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سوره البمتره 


كذا سّميت هذه السورة سورة البقرة فى الروىعن النىء صلى الله عليه وسل وما جرى 
فى كلام السلف» فقد ورد ف الصحيح أنالنىء ء صلی الله عليه وسل قال: : من قرأ الآيتين من 
آآخر سورة البقرة كفتاه » وفيه عن عائشة لما نزلت الآبات من آخر البقرة فى الربا قرأهن 
رسول الله م قام غرم التعجارة فى الجر ووجه تسميتها. أنها ذ كرت فما قصة البقرة التى أمر 
الله بى إسرائيل بذبحها لتكون اية ووصف. سوء فبمهم لذلك » وهى هما اتقردت به هذه 
التنورة ب ذکره» وعندى أمها أضيفت إلى قصة البقرة تمييزا ماعن السور آل ألم من 
الحروف القطمة لأنهم كانوا رعا جعاوا تلك الحروف المقطعة أسماء للسور الواقعة هى فا 
وعرفوهامها محو: طه» ودس » وص وفىالاتفاق عن المستدرك أن النىء صلى الله عليه وسل 
قال « إمها سنام القران » ؛ وسنام كل شىء أعلاه وصمذا ليس علما لا وأسدّية وم 
تشريف . وكذلك قول خالد بن معد ان امنا فسطاظ القر ان والفسطاط تا محيط بالكان 
لإحاطها بأحكام كثيرة . 

أزلت سورة البقرة بالمدينة بالاتفاق وهى أول ما نزل فى المدينة وح ابن حجر فى شر 
الببخارى الاتفاق عليه» وقيل نز لتسورة المطففين قبلها بنا على أنسو 37 ة المطففين مد نية و لإاك 
أن سورة البقرة فا فرظن الصيام» والمبراءفرض إىالسنه الأول من ا محرة» فض فمهأصوم 
عاشوراء ٠:‏ م فر ص صيامرمضان ف السنة ااثانية لآ نالنىء ء صلى اللدعليه وسل صام ممم ورا ا 
أونها رمضان من العام الثالى من المحرة . فتكون سورة البقرة زلت فى السنة الأول من 
المحرة فى أواخرها أو ف الفانية. وف البخارى عن عائشة ما تزلت سورة البقرة 5 إلاوأنا عنده 
(تعنى النىء صلى الله عليه وسل ) وكان بناء رسول الله على عائشة فى شوال من.السنة الأولى 
للمحرة. وقيل فى أول السنة الثانية » وقد روى عدبا الا مدن عنده لسع سنين فتوق وهی 
بنت عان عشرة سنة وبنى :مها وهی بنت تسم سنين » إلا أن اشمال سورة البقرة على أحكام 
الحج والعمرة وعلى أحكام القتال من الشر كين فى الشهر الحرام والبلد الحرام يني 'بأنيا استمر 


نزولا إلى سنة مس وسنة ست كا سنبينه عند أية « فإن أحصزتم فا استيسس من الحدى ( 
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وقد يكون ممتدا إلى ما بعد سنة مان كا يقتضيه قوله « الحج أشهر معلومات ‏ الأيات إلى 
قوله - لن أتق » . عل أنه قد قيل إن قوله « واتقوا یوما ج فيه إلى الله » الابة 
هو اخر ما تزل من القران » وقد بينا فى القدمة الثامنة أنه قد يستمر زول السورة فت زٍل 
فى أثناء مدة وها سور 5 أخرى . 

وقد عدت سورة البقرة السأبعة والمانين فى ترتيب زول السور زلت بعد سورة الملففين 
وقبّل آل جمران . 

وإذ قد كان نزول هذه السورة فى أول عمد بإقامة الجامعة الإسلامية واستقلال ال مر 
الإسلام عينم كان من أول أغراض هذه السورة تصفية الجامعة الإسلامية من أن مختلط 
بعناصر مفسدة لا أقام الله لما من الصلاح سعياً لتكوين المدينة الفاضلة النقية من شوائب 
الدجل والدخل . 

وإِذْ كانت أول سورة لت بد شیر قد کی سنا لااد ا کيا بل خد 
يدل لذلك ما جاء ف‌السيرة أنه للا انكشف السامون بوم حتين قال النىء ء صلی الله عليه وسل 
للعباس « اصراخ ا فغش الأنصار يا أهل اقيم َة ( يعنى شخرة البيسة فى الحديبية ) 
يا أهل سورة البقرة » فقال الأنصار : لبيك لبيك يا رسول الله أبشر . وف الموطاً قال مالك 
إنه بلغه أن عبد الله بن تمر مكث على سورة البقرة ة نمانی سنين يتمامها » وفى صحيح البخارى : 
كان نصرانی اسل فقرأ البقرة وال ممران وكان يكتب للننىء ء صلى الله عليه وسل “م ارتد 
إل أ السة. 

وعدد ب مائتان وخمس وكمانون آبة عند أهل العدد بالمدينة ومكة والشام قاس 
وكمانون عند أهل العدد بالكوفة » وسبع وثمانون عند أهل العدد بالبصرة . 
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شر بات ذم السو رة 

هذءالسورة متراميةأطرافما ؛ وأساليها ذا تأفنان. قد جعت من وشا ج أغراض السور 
ما كان مصداقالتلقيمها فسطاط القرآن . فلا تستطي م إحصاء محتوياتها بحسبان» وعلىالناظر 
أن ترق تفاصيل منها فبا يأنى لنا من تفسيرها » ولكن هذا لا يحجم بنا ع نالتعرض إلى 
لانحاتمنها » وقد حيكت بنسج الناسبات والاعتبارات البلاغية من لحمة محكلة فىنظم 
ا ا 

ومعظ أعراضہا ينق إلى قسمين : قب ثبت ثبت سمو هذا الددن على ما سبقه وعلو هديه 
وأصول تطبيره النفوس » وقسم “ين رائم هذا الّبن لأتباعه وإصلاح محتمعهم . 

وكان أَسْلومها أحسن ما ياتى عليه أساوب جامع نحاسن الأسالس اقطاية ‏ وأسالس 
الك النشربعية ©» وإحباليب التذ کر والموعظة » تتحدد بعثله نشاط السامعين بتفان 
الأفانين» و تحضر لنا م ن أغراضها آنا ابتدئت بالرمز إلى حدى العرب المعاندن محديا إجاليا 
بحروف المبحى الفته بها رصنأ يقة بقتضی استشرافہم لأ برد بعده وانتظارثم لبيان مقصده » 
فأعقن بالتنويه بشأن القران فتحوّل ارس إعاء إلى بعض المقصود' من ذلك الرس له أشد 
وقع على نفوسهم فتبق فى انتظار ما يتعقبه من صرح التعجيز الذى سيأنى بعد قوله « وإن 
كنتم فى ريب مما تزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » إلأيات . 

فمدل مهم إلى ذات جهة التنويه بفائق سدق هذا الكتاب وهديه » وتخلص إلى 
تمت الاس ناد تلقهم هذا الكتاب وانتفاعم ديه أصنافا أربعة ( وكانوا قبل 
الممجرة صنفين ) بحسب اختلاف أحوالم فى ذلك التلتق . وإذ قد كان أخص الأصناف 
انتفاعا سبديه ثم المؤمنين بالخيب المقيمين الصلاة -يعنى السامين . -ابتدى' بذ کرم » ولا كان 
أشد الأصناف عنادا وحقدا 939 المشر كين الصر حاء والنافقين لف الفريقان لفا.واحذا 
فقورعوا بالحجج الدامغة والبراهين الساطعة » ثم خض بالإطناب صنف أهل النفاق تشؤيها 
لنفاقهم وإعلانا لدخائلهم ورد مطاعتهم» م .كان خاعة ما قرعت به أنوفهم صرح التحدى 
الذى رض إليه بدءا محديا 'يلجئهم إلى الاستكانة . و مخرس ألسنتهمعن التطاول والإبانة > 
ويلق فى قرارات أتفسهم مذلة المزيمة وصدق الرسول الذى محدام » فكان ذلك من رد 
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العحز على الصدر فاتسع المجال لدعوة المنصفين إلى عبادة الرب الحق اذى خلقهم وخلق 
النياوات والارض» و ت علمهم عا فىالأرض جيما . و خلص إلى صفة بدء خلق الإنسان 
فإن فى ذلك تذ كيرا مم بالحلق الأول قبل أن توجد أصنامهم التى يزجمونها من صالى قوم 
نوح ومن لعدثم » ومنه على النوع بتفضيل أصلهم على مخلوقات هذا العام ظ وكزيته بعلم 
مالم يعامه أهل الملا الأعل وكيف نشأت عداوة الشيطان له ولنسله » لبيئة تفوس السامعين 
لانهام شهواتها ولمحاسبتها على دعواتما . فبذه المنة الى شعلت كل الأصناف الأربعة التقدم 
ذ كرها كانت مناسبة لتتخلص إلى منة عظمى مخص الفريق الرابع وم أهل الكتاب الذبن 
اشد الناس مقاومة لحدى القرنآن» وأنفذ الفرق قولا فى عامة المرب لان أهل الكتاب 
يومئذ م أهل الم ومظنة اقتداء العامة هم من قوله « ياببى إسرائيل اذ کروا نممتی التى 
أنعمت علیک وأوفو بعبدى » الآيات» فأطنب فى تذ كيرهم بنعم الله وأيامه م » ووصف 
مالا قؤا به نعمه الجة من الاحراف عن الصراط السوى اتحرافا بلغ مهم حد الكفر وذلك 
جامع الحلاصة تكوين أمة إسر ایل وحامعتهم فى عبد موسى ؛ ثم ماکان من آم أحدائهم 
مع الأنبياء الذين قفوا موسى إلى أن تلقوا دعوة.الإسلام باككسد. والمداوة حتى على الْمَلْك 
جبريل » .وبيان أخطائهم » لأن ذلك يلت فى النفوس شكاف تأهلهم للاقتداء ہم . وذ كر 
من ذلك تموذحا من أخلاقهم من تعلق الحياة « ولتحدنهم أحرص الناس على حياة » 
ومحاولة العمل بالسحر « واتبعوا ما تتاوا الشياطين ال » وأذى النىء وجه الكلام 
( لا تقولوا راعنا ) . 
ثم قرن المهود والنصارى والشركون فى قرن حسدث المسلمين”والسخط على الشرايمة 

الجديدة « ما يود الذن كفروا من أهل الكتاب ولا الشركين ‏ إلى قوله ‏ ولا خوف 
علبهم ولا ثم يحزنون ) » ثم ما أثير من الملاف بين المهود.والتصارى وادعاء كل فريق أنه 
هو الحق « وقالت المهود ليست النصارى على ثى»- إلى - يختلفون » ثم خص المشركون 
باهم أظل هؤلاء الأصناف الثلاثة لا لأجم مدو السامين من ذ كر الله فى المسجد الحرام 
وسعوا :بذلك فى خرابه وأنهم تشانهوا فى ذلك ثم والہود والنصارى وانحدوا فى ك اهية 
الإستلام - 

-وانتقل هذه المناسبة إلى فضائل المسحد المحرام » وبانيه » ودعوته لذريتة بالهدى » 

ب 
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والاحتراز عن إجابتها فى ادن كفروا ممم » وأن الإسلام على أساس ملة إبراههم وهو 
التوحيد » وأن اللهودية والنصرانية ليستا ملة إراهم » وأن من ذلك الرجوع إلى استقبال 
الكعبة ادخره الله للمسامين اية على أن الإسلام هو القائم على أساس الحنيفة » وذ كر 
شار الله بمكة » وإبكات أهل الكتاب فى طمنهم على حويل القبلة » وأن العناية بتركية 
النفوس أجدر من المناية باستقبال الجهات « ليس البر أن ولوا وجوهم فيل الغرق 
وارب » . وذ 5وا فسخ الشرائع لصلاح الام وأنه لا بدع فى نسخ شريعة التوراة 
أو الأيجيل غا عو تير متهبا : 

٠‏ ثم عاد إلىمحاجة امش ركين بالاستدلال يآثار صنعة الله « إن فىخلق السماواتوالأرض 
واختلاف الليل والمبار والفلك إل » » ومحاحة الشر كين فى يوم يتبرأون فيه من قاد ہم ¢ 
وإبطال مزاع دن الفريقين فى حرمات من الكل « يأمها الذين أمنوا كلوا من طيبات 
ما رزقنا 5 » 3 وقد كل ذلك بذ كر صئف من الناس قليل وم الشر كون الذين لم يظهروا 
الإسلام ولكنمم أظبروا مودة السامين « ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا » . 

ولا قضى حق ذلك كله بأبدع بيان وأوضح برهان » انتقل إلى قسم تشريعات الإسلام 
إجمالا بقوله « ليس الر أن ولوا وجوهك قبل الشرق والغرب » » “م تفصيلا : القصاص» 
الوصية » الصيام » الاعتكاف » الس » المهاد» ونظام المعاشرة والعائلة » المعاملات 
امالية » والإتماق فى سبيل الله » والصدقات » والمسكرات » واليتاى » والواريث » والبيوع 
والريا » والديون » والإشهاد » واارهن › والنكاح » وأحكام النساء » والعدة » والطلاق » 
والرضاع » والنفقات » والاعان . 

. وختمت السورة بالدعاء التضمن لحصائص الشريعة الإسلامية وذلك من جوامع الكلم 
فكان هذا الحتام تذبيلا وفذلكة « له ما فىالسماوات وما فى الأرض وإن تبدو ما ىأتفسم 
او وة الات . 

وكانت فى خلالذلك كله غراض شتی سبقت فى معرض الاستطراد فى متفرق المناسبات 
بحديدا لنشاط القارى' والسامع » كا يسفر وجه الشمس إثر نزول الغيوث الموامع » و مخرج 
بوادر اهر عقب الرعود القوارع » من تمجيد الله وصفاته « الله لا إله إلا هو » ورحمته 
ومعاحة اللإسلام ؛ وضرب أمثال « أو کصیں » واستحضار نظار « وإن من الححارة » 
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« أل تر إلى الذين خرجوا من ديارم » وعل وحكة » ومعانى الإيمان والإسلام » وتثبيت 
السامين « يأمها الذن آمنوا استعينوا بالصبر » والكالات الأصلية » والزايا التحسيهية › 
وأخذ الأجمال والمعاتى من حتقائقبا وفوائدها لا من هيئاتها » وعدم الاعتداد بالمصطلحات 
إذا لم ترم إلى غايات « وليس الير بأن تاوا البيوت من ظبورها » « ليس الير أن تولو! 
وجو 0 وإخراج أهلهمنةككر عند ال » والنظر والاستدلال » ونظام الحاجة » وأخبار 
| الام الملاضية » والرسل وتفاضلهم »> واختلاف الشرام . 
حير الفسرون فى محل هاته الحروف الواقعة فى أول هاته السور » وفى فواح سور 
أخرى عدة جيمها قسع وعشرون سورة وممظمها ی السور الكية » وكان بعضها فى ثاتى 
سورة رلت وش لان والقم» ؛ وأخْلق مها أن تكون مثار حيرة ومصدر أقوال متعددة 
وأبحاث كثيرة» و جوع ما وقم من حروف المجاء أوائل السور أربعة عشر حرفا ومى 
نصف حروف المحاء وأ كثر السور التىوقعت فما هذه الجروف : السورٌ المكية عدا البقرة 
وال تمران » والحروف الواقعة فى ااسور هى أن ج عدن س یں واد ع ای 
لءمءن»هءى »؛ يعضها تكرر فى سور وبعضها لم يتكرر وم می من الث أن لاال ومن 
التشابة فى تأويلها : 
al Ys‏ هاته الواح حين ينطق مها القارى” أسماء الحروف المبحى التى ينطق 
فى السكلام بعسمياتها وأن مسمياتها الأصوات المكيفة بكيفيات خاصة تحصل فى مخارج 
الحروف ولذلك إعا يقول القارى” ( آلف لام ميم ) مثلا ولا يقول ( ألم ) : وإعا كتبوها 
فى المصاحف بصور الحرؤف التى يمبحى مها فى الكلام الق قو رس شكلها مقام النطوق 
به فى الكلام ولم يكتبوها بدَوال” ما يقرأوتها به فى القرآن لأن المقصود اجى مها وحروف 
اجى تكتب بصورها لا بأسمائها . وقيل لأن رس الصحف سنة لا يقاس عليه وهذا 
أولى إنه لأثمل للا قوال الندرجة نحتهاء وإلىهناخلص أن الأرجممن تلك الأقوال ثلاثة وهى 
كونها تلك الحروف لتبكت العاندين وتسجيلا لعجزم عن العارضة» أو كونها أسماء للسور 
الواقمة هى فما » أوكونها أقساما أقسم مها لنشريف قدر الكتابة » وتنبيه العرب الأميين إلى 
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فوائد الكتابة لإخراجهم من حالة الأمية» وأر جح هذه الأقوالااثلاثةهو أولماء فإن الأقوال 
الثانىوالسابع والثامن وااثانى عشر وال حامس عشروالسادس‌عشر يبطلها أن هذه الحروف أو. 
كان تمقتضبة من أسماء أو كلات لكان حى أن ينطق عسمیاسا لاباساما؛ لان رسم الصدف 
سنة لا يقاس علمها > وهذ أولى لأنه أثمل للا قوال . 
وعرفت أسعيمها من دليلين : أحدها اعتوار أحوال الأسماء علا مثل ااتعريف حين 
تقول: الألف » والباء » ومثل الحم حين تقول الجمات » وحين الوصف حين تقول ألف ممدودة 
والثانى ما حكاه سيويه فى کتابه : قال الخليليوما وسأل أسحابه كيف تلفظون بالكا ف الى فى 
لك والباء التى فى ضرب فقيل نقول كاف . باء . فقال إا جم بالاسم ولم تلفظوا بالحرف 
وقال أقولكه» وبه (يمبى مهاء وقمت ف‌آخر اانطق به ليعتمد علمها اللسازعندالنطق إذابقيت 
على حرف واحد لا يظهر فى النطق به مفردا ) . 
والذى يستخلص من أقوال العاماء بعد حذف متداخله وتوحيد متشاكله يؤول إلى 
واحد وعشرين قولا ولشدة خفاء الراد من هذه الحروف ل أر بدا من اشتقصاء الأقوال 
على أننا نضبط اننشارها بتنويعها إلى اة أنواع : النوع الأول دجم إلى أنبارموز اقتضبت 
من كلم أو جمل » فكانت أسرارا يفتح غلقها مفاتيخ أهل المعرفة ويندرج نحث هذا النوع 
غانية أقوال : الأول أنمها عل استأئر «الله تعالى» به ونسب هذا إلى الخلفاء الأربعة فى روايات 
ضعيفة ولعلهم يثبتون إطلاع الله على المقصود ممها رسوله صلى الله عليه وسل وقاله الشعى 
وسفيان . والثانى أنها حروف مقتضبة من أسماء وصفات لله تعالى الفتتحة بحروف ممائلة 
لمذه الحروف القطمة روأه سميد بن جبير عن ابن عباس » وقاله عمد بن القرظى أو الربيع ٠‏ 
اءن أنس « فالم » مثلا . الالف إشارة إلى أحد أو أول أو أزلى » واللام إلى لطيف» وال 
إلى ملك أو عد :رار > وعلى هذا يحتاج فى بيانها إلى توقيف وأنى ل به » الثالث 
أنه رموز لأسماء الله تعالى وأسماء الرسول عليه السلام واللائكة « فالم » مثلا » الألف من 
الله » واللام من جيريل » والمم من م محمد » قاله الضحاك» ولا بد من توقيف فى كل فانحة 
مسها » واعلنا سننبه على ذلك فى مواضعه » الرابع جزم الشيخ حى الد نف الباب الثامن 
والتسمين والمائة فى الفصل ۲۷ منه من , كتابة النتوحات أن هاته المروف القطعءة فى أوائل 
0 التحرير ) 
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السور أسماء لاملائكة ونا إذا تلي ت كانت كالنداء لملاكتها قتصنىأحاب تلك الأسماء 
إلى مايقوله التالى بعد النطق مها » فيقولون صدقت إن كان ما بعدها خر» ويقولون هذا مؤمن 
حقانطق حقا وأخبر حق فستغفرونله» وهذا لويقله غبرهوهودعوى . الخامس أنها رموز كلما 
لأسماء النىء صلى الله عليه وسل وأوصافه خاصة قاله الشيخ مد بن صا المعروف بابن موک 
نودي" فى وساف عر إن كل حرف من حروف المجاء فى فوا مح السور مكنى به عن 

طائفة من أسمائه الكرعة وأوصافةالخاصة») فالالف مكنى به عن جملة أسفائه المفتتحة بالألف 
كأححد وای القاسم؛ واللام مکی به عن صفاته مثل لب‌الوجود » واليم مكنى به عن تمد و نحوه 
مثل مبشر ومنذر » فكلها منادّى بحرف نداء مقدر بدليل ظبور ذلك الحرف فى دس. 
ول يعر هذا القول إلى أحد » وعلق على هذه الرسالة تاميذه شيخ الإسلام تمد معاوية اة 
أ كثر فها من التعداد » وليست مما ينثلج لباحثه الفؤاد ( وهى وأصلما موجودة مخزنة 
جامع الزيتونة بتونس عدد 15 ) ورد هذا القول الترام حذف حرف النداء وما قله من 
شور فى وى می فل کول می قل إن «س بممنى يا سيد وهو ضعيف ؟لآن الياء فيه حرف 
من حروف المجاء ولآن الشيخ نفسه عد دس بعد ذلك من الخروف الدالة على الأسماء مدلولا 
الحو اليام م كيسفن» القول الان أنها رموز ز دة دوام هذه الأمة بحساب 517 © 
قاله أبو العالية أخِذا ق رواعااى اسحاق ن ار بق عب اه بن وثاب قال : «جاء - 
أبو ياسر بن أخطب وحى بن أخطب وكمب بن الأاشرف فسألوا رسول الله عن الم وقالوا 
هذا أجل هذه الأمة من الشنين إحدى وسبعون سنة فضحك رسول الله وقال لم ص وآلمر . 
فقالوا اشتبه علينا الأمر فلا ندرى أبالقليل تأخذ أءبالكثير» اه . وليس فى جواب رسولالله 
إيام بعدة حروف أخرى من هذه المحروف التقطعة فى أوائل السور تقرير” لاعتبارها رموزا 
لأعداد مدة هذه الآمة » وإنما أراد إبطال ما فبموه بإبطال أن يكون مفيدا لزعمب على بحو 
ls eli SF YT °‏ درس مارا كثيرة بوخاصة الفراثض والحساب وله شرحان على الدرة 
البيضاء توف فى تونس . 

(؟) حساب امل يضم اليم وتشديد اليم المفتوحة هو جعل أعداد لكل حرف من حروف المعجم 
من آحاد وعشرات ومئات وآلف واحدء فإذا أريد خط رقم حسابى وضم الحرف عوضا عن الرقم وقد 
كان هذا الاصطلاح قدما ووسمت به عدة آناشید من كتاب داود واشتهر ترقے التار به عندالرومان 
ولعله نقل إلى .العرب منهم أو من المهود . 
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الطريقة السماة بالنقض فى الجدل ومرجِميا إلى انع والانع لا مذهب له . . وأما تحكه صل الله 
عليه وسل فهو تعجب من جهلهم . القول السا بع انا رموز كل حرف رمز إلى كلة فنحو 
( الم ) أنا الله أعل » و( المر )أنا الله أرى» 0 ) أنا الله أعل وأفصل . رواه 
أبو الضحى عن ابنعباس» ويوهنه أنه لا ضابط له لآنه أخذ مرة عقابلة الحرف بحرف أول 
الكلمة » ومرة بمقابلته يحرف وسط الكلمة أو آخرها . ونظروه بأن العرب قد تكلم 
بالحروف القطمة بدلا من كلات تتألف منتلك ال مروف نظا وتثراء من ذلك قول زهير : 
امبر خيرات وإن كي فا ولا أريد الشر إلا أن 6 
أراد وإن شر فشر وأراد إلا أنتشاء فأتى بحرف من كل جلة . وقال الآخر ( قرطى ) : 
ادام ألا الجوا آلا تا قلوا جياً كليم ألا فا ٠‏ 
أراد بالحرف الأول ألا تركبون» وبالثاتى ألافا ر كبوا . وقال الوليد بن الغبرة عامل عمان 
مخاطب عدى بن حام : ) 
قلت لما قى لنا قالت قاف تحسبنی قد نسيت الإ يان ١‏ 
أراد قالت وقفت . وف الحديث : «من أعان على قل مسل بشط ركلة» قال ششيق 
هو أن يقول أف مكان اقتل . وفى الحديث أيضا كق بالسيف تا ای شامياة؟ . 
وف كامل المبرد من قصيدة لعلى بن عسى القمى وهو مولد : 
ولبس المجاجة والحافقا ٠‏ ت ريك الت رؤوس الاسل 
أى ريك المنايا وف فى « تلم » من ححاح الجوهرى قال لبيد : 
قوع “للع تالم فأبآن ختقادمت بالحبس فالسوبان 
أراد درس المنازل . وقال علقمة الفحل ( خصائص ص ۸۲) : 
کان إبريقهم ظى على شرف مفدم بسَبًا الكتان ملثوم 
أزاد بسبائى الكتان . وقال الراح: : 

)١(‏ يوجدفىأ كثر السكتب قلت لها قنى فقالت قاف» وهو مشتمل على زحاف ثقيل . وف بعض نسخ 
البيضاوى فقالت لى وهى مصححة » وف الخصائص لابن جنى: قلت ما قنى لنا قالت قاف» وبعد هذا البيت : 
والنشوات من معتق صاف< وعزف قينات علينا عزاف 

(؟) هو حديث سعد بن عبادةه كنى بالسيف شاهدا» أخرجه ابن ماجة. 
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حان الف مقباء دق وأستمر القت فى عبد الاشل 
أى عبد الأشہل . وقول أنى دؤاد : ظ 
0٠‏ درن حندل حائر لجنوسها . فكأنها تد كى سنابكما الب 
أراد اليتس ء فالا ؛ ظ 
أسمت ماما بأرض ما يبلنها ‏ بصاحب الم إلا اشر الاج 
أراد منازلما . ووقع ( طراز الجالس المجرى ١<)‏ لمتأخرين مر نهنا کبیا 
كقول ابن مكالس : الا 
لم أنس بدرا زارلى ليلة مستوفزا مطلعا للخطر 
فر يقم إلا عقدار ما قلت له أهلا وسلا ومر 
أراد بعض كلة درجبأ وقد أ ققرت من شواهده وسمة فى مواقع هذا الاستمال 
الغريب ولست أريد بذلك تصحيح حمل حروف فواح السور على ذلك لآنه لا يحسن 
مخريج القرآن عليه وليس ممما ما يشير إليه مع التورية يجمل مر من المرور ٠ ٠‏ 
القول الثامن نبا إشارات إلى أحوال ا القلب» وجعَاپا فى الفتوحات فى الباب 
الثانى إكاء إل شب الاعان ؛وحاصله أن جملة امروف الواقعة فى أوالك سود القرآن عل 
تكرار المروف ثمانية وسبعون حرفا والثائية هنا هى حقيقة البضع حصل له ذلك بالتكشف 
لون عدد الحروف ثمانية وسبعين وقد قال النىء ء صل الله عليه وسل «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة) فېده الجروف ھی شع الإعان Ky st‏ لاحد أسرار الإعان حتى يعل 
قائق هذه الحروف فى سورها ٠‏ وكين ر عم زاعم أنها واردة فى فى معان غير معروفة مع 
بوت تلت السامعين ما بالنسلم من مؤمن ومعاند » ولولا أمهم فهموا مها معنى معروفا دلت 
عليه القرائن لسأل السائلون وتورك العاندون . قال القاضى أبو بكر بن العرنى « لولا أن 
المرب كانوا يعرفون لما مدلولا متداولا ينهم لكانوا أول من أتكر ذلك على النىء صلى ‏ 
ظ الله علیه‌وسل بل تلا عامهم (حم فصات وص ) وغيرها فلم ينكروا ذلك مع تشوفهم إلى عثرة 
وحرصهم على زلة » قلت وقد سبألوا عن أوضح من هذا فقالوا وما الرجمانء وأما مااستشهدوا 
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و م ره من دادر كلام امرب» و أخرج رج الألنا اليح وذلك 


لا يناسب مقام الكتاب الجيد . 
النوع الثالى ج الأقوال الراجعة إلى أن هاته المروف وشت بتك اليتات اء 
أو أفعالا وفيه من الأقوال أربعة . 


التاسع فى عداد الأقوال فى أولها جماعة من العاماء وال كلمن واختاره الفخر أن 
أسماء للسورالتىوقعت فما » قاله زيدين اسو نسب لسيبويهى کتا به باب أسعاء السور من أبواب 
مالا ينصرف أو للخليل ونسبه صاحب الكشاف للا كثر ويمضده وقوع هاله المروف. 
فى أوائل السور فتسكون هاته الحروف قد جعلت أسماء بالعلامة على تلك السور» وسعيت مها 
كا تقول الكراسة ب والرزمة ج ونظره القفال بما سمت المرب يأسماء المروف كا سموا لام 
الطالى والد حارثة » وسعوا الذهب .> والسعاب عق » واللوت تون » ولليز: قافئ» 
وأقول: وحاء قبيلة من مَذحج » وقال شرح بن أوف العنسى أو العسى: 

يذكرنى حَامے والرمجُ شاجر ‏ فلاتلا حامے قبل اتی ٩<‏ 

بريد حم عسق التى فبا «قل لا أسألك عليه أجرا إلا الودة فى القرى». 

ويبعد هذا القول بعداً ما إن الشأن أن يكون الاسم غير داخل فى المسمى وقد ويفا 
هذه الحروفمقروءة مع السور بإج) المسامين» على أنه رده احاد هذه الحروف ف عدة سور 
مثل الم والر وحم . وأنه ل نوضع أسعاء السود الأخرى فى أوائليا . 

القول العاشر وقال جاعة إا أسماء للقر أن اصطلح علا قاله الكلى والسدى وقتادة. 
ويبطله أنه قد وقم بعد بعضها مالا يناسمها ارا ت أسماء للقرّ آن» حو الم غلبت ألروم» والم 
اخس الئاس . 

' القول الحادى عشر أن كل حروف 50 اسم من أسماء ال رووا رر عل 

أنه کان يقول با كبيعص ياحم عسدق وسكت عن الحروف الفردة فيُرجع بها إلى ما يناسمها 
أن ندرج مته من الأفوال ويبطله عدم الارتباط بين بعضها وبين ما يمده لان يكون 
(61 التسم بق 6 وا جم محمد بن طاعة السجاد بن عبيدالته القرشى من بنى مرة کا 


بحم سورة الشورى لأن فما « د فر 9اا ملي أجرا إلا الودة في القربى » فكانت دالة على قرابة . 
النىء صلى الله عليه وسل لقريش الذين مهم مد السجاد . 
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خبرا أوتحوه عن اسمالله مثل ألم ذلك الكتاب» الم كتاب آنزل إليك . 
الثاتى عشر قال الاوردى هى أفمال فإن حروف البهّكتاب فمل أل" عمنى نزل فالراد 
ألم ذلك السكتاب أى نزل عليتم » ويبط لكلامه أنها لا ترا بصيغ الأفمال على أن هذا 

٠‏ ق چیا قمر یس والمص وآلر ولولا غرابة هذا القول لكان حريا 

بالإعراض عنه . 

| النوع الثالك تندرج فيه الأقوال ال الجمة إلى أن عات الل وق حر وق غاء متسودة 
بأسمائها لاغراض داعية لذلك وفيه من الأقوال : 

٠‏ القول الثالث عشر أن هاته الحروف أقسم اللہ تعالى ہا کا أقسم بالقل تنوسها بها لأن 
مسمياتها تألفت منها أسماء الله تمالى وأصول التخاطب والعلوم.قاله الأخفش» وقد وهن هذا 
القول بأنها لوكانت مقسما مها لذ كر حرف القسم إذ لا يحذف إلا مع اسم الجلالة عند 
البصريينوبآنها قد ورد بمدها فى بعض الو اد ضع قم حو « ن والقر» ووس والاب المبين 6 
قال صاحي الكشاف : وقد 1 لمع بين قسمين على مقسم واحد, حتى قال الخليل 
. فى قوله تعالى « والليل إذا ينشى والمار إذا جلى » أن الواو الثانية ہی التى تضم الأسماء 

للا اء أى واوالمطف »والحواب عن هذا أن اتماص اطرش انم الحلالة مختلف فيه 
وأ ن كراهية جع قسمين تندفع جل اا ةا افراع وو السات ل أب ۾ قد جمعوأ 
بين قسمين » قال النابغة: 
والله واللم 5 مم الفتى أل حارث” لاالتكس” ولا 

القول الرابم عشر 35 سيقت مساق انيجي مسروهة عل قط التمدية ف اة 
تبكيتاً للمشر كين وإيقاظا لنظرث فى أن هذا الكتاب امتلو علمهم وقد دوا اا اوس و2 
مثله هو كلام مو لف منعين حروف كلامهم كأنه يغرمهم ki‏ وستا اتس ل اپ 

بالشروع ف ذلك بنهحى اروف ومعالمحة النطق تعريضا ميم ععامامهي معاملة من لم يعرف 
تقاطيم اللغة. فيلقنها کح ى الصبيان ق أول تعامهم بالكتابحتى يكون تجزم عن العارضة 
بمدهذه الحاولة تزا لامعذرة لمم فيه» وقد ذهب إلى هذا القول اعرد وقطرب والفراء» قال 
الكشاف وهذاالقول من‌القوة وانألاقة بالقبول عنزلة > وقلتوهوالذى متتاره وتظهر امناسبة 
لوقوعها ىفو ع الور أن کل سوررة مالس دة بالإيجا ز لأن اللهتعالى يقو ل «فأتوا بسورة من مثله» 
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فناسس افتتاح ما به الإيحاز بالمبيد حاولته ويؤيد هذا القول أن المهيحى ظاهى فى هذا المقصد 
فلذلك1يسألوا عنة لظهور أمره وأن المبجى معروف‌عندم للتعلم فإذا ذ كرت حروف المحاء 
على تلك الكيفية العمودة فى التعلم. فى مقام غير صالح للتعلم عرف السامعون أمهم عوملوا 
معاملة التعلم لأزحالهم كاله فى المجز عن الإتيان بكلام بليغ» ويعضد هذا الوجه تعقيب هاه 
الحروف فى الب الواقع بذ كر القرآنوتنزيلهأ و كتابيته إلافى كميعتص والم» أحسبالناس4والم 
. غلبتالروم ووجه بخصيص بعض تلك امروف بالمجى دون يعض » وتسكرير بمضها لأمرلانعامه 
ولعله لراعاة فصاحة الكلام؛ ويؤيده أن معظ مواقع هذه الحروف ف أوائل السور الكية 
هذا البقرة عل قرل من جناوها لبا مدنية وآل عخران» ولم ذلك لامعا تزلنا بقرب عبد 
المحرة من مك وأن قصد التحدى فى القران النازل بعك قصد أولى » ؤيؤيده أيضا المروف 
التى أسماؤها مختومة بألف ممدودة مثل الياء والماء والراء والطاء والحاء قرئت فواحم السور 
مقصودة عل الطريقة التى جى بها للصبيان فى الكتاب طلبا للخفة کا سياتى قربا فى 
اخرهذا امبحث من تفسير ألم . ۰ ) 

القول المامس عشر آنا تعلم للحروف القطعة حتى إذا وردت عامهم بعد ذلك مؤلفة 
كانوا قد علموها كا يتمل الصبيان الحروف المقطمة ء ثم يتعاءونها مس كبة قاله عبد العزيز 
ابن يحى» يعنى إذ ل يكن فم من سن الكتابة إلا بعض المدن كأهل الميرة وبعض على” ٠‏ 
وبعض قريش وكنانة من أهل مك » ولقد تقلبت أحوال العربف القراءة والكتابة تقلبات 
متنوعة فى العصور الختلفة » فكانوا بادى” الأمر أهل كتابة لأنهم تزحوا إلى البلاد 
العربية من العراق بعد تبلبل الألسن » والعراق مهد القراءة والكتابة وقد أثبت التاريخ أن 
ضخم بن إرم أول من عل العرب الكتاية ووضع حروف العجم النسعة والعشرين » ثم إن 
المرب لا بادوا ( أى سكنوا البادية ) تناست القبائل البادية يطول الزمان القراءة والسكتابة» 
وشغلهم حالم عن تلتق مبادئ' العلوم » فبقيت الكتابة فى الحواضر كواضر الين والحجاز» 
ثم لما تفرقوا بعد سيل العرم نقلوا الكتابة إلى المواطن التى تزلوها فكانت طبى” بنيجد 
يعرفون القراءة والكتابة » وه الفرقة الوحيدة من القحطانيين ببلاد جد ولذلك يقول أهل 
المجاز وتحد إن الذين وضموا الكتابة ثلاثة تفر من بنى بولان من طبى' بريدون من الوضع 
أنه علموها للعدنانيين بنجد » وكان أهل الخيرة يعلمون الكتابة فالعرب بالحجاز لزع 


214 ظ سورة البقرة 


أن الط تل عن أعل الأنبار واطيرة + وقسة الل فى كم الأجب بد كرا بذاك 
إذ كان الذى قرأ له الصحيفة غلام من أغيامة الحيرة . ولقدكان الأوس والمزرج مع أي 
من نازحة القحطانيين » قد تناسوا الكتابة إذ كانوا أهل زرع وفروسية وحروب » 
فقد ورد فى السير أنه لم يكن أحد من الأنصار بحسن الكتابة بالمدينة وكان فى أسرى. 
الشركين يوم بدر من بحسن ذلك فكان من لا مال له من الأسرى يفتدى أن يعم عشرة 
من غامان أهل الدينة الكتابة فتعل زدد بن ثادت ف جاعة » وكانت الشفاء نت عيد الله ظ 
القرشية بحسن الكتابة وهى عليتها لخفصة أم الؤمئين . ويوجد فى أساطير الغرب ما يقتضى, 
أن أهل المحاز تعاموا الكتاءة من أهل مدن فى جوارھ ققد ذكروا قصة وهى أن المحض 
ابن جندل من أهل مدن وكان ملكا كان له ستة أبناء وم : أبجد » وهوز» وحطى > 
ف كلخ + وسمقس » وقرشت . لعل أبناءه ماوكا على بلاد مدن وما حوًا جعل أبحد عكد 
وجملهوزا وجطيا بالطائف ونحد» وجمل الثلاثة الباقينمدن» وأن كلنا كان فى زمن شعيب. 
وهو من الذين أخذمم عاب وم اظ قالوا فكانت حروف المجاء أسماء هؤلاء الوك 
< ثم الوا مہا ع3 وط فيذا بم بقتضى أن القصة مصنوعة لتلقين الأطفال حروف المعجم ظ 
بطريقة سهلة تناسب عقوطم وتقتضى أن حروف عزن لوالا م تكن فى معجم آهل مدن. 
فا لقا أهل الححاز» وحقا اما من الروت غير ال الاستئال ولا الموجودة فى كل 
اللغات إلا أن هذا القول بعده عدم وجود جميع الحروف فى فوا السور بل الوجود نصفيط 
٠‏ كاسيأنى بيانه من كلام الكشاف . ظ 

القول السادس عشر .أمها حروف قصد ممما تنبيه السامع مثل النداء القصود به التنبيه 
فى قولك يأفتى لإيقاظذهن السامع قال ثعلب والأخفش وأبو عبيدة» قال ابن عطية کا يقول 
فى إنشاد أشبر القصائد لا وبل لاء قال الفخر فى تفسير سورة النكبوت : إن الحكم إذا 


: الظلة : السحابة وقد أصابتهم صواعق فذ كروا أن حارئة ابنة كلمن قالت نرلى أباها‎ )١( 
كلمن هدم ركن هلك وسط الح‎ 
سيد القوم آتاه ال حدف نارا وسط ظله‎ 
قومى مضمعله‎ ٠ اوقت نارا وأضحت ) دار‎ 
| . وصحة التولد ظاهرة على هاته الابات‎ 
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خاطب من يكون عل الغفلة أو مشغول البال يقدامء على الكلام القصود شيئا ليلفت الخاطب 
إليه بسبب ذلك المقدم ثم يشر ع ف المقصود فقد يكون ذلك القد مكلاما مثل النداء وحروف 
الاستفتاح » وقد يكون القدم صوتا كن يصفق ليُقبل عليه السامع فاختار الحسكيم للتنبيه 
حروفا من حروف البحى لتكون دلالنها على قصد التنبيه متعينة إذ لس للها مفهوم 
فتمحضت للتنبيه على غرص مهم . 

القول السابع عشر أنها إتجاز بالفمل وهو أن النىء الأى النى لم يقرأ د اطق «أسبول 
القراءة کا ينطق مها مهرة الكتبة ایکون التق ہا سز وهذا بن ن البطلان لأن الأى 
لا يمسر عليه النطق بالحروف 

القول الثامن عشر أن كار فر مرحي من سل ار اا (لا تسمعوا لهذا 
الق راتوالا فيه » فأوردت لهم هذه المرؤف ليقبلوا على طالب ة بم المراد جانيم م 
ما يتلوها بلا قمى ع قله قطرب وهو قريب من القول السادس عشر 

القول التاسع | عشر أنبا علامة لأهل الكتاب عدوا مها : من قبل انیا أن القران 
يفتتح بحروف 2 

القول العشرون قال التبريزى عل الله أن قوما سيقولون بقدم القران فأرام أنه مؤلف 
من حروف كروف الكلام » وهذا وم لأن تأليف الكلام من أصوات الكلات أشد 
دلالة على حدوثه من دلالة الحروف القطعة لقلة أصوامها . 

القول الحادى والعشرون روى عن ابن عباس 3 ناء أثنى الله به على تسه وهو رجح 
إلى اال ل الأول أ والثاتى . هذا جاع الأو ال » ولا شك أن قراءة كافة السامين إناهها بأسعاء 
حزوف المحاء مغل الت وا . مم دون أن يقرأوا ألم وأن رسسّمها فى الخط لصبو و 
الجروف زيف جيع أقوال النوع الأول ويعين الاقتصار على النوعين الثاتى والثالك فى . 
الجلة » على أنمايندر ج بحت ذينك النوعين متفاوت فىدرجات القبول » فإن الأقوال الثاتى.». 
والسابع > والثامن > والثانى عشر » والحامس عشر » والسادس عشر » يبطليا أن هذه ` 
المروف لو كانت متنضبة من أسماء أو كلات لكان الحق أن يتطق جسميانا لا باممائها . 
فإذا تعين هندان النوعان وأسقطنا ٠‏ ماكان من الأقوال المندرجة تحتميا واهياً » خلّص أن 
الأرجح من تلك الأقوال ثلائة : وهى كون تلك المروف لتبكيت العاندن وتسجيلا 


2 سورة البقرة 


لجز عن العارشة » أو كونها أسياك للسور الواقعة هى فما » اكوم اقنمااقم ب 
| لتشريف قدر الكتابة وتنبيه العرب الأميين إل فوائد اسكيابة لإخراجهم من حل الأمية 
وأرجح هذه الأقوال العلامة. هو أولما . 
| قال فى الكشاف : ما ورد فى هذه الفواح من أمماء الحر وف هو نضصف أساى حروف 
امسج إذ هى أربعة عشر وهى : الألف » واللام ؛ وام » والصاد » والراء » والكاف » 
والحاء » والياء » والعين » والطاء » والسين » والحاء » والقاف » والنون » فى تسح وعشر ن 
سورة على عدد حروف الج > وهذه الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس صفات 
) الحروف ففسبا من البموسة عا : الصاد » والكاف » والماء » والسين والحاء » ومن 
الجهورة تصفما : الأنف » واللام » والم » والراء » والمين » والطاء » والقاف» والياء » 
والنون © ومن الشديدة نصفہا : الألف» والكاف » والطاء > والقاف » ومن ار خوة ظ 
انصفما : اللام © والميم » والراء » والصاد والماء » والمين » والسين » والخاء > والياء » 
والنون .. ومن المطدقة نصفهأ : الصاد » والطاء . ومن المنفتحة نصفها : الالف » واللام » 
وام » والراء » والكاف » والماء > والعين » والسين » والقاف » والياء » والنون ؛ ومن 
امستعلية نصفبا القاف » والصاد » والطاء . ومن المستفلة نصفها : الالى واللام » وال » 
والراء والكاف» والماء » والياء » والمين » والسين » والحاء » والنون . ومن حروف العَأقلة 
بيدا : القاف » والطاء . ) 
ثم إن الحروف التى اتی ت کڑما قور بال أوزقه سباق ای دقن فال وى ظ 
كت اھ وزادابيضاوى مل ذلك أسناة أخرى من صفات المروف لا لي يا فن شا 
فلیراجعہا وخصول كالاسما اد خد کے ين 5 ا فک من الحروف وإهال ذك ما آهل 
منها حق اميل لاوا ا امات بذك انسفء ورك انسف من اب ولت مال 
لحصول الغرض وهو الإشارة إلى العناية بالكتابة ؛:وحق ) الإيجاز فى الكلام . 
فيكون ذ كر تمو ع هذه الفواتح فى سور القرآن من المجزات العانية و أ ر 
فى الوجه الثالث من وجوه الإيجاز التى تقدمت فى المقدمة العاشرة من مقدمات هذا التفسير . ظ 
وكيفية النطق أن يُنطق مها موقوفة دون علامات إعراب على حك الأسماء المسرودة 
إذ ل تكن معمولة لعوامل فالا كال الأعداد المسرودة حين تقول لاله" أريعه" خمسة . 
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وکال أسماء الأشياء التى. ل على الجارد لما إا ول مله ! لوي » ساط + سيقة + 
دون إعراب » ومن أعر.بها كان مخطثا . ولذلك علق القراء بها سا كنة سلون الرقرق 
ليه فا كن ملا يع لاخر لق به مكنا و أي لام » مے' . وما کان من أسعماء 
ا مروف ممدود الآخر نطق به فى أوائل السور ألفاً مقصورًا لأنها مسوقة مساق الى بها 
و اة الى متصورء اة لاق المميحى إعا يكؤن غالبا لتعلم المبتدى » واستم الها 
فى الهجى أ كثر فوقمت فى فوأ مح السور مقصورة لاا على عط التعديد أو مأحودة منه . 
ولكن الناس قد يجملون فاحة إحدى السو ركالاسم ها قان قرات #8 يمس ع ' 
کا لون أول كلة من القصيدة اما للقصيدة فيقولون قرأت « قفا تك » و« بان تسعاد 6 
غينئذ قد تعامل جبلة المروف الواشة فى تلك الفأحة معاملة كلة واحدة فیجری عليها 
ظ من الإعراب ما هو لنظائر تلك الصيغة من الأسماء فلایصرف ایم کا قال شرع بن أوف. 


العنسى ا اتنا : 
ع لا اع سه الح اا ا ل 
وم قال الكيت : ا 
رانا کک 6 آل حا ميم | افا منا فقبه” ومعرب 


ولا يمرب ليب » إذ ١‏ ظير له فى الأساء فرادا ولا و کا . وأما طسم 
كيعرب اعتراب ارک المزجى بحو حضر موت ودارا بجر5“ وقال سيبويه : إنك إذا 
جملت ( هود ) اسم السورة لم صرفما فتقول قرأت هود | 2 والتأنيث قال لأنها تصير 
عتزلة امرأة ميتها مرو . ولك فى اجميع أن تأنى به فى الإعراب على حاله من الحكاية 
وموقع هاته الواح مع ما يلما من حيث الإعراب » فإن جعلها حروفا للبجى تعريضا 
بالشر كين وتبكيتا هم فظلاهس مہا حينقد محكية ولا تقبل إعرابا » لأنها حينئذ عنزلة أسماء 
) السات لا قتصد إلا متدورها فدلالمها تشبه الدلالة العقلية فهى تدل على أن الناطق مها 
مى السامع إلى مارد بعدها مثل سرد الأعداد |الحسابية على من راد منه أن جه عخاسلباء 


(۱) دا 7 انم بلدة نارس مرکو من دارا امم ملك 4 واب اسے الماء : وخر د 
نی بلد فى پات ثم جيم مكسورة ٠‏ 
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أو يطرح ؛ أو يقسم » فلا إعراب لما مع مايلها » ولا معنى للتقدير بالمّلف من هذهالحروف 


إذ ليس ذلك الإعلام عقصوي لظلهورم وإما القصود ما بحص عند تعدادها من التعريض | 


لان الذى يهى المروف ن قاف ا أن يقصد تعليمه بتعين من المقام أنه يقصدالتعريض 
وإذا قدّرتها أسماء للسور أو للقران أو لله تعالى مقسما مها فقيل إن لما أحكاما مع ما 1 
من الإعراب بها محتاج للتتقدر الكثير » فدع عنك الإطالة مها فإن امار تسیر : 
- وهاته الفواتح قرآن لاعالة ولكن اختاف فىأنا اياتمستقلة والأظی ران ہالیست انات 
مستقلة بل هى أجزاء من الأبأت الوالية لا على الختار من مذاهب جور القراء . وروى 
عن قراء الكوفة أنبعضما عدّوه آيات مستقلة وبعضها لم يعدوه وجعلوه جزء اية مع مايليه» 
ولم يظبر وجه التفصيل حتى قال صاحب الكشاف إن هذا لا دخل للقياس فيه . والصحيح 
0 أن ججيعبا يات وهو اللائق بأصحاب هذا القول إذ التفصيل حك ؛ ؛ لان‌الدليل 
٠‏ والوجه عندى أنبا ا لان لما دلالة تعر ية اة إذ القصود إظبار جزم 
57 نو ذاك فى قطاين متتضى الال مع ما ها من انكام ولا يشترط فى دلالة التكلام 
على معنى كنانى أن يكون له هی صرح بل تمتير دلالة الطابقة ق هذه المروف. اتقدرية 
إن قلنا باشتراط ملازمة دلالة المطابقة لدلالة الالتزام . ويدل لإجراء الساف ج ا 
الأيات علمها أمهم يقرأومها إذا قرأوا الآية اللتصلة بهاء فنى جامع الترمذى فى كناب“ التفسير 
ف ھ لك سس ازول سورة الروه فتلت آلم غلبت الروم » » وفيه أيضا « نرج أبو بكر 
الصديق دصيح فى وای مكالم غلبت اروم » وفى سيرة ابن إسحاق من رواية ابن هشام 
عنه ( فقرأ رسول ا عل عتبة بن ر يعفر حم تزا" من الرحمن الر<م » حتى بلغ قوله | 
« فقل أنذرتك صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » الحديث . 
'. وعلى هذا الخلاف اختلف فى إجزاء قراءها فى الصلاة عند الذن يكتفون فى قراءة ٠‏ 
السورة مع الفامحة بآية واحدة مثل أسماب ألى حنيفة .. 
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(ذلكالكيب) 

مبدأ كلام لا اتصال له فى الإعراب بحروف ألم کا علمت مما تقدم على جميع 
الاحتالات كا هو الأظهر . وقدجوز صاحب الكشاف عل احمال أن تكون حروف ألم 
مسقا مياق انہجی لإظبار جز الشركين عن الانيان ثل بعض القر آن » أن يكون اسم ۴ 
الإشاوة مغيارا به إلى الم باعتباره حر فامقصو دا للتسحز» أى ذلك المعنى الحاصل من الہحی 
ل حلاف اوق تامارها من جنس حروفك هی السكتاب أى قي ترا كيبه قا اچک 
عن معارضته » فيكون الم جلة مستقلة مسوقة للتعريض واسم الإشارة مبتدأ والكتاب 
حبرا , وعل الأظير 'تسكوق الإشارة إلى القر ان العروف لد يهم يومثذ:واسم الآشاره مسا 
والكتاب بدل وخبره مابعده» فالإشارة إلى الكتاب النأزل بالفعل وهى السور التقدمة على 
سورة البقرة؛ لأ نكل مانزل من القرآن فهو العبر عنه بأنه القرآن وينضم إليه ما يلحق به ؛ 
قيكون الكتاب عل هذا الوجه أطلق حقيقة عل ما كس بالفمل ‏ ويكون قوله الكتاب 
على هذا الوجه خبرا عن اسم الإشارة » ويجوز أن تكون الإشارة إلى جميع القرآن ما تزل. 
مت وما سال لان ازول مزق فيو حاضر فى الأذهان فشبه بالحاضز فى العيان » فالتعريف 
فيه للعهد التقدرى والإشارة إليه للحضور التقدرى فيكون قوله الكتاب حينئذ بدلا 


أو بيانا من ذلك والخبر هو لا ريب فيه . 


ويجوز اللإتيان فى مثل هذا باس الإشارة الوضوع للقريب واللوضوع للبعيد» قال 
الرضى”" وضع اسم الإشارة لاحضور والقرب لأنه للمشار إليه حسًا ثم يصح أن يشار به 
إلى الغائب قيصح الإتيان بلفظ البعد لآن احج عنه غائى » ويقل أن يذ كر بلفظ الحاضر 
القريب فتقول جاءلى رجل فقلت لذلك الرجل وقلت لمذا الرجل » وكذا جوز لك فى 
الكلام السموع عن قريب أن تشير إليه بلفظ الغيبة واليمد كا تقول « والله ر وذلك قىم 
عظيم » لآن اللفظ زال سماعه فصا ركالغائب ولكن الأغاب فى هذا الإشارة باق اشير 
فتقول وهذا قسم عظم ام» أى ل كر فى معله الإثيان اسم إشارة اليد ويل ذ كره 
بلفظ الحاضر» وعكس ذلكف الإشارةللقول. وابن مالك ف النسهيل سوى بين الإتيان بالقريب 
والبعيد فى الإشارة لكلام متقدم إذ قال : وقد يتعاقبان ( أى اسم القريب والبعيد ) مشارا 


. شرح كافية ابن الحاجب صفحة ۳۲ جزء ۲ طبم الآستانة‎ )١( 
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سما إلى ماوّليا أىمن الكلام؛ ومثله شارحه بقوله تعالى بعد قصة عيسى « ذلك نتلوه عليك 
من الآيات وال كر الحكيم » ثم قال « إن هذا لمو القصص المق » فأشار مرة بالبعيد 
ومرة بالقريب والشار إليهواحد» وكلام ابن مالك أوفق بالاستمال إذ لا يكاد بحصر ماورد 
من الاستمالان فدعوى الرضى قلة أن یذ کر لفظ الحاضر دعوى عريضة . وإذاكان كذلك 
كان 9 الإشارة إلى غائي غير كلام مثل الإشارة إلى الكلام فى جواز الوجهين لكثرة 
كلمهما أيضاء فق القرآن « فوجد فمها رجلين يقتتلانهذا من شيعته وهذا من عدوه » فإذا 
کان الو -جمان سواء كان ذلك الأستمال غالا تساب البلقاء ومراماة مقتضيات الأحوال ۽ 
وحن قد رأينام يتخيرون ف مواقم الإتيان باس الإشارة ما هو أشد مناسبة لذلك القام 
فدلنا على أمهم يعرافون مخاطبهم بأغراض لا قبل لتەرفما إلا إذا كان الاستعال سواء فى 
أصل الاغة ليكون الترجيح لأحد الاستمالين لاعلى معنى مثل زيادة التنبيه فى اسم الإشارة 
البميد کا هنا » وکا قال خفاف بن تة : ) 
أقول له والرمح يأطر. متته تأمل ختآفاً إننى أن ذلك ° 
وقد يى بالقريب لإظبار قلة الا كتراث كقول قيس بن | لحطف الجاسة : 
متى يأت هذا اموت لا يلف حاجة © لنضبى إلا قد قضيت قضاءها 
فلا جرم أن كانت الإشارة فى الأية باستمال امم الإشارة للبعيد لإظبار رفعة شأن هذا 
القران لجعله بعيد النزلة . وقد شاع فى الكلا البليغ ثيل الأمر الشريف بالشىء امرفوع 


)0( خفاف بشم الخاء و خفيف الفاء هو خفاف بن عمير وأمه ل ا أمظ سرد , ومى 
يفتالنون. وخفاف أحد فرسانالمرب وشعرائهم من لقب بالنراب» وأغربة العربسُودانهم 
ومس ةجاهليون» وعانية مسلمون » فأما الجحاهليون فهم ا عتترة ه وخقاق دول : تمر بن 
اف : وسات اة : وهشام بن عقبة بن أن معيط » تشفاف وهشام أدركا 
الإسلام وعدا ف الصحابة وشهد خفاف فتح مكة وأيل البلاء الحسن. وأما الأغربة السامون 
فهم : تابط شا » والشتفرى ‏ مرو بن براقة ‏ وعبد اله بن حازم » وعیر بن أنى تمیر . 
وهام بن مطرف ؛ ومندشر بن وهب » فیا بن ألى أو »> وحاجز بحاء ثم جے ثم زاى 
مجنا غير موف (۲) يأطر مضاررع عر اكنصر وضرب » پعنی أحنى وکر 
قال طرفة : « وأطر قبىر و عوابا مد 8 : 
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فى عة المنال لان الشىء النفيس عرز على أهله من المادة أن جعلوه فى المرتفعات صونا له 
عن الدوسن وتناول كثرة الأيدى والابتذال » فالكتاب هنا لما ذ كر فى مقام التحدى 
ععارضته با دلت عليه حروف المبجى فى الم كان كالشىء العزيز المتال بالنسبة إلى تناو 
إياه' بالمعارضة أو لأنه لصدق معانيه. وتفع إرشاده بعيد عمن يتناولة مجر القول كقوهم 
« افتراه » وقوم « أسَاطرٌ الأولين ( . ولاءرد على هذا قوله « وهذا كتاب أزلناه » 
فذلك للاشارة إلى كناب ين بين بدىأهله لترغيمهم فى المكوف عليه والاتماظ بأوامرءموتوأفيه. 
ولمل صاحب الكشاف بنى على مثل ما , نى عليه الرضى فل يمد « ذلك الكتاب » 
تنبيهاً على التعظيم أو الاعتبار» فلله در صاحب المفتاح إذ لم يغفل ذلك فتال فى مقتنضيات 
تعريف المسند إليه باللإشارة « أو أن يقصد ببعده تعظيمه ک تقول فى مقام التعظيم ذلك 
الفاضل وأولئك الفحول وكقوله عل وعلا « الم ذلك الكتاب » ذهاا إلى بعده درجة ». 

وقوله « الكتاب ( موز ان نکن ردلا من اس الإشارة لقصد بيان المشار إليه 
لعدم مشاهدته » فالتعريف فيه إذن للعبد » ويكون الخبر هو جملة لا ريب فيه » ويحوز أن 
يكون الكتاب خبرا عن اسم الإشازة ويكون التعريف تعريف ال جنس فتفيد الجلة قصر 
حقيقة الكتاب على القران بسبب تعريف الحُزءين فمو إذن قصر 'ادُعانى ومعناه ذلك هو 
الكتاب الجامع لصفات الكل فى جنس الكتب بناء على أن غيره من الكتب إذا 
نسبت إليه كانت كالفقود مها وصف الكتاب لعدم استكالهما > جميمكالات الكت وهذا 
التعريف قديعير عنه النحاة ى تعداد ا ور رد أنه كلقب 
حمر الكتاب فى أنه الم أو فى السورة أو نحو ذلك إذليس المقام مقام الحصر وإغا هو مقام 
التعريف لاغير» ففائدة التعريف والإشارة ظاهرية ولس شىء من ذلك لغوا محال وإن سبق 
لبعض الأوهام على بعض احمال . 

والكتاب فعال عبى الكتوب إما مصد ركاتب المصوغ لامبالغة فى السكتا بة» فإنالصدر 
ىء کعنی الفنول كالخلق » وإما فعال عمنى مفعول کلباس يكعنى ملبوس وعماد يمعنى 
معمود به . واشتقاقة من 5-3 عمق جمع وض لان الكتاب مجمع أوراقه وحروفه» فإن 
النىء صلى الله عليه وسل أ بكتابة كل ما ينزل من الوحى وجعل للوحى كتاباء وتسمية 
القران کتابا إشارة إلى وجوب كتابته لحفظه . وكتابة القران فرض كفاية على السامين . 
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( لار فيه هدى للمتقين ) : 
حال من الكتاب أو خير أول أو ثان على ما ص قريبا . والريب الشك وأصل الريب 

القلق واضطراب النفس » وريب الزمان. وريب النون نوائب ذلك» قال الله تعالى « تربص 
به ريب النون » ولا كان الك يازمه أضطراب النفس وقلةبا غلب عليه الريب فصار 
عة عدرفية ال راب الدئ+ إذا شک آی بجر ہا أوجب الشف ق له قير نتمد » 
ويقال أرابه كذلك إذ الممزة لم تكسبه تعدية زائدة فمو مثل لحق وألحق » وزلقة وأزلقه 
وقد قيل إن آراب ننم مو راب اراپ گس قرب من أن رشك قاله أو زيد» وعلى التفرقة 
يبسهما قال بشار : ظ 
أخوك النى إن ربته قال إا أرب وإنعاتبته لان جابي©© ٠‏ 

وفالحديث « دع ما يريك إلى ما لا يُريبك» أى دع الفمل الذى يقربك من الشك فى 
اتتحريم إلى فعل أ خر لا يدخل عليك ف فعله شك فى أنه مباح . ولم تاف متوار القزاء فى 
فت لاريب تفيا لجنس على سبيل التنصيص وهو أبلنه لأنه لو رفع لاحتمل نى الفرد دون 
الحنس فان كانت الإشارة بقوله «ذلك» إلى الحروف الجتمعة فى الم | على إرادة التعريض 
بالمتحد ين وكان قوله « الكتاب را لاسم الإشارة على ما تب کان واه لا ریب 
> فيا لريب خاص وهو الريب الذى يعرض فى كون هذا الكتاب مؤلفا من حروف كلامهم - 

فكيف زوا عن مثله» وكان ننى الحنس فيه حقيقة وليس بادعاء » فتكون جملة لا ريب 
ب منزلة التأ كيد لفاد الإشارة فى قوله « ذلك الكتاب » وع هذا الوجه جوز أن 
کن الجرور وهو قوله « فيه » متعلقا ريب على أنه ظرف لغو ایکون ادش على قوله 
فيه» وهو مختار الجهور على نحو قوله تعالى « وتنذر يوم المع لا ريب فيه » وقوله «ربنا إنك 

جامع الناس بم لا ريب فيه » ونحوز أن يكون قوله فيه ظرفا مستقرا خبرا لقوله إعده 
«هدی للمتقين» ومعنى « فى » هو الظرفيةالمجازية الءرفية تشبها لدلالة اللفظ باحتواء الظرف 
فيكون مخطئة للذين أعمرضوا عن اسماع القرآن فقالوا « لا تسمعوا لهذا القرآن » استنزالا 
لطائر نفورم كأنه قيل هذا الكتاب مشتمل على شىء من الهدى فاسمموا إليه ار 


ظ (۱) أى إن فعلت معه ما يوجب شک فى مودتك راجع نفسه . وال عا قربى من الشك ولم أشك 
فيه., أى الهس لك العدو < 
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الحدى أى فيه شىء من هدى على حد قول النى صل اله عليه وسل لأبى ذر « إنك امْروٌ فيك 
جاهلية 4 ويكوق قير لا عدّوفا لورد أى لا ويب موجود حدق الأير سمل كثيرا 
الى أمثاله حو « قالوا لا ضير » وقول العرب لابأس» وقول سعد بن مالك : ٠‏ 
من صد عن - راا فنا ابن قيس لا ۾ پر أ 

ات لا ٠‏ بقزاء ف ذلك »> وهو استعمال محازى فَيِكُوق الوقف على تورلا ریب وق 
الكشاف أن نافما وعاكعا وقفا على قوله ريب . ٠‏ 0 

وإن كانت الإشارة ". له « ذلك » إلى الكتاب باعتبار كو نه كالحاضر المشاهد وكان 
قوله الكتاب بدلا من مم الإشارة لبيانه فاجرور من قوله « فيه » ظرف لغو متعلق ریب ) 
وخبر لا محذوف على ار الكثيرة فى مثله » والوقف على قوله فيه » فيه معنى نى وقوع 
ريب :فى الكتاب على هذا الوجه ت الشك فى أنه منزل من الله تعالى لأن القصود خطاب 
. الرتابين فى صدق نسبته إلى الله تغالى وسيجىء خطاءهم بقوله « وإن كتتم فى ريب مما 
أزلنا على عبدنا فاتو | بسورة من مثله » فارتيامهم واقم متسيرة واسكن رل ارتيامهم متزلة 
المدم لأن فى دلائل الأحوال ما لو تأملوه لزال ارتيابهم قزل ذلك الارتياب مع دلائل بطلانه 
منزلة العدم. قال صاحب المفتاح « ويقلبون القضية( مع المتكر إذا كان معه ما أن تاماه 
ارتدعفيقؤلون لنكر الإسلام: الإسلام حقوقوله عل وجل فىحق القران لاریب فيه و من 
شتی تاب فيه وارد « عل هذا » فيكون ال ركب الدال على الننى المؤ كد للريب مستعملا 
فى معبى عدم الاعتداد بالريب لمشامبة حال المرتأب فى وهن ريبه حالمن | ليس ير ناب أصلا 
على طريقة المثيل . 0 

س اين ر نر قول على «لا ريب فيه» من أنه یس فيه مايوجب ارتيابا فى 

مته أى ليس فيه اضطراب ولا اختلاف فيكون الريب هنا مجازأً فى سببه ويكون الجرور 
ظرفا مستقرا خب (لا) فينظر إلى قوله تعالى « أفلا يتديزون القرآن ولو کان من عند غير الله 
الوجدوا فيه اختلافا کشرا ( أى أن الة ران لا يشتمل على كلام وجب الريبة فى أنه من 
عند الح رب العالمينَ » من كلام يناقض بعضة عضا أو كلام يجان | الحقيقة والفضيلة أو 


. أى قضية التا أ كيد اخبر ال إل منسكر مضمون البر‎ )١( 
) _التحرير‎ 35/14 
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يأعس بارتكاب الشروالفساد أويضرف عن الأخلاق الفاضلة» وانتفاء ذلك عنه يقتضى أن ما 
يشتمل عليه القرآن إذا دير فيه المتدير” وه ا اليقين بأنه من عند الله والآية هنا 
تمل المعنيين فلنحعلمما مقصودين مها عل الأصل الذى أصلناه فى القدمة التاسعة . 

وهذا النق ليس فيه ادعاء ولا تتزيل فيذا الوجه يغنى عن تنزيل الوجود مئزلة العدوم 
فيفيد التعريض عا بين يدى أهل الكتاب يومثذ من الكتب فإنها قد اضطربت أقوالما 
ومخالفت لا اعتراها من التحريف وذلك لأن التصدى للأخبار بن الريب عن القرآن مع 
عدم وجود قائل بالريب فما تضمنه أئ ريب مستند لوجب ارتياب إذ قصارى ماقالوه فيه 
أقوال جملة مثل هدا بحر » هذ | أساطير الأولين » بدل ذلك التحدى على أن الراد التعريض. 
لا سا بمد قوله « ذلك الكتاب » کا تقول لمن تكار بعد قوم تكلموا فى مجلس وأنت 
سا کے : غذا الكلام سبوابة ترشن ره . 
20 وسذا الوجه أيضا يتسنى اماد المعنى عند الوقف لدى من وقف على فيه ولدى من 
وقف على ريب » لأنه إذا اعتبر الظرف غير خبر وكان المبر محذوفا أمكن الاستغناء عن 
هدا الظرف من هاته الجلة » وقد ذد كر الكشاف أن الظرف وهو قوله « فيه » لم يقدم عل 
السند إليه وهو ريب ( أى على احتال آن یکون خبرا عن اسم لا ) کا قدم الظرف فى 
قوله « لا فها غول » لأنه لو قدم الظرف هنا لقصد أن كتابا آلخر فيه الريب اه . يعنى 
لأن التقذيم فى مثله يفيد الاختصاص فيكون مفيدا أن نى الريب عنه مقصور عليه وأن 
قيررة من الكت فيه الريية وهو غير مقصوة کا ولس الحصر فى'قوله « لا ریب فيه » 
كقصود لآن السياق خطاب للعرب التحدَيْن بالقرآن وليسوا من أهل كتاب حت يرد علمهم. ‏ 
وإعا أريد آم لا عذر لمى فى إنكارم أنه من عند الله إذ ثم قد دُّعوا إلى معارضته 
فسَحِزوا . نم يستفاد منه تعريض بأهل الكتاب الذين آزروا الشر كين وشجعوثم على 
الكذين به بأن القران لعلو شأنه بين نظرائه من الكش ليس فيه ما.يدعو إلى الارئياب 
ةا 5 متزلا من الله إثارة للتدر فيه هل يحدون ما يوجب الارتياب فيه وذلك يستطير 
جام إتجامهم بكتامهم البدل الحرف فإن الشك فى الحقائق رائد ظبورها . والفجر بالمستطير 

بين يدى طاو ع الشمس بشير بسفورها . وقد , ّى كلامه على أن اجملة البكيفة بالقصى ق 
حالة الإثبات لو دخل عليها ننى وهى بتلك الكيفية أفاد قصر النق لا ن القصر ”5 
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ضاحن. الفتاح فى تقديم السند للاختصاص سوّى فا بين ماحاء بالإثيات وما جاء بالئى' . 
وعندى فيه نظر سأذ كره عند قوله تعالى » « ليس عليك هدام » . وحك حركة هاء الضمير 
أو سكونها مقردة فى هل القراءات فى قم أصولها . ظ 

وقوله « هدى تین 6 اذى اسے مضتو ٣ایض‏ ليس له نظير فى لغة المرب 
س و وبي" و“ مصدر لغى فى لنة قليلة . وفمله هدّى هديا يتمدى إلى 
الفعول الثاتى بإلى وريا تمدى إليه بنفسه على طريقة الحذف المتوسع فيا تقدم فى قوله تعالل ‏ 
« أهدنا الصراط امستقم » . ظ 

والمدى على التحقيق هو الدلالة التى من شأنها الإيصال إلى البغية وهذا هو الظاه فى 
معناه لأن الأصل عدم الترادف فلا يكون مُدى مرادفا لدل ولأن المفبوم من المُدى الدلالة 
الكاملة وهذا موافق للمعنى المنقول إليه المدى فى العرف الشرعى . وهو أسعد بقواعد 
الأشمرى لأن التوفيق الذى هو الإيصال عند الأشعرى من خلق الله تمالى فى قلب الموفق 
فيناسب تفسير المداية بما يصلح له ليكون الذى مبدى يوصل المداية الشرعية . فالقران 
- هدى ووصفه بالمصدر للمبالئة أى هو هاد . ظ 

والمدى الشرعى هو الإرشاد إلى ما فيه صلاح الماجل الذى لا يش سا الأجل . 
وأثر هذا المدى هو الاهتداء فالتقون مبتدون مهديه والعاندون لا مبتدون لأنهم 
لا يتدرون » وهذا معنى لا يختلف فيه وإغا اختلف المتكلمون فى منشأ حصول الاهتداء 
- وهى مسألة لاحاجة إلا فى فيم الأية . وتفصيل أنواع المداية تقدم عند قوله تعالى « هدنا 
الضراط » . ومحل هدى إن كان هو صدر جملة أن 35 خيرا لبتدأ غدوف عو شیر 
الكتاب فيكون الت الإطيار عن الكتاب. باه المد ؤقيه م اال فى حسؤل 
الميداية به ما يقتضيه الإخبار بللصدر للاشارة إلى باوغه الغاية فى إرشاد الناس حتى كان 
هو عين الهدى تنبمها على رجحان مداه على هنی ما قبله من الكش »> وإن کان الوقف 
على قوله لا ريب وكان الظرف هو صدر د اخجملة الوالية وكان قوله هدى مبتدأ خبره الظرف 
التقدم قبله قيتكون إخبارا بأن فيه هدى فالظرفية تدل على تسكن الحذى منه فيساؤى ذلك 
فى الدلالة على الممسكن الوجه المتقدم الذى هو الإخباو عنه ينه عين الحدى . 
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والمتق من اتضف بالاتقاء وهو طاب الوقاية » والوقاية الصيانة والحفظ من المكروه 


التق هو الحذر التطلب للنجاة من شىء مكروه مضر ؛ والمراد هنا المتقين اللهء أى الذنهم 
خائفون غضبه واستعدوا لطلب مرضاته واستتجابة طلبه فإذا قرى” علمهم القرآن استمعوا له 
وتدروا ما يدعو إليه فأهتدوا . 

والتقوى الشرعية هى امتثال الأوامر واجتناب المبيات من الكبائر وعدم الاسترسال 
على الصغائر ظاهس| و باطنا أى اتقاء ماجعل الله الأعتسام نيه مرجيا شب وعدا به نا كيار 
كلها متوعد فاعلها بالعقاب دون اللمم ٠‏ 

والراد من الْهدّى ومن التقين فى الاية معتاها اللتوى فالمراد أن القران من اة 
الإيصال إلى الطالب الخيرية وأن الستمدن للوصول به إلا ثم التقون أى ثم الذين جردوا 
عن المكاررة ونزهوا اس هج حضيض التقليد للمضلين وخشوا العاقبة وصانوا أنفسهم 
من خطر غضب الله هذا هو الظاص > والمراد بالمتقين المؤمنون الذن او الله و محمد 
وتا القران بقوة وعم على العمل به كا ستکشف عم الأوصاف الآنية فى قوله تعالى 
« الذن يؤمنون بالغيب - إلى قوله ‏ من قبلك » . 

ؤق.بيان كون القران هدى وكيفية صفة التتى معان ثلاثة : الأول أن القران هدى فى 
) نين الحال لآن الوصف بالمصدر عوض عن الوصف باسم الفاعل وزمن ال مال هو الأصل فى 
سم الفاعل والراد حال النطق . والمتقونث المتقونفى الال أيضا لان اسم الفاعل حقيقة فى 


i‏ قلنا» أى أن جميع من زةنفسة ادها لقبوال ال سان هده هدا السكتاب ' أو لزیده ظ 


شق دوه تعالى « والذين اهتدوا زادتم هدى واتاهم تقوأهم ) . الثاتى أنه هدى فى الافى 
أى حصل به هدى أى بما نزل من الكتاب » فيكون المراد من التقين من كانت التقوى 
شعارثم أى أن المدى ظهر 7 فم فاتقوأ وعليه فيكون مدحأ الكتات عشاهدة هديه 
وثناء على المؤمنين الذين اهتدوا به.وإطلاق التقين على التصفين بالتقوى فبا مضى »وإ نكان 
غير الغالب ف الوسف 1" م الفاعل بإطلاق + يعمد د على قر قرينة سياق الثناء 3 الكتاب. 


ف « هدى ») لذن اس رلا يدل عل زان سيق . 


سود بالمضدر مر وفرة العانى لابجل ؛ لو وصف باسم . 


ار 
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الفاعل فقيل هاد للمتقين » فبذا ثناء على القران ولوت به ولف لشناء غلى المؤمنين الذين 
انتفعوا هده » فالقر ان زل ولق عرال هدى للمتقين » فان جنيع أنواع هداءته نفعت 
المتقين فى سار مراتب التقوى » وفى سار أزمانه وأزمامهم على حسب حرصهم. ومبالغ 
عامهم واختلاف مطالمهم › فن منتفع مهديه فى الدين . ومن منتفع فى السياسة قير شرن 
الامة . ومن منتفع به ق الأخلاق والفضائل ؛ ومن منتفع او بجا 
وكل أولئك , من التقين وانتفاعهم به على حسب مبالغ تقو ثم . وقد جعل أعة الأسوال 
الاجنهاد فى الفقه من التقوى » فاستدلوا على وجوب اعد بقوله تعالى « فاتقوا الله 
ما استطعتم » فإن قصّر بأحد سميّه عن كال الانتفاع به » فإتما ذلك لنقص فيه لا فى 
الحداية » ولا زال أهل هل العلل والصلاح يتسابقون فى التحصيل على أوفر ما يستطيعون من 
الاهتداء بالقرآن . ٠‏ ظ 
وتلتثم جل الأربع كال الالام : فإن جملة و » تسحيل لإيحاز القرآن وإنحاء على 
عامة الشر كين تجزم عن معارضته وهو ملف من حروف كلامهم وكتى مبذا نداء على 
وجملة:«ذلك الكتاب» نو با وشا وأنه بالغ حد ا کال فى أحوال الكتى » فذلك 
موجه إلى الخاصة من المقلاء أن يقول لمر هذا كتاب مؤاف من حروف كلام؟ ) وهو 
. بالغ حد السكال من بين الكتب » > فكان ذلك مما يوفر دواعيم على اتباعه والافتخار بأ 
ظ منتحتموه فإنكم تعدون أ تفس أفضل الام ظ فكيف لا تسرعون إلى متابعة كتاب زل 
فيك مر أفضل الكتب نوناق هذا وزاق فرك قال < أن يزرا إنما أنزل الكتاب على 
لفتين من قبلنا - إلى قوله ‏ ورحمة » » ومو جه إلى أعل السكتاب بإيقاظهم يعد 
كا ااه + ) 
وچا ولا ريب :إن كان الوقف على قوله. ۵ لريب 4 تمريطزثك كل الرتايين فيه 5 
الشركين وأهل اكناب أى أن الارتياب فى هذا اتاب شا عن المكابرة » وأن لا ريب 
0 فإنه الكتاب الكاء مل“ وإن كان الوقف عل قوله <« فيه » كان تعريضا بأهل الكتاب فى 
تعلقهم بمحرف كتا ببهم مع ما فی ہما من مثار ارب و الشك من الاضطراب اتزاشم ادال 
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على أنه من صنع اليا قال تمالى « أفلا يتدبرون القران ولو کان من عند غير ا كبر جوا 
فيه اختلافا كثيراً ¢ . 

وقال فى الكشاف ثم لم خل كل واحدة من هذه الأربع بعد أن نظمت هذا التنظم 
السرى من نكتة ذات جزالة : فق الأولى الحذف والرض إلى الغرض باألطف وجه » وى 
الثانية ما فى التعريف من الفخامة » وى الثالثة ما في تقديم الريب على الظرف » وفى الرابعة 
الحذف ووضع الصدر ‏ وهو المدى ‏ موضع الوصف وإراده منتكرا والإيجحاز فى ذ كر 
التقين اه . 

فالتقوى إذن مهدأ المعنى هى أساس انير » وهى الى الشرعى الذى هو غاية المعنى 
اللغوى جاع اخيرات . قال ابن العرلى لهيتسكرر لفظ فى القرآن مثلما تسكرر لفظالتقوى اهماما 
يماما . 

الذي يمون بال ) 

نتعين أن يكون كلاما متصلا بقوله « للمتقين » على أنه صفة لإرداف صفتهم الإجالية 
بتفصيل_ يعرف به ار اد » ويكون مع ذلك مبدأ استطراد لتتصنيف أصناف الناس ثيب 
اختلاف أحوالهم فى تلق الكتاب انوه نه أل أرسة أسناق مد أن كانوا قبل المحرة 
صنفين » فقد كانوا قبل الطحرة صنفا مؤمنين وصنفاً كافر بن مصارحين »> فزاد بعد المحرة 
صنفان : ها امنافقون وأهل الكتاب » فالمش ركون الصرحاء ثم أعداء الإسلام الأولون › 
والنافقون ظهروا بالدينة فاعتز بهم الأولون الذين تر كهم السلمون بدار الكفر » وأهل 
الكتا ب كانوا فى شغل عن التصدىلناوأة الإسلام» فاما أصبح الإسلام فى المدينة بجوارم 
أوجسوا خيفة فالتفوا مم النافقين وظامّروا الشركين . وقد أشير إلى أن المؤمنين المتقين 
فريقان : فريق م المتقون الذين أساموا ممن كانوا مشر كين وكان القرآن هُدى لم بقرينة 
نقائلة هذا الوصول بالوسول الآ العطوف بقوله « والذن يؤمنون با أتزل إليك اخ » 
فالمثنى علمهم هنا ثم الذين كانوا مشر كين فسمعوا الدعوة الحمدية فقدبروا فى النحاة واتقوا 
عاقبة الشرك فامنوا » فالباعت الذى بعمهم على الإسلام هو التقوى دون الطمع أو التحر بة» 
فوائل بن حجر مثلا لما جاء من الین راغبا فى الإسلام هو من المتقين» ومسيامة حين وفد مع 
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يو حقيفة مشمر المداء اسا فى الاك هو من قير التقين » وفريق اجر عن مذ رهشو 
< والذين يؤمنون عا أنزل إليك» الآيات . وقد أجريت هذه الصفات لاثناء على الذين أمنوا 
جمد الإشراك بأ نكان رائدثم إلى الإعان هو التقوى والنظر فى الماقبة » ولذلك وصفهم بقوله 
يؤمنون بالغيب أىبعد أ نكانوا يكفرون بالبعث والمعاد كا حى عنم القرآن فى أيات كثيرة» 
ولذلك اجتلبت فى الإخبار عنم ذه الصّلات الثلاث صيفة الضارع الدالة على التجداد 
إيذانا بتجدد إعانهم بالفيب و نحدد إقامتهم الصلاة والإتماق إذلم يكونوا متصفين بذلك 
إلا بعدأن جاءثم هدى القرآن . وجوز صاحب الكشاف كونه كلاما مستا مبتدأ وكون 
«أولثك علىهدى» خبره.. وعندى أنه يجوز لمالا يليق» إذ الاستثناف يقتضى الانتقال من 
غرض إلى آخر » وهو المسمى بالاقتضاب وإتما بحسن فى البلاغة إذا أشيع الفرض - ظ 
وأفيض فيه حى أوعب أو حتى.خيفت سامة السامع » وذلك موقع ما بعد + 
ره مولا کن | من اقل والسكل سيول يذ لقاب ري مو و اسان 


الخطابة لآن الإطالة فى أغراضه أمكن 
والغيب مصدر ععنى الغيبة «ذلاف ب آل أخمالتيب»: 0 الله من ٠‏ مخافه بالغيب» 
.ورا قالوا بظهر الغيب قال الخحطيئة : 
كيف البحاء وما عاك عالخة من آل لآم بظين اليب اتی 


وى الحديث دعوة المؤمن لأخيه بظير النيب مستحابة . والراد بالنيب مالا يدرك 
بالمواس مما أخبر الرسول صل اله عليه وسل صريحا بأنه واقع أو سيقع مثل وجود الله 
.وصفاته » ووجود اللاك والشياطين › وأء مراط الساعة » وما اسستاتر الله بعأمه . فإن فسر 
الغيب بالصدر أى الغيية كانت الياء للملابسة ظرفا مستقرا فالوصف تعريض بالمنافقين » وإن 
فسر الثيب بالاسسم وهو ما غاب عن الحس ٠‏ ن العوال العلوية والأخروية »كانت الباء متعلقة 
بيؤمنون » فالعنى حينئذ : الذن ىنون ا خو الرسول مع س عام الشهادة كالويمان 
اللائ والبەث والروح وليه ذلك : وق حديث الإعان . « أن تؤمن بالله وملائكته 
و تبه ورس واليوه الاسر وام بالقدر خيره وشره » . وهذه كلها من عوال الغيب 3 
كان الوصف تعريضا باش ركين الذءن أنكروا البعث وقالوا «هل ندلک على رجل یتیک إذا 
رقم كل ممزق إن لى خلق جديد » فحمّع هذا الوصف بالصراحة ثناء على ا لمؤمنين ٠‏ 


230 سورة البقرة 


وبالتعريض ذما للمشر كبن عدم الاهتداء بالكتاب » وذما للمنافقين الذن يؤمنون بالظلاهص 
وثم مبطنون الكفر » وسيمْقَّب هذا التعريضٌ صرح وصفهم فى قوله « إن الذين كفروا 
سواء علمهم أأنذرتهم » الآيات . وقوله « ومن الناس من يقول آمنا باه » . ويؤمنون 
معناه يصدقون» وآمْن يد أمن وهمزته الزيدة دلت علىالتمدية » فأصل امن تعدية من ضد 
خاف فامن معنا جمل غيره. أمنا م أطلقوا امن على معبى صداق وو ق حكى أبو زيد عن 
المرب « ما أمنت أن أجد حابة » يقوله المسافر إذا تأخر عن السفر » فصار امن عى 
سدق عل تقدير أنه اشن ںء من أن يك بهء أوعل قدر أنه آمن تسه من أن حاف 
من کذب المبر مبالغة فى أمن كأقدم على الشىء ععنى تقدم إليه وعمد إليه » ثم صار فملا 
قاصرا إما على مراعاة حذف المفعول لكثرة الاستمال بحيث تزل الفعل متزلة اللازم » 
وإما على مراعاة البالغة الذ كورة أى حصل له الان أى من , الشك واضطراب النفس 
اطا لذلك لان منتى الام" والاطمئنان متقارب » چ ام يضمنون امن معنى . 
فيقولون امن بكذا أى أقربه کا فى هذهالآية » ويضمنونه سبي الباق فيقولون امن 
» أفتطمعون أن يؤمنوا ت 6 . 

ويجىء صلة الموصول فملا مضارعا لإفادة أن إعامبم مستمر متجدد کا عللت آنا » أى 

لا يطرأ على إعانهم شك ولا رة . 

وخص يدم الإعان بالغيب دون غيره من متعلقات الإيمان لان الإمان بالغيب أى 
ما غاب عن الحس هو الأصل فى اعتقاد إمکان ما ای به الرسل. عن وجرد الله والما) ض 
العلوى » فإذا امن به المرء تصدى لسماع دعوة الرسول وللنظر فا يبلغه عن الله تعالى فسنهل 
عليه إذراك الآدلة > وأما من يءتقدٌ أن ليس وراء عالم الماديات عالم ار وهو ما ورا 
الطبيعة فقد راض نفسه على الإعراض عن الدعوة إلى الإيان بوجود الله وعالم الأخرة م 
كان حال الماديين وه المسمؤن بالدّهّريين الذين قالوا « ما سبلكنا إلا الدهس» وقريب من 
اعتقادهم اعتقاد اشر كين ولذلك عبدوا الأصنام الجسمة ومعظ المرب كانوا يثبتون من اليب 
وجوڌ د الاق بوبمشهم ثبت ت الاک ولايؤمنون بسوى ذلك . والكلام على حقيقة الوعان 
ليس هذا موضعه و ىء عند قوله قبا 0 ومام عؤمنين » 1 
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و تيون وة ) 

الإثآفة مصدر أقام الذى هو معدى قام» عدئ إلية باممزة الدالة على ألجمل » والإقامة 
جملا قائمة » مأخوذ من قامت السوق إذا فقت وتداول الناس فما البيع والشراء وقد دل 
على هذا التقدر تصرح بعض أهل اللسان مبذا المقدر. قال أن ابن خريم الانطرى 7" 

أقامت غَزالة سوق الراب لأهل العراقيف حَوْلا قيطا 

وأصل القيام فى اللغة هو الانتصاب المضاد للجلوس والاضطحاع »وإتما يقوم القائم 
لقصد تمل صعب لا يتأتى من قعود» فيقوم الحطيب ويقوم العامل ويقوم الصانع ويقوم 
الاثى فكان للقيام ارب پیا نارن من عوارضه اللازمة ولذلك أطلق ازا على النشاط 

فى قوم قام بالأمر > ؤمن أشهر استمال هذا النجاز قوم قامت ايوق واقايت اطرب» وقالوا 

یشن قلت وتأهسكة ويد ف فل هأ تتفلو ق نه معتى مناسبا لنشاطه الجازى وهو من قبيل 
لجاز الرسل وشاع فمها حتى ساوى المقيقة فصارت كالقائق ولذلك ص بناء الجاز الثالى 
والاستعارة علا » فإقامة الصلاة استعارة تبعية شت المواظبة على الصاوات والعنايه مهأ 
تسق الث ٠‏ قائماء وأحسب أن تعليق هذا الفعل بالصلاة من : مسشالفحانت الان وق ناد به 
القران فى أوائل وو فقد ورد فى سورة المزمل «وأقيموا!اصلاة» وهى ثالثة السور وول . 
و ماعب الغا وها آل ويا عن ساق الآية.. 

وقد عبر هنا بالضارع كا وقع فى قول ويؤمنونليصلح ذلك للذين أقاموا الصلاة فبا مضى 
وه الذين أمثو | من قبل تزول الاية » والذين ثم بصدد إقامة الصلاة وه الذين يؤمنون عند 
زول الآية» والذين سيبتدون إلى ذلك وم الذين جاءوا من بعدثم إذ الضارع صالح لذلك كله 
لان من فمل الصلاة فى الماضى فهو يفعليا األآن وغداً » ومن ل يفعلها فهو إما يفملها الآن أو 
غد | وجميع أقسام هذا النو ع جيل ار أن هدى مم: وقد حصل من إفادة المضارع التحدد 
gd gl‏ الخد العحمة المضمومة والراء الفتوحة من قصيدة يحرض أهل العراق على قال 
الخوار ج» ويذ كر غزالة بات طریف زق چة حاار جي اکان تولت قيادة الخوارج يعد فل زوجها 
وحاريت الحجاج عاما كاملا > 1 قلت وآ ول القصدة .: 


أَى اللبناة من من أهل العراق' على اله والناس إلا سقوطا 
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kU‏ عليه مادة الإقامة من الواظبة والمكرر ليكون الثناء علمهم بالمواظبة ل 
الصلاة أصرح . 
والصلاة اسم جامد بوزن فمّلة عك العين (صلوة) ورد هذا اللفظ فى كلام المرب 
0 يعت الدعاء كقول الأعشى : 
تقول بنتى وقد ممت مرحلا ارب ج ی الأوصاب والوجعا 
عليك مثل الذى صليت فاغتمقى جتنا فإن لجنب المرء مضطجا 
' وورد إععنى المبادة فى قول الأعثى : ) 
يراوح من صوات الملي ‏ لك طوراسحوداوطوراجوارا ٠‏ 
فما الصلاة القصودة فى الأية فهى المبادة الخصوصة المشتملة على قيام وقراءة ور كوع 
وسجود وتسلہج قال ابن فارس كانت المرب فىجاهليتها على إرث من إ رث آباہم فى لاتب فلما 
حاء ألله تعالى بالإسلام حالت أحوال ونقلت ألفاظ من مواضع إلى مواضم أخر بزيادات » وثما 
٠‏ حاء فىالشرع الصلاةوق دكانوا عرفوا الر كو ع والسجود وإن لم يكن على هاتهالياًةقالالتابغة: 
. اودر 2 عاضا بج متى برها يهل ويسحد 0 
وهذا وإن كان كذا فإن العرب ل تعرفه ثلماأتت به الشريعة من الأعداد والمواقيت اه 
« قلت لا شك أن العرب عرفوا الصلاة والسحود وال رکو ع وقد خر الله تعالى عن 
إبراهيم عليه السلام فقال « رينا ليقيموا الصلاة » وقد كان بين ظمر انهم الود يصلون أى 
يأتون عبادمهم مبيأةخصوصة» وسموا كنيستهم صَلاة» وكان ينهم النصاری وم يصاون وقد 
قال النابغة فى ذكر دفن النعمان بن الحارث الفسالى : 
فاب مُصلوه بمين جلية وغودر الان ج د وير © 


)١ 1)‏ عائد لابب فى قوله قبله : وما أل على هیکل_ وا راتکه واا 
وَالأَيْبى الراهب . | 
(؟) هل :أ نيف سرت کنا ها تيح له ومبجد سرا ب ضاق . 
(*) روى لوه بالصاد هال توح ديوانه: إن معناه رجع ال هان لذن صلوا عليه صلاةالجنا: : 
وروى بالصاد المعجمة ومعتاه دافنوه » أى رجم الذين أضلوه ه أىغيبوه قالأرض. قال تعالى .« واا 
ضللنا فى الأرض ا لو شلق اريك ٤‏ وقول مين جلة : أى قق ات خير هوته من كان فى شاك من > ذلك 
إشدة هول المصاب . والحمولان: موضع دفن به . 


سرک 233 


على رواية مصلوه بصاد مملة أراد الصلين عليه عند دفنه من القسس والرهبان» إذ قد 
. كان منتصرا ومنه البيت السابق . وعرفوا السحود . قال النابغة : 
أو فا ,سدقا كواسيا بهج متى برها بل ويسحد 

وقد زدد أنمة اللغة فى اشتقاق الصلاة؛ فقال قوم مشتقة من الصلا وهو عرق غليظ ف 
وسط الظهر ويفترق عند عَحْبٍ الذنب فيكتنفه فيقال حينئذ ها صَلوانء ولا كان الصل إذا 
الحنى لكوع ونحوه حرك ذلك العرق اشتقت الصلاة منه كا يقولون أنف من كذا إذا 
شفخ بأتفه لأنه برفعة إذا اثعأز وتعاظم فهو. من الاشتقاق من ال مامد كقوطمم استنوق الجل 
وفولهم تنمر فلان » وقوطما « روج إذا دخل فَهِدْ وإذا حرج اس »27 والذى دل على هذا 
الإشتقاق هنا عدم تساوخية خيره فلا يمد اقول به ضمي لأجل علة الاشتقاق من الحوامد كا 
توهمه السيد . 

وإغا أطلقت على الدعاء لأنه يلازم الحشو ع والامخفاض والتذلل» ثم اشتقوا من الصلاة 
التى ھی | سم جامد صلى إذا فمل الصلاة واشتقوا صلى من الصلاة كما ان شتقوا صلل الفرس إذا 
جام ساقیا الچ فى خيل الخلبة » لأنه می ء هاما له فى السبق »© واضعا رأسه على 
ميل سک واشتقوا منه الصلى اسما للفرس الثانى فى خيل المابة » وهذا الرأى فى اشيقاق 
مقاطب مت كلامم وهو الذى يحب اعماده إذ لم يصلح لأصل اشتقاقها غير ذلك . وما أورده 
الفخر فى التفسير أن دعوى اشتقاقها من الصأوَيّن يفضى إلى طمن عظيم فى كون القران 
حجة لأن لفظ الصلاة من أشد الألفاظ شهرة» واشتقاقه من ع حريك الصلوين من أبعدالأشياء 
اشتهارا فما بين أهل النقل » فإذا جوزنا أنه < خفى واندرس حتى لا يعرفه إلا الأحاد لجاز 
مثله فى سائر الألفاظ فلا تقطع أن اد الله مان من فده الألفاظ ما يتيادر مها إلى أفيامنا 
فى زماننا هذا لاحمال آنا كانت فى زمن از سوال موضورعة لمان لخر فين متا اه عر ده 
أنه لا مانم من أن يكون لفظ مشهور منقولا من معبى خن لأن المبرة فى الشيوع 
بالاستعمال وأما الاشتقاق فبحث على ولذا قال البيضاوى « واشتهار” هذا اللفظ فى العبى 
ظ الثانى مع عدم اشتهاره فى الأول لا يقدح فى نقله منه » . 


. فى حديث ام ززع‎ )١( 
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وما يؤيد آنا مشتقة من هذا. كتابتها بالواو فى الصاحف إذ لولا قصد الإشارة إلى ما. 
اشتقت منه ما كان وجه لكتابتها بالواو وم كتبوا الزكاة والربا والحياة بالواو إشارة إلى 
الأصل. وأما قول الكشاف وكتا بها بالواو على لفظ الفخم أىلنة تفخم اللام رده أن ذلك 
م يصنع فى غيرهأ من ٠‏ اللامات المفخمة . 

ودر سل قياسه التصلية وهو قليل الورود كلامب . ٠‏ وزعم الموهرى أنه لا يقال 
ال تصلية وتبعه الفيروزابادى » والحق أنه ورد بقلة فىنقل علب فى أمالية . 

وقد نقلت الصلاة فى لسان الشرع إلى اللخضوع مبيآة خصوضة ودعاء 0 

د . والقول بأن أصلبا فى اللغة الميئة فى الدعاء واللخضوع هو أقرب إلى المعبى الشر 
ا بقول القاضى ألى بكر ومن تابعه بننى الحقيقة الشرعية ES‏ ظا 
إلا فى حقيقته اللغوية بضميمة شروط لا يقبل إلا سما . وقالت العتزلة المحقائق الشرعية 
موضوعة بوضع جديد وليست حقائق لغوية ولا جازات . وقال صاحب الكشاف: الحقائق 
الشرعية محازات لغوية اشتهرت فى معان ..والحق أن هاته الأقوال ترجم إلى أقسام موجودة 
فى الحقائق الشرعية . 00 

5 اررقم ينفقون 4 

صلة ثالثة فى وصف القن مما تعلق سی ایا وا وصدق الإيعان . ار بدل عرز على ) 
النفس ف صا آل لخ الإعان لما كان مقره القلى ومترحمه اللسان كان محتاجا إلى دلائل . 
صدق صاحبه وهى عظائم الأعال» من ذلك التزام آثاره فى الغيبة الدالة عليه « الذين يؤمنون 
اق ) ومن ذلك ملازمة فمل الصلوات لاا دايل على FE:‏ المؤمن من امن به . ومن 
ذلك السخاء يبذل الال للفقر اء امتثالا لأس الله بذلك . ا 

والرزق مايناله الإنسان من موجودات هذا العالم الى پس سپا شر وراه وعاتجالة ر یال" 
مباملائمّه » فيطلق على كل ما حصل به سد الحاجة فى الحياة من الأطعمة والأنمام والحيوان 
- والشحر الثمر والثياب وما يقتبى به ذلك من النقدين » قال تعالى « وإذا حضر القسمة أولو . 
القرنى واليتااى والمسا كين فارزقوثم منهة.أىماتركه الميت ‏ وقال « الله يبسط الرزق لن يشاء 
ويقدر وقرسواناطياة الفا 4 وتال فى قسية غارون :2 واا من الابون .. إل قر _ 
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ويكآن الله سط الرزق لمن يشاء فشدر ٤‏ اا ازز کس فاروق يقال « وار وسا ال 
الزوق امباعه لتوا في الأرضن 4 واشيي” اسع مسب ما برأيتة مد "كلام المرب وارد 
القر ان أنه ما حصل من ذلك للإنسان » وأما إطلاقه على ما يتناوله الليوانس: الر وآقاء 
فرو على الجاز » كا فى قوله تعالى .وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقيا ‏ وقوله_وجَد 
عندها رزقا ‏ وقوله ‏ لا ایکا طعام ترزقانه » ! 

والرزق شرعا عند أهل السنة كالرزق لغة إذ الأصل عدم النقل إلا لدليل » فيمدق اسم 
الرزق على الحلال والحرام لأن صفة الحل والحرمة غير ملتفتإلما هنا فبيان الحلال من الحرام 
له مواقم أخرى ولا يقبل الله إلا طيبا وذلك مختاف باختلاف أحوال النشريع مثل الجر 
والتحارة فا قبل تحريعبا » بل المقصود أمهم ينفقون هما فى أيدمبم . وخالفت المعتزلة فى ذلك 
فى جلة فروع مسألة خلق المفاسد والشرور وتقدرهاء ومسألة الرزق من المسائل التى جر نت 
فبا الناظرة بين الأشاعية والمتزلة كسألة الأجال » ومسألة السعر » وتمساك المتزلة فى مسألة 
الرزق بأدلة لا تنتج الطلوب. 0 ظ 

والإقاق إغطاء الرؤق فيا ية باللفعة عل الس .لفل داقيال وسن رقب ساد 
أو الثقرب لله النفع له من طعام أو لباس . وأريد به هنا بئه فى تفع الفقراء وأهل الحاجة 
وتسديد نوائب السامين بقرينة المدح واقترانه بالإعان والصلاة فلا شك أنه هنا خصلة من 
خصال الإعان الكامل» وما هی إلا الإنفاق فى سبيل امير والصالح العامة اذ لا عد هد 
بإنفاقه على نفسه وعياله إذ ذلك مما تدعو إليه الخحبلة فلا يعتنى الدين بالتحريض عليه ؛ ن 
الإثفاق ما هو واجب وهو حق على صاحب الرزق » للقرابة وللمحاوويج من الأمة ونوائب 
الامة كتتجبيز ا حيوش والزكاة » وبعضه محدد وبعضه تفرضه الصاحة الشرعية الضرورية 
أو الحاجية. وذلك مفصل فى تضاعيف الأحكام الشرعية فى كتب الفقه » ومن الإتفاق تطوع 
وهو ما فيه نفع من دعا الدين” إلى نفعه . وف إستاده فمل رزقنا إلى مير الله تغالى وجِمل 
مفعوله ”عير الذين يؤمنون تنبيه على أن ما يصير الرزق بسببه رزقا لصاحبه هو حق خاص له 
خوله اله الاه بكم الشريعة عل حسي الأسباف والوسائل التى يتقرر مها ملك الناس 
للاموال والأرزاق ؛ وهو الوسائل الممتبرة فى الشريعة الى اقتضت استحقاق احا ہا 
واستثثارمم مها بسبب مهد مما عله المرء بقوة بدنه التى لا مر ية فى أنبا حقه مثل اتراع ٠‏ 
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الماء واحتطاب الم , والصيد وجنى الغار والتقاط مالا ملك لاحد عايه ولا هو کان فى 
مات اج »وما خدمته بقونه من مل ثقل ومثى لقضاء شؤون من يؤجره وباس 
للدراسة ء» أو كان ما يصنع الثبياء هق مواد ليا وله حق الانتفاع مها كا تلز والنسج 
والتخر وتطريق الديد و ركيب الأطعمة وتصور الآنية من طين الفخار » أوكان ها 
اتنج مثل الفرس الزر ع والتوليد » أو مما ابتسكره بعقله مثل التعليم والاختراع والتأليف 
والطب والحاماة والقضاء ؤنحو ذلك من الوظائف والأجمال التى لنفع العامة أو الخاصة » 
- أو مما أعطاه إياه مالك رزق من هبات وهدايا ووصايا » أو أذن بالتصر ف كا حياء الات » 
أو كان مما ناله بالتعارض كالبيوع والإجارات والا كرية والشركات والمغارسة » أو مما 
صار إليه من مال انعدم صاحبه بكونه أحقّ الناس به كالإرث . وتملك اللقطة بعد التعر 
. الشروط » وحق امس ف الركاز . فبذه وأمثالها ما شعله قول الله تعالى « هما رزقناهم » . 
وليس لأحد ولا لمجموع الناس حق فيا جمله الله رزق الواحد مهم لأنه لا حق لأحد 
فى مال لم سم لا كتسابه بوسائله وقد جاءت هند بنت عقبة زوج أبى سفيان إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسل فقالت إن أبا فيان رجل مِسَّيك فبل أتفق من الذى له عيالنا فقال 
لما « د إلا با مروف ») أى.إلا ما هو معروف أنه ' تتصرف فيه ازوج اض بديا اا ويه 
ازو ف وذ لك فون مسارفة ولا بقلسة , 
وتقديم امجرور المعمول عل عأمله وهو يتققون لجرد امام بالرزق فى عرف الناس ' 
'. فيكون ف التقديم إيذان اپ ينفقون مع مالارزق سن ال عل النفس كقولة تمالی 
((ويطعمون|لطعام على حبه» » مع رعى فواصل الآيات رق افون د انون ای الق 
هى للتبعيض إعاء'إلى كون الإتفاق المطاوب. شرعا هو إتفاق بعض المال لان الشر 
م سکلف اناس حرجا » وهذا البعض يقل ويتوفر بحسب أخوال المنفقين . فلواجل , منه 
ما قفرت ال دة نميه مقار : مخ .آل كأ أو اق الأزواج والابناء والمبيد » وما زاد 
على الواجب لا ينضيط ال يلاه وما زاد فبو خير » ولم يشر ع الإسلام وجوب تسل الل 
ما ارتزقه وا كتسبه إلى يد غيره . وإعا اختير ذ كر هذه الصفات لمر دون غيرها لأنها أول 
ما شرع من الإسلام فكانت شعار المسامين وهى الإعان الكامل وإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة فإمبما أقده الق وعاكه وها لضان ف كثير من ايات القران > ولآن هذه الصفات 


- اپ 
دي 
إأنبة 


سيور البقرخ 


' هى دلائل إخلاص الإيان لأن الإيمان فى حال النيبة عن المؤمنين وحال حْوَيضَّة النفس أدذل 


على اليقين والإخلاص حين ينتق الموف والطمع إن كان الراد ما غاب . أو لأن الإعان . 
ما لا يصل إليه الحس أدل دليل على قوة اليقين حتى إنه يتلقى من الشارع مالا قبل للرأى. 


يه وشاق الرس أن تنبو عن الإعان به لاا فيل إلى سوس فالإعان به على علاته 
دليل. قوة اليقين بالخ وهو الرسول إن كان المراد من الغيب ما قابل الشهادة » ولآن الصلاة 


كلفة بدنية فى أوقات لا يتذ كرها مقيميا أى محسن آدائها إلا الذى امتلا قلبه بذ كر الله ٠‏ 


تعالى علىما فما من احضو ع وإظهار-العبودية » ؤلأن الزكاة أداء الال وقد عر شح النفوس 
قال تعالى « وإذا مسه انير منوعا » ولاق المؤمنين بعد الشرك كانوا تحرومين معباا ف حال 
الشرك بخلاف أهل الكتاب فکان لذكرها تذ كير سم السام . 


ع 


(وَالَذِنَ ينوت عا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبال خر م 


يوقتو )+ 

عطف عا ردالذ ن يؤمنون بالغيب طائفة "أ نية على الطائفة الأولى المعنية بقوله « الذين. 
يؤمنون بالغيب » وا سا قسمان للمتقين » فإنه بعد أن أخير أن القران هدى للمتقان 
الذي امنوا يمد الشرك وم المرب من أهل مكة وغيرم ووصفمم بالذين يؤمنون بالغيب 
لأنهم ل يكونوا يؤمنون به حين كانوا مشركين » د كر فريقا آخر من التقين وم الذين 
امنوا بما أتزل من الكتب الإلهية قبل بمثة تمد صلى الله عليه وسل ثم اموا محمد » 
وهؤلاء ثم مؤمنو أهل الكتاب وثم يومئذ المهود الذن كانوا كثيرن فى المدينة وما حولها 
ف قريظة والنضير وخيير مثل عبد الله بن سلام » وبعض النصاری مثل صبيب الروى 


ودحية الكلى ؛ وم وإن شا ركوا مسلى المرب فى الاهتداء بالقران والإعان. بالغيب ٠‏ 


وإقامة الصلاة فإن ذلك كان من صفائهم قبل عحىء الإسلام فذ كرت م خصلة أخرى زائدة 
على ما وُصف به السامون الأوَّلون» فالمغابرة بين. الفريقين هنا بالعموم والخصوص » ولا كان 
قصد مخصيصهم بالذ كر يستازم عطفهم وكان المطف, بدون تنبيه على أمهم فريق آآخر يوم 
أن القران لا مبدى إلا الذن أمنوا عا أنزل من قبل لأن هذه خاتمة الصفات فهى مرادة 
فيظن أنالذبن آمنوا عن شرك لا حظ م من هذا الثناء؛ وكيف وفيهم من خيرة المؤمنين 
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من الصحابة وم أشد اتقاء واهتداء إذ م يكونوا أهل ترقب لبعثة رسول من قبل.فاهتداؤم 
نشا عن توفيق ربالى » دقع هذا الأسبام بإمادة الوسول ليؤؤن يأن هؤلاء فريق. اضر غير 
الفريق الذى أجريت علمهم الصفات الثلاث الأول » وبذلك تبين أنالراد بأه ل الصفاتالثلاث 
الأول م الذين امنوا بعد شرك الوجود القابلة . ويكون الوسولان للعبد » وعل أن الذبن 
. يؤمنون عا أزل من قبل ثم أيضا من يمن بالغيب ويم الصلاة وينفق لأن ذلك ما أنزل 
. إلى النىء » وف التعبير ولتار ع من تقول يؤمنون عا أنزل إليك من إفادة التحدّد مشل 
ما تقدم | ف فلار لذن إا مهم بالقران حدّث جديدا » وهذا كله تخسيص للم عزبه جب 
اعتبارها وإن كان التفاضل بعد ذلك بقوة الإعان ورشوخه وشدة الاهتداء» فابو بكر وتمر 
أفضل من دح وعبد الله بن سلام . 
والإتزال جعل الشىء نازلاء والتزول الانتقال من علو إلى سفل وهو حقيقة فى ٠‏ اتتقال 
الذوات من علو » ويطلق الاازال ومادة اشتقاقه بوجه الحاز اللغوى على معان راحعة إلى 
تشبيه حمل بالزوللاعتبار شرف ورفعة معنوية کا فى قوله تعالى « قد أنزلنا عليك لبآسا» 
ووه «وأرل لک من الأنعام ثمانية أزواج » لآن خلق الله وعطاءه “حمل كوصول 
الشىء من جهة عُليا له رفه » وأما إطلاقه على باوغ الوصف من اله إلى الأنبياء فيو إما غاز 
عقلى بإسناد الزول إلى الوحى تبعا: لتزول املك مله الدى يتتصل مهدأ العالم ناذلا من العام 
الملوى قال تعالى « زل به اأرو ح الأمين على قلبك » فإن املك ملابس للكلام الأمور 
بتبليغه » وإما محاز لغوى بتشبيه المعانى الج تى تلت إلى النىء ؛ بثىء وصل من مکان عال» ووجه 
الشبه هو الارتفاع المعنوى لا سما إذاكان الوحى كلاما سّمعه الرسول كالقران 17 إلى 
موسی ا س النىء صلى الله عليه وسل عض أحؤال الوسى فى اديت الميحييم بقوله 
« وأحيانا يأتيبى كت[ مباستلة عر ص فيفصم عنى وقد وّعيت ما قال » وأما رؤيا النوم 
كرؤيا إبراهم فلا تستَّى إنزالا » والمراد با أنزل إلى النىء صلى الله عليه وسل القدار الذى 
د تق رول من القر أن قبل نزول هذه الأية فإن الثناء على البتدين إغا يكون باهم حصل 
منهم چان جا تزل لا وقح ليجانهم ع سَيترل لان ذلك لا يحتاج للذ كر إذ من الماوم أن 
الذى يؤمن عا أ زل يستمر إعانه بكل ما يل على الرسول لان العتاد وعدم الاطمئنان 
إنها يكون فى أول الأمى » فاذا زالا الإعان منوا من الارتداد « و كذلك ك الان حان . 
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مخالط بشاشته القلوب » . فالإعان عا سينزل فى المستقبل حاصل بفخوى اللحطاب وهى 
. الدلالة الأخروية فإعامهم عا سيتزل مراد من الكلام وليس مدلولاً للفظ الذى هو للماضى 
غلا حاجة إلى دعوئ تغليب المافى على المستقبل فى قوله تعالى « ا آل #وللراد ما ازل 
وما سيئزل کا فى الكشاف . 

وعدى الإتزال بإلى لتضمينه معنى الوصف امير ل اليه غابة للتزول والا كثر والأصلٌ 
أنه يُمددّى بحرف عل لأنهى معنى السقوظ كقوة قال 1 عليك الكتاب بالحق ( 

وإذا أريد أن الشىء استقر عند ازل عليه وتمكن منه قال تعالى « وأنزلنا ميم الن 

والسلوى » واختيار إحدى التعديتين تفئن فى الكلام . 

ثم إن فائدة الإتيان بالموصول هنا دون أن يقال والذين يؤمنون بك من أهل الكتاب 
الدلالة بالصلة على أن هؤلاء كانوا آمنوا با 'نبت زوله من الله على رسابم دون مخليط 
يتحريفات صدت قومهم عن الدخول فى الإسلام ككون التوراة لا تقبل النسخ وأنه و 
فى آخر الزمان من عقب إسرائيل من لص بغ إسرائيل من الأسر والمبودية ونحو ذلك من 
كل مال يزلف الكت بالسابقة» ولكنه من الوضوعات أومن فاسد القأويلات ففيه تعريض 
بثلاة ايرة والنسارق الذين صد اوم فى دينهم وقوم على اله غير الحق عن اتباع النىء 
صلی الله عليه وسل . 

وقوله «وبالأخرة ثم يوقنون» عمف صفة ثانية وهى ثبوت إعا. لي را أى اعتقادثم 
بحياة ثانية بعدهذةالحياة» وإعاخص هذا الوصف بال كر عندالثناء علمهم من بين بقيةأوصافب» 
لأنه ملا كالتقوى والحشية التى جعلوا موصوفينمها لأن هذه الأوصاف كلماجارية على ما أجله 
الوصف بالمتقين فإن اليقين بدار الثواب والعقاب هوالذىيوج ب المذر والفكرة قماينجی‌النفس ٠‏ 
من العقاب وينعمما بالثواب وذلك الذى ساقم إلى الإعان بالنیء صلى الله عليه وسر 
ولأنهذا الإيقان بالأخرة من مايا أهل الكتاب من المرب فى دهد الجاهلية فإن الشر كين 
لا يوقنون بحياة ثانية فہم دُهريون » وأما ما کی عنم من آنہم كانوا بربطون راحلة اليت 
عند قبره ويتركونها لاتا کل ولاتشرب حتى الوت وز مون أنه إذاحی ر کہا فلا حشر راجلا 

) -التحرر‎ ١ | ٠٠١ ( 
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ويسمومما اابلية فذلك ما بین مزاع الشركوما يتلقو نه عن المتنصرين مهم بدون اسا . 
والأخرة فى اصطلاح القران هى الحياة الأخرة فإن الأخرة صفة تأنيث الآخر بالد وكسر 
الخاء وهو الحاصل المتأخر عن شىء قبله فى قعل أوحال» وتأنيث وصف الآخرة منظور فيه إلى 
أن اراد إجراؤه على موصوف مؤنث اللفظ حُذف لكثرة استعماله وصيرورته معلوما وهو 
دقدر بالحيأة الآرة اعات ايده وهو الحياة الدننا أى القريبة 597 ی الحاضرة ؛ ولذلك شال 
لما العاجلة مم سارت الأخرة سا اة عل اللياة لاص وس الوت وص الخامزة زد 


البعث لإحراء الزاء على الأعمال . معنی «وبالاأخرة م وقونة أبيم يؤمنون اعت والحياة 


ظ بعد اموت . 


واليقين هو الم بالثىء عن نظر واستدلال أو بمد شك سابق ولا بكون شاك إلا فى 
أعس ذى نظر فيكون أخص من الإعان ومن العل. واحتج الراغى لذلك بقوله تعالى «لو تعلمون 
عل اليقين لآرون المح » واذلك لا يطلقون الإيقان على ءل الله ولا على العلوم الضرورية 
وقيل هو العل الذى لا يقبل الاحمال وقد يطلق على الظن القوى إطلاقا عمرفيا حيث لا خطر 
. بالبال أنه ظن ويشتبه الل الحازم فيكون ادف لاان والعل . 
فالتعبير عن إعامهم بالآخرة عادة الإيقان لان هاته الادة» تشعر بأنه عل حاصل 
: عن تأمل وغوص الفكر فى طرق الاسعدلال لان EY‏ كاسع ا اا : 
عن المشاهدة غريبة بحسب التعارف وقد كثرت:الشبه التى جرت المشركين والدهربين على 
نفمها وإحا ما » كان الإيعان مها جدرا عادة الإيقان بناء على أنه أخص من الإعانء فلا يثار 
يوقنون هنا لخصومية متاسبة لبلاغة القرآن.ء والدين جوا الإيقان والإعان مترادفين. مادا 
ذكر الإيقان هنا جرد التفنن مجنبا لإعادة لفظ يؤمنون بعد قولهوالذين يؤمنونعا أنزلإليك.. 
ظ وف قوله تعالى « وبالآخرة م يوقنون » تقديم لامحرور الذى هو معمول يوقنون عل 
عامله » و تقد اجرد الانعوام مم عاي الفاصلة » وأرى أن فى هذا التقد.م ل 
مؤلاء ء بأنهم أيقنوا اھ ما یوقن به الؤمن فليس التقديم عفید حصرا إذ لا يستقم معنى 
الحصر هنا بأن يكون المعنى أنهميوقنون بالآخرة دون غيرهاء وقد تكاف صاحب ا 
وشارحوه لإفادة الحصر من هذا التقديم ور لعي بيد تعلقه بذات امحصور فيه إلى 
تعلقة وأحوالة وهذأ غير معهود فى الحصر . 


وقوله « م يوقنون» جىء بالمسند إليه مقدما على السند الفملى لإفادة تقوية الخير إذ هو 
إيقان ثابت عندثم من قبل حىء الإسلام على الإجال » وإن كانت التوراة خالية عن تفصيله 
:- والإ جيل أشار إلى حياة الروح , ورش اا حزقيال وأشمياء يه 
التقدعين تعريض بالمشر كين الدهسيين و نداء على ا محطاط عقيدتهم » وأما اہن ایا 
ظنهم مثل أمية بن ألى الصلت وزيد بن عرو بن تيل فر يلتفت إلهم لقلة: عددثم أو 
لأنهم ملحقون بأهل الكتاب لأخذم عنم كثيرا من شر آمهم بعلة آنا منشريعة إراهم 
عليه السلام | 


(أويك کل هذى من ن دم( 


اسم الإشاوة متوجه إلى التقين الذين أجرى علهم من الصفات ما تقدم » فكانوا 


فريقين.وأصل الإشارة أن تعود إلى ذات مشاهدة معينة إلا أن العرب قد رجون ما عن 
الاصل فتعود إلى دات مستعحضرة من اكلام بعد أن دل ر من صفاحها وأحوالما ما ەز ما 
متزلة الحاضر فى ذهن المتتكل والسامع ؛ فإ نالسامع إذاوعى تلك الصفات وكانت مممة أوغريبةى 
. خير أوضده صار الموصوف مها كالمشاهد» فالعكلم يبنى على ذلك فيشير إلي هكالحاضر المشاهدء 
فيؤنى بتلك الإشارة إلى أنه لا أوضح فى تشخصه » ولا أغنى فى مشاهدته من تعرف تلك 
الصفات » فتكنى الإشارة إلمها » هذا أصل الاستعمال فى إراد الإشارة بعد ذ كر صفات 
0 : 
مع لاشرام حخصور الشار اليه . ام قل يدبعول اسم الإشارة الوارد لعل نلاك الاوصاف 


أحكام فيدل ذلك على أن منشاً تلك الأحكام هو تلك الصفات التقدمة على اسم الإشارة » ٠‏ 


لأسا i‏ كانت ی 55 الاستحضار كانت الإشارة لاهل نلاك الصفاتقاعةمقام الذوات 


المشار إلمها . فك أن الأحكام الواردة بعد ابماء الذوات تفيد ألا ثابتة المسميات فكذلك 


الأحكام الواردة بعد ما هو للصفات تفيد أا ثبت للصفات» فكقولم,أوائك عل هدى من 
ر »زل أن يقول إن تلك الأوصاف می ساب مكمه من هدى رہم إياثم . 
ونظيره قول حاتم الطالى : 
ظ م ك يساو ر همه ويعضى عل الأحداث و دهز مُقدما 
فى طَلنات لقاش ا وة إن اا شد 
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إلى أن قال : 
فذاك إن يلاك فى تناؤه - وإن عأش/ مد ضعينا مما ٠‏ 

فقوله « أولئك على هدى » جملة مستأنفة استثنافا بيانيا لآن السامع إذا مع ما تقدم 
من صفات الثناء علمهم ترقب فائدة تلك الأوصاف» واسم الإشارة هنا حل محل ذ كر يرهم 
والإأشارةا اج مته رقا لأا تتضمن جميع أوضافهم التقدمة فقد حققه التفتزاتى فى 
ياب الفسل والوضل من ارال آل الاستئناف بذ كر أ م الإشارة أبلغ من ٠‏ الاستثداف 
الك وكين بإعادة اسم المستأ نف عنه. وهذا التقدر ايرس ونس بلاغة 1 ناستغرال 

مم الإشارة فى مثل هاته المواقع ¢ لانه :اظ أظهر فی کون الإشارة لقصد القنوية تلك الصفات 
Oh‏ من الك التاشى' فنا وهذا لا يمحس إلا حمل 
ادم الشات مبعدا اول سدم جل استگافن فقوله « أولثك على هدى من رہم » رجوع 
إلى الإخبار عنهم بأن القرآن هدى لم والإتيان حرف الاستعلاء تمثيل الهم بأن شت 
هيئة تمكنهم من المدى وثبامهم عليه وعاولہم الزيادة به والسير ی طریق الميرات ا 
الر اک ف الاعتلاء على ال ركوب والتمكن من تصريفه والقدرة على إراضته فشموت حالم 
المنتزعة من متعدد بتلك الخالة المنتزعة من متعدد تشبمها كيتيا دل عليه حرف الاستعلاء لان 
عادر ایی أنواع سكن شىء م ر ووخه حعلنا إناها مؤدنة بتقدر فين کت دون 
كرمى أو مسطبة مثلا » لأن ذلك هو الذى تسبق إليه أفهاميع عند سماع ما يدل غلى 
الاستعلاء » إذ الر كوب هو | كر أنوع استعلائهم فهو الحاضبر فى أذهامهم » ولك رام 
حين يضرحون بالشبه به أو برعنرون إليه ما يذ كرون إلا ال ركوب ل ؛ فيقولون جعل 
التواية كبا وامتطى المهل وفى القامة « لما اقنعدت” غارب الاغتراب » وقالوا فى الأمثال . 
ركب متن عمياء . خبط خبطعشواء . وقال النابغة مجو عام ن الطفيل الننوى : 

ظ فإن يك عامس قد قال جَهْلا فإن مطية الحهل الشباب 

فتكون كلة « على » هنا بعض ال ركب الدال على الهيأة المشبه ها على وجه الإبجاز 

)١(‏ الصعلوك ‏ بغم الاد أصلةالفقرء ويطاق عل المتاصض لأت الفقر يدعوه للتلصض عند 
لاتيم ما كانوا برضون باكتناب ينانى الشجاعة ويكسب المذلة السرقة والسؤال. فحاتم بدح الصملوك 
الذى لا يقتصر على التاصص بل يكون بشجاعته عدة لقومه عند الحاجة . 
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وأصله أولئك على مطية المدى فعى تمثيلية تصرحية إلا أن الصرح به بعض' الركب الدال 
لا ججيعه . هكذا قرر كلام الكشاف فا شارحوه والطيى » والتحتاتى والتفتزاتى 
والبيضاوى . وذهب القزويى فى الكشف والسيد المرجالى إلى أن الاستمارة فى الآية 
اس مش لان شف اساك لشي کد د المتقين بالفكن من الداية للرا كب © وسرى 
التشبيه إلى معنی احرف وهو عل » وجوز السيد وجها ثانا وهو أن يكون هنا استعارة مكنية 
' مقر كك بان نه المدى ۽ ركوب وحرف الاستعلاء قرينة على ذلك على طريقة السكا كي فى رد 
التبغية للهكنية ٠‏ م زاد الطيى والتفتزاتى جملا فى الآية استعارة تبعية مسع المثيلية قائلين 
إن ىء كلة على بعان أن يكون معنأها مستمارا لما عاثله وهو و لمكن اد تبعية 
لا محالة . 

وقد أنتصر سعد الدين التفنزاتى لوجه التمثيلية وانتصر السيد الحرجانى لوجه ااتبعية . 
واشتد السيد فى إنكار كونها تمثيليةوراه جما بين متنافيين لأن انتزا ع كل من طرف التشبيه 
مق اور شیا ہکان ني كله عل ساق سط + كيتس وطاق سی الطبرشيوسن الماك 
المفردة كالاستعلاء هنا ؛ فإذا اعتبر النشبيه هنا عسكبا استازم أن لا يكون معنى على 
ومتعلق معناها مشا به ولا مستعارا منه لا تبما ولا أضالة .» وأطال فى ذلك فى حاشيته 
٠‏ الكشاف وحاشيته على المطول كا أطال السمق فى حاشة الاق وف الطول » وراشقا 
سمهام الناظرة المحادة . ETT‏ فى الحسكومة بين هذين العامين بأنه لا تزاع بين اجيم 
أن فى الأية تشبيه أشياء بأشياء على الجاة حاصلة من ثبوت المدى للمتقين ومن ثبوت 
الاستعلاء على ال ركوب غير أن اختلاف الفريقين هو فى تميين الطريقة الحاصل مها هذا التشبيه 
فألا كثرون يجعلومباطريقة التمثيلية بأن يكون تشبيه تلك الأشياء حاصلابالانتزاع وال ركيب 
ميثة + والسيد مجعليا طريقة التبنية بأن يكون الشبه والشبه يه غا فردان من تلك الأشياء 
ويحصل العل سقية . تلك الأشياء دواسطة تقييد المفردين المشيه والمشبه به »و جوز طريقة 
التمثيل وط تة الكنية . 

فينصرف النظر هنا إلى أىالطريقتين أرجح اعتبارا وأوفى فالبلاغة مقدارا 559 
ين طريقتى التمثيلية والتبمية هل يمد متناقضا فى اعتبار القواعد البيانية كا زمه السيد . 

تقرر . فى عل البيان أن أهله أشد حرصا على اغتبار تشبيه ألطيئه فلا يعدلون عنه إلى المفرد 
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مما استقام اعتبار: ولمذاقال الشيخ فى دلائل الإيحاز عند د کر بيت بشار : 
| کان متار لسع فوق رُؤوسنا 2 وأسياقَا ليل تھاری كرا كبه 
» قصد تشبيه التقع والسيوف فيه الليل المنهاوية كراكبه » لا تشبيه النقع بالليل م من 
جا نپ والسیوف بالكوا كي من جانب » ولذلك ى وجب المح أن أسيافنا فى 0 
امير ( أىمثار ( للا ية يقع فى تشبہه تفرق» فإن نصب الأسياف عل أن الواو ععنی مع لا 
عل اسا = ]3ا قرو هذا عن لديك أن للتشبيه التمثيل اظ الاو عند أهل البلاغة 
ووجهه أن من أثم أغراض البلناء وأولها باب التشبيه وهو أقدم فنوتهاء ولا شك أن ثيل 
ا ن آفواع النشبيه لانه نشبيه هينه ينه فهو ق النفوس وأجل امان + 
وتو شي اعتباو المثيلية فى الآية أرجم لاا أوضح- وأبلخ سير سند يكلام 
انا 1 اا كرتا أ و ضح فلان لكيه كتيل مزع واضے لا كاه فيه ذيفيد لشبيه 
تجو ع هيئة التقين فى اتصافهم بالهدى مبيئة الرا كب إل حلاف طريقة التبعية فإنها لا تفيد 
إلا تشبيه المسكن بالاستعلاء م يستفاد ما عدا ذلك بالتقييد . وأما كونها أبلغ فلان القام 
لا سمح بكلا الاعتبارين باتفاق الفريقين لا جرم كان أولاها بالاعتبار ما فيه خصوصيات 
ای راع . وأما كونها أ ر فلان ية سدق علي مخلاف التبعية . وأما كوه 
اوک الكشاف فلا ن ظاضي قول 0م مُثل» ا اوا اميل لان كاد لام مثلة من أهل هده 
الصناعة لا خرج فيه اللفظة الاصطلاحية عن متعارف أهلما إلى أصل العنى اللنوى . ٠ ٠‏ 
فإذا صح أن المثيلية أرجح فلننقل التكادم إلى تصخيح اع سا وبين التبعية وهو 
اال كال الوق بين العلامتين فالسعد والطيى وزان اعتبار التبعية مع اأمثيلية فی الا 
والسيد عنع ذلك ا عامم ويقول إذا كان التشبيه منتزعا من متعدد فقد لزم کل چو 
في لله شن جري الع بيد وشو فى الر قب كيف مقر بنط اليه بذ مستماوا 
لبعض الشبه فينتقض الت ركيب . وهذا الدليل ناظر إلى قول أعة البلاغة إن أصل مفردات 
الا رک التتيل أنتكون مستعملة فى معانها الحقيقية وإعا الجاز فىججلةٍ المركب أى فىإطلاقه 
عل الحيئة المشسبة» فسكلام السيد وقوف عندها . ولكن التفتزاتى لم بر مانعا من اعتبار الجاز 
ف نمض مفردات المر كب المثيل إذا لم يكن فيه تكلف» ولمله رىذلك زيادة فى خصوصنيات 
إتارهده اة »ومن شأن البليغ أن لا يفيت ما يقتضيه الحال من الخصوصيات »ذا 
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تفاوتت البلغاء كا تقرر فى مبحث تعريف البلاغة وحد الإيجاز هو الطرف الأعلى للبلاغة 
الجامع لأقصى الخصوصيات كا بيناه فى موضمه وهو الختار فلما وجد فى الميئة الشهة 
والميئة الشبهسها شيئان يصلحان لأن يشبه أحدها بالأخر تشبما مستقلا غير دال فى تشبيه 
الحيئة كان حق هذا القام تشبيه لمكن بالاستملاء وهو لثدبية ينيم و وأشير إليه بكلمة على 
وأما غير هذن من أجزاء الميأتين لما لم > ن تشبيه شىء منها يآخر الى النشبيه المفرذ فما 
إذ لا بحسن تشبيه التق صوص الرا كي ولا الهدى بالر ب کر لا على » على هذا 
الوجه بمضا من الجاز ال رک دليلا عليه باعتبار ومحازا مفردا باعتبار آخر . 

والنى أختاره فى هذه الآ أن يكن قوله تعالى « أولئك على هدى » استعارة كثيلية 
مكنية شت المالة بالحالة وحذف لفظ الشبه به وهو المركب الدال على ال ركوب كان يقال 
راركبين مطية المدى وأبق ما يدل على الشبه وهوأوائك وال هدى» ورمز للم ركب الدال على 
الشبه به بشىء من لوازمه وهو لفظ (على) الدال على ا ركوب عرفا كا عللتم » فكل لنا 
فى أقسام المفيلية الأقسام الثلاثة : الاستعارة كا فى الاستعارة المفردة فيكون المثيل منه 
حاز مرسل كاستمال المبر فى التحسر ومنه استعارة مصرحة «محو أراك تقدم رجلا وتؤخر 
أخرى» ومنه مكنية كا فى الأية على رأينا » ومنه تبعية کا فى قول الجاسى 
وفارس فى نجار الوت منفمس إا تألى على مكروهة صدة 

ان سس تیل ليج اا اسای الوت يذ عد کل حانب مبيئة من أحاطت به 
الياه المالسكة من كل حاني ولفظ منغمس تبعية لا حالة . 

وإما نكر هدى ونم يعرف باللام لمساواة التعريف والتنكير هنا إذ لو عُراف لكان 
التعر ف تعر مف ا لجنس فر جح التنكير تمبيدا لوصفه بأنه من عند رمهم» فهو مغابر للبدى 
السابق فى قولو,هدى للمتقين»مغارة بالاعتبار إذ القصد التنويه هنا بشأن :الهدى وتوسلا 
إلى إفادة تمظم الحدى بقرينة مقام المدح وبذ كر ما يدل على المكن فتعين قصد التعظم . 
فقولومن رمهم,تنويه مهذا الحدى يقتضى تعظيمهوكلذلك رجم إلى تعظيم التصفين بالمكن 
هنك . 

وإعماوصف المدى تأنه من رمم للتنويه بذلك المدى وتشريفه مع الإشارة باهم 
محل العناية من الله و كذلك إضافة الرب إلمبم هى إضافة تعظم لشأن الضاف إليه بالقرينة . 
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مرجع الإشارة الثانية عين مرجيم الأول » ووحه تكرير نسم الاشارة التنبيه على أن 
كلتا الأئرتين جدرة بالاعتناء والتنويه »فلا تذ كر إحداها تبعا ااانا ھی بلا 
وإشارة خاصة ایکون اشمهارثم بذلك اشارا بكلتا املتين و e‏ من يقال فيه كله 
القولين . ا ا 0 
203 ووجه العطف بالواو دون الفَصْل أن بين الملتين توسطا بين كالى الاتصال والانقطاع 
لأنك إن نظرت إلى اختلاف مفهومهما وزمن حصولما فإن مفهوم 'إحداها وهو المدى 
حاصل فى الدنيا ومفهوم الأخرى وهو الفلاح حاصل فى الآخرة كانتا منقطءتين . وإن نظرت 
إلى تسبب:مفهوم إحداها عن مفوم الإخرى » وكون كل ممهما. مقصودا بالوص ف كانتا 
متصلتين » فكان التعارض بين كالى الاتصال والانقطاع منزلا إياهما منزلة المتوسطتين » 
كذا قرر شراح الكشاف ومعلوم أن حالة التوسط تقتضى العطف كا تقرر فى عل المعاتى » 
وتعليله عندى أنه لا تمارض المقتضيان تعين العطف لاه الأصل فى ذ كر الل يعضها بعد 
وقولهءثم الفلحون“ الضميز للفصل» والتعريف ف الفلحون لجنس وهو الأظهر إذلا 
٠‏ معبودهنا بحسب ظاهى الالء بل اللقصود إفادة أن هؤلاء مفلحون » وتعريف السند. يلام 
ا لجنس إذا مل على مسند إليه معرف أفاد الاختصاص فيكون مير الفصل نجرد تأ كيد 
النسبة » أى تأ كيدا للاختصاص . فأما إذا كان التعريف للحنس وهو الظاغى فتعريف. 
السند إليه مع المسند من شأنه إفادة الاختصاص غالبا لكنه هنا محرد عن إفادة 
الاختصاص الحقيق 4 و شک من الاهمّام بالخير» فلذلك جاب ا ف جود ا 
وهذا مثله عبد القاهر قوم : هو البطل الجای. أىإذا عت بالبطل الحاى وأحطت به خبرا 
فبو فلان . ظ ظ ظ 
وإليه أشار فى الكشاف هنا بقوله « أو على آم الذين إن سارت صقة الفلخين 
وبحققوا ما ثم وتصوروا بصورتهم الحقيقية فهم م » اكاك ل عا لشيخين على هذا 
فعدل عنه فى المفتاح واله دره : 
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والفلاح: الفوز وصلاح الحال» فيسكون فى أحوال الدنيا وأحوال الآخرة» والراد به فى 
اصطلاحالدين الفوز بالنجاة من العذاب ف الآخرة.والفعل منه » أفلح أى صار ذا فلاح» و إتما 
اشتق منه الفعل بواسعاة الحمزة الدالة على الصيرورة لانه لا يقع و بالذات بل هو 2 
جنس حف أفراده ن قدرت له قال فى الكشاف : انظر كيف كرر الله عز وجل التنبيه 
على اختصاص التقين بنيل مالا يناله أحد على طرق شتى وهى ذ كر اسم الإشارة وتكر ره 
وتعريف المفلحين » وتوسيط عير الفصل بينه وبين أولتك ليبصرك مراتمهم ورغبك فى 
طلب ما طلبوا وينشطك لتقديم ما قدموا . 


5 We 
) و إن لذن كف سر كح ما[ مستت : 0 تندرم‎ 

هذا انتقال من الثناء على الكتاب ومتقلديه ووصف هديه وأئر ذلك ادى ى ادن 
اهتدوا به والثياء علمهم الراجم إلى الثناء على الكتاب لما کان الثناء إنعا يظبر | 
حققت أقر السمة ال تی اشتحق يها الناء» ولا گان اله ىء قد يقدر بضده انتقل إلى 5 
على الذن لا سل لم الاهتداء سا اا اسل أن حرمانهم من الاهتداء مبديه 
اعا كان من خبث أنفسهم إذ : نبوا سها عن ذلك» فا كانوا من الذن يفكرون ف عاقبة أمورثم | 
وتحذرون من سوء العواقض فر يكونوا من التقين » وكان سواء عدم الإنذار وعدمه 
فل يتلقوا الإنذار بالتأمل بل كان سواء والعدم عندثم » وقد قرنت الآيات فريقين فريقاً أضعر 
الكفر وأعلنه وم من امشر كين م هو غالب اصطلاح القران فى لفظ الذن كفروا وقريتا 
أظور الإيعان وهو مخادع وم المنافقون المشار إلمهم بقوله تماق دوس الناس هو قرل اسا 
وإعا قطعت هاته الملة عن التى قبليا لآن ببمهما كال الاتقطاع إذ الجل السابقة لذ كر الهدى 
والمبتدين؛ وهذه لذ كر الضالين فبينهما الانقطاع لأجل التضاد » ويعل أن هؤلاء قسم مضاد 
للقسمان اذ كورن قبله من سياق المقابلة ٠‏ وتصدر الجلة حرف التا كيد اما جرد الاهمام ) 
افير وغرابته دون رد الإنكار أو الشك ؛ لان امطاب لانىء صلى الله عليه و وللامة 
يعو خطاب أل بحيث م يسبق شك فى وقوعه »© ويجىء إن للاههام كثير فى الكلام 
وهو فى القران كثير . وقد تكون إن هنا ارد الشك خر بحا اكلام عل خلاف مقتضى 
' الظاهى ؛ لان حرص النىء صلى الله عليه وسل على هداية الكافرين حمعله لا يقطع الرحاء 
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فى تفع الإنذار لم وحاله. كال ٠‏ ن شك ى تفع الوندار »أو لان السامعين لا أحرى على 
السكتاب من الثناء بيلوغه الدرحة القصوى فى المداية بطم عم أن تؤر هدايته فى الكافرن 
امعرضين وحعلهم كالذين يشكون فى أن يكون الإنذار وعد سواء فأخرج الكلام على 
خلاف مقتضى الظاهص وتزل غير الشاك متزلة الشاك . وقد نقل عن المرد ان :لا تال 
لرد الإنكار بل ارد الشك . 
وقد تبين أن الذن ‏ كفروا ا مذ كورين هنا ثم فريق من اشر كين لذن ثم مأيوس من 
إعانهم » فالإنيان فى ذ كرم بالتعريف بالموصول إما أن يكون لتمريف العهد مرادا منه 
“قوم ودوت كأى جهل_والوليد ج انر سرام من رؤوس الشزك وزغاء الاد 
دون من کان مشر کا فى أيام زول هذه الآية ” ممن بویا بن حرب وغيره 
RE E,‏ وتم لى أن المراد 
فق افر أبلغ أنواعه بقرينة قوله « لا يؤمنون » فان عاما #خصوصا ا لشاهدة 
5 م لبخ ميم أو يكون عاما مراداً به اللحصوض بالقرينة وهذان الوجهان ها اللذان اقتصر 
' علهما الحققون من الفسربن وها ناظران إلى أن الله أخر عن هؤلاء بأنهم لا يؤمنورتف 
ختعين أن يكونوا من تبين بعد أنه مات على الكفر . ومن المفسربن من اول قوله تعالى 
« الذين كفروا » على معنى الذين قضى علهم بالكفر والشقاء ونظره بقوله تمالى « إن 
الذن حقت علمبع كلات ربك لا يؤمئون »6 وهو تأويل مید من اللفظ وشتان بينه وبين 
تنظيره . ومن امفسرين من حمل « الذين كفروا » على رؤساء المهود مثل حى بن أخطب 
وأف رافع يعنى بناء على أن السورة نزلت ف المدينة وليس فما من الكافرين سوئ المهود 
والمنافقين وهذا بعيد من عادة القرآن وإعراض عن السياق اللقصود منه ذ كر من حرم 
ا القرآنف مقا بلة من حصئل ل الاهتداءبه » وأا ما كان فالمعنى عند الجيع أن فريقا 
سا من الكفار لا رجي إياميم وم الذين خم الله على قلوبهم وعلى سممهم وروی ذلك 
ن ابن عباس والمقصود من ذلك أن عدم اهتدائهم بالقران كان لعدم قابليتهم لا أنقتص 
يع E‏ |الخير وهديه أأيه . 
والكفر_بالقم- إخفاء النعمة» وبالفتح : الستر مطلقا وهو مشتق م شي سير : 
. ولا کان إنكار الخالق أو إنکا ر کاله أو إنكار ما جاءت به رسله ضر با من ع کک ران نعمتته على 
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جاحدها » أطلق عليه اسم السكفر وغلب استعماله فى هذا الممنى وهو فی الشرع إتكار ما 
دلت عليه الأدلة القاطمة ب جميع الشر ام الصعديعدة الاضية حتى عامه البشر وتوجهرث . 
عقوم إلى البحث عنه ونصبت عليه الأدلة كوحدانية الله تمالى ووجوده ولذلك عد أهل . 
الشرك فا بينالفترة كفارا ..١‏ وإنكار ما عل بالضرورة جى ء النىء مد صلى الله عليه وسل 
به ودعوته إليه وعده فى أصول الإسلام أو الكارة فى الاععراف بذلك ولو مع اعتقاد ضدقه 
ولذلك عبر بالإتكار دون التكذيب . ويلح اکر ق ادا أحكام الكفر عليه كل 
قول أو فعل لا ری" عليه مؤمن مصدق بحيث ندل على قلة ١‏ كتراث فاعله بالإيمان وعلى 
إضعاره الطمن فى الدين وتوسله بذلك إلى تقض أصوله وإهانته بوجه لا يقبل التأويل الظاهص 
وف هذا النوع الآخير عال لاجتباد الفقهاء وفتاوى أساطين العلماء إثبانا وتفيا بحسب مبلغ 
دلالة القول والفعل على طمن أوشك . ومن اعتير الأعال أو بعضها المغين فى الإإعان اعتبر 
فقدها أو فقد بعضها المين فى الكفر . 
قالالقاضى أبو بكر الباقلاتى: القولعندى أ ن الكفر بالله هو الجهل بوجوده والإعان بالل 
هو الع وجرد فالكفرلا يكون إلا بأحد لاه أمور أحدها الجهل باللهتعالى . الما أنيأق. 
يفعل أوقول أخيرالله ورسوله أوأججم الؤمنون على أنه لا يكون إلا من كاف ركالسجود لاص . 
الثالك أن يكون له قول أو فعل لا كن معه العلل بأققال .. وتمل اين راشه ف اتی عند 
الأشعرى رجه الله أن الكفر '<صلة واحدة : قال القراق فى الفرق ۲١١‏ أصل الكثر هر 
انمباك خاص لمرمة الربوبية ويكون بالجهل باه وبصفاته أو بالمرأة عليه وهذا النوع هو 
الحال اأصعب لان جمدم المعاصى جرأة على الله . 
وق وله أسواءعللهمأأ اذرنهمأم تنذرم» خر إن ادن كفروا وسواء أسم نی الاستواء 

خہواسے م صدر دل على ذلك ازوم إفراده وتذ کیره مع اختلاف موصوفاته وتخيراته فإذا اشر 3 
أو وص ف كان ذلك كالصدر فى فى أن المراد به معبى اسم الفاعل لقصد البالفة . وقد قيل إن 

سواء اسم عمنى المثل فيكو نالتزام إفراده وتذ کیره لان‌المثلية لا تتعدد » وإن تعدد موصو فنا 
تقول 3 رجال سواء أزيد سین مثل أزيد . وإعا عدى سواء بعلل هنا وف :عر ی 
و يعلق بعند ونحوها مع أنه القضود من الاسصلاة ف معله ۽ للتشارة إل كن الاستو 
عند الكل وأنه لا له عنة ولا ردد له فيه فالمعی ا عند الإنذار وعدمه . 
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واعل أن للعرب فى سواء استمالين : أحدها أن ينوا بسواء على أصل وضعه من الدلالة 
. على معنى التساوى فى وضف بين متعدد فيقع معه « شواء » مايدل على متعدد نحو عير 
امم ف قوله تعالى « فهم فيه سواء » وش المطف فى قول ثينة : 
٠‏ سوأه علينا يا خيل بن مسر إا مت بأساء الخياة ولا 
و حرى إعرابه على ما يقتضيه موقعه من . القن کیب ر وثانيهما أن يقع مع ^ رة السو به 
' وما هى إلا همزة استفهام كثر وقوعيا بعد كلة « سواء » ومعبا ( أم) العاطفة التى تسى 
التصلة كقوله تعالى « سواء علينا أجزعنا أم صبرنا » وهذا أ كثر استعاليبا وتردد النحاة فى 
إعرابه وأظهر ما قالوه اسا أن ( سواء ) خبر مقدم وأن الفعلى الواقع بعده موثر الأ نا5 
فى تأويل معدا لابه صاز اسر يد حرد عن النسبة وعن اماز اعد ى .قلا يسو آم 
عليهم إندارك وعدمه : 
'وأظ. بر عندى ما قالوه أن المبتدأ بمد ( سواء ) مقدر نال علية الاستفراء الواقع e hu‏ 
التقدير سواء جواب «أأندرمهم آم لم تنذرثم» وهذا جرى على عر القائل عامت أزيد قاعم 
لتقي قلخ جوايه فا السؤال دياق أن سل ا( سواء )اسهد واقنا امال سد مد 
طبر الآن سرا ل سی مسو وق فة اسم الفاعل فيرفع قاعلا ساداً مسد خز المبتدا ٠‏ 
وجواب مثلهذا الاستغهام لا كان واخداً من أبن كان الإخبار باستوا ليما عند لير مشيراً 
إلى أمسين متساوبين ولأجل كون الأصل فى خبره الإفراد كان الفمل بعد سواء مؤولا يمصدر 
ووجه الأبللية فيه أن هين الأصين لاد الأسعركء شا سى اسل الباثلون أقبل قلخ 
كذا و كذا فيقال إن الاين سواء فى عدم الا كتراث بها وعدم تطاب الجواب على 
الاستفبام من أحدها فيكون قوله تعالى « سواء عليهم أأنذرمهم 4 مشيراً إلى أن الناس 
لتمجبهم فى دوام الكفار على كفرثم مع ما جاءم من الآيات بحيث يسأل السائلون أأتذرم 
النى أم ُ شد رهم متيقنين أنه لو أنذرثم لا رددوا فى الإعان فقيل إمهم سواء ee‏ جواب 
تساؤل الناس عن إحدى الأمرين »وبهذا انى جيم التكلفات التى فرضها النحاة هنا ونبرأً 
مماورد عليها من الأبحاث ككون الممزة خارجة عن معنى الاستفهام » و كيف يصح تمل 
7 بعد الأستقمام قبا قيله إذا أعرنب سوأ كيرا والفمل بعد اهمزة مبتداً محرداً عن الزمان » 
ورن لإقبل سادا نة عرد الحددك 8 و سرف قزق الأندرة ق: السرية غاز باد 
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اللزوم » وكون أم يمعنى الواو ليكون الكلام لشيئين لا لأحد شيئين و حو ذلك » ولا محتاج 
إلى تكلف الجواب عن الإيراد الذى أورد على جمل الممزة مى سواء إذ يؤول إلى معنى 
اتوق ا رار وده عند سواء یکین نكر ارا خاليا من الاد فيحاب ما نقل عن 
صاحى الكشاف أ أنه قال معناه أن الإنذار وعدمه اللستويين فى علم المخاطب ها مستويان فى 
عدم النفع» فاختلفت جهة المساواة کا نقله التفنزاتى فى شرح الكشاف . ٠‏ 
ويتعين اعساب ا مله معدا وار محذوف دل عليه الاستفيام تقديره جواب 
هدا الاستفهام فسواء ف الآية مبتدأ ثان وا مَل خر الذين كفروا ٠‏ ودع عنك كل مأ 
خاض فيه الكاتبون عل الكشاف > وحرف (على ) الذى يلازم كلة سواء غالبا هو 
للاستتملاء الجازى المراد به الممكن أى إن هذا الاستواء متمكن مهم لا زول عن نفوسهم 
ولذلك قب بجی عض الظروف ف موضع عل مع كلة سوأء مثل عند » ولدى » قال 
أبو الشني الصَبى © . 
لاتعذلى فى جُنْدْجٍ إن جُنْدجاً وليث .كفرن لدَى سواء 
وسین تحقيق لنظير هذا التركيب عند قوله تعالى فى سورة الأعراف « سواء علي 
أدعوعوثم ام أنم صامتون » » وقرأ ابن كثير « أأنذرمهم» مهمزتين أولما محققة والثانية 
مسهلة . وقرأ قالون عن نافم وورش عنه فى رواية البغداديين وأبو جمرو وأبو جعفر كذلك 
ع إدخال ألف بان الهمزتين» و كاتا القرائتين لغة <حازية . وقرأه جمزة وعاصم والكسانى 
بتحقيق ال همزتين وهى لله کے . وروی أهل فصر عن ورش إبدال الحمزة الثانية ألفا. قال 
الأغشرى وهو لحن : وهذا ضعت روايةالصريين عن ورش» وهدا اخ ی الاداء 
فلا يناف التؤائر . 
لاونو 4ء 
الأظبر أن هاته الجلة مسوقة لتقرير معنى الجلة التى قبلبا وهى « سواء علمهم 
«أنذرتبم » الخ فلك أن تجملها خيرا ثانيا عن إن واستفادة التأ كيد من السياق ولك أن 
)١(‏ هومنشعراء ديوان الجاسة إلا أن هذا الشعر فى ديوان الخاسة غبرمنسوب فقالب النخ» وق 


بعضسها منسوب 3 الب وهو يتح أله لشين:وسكون الغين المعجمتين» اسه عكرشة سن أزندة شاعر قل ص 
مشو أ الفصر الأدوى 
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جلما تأ كيدا وعلى الوجهين فقد فصلت إما جوازاً على الأول وإما وجوبا على الثانى؛ وقد 
فرضوا فى إعرامها وجوها لر لا نكثر مها لضعفها ؛ وقد جوز فى الكشاف حمل ججلة 
( سواء علمهم أأنذرتهم أم ل تنذرمم » اعتراضا له «لا يؤمنون» وهو مرجوح لم رتضه 
٠‏ السعد والسيد » إذ ليس محل الإخبار هولايؤمنون إعا الهم أن خر عمهم باستواء الونذار 
وعدمه عندثم » فإن فى ذلك نداء على مكابرتهم وغباو پم ؛ وعذزا لانىء مإ لى الله عليه وسل 
فى الحرص على إعانهم » وتسجيلا ننفت ممه وقلبه | تلق الحق والرشاد لا ينفع فيه 
حرص ولا ارتياد » وهذا وإن كان حصل على تقديره جعل لا يؤمنون خيرا إلا أن القصود 
من الكلام هو الأؤلى بالإخبار ؛ ولأنه يصير امبر غير مءتبر إذ يصير عثابة أن يقال إن 
الذن كفروا لا يؤمنونء فقد عل أنهم كفروا فعدم إيمائهم حاصل » وإن كان المراد من 
لا يؤمتُون استتمراز الكفر فى الستقبل إلا أنه لخير. قريب لاف ما إذا جمل تفسيرا 
للخير. ٠‏ ) 
وقد احتتج سهاته الآية الذين قالوا بوقوع التسكليف يما لا يطاق احتجاحا على الجله إذ 
مسألة ایت عا لا رطان يقيرت زساا قر څرت وكان كل من لاح له فا دليل استدل 
يه نوكن اسر عنها بعبا رات هم من يمتو نها السكليف بالمحال : ومن 2 
بالتكليف ا ليس عقدور » وممهم من يعبر بالتكليف عا لا يطاق » م إنهم ينظرؤن مرة 
للاستحالة الذاتية المقلية » ومرة للداتية العاذية ©» ومرة لاعرضية »© ومرة للمشقة القوية 
احرجة لامكاف فيخلطونها يما لا ينطاق ولقد أفصح أبو حامد الاسفراييتى وأبو حامه ‏ 
0 وأضرءهما تما رفع القناع عن وجه المسألة فصارت لا حير أفهاما وانقلب قتادها ٠‏ 
. وذلك أن الحال منه تحال لذاته عقلا كمع المقيشيق وة حال عادة . كنيمي« السياد 
ودف مأفيه حرج وإعنات “كدب الر - اب اعمشرة من أقرانه ؛ ومنه محال | 
عرضت له الاستحالة بالنظر إلى شىء اخر کا عان من عل اله عدم إیانه وحج من ع الله 
أنه لا مح » وکل هاته أطلق علها مالا يطاق فى قوله تعالى « ولا تحملنا مالا طاقة 
لنا به » إذ المراد ما يشق مشقة عظيمة » وأطلق علا الحال حقيقة” ومطابقة فى بعضها 
والتزاماً فى البعض # وحازا فى البعض » وأطلق علمها عدم القدور كذلك,؛ 5 أطلق الجواز 
على الإمكان » وعلى الإمكان الحكة » وعلى الوقوع . فشا من اوت ما الأقسام 
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BH,‏ هاته الإطلاقات مقالات ملات ال اء . وکات للمخالفين كحر الضاء ؛#قاماأ 
یط :اف أعلاما وا ما شا كبا ؛ ونتحوا أغلاقما ؛ تبان أن ١‏ الحواز الإمكاى فى ایم 
ابت لان الله تعالى يفعل ما يشاء لو شاء » لا يخالفُ فى ذلك مسل . وثبت أن المواز اللائم 
الحكة منتف عا وعند المعزلة وإن اختلقما فى تفسير المكة لاتفاق الكل عل أكقائدة 
القکلیف تنعدم إذا كن المتكلقٌ .به متعدر الو قوع ه و المتنم لتعلق العلل إعدمو قوعه ظ 
:مكلف به جوازا ووقوعا » وجل التكاليف لا تلو من ذلك » وثبت ما هو أخص وهو رفع 
الحرج الحارجى عن الحد المتعارف » تفضلا من الله تعالى لقوله « وما جمل غليكك فى الدن 
من حرج » وقوله « عل أن أن تسوه فتاب عايك : أى لانطيةو نه کا أشار اليه ابن العرنى 
فى الاحكام »> هذا ملاك هانه السالة على وجه پا به متنائرها ٤‏ ويستانس متنافرها . 
وبق أن بان ك وجه تعلق التكايف عن عل الله عدم امتثاله أو يمن أخبر الله تعالى بأنه 
لا عتثل کا فى هاته الآبة » وهى أخص من مسالة الم بمدم الوقوع إذ قد انضم الإخبار 
إىالمل كا هو وجه استدلال الستدل مها ؛ فالجواب أن من مړا حم قل یاه خسرسة 
ولا وجه له دعوة 5 إذلم شت أ ن النىء > صلى الله عليه وس خض أفرادا بالدعرة إلا 
وقد أمنوا کا خص تر بن الطاب حين جاءه » بقوله وا أن لك يا ابن اللخطاب أن تقول 
ف الله »6 وقوله لاي سفيان يوم الفح رما من تل امقالة » وخص تمه أبا طالب 

٠‏ | وم تكن يومد قد 'زلت هده الآنة ۾ فلا كانت الدعوة عامة وم کم العموم 
مل اانا الا یالدیل لمق 8 0 ببق إلا أن يقال لاذا ۾ کات من ا ل عدم 
امتثاله من مموم الدعوة » ودقع ذلك أن 506 هؤلاء يطيل الشريءة وحرى" غير 
ويضعف إقامة الحجة علمهم مد م عذم عموم الرسالة » على أن أله ثمال قد :ات 0 
التعسل يون ماق قدره بوعلية ع وين مأ رت قتضيه التشر يع والتكليف » وسر AL‏ 
ييناه فى مواضع يطول الكلام بجلا و يخرج من تبرض سپ ) واسني أن تفط 
إلى حمله ليس بعسير. ٠‏ 
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(خم | أله عل قلويم ول ميم وَل مارم شاو يشَاوَة) 

مذه الجلة جارية محرى التعليل للح السابق ف قوله تعالى « سواء علمهم أأنذرمهم 
آم لم تنذرمم لا يؤمنون » وبيان لسببه فى الواقع ليدفع بذلك تمحب المتعجبين من استواء 
الإنذار وعدمه عندثم ومن عدم تفوذ الإعان إلى تفوسهم مع وضوح دلائله > فإذا عل أن 
على قلومهم خا وعلى أسماعهم وأن على أبصارثم غشاوة عل سبب ذلك كله وبطل العحب » 
فاجملة استئناف بای يفيد جواب سائل یسال عن سبب كومهم لايۇمنون » وموقع هذه أججملة 
فى نظ الكلام مقابل موقم جلة « أولئك على هدى من رهم » فلبذه الججلة مكانة بين 
٠‏ ذم أصحاءبا عقدار ما لتلك من الكانة فى الثناء على أرباءها . وال حقيقته الد على الإناء 
والغلق على الكتاب بطين و نحوه مع وضع علامة ممرسومة ة فى خا كم ينع ذلك من فتح 
الختوم » فإذا فتح على صاحبه أنه ف ح لفساو يظهر فى أثر النقش وقد امخذ النىء صلى الله 
عليه وسل خاتما لذلك » وقد كانت العرب تتم على قوارير ار ليسليحهآ اعباس المواء ميا 
وتسل من الأقذار فى مدة لتقي . وأما تسمية الباوغ لآخر الشىء خا فلان ذلك الموضع 
أو ذلك الوقت هو ظرف وضع الحم فيسمى به محازا . والا تم بفتح التاء الطين ااوضوع 
عن الكان الحتوم » وأطلق على القالب المنقوش فيه علامة أو كتابة يطبع مها على الطين 
الذى يتم به . وكان نقش خاتم النىء صلى الله عليه وسل « مد رسول الله » . وطين الحم 
طين خاص رشبه اليس يبل عاء وتحوه ويشد على الموضع الختوم فإذا جف كان قوى الشد 
لا بقلع بسهولة وهو يكون لما سذيرة كل قطمة جقدار مضنة وكانوا يجملوته خواتم 
فى رقاب أهل الذمة قال بشار : ظ 

حم المب لما فى مُق موضم الام من أهل الذمم 

والغشاوة فعالة من غشاه وتفشاه إذا ححبه وما يصاغ له وزن فعالة بكسر الفاء معنى 
الاشنال على شىء مثل العامة والعلاوة والافافة . وقد قيل إن صو غ هذه الزنة للصناعات 
كا.لخياطة لما فمها من معنى الاشمال المجازى » ومعنى الغشاوة الغطاء . وليس الحم علىالقاوب 
والأسماع ولا الغشاوة على الأبصار هنا حقيقة كا تومه بض الفسرين فما نقله أبن عطية 
بل ذلك جار على طريقة الجاز بأن جعل قلو-هم أى عقولم فى عدم تفوذ الاعان والحق 
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والإرشاد إلہا » وجعل أسماعيم فى استكا كبا عن سماع | الات والنذر » وجل أعينهم 
فى عدم الانتفاع بما رى من السجزات والدلائل الكو نية »كأنها مختوم علمها ومغشىدولها . 
ا عل . طريقة ا س رة ة بتشبيه عدم حصول النفع اللقصوة معا باخ والغشاوة ثم إطلاق 
لفظ ختم على وجه التبعية ولفظ ی على ويج الاصلية وکلتاها سب ةة إلا أن 
المشبه حقق عقلا لا حسا . 
٠‏ ولك أن جل الحم والنشاوة تمثيلا بتشبيه هيئة وهمية متخيلة فى قلومهم أى إدر اكم 
من التصميم على الكفر وإمسا كبم عن التأمل فى الأدلة كا تقدم ‏ مبيئة الم » وتشبيه 
هيئة متخيلة فى أبصار ثم من عدم التأمل فى الوحدانية وصدق الرسول يئه الغشاوة وكل 
ذينك من تشبيه المعقول با محسوس» ولك أن بعل الحم والفشاوة مجازا مرسلا بعلاقة الازوم 
والراد اتصافهم بلازم ذلك وهو أن لا تعقل ولا بحسء واللتم فى اضطلاح | شر ع استمرار 
الضلالة فى تفس الضال أو خلق الضلالة » ومثله الطبع » وال كنة . والظاهى أن قولوروعى 
مهم يمعطوف على قوله « قاو-هم » فتكون الأسماع مختوما علمها وليس هو خبرا مقدما 
٠‏ لقوله غشاوة فيكون « وعلى أبصارثم» معطوفا عليه لأن النشاوة تناسب الأبصار لا الأسماع 
ولان الحم يناب الأسماع كم يناسب القاوب إذكلاها يشبه بالرعاء ونتشيل فيه سن الفاق 
والس فان العرب تقول : اساك 'عمة ووقر ”عه وجماوا أصابعهم في أذاميم . 
والمراد من القلوب هنا الأليآب والمقول» والعرب تطلق القلب على الاحمة الصنور؛” › 
وتطلقه على الإدراك والعقل » ولا يكادون يطلقونه على غير ذلك بالنسبة للإنسان وذلا. , 
غالب كلاممم على الميوان » وهو اأراد هناء ومقره لذماغ لا حالة ولك القاب هو الى 
عده بالقوة الى مها تمل الإدراك 
ظ وإنما أفرد السمع وم يجمع کا مجم قلوبهم وأبصارمم إا لآ أريد مغة السو 
الدال على الحنس > إذ لا يطا'ق على الآذان سمع ألا ری أنه جمع لما ذكر ‏ 
الاذان ىق قوله « يمحملون أصابمهم ف اذام ¢ وقوله ‏ « وف اذاننا وقر » 
فليا عبر بالسمع أقره. لاله متفر ساف القلوب والأبمار فإن القلوب متعددة 
والأبصار جمع بعر الذى هو اسم لامصدر؛ وإما لتقدير محذوف أى وعلى حواس عم أو 
١ |۱١ (‏ - التحرر ) 
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جوارح مہم . وقد لون فى افراد المع لطيفة روعيت من جملة بلاغه القرآن 
هى أن القلوب كانت متفاوتة واشتغالها بالتفكر فى أص الإعان والدين مختلف باختلافه 
وضوح الآدلة » وبالكثرة والقلة ونتلق أنواعا كثيرة من الآيات فلكل عقل حظه مر 
الإدراك » وكانت الأبصار أيضا متفاوتة التعلق بالمرئيات التى فما دلائل الوحدانية فى 
الأفاق » وف الأتفس التى فما دلالة » فلكل بصر حظه من الالتفات إلى الآيات الممجزات 
والعير والمواعظ » فلما اختلفت أنواع ما تتعلقان به جمعت . وأما الأسماع فعا كانت : 
يماع ما “يلق إلمها من القران فالجاعات إذا سمعوا القرآن سمعوه “ماعا متساويا وإا يتفاوتون 
فىتدره والتدر من جم لالعقول فاما امحد تعلقها بالسموعات جعات مما واحدا . 
وإطلاق أسماء الجوارح والأعِضاء إذا أريد به الجاز عن أعمالما ومصادرها جاز فى إجرائه 
على غير. اللفرد إفراده وحمعه وقد احتمعا هنا فأما الإطلاق حقيقة فل يصح »قال الحاحظ فف 
فى البيان”'"( قال بعضهم لغلام له اشتر لی رأس كبشين فقيل له ذلك لا يكون» فقال إِذَ) 
فرأأمى كبش فزاد كلامه إحالة) وفى الكشاف مهم يقولون ذلك إذا أمن اللبس كقول 
الشاعن : 
كلوافى بض بطتك تمغوا فان زمانک رمن حب 

وهو تقلين ما قآله یا ق باب ها ف به ما هو مثنى کا لفظ بالججع من حو قوله 
تما « فقد صنت قاوبكا » ويقولون ضع رحانمما وإعا ها اثنان وهو خلاف كلام الماحظ 
وقد يكون ما عده الماحظ على القائل خط لأن مثل ذلك القائل لا يقصد العاتى الثانية مل 
كلامه على الخطأ لجهله بالعربية ولم يمل :على قصد لطيفة بلاغية بخلاف ما فى البيت فضلا 

عن الآية كقول على رضى العنه .ن سأله حين مرت جنازة: من التوف (بصيغة امم الفاعل) 
فقال له على « الله » لآنه عل أنه أخطأً اراد أن يقول التوفى وإلا فارنه يصح أن يقال توفى 
فلان بالبناء للفاعل فهو متوف أى استوفى أجله» وقد قرأ ء ” فس4 * قرله تعالى « والذدن 
يتوفون منک » بصيّئة المبنى للفاعل . 

وبمد كون اللنم مجازا فى عدم تفوذ الحق لموم وأسماعهم وكون ذلك مسببا لا اة ` 
عن إعراضهم ومكارمهم أسند ذلك الوصف إلى الله تعالى لأنه القدر له على طريقة إسناد 
00 (١)انظر‏ صحيفة ٠١٠‏ من الإزء الأول طبع بولاق . 
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نظار مثل هذا الومف فى غير ما آية من القرآن. نحو قوله « أولئك الذين طبع الله 
على قلويهم - وقوله ‏ « ولا تطم من أغفلنا قالبه عن ذ كرنا » ونظائر ذلك كثيرة 
فى القران كثرة تنبو عن التأويل ومحمليا عندنا على التحقيق أنها واردة على 
اعتبار أن كل واقع هو بقدر الله تعالى وأن الله هدى ووفق بعضًا » وأضل وخذل بعضا 
فى التقدير والتكوين » فلا ينانى ذلك ورود الآية ونظائرها فى معنى النى على الموصوفين 
بذلك والتشنيم يحالم لأن ذلك باعتبار مالم من اميل وال كتساب » وبالتحقيق القدرة على 
الفعلوالترك التى مى دؤن الخلق » الله تعالى قد الشرور وأوجد فى الناس القدرة على فعلما 
ولكنه ہام عنما لأنه أوجد ف الناس القدرة على ركبا أيضا » فلا تمارض بين القدر 
والتكليف إذ کل" راجع إلى جهة خلاف ما توحمته القدرية فنفوا القدّر وهو التقدير والعل 
وخلاف ما تومته المعيزلة من عدم تعلق قذرة الله تعالى بأفعال المكلفين ولا مى مخلوقة له 
وإ الخلوق له ذواتهم وآلات أفعالهم » ليتوسلوا بذلك إلى إنكار عة إسناد مثل هاته 
الافعال إلى الله تعالى تنزمبا له عن إبحاد الفساد » وتأويل ما ورد من ذلك : على أن ذلك 
لم ينن عنهم شيئاً لأنهم قائلون بعلمه تعالى بأمهم سيفعلون وهو قادر على سلب القدّر ملم 
فبتركه إياثم على تلك القدرة إمهال م على فمل القبيح وهو قبيح » فالتحقيق ما ذهب إليه 
الأشاعرة وغيرم من أهل السنة أن الله هو مقدر أفعال المباد إلا أن فلا هو من العبد 
لا من الله وهو الذى أفصح عنه إمام الحرمين وأضرابه من الحققين . ولا رد عاينا أنه 
كيف أقدرم على فعل المعاصى ؟ لاله ترد على العتزلة أيضا أنه كيف عل بعد أن أقدرم بأنهم 
شارعون فى المعاصى ول يسلب عنم القدرة؟ فكان مذهب الأشاعرة أسمد بالتحقيق وأجرى 
على طريق المع بين ما طفح به الكتاب والسنة من الأدلة . ولنا فيه حقيق أغلى من هذا 
بسطناه فى رسالة القدرة والتقدر الى لما تظير . . 

وإسناد انم المستعمل محازا إلى الله تعالى للدلالة على تمكن معنى التم من قلومهم 
وأن لا .رجى زواله ).يقال خلقة” فى فلان » والوصف الذى أودعه الله فى فلان أو أعطاه 
فلانا » وفرق بين هذا الإسناد وبين الإسنادفى الجاز العقلى لأن هذا أريد منه لازم المعنى 
والْجارٌَ العقلى إعا أسند فيه فعل لير فاعله للابسة » والغالب حمة فرض الاعتبارين فما صلم 
لأحدها و إا برتكب ما يكون أصلح بالقام . 
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وجملة «وعلى”ععهم 6 معطوفة على قوله « وعلى قأومهم » بإعادة الحار ازيادة الَأ كيد حتى 
يكون المطوف مقصوداً لأن على مؤذنة بالمتعلق فكأن تم كرر تين . وفيه ملاحظة 
كون الأسماع مقصودة بالحتم إذ ليس العطف كالقص رب بالعامل . وليس قوله وعلى "ممم 
خبرا مقدما ‏ لنشاوة لآن الأسماع لا تناسها الغشاوة وإنها يناسسها السد ألا ترى إلى قولهتمالى 
« وخم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة » ولان تقديم قوله«وعلى أبصار#»دليل 
على أنه هو الخير لآن التقديم لتصحيح الابتداء بالنكرة فلو كان قوله « وعلى سممهم » 
هو الخير لاستغبى بتقديم أحدها:وأبتق الآخر على الأصل من التأخير فقيل وعلى “ممم غشاوة 
وعلى أبيصارثم . ْ 

وف تقديم السمع على البصر فى مواقعه من القران دليل على أنه أفضل فائدة لصاحبة 
من البصر فإن التقديم مؤذن بأهمية القدم وذلك لآن السمع الة لتاتى العارف التى مها كال 
المقل » وهو وسيلة بلوغ دعوة الأنبياء إلى أفهام الأم على وجه أ كل من بلوغها بواشطة 
البصر لو فقد السمع » ولأن السمع ترد إليه الأصوات السموعة من الجهات الست بدون 
توجه» مخلاف البصر فإنه يحتاج إلى التوجه بالالتفات إإلىالحهات غير القابلة . 


ولب ذا عظم” ) 1 

العذاب: الألم. وقد قيل إنأصله الإعذاب مصدر أعذب إذا أزال العذوبة لآن العذاب 
زيل حلاوة الميش فصيغ منه اسم مصدر بحذف الهمزة » أو هو اسم موضوع للام بدون 
ملاحظة اشتقاق من العذوبة إذ ليس يازم مصير الكلمة إلى نظيرميا فى اروف . ووصف 
العذاب بالعظيم دليل على أن تنسكير عذاب للنوعية وذلك اهام بالتنصيص على عظمه لأن 
التنسكير وإن کان صالا للدلالة على التعظم إلا أنه ليس بنص فيه ولا يجوز أن يكون عظم 
تأ كيدا لما يفيده التسكير من التمظيم کا ظنه صاحب الفتاح لأن دلالة التنسكير على التعظيم 
غير وضعية » والمدلولاات غير الوضعية يستغنى عا إذا ورد ما يدل علا وضعا فلا بعد 
نا کا ١‏ والمذات فى الآيدَ + إما عذاب الثار.فى الأخرة » وإما عذاب التتل والستبة 0 
الكنيا . 
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( ومن ألتاس من قو ءا من باه و باليوم لخر ومام ونون 4 : 
هذا فريق آخر وهو فريق له ظاهى الإعان وباطنه الكفر وهو لا يعدو أن يكون 
مبطنا الشرك أو مبطنا السك بالمهوديةويجمعه كله إظبار الإعان كذباء فالواو لعطف طائفة 
من امل علىطائفة مسوق كل ممما لغرض جمعتهما فى الذ كر الناسبة بين الفرضين فلا يتطاب 
فى مثله إلا الناسبة بين الارضين لا الناسبة بين كل جملة وأخرى من كلا الغرضين على 
ماحققه التفتزاتى فى شر ح الكشاف » وقال السيد إنه أصل عظم فى باب العطف ل ينتبه له 
كرون فاش ل علمهم الأمس فى مواضع شتی وأصله ماخوذ مخ قول الكتاف « وقصة 
النافقين عن أخرها معطوفة على قصة الذن كفروا كا تعماف الجلة على الجلة » فأفاد اتشيه 
أنذلك ليس من عطف اجملة على اجملة. قال امحقق عبد الحسكم: وهذا ما ای السكا کی أئ 
فى أحوال القصل والوصل وتفرد به صاحن الكشاف . 
واعم أن الات السابقة للا انتقل فا من الثناء على القران بذ كر المرتذين به بنوعيهم 
الذين يؤمنون بالغيب والذن يومنون بها أل إليك إلى آخر ما تقدم » وانتقل من ااثناء 
علمهم إلى ذ كر أضدادم وم الكافرون الذين أريد مهم الكافرون صراحة وم المشركون » 
كان السامع قد ظن أن الذن أظرروا الإعان داخلون فى قوله الذن يؤمنون بالنيب فر يكن 
السامع سائلا عن قسم اش وم الذن أظبروا الإعان وأبطنوا الشرك أو غيرّه وحم النافقون 
الذن ثم المراد هنا بدليل قوله « وإذا لقوا الذن اءنوا قالوا امنا » ال » لانه لغرابته وندرة 
وصفه يحيث لا طر بالبال وحوده أعبي أن يذ كر أ مس ه للسامعين © ولذلك حاء يده 
الجلة معطوفة بالواو إذ ليست اله المتقدمة مقتضية نها ولامشرة مدلولها فى نفوس 
السامعين » بحلاف جلة « إن الذن كفروا سو e‏ » 7ك عطفها عل التى قبليا لان 
ذک مضمومرا بعد المؤمنين كان س قا 0 i‏ کن السامم كالسائل عن 8 الفصل 
للاستئناف اابياتى . 
وقوله « ومن الناس » خبر مقدم لا محالة وقد يتراءى أن الإخبار يمثله قليل الجدوى 
لأنه إذاكان امبتدأ دالا على ذات مثله » أو معنى لا يكون إلا فى الناسكان الإخبار عن 


المبتدأ بأنه من الناس أو فى ااناس غير عد بخلاف قولك المضر من الناس» أى لا من 
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. اللاكة فإن الفائدة ظاهرة » فوجه الإخبار بقول من الناس فى حو الآية و حو قول عض 
أعزة الأسحاب فى تبنثة لى مخطة القضاء . 
فى الناس من ألقى قلادتها إلى حلاف رم ما ابتفى وأباحا 

إن القصد إخفاء مدلول اللير عنه كا تقول قال هذا إنسان وذلك عندما يكون 
الحديث يكسب ذما أونقصانا » ومنه قول النىء صلى الله عليه وسل «ما بال أقوام يشترطون 
شروطا لست فى كتاب الله » وقد کر : تقد الخبر فى مثل هذا التركيب لان فى تقدعه 
تنبمها للسامع على تجيب ما سيذ كر» وتشويقا لعرفة ما يم به الإخبار ولو أخر لكان موقمه 
زائداً لحصول العلل بأن ما ذ كره التسكلم لا يقم إلامن إنسان كقول مومى بن جار 
الحنق : 

ومن ارعال أسئة مدووية وشندون وشاهد الاب 

وقد قيل إن موقم من الناس مؤذن بالتمجب وإن أصل الخبر إفادة أن فاعل هذا الفعل 
من الناس لثلا يظنه المخاطب من غير الناس لشناعة الفعل » وهذا بعيد عن القصد لأنه ل و كان 
كا قال لم يكن للتقديم فائدة بل كان تأخيره أولى حتى يتقرر الأمر الذى يوم أن البتدأ ليس 
من الناس» هذاتوجيه هذا الاستمال وذلك حیث لا يكون لظطاهص الأحبار بكون المتحدثعنه 
من أفراد الناس كبير فائدة فإن كان القصد إفادة ذلك حيث يجهله الخاطب كقولك من الرحال 
من يَلْبَس رقما تريد الإخبار عن القوم ادون بالكتمين من ( لمنتونة ) » أو حيث ينل 
امخاط مئزلة الجاهل كقول عبد لله بن الزن بير ( نح ار ای وکر الياء ) . 

وف الناس إن رشت حبالك وال وق الأوض من دارا ول 

إذا كان حال الخاطبين حال من يظن أن المشكر لا يحد من نصله إن قطعه هو » فد كر 

من الناس ووه فى مثل هذا وارد على أصل الإخبار » وتقديم المبر هنا. التشويق إلى 
استعلام | المبتدأ وليس فيه إفادة تخصيص . وإذا عل أن قوله من الناس مؤذن بآن المتحدث 
عمهم اسا ىشام قصة مدمومة وحالة شنيعة i‏ لا بست لتر ذ کوھ إلا لأن الهم من الشنا 
نحيث ,ستحى التكلم أن يصرح يموصوفها وفذلك من 5 شأنالتفاق ومذمته FY‏ 
فوردت فى شأنهم ثلاث عشرة آي أن علمهم: فا خبْئهم » ومكرثم » وسوء عواقيهم » 
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وسفه أحلامهم » وجهالنهم » وأردف ذلك كله بشم واستهزاء وكثيل حالم فى أشنع عر الور 
وهم أحرياء بذلك فإن الخطة التى تدربوا فما جمع مذام كثيرة إذ النفاق يجمع الكذب » 
والين » والكيدة » وأفِنَ الرأى » والبله > وسوء السلوك » والطمع » وإضاعة الغمرء 
وزوال الثقة » وعداوة الأصحاب » والعحلال الفضيلة :ا الكذب فظاهصص 4 واا الحدن 
فلانه لولاه لا دعاه داع إلى خالفة ما يبطن » وأما اللسكيدة فإنه حمل على اتقاء الاطلاععلية 
بكل ما يمكن » وأما أن الرأى فلآن ذلك دليل على ضعف ف المقل إذ لا داعى إلى ذلك » 
وأما البله فللحهل أن ذلك لا يطول الاغترار به 6 وآما سوء السلوك فلان طبع النفاق 
إخفاء الصفات المذمومة» والصفات المذمومة إذا لم تظهر لاکن للمرنى ولا للصديق ولا 
لعموم الناس تغييرها على صاحہا فتبق کا ھی وتزيد مكنا بطول الزمان حتى تصير ملكة 
كمدر زوالا ع وأما:الطمع فلان غالب أحوال النفاق يكون للرغبة فى حصول النفع > وأما 
إضاعة العمر فلان المقل ينضرف إلى رو يج أحوال النفاق .وما يازم إجراؤه مع الناس 
ونصبٍ اليل لإخفاء ذلك وف ذلك مايصرف الذهن عن الشغل عا وض > هأما زو ألالثقة 
فلان الناس إن اطلعوا عليه ساء ظَمَبِم فلا يثقون بشیء بع منه ولو عا ٠‏ وآما عداوة 
الاصحاب فكذلك لأنه إذا عل أن ذلك خلق لصاحبه حشى غدره غذره فأدى ذلك إلى 
عداوته » وأما اتمحلال الفضيلة فنتيجة ذلك كله . وقد أشار قوله تعالى « وما هم ؤمنين » 
إلى الكذب » وقوله «يخادءون» إلى الكيدة والجين » وقوله « وما يخادعون إلا أتفسهم » 
إلى أفن الرأى > وقوله « وما يشعرون » إلى اليله / وقوله « فى قلومهم مرص » إلى سوء 
الول , : وقوله « فزادهم الله مرضًا » إلى دوام ذلك وارایده مع الزمان 1 وقوله « قالوا 
إا نحن مصلحون » |! لى إضاعة الممر فى غير القصود ؛ و ا إنا ممم » مؤّكدا 
نه إلى قلة ثقة أصحامهم فمهم ؛ وقوله « فا ردت جارهم » إلى أن أمرمم. لم يحظ بالقبول 

عند أصحابهم » وقوله « صم بک حمى فبم لا يعقلون » إلى ا”عحلال الفضيلة مهم وسيجىء 
تفضيل دا » و جع عند قوله تعالى « فى قلومهم مرض » : ظ 

والناس اسم جع شي بكسر الممزة وياء النسب فبو عوض عن أ نای الذى هو امع 
القياسمى لإنس وقد عوضوا عن آناسی أناس يشم ا وطرح ياء السب »© دل على هذا 
التعويض ظهور ذلك فى قول عَبيد بن الأرص الأسدى يخاطب امرأ القيس : 
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إن النايا يطل ن على الأناس الآمنينا 

ثم حذفوا هزته تخفيفا » وحذف الحمزة التخفيف شائع ک قالوا لر قة فى ألوقة وى 
الل بدة » وقد ازم حذف هة أناس عند دخول أل عليه غالبا مخلاف الجرد من أل فذ کر 
ظ اللهمزة ة وحذفها شائع فيه وقد قيل أن ناس جمع وأنه من جوع جاءت على وز فال 
بضع الفاء مثل ظؤار جع ظا 5 ورخال جمع رَخْل وهى الأنثى الصغيرة من الضأن ووزن 
ذمال قليل فى اجو ع ف ىكلام العرب وقد اهم أعة اللغة بجمع ما ورد منه فذ كرها ابنخالويه 
فى كتاب ( لبس ) وای السكيت وابن ری . وقد.عد التقدمون مها عانية جمعت ىثلاثة 
أبيات تنس لازغشرى والصحيح آنا لسفر الأفاضل تلمیذہ لم ألحق كثير من اللغوبین 
تلك الان كلات أخر حتى أنهيت إلى أربع وعشرين جمما ذ كرها الشاب اللفاجى 
فى شرح در انواس وذ کر مسقم فى ایت على تسیر ایشاوی وهی فثدة من ع ائة 
فارجموا إلمها إن شنم . وقيل إن ماجاء هذا الوزن أسماء جمو ع؛ وكلام الكشاف بوذن به 
درد تاا إنسى أو إنس أو إنسان وكله مشتق من أ شة توس لآل الان 
الق وای“ 

اريف ف نای الط لان ماعادت من استعماله فى كلامهم يد إوآدة. انيس 
و نحو ز أن يكون التعريف للعبد والمعبود م الناس التقدم ذكرثم فى قوله « إن الذين كفروا» 
أو الناس الذين يعهدثم النىء صلى الله عليه وسلم والسامون فى هذا الشأن » ومن موصولة 
والمراد بها فريق وجاعة بقرينة قوله ومام بعؤمنين وما بعده من صيغ اجمع . 

والد كور بقوله « ومن الناس من قول » الى قسم ثالث مقابل للقسمين المتقدمين 
لماز بين اجيم باهر الصفات وإ ن كان بن البضش أو الجيع سات فة فى ال 
فلا يشتبه: وجه جعل النافقين قسما للكافرين مع آم مم لان مراد بالتقسم 
الصفآث الصصة . 

وإعا اقنصر القران من أقوالهم على قرم أمنا بالله وباليوم الآخر مع أنهم أظهروا 
الإعان بالنىء صلى الله عليه وسلم » إيحازاً لأن الأول هو مبدأ lll‏ كايا لان من 
٠‏ لم يؤمن يرب واحد لايصل إلى الوعان بالرسول إذ الإعان بالله هو الأصل وبه يصاح الاعتقاد 
وهو أصل العمل » والثاتى هو الوازع والباعث فى الأجما ل كلها وفيه صلاح المال العملى أوهم 
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ان اقتصروا فى قولهم على هذا القول لأنهم لنلوم في الكفر لايستيطيءون أن يذ كروا 
الإعان بالنى ء صلى الله عليه وسلم استثقالا لهذا الاعترالى فيقتصرون عل ذصكر اله واليوم 
الآخر إيهاما للا كتفاء ظاهراً وحافظة عل کرم باط لأن أ كثرم وقادتهم مر ن اليهود . 
وف التعبير بيقول فى مثل هذا المقام إيماء إلى أن ذلك قول غير مطابق للواقم لآن الخبر 
امه ء ن الغير إذا م يتعلق الغرض بذ نصة وحكى طلفظ يقول » أوماذلك إلى أنه غير 
مطابق لاعتقاده او أن المتكلم يكذبه فى ذلك › ففيه تمبيد لقولههوماتم عؤمنين؛ وجملة 
وما حم بمؤمنين فى موضع الخال من عير يقول أى يقول هذا القول فى حال أمهم غير 


ع 


مو 
والآية أشارت إلى طائفة مرن الكفار وم المنافقون الذي ن كان بعضهم من أهل يثربه 
وبعضهم من اليهود الذين أظهروا الإسلام وبقيتهم من‌الأعراب الجاورين لهم» ورد فى حديث 
کب ن مالك أن المنافقين الذين مخلفوا فى غزورة تبوك ضعة وعائون > وقد عرف من 
اجام عبد الله بن ألى بن ساول وهو رأس الناققين » وال جد بن قيس » ومعثى بن قشر » 
والجلاس بن سويد الذى ازل فيه فلن باك ماقائر!» 4 وعبد أله بن سيا اردق و ايد 
ابن َعَم من ینی ريق حليف اليهود كا فى باب السحر من كتاب الطب من يح 
التشارف ۽ والأخنس 5 بن شر يق اثثقنى كان بظرر الود والإعان وسيانى عند قوله 
تعالى « ومن الناس من يسجباث » ٤‏ وزيد بن اللصنت القينقاعى n‏ بن ثابت من بی 
مرو ن عوف »© وشقن بن حمر ااي اللذن كان يشبطان المساهين » من عنيوة 
بوك رق قل إن زيد بن اللصَيْث تاب وحسن ع حاله » وتیل لاء وأما مختين خاب وسا 
الله عنه وقتل شهيدا يوم العامة » وى كعاب الرتية الرايمة اين سوم افد دک قوم ا 
ابن قشير الأوسى من بنى كمرو بن عوف فى النافقين وهذا باطل لأن حضوره بدرا يبطل 
هذا الظن بلا شك ولكنة ظبر منه يوم أحد ما يدل على صُعف إعاله فلمزوه بالنفاق فإنه 
القائل يوم أحد «ل و كان لنا من الأمر شىء ماقتلنا ههنا» » رواه عنه الزسر بن الءوم قال ابن. 
عطية كان معموصا بالنفاق . < ظ 
ومن النافقين أبو عك أحدٌ بنى مرو بن عوف ظير تفاقه حين قتلّ رسول الله 
الحارث بن سويد بن صامت وقال شعرا يعرض بالنىء صلی اله عليه وسل وقد أمر رسول الله 
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بقتل ألى عَمَك فقتله سالم بن عير » ومن النافقات عصهاء بنت مروان من بنى أمية 
ابن زيد نافقت لما قل أبو عَفك ؤقالت شمرا تعرض بالنیء قتلہا تیر بن عدى اش 
وقال له رسول الله صلی اله عليه وسل لا ينقطح فبها ان ؛ ومن المنافقين بشير بن اق 
کان منافقا ېجو ااب :رسو الله وشېد أحدا ومهم ثعلبة بن حاطب وهو قد أسل وعد 
من أهل بدر » ومهم بشر المنافق كان من الأنصار وهو الذى خاصم يهوديا فدعا الود 
بشرا إلى حك النى ء فامتنع يشر وطلب الحا كة إلى كمب بن الأشرف وهذا هو الذى قتله 
بر وق فى قوله تعالى « أل تر إلى الذين زعمون أمهم ا ل اليك ٭ فى سورة 
السام . ٠‏ 
وعن ابن عباس أن المنافقين على. عبد رسول الله كانوا ثلاثمائة من الرجال ومائة وسبعين 
من النساء ؛ فاما المنافقون من الاوس والخزرج فالذى سن للم النفاق و جعم عليه هو 
عبد الله بن ألى حسّدا وحتقا على الإسلام لأنه قد كان أهل يثرب يمد أن انقضت حروب 
بعاث بهم وهلك جل ساداممم فا قد اصطلحوا على أن يجماوه ملكا علمهم ويمصبوه 
اا قال س ن هاده لانیء صلى الله عليه وسل فى حديث البخارى : «اعف عنه 
يا رسول الله واصفح فوالله لقد أعطاك الله الذى أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن 
يعصبوه بالمُصابة فلمارد الله ذلك بالحق الذى أعطاكه شرق بذلك» اه ء وأما الهود فلا نهم 
أهل مكر يكل دن يظبر ولا خافوا زوال شو کته الحالية من جهات الححاز » 
وأما الأعراب فهم یع فمؤلاء ولذلك اء «. الأعسا ب أشد كفرا وتفاقا» الآية» لأنهميقلدون 
عن غير بصيرة وکل من حاء بعدثم على مثل صفامهم فو لاحق مهم فا نمی الله علمهم وهذا 
معنى قول سامان الفارسى فى تفسير هذه الأية «لم يجىء هؤلاء بعد » قال ابن عطية معنى 
قوله أنهم لم ينقرضوا بل يجيئون من كل زمان اه » یمتی أن سلان لا ینکر بوت هذا 
الوصف لطائفة فى زمن النبوة ولكن لا رى المقصد من الآية حصر الذمة نهم بل وى 
الذن “ينون من بعدثم . < 
وقوه « ومام يعؤمنين » جىء فى نف قوم با سخملة الاسمية ولم يجى' على وزان قوم 
5 متا بأن يقال وما أمنوا لأنهم لما أثبتوا الإعان لأنفسهم كان الإتيان بالماضى أشمل حلا 
لاقنضائه محقق الإيمان فا مضى . بالصراحة ودوامّه بالالتزام ؟ لإن الأصل ألا يتغير 
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الاعتقاد بلا موجب كيف والدبن هو هو » ولا أريد نى الإعان عنْهم كان تفيه فى المافى 
لا يستازم عدم تحققه فى الحال بله الاستقبال فكان قوله « ومام يعؤمنين » دالا على انتفائه 
عنهم في الالء لأن اسم الفاعل حقيقة فى زمن الخال وذلك النى يستازم انتفاءه فى الاضى 
الاو لى » ولان الجلة الفملية تدل على الاهتام بشأن الفمل دون الفاعل فلذلك حكى بها 
كلامهم لايم لا رأوا السلمين يتطلبون معرفة حصول إعا: مهم قالوا ١‏ متا > والجلة الاسمية 
تدل على الاهمام بشآن الفاعل أى أن القائلين آمنا لم بقع مهم إعان فالاهمام مهم فى الفعل 
امننى تسجيل لكذمهم وهذا من مواطن الفروق بين ال جلتين الفعلية والاءية وهو مصدق 
بقاعدة إفادة التقد الاهمام مطلقا وإن أعملوا التنبيه على جريان تلك القاعدة عندما ذ كروا 
الفروق بين اجملة الفعلية والاسمية فى كتى المعاتى وأشار إليه صاحب الكشاف هنا بكلام 
دقيق الدلالة . 
فإن قلت کان عبد الله بن سند بن ألى سرح اسل ثم ارتد وزعم بعد ردته أنه كان یکتب 
القران وأنه كان جلى عليه النىء صلی الله عليه وسل « عنزيز حكيم » مثلا فيكتمها غفور 
رحم متلا والمكن” وهذا من عدم الإعان فيكون حينئذ من النافقين الذين آمنو! بمد 
فالجواب أن هذا من نقل المؤرخين وم لا يمتد بكلامبم فى مثل هذا الشأن لاسما وولاية 
عبد الله ابن أنى سرح الإمارة من جلة ما نقمه الثوار على عبان وتحامّل الؤرخين فا معلوم 
لأنهم تلقوها من الناقين وأشياعهم » والأدلة الشرعية تنق هدا لاله لو صح لازم عايه دخول 
الشك فى الدن ولو حاول عبد الله هذا لأعل الله تعالى 4 اوس أل لاہ للا بمحوز على الرسول 
السهو والففلة فوا برجع إلى التبليغ على أنه مويف من حيث العقل إذ لو أراد أن يكيد للدن 
لكان الاجدر به حريف غير ذلك » على أن هذا كلام قاله فى وقت ارتداده وقوله حينئد . 
فى الاين غير مصدّق لأنه متهم بقصد روج ردته عند الشر كين بمكة وقد عامت من القدمة 
الثامنة من هذ! التفسير أن العمدة فى ايات القران على حفظ حُفاظه وقراءة النىء صلی الله 
عليه وسل ؛ وإعا كان يأمر بكتابته لقصد المراجمة للمسامين إذا احتاجوا إليه » ول در وأحَد 
أنه وقم الاحتياج إلى مراجعة ما كتب من القرآن إلا فى زمن ألى بكر » ولم ينقل أن حفاظ 
القران وجدوا خلافا بين محفوظهم وبين الأصول الكتوبة » على أن عبد الله بن أنى سرح 
لم يكن منفردا بكتابة الوحى فقد كان يكتب معه آخرون . 
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ون الإعان عنهم مع قوم أمنا دليل صرح على أن مسن الإعان التصديق وأن 
النطق عا يدل على الإعان قد يكون كاذيا فلا يكون ذلك النطق إعانا » والإعان فى.الشر.ع 
هو الاعتقاد الجازه ابوت ايم أنه من الدن علما ضر وریا بحيث يكون ثابتا بدليل قطعى 
عند جيع أعة الان ويشحهر. كو نه من مقوما تالاءتقاد الإسلاتى اللازم لكل مسا اشارا 
ين الخاضة من علماء الدن والعامة من المسامين > يث ل تزاج فيه خد هل الإجان ف الشرع 
إلى تصديق خاص وقد أفصح عنه الحديث الصحيح عن 5 أن حيريل حاء فسال النىء 
صلى الله عليه وسل عن الإعان فقال: « الإعان أن تؤءن باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره». ) 

وقد اختلفت علماء الأمة فى ماهية. الإعان ما هو وتطرقوا أيضا إلى حقيقة الإسلام 
0 م متنار المنقول مهم مع ما للاحققين من نحقيق مذاهههم فى جملة مختصرة . 
وقد أرجعنا متفرق أقوالم فى ذلك إلى خمسة أقوال : القول الأول قول جه پور الحققين. 

ن عاماء الامة قالوا إن الإعان هو التصديق لا مسمى له غير ذلك وهو مسماه الاغوى 
فينبئئ آلا ينقل من معناه لان الاصل عدم النقل إلا أنه أطلق على تصديق خاص بأشياء 
بها ادن وليس استعال اللفظ العام فى بعض أفراده بنقله له عن معناه اللغوى وغلب فى ٠‏ 
لان الفرعييزهل ذلك التصذيق و جوا بعدة أدلة هى من أحبان'الأساد ول كما كثيرة 
كثرة تلحقها بالستفيض . 

من ذلك حديث جبريل المتقدم وحديث سعد أنهقال يارسولالله : مالك عن فلان فإنىلاراه 
مؤمنا فقال أو مسلا » قالوا وأما النطق والأحمال فهى من الإسلام لا من مقموم الإيعان لآن 
الإسلام الاستسلام والانقياد بالحسد دون القلب ودليل التفرقة ينما اللغة وحديث حبريل > 
وقوله تعالى « قالت الأعراب امناقل لم تؤمنوا ولبكن قولوا أسامنا » ولا رواه مسل عن 
طلحة بق: عبيد الله أنه جاء رجل من جد ثائر الرأس نسمع دوى صوته ولا تفقه ما يقول 
فإذا هو يسأل عن الإسلام فبين له النىء صلى الله عليه وسل أن الإسلام: تهادة أن لا إله إلا 
الله وأن مدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الز كاه ة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع 
إليه سبيلاء ونسب هذا القول إلى مالك بن أذ نس أخذا من قوله فى المدونة « من اغتسل وقد 
أجمع على الإسلام بقلبه جرا أه» قال ابن رشد لان إسلامه بقلبه فلو مات مات مۇمنا » وهو 
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مأخذ بعيد وستعل أن قول مالك مخلافه . ونسب هذا أيضا إلى الأشعرى قال إمام الحرمين 
فى الإرشاد وهو المرغى عندنا . وبه قال الزهرى من التابعين . 

القول الثاتى إن الإعان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان بالشمهادتين للاقرار بذلك 
الاعتقاد فيكون الإعان منقولا شرعا هذا العنى فلا يعتد بالاعتقاد شرع إلا إذا انضم إليه 
انط ونقل هذا عن ألى حنيفة ونسبه النووى إلى جمهور الفقباء والحدثين والتكلمين 
ونسبه الفخر إلىالاشعرى وبشر الرسى . وأسبه اللفاجى إلى عقي الأشاعرة وابختاره ابن 
العربى » قال النووى وبذلك يكون الإنسان من أهل القبلة . 

قلت ولا أحس أن بين هذا والقول الأول فرقا وإنا نظر كل قيل إلى جانب؛ الأول 
نظر إلى جا نب الفهيوم والثاتى نظر إلى الاعتداد وم يعتنوا بضبطعباراممم حتی برتفع الخلاف ہم 
وإنكان قد وقع لحلاف يدهم فى أن الاقتصار على الاعتقاد هل هو منج فا بين المرء وبينربه 
أو لابد من الإقرار » حكاه البيضاوى فى التفسير ومال إلى الثانى ويؤ<ذ من كلامهم أنه لو 
ترك الإقرار لا عن مكار ةكان ناجيا مثل الأخرس والغفل والمشتغل شغلا اتصل يموته . 
واحتتجوا بإطلاق الإغان على الإسلام والعكس فى مواضع من الكتاب والسنة » قال تعالى 
« فأخرحنا م ن كان فا م ن المؤمنين شا وجدنا فنا غير بيك من السلبين ) وى حددث وفد 
عبد القنس أن النىء صلى الله عليه وسل قال لمر :»م أمرك أدبع وأا عن أربع الإعان اله 
أتدرون ماالإعان بالله؟ تهادة أن لا إلهإلا الله وأن حمدا رسول الله وإقام الصلاة» ا وهذه 
أخبار آحاد فالاستدلال مها فى أصل من الدين إا هو جرد تقريب على أن ممظلما لايدل عل 
إطلاق الإيكان: على حا ليس معها حالة إسلام . ئ 

القول الثالك قول جمهور السلف من الصحاية والتابمين أن الإعان اعتقاد وقول وعمل 
ذلك أنبم كال المي ومحيكهم فى فانحة انبثاق أنوار الدين لم يكونوا يفرضون فى الإعان 
أحوالا تقصر فالامتثال» ونسب ذلكإلىمالك وسفيان الثورى وسفيان بن عيينة والأوزاعى 
وابن جرح والنخمى والحسن وعطاء وطاووس وعاهد وابن المبارك والبخارى ونسب لابن 

مسعود وحذيفة وبهقال ابن حزم من الظاهرية وتمسك به أهل الحديث لأخذم بظاهى ألفاظ 

. الأحاديث» وبذلك أثبتوا الزيادة والنقض ف الإعان,زيادة الأعمال ونقصبا لقولهتعالى «لزدادوا 
إعانامع إعامهم» الخ . وجاء فى الحديث « الإغان بضع وسبعون شعبة » فدل ذلك على قبوله 
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للتفاضل . وعلى ذلك حمل قوله صلى اللهعليه وسل «لا يزنى الزاتى حین زی وهو مؤمن» أى 
ليس متصفا حينئذ بكال الإعان . 

ونقل عن مالك أنه يزيد ولا ينقص فقيل إعا أمسك مالك عن القول بنقصانه خشية ‏ 
أن يظن به موافقة الحوارج الذين يكفرون بالذنوب . قال ابن بطال وهذا لا يخالف قول مالك 
بأن الاعان هو التصديق وهو لا رید ولا ينقص لان التصديق أول منازل الإعان ويوجب 
للمصدق الدخول فيه ولا يوجب له استكال منازله وإا أراد هؤلاء الأعة الرد على المرجئة 
فى قولهم إن الإيعان قول بلا عل اه . ولم يتابعهم عليه التأخرون لاهم روأه شرحا للإيعان 
الكامل وليس فيه النزاع إنما التزاع فى أصل مسمى الإعان وأول درجات النحاة من الخاود 
ولذك أتكر أ كثر التكلمين أنيقال الإيمان بزيد وينقص وتأولوا حو قوله تعالى «لزدادوا 
إعانا» بأن المراد تعدد الأدلة حتىيدوموا على الإعان وهو التحقيق. 

القول الرابع قول الخوارج والعتزلة إن الإعان اعتقاد ونطق وعمل م جاء فى القول 
الثالك إلا أنهم أرادوا من قولحم حقيقة ظاهره من تركب الإعان من جوع الثلاثة بحيث 
٠‏ إذا اختل واحد مها بطل الإيان» ولحم فى تقرير بطلانه بنقص الأعال الواجبة مذاهب غير . 
ظ ” متطظلمة ولا معضواقة بأدلة. سوئ املق يظلواهن يمضّ الثثار مع الإهال لما يعارضها من 
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قأما الخوارج فقالوا إن تارك شىء من الاعمال كافرغير مؤمن وهو خالد فى النار قالاجمال 
جزء من الإعان وأرادوا من الاعمال فعل الواجبات ورك الحر مات ولو صخائر » إذجيع 
الذنوب عندم كبائر ‏ وأما غير ذلك من الأعمال كالندوبات والستحبات فلا يوجب 
رك خلودا » إذ لا يقول مسلم إن ترك السنن والمندوبات يوجب الكفر والملود فى التار » 
وكذلك فمل الكروهات . 

وقالت الإباضية من الموارج إن تارك بض اواجيات کار سك لقره يرب 
لا شرك » تقله إمام الحرمين عنهم وهو الذى سممناه من طلبتهم . وأما المتزلة فقد وافقوا 
الحوارج فى أن للاعمال حظا من الإيعان إلا أمهم خالفوم فى مقاديرها ومذاهب الممتزلة فى هذا 
الوضع غير منضبظة » فقال قدماؤم وهو الشهور عنهم إن العاصى مخلد فى النار لكنه لا 
يوصف بالكفر ولا بالإيمان» ووصفوه بالفسق وجملوا استحقاقالخلود لارتكاب الكبيرة 











للد شاد نسي اليل ان حزم کاب اسر وقال 20 عطاء آله آل آن 
ص نكي السكبيرة مزلة بين المازلتينأىلايوضف بإعان ولا كفر فيفارق بدلك قول الأوارج 
وقول المرجثة ووافقه مرو بن عبيد عل ذلك .وهذههى السألة التى بسبمها ,قال الحسن البصرى 
لواصلل وترو بن عبيد اعتزل مجلسنا . ودرج على هدا جميء پم لك مهم اضطربوا أو 
اضطرب النقل عنهم فى مسمى النزلة بين المتزلتين» فقال دام المرمين فى لادا إت جر 
قالوا إن الكبيرة غبط كواب اللامات وإن .کرت + نومسنء لا عا آنا تورجب اللاو فى 


موجبة للخاود و! ما أثبتوا المنزلة السدمإطلاق اسم المكفر ولاجراء اکم الؤمتين عل ساح 
فى ظاهى الخال فى الدنيا بحيث لا يعتبر مرتسكب الممصية كالمرتد فيقتل . وقال فى المقاصد 
ومثله ف الإرشاد: الختار عندتم خلاف المشتهر فإن أباعل وابنه و كثير امن حققمهم ومتأخرمهم 
قانوا إن الكبائر إنما توجب: دخول النار إذا زاد عقامبا على ثواب الطاعات فإن أربت 
الطاعات على السيئات درأت السيثات » ولس اانظر إلى أعداد الطاعات ولا ازلات » 
وإنا النظر إلى مقدار الأجور والأوزار فرب كبيرة واحدة ينلب وزرها طاعات كثيرةالعدد» 
ولا سبيل إلى ضبط هذه المقادر بل أمرها موكول ! لى عل الله تعالى , قان جوت الللسعات 
والسيئات فقد اضطربوا فى ذلك فبذا عل المتزلة بين اللازلتين . ونقل ابن حزم فى الفصل 
عن جماعة مہم » فمهم بشر المريسى والأمم أن من استوت حسناته وسيثاته فهو من أهل 
الأعراف ول وقفة لا يدخلون النار مدة ثم يدخلون الجنة ومن رجحت سيئاته فهو حازى 
بقدر ما رجح له من الذنوب فمن لفحة واحدة إلى بقاء مسين ألف سنة فىالنار ثم يخرجون 
مها بالشفاعة . وه-ذا يقتضى أن هؤلاء لا رون:الخلود.. وقد نقل البعض عن المعتزلة أن 
التزلة بين المزلتين لا جنة ولا نار:إلا أن التفتزاتى فى المقاصد غلط هذا البعض وكذلك قال 
فى شرح الكشاف . وقد قرر صاخب الكشاف حقيقة النزلة بين المتزلتين بكلام حمل فقال 
فى تفسير قوله تمالى « وما يضل به إلا الفاسقين » من سورة البقرة والفاسق فى الششريعة 
المارج عن أمر الله بارتكاب. الكبيرة وهو النازل بن المأزلئين أى. بين متزلتى المؤمن 
والتكافر . وقالوا إن أول من حد له هذا الحد أبو حذيقة واصل بن عطاء و کونه بين بين 
أن حکه 5 الؤمن فى أنه ينا كم ويوارث ويغْسل ويصلى عليه ويدفن فى مقار اللسفهين 
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وهو كالكافر فى الذم واللعن والبراءة مته واغتقاد عداوته وأن لا تقبل له شهادة' اه » 
فتراه مع إيضاحه م ی ذکر فيه أنه خالد فى النار- وصرح فى قوله تعالى « ومن يقتل موّمنا 
متعمدا لزاه جهنم خالدا فما » فى سورة النساء ا كليم خلود أهل الكبائر دون توية 
فى النار'. ظ 
قات وكان الشان أن إحراء الاحكام الإسلامية عليه فى الدنيا يقتضى أنه غير خالد 
إذ لا يعقل أن تحرى عليه أحكام السامين وتنتق عنه المرة للتى لأجلما فرق اک إذ الس 
إا أسلم فرارا من الخلود فى النار فكيف يكون ارتكاب بعض الْعاصى موجبا لانتقاض 
فائد ةالإسلام وإذا كان أحد لا يسر من أن يقارف معصية وكانت التوبة الصادقة قد تتأخر ‏ 
وقد لا محصل فيازمهم ويازم الحوار ج أن دوا ججهور 'السامين كفارا وبس منكراً من 
القول . على أن هذا مما حرف * العصاة على تقض یی ادن اد سل عنه السامون لانو 
النائية ۲ تی أسلهوا لأجلها بحم « أن الفريق فا خو من البلل » ومن المجيب أل دو 
هذا القول من عاقل فضلاعن عل » ثم الأتحب منه عكوف أتباعهم عليه توک ال 
ولا تفقمه ادنم و كيف هيتيض قم مالم مدساي ينبرى لماه الترهات فمهذها أو يؤوها 
كا أراد جهور عاماء السنة من صدر الامة فمن يلمهم . القول ال حامس قالت الكرامية 
الؤعان هوالإقرار باللسان إذا لم يخالف الاعتقاد القول فلا يشترط فى مسمى الاإعان شىء 
من المعرفة والتصديق» فأما إذا كان يمتقد خلاف مقاله بطل إعانه وهذا يرجع إلى الاعتداد 
بإعان من نطق بالشهادتين وإن لم يشغل عقله باعتقاد مدلول) بل يكتفى منه بأنه لا يضمر 
خلاف مدلوله) وهذه أحوال ثادرة لا ينبنى اللموض فما . أو أرادوا أنه تجرى عليه فى 
الظاهر أحكام المؤمنين مع أن الكرامية لا ينكرون أن من يعتقد خلاف ما نطق بة من 
الشهادتين أنه خالد فى النار يوم القيامة» وفىتفسير الفخ رأن غيلان الدمشتى وافق الكرامية. 
هذه جوامع أقوال الفرق الإسلامية فى مسمى الإوعان . 
وأنا أقول كلة أرباً مها عن الاتحياز إلى نصرة وهى أن اختلاف المسامين فى أول 
خطوات مسيرثم وأول موقف من مواقف أنظازھ وقد مضت عايه الام بمد الأيام وتماقبت 
الأقوام بد الأقؤام يعد نقصا علميا لا ينبنى البقاء عليه . ولا أغرفتى بعد هذا اليوم ملتفتا 
إليه ٠.‏ لا جرم أن الشريعة ت أول ما طلبت من الناس الإععان والإسلام ليخ رجوا بذلك من 
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عقائد الشرك ومناوأة هذا الدن فإذا حصل ذلك ميات النفوس لقبول الخيرات وأفاضت 
الشريعة عامها من تلك النبرات فكانت فى تلتى ذلك على حسب استعدادها . زينة للعاشها 
فى هذا العالى ومعادها . فالإيمان والإسلام ها الأصلان اللذان تنبعث عنهما الميرات » وها 
الد افاسق ين أغل الققاء وهن اطير عدا لآ يقبل اوا ولا نيكم + لان شان 
الحدودأنلا نكون متفاوتة ك قال الله تعالى « فاذا بعد الحق إلا الضلال » » ولا يدعى أحد 
أن مفهوم الإعان هو مفهوم الإسلام » فيكار لغة تتلى عليه . كيف وقد فسره الرسول 
لذلك الجالس عند ركبتيه . فا الذن ادكه إلا قوم قد ضاقت علهم العبارة فأرادوا أن 
الاعتداد فى هذا الذى لا يكون إلا بالأمرين وبذلك يتضح وجه الإ كتفاء فى كثير من 
مواد الكتاب والسنة بأحد اللفظين » فى مقام خطاب الذين نحلوا بكلتا الحصلتين » فانتظم 
القولان الأول والثالى . 

إن موجب اضطراب الأقوال فى القيز بين حقيقة الإعان وحقيقة الإسلام أمران : 
أحدها أن الرسالة الحمدية دعت إلى الإعتقاد بوجود الله ووحدانيته ويصدق تمد صل اللهعليه 
وسروالوعان بالثيب ودعت إلىالنطق بما يدل على حصول هذا الاعتقاد فىتفس الؤمن لآن 
الاعتقاد لا يعرف إلا بواسطة النطق ولم يقتنم الرسول من أحد جا يحصل الظن بأنه حصّل 
له هذا الاعتقاد إلا بآن يعترف بذلك بنطقه إذا كان قادرا . 

الثالى أن المؤمنين الذين استجابوا دعوة الرسول لم تسكن ظواهرثم عالفة لعقائدثم إذ ل 
يكن مهم مسل يبطن الكفر فكان حصول معنى الإعان لحر مقارنا لحصول معنى الإسلام 
وصدّقعلهم أنهممؤمنون ومسلمون» ملا نب النفاق بعدالمجرة طرأ الاحتياج إلى التفرقة بين 
حال الذين اتصفوا بالإعان والإسلام وبين حال الذن أظمروا الإسلام وأبطنوا الكفر تفرقة 
بالتحدر والتنبيه لا بالتعيين و عير الوسوفء ذا كات ألقاظ القر أن وكلام النىء رق 
فى الغالب على مراعاة غالب أحوال المسامين الجامعين بين المعنيين ورا جرت على مراعاة 
الأحوال النادرة عند الحاجة إلى التنبيه علمها كا فى قوله تعالى « قل ل تؤمنوا ولكن قولوا 
أسانا ونا يدخل الإعان فى قاو ۽ واف قول النىء لن غال امالك عن قلات قرا 
إفى لأراء رمتا قال « أو مسلا 6 ْ 
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لغاصل معنى الإعان حصول الاعتقاد عا يحب اعتقاده » وحاصل معنى الإسلام ماد 
. الرء أنه أسلنقسه لاتباع ادبن ودعوة الرسول» قال تعالى « إن السامين والمسلات والوّمئين 
والؤمنات ت » الآية ٠:‏ 
وهل. مخامر 5 شك فى أن الشريعة ما طلبت من الناس الإيمان والإسلام لجرد تعمير 
) العام الأخروى من جنه ونار لان الله تهالى قادر على أن يخلق لمدن الموضعين خلا 
يعمروسهما إنشاء خَلقهما » ولكن الله أراد تعمير العالمين الدنيوى والأخروى » وجمل الد نيا 
مصقلة النفوس البشر پیا للتأمل إلى تعمين الما الاخروى لتلتحق بالملائكة » بعل 
الله الشرائعم لک الناس عن سىء الأفمال التى تصدر عنم بدواعى شهوانهم المقسدة 
لفط ر م ؛ وراه اق ةا نظام هذا العام أيضا ليبق ي صالحا للوفاء يراد الله إلى أمد أر 2 
فشرع للناس شرعا ودعا الناس إلى اتباعه والدخول إلى حظيرته ذلك الدخول السمى 
بالإعان وبالإسلام لاشتراط حصولميا فى قوام حقيقة الانضواء نحت هذا الشرع » ثم 

ع ذلك إظهار غکان أنفسهم من قبول ما 5 لهم من السلوك عن طيب نفس . 
وثقة الى تزاهة أو رجس . وذلك هو الأعمال اترا واتهاء وفعلا وانكفافا. وهذه الغاية 
هى التى تتفاوت فسها الزات إل أن :تاوت أهليا فمها لاينتص الأصل الذى به دخلوا فان. 
الآنى بالبعض من امير قد اتی بماكان أحسنَ من حله قبل الان » والآتى جبظ المي 
قد فاق الذى دونه » والانى باججیع بقدر الطاقة هو الفااز . کیت إن الشريعة لا تعدم منفعة 
حصل من أفراد هؤلاء الذن تسموا بالمؤمنين والمساهين ومن تلك الراتب حماية الحوزة 
والدفاع عن البيضة.» فهل يشك أحد فى أن تمرو بن معد يكرب أيام كان لا ری الانمهاء 
عن شرب اجر ويقول إن الله تمالى قال د نیل آم منتهون,فقلنا لا » أن قد ول حيارم ‏ 
يوم القادسية على إيانة وعل محقيق شىء كثر مر أجزاء إسلامه فيل يمد سواه 
والكافرين فى كونه يلد فى النار . ظ ظ 

فالأمال إذن لما المرتبة الثانية بعد الإيعان والإسلام لآنها مكلة اللقصد لا ينازع فى. ٠‏ 
هذن أعنى كونها فى الدرجة الثانية وكونها مقصودة ‏ إلا مكار . وهما يؤيد هذا أ كل 
ميد ایی ف اسل فى سه سان جل أ بوعل ل ين غه إلى 
الين فقال له « إنك ستأتى قوما من أهل الكتاب فإذا جتمهم فادعهم إلى أن يشهدوا 
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أن لا إله إلا الله وأن مدا زسول الله ( أى ينطقوا بذلك نطقا مطابقا لاعتقادم ) فإن ثم 
أطاعوا لك يذلك فأخبرمم أن الله فورض علمهم جس ساوات فى کل وم وليلة إل » فلولا 
أن للاعان وللاسلام اظ الاو ل لما قدمه »واولا أن الأعمال لا دخل لما فى مسمى الإسلام 
لا فرق ينما » لأن الدعوة للحق بحس أن تكون دفعة وإلا لكان الرضا نبقائه على. جزء 
من السكفر ولو الحظة م إحابته للدن زی بالكفر وهو من الكفر فكيف يأ 
بساوكه العصوم.عن أن يي أحدا على باطل » فاتنظم القول الثالث للقولين . 0 
ومما لا شمبهة فيه أن استحتاق الثواب والعقاب على قدر الأعمال القلبية والجوارحية 
الأمر الذى لا يحصّل شىء من الطلوب دونه لا ينجى من العذاب الاجيته فوخب أن 
يكون من ¿ يؤمن ومسل علدا فى انار أيه للا بحصل منه شىء من من القسود بدون الإعان 
والإسلام > وأما الأمور التى يقرب فاعليا من الغاية بمقدار ما اد فى طرقها فثوامها 
على قدر ارتكاءها والعقوبة على قدر تركيا > ولا يابئى أن نازع ف هذا غير مکار : 
اذ كف سكوف عند الله العلے _المسكم رجلان أحدها م يؤمن ول يسم والآخر امن وأسل 
٠‏ وامتثل وانتهى » إلا .أنه اتبع الأمّارة بالسو ء فى خصلة أو زلة فيك بأن كلا الرجلين فى 
عذاب وخلود » وهل بق فائدة لكل مرتكب معصية فى البقاء على الإسلام إذا كان الذى 
فر من اجه الإسلام حاصلا على كل تقدر وهو الحلود فى النار حتى إذا أراد أن يتوب أ من 
يومئذ » وهل ينكر أحد أن جل الأمة لا يخلون من التلبس باللعصية والعصيتين إذ المصمة 
مفقودة فإذا كان ذلك قبل التوبة كفرا فيل يقول هذا العاقل إن الأمة فى تلك المالة متصفة 
إالكفر ولا إخال عاقلا يلتزمها بعد أن يسمما » أفبل يوه أحد بعد هذا أن يأخذ من نحو 
قوله تعالى « وما کان الله ليضيع ole‏ ( يعنى المصلاة ؛ إنالله سى الصلاة إعانا ولولا 
أن العمل من الإعان لما ميت كذلك بعد أن يبنا أن الأمال هى الغاية من الإعان والإسلام . 
فان تنظ القول الرابع والخامس لثلاثة الأقوال لن اقتدى فى الإنصاف بأهل اکال ٠م‏ على 
العالم التشبع بالاطلاع على مقاصد الشريعة وتصاريةما أن يفرق بين مقامات خطامها فإن مها 
مقام موعظة ورغيب ورهيب وتشير وتحذير ؛ ومعها مقام تعلے وچ فيرد كل وارد 
من نصوص الشريعة إلى مورده اللائق ولا تتتحاذبه المتمارضات محاذبة الماذق فلا يحت أحد 
عا ورد فى أثبت أوصاف الموسوف.» وأثبت:أحد :تلك الأوصاف تارة فى سياق الثناء عليه 
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إذ هو متصف بها جميماء فإذا وصف تارة مجميعها م یکن ونه تار ارس بواسد ما دالا 
على مساواة ذلك الواحد لبقيتها » فإذا عرذت لنا أخبار شرعية جعت بين الإيعان والأعال 
| فى سياق التحذير أو التحريض لم تكن دليلا على كون حقيقة أحدها مر كبة ومقومة 
من شموعبمافإعا يحتج حتج بسياق التفرقة والننى أو بسياق التعليم والتبيين فلا ينبغى لمتنسب 

أن حازف بقولة سخيفة ناشئة عن قلة تأمل وإحاطة وارد الشريعة وإغضاء من يدي 
ويؤول إلى تكفير جور المسامين وانتقاض الامعة الإسلامية بل إعا ينظر إلى موار 
الشريعة نظرة مميطة حتى لا يكون ممن غابت عنه أشياء وحضره شىء » بل يكون ۴ 

فى المسألة کج فتاة المى 

أما مسألة العفو عن‌العصاة فعىمسألة تتملق بغرضنا وليست منه» والأشاعرة قدتوسعوا 

فا وغير ثم ضيقها وأمرها موكول إلى عل الله إلا أن الذى بلغنا من الشر ع هو اعتبار الوعد 
والوعيد وإلا لكان الزواجر كضرب فى بارد الحديد وإذا عام أن منشأ المحلاف فما 
هو النظر لدليل الوجوب أو الجواز عم خروج الخلاف فا من المقيقة إلى الجاز ولا تحب 
أب من مرور الازمان على مثل قولة الموارب والإياضية والمعتزلة ولا ينبرى من حذاق 
علمائهم من مهذب الراد أو يؤول قول قدمائه ذلك التأويل المعتاد » وكانى وميض فطنة 
نا نهم أخذ يلوح من خالل الرماد . 


اسن 


الرس اث ج اس سے 


: و ي 2 ےو کن 5 س ف 2 ١‏ 
( لوعو الله وَالذين ءَامَنوا وما يخلدعون إلا | نفسهم وما شمرون )5 


جل خاد عون*بدل اشمال » ن هله يقول آمنا اله وما معنأ لان قوم ذ ك يشةمل على 
الخادعة . والجداع مصدر خادع الدال على معنى مفاعلة الحدع» والخدع هو فعل أو قول معهمابوثم 
أن فاعله يريد عدلوله .نفع غيره وهو عا يريد خلاف ذلك ويتكلف روه عل غيره ليئيره عن 
حالة هو فيها أويصرفه عن أصيوشك أن يفعله» تقول المر ب خدع الضب إذا أوم حارشه 
أنه يحاول الخروج من الجبة التى أدخل فيها الحارش يده حتى لايرقبه الحارش لعامه أنه أخذه 
لا محالة م رم الضب من النافقاء . ٠‏ 
والخداع فعل مذهوم الاق أطرب والامخدا شين يا 5 عل ادوع و 
مذموم امنيا لأنه من اابله وأما إظمار الا مخداع مع التفطن الحيلة إذا كانت غسير ما 
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فذلك من الكرم واللم قال الفرزدق : ظ ظ 0 
استمطروا من قريش کل منخدع ن الكر م إذا خادعته | تدعا ) 

وف الحديث «الؤمن غر كريم» أى من صفاته الصفح والتغاضى حتى يظن أنه غر ولذلك 
عقبه بكري لدفم الغرية الؤذنة بالبله فإن الإ ان يزيد الفطنة لأن أسول اعتقاده مبنية على 
نبذ كل ما من شأنه تضليل الرأى وطمس البصيرة ألاترى إلى قوله: والسعيد من وعظ بغيره 
مع قولموولا بلدغ المؤمن من جحر مىتين» وكلها تنادى على أن المؤمن لايايق به البله وأما معنى 
الؤمن غر كريم فبو أن الؤمن لا زكت تسه عن مائر الشر وخطورها يباله وحمل أحوال 

الناس على مثل حاله فعرضت له حالة استمان تشبه الغرية قال ذو الرمة : 

ظ تلك الفتاة التى علقتها عرضاً إن الحليم وذا الإسلام يختلب 

فاعتذر عن سرعة تعلقه بها واختلابها عقله بكرم عقله وس إسلامه فان كل ذلك من 
أسباب جودة الرأى ورقة القلى فلا تحى أن يكون سريم الثائر ميا . 

ومعنى صدور الخداع من جانبهم للمؤمنين ظاهر » وأما تخاذعتهم الله تعالى المقتتضية أن 
النافقين قصدوا المويه على الله تعالى مع أن ذلك لانتقصده عاقل يمل أن الله مطلم على الغمائر 
والقتتضية أن الله يعاملبم بخداع » وكذلك صدور اللخداع من جانب المؤمنين للمنافقين كا هو 
مقتضى صيغة الفاعلة مع أن ذلك من مذموم الفعل لايليق بالمؤمنين فعله فلا يستقع إسناده 
إلى الله ولاقصد المنافقين تعلقه ععاملتم لله كل ذلك «وجب تأويلا فى معنى المفاعلة الدال عليه 
س ة خادذعون أو فى فاعله المقدر من ال حاف الخ وهو و الفبول الصرح ' به . 

فأما التأويل فى مخادعون فعلى وجوه : o‏ 

أحدها أن مفعول خأدع لا يلزم أن يكون مقصودا لسغاو ع (بإمكر ) د قد يقتصند 
خداع أحد فيصادف غيره كا يخادع أحد وکیل أحد فى مال فيقال له أنت مخادع فلانا 
وفلانا تعنى ال وکیل وموک فهم قصدوا خداع الؤمنين لأمهم يكذ بون أن يكون الإسلام 
من عند الله فلما كانت مخادعتهم المؤمنين لأجل الان كان خداعم راجما لشارع ذلك 
الدين » وآمًا تأويل معتى خداع الله تعالى والؤمنين إيام فو إغضاء الؤمنين عن بوادرمم 
وفلتات لمهم وكبوات أفعالم وهفواتهم الدال جیما على تفاقهم حتى ل بزالوا يعاملونهم 
معاملة المؤمنين فإن ذلك لما كان من الؤمنين بإذن الرسول صلى الله عليه وسلر حتى لقد نى . 
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ن استاذنه فى أن يقتل عبد الله بن ی | بن سلول » کان ذلك الصنيع بإذن الله فكان 
Mas <‏ »> ونظيرة قوله تعالى « إن المنافقن يخادعون الله وهو خادعهم » فى سورة 
النساء » كا رجع اليه خداعېه للمؤمنين » وهدا تأويل ف امخادعة من جانبهاء كل ما 
الثانى ماذ كره صاحي الكشاف أن خادعون استعارة تمثيلية تشبما للهية الخاصلة 
من معاملتهم للمؤمنين ولدين الله > ومن معاملة الله إيام فى الإملاء لم والإِبُقاء علمهم » 
ومعاملة الؤمنين إياثم فى إجراء أحكام السامين علمبم » مبيئة فمل المتخادعين . 

الثالك أن يكون خادع بمنى خدع أى غير مقصود به حصول الفعل من ال مانبين بل 
قصْدالمبالنة. قال ابن عطية عن المليل : يقال خأدع من واحد لأن فى الخادعة ل يقال 
عالحت المريض لمكان المسلة » قال ابن عطية كأنه يرد فأعَل إلى ان ولا بد من حا حيك أنّقيه 
مبلة ومدافعة ومماطلة فكأنه يقاوم فى العنى الذى بحىء فيه فاعَلَ اه . وهذا دجع ل 
جعل صيغة المفاعلة مستعارة لمعنى المبالغة بتشبيه الفعل التو بالقمل اسابل من فاعليّن على 
وجه اندسية ‏ وذ ند عدا التأويل قراءة أبن عأمر ومن معه : : يخدعون الله . وهذا اعا يدفع 
الإشكال عن إسناد صدور الجداع من الله والؤمنين مع زيه الله والؤمنين عنه » ولا يدفع 
إشكال صدور الخداع من النافقين لله . ظ 

وأما التأويل 6 فأعل مخادءون القدّر وهو السرا أيضا فبآن “جيل الراد أنهم 
يخادعون رسول الله فالإسناد إلى الله تعالى إما على طريقة لجاز المقلى لأجل اللابسة بين 
ارسول ومُرسله وإما تحار بالحذف للمضاف » فلا يكون مرادم خداع الله حقيقة » ويبق 
أن يكون رسول الله دوعا مم وغادءا لے » وأه 7 مخادعة الرسول والمؤمنين 
للمنافقين لها جزالا لحم على خداعهم فذلك غير لائق ٠.‏ . ظ 
وقوله بخادعون الله قرأه نافع وابن کثیر اواو مرو وخا مخاددون أف بعد الخاء ‏ 
وقرأه. ابن عامر ere‏ و رة والكاي وأبو جعفز ويعقوب يخدغون ت التحتتية 
في اکا 585 5 00 1 
legals,‏ ادون إلا سيم حال من ا الشمير فى ادون الأول أى ل 
حال كونهم لا يخادهون إلا قم أى خداعهم مقصور چن ذوا” پم “لا برجع شىء منه إلى 
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لله والذين امنوا . فيتعين أن الحداع فى قوله وما مخادمون عين الخداع التقدم فى قوله 
« 'يخادعون الله » فير د إشكال صحة قصر الجداع على أنفسهم مع إثبات مخادعتهم الله تعالى 
والمؤمنين . وقد أحاب صاحب الكشاف عا حاصله أن الخادمة الثانية مستعملة فى لازم معنى 
الخادعة الأول وهو الث مر فإميأ قن اسیا ت أولا فى مطلق المعاملة الشبمهة بالجداع وھ 
معاملة الما كر المستخف فأطلق علا فطل الخادعة استعارة ثم أطلقت ثانيا وأريد مها لازم 
معنى الاستعارة وهو الضّر لأن الذى يمامّل بالمكر والاستخفاف يتصدى للانتقام من 
سامله قد جد قدرة من فسه أو رة من صاحبه فيضره شرا قساو حصول الشر 
للمعامل أمراً عرفيا لازما لمعامله » وبذلك صح استمال يخادع فى هذا العنى حازا أو كثاية 
' وهو من بناء الجاز على الجاز لأن الخادعة أطلقت أولا استعارة ثم ندلت منزلة المقيقة 
فاستعملت محازاً فى لازم العنى الستعار له » فالمعبى. وما قوت إلا سيم فيحرى فيه 
الوجوه المتعلقة بإطلاق مادة الداع على فعلهم » ويجىء تأويل معبى جعل أنفسهم شقا ثا نيا 
للمخادعة مع أن الأقس هى عينهم فيكو ن الجداغ استعارة للمعاملة الشبمهة بفعل الحا بین 
. المتخادعين بناء على ما شاع فى وجدان الناس من اللإحساس بأن الخواطر التى تدعو إلى 
ارتكاب ما تسوء عواقبه ألا فمل نفس هى مغابرة للعقل وهى التىتسول للانسان اللير مرة 
والشر أخرى وهو حل بنى على خَطابة أخلاقية لإحداث العداوة بين المرء وبين شواطرة 
- الشريرة بجماما واردة عليه من جهة غير ذاته بل من النس حتى يتأهب لقارعتها وعصيان 
أمرها ولو انتسبت إليه لا رأى من سبيل إلى مدافمتها » قال عرو بن معديكرب : 
شت على النفسُ أوَّلَ مرة فرذت على مكروهها فاستقر 
4 ابن عطية أن أبا على الفارسى أنشد لبەض الاما 
. ل تدر ما (لا):ولست قثلها. تمرك ماعشت لخر الأبد : 
ول لاس عك مرا فيا وى اشيا و تكد 

.بريد بأخلها كلة ( نم ) وهی أخت ( لا) والراد أنها اغتفى اللسان . وقلت ومنه 

قول عروة بن ا 4 ظ 
ا وجوت لها وساوس سلوّة | شفع الفؤاد . إلى الضمير فسلبا 
فكاأميع م لا عصوا تفوسهم التى تدعوثم للاريمان غند سماع الآيات والنذر إذلا مخلو 
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٠‏ النفس من أوبة إلى الحو ی جمل معاملتهه لمافى الإعراض عن نصحها وإعراضها عنهم فى قلة 
تجديد النصح لهم وتركهم فى غيم كالخادعة من د دقن اتانيه ظ 
واعل أنقوله وما يخادعون إلا أ نسم م أجمعت القراءاتالعشر على قراءته بهم التحتية وفتح: 
الخاء بعدها لف والنفس ف لسانالعرب الذات والقوة الباطنية العبر عنما بالروح وخاطر العقل.. 
وقوه وما يشعرون عطف على جلة..وما يخادعونهوااشءور يطلق على العم بالأشياء 
الحفية » ومنه مى الشاعر شاعرا لعامه بالمعاتى التى لا مبتدى إلمها كل أحد وقدرته على 
الوزن والتقفية إسمهولة » ولا > سن لذلك كل أحد» وقولمم ليت شعرى فى التحير فى عل أممه 
خق » ولولا اللفاء للا م فى عله پل لعامه بلا. من » فقولهم هو لا يشعر وصف بعدم الفطنة. 
لابعدم الإحساس وهو أبلغ فى الذم لآ نالذم بالو 9 المكن اھر ل أنى من الذم عا يتحقق. 
عدمه فإن إحساسهم أمر معلوم لمم وللناس فلا يني نيضهم أن يوصفوا بعدمه وإعا الذى يغيضهم. 
أنيوصفوا بالبلادة . عل أن خفاء ادع م اش ما لاعتری فيه واختير مثله فى نظيره فى 
الحناء وهو ألا اہم ثم المفسدون و لا يشعرون لان كلمهما الت قاد ما هو الال 
والناية وهى مما بخنى واختير في قوله ألا أمهم #السفماء ولكن لا يعامون نن الملل دون تى 
- الشعور لأن السفه قد يبدو لصاحبه بأقل التفاتةإلى أخَواله وتصرفاته لان السفهأقرب لادعاء 
الظهور من مخادعة النفس عند إرادة مخادعة الغير ومن حصول الإفساد عند إرادة الإصلاح 
وعل ا الا درج صاحب الكشاف قال: r‏ لادی غفلهم كالذى لا حس له : 


ف قلو 5 ا قرام ا ا رصا 13 قا ا عا كانوا 
يكذ بون 4 10 


اتاق خش لم ماویه رميز أن یرد پايا لواب سؤال مسحب لقي + . 
عن سماع الأحوال التى وصفوا مها قبل فى قوله تعالى «يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون. 
الا أ فسم وما يشعرون » فإن من سمع أن ساد تخادع الله تعالن ومخادع قوما عديدين. 
وتطمع أن خداعما يتمشى علمهم ثم لا تشعر بأن ضرر الخداع لا حق مها لطائفة جديرة بأن 
يتعجب من أمرها التعجب ويتساءل كيف خطرهذا واطرها فكان قو لیف قلومبم مض 
سانا وهو أن فى قاومهم خللا زايد إلى أن بلغ حد الافن . 
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ولمذا قدم الظرف وهو فى قاومبم للاهام لأن القاوب هى محل الفكرة فى الجداع فلما 
كان المسئول عنه هو متعلقيا وأرها كان هو الہ به فى الحواب . وتنوين مرض للتعظيم . 
وأطلق القلوب هنا على نحل التفكير ما تقدم عند قوله تعالى: خم الله على قاومهم . 
وامرض حقيقة فى عارض للمزاج رجه عن الاعتدال االخاص بنوع ذلك الجسم خروحا 
غير تام وبمقدار المروج يشتد الألم فان تم الحروج فبو الوت . وهو محاز فى الأعراض 
النفسانية الءارضة للا خلاق البشرية عروضا يخْرجها عن كلما » وإطلاق امرض على هذا 
شام مشهور كلام العرب وتدبير المزاج لإزالة هذا العارض والرجوع به إلى اعتداله هو 
الطب الحقيق ومحازى كذلك قال علقمة بن عبدة الل بالفحل : 
فإن تسألوق بالنساء فاننى خبير بأدواء النساء طبيب 
فذ كر الأدواء والطب لفساذ الأخلاق وإصلاحها . 
والمراد با مرض فى هاته الأية هو معناه الجازى لا محالة لأنه هو الذى اتصف به النافقون 
وهو القصود من مذمتهم وبيان منشأ مساوى أعمالحم . ظ 
ومعنى فزادم الله مرضا أن تلك الأخلاق الذميمية الناشئة عن النفاق واللازمة له كانت 
تتزايد فمهم بتزايد الأيام لأن من شأن الأخلاق إذا تمكنت أن تتزايد بترايد الأيام حتى 
نسير مات کا قال الوط ال ی : 
ورج الفتى للخير ماإن رأيته على الس خيرا لا بزال زيد 
وكذلك القولفى الشر ولذلك قيل: من لم يتحل ف الصفر لا يتحار فى الكبر وقال النابنة 
سبحو عامر بن الطفيل : 
فنك سوف محلم أو تَنَامّى إذاما شبت أو شاب الغراب 
وإِنما كان النفاق موجبا لازدياد ما يقارنه من سىء الأخلاق لأن النفاق يستر الأخلاق 
الذميمة فتكون محجوبة عن الناحين والمربين والرشدين وبذلك تتأصل وتتوالد إلى غير حد 
فالنفاق فى كتمه مساوئ الأخلاق ينزلة كت المريض داءه عن الطبيب » وإليك بيان 
ما ينشأ عن النفاق من الأمراض الأخلاقية فى الحدول الذكور هنا وأشرنا إلى ما يشير ٠‏ 
إلى كل خلق ممبا فى الآيات الواردة هنا أو فى إيات أخرى فى هذا الحدول : 


الأماض الننساءية الناشئة من الننا ق ومابتولدمنبا وتزايدها 













ااا لع لوصا ۰۰ وجا به ااا | س وو 
2 5 : ت و بالعزلة لبن a»‏ 
مانروت وکن# یمون لانم هالشهاء وشن ایہم کماانن اناس یسیا تة اون E 0 bt‏ ا 
مولن إل 5 5 0 2 عم 3 
المجب*الفرور اأكضر فساد الى خون الامانة حفا 
kg E‏ ظ عالطبع المدلك ان صبير هزاو ذللناس العقوبة 
جه ي ومام بمؤمنين ققوم مر اناههلايجب من کا لله لحز ورسوله 9 
$ 4 كان خَانَاايما ا e‏ اله تامسم و 
5 دوام الضلال ازدياد الماش 
1 ظ ظ وماهم بمؤمنين فراد الله مرضا 
ے4 
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اعل أن هذه طباع تنأ عن النفاق أو تقارنه من حيث هو ولا سما النفاق فى الدبن 
فقد نهنا الله تمالى لمذام ذلك تعلما وتربية فإن النفاق يمتمد على ثلاث خصال وهى: الكذب 
القولى » والكذب الفمل وهو الخداع » ويقارن ذلك الحوف لأن الكذب والخداع إغا 
يصدران من يتوق إظهار حقيقة أمره.وذلك لا يكون إلا لوف ضر أو تلوف إخفاق سعى 
وكلاها مؤذن بقلة الشجاعة والثبات والثقة بالنفس وبحسن السلوك » ثم إن كل خصلة من 
هاته الحصال الثلاث الذميمة ت وكد هتوات أخرى » فالكذب ينشأ عر شىء من البله 
لآن الكاذب يعتقد أن كذبه يتمشى عند الناس وهذا من قلة الذكاء لآن النبيه يمل أن فى 
الناس مثله وخيرا منه » ثم البله يؤدى إلى الجهل بالحقائق وجراتب المقول » ولأن الكذب 
.يعود یکر صاحبه بالحقائ ئق الحركفة وتشتبه عليه مع طول الاستزسال فى ذلك حتى إنه ريا 
اعتقد مأ اختلقه وأقعا »ونشأ غن الأمران السفه وهو خلل فى الرأى واف 6 الال 6 
وقد أصبح عاماء الأخلاق والطب يعدون الكذب من أمراض الدماغ . وأما نشأة البح 
والترور والكقر وفساد الرأى عن الغباوة والجهل والسةه فظاهرة » وكذلك نشأة المزلة 
والجين والنستر عن الحوف » وأما نشأة عداوة الناس عن المحداع فلآن عداوة الأضداد تبداً 
من شعورثم خداعه » وتعقمها عداوة الأعحاب لايم إذا رأوا تفان. ذلك الصاحب فى النفاق 
والحداع داخلهم الشك أن يكون إخلاصه الذى يظبره لمم هو من الخادمة فإذا حصلت 
عداوة اافريقين تصدى الناس كلهم للتوق منه والنكايةبه» وتصدى هو للمكر سهم والفساد 
ليصل إلى مرامه ء فرمته .الناس عن قوس واحدة واجتنى من ذلك أن يصير رأة لاناس 
وقد رأيتم أن الناشى' عن مرض النفاق والزائد فيه هو زيادة ذلك الناثى” أى تأصله 
وتتكنه وتوف لمات آخری مه ودل تنكير مرض ف الموضعين أشعر مهدا فان تنكير 
الأول للإشارة إلى تنويعر أو تكثير » وتنكير الثانى ليشبر إلى أن الزيد مرض آخر عل 
قامدة إعادة ة النكرة فة | ) | 

وإعا أسندت زيادة مرض قلومهم 3 الله تما مع أن وباد هاتة الأمراض القلبية 

من ذاعها لان اه تعالى لما خلق هذا التو لد واا وكان أمرا خفيا نبه الناس على خطر 
الاسترسال فى النوايا المبيثة والأعمال النكرة » وأنه من شأنه أن تزيد تلك النو اا کنا 
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من القلب فيعسر أو يتعذر الإقلاع عنما بعد تمكنها » وأسندت تلك الزيادة إلى امه تعالى 
لأن الله تعالى غضب عللهم فأهملبم وشأمهم ول يقداركبم بلطفه الذى يوقظهم من غفلاتهم 
لينبه السامين إلى خطر أمرها وأنها تما يمسر إقلاع أصحابها عنها ليكون حذرم من معاملتهم 
أشدها مك : 

ْمل ” فزادثم الله فرضا » خير به معطوفة د لى قوله « فى قلومهم مرص » وأقعة موقع 
الاستعناف للبيان» داخلة ىدفعالتعجب» أى أنزسبب توغلهم فالفساد ومحاولهم ما لا ينال 
لأن فى قلوبهم مرضا ولأنه مرض بتزاید مع الآيام تزايدا يحمولا من الله فلا طمع فى زواله . 
وقال بعض المفسر بن : عى بعالا عليهم کقول جبير بخ الاش 

اغف عنى كات أذ r‏ أمين فزاد لله ا ا a‏ 

وهو سي ير مسن لآنه خلاق الأسل ق السلن بالناء ولآن تسدى الثرآن لشب 
بذلك ليس من دأبه » ولأن الدعاء علمهم بالزيادة تناق ما عبد من الدعاء للضالين بالمداية 
فى حو « اللبم اهد قوی فإمهم لا يعلمون » 

وقوله « ولمى.عداب ألم ا کانوا ی يكدبون » ییا على ر داوم ادا ۰ 
إكالا للفائدة فكمل مبذا اسا بان ما جره النفاق إلمهم من فساد الحال فى الدنيا 
والعذاب فى الأخرة . وتقدي ال جار والجرور وهو فل » اتی عق ونی لالت سو یر 
ہز خان اسا از ان تا ن سنام كلا کو النفس عن تلقيه . 

والألم فميل بمنى مفعول لأن الأ كثر فى هذه الصينة أن الرباعى عمنى مُفعّل وأصله 
عذاب مو بضيغة اسم الفمول أك مو كالخ يمدب وغل ر بقة الحار ز العقل لأن الو هو 
المحدب دون العذاب ک قالوا حد جده » أو هو فعيل ععنی فاعل من ألم گے نی صار ذا ألم » 

وإما أن يكون فعيل ععنى مفعل أىمؤلم بكسر اللام؛ فقيل لم ينبت عن ع العرب فى هذه المادة 
وثبت فى نظيرها بحو اكم والسميع بمعتى السمع كقول ' کرو کے بسک ت 2 
وحیلے فق لنت ا ي حية يبنهم ضرب وجيم 

أىموجم؛ واختلف فى جواز القياس عليه والحق أنه كثير فى الكلام البليغ وأن منع 
القياس عليه للمولدءن قصد منه التباعد عن مخالفة القياس بدون داع ثلا اتس حال المحاهل 
. حال البليغ فلا مانم من خر ريج اكلام الفصيح عليه . 
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وقوله « عا كانوا يكذيون » الباء للسببية وقرأ.أجيور يكد بون بضم أوله وتشديد 
الذال . وقرأه عاص وجزة والكسانى وخلف بفتح أوله وخفيف الذال أى بسبب تكذيمهم 
الرسول وإخباره بأنه مرسل من الله وأن القرآن وحى الله إلى الرسول » فادة التفغيل النسبة 
إلى الكذب مثل التعديل والقجرح » وأما قراءة التخفيف فعلى كذهم الخاص فى قوم 
« أمنا بالله »؛ وعلى كذمهم العام فقوم « إلا لخر مسلون ( فالقصود كذمهم ف إظهار 
الإعان وق جعل أتفسهم الصلحين دون الؤمنين . والكذب طلى الضدق 6 وسا عند 
قوله تعالى « ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب » فى سورة الائدة . و (ما) 
الجرورة بالباء مصدرية » والصدر هو النسبك من كان أى الكون . ظ 


إذا إذا قبل ل لا تفسيدوأ فى الأرض قالوا إا ن ملحو مُصلحون 4 ٠١‏ 


يظه رلى 00 مرض؟ لأن قولهوإذا قيل هم 
لا تفسدو! فى الأرض قالوا إنعا حن مصلحون» إخبار عن بعض متحيب أحوالمم؛ ومن تلك 
الأحوال أنهم قالوا إعا خب مساحرن فى حين أنهم مفسدون فيكون معطوفا على أقرب 
الجل الماظاة الأحواهم وإن كان ذلك آيلا الى إلى كو نهمعطوفا على الصلة فى قوله « من 
يقول امنا بالله 4 . وإذا هنا جرد الظرفية وليست متضمنة معنى الشرط كم آنا هنا 
للماضى وليست (مستقبل وذلك ڪثر فا كقوله تعالى : « حت إذا فشلم 
وتنازعتم فى الأمر » الآية . ومن نكت القرآن الثفول عنما تقييد هذا الفعل 
بالظرف فان الذى يتبادر إلى الذهن أن عل الذمة هو آم يقولون إما حن مصلحون 
سم وهم مفسدين» وکن عند التأمل بظبر أنهذا او ل مكو فاثلرء الجر اة 
دقولو نه فى جواب من يقول لهم لا تفسدوا فى الآأرضنان هذا الحواب الصادر من المفسدير 
لا ينشأ إلاعن مرض القلب وأفن الرأى » لآن شان الفساد أن لا مخ ولان خن فالتصمم 
عليه واعتقاد أنة صلاح بعد الإيقاظ إليه والموعظة إفراط فى الغباوة أو المكارة وجهل فو 
جهل . وعندي أن هذا هوالمقتضى لتقديم الظرف على جملة « قالوا ٠...‏ » لأنه أهم إذ هو 
حل التعجيب من حاهم > ونكت الإعجاز لا تتناهى . 


. الماظة : الملازمة‎ )١( 
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والقائل لحم لاتفسدوا فى. الأرض بعض من وقف على <الهم من الؤمنين الذين لم 
اطلاع على شؤومهم لقرابة أو ححبة» اببشاصوق فا اة والموعظةرجاء إعامهم ويسترون 
عامهم خشية علهم من العقوبة وعاما أن النىء ء صلى الله عليسه وسلم يفضی عن زا لام کا 
أشار إليه ابن عطية . وف جوا م بقو لم إا حن مصلحون م ما يفيد أن الذين قالوا هم 
لا تفسدوا فى الأرض كانوا حازمين بمب مفسدون لان ذلك مقتضى حرف إعا کا سيااق 
ويدل لذلك عندى بناء فعل قيل للمحهول بحسب مایای فى dy‏ وإذا لقا اذين أمنوا 
قالوا امنا » ولا ب يصح أن يكون القائل مم اله وار سو ل اة او زل الوحى وبلغ إلى معينين 
مم كخم ور ل محملا كا ننزل مواءظ القرآن ل يستقم جواءهم ول خا مم 78 
E‏ 

وقد عن لى فى بيان إيقاعم الفساد أنه مراتب : أولما إفسادم أنفسهم بالإصرار على 
تلك الأدواء القلبية التى أشر نا إلمها فما مضى وما يترتب علمها من المدّام ويتولد من الفاسد . 

الثانية إفسادهم الناس ببث تلك الصفات والدعوة إلمها » وإفسادثم أبناءم وعيالطهم 
فى اقتدامهم مهم فى مساومهم كا قال نوح عليه السلام « إنك إن تذرثم يضلوا عبادك 
ولا يلدوا إلا فاجرا -كفارا » . 

الثالثة إفسادهم بالأفمال الى ينشاً ۳ عاد اجتمع » »كا لقاء النيمة والعداوة اسمن 
الفتن وتأليب الأحزاب على المسامين وإحداث العقبات فى طريق المصلحين . 0 

والإفساد فمل ما به الفساد والهمزة فيه لحمل أى جعل الأشياء فاسدة فى الأرض.. 
والفساد أصله استحالة منفعة الشىء النافم إلى مضرة به أو بغيره » وقد يطلق على وجود . 
الشىء مشتملا على مضرة ؛ وإن لم يكن فيه نفع من قبل يقال فسد الشىء بمد أن كان صالحا 
ويقال فأسد إذا وُجد فاسدا من أول وهلة » وكذلك يقال أفسد إذا عمد إلى شىء صالخ 
فازالَ صلاحه » ويقال أفسد إذا ا فساداً من أول الامر : والأظير أن الفساد موضوع 
للقدر الشترك من المعنيين وليس من الوضع الشترك »فليس إطلاقه ملمهما "ا هنا من قبيل 
استمال الشترك فى معنبيه . فالإفساد فى الأرض منه تصيير الأشياء الفالحة مضرة كالغنش 
فالا ؛ ومنه إزالة الأشياء النافعة کالمحرق والقتل او ظ 9- إفساد الأنظمة كالفتن. 
والجور » ومنه إفساد المساعى كتكثير ا لجل وتعليم الدعارة وصحسين الكفر ومتاوأة 
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) الصالحين المصلحين » ولعل المنافقين قد أخذو ا من ضروب الإفساد جنيع » فلزلك حذف 
متعلو قى تفسدوا تأ كيداً للمموم المستفاد من وقو ع الفعل فى بز الث . 
وذ كر امحل الذى أفسدوا ما بحتو عليه وهو الأرض لتفظيع فسادهم اتك هيع ودف 
فی هده الأرض لان وقوعه 6 رم لشو به جموعا . والراد بالأرض هذه الكرة 
الأرمية عا شوى عليه من الاشياء القابلة للافساد من الناس والحيوان والنبات وسار _ 
«الأنظمة والنواميس التى. وضمما الله تعالى لما » ونظيره قوله تعالى « وإذا تولى سعى فى 
. الأرض ليفسد فما وملك الحرث والنسل والله لا يحي الفساد» . ظ 
وقوله تعالى ‏ قالوا إنما حن مصاحون » جواب بالنقض فإن الإصلاح ضد الإفساد» ى 
جعل الشىء صالحاء والصلاح ضدالفساد يقال صاح بعد أن کان فاسدا ويقال صلح ععنى وجد 
من أول وهلة ضالحا فبو موضوع للقدر الشترك كا قلنا . وجاءوا بإما الفيدة للقصر باتفاق 
أ العربية والتفسير ولااعتداد بمخاافه شذوذا فى ذلك . وأفاد إا هنا قصر الموصوف على 
السعة ردا على قول من قال لم لا تفسدواءلان القائل أثيت له لي وصف الفساد إما باعتقاد 
آم یسوا من الصلاح فى ثىء أو باعتقاد أ ہم قد خلطوا عملا صا ما وفاسداء فردوا علمهم 
بقضر القلب 6 ولبس هو قضرا حقيقا لق قصر الوسوق جل الصفة ل بكوق حقيقيا ولآن 
حرف إن ختص بقصر القلب کا فى دلائل الإيجاز » واختير فى كلامهم خرف إا لآنه 
يخاطب به مخاطب مُصر على الخطأ كم فى دلائل الإتحاز وجعلت: جملة القصر اسعية لتفيد 
آم جملوا اتصافهم بالإصلاح أمراً ثابتا دائماءإذ م ن خسوسيات الجلة الاسمية إفادة 
الدّوام . ظ ظ 


آل + اتقون و كنلا شت a‏ 

رد علمهم فى عرورثٌم وحصرثم أنفسهم فى الصلاح فرد علمم بطريق من طرق القصر 
هو أبلغ فيه من الطريق الذى قالوه لن تعريف السند يفيد قصر المسند عل المنئد إليه فيفيد” 
قوله ألا إنهم ثم الفسدونيقصر الإفساد علمهم بحيث ت لا يوجد فى غيزثم وذلك ينق حصرثم 
اسم فى الإصلاح وينقضه وهو حار على قانون اانقض وعلى أسلوب القصر الحاصل 
بتعريف الحنس وإن كان الرد قد يك فيه أن يقال إنهم مفسدون بدون صيغة قصر » إلا أنه 
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قصر ليفيد ادعاء نى الإفساد عن غيرثم . وقد يفيد ذلك أن النافقين ليسوا تمن ينتظم فى 
عداد المصلحين لآن شأن الفسد عرفا أن لا يكون مصاحا إذ الإفساد هين الحصول وما 
يصد عنه الوازع فإذا خلع الره عنه الوازع وأخذ فى | الإفساد.هان عليه الإفساد ثم تكرر 
حتى يصبسح سجية ودأباً لا يكاد ارق موسورقة + 

وحرف ألا للتنبيه إعلانا لوصفم بالإفساد . 

وقد كل قصر الفساد علمهم ضمي انسل أيضًا ‏ نا ١‏ لك به القصر فى قوله 
» وأوائك ثم الفلحون » كنا تقدم قريبا - ودخول ( إن ) عل الجلة وقرنها ا لا المفيدة 
للتنبيه وذلك من الاهمام بالخبر وتقويته دلالة على سخط الله تعالى علمهم فإن أدوات 
الاستفتاح مثل ألا وأما لا كان شأمها أن ينبم مها السامعون دلت على الاهتام بابر وإشاعته 
وإعلأنه» فلا جرم أن تدل على أبلضة ما تضمنه المبر من مدح أو ذم أو غيرها » ويدل ذلك 
أيضا على كال ظرور مضمون الملة للعيان لأن أدوات التنبيه شار كت أسماء الإشارة فى تنبيه 
المخاطب . ظ ظ ظ 

وقوله « ولكن لا يشعرون » مله مَحْمَلُ قوله تعالى قبله «ومايخادعون إلا أنفسهم 
وما شر نة فإن أفغ اهم ال تی پیہجون مها وز تمو ما منتهى الحذق والفطنة وخدمة المصلحة 
الخالصة أيلة ال لى فساد عام لا عالة الآ لم مبتدوا إلى ذلك لمفائه وللنشاوة التى القت 
على قلومهم من أ النفاق وعخالملة عظاء أهله؛ فإن حال القرئ وسخانة المدهب تطمس على - 
العقول النيرة وتَخفٌ بالأحلام الراجحة حتى ترى حسنا ماليس بسن . وموقم حرف 
الاستدراك هنا لان الكلام دفع لا أثبتوه لأنف م م من‌الماوص للإصلاح؛ فرفع ذلك التوثم 
حرف الاستدراك . 


لدا قل ل اموا كماءَامَنَ الاس الوا نوين اء امن انها 
هو من عام المقول بډ اک کا بالمطق والقائل ؛ و نحوز هنا ان کر القائل 
أيضا طائفة من المنافقين يشيرون علمهم بالإقلاع عن النفاق لاه شحروة وشیا كله 
ومتقياته » و كلت أذهانهم من ابتكار اليل واختلاق الحطل . وحذف مفمول أمنوا ٠‏ 
استغناء عنه بالتشبيه فى قوله مما آمن الناس أو لأنه معلوم للسامعين . وقوله كا امن الناس» ٠‏ 
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الكاف فيه للتشبيه أوللتعليل» واللام:فىالناس للجنس أو للاستغراقالعرفى . والراد بالناس 
من عدا الخاطبين » كلة : تقولا المرب ف الإغراء بالفعل والحث عليه لأن شأن النفوس أن 
تسر ع إلى التقليد والاقتداء يعن يسبقها فى الامر » فإذلك اتون هاته الكلمة فى مقام 
الإغراء أوالنسلية أو الائنساء. قال عمرو ابن البراقة النهلمى < . 
وننصر “مولانا ونعل” E:‏ كا الناس محروم” عليه وجارم 
وقوله « أنؤمن كا امن السفباء » استفبام للانكار » قصدوا منه التبرى” من الإيمان 
على أبلغ وجه » وجماوا الإعان المتبرأ منه شبها بإعان السفماء تشنيما له وتعريضا بالسفين 
بام ملم على الإيمان سفاهة عقوم » ودلوا على أنهم علموا ماد من يقول لمم كا امن 
الناس أنه يعنى بالناس المسامين . 
والسفماء جم سفيه وهو التصف بالسفاهة . والسفاهة خفة المقل وقلة ضبطه للأمور 
قال السموال : 
تخافة أت تفه أحلامنا فتخمل الاه مم الخامل 
والعرب تطلق السفاهة على أفن الرأى وضعفه » وتطلقما على سوء التدبير للمال . قال 
تعالى « ولا تؤتوا السفماء أموالكم » وقال « فإن كان الذى عليه للق ھپ أوعّسنا 6 
الأية لأن ذلك إا بجىء من ضعف الرأى . ووصفمم المؤمنين بالسفاهة تان زتعم أن 
خالتهم لا تتكون إلالمفة ىعقوم » وليس ذلك اتير م »كيف وفى السللين سادة 
العرب من المباجرين والأنصار . وهذه شنشنة أهل الفساد والسفه ن بيموا المضلحين 
بالمدمات مبتانا ووقاحة ليلهوثم عن تتبع مفاسدم ولذلك قال أبو الطيب 
وإذا أتتك مَدْمّتى من ناقص فعى الشهادة لى بأتى 3 
ؤليس فى هاته الآبة دليل على حك اازنديق إذا ظبر عليه وعرفت زندقته إثباتا » 
ولا تفیا لآن القائلين لهم آمنوا كا آمن الناس ثم من أقارمهم أو خاصتهم من المؤمنين الذين 
لم يفشوا أمرم فليس فى الآية دليل على ظهور نفاقهم للرسول بوجه معاد ولكنه شئ أطلع 


(3) يتوق مكيورة ,وسكون الحاء نسبة إلى مهم: بطن من مدان 
(۱۸ | ١التحرير‏ ) 
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عليه یت ».وكات الصلحة ف سترء» وقد الل بض الؤين اي بمخالطتهم ونوا من 
النى ء ء صل الله غليه وسل الإعراض عن إذاعة ذلك فكانت. :ابت يندا مل حم ر 
ما يمسي امان راز 


)9| لي وک لون )5ا 


اق ع يقابل جفاء ظبعهم اتتضاراً للمؤمنين » ولولا جفاء قوم « أنؤمن کا امن 
السفماء » لاتضدى القر آنا بام مع أنعادنه الإعراض عن الجاهلين ولكنهم وكاو اض ده 
الثل « قلت فأَوْجَبت » » ولأنه مقام يان الحق من الباطل فتحسن فيه الصراحة 
والصرامة كا : تقرر فى آداب الخطابة » وأعلن ذلك بكلمة ألا الؤذنة بالتنبيه للخبر » وجاء 
بصيغة القصر على بحو ما قرر فى « أل إنبم ثم الفسدون » ليدل على أن السقاهة مقصورة 
علبهم دون الؤمنين فو إضانى لا عالة . وإذا ن بتت لحم السفاهة انتى عتهم ا حل لا محالة 
وس سود ( إن ) هنا لتوكيد اير وهو معنمون القصر وشمير النمل 
ل اسر 1اا ظ 

و لمحا ةق « ألا إنبم ثم الفسدون »© ٠.‏ 

وقوله « ولكن لا يعامون. € فى عمهم العلل بكونهم سقباء بكلمة يعامون دون يشعرون 
خلانا الأبتين ساعن لان انساقيم بالسفه ل س مما شان الحفاء حتى يكون العلل به شعورا 
ويكون الجهل به تق شمور » بل هو وصف ظامی لا نی لان لقاءم كل فريق پوچ 
واضطرا ص فى الاعتاد على إحدى الللتين وعدم ثبامهم على دينهم ثباتا كاملا ولا على 
الإسلام كذلك كاف ف النداء بسفاهة أجلامبم فإن المقافة عننة لا تاد 3000 وقد قالت 
العرب: السفاهة كاسما . قال النابغة : ظ 

بت زرغة والسفاهة ا دى إل عراب الأشعار 
وقال جر + بن كلاب الفقعسی 

بل ای کر واا 2-2 اليستاد م ان فقو يال . 
فظلهم أن ماهم عليه من الكفر رش وأن ماتقازه المسشون من الإعان سَنه ندل قر 
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اتتفاء العل عنهم . فوقم حرف الاستدراك لدفع تمجب من يتعجب من رضاحم بالاختصاص 
بوصف السفاهة . 


(وَإِذَا لقو لين ۶امنوا قالوأةامنا وَإِذَا حَلَْأ إل سَيلطنيم قألو 
مک نا ن مسن ثون)» 


عطف « وإذا لقوا » على ماعطف عليه «وإذاقيل لم لاتفسدوا» «وإذا قي للم م آمنوا کا 
امن الناس» . 
والكلام فى الظرفية والزمان سواء . ظ 

والتقييد بقوله,وإذا لقوا الذين امنول,كريد لقولي,وإذا خلا فبذلك كان مفيداً فائدة زائدة 
على مافى قوله « ومن الناس من يقول أمنابالله» الآية فليس ماهنا تكراراً مع ما هناك » لأن 
اللقصود هنا وصف ما كانوا يعملون مع المؤمنين وإيهامهم أنهم متهم ولقامهم بوجوه الصادقين» ٠‏ 
فاذا فارقوم وخلصوا إلى قومهم وقادمهم خلعوا ثوب التستر وصرحوا يما يبطنون . ونكتة. 
تقديم الظرف تقدمت فى قوله « وإذا قيل لهم لاتفسدوا» . 0 

وناق قولحم آمنا أى كنا مؤمنين فالمراد من الإيمان فى قوم | آمنا الإيمان الشرعى الذى 
هو تمو ع الأوصاف الاعتقادية والملمية التى تلقب بها ا مؤمنونوعرفوا بها على حد قوله تعالى 
« إنا هدنا اليك » أى كنا على دين اليهودية فلا متعلق بتو له أمنا حتى بحتاج لتوجيه حدفه 
أو درد + أواريد اسا اام به » والأول أظبر ولقاؤعم الذين آمنوا هو حضورهم 
مجلس النىء صلى الله عليه وسلم ومجالس المؤمنين . ومعنى الوا أمنا أظبروا أنهم مؤمنون 
عجرد القول لا بعقد القلب» أى نطقوا بكلمة الإسلام وغيرها مما يترجم عن الإعان . 

وقوله «وإذا خلوا إلى شياطيّهم قالوا إنا معكم » معطوف على قولهرروإذا لقوا, 
والقصود هوهذا العطوف وأما قوله وإذا لقوا الذيق أمنواء فتمبيد له ما عامت » وذلك ظاهر . 
من السياق لأ نكل أحد يعلم أن المقصود أمهم يقولون امنا فى حال استهزاء يص حون بقصده 
إذا خلوابدليل أنه قد تقدم أمهم يأبون من م الإعان.ويقولون :13 ومن 5 أء ن السفياء» إتكاراً 
لذلك» وواو العطف صالة للدلالة على المعية وغيرها > سب السياق وذلك أن السياق فى يال 
ما لمم منوجيين وج مع الؤمنين ووجه مع قادنهم» وإنا لم .حمل مشمون الجلة لثانية فى 
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صورة الخال كان يقال قائلين لشياطينهم إذا خلواولم تحمل الواو فى قولي وإذا خاو على الحال؛ 
أماالأول فلا زمضمون كلتا الجلتين لما كان صالخا لأن يعتبر صفة مستقلة دالة على النفاق 
فصان بالمان استقلال كاسمالا نال ضتعداد مساويهم فإن مضمون «وإذا لقوا الذين 1 وأ 
قالو|امنا» مناد وحده بنفأقهم فى هاته الحالة . 

ظ کنا يفصح عنه قوله « وإذا القوا » الدال على أن ذلك فى وقت مخصوص ؛ وأما الشانى 
فلا ن الأصل اماد موقم اججملتين الماثلتين لفظا . ولا تقدم إيضاحه فى وجه المدول عن 
الإتيان بالحال . 

والشياطين جمع شيطان ‏ جمع تكسير ‏ وحقيقة الشيطان أنه نوع من الخلوقات 
الجردةء طبيعمها الحرارة النارية وم من جنس ان قال تعالى فى إبليس « كان من الجن »6 وقد 
اشتهر ذ كره ى كلام الأنبياء والحسكاء» ويطلقالشيطان على اللفسد ومثير الشرء تقول المرب 
فلان من الشياطين ومن شياطين العرب وذلك استعارة» و كذلك أطلق هنا على قادة النافقين . 
ف الفاق » قال تما « و كذلك حملن لكل نبىء عدوا شياطين » اح 
ووزن شيطان الكتلق فيه البصبريون والسكوقيون من علماء المربية قال ابصريون هو . 
فيعال من شطن ععنى بعد؟ لأنه أبعد عن رحة الله وعن الحنة فنونه أصلية وقال الكوفيون 
هو فعلان من شاط ععنی هاج أو احترق أو بطل ووجه التسمية ظاهن . ولا أحسب هذا 
الحلاف إلا أنه بحث عن صيغة اشتقاقه لس أى البحث عن حروفه الاصول وهل إن نونه 
أصل أو زائد وإلا فإنه لا يظن بنحاة الكوفة أن يدأعوا أنه يعامل معاملة الوضف الذى فيه 
زياد الآلقب والنون مقل تحضيان كيت وهو تق عل عدم مده من السرق ف قوله شال . 
« وحفظناها من كل شيطان رجي » . وقال ابن عطية ورد على قول الكوفيون أن 
وريه حك أن المرب تقول تين 8ال فمل الشيطان» فهذا يبين أنه من شما وإلا 
لقالوا تشيط اه . وفى الكشاف: ميل یی نون شيطان فى موضع من کتابه ا 
آخر زائدة أه . ش 
٠‏ والوجه أن تشيطن ا کان وسا تتا ب ن الاء كتوم تنمر أثبتوأ فيه خروف 
الاسم على مام عليه * لانهم عاماوه lus‏ 5 أذ ذون. المشتق لاله لس مشا 
مما اشتق منه الام بل من حروف الاسم فبو اشتقاق حصل إعد فق الاستسال 


وقطع النظر عن مادة الإشتقاق الأول فلا يكون قولمم ذلك مرجحا لأحد القولين 


يضق أ لسر لد طايه ریه ادت ودخل فى العربية من لغة سابقة لأن هذا 
الاسم ن الاعاء المتعلقة بالعقائد والادان » وقد کان لعرب العراو ق فما السبق قبل ` 


اتتا نكي والهن» ويدل لذلك تقارب الألفاظ الدالة على هذا المعنى فى أ كثر اللغات 
القدعة. و كنت رأيت قول من قال إن اسمه فى الفارسية سيطان. وخلوا يمبى اتفردوا فيو فعل 


قاصر ويعدى بالباء وباللام ومن ومع بلاتضمين ويعدى إلى على تضمين معنى اب أو خلص 
ويعدى بنفسه على تضمين جاوز وباعد ومنه ما شاع من قوم «افمل كذا وخلاك ذم »© 


أى إن ثبمة الأمر أو ضره لا مود عليك . وقد عدى هنا بالى ليشير إلى أن الخاوة 


كانت فى مواضع ہی مامهم ومرجمهم وأن لقاءم لامو منان إعا هو صدفة وکات قليلة» أفاد 1 


ذلك كله قوله,لقوا وخاوا: "وهذا من بديع فصاحة الكلمات وصراحتما . 


واعل أنه حي خطامهم للذن ial‏ عا يقتضى اہم ل يأتوا فيه ع فق اتلر 7 


نأ كيد» وخطامہم موثمعايقتضى اہم حققوا لمي بقاء نم على ديهم تأ كيد الخبر يما دل عليه 
حرف الت كيد فى قوله إنا ممکر مع أن مقتضى الظاهى أن ن يكون . كلامهه يمكس ذلك؛ لآن 
المؤمنين يشكون فإعانالمنافقين») وقومهم لايشكون ف بقامبمعلىدينهم. 5 خاءتحكاية كلامهم 
الموافقة لدلولاتهعلل خلاف مقتضى الظاهى لراعاة ما هوأجدر بعناية البليغ من مقتضى الظاهى. 
افلوخطابهم م مع المؤمنين مايفيد تأ كيد الخبر لمهم لاريدون أن يعرضوا أنفسهمىمعرض من 
طرق ‌ساحته‌الشنك ق صدقه لا أذا فعلوأ ذلك فقد أيقظومم إلىالشك وذلك من إتقان نفاقهم 
عل أنه قد يكون الؤمنون أخلياء الذهن من الث فى النافقين مد م تیم عندثم فيكون 
ريد ألخير من ألو كدات مقتذى الفلاهى . 
وأما قوم لقومهم إنا مع بالا كيد فذلك .| لآنه لا بدا من بإبداعهم فى الثفاق عند لقاء 
السامين مأ يوجب شك کرام فى البقاء على على الكفر وتطرق. به المهمة أبو أب قاو ېم 


)١(‏ أول من قاله قصير بن سعد اللخمى لمم رو بن عدى ملك اللخميين من عرب العراق حين حرض 
قصير عمرا على الأخذ ثأر خاله جذعة بن مالك الأبرش ملك اللخميين الذى قتلته الزباء الممليقية ملكاتدمر 
إذ خدعته وحاته 5 بلدها وقتلته غيلة فلك اللخميون ابن شه #رو ن عدى وكان قصير وزيراً لجذعة 
باج شا اسعسي مرو الأخذ بالثآر الع له المي «اطلب الأمر وخلاك مي أى إن جحت فذاك » 

وإلافلا لوم عليك 
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احتاجوا إلى تأ كيد ما يدل على أنهم باقون على دينهم . وكذلك قوهممإنما حن مسحهزئون 
فقد أبدوا به وجه ما أظبروه اللؤمتين وجاءوا فيه بصبيئة قصر القلب ارد اعتقاد شياظينهه 
فم إن ما أظهروه للمؤمنين حقيقة وإعان صادق . 
1 وقد وجه صاحب الكشاف المدول عن التأ كيد فى قوم آنا وال كيد فى قولم إنا 
ممك يأن مخاطبتهم الؤمنين انت عنما ما يقضى أ كيذ امبر لأن الخبرين لم يتعلق غرضهم 
ا كثر من ادعاء حدوث إعا: بع أن نفوسهم لا تساعدثم على أن يتلفظوا بأقوى من ذلك 
ولأنه علموا أن ذلك لا روج عل اسن أ فإقتصروأ على اللازم من الكلام فإن عدم 
التأ كيد فى الكلام قد يكون لعدم اعتناء الكل بتحقيقه » ولمامه أن تأ كيده عبث لعدم 
رواجه عند السامع ؛ وهذه نكتة عرسة مرجمها قطم النظر عن إتكار السامع 
والإعراض عن الاهعام بابر . وأماتخاطبتهم شياطيئهم فإعا توا بالمبر فما م كدا لإفادة 
اهمامهم بذلك الخبر وصدق رغبتهم فى النطق به ولعانهم أن ذلك رام عند الخاطبين فإن 
التأ كيد قد يكون لاعتناء الكل بالمير ورواجه عند السامع أى فهو ع كد للاهمام لا أرد 
الإنكار . | 
وقوطم إنما حن مستهزئون قصروا 7 على الاسبهزاء قصرا إضافيا لاقاب أى 
مؤمنون مخلصون » وجملټر إعا نحن مستهزئون»' تقرير لقولهردإنا عام إذا کانوا معهم 
كان ما أظبروه من مفارقة ديهم استهزاء أو حوه فأما أن تكون الخملة الثانية استثنانا 
واقمة فى جواب سؤال مقدر کان سائلا يعجب م ن دعوى بقا- نهم على ديهم لا أتقنوه من 1 
مظاه النفاق فى معاملة المسامين » وينكر أن يكونوا باقين على دينهم وبمال كيف أمكن 
خم وناليفاء عل اون ویار المودة للمؤمنين فأحابوا إغا حن مسمهزئون » وبهيتضح وجه 
الإتيان بأداة القصر لآن المنكر السائل يعتقد كذيهم فى قوم | انا معک وید عكن ذلك ع 
وإما أن تك ون اخجاة بدلا م“ « ن « إنا مج » ندل اشتال لآن من دام على الكفر وتنالى فيه 
( وهو مقتضفى معکر أى فى تما ) فقد حقر الإسلام وأهله واستخف مء والوجه الأول 
أو الوسوه لاله مجمع ما تقيده البيلية واا کد م من تقربر مضمون الجلة الأول مع ما فيه 
من الإشارة إلى رد التحير الذى ينشأ عنه النؤال وهذا يفوت على تقدرى التأ كيد والبدلية. 
الاس ام ما يقيقالهزأ بدوا بزل اديورو ااا كيدمثل استجاب؛أىعاملهفعلاأو 
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قولا محصل به احتقاره أو والقطرية به» سواء أشعره بذلك أمأخفاه عنه. والباءفيه للسببية قيل 
لا يتعدى بغير الباء وقيل يتعدى بمن» وهو مرادف سخر فى العنى دون المادة کا سيأتى فى 
سورة الانعام ه وا أبو قر ممسميةوق بدون همزة وبغهم م الزاى مخفيفا وهو لنة قصيحة 
ف اموز . 


اه يسبرى ری ہم ) 

تمطف هاته الجلة على ما قبلها لأنمها جلة مستأتفة استثنانا يانيا جوا! لسؤال مقر ٤‏ 
وذلك أن السامع لحكاية قول م للمؤمنين آمنا » وقوطم لشياطينهم إنا مك | لخ . يقول لقد 
وأنجت یام على الملية انافلین عن کیم وهل يتفطن متفطن فى السامين لاحوام 
فيجازمهم على اسعهز امهم نهمء أوهل برد لم ما راموا من المسامين» ومن الذى يتولى مقا بلة صنعهم 
فكان للاستئناف بقوله « الله يستهزى' مهم » غاية الفخامة والجزالة . وهو أيضا واقم موقم 
. الاعتراض والا كثر فى الاعتراض ترك العاطف ٠‏ وذ كر يستهزىا دليل على أن مضمون 
الجلة محازاة عل استهزامهم . ولأجل اعبار :الاستقناف قدم اسم الله تعالى على الخير الفعل . 
ول يقل يستهزى اله مهم لان مما يحول فى خاطر السائل أن يقول من الذى يتولى غا اة 
0 سوء صنيغهم فأعل أن الى تول ذلك هو رب العزة تعالى . وف ذلك تنونه بشأن النتصّر 
لح وم الؤمنون کا قال تعالى « إن الله يدافع عن الذن امنوا » قتقدي المسند إليه على الخير 
٠‏ الفعل هنا لإفادة تقوى الك لا عالة ثم يفيد مع ذلك قصر المسند على المسند إليه فإنه لا 
كان تقد المسند إليه على المسند الفعل فى سياق الإ حاب ياتى لتقوى الحم ويا القصر 


:. . على رأى الشبخ عبد القاهى وصاحب الكشاف كا صرح به فى قوله تعالى « والله يقر 


اليل والتهار > في سورة الزمل » كان المع بين قصد التقوى وقصد التخصيص_جارزا فى 
مقأصد الكلام البليغ وقد جوزه ف الكشاف عند قوله فال « فلا اف سا 
ولا رهق » فى سورة الجن ؛ لآن ما براعيه البليغ من االحصوصيات لا يترك جل الكلام 
البليغ عليه فكيف ألم كلام» ولذلك يقال النتكت لا تتزاحم. . 
كان النافقون يغرم مايرون من صفح النىء صلى اله عليه وسل عنهم وإعراض الؤمدين 
عن التنازل لمم la‏ يشير الاب قال عبد د اله بن أى « ليخ رجن ع الأعة 
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pre‏ تعالى « ولله المزةوارسوله » فتقدے اسم الخلالة نجرد الاهمام لا لقصد 
التقوى إذ لا مقتضى له . 

وفع يسمهزئع,,المسند إلى لله لبس مستحمار فى حقيقته لان اراد هنا أنه شل مہم فى 
الانيا ما سمی الا سہز زا يدقيل قرا < وق ق دیا 6 ول يقم استهزا ء حقيق ف 
الدنيا فيو إما ثيل لمعاملة الله إياثم ف مقابلة أسمهزامهم بالمؤمنين ظ عا يشبه فعل السمزى 
ہم وذلك بالإملاء لحم حتى يظنوا آمهم ساموا من الؤاخذة على اسمم زاتمم فيظنوا أن الله راض 
عنهم أو أن أصنامهم تفعوثم حتى إذا تزل مم عذاب الدنيا من القتل والفضح عاموا خلاف 
ما توهموا فكان ذلك كبيئة الاستهزاء مهم . والضارع فى قول«يستهزئ»لزمن الال . 
ولابحمل على اتصاف الله بالاستهزاء حقيقة عند الأشاعرة لأنه [ بقع من الله معنى الاستهزاء 
فى الانيا » ويحسن هذا المثيل ما فيه من المشا كلة . ووز أن يكون يسهزى مهم حقيقة 
براقيام ان يلمر بالاستبداء بهم فى الوقف وهو نوع من القاب فيسكون الشارعى 
. يسمهزى للاستقبال » وإلى هذا الى : نحا ابن عباس والحسن فى نقل ابن عطية » ووز 
أن يكون مرادا به جزاه استهزائهم من المذاب أو نحوه من الإذلال والتحقير والمعنى يذهم 
وعبر عنه بالاستهزاء عازاً ومشا كلة » أو مرادا به مال الاستهزاء من رجوع الوتأل 
علمهم . ولا ا وإن حاز فقد عينه هنا جمهور العاماء من. اللفسرن ك نقل ابن عطية 

والقرطى وعينه الفخر الرازى والبيشاوى وعمئه المعيزلة أيضا لان اسيك ا لي 
٠‏ إستاده إلى الله حقيقة لأنه فإ قبي" دەزه الله تعالى عنه كأ فى الكشاف وهو مبنى 

التعارف بين التاس . 1 ظ 

وحىء فى فى حكاية كلامهم ممتي لای فى قول إا ن مستهزئون لإفادة کلامم 
مم دوام سدور الاستهزاء نهم وثياته بحيث لا يحولون عن . 

و ىء فی قوله « الله يسعهزى ہم » بإفادة التحدد من الفعل الضارع: أى نجدد إملاء . 
اللہ لحم زمانا آل أن بأخذم العذاب ( ليع السامون أن ما عليه أهل النفاق من النعمة اعا 

عو إملاء وإن طالك قال الى « لا ينرتاك تعاب الذي كفروا فى إلبلاد متاع قليل © م 
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ر شه ۵ 
چ ی العو 154 

3 معطوف على الله يستهزى" مهجم ٠‏ 

وعد فعل مشتق من ادد وهوازيادة » يقال بايا إذا زاده وهو الأصل فى الاشتقاق من 
غير حاجة إلى الممزة لأنه متعد ٠‏ ودليله آم موا العين فى الضارع على قياس الضاعف. 
التعدى » وقد يقولون أمده مبمزة ا على تقدير جعله ذا مدد ثم غلب استعال مد فى 
اا فى کات ال قير لق e a‏ الاش أى مططها وآطا ما » وغلب استمال 
امد اموز و فى الزيادة للمفعول من . أثياة اجا غر أمقه يش واک 5 م پانام 


| ونين ) . 


عا استاسل عتا موشع الأأغر عل الأسل فلذلك قير لافرق بسْهما فى الاستمال 
دقيل يختتض أمد. الميموز بالخير 2 و «أتمدونىعال» «أن ما نمدم به من مال » » ويختص ٠‏ 
مد بغير المير ونقل ذلك عن أنى على الفارسى فى كتاب الحجة» ونقله ابن عطية عن يونس 
ابن حَبيب » إلا الممرى باللام فإنة خاص بالزيادة فى الممر والإمبال فيه عند الزمخشرء 
وغيره خلافا لبمْض اللغوبين فاستفنوا بذ كر اللام الؤذنة بأن ذلك للنفع وللا جل ( بسكون 
الم ) عن التفرقة بالحمز رجوعبا للاصل ثثلا يحمعوا بين ما يقتفى التعدية وهو الممزة 
وبين ما يقتضى القصور وهو لام المر » وكل هذا من تأثير الأمثلة على الناظربن وهى طريقة 
لمر فى كثير من الافعال التى يتفر ع معئاها الوضعى إلى معان جزْئية له أو مقيدة أو محازية 
أن يمخصوا بِمْض لغاته أو بعض أحواله ببعض تلك العاتى جريا وراء التنصيص فى الكلام 
ودفم اللبس بقدر الإمكان . وهذا من دقائق استمال اللغة العربية » فلا يقال إن دعوى 
اختصاص بمض الاستمالات ببعض العانى هى دعوى اشتراك أو دعوى محاز وكلاها 
خللاف الأصل كا أورد عبد الحكم؛ لان ذلك التخصيص کا غامت اصطلاح ف الاستمال < 
لا تعدد وضع ولا استعال فى غير المعنى اموضوع له ونظير ذلك قولحم فرق وفرق ووعد 
وأؤعد ونشد وأنشد ونر ل ( الضاعف ) وأزل ؛وقوطى العثار مصدر عثر إذ أريد بالفعل 
الحقيقة» والمثور مصدر عثر إذ أريد بالفعل المجاز وهو الاطلاع » وقد فرقت المرب فى 
مصادر الفعل الواحد وفى جموع الاسم الواحد لاختلاف القيود . ظ 
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وتعدية فعل يعد إلى سيرم الدال على أدب أو ذوق مع أن المد إعا يتعدى إلى الطنيان 
حاءت على طريقة الإجال الذى يعقبه التفصيل ليتمكن التفصيل فى ذهن السامع مثل طريقة 
بدل الاشمال وجعل الزجاج والواحدى أصله ويد لم فى طنيائهم ذف لام الجر واتصل 
الفمل بامجرور على طريقة تزع الحافض وليس بذلك . 

وااطنيان مصدر بوزن النفران والشكران» وهو مبالفة فى الطنى وهو الإفراط فى 
الشر والكبر وتعليق فمل عدم هنا بضمير الذوات تعليق إججالى يفسره قوله « فىطنياثهم » 
ويجوز أن :کون على تقدير لام حذوفة أى يمد لمم فى طفنيانهم أى هلهم فيكون نحو بعض 
مافسر به قوله « الله يستوزى” مبم » وهذا قول الزجاج والواحدى وفيه بعد . 

وليه أنطاس اليصيرة وخر الرأى وفعله عمه فبو عامهوأحمه . 

وإسناد المد فى الطفيان إلى الله تعالى على الوجه الأول فى تفسير قولوروعد#"إسناد خلق 
وتكوبن منوط بأسباب التكوين علىسنة اللّهتمالى فى حصول المسببات عند أسباها. فالنفاق 
إذا دخل القلوب » كان من اثاره أن لا ينقطم عنها » ولا كان من شأن وصف النفاق ان 
تنمى عنه الرذائل التى قدمنا بهانها كان تكونها فى نفوسبم متولدا من أسباب شتىفى طباعهم 
متسلسلا من ارتباط السببات بأسبابها وهى شتى ومتفرعة وذلك بمخلق خاص مهم مباشرة 
ولكن "الله حرمهم توفيقه الذي يقلعهم عن تلك الحبلة بمحاربة نفوسهم » فكان حرمانه إياهم 
التوفيق مقتضيا استمرار طغيانهم وتزايده بالرسوخ»فإسناد ازدياده إلى الله لآنه خالق النظم التي 
هي أسباب از دياده » وهذا يعد من الحقيقة العقلية الشائعة وليس من المجاز لعدم ملاحظة خلق 
الأسباب بحسب ما تعارفه الناس من إسناد ما خنى فاعله إلى الله تعالى لأنه الحالق للأسباب 
الأصلية والجاعل لنواميسها بكيفية لا بعلم الناس سرها ولاشاهدوا من تسند إليه على الحقيقة 
غيره وهذا بخلاف نحوبنى الأمير المدينة لاسيما بعد التصر يحبالإسناد إليه ي الكلام بحيث لم 
يب قللبناءعلعرف الناس محال وهذايخلاف نحو «يزيدك وجه حسنا» وسرتى زؤيتك؛ لآن 
ذلك وإ نكان فى الواقع من فعل الله تعالى إلا أنه غير ملتفت إليه فى العرف فلذلك قالالشيخ 
عبد القاهى: إنه من الجاز الذى لا حقيقةله . 
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وإنما أضاف الطغيان لضمير المنافقين ولم يقل فى الطغيان بتعريف الحنس کا قال فى سورة 
الأعراف « ولخوانصم يُمِدُونهم فالنك » إشارة إلى تفظيع شأن هذا الطفيان وغرابته فى 
بل وہہ خسوا وش سار عرق يلشاقه آلب . 

والظرف متعلق بيمدثم . ويعممون جملة حاليه 8 


(أوليك الذنَ اشترا الضكئلة ادى ) 

الإشارة إلى من يقول أمنا بالله وباليوم الآخر وما عطف على صلته من صفامهم وجىء 
باسم إشارة المع لأن ما صدق «من» هو فريق من الناس» وفصلت اجلة عن الى قبلها 
لتفيد تقرير معنى « وعدم فىطفيامهم يعممون» فضمونها بمزلة التوكيد » وذلك مما يقتفى 
الفسل » ولتفيد تيل مضمون جملة وعدم فى طنيامهع يعمبون فتكون. استكنافا بيانيا 
لسائل عن العلة » وهى أيضا فذلكة ابسن ااب ارامرام وشأن الفذلكة عدم 
العطف كقوله تعالى «تلك عشرة كاملة» » وكل هذه الاعتبارات مقتض لعدم العطف ففمها 
ثلاثة موجبات للفصل . وموقمهذه الجلة من نظم السكلام مقابل موقم جملة «أولئكعل هدى 
من ريهم ( ومقابل موقع جمله «خم الله على قلوبهم » الآية واسم الإشارة هنا غير مشار به 
إلىذوات ولكن إلى صنف اجتمعت فم الصفات الاضية فانكشفت أحوالمم حى صاروا 
كالحاضرين نحاه السامع بحيث يشار إليهم وهذا استمال كثير الورود فى الكلام البليغ . 

وأ ق فده الإشارة إشمان عد أو ورب سق ليد مدير اشع هن اليد لأ سذامق 
أسماء الإشارة الغالبة كلام العرب فلا عدول فما حىيكون المدول لمقصدكا تقدم فىقولهتعالى 
ولك الكتابي؟ ولان الغار أله عا غر سوس عق يكون له مرئبة سي فيكوق المدول 
عن لفظها لقصد معنىثان فان قوله تعالى ذلك الكتاب معقرب الكتاب للناطق بايانه عدول 
عن إشارة القريب إلى البعيد فأفاد التعظيم. وعكس هذا قول قيس بن اللحطے : 

مى يأتهذا الوت لا يلف حاجة لنفسى إلاقد قضيت قضاءها 
فإن الوت بعيد عنه حقه أن يشير اليه باسم البعيد» وعدل عنهإلى إشارة القريب لإظهار 


استخفافهبه . 
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والاشتراء افتعال من الشرىوفعله شرى الذى هو يعدنى باع کا أن اشترى عى ابتاع 
فاشترى وابتاع كلاهها مطاوع لفعله المجرد أشار أهل اللسان إلى أن فاعل هذه المطاوعة هو 
الذى قبل الفمل والتزمه فدلوا بذلك على أنه اخذ شيئا لرغبة فيه» ولاكان معنى البيع مقتضياً 
آخذين وباذلين كان كلمنهما بائماومبتاعاً باختلاف الاعتبار » ففمل باع منظور فيه ابتداء إلى 
مى البذل والفعلل ابتاع منظور فيه ابتداء إلى معى الأخذ فإن اعتبره التكل اخذا لما صار 
بيده عبر عنه بتاع ومشتر» وإن اعتيره باذلا لا خرج من يده من العوض » عجر عنه يبام 
وشار» ومبذا يكونالفعلان حاريين على سن واحد . وقد ذ كر كثير من اللغويين أن شر 
ستعمل ععنى اشترى والذى جر أهم على ذلك سوء التأمل فى قو له قان 0 وشروه شمن 
بخس درام معدودة » فتوجموا الشمير عائدا إلى الصريين مع أن معاده واضح قريب وهو 
سيارة من قوله تعالى « وحاءتسيارة » أى باعوه » وحسبك شاهدا على ذلك قوله « وكانوا 
فيه من الزاهدن » أما الذى اشتراه فهو فيه من الراغبين ألا ترى إلى قولهم,لامرأته أ كرى 
واه 

وعلى ذينك الاعتبارين فى فعلى الشراء والبيع كانت تعدينهما إلى المفعول فما يتعديان 
إلى المقصود الأصلى بأنفسهما وإلى غيره بالباء فيقال باع فرسه بألف وابتاع فرس فلان 
بألف لآن الفرس هو الذى كانت الماقدة لأجله لآن الذى أخرجه ليبيعة عل أن الناس, 
رغبون فيه والذى جاء ليشتريه كذلك . 

وإطلاق الاشتراء هنا محاز مسل بعلاقة اللزوم » أطلق الاشتراء على لازمه الثاتىن وهو 
الحرص على شىء والزهد فى ضده أى حَرصوا على الضلالة » وزهدوا فى المدى إذ ليس ف 
ما وقع من المنافقين استبدال شیء بشىء إذ لم يكو نوا من قبل مبتدين . 

و جوز أن يكون الاشتراء مستعملا فى الاستبدال وهو لازمه الأول واستماله فى هذا 
اللازم مشمهور. قال بشامة بن حزن : 

إِنَا بنى تمشّل لاتدّعى لأب عنه ولا هو بالأبناء يشر ينا 
أى سيعنا أى نبدلنا» وقال عنترة بن الأخرس الْمْينى من شعراء ا مجاسة : 


ےن بن بر 


ومن إرف بعت متزلة باخری خللت باه وبه تسر 
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أئ إذا استبدلت دارا بأخرى . وهذا بخلاف قول ایی النجم : 
لفت اة رشنا اسا وال ال فاا 
ای ار ا تا 

فيسكون ال جل عليه هنا أن اختلاطهم بالسامين وإظمارهم الإيمان حالة تشبه حال 
البتدى تَلَسّوا مها فإذا خَلوا إلى شياطينهم طرحوها واستبدلوها بحالة الضلال وعلى هذا 
الوجه الثالى يصح أيضا أن يكون الاشتراء استعارة بتشبيه تينك المالتين مال الشترى 
لشىء كان غير جاز له وارتضاه فى الكشاف . 

والوصول فى قوله الذبن اشتزوا يمعنى العرف بلام الجنس فيفيد الت ركيب قصر المسند 
على السند إليه وهو قصر ادعالى باعتبار أمهم بلغو الثاية فى اشتراء الضلالة والحرص علا 
إذ ججموا الكفر والسفه والخداع والإفساد والاستهزاء بالمبتدين . 

ل فما ريحت ماري وا اك ا مبتدين 164 

رتبت الفاء عدم الر.عالعطوفبها وعدم الاهتداء العطوف عليه على اشتراءالضلالةبامدى 
لآ نكلمهما ناشى” عن الاشتراءالذ كور فى الوجود والظبوركلآنبم لا اشتروا الغلالة بالمدىفقد 
اشتروامالاينفع ويذلوا ماينفم فلاجر م أن يكو نواخاسر ن‌وأن يتحقق آمل يكو توامرتدن فعدم 
الاهتداءو إن كان سابقاعلى اشتراءالضلالة بالمدى أوهوعينه أوهوسببه إلا أنه لكو نهعدمافظهوره 
اللناس فى الوجود لا يكون إلاعند حصول أثره وهو ذلك الاشتراء» فا ذا ظهر أثره تبينلاناس 
الؤر فلذلك صح رتيبه بفاء الترتيب فاشبة العلة الغائية» ولمذا عبر عا كانوا مهتدين دون 
ما اهتدوا لان ماكانوا أبلغ فى الى لإشعاره بأن انتفاء الاهتداء عنهم أمر متأصل سابق 
قدے» لأن كان تدل على اتصاف اعرا خبرها منذ الضى فكان نى الكون ف الزمن الماضى 
السب بهذا التفريع . 

وااريح هو بجاح التجارة ومصادفة الرغبة فى السلع بأ كثرمن الأثمان التى اشتراها بها 
التاجر ويطلق الربح على الال الحاصل لاتاجر زائدا على رأس ماله . والتحارة ‏ بكسر أوله ‏ 
على وزن فعالة وهی زنة المائع ومعنى التجارة القصدى لاشتراء الأشياء لقصد بيعها بشمن 
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أوفر مما اشترى به ليكتسب من ذلك الوفر ما ينفقه أو يتأثله . ولا كان ذلك لا ينجح إلا 
الخابرة والتعجديد يغ له وزن الضائع روننى ارح فى الأية تشبيه لمال المنافقين إذ قصدوا 
من النفاق غاية فأخفقت مساعمهم وضاعت مقاصدثم بحال التجار الذين لم يححصلوا من جارهم 
على ريع فلا التفات إلى رأس مال ف التجارة حتى يقال إمهم إذا ل يربحوا فقد بت لمم تفع 
رأس الال وباب بان فى ارح يتازم ضياع رأس الال لأنه يتلفق النفقة من القوت 
والكسوة لأن هذا كله غير منظور إليه إذ الاستعارة تعتمد على ما يقصد من وجه الشبه فلا 
تلزم امشاببة فى الامور كلها کا هو مقر فى فن البيان . 

واعا أسند ارح إلى التحارة حى تى عنها لآن الربح لا كان مسببا عن التحارة وكان 
الرابح هو التاجر صح إسناده للتجارة لأا سببه فهو محاز عقلىوذلك أنه لولا الإسناد الجازى 
لا صح أن ينی عن الشىء ما يم كل أحد أنه ليس من صفاته لأنه يصير من باب الإخبار 
بالمعلوم ضرورة» فلا تظان أن الن فى مثل هذا حقيقة فتتركه » إن انتفاء الرح عن التحارة 
واقع ٠‏ بت لامها لا وصف بالربح وهكذا تقول فى نحو قول جر ر 3 وات وماليل العلى بناكم » 
بخلاف قولك ما ليله بطويل » بل النق هنا مجاز عقلى لانه فرع عن اعتبار وصف 
ظ التجارة بأنها إلى امسر ووصفما بارع باز وقاعدة ذلك أن تنظر فى الننى إلى النلوكانمثبتا 
فإزوجدت إثباته محازا عقليا فاجمل نفيه كذلك وإلافاجعل فيه حقيقة لأنه لايننى إلامايصح . 
أن يثبت . وهذه هى الطريقة التى انتفصل علها الحقق التفتزاتى فى الطول » وعدل عنها فى 

شى الكشاف وهى أمثل ما عدل إليه . ٠‏ 

وقد أفاد قولم.فا ريحت مجارسبم»ترشيحا للاستعارة فى اشتروا فإن مرجع الرشيح إلى 
أن يقفى لحان غا يناسبه سواء كان ذلك الترشيح حقيقة بمحيث لا ستفاد منه إلا تقوية 
امجاز كا تقول له يد طولى أو هو أسد داى البرائن أم كان الرشيح متميزا به أو مستعارا 
اسن اشر هو م مللاعاته امار الأول سواء حسن مع ذلك استقلاله بالاستعارة كا فى هذه 
الأية فإن نقى الرجح ر شح به اشتروا . ومثله قول الشاعی أنشده ابن لأمرا یکا ل 
البلاغة لِلرتخشرى ول دعر 8 
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ولا رأيت السر عر ابن داية وعشش ف وَكرَيْه حاش له صدرى7© 
فإنه لما شبه الشيب بالنسر والشعر الأسود بالغراب سح نشبيه حاول الشيب فى تحمل 
السؤاد وها الفودان بتعششيش الطائر فى موضع طائر آخر ؛ أم لل يحسن إلا مع الجاز الأول 
كقول بمض فتأك المرب ف أمه ( أنشده فى الكشاف ول أقف على تین قال ) : 
سا له ارقت وإ اي سللة يي اتر 
إذا الشيطان صم فى قفاما ننففتاةُ بابل التوام 
فإنه لما استمار قصع لدخول الشيطان أى وسوسته وهی ساو ق لانه شبه 
الشيطان بضب يدخل للوسوسة ودخوله من ڭا المتعارف أه وهو التاسياء . وجعل 
علاجهم وإزالة وسوسته كالتنفق أى تطاب خرو ج الضب من نافقائه بعد أن يسد عليه 
القاصماء ولا بحسن "هذه الثانية إلا تما للاولى . والاية 0 من هذا القبيل . 
«وما كانوا مبتدين » قد علم من قول" اشتروا الضلالة اق بج 
الاهتداء النفى هو الاهتداء بالمعنى الأصلى فى اللغة وهو معرفة الطريق الملوصل للمقصود 
وليس هو بالمعنى الشرعى التقدم فى قوله « اشترواالضلالة با لهدى » فلا تكرير فى العنى 
فلا برد اہم نا أخبر عنهم امهم اشيروا الضلالة بالحدى کان من المعلوم أنه ل يبق فمهم 
هدى . | 
ومعتى نق الاهتداء كناية عن إضاعة القصد أى أمبي أضاعوا ما سعوأ له ولم يعرفوا ما 
يوصل تلير الآخر ولا ما يضر السطين. وهذا ثذاء علمهع بسفه الرأى واتارق وهو كا علنت 
فبا تقدم يحرىمجرى الملةلمدم ربح التجارة » فشبهسوء تصرفهم حتى فى كفرثم بسوء تصرف 
من يريد الربح ؛ فيقم فى االحسران . فقوله «وما كانوا مهتدين» عثيلية ويصح أن يؤخذ مها 
كناية عن اللمسرانوإضاعة كل شىءلاأن من يكن ن مت عارع دادع رأس الال بسوء 
ساوک . 


بی اغلبم وابنداية من أسماء الغراب» ”می ابنداية ارا م الحاضنةء د وان 
ان ا2 تا ندساً له ثلا يقال المبد أو الوصيف 
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عقبت تفاصيل صفاتهم بتصو ر مموعها فى صورة واحدة » بتشبيه حالهم ببيئة محسوسة 
وهزه ما بت نشبية التمثيل » إلحاقا لتلك الأحوال العقولة بالاشياء المحسوسة » لان كفس 
إلى الحسوس أميل . 

وإعاما للبيان بم الغرالت ہے + انالا اکان سيا بان لان للا جال 
عد اسيل وقا من قرس الساسيق : 

وتقررا ميم ما تقدم فى الذهن بصورة مخالف ماصور سالفا لأن تجدد الصورة عند 
النفس أحب من تسكررها. قال فى الكشاف: « ولضرب العرب الأمثال واستحضار العاماء 
المثل والنظائر شأن ليس بال نى فى إبراز خبيات المعاى ورفم الاستار ء.. ن المقائق حتى ريك 
المتخيل فى صورة انحقق والتوثم فى معرض التيقن والنائب كالشاهد » . 

واستدلالا على ما يتضمنه موع تلك الصفات من سوء الجالة وخيبة السى وفساد 
العاقبة ؛ شن فوائد النشبيه قصد تفظيح الشبه. ) 

وتقرنبا ابيا مووي dip‏ 
حال تجيبة من أحوال العالم فإن من فائدة النشبيه إظبار إمكان الشبه» وتنظير غرائبه عثلباى 
الشبهبه . قال فى الكشاف « ولامرما أ كثر الله تعالى فى كتابه البين أمثاله وفشت فى كلام 
رسيوله سإ اه عليه وسل وكلام الأنبياء والحسكاء قال تعالى «وتلك الأمثال نضرمها للناس 
.وما يمقلا إلاالعاللون»اه . 

والمثيل مزع جليل بديع من منازع البلغاء لا يبلغ إلى حاسنه غير خاصمهم . 

وهو هنا من قبيل النشبيه لا من الاستعارة لأن فيه ذ كر الشبه والشبه به وأداةالتئبيه . 
وهىلفظ مثل . 0 

جملة « مثلبم كثل الذى استوقد نارا» واقعة من امل الاضية موقم البيان والتقرير 
والفذلكة » > فكان ينها ويين ما قبلها كال الاتصال ذلك فصات وم تملف » واحالة انى 
وقع عثيلبا سیحی: يانيا فى آخر تفس الا 

وأصل المثل بفتحتين هو النظير والمشابه » ويقال أيضا مثل بكسر الم وسكون الما 
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وتال شيل ۴ قال شوش يك وشبيه st‏ ميل + ونيز ولا رابع هذه الكلمات فى 
عجىء فمل وفعل و فعیل بمعنى واحد . 

وقد اختص لفظ الَثْل ( بنتحتين ) بإطلاقه عل المال الغريبة الشأن لأنها حيث تمثل 
اللناس وتوضح ونشبه سواء شہت كاهنا ءأم لم تشبه كا فى قوله تعالي,مثل الجنق. 

وبإطلاقه على قول يصدر فى حالغريبة فيحفظ ويشيع بين الناس لبلاغة وإبداع فيه › 
خلا زال الناس يذ كرون الال انتى قيل فا ذلك القول تبعا لذ كره وك من ال كبية 
حدئت ونسيت لأنها ل يصدر فمها من قول بلي 1 هأ عملا مل کر اما لل 5ء ه فسمى مثلا 
وأمثال المرت باب من أبواب باتہم وقد خست النأليف وپرقره اله اقول ية سق 4ة 
ووه وسا 5 قرسا . < ظ 

فالظلاهص أن إطلاق المثل على القول البديم السائر بين الناس الصادر من قائله فى حالة 
محيبة هو إطلاق مرب على إطللاق اس الثل عل الحال العحيبة) وأنبي.لا يكادون يضر بون 
مثلا ولا رونه أهلا للنسيير وجدرا بالتداول إلا قولا فيه بلاغة وخصوصية فى فصاحة لفظ 
:وإيحازه ووفرة معنى » فالثل قول عزيز غريب ليس من متعارف الأقوال. العامة بل هو من 
أقوال مول البلاغة فلذلك وصف بالغراية”1؟ أى العزة مثل قولهم « الصيف ضيعت اللبن» 
وقوطهم «لا يطاع لقصير أمر» وستعرف وجه ذلك . 

ولا شاع إطلاق لفظ المثل ( بالتحريك ) على الخالة العجيبة الشأن جمل البلفاء إذا 
اأرادق! تشه عا لَه حي که حالة ص كبة أعبى وصفين مننزعين من متعدد أتوا فى حجان المشبه 
والشبه به معأ أو فى حانب أحذها بلفظ الثل وأدخلوا الكاف ونحوها من حروى التشبيه 
على الشبه به مهما ولا يطلقون ذلك على النشبيه البسيط فلا يقولون مثل فلان كتل الاسد 
وقادا شبهوا حالا مس كبة بحال مس كبة مقتتصرين على الكاف كقوله تمالى «إلا كباسط كفيه 
إلى الماء ليباغ فاه» بل يذ كرون لفظ المثل فى المانبين غالبا حو الآية هناء ورعاذ كروا لفظ 
0 (01) اشرت بتفسير معني الغرابة لدقم الجيرة الواقعة فى المراد من قول صاحب الكشاف « إلا قولا 
ا ا يي ا 
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الثل ىأحد ل إنما مثل المياة الدنيا كاء زاء من السماء.الآية وذلك ليتبادر 
للساسع أن القصود تشبيه حالة بحالة لاذات بذات ولا حالة بذات فصار لفظ المثل فى. تشبيه 
الميثة منسياً من أصل وضعه ومستعملا فى معنى الخالة فلذلك لايستغنون عن الإتيان حرف 
التشبيه حتی مع وجود لفظ الثلفصارت الكاف فى قولهتعالى « كثل» دالة عل التشبيه وليست 
زائدة كما زجمهاارضى فى شرح الحاجبية » وتبعه عبد الحكي عند قوله تعالى «أو كصيب» 
وقوفا مع أصل با .٠‏ الاستعمال ألا ری کی استغنى عن إعادة لفظ المثل 
. عند العطف فى قوله تعالى أو كصيب ول يستغن عن الكاف . 

ومن أجل إطلاق لفظ الثل اقتبس علماء البيان مطحي فى تسمية النشبيه 8 
بتشبيه التمثيل وتسمية استعمال الركب الدال على هيئة منتزعة من متعدد فى غير ما وضع 
له جموعه بعلاقة المشاببة استعارة عثيلية وقد تقدم الإلام بشىء منه .عند قوله تعالىررأولئك 
ظ على هدى من ريهم 64 : ظ ظ 
وإننتى تنبعت كلامهم فوجدت النشبيه الغثيل يعتريه ما يعترى النشبيه الفرد فيجىء فى 
ار سه أقسام : ) 

الأول ماصرح فيه بأداة النشبيه أو ح ذفت منه 5 طريقة التشبيه البليغ 1 
فى هذه الآبة وقوله « أولئك. الذين اشتروا الضلالة الدى »> إذا قدزنا أولئك كلذين 

شتروا کا قدهفا . 

الثاتى ما کان غلل ملزيقة الاستمارة الثبيلية المصرحة بأن یذ كروا اللفظ الدال بالمطابقة 
على اليئةالمشبه بها ومحذف مايدل على الميئةالمشبهة حو الثال الشور وهو قولمم: إلى راك 
| الثالث تمثيلية مكنية وهى أن تشبه هيثة سبيئة ولا دكر اللفظ الدال على الميئة الشبه 
ا بل رص إليه عا هو لازم مشعهر من لوازمه:» وقد كنت أعد مثالا هارع 
خصوص الأمثال الممروفة مهدا اللقب عر اليف طت الث دوق لا يد تمرو وبحوها 

من الآمثال فإنبا الفاظقيات عند أحوال واشتهرت وسارت حتى صار ذكرها. ينىء بتلك 
الأحوال الى قيلت عندها وإن ل ينك اللفظ الدال على الحالة» وموجب رپا سيأتى ,ثم م 
يحض رف مثال للمكنية المثيلية من غير باب الأمثال حى كان يوم حضرت فيه جنازة › فلا 
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دفنوا اليت وفرغوا من مواراته التراب ضح أناس بقولهم : « اللهم لاعيش إلا عيش الأخرة 
فاغفر للا نصار والمباجرة » فقلت إن الذين سنوا هذه القالة فى مثل هذه المالة ما أرادوا 
إلا تنظير هيئة حفرثم للميت بهيثة الذي نكانوا يحفرون ال مندق مع النىء صلى الله عليه وسل 
إذ كانوا يكررون هذه القالة کا ورد فى كتب السنة قصدا من هذا التنظير أن يكون حفرم 
ذلك شببها بحفر المندق فى غزوة الأحزاب يجامع رجاء القبول عند الله تعالى فلم يذ كروا 
ما يدل على المشبه به ولَكْهم طووه وزمزوا اليه عا هو من لوازمه التى عرف .با وهو قول 
النىء ٠‏ تلك القالة ثم ظفرت بقول أحد بن عبدربه الأندلى : ظ 
وقل لن لام فى التصانى حل قليلا عن الطريق 
فرأيته من باب المثيلية المكنية فإنه حذف الشبهبه وهو حال المتمرض لسائر فطريقه 
بم سالد وعتماد ارود وھ وای بی من لوأزمهده الحالة وهو مو قول السار ترش : حل 
عن الطريق . 
رابعها تمثيلية تبمية كقول ألى غطاء الاي 
ذكرتك واللحطيء مخطر بيننا 2 وقد تهلت مى الْمتقفّة اشر 
فأثبت انهل للرماح تشبمها لما بحالة الناهل فما تصيبه مندماء:الجرحى المرة بعد الأخرى 
كائها لا بروءها ما تصيبه أولا ثم أتى بتہلت' على وجهالتبمية» ومن هذا القسم نالا أل 
الاستعارة فى ( على ) من قوله تعالى « أولئك على هدى من رمهم » وقد تقدم الكلام 
عليه هناك . 0 
فأما امثل الذى هو قول شبه مضربه عورده » وهو الذنى وعدت بذحكره اتقا.فعنى 
تشبيه مضربه عورده أن تحصل حالة لما شبه بالخالة الى صدر فا ذلك القول 
فيستحضر المتكلم تلك الحالة اى صدر فا القول ويشبه بها الخالة التى قر ست وينطق 
القرل الذى كان صدر فى أثناء الخالة الشبه ما ليذ 5 ر السامع بتلك الحالة » وبآن حالة 
اليوم شبيهة بها ويجسل علامة كر ذلك القول الذى قيل فى تلك 'الحالة م 
وإذا > حققت التأمل وجدت هذا العمل من قبيل الاستعارة الثبيلية الكنية لأجل 
كون تلك الألفاظ .السماة بالأمثال قد سارت ونقلت بين البلناء فى تلك الحوادث 
فكانت من لوازم المالات الشبه بها لا محالة لمقارتها لما فى أذهان الناس فبى 


لوازم عرفية لما بين أهل الأدب فصارت من روادف أحوالما وكان ذ كر تلك الامثالرمزا 
إلى اعتبار الحالات الى قيلت فا » ومن أجل ذلك امتنع تغييرها عن ألفاظها الواردة بها 
لابا إذا غيرت ل تبق على ألفاظما الحفوضة العبودة فزول اقترانها فى الأذهان بصور 
الحوادث الى قيلت فما قل يمد ذ كرها رمزا للحال المشبه به الى هى من روادفها لا محالة 
وق مدا ما يقي هر تطلي الرسه فى اعتزاس ار من تقر الأنتال سدق لرا من 
الحيرة فى الك بين صاحب الكشاف وصاحب الفاح إذ جعل صاحب الكشاف سبب 
منع الأمثال من التغيير ما فمها من الغرابة فقال « ولم يضر بوا مثلاولا رأوه أهلا للنسيير ؛ 
ولا جديراً بالتداول إلا قولا فيه غرابة من بعض الوجوه ومن ثم حوفظ عليه وحمی من 
التغيير » فتردد شراحه فى ماده مئ الغرابة» وقال الطيى الغرابة تموض الكلام وندرته 
وذلكإماأنيكو ن بحسب العى وإماأنيكون بحس اللفظء أماالأولفكا نيرىعليه أثر التناقض 
وماهو بتناقض غو قیال الهج إن عبد بعوتث: رب رميه من غير رأم. أى رب رمية مصيبة 
من غير رام ای غارف وقوله تمالع « ول فى القمياض حياء » إذ جعل القتل حياة. واا 
الثاتى بان يكون فيه ألفاظ غريبة لا تستعمليا العامة بحو قول الحباب بن المنذر « أنا جذيايا 
اكك وعُذيقها المرجّب226 أو فيه حذف وإضار نحو رمية من غير رام . أو فيه مشاكلة 
5 : كا تدن تدان . أراد م تفعل تحازى . وفسر بفضهم الغرابة بالبلاغة والفصاحة حت 
مارت عة وع أه ما اواد بالتراية إلا أت يكون فرلا دا اما اة لار هقايل 
الألوف والغرابة عدم الإلف يريد عدم الإلف به فى رفعة الشآن . وأما صاحب المفتاحفحعل 
متعها من التغيير لورودها على سبيل الاستمارة فقال : ثم إن التشبيه المثيل. مق شا 

واشعهبر استماله على سبيل الاستعارة صار يطلق عليه الثل لا غير اه . وإلى طرنيقته مال 
التتفتزاتى والسيد . وقد عامت سرها وشرحبها فا يبنا . ولورود الأمثال على سبيل الاستعارة 


() الجذيل والعذيق ‏ يور التصغير ‏ الجذيل" تصغير جذل وهو أصل الشجرة + واكك يصغة 
سم المفعول عمنى ال_كك عليه أى تتحكك عليه الإبل الجرياء فيصير صلبا بعد أن يزول قشره . ال 
Pr Pale‏ والمرحب بص.غة أ سمالمفعول الذى حعلت له رحة_ بضمالراء و 


ایم - وهى دعامة تبنى حوله لثلا ينقعر أسفله كج ل اشرب ان م امور وجرا حق مارالان 
خشفو ن را وك . قاله الات الأتضارى بوم | 
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لا تغير عن لفظما الذى ورد فى الاصل ترا تايا وغيرما ٠‏ مى قوطهم 6 مرب 
ال بهذا الإطلاق « قول شبهء ضر به عورده » أن مذ به هو الخالة المشبية کیت مشريا 

لأنيا زل مكان شرب ذلك القول أن وسّمة أى النطق به يقال شرب التق أي شه ومتل 
قال تعالى « أن يضرب مثلاما » وأما مورده فو الحالة المشبه بنا وهى التى وردذلك القول 
أى صدر عند حدوما » میت موردا لايا رة مكان الماء الذى رده المستقون » ويقال 
الامثال السائرة أى الفاشية التى يتناقلما الناس ويتداولوامها فى تلف الها والبلدان و فكأنما 


تسیر من بلد إلى بلد .« والذی استوقد نارا » مفرد صاد ية والح اق س هة النار 


واحد ولا معنى لاجماع جاعة على استيقاد نار ولا يريبك كون المالة الشبه حالة جاعة ٠‏ 


امنافقين » كأن تشبيه الهيئة بالحيئة إا يتعلق بتصوير الميئة الشبهة مها لا يكونها على وزن 
الميئة .الشمبة فإن اراد تشبيه حال النافقين فى ظهور أثر الإعان ونوره مم تمقبه بالشلالة 
ودوامه » محال من استوقد نارا . واستوقد عمبى أوقد فالسين والتاء فيه للتأ كيد كا ها فى 
قوله تعالى « فاستحاب لهم رہم 4 وفزم اسثباق الأ وسا كقول پش بى بولان من 
طلى فى الخاسة ه 
سنتؤقد التبل بالخضيض وت طدُ نفوسا أبنت على الكرم 
أراد وقودا يقع عند الرى بشدة . وكذلك ف الآية لإبراد تمثيل حال النافقين فى إظبار 
الإعان حال طالب الوقود بل هو حال الوقد . 
وقوله : 
(فلما EÊ‏ ف 2 ڏه 1 نورهم ) 5 
مفرع على استوقد . ولا حرف يدل على وقوع شىء عند وقوع غيره فوقوع جوامبا 
مقارن لوقوع شرطها وذلك معتی قوم حرف وجود لوجود أى حرف يدل على وجود 
المواب لوجود شرطها أى أن يكون جوامها کالمعلول لوجود شرطها سواء كان من رتب 
المعلول على العلة أو كان رتب المسبب العرفى .على السبب أم كان رتب المقارن على مقارنه 
اليا والقارن الاسل على سبيل السادفة وكلبا استمالات واردة فى كلاه المرب .وى 
ال أن مثال رتب المعلول على العلة لسا تمفنت أخلاطه 0 والسبب عل السين» ولا 
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حاءت رسلنا لوطأ می مهم وضاق مهم ذرعاء» وقول جمرو بن معد يكرب : 
الما رايت ناءنا يفحصن بالمزاء شدا 
الت كبشهم ول ار من :تزالالكبش بدا 
ومثال القارن ااا قول اعمسىء القيس : 
فنا أجزة ساحة الى وانتحی بنا بطن حَبت ذى حقاف عقنقل 
مسرت فود ى ۽ وأسها. فمايلت على ” هضم الكشح ري الخلخل 
ومثال القارن الطاسيل اتفانا ا جاءت: رسلبا إراھے بالبشرى قالوا سلاما وقوله,فلها 
دخلوا على يوسف أوى إليه أخاهن. هن ظن أن لم١‏ تؤذن بالسببية اغترارا بقوهم وجود 
لوجود جملا للام ف اا مايل فقد ارتكي شططا دم 4 د من كلام الاعة 
فرطا. 
| وأضاء يجىء متعديا وهو الأصل لأن عرده ضاء فتكون حينئذ هزته للتمدية كقول 
أنى الطمحان القينى . 
أضاءت لمي أحساميم ووجوهبم دج اليل حتى تقب المزع ثاقبه 
وځیء: قاصر | عسى اء فيمز نه للصيرورة أى مار ذا سسب نساوى شام فقول 
أعيرى” اليس يست ارق : 0 
يضىء ستاه أو مصابيح راهب أمال السليط بالذبال الفتل 
والأنة حتمليما أى فاماأضاءت النار الجبات التى حوله وهو معى ارتفاع شعاعباوسطوع 
لها » فيكون ما <وله موصولا مفعولا لأضاءت وهو التبادر . وتحتمل أن تكون من أضاء 
القاصر أى أضّاءت البار أى شات و كثر شوءها فى فسا » ويكون ما حوله عل هذا 
ظرفا لقان أ حصل ضوءالثار حوبا تيد يميد ما . وحوله ظرف للمكان القريب ولا يلزم 
أن يراد به الإحاطة فحوله هنا عممى لديه ومن توم أن « ما حوله » بة بقتضى ذلك وقم ف 
مشكلات لم جد منها مخلصاً إلا بمناء . 
وجسع الضمير فى قولهربنورم “مح كونه بلصق الضمير المفرد فى قولهررما حوله» مم اعاة 
للحال الشمبة وهى حال النافقين لاللحال المشبه بها ؛ وهى حال المستوقد الواحد على وجه 
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بديع فى الرجوع إلى الفرض الأصل وهو انطماس:نور الإعانمهمء فبوعائد إلى المنافقين لا إلى 
الذى»قريبامنر دالمجز على الصدر. فاشبه حر يد الاستعارة المفردة وهو من التفنين کو ل طرفة: 
وفى الى أحوى ينفض الرد شادن مظاهر سمطئ لوْلوٌ وزيرجد 
وهذا رجو عبديم» وقريب منه الرجوع الواقع بطريق الامتراض فى قوله الآتى «والله 
حيط بالكافرين » . وحسّته أن التمثيل جع بين ذ كر الشبه وذ كر الشبه به فالتتكلم بالليار 
:فى مراعاة كلمهما لأن الوصف مما فيكون ذلك البمض نوعا واحدا فى الشبة والشبهبهء فا 
. عمدت للمشبه به بلاحظ كالثابت للتشبه. وهذا يقتضى أن تسكون جملة ذهب الله بنورم جواب 
(لما) فيكون جم مار نورم و رکم إخراجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر إذ 
مقتضى الظاهر أن يقول ذهب الله بنوره وتركه» ولذلك اختير هنا لفظ النور عوضا عن النار 
المبتدأبه» للتنبيه على الانتقال من التمثيل إلى الحقيقة ليدل عل أن الله أذه " ور الإعان من 
قلوب النافقين » فهذا إيجاز بديم كأنه قيل فلما أضاءت ذهب الله بناره فكذلك ذهب الله 
بنورم وهو أساوب لا عبد للعرب بثله فهو من أساليب الإجاز. وقريب منه قوله تمالی بل 
قالوا إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آنارثم مرتدون . وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى 
قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على | ثارثم مقتدون . قل أولو 
جک بأهدى مما وجدتم عليه آباءک قالوا إنا با أرسلم به كافرون» فقوله,أرسلنئ حكاية 
للخطاب أقوام الرسل فىجواب سؤال تمد صلى الله عليه وسل قؤمه بقوله,أوَ لو جثنک». 
ومهذا يكون ما فى هذه الآآبة موافقا لا فى الآية بمدها من قوله تعالى «يجعلون أصابعهم 
فى أذائهم » إذ يتعين رجوعه لبمض الشبه به دون الشبه: وجوز صاحب الكشاف أن 
یکون قولهررذهب الله بنور*#»استثنافا ويكون التمثيل قد انهی عند قوله تمالى «فلها أضاءت 
أ حرو اله » ويكون جواب لما حذوفا دلت عليه الججلة امستأنفة وهو قريب مما ذ كرته إلاأن 
الاعتبار مختلف . 


ومعى ذه الله بنورثم : أطفاً نارثم فعير بالنود لأته القصودمن الاستيقاد ؛ وأسقد. 


إذهابه إلى الله تتا لهم عسل بلا سبب من دځ أو مطر أو إطنفاء مط » والعرب والناس 
يسندون الامر انی ل یتضح سببه لاس الله تعالى كا تقدم عند قوله « ودم فى طنيامهم» 
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وذهي المعدى بالباء أبلغ من اق المعدى بالهمزة وهاته المبالغة فى التعدية بالباء نشأت 
من أصل الوضع لان أصل ذهب به أن يدل على أنبما ذهبا متلازمين فرو اشاق مقي 
ذهاب المصاحب ق له « فاما ذهيوا به» وأذهبه جعله ذاهيا بأمره أو إرساله ذاماكان الذى 
بريد إذهاب شخص إذهابا لا شك فيه يتولى حراسة ذلك بنفسه حتی یوقن بحصول امتثال 
أمره صار ذهب به مفيدا معنىأذهبه» متنوسى ذلك بكثرة الاستعمال فقالوا ذهب به ونحوه 
ولو مبضاحبه فىذهابه كقوله « ا بالشمس من المشرق» وقوله_ « وجاء بک من البدو» 
م جعلت الهزة جرد التعدية فى الاستعمال فيقولون:ذهي القمار يمال فلان ولا ريدون أنه 

ڈھے س . ولكنبم حفظوا ألا يستعملوا ذلك إلا فى مقام تأ كيد الإذهاب نقيت المبالئة 
فية. وكعير المفرد فى قو له وما حوله مراعاة للحال الشببة . ٠`‏ 

واختيار لفظ النور فىقوله,ذه الله بنور#"دون الضوء ودون النارلان لظ النورأنسب؛ 

لن الذى يشبه النارمن الحالة المشبة هو مظاهى الإسلام الى يظهرونها وقد شاع التعبيرعن 
الإسلام بالنور فىالقرآن فصار اختيار لفظالنور هنا يمنزلة جريد الاستعارة لأنه انسیا لمال 
المشبهة » وعبر تما يقابله فى الال المشبه ما بافظ يصلحلما أو هو بالمشبه أنسب فى اصطلاح 
التتكلم, كما قدمنا الإشارة إليهى وجه جمع الضميرفى قوله « بنورثم » . 


( ور کہم فى طعت لا مرون ) 7 

هذه اجلة تتضمن تقررا لمضمون ذهب الله بنورهم لان من ذهب وره بق فى اة 
لا يبصر » والقصد منه زيادة إيضاح الحالقالتى صاروا إلمها فإن للدلالة الصريحة من الارتسام 
فذهن السامع ما ليس للدلالة الضمنية فإن قوله ذهب الله بنورم يفيد أمهم لما إستوقدوا ارا 
فانطفات انعدمت القائدة وخابت الساى ولبكن قد يذهل السامع تما صاروا إليه عند هاته 
الحالة فيكون قوله بعد ذلك « و رکم فى ظلمات لا يبصرون » تذ كيرا بذلك وتنبمها إليه 
لهم لا يقصدوق من البيان إلا شدة تصو ر الما ولذلك يطنيون ويشمبوك وكثاون ويصفون 
العرفة ويأتون بالحال ويعددون الأخبار والسبفاته هذا إطناب بديع كا فى قول طرفة : . 


' نداماى بيض” كالنجوم وقينة روح إلينا بين ٠‏ برد ومتحسد 
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فإن قوله روح إلينا ا لا يفيد أ كثر من تصورحالة القينة ونحسين منادمتها . وتفيد ٠‏ 
هذه الجلة أيضا آمهم لم يمودوا إلى الاستنارة من بمد » على ما فى قوله وركيم من إفادة 
محقیرم » وما فى جع ظلمات من إفادة شدة الظلمة وهى فائدة زائدةعلى ما استفيد معنا من 
جل دهب الله بشورثم وما يقتضيه جم ظامات وا دا تشنمهات ثلاثة شلاات ثلاث ن 
ضلالامهم كا سيآ . و-بذا الاعتبار الزائد على تقرير مضمون الملة قبلبا عطفت على اجملة 
وإتفصل. 00 
وحقيقة الترك مفارقة أحد شيئا كان مقار نا له فى موضع وإبقاؤه ذلك الموضع و کا 
ما يذ كرون ال مال التى ترك الفاعل المفعول علمهاء وفى مثا الاسنتسال وکر ا ن ا زا 
عن معنى صير أوجعل. قال النابغة : 
فلاء تر کی بالوعيد کان إلى الناس مطل“ به القار أجرب 
أى لاتصيرنى مده الشاة» وقول عنيره : 
بات عليه 8 عن رة رک كل قرارة كالدرهم 
رید صيرن » والا كثرأن يكنى به فى هذا الاستعمالعن الزهادة فى مفعوله كا فى پیت 
ا نابغة» أوعن ينه کا فى هله الآية . ظ 
والقوق ین ہا مقر خسن عد حتى يلون منسوية الفائق مقرلا وا بسر لصوب 
الثالى معه حالاء أنه إن كان القصد إلى الإخبار ,التخاية والتنحى عنه فالمنصوب الثاتى حال 
وإن كان القصد أولا إلى ذلك اللنصوب ااثاتى وهو عل الفائدة فالنصوب الثالى مفغول وهو 
فى سی ابر فلا عمل واحد مهيا غير ذلاف معى وإن اعتملة لظا . ظ 
وجمع ظامات لقصد سان شدة الظاءة كةو له تعالى « قل م ن ينجي من ظامات البر 
والبحر » وقول النىء ا وسل « الظر ظامات يوم القيامة» فإن الكثرة لا كانت 
فى العرف سبب القوة أطلقوها على مطلق القوة وإن لم يكن تعدد ولا كثرة مثل لفظ كثير 
كا وق هس ی اله شال « وادعوا ثبورا. كثيرا » فى سوئرة آل رقان » ومنه ذ كر ضير امع 
للتعظم » للواحد » وتعير التكلم ومعه غيره للتعظم » وصينة المع من ذلك القبيل » قبل ل - 
رد فى القران ذ كر الظلمة مفردا » ولمل انظ لات أشهر علاتا فى فسيح انكام وسياق 
بیان هدا عند قوله تعالى « وحمل الظامات والنور » فى سورة الالال يخلاف قوله تعالى ` 


0000002 0 سورة البقرة 


« فى ظلمات ثلاث » فان التعذد مقصود شی وه ثلاث ول بلاغة القران وكلام 
الرسول عليه السلام لا تسمح باستعمال جمع غير مراد به فائدة زائدة على لفظه المفرد » و يتعين 
فى هذه الأبة أن جم ظامات أشير به إلى أحوال من أحوال المنافقين كل حالة منها تصلح لأن 
تشبه بالظلمة وتلك هى : حالة الكفر » وحالة الكذب » وحالة الاستهزاء بالمؤمنين » وما يبع 
تلك الاحوال مخ انار النفاق . وهذا الغثيل عثيل لال النافقين فى ترددثم بين مظاهى الان 
وبواطن الكفر فوجه الشبه هو ظهور أمر نافع ثم انعدامّه قبل الانتفاع به » فإن فىإظهارهم 
الإسلام مع الؤمنين صورة من حسن الإعان وبشاشته لأن للإسلام نورا وبركة ثم لايلبثون 
أن رجعوا عند خاوم بشياطينهم فزول عنهم ذلك وبرجعوا فى ظلمة الكفر أشد مما كانوا 
عليه لأنهم كانوا فى كفر فصاروا فى كفر وكذب وما يتفرع عن النفاق من المذام » فإن 
الذى يستوقد النار. فى الظلام يتطلي رقية الأشياء فاذا انطفات النار صار أشد حيرة منه 
فى أول الآمر لآن ضر الثار ر قد عود بصره فيظهر أثر الظلمة فى المرة الثانية أقوى ورسخ 
الكفر فم ٠‏ وبهذا تظهر سكتة البيان يحملة,لا يبصرون» لتصوير حال من انطفاً نوره 
تمد أن استضاء به . 

ومفعول لا يبصرون محدوف قسن تنوم 'نق اللبصرات زل الفمل سر لتم ولا 
يدر له مفمولكأنه قيل لا إحساس بصر لم» كقول البحترى : ظ 

شحو ” باد وقيظ عدأه أن ری مبصر * وسمع واعر 

وقد أجل وجه الشبه فى تشبيه حال النافقين اعمادا على فطنة السامع لاله ته 
من جوع ما تقدم من شرح حالم ابتداء من قوله « ومن الناس من يقول أمنا باللّه » إل 
ومما شضمنه المثلان من الإشارة إلى وجوه الشامهة بين أجزاء أحوالم وأجزاءالخالة الشبهها. 
فإن إظبارثم الإعان بقولحم « متا الله » وق وم « إعا بحن مصلحون » وقوطم عند .لقاء 
الؤمنين « آمنا » أحوال ومظاهص حسنة تلوح على المنافقين حيما يحضرون مجلس النىء 
- صلى الله عليه وسل وحيمًا يتظاهرون بالإسلام والصلاة والصدقة مع السلمين ويصدر منهم 
طيب القول وقوبم السلوك وتشرق علمهم الأنوآر النبوية قاد ا س شرق إن 
نفوسهم ول کی سراما پد لك الان حالة تضادها عند اتفضاضهم عن تلك 
الال الزكية وخلوصهم إلى بطانہم من كبرائبي أو من أتباعهم فتعاودهم الأجورال النمبعة 
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ا 5 و کے 

من عشراولة السكفر وخداع المؤمنين والحقد علمهم والاسمهزاء مهم ووصفمم بالسفه » مثل 

ذلك التظاه وذلك الانقلاب حال الذى أستوقد ارا م ذهب عنه نورها ٠‏ ؤمن بدائع 

هذا المثيل أنه مع ما فيه من تركيب الهيأة الشبه مها ومفابها للبيأة ال ركبة من حالم 

هو قابل لتحليله بتشبمهات مفردة لكل جزء منهيأة أحوالهم بجزء مقرد من الميأة المشبه مها 

فشبه اسماعهمالقران باستيقاد النار » ويتضمن تشبيه القران فى إرشاد الناس إلىالخير والحق 

بالنار فى إضاءة السالك للسالكين » وشبه رجوعبم إلى كفرهم بذهاب نور النار » وشبه 
كفرثم بالظلمات » ويشسهون بقوم انقطم إبصارهم'. 


و صم بكم عمى فم ا 8 
1 :. سير 
أخبار لبعداً تحذوف هو گر “” يعود إلى ما عاد إليه حير «مثلهم» ولا يصح أن يكون 
عائدا على الذى استوقد لأنه لا يلتم به أول التشبيه وآخر”ه لأنقولهرركثل الذى استوقد ناا 
يقتضى أن المستوقد ذو بصر وإلا لما تاق منه الاستيقاد › وحذف المسند إليه فى هدا المقام 
استمال شالع عند المرب إذا د كوا عرصرة وساف أو أخبار جعلوه كانه قد عرف السامع 
فيقولون : فلان أو فتى أو رجل” أو ينو ذلك على تقد ر هو فلان . ومنه قوله تعالى « جزاء 
من ويك عطاء حسابا رب" الت ,لے کی سا سہما «( التقدر هو رب الماوات عدل 
عن جعل رب بدلا من ربك » وقول الجاسى 2١7‏ : 
٠: "© 5‏ © - و 2 أدج عا 
سأشكر جمرا إن راخت منيتى أنادى لم مان وإن هی جلت 
فتى غير محجوب الننى عنصديقه 2 ولا مُظهر الشكوى إذا النعل زلت 
وسمی السكاى هذا الحذف « الحذف الذى اتبع فيه الاستعال الؤارد على ركه » . 
والإخبار عم ,هده الأخبار حاء على طريقة النشبيه البليغ شمهوا فى أنعدام آثار الإحساس 
مہم بالصم الب ا ی أى كل واحد مہم احتمعت له الصفات اثلاث ودلك شان الأخبار 
الواردة بصمغة اججع بعد مبتدأ هواسم سيم دال على مم جمع» فالممنى كل واحد منهم كالأصم الأب 
)١(‏ من الماسة نى باب الأضياف غير منسوب» .ونسبه الشريف المرتضى فى أماليه لإبراهيم بن العباس 


الصولى. وقيل لعبد الله بن الزبير . وقيل لمحمد بن سعيد الكاتب» وعمرو المذ كور هو عمرو بن سعيد بن 
الماس الملقى بالأشدق . 
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الأعمى وليس المعنى على التوزيع فلا يفهم أن بعضهم کلامم وبعضهم كلا بك و بعضهم 
كالأحمى» وليس هو من الاستعارة عند عقت أهل البيان . قال صاحب الكشاف « فإن قلت 
هل:يسمئ ما فى الأية استعارة قلت مختلف فيه واللحتقون على تسميته تشبمها بليما لا استعارة 
لان الستعار له مذ كور وثم النافقون اه » أى لأن الاستعارة تعتمد على لفظ المستعار منه 
أو الستعار له.نى جملة الاستعارة فتى ذ كرا معا فهو تشبيه » ولا يضر ذ كر لفظ الستعار له 
فى غير جماة الاستعارة لظهور أنه لولا العلم بالمستعار له فى الكلام لا ظهرت الاستعارة 
ولذلك اثفقوا على أن قول ابن العميذ : 
قامت -تظللنى من الشمس تمس أعل على من نفسى 
قامت تظللنى ومن جب شمس” تظللنى من الشمس 
أن“ قوله س استعارة ول يعنعهم من ذلك ذ كر المستعار له قبل فى قوله نفس أعل» 
وكعيرها فى قوله قامت تظلای وكذا إذا كان لفظ المستعار غير مقصود ابتناء التشبيه عليه 
م يكن مانعا من الاستعارة كقول أب الحسن ابن طباطباً : 
لا تمحبوا من بلى غلالته قد زر أزراره على القمر 
فإن الضمير لم يذ كر ليبنى عليه التشبيه بل حاء النشبيه عقبه . 
والصم والبك والعمى جمع أصم وأتمى وأبك وم من اتصف بالصمم وااب؟ والعمى . 
فالصمم اتعدام إحساس السمع تمن من شأنه أن يكون سعيما > والب انعدام النطق ۶ 
من شأ نه النطق » والعمى انعدام البصر تمن من شأ نه الإيصار. 
وقوله « فبم لا برجءون » تفريع على جملة « صم بر عمى » لان من اعتراه هده 
الصفات انعدم منه الفبم والإفهام وتعذر طمع رجوعه إلى رشد أو صواب . والرجوع 
الانصراف من مكان حلول ان إلى مكان حلول أول وهو هنا محاز فى الإقلاع عن الكفر . 


۶ م س ا ف ر ا تیا 
(أو كصيب من السّماء ء فيه ظامات وَرَعْدٌ وَرْق 4 


عطف عل المثيل السابق وهو قوله « كفل الذى استوقد ارا » أعيد تشسه الهم 
بتمثيل آخر وعراعاة أوصاف أخرى فبو عثيل 8 المنافقين الختاطة بين جواذب ودوافم 
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حين مجاذب نفوسهم حادب الخير عند سماع مواعظ القرآن وإزشاده ء وجاذب الشز من 
أعراق النفوس والسخرية بالمسامين » حال صيب من السماء اختلطت فيه غيوث وأنوار 
وتات وأ كدار » جاء على طريقة بلغاء المرب فى التفان فى النشبيه وم يتنافسون فيه 
لا سما المثيلى منه وهى طريقة تدل على كن الواصف من التوصيف والتوسم فيه . 
وقد السعق بے من استم الحم فرأيتهم قد يسلكون طريقة عطف تشبيه على نثنبيه 
كقول امرى' القيس فى معلقته : 
أضاحر ری رقا أريك وميضه 51 اليدىن ى حى 1 
افيه شناء أو سایس واف امال الي بال بال. الكل . 
وقول ابید فى معلقته يصف راحاته : 
فلبا هباب ف الزمام كأنها صهباه خف مع المنوب جَهامها 
او مل وس لاخ أنه عر اسم رابو ا 0 
وک أن كوق الهف ق مره يأو دوق اواو »وأو مرشرعة لأحد ان اوا : 
قيقوك مها معي .النسوية وزيا سلكوا فى إغادة التشبيه مسلك الاستفيام الهمزة أى 
لتختار النشبيه هذا أم بذلك وذلك كقول لبيد عقب البيتين السابق ذ كرما : 
الك .م وخ هة خاب وعادية السرا قرا“ 
وال خو اة ق تبي سير تاف اا : 


م 8 e E, E i‏ كك ايم - 
ونب السّحج من عانات معقلة ‏ كانه مستبان الشك أو جنب 


)١(‏ الهاب ‏ يكسر الباء ‏ مصدر كالميوب وهو النهوض والنشاط. والصهباء : السحابة المائل 
لونها للسواد . والجهام : السحاب لا مطر فيه وهو خفيف‌السير. والملمم : التى استبان حلباء وأراد الأنان 
وسقت 5 صلع والاش : هو هار الوحش وقوله لأحقب أئامن احتف . ولاحه : غيره . وطرد 
الفعول 8 اء والكناع كر الكاف الش . 

(؟) المسبوءة : الى أ كل الببم ولدها . وخذلت عمنى تأخرت عن صواحبها فى الرواح . والهادية 
المتقدمة. والصوار ‏ بكسر الصاد ‏ قطيع الفنم . والقوام ‏ بكسر القاف ‏ ما به يقوم الأمر أىتأخرت 
اانعجة الوحشية وم تد عقدمة القطيع . 
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: أم قال : 
ااك آم نمش بالوثى أ رغه مسقم الد غاد شم شيب 
ثم قال : 
أذاك آم عاسب بالكو متته ابو لان أسى وهو مقاب 07 

ورا عطفوا بالواو کا فى قوله تعالى ه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشا كسون » 
الأية ثم قال « وضرب الله ملا رجلين » الأية . وقوله « وما يستوى الأعى والبصير 
ولا الظامات ولا النور ولا الظل ولا الحرور » الأية . بل ورا جمعوا بلا عطف كقوله 
ال « حتى حعلناتم حضيدأ خامدن ( . وهده تفتنات چنل فى الكلام البليغ ما ظطنك 
مها إذا وقمت فى التشبيه المي فإنه لمزته مفرداً تمز استطاعة تکرره. 

1 

وأو عطفت لفط صس على الذى أستوقد بتقدر مشل بين الكاف وصيب . وإعادة 
حرف النشبيه مع حرف العطيف الغبى عن إعادة العامل» وهدأ القكرير مستعمل فى كلامهم 
وحسّنه هنا أن فيه إشارة إلى اختلاف ال مالين الشمبين كا سنبينه وم فى الغاللب لا يكررونه 
العاف . ظ 

والمشيل هنا لال النافقين حين حضودثم مجلس رسول الله صلى الله عليه وسل وسعاعهم 
القرآن وما فيه من أى الوعيد لأمتالهم وآى الشاره 3 فالخرص من هذا المثيل عثيل حالة 
مغارة للحالة التى مثلت فى قوله تتالى « ايت جل الذى استوقد» بنوع إطلاق 

فقوله « أو كصيب » تقدره أو كفريق ذى سیب أى كقوم على غو ما تقدم فى قوله 

م سے ٠.‏ 8 و 
«كثل الذى استوقد » دل على تقدير قوم قوله « تجعلون .أصا عم فى آذانهم » وقوله 

)01( قولهأذاك : الإشار ة إلىم هار الوحش ف الأبيات قبله» وهو الذى اراك بالمسحج . والمسحج - 
الملكدوم وهو هن الصفات الغالبة على حار الوحش لأنه لا يخلو عن دام فى جلده من العراك مع المرء 
والنمش- بكدمر اليم _ الذى به النمش بفتحها وهو نقط بيض وسودء وأراد به الثور الى اراو : 
التخطرط . والمسفم : الأسود . والشيب :.المسن من ثيران الوحش . وقوله خاضب أراد ذ كر النعام فإنه 
ا ارت ساو . والمى کر لچ لدي ایا باکر من لأ ٠‏ وأبو 
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« مخطف ابمارم » الآية . لأن ذلك لا يصح عوده إلى النافقين فلا ىء فيه ما جار فى 
قوله « ذهب الله بنورثم »6 3 . فشمبت حال المنافقين حال قوم سارن فى ليل بأرض قوم 
أصامها الغيث وكان هابا كانين فى مسا كنهم كا لم ذلك من قولی یکا أضاء لمم مشو 05 
فذلك الغيث يي أهل الأرض ولم ينهم ا اتصزيه من الرعد والصواعق ضر وم م 
المارين مها وأضر م ما اتصل به من الظلمات والرعد والبرق » فالصيب مستعار لقر ان 
٠‏ وهدى الإسلام وتشيمبه اتواه وفى الحديث الصحيح « مثل ما بعشنی الله به من 
الهُدى كثل القت اساب أرها کان مها نقيّة” » اخ ٠‏ وف القران « كثل غيث اجن 
الكفار نبانه » . ولا تجد حلة صالمة لمثيل هيئة اختلاط تفع وضر مثل حالة الطر 
والسحاب وهو من بديم المثيل القرأ تى؛ ومنهأخذ أبوالطيب قوله : 

فى الاب الوق د وق د اثلا ته وهی اران 

والظامات مستمار لما يعترى الكافر ن من الوحشة عند سماعه كا تمترى السائر فى الليل 
وحشة النم لأنه بحجب عنه ضوء النحوم والقمر . والرعد لقوارع القرآن وزواجرم.. 
والبرّق لظهور أثوار هديه من خلال الزواجر فظبرأن هذا ااركي العثيل صالح لاعتبارات 
تفريق التشبيه وهو أعلى المثيل . ظ 

والصيب فيعل من صاب يصوب صوبا إذا تزل بشدة » قال المرزوق إن ياء للنقل من 
الصدرية إلى الامتية فيو وصف لامطر بشدة الظاءة الحاصلة من كثافة السحاب ومن ظلام 
اليل . والظاهس أن قولي من السماء,ليس بقيد للصيب ونا هو وص فكاشف جئء به ازيادة 
استحضار صورة الصيب فى هذا الْتْثيل إذ القام مقام إطنا ب كقول امرى” القيس : 

* كامود صخر حَطْهُ السيل من كَل * 

إذ قد عل السام أن السيل لا يحط جامود صخر إلا من أعلى ولكنه أراد التصوير »> 
ض و كقوله تعالى « ولا طار يطير حناحيه » » وقوله « كالذى أسمهوته الشياطين فى الأرض » 
وقال تعالى دف مطر عاينا ححارة من السماء » . 
والسماه تللق عل اللو الرتفم فوقنا الذى اله قبة زرقاء» وعلى المواء ارتم نا قال تما 
و شڪ طسة أصلما ثابت وفرعما فى السماء » وتطلق على السحاب» وتطلق على اللطر 
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تسه فق الحديث: > خطبنا رسول الله صل الله عليه وسل إر اء | لخ » ولا كان ARE‏ 
من الطبقة الزمهرررية المرتفعة فى الجو جعل ابتداؤه من السماء وتكرر ذلك فى القران . 

ويعسكن أن يكون قوله « من الماء» تقييدا للصيب إما يمعنى من جميع أقطار الج إذا 
قلنا إن التعريف فى السماء للاستغراق كا ذهب إليه فى الكشاف على بعد فيه إذ لم يعمد 
دخول لام الاستغراق إلا على اسم كلى ذى أفراد دون اسم كل ذى أجزاء فيحتاج لتتزيل 
الإ متزلة أفراد الجنس ولا يعرف له نظير فى الاستعال فالذى يظبر لى إن جعانا قوله 
« من السماء » قيداً للصيب أن المراد من السماء أعلى الارتفاع والطر إذاكان من سمت مقابل 
وكان عاليا كان أدوم مخلاف الذى يكون من جوانب الجو ويكون قربا من الأرض غير 
مر نفع : د و تواك إل سين والظرفية عازية عي ههه والفالنات مشى القول فيه أتما 
والراد بالظامات ظلام الليل أى كسحاب فى لونه ظلمة الليل وسحاية الليل أشد مطرا 
ويرقا وتسمى سباوية ء. وازعد آسوات ونا قن الات . والسق لامع ناری مضىء 
يظهر فى السحاب» والرعد” والبرق ينشآن فى السحاب من أثر كهربانى يكون فى السحاب 
فإذا تكائفت سحابتان فى الجو إحداهما کہرباڑھا أقوى من کپرباء الأخرى ونحا كتا 
جذبت الأقوى مها الشف شك يذلاك اقعاق فى ارام ب وبرعة خد سوت 
قوى هو السمى اارعد وهو فرقىة هوائية من فعل الكبرباء »و بحصل عند ذلك التقاء 
الكبر باءين وذلك يسبب انقداح البرق. وقدعامت أن الصيب تشبيه للقران وأن الظلمات 
والرعد والبرق تشبيه لنوازع الوعيد بانما تسر أقواما وم النتفعون بالغفيث وتسوء 
المسافرين غير أهل تلك الدار» فكذلك الآيات تسر الؤمنين إذ يحدون أنفسهم ناجين من أن 
ححق علمهم وتسوء النافقين إذ يحدونها منطبقة على أحوام . 
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و كم 


ا ا ,. ير نو لم 
* سے له س وو ا ص ےل اي ا ىك ن 5 5 


وس 9 0 قر 8 6 سام e‏ 
9 1 3 ا اام عد افيه 4 وَإِذا 
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الأظور أن تكون جملة « يحعلون » حالا اتضح مما القصود من الميئة الشبه ہا لاا 
كانت مجملة » وأما جلة « كاد الرق» يجوز شاعا من عير حملون » لان پا کال 
إيضاح الميئة الشبه مها ويحوز كونها استثنافا لبيان حال الفريق عند البرق نشأ عن بيان 
حالمم عند الرعد . وجلة « كلا أضاء لحر مشوا فيه » حال من البرق أو من ضمير أبصارهم 
لا غير» وفى هذا تشبيه لجز عالنافقين من أيات الوعيد با يمترى القائم مح تالسماء حين الرعد 
والبرق والظامات فمو حى استكاك سممه و شى الصواعق حذر الوت ويعشيه البرق 
حين يأمع بإضاءة شديدة ويعمى عليه الطريق بعد اتقطاع معا نه : وقوله « كلا أضاء م » 
ثيل لمال حيرة المنافقين بحال حيرة السائرين فى الليل المظل الرعد ابرق 

وقوله « والله حيط بالكافرين » اعتراض للتذ كير بأن القصود التّثيل لمال النافقين 
فى كفرم لا نجرد التفان فى الْمثيل . وقوله « ولو شاء الله لذهب بسمعبم وأبصارمم » 
رجوع إلى وعيد المنافقين الذن ثم الملقصود من المثيل فالغمائر التى فى جملة « ولو شاء الله » 

.راجعة ا أصل الكار م » وتوزيع الفمار ول علخ السساف . 

فعر عن زواخر القرآن بالصواعق وعن lz"‏ قلوب المنافقين وهى اابصار عن قرار 
نورالإيعان فما مخطف البرق للابصار » وإلى حو من هذا يشير كلام ابن عطية نقلا عن 
جمبورالمفسرين وهو محاز شائع » يقال فلان برعد وييرق» على أن بناءه هنا على الجاز السابق 
بزيده قبولاء وعبر عما حصل للمنافقين من الشك فى صحة اعتقادم شى السارى فى ظلمة 
إذا أضاء له الرق» وعن إقلاعبم ا الوا حين رجوعهم إلى كفرم بوقوف الماثى 
عندانقطاع الرق عل طريقة ا ؛وخلل ذلك که دیدید لا یناس إلا ا وهو 


) _التحرير‎ ١ |۲١ ( 
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ما أفاده الاعتراض بقوله « والله حيط بالکافرن » وقوله « ولو شاء اله | اذهب بسمعهم 
وأبصارم» لخاء مبذه الل الخاليةوالستأنفة تنبمها عل وجه الشبه وتقريراً لقوة مشاءهةالزواجر 
وات اتف والإعان بالرعد والرق فى حصول أرى النفع والضر عہما مع تفن والبلاغة 
وطرائق الحقيقة والجاز ٠‏ ويصاء فى المقطاق ا لجل الثلاث مستأنفا بعضها عن بعض بأن 
اي الأولى استئنافا عن جملة « أو كصيب » والثانية وهى « يكاد الرق ) مسا نفة 
عن جملة « يجملون » لأن الصواعق تستازم ارق » والثالثة وهى « كلا أضاء ل مشوا « 
مستأنفة عن قوله « يكاد البرق » والمعبى عليه ضعيف وهو فى بعضمها أضعف مته فى عض 
كا أشرنا إليه اتنا . ظ ظ 
والجعل والأصابم مستعملان فی حقيقمهما على قول بعض الفسرين لأن الحعل هو هنا 
عى النوط » والظرفية لا تقتضى الإحاطة ممل بعض الوصبع فى الاذن هو جمل للا صبع 
فتمثل بعض عاماء البيانسبذه الآ ةللمجاز الذى علاقته المزئية تسامح ولذلك عبر عنه صاحب 
الكشاف بقوله هذا من الاتساعات فاللنة التى لا يكاد الحاصر يحصرها كقوله«فاغساوا 
. وجوه؟»«فاقطموا أيديهما» ومنهقولك مسحت بالمنديل » ودخلت البلد» وقيل ذلك حاز فى 
ظ الأصابع» وقيل جاز فال ممل ولن شاء أتخمة عاق فى الارفية كرون ةة . 
ومن فى قوله «من الصواعق» للتعليل أى لأجل الصواعق إذ الصوامق هى علة جعل 
| الأصابم فى الآذان ولا ضير فى کون الجمل لاتقائها حتى يقال يازم تقدير مضاف حو ترك 
واتقاء إذ لاداعى إليه» ونظير هذا قولهي سقاه من العيمة ( بفتح العين وسكون الياء وهى 
شهوة اللبن ) لآن العيمة سبي السق والقصود زوالا إذ الفمول لأجله هو الباعث وجوده على 
الفعل سواء كان مع ذلك غاية للفعل وهو الغالب أم لم يكن كا هنا . 
والصواعق جمع صاعقة وى نار تندفم من كر بائية الأسحبة كا تقدم اتنا . وقوله 
رمخذر الوت مفعول لاجله وهو هنا علة وغاية معا . ) 
ومن بديع هذا التمثيل أنه مع ما احتوى عليه من جوع الميثة ال ركبة الشبه بها حال 
النائقين حين منازعة الجواذب لتفوسهم من جواذب الاهتداء وترقها ما يفاض على نفوسهم . 
من قبول دعوة النىء وإرشاده مع جواذب الإصرار على الكفر وذمهم عن أنفسهم أن 
يعلق مها ذلك الإرشاد حي يخلون إلى شياطيتهم » هو مع ذلك قابل لتفريق التشبيه فى 
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فى مفرداته إلى تشابيه مفردة بأن يشبه كل جزء من مجموع الميئة الشهة زء من مجموع 
هيئة قوم أصامبع صيب ممه ظلمات ورعد وصواءق لا يطيقون سماع قصفها ويخشون الوت 
مها ورق شديد يكاد يذهب بأبصارثم وم فى حيرة بين السير و رکه . وقوله « والله عط 
بالكافرين » اعتراض راحم للمنافقين إذقدحق علهم التمثل واتضحمنه حالهم فآن أن ينبه 
على وعيدثم ونہدیدم ونی هذا رجوع إلىأصل الغرض كالرجوع فى قولهتعالى «ذهب الله 
بنورثم وتركبم » الك تقدم إلا أنه هنا وقع بطريق الاعتراض . 

والإحاطة استعارة للقدرة الكاملة شت القدرة التى لايفوتما اللقدور بإحاطة الحيط 
بالحاط على طريقة التبعية أو التمثيلية وإن م بذ كر جم ما يدل على جميع امرك الدال على 
الميئة المشعهة .مهأ وقد استعمل هذا اتأبر فى لازمه وهو أنه لا يفلمهم وأنه بحازنهم على سوء 
e‏ : 0 

وانخطف الاأخذ بسرعة . 

و كلا كلمةتفيد موم مدخوطما »وما كافة الكل عن الإضافة أو هى مصدرية ظرفية أو 
نكرة موصوفة فالعموم فما مستفاد من كل ة كل . 

وذ كر كلما فيجانب الإضاءة وإذا فى جانب الإظلام لدلالة كلما على حرصهم على الثى 
وأمهم يترصدون الإضاءة فلايفيتون زمنامن أزمان حصولها ليتبينوا الطريق فى سيره لشدة 
الظامة. وأضاءفم ل يستعمل قاصرا ومتعدياباختلاف العنى كاتقدمف قوله «فلماأضاءت ماحوله». 

وأظل يستعمل قاصرا كثيرا ويستعمل متعديا قليلا والظاهى أن أضاء هنا متعد ففقول 
أضاء حذوف لدلالة مشوا عليه وتقدره المشى أو الطريق أى أضاء لمم البرق الطريق 
وكذلك أظل أي وإذا أظل علمهم البرق الطريق بأن أمسك وميضه فإسنادالإظلام إلى ابرق 
جاز لأنه تسبب فى الاظلام . ومعنى ااقيام عدم الشى أى الوقوف فى الوضع . 

وقوله تعالى «ولو شاء الله لذهب بسمعمم وأبصارثم» مفعول شاء محذوف لدلالة المواب 
عليه وذلك شأن فمل الشيئة والإرادة ونحوهما إذا وق متصلابعا يصللأن يدلعلى مف وله 
مثل وقوعه صلة لموصول يحتاج إلى خبر نحو ما شاء الله کان أى ما شاء كونه كان ومثل 
وقوعه شرطا للو لظهور أن الجواب هو دليل الفمول وكذلك إذا كان فى الكلام السابق 
قبل فعل المشيئة ما يدل على مفعول الفعل حو قوله تعالى «سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله» 
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قال الشيخ فىدلائل الإيحاز: إن البلاغة فى أن بجاء به كذلك محذوفا وقد يتفق فى بمضه أن 
يكون إظهار الفعول هو الأحسن وذلك نحو قول التناعى ( هو إسحاق الحريمى مولى بى 
ااا شید يرث أباالميذام المريى حفيده ابن ابن مار( 
شئت أن أبى دما لبكيته عليه ولكن ساسا الصبر أوسع 
وات نه أن بدع جيب أن يشاء الإنسان أن ییک دما فللا كان كذلك كان 
الأول أن يصرح بذ كره ليقرره فى نفس السامع ا كلامه وتبعه صاحب الكشاف وزاد 
عليه أنبم لا يحذفون فى الشىء الستغرب إذ قال لا يكادون يبرزون الفعول إلا فى الشىء 
. الستغرب ال وهو مؤول بأن مراده أن عدم الحذف حينئذ يكون كثيرا . وعندى أن الحذف 
هو الأصل لأجل الإيجاز فالبليغ تارة يستفنى بالجواب فيقصد البيان بعد الإسهام وهذا هو 
الغال فى كلام المرب » قال طرفة:وإن شئْت لم رقل وإن شت أرقلت. وتارة يبين 
بذ كر الشرط أساس الإمعار فى الجواب نحو البيت وقوله تعالى «لو أردنا أن تتخذ هوا 
لا مخذناء» ويحسن ذلك إذا كانة ف ‌المفعول غرابةفيكون ذ كره لابتداء تقر ره کا فى بيت ارج 
. والإيجاز حاصل على كل حال لأن فيه حذفا إما من الأول أومنالثانى . .وقد بوم كلام أعة 
الباق انا رل الترين بد کر ر کے فقد قال الله تعالى «قالوالو شاء بنا لأازل 
ملاك » فإن إنزال الملائكة أمر غريب قال أبوالملاء اأعرى . 
ظ وإنشئت فاز أن من فو ق ظبرها یب واستشېد إلهك شه 
فان زعم دلك زعم غریب . 
والضمير فى قولو,بسمعهم و أبصارم'ظاهه أن بردو إلى أععاب الصيب الشبه الاب 
حال المنافقين لآن الإخبار بإمكان إتلاف الأسماع والأيصار ينا سب أهل الصيب الشبه بحام 
. يمقتضى قوله « يكاد الرق يخطف أبصارثم» وقوله « يجملون أ صابمهم فى آداني » والمقصود أن 
الرعد والرق الواقعين فى الميئة اللشبه ما ها رعد ويرق بلغا عض تیت قبا بحيث لايعنع 
قصيف الرعد من إتلاف أسماع ماه ول يمنم وميض البرق من إتلاف أبصار ناظريه إلا 
مشيئة الله عدم وقوع ذلك لحكة وفائدة كر هذا فى الخالة الشة مما أن يسرى نظيره 
فى الحالة المشمبة وهى حالة المنافقين فهم على و شك انمدام الاتتفاع بأسماعيم وأبصارم انمداما 
اما م کار ة ناد وإعراضهم عن الح إلا أن الله لم يشأ ذلك استدراجا مم وإملالزدادوا 
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نا أو تلوما لحم وإعذارا لعل ممهممن يثوب إلى المدى وقد صيع هذا المعنىى هذا الأساوب 
لا فيه من التوجيه بالنهديد ل أن يذهب الله سمعهم وأبصارم من تفاقهم إن لم #يشدروا . 
الإقلاع عن النفاق وذلك يكون له وقع الرعب فى قاو. مهم كا وقم اش ن زسة لاغ أعلية 
البى. صل الله عليه وسلم « فقل أنذرتك صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود » . 

فليس المقصود من اجتلاب لو فى هذا الشرط إفادة ما تقتضيه لو من الامتناع لانه ليس 
القصود الإعلام بقدرة الله على ذلك بل القصود إفادة لازم الامتناع وهو أن توفر أسباب 
إذهاب البرق والرعد أبصارٌثم الواقعين فى المثيل متوفرة وهى كفران النعمة الماصلة منهما 
إذ إعا رزقوها للتبصر فى الآيات الكو نية ومماع الآبات الشرعية فلما أعرضوا عن الأمرين 
كانوا أحرياء بسلب النعمة إلا أن الله لم يشأ ذلك إسهالا لحم وإقامة للحجة علهم فكانت 
لو مستعملة مجازا مرسلا فى جرد التعليق إظبارا لتوفر الأسباب نولا وجود الع على د 
قول ألى بق سی ن روا عون ا شرق ابناسة تسب کسه 

ولو طَار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يط 

أى توفر فمها ينبب الطيران : فا لمعن لو شاء الله اذهب بسمعهم وأبصارم بزيادة ما فى 
اليرق والرعد من القوة فيفيد بلوغ الرعد والبرق قرب غاية القوة > ويكون لقوله « إن اله 
على كل د شی قدر موقع #تيب: . ) 

وقوله «إنالمع ل كلثىء قدر» تدييل» وفيه رشيح التو حيه القصود ہدید زيادة ی 
د کم ا ود نري ف يا اة" 


سے کے 


يَأ الاس ادوا رکم انی لقم لق د قي 


ملک مون ) ار ) 
استئناف ابتدانى ثنی به العنان إلى موعظة كل فريق من الفرق الأربع التقدم ذکرها 
ظ موعظه لین يالك بعد أن قذى حق وص ف کل فريقممهمبخلاله » ومثلت حال كل فريق _ 
. وضربت له أمثاله فإنه لا استوى أحوالا للمۇمنين وأضداوم من امش ركن والنافقين لا جرم 
ميا امقام لطاب و يم ميم إزشادا لمر ودحة بهم لانه لابرغ لم الضلال ولم 
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يكن كن اثقا من سوء صتعبم حائلا دون إعاذة إرشادم والاقبال علمهم بالخطاب ففيه 
تأئيس لأتفسهم بعد أن هددجم ولامب وذم صنعهم ليعلموا أن الإغلاظ علمهم ليس إلا حرصا 
عل صلاحهم وأنه غتى عنهم كا يفعله ا مربى الناصح حين يزجر أو یوځ فيرى انكسار نفس 
مزباه قيجبر خاطره يكلمة لينة ليريه أنه إنما أساء إليه استصلاحا وحبا ليره فل يترك من 
رحمته لخلقه حتى فى حال عتوثم وضلالهم وفى حال حملهم إلى مصالهم . 
200 وبعد فهذا الاستئناس وجبر الحواطر بزداد به الحسنون إحسانا وينكف به الجرمون 
عن سوء صتمي اياخد كل فريق من الذين ذ كرو قبا ساف حطه مته . فالقصود بالنداء 
من قوله « يأمها الناس » الاقبال على موعظة نبذ الشرك وذلك هو غالب اصطلاح القران 
فى الحطاب بيأمها الناس » وقرينة ذلك هنا قوله « فلا تحملوا لله أندادا وأثم تملمون » 
' وافتتح الحطاب بالنداء تنومها به . ويا حرف للنداد وهو أ كثر حروف النداء استمالا فهو 
أصل حرو ف النداء ولذلك لايقدر غيره عندحذ ف حر فالنداء ولكونه أصلا كان مشتركا لنداء 
القريب والبعيد ما فى القاموس . قال الرضى فى شرح الكافية : إن استمال يا فى القريب 
والبميد على السواء ودعوى الجاز فى أحدها أو التأويل خلاف الأصل . وهو ريد بذلك 
ارد على الزعخشرى إذ قال فى الكشاف « ويا حرف وضع فى أصله لتتداح اليد م اسصسمل : 
اق متاداة من سيا أو غقل وإن اقرب تزيلا له منزلة من بعد » وكذلك فمل فى كتاب 
الفسيل . .. ظ ظ ظ 
واي فى الأسل سكرة اتدل على قود 0 اسم يتصل ها بطريق الإضافة » حو 
أى رجل أو بطريق الإبدال نحو يأها الرجل » وفنه ما فى الاختصاص كقولك لليسك 
اا قت مبمك أا الجالس عندك وقد ينادون المنادى بامم سه أو بؤسنفه لته طاريق 
معرفته أو لأنه أثمل لإخضاره كا هنا فرعا يؤلى بالمنادى حينئذ نكرة مقصودة أو غير 
مقصودة» ورعا يأ :ون بأسم ا لجنس أو الوصف مەرظا باللا الحنسية إشارة إلى تطرق التعريفب 
إليه على اجملة تفننا رى استعالهم أن يأنوا حينئذ مع اللام باسم إشارة إغراقا فى تعريفه 
0000 علله كثير من النحوين بأنه لكراهية اجتاع خرف تعریف» ورده اارشی بات لا يستتسكر 
اجتماع حرفين فى أحدعا من الفائدة ما فى الآخر وزيادة ما ف لقدء وإلاء وقالوا يا هذاء ويا أنت. والذى. 
تار فق ماله أنه كراهية اجماع أداتى تعريف وعما حرف النداء وأل المعرفة . 
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ويفصلوا بين حرف النداء والاسم امنادى حينئد بكلمة أى” وهو ر كيب غير جار على قياس 
اللغة ولعله من بقايا استمال عتيق . 

وقد اختصروا اسم الإشارة فأبقواهًا التنبمبية وحذفوا اسم الاشارت فأصل أا 
الاش بأسبؤلاء وقد ا ذلك فى مض کلامم كقول الشاعى الذى لانعرفه . 

5 امان كلا زاد یکا 3% 

وربا أرادوا نداء المجهو ل الحاضر الات تا عا يدل على طريق إحضاره من حالة قائمة 
ه باعتبار کونه فردا من جنس فتوصلوا لذلك باسم الموصول الدال على الحالة بصلته والدال 
على الخنسية لان لوصول با لاتق ل الام يتحمون أي كناك نحو «يأمها الذى زل 
عليه الذ کر». 

والناس تقدم الكلام فى اشتقاقه عند قوله تعالى « ومن الناس »: وهو اسم جمع أودى 
هنا وعرف بأل.يشم لكل أفراد مسماه لآن الموع المعرفة باللام للعموم مالم بتحقق عبد 
تقرر فى الأصول واحتاما العبد ضعيف إذ الشأن عبد الأفراد فلذلك كانت فى المموم أنص 
من تموم المفرد انجلى نآل . 

فان نظارت إلى صورة الحطاب فهو إعا واحه به ناسا ساممين قممومه أن نحضر وقت 
ماع هده الأية ولن سيو جد من اعد يلوق بقرينة جموم التسكليف وعدم قصد #قسيس 
الحاضرين وذلك أمر قد توار تقلا ومعنى فلاجره أن یمم اجيم من غير حاجة إلى القياس» ظ 
وإن نظرت .إلى أن هذا من أضرب الخطاب الذى لا يكون مين فيترك فيه التميين ليمم كل 
من يصلح للمخاطبة بذلك وهذا شأن امطاب الصادر من الدعاة والأعراء والمؤلفين فى 
ب من نحو قولحم يا فوم فاش > وات رک > ومهذا تمل > ومحو ذلك فا ظنك 
خطاب الرسل وخطاب هو نازل من الہ تمالی کان ذلك عاما لکل من نشمله اللفظ من 
غير استمانة بدليل آخر. وهذا هو حقيق السألة التى يفرضها الأصوليون ويعبرون عنها 
مخطاب الشافية والمواجهة هل يم أم لا. والجهور وإن قالوا إنه يتناولالوجودين دون من 
بعدثم بناء على أن ذلك هومقتضى فى الخاطبة حتى قال المضد إن إنكار ذلك مكابرة» وبحث فيه 
التفيز الى » فهم قالوا إن عول المح لن ا بعد هو مما وار من مو البنة وان أحكاميا 
دا9 قخلن ل جيم اسرد اااي إليه البيضاوى . 
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قلت الظاهص أن خطابات . التشريم وحوها غير حارية على اللعروف فى توحه الطاب 
فى أصل اللغات لأن الشرع لا يقصد لفريق معين » وكذلك خطاب الخلفاء والولاة فى 
الظهاتر والتقاليد ظ فقرينة غدم قصد الخاضر ن ثابتة واحة » غاية ما فى الباب أن للق 
بالحاضرين تعلق أصلى إلزاى وتعلقه بالذين يأتون من بعد تعلق معنوى إعلای على نحو 
اما تقرر فى تعلق الأعس فى عل أصول الفقه فنفرض مثله فى توجه الخطاب . 

والعبادة فى الاصل التذلل واللمحضو ع وقد تقدم القول فا عند قوله تعالى «إياك نعبد» 
ولا كان التذلل واللمحضو ع إنا يحصل عن. صدق اليقين كان الإإيعان بان وتوحيده بالإلاهية 
أشرك مع المستحق ماليس عستحق فقد تباعد عن التذلل والخضوع 

٠‏ فالخاطس بالامر بالعبادة تكو من المرب والدهرون مهم وأهل الكتاب 
بات وين واجب العبادة من إثبات الخالق ومن توحيده » ومن الإعان 
باإرسول » والإسلام للدث والامتثال للا شرعه إلى ما وراء ذلك كله حتى منتعى العبادة 
ولو بالدوام والمواظبة بالنسبة إلى الرسول صل الله عليه وسل والؤمنين معه فإهم مشمولون 
للخطاب على ما تقرر فى الأصول » فالأمورية هو القدر الشترك حتى لا يلزم استعمال المشترك 
فى معانيه عند من يأنى ذلك الاستمال وإن كنا لا نأباه إذا صلح له السياق بدليل تفريم 
قوله بعد ذلك « فلا تحملوا لله أندادا » على قوله « اعبدوا رب » الآية . فليس فى هذه 
الأية حجة للقول بخطاب الكفار بفروع الشريعة لأن الأمر بالعبادة بالنسبة إلهم إا 
يمى به الإعان والتوحيد وتصديق الرسول » وخطامهم بذلك متفق عليه وهى مسألة 

وقد مضى القول فى معنى الرب عند قوله تعالى « الجد لله رب العالمين » فى سورة 
الفاحة . ووجه الغدول عن غير طريق الإضافة من طرق التعريف نحو الملمية إذ لم يقل 
اعبدوا الله » لأن فى الإتيان بلفظ الرب إيذانا بأحقية الأمر بمبادته فإن المدر لأمور الخلق 
هو جدر بالعبادة لآن فها معنى الشكر وإظهار الاحتياج . 

وإفراد اسم اارب دل على أن المراد رب جيم الخلق وهو الله تعالى إذ ليس ثمة رب 
ستتحق هذا لز بالإفراد والإضافة إلى تجميع الناس | إلا الله » فإن المشركين وإن أشركوا 
مع الله المة إلا أن بمض القبائل كان. لما صد اختصاص ببعض الأصنام » كا كان لثقيف 
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مید الختضاص باللا ت کا تقدم فى 'سورة الفاحة وتیعپ الأوس والمززج كا سيأى فى 
تفسير قوله تعالى « فن حج البيت أو اعتمر » فى هذه السورة فالعدول إلى الاضافة هنا 
لايا احص طزيق فى الدلالة على هذا التمند .فى تسر من 'الوسول فلو أريد غير افد 
لقيل اعبدوا رباب فلا جرم كان قوله,اعبدوا ربك صر عا فى أنه دعوة إلى توحيد الله 
ولذلاك فقوله « الذى خلقسک 4 زيادة بيان لوجى العبادة » أو زيادة بيان لا اقتضته الإضافة 
من تضمن معنى الاختصاص بأحقية المبادة . 

وقوله « والذين من قبل » د کر الدهريين من الخاطبين الذن بزممون ام 
إعا خلقهم أباوهم فقالوا « عوت ونحيا وما اکنا إلا الدهى » .فكان قوله « والذين من 
قبلک » تذ كيرا له بأن اباءهم الأولين لابد أن يننهوا إلى أب أول فبو مخلوق لله تعالى . 
ولعل هذا هو وجه التأ كيد بزيادة حرف ( من ) فى قوله « من قبل » الذى يمكن 
الاستغناء عنه بالاقتصار على قبلك » لأن ( من ) فى الأصل للابتداء فهى تشير إلى أول 
الموصوفين بالقبلية فذ كرها هنا استرواح لأصل معناها مع معنى التأ كيد الغالب علمها إذا 
وقغت مع قبل وعد . 

وطاق أسله الإبجاد على تقدير وتسوية ومنه ( خلق الأديم” إذا هيأ ليقطعه ويخوز. ) 
قال جبير فى هرم بن سنان : ظ 

ولا نت تقرق * سا بخاقت. وإ ض القوم کا 2 لا يفرى 

وأطلق الخلق فى القران وكلام الشريءة على إتحاد الأشياء المعدومة فو إخراج الأشياء 
من العدم إلى الوجود إخراجاً لا صنعة فيه للبشر فإن إمجاد البشر بصنعتهم أشياء إا هو 
تصويرها بت ركيب متفرق أجزائها وتقدير مقادير مطلوبة منها كصانم اللمزف فالملق وإبجاد 
العوالم وأجناس الوجودات وأنواعبا وولد بمضما عن بعض عا أودعت الملقة الإلاهية 
فا من نظام الإ ماد مثل بكرن الأجنة فى الميوان فى بطونه وبيضه وتكوين اأزرع 
٠‏ فى حبوب الزريعة وتكوين الاء فى الأسحبة فذلك كله خاق وهو من تكوين الله تعالى 
ولا عبرة عا قد يقارن بعض ذلك الإيحاد من علاج الناس كالزوج وإلقاء ا لمحب والنوى 
فى الأرض للا نبات » فالإيحاد الذى هو الإخراج من العدم إلى الوجود بدون عمل بشزى 
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خص بأسم للق فى اصطلاح الشر ع » لأن لفظ الخلق هو أقرب الألفاظ فى اللغة العربية 
دلالة على ممنى الإحاد من العدم الذى هو صفة الله .تعالى وصار ذلك مدلول مادة خلق 
فى اصطلاح أهل الإسلام فلذلك خص إطلاقه فى لسان الإسلام بالله تعالى « أفن مخلق 
كن لا يخلق أفلا تذكرون  »‏ وقال ‏ « هل من خالق غير الله » وخص امم الخالق به 
تغالى فلا يطلق على غيره ولو أطلقه أحد على غير الله تعالى بناء على الحقيقة اللغوية لكان 
إطلاقه تحرفة فيجب أن ينبه على تركه . وقال النزالى فى المقصد الأسبى: لا حظ للعبد فى امه 
تعالى المالق إلا بوجه من الجاز يميد فإذا بلغ فى سياسة نفسه وسياسة الخلق مبلا ينفرد 
فيه باستنباط أمورلم يسبق إلمبا ويقدر مع ذلك على فملها كان كالمختررع مالم يسكن له 


0 وحود من قبل فيجوز إطلاق الاسم ( أى الخالق ) عليه عا Î;‏ أه . فحعل جواز إطلاق 


فمل الخلق على اختراع بض المباد مشر وا بهذ المالة النادرة ومع ذلك جعله محازاً بميداً 
فا حكاه الله فى القران من قول عيسى عليه السلام « إلى أخلق لكر من الطين كهيئة الطير 
فا تشخ فيه فيكون طائراً باذن الله وقول الله تعالى ‏ «وإذ تخلق من الطين كبيثة الطير 
بإذلى » فإن ذلك مراعى فيه أصل الإطلاق | للغوى قبل غلبة استعمال مادة خلق فى الحلق 
النى .لا يقدر عليه إلا الله تمالى . ثم مخصيص تلك الادة بتسكوين الله تمالى الوجودات . 
ومن أجل ذلك قال : لعا رفتبارك الله أحسن الخالقين » . | 
00 ببدم نتقون ي تعليل للا مر باعبدوا فلذلك فصلت أى أمرنت؟ بعبادته لرحاء 
متكر أن تتقو 

وليل € سرف يذل على الرحاء ولرجاءهو الإخبار عن شو" وقوع أمس فى الستقبل 
. وقوعاً م وكداً . فتبين أن لمل خرف مدلوله خبرى لأنها إخبار عن تأ كد حصول الشىء © 
ومعناها مكب من رحاء اکل فى الخاطب وهو معنى جزنى حرق وقد شاع عند المفسرين - 
وأهل اللوم الميرة فى تحمل لمل الواقعة من كلام الله تمالى لأن معنى الترجى. يقتضى عدم 
الجزم بوقوع الرجو "عند اكام فللشك جانب ف معناها حتى.قال الجوهرى ١‏ لعل كلة 


)0 ولیس غا مين إتدائى لان قك ل توا الل فى جنواہہا بيد بعد الفاء والواو بحلاف جواب 
المنىي ولذلك لم ينصب فأطلم من قوله تعالى د امقائ الأسبايه اساب السياوات فطلم ء إلا فى رواية 
حفص عن عاصم . 
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شك » وهذا لا يناسب عل اله تمالى بأحوال الأشياء قبل وقوعها ولأنها قد وردت فى أخبار 
مع عدم حصول الرجو لقوله تعالى «ولقدأخذنا آل فرعون بالسنين ونتقص من ارات غلب 
يد اون ٤‏ مع أنهم لم یذ كروا كا بينته الآيات من بعد . | 

ولمم فى تأويل لمل الواقعة فى كلام الله تعالى وجوه : 

أحدها قال سيبويه « لمل على بايبا والترجى ) أو التوقع إغا هو فى حيز الخاطبين أه . » 

يعنى أنها للإخبار بأنالخاطب يسكون مرجواء واختاره الرضى قائلا لأن الأصل أن لا مخرج 
عن معناها بالنكلية . وأقول لا يمنى سيبويه أن ذلك مننى أصل لما ولكنه يعنى أنها مجاز 
قريب من مغبى المقيقة لوقوع التعسجيز فى أحد جزأى المنى الحقيق لأن الرجاء يقتنى راجيا 
ومرجوا منه فحرف الرجاء دال على معنى فمل الرجاء إلا أنه معنى جزلى » وکل من الفاعل ظ 
والفعول مدلول لمعنى الفعل بالالزامءفإذا دلت قرينة على تعطيل دلالة حرف الرجاء على فاعل . 
الجا يكم فى اطرف أو افر مج از اليا ز إعا يتطرق للمدلولات اللغوية لا العقلية 
وكذلك إذا لم حصل الفعل الرجو . 
2۲ أن لعل للاإطماع تقول : للقاصد لملك تنال بنيتك» قال ازخشری « وقد جاءت 

على سبيل الإطماع فى مواضع من القرآن » . والإطماع أيضا معنى ممازى لارجاء لآن الرجاء 

يلزمه التقريب والتقريب يستلزم اللإطماع فالإطماع لازم كر قان .. 

ثالها أمها للتعليل يعمنى 5 قاله قطرب وأبو على الفأوسئ وآبن الأنبارقووأجس 
أن مادم هذا العنى فى المواقم التى لا يظهر فما معبى الرجاءءفلا يرد علمهم أنه لا يطرد 
فأشرقوقه 3 وما بدررك اتی معبى الرجاء بالنسبة للمخاطب.ولا يرد 
علمهم أيضاً أنه إثبات معنى فى(لعل) لا بوجد له شاهد من كلام المرب وجعله از حشري 
قولا متفرعا على قول من جعلها للإطماع فقال « ولأنه إطماع من كريم إذا أطمع فمل» قال 
من قال:ان لعل عمنى كي « يمني فهومعنىمجازى نائىء عن ماز آخرءفهو من تركيب الجاز 
على الازوم بثلاث مراتب . 

رابعبا ماذهب إليه صاحى الكشاف أنها استعارة فقال « ولمل واقعة فى الآية موقم 
الجاز لآن الله تعالى خلق عباده ليتعبدهم ووضع فى أيدمم زمام الاختيار وأراد مهم اتر 
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والتقوى فهم قؤصورة المرجو مهم أن يتقو | ليتر جح ار ثم وم مختارون بين الطاعة والعصيان 
کا رجحت حال المر جى بين أنيفعل وأن لایفعل,ومصداقه قولهتعالی «لیبا وک أيكيم أحسن 
عملا» وإنما بى ويختبر من “نى عنه المواقبءولكن شبه بالاختبار بناء أمرم على الاختيار. 
فكلام الكشاف يجعل لعل فى كلامه تعالى استعارة كثيلية لأنه جملها تشبيه هيئة ر که 
من شأن امريد والمراد منه والإرادة حال مر كبة من الراجى والرجو منه والرجاء فاستعير 
الركب الوضوع للرجاء لمنى ال ركب الدال على الإرادة . 

) وعندي وجه اشر مسقا وهر 9ا ال ااال جا ر أونمهى لها استعمال 
يغاير استممال لمل المستا نفة فى اكلام سواء وقمت فى كلام لله أم فى غيره» فاذا قلت افتقد 


ظ ٠‏ فلانا لماك تنصحه كان إخبارا باقتراب وقوع الشىء وأنه فى حيز الإمكان إن م ما علق 


hi.‏ فأما اقتضاؤه عدم جزم اف بالحصول فذلك معنى التزاى ۽ أغلى قد يعل انتفاؤه 
بالقرينة وذلك الانتفاء فى كلام الله أوقعءفاعتقادنا بأ نکل * شىء م يقع أو لايقع فى الستقبل 

هو القرينة على تعطيل هذا العنى الالتزاى دون احتياح إلى التأويل فى معنى الزحاء الذى. 
ايده لل عق کن جازاً أواستعارة لأن لمل إا أتى بها لأن المقام يقتضى معنى الرجاء 
فالتزام تأويل هذه الدلالة فى كل موضم ق القرآن تمطيل لمنى ارجا اذ + عنقي الا 
والجاعة لمأوا الى التأويل لانم نظروا إلى لعل بنظر متحد فى مواقم | انسياقا تلاق ال 
الستأنقة فإنها أقرب إلى إنشاء الرجاء منها إلى الإخبار به وعلى كل سی لمل يرمعتى أفعال 
القاربة » . 

والتقوى هی الحذر مما كرد وشاعت عند العرب والتدينين فى نابي وهو عب 
صفات الكل التى جعم التدين » وقد تقدم القول فيها عند قوله تعال « هدى لامتقين » . 

ولا كانت التقوى نتيحة العبادة جعل رحاؤها ارا للا مس بالعبادة وتقدم عند قوله تعال 
« هدى للمتقين ».ف المنى اعبدوا ريك رجاء أن تقو ا قتصبعحوا كاماين متقين» فإن التقوى هى 
الغاية من العبادة فرحاء ب عند الا بالعبادة وعند عبادة الايد أو. عند إرادة الخلق 
والفسكوين واضح”' الفائد ظ 


يتعين أن قوله « الذى جعل لك الارض : فراعا » ية ارب لأ مسافيا مساق 
خو له « الذى خلقک »»والقصود الإعاء إلى سلب حر لاتتاق العيادة وأفراده مہا فا به 1 
أوجب عباد نه أنه خالق الناس كانم أتبع ذلك يضفة أخز ی تقتضی عبادمهم إیاه وحده »وهی 
نعم هالستمرة عليهم مع ما فیا من دلا ثل عظيم قذر به فإنه مكن م سيل العيش وأولمالمكان 
الصاح للاستقرار عليه بدون لغوب عله كالفر اش الى ومن إحاطة هذا القرار بالحؤاء النافع 
لیام والذى هو غذاء اأروح ا لمحيو الى»وذلك ما اشد إليه بقولة » والسماء بنأء ٤‏ وکو 
تلك السكرة الحوائية واقية الناس من إضرار طبقات فوقبا متناهية فى العلو » من زمهرير 
أوعناصر غرريبةقإتلة خائقة» فالكرةالموائية جعات فوقهذا العام فهى كالبناء له وتفعها كنفع 
البناء فشبهت به على طريقة التشبيه البليغ وبأن أخرج للناس ما فيه إقامة أود حيامهم باجماع 
مأء أ لسماء مع قوة الارن وهو المار ٠‏ 

والراد بالسماء هنا إطلاقها العرفى عند العرب وهو ما يبد وللناظر كالقبة الزرقاء وهو كرة 
المواء انخيط بالأرض كا هو المراد فى قوله « أو كديب م من السماء ».وهدا ااا القالب 
ادا أطلق لاء بالإفراد دون ام . 

ومعبى جمسل الأرض فراشا أنبا كالفراش فى. المكن من الاستقرار 
والاضماحاع علا وهو أخص أحوال الا قراو . والمعنى أنه جعلما متو سطة ان سشده 
الصخور بحيث توم جلد الإنسان وبين رخاوة الجأة بحيث يزحزح الكائن فوقها ويسوخ 
خيرا وتلك منة عظيمة . 

وأماؤجه شبهالسماء بالبناء فبوآن الكرة الحوائية حملي الله حاخزة بين الشكرة. الأرضية 
وبين الكرة الأثيرية.فبى كالبناء فما يراد له البناء وهو الوقاية من الأضرار النازلة»فإنللكرة 
الموائية دفما لاضرار أظهرها دفم ضرر طنيان مياه البحار على الأرض ودفع أضرار باوغ 
أهوية تندفع عن بعض الكوا كب الينا وتلطيفها حتى مختلط بالمواء أو صد المواء إياها عنا 
مع ما فىمشاببة منظر الكرة الحوائية لحيئة القبة » والقبة بيت من أدم مقبب وتسمى بناء ؛ 
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والبناء فى كلام العرب ما يرفم سمكه على الأرض للوقابة سواء كان من حجر أومن أدم أو 
بر ومنه قولحم بنی على امس أنه إذا زوج لان التزوج بعل يتا يسكن فيه مع امس أنه وقد 
شر إطلاق البناء على القبة من أدمو لذلك معوا الأدم الذى تبنى منه القباب مبناة بفتح اليم 
ا هاءوهذا كقولهسورة الأنبياء «وجملنا السماء سقفا محفوظاً6. 
فإن قلت يقتضى كلامك هذا أن الامتنان بجمل السماء كالبتاء لوقاية الناس من قبيل 
السات العلمية التى أشرت إليها فى القدمة العاشرة وذلك لا يدركه إلا الأجيال التى حدثت 
عد زمان النزول فاذا يكون حظ المسلمين وغيرم الذين تزلت ينهم الآية « والذين جاءوا من 
- بعدم » فىعدة أجيال فابن أهل الجاهاية لم يكونوا يشعرون بأن للسماء خاصية البناء فى الوقاية 
وغابة ما كانوا تخيلونه أن السماء تشبه سقف القبة کا قالت الأعرابية حدين. سکلت عن معرقة 
النعوم: يجهل أحداخرزات معلقة فى سقفهمكتتمحض الآية لإفادة المبرة يذلك الحلق البديم _ 
إلا أنه ليس فيه حظ من الامتئان الذى أفاده قوله « لك » فېل نس ات شل ضا 
٠‏ الصرح به دون تعلقه بالفعل المطوى نحت واو المدافءأو يمله متعلقا بقوله « فراشا » 
فيكون قوله « والدماء بناء » معطوفا على معمول فمل المعل الجرد عن التقييد بالتعلق . 
0 قلت:هذا يفضى إلى التحك فى تعلق قوله « لک » کا لا يدل عليه دليل للسامع بل 
الوجه أن يبحمل لك متعلقا بف ل(جعل) ويك فى الامتنان بخلق السماء إشعار السامعين ذه 
. الآية بأن فى خلق السماء على تلك الصفة ما فى إقامة البناء من الفوائد د على الإججال ليفرضه 
السامعون على مقدار قرا حهم وأفبامهم م يأنى تأويله فى قابل الأجيال . 
وحذف (لسك اعند ذ كر السماء إيجازا لأن ذ كر فق قوله « جمل ل الأرض فراشا » 
دليلعليه . 
ولجيل بأ ا نت عمنى أوجد لمل الامتنازهو إن كانتا على هذه الحالة وإن كانت عمنى 
صير فهي دالة على أن الأرض والسماء قد انتقلتا من حال إلى حال حتى صارتا كا هاءوصار 
أظمر في معنى الانتقال من صفة إلىصفة وقواعد عل طبقات الأرض ( الجيولوجيا ) تؤذن مبذا 
اجه الثااق فيكون فى الآية منتان وعبرتان فى جعلهما على ما رأينا وى الأطوار الى انتقلتا 
فسهما بقدرة الله تعالى وإذنه فيكون كقوله تعالى « أو لم ر الين "قروا أن السباوآات 
والأر ض كانتا رتقا ففتقناهما- إلى قوله-. وجعلنا السماء سقفاحفوظا وهمعن أيامها معرضون». 
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وقد أمتن الله وضرب العبرة بأقرب الأشياء وأظرها لسائر الناس حاضرم وبادمم 
وبأول الأشماء فى شروط هذه الحياة.وفنهما أتفع الأشياء وها المواءواماء النابم من الأرض 
وفمهما كانت أول منافع البشر ش وفى مخصيص الأرض والماء بالذ ك نكتة أخرى وهى 
القمبيد لا سيآ من قؤله « وأنزل من السماء ماء » إل . وابتدأ بالأرض لايا أول ظ 
ما بمخطر يبال العتير ثم بالسماء لأنه فيه أن نظ ألا سن يني ينظر إلى ما يط يه . 

وقوله « وأتزل من السماء ماء فأخرح به » الخ هذا امتنان غا يلحق الإبحاد ما حفظه 
من الاختلال وهو خلنة لا تتلفه الحرارة الغريزية والعمل العصى والدماغى من القوة 
البدنية ليدوم قوام البدن بالفذاء وأصل الغذاء هو ما حرج من الأرض وإبا مخرج الارض 
النبات بتزول الاء علمها من الماء أى من السحاب والطبقات العليا . ) 
واعر أن کون الاء نازلا من السماء هو أن قكونه يكون فق طبتات الحو من . آثار البخار 
الذى فى الو فان او تل دابا بالأمخرة الصاعدة إليه بواسطة حرارة الشمس من مياه 
البحار والامبار ومن نداوة الأرض ومن النبات ودا جحد الإناء الملوء ماء فارمًا يمد أياء 
إذا ترك مكشوفا للهواء فإذا بلغ البخار أقطار الجو العالية برد ييرودتها وخاصة فى فصل 
الشتاء فإذا رد مال إلى الم يم » فيصير سجابا م کٹ ت قليلا أو كثيرا بحس التناس 
بين ر ودة الطبقات الحو , ية و 0 ارة البخارية فإذا زادت البرودة عليه انقبض السحاب و قل 
| وتميع فتجتمم فيه الفقاقيع المائية وتثقل عليه فتنزلمطرا وهو ما أشار له قوله تعالى «وينشىء 
السحاب الثقال » . و كذلك إذا تعرص السحاب للر الأنية من جهة البحر وهى ديح 
ندية أرتفم المواء إلى أعلى الجو فبرد فصار مائما وربما كان السحاب قليلا فساقت إليه 
الرعم سحابا آخر فانضم أحدها للا خر ونزلا مطراء وهذا غلب الظر بعد هبوب الريجح 
البحرية وى الحديث « إذا أنشات بحرية ثم تشاءمت فتلك عان شا القو اعد ان 
الحرارة وقلة الضغط زيدان فى صعود البخار وفى قوة انساطه والبرودة وكثرة الضغط 
نسير أن البخار اا ولت حدر 0 أن صعود اابخار زداد بقدر قرب اوا خط الاسعواء 
وينقص بقدر بعده عنه وإلى بعض هذا يشير ما ورد فى الحديث أن المطر ينزل من صخرة 
حت العرش.فإن العرش هو اسم لسماء من السماوات والصخرة تقريب لمكان ذى رودة وقد 
. غامت أن لطر تنشئه البرودة فيتميع الحاب فكانت البرودة هى لقاح الطر . 
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وامن)التى فى قوله « من المُرات » ليست للتبعيض إذليس التبعيض مناسبا لمقام الامتنان 
بل إما لبيان ارزق رع وقد البيان على البين شائع فى كلام یادا 


فلا صملوا لله أ نداد وا ننم" تَمْلَمُونَ) ده 

أنت الفاء لترتيب هاته الجلة على الكلام السابق وهو مترتب على الأمر بالمبادة و 
ناهية والفمل محزوم وليست نافية حتى يكون الفعل منصوبا فى جواب الأمر من قوله,اعبدوا 
ريكن: والراد هنا تسببه الخاص وهو حصوله عن دليل يوجبه وهو أن الذى أم رك بعبادنه 
هو المستحق للا فراد مها فهو أخص من مطلق ضد العبادة لان ضد العبادة عدم العبادة. 
شلك ا “كان الراك اهود ق الجا يفيه ترك السادة حمل رك الآشر الك ساو 
لقيش المبادة لآن الإشراك ما هو إلا ترك النبادة الله فى أوقات تعظيمش ركاتهم . 

والند بكسر النون المساوى والماثل فى أمر من محد أو حرب» وزاد بعض أهل اللغة أن 
i‏ او ارکب نظروا إلى اشتقاقه من ند إذا نفر وعاند.وليس عتمين لجواز 
كونه اسما حامدا وأظن أن وجه دلالة اانداغلى الناوأة والمضادة أمها من لوازم المماثلة عرفا 
عند العربءفإن شأن الثل عندم أن ينافس مائ ويزاجمه فى مراده فتحصل المضادة.و نظيره 
ف که اتيم المائل قريماءفإن القريم هو الذى يقارع ويضارب ولا كان أحد لا تتصدى 
لقارعة من هو فوقه لحشيته ولا من هو دونه لاحتقاره كانت المقارعة مستازمة للمماثلة » 
.و كذلك قوهم قرن للمحارب المكافء فى الشحاعة.و يقال جعل له ندا» إذا سوى غيره به . 

والدى: لا تدرا لله آنباذا لوت ساو وى سے أندادا وسماعا آندادا ریا 
بز مہم لان حال العرب فى عبادتهم لما كال من يسوی بين الله وينما وإنكان أهل الجاهلية . 
يقولون إنالآلمة شفعاء ويقولون مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله» وجماوا الله خالق الآلمة فقالوا 
ف التلبية « لبيك لا شرىك لك إلا شرا هو لك علكه وما ملك 6 «لكنهم لا عبدوها 
ونسوا بمبادمها والسمى إلمها کی سی وا الواسم حولها عبادة الله » أصبح عملم 
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عمل من يعتقد التسوية. بسها وبين الله تمالى لأن الميرة بالنسل لا بالقولءوق ذلك معنى من 
التعريض بهم ورميهم باضطراب الخال ومناقضة الأقوال للا فمال .. 
ظ : وقوله .«وأنم تعلمون» جل حالية ومفمول تندون ماروا لانمل لم تسد تيت بول 
بل قصد'إثباته لفاعله فقط فزل الفعل ميزلة اللازم ؛والعنى وأنم دو عل . والمراد بالعلم هنأ 
العقل التام وهو رجحان الرأى القابل عندم بالجهل على نحو قوله تعالى « قل هل يستوى الذين 
ريعامونوالذين لايمامون» وقد جملت هاته الحال محط النجى.والنق تمليحاالكلام للجمع بين 
التو بيخ وإثارة الحمة إن اتيت ابي عل ورحاحة الرأىاليثير مہم ويلفت بصائرم إلى دلائل 
الواحدانية ويام عن اتخاذ الآلحة أو تى ذلك مع .تلبتمهم به وجمله لا يجتمع مع الم 
وتيا لم على ما أهملوا من مواهب عقوم وأضاعوا من اة مدا ركيم .وهذا متزع 
تبذيى عظيم:أن يعمد المرلى فيجمع لمن يربيه بين ما يدل عل بقية کال فيه حتى لا يقتل هته 
باليأس من كله فا نه ذا ساءت ظنونه فى نفسه خارت عزعته وذهبت مواهبه » ويأتى با 
يدل على نقائص فيه ليطلب الكل فلا يستريح من الكد فى طلب الملا والكال . ٠‏ 
وقد أومأ قوليوأتم تعامون إلى آم لون أن اف HY‏ ام وتناسوا 
خقالوا « إلا شر كاهو لك . ظ 





(وإن کف اترا عل عبد ا ا“ وأ بسُورَوْمن مو لاوأ 

شدای من دون أله إن ١‏ کم سَوقين) د ا 
انتقال لإثبات الخرء الثانى من جز الإيمان بعد أن م اث ت از الأول من ذلك با 
قدمه من قوله تعالى د ایا الناس امبحوا ريع 1غ 8 .فتلك هى المناسبة التى اقتضت عطف 
هذه الجلة على جملة « ياأمها الناس اعبدوا ر ربك »ءولآن النعى عن أن حجملوا لله أنداداً حاء 
من عند الله فهم يمظنة أن ينسكروا أن الله نعى عن عبادة شفعائه ومقربيه لأنهم من ضَلام 
كانوا يعون أن اه أمريم . بدلك قال تعالى « وقالوا لو شاء ار حن ما مبدنام » فقد اعتاوا 
لعبادة الأصنام بان لله و وسائط E‏ ایت تامام عط فو 3 ونل 
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كنم فى ريب » عقب قوله « فلا تجماوا لله أندادا » . وآنى ين فى تعليق هذا الشرط 
وهو کولم فى ديب وقد عل فى فن العائى اختصاص إن إقام عدم الجزم بوقوع الثلرط > 
لان مدلول هذا الشرط قد حََبٌ به من الدلائل ما شأنه أن يقلم الشرط من أصله بحيث 
کرو عفرو ا یگن الان بأرن مع محقق الخاطب عل اكلم بتحقق الشرط تو بيخا 
على تحقق ذل كالشرط» کان ريمهم فىالقران مستضعف الو قو ع. ووجه ذلك أن القر ان قد اشتطت 
ألفاظهومما نيه على مالو تدبره العقل السلم لزم بكونه من عند الله تمالى فإنه جاء على فصاحة 
وبلاغة ما عبدوا مثليما من حول بلخامبم» زعي فمهم متوافرون متكائرون حتى لقد سحد 
بعضهم لبلاغته واعترف بعضهم بأنه ليس بكلام بشرء وقد اشتمل من العائى على مالم يطرقه . 
شعراؤّه وخطباؤهم وحكازهم' “بل وعلى مالم يبلغ إلى بعضه عاماء الأم. .وم بزل العلل فى طول 
الزمان يظبر خبايا القران ويرهن على صدق كونه من عند الله فبذه الصفات كافية لمم فى 
إدراك ذلك وهم أهل المقول الراجحة والفطنة الواضحة التى دلت علا أشعارهم وأخبارهم 
. وبداهتهم ومناظرتهم » والتى شہد لمر مها الأم فى كل زمان > فكيف يبق بعد ذلك كله 
ملك لاريب فيه إلمهم فضلا عن أن يكونوا منغمسين فيه . 0 

ووجه الإنيان بنى الدالة على الظرفية الإشارة إلى أنهم قد امتلكمم الريب ا 
إحاطة الظرف بالمظروف واستمارة ( فى ) لمعنى الملابسة شائمة فى كلام المرب كقولم هو فی 
.. لعمة . وأتى بفعل نزل دون أنزل لأن القرآن نزل بجوماء وقد تقدم فى أول التفسير أن فمّل 
- يدل على التقضى شيئا فشيئاءعللى أن صاحب الكشاف قد ذ کر أن اختیاز: هنا ف فقا 
التحدى لر اعاة ما كانوا يقولون لولا ازل عليه القرآن جلة واحدة فاما کان ذلك من مثار ات 
شمبهم ناسب ذكره فى حدمي" أن يأتوا بسورة مثله متجمة. والسورة: قطمة من القران. 
ظ معينة فتميزه عن غيرها من أمثالما ميدأ ونباية تشتمل على ثلاث ايات فأ كثر فى عرض 
تام أو.عدة أعراض . ظ ظ 

ولجم لفظ:سورة مما جنسيا لأجزاء من القرآن اسطلاح”.جاء يه.القرآن . وهن مشتقة 
۲ من السور؛ وهو الحدار الذى حيط بالقرية أو:المظير ة » فاسم السورة خاص بالأجزاء العينة 

من اران حون ره عد اكب وقد تقدم تفصيله فى القدمة الثامنة من مقدمات هذا 
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التفسير » وإنما كان التحدى بسورة ول يكن بمقدار سورة من آيات القرآن لأن من جملة 
وجوه الإيحاز أموراً لا تظمر خصائصها إلا بالنظر إلى كلام مستوفى فى غرض من الأغراض 
وإنما تنزل سور القران فى أغراض مقصودة فلا غنى عن مراعاة االخصوصيات الناسبة لفواتح 
الكلام وخواعه بحسي الغرض » واستيفاء الغرض المسوق له الكلام » وصحة التقسم ظ 
ونكت الإجال والتفصيل » وأحكام الائتقال من فن إلى أخر من فنون الفرض » 
ومناسبات الاستطراد والاعتراض والمرو ج والرجوع » وفصل امل ووصلبا » والإيجاز 
والإطناب » و حو ذلك ما وجع إل فكت توخ نظم الكلام » وتلك لا تظهر مطابقتها 

جلية إلا إذا تم الكلام واستوف الفرض حقه › لا جرم کان لنظم اقرا وم سبك 
عا يفوت قدرة البشر هو غير الإيحاز الذى لحُمله ورا كيبه وفصأاحة ألفاظه . فكانت 
السورة فن التراق وراد كما اللي وقي الشاعى لا يبك لما بالتفوق إلا باعتبارات 
جمومها پد اعتباو أجزاتما .قال الطيى فى حاشية الكشاف عند قوله تعالى « فل تقتلوهم » 
ففسوورة الأتفال » ولسر النظلم القرا ی کان التحدى باس ر وإنكانت قصيرة دون الآيات 
وان كانت ذوات عدد . 

وااتنكير للافراد أو النوعية:أى بسورة واحدة من نوع السور وذلك صادق بأقل 
سورة ترزجمت باسم خصما » وأقل السور عدد آيات سو الكو . وقد كان المشركون 
بالدينة تبعاً للمشر كين بك وكان نزول هذه السورة فى أول العبد بالمجرة إلى المدينة فكان 
الش رکون كلهم ألبا على النىء-صلى الله عليه وسل يتداولون الإغراء تكدية سد الياس 
عن اتباعهءفأعید هم التحدى بإتحاز القران الذى كان قد سبق حدم به فى سورة يونس 
وسورة هود وسورة الإسراء .وق د كان التحدى أولا بالإنيان بكتاب مثل ما زل منه فق 

سورة الإسراء « قل لبن اجتمعت الإنى والجن على أن يأتوا ثل هذا القران لا يأتون 

٠‏ عثله ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا » . فللا تحزوا استنزلوا إلى الإتيان بمشر سور مثله فى 
سورة يونس . ثم استازلوا إلى الإنيان بسورة من مثله فى سورة هود . 
والثل أصله الثيل والشاه عام الشابهة فهو فى الأسل سقة يبع موصوفا ‏ نم شاع 
إطلاقه على الشىء المشابه الكاقء . ۹ 
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والضمير فى قوله,من مثلم جوز أن یمود إلى”مآ تزلنائأى من مثل القران » و جوز أن 
يمود إلى”عبدنافإن أعمد إلى“ ما تزلناأى من مثل القران فالأظهر أن من ابتدائية ‏ أي سورة 
مأخوذة من مثل القرآن أي كياب مثل القرآن وال ار والجرور صفة لسورة ؛ ويحتمل أن 
تكون من) تبعيضية أو يانية أو زائدة.وقد قيل يذلك کلهومی وجوه را ابيع 
فالجار والمجرور صفة لسورة أى ھی بعض مثل ما زلنا » ومثل أمم حينئد ععنى الماثل ٠‏ 
أو سورة مثل ما زلنا و ( مثل ) صفة” على احمالى کون من بيانية أو زائدة » وكل هذه 
الأوجه تقتضی أن الثل سواء کان شت أ اسیا فيو مثل ادر بناء عل د وفرضهم 
ولا يقتضى أن هذا الثل موجود لان الكلام مسوق مساق اة :. وأث اميد السشمير 
مبدنا فى لتعدبة فعل ائتوا وهي ابتدائية وحينئذ فالحار والمجرور ظرف لعو غير مستتقر . 
عرق كي الاو والإجرور مبقة السنورة على الدنظرف: مسر وال كيبي اثيرا ينور 
متتزعة من رجل مثل محمد فى الأمية ؛ ولفظ مثل إذن اسم 

. وقد تبين لك أن لفظ مثل فى الأية لا اس أن ی ازا الا اللضاف 
إليه على طريقة قوله تعالى « ليس كثله شىء » بناء على أن لفظ مثل كناية عن الضاف إليه 
٠‏ إذ لا ستقم العى أن يكون التقدير فأتوا بسورة من القران » أو من محمد تخلافا لمن توم 
ذلك من كلام الكشاف وإعا لفظ مثل مستعمل فى س الصر مح إلا أنه أشبه الكتى به 
عن تفس الضاف ُو إليه من حيث إن المشل هنا على تقدير الاسمية غير متحقق الوجود 
إلا أن سيب اتتفاء حتقه هو كونه مفروضا فإن كون الأمر للتعخيز يقتضى تعذر الأمور » 
فليس شيء من هأتة الخو عققض وجود مثل للقران حتى يراد به بض الوجوه کا توهمه 
التفنزاتى . وغندى أن الاحهالات التى احتمليا قوله”من مثله“كاها مرادة رد دعاوى 
الكذين فى اختلاف دعاو۔ م فان منم من قال ارا کر ؛ ومعهم من قال:هو 
كتنب من أساطير الأولين » ومنهم من قالئإعا يملمه بشر . وهاته الوجوه فى ممنى الآية 
تفند جيع الدعاوى فإن كان كلام بشر فآتوا عماثله 00 وإ کان من أساطير الاولين 
اوا أنم بجزء من هذه الأساطير » وإن كان زعامه بشر فاتوا نے من عنده سورة شا هو 

ببخيل عن إن سألنوه . وكل هذا إرخاء لمنان المعارضة وتعجيل للإيجاز عند عدمها . 
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فالتحدى على صدق القران هو مجموع- ماثلة القران فى ألفاظه ورا كيبه » وماثلة 
الرسول المْرل عليه فى أنه ألم يسبق له تعليم ولا يعم البكتب السائفة » قال تمالن «أوم 
يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب » . فدلك معنى الماثلة لو توا بشىء من خب أو شغر 

بلنائهم غير مشتمل على ما يشتمل عليه القزان من الخصوصيات ل يكن ذلك إتيانا ا 
حدم به » ولو أتوا بكلام مشتمل على معان تشريعية اومن المكة من تأليف رجل عام 
حكيم لم يكن ذلك إتيانا ا حدام به . فليس فى جمل من ابتدائية إمهام إِجزاء أن يأتوا 
بشیء من كلام بلنا ېم لأن تلك ممائلة غير تامة . 

وقوله ه تمالی « وادعوا شهداء؟ من دون الله » معطوف على « فأتو| لبسورة » أى ائتوا 
مها واذعوا شهداء؟ . والدعاء يستعمل نی طلب حضور الدعو » وعمنى استعطافه وسؤّاله 
لفعل ما »قال أبو فراس يخاطب سيف الدولة ليفديه من أ ر ملك الروم: ا 

وتك للجفن القريج المد لبي :وللبوم الطريد الشرد ظ 

والششهداء جمع :شهيد فعيل عمنى فاعل من شهد إذا حضر ؛ وأصله الحاضر قال تمالى 
.ولا اب الشمداء إذا ما دُعُوا » ثم استعمل هذا اللفظ فما يلازمه الحضور محازا أو كناية 
) لا بأصل وضع اللفظ » وأطلق على النصير على طريقة الكناية فإن الشاهد يؤيد قول الشهود 
فينصرة عل معارضة ولا يطلق اليد على الإمام والقدوة وأثبته البيضاوى ولا يعرف فى 
كتب اللغة ولا فى كلام الفسرين .ولعله اجر إليه من تفسير الكشاف للاصل معنى الآبة 
فتومه معنى وضعياً فالراد هنا ادعوا لمتكم بقرينة قوله”من دونالله“أى ادعوم من دون الله 
كدايم فى الفزع إليهم عند مهماتكم معرضين بدعائهم واستنحادثثم عن دعاء الله والاحأ إليه 
ف الاية إدماج وبيخيم على الشرك فى أثناء التمجيز عن المعارضة وهذا الادماج ماج من أفا نين 
البلاغة أن يكون مراد البليخ غرضين فيقرنالغرض السووقله الكلام بالغرضالثاتى وفيهتظهر 
مقدرة البليغ | إذ ياتى بذلك الاقتران بدون خروج عن غرضه السوق له الكلام ولا تكلف. 
قال الحرث بن حازة : 

اذتنا سسا اسماة ‏ رب اول منه الثواة ظ 

فإن قوله رب ثاو عند ذ كر بعد الحبيبة والتحسر منه كناية عن أن ليست هى من هذا 

القبيل الذى يمل ثواؤه.وقد قضى بذلك <ق إرضائها بآنه لا يحفل باقامة غيرهاء وقد عد 
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الإدماج من المحسنات البديمة وهو جدير بأن يمد فى الأبواب البلاغية فى مبحث الإطناب 
أي فر الكلام على خلاف مقتفى الظاهر . فان المتهم أنصار لم فى زعم . 

ويحوز أن يكون الراد ادعوا نصراءك من أهل البلاغة فيكون تمجيزاً للمامة 
والخاصة . وادعوا من يشهد بمائلة ما أنيتم به لما تزلناء على نحو قوله تعالى «قل هل شهداءكم 
الذين يشبدون أنالله حرمهذا» ويكون قولورمن دون الله على هذه الوجوه حلا من الضمير 

فى ادعوًا أو من شهداءك أى فى حال كوتكم غير داعين لذلك اله أو حال كون الشہداء غير 
الله عمنى اجملوا جانب الله الذى أنزل الكتاب كال انب المشود عليه فقد أذنا ک بذلك 
تيسير أ عليكم لآ شدة ت الت تكون عقدار تيسيرأسباب العمل» وجوز أن يكون 
دون عمۍ أمام وبين يدى یی ادعوا شهداءم ينيد الل واستشهد له بتول الأعثى + 

تريكالقذى مندونا وم دون إذا ذا قها من ذاقها يتمطق 7" 

3 جوز ز أن ون من دون الله يععنى من دون حزب الله وم الؤمنون أى أحضروا 
شبداء من کن ثم على دينكم فقد رضينام شهوداً فإن البارع فى صناعة لايرفى بان 
يشهد بتصحيح فاسدها وعکسه إباءة أن ينسب إلى سوء المعرفة أو الجور » وكلاها لا برضاه 
و آلو و قا كانت الب تنافر وتتحا كم إلى عقلائها وحكامها فا كانوا محفظظون لم 
غلطا أو چوا . وقد قال السموأل : 

إنا إذا مالت دواعى الموى وأنصت السامعم للقائل 
لا بحس الباطل حتا ولا نلظ دون الحق الباطل 9) 
مخاف أن تسفه أحلامنا فتخْمل الدهر مم الخامل ٠٠‏ 
وعل هذا التفسير ء ىء قول الفقباء إن شهادة أهل العرفة ات السرف أو بالسلامة 
لانشترط قا المدالة» 9 أعلل ذلك فدروس الفقه بأن اللقصود من المدالة محقق الوازع 
عن شهادة الزورء وقد قام الوازع الملمى فى شهادة أهل العرفة مقام الوازع الدينى لأن العارف 


ظ )١(‏ يضف الخر فى الضفاء ينها تريك القذى أمامبا من شدة ما تكبر حجمه فى نظر العبن وهى 
ينك وين القذى . وقوله يتمطق أى. .رك فكيه ولساله تلذذا مسن طعمها . وهذا البيت من قصيدته 
القافية الشهورة . (؟) لظ بالعىء بلظء وأاظ به يلظ ها عمنى لزمه وثابر عليه ظ 


حريص مااستطاع أثلابؤثر عته القلطط واططیا کی يثك وازجا می تمده د کی يعله .مغن 
ا فحصل المقصود من الشهادة . 

قولم, إن كنم صادقین اعتراض فى اغ الكلام ونذييل . اتی بان الشرطية الى 
الأسل و شرطيا أن يكون غير مقطوع بوقوعه لان صدقم غير محتمل الوقوع وإن كنم 
صادقين فى أن القران كلام بشر وإنك آتيم عثله . والصدق ضد الكذب وها وصفان 
للخبر لا يخاو عن أحدها فالصدق أن يكون مدلول الكلام المبرى مطابقا ومأثلا للؤاقع 
ق اا أى فى الوجود الخارجى احترازا عن الوجود الذهنى . والكذب ضد الصدق 
وهو أن يكون مدلول الكلامالخيرى غير مطايق أىغير ماثئل للو اقع فى الخارج. . والكلام 
موضو ع للصدق وأما الكذب فاحمال عقلى والإنشاء لا يوسف بصدق ولا كذب | اذ 
لا معنى لطابقته لا فى تفس الأمر لأنه إيجاد للمتى لا للا مور الخارحية . هذا معبى الصدق 
والكذب ف الإطلاق الشهور وقد يطلق الكذب صفة ذم فيلاحظ فى معناه حينئذ أن 
خالفته للواقعكأنت عن تعمد فتوثم الماحظ أن ماهية الكذب تتقوم من عدم مطابقة ابر 
للواقع وللاعتقاد معا وسرى هذا التقوم إلى ماهية الصدق فجمل قوامما الطابقة اللخارج 
والاعتقادمعا ومن هنا أثبت الواسطة بينالصدق والكذب. وقريب منه قول الراغب ويشبه 
أن يكون الملاف لفظيًاً ومحل بسطه فى على الأصول والبلاغة . والمنى إن كتم صادقين 
فى دعوى أن القرآن كلام بشرء فحذف متعلق صادقين لدلالة ما تقدم عليه » وجواب الشرط 
ظ حذوف تدل عليه ججلة مقدرة بعد جلة « وادعوا شهداءكم من دون الله » إذ التقدر فتأتون ' 
بسورة من مثله ودل ٠‏ على اخملة المقدرة قوله قبلا « فا توا بسورة من مثله » وقكورن اججلة 
القدرة دليلا على جواب الشرط فتصير ججلة إن كنم صادقين تكزيرا للتتحدى . وق هذه 
الية إثارة جاسم إذ عرض بعدم صدقهم فتتوفر دؤاعيهم على المعارضة . 
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٠٠‏ تفريع على الشرط وجواءه » أى فإن 4 اا iu‏ ایم عا زعم أنه سور وَل 
مج نك شبد ل اا اجرأهم على ا يتكذيب رسوله لزي 
ممحزة القرآن فا: نقوا عقابه المد لأمنال؟ . 0 
ومفعول تفماواحذوف يدل عليهالسياق أى فإن ل تفعلوا ذلك أى الإنيان نسوزة لتو سيا ف 
,لامعل جف الول به عندقوله تعالى « و إن تفعل غا يفت رسا فيه واا 
٠ 1‏ وجىءباإن الشرطية التى الأسل فهها عدم القطع مع أن عدم فملهم هو الأرجع بقرينة مقام 
ادش والبسية لأ نالقصد إظبار هذا الشرط فى صورة النادر مبالئة فى توفي دواعيهم, 
على المارضة بطريق ى الملاينة والتحريض واستقصاء ى فى إمكامها وذلك من استنزال طائر 
الحصم وقيد لأوابد مكابرته ومجادلة له بالتى هى أحسن حتى إذا جاء للحق وأنصف من نفسه 
برق معه فی درحات ا لمحدل؛ ولذلكحاء بعده «ولن تفه لوا» كأنالتحدى ذاو ر فشأنهم » ويزن 
آم م فيقول أولا اث نوا ببسورة» ميقول قدزوا أنتم لا تستطيمون الإتیان عثله وأعدوا لحاته 
الحالة خلصا مها م يقول‌ها قد أيقنت وأيقنتم GÎ i‏ م لا لستغليموت الإئيان دل مع ماق سلا 
من توفيردواعجيم على العارضة بطريق الخاشنة والتحذير. ظ ظ 2 
٠‏ ولذلك حسن موقع لن الدالة على تن الستقبل فالنق بها ٣آ‏ كد OH‏ قال 
سيبويه لا لنفى يفعل » ولن لنق سيفعل ققد قال الحليل إن لن حرف مخترل من لا النافية وأن 
. الاستقبالية وهو رأى حسن وإذاكانت لن المستقبل تدل على الت المؤيد غالبا لأنه لا م يوقت 
بحد من حدود الستقبل دل غلى استغراق أزمنته إذ ليس بعضها أولى من بمض ومن أجل 
ذلك قال الزخشری بافادتها التأبيد حقيقة أو عازاً وهو التأ كيد» وقد استقريت مواقعا فى 
القرانوكلام العربفوجدتها لا يليما إلافىمقام إرادة الننى الو كد أوالمؤبد . وكلام الخليل 
فى أصل وضعبا يؤيد ذلك من قال من النحاة أمها لا تفيد تأ كيدا ولا تأبيدا فقد كابر.. 
ْ وقوله «ولن تفملوا» من أ كر معحزات الفرآن فإمبأ معجزة من جرتين : الأولى أا 
أثبتت أمهم لميعارضوا لأن ذلك أبعث لمر على المعارضة لو كانوا قادرين؛ وقد تأ كد ذلك كله 
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بقوله قبل إن كنم صادقين وذلك دليل المجز عن الإتيان بمثله فیدل على أن هکلام من قدرته 
فوق طوق اليشر . الثانية أنه أخر تامهم u‏ انق ندلك ف الستقبل ما ألى أحد متهم ولا 
من خلفبم عا بمارض الترآن كاف هات الآبة معجزة من نوع الإيجار بالإخبارعن الْغيبء 
مستمرة على تعاقب السنين فان أيات الممارضة السكثيرة فى القرآن قد قرعت بها أسماع العاندين. 
من العرب الذين أبوا تصديق الرسول وتواترت بها الأخبارينهم وسارت بها الركبان بحيث. 
لايسع ادعاء جهلها » ودوائى العارضة موجودة فمهم : ف خاصتهم يمايا نسونه من تأهلهم لقول. 
الكلام البليغ ومشعراۇم وخطباؤمم. وكانت لم محامم التقاول ونوادى التشاور والتعاون ؛ 
ونی عامتهم وسماليسكهم بحرصهم على حث خاستهم لدفع مسبة. الذلبة عن قبائهلم وديتهم 
والانتصار لالههموإيقاف تيار دخول رجام فى دين الإسلام . مع ما عرف به العرلى من إباءة 
الفلبة وكراهة الاستكانة . ها أمسك الكافة عن الإتيان ثل القرآن إلا لمجزثم عن ذلك 
وذلك ححة على أنه متزل من عند الله تعالى » ولو عارضه واحد أو جاعة اطاروا به فرحا 
وأشاعوه وتناقاوه فإ مهم اعتادو| تناقل أقوال بلغائهم من قبل أن يغرمهم التحدى فا ظنك ہم 
لوظفروا بشىء ء منه بدقعون به عمهم هده الا ستكانة وعدم العثور على شىء دعی من ذلك. 
يوجب اليقين بأنهم أمسكوا عن معارضته» وسنبين ذلك بالتفصيل فى آخر تفسير هذه الأية .. 

وتفماوا الأول زوم بل لا حالة لأن إن الشرطية دخات على الفمل بعد اعتباره منفيا 
فيكون معنى الشرط متسلطا على لم وفعلها فظمر أن ليس هذا متنازع بين إن ولم فى العمل فى 
تفعلوا لاختلاف المعنيين فلايفرض فيه الاختلاف الوأقم بين النحاة فى حة تناز ع المرفين 
معمولا واخدا كا تومه ابن العلج أحد نحاة الأندلس نسبه إليه فى التصر على التوضي 
على أن الحق أنه لا مانم منه مع أنحاد الاقتضاء من حيث المعنى وقد اغا بول من م 
أنى على الفارسى فى السائل الدمشقيات ومن كتاب التذ كرة :له أنه جعل قول الراجز 

حتى اها وکن ون أعناتيا 7 مُشرفآت فى قرن 

من قبيل التنازع ين كن الشددة دكن اة 

وقوله «فاتقوا النار» أثر لحواب الشرط فى قوله « فان نم تفملوا » دل على ججل محذوفة 
(1) قل من يعرف اسه ؛ ول يترجم له فى البغية. وهو 1 بن عبد الله الأشبيلى له كتاب البسيط 


فى النحو . 
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للإيجاز لآن جواب الشرط ف المنی هو ما جىء بالشرط لأجله وهو متاد قولهوإن كثم فى . 
ريب مما تزلنا على عبدناء فتقدبر جواب قوله فان ۾ تفعاوا آنه « فأيقتوا بان ما جاء به مد 
مزل من عندنا وأنه صادق فها أمرك به من وجوب عبادة الله ند واسذوذا إن ل تمتثلوا 

أمره عذاب النار » فوقع قوله فاتقوا النار موقم الجواب لدلالته عليه وإيذانه به وهو إيجاز 

بديع وذلك أن اتقاء النار لم يكن مما يؤمنون به من قبل لتكذيهم بالبعث فإذا تبين صدق 
الرسول لزممم الإعان اعت والجزاء . وإعا عير بل تفعاوأ وان اا حون فإن لم توا 

بذلك ولن تأتواكا فىقولهتعالىيقاك توف باخ لم من ابی إلى قوله فإن لم تأتوتى به» إل 

لان فى لفظ تفعلوا هنا من الإجاز ما لبس مثله فى الآية الأخرى إذ الإتيان التحدى به 

ف شده الأبة ايان ست كقية جا وهى کون الاو“ به مثلّ هذا القرآن ومشمبودا عليه 

ومستمانا عليه بشهدامهم فكان فى لفظ تفعلوا من الإحاطة شلك الصفات والقيود اماز 

لا يقتضيه الإوتيان الذى فى سورة يوسف . 


0 والوقود بفتح الواو | سم لما يوقدبه» وبال مصدر وقيل بالیکس » وقال ق اة 
حك الضم والفتح ىكل من الحطب والصدر . وقياس فمول بفتح الفاء أنه اسم م يفعل به 
كالوضوء وا منوط والسعوط والوجور إلا سبعة ألفاظ وردت بالفتح للمصدر أ 
ال وال شی والطهور والوزوع واللتونب وال ره . والفتح هنا هو التمين لآن المراد 
الاسم وقرى * بالضم فى الشاذ وذلك 4 اعتبار فم مصدرا أو على حذف مضاف أى 
دوو رو وقودها الناس . ظ 3 1 
ظ ٠‏ والناس أريد به ,صنف معهم وم الكافرون فتعريفه تمر یف الا 7 ستغراق المرفى ومحوز 
أن يكون تمريف المبد لآن كونهم الشر كين قد عم من ع أيات أخرى كثيرة . 

والحجارة ججم حجر على غير قياس وهو وزن نادر نمیم جبوأ سچرا من اسار 
وألحقوا به هاء التأنيث قال سيبويه كا ألمقوها باليمولة والفحولة ٠‏ ون ألى المي أن المرب 
تدخل الحاء ىكل جع على فمال أو فمول لأنه إذا وقف عليه اجتمم فيه عند الوق سا كنان 
أحدها الألف السا كنة والثاتى الحرف اللوقوف عليه أى استحسنوا أن يكون خفيقا إذا 
- وقفوا عليه » وليس هو من اجماع السا كنين الممنوع » ومن ذلك عظامة ونفارة وفحالة 
٠‏ وجبالة و ذكارة وفتولة وجو (جموعا) وريكارة جمم بكر شح البلم) وسيازة يسم بر 
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ومعنى وقودها الحجارة أن الحجر جعل لحا مكان المحطى لأنه إذا اشتعل صار أشد إحراقا 
وآ انطفاة ومن المححارة أصنامهم فإنها أححار وقد جاء ذلك صرحا فى قوله تعالى 

«إنم 5 تمبدون من دون الله حصّب جهنم » وف هذه الآبة تمريض يديد الخاطبين 
والمنى العرض به فاحذروا أن تسكونوا آم وها میدس ادا ار وقرينة التعريض قوله 
« فاتقوا » وقوله « والحجارة » لمهم لا أمروا بأقاقيا ام حدس علا أنهم ثم الناس 5 
ولا ذكرت الحجارة علموا آنها أصنامم » فازم أن يكون الناس ثم مياد تلك الأصنام 
فالتعريض هنا متفاوت فالاول منه بواسطة واحدة والثالى بواسطتين . 

وحكلة إلقاء حجارة الأصنام ف النار مع أنها لاتظهر فمها حكة الجزاء أن ذلك تحقير لا 
و إظبار خط عبد مها فما عدوا » وتكرر لحسرمهم على إهانها » وحسر م أيضا 
على أن كان ما أعدوه سببا لعزم ونفرسم سببا لعذامهم » وما أعدوه لنجاء سيب لمذا 
قال تغالى « إن وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » الآنة . 

وتعريف النار للعبد ووصفها بالموصول القتضى عل الخاطبين بالصلة كا هو الثالب 
فى صلة الموصول لتعزيل الجاهل متزلة العا بقصد حقيق وجود جهنم : أو لأن وصف جهنم 
بذلك قد تقرر فا زل قبل من القران كقوله تعالى فى سورة التتحريم « يأمها الذن أمنوا 
قوا انکر وأعليم ارا وقودها الاس والحجارة » وإن كانت سورة التحريم ممدودة 
فى السو الى لت مد سورة البقرة إن فى صحة ذلك المد نظراً » أو لأته قد عل ذلك 
عندثم من أخبار أهل الكتاب . وفى جمل الناس والحجارة وقودا دليل على أن نار جهنم 
مشتملة من قبل ر ج الاس فنها وأن الناس والحجارة نما تتقد مها لأن ار جهنم هی عنصر 
الحرارة کاہا كا أشار إليه حديث الوطأً: إنشدة الحر من فيح جهم فإذا اتصل با الأدى 
اشتعل ونضج جلده وإذا اتصلت مها الحجارة صهرت . وف الاحتراق بالسيال الكهر يالى 
عوذج يقرب ذلك ااناس ايوم ٠‏ ودوى عن ابن عباس أن جهام عد غار الكريت 
فيكون توذجها البرا كين اللنهبة 

رفاست للكافر يز استئناف لم يمطف لقصد التنبيه على أنه مقصود بار لأأنهلو 
عطف لأوم العطف أنه صفة لای او سلة کراب وجل طبرا أعرق وان ادل روع ف 
قاوب امخاطبين وهو تعريض آنا أعدت لم ابتداء لان ایی 
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وهذه الأية قد أثبتتإتجاز القرآن إثباتا متواترا امتاز به القران عن بقية العجزات» فإن 
سائر المجزات للا نبياء ولنبينا علمهم الصلاة والسلام إنما ثبعت بأخبار آحاد وثبت من جميعها 
٠‏ قدر مشترك بين جيمما وهو وقوع أصلالإتحاز بتوائر معنوى مثل كرم حاتم وشجاعة مرو 
فأما القران فاعحازه ثبت بالتواتر النقلى أدرك ممجزته المرب بالحس . وأدركها عامة 
غيرثم بالنقل. و ` 
أما إدراك العرب معجزة القران فظاهى من هذه الآية وأمثالما فانم كذبوا النىء 

صلى الله عليه وسل وناودوه وأعرضوا عن متابمته خاجهم على ائبات ويد" أوتحاء اله 
إليه» وجمل دليل أنه من عند الله عجزم عن معارضته فإنه مركب من حروف لمهم ومن 
كلاتها وعلى أساليب ا یا ۰ وأودع من اللخصائص البلاغية ما عرفوا أمثاله فى كلام 
بلغائهم من الخطباء والشعراء ثم حاكمم إلى الفصل فى أمر تصديقه أو تسكذيبه مک سبل 
وعدل وهو معارضتهم لا أتى به أو عجزم عن ذلك نطق بذلك القران فى غير موضع كهاته 
ظ آلاية فم ي يستطيعوا العارضة فكان عجزم عن العارضة لا يعدو أمرين: إما أن يكون جزم 
لآن القران بلغ فبا اشتمل عليه من الخحصائض البلاغية التى يقتضها الحال خد الإطاقة 
لأذهان بلغاء البشر والإحاطة به » بحيث لو اجتمعت أذهامهم وأنقدحت قرأ نجهم وتامروا 
وتشاوروا فى نوادمبم وبطاحهم وأسواق مو ېم » فأبدى کل بليغ مأ لاح له من الیک 
والحصائص لوجدوا كل ذلك قد وفت به آيات القران فى مثله وأتت بأعظم منه» ثم لو ق 
مهم لاخق » وخلف من بمدم خلف فأبدى مالم يبدوه من النكت لوجد تلك الأية التى 
اتقدحت فما أفبام السابقين وأحصت ما فا من الخصائص قد اشتملت على ما لاح مدا 
الأخير وأوفر منه» فبذا هو القدر الى ادرک بلغاء العرب يفطرثم ؛ : ؛ فأعرضوا عن معارضته 
علما بأنهم لا قبل لهم عثله » وقد كانوا من علو الممة ورجاحة الرأى ميق لا برضو 
اس 0 للاففضاح ولا برضون لان سهم بالانتقاص لذلك رأوا الإمماك عن المعارضة جذ 
بهم واحتملوا النداء علمهم بالعمجز ابيا مثل هذه الايةء لملهم رأوا أن السكرت 
يقبل من القاويل بالآثقة ما لا تقبله الممارضة القاصرة عن بلا ةالقر أن فثبت أنه ممحز لبلوغه 
حدا لا يستطيعه البشر فكان هذا الكلدم خارةا للعادة ودليلا على أن الله أوجده كذلك 
ليكون دليلا على صدق الرسول فالمجز عن المعارضة لمذا الوجه كان امدم القدرة على الإثيان 
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عثله وهذا هو رأى ججهور أهل السنة والعتزلة وأعيان الأشاعرة مثل ألى بكر الباقلاتى 
| وعبد القاهى الجرجالى وهو الشهور عن الأشعرى ٠ ٠.‏ 

وقد جوز أن يكونوا دين على الإنيان جد مسكنة منهم المارشة وكيم مرفي 
اللدعن التصدى لامع توفر الدواعى على ذلك فيكون صدثم عن ذلك مم اختلاف أحوالهم أمرا 
خارقا للمادةأيضا وهودليل المجزة » وهذا مذهب من قولذهسإليه فريق وقد ذ كره أبو بكر 
الباقلاتى فى كتابه فى إعجاز القرآن ول يعين له قائلاوقد نسبه التفتزانى فى كتاب المقاصد إلى 
القائلين إن الإعجاز بالصرفة7' وهوقولالنظام من المعتزلة و كثير من الممتّزلة ونسبه' الحفاجى 
إلى ألى إسحاق الإسفرائينى ونسبه عياض إلى ألى ا لجسن الأشعرى ولكنه ل يشر عنه 
وقال به الشريف الرتضى من الشيمة كافى القاصد وهوم مكو نه كافي فىأنعحزثم على العارضة 
بتعجيز الله إيام هو مسلك ضديف وقد تقدم الكلام على وجوه إسجاذ لمران تفصيلا فى 
المقدمة المشرة من مه مقدمات هدا التفسير . 


کون المرب قد عارضوا وار 7 ينقل إلينا ما عارضوابه . قلت يستحيل أن يكون فعلهم 
ذلك تعاجزا فارن مدا صلى الله عليه وسل بعث فى أمة مناوئة له معادية لا کا بمث موسى فى 


بنى إسزائيل موالين معاشدين له ومشايمين فتكانت العرب:قاطبة معارضة للتىء متيل اله 


عليه ونل إذ كذ بوه.ولزوه با نون والسحر وغيرذلك ) يتبعه مم إلا نفر قليلمستضعفين 
ين قزمم للا نضين لمم فى أول الدعوة ثم كان من أمر قومه أن قاطعوه ثم أمروة بالكروج 
بين ثم بقتله واقتصار على إخراجه كل هذا ثبتعنمم فى أحاديتهم وأقوالهم المنقولة نقلا يستحيل 
راط عليه هل لداب ووا موا على مناوأ ته اعد خروجه كذلكيصدونهعن المج ويضطبدون 
أتباعه إلى آخر ما عرف فى التارۓ والسير و تكن تلكالناوأة فى أمد قصير يكن فى خلال 
كم الحوادث وطى نشر العارضة فإنها مدة تسع عشرة سنة إلى يوم فتح مك . 


> رقت ل السرفة فى غبارات الان ومنهم أبو بكر الباقلانى فى كتابه « إعجاز الفرآن‎ )١( 
ولم ر من ضبط الصاد منه فيجوز أن يكون صاده مفتوحا على زنة المرة مراداً بها مطلق وجود الصرف‎ 
والأظهر أن يكون الصاذ مقصورا على صيغة الهيثة أى حرفا خصوصا بقدرة الله ويشعر بهذا قول الاقلاتى‎ ) 
٠ فى دعاب « إعجاز القرآن. » صرفهم الله عنه. ضر با : من الصرف‎ 
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لا جرم أن أقسى رغبة م فى تلك الدة هى إظبار تسكذيبه انتصارا لأنقسهم ولا لمم 
وتظاهس| بالنصر بين قبائلالمر بكل هذا ثبت بالتواتر عند جنيع الأم الجاورة لمم من فرس 
وروم وقبط وأحباش . 

ولا جرم أن القر ان ار سے مسافة الجادلة وهي لمم طريق إلزامه بحقية ما نسبوه 
إليه فأتام كتابا مزلا نحوما ودعام إلى المعارضة بالإتيان بقطعة قصيرة مثله وأن مجمعوا 
لذلك شہداءم وأعوانهم نطق بذلك هذا الكتاب »كل هذا ثبت بالتوائر فإن هذا الكتابه 
متواتر بين المرب ولا خلو عن العلل بوجوده أهل الدءن من الا ۾ وإن اشماله على طلب. 
العارضة مابت بالتواتر المعلوم لدينا ف نه هوهذا الكتاب الذى امن السمون قبل قح مكةبه 
وحفظوه وامن به جنيع المرب أيضا بعد فتح مكفاًلفو ٠‏ کا مو ايوم شهدت ل دای الأجيال 
جيلا بد جيل . 

وقد كان هؤلاء التحدون الدعوون إلى العارضة المكانة المعروفة من أصالة الرأى 
واستقامة الأذهان > ورجحان العقول وعدم رواج الزيف علمهم » وبالكفاءة والقدرة على 
التفان فى الماتى والألفاظ تواتر ذلك كله عنم با تقل من كلامهم نظما وثثراً وعا اشتهر 
وتوابز من القدر الشترك من بين الرويات من نوادرم وأخبازم فلم يكن يعوزمم أن سار توه 
لو وجدوه على النحو التعارف لديهم فإن عة أذهانهم أدركت أنه جاوز الحد التعارف 
ابم انك أعرضوا عن العارضة مع توفر داهم اليم وحرصهم لو وجدوأ إله سبيلا 

بت إعراضهم عن المعارضة بطريق التوائر إذ لو وقع مثل هذا لأعلنوه وأشاعوه وتناقله 
الناس لأنه من الحوادث المظيمة فعدلوا عن العارضة باللسان إلى الحارية والمكاغة » ثبت 
ذلك بالتوار لا محالة عند أهل التاريخ وغيرم . 

وأيآما جعلت سبب إعراضهم عن المارضة من خروج كلامه عن طوق البشر أو من 
صرف الله أذهامهم عن ذلك فمو دليل على أ مر خارق للعادة كان بتقدير من خالق القدر 
ومعحز البشى . 

ووراء هذا كله دليل آخر يعرفنا بأن المرب بحسن فطرمهم قد أدركوا صدق الرسول 
وفطنوا لإعجاز القران وأنه ليس بكلام معتاد للبشر وأمهم ما كذبوا إلا عنادا أو مكابرة 
وجرضاً على السيادة ونفوراً من الاعتراف بالحطأ > ذلك الدليل هو إسلام جميع قبائل العرب 
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وتعاقمهم فى الوفادة بعد فتمح مك فإنهم كانوا مقتدين بقريش فى المعارضة مكبرين التابدة لهذا 
ادن خشية مسبة بدضهم وخاصة قريش ومن ظاهرم » فلا غلبت قريش ل ببق ما يصد بقية 
العربعن لمجىء طائمين معترفين عن غير غلب فإمهم كانوا يستطيغون الثبات للمقارعة أ كثر 
مما ثبت قريش إذ قد كان من تلك“ القبائل. أهل البأس والشدة من عرب نجد وطىء وغيرم 
من اعر مهم الإسلام بعد ذلك قله ایس اعرف ف عوائد الأمم وأخلاقها أن تنبذ قبائل ) 
عظيمة كثيرة أديانا تعتقد عتا وتجىء ججيعها طائما .نابذاً دينه فى خلال أشهر من عام 
الوفود لم مجمعهم فيه ناد وتسر بيهم سفراء ولا حشرم مجمع لولا آم كانوا منهيثين لهذا ' 
الأمتراف لا يصدثم عنه إلاصاد ضعيف وهو المكارة والمعاندة . 

٤‏ نم فى هذه الآية ممحزة باقية وهىقولمرولن سار قا يا قد مرت هلبا الور والثروين 
وماصدقها واضح إذ لم تقع اممارضة من أحد من المخاطبين ولا من الحقهم إلى اليوم . 

فإن قلت ثبت هذا أن القران ممجر للعرب وبدلك ثبت لدم أنه معجزة وت لدم 
به سدق الرسول ولكن لم ثبت ذلك لن ليس مثلب فا هى الممجزة لني رثم؟ قلت إن ثبوت 
الإعحاز لا يستازم مساواة الناس فى طريق الثبوت فإنه إذا أعحز العرب ثبت أنه خارق 
للغادة لمنا علمت من الوجهين السابقين فيكون الإعحاز للعرب بالبداهة ولن حاء يعدت 
. بالاستدلال والبرهان وها ما ريقان لحصولالعل. وبعد فان من شاء أن يدزك الويجاز كا أدركه 
العرب فا عليه إلا أن يشتغل بتعل اللغة وأدبها وخصائصيا حتى ساوى أو يقارب ارب 
فى ذوق لغعهم ثم ينظر بعد ذلك فى نسبة ألة ران من ٠‏ كاه م بلغامهم ول ل عصر من فة 
اضطلعت بفهم البلاغة العربية. وأدركت إعحاز القران وھ عاماء البلاغة وأدب العربية 
الصتحيح . ال الشيخ عبد القاهر فى مقدمة « دلائل الإعحاز » فان قال قائل إن لنا طريقاً 
؟ إحاز القران غير ماقلت ( أى من توقفه على عل البيان ) وهو علمنا بمحز العرب عن أن 
يأتوا ثله ور كهم أن يعارضوه مع تسكرار التحدى غلمهم وطول التقريع لحم بالعجز عنه 
ولو كان الأم ركذلك ما لته ا بحل اسيم ياس على المرب وما استوى الناس فيه 
قاطبة كل مخرج الجاهل بلسان المرب عن أن يكون محجوجا بالقرآن قيل له خبرنا ما اتفق 
عليه المسامون من. اختصاص نينا عليه السلام بأن كانت معجزته باقية على وجه الدهر 
أتمرف له معنى غير ألا يزال البرهان منه لاح معرضاً لكل من أراد العلم به والملم به 
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ممكنا من المسه وألا معني لبقاء العجزة بالقرآن إلا أن الوصف الذى كان به ممحزا قائم 
فيه أبد أ اه . وقال السكا كى فى معرض التنوية ببعض مسائل التقديم قوله « متوسلا يذلك 
إلى أنيتأنق فىوجه الإعجاز فى التتزيل منتقلا ما أجلهعجز التحدين بهعندك إلىالتفضيل » 
وقد بينت فى المقدمة العاشرة تفاصيل من وجوه إعحازه فقد اشتملت هذه الأية على أصناف 
من الإعجاز إذ نقلت الإعجازبالتوار وكانت ببلاغتها معجزة» وكانتممجزةمنحيث الإخبار 
عن امستقبل کله بها حقق صدقه نبان ماز لما ومؤتيها . 

0 الك عرص عر تن 8ه ا 8 تامعن ار م > ىم 

ل( يشر الذين انوا وعلوأ الصّللِحات أن لهم جنلت بجرى من محتها 
الأنازه ٠‏ ظ 

فى الكشاف من عادته عل وجل فى كتابه أن يذكر الترغيب مع الترهيب ويشفع 
البشارة بالإنذار إرادة التنشيط لا كتساب ما زلف والتثبيط عن افتراف ما يتاف فلما ذ كر 
الكفار وأعام وأوعدم بالمقاب قناه ببشارة عباده الذن جموا بين التصديق والأعمال 
الصالة ا١ه.‏ ظ ١‏ 
وجعل جل وبشرهمعطوفة على مجموع امل المسوقة لبيان وصف عقاب الكافرين يعنى 

جميع الذى فصل في قوله تعالى « وإن كتم فى ریب إلى قوله - أعدت للكافر بن » 
فعظف مجموع أخبار عن ثواب الؤمنين على مجموع أخبار عن عقاب الكافرين والمناسبة 
.واضحة مسوغة-لعطف الجمو ع على الجمو ع » وليس هو عطفا جملة معينة على جملة معينة الذى 
يطلب معه التناسب بين الجلتين فى اللبرية والإنشائية » ونظره بقولك : زيد يعاقب بالقيد 
والإرهاق وبشر را بالعفو والإطلاق . وجمل السيد الجرحاتى لهذا النوع من العاف 
لقب عطف القصة على القصة لأن المعطوف ليس جملة على جملة بل طائفة من امحل على 
طائفة أخرى» ونظيره فى الفرذات ما قيل إن الواو الأولى والواو الثالثة فى قوله تعالى « هو 
الأول والآخر والظاهئ والباطنكليستا مثل الواو الثانية لأن كل واحدة مما لإفلدة امع 
بين الصفتين .التقابلتين وأما الثانية فلعطف مجموع الصفتين التقابلتين اللتين بمدها على 
مجموع الصفتين المتقابلتين اللتين قبلها ولو اعتبر عطف الظاهى وحذه على إحدى السابقتين 
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لم يكن هناك تناسب» هذا حاصله وهو بريد أن الواو عاطفة جملة ذات مبتدأ محذوف وخبرين 
على جملة ذات مبتدأ ملفوظبه وخبرين» فالتقدر وهو الظاهى والباطن وليس الراد أن المبتدأ 
خا مقدر لإغناء حرف المطف عنه بل هو محذوف للقرينة أو الناسبة فى عطف جملة 
الظاه والباطن على جملة الأول والآخر . إمبما صفتان متقابلتان ثبتتا لموصوف واحد هو 
الذى ثبتت له صفتان متقا بلتان أخريان . 

٠‏ قال السيد ول يذ كر صاحب الفتاح عطف القصة على القصة فتحير الجامدون على كلامه 
فى هذا امقام وتوهموا أن مراد صاحب الكشاف هنا عطف اجملة على اجملة وأن الخبر المتقدم 
شمن معى الظلن أو بالعكس لامب الجلتان مع أن عبارة الكشاف صر بحة فى غير ذلك 
وقصد السيد من ذلك إبطال فيم فهمه سعد الدءن من كلام الكشاف وأودعه فى شرحه 
اطول على التلخيص”' . 

وجوز صاحب الكشاف أنيكون قوله «وبشر» معطوفا على قولهرفاتقواوالذىهوجواب 
الشرط فيكون له حك الجواب أيضا وذلك لأن الشرط وهو فإن ل تفملوا سبب لما لأنهم 
إذا تحزوا عن .العارصة فقد ظمر صدق النىء لق اتقاء النار وهو الإنذار لمن دام على كفره 
وحقت البشارة للذن آمنوا . وإماكان المطوف على الجواب الها له لأن الأية سيقت 
مساق خطاب للكافرين على لسان النىء فاما أريد رتب الإنذار فم والبشارة ەسەن 
جعل الجواب خطابا لهم مبائرة لأسن المبتدأ بخطامهم وخطابا للنىء ليخاطب المؤمنين 
إذ ليس للمؤمنين ذ كر فى هذا الخطاب فل يكن طريق لخطامهم إلا الإرسال إلمهم . 


)١(‏ قال قد بوم عثيل صاحب الكشاف لذلك بقولك : زيد يعاقب بالقيد والإرهاق وبشر عمرا 
بالعفو والإطلاق توجيه ما توهمه المتوهمون فى عراد الكشاف للأن مثاله من قبيل عطف المل » إلا أن 
كشف ذلك عنهم أنه أشار إلى كثيل المناسية بين الملتين الموجبة العطف وإن كان الحكوم عليه بإحداها 
غير المحكوم عليه بالأخرى وكانتا مختلفتين بالخبرية والإنشائية . ومقصد السيد التعريض بكلام التفتزانى 
فى الطول لأنه ذ كر يحثا بناه على أن كلام الكشاف ناظر إلى أن الآبة من عطف الجل وأنه لم برد أنالخبر 
معنى الإنشاء. أو المكسن حت ورد أت التأويل غير متعين عند من لا يشترط امحاد الملتين فى الخبرءة 
والإنشائية فإن التفتزانى فى شرح الكشاف هو الذى فتح الطريق للسيد فى هذا الفهم . 


( ۱|۲۲ - التحرير ) 
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وقد استضعف هذ الوجه بأن علماء النحو قرروا امتناع غطف أمر مخاطب على أص 
تخاطب إلا إذا اقترن بالنداء حو قم يا زی وا كتب يا عرو » وهذا لا نداء فيه . 

ووز ساح اقام آن.وض ممطوف عل قل مقدراتقيل. « يا اناس أعييوا » 
وقال القزوينى فى الإيضاح إنه معطوف على مقدر بعد قوله « أعدت للكافرين » أى فأنذر 
الذن كفروا وكل ذلك تكلف لا داعى إليه إلا الوقوف عند ظاهى كلام النحاة مع أن 
) صاحب التكشاف لم يعبأ به قال عبد الحسكيم لأن منع نم النحاة إذا انتفت قرينة تدل على تغابر 
الخاطبين والنداء ضرب من القرينة نحو «ايوسف امش من هذا واستغةرى لذنبك» اھ . 
بريد أن كل ما يدل على المراد بالخطاب فمو كاف وإعا خص النحاة النداء لانه أظبر قرينة 
واختلاف الأمرين هنا بعلامة الحم والإفراد دال على الراد ؛ وأا ماكان فقد روجى فى امل 
العطوفة ما يقابل ما فى ال العطوف علبها فقوبل الإنذار الذى فى قوله « فاتقوا النار » 
بالتبشير وقوبل الناس الراد به الشركون بالذين أمنوا وقوبل النار بالجنة صل ثلاثة 
طباقات . 1 

والتبشير الإخبار بالأمر الحبوب فهو أخص من الخير وقيد بعض العاماء معنى التبشير 
أن يكون الخبر ( بالفتح) غير عام بذلك اللمبر والحق أنه يكنى عدم تحقق الخزير ( بالكسر ) 
عل الخبر ( بالفتح ) فإن الخبر ( بالكسر ) لا يازمه البحث عن عل الخاطب فإذا تحقق 
الخبر عل الخاطب لم يصح الإخبار إلا إذا استعمل المبر فى لازم الفائدة أو فى توبيخ 
ولحوه. 

والصالحات جمع صاللة وهى الفعلة الحسنة فأصليا صفة جرت محرى الاعاء لام 
:يقواون صالحة وحسنة ولا اررق E a‏ 

E‏ المحاء فعا قاف ا ˆ هنال لأ بظبر اليب تأتينا 

وکن ذلك هو وجه تأ نيما للنقل من الوصفية للاسعية والتعريف هنا للاستغراق وهو 
استتراق عرق محدد مقداره بالكليف والاستطاعة والآدلة الشرعية مثل كون اجتناب 
الكبائر يثفر الصغائر فيجعلها كالعدم ٤‏ 

فإن قلت لاذا ل يقل وعماوا الصالحة بالإفراد فقد قالوا إن استغراق المفرد أَسْمَلٌ من 
استغراق المجموع » قلت تلك عبارة سرت إلهم من كلام صاحب الكشاف في هذا اللوشع 
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من تفسيره إذ قال « إذا دخلت لام الجنس على المغر د كان صالخا لآن براد به ال جنس إلى أن 
حاط به وأن يراد به بعضه إلى الواحد منه وإذا دخات على الجموع صلح أن يراد به جميع 
الحنس وأن راد به بعضه لا إلى الواحد منه أ ه » . فاعتمدها صاحب المفتاح وتناقلها العافاء 
ول يفصلوا بيانها . 

ولعل سائلا يسأل عن وجه إتيان المرب باجو ع بعد أل الاستغراقية إذا كان الفرد 
مغنيا غناءها فأقول: إن أل الممرفة تأتى للمبد وتأتى للجنس مرادا به الماهية وللجنس مرادا 
به جميع أفراده التى لا قرار له فى غيرها فإذا أرادوا مها الاستغراق نظروا فإن وجدوا 
قرينة الاسثغراق ظاهرة من لفظ أو سياق نحو « إن الإنسان لى خسر إلا الذين امنوا » . 
«وتؤمنون با لكتا بكله» «والميك على أرحامبا » اقتنعوا بصيغة المفرد لانه الأسل الإا 
وإن رأوا قرينة الاستغراق خفية أو مفقودة عدلوا إلى صينة امع لدلالة الصيغة على عدة 
أفراد لا عل فرد واحد ولا كان تعريف المبد لا يتوجه إلى عدد من الأفراد غالبا تعين أن 
تعريفها للاستغراق نحو « وا بحب المحسنين » لثلا يتوم أن الحديث على محسن خاص 
نحو قوطًا « وأن الله لا مبدى كيد المائنین 0 لملا یتوم أن الحدیث عن خان معان تعنی 
تفسها فيصير الجع فى هذه المواطن قرينة عىقصد الاستغراق. وانتصب الصا مات على الفمول 
به لعملوا على العروف من كلام أنمة العربية وزع ابن هشام فى الباب السادس من مغنى 
اللبيب أن مفعول الفعل إذا كان لا يوجد إلا بوجود فمله کان مفعولا مطلقا لا مفعولا به 
فنحو « تملوا الصالحات » مفعول علق و تمنو « خلق الله السماوات 4 كذلك» واعتضد 
ذلك بِأنَ ابن الحاجب فى شرح الفضل زعم أن الفعول المطلق يكون جملة حو قال زيد 
جمرو منطلق وكلام ابن هشام خطأ وكلام ابن الحاجب مثله» وقد رده ابن هشام تفسه . 
والصواب أن المفعول المطلق هو مصدر فعله أو ما يحرى مجرأه . 
والجنات جمع جنة» والجنة فى الأصلفعلة من جنه إذا ستره نقلوه للمكان الذى نكائرت 
أشجاره والتف بعضها ببعض حتى كثر ظلبا وذلك من وسائل التنم والترفه عند البشر 
قاطبة217 لا سما فى بلد تغلب عليه الحرارة كلاد المرب قال تعالى « وجنات ألفافا » .. 
)١( 0‏ فإن الإنسان مجبول على حب الناظر الجيلة واليل لما يقاربه فى الخلقة » وفى الشجر جال الشكل 


واللؤن وفيه أنس للنفوس لأن فيه حياة فناسب النفوس مثل التأنس بالميوان والأنعام التى قال تعالى فما 
« ولك فا جال » فى مناظر الأشجار جال يفوق جال مناظر ما لا حياة فيه كالقصور والرياش . 
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وابارى یت س د r‏ #ويطاق ازا ل شيل الفا تاا 8 سای 
غل الأرض وهو ره rema,‏ ا 
وأ كل مخاسن الحنات جريان ا لياه فى خلا لها وذلك شىء اجتمع البشر كلهم على أنه من 
أنفس المناظر لأن فى الماء طبيعة الحياة ولآن الناظر برى منظرا بديما وشيثا لذيذاً . 
ظ وأودع ف النفوس حب ذلك فإما لأناللهتمالى أعد نعم الصا مين فى الجنةءلى >وما أ لفته أرواحهم 
هدا العالمفإن للا لف مكنا من النفوس والآروا ح:عرورها على هدا العالمعالم الادةا كتسيت: 
مارفا اتا وَل بون إلمها وتعدها غاية المنى ولذا أعدالله لما التعے الداے ف تلكالصور / 
وإما لآن الله تعالى حبب إلى الأرواح هاته الأشياء فى الدنيا لأها على حو ما ألفته فى الموالم 
وذوات بشعة عدم إلفها بأمثالها فى عوالما . والوجه الأول الذى ظہر لی أراه أقوى فى تعليل 
ىء لذات الجنة على صور اللذات العروفة فى الدنيا وسينفعتا ذلك عند قوله تعالى « وأنوا به 
متشايا 6 . ظ 

ومعنى من مها من أسفلها والضمير عائد إلى الجنات باعتبار مجموعها المشتمل على 
الأشجار والأرض النابتة فمها ويحوز عود الضمير إلى الجنات باعتبار الأشحار لأنها أ 
مافى الجنات» وهذا القيد جرد الكشف فإن الأمبار لا تكون إلا كذلك ويفيد هذا القيد 
تصو ر حال پارا سين وصف اتات دفول کی إل زهير : 

ی شم من اعت صاف با بطح انی وهو TE‏ 

وقد ورد ساس الكقاق تيجا سرت الأثبار بوغانتبا اکر جنات ا بأن 
راد تعريف الجنس فيكون كالنكرة وإما بأن براد من التعريف المد إلا أنه عبد تقدرى 
لان الات 1 د كت استحضر لذهن السامع لوازمها ومقارناتها فساغ لمتكم أن يشير 
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إلى ذلك العهود لخنىء باللام » وهسذا معنى قوله أو براد أنهارها فموض التعريف باللام من 
تمريف الإضافة » بريد أن -التكلم فى مثل هذا المقام فى حيرة بين أن يأنى بالأنهار معرفة 
بالإضافة للجنات وبين أن يعرفها بأل الميدية .عيدا تقديريا واختير الثاتى تفاديا من كلفة 
الإضافة وتنبمها على أن الأمهار نعمة مستقلة جديرة بأن لا يكون التنم مها تما للتنمم بال جنات 
وليس ماده أن أل عوض عن المضاف إليه عل طريقة نحاة الكوفة لاه قد أباة فى تفسير 
قوله تعالى « فإن الجبحم هى الأوى » وإنما أراد أن الإضافة واللام متعاقبتان هنا وليس ذلك 
سا فى كل موضم ” “ على أتى أرى مذهب الكوفيين مقبولا وأنهم ما أرادوا إلا بيان 
حاضل العنى من ذلك التعريف فإن تقدير الصا ف إليه هو الذى جمل المضاف الذ كور كا مود 
فأدخلت عليه لام التعريف العبدى . 

وعندى أن الداعى إلى التعريف هو الان لتلا ياد اتکی م هة . انيه قراف سنيما ف 
اللفظ اقتناءا بسورة التعريف . 

وقوله «من حمها» يظهر أنهقيد کاشف قصد منه زيادة إخضار جالةجر الأمبار ر فاا 
لا تكون فى بعض الأحوال نحرى من فوق فبذا الوصف جىء به لتصوير الحالة للسامم . 
لقصد الترغيب وهذا من مقاصد البلغاء إذ اليتق البليغ يققصى على ره الإفمام» وقريب من 
هذا قول النابنة يصف قرس الصائد وكلابه .. ظ ظ 

من خس أطلس تسمى نحته شرع ٠‏ کان 507 الم + مآشير ٠‏ 

والتحت اس کي الان الاس وهو ضد الأعل . ولک ان وسفل ولا يقتضى 
ذلك ارتفاع ما أضيف إليه التتحت على التبحت بل غاية مدلؤله أنه يجهة سفله قال تعالى حكاية 
عن فرعون « وهذه الامار ' ګری دن تی » فلا حاحة إلى تأويل الحنة هنا الحاو 

لتصحيح التحت ولا إلى غيره من التكلفات . 

(0 إشارة إلى التفرقة بين e‏ الزشيرى هنا وما منعه ن ملعب الكوفين » وذلك أن 
الكوفيينجوزوا جعل اللام عوضا عن المضاف إليه مطلقا » فعلى مذهيهم يصح ,أن تقول إذا لقيت زيدا 
فاسمم الكلام » تريد كلامه » أو فاضرب الوجه ا ما ذكره الزمخسرزى فذلك عند ما يكون المضاف 
مستحضرا ف الذهن فتصح الإضافة وتصح'اللام فهو أخص من مذهب الكوفيين وهو أيضا محتاج نسكنة 


حلاف مذهمهم وصحة جلول اللام عوضا عن اا ی و ا بل ھی بطريق ال 
حلاف مدهب الحكوفيين . 
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واه 7 ع اللي 8 ١س‏ ت لاس۱ ا ر 3 و 
و رامنا ين کو ز6 وأ دا اذى مزق ين مله انرا 
ا تملا م فما اروا ا 7 فما حَلدونَ ):: 


جلةوكلا رزقواويجوز أن تكون صفة ثانية جنات . ويجوز أن تنکون خبراً عن ميتداً 
حذوف وهو مير ادن آمنوا فكو جملة ابتدائية الترض مها بان أن اخرمن شؤون 
الذين امنواء ولكال الاتسال ينما وبين جملة أن م جنات فصلت ک تفصل الأخبار 
التمددة. ٠٠‏ 
رکا ظرف زمان نکل أضيفت إلى ما الظرفية اللمصدرية فصارت سراق الأزمان 
| القيدة بصلة ما الصدرية وقد أشربت معنى الشرط لذلك فإن الشرط ليس إلا تعليقاً على 
الأزمان نقيدة دلول فمل الشرط ولذلك خرجت كثير من كلات النموم آل مع الفيرط 
عند اقترامها عا الظرفية حو كيفما وحيما وأا ويا ومتى وما ومهما . والناس لكلما 
الحواب لن الشرطية طار* لة غلمها طريانا غير مطرد مخلاف ممما وأخواتها . 
وإذ كانت ت كا نصا فى تموم الأزمان تعين أن قوله من قبل قبل الببى على الضم هو على تقدير 
. مشا ف ظاع رالتقدير أى من قبل هذ هالر #فيقتتضئى أن ذلكديدن صفات عا مهم أن تا تم فى صور 
ماقدم إلمهم فى المرة السابقة . وهذا إما أن يكون حكاية لصفة نمار الجنة وليس فيه قضد امتنان 
خاص فيكون العنى أن عار الجنة متحدة الصورة مختلفة الطعوم . ووجه ذلك والله أعر أن 
اختلاف الأشكال فى الدنيا نأ من اختلاف الأضجة والترا كيب فأما موجودات الآخرة 
فامبا لاسر الأشياء فلا يمتورها الشكل وإعا يجىء فى شکل واحد وهو الشكل المنصرى 
وحتمل أن فى ذلك تسجيباً فم والشى ء ء المحيب لدذيد بذ الوقع غند النفوس وأذلك برغب الزاس 
فى مشاهدة السجائب والنوادر . وهذا الاحمال هو الأظهر من السياق . . ويحتمل أن كنا 
لعموم غيراازمن الأول فهو عام مياد به الحصوص,القرينة » ومعنى من قبل فى المرة الأول 
من دخول الحنة . ومن المفسرن من حمل قوله من قبلعلى تقدير من قبلدخول الجنة أى هذا 
الذى رزقناه فى الد نيا » ووجبه فى الكشاف « ان الإنسان بالألوف1 نس » وهو لعيد 
لاقتضائه نی کون تموم كلا مادا به خصوص الإتيان به ف ألرة الأولى فى الجنة ولانه 
تنضى اختلاف الطمم واختلاف الأشكال وهذا اضف فى اجيب » ولأن من أهل الجنةمن 
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لايرل جبيع أسناق ار فيقتضى محديد الأصناف بالنسبة إليه . وقوله « وأتوابه متشامها» 


ظاهر" فى أن التشابه بين الأتى به لا بينه وبين ثمار الدنيا . ثم من الله علمهم بتعمة التأنى 


بالأزواج ونزه النساء عن عوارض نسا انياشت ده الس لول" النسيان لجمع لم يسا 
اللات عل عو ساالثوه فكانت نعمة عل نعمة . 

والأزواج جع زوج يقال للذ كر والأنثى لأنه جمل الآخر .بعد أن كان منفردا زوحا 
وقد يقال لاق زوجه بالتاء وورد ذلك ی حديث جمار بن ياسر فى البخارى « إلى لأعر 
أنها زوجته فى الدني والأخرة» يمنى عائشة وقال الفرزدق : 

وإن الى يُسمى ليفسد زوجتى “كاي إلى أسد الشّرى يستميلها 

وقوله « وم فما خالدون » احتراس من وهم م الاتقطاع با تمودوا من انقطاع اللذات 
فى الدنيا لان جيم اللذات فى الدنيا معرضة لازوال وذلك ينفصها عند المنم عليه م قال 
أبو الطيب : 

أشن الغم عندى فى سرور عقي عنه صاحبه انثالا 

وقوله « مطهرة » هو يزنة الإفراد وكان الظلاهى أن يقال مطررات کا قرى" بذلك 

ولكن العرب تعدل عن امع مع التأنيث كثيرا لثقلهما لأن الا ست خلاف الألوف وابخع 


كذلكء فا ذا اجتمما تفادوا عن المع بالإفراد وهو كثير شائع ف ىكلامهم لايحتاج للاستشهاد. ‏ 


ونال لا يسمي .أن كضرب ماما ب لعز س 3 فما فو قبا ) 

قد دی ق بادى” النظر هدم ,اتبياسب. بين سبياق الأيات الشسالقة ومساق هاه الآية 
خبيما“كانت الآأية السابقة ثناء عل هذا الكتاب امبين» ووصف حالى المبتدين يهديه والنا النا كبين 
“عن صراطه وبيان إمحازه والتحدى به مع ما مخلل وأغقب ذلك من الموامظ وار والح 
النافعة والبيانات البالنة والمثيلات وت » إذا بالكلام قد سام اض ان الله بای لا دما 
أن يضرب مثلا بشىء حقبر أوغير حقير . لخقيق بالناظر عند التأمل أن ثظمر له المناسية 
لمذا الاتقال : ذلك أن الآيات السابقة اشتملت على تحدى البلناء بأن يأتوا بسورة مثل 
القوان » فاما عجزوا عن معارضة النظم سلكوا فى المءارضة طريقة الطعن فى العاتى فلبسوا 
على الناس بأن فى القران من سخيف العنى مايئزه عنه كلام الله ليصلوا بذلك إلى إبطال 
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أن کون القران من عند الله با لقاء الشك فى تفوس المؤمنين وبذر الخصيب فى تنفير 
الش ر كين والمنافقين . 

روى الواحدى فى أسباب التزول عن ابن عماس أن الله ال ل زل قول إن اين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب”شيثا لا يستنقذوه 
منه ‏ وقوله ‏ مثل. الذين امخذوا من دون الله أولياء كثل المنكبوت اتخذت بيتا» قال 
الشركون أرأيتم أى شیء يصنم بهذا فأنز لاله «إن‌اله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بموضة 
شا فو قبا » وروى عن الحسن وقتادة أن الله للا ذ كر الذباب والغنكبوت فى كتابه وضرية 
بها الثل ضحك الود وقالوا مايشبه أن يكون هذا كلام الله فأنزل الله « إن الله 
لا يستحى » الآية . 

والوجه أن نمع بين الروايتين ونبين ما انطوتا عليه بأن المشركين كانوا يفزعون 
إل يبود يثرب فی النشاور فى شأن نبوءة تمد صلی اله عليه وسلم #وعاسة هد أن هاجو 
النىء صلى الله عليه وسام إلى الدينة » فيتلقون منهم صوراً من الكيد والتشنيب فيكون. 
قد تظاهر الفريقان على الطعن فى بلاغة ضرب الثل بالمنكبوت والذباب فلما أنزل الله تمالى 
عثيل النافقين بالذى استوقد ناراً وكان معظمهم من اليهود هاجت أحناقهم وضاق خناقيم 
فاختلقوا هذه المطاعن فقال كل فريق مانسب إليه فى إحدى الروايتين ونزلت الآية للرد 
على الفريقين ووضح الصبح دى عينين . 

فيحتمل أن ذلك قاله علماء المهود الذين لاحظ لمم فى البلاغة » أو قد قالوه مع عام 
بفنون ضرب الأمثال مكاءرة و تجاهلا . وكون القائلين ثم المبود هو الموافق لكون السورة 
* لت بالمدينة » وكان أشد المعاندين فا ثم المبود » ولاه الأوفق بقوله تمالى « وما يضل به 
إلا الفاسقين الذى ينقضون عبد الله » وهذه صفة المهود » ولأن المهود قد شاع بيهم التشاؤم 
والفلو فى الحذر من مدلولات الألفاظ حتى اشتهروا باستمال اكلام الوجه بالشتم والذم 
كقولى راعنا » قال تعالى « فبدل الذين ظلموا منہم قولا غير الذى قيل للم » كا ورد 
تفسيره فى الصحيح ولم يكن ذلك من شأن المرب . وإما أن يكون قائله الشركون من أهل 
مكة مع عام بوقوع مثله فى كلام , بلغائهم كقوه م أجرأً من ذباية و وام م واو م 
وأطيش” من .قرآشة / وأشظ دمن نة ٠‏ هذا الاحتال ادل عل آنه ما قالوا ما هدا 





المثيل إلا مكابزة ومعاندة فإنهم E‏ بالتحدى ويجزوا عن الإتيان بسورة من مثله 
تعلقوا فى معاذ ر مهانه السفاسف» والمكا ر يقول ما لايمتقذ» واحجو ج اهوت يستعو ج 
الستقم وين الواضح » وإلى هذا الثاى يز ع كلام صاحب الكشاف وهو أوفق بالسياق. 
والسورة وإن كانت مدنية فان الشر كين ل بزالوا يُلقون الشبه فى صحة الرسالة ويشيعون. 
ذلك بعد المحرة بواسطة النافقين . وقد دل على هذا المعنى قوله بعده « فأما الذن أمنوا 
فيعامون أنه الحقّ من رهم وأما الذن كفروا ‏ إلى قوله ‏ وببدى به كثير| » و 

فإن قيل لم يكن الردعقب نزول الآيات الواقم فعا المثيل الذى أنكروه فإن البدار بالرد 
على من فى مقاله شمهة رأنجة يسكون أقطم لته من تأخيرء ؤبانا . 

قلنا الرجه فق #الخير رولا أن يقع الرد بعد الإتيان بأمثال ممحبة اقتضاها مقام تشبيه 
المينآت» فذلك كا عنم الكر م عدوه من عطاء فيلمزه المتوع بلمز البخل » أو يتأخر الكى 
عن ساحة القتال مكيدة فيظنه ناس جبنا فيسرها الأول فى نه حتى يأته القاصد فيعطيه 
عطاء جزلا » والثانى حتى يكر كرة تسكون القاضية على قرنه . فكذلك لا أنى القران بأعظم 
الأمثال وأروعما وش قوله لاعتلبم ككل الذى استوقد » « أو شی «( الآيات وقوله«صم 
بک عمى » أنى إِْر ذلك بالرد علمهم فبذا بين لك مناسبة زول هذه الأية عقب التى قبلما وقد 
غفل عن بيانه المفسرون . 

والرادبا ئل هنا الشبه مطلقا لاخصوص ال ركب من إسيشةء مخلاف قوله فا سبق 
« مثلم م كثل الذى استوقد نارا » لآن العبى" هنا ما طمنوا به فى تشابيه القرآن. مثل قوله 
« لن خلقوا ذبايا » وقوله « كثل الشكبرت امخذت يتا » . 

وموقع ( إن ) هنا بن . 

وأما الا نيان لسندإليه علما دونغيرهمن الصفات فلا" نهذا العلل جامع جيم ماغات الال 
5 «أوقع فى الإقنا ع بأن كلامه هو أعلى كلام فى ماعاة ما هو حقيق بالمراعاة وفى ذلك 
أيضا إبطال لتموبهم بأن اشمال القرآن على مثل هذا الثل دليل عل أنه ليس من عند الله 
فليس من معنى الأية أن غير الله سبغى له أن ستحى أن يشرب كلا من عدا ایل + 

وفنا آبدا اخير أن بكرن المي سرض فق الالنسمياءزيادة فى الد علي لا 
أنكروا الثيلباته الأشياء لمراعاة كراهة الناس ومثل هذا ضرب من الاستحياء كا سنبينه 
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فنههوا على أن الطالق لا يستحى من ¿ ذلك إذ ليس مما يستحى منه» ولآن اللخاوقات متساوية 
فى الضعف بالنسبة إلىخالقها والتصرف فما » وقد يكون ذكالا ستحياء هنا محا كاة e‏ 
أمايستحى رب مد أن بضر ب تقلا بالذباب والسكبوت . 
فان قلت إذا كان استعال هذه الألفاظ الدالة على معان حقيرة غير 17 بالبلاغة ها بالنا 
ری كثيراً من أهل النقد قد نقدوا من كلام البلما ادح ايع رسيت 
یز یرت كلبية ينها زربا كأمهم بع التمل 
وقول أ الطيب : ) 
أمانت؟ من‌قبل موتك الجمل” وجرك” ممن خفة ب القل 
وقول الطرماح : 
ولو أن برغوثا على ظهر قلة 2 كر على صَبَِىْ تيم لولت 
قلت أصول الانتقاد الأدنى تؤول إلى بيان ما لا يحسن أن يشتمل عليه كلام الأديب 
من اقب عة اللا + ومن جاني سور لباقي + ومن جاني اللسفحسق سيا والسكروه 
وهذا النو ع الثالث بختلف باختلاف العوائد ومدارك المقول وأصالة الأفيام بحسب الغالب 
أحوال أهل صناعة الأدب » ألا رى. أنه قد يكون اللفظ مقبولا عند قوم غير مقبول ) 
عند آخر.ن» ومقبولا فى عصر حسفوضا فىغيره؛ ألا ترى إلى قول النابغة يخاطي املك النمان: 
فإنك كليل النى هو مُدْرى 2 وإن خلت أن الْنْتَأَىعنك واسم ٠‏ 
فان تشبيه الملك الليل لو وقع فى زمان المولدين لم من المفاء ء أو المحرفة » وكذلك 
تشبمهبم بالحية فى الإقدام وإهلاك العدو فى قول ذى الإصبع : 0 
عدر الى من عدوا ن کانوا عبية ٠‏ الاش 
وقول النابغة فى راء الجارث السالى : 
مادا زا به من حيّة ذ كر تضتاضة بالرزايا ا“ اال 
وقد زعم بمض أهل الأدب أن عليًا بن الجهم مدح الخليفة التوكل بقوله ٠‏ 
أنت كالكلب فى وفائك بالعمم د وكالتشس فى قراع الحطود 
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وأنه لما سكن بنداد وعلقت نضارة الناس يخياله قال فى أول ما قاله : 
عيول-.. اليا بين الرصافة والجسر جلين اشرق من حيث أدرق ولا أدرى0©) 
وقد انتقد بشار على كث قوله : ظ 
ألا إعا ليل عصا خزرانة إذا لسوها بالا كف تلين” 
فقال لو جعلها عصا مخ أو عصا زبد لما جاوز من أن تكون عصا »على أن بشارا 
هو القاتل : 
إذا قامت لطارتها تثنت كأن عظامها من خزران 
. وشبّه بشار عبدة بِالحيّة فى قوله : 00 
وكأنها لا مشت ای اود فى كنيب 
والاستتحياءوالمياء واحد؛ فالسين والتاء فيه للمبالنة مثل استقدم واستأخر واستجاب . 
.وهو انقباض النفس من صدور فعل .أو تلقيه لاستشعار أنه لا يليق أو لا بحسن فى متعارف 
أمثاله» فو هيئة تعرض للنفس ی من قبيل الاتفعال يظير أرها على الوجه وف الإمساك 
عن ما من شانه أن يفعل . ) ) 
والاستحياء هنا من عن أن يكون وصناً له تعالى فلا يحتاج إلى تأويل فى صح ةإسناده 
إلى الله » والتعلل لذلك بأن ننى الوصف يستازم صحة الاتصاف تعلل غير مسل » 
2 والضرب ف قوله أن يضرب مثلا) مستعمل مجازا فى الوضع وال جل من قولحم ضرب 
خيمة وضرب بيتا. قال عبدة بن الطبيب : 
ظ ك التى ضربت بيتا مُهاجرة © بكوفة الجند غالت ودّها غول” 
وقول الفرزدق : 
شر بتعليك المتكبوت بنسجها ٠‏ وقضى عليك به التكتاب؟ اميل ل 
202 أىجعل شیا مثلا أى شہہاء قال تمالی «.فلا تضر ہوا لله الأمثال» أى لا جہاوا له مالا 
من خلقه فانتصاب مثلا على الفعول به وجوز بعض أعة اللغة أن يكون فعل ضرب مشتقا 


٠ جزء ۳ من محاضرات الأبرار لابن عربى طبع حجر عطبعة شعراوى سنة‎ ٤ انظر صفحة‎ )١( 
. القاهيرة‎ ۲۴ 
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من الضرب يمنى المائل فاتتصاب مثلا ل الفمولية الطلقة لتو کید لأن مثلا مرادف 
مصدر فعله على هذا التقدير » والعبى لا يستحبى أن يشبه بشىء ما . والغل المثيل والمشابه 
وغلب على مماثلة هيئة ببيئة وقد تقدم عند قوله تعالى«مثلهم كثل الذى استوقد نارای وتقدم 
هناك معبى ضرب. المثل بالممنى الآخر وتنكير مثلا للتنويع بقرينة بيانه بقوله بعوضة 
فا فوقها. . ظ ظ 

وما إبهامية تتصل بالنسكرة فتؤكد معناها من تنويع أو تفخيم أو تر مو اسنا 
وأعطاه شيئا ما . والأظرر آنا مزيدة اشکون دالا عل ا أيه أشد وقيل اسم عمنى 


٠‏ التتكرةالبيية. 


وتعرضة. بذل أو يبان من قوافرمثلا» واليموضة واعدة ايعرش وهی شر سغيرة 
طائرة ذات خرطوم دقيق نحوم عل الإنسان لمتص رطوميا من دمه غذاء لما» وتعرف 
ق لغه هديل بالخوش» وأهل تونس يسمو نه الناموس وأحدته الناموسة وقد حعلت هنا مثلة 
لشدة الضمف وا قاره . ) ) 

ظ وقوله,فا فوقهاء عطف على بموشة » وأسل قوق اسم لكان العتلى على غيره فهو امم 
بم ا کس عن رات ل Birh‏ اد ا اک قب ا 

اعرا ی يقير الا ١‏ للع م غير من لامر د ارق نیو ب ۴ 
فى معنى التغلى والزيادة فى صفة سوا ء كانت من الحامد أو من المذام يقال فلا خسيسوفوق 
الحسيس وفلان شجاع وفوقالشجاع» وتقول أعطى فلاز فوق حقه أى زا ندا على حقه > وهو ق 
5 الاه صاخ للممنيان أى هآ شو !كيد من البعوضة ی الحقارة وما هو | کا يها .. 
ولظيره قول النىء صلى الله عليه وسل «ما من مسلم يشاك شوكة فا فوقها إلا كتبت 4 
درجة ومحيت عنه يما خطيئة »روا سل ل أقلمن الشوكة فى الأذى مثل َة النملة 
کا سات فى دیف آل أو ما هو أشد من الشوكة مثل الوخز بسكين وهذا من تصاريف 
لفظ فوق فى الكلام ولذلك كان لاختياره فى هده الأ دون نفظ أقل 34 ودول لفظ أقوى 
مثلا موقع من بليغ الإ جاز. ) ظ 
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والفاءعاطفة مافوقها على بعوضة أفادت تش ريكبما فى ضرب الثل جهماء وحقبا أن تفيد 


الترتيب والتمقيب ولكنها هنا لا تفيد التعقيب ونا استعمات فى ممنى الثدرج فى الرتب بين 

مفاعيل أن يضرب ولا تفيد أن ضرب امثل يسكون بالبعوضة ويعقبه ضربه با فوقها بل 

الراد بيان المثل بأنه البموضة وما يتدرج فى مراتب القوة زائدا علمها درجة تلى درجة فالفاء 

ف مثل هذا محاز مرسل علاقته الإطلاق عن القيد لان الفاء موضوعة للتعقيب الذى هو 

اتصال خاص» فاستعملت فى مطلق الاتصال » أو هى مستعارة للتذرج لأنه شبيه نالتعقيب 

فى التأخر فى التعق ل أن التعقيب تأخر فى الحصول ومنه « رحم اله الحلقين فالقصرين » . 
والعبى أن يضرب البعوضة مثلا فيضرب ما فوقبا أى ما هو درجة أخرى أى أحقر 
من البموضة مثل أذرة وأعظ مها مثل المتكبوت وال جار . 


١‏ كايا أ لذن ۶ ميو فسن ا | يك آله من 4-0 وأا لذن كوا 


وون Fe‏ اراد 0 له ذا م{ 


الفاء للتمقيب الذ كرى دون الحصوللى أى لتعقيب | لكلام الفصل على الكلام الجمل 
٠‏ عطفت المقدر فى قولورلایستحی لان تقد بره لا يستحى من ااناس کا تقدم» ولا کان فىالناس 
منؤؤمبون وكافرون وكلا الفريقين تلق ذلك الثل واختلفت حالم فى الانتفاع به » نشا 
فى اكلام إجمال مقدر اتتذى سيل حالم . إا عطف بالفاء لآن التتنصيّك عاسل 
عقى الإجال . 0 
ولد خرف مو ووم تفصيل تح لملفوظ أو مقدر . و 1 كان الإمجال يقتضى استشراف 
السامع لتفصيله كان التصدى لتفصيله. عزلة سؤال .مفروض کان التتكلم يقول إن شتت 


مله فتفصيله کیت وکیت» a‏ ت أجا» فتصفتة معن ا ب ا القاء ظ 


ب أنا د اسای ادر نی للستي کید مھ ى اميل أن مبنی عل : رقب 


م کاو بعد كلامه الأول . وقدرها سلو به ععی مهمأ يكن من شیب وتلقفه أهل 


العربية لعذدة وهو عندى تقدير مععى لتصحيح دخول الفاء فى جوابها وق النفس مك سىء 
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لان دعوى قصد موم الشرط غير بين » فإذا سىء بأداة التقصيل التضمنة معنى الشرط دل 
ذلك على مزيد اهام اكل يذلك التفصيل فأفاد تقوية الكلام التى سماها الزمخشرى توكداً 
وما هو إلا دلالةالاهتام بالكلام ؛ على أن مضمونه محقق ولولا ذلك لما اهنم به ومهذا يظهر 
فضل قوله «فأماالذين أمنوا فيملمون» إل على أنيقال فالذين امنوا يعامون بدون أما والفاء . 
وجعل تفصيل الناس فى هذه الّآية قسمين لآن الناس بالنسبة إلى التشريم والتغزيل قسمان 
إنتداء مؤمن وكافر » واللقصود من ذ كر المؤمنين هنا الثناء علنهم بثبات إعامهم وتاريس 
.. الذين أرادوا إلقاء الشك علهم فيعلمون أن قلوبهم لا مدخل فما لذلك الشك . والمراد 
بالذين كفروا هنا إما خصوص امش ركين كا هو مصطلح القران الباً » وإما مايشملهم 
ويشمل المهود بناء على ماسلف فى سيب زول الأية . ظ ظ 
وإنما عبر فى جانب الؤمنين بيملمون تمريضاً بأن الكافرين إنما قالوا ما قالوا عنادا 
ومكابرة وأنهم يعادون أن ذلك تمثيل أصاب الحز » كيف وم أهل اللسان وفرسان البيان » 
ولكن شان العاند الكار أن يقول مالا يمتقد حسداً وعنادا . وير أنه)عائد إلى المثل . 
' وزالحق)ترجم ممانيه إلى موافقة الثىء ا يحق أن بقع وهو هنا الموافق لإصابة الكلام, 
وبلاغته ٠‏ وهن دبب)حال من لمق ومن إبتدائية أى وارد من الله لا كا زعم نين كغروا 
أنه مخالف للصواب فيو مدن بأنه من كلام من قم سا السا : 
وأصلز ماذا)كلة مركبة من ما الاستفهامية وا اسم الإشارة ولذلك كان أصلها أن 
يسأل با عن شىء مشار إليه كقول القائل ماذا مشيرأ إلى شىء حاضر يتزلة قوله ما هذا . 
غير أن المرب توسعوا فيه فاستعملوه اسم استفهام مر كبا من كلتين وذلك حيث يكون الشار 
أيه سرا مته بلكل اخر فير الأشارة حق تس الإقادة إليه مع التعبير عنه بلفظ _ الخو ' 
مجردالتاً كيدء نحوماذا التوانى» أوحيث لا يكون للإشارة موقع حو « وماذا عليهم لو أمنوا 
الله » ولذلك يقول النحاة إن ذا ملغاة فى مثل هذا الت ركيب . 
وقد بتوسعون فمها توسعا أقوى فيحملون ذا اس موصول وذلك حين يكون المسثولعنه 
معروفاللمخاطب بشىءمنأحوالهفلذلك ”جرون عليه جملة أو حوّها مىصلةو لون ذاموصولا 
ي « ماذاأتزل رب » وعلى هذين الاحمالين الأخرن يصح إعرابهمبتدأويصعإعر ابه مفعولا 
مقدما إذا وقم بعده فعل . والاستفيام هنا إنكارى أى جعل الكلام فى صورة الاستفهام 
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كناية به عن الإنكار لأن الشىء النكر يستفهم عن حصوله فاستمال الاستفهام فى 
الإنكار من قبيل الكناية» ومثله لاحاب بشىء غالبا لأنه غير مقصود به الاستعلام . و 
بلاحظ فيه معناه الأصلى فيجاب بحواب لأن الاستمال الكنانى لا يمنم من إرادة ٣‏ 
الأضلى كقوله تمالى « ع , ينساءلون عن النبأ المظم » . 

والإشارة بقوله « مهدأ ) مفيدة للتحقير بقريئة ت القام كقوله و اسا الذى E‏ 
آم » . 

واتتصب قولهامثلا)عل الميز من هذا لأنه مسبم فق لالز وهو نظير القيز للضْمير 
فى قوم « ريه رَجْلآً © . 0 


ت سرج سر 6 رنت م 

3 يْضل بو مكئيرًا ودی 2 كثيرًا وما بضل بے إلا الفنْسِقين الذرين 

7 ان ر £ ° اا 
ایو ال کیا الله من 5 عد مثلق و طق م ا لله بى أن توصل 


ويفس دون فى لاض ١‏ وك ارون 214 


يان وتفسبر للحملتين الصدرتين بأما على طريقة النشر اللمكوس لأن معنى هاتين 
اجماتين قد اشتمل علهما معنى اجملتين السالفتين إجالا فإن عل المؤمنين أنه الحق من رہم 
هُدى » وقول الكافرن ماذا أراد اله ال ضلال » والأظبر أن لا يكون قوله « يضل به 
كثيرا ومبدى به كثيرا » جوابا للاستفبام فى قول الین كفروا « ماذا أراد الله مہذا 
مثلا » لآن ذلك ليس استفهاما حقيقيا كانقدم .وڙ أن جع ل جوابا عن استفبامهم F3‏ 
الكلام على الأسلوب الک حمل استفہامہم على ظاهه تنبمها على أن اللائق مهم أن 
٠‏ يسألوا عن حكة ما أراد الله بتلك الامثال فيكون قوله « يل به .کشر ومبدى به 
كيرا » جوا! لحم وردا عليهم وبيانا لال اأؤمنين» وهذا لا ينافى كون الاستفهام الذى قبله 
مکنی به عن الإنكار کا علمته | أنقا من عدم المانم من جمع الممنيين الكتانى والأصل . 
وكون كلا الفريقين من الضلل والہدی كثيراً فى نفسه » لا ينای نحو قوله « وقليل من 
غبادى الشكور » لأن قوة. الشسكر التى اقتضاها صينة البالنة » أخمرءٌ فى الاهجداء . 
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والفاسق لفظ من منقولات الشريمة أصله امم فاعل من الفسق بكسر الفاء » وحقيقة 
الفسق بخروح المرة من قشرها وهو عاهة ا فى الغر فبو خرو ج مذموم يعد من 
وا مثل ما قال التابغة : ۰ 

صقار النوئى مكتوزة ليس قشرها . إذا ا قشر الْمّر عنها بطار 
قالوا وم يسمع فى کلاہ ہم فى غير هذا المعنى حتى نقله القران للخروج عن أص الله 
تعالى الحازم بارتكاب المعاصى الكبائر ٠‏ فوقع بعد ذلك فى كلام السامين : قال رؤية 
بصف إبلا : ْ لحي o‏ ظ 
فواستاً ف دعا جوائرا ېون فى مط وغؤر ارا 
. والسق یا ؟ كثيرة تبلغ ميا ال ا . وقد أطلق اافسق فى السكتاب والسنة 
ظ على بجميمها لكن الذى يستخلص من المع بين الآدلة هو ما اصطلح عليه أهل السنة من 
ال كلمين والققباء وهو أن الفسق غير الكفر وأن المعاصى وإن كثرت لا تزيل الإعان 
ؤهوائك» وقد نفب الله الود في سرام کشر ة من القرآن بالفاسقين وأحس أنه المراد 
هنا وعراه ابن کشر هور من المفسر بن . وإسناد الإضلال إلى:الله تعالى مراعى فيه أنه 
| . الاق مک ن الضالين من السكسب والاختيار ما خاق لهم من العقول وما فصل هم من 
- اساب امير وضده . وفى اختيار إسناده إلى الله لله تعالى مع حة إسناده لفعل الضال إشارة إلى 
' . أنه شلال متمكن من تقوبعهم حت صا رك لجبلة فههم فهم مأبوس من اهتداهم كا قال تمالى 
7 ل على قلومهم» . . فإسناد الإضلال إلى الله تعالى منظور فيه إلى خلق أسيايه القزبية 

ظ والبعيدة وإلا فإن الله 8 اناس كلهم بالمدى وی سا مفروغ منها فى عل اكلام . 
ظ وقوله وبا يشل يه إ9 الفاستيق ( ارق بیان أن لافسق تأثيرا فى زيادة الضلال 
ظ أن الفسق رين على القاوب ويكست ل النفوس ظلمة فتتساقط فى الضلال اأرة بعد الأخرى 
على التماقف » <+ تی يصير لما دربة . وهذا الذى يؤذن به التعليق ا التق إن ركن 
١‏ راد به هنا الى منى الاشتقاق » فكا نه قيل هؤلاء فاسقون وما من فاسق إلا وهو ضال فا 
ثبت الضلال إلا بثبوت الفسق على نحو طريقة القياس الاقتراتى » وإما مسوق لبيان أن 
الصّللال والفسق خو ان غا غق ألسيها آنا قق الذأخر عل حو قياس الساواة إذا أريد 
من الفاسقين العنى اللقى الشهور فلا يكون له إيذان بتعليل . وإما لبيان أن الإضلال 
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التكيف فى إنكار الأمثال إضلال مع غباوة فلا يصدر إلا من المهود وقد عرفوأ مهدا 
٠ E,‏ 
والقول فى ماه لا الإسلام فى الفسق و تاره فى الإبمان ليس هذا مقام پیانه إذ 
اليس هو القصود من الأية . فإن كان عمل الفاسقين على ما يشمل الشر كين والمهود الذين 
علعتوا فى ضراب الئل كان القصر فى قولة « ومايضل به» الخ بالإضافة إلى الؤمنين ليحصل 
تمييز المراد من المضللوالمتدى. وإ ن كان عمل اافاسةين على الهو د كانالقصر حقيقيا ادعائيا 
أى يضل به كثيرا وم الطاعنون فيه وأشدم ضلالا ثم الفاسقون» ووبجة ذلك أن الشر کن 
أبعد عن الاهتداء بالكتاب "5 فشر كهم» وأما المهود فم أهل كتاب وشأنبم أنيماموا 
أفانين الكت السماو , يك وشيربب الألفال فا نكارمم إياها غاية الضلال فكا نه لاضلال سواه . 
وجملة! الذين يبقضون إلى آخره ت لافاسقين لتقر ر اتصافهم بالفسق لان هاته الخلال 
من أ كبرأنواع الفسوق يعنى المروج عن أمر الله تعالى . وجوزأن تكون مقطوعة مستا نفة 
على أن الذين مبتدأ وقولهيأولثك ثم الاسر ونير وهى مع ذلك لا تخرج عن معنى توصيف 
الفاسقين يلك الحلال إذ الاستئناف لا ورذ إر حكاية حال عن الفاسقين تعين فى حك البلاغة 
ناسون هاته الصلة من صفاتهم وأحوالهم لازوم الاحاد فى الجامع الحيالى والالضار 
الكلام مقطما منتوفا فليس بين الاعتبارين إلا اختلاف الإعراب وأما العنى فواحد فلذلك 
كان إعرابه صفة أرجح أو متعينا إذ لا داعى إلى اعتبار القطع .. ظ 


وعحىء الموصول هنا للتعريف بالمراد من الفاسقين أى الفاسقين الذين عرفوا مبذه الجلال ‏ 
الثلاث فالاظير أن المراد من الفاسقين المهود وقد أطلق علمهم هذا الوصف فى مواضع من 


القران وم قد عرفوا ا دلت عليه صلة اأوصول کا سنبينه هنا بل ثم قد شهدت علمهم 
كتب أنبيائهم بأنهم نقضوا عبد الله غير مرة وهم قد اعترفوا على أنفسهم بذلك فناسب أن 
جل النقض صلة لاشتهارثم مها » ووجه مخصيصهم بذلك انالطمن فى هذا الثل جرم إلى 


.زيادة الطمن فى الإسلام فازدادوا بذلك ضلالا على ضلالهم السابق فى تغيير ديهم وفى كفرمم ‏ 


بعيسى » فأما الشر كون متا ایل اراد مل اسیا اليقزة تات یڈ را کر 
الرد فى الآيات الدنية موجه إلى أهل الكتاب ظ 


) التحرير‎ ١ | ۲۳ ( 
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والنقض ف الاغة حقيقة فى فسخ وحل ما ركب ووصل » بفمل ياكس الفمل الذ ى كان . 
به الت ركيب » وإعازدت قولى يفمل الح ليخرج القطع وال مرق فيقال نقض المبل إذا حل ما 
كان أرمه» ونقض الغزل ونقض البناء . 
وقد استعمل النقض هنا ازا فى إبطال المبد بقرينة إضافته إلى عبد الله وهى استعارة 
من خترعات القرآن بنيت على ما شاع فى كلام المرب فى تشبيه المبد وكل ما فيه وصل 
ا بل وهو تشبيه شائع فى کلامهم» ومنه قول مالك بن التمهان الأنصارى للنىء صلى الله 
عليه وسل يوم بيعة العقبة «يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا وحن قاطموها فتخشى 
إن أعنيك الله وأظبرك أن ترجع إلى قومك 4 ( يريد العسود التى كانت فى ال جاهلية بين 
فريش وبين الأوس واللزرج ( ٠‏ وكان الشائمق الكلام إطلاق لفظ القطع والصرم وماق 
معناها على إبطال العبد أيضا فى كلامهم. قال امرؤ القيس : 
# وإن كنت قد أزمعت صرى تأجلى # . 


وقال لبيد ئ 

أو ل تكن تدرى نوار” بأتنى ‏ وسال قد حبائل جدامها 
وقال : ٠‏ ) ) ظ 

بل ما تذكر من وار وقد أت وتقطمت أسبائها ورمَامُها 
وقال : 

فاقطم لبانة من. تعركض وصله فش واصل خلة صََامها 


ووجه اختيار استعارة النقض الذى هو حل طيّات الحبل إلى إبطال العيد أنهبا غثيل 
لإبطال العهد رويدا رويدا وف أزمنة متكررة ومعالجة . والنقض أبلغ ف الدلالة على الإبطال 
من القطع والصسرم ونحوها لآن فى النقض إفساداً لهيأة الحبل وزوال رجاء عودها وأما القطم 
فهو نحزثة . ظ ظ 
وق التق رعق إلى اسعارة ية اناسل من ردابف الحبل فاجتمع هنا نا اسار نان 
مكنية وتصر يه وصده الألثيرة عثيلية وقد تقرر ف عل البيان أن مأ رص ره لأمشبه به 
: الطروح فىالسكنية قد يكو نمستعمّلا فى معنى حقيق على طر بقة التخييل وذلك حيث لا يكون 
لامشبه الد .کور فى-صورة المسكنية رديف فشكن تشبمهه رديف الثبه به الطروح» مثل ابات 


الأظفار للمنية فى قولحم أظفارٌ النية وإثبات الخالبر والناب للكماة فى قول ألى رفراس 
الجداتى : 
0 فلا اشتدت الميجاه كنا أَسَدَ غالا وأ نايا 

وإثبات اليد للشمال فى قول لبيد : 

وغداة زيح قد كشفت” وقرة إِذْ أصبحت بيد الثمال زمامها 

وقد يكون مستعملا فى معنى محازى إذا كان للمشبه فى المكنية رديف يمكن تشبمهه 
رديف المشبه به الضمر بحو ينقضون عبد الله » وقد زدنا ا عقيلية انشا والبليغ لا يفل 
هاته الاستعارة ميما تأت له ولا بتكاف لها مهما مسرت فليس الجواز ال تيد فى قرينة 
المكنية إلا جوازاً فى الجلة أى بالنظر إلى اختلاف الأحوال . 
وهذا الذى هو من روادف الشبه به فى صورة الكنية وغيرها قد يقطم عن الربط 
بالمكنية فيكون استعارة مستقلة (ودلكجی ٹلا ید 5 مه لفظا راد تشبيبه عشبه به مطبمر ) 
حوأن تقول فلان ينقض ما أرم . وقد ربط بالمكنيةوذلك حيث بذ كر معه شىء أر يد تشبمبه 
عشبه به مضمر کا فى الابة حيث ذ كر النقض مع المد . وقد يربط عصرحة وذلك حيث 
بذ كر مع لفظ الشبه به الذى الرادف من توابمه حو' قوله « إن بيننا وبين القوم. حبالا 
نحن قاطموها » وحينئذ يكون رشيحا لهحاز وهذه الاعتبارات متداخلة لامتضادة إذ قد 
يصح ف الموضع اعتباران منها أو جيمها وإ ا انظ إلى ما ينظر إليه البليغ أول 
النظر . 

واعل أن رديف المشبه به فى المكنية إذا أعتير اسكمارة فى ذاته قد يتوثم أن اعتباره ذلك 
ینای کو نه رما للمشبه به أ لسّمر اقش فإنه لما أر يډ نه إبطال العبد ل يكن من روادف 
الحبلء لكن لا كان إبذانه بالحبل سابقا عند سما ع لفظه لسبق المعنى الحقيق إلى ذهن السامع 
حتى يتأمل ف القرينة كنى ذلك ااسبق دليلا ورضاً على المشبه به المضمر فإذا حصل ذلكالر 2 
يضر فم الاستعارة فى ذلك انظ وأحاب عبد | . 
بناء على أنه لا شبه به الرادف وی به صار رادا إدعائلًا وفيه تكلف . 

وإعبد الهو ما عبد به أى ماأوصى رعيه وحفا: ساق العيد فى كلامالعرب كثيرة 
وتصريفهعرى . قال الزحاج ١‏ قال إعضهم ما آذری مأ المد د »© ومجم معأنيه إلى العاودة 
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وللحافظة والراجة والافتقاد ولا أدرى أى معانيه أصل لبقيئها وغالب ظى أنها متفرع 
بمضما عن بعض والأقرب أن أصلبا هو المد مصدر عبده عبدا إذا تذكره وراجم إليه 
نفسهيقولونعبدنك كذا أىأتدكرفيك كذاوعبدىبك كذاء وفىحديث أمزرع ولايسألما 
عبدأى تماعہد وترك فالبيت ومنه قوط عبد فلان أى زمانه لأنهيقال للزمانالذىفيه خير 
وشر لاينساه الناس» وتعبدالكان أو فلانا وتماهده إذا افتقدهوأحدث الرجوع إليهبعدرك 
المبدوالوسية ومنه ولى العبد . والعبد المين والعبد الالترام بشىء» .يقال عبد إليه وتعبد إليه 
لان أمور لا بزال صاحمها يتذكرها وبراعيها فى مواقع الاحتراز عن خفرها وى الونع 
الذى بترأجمه الناس بعد البعد عنه معيدا . | 

والعيد فى الب الذى أخذه الله على , نی أدم أن لا يعبدوا غيره « 1 مد ا ا بی 
أن لاتمبدوا الشيطان »الآية فنقضهيشملالشرك وقد وصف الله المشر كين بنقض يسود له 
ظ « والدن ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » الانة ف سورة اعد . وفسر بالعيد الذى أخده 
الله عل الام على ألسنة رسلهم ا إذا بعث بعدثم رسول مصدق لا معهم ليؤمكن به 
ف بو افيد الله ميثاق النبيئين لا | تينا م من كتاب وحکة ثم جاء كم رسول مصدق لا مك 
لتمنن به ولتنصرنه » الآيات لان اللقصود من ذلك أخذ المد على ممم . وفسر بالمبد 
الذى أخذه الله على أهلالكتاب لقع ا 9 وإذ احد أك مياق الذين أونو! الاب 
لتينئه للناس» الأية فى تفاسير أخرى تسرد . والصحيح عندى. أن امراد بالعيد هو العہد 
الذى أخذه الله على بنى إسرائيل غير عة من إقامة الدين وتأبيد الرسل وأن لا يسفك بعضهم 
دماء بعض وأنيؤمنوا بال ن كله وقد ذ كر القران إعسود الله تعالى ونقضمهم إياها ف غير 
5 من ذلك قوله تمالى « وأوفوا بعبدى أوف مہ دک » . قوف أن الله میاق بد 

مرائيل وبعئنا منهم اثنى عشر نقيباً » إلى قوله « فها نقضمم ميثاقهم. لمناهم » ال 
يط ند أخذ فا ميثاقبى إسرائيلوأرسا: نا الهم رسلا 4 إلى قوله « فعموا وصموا » . 
ووإذ أخذنا ميثاقم لاتسفكون دماءم ) إلى قوله «ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسك » إلى 
قوله « وتكفرون ببعض » ٠‏ ل إل للقي قد صرحت إعبهود الله تعالى خم وات علمهم 
تقضهم لها وجملت ذلك انذاراً عا يحل مهم من المصائ ب کا فى كتاب أرميا ومر أل .أرمياً غر 


ذلك» بل قدصار لفظ العهد عندثم لقبا للشريعة التى حاء ما موسى . ولا كان قوله « الذن 
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نط عبد أ » الأيةوصفاللفاسقين وكانالمر اد من الفاسقين المي دكاعاء تکانذ كر العبدإعاء 
إلىأن الفاسقين هنا م»وتسجيلاعلى المهود بأنهم قدحق علهمهذاالوصف من قبل اليوم بشيادة 
553 وعلى أ لسنةأ نبيائهم فسكان لاختيار لفظ العهد هنا وقم عظم يتزلمتزلةاللفتاحالذى يوضع 
فى.حل اللغز ليشير للمقصود فهو العبد الذى سيانى ذ كره فى قوله تعالى « وأوفوا بعبدى » . 
والميثاق مفعالوهويكون للالة كثيراً كرقاة ومسآة وتحراث . قال الحفاجی كانه إشباع . 
للمفكل »> وللمصدر أيضا حو الميلاد واليعاد وهو الأظبر هنا . “والضميز للعبد أى من بعد 
تو كيد العيد وتوثيقه - ولا كان المراد بالعيد عبدا غير معن » بل كل ما عاهدوا عليه كان 
ترك كل ما يرجي الل ا تسمه يد العزوة ونأ لشن ت كيوخ سو لقو لاحقطرا 
الان بعدتوكيدها» فالميئاقإذن عبد آخر اعتبر مؤكدا لعبد سبقه أو لته . 
. وقوله « ويقطعون ما أعس الله به أن يوصل » قيل ما أ الله به أن يوصل هو قرابة 
الأرحام يعنى وحيثترجح أنالمراد به بعض عمل المهود قذلك إذ تقائلوا وأخرجوا كثيرأ مهم 
: و بنى إسرائيل بحسن معاملة بعضهم لبعض . وقيل الإعراض 
ږل ما آم الله به أن يوصل هو موالاةالؤمنين . وقيل إقتران القول ,العمل . وقيز التفرقة 
بين الأنبياء فى الا ان بعش والكثر عيض . وقال البنؤزع تش غا أمن انيه أن يوصل 
الإعان يمحمد صلى الله عليه وسل وبجميع ازا . وأقول كيلا لهذا إن مراد الله تعالى 
مما شر ع للناس منذ النشاة إلى خت الرسالة واحد وهو إبلاغ البشر إلى الغاية التى خلقوا لا 
وحفظ نظام عاليم وضبط تدصرفامبم فيه على وجه لا يعتوره خلل “داعا اختلفت الشرائع 
عل حسب مبلغ ہی البشر 'لتلق حراد الله تعالى: ولذلك. قلما اختلفت الاصول الاساسية ‏ 
لاشرام الالهية قال تعالى « شرع لک مرن الدن ما وصى به به وسا والذق أويهينا اليك 
وما وصينا به إراھے وموسى وعيسى أن أقيموا الدن » الآية.. واا اختلفت الشرائم فى 
تفاريع أمنو نما اختلافا حساعى فيه ملغ طاقة البشر لطفا من الل تعالى بالناس ورحة منه م 
حتى فى ليم على مصاطهه ليكون تلقبهم لذلك أسهل » وجملهم به أدوم » إلى أن جاءت 
الشريعة الإسلامية فى وقت راهق فيه البشر م غابة الكال المقلى وجاءثم دن تناسب 
أحكامه وأصولة استمذادهم الفكرى وإن مخالفت الأعصار و تباعد تالأقطار فكان دينا عاما 
يع البشر » فلا جرم أن كانت الشر ائم السابقة ینا لی" البشر لقبول تماليه وتفاريعيا 
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التى هى غاية عراد الله تمالى من الناس ولذا قال تعالى « إن الدن عند الله الإسلام » . 
هما من شريعة سلفت إلا وهى حلقة من سلسلة جعلت وصلة للعروة الؤثق التى لا انفصام لما 
وهى عروة الإسلام فتى بلغا الناس فقدفصموا ماقبلا من الحلق وبلغوا الراد» ومتى انقطموا 
فى أثناء بعض الحلق ققد قطعوا ما أراد الله وصله » فالمهود لما زعموا أنهم لا يحل ل العدول 
موا وي 0 
والفساد فى الأرض تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى ؛2 ألا ايم ثم المفسدون ») ومن 
اناغ فى الأرض عكوف قوم على دين قد امحل وقت العمل به وأصبح غير صالح لا أراد 
الله من اليه سر فان الله ما جمل شريعة من الشرائع ام خاصة ة وقابلة للنسخ | إلا وقد أراد مما 
ظ ساح طائفة من البشر: مميفة ا » وما نسخ دينا إلالقّام وقت ضلوحيته 
للعمل به فالتصمم على عدم : تلق الناسخ وعلى ملازمة النسوخ هو عمل عا لم يبق فيه صلاح 
للشر فيصير ذلك فسادا فى الأرض لآنه كداواة المريض بدواء كان وصف له فى حالة تبدلت 
أحوال مرضه حتى أتى دين الإسلام عاما داعا لأنه سالح الكل . 
٠.‏ وقوله « أولثك م الحاسرون » قصر قاب Yé‏ ظنو | أنفسهم را مجن وهو استعارة 
مكنية تمثيلية تقدمت فى قوله تعالىيرفا رمحت مجارتبك. وذكر المسران مخييل مزاد منه 
السار ى ؤاته حكن كبو مآ ريرق يتعشوق عمد الله فيذه الكية ظاهم: لبي سرا 
إلى الهود لا عامت عند قوله «وما يضل به إلا الفاسقين » ولا عامت من كثرة أطلاق و صف 
الفاسقين على المبود » وإن كان الذين طمنوا فى أمثال القرآن فريقين : اشر كين والمبود »كم 
تتدم وكان القرآن إك صقن الشركين فىسورة الرعد وهى مكية مبذهالصفات الثلاث فىقولة 
«والدین ينقضون عبد الله من بمد ميثاقه ويقطعون ماأمر الله به أنيوصل ويفسدونف الأرض 
أوائك لهم اللمنة ولمم سوء الدار » فالراد مهم امشركون لا محالة فذلك كله لا اين اكد جمل 
أية سورة البقرة موجهة إلى الود إذ ليس يازم اأفسر مله أى القران على معنى وأحد 
کا يوهمه صنيع كثير من اللفسرين حتى كان آی القرآن عند قوالب تفرغفسها معان متحدة . 
1 واعل أن الله قد وس المؤمنين بضد هذه الصفغات فى قوله تعالى « « إعا يتذ ك أولو 
الالباب الذين يوفون سبد اله واا انیز اليئاق وألذث يصلون ماآأمر له به أن يوصل» ‏ 
الآية فى سورة الر غك , 
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واعل أن نزول هذه الآيات وحوها فى بعض أهل الكتاب أو الشر كين هو وعيد 
وتوبيخ للمشركين وأهل الكتاب وهو أيضا موعظة وذكرى للمؤمنين ليع سامعوه أن 
كل من شارك هؤلاء الذمومين فا أوجب ذمهم وسبب وعيدم هو أخذ عحظ مما الهم من 
ذلك على حسب قفار الشاركة فى الوجب ». 


کف کون باشو وکن أ ا اام م 

يكم ثم للب مون )0 

نی عنان الطاب إلى الناس الذين خوطبوا بقوله اتنا « يها الناس اعبدوا ريك الذى 
خلقک والذين من قبل » » بمد أن عقب بافانينمن الجل العترضة من قوله « وبشر الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أن م جنات تحر ئىإلقوله_الخحاسرون» . ولس ف قوله « كي 
ظ تكفرون بالله » تناسب معقوله « إن الله لا يستحى أنيضرب مثلا ما » وما بعده مما حي 
عن الذبن كفروا فى قوط « ماذا أراد الله مبذا مثلا » حتى يكون الانتقال إلى الخطاب 
فى قوله « تسكفرون » التفانا فالناسبة بين موقم هاته الأية بعد ما قبلا هى مناسبة اتحاد 
الغرض » بعد استيفاء ما سحلل واعترض 

ومن يديع الناسبة وفائق التفئن فى ضروب الانتقالات فى الخاطبات أن كانت الملل 
التى قرن مها الأعس بعبادة الله تعالى فى قوله « يأها الناس اعبدوا ريع » إل ہی الملل التى 
قرن مها إنكار صد العيادة وشو السكثر به تعالى فى قوله هنا ٩‏ کف تكفرون الله » 
خقال فما تقدم « انی خلقک والذين من قبل لمل تتقون الى جمل لك الأرض فراشا 
واشياء بناء الا وقال هذا « وكتم أموانا فأحيا كم ثم يعيسك ثم حییک “م إليه ترجمون 
هو الذى خلق لك ما فى الأرض جيما ثم استوى إلى السماء » وكان ذلك مبدا اتتخلص 
إلى ما سيرد من بيان ابتداء إنشاء نوع الإنسان وتسكوينه وأطواره . 

فالمطاب فى قوله « تسكفرون » متعين رجوعه ل « اناس » وم الث رکون ناليو 
لم يكفروا باه ولا أتكروا الإحياء الثاتى . 


كيف اس لا يعرف اشتقاقه يدل على حالة خاصة و ى الى قال ها الكينية نسية إل 
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كيف ویشضمن معبىالسؤال فی كثر موارد استماله فلزلالته على المالة كان فى مداد الأسماء 
لأنه أفاد ممنى فى نفسه إلا أن المنى الاسمى الذى دل عليه لما كان معنى مهما شابه معتى 
. احرف فلما أشىبوه سن الامتقراء قوی شببه ازوف لكنه لا .يخرج عن خصائص الأسماء 
فلذلك. لابد له من عل إعراب » وأ كثر استماله اس استفهام فيعرب إعراب الخال . 
ويستفهم بكيف عن الخال العامة . والاستفبام هنا مستعمل فى التعجيب والإتكار بقرينة 
قوله « وكتتم أمواتا » إل أى أن كف رك مع تلك الخالة شأنه أن يكون منتفيا لا تركن إليه 
النفس اليد الوجود ما يصرف عنه وهو الأحوال المد كورة بعد فكان من شأنه أن. 
يُنكر فالإنبكار متولد من معنى الاستفهام ولذلك فاستماله فمهما من إرادة لازم اللفظا» 
وكأن المنكر ريد أن يقطع معذرة الخاطب فيظهر له أنه يتطلي منه الحواب عا إبظير السبب. 
فيبطل الإنكار والعحص حتى إذالم يبد ذلك كان حقيقا بإللوم والوعيد . 

' والكفر بغم الكاف مصدر سماعى لكفر الثلاثى القاصر وأصله جحد المنم عليه 
ف الثمم . اشتق من مادة | الكفر بفتح الكاف وهو اللحجب والتنطية لأن جاحد النعمة 
قد أخق الاعتراف مها كم أن شا كرها اعلا ش وضده الشسكر ولذلك صبيغ له مصدر على ) 
ظ وزان الشكر وقالوا أيضا كفران غل وق تسد ان ' م أطلق الكفر فى القران على 
الإشراك الله فى العبادة بناء على أنه أشد صور. كفر النعمة إذ الذى بنرك عبادة من أنم عليه 
فى وقت من الأوقات قد كفر نعمته فى تلك الساعة إذ توجة بالشكر لغير المفم وترك المنمم 


> .2ه حين عنرمه على التوجه بالشكر ولأن عنيم تفسه على مداومة ذلك استمرار فى عقد القلب. 


ظ على كفر النممة وإن لم يتفطن لذلك » فان | كار إطلاق الكفر بصينة المصدر ف القران 
على الإشراك الله ول ترد االسكفر بصينة ت الصدر فى القرانف لنير معنى الإشراك الله . 
وقل ورود “قمل ال كار أو وصف الكافر فى القرآن لجحد رسالة عمد صلى الله عليه وسل 
وذلك حيث تكون قرينة على إرادة ذلك كقوله « ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب 
ولا امش ركان » وقوله « ومن لم يحك با أنزل الله فأولئك ثم الكافرون » بريد المهود . 
وأما إطلاقه فى السنة وفى كلام أعة السلمين فبو الاعتقاد الذى رج معتقده عن 
الإسلام وما يدل على ذلك الاعتقاد من قول أو فمل دلالة لا مختمل غير ذلك 1 ٠‏ 

٠‏ وقد ورد إطلاق الكفر فى كلام اإرسول غليه السلام وكلام بض السلف على 
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ارتكاب جرعة عظيمة فى الإسلام إطلاقا على وجه التغليظ بالتشإيه المفيد لنشنيع ارتكابه 
ما هو من الأفعال الباجة عند أهل الكفر ولكن بمض فرق المسلمين يتشيئون يظاهر 
ذلك الإطلاق فيقضون بالكفر عل مرتكي الكبائر ولا يلتفتون إلى ما.يمارض ذلك ق 
اطلاقات كلام الله وورسوكة: وقرق اسفن خر ق أن اركاب مش الأمال الس عة 
صفق فى افا انكر وق أنقبات ين السقات لقال أو نز وض السات عه 
تعالى داخل فى ماهية الكفر على مذاهب شتى ومذهب أهل الحق من السلف والحاف أنه 
لأ اجن من المسةين بذنب أو ذنؤب من الكبار فد ارک الف الكبار 
فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسل والخافاء فلم يعاملوا المجرمين معاملة المرتدين عن 
الدن » والقول بتسكفير المصاة » خطر. على الدين لأنه يؤول إلى اتخلال حامعة الإسلام 
. ومبون على الذنب الانسلاخ من الإسلام منشداً « أنا الغزيق فا خوق من البلل » . 
ولا يكفر أحد بإثبات صفة له لا تناق كاله ولا ن صفة عنه. ليس فى نفا نقصان للاله 
فإن كثيراً من الفرق تفوا صفات ماقصدوا بنفها إلا إجلالا لله تعالى وريا أفرطوا فى ذلك 
كا فى المعترلة صفات المعاتى وجواز رؤية الله تعالى » و كثير مئالفرق أثبتوا صفات ماقصدوا 
من إثباتها إلا احترام ظواهر كلامه تعالى كا أثبت بعض السلف اليد والإصبع مع جزمهم 
ان أل لآ نه اطوادت.. 

والإعان د در معناه عند قوله تعالى «الذين يؤمنون بالغيب». 

وقوله «وكنم أمواتافاحيا ک» جلت الي .وهر فاص إل ان ما دلت غليه كف بطريق. 
الإجمال وبيان أولى الدلائل على وجوده وقدرته وهی مايشعر به كل أحد من أنه وجد 
بعدعدم . ولقد دل قوله تعالى «وکنے أموانا فأحيا ک» أن هذا الإيخاد على حال بديم وهو 
أن اسان فاق مر کک .آشياء موضوقا بإلوت: أن حياة فيه إة ان قد اآتخل من النتاضر 
المتفرقة فى المواء والأرض ممت ف الغذاء وهو موجوذ ثان ميت ثم استخلصت منه 
الأمزجة من الدم وغيره وهى: ميتة » ثم استخلص منه النطفتان للذ كر والأنى؛ ثمامتزج 
فصار علقة ثم مضغة كل هذه أطوار أولية لؤجود الإنسان وهى موجودات ميتة ثم 
شت فيه الحياة بنفخ الروح فأخذ فى الحياة إلى وقت الوضع فا بعده» وكان من حقهم 
أن يكتفوا به دليلاعل انفراده تعالى بالإلهية . وإطلاق الآموات هنا محاز شائم بناء على 
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أن الوت هو عدم اتصاف الجسم الیاة سوا ء کان متصفا ميا من قبل کا هز الإطلاق الشيور 
فى العرف أ ع ل يكن تسا يدأ إذا كان من شأنه أن يتصف بها فعلى هذا يقال للحيوان 
٤‏ أول ب نطفةوعلقة ومضغة ميت لأنه من شأنه أن يتتصف بالحياة فيكون إطلاق 
الأموات نى هذه الآية علهم حين كانوا غير متصفين بالحياة إطلاقاً شاا والمقصود به 
ابيد لقو له تأحيا کہ نم المبيد والتقريب لقو ليو میت م 57 ونه وقال كثير من 
أعة اللنة الوت اتمدام اللياة يعد وعبعها وهر شار ار ری واا ی وهر الذأهر 
وعليه. فإظلاق الأموات علمهم فى | ا حالة السابقة على حلول الهياة استعارة . واتفق اجيم 
على أنه إطلاق شائع فى القرآن فإن لم يكن حقيقة فو محاز مشهور قد ساوى المقيقة 
وزال الاختلاف . ) ظ 
والخياة ضد الوت وهی فى نظر الشر ع نفخ الروح فى الجسمء وقد تعر تعريف المياة 
أ كبر دوامها على الفلاسفة التقدمين والمتاخرين تعريفا حقيقماً بالحد» وأوضح تعاريفيا 
بالرسم أمها قوة ينشأ عنما الحس والحركة وأنها مشروطة باعتدال امزاج والأعضاء الرئيسية 
التى مها تدوم الدورة الدموية » والمراد بالمزاج التركيب الخاص الناسب مناسبة تليق بنوعما 
من المركبات العنصرية وذلك الت ركيب ب يحصل من تعادل قوی وأجزاء بحسب ما اقتضته 
حالة الشىء الركب مم اتبثاث الروح ال میوای» فباعتدال ذلك التر کیب يكون النوع معتدلا 
ولسكل صنف من ذلك النوع مزاج خصه بزيادة ركيب » و لكل شخص من الصنف 
مزاج .يمخصه ويتسكون ذلك امزاج على النظام اتماص تنبعث الحياة فى ذى المزاج فى إبان 
تفخ الروح فيه وهى العبر عمها بالروح النفسانى . وقد أشار إلى هذا التكوين حديث 
-الترمدى عن عبد الله إن مسعود أن رسول الله صل اله عليه وسل قال « إن أحدك مجمع 
حلته فى بن أبه أربي وما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل 3 
م برسل إليه الماك فينفخ فيه الروح » فاشان إلى حالات التكوين التى مها صار المزاج 
مزاجا مناسبا حتى .انبعشت فيه الحياة > م بدوام لظام ذلك 50 دوم الحياة وباختلاله 
ول اميا » وذلك الاختلال هو المبر عنه بالفساد» ومن أعظم الاختلال فيه اختلال الروح 
الميواتى وهو الدم إذا اختلت دورته فعرض له فساد » ويعروض حلة توقف تمل المزاج 
وتعطل آثاره يصير المى شببباً بالميت كحالة الغمئ عليه وحالة المضو الفلوج » فإذا اتقطع . 
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مل الزاح ذة فذلك الموت . لوت عدم والحياة ماک وكلاها موجود خاوق قال تمالى « الذى 
خلق الموت والحاة » فى سورة املك . 

ولیس المقصود من قوله «و كد م أموانً أحيا؟» الامتنان بل هو استدلال محض ذ كر 
شیا دعده الناس فة وكا ا دونه لسية وكر الوتان لاز ييل بارع ر قوله «أً موا « 
وقوله « ثم يتك » فى سياق الآية . 

وأما قوله ل ج ( فذلك تفريع عن الاستدلال وليس هو بدليل 
إذ الشر كون ينكرون الحياة الآخرة فهو ادماج وتعليم ولیس باستدلال» أو کون .مآ قا 
: من الدلائل على أن هناك حياة ثانية قد قام مقام العم : با وان بحسل العم فإ كل من ع 
وجرد لاان اسيل الك ورأى الناس لا يرون على مقتضى أوامره ونواهيه فيري 
النسد فى الأرض فى نممة والصالح فى عناء عل أن عدل له وحكته ماکان لشي م عامل 
ؤأن هنالك حياة أ وأعدل من هذه ألما تسكون أعيوال اناس فيها على قدر استحقاقهم 
وو حقائقهم . [ ظ 0 
ظ وقوله « ثم إليه ترجمون » أى يكون رجو إليه » شيع الحضور للحساب رجوع 
السائر إلى متزله باعتبار أن الله خلق الحلق فكانهم صدورا من حضرته فإذا أحيام بعد 
الوت فكانبم أ رجهم إليه وهذا إثبات للحشر والحزاء. ظ ظ 

وتقديم التعلق على عامله مقي لض وهو قصر حقيق سيق للمخاطبين لإفادتهم ذلك 
إذ كانوا منكربن ذلك وفيه تيس لهم من قم أمتامهم إياثم إذ كان الشركون محاجون 
المسامين بأنه إن كان بمث وحشر فسيحدون الألمة ينصرومهم . 

مترجَّمونيبضم التاء وفتح الحم فى قراءة الجهور » وقرأه يعقوب بفتح التاء وكسر ال 
والقراءة الأولى على اعتبار أن الله أرجمبم وإن كانوا كارهين لأمهم أنكروا البمث 
والقراءة الثانية بإعتبار وقوع الرجوع مهم بقطم النظر عن الاختيار أو الجبر . 
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(مُوَالَذى خَلَقَ لَك کا ی الأرض ججيما) 
) هدا إما استدلال ان على شناعة كفرم الله ساق وعلى أنه ما يقضى منه العحب. 

فان دلاثل ربوبية الله ووحدانبته ظاهمة فى خلق الإنسان وى خلق جع مانى الرس 
فيو ارتقاء فى الاستدلال بكثرة ارات :و قث الجلة السابقة جوز ان يكن لراعاة کال , 
الاتصال بين الجلتين لأن هذه كالتنيحة للدليل الأول لأن فى خلق الأرض وجميع ما فا 
ا ن ذلك لمنفمة البشر إكلا لإيحادم المشار إليه بقوله « وکن أمواتا فأحيا ک » لآن 

ئذة الإحاد لا تكمل إلا بإمداد الموجود عا فيه سلامته من الام الحاجة إلى مقومات. 
وجوده . ويجوز أن يكون رك العطف لدفع أن يوم المطف أن الدليل هو مو ع الأمرين. 
فز انل بعل أن الدليل الاول مستقل بنفسه وف الأول مد وفى الثاتى خالفة الأصل. 
لان أصل الفصل أن لا يكون قطعا على أنه توم لا يضير . وإما أن يكون قوله « هو الذى. 
خلق» امتنانا علهم بالنم لتسجيل أنإشرا كبم كفران بالنعمة أدمجفيه الاستدلال على أنه . 
خالق للا ف الأرض من حيوان وثأث ومعادق ابتدلالا ها هو لعمة تقاهدة 15 أشار أله 
قوله « ل » فيسكون ال فصل بين اججلتين كا قرر انما » ولم يلتنت الما فى هذه الةم 
مغائرة الخملة الأولى بالامتئان لآن ما أدمج فا من الاستدلال رجح اعتبار الفصل . 

ولق تقده تفسيره عند قوله تعالى « يأها الناس اعبدوا ربك الذى خلقك » ۔ 
والأرض امم لمال الكرو ى القعيل كل آلر والبخر ١‏ الث يسرء الإنسان ولطيوان 
والتبات والعادن ومن الواليد الثلاثة وهده الأرض ہی موجود کان هو ظرف لا فيه من 
أصناف الخلوقات وحيث إن العبرة كائنة فى مشاهدة الموجودات من المواليد الثلائة » علق 
الحلق هنا عا فى الأرض مما يحتويه ظرفها من ظاهره وباطنه ولم يعلق بذات الأرض 
اغفلة جل الناس عن الاعتبار ببديع خلقها إلا أن خالق الظروف جدير بخلق الظرف إذ ١‏ 
الغأرف إنما يقصد لأجل الماروف فلو كان الذرف من غير ضنع خالق الظروف لازم إما اک 
الفآرف عن مظروفه وف ذلك إتلاف القلروف والشاهدة ثنق ذلك > وإما تقدم الارق 
وذلك عبت ٠‏ قاستفادة أنه خلق الأرش. اشر بطريق التحرى'فن ابيد أن مور 
صاحبالكشاف أن راد الأرض الجهة السفلية كا راد بالسماء الجهة العلوية » وبعده من 
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وان نند أن الأرض ل تطلق قط على غير الكرة الأرضية إلا جازا كا فى قول شاعس 
أنشده صاحب 0 بحث التعريف باللام ول ينسبه هو ولا شأرحوه : 
اناس أرض بكل أرض20 وأنت من فوقهم سماء ‏ 

بخلاف الناء فقد أطلقت على كل من علا فاظل» والفرق سيما أن الأرض شىء مشأهد 
والسماء لا يتعقل إلا بكونه شيئا مستفعا. الثاتى على تسليم القياس فإن السماءلم تطلق على 
اة البليا عدي يسح إطلاق الأرض على الهة السفلى بل إغا تطلق السماء على شىء عال 
لا على نفس المهة . 

0 وجملة « هو الذى خلق لک م اقش" وبق أنضيا” حقيق سيق للمخاطبين من 
الجر" ن الذين: ل" شلك عندم فى أن الله خالق مانى الأرض ولكنهم ۴٣ ERY‏ 
بذلك فسيق ل الخبر الحصور لاہ فى كفرحم وانصرافهم عن شكره والنظر ف دعوته - 
وعبادته كال من يجهل أن الله خالق جميع الموجودات ٠‏ ونظير هذا قوله « أفن يخلق كن 
لايخلق أفلا تذ كرون» «إن الذن تدءون مندون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » فإن 
المشر كين ما كانوا , بتون لأصنامهم قدرة تى الللق وإتا اوها شفماء ووسائط .وعيدوها 
وأعرضوا عن عبادة الله حق عبادته ونسوا الحلق الملتصق مهم وبا حولم من الأحياء 

والقصود من اكلام فم أراه.موافقا للبلاغة التذ كير بأن الله هو خالق الأرض وما علا 
وما فى داخلها وأن ذلك كله خلقه بقدر اتتفاعنا با وبما فما فى مختاف الأزمان والأحوال 
خأوجز الكلامٌ إبيجازا بديما بإقحام قوله. « لج» لايش عن بجملة اماد لالا ,مساق 
قساف إظبار عظم القدرة وإظبار غظم المنة على البشر وإظبار يم مله نبان عند الله 
تعالى . وكل أولئك يقتضى اقتلاع الكفر من نفوسهم . 

وفى هذه الآية فائدتان : 

الأول أن لام التعليل اال عل أن خلت ا لايش "بان لأجر الناس وق هذا 
تعليل للخلق وبيان مرته وفائدته فتثار عنه مسألة تعليل أفعال الله تعالى وتعلقها بالأغراض. ‏ 
«المسالة مختاف فما بين الكلمين اختلانا يشبه أن يكون لفظيا فإن جميع الساين اتقو 
على أن أفعال الله تعالى ناشئة عن إرادة واختيار وعلى وفق علمه وأن جميعها مشتمل ملعيل عل 

کم ومصالح وأن تنك لمي رات لأفعاله تعالى اشثة عن حصول المل فهى لاجل 
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خصوطا عند الفعل تثمر غايات »هذا كله لا خلاف فيه . وإتما الحلاف فى أا أتوصف. 
بكونها أغراضا وعللا غائبة أم-لا؟ فأئبت ذلك جاعة استدلالا عا ورد من نحو قوله تمالى 
« وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » . ومنع من ذلك أصحاب الأشعرى فا عراه إلمهم 
الفخر فى التفسير مستدلين أن الذى يفعل لغرض يلزم أن يكون مستفيدا من غرضه ذلك 
شروزة أن وجرد نك الترظن أل هاس اليزمن سه كق معدا من تلك 
الأولوية ويازم من كون ذلك الغرض سببا فى فعله أن يكون » هو ناقصا فى فاعليته متاح 
إلى حضول السب وقد أجيب بان زوم الاستفادة و الال اذا كانت النفمة راحمة إل 
الفاعل وأماإذا كانت راجعة للثي ركالإحسان فلاء فرده الفخر بأنه إذا كان الإحسان أرجح 
من غيره وأولى لزمت الاستفادة . وهذا الرد باطل لأن الأرجحية لا تستازم الاستفادة أبدا 
بل إن تستازم تعلق الإرادة » وإ نما تلزم الاستفادة لو أدعينا التعين والوحوب . 

والحاصل أن الذليل الذى استدلوا به يشتمل .على مقدمتين مغسم اين أولاعا قرشي 
إنه لو كان الفعل لغرض لازم أن يكون الفاعل مستكلا به وهذا سفسطة سبه فبا الفرض 
النافم للفاعل بالفرض يمى الداعى إلى الفعل والراجم إلى ما يناسبه من الكال لا توقف 
کاله عليه . . الثانية قوم Aie‏ بقتضى تز الفاعل وهذا 
شبه فيه السبى الذى هو ععنى الباعث بالسبب الذى يلزم من وحر-ه الوجود ومن عدمهالعدم 
وكلاها يطلق عليه سبب . 

ومن المجائب أنم يسامون أن أفعال الله تعالى لا خلو عن المُرة والحسكة وعنمون 
أن تكون تلك الحم عللا وأغراضا مع أن رة فمل الفاعل العا بكل شىء لا خاو من 
أن تكون غرضا لأنها تتكون داعيا للفعل ضرورة تحقق عل الفاعل وإرادته . ول أدر 
أى حرج نظروا إليه حين منموا تعليل أفمال الله تعالى وأغراضها . 

ويترجم عندى أن هاته السألة اقتضاها طرد الأصول ف الناظرة فإن الأشاعرة لم 

)١(‏ اعلى أن الأر المترتب على الفعل إذا نظر إليه من حيث إنه رة سمى فائدة» وإذا نظر إليه من 
حبك عق عن تيا الل سبى لي لأ الي سن سے ستبى مر ااج وا کی چس 


هو هدف الرماية فبو كالفاية فى السق ) . 
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أنكروا وجوب فل الصلاح والأصلح أورد علمهم المتزلة أو دروا هر فى أتقفسهم أن 
بورد علمهم أن الله تعالى لا يفعل شيا إلا لفرض وحكة ولا تكون الأغراض إلا الماح 
فالتزموا أن أفعال الله تعالى لا تناط بالأغراض ولا يعبر عنها بالعلل وينىء عن هذا أمهم 
اذ كروا هذه السألة ذ كروا فى أدلمهم الإحسان للذير ورعى الصلحة . وهنالك سبب آخر 
لفرض المسألة وهو التنزه عن وصف أفعال الله تعالى جا يولم الندعة له أو لير لغيره وكلاها باطل 
لأنه لا ينتفع بأفعاله ولان الغير قد لا يكون فمل الله بالتسية ايا نة .. 

هذا وقد نقل أبو إسحاق الشاطى فى الوافقات عن جمهور الفقهاء والتكلمين أن أحكام 
الله تعالى معللة با لصاح واقره الفاسد وقد جم الأقوال الشيخ ابن عرفة فى تفسيره فقال 
« هذا هو تعليل أفعال الله تعالى وفيه يخلاف وأما أحكامه فعللة » . ٠‏ 

الفائدة الثانية أخذوا من قوله تعالى « هوالنى خاق ل مانى الأرض جيما » أن 
أصل استمال الأشياءفي براد له من أ نواع الاستمال هو الإباحة حتى يدل دليل عل عدمباأ لأنه 
جعل ماق الأرشض مخلوقا لطا و امان بذلك علينا وبذلك قال الإمام الرازىوالبيضاوى 
وصاحب الكشاف ونسب إلى العتزلة وججاعة من الشافعية والمتفية منهم الكرخى ونسب 
إلى الشافعى . وذهب المالكية وجب ور الحنفية والمىتزلة فى نقل أبن عرقة إل أن الال ف 
الأشياء الوقف و روا الآية دليلا قال ان العرنى فى أحكامه « إنعا ذ كر الله تعالى هذه الآية 
فى معرض الدلالة. والتنبيه على طريق العل والقدرة ولص يشب ارفا عتقضى التقدير 
والإتقان بالمر يلح . 

والحق أنالبةملةقصد مها التنبيه على قدرة لمال عناق مافىالأرضو أنه خلقلأجلنا ‏ 5 
أن خلقه لأجلنا لا يستازم إباحة استماله فى كل ما يقصد منه بل خلق لنا فى اجملة » على أن 
الامتنان يصدق إذا كان لكل من الناس بعض مما فى العالم ممنى أن الآية ذ كرت أن المجموع 
للمجمو علا كل واحد لكل واحد کا أشار إليه البيضاوى لا سما وقد خاطي الله مهأ قوما 
كاف ر بن متکرا علمهم كفرثم كيف يملمون إباحة أو متعا وإنها محل الوعظة هو ما خلقه الله 
هن الأشياء التى ل بز لالنا سينتفمون مها من وجوه متعددة . وذهب جاعة إلى أنأصل الأشياء 
' الحظرونقل عن بعض أهل الحديث وبمض الممتزلة فللستزلة الأقوال الثلاثة كاقال القرطى. قال 
الجوى فى شرح كتاب الأشباه لان جم تقلا عن الإمام الرازى وإنها تظهر ثمرة امسألة فى 
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0 5 الأشياء أيام اافترة ة قبل النبوة أى فا ارشکه الناس من تناول الشہوات ومحوها . ولذلك 
0 كان الأصم أن الاس موقوف وأنه لا وصف الا“ شياء رتب من أجله علمماالثواب والعقاب . 
وعندى أن هذا لا متام الملاء إلى فرضه لأن أهل الفتّرة.لا شرع مم ولیس لأفمالحم 
أحكام إلا فى وجوب التوحيد عند قوم . وأما بعد ورود الشرع فقد أغنى الشرع عن دك 
خان وجد فمل لم يدل عليه دليل من نص أو قياس أو استدلال يح فالصحيح أن أصل 
المضار التحريم والنافع الحل وهذا الذى اختاره الإمام فى الحصول قتصير للمسألة رة 
باعتبار هذا انو ع من الحوادث فى الإسلام ٠‏ - 


ش 7 مص 
زا شوق إلى السا ما وله سيم ترات وهو کل کی عَلم) 
انتقال من الاستدلال بلق الأرض وما فمها وهو مما عامه ضرورى لاناس» إلى الاستدلال 
بخلق ما هو أعظم من خلق الأرض وهو أيضا قد يغقل عن النظر فى الاستدلال به على 
وجود اله ؛ وذلك خلق السماوات ۽ ويشيه أن يكون بهذا الانتقال استطراداً لا كال تنبيه 
الناس إلى عظم القدرة ٠‏ 
وعطفت ( 3 م َ( جلة خرن عل جل ااه لک و )4 ( عل ازتيب والميلة 
.فى عطف الفرد على الفرد كانت في عطف ال جلة على الجلة للمهلة فى الرتبة وهى مبلة خييلية 
0 ف الأصل تشير إلى أن العطوف بشم أغمرق فى العنى الذى تتتضمنه اججملة العطوف عليها حتى 
0 کان الكل رشبل اق الوصوال لبه بعد الكلام الأول فينتبه السامع لذلك 5 لا يغفل عنه 
1 ا سمع من الكلامالسابق» وشاع هذا الاستمال تى ساركالمتيقة ؛ ويسعى ذلك بالتر تیب 
الرتى ويترتب الإخبار ( بكسر الممزة) كقوله تعالى « فلا اقتتحم العقبة وما أدراك ماالعقبة 
نك رقبة - إلى أن قال - کان من الذين آمنوا © فإن قور ةيخ مدا عذوف 
ولاكان ذكر هاته الأمور التى يمز إيفاؤها حقيا ما يغف ل السامع عن أمر أخر ء عظيم نبدعليه 
اسار يم ابتار إلى أنه | كد وآم؛ ومنه قول طرفة بن العبد يصف راحاته : 
ظ جنوح دفاق ندل ثم فرعت لها کتفاها فى مال مُمَمد © 


) (1) جنوح يعن ميل فى سيرها لليمين واليسار لشدة قوتها . والدقاق کر الال _ المندفقة 
السير عضي ا . و العتدل : عظيمة الرأس وار فسن اط انات . فى.معالى أى FF‏ 
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فإنه لا أ ا جو به 1: وتآ آخر أم فى سنات عتتا وهو طول 6ن 
قال المرزوق فى شرح اخاسة فى شرح قول عفر بن علب امار :1 0 
لا يَكشف الممّاء ألا ل حر 8 ١‏ - وي رات الت لم زورھا 


« إن ثم وإ نكان فى عطفه الفرد عل المغرد يدل عل التراخى فإنه فى عطفه الجلة على الججلة 


ليس كذلك وذ كر قوله تعالىيثمكان من الذئن أمنوا,اه » . 'وإفادة التراخى الرتى هو الممتير ‏ 


ظ فىعطف ثم للجمل سواء وافقت الثرتيب الوجودى مع ذلك أو كان معطوفها متقدما فىالوجود 


وقد حاء فى الكلام الفصيح ما يدل على معبى البعدية مرادأ منه البعدية فى الرتبة وإن كان 


عكس الترتيب الوجودى فتكون البعدية مجازية مبنية على تششبيه البوّن العنوى بالبمد الكائى 
أو الزمالى.ومنه قوله تعالى « ماز مشا يعس سناع للخير معتد اث مَل بعد ذلك زنے » 
فإن كونه متلا وزئما أسيق فى الوجود من کوته همارا مشاء ينه بم لانهما صفتان ذاتيتان 
مخلاف هاز مشاء ت مم » وكذلك قول تعالى « فان الله هو مولا وجبريل ماله الؤّمنين 
واللائكة بعد ذلك ع . فإذا تمحضت ثم للتراخى الرتى حملت عليه وإن احتملته 
مع التراخى الزمنى فظاهس قول المرزوق « فإنه فى عطف اجملة ليس كذلك » إنه.لا بحتمل 


حينئذ التراخى الزمنى . ولكن يظهر جواز الاحمالين وذلك حيث يكون العطوف بها متأخرا . 


فى الحصول على ما قبلها وهو مع ذلك أهم کا فى بيت جعفر بن عُلبة . قلت وهو إما محاز 
سل أو كناية» فإن أطلقت ( ثم ) وأريد مہا لازم التراحى وهو البعد التعظيمى كا أريد 
التعظم من امم الإشارة الموضو ع للبعيد » والملاقة وإن كانت بعيدة إلا أنه شرا 
فى كلامهم واستتمالهم ومع القرائن لم يكن ع هذا الاستمال مردودا ٠ ٠.‏ 

واعل أنى تنبعت هذا الاستعال فى مواضعه فرأيته أ كثر ما رد فما إذا كانت الجل 
إخبارا عن بر عنه واحد بخلاف ما إذا اختلف الخبر عنه فإن ( ثم ) تتعين للمهلة الزمنية 
کقو له تعالى « وإذ أخذنا میاق لا تسفكون دماء؟ ‏ إلى قوله ‏ ثم نم هؤلاء تقتلون 
)١1( 0‏ يحتمل أله أراد يفمرات الوت موأقم لقتال وملاحه الى لا يلمع الداخل فيا بالسلامة فيكون 
قوله م يزورها للدبلة المقيقية » ويحتمل أن يريد بالغمرات مايصيب الكمىمن “مين الجراح وحلول سكرات 
الوت فيكون تول م ترورها ازتيب الرتى ظ 
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أتقسك » أى بعد أن أخذنا اليثاق بأزمان ص رتم تقتلون أ نفسكم ونحو قولك:: مرت كتيبة 
الأنصار ثم مرت كتيبة المهاجرين . 

فأما هذه الآية فإنه إذا كانت السماوات متأخرا خلقها عن خلق الأرض فثم للتراخی 
ارتی لا محالة مع التراخى اازمنی وإن کان خلق السماوات سابقا فثم للترتيب الرتى لا غير . 
والظاهى هو الثانى . وقد جرى اختلاف بين علماء السلف فى مقتضى الأخبار الواردة ىخلق 
السماوات والأرض فقال الجبور مهم مجاهد والحسن ونسب إلى ابن عباس إن خلق الأرض 
متقدم على خلق اسماء لقوله تعالى هنا « ثم استوى إلى السماء » وقوله فى سورة حم السجدة 
« قل أننسك لتسكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين ‏ إلى أن قال ثم استوى إلى السماء 
وهی دخان » . وقال قتادة والسدى ومقاتل إن خلق السماء متقدم واحتحوا بقوله تعال 
0 بناها رفع سمكبا فسواها - إلى قوله ل والأرش سد ذلك دحاها » . وقد أجيب بان 
الأرض خلقت أولا ثم خلقت السماء ثم مُحيت الأرض فالتأخر عن خلق المماء هو دخو 
الأرض ؛ على ما ذهب إليه علماء طبقات الأرض من أن الأرض كانت ف غاية الحرارة 
ثم أخذت ترد حتى جمدت وتكونت مها قشرة حامدة ثم تشققت وتفجرت وهبطت مها 
أقسام وعل تأقسام بالضغط إلا أن علماء طبقات الأرض يقدرون لحصول ذلك أزمنة متناهية 
الطول وقدزة الله صالحة لإحداث ما بحصل به ذلك التقاب فى أمد قليل عقارنة حوادث 
تمحل انقلاب الخلوقات عما هى عليه . 

وأرجح القولين هو أن السماء خلقت قبل الأرض لأن لفظ « بمد ذلك » أظهر فى إفادة 
التآخر من قوله « ثم أستوى إلى المماء » ولان أنظار ءاماء الميئة رى أن الأرض كرة 
اتفصلت عن الشمس كبقية الكوا ككف السيارة من النظام الشمسى وظاهى سفز التكوين 

بقتضى أن خلق السماوات متقدم على الأرض : السب أن سلوك القر آن فى هذه الآباته 

و الإجمال فى هذا الفرض لقطم اللحصومة بين أصحاب النظريتين ٠‏ . 

والسماء إن أريد بها الجو الحميط بالكرة الأرضية فمو تابع لما متأخر عن خلقها . وإن 
أريد ما الكوا كب العلوية وذلك هو المناسب لقوله « فسواهن سبع سماوات» فالكوا كل 
أعظم من الأرض فتكون أسبق خلقا وقد يكون كل من الاحتالين ملاحظا فى مواضع من 
القران غير اللاحظ فما الاحيّال الأخر . 
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٠‏ والاستواء أسله الاستقامة وعدم الاعوجاج يقال صراط مستو » واستوى فلان وفلان 
واستوى الشىء مطاو ع سواه » ويطاق محازا ءلى القصد إلى الشىء بعزم وسرعة كأنه يسير 
إليه مستتويا لا يلوى علرشىء فيمدى بإلى فتكون (إلى) قرينة الجاز وهو تمثيل» فعتى استواء 
الله تعالى إلى السماء تملق إرادته التنجيزى بإيحادها تعلقا يشبه الاسقواء فى النبى' للعمل 
العظم المتقن . ووزن استوى افتعل لآن ااسين فيه حرف اص وهو افتعال محازى وفيه 
إغارة إلى اه عدا جا الات خلق ادارا دون فا لیکون : اة الى الأرش 
باه 0 وهو الذى سيقت القصة لأجل . 

هن أى خافن فى استقامة» واستقامة اق هی تمه ل وجه لا ال فيه ولا 

ET f yl 3‏ < 
والدياء مشعقة من السو وهو العلو وا سے السماء يطلق على الواحد وعلى الجنس من 
العوالم العليا التى هى فوق العالم الارضى والراد به هنا الجنس بقرينة قوله.,فسواهن سبع 
سماوات إذ جملا سبعا » والضمير فى قوله«فسواه: عائد إلى السماء باعتبار إرادة الحنس 
لأنه فى معن المع وجوز صاحب اللكشاف أن يكون الراد من السماء هنا جهة الملو- وهو 

وإن مح_لكنه لا داعى إليه كاقاله التفتراتى . 

وقد عد الله تمالى فى هذه الآية وغيرها السماوات سبعا وهو امل بها وبالراد ممه مہا إلا أن 
الظاهى الذى دلت عليه القواعد الملمية أن المراد من السهاوات الأجرام الملوية العظيمة وهى 
الکواک السيارة التتظمة مم الأرض فى النظام الشمسى ويدل لذلك أمور : أحدها أن 
السماوات ذ کرت فى غالب مواضع القران مع ذكر الأرض وذ کر خلقها هنا مم ذ كر خلق 
الأرض فدل على أنها عوالم كالمالم الأرضى وهذا ثابت للسيارات . ثانها أنها ذكرت مم ٠‏ 
الأرض من حيث إنها أدلة على بديم صنع الله تعالى فناسب أن يكون تفسيرها تلك الأجرام 
الشاهدة للناس المعروفة للام الدال نظام سيرها واھ شو رعا عل جه خالقها . الما آنا 
وصفت بالسبع وقد كان علماء الميئة يعرفون السيارات السبع من عبد الكلدان وتعاقب ‏ 
عاماء. الميئة. من ذلك المد إلى العبد الذى تزل فيه القرآن فا اختلفوا فى أمها سبع ٠‏ رابعيا 
أن هاته السيارات هى الكوا كب النضبط سيرها بنظام مرتبط مع نظام سير الشمس 
ظ والأرض » ولذلك يعبر عنما علماء الخيئة المتأخرون بالنظام الشمسى فناسب أذ تون می 
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النى قرن خلقها بخاق الأرض ٠‏ ولعضهم يفسر السماوات بالأفلاك وهو تفسير لا يصح لأن 
الأفلاك هى الطرق التى تسلكما الكواكي السيارة فى الفضاء 29 » وهى خطوط فرضية 
لا نوات لها فى الخارج . 

هذا وقد ذ کر الله تعالى السماوات سبعا هنا وفى غير أية وقد ذ كر العرش والكرسى 
عا يدل على أمهما محيطان بالماوات وجهلىالسماوات كلما فىمقابلة الأرض وذلك يويد ماذهب 
إليه علماء الميئة من عد الكوا كب السيارة تسمة وهذه أسماؤها على الترتيب فى بعدها من 

+ .2 مق ا 4 م 7 

الارض: نبتون . أورانوس . زحل . المشترى . المرخ . الشمس . الزهمة . عطارد . بلكان . 
والأرض ف اصطلاحهم كوكب سيار وفى اصطلاح القرآن ل تعدمهها لأمها اتی متا تنظر 

چیو اق وهو من توايع الأرض فا فعده مها عوضمن عد الأرض 

م الأ وا ف ذلك که 5 امل الله ل مجعلا 5 ات قات نظام كنظاء السيارات: 
السبع فل يعدها فى السماوات أو أن اله إنما عد لنا السماوات التى هى مرتبطة بنظام أرضنا . 

وقوله « وهو بكل شىء علم » ثنيجة لما ذ كره من دلائل القدرة التى لا تصدر إلا من 
عل فلذلك قال التتكلمون إن القدرة يحرى تعلقها على وفق الإرادة . والإرادة على وفق المل. 

وفيهتعريض بالإنكار على كف رهم والتعجيب منه فإن العلبم بكل شىء يقبح الكفر به . 

وهذه الآية دليل على عموم الم وقد قال بذلك جيم اللييّن كا نقله الحقق السلكوتى 
فى الرسالة | ماقا ية وأنكر الفلاسفة علمه بالجزئيات وزجموا أن تعلق العل بالجزئيات لا يليق 
بالمل الإلمى وهو وم لا داعى إليه . 

)١(‏ إزعاماءالمهيئة يقسمون الأحراءالعلوية أقساما: الأول الشموس وهىثمس عالناهذاوهنالك موس 
أخرى يعبر عنها بالثوابت وهى لبعدها الشاسم عنا لم يتيسر ضبط سيرها ويعبر عن كل شس أنه الجرم 
الركزى لأنه تتبعه سيارات تدور حوله . الثانى السارات.وهى الكوا كي الى تدور حول الشمس 
وتستمد نورها من نور الشمس وهى : نبتون أورانوس. زحل . المشترى. امرخ . الأرض . الزهرة . 
عطارد ٠‏ الثالث : نجيمات وهى سيارات سغيرة واقعة بين فلك المر.ع والمشترى . الرابعة : الأقار وهى 
توابع للسيارات تدور حول واحد من السارات وهى واحد تابع للاأرض وأربعة للمشترى وكانية لزحل 
وأربعة لأورانوس وواحد لنبتون . ويعبر عن هذا المجموع بالنظام الشمسى لأن جيم حركاته مرتبظة' 
بمحركة الشمس . 
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وقرأ الجهور هاء « وهو » بالضم ع الأضل وقرأها قالون وأبو عرو والكساى 
وأبو جمفر بالسكون للتخفيف عند دخول حرف العطف عليه » والسكون أ كثر من الم 
فى كلامهم: وذلك مم الواو والفاء ولام الابتداء » ووجهه أن المروف التى هى على حزف 
واحد إذا دخلت على الكلمة تنزلت مازلة الجزء مها فصارت الكلمة ثقيلة. بدخول ذلك 
الحرف فما تفففت بالسكون كا فملوا ذلك فى حركة لام الأ مع الواو والفاء » وما يدل 
على أن أفصح لفات المرب إسكان الماء من ( هو ) إذآ دخل عليه حرف أنك نجده فى الشعر 
فلا يرن البيت إلا بقراءة الهاء سا كنة ولا تكاد نحد غير ذلك ييث لا يمكن دعوى 
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(وَإِذ قال رَبك للتللهكة إ نى جَاعِلٌ فى الأرْض خليفة ) 


عطفت الواو قصة خلق أول البشر على قصة خلق المماوات والأرض انتقالا مہم فى 
الاستدلال على أن الله واحد وعلى بطلان ىك ومخلضا من ذ كر خلق السماوات 
والأرض إلى خلق النوع الذى هو ساطان الأرض والتصرف فى أحواها » ليجمم بين 
تعدد الاد وبين مختاف حوادث تكوين العوالم وأصلبا ليل السامون ما عَلمَه أهل 
الكتاب من المل الذى كانوا “يباهون به المرب وهو ما فى سفر التكوين من التوراة . 

واعل أن موقم الدليل باق آدم على الوحدانية هو أن خلق أسل النوع أ مدرك 
الضرورة لان كل إنسان إذا لفت ذهنه إلى وجوده عل أنه وجود مسبوق بوجود أصل له 
عا يشاهد من نشأة الأبناء عن الآباء فيوقن أن لهذا التوع أصلا أول ينتعى إليه نشوةه › 

وإذ قد كانت العيرة يخلق ما فى الازشن جیما ست فہا منة وهى قوله « لک » المقتضية 

اوخ عاق الأرض لأجاهم تأت اسهم لسماع قصة امحاد منغا الناس الذن خلقت 
الأرض لأجلهم لمبحاط عا ی ذلك من دلا ئل ا عظم المنة وهى منة الحلى الق 
نشأت عا فضائل جة ومنة التفضيل ومنة ة خلافة الله فى الأرشىء كان ناد أببلنا هو 
أبدع مظاهص إحيائنا الذى هو السلا ف خلق ماق الأرض لنا 4 انت المناعبة ف 
الانتقال إلى التذ كبر به واضحة مع حسن التخلص إلى ذ كر خبره العجيب » فإراد واو 
العطف هنا لأجل إظار استقلال هذه القصة فى حد ذاتها فى عظر شأنها . 
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و( إذ) من أسماء الزمان الممهمّة تدل على زمان نسبة ما ضية وقعت فيه نسبة” أخرى 
ماضية قارنتها » ف ( إِذْ ) محتاج إلى إلى جملتين جملة أصلية وهى الدالة على الظروف وتلك هى 
الى تكون مع جميع الظروف » وجملة تبين الظرف ما هوء لأن ( إذ ) لماكانت ممة 
احتاجت لا يبين زمامها عن بقية الأزمنة » فلذلك لزمت إضافتها إلى الجل أبدا » وال كثر 
فى الكلام أن تكون إذفى محل ظرف لمن الفمل فتسكون فى محل نصب على الفعول فيه 
وقد خر ج ( إذ) عن النصب على الظرفية إلى الفمولية كأسماء الزمان المتصرفة على ما ذهب 
إليه صاحب الكشاف وهو مختار ابن هشام خلافا لظلاهى كلام اجمهور. » فهى تصير ظرفا 
مهما متصرفا » وقد يضاف إلا اسم رمان يمو يومكل وساعثد تحر بإضاقة صورية 
ليكون ذ كرها وسيلة إلى حذف الملة اللضافة هى إلمهاء وذلك أن ( إذ ) ملازمة للإضافة 
فإذا حذفت جملتها لم السامع أن هنالك حذفا ء فإذا أرادوا أن حذفوا جملة مع اسم زمان 

غير ( إذ ) خافوا أن لا مبتدى السامع لشىء محذوف حتى يتطلب دليله لخِماوا إذ قرينة على 
. إضافة وحذفوا املة لينمهوا السامع فيتطلب دليل الحذوف . 

وھی فى هذه الا يحوز أن تكون ظرنا وكذلك أعرمها الجهور وجملوها متعلقة بقوله 
« قالوا »4 ؤهو يفضى إلى أن کون القصود من القصة قول الملائكة وذلك بعيد لآن 
القصود من العبرة هو خطاب اله لمر وهو مبدأ العيرة وما تضمنته من تنشريف آدم وتعليءه 
بمد الامتنان بإيحاد أصل نوع الناس الذى هو مناط العبرة من قوله « كيف تكفرون » 
الآنات » ولأنه لا يتأى فى نظيرها وهو قوله الأتى « وإذ قلنا للملائكة اسحدوا لأدم 
فسجدوا » إذ وجود فاء التعقيب ينع من جعل الظرف متعلقا بمدخولها » ولأن الأظهر أن 
قولهررقالوا»حكاية للمراجءة والحاورة على طريقة أمثاله كا سنحققه . فالذى ناق إليه 
أساوب النظم فيه أن يكون المطف على جمل » ع بسي ی ا أ اق 
لک ما فى الأرض وقال للملائكة إنى خالق أصل الإنسان لما قدمناه من أن أن کن خلق 
ماف الأرض وكونه لأجلنا يعى. السامع لترقب ذ کر شأننا بعد ذ کر شأن ما حل لأجلنا 
) من تماء وأرض » وتسكون إذ على هذا منريدة للتأ كيد قاله أبو عبيدة معمر بن الثنى وأنشد 
قزل الأسورة إن يتر : 

فإذ وذلك لامباء لذكره والده مق يقنم سا چا 
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( هكذا رواه فإذ على أن يكون فى البيت زحاف الطى » وفى رواية فإذا فلا زحاف › 
والمباه باءءن امسن ولا يشكل عليه أن شأن الزيادة أن تسكون فى الحروف لأن إذ وإذا 
٠‏ ونحوها عومات معاملة الحروف ) » أو أن يكون ءطفالقصة على القصة ويؤيده أمها تبتدأ مها 
القصس السحيبة الدالة عل قدرة اله تعالى » ألا تری أنها ذ كرت أيضا فى قوله تعالى « وذ 
قلنا لاملائكةاسحدوا لادم وم تد تھ فم ا کون( إذ ) اسے زمان مفعولا نه ددا ا 
اذ كرء ونظيره كثير فى القر ن؛ والقصود من تليق تى الذ كر والقصة بالزمان إا هو ما حصل 
ف ذلك الزمان من الاحوال ۽ او شيعن ات م الؤمان دون اسم الكات لان الناس تعأرقوأ 
إسناد الحوادث التارحخية والقصص إلى أزمان” وقوعما . 

وكلام الله تعالى للملائبكة أطلق على مايفممونمنه إرادته وهو العير عنه بالكلام النفسى 
فيحتمل أنه كلام سمعوه فإطلاق القول عليه حقيقة وإسناده إلى الله « لأنه خلق ذلك القول 
بدوں ومسلة معتادة » ومحتمل أنه ذال 5 عل الإرادة؛ فإطلاق القول عليه باز انه دلا له 
للعقلاء وانجاز فيه أقوى من امجاز الذنى ف بحو قول النى ٠‏ صل الله عنيه وس «اشتکت النار 
إلى رمبا » وقولهتمالى «فقال لما وللا رض ائتیا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائمين » وقول ألى 

١‏ واللاشكة جمم ملك وأسل سيفة الحم ملائكة و وااتاء نأ كيد الجمية لا فى القاء مد 

الإيذان مى اجماعة » والظاهس أن تأنيث ملائكة سرى إلى لنة المرب من كلام التتصرين 
منهم | إذ كانوا تتتدون أن الاماذك بات الله وامتعد ٠‏ المرب أيضًا قال شنال 5 و معاون 
ساٹ سبحانه» لاك جمع فلا ك كشمائل وثعأل ». وما يدل عليه أيضا قول بعض 
شعراء عبد القيس أوغيره . 
ولست. إلى ولكن _لملاك رل م جو الما يي 07 

ثم قالوا ملك مخفيفا . وقد اختافؤا فى اشتقاقه فقال أبو عبيدة هو مفعل من لاك نى 

)١(‏ قال أبو غبيدة البيت لشاعر جاهلى من عبد القيس عدح بعض اللوك كا فى المحاح » وقيل 
الممدو ح النععان » وقال ابن السيراق : البيت لأبى وجزة عدح عبد الله بن الزبير . قلت ذكر ان السيرافى 


فى شر ح أبيات صلاح ح المنطق القو لين وم اسي علي ما نسب إلية شار ج التأمرنن م وأئقدة السکان 
) لعلقمة بن عبدة عدح الحارث جلا بن أنى شمر . : 
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أرسل ومنه قولمم فى الأمر تبيغ رسالة ألكنى إليه أى كن رسولى إليه وأصل ألكنى 
الإ كنى وإن لم يعرف له فمل . وإنما اشتق اسم الملك من الإرسال لآن الاک رسل الله 
إما يتبليغ أو نك وين كا فى الحديث ثم برسل | ليه ( أئ لاحنين فى بطن أمه ) اللك فينفخ 
فيه الروح » فعلى هذا القول هومصدر ميعى , گەنى نمم للنمول + وقال كسان هر مناريب 
ووزنه الآآن معفل وأصل مالك من لألوك والألوكةوهى الرسالة ويقال ما اك وما أ لک (بفتہ 
اللام وما ) فقلبوا فيه قابا مکا نیا فقالوا ملاك فرو صبفة مشه 5 وقال أن كيسان هو 
مشتق من الملك ( بفتح الم وسكون الالام ) واللك يعنى القوة قأل تعالى « علمها ملائكة 
غلاظ شداد» واه م5 عبد فوزنه فغال يسكون المین وفتح اة شال :ورد بان دسر 
زيادة حرف بلا فائدة دعوى بعيدة » ورد مذهب الكسانى بأن القلى خلاف الأصل » 
فرجح مذهب أنى عبيدة » ونقل القرطى عن النضر بن شميل أنه قال لا اشتقاق. للملك عند 
المرب بريد أمهم عَربوه من اللفة العبرانية ويؤيده أن التوراة مت املك ملكا بالتخفيف» 
واس .وود كلة متقاربة اللفظ والعنى فى لنتين بدال على أمها منقولة من إحداها إلى الأخرى 
. إلا بأدلة أخرى . ظ ظ 
> واللانكة مخلوقات نورانية كعاوية يحبولة على اير قادرة على النشسكل فى خرق المادة 
لأن النور قابل للتشكر فى كيفيات ولأن أجزاءه اترام والورها لا شماع له ذلذلك 
لا تضىء إذا انصلت بالمالم الأرضى وإنما تنشكل إذا أراد الله أن يتور بمضم یش رسال 
وأساءه على وجه خرق العاده > وقد جەل الله تعالى لها قوة التوجه إلى الاشياء التى بريد الله 
تكوينها فتتولى التدبير لما ولهذه التوجهات|الكية حيئيات ومراتن اكثيرة : تر الاحاطة 
.مها وهى مضادة لتوجهات الشياطين » فالحواطر الخيرية من توجهات اللاك وعلاقنها 
بالنفوس البشرية ويمكسيا خواطر الشر . ظ 
والخليفة فى الأصل الذى يخاف غيره أو يكون بدلا عنه فى تمل يعمله » فهو فعيل بعنى 
فاعل والتاء فيه للمبالغة فى الوصف كالعلامة . والراد من الخليقة هنا إما المعبى المجازى وهو 
الذى يتولى جملا ريده الستخلف مثل ال وكيل والومى أى حاعل فى الأرض مدرا يعمل 
ما ريده فى الأرض فبو استعارة أو حاز مرسل وليس حقيقة لان اله تعالى ا الا 
فى الأرض ولا عاملا فما العمل الذى أودعه فى الإنسان وهو السلطنة على موجوداتالأرض» 
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ولأن الله تمالى ويترك عملا كان يعمله فوكله إلى الإنسان بل التديير الأعظ لم بزل لله تعالى 
فالإنسان هو الوجود الوحيد الذى استطاع با أودع الله فى خلقته أن يتصرف فى مخاوقات 
الأرض بوجوه غظيمة لا تنتعى خلاف غيره من الميوان » وإما أن راد من الخليفة معنا 
| قيق إذأ صح أن الأرض كانت معمورة من قبل" بطائفة من الخلوقات س لمن 
والبن اء ممل مكسورة ونون فى الأول » وبموحدة مكسورة ونون ف الثالى . وقيل 
اسعهم الطّم وام يفت ت أولما ) وأحسبه من الز اعم » وأن وضع هذين الابعين من باب قول 
الناس ( هيان بن بَيِّان ) إشارة إلى غير موجود أو غير معروف . ولعل هذا أمحز لأهل 
القصص من خرافات الفرس أو اليونان فإن الفرس زعموا أنه كان قبل الإنسان فى الأرض 
جنس اه الطَم والرام وکان اليونان متقدون أن الأرض كانت معمورة عخلوقات تدعى 
( التيتآن ) وأن ( زفس.) و ([هو التنترى ) كبر الأرباب فى اعتقادهم جلام من الأرض 
لفسادجم . وكل هذا ننافيه سياق الآية فإن تعقيب ذ كر خلق الأرض ثم السماوات بذ كر 
إرادته تعالى جَمْلَ الحليفة دليل على أن جمْل الخليفة كان أول الأحوال على الأرض بعد 
خلقها فالخليفة هنا الذى يخلف صاحب الشىء فى التصرف ف مماوكانه ولا يازم أن يكون 


الخلوف مستقرا فى الكان من قبل » فالليفة آدم ويخلفيته قيامُه بتنفيذ مراد الله تعالى من ٠‏ 


تعمير الأرض بالإلمام أو بالوحى وتلقين” ذريته مراد الله تعالى من هذا العالم الأرضى » ومما 


يشمله هذا التصرف تصرف ادم بسن النظام لأهله وأهالمهم على حسب وفرة عددم واتساع - 


تصرفائهم . فكانت الآية من هذا الوجه إعا» إلى حاجة البشر إلى إقامة خليفة لتنفيذ 


الفصل بين الناس فى منازعامهم إذ لا يستقيم نظام مجمع البشر بدون ذلك » وقد بمث الله 


الرسل وبين الشرائم فرعا اجتمعت الرسالة والملافة ورا اتفصلتا بحسب ما أراد الله من 
شرائمه إلى أن حاء الإسلام مع الرسالة والخلافة لآن دن الإسلام غاية مراد الله تمالى من 
الشرائع. وهو ااشريمة الخاتمة ولآن امتزاج الدن والملك هو أ كل مظاهى الخطتين قال 
قيال" « وو سلما من رسول إلا ليطاع بإذن اله » وهنا امم أصحاب رسول الله بعد 
وفاة النىء ء صلل الله عليه وسل على إقامة الخليفة لحفظ نظام الامة وتنفيذ الشريعة ولم ينازع 
ف ذلك أحد من الخاصة ولا من العامة إلا الذين ارتدوا علي أدبارثم من بعد ما تبين هم 
المدى » من جناة الأعرياب ودعاة الفتنة فا مناظرة مع أمثاهم سی . ظ 
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وللخليفة شروط محل بيانها كتب الفقه والكلام» وستجىء مناسبنما فى أيات أتية .. 

. والظاهى أن خطابه تعالى هذا للملائكة كان عند إتهام خلق ادم عند نفخ الروح فيه 
أو قبل النفيخ والأول أظبر » فيكون المراد بابر عن جعله خليفة هو ذلك الخلوق كا يقول 
اذى كتب كتابا بحضرة جليس إلى مرسل كتابا إلى فلان فإن السامع يعل أن الراد أن 
ذلك الذى هو بصدد كتابته كتاب لفلان » ويجوز أن يكون خطابهم بذلك قبل خلق 
آدم » وعلى الوجوه كلها يكون ام الفاعل فى قوله « جاع ازمن الستقبل لآن وصف 
الحليفة لم يكن ثابتا لأدم ساعتئذ . 

وقول الله هذا موجه إلى اللائكة على وجه الإخبار لسوت ال ر قشر الى 
الإنسانى عل وجه بزيل ما َل الله أنه ف نفوسهم من سوء الظن ذا انس 4 واوق 
الا ستشارة 2۸ م تسكريعا طم تركو تعلما فى قالب تكريم مثل إلقاء العل فائدة للتلميذ 
فى صورة إل وجراف و لسن الامتغارة فق الأمور ؛ ولیه الاك عل ما دق وخق 

من حككة.خلق ادم كذا ذ كر الفسرون . 

وعندى أن هاته الاستشارة جملت لتكون حقيقة مقارنة فى الوجود كلق أول البشر 


احج تی تسكون ناموسا أشر بته تفوس ؛ ذريته لان مقارلة كر نه من الأسرالّ والنال. النكوين 


گی ما + تقر IG‏ بين ذلك الكائن وبين المقارن . ولعل هذا الافتران يقوم فى المعالى 
التى لا توجد إلا تبما لذوات مقا أمر التكوين ف الذوات فك أن أمره إذا أراد شيثا 
أى إنشاء ذات أن بول هک کن > كذلك أمره إذا أراد اقتران معى بذات أو جنس 
أن يقدر حصول مبدأ ذلك المنى عند تكوون أصل ذلك الجنس أو عند نكوين الات ۽ 
. ألا ترى أنه تعالى لما أراد أن يكون قبول العل من خصائص الإنسان عل أدم الاسماء 
وهذا هو وجه مشروعية تسمية الله تعالى عند الشروع فى الأفمال ليسكون اقتران 
ابتدائها بلفظ امعه تعالى مفيضا للبركة على جيم أجزاء ذلك الفمل » ولهذا أيضا طلبت منا ٠‏ 
الشريمة خر أ كل الحالات وأفضل_ الأوقات للشروع فى فضائل الأعمال ومهمات الطاب 
وتقدم هذا فى اكلام على البسمة » وسنذكر ما يتعلق بالشٌوری عند قواه تعاى « وشاودم ظ 
فى الأمر » فى سورة آل مران . 
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وسات حكانة هذا القول إلى الله سبحا نه بعنوان ازب لا نه قول من ی عن تدبير 
عظم فى جعل الكليفة ق ألا رضن » فى ذلك الجعل لعمة تدبير مشوب بلطف وصلاح 
وذللكه من سا الريومة کا تقدم ف قوله « ا جد لله رب العالمين 6 6 ولا كانت هذه التغمة 
شاملة لج مع النوع أضيف وصف الرب إلى مير أشرف أفراد النوع وهو النى. تمد صل الله 
TD n‏ ظ 

(قالوا آمل ف پا مد فما بنك الما ({ 

کا ہر فی ی 
وزان قوله « وإذقلنا لملاكه اسجدوا لآدم فسجدوا » وفصل الجواب ولم يعطف بالفاء أو 
الواو جريا به على طريقة متبعة فى القران فى حكاية الحاورات وهى طريقة عربية قال زهير . 

قيل لم ألا ار اال . لوا خا كليم ا لاة 
ای فاركبوا ول يقل فقالوا. وقال رؤية بن المجاج. ٠‏ 
قالت بنات العم باسامى وإن کان فقيرأ دما فالات وا 

ATE AEE rE‏ کر أغمال القول فإن‌الحاورة تقتفى 
الإعادة فى الغالفطردوا الباب غذفوا العاطف فايع وهو كثير ف التازيزورعاعطفواذلك 
بالقاء لنسكتة تقتضى غالفة الاستمال وان كان العطف بالفاء هو الظاهر والأصل وهذا مما 
اس سبق إلى كشنه من أساليب الاسته)ال العر ئن وخا ضاق بالناء قر قال ققال يا قر 
اعېدوا الله ما لک من إل غيره افلا 7ج تقون فقال املا 6 فى سورة الؤمنين وقد يمطف بالواو 
أیضا کا فى قوله( فأرسلنا فمهم رسولامنهم أناعبدوااللّهما سک من إله غيره أفلا تتقون وقال 
الملا من قومه»إ فى سورة الؤمنونوذلك إذا لم يكن القصودحكاية التحاور بل قصد الوخبار 
عن أقوال جرت أو كانت الأقوال المحكية مما جرى ني أوقات متفرقة أو أمكنة 
متفرقة . وبظمر ذلك لك ف قوله تعالى « قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه ‏ إلى قوله - 
وقال فرعون ذرولى أقتل موسبى 6 م قال تعالى «وقال موسى إلى عدت رف وربک «( i‏ 
قال #وفال رحسل مؤسن من ! ل كرعون » الآية فى سورةائر »روليس قولفرقالو| اي 
جوابا لإذ عاملا فا لا قدمناه اننا من أنه يفضى إلى أن يكون قوم « أبحمل فها» 
هو القصود من القصة وأن تصيرجملة إذ تابعة له إذ الظرف تابع للمظروف . 
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والاستفهام حى عن كلام اللائكة محمول على حقيقته مضمن معنى الاعجب 
والاستبعاد من أن تشملق | -كة بذلك فدلالةالاستفهام على ذلك هنا بطريق الكنايةممتطلب 
مايزيل إنكارثم واستبعادثم فلذلكتعين بقاء الاستفهام على حقيةته خلافا لمن توثم الاستفهام 
هنا جرد التمجب » والذى أقدم الملائكة على هذا السؤال أمبم عاموا أن الله لما أخبرم أراد 
مهم إظبار علمهم نحاه هذا الخبر لأمهم مفطورون على الصدق والئزاهة من كل مؤاربة 
فما نشأ ذلك فى نفوسهم أفصحت عنه دلالة تدل عليه يمهها الله تعالى من أحوالم لا سا 
إذا كان من عام الاستشارة أن يبدى الستشار ما راه نصحا وى الحديث «المستشار مؤعن 
وهو بالخيار مالم يتكلم » يعنى إذا تنكل فعليهأداء أمانة النصيحة . 

وعبر بالموصول وصلتة للاعاء إلى وجه بناء الكلام وهو الاستفهام والت-جب لان من 
کان من شأبة الفساد والسفك لا يصلح للتعمير لأنه إذا حمر تقض ما تمره . وعطف سفك 
الدماء على الإفساد للاهمامبه. وتكرر ضير الأرض للاهمام مها والتذ كير بشأن عمرانها 
وحفظ نظامما ليكون ذلك أدخل ف التمجب من استتخلاف ادم وفى صرف إرادة الله تعالى 
عن ذلك إن كان فى الاستشارة ائهار . 

والإفسادتقدم فىقوله تعالى « ألا إنبم ثم الفسدون». 

والسفك الإراقة وقد غلب فى كلاممم تعديته إلى الدماء وأما إراقة غير الدم فى سفح 
بالحاء . وفى الجىء بالصلة جملة فعلية دلالة على توقم أن يتسكرر الإفساد والسفك من هذا 
اغلوق وإعا ظنوا هذا الظن مبذا الخاوق من جهة ما استشعروه من صفات هذا الحخلوق 
الستخلف إدرا کم النورانى لهيئة تكوينه الجسدية والمقلية والنطقية إما بوصف الله لمم 
هذا الخليفة أو برؤيمهم صورة ر كيبة قبل نفخ ااروح فيه ولعده ؛ والاظمر يم رأوه بعد نفخ 
الروح فيهفماموا أنه ركيب يستطيدم صاحبه أن رج عن المبلة إلى الا كتساب وعن الامتثال 
الى العصيان فإن العقلى يشتمل على شاهية وغاضبة وعاقلة ومن مجحموعبا ومجموع بعضها حصل 
زا كيب من التفكير نافعة وضارة »ثم إن القدرة التى فى الجوارح تستطيع تنفيذ كل ما 
بمخطرللمقل وقواهأنيفعله ثم إنالنطق يستطيم إظهار خلاف الواقموترو يج الباطل » فيكون 
من أحوال ذلك فساد كبير ومن أحواله أيضاً صلاح عظم وإن طبيمة استخدام ذى القوة 
لقواه قاضية بأنه سيأنى بسكل ما تصلم له هذه القوى خيرها وشرها فيحصل فعل مختلط من 
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صالح وسو » وجرد مشاهدة الملائكة لهذا الخلوق المجيب المراد جمله خليفة فى الأرض 
كاف فىإحاطهم عايشتمل عليه من ای العقات , عل مر ما سيظهر نبا فى اللارح لان ظ 
مدا ركهم غاية فى السمولسلامتهامن ٠‏ كدرات اللادة » وإذاكان أفر اداليشر يتفاوتون ف الشمور 
بالجفيات » وفى توجه نورانية النفوس إلى الءاومات » وى التوسم والتفرس فى الذواتعقدار 
تفاومهم فى صفاتالنفس جبلية وا كتسابية ولدنية التى أعلاها النبوة » ها ظنك بالنفوس 
الملبكيةالبحتة . 

وفى هذا ماينتيك عا كاف له بعض الفسرن من وجه اطلاع اللائكة على صفات 
الإنسان قبل بدوها منه من توقيف واطلاع على ما فى اللوح أى عل الله > أو قياس على 
أمة تقدمت وانقرضت » أو قياس على الوحوش المفترسة إذ كانت قد وجدت على الأرض قبل 
خلق آدمكا فسفر التسكوين من التوراة 3 ایضا تمر أن حك الاک هذا علىمايتوقم هذا 
الخلقمن البشر یلاحظ فيه والجددوز اة لانه حك علبهم قبل صدورالافعال مہم و إعاهوحم 
عايصلحون له بالقوة » فلا يدل ذلكعلى أن حكبم هذا على بنى ادم دون | ند عمط سد 
لآنفى هذا القول غفلة ما ذ كرناه من البيان . ظ ظ 

وأوثر التعبير بالفعل المضار ع فى قولهيمن يفسد:ويسفك لأن الشارع با يدل ع التحذد 
وده ث دون الدوام أىمن حصل منهالفسادثارة وسفك الدماءتارة لان الفساد والسفك ليسا 
عستمرين من البشر . ) 

وقوم «أتجمل فنها من يمد فها » دليل على أن ع و الأرض 
هو صلاحها وانتظام أمها وإلا لا كان للاستفهام الشوب بالتسحب. موقع وم عاموا مراد 
الهذلك من تلقمهم عنه سبحانه أو من مقتضى:حقيقة االخلافة أو من:قرائن أحوال الاعتناء يخلق 
الأرض وما علمها على نظ تقتضى إرادة بقائها إلىأمد » وقد دلت آيات كثيرة على أن إصلاح 
المامقصدللشار ع قال تعالى (« فل عسيم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعو | أرحامک 
أولئك الذين لسمهم. الله اليه ]ا تل سی فى الأرض ليفسد فما وملك الحرث 
والنا واش لا يحي الفساد » . 

ولا يرد هنا أن هذا القول غمبة وم مزهون عنها لان ذلك الما ليس عالم تكليف 
ولأنه لا غيبة فىمشورة ونحوها كالخطبة والتجريع لتوقف الصاحة على ذ كر مافى الستشارٍ 
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فى شأ نه من النقائص ¢ ورححان تلك الصلحة على مفسدة ذ كر أحد بما يكره 4 ولان 
الموصوف بذلك غير معين إذ الحكر على اانوع » فائتنى جيم ما يترتب على الذيبة من المفاسد 
في واقعة الحال فاذلك لم يحجر عنها اللائكة . 


(و تن نسح تنوك و ند كك ) 

الواو متمينة للحالية إذ لا موقع للعطف هنا وإن كان ما بعد الواو من مقرم ومحكيا 
عنهم لكن الواو من الك وليست من الحكاية لآن قوم وشن سيم سك تمل 
معنيين أحدها أن يكون الغرض منه تفويض الام إلى الله تعالى وامهام عام فا أشاروا به 
8 فل الستعار مع من يمل أنه سد ا وأرجح عقلا فيشير م يفوض كا قال آهل 
مشوزة بلقيس إذ قالت « أفتولى فى أمرى ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون قالوا حن 
ق باس رشديد (أى الرأى أن تحاربه ونصده مما بريد من قوله وأو ی‌مسلین) 
والأر” انلك فی ا امرون » ٤‏ وكا يفمل التلبيذ مع الأستاذ فى بحثه ممه * م يصرح 
أنه ملغ علمه وأنالقول الفصل للاستاذ » أو هو إعلان بالتنزيه للخالق عن أن يح عليه 
ما بدا لمم من مانع استخلاف ادم » وبراءة من شائبة الاعتراض » والله تعالى وإ نكان يمل 
راءمهم من ذلك إلا أن . كلامبع جرى على طر بقة التعبير جما فى الضمير من غير قصد إعلام 
النير » أو لان فى تفس هذا القصريح تمركا وعبادة » أو إِعلان لأهل اللا الأعلى بذلك . 
'فإذا كان كذلك كان المطف غين جائز لأن الجلة المحمكية بالقول إذا ‏ عطفت.علبها 
جملة أخرى من القول فالشأن أن لا يقصد العطف على تقدر عامل القول إلا إذا كانالقولان 
فى وقتين كا فى قوله تعالى « وقالوا حسبنا الله ونم الوكيل » على أحد الوجوه فى عطفجلة 
نم الو كيل عند من لايرَون صحة عطف الإنشاء على الخير وإ ن كان الحق عة عطف الإنشاء 
على الجر وعكسه وأنه لا ينای حسن الكلام ؛ فلذلك لم يكن <ظ للعطف »ألا رى أنهم 
إذا حکوا حادثا ملا أو مُصابا جنا أعقبوه بنحو حسبنا الله ونع الوكيل أو إنا لله وإنا 
إليه راجعون أو نحو ذلك“ ولا يعطفون مثل ذلك فكانت الواو واو الحال للاشارة إلى 
)١( 37‏ مل قول الفرزدق : 

اتدل أحساباً. كراماً ماتها ‏ 'بأحسابكم إلى إلى الله راجم | 
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أن هسذا أمر مستحضر م فى حال قولم « آ حمل فمها من يفسد » ولیس شيئاً خطر م 
بعد ان توغلوا فى الاستبماد والاستغراب . 

الاحمال الثانى أن يكون النرض من قوم وحن نسبح بحمدك التعريض بأنهم أولى 
بالاستخلاف لأن الجلة الاسعية دلت على الدوام وجلة من ينسد فنا دات على توتع اساد 
والسفك فكان المراد أن استخلافه يقع منه صلاح وفساد والذين لا يصدر مهم عصيان 
مراد الله ثم أولى بالاستخلاف ممن يتوقم منه الفساد فتكون حلا مقررة لمدلول جلة أتجمل 
فمها من يفسد تنكل للاستغراب » وعاملها هو تحمل وهذا الذى أشار إليه عثيل الكشاف . 
والنامل فى الخال هو الاستميام لأنه ما :شمن سني القيل ل سا إذا كان القصود مئه 
التسجب أيضا إذ تقدير حمل فها إل جب من جمله خليفة . 

والنسبيح قول أو مجموع قول مع تمل يدل على تعظيم الله تعالى وتنزيبه ولذلك سی ذ كر 
لله تسبيحا » والصلاة سبحة ويطلق التسنيح على قول سبحان الله لأن ذلك القول من التنزيه 
وقد ذ كروا أن التسبيح مشتق من السبح وهو الذهاب السريم ف الماء إذ قد توسع فى معناه 
إذأطلق محازاً على مر النحوم فى السماء قال تعالى « وكل فى فلك يسبحون » وعلى جرى الفزس 
قالوا فلمل التسبيح لوحظ فيه معنى سرعة الرور فى عبادة الله تمالى » وأظهر منه أن يكون 
ا کی لب اللسيم أ البعد وأريد البعد الاعتبارى وهو الرفعة أى التتزيه عن أحوال 
النقائص وقيل مع سبح مخففاً غير مضاعف جعنی نزه» ذ كره فى القاموس . 

وعندى أن كون النسبيح مأخوذاً من السبح على وجه الجاز بعيد والوجه أنه مأخوذ من 
كلة مسان وا اللزموا فى هذا أن ن بوزن فمل الضاعف فل يسمع مخفا . 

وإذا كان التسبيح كا قلنا هو قول أو قول وعمل يدل على التعظيم فتعلق قوله بحمدك به 
هنا ونی أ كثر المواضع فى القرآن ظاهر لأن القول يشتمل على حد الله تعالى وبمحيده والثناء 
عليه فالباء للملاسة أى نسبح تسبيحاً مصحوباً بالجد لك وبذلك تنمحى جيم التكلفات التى 
شي وا اة . 

والتقديس التازيه والتطمير وهو إما بالفعل ا أطلق القدس على الراهم فى قول |مرى” 
القيس يضف تعلق الكلاب بالثور الوحثى 
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فأدركنه يأخذن بالساق والنسا كا شبرق الولدان ثوب المقدس00) 

وإما بالاعتقاد م فىالحديث « لا قدست أمة لايؤخذ لضعيفها من قومها. » أى لا تزهما 
ألله تما و رھ م الأراس الغيطانية . ظ 

وفمل قدس يتعدى بنفسه فالإتيان باللام مع مقعولة ف الأية لإقادة نأ كيد حصول 
الل حو تكرت اك ونصحت لك وى الحديث عند ذ كر الذى وجد کاباً یلہٹ من العطش 
فأخذ خفه فأدلاه فى الركية فسقاه فشكر الله له أى شكره مبالغة فى الشكر لثلا يتوم ضعف 
ذلك الشّكر من أنه عن عمل حسنة مع دابة فدفع هذ دا الإسهام الت كيد الام وهذا م ن أفصح 
الكلام ؛ فلانذعب مع الذينجماوا قوله.« لك » متعلةا عحذوف تقدیره حامدن أوهومةءاق 
بنسبح واللام عق لاجلك على معنى حدف مفعول تسبح أى سبح أنفسنا أى رهما عن 
النقائص لأجلك أى لطاعتك فذلك عدول عن فصيح الكلام » ولك أن تحمل اللام لام 
التبيين الى سنتعرض لما عند قوله تعالى « واشكروا لى ولا:كفرون » . 

فعنى و سبح حمدك ونقدس لك تحن نعظمك ونزهك والأول بالقول والعمل 
والثالى باعتقاد صفات ال كمال المناسبة للذات العلية » فلا بتو التكراربين نسبح ونقدس. 

وأورت امل الاسمية فى قوله « و حن سبح » لإفادة الدلالة على الدوام والثبات أىهو 
وصفمم الملازم لبهم » وتقديم السند إليه على الخير الفعلى دون جرف الث تعمل ا ان ظ 
للتتخصيص بحاصل مادلت عليه اة الاسعيةمن الدوام أى ے. ن الداعون على التسبيح والتقديس 
دون هذا الخلوق والأظبر أن التقديم لجرد التقوى >و هو يعطى الحزيل . 
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جواب لكلامهم و حار عل أساوب التارة. ف ا 7 4 أى أعل ماف 
ص .من صفات الصاح ومن فتنات الفاد 4 و أعل ا صلا حه صل ملك اض من 
اسر الارن 0 فاده لا 1 5 عل القصد الإببلال و ف ذلك كله مصاح عظيمة ومشلاغر 


(9) شوق ع عرق أ یا خڈون هن نو به ت رکا A‏ . وشل راط من اللقاسى الاق وچ من زط بلب 
القدس . 
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لتفاوت البشر فى الراتب واطّلاعا على عوذج من غايات عل الله تعالى وإرادته وقدرته با 
يظهره البشر من مبالغ نتائج العقول والملوم والصنائم والفضائل والشرائع وغير ذلك ٠‏ 
كيف ومن أبدع ذلك أن تركب الصفتين الذميمتين يأنى بصفاتالفضائل كحدوث الشجاعة 
من بين طرف المهور والمين . وهذا إجمال فى التذ كير بأن عل الله تمالى أوسع تما علموء 
فبع يوقنون إجمالا أن لذلك حكة ومن العلوم أن لا حاجة هنا لتقدير وما تملمون بعد 
« مالا تمامون » لأنه معروف لكل سامع ولأن الفرض + شلق بذ كره وإها تعلق يذ كر 
عله تعالى با شذ عنْهم . وقد كان قول الله تمالى هذا تمبية للمحاورة وإجالا للحجة على 
اللائكة أن سعة عل الله حيط بما لم بط به عامهم وأنه حي نأراد أن حمل ادم خليفة كانت 
إرادته عن عل بأنه أهلللخلافة » وأ كيد الججلة بأن لتتزيل اللائكة فى مراجمتهم وغفلتهم 
عن الحسكة متزلة الترددين . 
و و 
( وَعَلِءَادَمْ الأشاء كلها 
معطوف على قولبررقال إلى أعل مالا تعلمون,عطف حكاية الدليل التفصيلى على حكاية 
الاستدلال الإجالى الذى اقتضاه قوله « إلى عل مالا تعلمون » فإن تمل آدم الأسماء وإظهار 
فضيلته بقبوله للمذا التعليم دون الملائئكة جعله الله حجة على قوله لمم إلى أعلم مالا تعامون 
أى مالا تملمون من نجدارة هذا الخلوق بالخلافة فى الأرض وعطف ذ كر أدم بعد ذ كر 
مقالة الله للملائكة وذكر محاورتهم يدل على أن هذا الحليفة هو ادم وأن ادم امم لذلك 
الحليفة وهذا الأسلوب من بديع الإجمال والتفصيل والإيحاز م قال النابغة : 
فقلت لمم لا أعرفن عقائلا رعابيب من جنى أريك وعاقل 
الأبيات ثم قال بعدها : ظ 
وقد خفت حتى ما لزيد مخافتىي على وعل فى ذى الطارة عاقل 
مخافة رو أن تكون جياده يقدن إلينا بين حاف وناعل 
فدل على أن ما ذ كره سالفا من المقائل التى بين أريك وعاقل ومن الأنعام المنتنمة 
هو ما يتوقع من غزو مرو بن الحرث ااغساتى ديار بنى عوف من قومه . 
١| ۲١ (‏ _الصرير) 
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وادم| سم الإنسان الأول أى البشر فى لنة المرب وقيل منقول من العبرانية لأن أداما 
بالعيرانية بمعنى الأرض وهو قريب لأن التوراة تكلمت على خلق ادم وأطالت فى أحواله 
3 ببعد أن ساون اسم أن البشر قد اشر عند العرب من الود وسماع حكابامهم » و يجوز 
أن يكون هذا الأب عرق منذ البرب والسبرانيق امن أسل اللات السامية فانوت 
عليه فروعما . وقد مى فى سفر التقكوين م ن التوراة بهذا الاسم « ادم » ووقم فى دارة 
الممارف العربية أن إأدة ی تشه إيش ( أى ذا مقتنی ) ور جمته اسان أو قرء ! قلت ولمله 
رید[ ليق کا مله معد فرق تاق لشكي كلك وذو يقل ت ۰ 

وللانسان الأول أسماء أخر فى لغات الام وقد سماه الفرس القدماء « كيو ميت ) بفتح 
الكاف فى أوله ويتاء مثناة فوقية فى مر ه وير | اا « کیامر ن « الي غو شل الواو 
وبكسر الراء وبنون بعد الثناة الفوقية » قالوا إنه مكث فى المنة ثلاثة الاف سنه ثم هبط إلى 
الأرض فعاش فى الأرض ثلائة الاف سنة أخرى » واه فى المبرانة ( ادم ) کا مى فى 
التوراة وانتقل هذا الاسم إلى اللغات الأفر مجية من كتب الديانة السيحية فسموه ( آدام ) . 
بإشباع الدال » فهو اسم على وزن فاعل يغ كذاك اعتباطا وقد جمع على أوادم بوزن 
فواعل كا جمع حاتم وهذا الذى يشير إليه ساس E‏ وس a‏ اشتقاقه كحاولة 
اشتقاق يعقوب من العقب وإبليس من الإبلاس و حو ذلك أى هى عاولة ضثيلة وهو الحق . 
وقال الجوهرى أسله أأدم بهمزتين على وزن أفْمَّل من الأدمة وى أرق االسموة فقالتة. اة 
الهمزتين مّدة ويبعده الجم وإن أمكن تأويله بأن أصله أأاده فقلبت الممزة الثانية فى المع 
واوا لأنها ليس لما أصل كا أحاب به الجوهرى . واعل اشتقاق إسم لون الأدمة من اسم آدم . 
أقرب من المكس 
والأسماء جمع اسم وهو فى اللغة لفظ يدل على معنى يفهمه ذهن السامع. فيختص 
بالألفاظ سوا ء. كان مدلولما ذاتا وهوالأصل الآأول» أوصنة أو فعلا فما طرأعلىالبشر الاحتياج 
إليه فى أستعانة بعضهم ببعض صل م ن ذلك ألفاظ مفردة أو مركبة وذلك هو معنى الاسم 
عرفا إذلم يقع نقل . فا قيل إن الاسم يطلق على ما يدل على الشىء سواء اق اط أو سات 
أو قا توم ف اللغة ٠‏ ولعم تطوحوأ به إلى أن اشتقاقه من السمه وى العلامة » ودلك 
على تسليمه لا يقتضى أن يبق مسأونا لمل اشتقاقه . وقد قيل هو مشنق من الس لأ نه 
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لما دل على الذات فقد أبرزها . وقيل مشتق من الوّسم لأنه سمة على الدلول . والأظهر أنه 
مشتی من السو وأن وزنه سمهو مو .سم پکسر السين وسكون الم لانم جعوه على .أسماء 
ولولا أن أصله سمو لا كان وجه لزيادة الهمزة فى آخره فإمها مبدلة عن الواو : فى الطرف إر 
آلف زاف راتوا جي هل اوسا . ء 

والظاهر أن الأساء التى علمما اج ھ ألفاظ تدل على ذوات 57 الق قاج نوع 
الإنسان إلى التعبير عمها لحاجته إلى ندائها » أو استحضارها + و إنادة حصول بسا ع 
نمض » وهى أى الإفادة ما نسميه اليوم بالأخبار أو التوصيف: فيظهر أن المراد بالاساء 
ابتداء أسماء الذوات من الموجودات مثل الأعلام الشخصية وأسماء. الأجناس من المیواں 
والنبات والحجر والكوا كب هما يقع عليه نظر الإنسان ابتداء مثل اسم جَنة » وملك »© 
وادم ؛ وحواء » وإبليس » وشحرة وعرة » ونحد ذلك بحسب اللغة البشرية الاولى ولذلك 
رجح أن لا يكون فا عُامه ادم ابتداء شىء من أسماء العانى والأحداث ثم طرأت بعد ذلك 
فكان إذا أراذ أن يخبر عن حصول حدّث أو أصس معنوى لذات قرن بين اسم الذات وامم 
لدت تقفو ماء يرد أى ماء بارد ثم طرأ وضع الأفمال والأوصاف بعد ذلك فقال الاء بارد 
أو برد الاء . وهذا رجح أن اسا الاشتقاق هو الصادر لا الأفعال لآن الصادر صئف 
دقيق من نوع الأسماء وقد دلنا على هذا قوله تعالىى « 5 عرضهم E‏ سا 

والتعريف ف الأساء تعريف النس أريد مته الاستقر اق للدلالة عل أنه عله جميع 
اسا الأشياء العروفة دو مئد فی ذلك العام ېو استغراقٌق عرق فى مثل م امير الصاغة أى 
صاغة أرضه > وهو الظاهر لأنه القدار الذى نظبر به الفضيلة فا زاد عليه لا يليق تعليمه 
بالحكة؛ وقدرة الله صالحة لذلك . 

وتعريف الاسماء يفيد أن الله عل ادم كل اسم ما هو مسماه ومدلوله » والوتيان باجم هنا 
2 متعين إذ لا يستتم “أن يقول وع أدم الاسم > وما شاع من أن استفراق الفرد أشمل من 
استغراق امم فى العرف باللام كلام غير رز ة واضل او من كلام السکا 5 وسنحققه 
عند قوله تعالى « ولكن. البر من آمن بالله واليوم الآخر واللائكة والكتاب » فى هذه 
السورة. و« كلها ». تأ كيد لمعنى الا ستغراق للا يتوم منه الميد فل تزد كلة كل العموم 
ثمولا ولكنها دفعت عنه الاحمّال . ( وكل ) اسم دال على الشمول والإحاطة فبا أضيف 
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هو إليه وأ كثر ما جیء مضافا إلى عير ما قبله فیمرب تو كيدا تابما لما قبله ويكون أيضا 
مسقلا بالإعراب إذا لم يقصد التوكيد بل قصدت الإحاطة. وهو ملازم للإضافة لفظا 
أو ر تقديرا فإذا لم يذ كر االضاف ليه رض مه تعزن ولكوته ملام للاضافة يعتبر معرفة 
بالإضافة فلا تدخل عليه لام التعر فيه : 

وتعلم | الله تعالى حم الأساء ما بطريعة النلفين ب ق السمى عليه فإذا 5 اسه 
ڊبصوت ارق نسيسة فيعل أن ذلك اللفظ دال على تلك الذات بمل خر ری ٠‏ أو يكون 
اسيم إلقاء غل ضر وری فى تمس أدم ی مث حطر فى ذهنه اسم شیء عند ما يعرض عليه 
فيضم له اسما ك ألحمه وضع الاسهاء الغا كله أن فيدها غير وذلك بأن صلق رة 
ظ التق فيه توج قادرا على ورتم اللقة. 6 قال تما «خلق الإنسان علمه البيان » وجميع ذلك 
لديا نعف جمدم علد ليه ذا iy E‏ 
وأيَّاما كانت كيفية التعلم فقدكان سببا لتفضيل الإنسان على بقية أنواع جنسه بقوة املق ظ 
وإحداث ,للوضوعات اللغوية للتعبير جما فى الضمير . وكان ذلك أيضا سببا لتفاضل أفر 
الإنسان بعضهم :على يعض عما ينشأ عن النطق من استفادة امول من المعلوم 00 
٠‏ الملوم ؛ فالانسان لا خلق ناطقا معیرا جما فی رة فقد خلق مدركا أى عألا وقد خلق 
معأما » وهذا أصل نشاة العلوم والقوانين ميض انك إذا نظرت إلى العارف كلما 
وحدمما وضع أمماء لمسميات وتعريف ممالى لك الأمماء وتحديدها لتسسهيل إنصال ما حصل 
فى الذهن إلى ذهن الغير 5 ركلا الأعرين قد رمه شية أنواع الحيوان» فلذلك ُ تتفاضل | 
أفراده إلا تفاضلا ضعيفا بحسن الصورة أو قوة النفمة أو قلة العحمة له قي الأجناس 
کالنبات والس ٠‏ ودا تەل أن العيرة ة فى تعلم الله تعال ادم الاساء حاصلة سواء كان .الذى 
ّمه يه أسماء الوجودات يومئذ أو ناء كل ما مبيوجه أوسواء كأن ذلك بلغة واحدة بي 
الى ابتداً مها نطق "البشى مند ذلك التعلم أم كان جميع اللغات التى ستنطق ما ذرياته من 
الام » وسواء كانت الأسماء أسماء الذوات فقط أو أمماء المماتى والصفات » وسواءكان الراد 
من الأمناء الألفاظ الدالة على المعاتى أو كل دال على شىء لفظا كان أو غيره من خصائص 
الأشياء وصفاتها وأفمالها كا تقدم إذ عاولة تحقيق ذلك لا طائل تحته فى تفسير القرآن . 
ولعل كثيرا من الفسرين قد هان عنده أن يكون تفضيل ادم بتعلم الله متعلقا عمرفة عدد 
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من الألفاظ الدالة على الما فى الو جودة فر 0 5 هذاا الہ , توسيعه وغفلوا عن موقم العبرة 
وملاك الفضيلة وهو إبحاد هاته القوة المقليسة اتی كان أولها تعليم تلك الأسماء » ولذلك كان 
إظبار جز الملائكة ء ن طاق هذا الشأو بمدم تمليممم لشىء من الأسماء » ولوكانت المزية 
والتفاضل فى تعل م أدم > جميم ما سيكون من الأسماء فى اللذات ير فى إظبار تحز اللاك 
عدم تعليمهم ا ف وإعاعل أده أسماء الموچودات يومد كم يكون إنباؤه. . 
اللائک مها أمبر هى فى فضياته . ؤ 
ولي ف هده الاية دليل على أن الانات ' اقش أف منیا انه تعالى النشر على لسان 
أده ولا عل عدمه لآ طريقة ت التعلم. فى قوله تعالی « و عل ادم الأمماء » عملة عل 
کات کا قديتاء . والناس متفقون عل أن القدرة علمها إلهام من الله وذلك تعلم منه 
سواء لقن أي | لغة واحدة أو جميع لغات البشر:وأسماء كل شىء أو أهمه ذلك أو خلق له 
القوة الناطقة » والمسالة مفروضة فى عل الله وق أصول الفقه 'وفها أقوال ولا أثر لمذا 
الاختلاف لا فى الفقه ولا فى غيره ال المازرى ( إلا فى جواز قاب الاغة والحق أن قلب 
الألفاظ الشرعية حرام وغيره جائز ) ولقد أصاب المازرى وأخطأ كل من رام أن يمل مذا 
الحلاف رة غير ما ذ کر وف استقراء ذلك ورده طول» وأمره لايتى عن سالى العقول. 
بجا ھر اتا رو 
3 عرضهم ' على أله که فقال أ نئو نی بأسماء ولاه إن كم 
) صلدقين 4 51 ) 


قيل عطفه بم لان بان اتداء التعذيم وبين العرص مله وهی مده تلقين الإاسماء لادم أو 
مدة إلمامه وضع الأسماء للمسميات . والأظهرأن ثم هنا للتراخى الرتى كثأنها فى عطفها 
وک كل ذلك أرفع رتية فى إظبار ية آدم واسعحتافه الخلاقة » من .رب عرد تعلبه 
الأعاء لو في كيد مقصل .من حدتك من الحادثة كلها . ولا كان مفهوم اوج اسم ) من 
الفهومات الإضافية التى يتوقف تعقاما على تعقل غيرها اذ الاسم لا کون إلا لمسمى كان 
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ذكر الأسماءمشعراً لاعالةبالميات از للبليغ أن يتمد علىذلك ويحذف لمظالسميات إيجازا. 
وير عرضهم للمسميات لأنها التى تعرض بقرينة قوله « أنبئولى بأساء هؤلاء » وبقرينة قول 
«وعل أدم الأسماء كلبا» » فإن الاسم يقتضى مسمى وهذا من إيجاز الحذف وأما الأسماءفلاتعرض 
لأن العرضإظبارالذات بعد خفائها ومنهعرض الشىء يم دیرم لمر شو آلأزها اتير مين 
أنالعر وی مدا ل ت الاد ميارك ضس رمن الذواتفقط و يسألعن معرفة أسعا با أى معرفة 
الألفاظ الدالة علا » أو عن بيانمواههاوخصائصها وإما بأن تعرض الذوات والممانى بخلق 
أشكال دالة على المعانى كرض الشجاعة فى صورة فعل صاحبما والمل فى صورة إفاضة العالم 
فى درسه أو محر ره كا رى فى الصور النحوتة أو المدهونة لمال المعقولة عند اليونانوالرومان 
والفرس والصور اتسا عند الإفر يج ( يرق د الملائكة عند مشاهدة تلك الميئة أن 
العروض معنى شجاعة أو معنى عل ويقرب ذلك ما يحصل فى المرائى الملدية . والحاصل أن 
الحال المد كورة فى الآية حالة عالم أوسع من عالم امحسوسات والمادة . 

وإعادة ضمير المذ كر العاقل على السمياتف قولموعرضي: + للنغليب لان أ شرف العروضات 
ذوات العقلاء وصفامبم على أن ورود مثله بالألفاظ :التى ا للنتلاء عاريقة عربية عبر قر 
5 « إن السمع والبصر ‏ والفؤاد كل أولئك كان عنه مسولا » . والداعى إلى هذا أن ن يمل 
انتداء أن المعروض غر الأسماء < تی لا يضل فهم السامع قبل ماع قرينة « أنثوىياحاء 
هؤلاء ») . ظ ظ 

وُقوله مال « ققال أنيشو لى » ( تفريع ء على العرض وقرن باألفاء اذك by‏ ف قوله 
«أنشوق» أنهو تمسحيز بق رينة كون المأمور د بعل أنالامر عام بدلك فليس هدا من التکلیف با حال 0 
کا ظنه بعض الفسرين . واستمال صينة 0 فى التمجيز محاز » ثم نم إنذلكالمنى المحازى ` 
يستلزم عل الآمر بعجز الأمور وذلك يستازم عل الآمر بالأموع 4 . 

والآتياء الأتخبار بالنباً وهر اللبر فو الفائدة المظيمة والاهية ميرغ رص السامعون 
على | كتسابه » ولذلك تضمن الإنباء معنى الإعلام لان الخير به يعد مما يعلم ويعتقد بوجه 
أخص من اعتقاد مطلق المبر فو أخص من الخبر . ظ 

وقوله « إن تنم صادقين » إما أراد به إن کت صادقين فى أنك أفضل من هذا 
الخاوق إن كان قوم « وحن تسبح » ا ارتا اہم أحقاء بذلك . أو أراد إن كنم 
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صادقين فى عدم جدارة أدم بالخلافة کا دل عليه قوم « عل فا من يفسد فا » كان 
قوم « وحن نسبح بحمدك » نجرد التفويض أو الإملان للساممين من أجل اللا الأعل 
بالبراءة من شأ ثبة الاعتراض على ما اختر ناه . 
ووجه اللازمة بين الإنباء بالأسماء وبين صدقبم فا ادعوه التى اقتضاها ربط المزاء 
بالشرط أن الم بالأسراءعبارةعن القوة الناطقة الصالحة لاستفادة المعارف وإفادتها » أو عبارة عن 
معرفة حقائق الأشياء وخصائضها » أو عبارة عن معرفة أسماء الذوات والماتى » وكل ذلك 
يستازم بوت العالية بالفعل أو بالقوة » وصاحب هذا الوصف هو الجدر بالاستخلاف فى 
العالم لأن وظيفة هذا الاستخلاف تدير وإرشاد ؤهدى ووضع الأشياء مواضمما دون احتياج 
إلى الثوقيف فى غالب التصرفات'» وكل ذلك محتاج إلى القوة الناطقة أو فروعما » والقوى 
اللكية على شر فها إنما تصلح لأحمال معينةقدسخر تلما لا تمدوهاولا تتصرف فما بالتحليل 
وال ر کیب » وما يذ كر من تنو ع تصرفها وصواب أعمالما إا هو من توجيه الله تعالى إياها 
وثلفيقةاآسر عند بالتششي ٠‏ ويلك لي وجه أرقباط الأمر بالأنياء ذا الشرظ وقد ' قير 
وإذأ انتنى الانباء انتق كولمم صادقين فى إنكارم خلافة ادم » فإ نكان محل الصدق هو 
دغوام نم أجدر فقد ثبت عدمما » وإن كان محل التصديق هو دعواهم أن البشر غير صاخ 
للاستخلاف فانتفاء الإنباء لا يدل على انتفاء دعوام ولكنه تيد له لآن بمده إنباء إدم 
بالأساء لان القام مؤذن بام لا أمروا أمر تمحيز وجمل المأمور به دلالة على الصدق 
كانوراء لك إإنياء ار موقا من الذى طمتورا ق «جدارته-.وييل لذلك أنضًا قوله تعالى لمم 
« إلى أعل ما لا تعأمون ». 
الوا شح ك لاعِل لآ ا إ لاما عا | نك أنت نت اللہ لمكم 
جرد قالوا من الفاء لأئه حاورة کا تقدم عند قوله قعالى ‏ قالوا أنجمل ذمها من يفسد 
فمها » وافتتاح كلا مهم بالتسبيح. وقوف في“مقام الأب والتعظم أذى العظمة المطلقة » 
وسا | بم اشع وذ تقدم عند قوله « ونحن نسبح بحمدك 6 وهو اسم مصدر سبح 
الضاعف وليس مصدرا لأنه ل جى على أينية مشافر الربائيى:وقيل اهو مستر سيح عنقنا 
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ععنى نزه فيكون كاك_فران والشكران » والكفران من غفر وشكر و كفر وقد 
كثر استعماله منصويا عل المفعولية الطلقة بإعار فعله كماذ الله وقد يخرج عن ذلك نادرا قال 
» سبحا نك اللهم ۳ لمجال > و کان لا خصصوه فى الاستعمال بجعله كالمل على التعزبه 
عدلوا عن قياس اشتقاقه فصار سبحان كالمل الجنسى مثل رة وجار « بكسر الراء » فى قول 
النابغة . ظ 
* شمات” رة واحتملت جار 4# 

ومنعوه من الصرف للعامية وزيادة الألف والنون قال سيبويه وأما ترك تنوين سبنخان 
فلا نه صار عندثم معرفة وقول اللا: نك (لاھل لنا إلا ماعلمتنا) خبر مراد منه الاعترافالمجز 
لا الإخبار عن حالحم لاہ بوقنون أن الله مل ما تضمنه كلامهم . ولا أنهم سدوا ازل 
الفائدة وهى أن الخبر عالم بالمير فتعين أنالخير مستعمل فى الاعتراف . ثم إن كلامهم 
يدل على أن عاوه ب عندودة غير ب لزيا فى مقصودة عل ما شمن ل تان وما انرم 
لاملا كع قبول المعاتى لاعل استنباطها . 

وى تصدير کلامم بسبحانك إعاء إلى الاعتدار عن مر أجعمهم بقولهم « أيجعل فا 
من يفسد فنها » فبو افتتاح من قبيل راعة الاستبلال عن الاعتذار . والاعتذار. وإن كان 
بمحصل بقولحم [ لاغ نا إلا ما علمتنا ) لکن حصول ذلك منه يطريق الكناية دون 
التصرجم ويحصل آخرا لاابتداء فكان افتتاح كلاممم بالتتزيه تمجيلا جا يدل على ملازمة 
جان الأدب المظيم ( ( إنك أنت العليم الک م ) ساقوه مساق التعليل لقولهم لا عل لنا إلا 
ما عامتنا أن الحيط عله بكل شىء السك لکل خلق إذا لم يجمل لبمض اوتنه له سا إل 
عل ثىء لم يكن لمم قبل بعامهإذ لملسول بقدر القبول وال سداد أ فلا معامع لنا فى تحاوز 
العم إلى ما لم تعىء لنا عامه بحسب فطرتنا . والذى دل على أن هذا الول موق اداي 
ولیس عرد ثناء هو تصديره إن فى غير مقام رد إإنكار ولاتردد . 

قال الشيخ فى دلائل الإيجاز “ ومن شأن إن" إذا جاءث على هذا الوجه ( أى أن تقم 
إثر كلام وتكون نجرد الاههام ) أن تغنى غناء الفاء العاطفة ( مثلا ) وأن تفيد من ربط 
الجلة عا قبلها أمرا تحيبا فأنت ترى الكلام مها مقطوعا موصولا وأنشد قول بشار : 


(0) صفحة ٠۹۷‏ طبع عر امقر ت 
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بكرا ساح قبل المجير إن ذاك التتجاس فى التبكير 
وقول بعض العرب : 
فنتها وهى لك الفداء إن غناء الإبل الحُدّاء 
فإنهما استفنيا بذ كر إن عن الفاء . وإن خلفا الأحر لما سأل بشارا لماذا لى يقل « بكرا 
فالنحاح فى الشكبير » أجابه بشار بانه ألى مبأ عربية بدوية ولو قال « فالنجاح » لصارت 
من كلام المولدين ( أى أجابه جوابا أحاله فيه على الذوق ) وقد بين الشيخ عبد القاهر 
سان + وقال الشيخ فى موضع آخر ° ألا ترى أن الغرض من قوله « إن ذاك النجاح فى 
التبكير » أن يبن المنى فى قوله لصاحبيه « بكرا » وأن تج لنفسه فى الامر بالتبكير 
فهو وة النائدة سما ك . ( وام ) الكثير لمر وهو من أمثلة البالئة على الصحيح 
ويجوز كونه صفة مشبهة على تقدير ' حویل علم السكسور اللام- إلىعلم بضم اللام ليصير 
من أفعال الستحايا حو ما قررناه فى الرحيم وحن فى غنية عن هذا التكاف وه 
ببق اختلاف فى أن وزنفميل يحىء أمنى البالئة وإعا أنشأ هذه القحلات من زعوا أن فميلا 
لا جیء لأمبالغة . 
(المكم ) فعيل من حك إذا أنقن الصنع بأن حاطه من الملل وال مادة حك فى 
كلام العرب للمنعمن الفساد والخلل ومنه 5 ( بالتحريك ) لاحديدة التى توضع 
فى فم الفرس لتمنعه من اختلال السير وأحك فلان فلانا منعه قال جرير : 
أبنى حنيفة أحكوا سفهاءک إلى أخاف le‏ أن أغضيا 
واس تسر الحاء ضبط العلل وكاله» فا لمكم إما ععنى التقن لامور كلها أو نى 
فق ةجام ما كان فقد جرى بوزن فعيل على غير فعل لای وذلك مسموع قال مرو 
ابن معديكرب : 
أمن ريحانة الدّاعى السميم ‏ يؤرقتى وأسحابى هجوع 
ومن شواهد النحو ما أنشده أبو على ولم يعزه 
فن يك لم ينحب أبوه وأمه . فإن لنا الأ النجيبة والأب” 
أراد الام النحبة بدليل قوله ينح بأ بوهوفى القران « بديع السماوات والأرض» ووصفا 


. ۲۳۲ صفحة‎ )١( 
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الم والعرب رى أوزان بمض الشتقات عل پیش قله اا إلى التكلف بتأول بدیع 
السماوات والأرض ببديع سماواته وأرضه أى على أن ( أل ) عوض عن المضاف إليه فتكون 
الوصوف يحكم هو السماوات والأرض وهى عكة الحلق فإن مسناق الآية تمجيد المالق 
لاجائب مخاوقاته حتى يكون ععنى .مفعول . ولا إلى تأويل الححكم بمنى ذى الحمكة لآن 
ذلك لا يحدى فى دفم بحث محيئه من غير لای . 
وتعقيب العلي باحك من إتباع الوصف بأخصمنه فا نمفهوم الحكة زائد على مفهوم 
العر لأن المكة كال ف الم فهو كقولحم خطيب مصقع وشاعر مفلق . 
وفمعارج القور لاشيخ لطف الله الأرضرومى وفى الحكيم ذوالحكة وهى المل بالشىء 
وإتقان عله وهو الإبحاد بالنسبة إليه والتدبير بأ كل ما تستعد له ذات المدر (يفتح الباء ) 
والاطلاع على حقائق الأمور اه . وقال أبو حامد الفزالى فى القصد الأسنى :لمكم 
ذوالحكنة والحكمةعبارةعن العرفة بأفضل الأشياء» فأفضلالعلومالعر باللهو أجل الأشياء هوالله 
وقسيق أله لای تہ که معرفته غيره ونجازلة العلل تدر جاثلةالعايم فهو الک مم الحق لان 
بعلل أجل الأشياء بأجل العلوم إذ أجل الملوم هو الع الأزلى القد الذى لا يتتصور ار 
المتايرم مطابقة لا تتطرق إلمها خفاء » ولا شهة ولا يقصور ذلك إلا فى عر الله اه . 
٠‏ وسيجىء الكلام على الحسكة عند قوله تعالىي يؤتى الحسكة من يشا 
«وأنت» فى إنك انت العلم المكم ضير فصل » وتوسيطه من صيخالقصر فالمنى قصر 
العم والحكة عل الله قصر قاب لثم لدم امآ على جانة من عر وکا چ 
رأجعوا قرش أ عمل فمها من الفساد فها أو مز يلهم مزلة من دمتفد ذلك على الاحمالين 
التقدمين » أو هو قصر حقيق دعای مراد سنه افير كال امل El,‏ عليه تعالى . 


قال بعاد ا سم ا( ظ 

لا دحل هداالقول فى جما أشاورة سر ورت اججلة. من الفاء أ .5 تقد فى نظا ره 
لأنه وإن كان إقبالا بالحطاب على غير المخاطبين بالأقوال التى قبله فمو جثابة خطاب لم لأن 
القصود من خطاب آدم بذلك أن يظمر عقبّه فضله علمهم فى الع من هاته الناحية فكان 
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الطاب عزلة أن يكون مسوقاً إلمهم لقوله عقب ذلك « قال ألم قل ل ۾ إلى أعلم غيب 
السماوات والاسٹ ¢ . ) 

وانتداء خطاب أدم بندائه مع أنه غير .بغيد عن سماع الام ر الإلمى للتنويه بشأن أده 
وإظبار اسمه فى الملا الأعل < تى ينال بذلك حسن السمعة مع ما فيه من التكريم عند الآمر 
لأن شأن الآمر والخاطب ( بالكسر ) إذا تلطف مع الخاطب ( بالفتح ) أن يذ كر أسمه 
ولا يتتصر عل صمير امطاب حتى لا يساوى ابه کل خاب ومثة. ما چام بش جق يت 
الشفاعة بعد د کر سجود النىء ع وده اة تحامد يلہمه إياها فيقول « ا مد رفم رسك 
سا ل وأشفع تشع » وهذه نكتة ذكر الاسم حتى فى أثناء الخاطبة كا قال امرۇالقيس: 

* أفاط مهلا إعض هذا التدلل * 

ورا جعلواالنداء طريقاً إلى إحضار اسمه الظاهر لانه لاطريق الإحضاره عند الخاطة إلا 

بواسطة النداء فالنداء على كل تقدير مستعمل فى معتاه امجازى . 


قا نَم م2 

الإنباء إخبارهم بالأسماء وفيه إعاء بأن الخير به شىء مهم . . والضمير الجرور بالإضافة 
ير السبيات مثا مر عرضهم »وق إخرائه على صيغة ضار العقلاء ما قرر فى قوله 
) دم عر 


انبا هلان السياق قرينة على أن هذا القول لا يصدر من مثل أده 


(قال ا اقل ك إن ىأل عيب السلوت ت وَالْأَرْضٍ ) 


جواب لا والقائل هو الله تعالى وهو الذ كور فى قولي,وإذ قال ربك وعادت إليه ضما 


قال إلى أعل وعل وعر ضْهم وما قبله من الغمائر وهو بذ كير لم بقوله لمم فى أول 
الاورة « إلى أعل مالا تعلمون 4 وذلك القول وإن لم يكن فيه « أعلم فيب السمواث 


وقوله ( فلما أنبأم بأسمامهم ) الضمير فىأنبا لآدم وفى قال ضمير امم اللالة ونما لم يؤت 
بفاعله ميا ظاهرا م أنه جرق عل عير من هوله أى جاء عقن ضار ادم فى قو لرا نيمهم » ٠‏ 
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والأرض » صراحة إلا أنه يتضمنه لأن حموم مالا تعلمون يشمل جميع ذلك فيسكون قوله 
هنا «! نى أعلم غيب السموات والأرض ( بيانا لا أجل فى القول الأول لأنه سأويه 
ماصدقا لأن مالا تعلمون هو غبب السموات والأرض وقد زاد البيان هنا على المبين بقوله : 
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وإعا جىء لم بالتفصيل بعد ظموره على طريقة الحجاج 
وهو إجمال الدعوى وتفصيل النتيحة لأن الدعوى قبل البرهان قد .يتطرقها شك السامع أن 
يحملها على البالنة ونحوها وبعد البرهان يصح للمدعى أن يوتف الححوح على غلطه و نحوه 
وأن يتبحعم عليه بسلطان برهانه فإن للحق صولة . ونظيره ET‏ « سا نشك 
بتأويل مالم تستطم عليه صبراً أما السفينة » إلى قوله « وما فعلته عن أمرى » ثم قال 
« ذلك تأويل مالم تنسطم عليه صبراً » . خاء باس إشارة البعيد تعظما للتأويل بعد ظهوره . 
وله طريقة سلو 5 اللاي والخطباء وهى رجم إلى قاعدة أخذ النقا ج من القدمات 
فى صناعة الإنشاء ‏ بينته فى كتاب أصول الإنشاء والحطابة وأ كثر الحطباء يفضئ إلى 
القرض من خطبته بعد القدمات والمميدات وقد جاءت الآية على طريقة الخطباء والبلغاء 
فا ذ كرنا تعلما للخلق وجريا على مقتضى الحال التعارف من غير مراعاة انب الألوهية فإن 
الللالكة لا عترون فى أن قوله تعالى الحق ووعده الصدق فليسوا بحاجة إلى نصب البراهين . 
و« كتم » فى قوله « « وما کت تكتمون » الأظير أنما زائدة لتا كيد حققر 
الكمان فإن الذى يمل ما اشد كاله يع مالم ,حرص على كانه 0 ظواهس الأحوال 
الأول - وس ة الشارع فى « تبدون » و« تكتمون » للدلالة على خدد ذلك مہم 
فيقتضى جدد عل الله بذلك كلا : تجدد معهم . 
ولبعضهم هنا تكلفات فى جمل كت للدلالة على الزمان اللاضى وجمل تبدون للاستقبال 
وتقدير اكتفاء فى الجانبين أعنى ونا كم تبدون وما را با CEY‏ 
والأرطن يمى وت پاد سا وکل ذلك لا داعى إليه : 
٠‏ وقد جمل الله تعالى عل أدم بالأسماء وتجز للا عن ذلك علامة على أهلية ار 
البشرى لخلافته فى الأرض دو ن اللائ لن الحلافة فىالأرض هى خلافة الله تعالى فىالقيام 
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ما أراده من‌الممران جميع أحواله وشعبه بممتى أن الله تعالى ناط بالنو ع البشرى إعام مراده 
من العالم فكان تصرف هذا النوع ف الأرض قاعا مقام مباشرة قدرة الله تمالى بجميع الأعمال 
التى يقوم مها البشر » ولا شك أن هذه الخلافة لا تتقوم إلا بالمر أعنى اكتساب الجهول 

من لوقيل - الناسية .ين الأقياء وراشا ومقارناتها وهو الم الاكتسانى الذى 
يدرك به الإنسان اللير والشر ويستطيع به به فمل الخير وفمل الشر كل فى موضعه ولا يصاح 
لهذا العل آل ألفدة الناطقة وهى-قوة التفكير الى اج مظاهرها معرفة أسماء الأشياء وأسماء 
خصائصها والتى تستطيع أن تصدر الأضداد من الأفمال لآن تلك القوة ۃ هى.الت لا تدصر 
متعلقاتها ولا تقف معلومائها كا شوهد من أحوال النوع:الإنساتى منذ النشأة إلى الآن 
وإلى ما شاء الله تعالى . والملائكة لمال يخلقوا منهيئين لذلك حتى أَمْجَرَثم وضع الأسماء 
لمسميات وكانوا بحبولين على سجية واحدة وهى سجية الخير التى لا ختلف ولا تتخاف 
ل يرتوا مؤهلين لاستهادة الإهولانت: من الارمات عق لا قت ارق » ول يريو 
مصادر للشرور التى يتعين صدورها لإصلاح العالم ليريم وإن كانت صالحة لاستقامة عالمه» 
الطاهى لم تسكن صالة لنظام عالم خوط وحكة خلطه ظهور منتعى العل الإلمى كا قال 
أبو الطيب : 

ووضع الندى فى موضع السيف بالقلا مضنل كوضع السيف ق موضع الندى 

والأية تقتضى حنرية عظمى لمذا النوع فى هذا الباب وف فضل الم ولكنها لا تدل 
على أفضلية النوع البشرى على الملائكة إذ الزية لا تقتضى الأفضلية كا بينه الشمهابالقراقى 
فى القرق أطادى والمن فرذء فشي من ناسية واد داتعا جمد النتشيل الطلق شم ع 
الفضائل كا دل عليه حديث موسى والحضر . 

والاستفهام فى قوله « ألم أقل لع »اخ تقر ری لان ذلك القول واقم لا حالة 
واللائكة يعامون وقوعه ولا ينكرونه ٠‏ وإها أوقم الاستفبام على نف القول لان غال 
الاستفهام التقريرى يقح فيه ما يفيد النق لقصد التوسيع على القرر حتى كتيل اله انه 
ال عن نق وقوع الأىء فإن أراد أن يزعم نفيه فقد وسع امقر ر عليه ذلك ولكنه 
ظ شحقق أنه لا يستطيع إنكاره فلذلك يقرره على تيه » فاذا أقر كان إقرارم لأزما له 
لا مناص له منه ذا لبون العا التقريرى الغالب عليه وهو الذى تکرر فى القران 
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ونی عليه صاحب الكشاف معالى آباته التى مها قوله تعالى « ألم تمل أن الله عل كل شىء 
کر و«وقف فيه أبنهشام فى مغنى اللبب ورده عليه شارحه . وقد فلم القترير بالرثبات 0 
على الأصل ضر اا قلت للئاس» وهو دقر ر 7 ر A‏ إبطال دعوى النصاری وقوله 0 قالوا 


أأنت فعلت هذا با متنا ا إراهم » 


3 نكا لاتليكة ننج مدو 599 مَسَجَدُوا إلا 


سے 


واس کر و گان مہ الکلفرين 4 34 


عطف: على جملة « وإذ قال ريك للملائكة إلى اقل فى الأرض خلينة »© عظف القسة 
عل لأقسة و إعادة هد سرف الم ال عن إعادة ظرفه تنبيه على أن الخلة مقصودة 
بذاتها لأنها متميزة هذه القصة المجيبة لخاءت على أسلؤب يؤذن بالاستقلال والاهتام » 
ولأجل هذه الراعاة لم يؤت ذه القصة معطوفة بفاء التفريع فيقول « فقلنا للملائكة 
اسجدوا لادم ) وان كان موسا فى الواقع متفرعا على مضمون التى قبلها فإن اھ 
بالسجود لدم ماکان إلا لجل ظهور مزيته علمهم إذ پل مالم يعاموه وذلك ما اقتضاه رتيب 
ذ كر هده القصص بعغهبا بعد بعض ابتداء من خلق السماوات والأرض وما طرا بعده من 
أطوار اسول الام ن الأرش ا يبآ وبين السا خان الأسل فى التكلوم أن يكؤن رقب 
نظمه جاريا علىترتيب حصول مدلولاته فى امارج مالم تنصب قريئة على مخالفة ذلك . 
ولا ريت قوله ال فى مروا لس مج إلى خالق بشرا من صلصال من حا مسنون 
فإذا ذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدن » لق اك سكت القصة بإجمال 
الطركه اباسا جاه ينه فى ها كرو هنبا قى قات القرى ولو يا أت الترة لاسا 
| الأية السابقة أن فضيلة آدم لم تظهر ملاك إلا بعد تعايمه الأسماء ور ضما علمبم وتجزم 
ن الإنباء مها وأنبم كانوا قبل ذلك مترقبين بیان ما يكشف ظنهم آم أن کون مسف 
فى الأرض بعد ان لاسا جانب التوقف لا قال الله لمر » إفى أعل ما لا تهون » » فكان 
إنباء آدم بالأسعاء عند تجزم عن الإنباء مها بياناً لكشف شہہہم فاستحقوا أن يأتوا با فيه 


مغدرة عن عدم عامهم نحقه . 5 
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وقد أريد من هده ألقصة إظبار” م نوع الإنسان وأن الله بخص أجناس عخلوقاته 
وأنواعبا با قتضته حكته من الخصائص والزا؛ ثلا خاو شىء مها عن فائدة من وجوده 
فى هذا الما ؛ وإظبارٌ فضيلة العرفة › وبيان أن الما حة . حقيق بتعظيم من حوله إياه و إظہار 
ما للنفوس المشر رة الشيطانية من اللحبث والفساد 4 مات أن الاعتراف بالحق من خصال 
الفسائل املائتكية + وأن الفساد والمسد والكبر من نذآم نوی المقول . ` 
والقول فی إعراب ( إِذْ ) كالقول الذى تقدم فى تفسير قوله « وإذ قال ربك للملائتكة 
إلى جامل فى الأرض خلينة » , 
وإظبار لفظ اللاك ولفظ ادم هنا دون الإتيان بشميربيا کا في قوله « قالوا 
سبحانك » وقوله د فلما آنبام > کون القصة الممطوفة معنونة عثل عنوان القصة 
ظ العطوف علمها إشاوة إل حدارة السلركة أن كر ق اة متسوهة غير دة فى القصة 
التى قبلها . 
وكير اسل قاد ال آل له فا فى به سادا إلى ضير المظمة « وإذ قلنا » 5 فى به 
فىالآية السابقة مسندا إلى رب النىء « وإذ قال ربك » للتفان ولأن القول هنا تضمن آمراً 
بفمل_فيه غضاضة عل المورين فناسبه إظبار عظمة الام » وأما القول السابق جرد إعلام 
من الله عراده ليظير رأمهم » ولقصد اقتران الاستشارة كيدا نكر ن الذات الاو لى من نوع 
الإنسان المحتاج إلىالتشاور فناسبه الإسناد إلىالوصوف بالر بوبية المؤذنة بتدبير شأنالربوين. 
وأضيف إلى مير أشرف المربوبين وهو النىء صلی الله عليه وس كا تقدم عند قوله تعالى 
« وإذ قال ربك للملائكة إلى جاعل فى الأرض خليفة ». 
يق السود طأطأة الجسد أو إيقاعه على الأرض بقصد التعظمم لشامّد بالعيارف 
كالسجود للملك والسيد والسجوة السرا ی ١‏ قال سال « وروا له سكدا 4 وقال 
« لا تسجدوا للش س ولا للقمر » وقال الأعشى ) ظ 
فليا أتانا بيد الكرى ٠‏ سجَّدنا له وغلمتاً المارا ‏ 
وقال أيضا : 
راوح من صلوات اللي . لك طورا سحودا وطورا جؤارا 
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أولمشاهد بالتخيل والاستحضار وهو السحودلله » قال تعالى « فاسحدوا لله واعيدوا » . 
والسجود ر كن من أركان الصلاة فى الإسلام وچو اللائكة فبو ثيل لخالة فيم 
بل عل الم » وقد جمع معا نيه قو له تعالى «( وله يسجد ما فى السماوات وما فى الأرض من 
دابة والملا” ك2 وم لا يستكبرون #: 

فكان السجود أول نحية تلقاها البشر عند خلق العالم . 

وقد عرف السحود منذ أقدم غصور البارخ ققد وجه عل الأثار الكلدانية منذ القرن 
التاسم عشر قبل السيح صورة جمورالى ملك كلدية برا كنا أمام الشمس : وعدت مل 
* الآقار اتسر سور أعرى اطري سيحدا فرعرق وهات الود كاف ااا اياف 
وهيئة سحود الصلاة متافة باختلاف الأديان . والسحود فى صلاة الإسلام الخرور على 

الأرش با جمهة واليدين والرجلين . 

وتعدية اسحدوا لاء عم آدم باللام دال على اہی کافوا بالسحود لذاته وهو أصل دلالة 

لام التعايل إذا علق عادة السحود مثل قواه تعالى «فاسجدوالله واعبدوا » وقوله « لا 2 
تسحدوا للشمدق ولا للقمر » ولايه كر عليه أن السحود فى الإسلاء لو آل ګرم لآن هذا 
شرع جدید نسخ ماکان فى الشرائع الأخرى ولأن سجود اللاكه من تمل العام الأعلى 
وليس ذلك بداخل حت تكاليف أهل الأرض فلا طائل نحت إطالة البحث فى أن ادم 
٠‏ مسجود له أو هو قبلة للساجد.نكالكمية للاساهين » ولاحاجة إلى اكات تسل اللام م ععنى 

إلىمثليا فقول <سان : *# اليس أول من صل لقباتك : ظ 

فإن للضرورة أحكاما . لايناسب أنيقاس مها أحسن الكلام نظاما . 

وى هذه الآبة مزع بديع 59 ان العم وحدارة العلماء ء بالتعظم وااتبجيل لان الله 
1 علم ادم علما لم يؤهل له اللاك كان قد جعل أدم اعرذ الربعات“ وار عات 
والعلوم التى ظبرت فى البشر من بعد والتى ستظبر إلى فناء هذا العام . 

)١(‏ ٠بض‏ الهمزة هو الشائم وف القاموس إن صوابه عوذج بدون مز وبفتح النون» وإن الأتموذج لحن 


قلت وقد مى الزمخصرى مختصرا له فى النحو الأعوذجء واا ترق لا رتاپ في سبعة اطلاعة و ھی a‏ 
معربة عن الفارسية وحى | الفارسة « عمونة » : 
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وقرأ أبو جمفر فى أشهر الرواية عنه للملائنكة اسحدوا بضمة على التاء فى حال الوصل 
على إتباع حركة التاء لضمة الج فى اسجدوا لعدم الاعتداد بالسا كن الفاصل بين الحرفين 
لأنه حاجز غيرحصين» وقراءته هذه رواية وهى جرت على لغة ضعيفة فى مثل هذا فإذلك قال 
الزجاج والفارسى : هذا خظأ من ألى جعفر » وقال الزمخشرى : لا جوز اسحهلاك ال رک 
الإعرابية بحركة الإتباع إلا فى لنة ضعيفة كقراءة الحسن الجد لله بكسر الدال ‏ 
قال ان جنى : وإنا جوز هذا الذى ذهب إآيه أبو جعفر إذا كان ما قبل الممزة سا كنا 
حيحا حو « وقالت” اخرج علمهن » فى سورة يوسف اه وإعا جوا عليه هذه الجلة لأن 
قراءته معدودة فى القرا ات رای ۲ا لقن مسن بها عل یا الشذوذ وإن کان شدوذا . 
فى وجوه الأدَاء لا يخال رسم لمحب . 1 

وفطفرفسجدولفاء التمقين. يشير إلى مياق ONS,‏ بالامتثال ول يصدثم ما كان 
فى تفوسهم من التخوف من أن يكون هذا الخلوق i‏ ابوه لأنهم منزهون 

عن الماصى . 

واستثناء إبليس من عير اللانكة ف« فسجدواء استثناء منقطم لان بيس لم يكن من 
جنس اللاكة قال تعالى فى سورة اللكهف « إلا ابل س كان من الجن » ولكن الله جمل 
أجواله ارال التفوس اللكية بتوفيق غلب على جبلته لتتاتى معاشرته مهم وسيره .على 
سيرمهم فساغ استثناء ء حاله من أحواله فى مظنة أن يكون ماثلا من هو فيهم . 

وقد دلت الآية على أن إبليس كان مقضودا فى الخبر الذى أخير به اللائكة إذ قال 
للملائكة « إلى جاعل فى الأرض خليفة » وفى الأ الذى أ به اللالكة إذ قال لم 
« اسجدوا لآدم » ذلك أن جنس الجردات كان فىذلك العام مدمورا بنوع اللك إذ خلق الله . 
من نوعهم أفرادا كثيرة كي كا دل عليه صيغة أجمع فى قوله « وإذ قال ربك للملانكة » 
ول يخلق الله من نوع الجن إلا أصليم وهو إبليس . وخلق من نوع الإنسان أصلهم وهو 
ادم . وقد أقام الله إبليس بين الملائكة إقامة ارتياض و مخلق وسخره لاتباع سهم لخرى 

“على ذلك السّئن أمدا طويلا لا مه إلا اللہ ث ظير ما فى نوعه من الحيث كا أشار إليه 
قوله تعالى « ففسق عن أمر ربه » فى سورة الكيف فعمصى ربه حين أمره بالستحود لأدم . 
0 (25/١-التحرير)‏ 
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وإبليس اسم الشيطان الأول الذى هو مولد الشياطين » فكان إبليس لنوع الشياطين 
والمن بمنزلة أدم لنو ع الإنسان . وإبليس اسم معرب من لنة غير عربية لم يمينها أهل اللغة» 
ولكن يدل لكونه معربا أن العرب منعوه من الصرفولا سبب فيه سوى العامية والعحمة 
وهذا حمل الزحاج مزته أصلية » وقال وزنه على فعليل . وقال أبو عبيدة هو اسم عرلى 
مشت من الإبلاس وهو اليعد من الخير والياس من الرحمة وصذا اشتقاق حسن لولا أنه 
ینا أ مقة مه العر ف وحعلوا وزنه إفعيل لان مزته مريدة وقد اعتدر عن منعه من 
الصرف بأنه للا لم يكن له نظير فى الأسماء العربية عد نزلة الأتحمى وهو اعتذار ركيك . 
وا كثر الق أحصوا ا ات المربة فى القرآن م يدوا منها اس إبليس لأمبم 1 يوا 
٠‏ ذلك و لصلاحية الاسم ١‏ لأدة عر بية ومتاسيته ما . 

وأجملةأبى واستكير وكان من ألكافرين»,استئناف بياتى مشير إلى أن مخالفة حاله لحال 
ل اجرد لآم » شأنه أن يثير ۋالا فى ی اشا کن ق الم ل 
أمر به و كيف خالف حال جاعته وما سس ذلك لان مخالفته لالة معشره مخاافة تحيبة إذ 
الشأن الوافتة بن الجاعات كا قأل دريد بن الصمة . 


ہر س کے سحل ا شي 8 ١‏ ال 
وهل 9 إلا من غر به إن عوت عه وايت وان رشق غبرية أرشد 
ین السب له أبى واستكبر وار 
والإياء الامتناع دن فعل و ثلقية » و الا ستکار ا والسين والتاء فيه لاغد 


أى عد ننسه كيرا مثل استعظم رواب الشراب أو يكون السين والتاء للمبالفة مثل 
الستجاب واش لمق استكير انسل بانکے ٠‏ .والمق أنه استشكير عل اله وانتكار أن 
رت أده مسا ان سححد هو له إنكارا عن تصهمم له عن مراجعة أو ابتشارج 8 دات 
علية يات أخرى مثل قوله«قال أناخيرمنه خلقةنى من نار وخلقته من طين » ومهذا الاعتبار. 

خالف فمل إبليس قول اللاك خين الوا «أتجمل فما من يفسد فها ويسفك الدماء» » لأن 
ات ن على وحهالتوقف Es‏ ولذلكقالوا ((و حن نسبح محمدك ونقدس لك » فإبليس 
إباثه انقضت المبلة التي جبل علمها أول مرة » فاستحالت إلى جبلة أخرى على حو ما 
برش س #طور لأناقل جن عقيل تله د ولإقادر سين ل بض متاك وب الملل 
علق سجانية ونيا علق روسایة ‏ قال : ظ 
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فکنت كذى رجلين رجل حيحة ورجل ری فا الزمان فشات 
. والاستكيار التزايد فى الكبر لان السين والتاء فيه للمبالنة لا لاطالب كا عامت » ومن 
اللائق. آللغة العربية أن مادة الا تساف بالسكير جى ' مما إلا بضينة الاستفعال أو التفعل 
إشارة إلى ا صا حت ie‏ الكير لا يكون الا متطليا الكير أو معكانا أه وما هو E‏ 
عقا سن هتنا أن ند كر قول أ الاك : 
علوم فتواضعم على ثقة اا تواضم أقوام على عير 
و حممك : الكبرقال مہا ححةه الإسلام فى كتاب الإحيا. : : الكير خلق 5 التفس وهو 
الاسترواح وا كيت إلى اعتقاد المرءنفسه فوق التكبر عليه » ذا نالكبريستدعى متكبر اعليه 
وفتسكيرابه وبدلك ينفصل الكير عن العحب فإن العجب لايستدعى غير الل حب ولا يكنىأن 
يستمظ. المرء نفسيك یکو ن کا ف بك كل يستعظم ظ 
لا فلا يتكبر عليه » ولا يكن أن يستحقر غيره فإنه مع ذلك لو رأى نفسه أحقر لم يتكبر 
ولو رای قبره مكل نفسيك وبتكير بل أنيرى لنفسهمرتبة و لعيره مرتبة م رىمرتبة نفسة قوق 
ەر A‏ غيره 4 فعنتدهذه الاعتقادات الثلاثة صل حلقى 0 ج و هده العقيدة تنفخ فيه ف حصل 


نفسه ولکنهریغیره‌آعظم من تفسه أو ماثلا 


ق نفسه اعتداد وعزة وفرح ور لون ان ما أعتقد » وعن فى نفسه يسبب ذلك فتلك المزة 
واأرّة وال كوق إلى لك المقيدة هو كلق اليك . 

وقد كانت هذه الآبة ونظائرها مثار اختلاف بين عاماءأصول الفقه فما 500 
| الاستثناء من حك يثبت للمستثنى فقال اجمهوز الاستثتاء يقتضى اتصاف المستثبى بنقيض ما 
حچ به ا 58 مم الا كتفاء بالاستثناء دونأن يبع بر حم سيد اللمستئبى 
و ا کان 2 مثبتا أو منفيا . 

ويظبر ذلك جليا فى كلة الشهادة لا اله إلا الله فا نه لولا إفادة الاستثناء أن الستثنى 
بت له نقيض ما حك ه للمستثى منه لكانت كلة الشهادة غير مفيدة سوى نى الإلهية ما 
عدا الله فتكون إفادمها الوحدانية لله بالالترام وقال أبو حنيفة الاستثناء من کلام م 
بت للمستئتى نقيض ما حك به للمستثنى منه » والاستثناء من كلام مثبت لا يفيد إلا أن 
المستثنى يبت له تقيض الحم لا تقيض العسكوم به ؛ فالستثنى عنزلة السكوت عن وصفه © 
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فند الجبور الستئق يرج من الوصف المحكوم به للمستثنى.منه وعند أبى حنيفة الستثنى 
م و كالسكوتعتة . ٠‏ 

ا التأخرون من الحنفية بين الاستثناء من كلام من والاستثناء من كلام منت 
فى أن كلمهما لا يفيد ااستثنى الاتصاف بنقيض المحكوم به لمستثنى منه وهذا رأى ضعيف 
لا تساعده الاغة ولا موارد استماله فى الشربعة . 

فعلی رأى الجهور تتکون جلتيألى واستكبن» استكناقً ااه وجل رأى اة تک 
سانا للا جمال الذى اقتضاه الاستثناء ولا تمض منها حجة تقطم الحدال بين الفريقين . 

و جملةبوكان من الكافرين معظوفة على الجل اتا قت و کان لأ قيد إلا أنه الس افر 
ف زمن ۳ قبل زمن زول ية > وليس المعنى أنه اتصف به قبل امتناعه من السود 
لآدم »وقد تحير أ كثر اللفسرين فى بيان معنى الآية من جبة جملهم فمل ( كان ) على الدلالة 
على الاتصاف بالكفر فما مضى عن وقت الامتناع من السجود ومن البديبى أنه لم يكن 
يومئذ فريق يوصف بالکافر ن فاحتاجوا أن يتمحاوا بان إبليس كان من الكافرن أى فى 
ع لله ؛ وتمحل بعضهم بأنإبليس كانمظهرا الطاعة مبطنا الكفر تفاقاء و الله مطلع على باطنه 
و لسكنه لم حبر به الملائكة وجعلو ا هذا الاطلاع عليه مما أشار إليه قوله تعالى « إىأعل 
مالا تمامون» وکل ذلك حل لاداعى إليه لا عامت من أن فعل الضى يفيد مضى الفمل قبل 
وات اکل » وأمثلهم. ط ريقة الذين حملوا كان ععنى صار فإنه استمال من استعال فمل كان 
. قال تعالى « وحال بینہما اوج فسكان من ن ارقن ( وقال « وبست الجبال بساً فكانت هيام 
منبشا » وقول اين أر : ظ 

بتيباء قفر والطى 02 قطا الحزن قد كانت فراحًا بيوضهما 

أى صار كافراً بعدم السجود لأن امتناعه نشأ عن استكباره عل الله واعتقاد أن ما أ 
به غير حار على حق المسكة وقد عامت أن الانقلاب الذى عرض لابليس فى جبلته كان 
انقلاب استخفاف بحكة الله تعالى فإزلك صار به كافراً صر احاً . 

والذى أراه أحسن الوجوه فى معنى وكان من الكافرين أن مقتضى الظاهر أن يقول ‏ 
« وكفر ( كأقال «أبى 5 اسک » فعدل عن 06 الظاهر إلى وكانمن الكافر ين لدلالة كان 
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فى مثل هذا الاستعمال على رسوخ ممنى البر فى اجا والعنى ألى واستكبر: و كفر كفراً عميقا 
ف نفسه ولا كتف تمالع فا تحيّناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين » وقول تعالى 
< «ننظر أتبتدى أمنسكون من الدين لا يبتدون» دون أنيقول أم لا مبتدئ“لأنها إذا رأت‌اية 
تنكير عرشبا ولم هتد كانت راسخة فى الاتصاف بعدم الاهتداء » وأما الإتيان عبر كان 
« من الكافرين 4 دون أن يقول وكان افر فلا ن يثبات الوصف لوصوق يعتوان كون 
الوصو والحدا من جماعة تبت لهم ذلك الوصف أدل مل لعة لمكن الرسل هته عا 
لو أثبت له الوصف وحده بناء على أن الواحد يزداد سكا بفعله إذا كان قد شا ركه فيه جماعة 
لأنه عقدار ما يرى مى كثرة المتليسين ثل فعله تبعد نفسه عن التردد فى سداد عملها وعليه 
حاو قول اال الا اصدقت ام کات من الكاذبين » وقوله الذى 8 ؟ ناء اها » أم بکون 
من الذين لا ېدون ) وهو دليل كتالى واستهمال بلاغی جرى عليه نظ الآية وإن م يكن 
يومثد جمع من الكافرين بل كان إبليس وحيداً فى الكفر . وهذا معز ع انتزعته من تنبع 
موارد مثل هذا الت ركيب فى هاتين الحصوصيتين خصوصية زيادة ( كان ) وخصوصية إثبات 
وسک لم سق جنران أت ورلحه مد جقاعة مسون يه وسوج» ذال قريياً. عند قرا 
تعالى « وا رکعوامم الرا كمين » . 0 ظ 

وإذلم یکن فى زمن امتناع إبلیس من السجود جمع من الكاذرين کان قولمروكان من 
الكافرين جاريا عل المتعارف فى أمثال هذا الإخبار الكنالى . 

وفىهذا العدول عن مقتضى الظاهر مراعاة لا تقتضيه حروف الفاصلة أيضا ؛ وقد رتبت 
الأخبار الا فى اد 5 عل سي ری مشر ماتا ق الوجود وذلك هر الأسل الإا 
أن بكو رتيب الكلام مطابقا لر تیب مدال لات جل كقوله تعالى «ولا حاءت رسلا 
لوطامىء مبم وطاق مبب ذرعا وقال هذا يومعصيب» وقد أشرت إلى ذلك فى كتانى «أصول 
الإنشاء وانقطاية». 
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إو قل لان ا أنت وزوجك انه وكلايما رغدا یٹ شه 
ولا ا هذه و الشحرة كوا م الظللمين) :: 


عطف علب قلنا' الاک جمدل يمد أن انقضى ذلك قلا يا ادم اسكن أنت 
وزوحك النة وهذه 1 کرم لله بها أدم بعد أن 5-1 سک ا الإجلال مر 
تلقاء اللائكة . ظ 

ونداء ادم قبل خویله سكن الجنة نداء تنويه بذ كر امه بين الملا الأعلى لأن نداءه يسترعى 
ماع هل الملا الاعل فيتطلءون لما سيد اط به 2 ویر ع من هله الآية أن العام حدر 
الا كرام بالعيش المنىء ؛ 6 أخد من التى. قباما أنه جدير بالتعظم » والآمر قو له « اسکن » 
مستعمل ف الامتنان الکن والتخويل ولاس مرا له بأن سعى بنفسه لسك المنة 
إذلا قدرة له على ذلك السعى فلا يكلف به . 
٠‏ وضمير أنتواقم لاجل عطف وزوجك على الضمير الستتر فى اسكن وهو استعال العربية 
عند عطف أسم على ضمیر متصلل رفوع امحل لا يكادون بتر کو نه ؛ يقصدون بدلك زیاده 
إيضاح المعطوف فتحصل فائدة تقرر مدلول العطوف اثلا يكون تابعه العطوف عليه أبرز 
مه و الكلام» فايس الفصل عثل هذا الضمير مقيداً :أ كيدا للنسبة لآن الإتيان بالضمير لازم 
لا خرة لمتكم فيه فلا لون حال ولا يعرف السامع ا امكل مر دل به 5 کا 
٠‏ ولكنه لا علو من حصول تقرير معت ادر وهو ما أشار إليه فى الكشاف بحمو ع قوله» 

أنت تا ثيه للشبير السسكن الصو السات هليه . ظ 0 

ا آخر بینہما تقارن » فى حال ما . ويظهر أنه اسم حامد لان 
جيم تصاريفه ف الكالدم ملا حط فا مس کی فى نين أو مال غبره . فكل وأحد من 
اثنين مقترنين فى حال ما يسمى زوحا للاخر قال تعالى «أو بزوجهم ذ كران وإتاثا» أى حمل 
لاحد المافلين زوحاله أى سواه من غير صنفه » وقريب مھ ا سیم الببقمال اا شفع . 
وت لاع الترسة للزمجل بتكاج زوم کہا ارت يه وسرت #اليا» وس الرجل زوع" 
لها لذلك بلافرق» فن ثم لا يقال لهرأة زوجة مباء تأنيث لأنه اسم وليس بوصف . وقد نوا 


الفرزدق ف وله : 
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وإنالذى يُسى لیفسد زوجتى 2 كساعر إلى اد الشرى يستبياها 

وتسامح الفقهاء فى إلحاق علامة التأنث للزوج إذا أرادوا به امرأة الرجل لقصد نى 
الالتباس فى تقرير الأحكام فى كتمهم فى مثل قوم القول قول الزوج» أو القول قول الزوجة 
وهو صليم حر ' | 

وق يح مسل عن أنس نماك «أن الى صلى الله عليه وسل كان نحدث إحدى نسائه 
مر به رجل فدعاه يا فلان خاء فقال له هذه زوجى فلانة» : الحديث » فقوله زوجتى بالتاء 
فتعين كونه من عبارة راوى الحديث ف السند إلى أنس وليست بعبارة النىء صلى الله عليه 
وسل 1 

وطوى فى هده الأية خلق زوج آدم 'وقدذ كر فى ان اشر قن د تعالى« الذى خلقک 
من نفس وأحدة وخا مھا زوجيا» وسا ذلك ف مرو النسآاء وصورة الأغرافه . 

ول برد اسم زوج آدم فى القران واسمها عند المرب حواء ووردذ كر اسمها فى حسسديث 
رواه ان سعد فى طبقاته عن: خاد ن خداش عن ابن وهب يبلغ به رسول الله صلل الله عليه 
وسل أنه قال: «التاس لآدم راء کلف لصاع ان علا وه» الحددك ( طف الكيال_ 
الطاء وكسرها ما قرب من مله ) أى ثم لا يبنون الكل فإن كل كال من البشر قابل 
للزيادة . وخالد ن خداش بصرى وثقه ان معين وأو حاتم وسلمان بن حرب وضعفه ابن 
المدينى . فاس زوج آدم عند العرب حواء واسمها فى !١‏ مرانية شطرب فية» فی سفر التكوين 
فى الإماح الثاتى أن اسمها امرأة سماها كذلك أده قال : لأنها من ای" أخذت . ونی 
الإصحاح اثالث أن آدم دعا اسم امرأته حواء لہا آم كل حى . وقال ان سعد نام ادم 
لقت حواء من ضلعه فاستيقظ ووجدها عنده فقال أثا أى امرأة بالنبطية » أى اسمرا بالنبطية 
المرأة كم اها ا . وقد تقدم عند قوله تعالل « وعل أده الأسعاء » أن أو دعا نفسه » أش 
فامل أثا غر قه عن اشا . واسعا بالعرية ( خمواه ) اللا العحمة ومباء عد الآاف وال 
أبضا حيو! بحاء مبملة وألف فى آخره فصارت بالعربية حواء وصارت فى الطليانية إا . وف 
الفرنسية أب . وفى ااقوراة أن حواء خلقت فى الجنة بعد أن أسكن ادم فى الجنة' وأن الله ' 
خلقا لتؤنسه قال تعالى « وجعل مها زوجبا ليسكن إلمها» أى يأنس. والامر ف أسكن هر 
إعطاء أ ل آل أدم هو وزوجه فى الجنة . 


430 سورة البقرة 


والسكنى ا خاد الكان مقراً لغالب أحوال الإنسان . 
والجنة قطمة من الأرض فا الأشجار الثمرة والمياه وهى أحسن مقر للا نسان إذا لفحه 
حر الشمس وبأ كل من ر ه إذا t+‏ ويشرب من الياه التى يشرب منها الشحر وروقه 
' منظر ذلك كله . فالنة جمع م ما تطمح إليه طبيعة الإنسان من اللذات . وتعريف الحنة 
تعر يف العبد وهى جنة معمودة لا لأدم ا إذا كان ااتعريف فى الحنة حكاية لا رادفه فيا 
خوطب به آدم » أو أريد مها العبود لنا إذاكانت حكاية قول الله لنا بالممنى وذلك حائز 
فى حكاية القول . 

وقد اختلف عاماء الإسلام فى تعيين هذه المنة فالذى ذهب إليه جور السلف أمبا جنة 
الحلد التى وعد الله المؤمنين واللصدقين رسله وجزموا بها موجودة فى المالم العلوى عالم الغيب 
أى فى المماء وأمها أعدها الله لاهل الخير بعد القيامة وهذا الذى تقلده أهل السنة من. علماء 
التكلام وأبو على الجبالى وهو الذى تشهد به ظواهس الآيات والأخبار الروية عن النىء 
۴ لى الله عليه وسل. . ولا تمدو أنما ظواه” كثيرة لسكنها تفيد غلبة الظن وليس لمذءالقضية 
تاشر فى اأعقيدة . وذهص أبو مسل الأصفهائن تمد بن . م وأبو القاشم البلخى والمعتزلة 
عدا الحبالى إلى أمبا جنة فى الارض خلقما الله لإسكان ادم وزوجه أوتقل:البرضاوى عم 
أنها بستان فى فلسطين أو هو بين فآرس وك ساو » واعسي أن هذا ناشى* عن تطلمهم 
تعيين المكان الذى د ما يسمى فى التوراة باس er‏ | 

ف التوراة فى الإحاح الثانى من ماي الكوين « وأخذ الرب الاله أده وو 

جنة عدن ليعماما وحفظما ‏ ثم قالت ‏ فاح خر جه الرب الإله من جنة عدن ليغنل الأرش 
التى أخذ منبا » وهذا يقتفى أن جنة عدن ليست فى الأرض لكن الذى عليه شراح 
التؤرأة. أن حنة عدن فى الأرض وهو ظا وصف مبر هذه الحنة الذى يسقمها ا صر 
حرج من عدن فيسو سنق اة ومن هناك ينقسم فيصير أربعة ركوس سم الواحد ا 
وهو الحيط بجميع أرض المويلة من بى لوال إلى e‏ ن القسكوين واسم 
الا ف ( يحون ) وهو الما بجميع أرض كوش . ا ات ا 
الارن شرق اشوز( دجة) . وال رابع الفر ات 

ول أتف على ضبط عدن هذه. ور أت فى كتاب عبد الحق الإسنلاى السبتى الذى كان 
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مبوديا وأسل وألف کتابا فى الرد على المبود سماء « ايسا الي ارو على المبود » كتبه 
بنيدن وضبطه بالعلامات بكر النين السجمة كس ادال اليل وأمل تة على حرف 
العين شو من النأسخ فذلك هو منشأ قول القائلين أنها مدن أو بفلسطين أو بين فارس 
وكرمان » والذى الام إلى ذلك أن جنة الثو اب دار كال 3 اس أ ل صل فا العصيان 
وأا دار غار لا برج سا كلها وهو التجاء بلا ملجىء لأن ذلك من أحوال سكان المنة 
للتار الكان وكلّه جعل الله تعالى عندما أراده . واحتج أهل السنة بأن أل فى اة للميد 
الخارجى ولا معبود غيرها » وإعما تمين رك للعبد :١‏ الخارجى لعدم حة الحمل على الحنس 
أنواعه الثلاثة » إذ لا معنى لاحمل على أمبالام الحقيقةلانها قد نيط مها فل السكنى ولا معنى 


لتعلقه بالحقيقة مخلاف نحو الرجل خير من الرأة » ولا معنى للحمل عل العبد الذهنى إذ 
الفر 3 أ هنا ص معان الان لاہ ب بالا سکان E‏ دا کا فالا بد أن فكون . 


المزاء : مین ا 39 أمر معان مود د ولا میود لا الب الروة لاسا وهو 
اصطلاح اله رع. 
وقد يقال يختار أن اللام للعرد ولمل المهود لادم هو جنة فى الأرض معينة أشير إلا 
تعريف المبد ولذلك أختار أن أ ن قوله تعالى « آمك ن أنت وزوجك الحنة » للا كان المقصود 
منه القصص لنا حك بالالفاظ المتعارفة لدينا ترجمة لألفاظ اللنة الى خوطب مها ذم أو عن 
الإلهام الذى ألتى إلى ادم فيكون تعريف الجنة منظورا فيه إلى متعارفنا فيكون أدم قد 
عرف الراد من مسكنه بطريق أخر غير التعريف ويكون قد حى لنا ذلك بطريقة التعريف 
لأن لفظ الجنة القترن ىكلامنا بلام التعريف يدل على عبن ما دل عليه الطريق الآخر الذى 


عرف به آدم مراد الله تعالى أى قلناله اسكن البقمة التى تسمونها آم اليوم بالجنة» وال حاصل ‏ 


أالأظبر أن الحنة التى أسكنها ادم هى الجنة العدودة دارا لهزاء المحسنين ٠.‏ 
ومع الا كل من الحنة من ثمرها لأن المنة تستاز م عارا وھی مما يقصد بالا كل ولذلك 
تجعل ( من ) تبعيضية يتتزيل بعض ,ما يحويه المكان مئزلة.بعض لذلك اكان . ويجوز أن 
تبكون (أمق :): ابتدانية ا أن ال 6( للأذون فيه 1 کل با تثمره تلك المنة كقولك 
هذا الثمومن خيير .. . -.: 


آذآ ااا هك 


وارعد وسف لموصوق ذل عليه السياق أى أ كلا رغداء والرعد. المىء الذي لا مناء 
فيه ولا تقتير وقوله «حيث شْئما» ظرف مكا نأىمن أىمواضع ارد تمالا کل مها » ولا كانت 
مشيشهما لا تنحصر بمواضع استفيد العموم فى الإذن بطريق اللزوم » وفى جعل الأ كا 
المر من أحوال ادم وزوجه حين إنشائها تنبيه على أن الله جعل الاقتيات جبلة للانسان 
لا تدوم حياته إلا به . 

وقوله « ولا تقربا هذه الشحرة فتكونا من الظالين » يعنى به ولا تأ كلا من الشحرة 
لأن قربانها إنما هو لقصد الأ كل منها فالنعى عن القربان أبلغ من النعى عن الآ كل لآن 
القرب من الثىء تى :+ داعية وهيلا إليه فن الحديث «من حام حول الى يوشك أن يقع 
فيه » وقال ابن العربى مەت الشاثى فى عاس النظر يقول « إذا قيل لا تقرب » ( بفتح 
الراء ) كان معناه لا تتلمس بالفعل» وإذا قيل بض الراء كان معناه لا تدن منه اه . وھ 
غریب فإن قراب وقرب نح و كرم و سمع عمبى دناء فسواء ضممت الراء أو فتحتها فى الضارع 
فلأراد النهى عن الدنو إلا أن الدنو بعضه محنازى وهو التلبس وبعضه حقيق ولا يكون 
للمجازى وزن غاص ی الأفمال وإلا لصار من الشترك لا من المحقيقة والجاز» اللهم إلا أن 
کا الاستمال: خص الجازى ببعض التصاريف فتكون تلك الزنة قرينة لفظية للمحاز 
وذلك حسم وهو من محاسن فروق استتمال. الأ لفاظ المترادقة فى اللغة العربية مثل #ضصيض 
بعد مكسور العين بالانقطاع التام وبمد مضموم المين بالتنحّى عن المكان ولذلك خص 
الدماء کسید رفم للمسافر لاتيمّدء قالت فاطمة بنث الاح م اللزاعية : 

إِحْوَنى ألا ا أبدا ول وأقّه © قد بعدوا 

وق قليق النعى. ير بان الشجرة. إشارة إل مدع سد الذرائع وهو أصل من أصول 
مده مالك رحمه الله وفية تفصيل مقرر فى أصول الفقه . 

والإشارة « هذه » إلى شحرة مرئية لأدم وزوجه والراد شحرة من نوعبا أو كانت 
شحرة وحيدة فى النة . وقد اختاف أهل القصص فى آميين نوع هذه الشجرة فمن على 
وابن مسعود وسعيد بن حبير والسدى آنا الكرمة »وعن ابن عباس والحسن وجمهور 
الفسر ن أنها الحنطة» وعن قتادة وابن جر ج ونسبه ابن جر .يج إلى جمع من الصحاية أنها 
شجرة التين ٠‏ ووقم فى سفر التتكون من التوراة إسهامها وهبر مها بشحرة معرفة الجيروالشر. 
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وقوله « فتكونا من الظالمين » أى من العتدين وأشمر معان الظل فى استعمال العرب 
هوالاعتداء؛ والاعتداء إما اعتداء على نحى الناهى إن كان المقصود من النهى الحرم بالترك 
وإما اعتداء على النفس والفضيلة إن كان المقصود من النهى عن الآ كل من الشجرة بقاء 
فضيلة التنمم لدم فى الحنة» فعل الأول الظزر لا فسا بار تكلب غضي الله وعقابه وعلى 
الثانى الظر لأنقسهما > رمإنها من دوام الكرامة . 


22 المد 2 لياس 7 فيه رقا لبط بنش" 
لبعض ء عدو ولك لاض تقر ومع إل حون ) » 


الفاء عاطفة على قوله « ولا تقربا » وحقما إفادة التعقيب فيسكون التعقيب عرفيا لآن 
وقوع الإزلا لكان بعد مضى مدة هى بالنسبة للمدة الرادة من سكبى الجنة كالأمد القليل . 
والأحسن جعل الفاء تفريم جردة عن التمقيب . ظ 

والإزلال جمل الغير رَالاً أى قاتما به الزلل وه وكالرَ ل أن تسير الرجلان عل الأرض 

دون الخیار لأرقناء الأرض سانو قر ع أى ذاعية رسللاء دون إرادة وهر غاز مشهور 
ف صدور الحطيئة والغلطا الضر ومنه كن ايان ور الزلل . 

والشعير فى قولة « عا » جوز أن يعود :إلى الشجرة لاما أقرب وليتبين سبب الزاة 
وسبب الخروج من الحنة إذ لو ل يمل الضمير عائدا إلى الشحرة لحلت‌القصة عن ذ 
اترو . و ( عن ) فى أصل ممناها أى أزلم إزلالا ناشا عن الشحرة أى الاک 0 
وتقدير الضاف دل عليه قوله « ولا تقربا هذه الشجرة » » وليست (عن ) للسببية ومن ذكر ٠‏ 
السببية أراد حاضل المت كا قال أبو عبيدة فى قوله تال « وما يتطق عن اموق » أن. معتاه 
ددا کل اكير ق فقال الرضى : الأول أن ( عن ) بممناها وان لار اور سف سقو 
محذوف أى نطقا سأدرا عن الموى ١‏ جوز كن الشسر إنجدة ون كرون (عن) عل ظاهرها 
والإزلال عازا فى الإخزاخ بكره e‏ عن موقفه 
ل رة 3 وك منزل لولای طحت . ظ 
وَقو له « فأخرجهما مما كانا فيه ( تفريع عن ال زلال بناء عل أن ار الشحرة ؛ 
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والراد من لوصول و وصلته التعظيم» كقوطمر 5 ما كان » فإن جعلت الضمير فى قولهرعمما » 
عائدا إلى الحنة كان هذا التفريع تفريم اللفصل عن الجمل ات ا اثر تیب الذ کری 
اجرد كا فى قوله تعالى « وک من قرية أهلكناها غاءها بأسنا بيات اوھ قائلون » 
وقوله له که بت قبامم قوم نوح فكذيوا عبدنا وقالوا يحتون وازدجر». 
أما دلالة الوصول عن التعظم فعى هى . . 
وقرأ حمزةرفازاله ,الف بعد الزاى وهو من الإزالة ععنى الإبعاد » وعلى هذه القراءة يتعين 
أن يكون صر عنما عائدا إلى الجنة لا إلى الشحر اء وق كية عليه وض صه مع العلل أن 
من خر ج من الجنة فقد خرج مما كان فيه إحضارا لمذه الحسارة العظيمة فى ذهن السامعين 
حتى لا تكون استفادتها بدلالة الالتزام خاصة فإنها دلالة قد مخف فكافت إعادته فى هذه 
الصلة عرادفه کا عادته بلفظه ف قوله تعالى ( 0 مق اليم مأ N‏ 06 . 
وتفيد الآية إثارة الحسرة فى تفوس بنى أدم على ما أصاب آدم.مق جراء اعدم اتتا 
اوعباية ال تماق «وموعظة لبه بوجوب الوقؤف عند الأمر والنعى والترغيب فى السعى إلى 
ما يعيدثم إلى هذه الجنة الي كانت 5 وتربية العداوة ينهم وبين الشيطان وحنده إذ كان 
سببا فى جر هذه المصيبة لأبهم حتى يكونوا أبدأ ثأراً لأبسهم مُعادين للشيطان ووسوسته 
مسيئين الظنون بإعراه كا أشار إليه قوله تعالى « با بی ادم لا بفتننک الشيطان كما أخرج 
ابویک من النة » وقوله هنا « بعض؟ إبعض عدو » . وهذا أصل عظم فى ربية العامة ٠‏ 
ولأجله كان قادة الأ 0 -_ موا عدايات ساديم ومن غلمهم فى امروب ٠‏ 
يعون ذلك باعتا على أخذ الما ظ 
ظ وعطف” « وقلنا اهبطوا » رار عوك افا أنه ليبن كتفرع ء عن الإخراج بل هو 
متقدم عليه ولكن ذ كر الإخراج قبل هذا لمناسبة سياق ما فعله الشيطان وغروره بآدم 
فلذلك قدم EYL TE‏ قو له « فأزلهما الشيطان 6 . ووحه جمع الضمير فى اهبطو ا 
قیال لأن هبوط ادم وحواء اقتضى أن لا پود تسلا فى الحنة فكان إهباطيما إهباطاً 
لنسليما ' وقيل الحطاب لما ولإبليس وهو وإن ا عند إنايته السحود. كأ اده قو لە مال : 
فى سورة الأعراف« قال أنا خر منه خلقتنى مرح نار وخلقته من طين قال فاهيط مها 
فا يكون لك أن تتسكبر فا فاخرج إنك من الصاغرن - إلى قوله ‏ قال اخرتج مها 
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مذءوماً مدحوراً - إلى قوله ‏ ويا آدم اسكن أنت وزؤجك الجنة © فبذا إهباط ثان 
فيه حجير دخول المنة عليه والإهباط الأول كان اعباط منع من الكرامة مم تمكينه 
من الدخول للوسوسة وكلا الوجهين بعيد » فالذى أراه أن جمع الضمير مراد. به التثنية 
لكراهية توالى الثنيات بالإظار والإخمار من قوله « وکاڈ منیا رخدا » والعرب ستثقلون 
ذلك قال امرؤٌ القيس : ظ 
وقوفاً بها حى على مطيّهُم ‏ يقولون لا تملك أب وحمل 

وإعا له صاحبان لقوله « قفا نبك » [ح وقال تعالى د ست قلو ا » ونيا لل 

ف سورة التحرم . 
قولور عض لبعض عدوف4 تمل أ ن راد بالبعض بعض الانواع وهوعداوةالإنسوالحن 

ele‏ لادم وزوجه وإبليس ؛ ويحتم لأنيراد عداوة بمض أفرادنوع 
البشر ؛ إن كان ضير اهبطوا لآدام وحواء فيكون ذلك إعلاما لمما بأرمن ١‏ ثار ملہمایورث 
فبنمهما » ولذلك مبدأ ظہور آثار الاختلال فى تكوين خلقتهما بأنكان عصيامهما يور ثفى 
أتفسيما وأنفس ذر یما داعية التغرر والخميلة على حد قولهتمالى « إن من ازواجک وأولادک 
عدوا 2 فإ الأسلاق تررت بو كشلا وسن جا بعدى بكار اللاسة والضاحمة وقد قأل 
أبو مام : 

* لاعدیتی باح إن الاد تعدى : 

ووجه المناسبة بين هذا الآثر وبين منشئه الذى هو الأ كل من الشجرة أن الكل من 
الشحرة كان مخالفة لامر الله تعالى ورفضًا له وسوء الظن بالفائدة منه دعا لخالفته الطمع 
والحرص على جلب تفع لأتفسهما > وهو الحلود فى اة والاستثثار بخيرامها مع سوء الظن 
بالنى مباها عن الا كل مها وإعلامه لما بأنبما إن أ كلا مها ظلا أتفسهما لقول إبليس 
مما « ما ا كا ربكا عن هذه الشحرة إلا أن ب ونا ملكين أو تكونا من الخالدين » 
فكذلك كانت عداوة أفراد البشر مع مأ جبلوا عليه من الأالفة والأنس والاتحاد منشؤها 
رفض تلك الالفة والامحاد لأجل جاب التع النغلى وإمال منفعة لير » فلا جرم كان بين 
ذلك الخاطر الذى بعنهما على الا كل من الشحرة وبين أثره الذى بى فى تفوسهما والذى 
معدلل لاپ ایکا اقل مر كبة عقوم على التخلق بذلك املق الذى طرأ على عقل 
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أبو.هما » ولا شك أن ذلك الخحلق الراجع لإيثار النفس بالخير وسوء الظن بالنير هو منبع 
العداوات كلما لأن الواحد لا يعادى الآخر إلا لاعتقاد.عاحة فى منفعة أو لسوء ظن به فى 
مضرة . وف هذا إشارة إلى مسألة أخلاقية وهى أن أصل الاخلاق حسها وقبيحها هو 
الخواطر الخيرة والشررة “م ینقلب الجحاطر إذا رتب عليه فعل فيصير خلقا وإذا قاومه صاحبه 
وم يفمل صارت تلك القاومة سببا فى اتمحلال ذلك الخاطر » ولذلك حذرت الشريمة من 
الم بالعاصى وكان جزاء ترك فعل مامهم به مها حسنة وأمرت مخواطر الخير فكان <زاء 
برد ا باللسعة س دالو لم يعملا وكان العمل بذلك الهم عشر حسنات كا ورد 
ظ ى المديث السحيح ) من م اة فر يسلا کم الله عنده عسفة ية - ثم قال . 1 
وم عم بسيئة .فممليا كيت له سيثة” والحدة » ومل المقو عن خديث النفس منة 
من الله مال ومشقرة فق خدييق 3 إن الل جاوز عن أمتى فما حدئت بل كترسا 15 + 

إن الله تعالى خلق الإنسان حيرا سالا من الشرور والخواطر الشررة عل صفة اة 
تبهو سني « لقد خلقنا اولان قلسن تقويم » مم جعله أطوارا فاولها طور 7 نعليمه النطق 
ووضع الأسجاء السات لان کے سا العرفة وبه يكون التعلے أى بعلم يعض -.أفرادة بمضا 
مأ علمّه و هاه الآخر فکان امه اللغة مبداً حك الف ر الإنساتى وهو مبدأ صا لاخير 
ومعين عليه لان به عل الناس س بعضمهم بعضا ولذلك » ری الصى ری الشى فيسرع إلى قر نائه 
ادم أرقو معنف شر صا على إفادمهم فكانالإنسان معام قا وكانذلك معنا - ٿه 
ظ إلا أنه صا أيضا لاستمال النطق فى المويه والكذب ؛ م إن الله تعالى ا مهاه عن أ 

| د عا فى استطاعته أن عتثله وأن مخالفه فتلك الاستطاعة مبدأ عدر و ديه لفل 0 

والاستئئار فكان لى الله تعالى إياه على تلك الاستطاعة مبدأ طور جديد هو الشار إليه 
بهو له « حم ردد ناه اسل سافلين » » لم هداه بواسطة الشرائع | فصار باتباعيا يبلغ إلى إلى 
مراتب اللاك ويرجع إلىتقوعه الأول وذلك معنى قوله «إلا نآ رأ يقاروا ال لنت 
وقد أشير إلى هذا الطور الأأير بقوله فم يأتى « فاما 2 منى هدى فمن ظ تبع قدا 8 . 
الآية . 0 ظ 

وجملة « بعك لبعض عدو » إما مستأنفة استثنافا ابتدائيا. وإما جملة حال من ضمير 
« اهبطوا » وهى اسعية خلت من الواو » وفى اعتبار اجملة الاسمية الخالية من الواو حلا 
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خلاف بين ا العربية منم ذلك الفراء وار تخشرى وأحازه ابن مالاف وحماعة ٠‏ و عدبي 
أن اة الخالية تسعتى ,الطعير عن الوآو وياتوآو عن الشجير فإذا كالت فى س الم 
ساسا . تبات عل شمر أو لسر مييه اأسقت عن اواو كبر آلآ وتو جا زيد 
ادل رآسه أو أيه رات 4 وإلا مجن الواو ]3.لا راط حيقد قيرها يجو جأء ويد 
والشمسٌ طالءة وقول تأبط شرا : ظ ظ 

الط سیل الأرض لم يكس السا يه كسح ولوت حزيان بطر 

وقوله « ولك فى الأرض مستقر » شميره راجم إلى ما رجم إليه مير « اهبطوا » 
على التقادير كلها . والين الوقت والراد به وقت انقراض النوع الإسالى وااشيطالى 
بانقراض الما » ويحتمل أ ن يكون الراد من تمر لک التوزيم أى والکل واحد شک 
ف ‌الأرض مستتر ومتاع إلى حين . وإعا كان ذلك lle‏ لان اليا أهر مرغيوب لسار البثشسر 
عل اق اا لا علو من لذات و متع عا وهنا الله من الملا عات . هذا إن أريد بابرا مجمو ع 
أى يسك وإن أريد به التوزيع فالحين هو وقت موت كل فرد على حد قولك للحيش 


(( هده الافر اس لک )» أى لسكل وأحد شک فر س 


14 لادم من رب هكلمت فتاب عله | نوهو التوان رح‎ j} 
) ) جاء بالفاء إيدانا عبادرة ادم بطل العفو‎ ) 
. والتلق استقبال | كرام ومسرة قال تمالى « وتتلقاهم اللاك » ووجه دلالته عل ذلك أنه‎ 
صيغة تفعل من لقيه وى دالة على التكلف لحصوله وتطابه وإعا بتكلف ويتطاب لقاء الأمر‎ 
الحبوب بخلاف لاق فلا يدل على كون اللاتى محبوبا بل تقول لاق المدو والاقاء الحضور نحو‎ 
الغير بقصد أو بغر قصد وق خير أوشر : قال تعالى « ياأيبا الذين امثو | إذا لقیم لذبن كفر وا‎ 
زحفا » الآية فالتعبير بتاتى هنا مؤذن بأن السكلمات التى أخذها آدم كامات نافمة له فل‎ 
آمہا يست كلمات زجر وتوبيخ بل كامات عفو ومغفرة: ورضی وهى إما كامات لقمها أده‎ 
من قبل الله تعالى ليقوطما طالب] الغفرة وإما كامات إعلام من الله إياه بأنه عفا عنه بعد أن‎ 
. أهبطه من الحنة | كتفاء بذلك فى العقوبة» وما يدل عل أا كلمات عفو عطف فتاب عليه‎ 
الغا إإة لى کات کات توبيت الاسج التسهبي »وکام کات ھا يطريق الوس‎ 
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أوالإلمام ولمم فى تعيين‌هذه الكلمات روايات أعرضنا عنما لقلة جدوى الاشتغال بذلك» فقد 
قال ادم الكلمات فتيب عليه فلنيتم حن با ينفعنا من اكلام الصالح والفعل الصاح .. 

ول ند کر توبة حواء هنا مع أنها مکو فى مواضع أخرى حو قوله «قالا ربنا ظلمنا 
أنفسنا» لظبورأنها تنبعه فى سائر أحواله وأنه أرشدها إلى ما أرشد إليه وإعا لم بذ كر فىهذه 
الآية لأن الكلام جرى على الابتداء بتتكريم آدم وجمله فى الأرض خليفة فكان الاعتناء 
بذ کر تقلباته هو الغرض القصود » وأصل معنى تاب رجم ونظيره ثاب بالمثائة » ولا كانت 
التؤبة رجوعاً من التائى إلى الطاعة ونبذا لاعصيان وكان قبولما رجوعا من التوب إليه إلى 
اارضى وحسن العاملة وصف يدلك رجوع العاصى عن المصيان ورجو ع العمى عن العقاب . 
فقالوا: تاب فلان لفلان فتاب عليه لأنبم منوا الثالى معنى عطف: ورضى فاختلاف مفادی 
هذا الفعل باختلاف الحرف الذى يتعدى به وكان أصله مبنيا على المشا كلة . 

والتوبة تتركب من عل وحال وتمل فالمم هو معرفة الذنب والمال هو تألم النفس من ذلك 
الضرر ويسمى ندما والعمل هو الترك للا ثم وتدارك ما عكن نداركه وهو اللقصود من التوبة 
وأما الندم فبو الباعثعل العمل ولذلك وردفىالحديث «ااندمتوبة» قاله الغزالى. قات ت أى لانه 
) سیا رور أن م يقسر: لآن عد امین غير معرفة.. 

لم التعبير بتاب عليه هنا مشعر - ان أ كل أدم من الشجرة خم ا لئے غير أن الخطيئة 
وم ل يكن مرا علا < اه عقا أخروى ولا قص فى الدين ولكنها أوجبت تأديبا 
عاجلا لأن الانسان يومد فى طور کطور الصبا فلذلك م يكن ارتكابها بقادح فى نبوءة 
آدم على أنها لا يظهر أن تعد من الكبائ. بل سارها أن تكون من السقائر إد ليس قبا 
"عم يقن وله ترات الاس ولا كر عليه حسام وش عسي الا م السا 
خلاق بين أسحاب الأشعرى وبين الاتريدي وعى فى كتب التكلام »على أن نبوءة آدم فيا 
:.يظهر كانت بعد النزول إلى الأرض فلم تكن له عصمة قبل ذلك إذ العصمة عند النبوءة . 
وعندئ ‏ وبءضه مأخوذ من كلامبم ‏ أن ذلك العام لم يكن عام تكليف بالمعتى المتعارف 
عند أهل الشرائع بل عالم تربية فقط فتسكون خطيئة أدم ومعصيته مخالفة تأديبية ولذلك كان 
الجزاء علمها جاريا علىطريقة المقوبات التأديبية بالحرمان مما جره إلى المعصية» فإطلاق المصية 
والتوبة وظلم النفس على جيم ذلك هو بنير المعنى الشرعى المعروف بل هى معصية كبيرة 
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ونوبة يمنى الندم والرجوع إلى التزام حسن السلوك ٠‏ وتوبة الله عليه نى الرضى لا بجعنى 
غفرأن الذنوب » وظل النفس عمنى التسبب فى رما مو قات كثيرة سس اا دا و 
قد خالفى ما كان ينبئى أن لا مخالفة ويدل لذلك قولهيمد ذلك « فإما یاتیتک منى هدى فن تبع 
.هداى ‏ إلى قوله ‏ خالدون » فإنه هوالذىبين به م أن المصبة بعد ذلك اليوم جزاؤها جم 
فأورد على بعض المذاق من طلبة الدرس أنه إذالم يكن العالم عام تكليف فكيف كقر 
إبليس باعتراضه وامتناعه من السجود؟ فأجبته بأن دلالة ألوهية الله تعالى فى ذلك العالم حاصلة 
المشاهدة حصولا أقوى من كل دلالة زيادة على دلالة العقل لان إبليس شاه تاش الدلائل 
على تفرده تعالى بالألوهية والخلق والتضرف المطلق وبملله وحكته واتضافه بصفات الكل 
كا حصل العلم بمثله للملائكة كان اعتراضه على فمله والتغليط إنكارا لقتضى تلك الصفات 
فكان مخالفة لدلائل الإعان فكفر به . وأما الأمر والمهبى والطاعة والعصية وجزاء ذلك 
فلا يتلق إلا بالإخبارات الشرعية وی لم محصل يومثذ وإنها حصلت بقوله تعالى لمن تبع 
هداى"الآية فظهر الفرق . وقرأ الجمبود ادم بالرفع وكات بالنصب» وقرأه ابن كثير بنصبٍ 
ادم ورفع كلات على تأويل تلق بمعنى بلنته كلات فيكون التاق محازاً عن الباوغ بملاقة السببية. 

وقوله « أنه هو التواب الرحے» تذييل وتعليل للحملة السابقة وهى فتاب علية.لآنه. يفيد 
مفادها مع زيادة التعميم والتذييل من الاطناب كا تقرر فى عل المعاتى . ومعنى المبالغة فى 
القواب" أنه الكت القبرق رة أى لكقرة الان فيز مقال اة من ثاب الى بل 
الذى هو يعنى قبول ااتوبة إيذان بأن ذلك لا بخص تائبا دون آخر وهو تذبيل لقوله 
« فتلق ادم من ربه » المؤذن بتقدر تاب آدم فتاب الله عليه على جعل التواب ععنى الملهم 
لعباده الكثيرن أن يتوبوا فإن أمثلة البالنة قد جىء من غير التكائر فالتواب هنا معناه 
الام التوبة وهو كناية عن قبول توية التائب . 

وتعقيبه بالرحم لأن الرحيم حار محرى العلة للتواب إذ قبوله التوبة عن عباده ضرب من 
ار حمة مهم وإلا لكا: ای الى ا کے ااب انمد پیم الود اااي ی ی 
عليه الأثام. وأما الإثم الترتب فكان من العدل أن يتحقق عقابه لكن الرحمة سيقت ااعدل 
.هنا بوعد من الله . 
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فلا هبوا ملا ميا ایک ن کی تی ایح تان 
لا حَوْفا عل ولاش ب ون ودين روا وکا قاتا أو 
أحساب ألنار ۶" فما حلاد ون 4:: 


كررت جلة قلنا اهبطوا فاحتمل تسكريرها أن يكون لأأجل ربط النظم فى الآي القرآنية 
من غير أن تكون دالة على تكرر معناها فى الكلام الذى خوط به ادم فيكون هذا 
القكرر نجرد اتصال ما تعلق عدلول وقلنا اهبطوا وذلك قوله « بمضك لبعض عدو » 
وقوله « فإما بأتینک منى هدى » إذ قد فصَلى بين هذين التعلقين ما اعترض بينهما من قوله 
« فتلق أدم من ربه کلات فتاب عليه | نه هو التواب الرحم » فإنه لو عقب ذلك بقوله 
« فإما اتیک منى هدى » لم يرتبط كال الارتباط ولتوثم السامع أنة خطاب للمومنين على 
عادة القر ان فى التفنن فلدفع ذلك أعيد قوله « قلنا اهبطوا » فبو قول واحد كرر مستين, 
ربط الكلام ولذلك لم يمطف قلنا لأن بينهما شبه كال الاتصال لتنزل قوله « قلنا اهبطوا 
مہا جیا » من قوله « وقلنا اهبطوا بعضك اش عدو © رة التو كيد اللفطلى ميق 
عليه قوله « فإما يأتيسك منى هدى » الآية وهو مغار لما بنى على قوله « وقلنا اهبطوا 
بعضك لبعض عدو » ليحصل ثىء من تحدد فائدة فى الكلام لك لا يكون إعادة 
اهبطوا عرد تو كلف ويسک يلا الأسلوب فى عل البديع بالترديد حو قوله تعالى « لاحسين 
الذنيفرحون ا أتوا ويحبون أن محمذوا عا ليفعاوا فلا تحسينهم عفازّة من العذافٍ6 وإفادته 
الأ كيدحاصلة بمحرد إعادة الِلفعًل2©'0. وقيل هوأعى ثان بالمبوط بأن أهبط ادم من الجنة إلى 
السماء الدنيا بالأمس الأول م أهبط من السماء الدنيا إلى الأرض فتسكون إعادة قلنا اهبطوا 
للتنبيه على اختلاف زمن القولين والهبوط وهو تأويل يفيد أن المراحل والسافات لا عبرة ما 
عند المسافر ولأن عير منها التعين للعود إلى الجنة اتنس الغمائر فى قوله « وكلا متها 


j 


أن 
N fo‏ 


)١(‏ أردت سينا أن اة على أن ما وقم فى الكشاف أن احطوا الثالى ا کد راه ما يقارسه 
الأ كد وهو أنه #صل من جرد إعادة اللفظ- تقر ر لمدلوله فى الذهن وإن م يكن الأقصود مم ا کر 
الت كيد وعليه فالفصل ليس ا-كال الاتصال کا توه القبخ عبد اكيم عتد قول البيشاوئ كرر 
لتا كيد . 00 
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رغدا » وقوله « فأزلم) الشيطان عمبا » مانع من أن يكون الراد اهبطوا من السماء جميعا 
إذ م يسبق معاد لدماء فالوجه عندى على تقدير-أن تكون إعادة اهبطوا الثاتى لير ربط 
نظم الكلام أن تكون لحكاية أعس ثان لادم بالمبوط كيلا يظن أن ات ورتا 
عنه عند مبادرته بالتوبة عقب الأ بالمبوط قد أوجبت المفو عنه من المبوط من الجنة 
فأعاد له الأ بالمبوط بعد قبول توبته ليعلم أن ذلك كائن لا محالة لانه ماد الله تمالی وطور 
من الأعطلوار الى أرادها الله تعالى من جعله خليفة فى الأرض وهو ما أخبر به اللائكة» وفيه 
إشارة أشرق وهی أن النقو يكوق من الباق فى اواجر والقوبات : وأما خن آثاو 
الخالفة وهو العقوبة التأديبية فإن الءفو عنما فساد فى الما لان الفاعل للمخالفة إذا.لم بر أر 
فمله م يتأدب فى المستقبل فالنسامح معه فىذلك تفويت لقتضى المكة» فإن الصى إذا لوث 
موضعا وغضب عليه مربيه ثم تاب فقا عنه فالمفو يتعلق بالعقاب وأما تكليفه بأن يزيل 
بيده التاويث الذى لوث به الموضع فذلك لا بحسن التسامح فيه ولذا لما تاب الله على ادم 
رضى عنه ول يؤاخذه بعقوبة ولا زاجر فى الدنيا ولكنه لم يصفح عنه فى تحقق أثر مخالفته 
وهو الحبوط من الحنة ليرى أثر حرصهوسوءظنه» هكذا ينبثى أن يكونالتوجيه إذا كان الراد 
من اهبطوا اا 6 أمر تان بالشبوط خوط به أدم . 
يما حال . وجيع اس للهحتمعين مثل افظ (جمعم) فلذلكالزموافيهحالةواحدة وليس هو 
فى الأصل وصفا وإل لقالوا جاءوا ججيعين لأن فميلا بعنى فاعل يطابق موصوفه وقد تأولوا قول 
امرى” القيمن * فلو ألما تمس بوت جيمة * بأن التاء فيه للمبالغة والعنى اهبطوا محتمعين 
فى اليوط تقار ین فيه لأنيما اسو یا فی الثراف سيب الطيوظ . 
وقوله « فإما باتینک منى هدى هن تبع هدای » شرظ على شرط لان اما شرط مر أ 
من إن الشرطية + وضا الزائدة دالة على :أ كيد التعليق لان إن جردها دالة على الشرط فلم 
x‏ دخول ما الزائدة علسها كدخولما على (متى) و(أي)و(أين) و(أيان) و(ما) و(من)و(مبما) 
على القول بأن أصلبا ماما لأن تلك كانت زيادتها لجعلها مفيدة معنى الشرط فإن هذه الكلمات 
لم توضع له بخلاف ( إن ) وقد التزمت العرب تأ كيد فمل الشرط مع | آنا نون الو كد باد 
تو کید التعليق بدځول علامته عل آداته وعل فمله فبو تأ كيد لا فيد حقيق حنصول. الجواب 
لانه مناف للتعليق » ولذلك م بو حواب الث ط بالنون بل يفيد کی ار رط أى إن کن 
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حصول الجواب متوقفاً على حصول الشرط أمر تحقق لا حالة فإن التمليق ما هو إلا خبر من 
الاخبارء إذ حاصله الإخبار بتوقف حصول المجزاء على <صول الشرط فلا جرم كان كغيره 
من الأخبار قابلاللت وكيد وقلما خلا فمل الشرط مع إما عن نون الت وكيد كقول الأعثى 
إما ترينا حُفاة لا نمال أا إنا كذلك ما نحن وتنتمل 
وهو غير حسن عند سيبويه والفارسى» وقال اليرد والزجاج هو ممنوع جملا خلو الفعل 
عنه ضرورة . 
وقوله2؛ شن تبع هدای » من شرطية بدليل دخول الفاء فى جواءها فلا خوف علبي 
لأن الفاء وإن دخلت فى خبر الموصول كثيراً فذلك على معاماته معاملة الشرط فلتحمل هنا 
على الشرطية اختصارا للمسافة . 
وأظهر لفظ المدى فى قوله « هُداى » وهو عن الحدى ق قوله قم هد ) فكان 
القام للضمير الرابط للشرطية الثانية بالأولى لكنه أظيبر اهماما بالحشدى لزيد رسوخًا فى 
أذهان النخاطبين على حد « كا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول » ولتكون 
هاتة اخلة مستقلة بنفسها لا تشتمل غل عائد يحتاج إلى ذ كر معاد حی يتأنى تسييرها مسير 
الثل أو النصيحة فتلحظ فتحقظ وتتذ كرها النفوس لنهذب وترتاض كا أظهر فى قوله 
« وقل حاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » لتسير هذه اجلة الأطيرة ست القل 
ومنه قول بشار: : < 
إذا بلغ ارا ال2 اس برای اسيم أو تة سازم 
ولا جعل الشورى عليك فضاطة << مارت اراق قر" للثرادء 
ان !3 الشورع السو رلك .“- ولالعيد العورت اموا قير کد 
فكي اررض لانت رات البسن اال والثارى يكين 2 ست مايرا سير 
الثل ومهذا يظهر وجه تعريف المدى ااثانى بالإضافة لضمير الجلالة دون أل مع أها الأصل 
فى وضع الظاهر موضع الضمير الواقع معاد لثلا يفوت هاته املة المستقلة شىء تضمنته اجلة 
الآول إذ اة الأول تشمنت رسك الحمدى يأنه أت من الل والادافة ق اة اقاية ميد 
هذا المفاد . ظ 
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لخن ) قوله تمالى « فإما يأتينتك » برف الشرط الدال على عدم المزم بوقوع 
الشرط إيذان ببقية من عتاب على عدم امتثال المدى الأول وتعريض بأن عاولة هديك فى 
اللستقبل لا جدوى لماكا يقول السيد لمبده إذا ل يعمل با أوصاه به فغضب عليه ثم اعتذر 
له فرضى عنه : كن أوصيتكيوما آخر بشىء A‏ أثل فعلتك» ہر ص له أن تعلق الغرض 
بوصيته فى المستقبل أص مشكوك فيه إذ لعله قليل الجدوى » وهذا وجه بليغ فات صاحب 
الكشاف حجبه عنه توجيه” تكله لإرغام الآية على أن تسكون دليلا لقول اامتزلة يعدم 
وجوب بمثة الرسل للاستغناء عنها سهدى العقل ف الإيعان باه مع کون هدى الله تعالى اناس 
واجبا عندثم ودلك التخاش شر فى كتانه وهو لا يليق رسوخ قدمه فى العم »فکان 
تقر ره هذا كالاعتذار عن القول بعدم وجوب بمثة الرسل على أن المدى لا يختص بالإعان 
الذى يغنى فيه العقل عن الرسالة عندثم بل معظمه هدى التكاليف و كثير مها لا بل للعقل 
< بإدراكه ٤‏ وهو على أسولم أيضا واجب على الله إبلاغه لاناس فيبق الإشكال على الإتيان 
حرف الشك هنا بحاله. فلذلك كانت الآية أسعد عذهبنا أا الأشاعرة من عدم وجوب 
المدى كله على الله تعالى لو شنا أن نستدل مها على ذلك كا فمل البيضاوى واکنا لا راه 
وأبرؤة لجا . 

وقوله « فاما باتینک موٌّهدى ( الآية هو فى معتى المد أخذه الله على أدم فلزم ذريته 
أن يتبعوا كلهدى يأتمهم من اللهوأنمن عرض عن هدى يأنى من الله فقد استوجب العذاب 


)١(‏ اعلم أن أصل تكرير الكلمة أو البلة فالسكلام أن يكون مكر وها لمايورثه النكرير من-هاجة 
السامع » لأن المقصود من الكلام تجدد المعانى غير أن تلك الكراهة متفاوتة » فتسكرير المفردات لا 
مندوحة عنه » فكان اختلاف الإخار عنها والأوصاف دافعا لكراهة تكر برهاء ولذلك لايعد تكر برها 
عيبا إلا إذا كثر یکلام غير طويل حو : 

لآ آرس الوت سس الوت شىء تنص الوت ذا الى والفقيرا 
ولنلك عدت َة التكرير منافية الفضاحة . وأما كر بر الجل ق الكلام القريب فأصله السماجه 
إلا إذا حصل من التكر ر سكتة بلاغية فحينئذ يفال النشاط الحاصل من التسكرير أو التأثر والازعاج 
| تلك السماحة فيدحضها وذلك كتكر ر التهويل فى « قربا مربط النعامة منى » وتكرير التطريب فى إعادة 
اسم الحبوب فيقصد المنكلم تجديد ذلك التأثر فى السامم حبا فيه أو نكاية وذلك تابم لمالة السامعين فىذلك 
امقام بحيث لا يسأمون من الشكربر لأنهم يتطابونه ويحمدونه لا يتجدد لهم عنده من الانفعال الحسن . 
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فشمل ججيع ااشرائم الإلهية الخاطب بها طوائف الناس لوقو ع هدى نكرة فى سياق الشر ط 
وهو من صيغ العموم » وأول الاش وأجدره بوجوب اثيامة اللدق اللخ آي م أقه اسا 
البشر سي الذى خوطب به جبيع بنی بى أدم وبذلك تهيأ الموقع لقوله,والذين كفروا 
2 ا د العيد من أدن اح على اتباع المدى العام كقوله «واذ أن ف ميثاق النبيكيق ما 
آثينا ك من كتاب وحكة» الآية وهذه الآيةتدل على أن الله لا يؤاخذ البشر با يقترفونه من 
الضلال إلا بعد أنيرسل إلمهم من مهدمهم فأما فى تفاصي ل الشرائع ‏ فلا شك فىذلك ولا اختلاف 
وأما فى توحيد لله تعالى وما يقتضيه من صفات الكال فيحرى على الحلاف بين عامائنا فى 
مو أخدة أهل الفترة على الإشراك » ولعل الأ تدل على أن الهدى الآنى من عند الله فى ذلك 
قد حصل من عبد آدم ونوح وعرفه البشر كلهم فيكون خطاباً ثابتا لايسم البشر ادعاء 
جيله وهو أحد قولين عن الاشعرض “وقيل لا». وعندالمعيزلةوالماءر بدية أنه دليل عقلى . 

وقولهررفلاخوف عله نى لجنس الحوف . وآاخوفمرفوع فى قراءة امور وقرأه يعقوت 
مبنياً على الفتتح وها وجمان فى اسم لا النافية للجنس وقد روى بالوجبين قول المرأة الرابعة من ٠‏ 
لاه خد فق أم زدع « زوجی كايل مامه لا حر ولا قر ولاغافة اسان ). وبناء الاسم على 
الفتح نص فى نف الجنس ورفمه محتمل لنت ال جنس ولنق فرد واحد » ولذلك فإذأ انتفى اللبس 
استوى الوجهان ك هنا إذ القرينة ظاهرة فى ننى الجنس . 

وقوله « والذين كفروا و كُّذِيوا بآياتنا » يحتمل أنه من جملة ما قيل لادم فإ كال ذ كره 
هنا استيماب لأقسام ذرية آدم 'وفيه تعريض بالمشركين من ذرية آدم وهو يعم من كذب 
بالممجزات كلبا ومن جملتها القرآن» عطف على م ن الشرطية فى قوله,فن تبع هدای إل فهو 
٠‏ من عطف جملة اسمية على جملة اسفية» وألى باجملة المطوفة غير شرطية مع ماف الشرطية من 
قوة الربط والتنصيص على “رتب الجزاء على الشرط وعدم الات كاك عنه لأن معنى الترتب 
والنسبب وعدم الانتفكاك قد حصل بطرق أخرى صل معنى الشرط من مفهوم قوله «فُن 
تبع هداى فلا خوف عليهم» فا به بشارة يؤذن مفهومما بندارة من م بتبعه فيو خائف حزين 
فيترقب السامع ما يبين هذا الموف والحزن فيحصل ذلك بقوله « والذن كفروا وكذبوا » 
الآية . وأما معنى التسبب فقد حصل من تعليق الخير على لوصول وصلته الو إلى وجه 
بناء الحر وعلته على أحد التفسيرين فى الإعاء ا وس بناء ار » وأما عدم الاتفكاك 
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خند اتتشاء الإخبار عنهم بأصحابالنار التعضى لللازمة ثمالتصريح بتوله «هم فيها خالدون» . 

وحتمل أنه تذييل ذيلت به قصة ادم لمناسبة ذ كر الميتدن وليس من المقولله» والقصود 
من هذا التذييل هديد الشر كين والعود إلى عرض قوله تعالى « يما الناس اعبدوا ريك » 
وقوله « كيف تكفرون بالله » فتكون الواو فى قوله « والذن كفروا » اعتراضية والمراد 
بالذن كفروا الذن أنكروا الخالق وأنكروا أنبياءه وج<دوا عيده کا هو اصطلاحااقران 
والمعنى والذن كفروا فى ومبداى كا دلت عليه المقابلة . 

والآيات جع آية وهى الشىء الدال على أمر من شأنه أن خن» ولذلك قيل لأعلام الطريق 
آبات لأنهم وضعوها للارشاد إلى الطرق اللفية فى الرمال » وتسمى الحجة آية لأنها تظهر 
الحق الم . 

كاقل ارت اة : ظ 

من لنا عنده من الخير آي ت ثلاث فى كلين القضاء 

دعنى ثلاث حيحم على نصحهم وحسن بلامهم فىالحرب وعلى اتصاضم بالك تمرو بن‌هند. 
و گی الله الدلائل على وجوده وعلى وحدانيته وعلى إبطال عقيدة الشرك ابات » فقال 
« وما ا من ايه من أيات رهبي إلا كانوا عا معرضين » وقال « وهو الذى جم للم 
النحوم لمهتدوا مها فى ظامات الير والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعامون - إلى قوله ‏ إن 
7 ذلك لآيات لقوم يؤمنون » وفال « وأقسموا بلله جهد أعانبي لن حابم آية ليؤمنن 
مها » وسمى القران آية فقال « وقالوا لولا أنزل عليهآيامن ربه قل إغا الآيات عند الله 
إلى قوله ‏ أو لم يكفهم أنا أزلنا عليك الكتاب ثل علي » ف سورة کو 
وى أجزاءه أيات فقال « وإذا تتلى علمهم اياتنا بينات تعرف فى وجوه الذين كفروا النكر 
يكادون يسطون بالذين يتلون علمهم أياتنا » وقال « المر تلك آياتالسكتاب والذى أنزلإليك 
من ربك الحق » لان كل سورة من القران يعجز البشر عن الإتيان يمثلها کا قال تمالى 
١‏ فأنوا سورة من مثله © » فكان دالا عل صدق الرسول كنا اء به وكانت جل آياتث 
ان مها بعض المقدار العجز » ولم تسم أجزاء الكت السماوية الأخرى أيات » وأما ما ورد 
فى حديث الرجم أن ابن صوريا حين نشر التوراة وضع يده على آية الرجم فذلك على تشبيه 
37 اء من التوراة با لحز« من القرآن وعومن قمر زاوی الحديث وأصل الأب عټد سبو به 
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2 العحريك أي أو اوي" على الملاف فى أنها واوية أو يائية مشتقة من أى الاستفوامية 
أو من أو" فلا مم له حرفا العلة فا قلس أحدها وقلب الأول مخفيفا على غير قياس. 
لان تاس اج ری صان للاعلال أن يعل ثانمهما إلا ما قل من خو ن وقآبة 
ؤطاية وثاية وراي 
فالمزاد با یاتنا هنا آيات القرآن أى وکذبوا بالقران أى بأنه وحى من عند الله . والياء 
ف قر ھ و كذبوا پا اشا € اء يكثر دخولمآ على متعلق مآدة التسكذيب مع أن التكذيب. 
متعد بنفسه و أقف فى كلام أئة اللغة على. خصائص اقا مهاده اللادة والصيغة فيحتمل, 
آنا تا کد اللصوق للمبالغة فى التكذير فتكون كالباء فى قوله تعالى « وامسحوا 
رؤوسك » وقول النابغة : 
# لك اران وارتة بك الأرش واحدا * 

ويحتمل أن أصاما لسببية أن الأصل أن بقال كدب فلانا بخبره ثم كثر ذلك فصار ٠‏ 
كذب به وکذب عمى واحد والاً كثر أن يقال كدب فلانا » وكذب باللیز الفلاتى » 
فقوله « بآياتنا » يتنازعه فملا كفروا وكذيوا . وقوله « ثم فا خالدون » بيان لمضمون 
قوله « أصحاب النار » فإن الصاحب هنا عمنى اللازم ولذلك م 

ن الاولى متزلة البيان فينمهما كال الاتصال . 


)١(‏ وزن آية يقتضى أت يكون ألفها منقلبة عن أصل أو أن يكون هنالاف أصل محذوف وألفها 
زائدة لأن حالتها اللاهضية لا تساعد على وزن صرف ؛ »م قيل إن أصلها مشتقة من أى الاستفيامية كااشتق 
الک من ك الخبرية واللو من كلمة لو الى لى » وقبل مشتقة من أوى . والحق أن الشتق منه آنة غير 
مەر وف الأصل وإعا ذدڪر وا هذه‌الاح الات عل وجه التردد م قال سينو به : ؤوعا فملة اسه 3 أو 
أو نه ٠‏ وقال الفراء وزمما فعلة ا العين اسه أو أو.ية وكان القياس حينئد إدغام الياء 
فى الياء أو قلب الواو ياء وإدغامباء لكنهم لا رأوا الحذ فأ خف عدلوا عن الإدغام لأن إدغام حرق علة 
لايخلو من ثقل ولثلايشتبه بأبة مؤنثأى نحو بأبة سنة . وقال الكسائى أصله| ية بوزن فاعلة فقلبتالياء 
الأول شزة لوقوعها إئر ألف فاعل م حذفت الهمزة . وفها مذاهب أخر 

(؟) الطابة : الطحالذى يقام عليه . والطابة من الإبل: القطيم جعه طايات وهو واوى . والثاءة 
حجارة رفم يجعلها الرعاة علامة على مواقعهم فى الليل إذا رجعوا ) 
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س اھ کی 


بحن "3 8ك © غ 
( ابی 1 سراءيل از ا لعمتی ) تي ساد وَاوفواأ لمهدی 
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اتتقال من موعظة المشركين إلى موعظة الكافرين من أهل الكتاب وبدلك تم 
موعظه الفرق المتقدم د ذکهاء لان i‏ لأيعدو أن يكونوا من المشر كين أو من أهل 
الكتاب‌المود» ووّجه الطاب هنا إلى بنى إسرائيل وم أشهر الأ التدينة ذات ا 
الشبير والشريعة الواسعة » وذلك لأن هذا القران جاء مبدى للتى هی أقوم فكانت هاته 
السورة التى هى فسطاطه مشتملة عل الفرض الذى جاء لأجله وقدحاء الوفاء هذا الفرض 
على أبدع الأساليب وأ كل وجوه البلاغة فكانت فانحتها فى التنويه بشأن هذا الكتاب 


| واتار هل به وما يكس معو هد من الفلاح دنيا وأخرى » :وبالتحذر من سوء مغبه من 


برض عن هبيه ويتنكب طريقه » ووصف فى خلال ذلك أحوال الناس باه تلق هذا 
الكتاب من مؤمن وكافر ومنافق » بعد ذلك أقبل على أصناف أولئك بالدعوة إلى المقصود > 
وقد اسر الأصناف الثلائة من الناس المتلقين لمذا الكثاب بالنسبة لاهم تجاه الدعوة 
الإسلامية ى صنفين ليم إما مشرك أو متدين أى كتانى» إذ قد ار چ سین المثافقين فى 
الصنف المتدن لأنبم عق البيود ا قدمتاه . قدعا أأ اشر کن إلى عبادته تعالى شوله « اا 
الناس اعبدوا ریک » . فالناس إن کان الراد به اله ہر کین كا هو اصطلا۔ القران غالبا كا 
تقدم فظاه . وإن کان المراد به كل الناس فقوله « اعبدوا ربع » ختص ہم لا محالة 
إذ ليس الؤُمنون بداخلين ذلك » وذ کرم بدلائل الصنعة وهي خلق اسوم وبأمول نے 
الحياة وهی خلق الأرض والسماء وإنزال الاء من السماء لوخراج الغرات > وعحب من 
کفرم مع ظہور دلائل إثبات الخالق من م الخياة والوت ود ک2 بنعمة عظيمة وهى لعمة 
نكريم أصلهم وتوبته على أبيهم ہم »كل ذلك اقتصار على القدر الثابت فى فطرمهم إذ لم يكن 


لدمهم + ن الأصول الدشة ما اسک اق عل مس -حهأ ف الحاوزة والمحادلة يتتتفول به 0 ) 


وخاطهم فى شأن إثيات صدق الرسول خلال ذلك, بالدليل الذى تدركه أذو اقهم البلاغية 
فقال « وإن كنم فى ريب مما تزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » الآيات . ولا قضى 
ذلك كله حقه أقبل بالحطاب هنا على الصنف الثانى وهم أهل الشرائع والكتاب وخّص من 


ههه 0 سا د 


بهم بنى إسرائيل لأنهم أمثل أمة ذات كتاب مشههور فى العالى كله وم الأؤحداء هذا 
الوصف من التسكلمين باللغة العربية السا كتين المدينة وما حولما ء وم أيضا الذن ظهر 
مهم العناد والنواء لهذا الدن » ومن أجل ذلك لم يدع المهود إلى توحيد ولا اعتراف 
بالمالق لأنهم موحدون ولكنه دعام إلى تذ كر نم الله علمهم وإلى ماكانت تلاقيه أنبياومم 
من مكذيمهم » ليذ كروا أن تلك سنة الله وليرجموا على أتفسهم عثل ماكانوا يو نبون به 
من كذب أنبياءهم وذ کرم ببشارات رسلهم وأنبيائهم بنى يأل بعدم . 

ولنوجيه الخطاب إلمهم طريقة أخرى وهى أنه ادلم بالأدلة الدينية العلمية وإثبات 
صدق الرسالة بما تعارفوه من احوال الرسل » ولم يعر ج لم على إثبات الصدق بدلالة ممجزة 
القرآن إذ لم يكونوا مق رسا هذا الميدان کا قدمناه فى تفسير قوله تعالى « إن الله 
ظ لا يستحى أن ديشرب مثلا ما » فكان خطامبي هنا بالدلائل الدينية وححج الشريعة 
الوسوية ليكو دا صدق الرسول فى الاعتبار بحاله وأنه يذ جلي عالق امراق إخوانه 
المرسلين السابقين . 

وقد أفاض القرآن فى ذلك وتدرج فيه من درجة إلى ان 21 بع ف محادلة 
ااطیین وأفاد فيه تعلير.المسليين حت ل برسم لاه بى.| سرائيل قال تعالى « أو ل ا 
لم آي أن مه كلاه ی إسرائيل » فقد كان العل َمِل سسرقة التدريم ومعرفة أخبار 
الاساء والام الماضية وأحوال العالمين العلوى والسفل مع الوصايات الادبية والواعظ 
الأخلاقية » فبذلك كان الهود يفوقون العرب ومن أجله كانت العرب تسترشدثم ىالشؤون 
وبه امتاز المهود على العرب فى بلادثم بالفكرة المدنية . وكان عل عامة المود فى هذا الشآن 
ضعيفا وا انفردت بعامه علماؤم وأحبارم اء القرآن فىهانه الجادلات معاما أيضا لامسامين 
وملحقا لم بعاناء بنى إسرائيل حتى تسكون الدرجة المليا لم لأنهم يضمون هذا الم إلى 
علومهم اللسانية ونباهتهم الفكرية فتصبح عامة السامين مساوية فى العل لخاصة الإسرائيليين 
وهذا معنى عظم من مدانتى تعمم التعلم والإلحاق فى مسابقة المدن . 

وبه نتكشف لبك حكة من حَكّم تمرض القرآن لقصص الأم وأحوالمم فإن فى ذلك 
مع العبرة تعلما اصطلاحيا . ولقد مد هذا من معجزات القران وهو أنه شرح من أحوال 
بنى إسرائيل ما لا ممه إلا أحبارم وخاصهم مع حرصهم على كانه والاستئثار به 


خشية الت اجمة فى الجاه والنافم خاء القرآن على لسان أبمد الناس عهم وعن علمهم صادعا ٠‏ 
عا للا دعلمه غير خاصمهم فكانت هذه المعحزة للكتا نيان قاع مقام المسحزة البلاغية للا ميين. 1 
وقد تقدم الإلام ذا فى المقدمة السابعة . وقد روعيت فى هذ الانتقال مسايرة رتيب 
كفي القوزاة إلا عقيت کتاب التكوين يكتاب اطروج أى وستف أسؤال بن إمرائيق 
ف مدة فرعون سم عة موسبى وقد اقتصر عا فى سفر التكون عل ذ كر خلق اوہ واسكانه 
الأرض لأنه موضع العبرة وانتقل من ذلك إلى أحوال بنى إسرائيل لأن فا عبراً جمة لمر 
وللامة . 0 ظ 
. فقوله « با بنى إسرائيل » خطاب لذرية يعقوب وفى ذريته اتحصر سائر الأمة المبودية» 
٠‏ وقد خاطمهم هذا الوصف دون أن يقول يا أا المبود لكونه هو امم القبيلة أما الود فهو 
ام اسا لیا ولآن من كان متها بن الموفية من فی ب اسرائیل کچ ليضف به 
لامهم تبع لببى إسرائيل فاو أمن بنو إسرائيل بالنىء سل لله ليه وسر لآمن أتباعم لأ 
٠‏ القلد تبعلقلره. . ولأن هذا اللخطاب التد كر نعم أنهم الله مها عل أسلافهم وكانات 1[ ؟ رصي 
ا لكان دا إسنواق كومبي. آبباء قوب وأعقابه نيد مناسية لذلك ألا ری أنه لما 
ذ کروا بعنوان التدين. بدن موسى ذ كروا بوصف الذين هادوا فى قوله تمالى « إن الان 
أمنوا والذين هادوا » الآية کا سيان قرييا . وتوجيه الخطاب إلى ججيع بنى إسرائيل يشمل 
عاماءهم وعامتهم لأن ما خوطبوا به هومن التذ كير بنعمة الله على أسلافهم ويعيد الله طمرء. 
وكذلك جد خطاءهم فى الأغراض التى براد منما التسجيل على ججيعهم يكون بنحو « اكير 
الكتاب» أو بوصف المهود الذين هادوا أوبوصف النصارى» فآماإذا كان الغرضالتسجيل 
عل عامامم جد آلر اق من بعنو یم بوصف «الذن س الاب ( أو « الذين اتينام 
الكتاب». وقد يستغنى عن ذالك يكون المبر المسوق مما يناسب عاماءم خاصة مثل قوله 
تعالى « وقد کان فريق مهم يسممو ن کلام الله شم ی ا 
و حو « ولا تشتروا باياتى تنا قلیلا » - ونحو « ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا لحن 
وام تع ون» «فويل الذءن يكتبون الكتاب ایدم » - الاية « ولاحاءت كتتابمن عندالله 
مصدق لا معهم وکانوا من قبل يستفتحون على الذن كفروا فلما جاءم ما عرفو ا كفروا به » 
« إن الذن يكتمون ما أنزلنا من البينات والمدى من بعد ما ببناه للناس فى الكتاب أولئك 
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بلعم الله  )‏ « ولان أندت الذن أوتوا الكتاب بل أية ما يعوا قبلنك »6 الأية . 

فإذا حاء االحطاب بأسلوب شامل لعاائهم وعامتهم صرف إلى كل طائفة من الطائفتين ما 
هو لائق مها . 

وبنون غا الح يجمع الذ كر السام ولیس منه لانه دخله الک نحذف لامه وزيادة 
همزة الوصل فى أوله حقه أن يمجمع على أبناء . 

وقد اختلف فى أصل ابن فقيل هو مشتق من بى أى فهو مصدر يعنى الفعول كالخلق, 
امل ى أف عبى لآق ااه باد و رة قذفخ: لامه #تشقيت وعوضش عا رة الوسل 
| ففيه مناسبة فى معنى الاشتقاق إلا أن الحذف حينئذ على غير قياس لان الياء لا موجب 
لحذفها إلا أن يتسكاف له بأن الياء ح رکت مع سکون ما قبلها فنقلت حركتها للسا کن 
إجراءله حرى عين الكلمة ثم لا انقلب ألفاعلى تلك القاعدة خيف التباسه بفعل بنى مذفت 
اللام وعوض عا همزة الوصل . وقيل أصله وأو على وزن بنو أو بنو بسكون النون أو 
بالتحريك خذفت الواو کا حذفت من نظائره حو أخ وأب وف هذا الوجه بعدعن‌الاشتقاق 
وبعد عن تفلا لان نظائره لما حذفت لامامها لم تعوض عا همزة الوصل . 

وإسراثيل لقب يعقوب ن إسحاق نإ راھے علمهم السلام قال ابن عباس معتاه عبد الله» 
لآن إسرا عمنى عبد وإيل امم الله أى م رکب من كلمتين ‏ إمسرا ‏ و - إيل- امم الله تعالى 
كا يقولون بيت إيل ( امم لقرية تسمى » لوز » من أرض كعان نزلها يعقوب عليه السلام 
فى مباجره فرارا م نأخيه عيسو وبنىفمها مذ غا ودعا امه ببتإيل). والذى:فى كتب المهودان 
سين قسمية ينقوب اسر ایل أ يدلا كان حائفاً و مياحرسة اثلا ری لتر مد 
عرض له فىإحدى الليالى شخض فع يعقوب أنه ربه(أى ملك من ملانكة الله) فأمسكهوصارعه 
. يعقوب كامل الليل إلى طاو ع الفجر فقال له أطقانى فقد طلع الفجر فقال له يعقوب لا أطلقك 

حتى تبا ر کنی فقال له ما امك قال يعقوب قال له لا يدعى اتلك يعقوب بعد اليوم بل أنت 

)١(‏ إن تار المهود يقول إن إسحاق لا كر وضعف بصره أراد أن ارك ابنه عيسو ليكون خليفته 
ف الثوة يمد شوق فامرء أ ويد له صدا وغما له طنانا لآ كل وارك فأاشعرت أمييا :رة اننبا 
يعقوب بذلك وكانت نحبه فتحیل وأوثم أباه أنه هو عيسو وذخ له جديين أوهمه أنهما صيده فباركه » فاما 
وم عيسو وغل حيلة أيه وكانتالبركة عت ليعقوبعزمعيسو علىقئل أخيه يعقوب.( تكوين إصحاح۲۷) 
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إسر ائيل لأنك حاهدت الله والناس وقدرت. وبا رکه هناك . فبذا يدل على أن إسرا فىهذا 
الاسم راجم إلى معنى الأسر فى المرب كا هوف العربية فإذاكان هذا من أصل القوراة فمو 
على تأويل رؤيا رآها يتقوب جعل الله ما له شرا أو عرض له ملك كذلك . ثم إن يعقوب له 
اثنا عشر ابناوهم المشهورون بالاسباط لآمهم أسباط إسحاق بنإبراهم وإلى هؤلاء الاسباط 
برجم نسب جميع بنى إسرائيل وسيّآتى ذ كر الأسباط فى هذه السورة . 

واذ كروا أمرمنالذ كر وهو أى الذ کر يكسر الذال وضمما يطلق على خطور شیءببال 
من نسيه ولذلك قيل » و كيف يذ كره من ليس ينساه » ويطلق على النطق امم الشىء الخاطر 
ببالالناس » ثم أطلق على التصر ع بالدا ل مطلقا لآن الشأن أن أحدا لا ينطق باس الشئء إلا 
إذا خطر بباله » وقد فرق بعض اللغويين بين مكسور الذال ومضمومه مل الكسور للسالى 
والمضموم للعقللى ول لما تفرقة استمالية مولدة إذلا عجر عل المستعمل مخصيصه أحد مصدرى 
الفعل الواخد لأحد معاتى الفعل عند. التعبير فيصير ذلك اصطلاحياً استماليا لا وضعا حتى 
يكون من الترادف إذ اماد الفمل مانم من دعوى ترادف الصدرن فقد قال حمر رضى الله عنه 
أفضل من ذ كر الله باللسان ذ كر الله عند أمره ومبيه فسمى النوعين ذ كرا . والقصود هنا 
الذ كر المقلى إذ ليس المراد ذ كر النعمة باللسان . 

والمراد بالنعمة هنا جيع ما آم الله به على امخاطيين مباشرة 1 بواسطة الإنعام عل 
أسلافهم فإن النعمة على الاسلاف نعمة على الأبناء لامها 'عمة لهم » وقدوة يقتدون سا » 
و رک تعود علمهم مها » وصلاح حالم الحاضر كان بسبمها » وبعض النعم يكون فا فطر الله 
عليه الإنسان من فطنة وسلامة ”عير وتلك قد تورث ف الابناء . ولولا تلك النعم ملك 
سلفهم أو اساءت حالمم اء أبناوؤهم فى شر حال . فيشمل هذا جي يع العم التى أنمم القه بها 
علوم فبو ععزلة اذكروا لم ی علیک ٠‏ وهذأ العمو م مستفاد من إضافة نعمة إلى عير الله 
تعالى إذ الإضافة تأنى لما تأتى له اللام ولا یستقے من مما اللام اليد إذ ليس فى اكلام 
نممة معينة معهودة » ولا يستقيم معنى اللام الجنسية » فتعين أن تكون الإضافة على معنى 
لام الاستغراق فالعموم حصل من إضافة نعمة إلى العرفة وقليل من عاماء أصول الفقه من 
م الفرد العرف بالإضافة فىصيغالعموم » وقد ذ كره الإمام الرازى ف امحصول فى أثناء 


. انظر سفر التكوان إصحاح ؟”‎ )١( 
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ا لای ا وقدنا بد قصد 1 التعمةه أن القاء للامتنان والدعوة 
إلى الإسلام فيناسبه تكثير النعم. والمراد النعم التى أنعم الله مباعلى أسلافمم وعلى ال اضر ين 
مهم زمن نزول القران فإن النعمة على أسلافهم نعمة علمهم وقد تتابعت ال نعم علمهم إذ وام 
قرى فى جلاد المرب يمد أن سلبت پلا فلسطين وجعلهم فى بحبوحة من الميش مع الأمن 
والثروة ومسالة اأعرب هم الا بذك النعمة هتا مراد منه لازمه واو ا ها ومن 
أول مراتب الشكر ترك اللكارة فى تلق ما ينسب إلى الله من الرسالة بالنظر فى أدلها 
ومتابمة مايأنى بهامرساون. فقوله «التى أنعمت عليك» وصف أشير به إلى وجوب شكر النعم 
لا يؤذن الموصول وصلته من التعلیل فبومن باب قوله تعالى « ولیم نعمته علیک لبلكم 
تشک ون٤‏ , 

357 مع ذلك أمرم بتفكر النعم التى أنعم مها علمهم لينصرفوا بذلك عن حسد غير م 
فإن تذ كير الحسود ا عنده من النعم عظة له وصرف له عن الحسد النائى” عن الاشتغال 
يعم النير ودا تريش بض ,م أنهي حاسدون للعرب فما أوتوا من الكتاب وال 
ببءثة عمد صلى الله عليه وسلم وانتقال النبوة من بنى إسرائيل إلى العرب وإعا ذ كروا 
بذلك لان للتفس غفلة جما هو قاثم ها و إا تشتفل بأحوال غيرها لآن الس هو أصل 
العلومات فإذا رأى الجاسد نعم الغير دى أنه أيضا فى نعمة فإذا أريد صرفه عن الحسد ذ كر 
بنعمه حتى ىف حسده فان حسدھ هو الذى حال دول نصد يقم به کون وزانه وي أن 
قو له تعالى «أم نحسدون الناس على ما اتام الله من فضله» » وتقدعه على قو له وأوفوا لمېدی» 
من باب تقديم التخلية بالممحمة على التحلية بالمهملة ويكون افتتاح خطامهم هذا التذ كير 
مهيئة لنفوسهم إلى تلق الخطاب بسلامة طوية وإنصاف . 

وقوله تعالى « وأوفوا بعبدى » هو فعل مهموز منروفى) امجرد وأصل معنى وف أت 
الأمرتقول وفيته حقه» ولا كانالجرد متعديا للمفعول ولم يكن ف المبموز زيادة تعدية لاتساوى 
ان قولك وفيته ناواو قيجه مه قيلت الزيادة جرد المبالغةق التوفية مثل بان وأيان وشغل 
وأشغل: امار بانشت ق أبلغمن أونى لأزفعل وإن شار كأفملممانيه إلا أنه لا كان 
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دالاعلى التقضى شيئا بعد شىء كان أدل على البالفة لأن شأن الأمر الذى يفعل مدرجا أن 
يكون أتقن . وقد أطلق الوفاء على حقيق الوعد والعيد إطلاقا شالا صيره حقيقة . 
والعبد تقدم معناه عند قوله تعالى «الذين ينقضون عرد الله من (عد ميثاقه» فى هده السورة . 

والعيد هنا هو الالنزام للغير ععاملة التزاما لا يفرط فيه العاهد حتى يفسخاه يسما 
واستعير العهد الضاف إلى عير الخلالة لقبول ما يكلفهم به من الدين واستعمل محازا.لقبول 
التكاليف والدخول فى الدين واستمير الضاف إلى صعير الخاطبين للوعد على ذلك بالثواب فى 
الآخرة والنصر فى الدنيافلك أن نحم لكل عبد محازا مفردا استعمل العهد الأول فى القكاليف 
واستعمل العهد الثانى فى الوعد بالثواب والنصر واستعمل الإيفاء مع كلمهما فى تحقيق ما 
الترم به كلا الجانبين مستعارا من ملائم الشبه به إلى ملام الشبه ليفيد ترشيحا لاستعارته 
ولك أن تحمل الجمو ع استعارة تمثيلية بأن شبه الميئة الحاصلة من قولمم لا أمرهم الله به وأن 
لا يقصروا فى العمل ومن وعد الله إيام على ذلك بالثواب مبيئة التماهدين على التزام كل 
مهما بعمل للا خر ووفائه بعبده فى عدم الإخلال به فاستمير لمذه الميئة الكلام الشتمل 
عل قوله «وأوفوا بمبدى أو ف يمبد؟» وهذا أحسن وبه يتبين وجه استعمال لفظ المد الثانى 
فى قوله تما أوف بعهد كهوتقربه الشأكلة . 

وعلى الوجهين فالعيد فى الموضمين مضاف للفءول وهو ما ذهب إليه صاحب الكشاف 
لأن إضافته إلى المفعول متعينة إذا تعلق به الإيفاء إذ لا يوفى أحد إلا بميد تفسه فا ذا أضيف 
المد الذى هو مفعول أوفوا إلى غير فاعل الإيفاء تعين أن تكون إضافته للمفمول وبذلك 
ينم ترشيح الجاز إن كان مفردا كا أشار له الحقق ااتفتزاتى فان كان مركبا فأخلق به لأن 
اللفظ الموضوع للبيئة المشبه بها يضاف بقيد الإيفاء إلى مفعوله لا محالة . 

ومن لطائف القران فى اختيار لفظ المد للاستعارة هنا لتكليف الله تعالى إيام أن 
ذلك خطاب لمم بالافظ العروف عندثم فى كتمهم فإن التوراة النزلة على موسى عليه السلام 
تلقب عندهم بالعهد لأنها وصايات الله تعالى لمم ولذا عبر عنه فى مواضع من القرآن بالميئاق 
وهذا من طرق الإعجاز العامى الذى لايعرفه إلا علماؤم وم أشح بە منم فى كل شىء بحيث 
لا يعرف ذلك إلا خاصة أهل الددن فحيئه على لسان النىء العرنى الأنى دليل على أنه وحى 
من العلام بالنيوب . والمهد قد أخذ على أسلافمم بواسطة رسلهم وأنبيائهم قال تعالى «وإذ 
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أخذ الله مثياق النبيثين لما آتینا كم من كتاب وحكة ثم حاءكم رسول .صدق لما مع 
التؤمن به ولتنصرنه.» الآية وإذ قد كان الخاطبون بالآية قد تلقوا الشزيعءة من أسلافهم 
نها من عيد. فقد كان المهد لازما لمم وكان. الوفاء متعينا علمهم لأنهم الذين جاء فم فمهم اسول 
االموعود به . < 

وقوليوإياى فارهبونمطفت الو او جلة وإياى عل الجل التقدمةمن قولهروأوفوا بمبدىب 
ا آخرها على طريقة الانتقال من ممنى إلى المعبى المتولد.عنه وهى أصل طريقة المنشثين أن 
براعوا الترتيب المارجى فى اللبر والإنشاء لأنه الأسل مالم يطرأ مقنض ی لش التر تیا ایی 
ومنه فى القران قوله « ولا جاءت رسلنا لوطا سىء مبموضاقمهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب 
وحاءه قومه مبرعون | اليه » إل ؛ قا نه لا افتتح خطامهم م بالتد كر بالتعمة أاياعث على شكر 
العم وناي حقه والمطمر لهم من المحسد ذإ مارف عرس الامثراف بإلنمة کا قن 
ثم عطف عليه قوله « وأوفوا بعبدى » وهومب دأ القصود من الام بتصديق الرسول 
الوعود به على ألسنة أنبيائهم . ثم عقب ذلك بقولة « وإياى فارهبون » فهو تتميم لذلك الأمر 
السابق بالنهى تما يحول ينهم وبي نالإيفاء بالسبد على وجهه وذلك هو صد كبرائمهم وأخبارثم 
إيام عن الانتقال عما هم غليه من السك بالتوراة فإنهم ثم القوم الذين كانوا يقولون لماك 
بلاذم فرهون مصر: يوم بمشة مومى « لن نورك على ماجاءنا من البيتات والذى فطرنا » 
كا نوا أحرياء بأن يخاطبوا سادتهم وأحبارم ثل ذلك الطاب عند البعثة الحمدية . 

فتقديم الفعول هنا متعين للاختصاص ليحصل من الملة إثبات وننى واختير من طرق 
القصر طريق التقديم دون ما وإلا ليكون الحاصل بالمنطوق هو الأمر رهبة الله تعالى. 
ويكون النهى عن رهبة غيره <اصلا بالمفهوم فإمهم إذا رهبو | الله تعالى حرصوا على الإيفاء 
بالمهد ولا کات رهيم أحبارثم كتنهم من الإيفاء بالمبد أدمج | لعبى عن رهبة غير ا 
مم الأمر برهبة الله تعالى فى صينة واحدة . 

وتقديم الفعول مع اشتغال فمله بضميره !كد فى إفادة التقديم المصر من لعو اسل 
عل الفعل غير الشتفل بضميره» فایای ارهبون | کد من نحو إياى ارهبوا م أشارإليهصاحب 
الكشاف إذ قال « وهو من قولك زيداً رهبته وهو أوكد فى إفادة الاختصاص من إياك 
نمبد » اه . ووجهه عندى أن تقديم الفعول يحتمل الاختصاص » إلا أن الأصل فيه أن يدل 
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على الاختصاص إلا إذا أقامت القرينة على التقوى فإذا كان مع التقديم اشتنال الفمل بضمير 
القدم حوازيدا ضر بته كان الاختصاص أو كد أى كان احمال التقو ى أصْعف وذلك لأن إسناد 


الفعل إلىالضمير بعد إسناده إلى الظاهر المتقدم يفيدالتقوى فتعين أن تقديمالمغعول للاختصاص ظ 


دون التقوى إذ التقوى قد حضل بإسناداافعل أولا إلى الاسم أو الظاهر المتقدم وثانيا إلى #عير 
التقدم أولمذا لم يقل صاحب الكشاف وهو أ كثر ت ولا أقوى اختصاصا | إذ 
الاختصاص لا يقبل التقوية بلقال وهو أو كد فىإفادة الاختصاصن أى أن إفادته الاختصاص 
أقرى لاز احيال ق التقديم للتقوى قد صار مع الاشتفال ديفا سا ولسنا ندعى أن 
الاشتغال متعين التخصيص فإنه قد بای بلا خصیص فى حو قوله تمالح إنا كل شىء خلقناه 
يقدث» وقوله أبشرا منا واحد انتبمع وقول زهير ٠‏ 
فكله رام اضرا يعقلونه ميحات مال طالمات عخرم 
الغلبور أثرلا معنن (شخسيضص فى شیء ما ذ کر نا غير أن الغالب أن يكون التقديم مع 
عة الاققدال التقسيض اذ العرف ل تقدم الذمول غالبا إلا لذلك ولا التفات إلى ماوجه به 
صاحن المفتاح أن احمال المقمول فى الاشتغال التخصيص والتقوى باق على حاله ولكنك إن 
قدرت الفعل الحذوف متقدما على المفعول كان التقدم للتقوى وك قدرته ود الول ان 
التقديم للتخصيص فإنه بناه على حالة موقم الفعل القدر مع أن تقدير الفعل اعتبار لا يلاحظه 
البلغاء لاتيم ينصبون على موقعه قرينه فتءين أن السامع إعا يعتد بالتقديم امحسوس و بتكرير 
التعلق وأما الاعتداد موقم الفمل القدر غوالة على غير مشاهد لأن التقدر إن كان بنية 
م فلا قبل لاسامع ععرفة نيته ولا يصح أن يكو ن الميار فى التقدير للسامع . 
| والتقديم إذا اقترن بالفاء كان فيه مبالئة » لآن الفا ء كا فى هذه الأبة موّذنة بشرط 

U 5‏ كان ھا الشرظ لا ليل عليه إلا الفا شین تقديره عاماً ی أن یکن ىء 
أو میا يكن فىء ا آثار لساب الكقاق فى قيلة ال «وريك فکی» حیت فال 
« ودخّلت الفاء لممنى الشرط كأنه قيل مبما کان فلا تدع تكبيره » . فالمعنى هنا وأوفوا 
٠‏ لعسدى E‏ 3 مد وعبما يكن ثىفإناى ارهبوى + فلا حدقت, جملة اظ يمد واو 

العطف بقيت فاء الجواب موالية لواو المطف فزحلقت إلى أثناء الحواب كراهية توالى 
١ / ۲۸( ۰‏ التحرنر ) 
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حرفن فقيل وإياى فارهبون بدلا عن أن يقال فارهبون . والتعليق على الشرط العام يستازم 
حقق وقوع الجواب لان التعليق الشرطى بنزلة ربط السبب بالسبب فإذا كان اعلق عليه 
أمراً محقق الوقوع لعدم خلو الحدثان عنه تعين حقق وقوع العلق » وهذا مببى على مذهب 
سيبويه في باب الأمر والمى يختار فما النصب فى الاسم الذى يبنى عليه الفعل وذلك مثل 
قولك زيداً اضر به ومثل 'ذلك أما: زيداً فاقتله فإذا قلت زيد فاضر به لم يستقم أن حمله على 
الابتداء ألا ترى أنك لو قلت زنك فنطلق لم يستقم» ثم آشار إن أن الفاء هنا فى معنى فاء 
الحزاء من ثم جزم الزمخشرى بآن هاته الفاء مبما وجدت ف الاشتغال دلت على شرط عام 
محذوف وإزالفاء كانت داخلة على الا سم فزحلقت على حك فاءجواب أما الشرطية“ وأحسب 
أن مثل هذا الت ركيب من مبتكر أساليب القران ولم أذ كر أنى عثرت على مثله فى 
كلام العرب . ظ 

وما يؤيد ما ذهب إليه صاحب الكشاف البنى على كلام سيبويه من اعتبار الفاء مشعرة 
بشرط مقدر » أن غالب مواقم هاته الفاء التقدم معها اللفعول على مدخلما أن تقع بعد نى 
أو أمر يناقضن الأمر والهى الذئ دخلت عليه تلك الفاه حو قوله تعالى «ولقد أوحى إليك 
وإلى الذين من قبلك لان اش ركت» إلى قوله « بل اللهفاعيد» وقول الأعشى « ولا تعبد الشيطان 
والله فاعبدا » فكان ما يتقدم هاته الفاء يتولد منه شرط ف المعنى وكانت الفاء مؤذنة بذلك 
الشرط وعلامة عليه فلا جل كونه مدلولا عليه بدليلين أصله وفرعه کان كالذ كو ركأنه قيل 
لزن أشركت ليحبطن تملك » وفإن كنت عابداً شيا فاللهفاعبد» وكذا فى البيت وهذه فائدة 
لى يفصح عنها السلف تغذها ولا مخف . 

)١(‏ وقيل إن الفاء فىمثل هذا عاطفة على محذوف» فقال السيراى فى شر ح الكتاب إن الفاء تدل 
على فعل من شأ نه أنيكون سببا فيا دخلت عليه الفاء » فق حو زيدا فاضرب تأهب فاضرب زيدا أونحوه 
فاما حذف المعطوف عليه قدم معمول الفعل ليكوت عوضا عنالمعطوف علية الحذوف ولأجل كون تقدعه 
لعلة صح إعمال ما بعد الفاء فيه كا أعمل ما بعد الفاء الواقعة فى جواب أما فا قبلها لأنه قدم ليحل تحلفءل 
العسرط . وعلى هذا القول فالتقديم ليس لقصد تخصيص ولا تقو . وقال صاحب الفتاح : الفاءعطفت الفعل 
على فعل مثله للتقوى » والمفعول المذكور مفعول الفعل الحذوف » والتقدير اضرب زيدا فاضرب» ورد 
هذن أن الفاء لو كانت عاطفة لا اجتمعت مم: حرف عطف فى مواضع كثيرة نحو « ورىك فكير وثانك 
فطبر 16 
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قال التفتزانی ونقل عن صاحب الكشاف أنه قال إن فى قوله تعالى وإیای فارهبون» 
وجوهاً من التأ كيد : تقديم الضمير التفصل . وتأخير التصل . والفاء الوجبة منطو 
عليه ومطرفا ده اياي ارهيو|تارهيون الحدها قير واا مظير وبا .ق فلك من 
تكرار الرهبة . وما فيه من معنى الشرط بدلالة الفاء كأنه قيل إن كتتم راهبين شيم 
فارهبون أه . ريد أن فى تقدے ااضمير إفأدة الاختصاص والاختصاص تأ كيد » قال 
صاحب الفتاح ليس الحصر والتخصيص إلا نأ كيدا على: نا كيد وآما تأخير الضمير المتصل 
فما فىإعادة الإسنادمن‌التقوى» ومراد الزخشرى بول معطوفاً عليه ومعطوفا المطف اللنوى 
أى: ستيا وشا به لآ الاش النحوى إذ لا يستقم هنا . تتحصال أن فى التعبير عن مثل 
, هدا الاختصاص فى كلام البلغاء مراتب أربم : رد افشزين الول تمر اياك تعيد ست 
على فعله العامل فى ره کو زا رهسته . وتقدعه على فعله مع اقتران الفمل بالفاء حو 
وريك فكير ٠‏ وتقدعه عل فعله العامل فش مم أقتراز الفعل بألفاء عو وآباق فارهبون . 
فالثانية والثالثة والرابعة أو كد ممبما . ظ 

00 وحذفت ياء التكلم بعد نون الوقاية فى قوله « فارهبون » للجمهور من المشرة 3ف 
الوصل والوقف.وأثبتهها..يعقوب فى الوصل والوقف . وجمهور العرب محدفومها فى الوقف 
دون الوصل وهذيل يمحذفونمما فى الوقف والوصل وأهل الححاز يثبتونبا فى المالين وإعا 
اتفق الجهور هنا على حذفها فى الوصل مثل الوقف لأن كلة فارهبون كتبت فى الصحف. 
الإمام يدون ياء وقرئت كذلك فى سنة القراءة .. ووجه ذلك أمها وقمت فاصلة فاعتيروها 
كالوقوف علمها قال سيبويه فى باب ما يحذف من أواخر الأسماء فى الوقف « وجيع مالا 
يحذف فى الكلام وما يختار فيه أن لا يحذفيحذف ف الفواصل والقواق» . ولآن لنةهذيل ٠‏ 
تحذفيا مطلقا » وقراءةٌ يبقوب بإثبات الياء فى الوصل والوقف جرى فل لئة أهل الحجاز 
ولانه رواها بالإثبات وهو وجه فى العربية ويكون قد تأول كتابنها بدون ياء فى المحف ‏ 
أنه اعتاد على أن القارىء ,جرا على روايته ولذلك لو لم تكن ياء اكلم فى كلة ھی فاصلة 

من الأى لا اتفق الجهور على حذفها کا فى قوله تعالى « أجيب دعوة الداجى اذا دعان »کا 2 

سيأ فى . 
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شروع و ف دعوه ف سر أئيل الل الإسلام وهدى القران وهدأ هو القصود من 
خطامهم ولكن قدم بين يديه يه ما بع نفوسهم ال تبوله ,كا تتقدم المقدمة على الغرءص »© 
والشكلية" على التحلية . 


والإعان بالكتاب المأزل من عند الله أو بكتب الله وإن كان من جملة ما شعله العهد 
المشار إليه بقوله « وأوفوا بمبدى » إلا أنه لم يلتفت إليه هنا من تلك الجهة لاهم عاهدوا 
الله على أشيا ء كثيرة كا تقدم ومن جلها الإمان بالرسل اک > الت أل جمد موی 
ظ عليه السلام إلا أن ذلك تمل فى المد فلا يتعين أن يكون ما جاء به مد صلی الله عليه وسل 
جو با ملعيوا الله عليه بل حتی يصدقوا بأنه من عند الله وآن المانى به رسول من الله فم 
مز ون إلى ذلك التصديق هنا . فعطف قوله « وامنوا » على قوله « وإباى فارهبون » 
كلق اللقصد على المقدمة » وعطفه عل قوله « وأوفوا بعبدى » من قبيل مطاف لاسن 


على العام فى العنى ولكن هذا من عطف الل فلا يقال فيه عطف خاص على عام لأنه إنما. 


يكون فى عطف المزنى على الكلى من الفردات لا فى عطف الل وإغا أردنا تقريب موقم 
اجملة وتوجيه إرادها موصولة غير مفصولة : ) ) ) 
وی ملق الأ باس الوصول وهوا ما أأزلت“دون غيره من الاسماء نحو المكتاب 
أو القران أو هذا ونی إعاء إلى تعليل الأمس بالإعان به وهو أنه مزل من الله وعم 
قد أوصوا بالإعان بكل كتاب ينبت أنه متزل من الله . ولمذا أنى بالحال التى مى علة الصلة 


إذ جمل كونه مصدقا لا فى التوراة علامة على أنه من عند الله . وهى العلامة الدينية الناسبة . 


ا لأهل العم من أهل الكتاب فك جمل الإتحاز اللفظى علامة على كون القران من عند الله 
.لأعل الفصاحة والبلاغة من المرب كنا أشير إليه بقوله « ألم ذلك الكتاب » إلى قوله 
« فأتوا بسورة من مثله » ؛ كذلك جمل الإاز العنوى وهو اشاله على المدى الذى هو 
ٿان االكتب الإلخية علامة عل أنه من عنده لاهل الدن والعل بالشرالع : 

م الإعان بالقران يستازم الإعان بالنى حاء به وبالنى أأزله.. ٠‏ 


والراد عا ممم م كتب التوراة الأربعة وما ألحق مها من كتب الأنبياء من بنى إ-سرائيل 
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كازبور » وكتاب أشمياة » وأرمياء » وخزقيال » ودانيال وغبرها ولذا اختير التمبير جا 
متك دون التوراة مع أنها عبر بها فى مواضع غير هذا لأن فى كتب الأنبياء من بعد موم 
عليه السلام بشارات ببعثة مد صلى اله عليه وسل أصرحٌ مما فى التوراة فكان التنبيه إلمها 
أوقم ..والراد.من كون القرآن مصدقا لا معهم أنه يشتمل على المدى الذى. دعت إليه 
أنبياؤمم من التوحيد والأمر بالفضائل واجتناب. الرذائل وإقامة المدل ومن الوعد .والوعيد 
والواعظ والقصص فا تائل منه مها فأعسء ظاهى وما اختلف فإا هو لاختلاف الصاح 
والحسون . مع دخول اجيم حت أصل ونوك . . ذلك سمى ذلك الاختلاف نسخا أن النسخ 
ا ازل حم إنابت ول يم ااا أو تكذيبا فظهر أنه مصدق إا معهم حتى فا حاء مخالفا فيه 
لام لآنه ينادى على أن الخالفة تغيير أحكام تبما لتغير أحوال الصالح والمفاسد يسبب 
تفاوت الأعصار بحيث يكون الغ والمّرحقا بحسب زمانه وليس ذلك إبطالا ولاتكذيبا قال 
تال « فبظل من الذين هادوا حرمنا علمهم طيبات » الآية .. فالإيعان بالقران لا ینای 
عسكهم القديم بدينهم ولا ما سبق م نأخذ رسلهم عليهم المېد باتياعه . وما يشمله تصديق 
القرآن لا , معهم أن الصفات التى اشتمل علها القران ودن الإسلام والجانى به موافقة لا 
بشرت به 8 فيكون وروده معجر معجزة لأنبيائهم وتصديقاً آخر لديعهم وهو أحد وجهين ‏ 
ذكرها الفخر والبيضاوى فيازم تأويل:التصديق بالتحقيق لأن التصديق حقيقة فى إعلام 
اضر ) بفتح الباء ( م الخير مطابق للواقم إما بقوله مدقت او مدق فذق کا ورد 
فى حديث جبيريل فى ميح البخارى لا سلاه عن الإيعان والإسلام واللإحسان أنه لا أخيره 
ال لاقل سدم قال فعتحبنا ی وإما بأن ر اأزجل بخبر مثل ما أخير به ) 
غيره فيكون إخباره الثانى تصديقا لإخبار الأول . وأما إطلاق التصديق على دلالة ثىء 
على صدق ير ما فبو إطلاق ازى والقصود وصف القرآن يكؤته مصدقا لا معن بأخباره 
وأحكامه لا وصف الدن والنبوة كما لا يخنى . ظ 
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جم الضمير فى كورام ع اقرا لفظ كافر يدل على أن الراد من الكافر فريق ثبت له 
الكفر لا فرد واحد فإضافة A‏ بيانية تفيد معنى فريق هو أول فرق الكافرين . 
والضمير المجرور فى به ظاهه أنه عاد الما آرلت لا با . وهو عطف عل جملة 
» ولعتر) عا ارات » وهو ارتقاء ى الدعوة واستحلاب القلوب فانه لما أمر ثم بالوعان 
بالقران وكانت صينة الأمر محتملة لطلى الامتثال بالفور أو بالتأخير وكانوا معروفين بشدة 
العداوة لبن الإسلام > عطف على أمرثم بالوعان بالثرآن مهعم عن أن بكو نوا ول افر 
بالقرآن وذلِك يصدق ععان بعضمها يستفاد من حى القر كن ولعضمها من لوازمه وبعضهامن 
مستتبعاته وكليا محتمليا الأية » فالمعنى الأول أن حمل قوله « أو ل كافر » على حقيقة معى 
الأولوهوالسابق غيره فيحصل من اة العطوفة ا كيد اج العطوف غاا يدلالة 
الطابقة الہ ىعن السكفر بالقرآن یو کہ قوله ھ وآمنواها أنرْات » ثم إنوسصف أول يشعر 
کا الہ الو صف و لکن قرينة السياق دالة عل أنه لا ر اد تقيية"المهى فن الكفر بحا 
أول لينهم فى الكفر » إذ ليس المقصود منه جرد ای من آل یگوترا مبافرئ بالكقر ولا 
سا دقان به غير هم لقلة حدوی ذلك ولكن ن المقصود الام منه أن يكونوا أول الؤمنين فأفيد 
ذلك بطريق الكناية التاويمية فإن.وس ىأو اسل السابق قيره فى عل سل أو تىء يذ کر 
فالسبق والمبادرة من لوازم معنى الأولى لأنها بعض مدلول الافظ ولا كان الإيعان والكفر 
نقيضين إذا انت أحدها ثبت الآ کان المهى عن أن يكونوا أول الكافرن يستلزم أن 
موتو | أول اللؤمنين 5 ظ 0 
والقصود من النههى : توبيخهم على تا < رثك فى اتباع دعوة لإسلام ت کون نذا 55 
کی به عن معنيين من مازوماته » ها معنى المبادرة إلى الإسلام ومعنى التوبيخ اللكى عنه 
باللهى » فيسكون معنئ المَهى مراداً ولازمه وهو الأمر بالمبادرة بالإعان مراداً وهو المقصود 
کو نالكلام كناية اجتمع فا الملزوم واللازم - » فباعتبار اللازم يكن ن الہی فى معی 
الأمر فيا کد به الأمر الذى قبله كأنه قيل « وأمنو عا أأزلت » و أول الموْ منين ( 
' وباعتبار الازوم يكون نيا عن الكفر بعد الأمر بالرعان فيحصل بلك قرضاي» . 
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وهنم مكاي تعريضية لأن غرض الى امكنائق غير غرض المنى الصربح وهذا هو انى 
'المتقاصعه فى ممتيق ممنى التعريض وهو أن يكون غرض السك الشار إليه به غير غرض . 
ظ المح الصرح به ء أو أن يكون امحسكوم له به غير اكوم له بالصريح . وهذا الوجه 
مستند إلى الظاهى. والتحقيق بین متنائر كلامهم فى التعريض المعروف من الكناية؟ ‏ 
ويندفم هذا سؤالان مستقلان أحدها ناشى” عا قبله : الأول كيف يصح النعى عن أن 
یکو نوا أول الكافرين ومفهومه يقتضى م كثروا به تاا نا کن كنرم بي نه . 
الثاتى أنه قد سبقهم أمل مك للكفر لأن آية البقرة فى خطاب المهود نزلت فى الدينة 
فقد حقق أن المبود م يكونوا أول الكافرين التي عن أن يكونوا أول الكافرين محصيل 
حاصل . ووجه الاندفاع أن لقصو د الام هو العنى التعريضى وهو يقوم قرينة على أن القصد 
من النغى أن لا يكونوا من البادرين بالكفر أى لا يكونوا متأخرن فى الإعان وهذا أول . 
الوجوه فى أتفسير الأية عند صاحب الكشاف واختاره البيشاوى فاقتصر ليه . 
واعل أن التعريض. فى خْصْوص 'وصفب «أول» وأما أصل النعى عن أن یکونوا 1 
كافرين به فذلك مدلول اللفظ حقيقة وصريحا.. والتعريض من قبيل الكناية التاويحية 
. اللاقية م شام الاتقال من لمق إلى أؤازمه ‏ وبع التعريض #سل من قران الأحوال. 
عند النطق بالكلام ولعل هذا ليبق حقيقة ولا محاز ولا كناية وهو من مستتبمات 
الترا كيب ودلالها المقلية وسيحىء لهذا زيادة بيان عند قوله تعالى « ولا جا عاب ظ 
ها عرضم | به من خطبة النساء » فى هذه السورة . 

| المنى الثاتى أن يكون القصود. التعريض بالمشركين وأ: نهم أشد من المهود كفرا أى 
لکا فى عدادثم ولمل هدا هو مراد صاحب الكشاف من قول « و نحوز أن راد 
ولاتكونوا مثل أول کافر به يعنى من أشرك من امل مكة » ر ولا بريد أنه تبیه بيخ 
وإنكان كلامه 0 هه وسكت عنه شر أحه . 


)١(‏ والتكنى عن الاتماف بالنقيش بلفظ النهى عن أن يكون أول فىتقيضه طريقة عربية ورد عليها 
قول أبى العاس الثقنى لقومه ثقيف حين هنوا بالارتداد مع من ارتدمن العرب بعد وفاة النىء صلى الله عليه 
وسلم : « يا معشر ثقيف كلتم خر المرب إسلاما فلا تسكونوا أولهم ارتدادا » أى دوموا على الإعان 
- وهو عكس الآية وليس المراد كونوا 1 آخر الناس ارتدادا . 
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المنى الثالك: أن راد من «أول» امبادرُ والستسجل لأنه من لوازم الأولية كا قال تما 
« فأنا أول العاينتق: © تقال سه بن مقروم الضى : 

' فدَعؤاترَال فكنت أول نازل وملام أركبه إذا لم أنزل‎ ٠ 

فقوله أول نازل لآ ريد محقبيق أنه ل يتزل أحد قبله وإعا أزاد أنه بادر مع الناس فإن 
الشأن أنه إذا دعا القوم تزال أن سزل السامعون کاہم ولكنه أراد أنه من ل يتربص . 
ويكون المنى ولا تسجاوا بالتصر بح بالكفر قبل التأمل » فالراد من الكفر هنا اسن مله 
لا البقاء على ما كانوا عليه فتكون الكناية بالمفرد وهو كلة أول . 
ظ العنى الرابم: أنيكون « أول » كناية عن القدوة فى الامر ادر وصاجن أتلواء 
ونحوها يتقدمون القوم» قال تعالى « يقدم قومه يوم القيامة » وقال خالد بن زهير وهو ابن 
أخت أنى ذؤيب المذلى : | ) ظ 

فلا تحر عن من سنة أنت سزتها فأول راض سنة من يسيرها 

أى الأجدر والناصر لسنة . والعنى ولا تسكونوا مقرين الكافربن يكف رک فإمهم إن 
شاهدوا كف رک كفروا ايع وهنا اسا اة بالفرد + 
0 العنى الحامس: أن يكون الراد الأول بالنسبة إلى الدعوة الثانية وهى الدعوة فى الي 
لأن ما بعد المجرة هو حال ثانية للإسلام» فما ظهرالإسلام متميزا مستقلا . 

هذا كله بقل عل جم السشمهر ار ور بالباء فى قولهرركافر به"عائدا على «ما أزلت» أى 
. القرآن وهو الظاهى لأنه ذ كر فى مقابل الإعان به . وقيل إن الضمير عائد على ما ممكم وهو 
التوراة قال ابنعطية : « وعلى هذا القول ىء أول كافر - مستتقما على ظاهره ف الأولية 4 
ولا يخق أن هذا الوجه تكلف لأنه مؤول بأن كفرم بالقرآن وهو الذى جاء على بحو 
ها :سفت التوراة وکت أننيائهم فى بشاراہم ی وكتاب يكونان من بعد مومی 
فإذا كذيؤا بذلك فقد كفروا بصحة ما فى التوراة فيفضى إلى الكفر يما معهم . 

قال التفتزاتى : وهذا كله إعا يم ر کان کفرم به عمنی ادعائهم أنه کله کذب 
وأما إذا كفروا بكون هكلام اللهواعتقدوا أنفيه صدقا وكذبا فلا بے » ولخذا كان هذا الوجه 
ص جوحا » ورده عبد الحكم بما لا يليق به . | 
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ومهذا كله يتح أن قوله « ولا تکونوا أول کافر به » لا یتوم منه أن يكون النی 
منصبا على القيد بحيث يفيد عدم النهى عن أن يكو نوا ثاتى كافر أو ثالث كافر يسبب القرينة 
الظاهرة وأن أول كافر ليس من قبيل الوصهت اللازم حتى يستوى فى نف موصوفه E‏ 
لوصف وأن لا يذ كر كقول اضرى القيس : 
د عل لاحب لا مبتدى غتارة 3# 
وقول ابن أحمر : 
4% ولا ترق اللضيء سا يتحح را * 
کا سيأتى فى قوله تعالى « ولا تشتروا بآْانى نا قليلا » عقب هذا . 
(وَلا تشتروا بای نهنا قليلا) 
عطف عل النهى الذى قبله وهذا النهى موجه إلى عاماء بنى إسرائيل وه القدوة لقومهم 
والناسبة أن الذى صدثم عن قبول دعوة الاإسلام هو خشيهم أن زول راسم ف قو 
فكانوا يتظاهرون بإنكار القران ليلتفحوطم عامة قوم م فتبق رئاستهم علمهم» قال النىء 
صلى الله عليه وسل : لو أمن لى عشرة من المهود لمن فى المهودٌ كلهم . 
والاشتراء تقدم عند قوله تعالى « أولئك الذن اشتروا الضلالة بالمدى » وهو اعتياض 
أعيان بغيرها مثلها أو مها من النقدين ونحوها كأوراق امال والسفايم وقد استعير الاشتراء 
هنا لاستبدال ثىء لخر دون تبايع : ) 
ظ والآيات ججم آية وأصلها فى اللغة العلامة على التزل أو على الطريق قال النابنة : 
هيت آيات لها فعرفتها لته أعوام وذا العام سابع 
“م أطلقت الأية على الحجة لأن الححة علامة على الحق قال الارث ابن حازة : 
من لنا عنده من الخير.آيا- . ت ثلاث فى كلمن القضاء 
ولذلك ميت معجزة الرسول أية كا فى قوله تعالى « فى تسم أيات إلى فرعون وقومه » 
« وإذالم تأمهم بآية » » وأطلقت أيضا على الجلة التامة من القران قال تعالى « هو الذى 
أأزل عليك الكتاب منه ابات حكات » وق الحديث الصحيح قال رسولالله : أما تكفيك 


أيه السيف:8 : نونك ترشیت الكو ا ١‏ لدو حمل القرلق عة عل سدق از سيل 
لأن بلاغنها معحزة . وأما إطلاق آية عل الجملة من التوراة فى حديث ارج ف قول الراوى 
فوضم الد راس يده على ايه الرجم فذلك عاز على ماز لملاقة الشامهة . ووجه الشاءهة 
بين إعر اضهم وبين الاشتراء ؛ أن إعراضهم عن آيات القرآن لأجل استبقاء السيادة» والنفع 
فى الدنيا يشبه استبدال الشترى فى أنه يعطى ما لا حاجة له به ويأخذ ما إليه احتياجه وله فيه . 
منفعته» فؤرتشترو| استعارة تحقيقية فى الفمل » و يجوز كون تشتروا حازا مرسلا بملاقة الازوم 
أو بملاقة الاستمال القيد فى المطلق كا تقدم فى قوله تعالى « أولثك الذن اشتروا الضلاة 
ظ بالحدى ¢ ¢ لكن هنا الاستعارة متا تیه فھی أظمر لظو ر علاقة المشامهة و 5-5 علاقة 
امشامبة عن تطلب وجه العدول عن المقيقة إلى الجاز لأن مقصد التشبيه وحده كاف فى العدول 
إلى الاستعارة » إذ التشبيه من مقاصد البلناء . وإذ قد كان فمل الاشتراء يقتضى شيئين. 
أبدل ادها لخر حل العوضش الرقوب فيه هو الشرى وهر اكوك وق إلى الفمل 
بنفسه» وجمل الموض الأخر هو المدفوع ويسمى امن ويتعدى الفمل إليه بالباء الدالة له على 0 
جم الوس 

وقد عدى الاشتراء هنا إلى الآيات الباء فكانت > لايات مي الو أقعة موقم الى لأن 
- لمن هو مدخل الباء فدل دخول الباء على أن الآيات شهت بالمن فى كونها أهون العوضين 

عند الستبدل » وذ كر الباء قرينة المكنية لآنها تدخل ن المْن ولا يصح كونها تبعية إذ 
٠‏ ليس م معق ته أن احق لدف شبه عمبى الباء » فياهنا تعن ساوك طريقة السکا 5 
فى رد التبدية للمكنية . ولا يصح أيضاً جعل الباء خيلا إذ ليست دالة على معنى مستقل 
يكن یل : 0 

م عبر عن مفعول الاشتراء بلفظ امن وكان الظاهر أن يعطى لفظ امن لمدخول الباء 
أو أن يعبر عن كل بلفظ اخر كأن يقال لا تشتروا بآيانى متتاعا قليلا فأخرج الكلام على 
خلاف مقتضى الظاهر وعبر عن التاع وتحوه بالمن على طريق الأستمارة التحقيقية لنشبيه 
هذا الموض من الرئاسة أو امال بِالمْن أو لأنه يشبه امن فى كونه أعيانا وحطاما جملت 
بدلا عن أمر نافم وف ذلك تغريض مهم فى انهم منيوو الصفقةإذ قد بذلوا تقس شىء وأخذوا 
8 ما قليلا فكان كلاالبدلن فىالاية مشا امن إلا أن الات ته ق. كرما أهون 
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على العتاض » والتاع الذى يأخذونه شبه بالمن فى كونه شیا ماديا بناله کل أحد أوللاشارة 
إك أن كلا مى الأيات وال أمرهين عل فزيق فالآياتّهانت عل الأحبار. والأموال ها 
عل العامة وحص المين حقيقة بإغطائه الانظ المقيق الدال:على :أنه هين وأما المين ضورة فقد 


أعطى الياء امجازبة وک ن. الاستعارتان قر نه ع الاخرى وا ١‏ لا غلب 6 الامسميال ) 


إطلاق امن على النقدين اختير إطلاق ذلك على ما يأخذونه تلميحا إلى اہم يأ يأخذون الال عن 
تغيير الاحكام الشرعية ا له حون غر ن هذا الأول : 
قد فز إن قر كنا وره الاسضارة فى قر ولا اراو وجه أنه امات الال 
الآيات تمين أن الآيات هى تمن الاشترأء فلما عبر بمده بلفظ نا مفمولا لفمل تشتروا عَإ 
السامع أن الأول ليس بثمنحقيق فمل أن الاشتراء عاز ثم هو يمل أن العبر عنه بان بعد 
ذلك أيضا ليس بثمن حقيتى تبعا للع بانجاز فى الفعل الناصب له . 
وقد قيل إن قوله نا رید وتقريره مثل تقرير كونه قرينة إذا جعانا القرينة قوله 
بایا ی . 
وقیل هو ترشيسلآن لفظ امن من ملائم الشراء وهو قريب مماقدمتاه فى كو نه استعارة 
لأنالترشيحؤ نفسه قديكوناستعارة من ملائم المشبه به لملائم المشبه على الا<مالات كابا هى 
ندل على یلپ ورپ ١‏ 
والآيات لا لدل واا شین تتدر ماف أى لا تشتروا بقبول ايان سنا . 
وإضافة آنات إلى سير اللالة للتشريف قال الشيخ عمد بن عرفة عظم الآيات يشيئين 
المع والإضاقة إلى غير اللالة وحثر العو سحقرین انکر والوسف القلة اه اى وق 
ذلك تعريض بغبن صفقتهم إذ استبدلوا نفيسا بخسيس وأقول وصف قليلا صفة كاشفة لآن امن 
الذى تباع به إضاعة الأيات هو قليل ولو کان أعظم متمول بالنسية ا ا اقات اخ دللك 
لمن وعلى هذا امراد ينبنئى حمل كلام ابن عرفة ظ 
٠‏ وقد أجمن العوض الذى استبدلوا به الأيات فل يبين أهو الرئاسة أو الرشى التى يأخذونها 


ليشمل ذلك اختلاف أحو 1 ف مهم متناو نون فى المقاضد ی تصدم عن اتباع لبان 
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ووّصف بنا بقوله « قليلا » ليس المراد به التقييد بحيث يفيد النعى عن أخذ عوض 
٠‏ قليق دوق أنْحَذ عومرله بأل واا هو وسق ملؤم أشن الوذ عوضًا عن استبدالالآيات 
فإن كل تمن فى حاف ذلك هو قليل فذ كر هذا القيد مقصود به تحقير كل من فى ذلك 
فبذا الئق شبيه بن القيود اللازمة للمقيد ليفيد نف القيد .والقيد مما كا ف البيت الشيوز 
لاأمرى” القيس 
عل ٠‏ لاج لا لجف تاره اذا سافه العود الد يافى جر حرا 
أى لا منار له فیهتدى به لأن الاهتداء لازم للمنار » وكذلك قول ابن أعر : 
لا فزع الارئب أهوااها ولا رت السب پا ينححر 
أي لا أرنببها حتى يزع من آنا و ی ا حت بسر دواري العا : 
* مثل الزحاجة لم تكحل من الرمد * 

ای ایتا رحد س کیا لآن التكحيل لازم للعين الرمداء ومثله كثير فىالكلام 

وقد وقع عتا نکرۃ فى سياقالنهى وهو کالننی فشم لكل عوض » كا وقمت الآبات 
جمعا مضافا فشملت كل أية » كا وقع الفمل فى سياق النق فشمل كل اشتراء إذ الفعل 
كالنكرة. ظ 
ظ والخطاب وإن كان لبنى إسرائيل غير أن خطابات القرآن وقصسه التعلقة بالأم الأخرى 
إا يقصد مها الاعتبار والاتعاظ فنحن محذرون من مثل ١‏ ما وقعوا فة طاريق الأول 
لأننا أولى بالككالات النفسية كا قال بشار : 

% * لكر ل والتصا اميد 4# 
وکالبیت السا س 7 < 
اه ١‏ ع بالتصا والحر تكفيه الإشاره 

فملماؤنا منهيون على أن يتوا ا ېی عنه بنو إسراثيل من الصدف عن الق لاعس اض 
الدنيا وكذلك كانت سيرة السلف .رضى الله عنهم . 

ومن هنا فرضت مسألة جعلها الفسرون متعلقة مباته الآية وإن كان تعلقها مها ضعيفا 
ری نس اعا اعرا ني يم التو يدو تر سی الل لأ ت على تعليم المل وعلى 
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بعض ما فيه عبادةالأذان والإمامة. وحاصل القول فا أن الجهور من العاماء أحازوا أخذ 
الاجر على تعليم القران فضلا عن الفقه وال فقال م أو ذلك الحسن وعطاءوالشمى وان سيرن 
ومالكوالشافى وأحمد وأبو ثور واجمهور» وحجتهم فى ذلك الحديث الصحيح عن ابن عباس 
أن النىء صلى اله عليه وسل قال « إن أحق ما أخذتم عليه أجرأ كتاب الله » وعليه فلا 
محل لماته الآية على هذا الممنىعندم بحال؛ لأن المراد بالإشتراء فما معناه الجازى وليس فى 
التعلم استبدال ولا عدول ولا إضاعة . وقد نقل أن رشد إجماع أهل المدينة على الجواز ولمله 
برد جماع جھورفقما ېم . وفالمدونة: لايأس,الإحارة على تعلے القر 1 اس انثهاب 
من التابعين من فقماء المدينة وأبو حنيفة وإسحاق نن راهويه وعسكوا بالأية وبأن التعلم 
لذلك طاعة وعبادة كالصلاة والصوم فلا يوْحْذْ علا أجر كذلك وبا روى عن ألى هريرة أن 
النىء صلى النهعليه وسر قال «درام المعامينحرام» وعن عبادة بن الصامت أنه قال «عامت ناسا 
من أهل الصفة القران والكتابة فأهدى إلى رجل منهم قوسا فسألت النىء صلى الله عليه 
وسل فقالإن سرك أن تطوق مها طوقا من نار فاقبليا » وأحاب عن ذلك القرطى أن الاي 
لها فيمن تعين عليه التعلم فألى إلا بالاجر > ولادليل على ما أحاب به القرطى . فالوجه أن 
ذلك كان فى صدر الإسلام وبث الدعوة فلو رخص فى الاجر فيه لتعطل تعلم . كثير لقلة من . 
ينفق فى ذلك لان كثرم لا يستطيعه وحمل حديث ان عباس على مابمد ذلك حين شاع الإسلام 
وكثر حفاظ القران. وأقول لا حاجة إلىهذا كله لأن الآية بميدة عن هذا الفرض كأ علمت 
وأجاب القرطى عن القياس بان الصلاةوالصوم عباد تان قاصر تان وأما التعلم فعبادة متعدية 
فيحوز أخذ الاجر على دلك الفعل وهذا فارق مؤر. وأما حديث أنى هر رة وحديث عبادة 
ففيهماضعف من جهة إسناد.هما ما بينه القرطى» قلت ولا أحسب الزهرى يستند لمثاهما ولا 
للا ية ولا لذلك القياس.ولكنه رآه واجباً فلا تؤخذ عليه أجرة وقد أفتى متأخرو المنفية ٠‏ 
بحواز أخذ الأجرة على تعليم القر ان والفقه قال فى الدزر وشرحه (( و ر يفتى اليوم بصحنها أى 
الإحارة لتعلمم القران والفقه والأصل أنالإحارة لا تجوز عندنا على الطاعات والعاصى سكن 
موقم الفتور فى الامور الدينية جوزها المتاخرون» أه . 

ومن فروع هاته المسألة جواز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة» قال ابن عبد البر هى 
مأخوذة .من مسألة :الاجر على تعليم القران وحكميما واحد» وف الذونة جوز الإحارة على 
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الأذان وعلى الأذان والصلاة معا وأماعل الصلاة وحدها فكرهه مالك؛ قالابن شاس جازت 
على الأذان لأن الؤذن لا يازمه الإنيان به أما جمعه مع الصلاة فالأجرة على الأذان فقطء 
وأا ان عن لحك الإحارة على الإمامة ووجيه أنه كاف الصلاة فى ذلك اوضع فى 
ذلك الوقت» وروی أشهب عن مالك لا بأس بالاجر على راوع رمضان وكرهه فى الفر بضة 
قال القرطى و كرهها أبو حنيفة وأسحابه وف الدرر ويفتى اليوم بصحتها لتعلم القرآن والفقه 
والامامة والآذان ويحبر المستأجر على دفع الأجرة و تحبس» وقال القراف فى الفرق الخامس 
عشر والائة ولا جوز فى إمامة الصلاة الإجارة على الشهور من مدهب مالك لامها عقد 
مكايسة من الماوشات فلا جوز أن محصل الموضان فا لشخص واحد لآن أجر الصلاة 
له فإذا أخذ عا عوضا اجتمم له ؟لعوضان اه . وهو تعليل مبنى على أصل واه قدمه فى الفرق 
الرابم عشر والائة على أن فى كونه من فروع ذلك الأصلل نظرا لا نطيل فيه فانظره فقد 
نببتك إليه» فالحق أن الكراهة المنقولة عن مالك كراهة تنزيه. وهذه المسألة كانت قد حدثت 
بين ابن عرفة والدكالن وهى أنه .ورد على تونس فى حدود سنة سبعين وسيعمائة رجل زاهد 
من المغرب اسه محمد الدكالى فکان لا يصلى مع الجاعة ولا يشرد الجعة معتلا بأن أعة تونس 
بأخذون الأجور على الإمامة وذلك جرحة ف فاعله فأنكر عليه الشيخ ابن عرفة وشاع 
أعسه عند العامة وحدث خلاف بين الناس فرج إلى الشرق فاراً بنفسه وبلغ أنه ذهب لصر 
فكتب ابن عرفة إلى أهل مصر أبياتاً هى : 

آهل عضن ومن فق امن شارك ترا لوال سل لا 

ازوم فسقكر أو فس من زعمت أقواله ا بالحق فق ےا 

فى رکه اجنم والجعات خافكر 5 إ حاب حكر الكل قدحصلا 

إن كاف شانك, التقوى فغی رک قف اء بالفسق حةاغتة .ما عدا 

مات مك جک فلاس سى فوا من فن اللي ءا فتلا 

فيقال إن أهل مصر أجابوه بأبيات منها : 

ما كان من شم الأبرار أن يسموا بالفسق شيخاً على اخيرات قد جبلا 

لالا ولکن إذا ما أبصروا خللا كسوه من حسن تأويلاع حللا 

ألس قد قال فى المنباج صاحبه يسوغ ذاك لن قد يختثى زللا 
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وما : 
وقد رويْت عن ابن القاسم العتتق فا اختصر تكلاما أوضح السبلا 
ما إن رد شيادة لتاركبا إن كان بالعلم والتقوى قد احتفلا 
نمم وقد كان فى الأعلين مزل من جانب الجم والجعات واعتزلا 
كالك غير مبد فيه معذرة إلى الممات ولم يسل وما مذلا 
هذا وإن الذى أبداه متجبا لخد الأعة” ايا مصه جك 
وهبك أنك راء حله ظا لما اجبادك أولى بالصواب ولا 
هكذا نست هذه الاسآث فق فش كن التراجم للمثاربة أا وردت من أهل مير 
وقد قيل إنبا نظميا بعض أهل تونس انتصارا للدكالى ذ كر ذلك اللفاجى فى طراز 
الجالس » وقال إن الجيب هو أبو الحسن على السامى التونسى وذ كر أن السراج البلقيى 
ڏک هاته الواقمة فى نفتاواء وذ ك أن والده أجاب ف المسألة بأبيات لامية انظرها غناك . 


Ea Fry 

و ابی فاتقون 41 

القول فيه كالقول فى « وإياى فارهبون » إلا أن التعبير فى الأول بارهبون وفى الثاتى 
اتقون لأن الرهبة مقدّمة التقوى إذ التقوى رهبة معتبر فما العمل بالأمورات واجتناب 
النبيات لاف مطلق: الرهبة فإميا اعتقاد واتقعال. دون مل» ولان الأية التقدمة تأم رهم 
بالوفاء بالعيد اسا أن يخوفوا من نكثه» وهذه الأب تأم رهم الاعان بالقران الذى متعهم 
منه بقية دهاهم .فناسسها الأمر بأن لا يتقوا إلا اله . والتقوى معنى شرعى تقدم فى قوله 
تعالى « هدى للمتقين » وهى بذلك العنى أخص لا محالة من اارهبة ولا أحسب أن ذلك 
هو المقصود هنا ۰ ۰ 

والقول إل حداف اء التكلم من قوله « فاتقون » نظير القول فيه من قوله « وإياى 
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وولا يسوا اق بلطلو تکتموا الق و ونت تعلمُون 4:4 
معطوف على جميع ما تقدم من قوله « اذ كروا نعمتى التى أنعمت علي » إلى هنا لأن 
هاته اجمل كلها لم يقصد أن الواحدة مها معطوفة على التى قبلا خاصة بل على جيم ما تقدمها 
لا سما قوله « ولا تلبسوا » فإنه مبدأ انتقال من غرض التحذير من الضلال إلى غرض 
التحذر من الإضلال ند أن سط ما قوله 9 ولا انغنتروا ,ابات ) کا تقدم . وان شنت 
أن مجم لكلا معطوفا على الذى قبله فبو معطوف على الذى قبله بعد اعتبار کون ماقبله مهطوفا 
على.ما قبله كذلك» وهذا شأن الل التغاطفة إلا إذا أريد عطف جلة على جملة معينة لكون 
الثانية أعلق بالتى والتها دون البقية وذلك كمطف « وتكتمواالحق» على «لا تليسوا» فإمها 
متعينة لاعطف على تلبسوا لا محالة إن كانت معطوفة وهو الظاهى فإ نكلا الأمرين منعى عنه 
والتغليظ ى النعى عن امع هما واضح بالأوْلى . وجوزوا أن يكون وتكتموا الحق 
منصوبا بان مضمرة بعد واو المعية ويكون مناط اانعى امع بين الاين وهو بعيد لان 
كلمهما منعىعنهوالتفريق ف المنعى يفيد النعى عن الح الأول بخلاف المكس الام إلا أن 
يقال إنما نبوا عن الان معا على وجه الجم تعريضا مهم بأ نهم لا برجا منهم أ كثر من 
هذا الترك للبس وهو ترك اللبس القارن لك الحق فإن كونه جرعة فى الدن أعسظاهس. أما 
رك اللبس الذى هوعمنى التحريف ف التأويل فلار جا مهم ركه إذلاطاعية ىصلاخهم العاجل 
و( الحَق ) الأمر الشابت من حَق إذا ثبت ووجب وهو ما تمترف به سائر النفوس 
بقطع النظر عن شهواتها . والباطل فى كلامهم ضد الحق فإنه الأمر الزائل الضائع يقال 
بطل بطلا وبطولا وبطلانا إذا ذهب ضياعا وخسرا وذهى دمه “بطلا أى هدرا . والمراد به 
هنا ما تتبرأ منه النفوس وتزيله مادامت خلية عن غرض أو هوی وسمى باطلا لانه فمل 
ذهب ضياع وخسارا على صاحبه . 
( واللبس ) خلط بين متشامهات فى الصفات يعسر معه ايز أو يتعذر وهو يتعدى إلى 
الذى اختاط عليه بعدة حروف مثل على واللام والباء على اختلاف السياق الذى يقتضفى 
معنى بعض تلك الحروف. وقد يعلق به ظرف عند . وقد جرد عن التعليق بالحرف . 
ويطلق على اختلاط المعاتى وهو الغالل وظاهس كلام الراغب فى مفردات القرآن أنه 
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هو المعنى الحقيق » ويقال فى الآمر لدسو” بف اللام أى اشتباه » وق حديث شق الصدر 
« نغفت أن يكون قد الندس فى » أى حصل اخقلاط فى عقلى بحيث لا جز بين الرژية 
وال ميال » وفعله من باب ضرب وأما فمل لبس ااثياب فن باب سمع . 

فلبس المق بالباطل ترويج الباطل فى صورة الحق . وهذا اللمس هو مبدأ التضليل 
والإلحاد فى الأمور الشهورة فإن المزاولين لذلك لا بروج علمهم قَصْد إبطالها فشأن من بريد 
إبطالما أن يعمد إلى خلط الحق بالباطل حتى يوم أنه بريد الحق قال تعالى « وكذلك زين 
لكثير من المش ر كين قتل أولادع ش رکاؤم ليردوثم وليلبسوا علمهم دينهم » لا أوهموهم 
أن ذلك قربة إلى الأصنام . وأ كثر أنواع الضلال الذى أدخل فى الإسلام هو من قبيل 
لبس الحق بالباطل » فقد قال الذن ارتدوا من العرب ومنعوا الز كاة أننا كنا نمطى الر كاة 
الرسول ولطبية قلس هلعا لاعة لأس ده وعدا عش اة الق سوزة الأعة من 
الطاعة لغير الله وقد قال شاعم وهو الخحطيل بن أوس : ظ 

أطمنا رسول الله إذكان بيننا ‏ فيالمباد اله مالآ بكر 

وقد فعل ذلك الناقون على عمان رضى الله عنه فلسوا بأمور زينوها للعامة كقولم 
رق إلى مجلس"النىء صلى الله عليه وسل فى المنبر وذلك استخفاف لأن الخليفتين قبله ازل 
كل مهما عن الدرجة التى كان بحاس علها سلفه . وسقط من يده خاتم النىء صلى الله عليه 
وسل وذلك رمز على سقوط خلافته . وقد قالت الحوارج « لا حك إلا له » فقال على زضى ' 
الله عنه « كلة حق أريد مها باطل » . وحرف أقوام آيات بالتأويل البعيد ثم موا ذلك 
«الباطن وزعوا أن للقران ظاهرا وباطنا فكان من ذلك لبس كثير » ثم نشأت عن ذلك 
نحلة الباطنية . ثم تأويلات التفلسفين فى الشر يعة كأععاب الرسائل الملقبين بإخوان الصفاء . 
ثم نشأ تلبيس الواعظين والمرغبين والرجثة فأخذوا بعض الأيات فأشاعوها وكتموا 
ما يقيدها ويعارضها نحو قوله تعالى « ياعبادى الذين أسرفوا على أتفسهي لا تقنطوا من رحمة 
الله » فأوهموا الناس أن الغفرة عامة لكل قي وکل عقاف ولو لم يتب وأغضوا عن ابات 
الوعيد وايات التوبة . وللتفادى من هذا الوصف الذى ذمه الله تعالى قال علماء أصول الفقه 
إن التأويل لا يصح إلا إذآ دل عليه دليل قوى» أما إذا وقع الاوز گا یآ داز قر 


( ۹ | ¥ افرع ) 
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تأويل باطل فإن وقع بلا دايل أصلا فو لب لا تأويل ولهذا نهى الفقراء عن اقتباس 
القران فى غير العنى الذى حاء له كا قال ابن الروى : 

اشلات ق سے ك بالط فى عدي 

لقد زات حاحانى بواد غير ذى زرع 

وقوله « وأنم تعلمون » حال وهو أبلغ فى النعى لان صدور ذلك من العام شف مفعول ‏ 

(تعلمونمحذوف دل عليه ما تقدم» أى وأتے تعلمون ذلك أى لک الحق بالباطل. قال الطليى 
عند قو له تعالى الأنى « أفلا تعقلون » إن قوله تعالى « وأنم تعلمون » غير مزل مرل اللازم 
لأنه إذا نزل مئزلة اللازمدل على أنهم موصوفون بالعل الذى هو وصف كال وذلك ينانى قوله 
الان ة اتامرون النان بالن و تشون نفک » إلى قوله« أفلا تعقلون » إذ نی عنهم وصف 
القل فک شيت لم هنا وصف العل على الإطلاق. 


3 وَأ AER‏ او کا م وار كوا مع ار كمين ) 3ه 

أمر” بالتلبس نشعار الإسلام عقب الأمر باعتقاد عقيدة الإسلام فقوله « وامنوا يما 
ائزات» الآية راجع إلى الإعان بالنى ء عل ا و يسا وما هو غابته 
فالوسيلة قاذ کک وا نسمتى الب فارهيوق» واقس قو اترا غاا زلتمسدةالامسم». اللاي 
«وأقيموا الصلاة و اا ال اة » : وقد يلل ذلك نعی عن مفاسد تصدثم عن الأمورات 
مناسبات للاوامر . فقوله « وأقيموا الصلاة » ا أمر بأعظم القواعد الإسلامية بعد الإعان 
واانطق 4 الإسلام؛ وفيه تعريض بحسن الظن بإحابمهم وامتثالهم للاوامر السالفة وأمهم 
كلت لم الأمور المطلوبة . وفى هذا الأمرتعريض بالمنافقين» ذلك أن الإعان عقد قلى لايذل 
عليه إلا النطق» والنطق اسان أمر سبل قد يتتحمه من ل تقد إذا ل يكن ذا غاو فى دينه 
فلا يتحر ج أن ينطق يكلام يخالف الدن إذا كان غير معتقد مدلوله كنا قال تعالى « وإذا 
لقوا الذين امت نو قالوا امنا » الأية » فلزلك أمروا بالصلاة والزكاة لآن الأولى عمل يدل على 
تعظم الحالی والسحود إليه وخلم الآلمة» ومثل هذا الفعل لا يفعله الشرك لانه رفظ امه 
ال وقول الله 1 كر ولا شب الكتابى لان عاف عبادتة ‏ ولان اغاق الال 
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وهو عزيز على النفس فلا يبذله الرء فى غير ما ينفعه إلا عن اعتقاد تفع أخروى لا سما إذا 
كان ذلك المال ينفق على العدو فى الدن؛ فلذلك عقب الأمر بالإعان بالأمر بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة لأنيما لا بتحشممما إلا مؤمن صادق . ولذلك حاء فى المنافقين «وإذا قاموا إلى . 
الصلاة قاموا كسالى ( وقوله م فويل للمصلين الذن ثم عرن صلامهم ساهون » وق 
الصحيح «أنصلاةالعشاء أثقل صلاة على النافقين» . وفى هذه الآية دايل لألك على قتل من 
يمتنع من أداء الصلاة مع حقق أنه لم يؤدها من أول وقت صلاة من الصاوات إلى خروجه 
إذا كانوقتا متفقا بين علماء الإسلام؛ لأنه جل ذلك الامتناع مع عدم العذر دليلا على انتفاء 
إعانه» لكنه لما کان مصر حا بالإعان» قال مالك إنه يقتل حدا جمعا بين الأ وما ر نة 
خرم اللة . ويوشك أن يكون هذا دليلا لمن قالوا بأن تارك الصلاة كافر لولا الأدلة 
العارضة . وفمها دليل لما فعل أبو بكر رضى الله عنه من قتال مانمى الزكاة وإطلاق اسم 
الرتدين علمبج؛ لأن الله جعل الصلاة والزكاة أمارة صدق الإعان إذ قال لبنى إسرائيل 
« وأقيموا الصلاة وأتو اال زكاة» ولمذا قال أبو بكر لما راجمه مر فى عزمه على قتال أهل 
الردةحين منهوا إعطاء ااز كاة وقال له کش تقا تلہم وقد قالوا لا إله الا الله وقد قال رسول 
لله «أمرت أن أقاتلالناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءث وأموالهم 
إلايحقيا» فقال أنو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة واازكاة فإن ااز كاة حق المال » خصل 
من عبارته على إنجازها جواب فن دليل تمر . 

وقوله « وا رکموا مع الرا كمين 4 نأ کید لعنى الصلاة لأن للمبود صلاة اد 
فلك لايقولوا إننا نق صلاتنا دفع هذا التوحم بقوله وا ر کموا مع ارا كمين,. 

واار ٠‏ كوع اطا واحناء الظهر لقصد التعظم أو التبجيل . وقد كانت العرب تفعله 
لبعض كبرائهم . قال الأعشى 

إذا ما أتانا أبو مالك ر كمنا له وخاعنا العسّامه 

( وروى سحدنا له وخلءنا العماراء» والعمار هو العمامة ) . ظ 

وقوليرمم اارا كمين؛ إعاء إلى وجوب ممثالة السدين فى أداء شعائر الإسلام المفروضة 
فالمراد بالرا كمين المسامون وفيه إشارة إلى الإتيان بالصلاة بأركانها وشر ائطها . 





474 سورة البقرة 


اام ونالتا اليا وتسود اكم ونم ' لون لكي 
أفلا مقون ) هه 


اعتراض بين قوله,وأقيموا الصلاة وقوله,واستعينوا بالصبر والصلاة ووجه المناسبة فى 
وقوعههنا أنه لا أمرم بفعل شعار الإسلام من ع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وذيل ذلك بقوله 
« واركموا مع الرا كمين » ليشير إلى أن صلاتهم التى يفعاونها » أصبحت لاتغى عنهم › 
ناسب أن بزاد لذلك أن مايأمر به ديهم من البر ليسوا قائمين به على ما ينبئى » ىء مبذا 
الاعتراض » وللتنبيهعلى كونه اعتراضا لم يقرن بالواو لثلا يتوم أن المقصود الأصلى التحريض 
على الأمر بالبر وعلى ملازمته » والنرض من هذا هو النداء على كال خسارثم ومبلغ سوء 
حالمم الذى صاروا إليه حتى صاروا يقومون بالوعظ والتعلم کا يقوم الصانع بصناعته والتاجر 
بتحارته لا يقصدون إلاإيفاء وظائفهمالدينيةحقبا ليستحقوا بذلك مايعوضوزعليه من م اتب 
ورواتب فهم لا ينظرون إلى حال أنفسهم جاه تلك الأوامر التى يأمرون مها الناس . 

وانخاطب بقوله أ تأمرون,,جميع بى إسرائيل الذين خوطبوا من قبل فيقتضى أن هذه 
الحالة ثابتة جميعهم أى أن كل واحد منم نحده يصرح بأوامر ديهم ويشيعها بين الناس ولا 
عتثلما هو ف نفسه » ويجوز أن يكون المقصود مبذا الخحطاب فريقا مهم فإن الخطاب الموجه 
للجماعات والقبائل يأخذ كل فريق ما هو حظه من ذلك اللحخطاب » فيكون المقصود أحبارثم 
وعاماءهم وم أخص بالأمر بالبر » فغلى الوجه الأول يكون الراد بالناس إما امش ركن من 
المرب فان الود كانوا يذ كرون لهم ما جاء به ديهم والعرب كانوا حفاون باع أقوالهم 
كا قال تعالى «وكانوا من قبل يستتفتحون عل الذين كفروا» وإما أن يكون الراد من الناس 
من عدا الأمر كا تقول أقعل ا يفعل الناس و كقوله « إن الناس قد جمعرا لک » أى 
أيامر الواحد غيره وينسى تفسه» وعلى الوجه الثالى يكون المراد بالناس العامة من أمة المبود 
0 تأمرون آتباعکر وعامتک بالبر وتنسون أتفسك؟ ففيه تنديد حال أحبارم أو تعريض 

مهم دمأمون أن ما جاء به دسول الإسلام هو للحت فيم يأمرون أتباعهم بالواعظ ولا 
ضيه يحاة أنفسسهم 

والاستفهام هنا للتو بيخ لعدم استقامة امل على الاستفهام الحقيق فاستعمل فى التو بيخ 
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جا بترية الام ر وهو جازمرسل لان التوبيخ بلازم لاسا من يی ما يستحق 
السؤال إل قوعي ويتوف منه مس التسجيب من حال الوج وذلك لأن a‏ 
مايها ا چیب ۲ امن ر جوا جل بال س ي 
عليه غر ا يرم لوف تن اراد نا استعمل الاستفيام : فى لازم واحد ا عازا حمس سالا 
واحد لأن تمدد اللوازم لا يوجب تمدد العلاقة ولا تكرر الاستعمال لأن العانى الجازية 
مستفادة من العلاقة لا من الوضع فتعدد الجازات للفظ واحد أو سع من استمال العة ل 
وأياما كان فيو محاز مرسل على ما اختاره السيد فى حاشية اللطول فى باب الإنشاء علاقته 
اللزوم وقد تردد . فى تعيين علاقته التفتزاتى وقال إنه مما لم بحم أحد خوله . 

والبر بكسر الباء الخير فى الأجمال فى أمور الدنيا وأمور الآخرة والعاملة » وفمله فى 
الغالب من باب عل إلا البر قاين فقد جاء من باب عل وباب ضرب » ومن الأقوال المأثورة 
الر ثلائة: بر فى عبادة الله ور فى مراعاة الاقارب وبر فى معاملة الاجانب» وذلك تبع للوفاء 
بسعة الإحسان فى حقوق هذه الجوان الثلاثة . 

والنسيان ذهاب الأمر العاوممن حافظة الإنسان لضعف الذهن أو النفلة و رادفه الهو 
وقيلالسهوالغفلة اليسيرة بحيث يتنبه بأق ل تنبيه» والنسيان زوالهبالكلية وبعض أهل اللغة فر 
اانسيان يعطلق الترك وجمله صاحب الأساس محازا وهو التحقيق وهو كثير في القران . 
والنسيانهنا مستعار للترك عن عمد أو عن المهاون با يذ كر اأرء فى المر على حو ما . 
قیل ف قوله تعالى «الذين م عن صلامبم ساهون» اف وخر كوك أنقسم منذلك أى 
أمرها بالر أووتنسون أن تأمروا نفس بار وفى هذا التقدير يبق النسيان على حقيقته لأنهم 
لاطال علمهم الامد فى المباون بالتخلق بأمور الدين والاجتراء على تأويل الوحى عا عليه 
علمهم الموى بثير هدى صاروا ينسون أمهم متلبسون ثل ما ينون عنه فإذا تصدوا إلى 
مواعظ قومهم أو الخطابة فمهم أو أمروثم بالمعروف ونوم عن المنك ر كانوا ينهومهع عن 
مذام قد تلبسوا بأمثالها إلا أن التعود مها أنسام إياها فأنسام أمر أنفسهم بالر لنسيان سببه 
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وقد ری اللإنسان عيب غيره لاله يشاهده ولا ری عيب نفسه لاله لا رشاهدها ولان المأدة 
سنه حاله . ودواء هدا النسيان هو محاسبة اتف فيكون البر: راجما ا جميع ما تضمنته 
الأواس ااسابقة من التفاصيل فم قد أمروا غيرهم بتفاصيلها ونسوا أتفسهم عند سماعبا وذلك 
يشملل التصديق بدين الإسلام أله من جملة ما تضمنته التوراة التىكانوا بأمرون الناس با 
وجملة « وتنسون أنفسك 6 تجوز أن کون الاس می « اعون نأو يلون عل 
التوبيخ والتعجب هو أعس الناس بالبر بقيد كونه فى حال نسيان ويجوز أن تکوں الجلۃ 
معطوفة على « تأعمرون » وکن شی القصودة من التو بيخ والتعحيب و نخحصل قوله 
« أتأمرون الناس » بيدا لها على معنى أن محل الفظاعة الوجبة للہى هى مجموع الأمرين . 
ومبذا تمل أنه لا يتوم قصد المهى عن مضمون كلا اجملتين إذ القصد هو التوييخ على 
اتصاف بحالة فظيعة لست من شم الناحين لا قصد نح ركم فلا تقع فى حيرة من حير فى 
وجه المهى عن ذلك ولا فى وم من وهم فقال إن الآية دالة على أن العاصى لا يأمر بالمعروف 
ولا یہی عن المنکر کا نقل عمهم اافخر فى التفسير فإنه ليس اأقصود مى ولا حرم وإعا 
القصود طایح الا ويدل ك أنه قال فى تدبيلها 3 ألا تمادن 6 رم يفل « أفلا تتقون » 
أو نجوه . 
والأنفس جمم نفس » بسكون الفاء وهى مجموع ذات الإنسان من الميكل والروح 
کا هنا وباعتبار هذا الت رکیں الذى فى الذات اتسع إطلاق النفس فى كلام العرب تارة على 
جميع الذات كم فى الت وكيد غير جاء فلان نفسه وقوله « النفس بالتفس © وقوله , 
« تقتلون انف ) ونارة على البعض ول القائل أنكرت نفسى وقوله « ودنسون 
نفس ¢ . وعلل الإحساس الباطنى كتوه « تمل ماق نفسی ) أن کرک . ونطلق على 
الروح الذى به الإدراك « إن النفس لار بالسوء » وسیاتی هدا زيادة إيضاح عند قوله 
تغالى « يوم تان ىكل نفس » فى سورة النحل . 
وقوله «وأ نتم نتاونالكتاب» جملةحالية قيد مها التوبيخ والتمجيب . لأن نيان سهم 
يكون أغرب وأفظم إذاكان معهم أمران بقلمانه» وها أمر الناس بالبر» فإن شأن الأمر بالبر 
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أن يذ ك الآمر حاحة ننه إليه إذا قدر أنه فى غفلة عن نفسه » وتلاوة الكتاب أى 
التورأة مرون فا فل الأوامر والتواقى من شأنة أن تذ كر مخالفة حالم لما يتلونه : 

وقوله« أفلا تعقلون » استفهام عن انتفاء تعقلمم استفماما مستعملافى الإنكار والتوييخ 
تزلوا ميزلة من انتق تعقله فنك رعلمهم ذلك» ووحه المشاءبة بين حاط وحال من لا يعقلون 
أن من يستمر به التغفل: عن سنه و مال الت كر فى لاجم مع مصاحية شه يكين بذ كرانه ع 
قارب أن يكون منفيا عنه التعقل . 

وفء«تعقاون,ينزل مئزلة اللازم أو هو لازم وف هذا نداء على كال غفلتهم واضطراب 
حالم . وكون هذا أمراً قبيحا فظيعاً ٠‏ ن وال البشن جا لا يثك فيه عاقل . 

) ا 5" بج فی 4ص 

لواستعينواً بالصّير EEA‏ لكبيرة إلا اللشمين لذن يظنون : 


ت و ۴ 


1 بم فوا رمم وام بم إليه راجعون 4+ 


خطاب لبنى | سرائيل بالإرشاد إلى ما يعينهم على التخلق يجميع ما عدد لم من 
الأوامر والنواهى الراجعة إلى القحل اما وا عن المذمات » له أحسن وقع من البلاغة 
فإسهم لا خوطبوا بالترغيب والترهيب وااتيزيه والنشویه ظن مهم 5-5 ببق فى نفوسهم 
مسلك للشيطان ولا محال للخذلان وأمهم أنشأوا يتحفزون للامتثال والاثتساء إلا أن ذلك 
الإلف القدم » يثقل أرجلبم فى الحطو إلى هذا الطريق القويم » فوصف لم الدواء الى 
به المسلاح وريش بقادمتى الصبر والضلاة مهي مهم الجناح .٠‏ فالأمر بالاستعانة بالصبر لأن. 
السير ملاك المدق قإن تما يمد لآم عن اباع دن قوم إلفهم بأحو الهم القدعة وش 
النفوس عن تمل ارقا فإذا تدرعوا بالصير سهل علمهم اتبا ع 9 Bb:‏ الاستعانة 
بالصلاة فامراد تأ كيد الأمر مها الذى فى قوله « وأقيموا السلاة واوا از اة » وهذا إظبار 
لسن الظن مهم وهو طريق بديم من طرق الترغيب . ومن الفسرين من زعم أن الحطاب 
فى قوله « واستعينوا » إل للمسامين على وجه الانتقال من خطاب إلى خطاب آخر » وهذا 
وم لأن وجود حرف العطف ينادى على خلاف ذلك ولآن قوله « إلا على الحاشعين » مراد 
به « إلا على الؤمنين » حسما ببنه قوله « النن يظنون أمبم ملاقوا رم » الآية اللهم إلاأن. 
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يكون من الإظبار فى مقام الإضمار وهو خلاف الظاهى مع عدم وجود الداعى . والذى غرم 
مهذا التفسير توم أنه لا يؤمر بأن يستعين بالصلاة من لم يكن قد أمن بعد وأى يحب فى 
هذا؟ وقريب منه آنفاً قولهتمالى «وأقيموا الصلاة وتوا الزكاة واركموا مع الرا كمين» خطابا 
لبى إسرائيل لا حالة. والصبر عرفه الفزالى فى إحياء علوم الدين بأنه ثبات باعث الدين فى 
مقابلة باعث الشهوة وهو تعريف خاص بالصبر الشرعى صَالح لان يكون تفسيرا للاية لامها فى 
ذ كرالصبر الشرعى» وأماالصبر من حيث هو الذى هو وصف كال فهو عبارة عن احمالالنفس 
أمرا لا يلائمها إما لآن مله ملائم » أو لأن عليه جزاء عظيماً فأشبه ماما له ملاع » أولعدم 
القدرة على الاتتقال عنه إلى غيره مع جنب الجزع والضجر فالصبر احتال وثبات على مالا 
يلام وأق لأ فواعهما كان عن عدمالمقدرة ولذا وردفىالصحيم «إعا الصبر عندالصدمة الأولى» 
أى الصبر الكامل هو الذى يقع قبل المل بأن التفصى عن ذلك الأمر غير همكن وإلا 
فإن الصير عند أعتقاد عدم إمكان التفصى إذا لم يصدر منه ضجر وجزع هو صر حقيقه 
فصيغة الحصر فى قوله إا الصبر حصر ادعانى للسكال کا فى قولمم أنت الرجل . 

والصلاة أريد مها هنا معناها الشرعىفى الإسلام وهى مجموع محامد لله تعالى قولا وعملا 
واعتقادأفلاجر م كانت الاستعانة الأمورمباهنا راجمة لأمررن الصر والشكر وقد قيلإنالإعان 
نسقه سیر وتصفة تک رکا الإحياء وهو قول حسن » ومسظل استائ ملا کہا السب إ 
الفضائل تنبعث عن مكارم الخلال » والمكارم راجعة إلى قوة الإرادة و كبح زمام النفس عن 
الإسامة فى شهواتها بإرجاع القوتين الشمهوية والغضبية عا لا يفيد كالا أو جما يورث نقصانا 
فكان الصير ملاك الفضائل فا التحل والقكرم والتعل والتقوى والشجاعة والعدل والعمل 
فى الأرض ونحوها إلا من ضروب الصير. وممايؤثر عن على رضى اللهعنه : الشجاعة صبرساعة. 
وقالزفر بن الحارث الكلانى يمتذر عن امهزام مە * 

سقيناهم كاسا سقونا يثلبا ولكنهمكانوا على الوت أصيرا , 

وحسبك بمزية الصير أن الله جمله مكل سبب الفوز في قوله تمالى « والعصر إن 
الإنسان لنى خسر إلا الذءن أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصر » وقال 
هنا « واستعينوأ بالصير والصلاة » . قال الغزالى: ذ كر اله الصير فى القران فى نيف وسبعين 
موضعاً وأضاف أ كثر الميرات والدرجات إلى الصير وجعلها ثمرة له » فقال عز من قائل 
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« وحعلنا مم أنه مبدون تيا ل صيروا » . وقال « ونمت كلة ربك الحسنى على بى 
إسراثيل عا صيروأ » وقال « إن لله مع الصابرين 6 أه . 
وأنت إذا تأملت وجدت أصل التدن والإعان من روب الصير فإن فيه خالفة النفس 

هواها ومألوقيا فى التصديق عا هو ثيب عن الحس الذى اعتادته » و بوجوب طافتها واحدا 
من جنسما لا تراه يفوقها فى الحلقة وفى مخالفة عادة ابائها وأقوامما من الديانات السابقة . 
فإذا صار الصير خلقا لصاحبه هون عليه محالفة ذلك كله لأجل الحق والرهان فظېر وجه 
الأمر بالاستعانة عل الإبمان وما يتفرع عنه بالصير فإنه خلق يح آبواب اقوس لقبول ما 
أمروا به من ذلك . ْ 

وأما الاستعانة بالصلاة ا وا 5 بالتعمة فيبعث على امتثال 
المنعم على أن فى الصلاة سوا جات فى مخالفة حال المرء الممتادة وازومه حالة فى وقت. 
معين لايسوغ له التخلف عنها ولا الحروج منها على أن فى الصلاة سرا إلاهيا لمله ناثىء 
عن جل الرضوان الربانى على الصل فلذلك بد لاصلاة سرا عظيماً فى نحلية الأحزان 
وكشف غم النفس وقدورد فى الحديث دا ن النى صلی الله عليه وسل کان إذا حزبه ( بزاى 
وباء موحدة أى نزل به ) أمر فزع إلى الصلاة» وهذا أمر جد من راقبه من المبلين وقال ٠‏ 
تمالى « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» لأنها يجمع روا انيادات. وأما کین 
الشكر من حيث هو ممینا على احير فهو من مقتضيات قوله تعالى « ئن شک رتم لأزيد نم 1 
وقوله« وإمها لكبيرة » اختلف الف رون فى معاد ضير إمها فقيل عائد إلى الصلاة والعنى إن 
السلاة تسب عل النفوس لأا سحن لتس وقيل الشسير للإستماتة بالصير والصلاة 
الأخوذة من استعينوا على حد اعدلوا هو أقرب للتقوى . وقيل راجع إلى المأامورات اة 
من قوله تمالی « اذ كروانعمتى إلى قوله واستەينو ا بالصير والصلاة » وهذاالاخر مماحوزه 
صاحب الكشاف ولمله من مبتسكراته وهذا أوضح الأقوال وأجعها والحامل مرادة . 

والمراد بالكبيزة هنا الصعية التى تشق على النفوس » وإطلاق الكر على الأمس الصعب 
والشاق محاز مشهور فى كلام العرب لأن الشقة من لوازمالأمر الكبير فى مله أو حميله قال 
تعالى « وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله »وقال «وإن كان کر عليك إعراضهم» 
الآية. وقال« كير على المش ركن ما مدعوثم إليه 50 
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وقوله«إلاءلى الحاشمين» أى الذين اتصفو كدو اع و الشوع لتقم لاز واء والا مخفاض 
قال النابغة : 
* ون كجدّم الحؤض ائم حَاشِع * 
. أى زال ارتفاع جوانبه . والنذلل خثو ع» قال جمفر بن عبلة الحارى.: 
فلا حسی آل يعت ت بعد له ولا أنى من الوت أفرق . 
وهو از فى خشوع التفس وهو سكون وانقباض عن التوجه إلى الإباية أو المصيان. 
والراد بالماشع هنا الذى ذلل نفسه وكسر سورتها وعودها أن تطمثن إلى أمر الله وتطلب 
حسن العواقب وأن لاتنتر عا تزينه الشهوة الحاضرة فبذا الذى كانت تلك صفته قد اسبتمدت 
خفسه لقبول المير . وكأن المراد بالحاشمين هنا الحاثفون الناظرؤن فى المواقب فتخف عليهم 
. الاستعانة بالسبير والصلاة مع ما فى الصبر من القمع للنفس وما فى الصلاة من التزام أوقات 
معينة وطهارة فى أوقات قد يكون للمبد فا اشتغال عأ جيوى أو ع سان 
أو لذة ٠‏ ؤقريب منه قول كير : ) o0‏ 
قات الما ياعز كل مسيبة ٠‏ إذا لنت يوم لها نفس ذلك 
وأحسب أن مشروعية أحكام "كثير ة قصد الشارع مبها. هذا الممنى و أعظمها الصوم ! 
0 ولا يصح حمل المشوع هنا على خصوص المشوع فى الصلاة بسبب المال الحاصل فى النفس. 
باستشعار المبد الوقوف بين بدی الله تعالى حسها شر حه ابن رشد فى أول مسأل من كتاب . 
الصلاة الأول من البيان والتحصيل وهو المعنى المشار إليه وله تعالى « قد أفلح المؤمنون ‏ 
- الذين ثم فى صلاتهم خاشمون » » فإن ذلك كله من صفات الصلاة وكال الى فلا يصح 
کو نه هو الخقف لكانة الصلاة على الستمين اسالا 1 م 
ظ وقد وصف تعالى “الخاشعين بأ بامهم الذين يظنون آم ملاقوا دم وأنهم | إليه راجعون 
وهى صلة لما ريد اتضال بمنى المشوع ففمها معنى التفسير للخاشعين ومعنى بيان منشاً 
خشوعمم » فدل على أن الراد من الظن هنا الاعتقاد الجازم وإطلاق الظن فى كلام 
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العرب على مەن اليقين كثير جداً » قال أوس بن حجر يصف صيادا ری جار وحش 
بس , 
رما مستيقن الظن أنه غالط ما بين الشرا سيف حاف 

وقالدريد بنالصمة: 

نفلك لمم ظتوا بالف مجع سرائيم “ بالتارنتى . السرج 

فهو مشترك بين الاعتقاد ال محازم وبين الاعتقاد الراجح والملاقاة والرجوع هنا محازان 
عن الحساب والحشر أوعن الرؤية والثواب؛ لان حقيقة اللقاء وهو تقارب الحسمين» وحقيقة 
الرجوع وهو الانهاء إلى مكان خرج منه النمى_ مستحيلة هنا . والمقصود من قوله «وإمبا 
لكبيرة » إل التعريض بالثناء على السامين » و حريض بنى إسرائيل على المبمم بالاقتداء 
بالؤمنين وءلى جعل الطاب فى قوله « واستعينوا » للمسامين يكون قولهرروإمها لكبيرة» 


تعريضا يغيرم من المهود والمنافقين . 


والملاقاةمفاعلة من لقء واللقاء ا ضور كا تقدم فىقوله «فتلق ادم من ربه كلات» والراد 
هنا الحضور بين يدى الله للحساب أىالذين يؤمنون بالبعث» وسي ا ىتفصي للها عند قوله تعالى 
« واتقوا الله واعلهوأ انك ملاقوه » فى هذه اأسورة » وق سورة الانعام عند قوله تعالى «قد 
م الذن كذبوا بلقاء الله ». 


(١0)‏ الع 3 عدر اه اء هجملة وحم موتو حتس » و اها دن لهم حاءه ي .ھا 55 وهو هر 
فحول شعراء بن گب ق الحاهلة وکان فحل مضر قبل النابغة وزهير 2 فلا فغ ز هشير والنابغة اجا / 
و هدا الت من قصصدة: أولها 

تنكر بعدى من أميمة صائف فرك : فأعلى تولب فالخالف 
وصائف ورك وتولبوالخالف أسماء بقاع» وقد ذ كر فى أثتائها وصف الصياد حار الوحش فقال: 

فأمبله حتى إذا أن كانه معاطئ يد من جمة الماء غارف 

فس سپا راشه. عنا کک لام ظهار فيو أعجف شائف 
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ليل آذ را صاقو انیم ا 20 
ان « ظ 
ظ ٠‏ أعي خطاب بی إسرائيل بطريق الداء ماتا لا وقع فى خطاييم لرل ف السرم 
للاهمام بهذا الحطاب وما يترتب عليه » فإن الطاب الأول قصد منه تذكيرجم بنعم الله تعالل 
ليكون ذلك الع نکر داقية لامتثال مايرد إلمهم *ن لله من أمر ونهى على لسان نبيه 
صلی الله عليه وسل» غير أنه لما كان الغرض المقصود من ذلك هو الامتثا ل كان حق البلاغة 
0 يفضى البليغ إلى القصود ولا يطيل فى المقدمة» و| إا بر بها إلاما ويشير إلمها إجالا تنبا 
0 بالميادرة إلى القصود على شه ة الاهمام وم بزل الخطباء واابلغاء بعدون ٠‏ مثل ذلك من نباهة 
٠‏ الخطيب ويذ كرونه 'فى مناقب وزر الأندلس مد بن القطيسب ب السامالى إذ قال عند سار ته ) 
۹ عن ملك غر ناطة. إل ملك الأرب ابن عنان أبياته الشبور: الى ار جلها عند ٠‏ لرل 
عليه طالمما : 
* 7 جل ال تاس .' القدك © كلدك الاح ن الج شر 
والناس طرا بأرض أندلس . -لولاك ما وطنواد ولا تمروا 
: وقد اهمه er‏ فوجبوى إليك واننظروا ٠‏ 
فقال له أبو عنان ما ترجم إلليم إلا بحميع مطالمهم وأذن له فى الجلوس فسل عليه 
قال القاضى أبو القا م ریف سوكمن جل لوقب | فسيع شدي فف سقارة بل 
أن يسم على الساطان إلا هذا . 
فكان اللؤإجمال فى المقدمة. قضاء لمق صدارمها بالتقديم وكان الإفضاء إلى القصوه ‏ 2 
ظ قضاء لحقه فى العناية » والرجوع إلى تفصيل النعم قضاء تما من التعداد فإن ذكر الش ٠‏ 
بيد العم وكرم العم .عليه.ومظة 4 وأن ييلنهم خب فاك تبعث عل السك :. 


) () هو بو اقام مد بن أحد بن مد المي المي ثم ار الى اتی رة لتو سنة 7٠.‏ < 
ول ا الشهور على مقصورة حازم القرطاجنى . | 


3 
لڪ 
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ذالتكرير هنا 586 جع التكلامين بعد فريتهما ونكنة اقسا لا فيه إمجال 
مد اة , 
اة نا مد با جع اع لان جدى ضاق نه حك امع كا ف واه 
تعالى « يابني إسرائيل اذ كروا نعمتي الي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدم » 
وقوله تنال «وأنى فضا که على العا مين » عطف على لعمتى ی أى واذ كروا تفضيل إيا کر ء على 
العالمين وهذا التفضيل . نعمة خاصة فمطفه. على نعمتى عطف خاص على عام وهو مبد ا لتفصيل 
النعم وتعدادها وربما كان تعداد انعم مغنيا عن الأهس بالطاعة والامتثال لأن من طيم 
النفوس 55 امتثال أمر المنعم لأن النعمة تورث ت البق وقالمتصور الوراق 
ظ فس الآله وات أظير سه ٠‏ هذا لجر فى القياس دبوم ٠‏ 
لو کان حك صادقا لأطسهء إن لحب ء لمن حت ب مطيع 
وهذا التذ كير مقصود به الحث علىالاتسام يما يناسب تلك النعمة ويستبق ذلك الفضل . 
وضع العالمين تقدم عند قولم, ا جد لله رب الما لین والراد به هنا صنف من الخلوقات 
- ولا شك أن الخلوقات تصنف أصنافا متنوعة على حسب تصنيف المتسكام أوالسامع» فالعالمون 
فى مقام ذ كر الاق #أصناف الخلوقات كاللإنس والدوابوااطير والحوت . والعاللون فى مقام 
ذ كر فضائل الحلق أوالآمم أوالقبائل يراد بها أصناف تلك المتحدث عنما فلا جرم أن يكون 
المراد من العالمين هنا م الأمم الإنسانية قيعم جميم الام لأنه جمع معرف باللام لكن 
عمومه هنا عرى مختص بأمم زمائبم کا نص حو جمع الأمير الصاغة بصاغة مكانه أى بإره 
ومن انا الأمم اللمروفة کا ,مختص جمع الأمر الصاغة: بالصاغة المتخذين الصياغة 
ستاعة عون کل من يعرف الصياغه وذلك كقولك عر اک اللا وأح التلامذة» فالاية 
تشير إلى تفضيل بنى إسرائيل الخاطبين أ و سلفم على أمم عصرم لا على بعض الجاعات 
الذين كانوا على دين كامل مث تسار ران » فلا علاقة له اة تا الانبياء على 
٠‏ اللائكة بحال ولا التفات إلى ما يشذ فى كل أمة أو قبيلة من الأفراد فلا يازم تفضيل كل 
كرد هريخ ا إسرائيل على أفراد من الأمم بلقوا عة ساطة أو وة لان افففيل فل 
هذايراد به تقضيل المجموع» كا تقول قريش أفضل من علىء وإ ن کان فى طىء حاتم الجواد . 
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 برملاك فكذلك تفضيل بنى إسرائيل على جميع آمم عصرم وف تلك الأمم أمم عظيمة‎ ٠ 

والفرس والروم والمند والصين وفمهم العلماء واالمكاء ودعاة الإصلاح والأنبياء لأنه تفضيل 
ظ الجموع على الجموع فى جميع المصور ومعنى هذا التفضيل أن الله قد جمم لمم من الحامد 
- الى تقصف ميهأ القبائل والأمم مالم يجمغه لنيرم وهى : شرف النسب . وكال الخلق . 
وسلامة العقيدة . وسعة. الشرذيمة . والحزية . والشحاعة . وعئاية الله تقال e‏ فى سار 
أحوالمم . وقد أشارت إلى هذا آية « وإذ قال موسى تومه يا قوم اذ کروا فسة الله ملیکې 
إذ جعل فيكم أنبئاء وجعلسكم ملوكا وأنا كم مال بوت أحداً من المالين » وهذه الأوصاف 
تت لأسلافهم فى وقت اجماعها وقد شاع أن الفضائل تعود على الخلف بحسن السمعة 
وان کان الخاطبون يومثذ لم يكونوا بحال التفضيل على المالمين ولكنهم ذكروا كنا 
عليه فإن فضائل الأمم لا يلاحظ فبا الأفراد ولا المصور . ووجه زيادة الوصف بقوله.التى 
نمت ميك پر فاخ الأولى . 

واوا وما لا یری 1 اس ' عن تفس شيعا ولا قبل م شفعة ولا 
امتا عد ولام يمسرون) » 

عطف التحذر على التذكير فإنه لا ذكرم بالنممة_وخاصةتفضيليم على العالمين فى زمانهم 
وكان ذلك منشاً عرورهم شيل ذائى فتوعموا ان التقسير قي: السل السا لايم قاب 
بالتحدير من ذلك . 

والراد بالتقوى هنا معناها التعارف فى اللنة لا المعنى لشرعى +وانتساب 5 J‏ ظ 
الفمولية به وليس على الظرفية ولذلك لم يقرأ بغير التنوين . ظ 

والمراد باتقائه اتقاؤه من حيث ما يحدث فيه من الاهوال والعذاب فهو من إطلاق 
اس الزمان على ما يقع فيه کا تقول مكان مخوف . 

وتحزىمضارع جزى بعنى قضی حقا عن غیره وهو متعد إمن إإىأحدمنعوايه فیکون‌شیٹا 
مفعولهالأول؛ ويحوز أيضًا أن يكون مفعولا مطلقا إذا أريد شيثا من الجزاء ويكون الفعول 
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٠‏ وجمليلا تحزى تسر صفة ليوما وكان حق الجلة إذا كانت خيرا أو صفة أو حالا أو 
صلة أن تشتمل على ضمير ما أجريت عليه » ويكثر حذفه إذا كان منصوبا أو ضميرا محرورا 
فيحذف مع حاره ولا سما إذا كان ال جار معلوما لسكون متملقه الذى فى اة لا يتمدى الايجار ۰ 
معين ک) هنا تقدره فيه وإما جار بعذفه الآق المذوق. فة مشق من الكلام وقد كرا 
رة کا ی خد .می الوسيول إذا سر عا خرب الوسرل» وبر هذا الحذف قول ااعريان 
اجر عن جرم علبى "1 

فقات لما للا والذى < 5 ارغ سای ی غير خو ان 
تقديره حج حاتم إليه . 
وتتكير النقس فن الوضنين وهو فى حبر الثق يفيد رم اتس أ لا شی ى أحدكائنا 
: من كان فلا تغنى عن اكير آم ولا صلحاؤْثم عل اختلاف عقائدم فى غناء أوكئك 
عمهم . فالمقصود نى غنامهم عمهم بان يحولوا يم وبين عقاب الله تعالى» أى ننى أن زوا 
م جز ينع الله عن نواطهم بسوء رعيا لأوليائهم . فالراد هنا الثناء بحرمة الشخص 
وتوقع غضبه وهو غناء كفء المدو الذى يخاقه العدو على ماهو معروف عند الأم 
يومئذ من أتقائهم بطش مولى أعدائبم وإححامهم تما يوجب غضبه تقية من مكره أو ضره 
أوحرمان نفعه قال السموأل: 0 
وما شير آلا فليل واولا ٠‏ عر وجار الأ كثرين ذليل 
وقال المنرى : ظ 
۴ کشت من‌مازن ن اتستبخ ابل هو ليواي کا ن شيبان ظ 
و-بذا يتبين أن مقاد قولة لا چڑی قش عن فس شا مناع قاد ماذ كر مده يقوله 
رد ولا یل نپا شفامة الآ فقوله لا مجزی نفس عن نفس شيتا هو ععى قوله عالى « يوم لاه 
تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله » . 
وقوله.«ولا يقبل ممهاشفاعة ولايۇ خْدْمْباعدل» الضميرانغائدان للنفس الثانية رو 
بن أى لا يقبل م اض قناعة تال ها ولا عدل تمتاض به لآل اسرد الأصلى إبطال 
عقيدة تنصل الجره من عقاب الله ما ليشأ الله ؛ ليكون الضمير فى قولوولا م ينصرون» 


٠ 
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راجعا إلى مرجم الضميرين قبله . وهذا التأبيس يستتبع حقير من توهمهم الكفرة شفماء 
وإبطال ما زموه مغنيا عنهم من غضب اللهمن قرابين قر بوهاومحادلات أعدوها وقالوا هؤلاء 
شيفعاؤٌ نا عند الله ٠‏ يوم تأنى كل نفس جادل عن نفسها ومن الفسرين من فسر قولوولا يحزى 
نفس عن نفس شيئل إا يعم الإجزاء لؤعل ما هو مذ كور بعده من عطف اللخاص على الغام 
ولذلك قال الشيخ ابن عطية حصرت هذه الأية المعاتى التى اعتاد مها بنو ادم فى الدنيا فارن 
الواقع فى شدة لا يتخل ص إلا بأن شفع له أو يفتدىأو ينصر أه وألنى جمعها لالة أنيتجنب 
الناس إيقاعه فى شدة أتقاء لمواليه» وما قسر نا به رشق . وق چم "كلام شيو بن أسد مم 
أمر" القدن چن کو قم آبيه عير ققالرا : فاع اغالات فى کت أل ترق اراج 
عليك فى إحدى خلال ثلاث: أما إن اخترت من بى أسد أشرفيا ببتا فقدناه إليك بنسعه 
يدهب مع شفرات حسامك پاق ق که > اوتا غا روح على بی أسد من نعمها فعى 
ألوف . وإما وادعتنا إلى أن : تضم الحوامل فتسدل الأزر و تعقد الجر فوق الرايات اه » . 

وقرأ الجهور لا ع قناع السفف إلى مذ 5 لاس قوله هتوا 
خد ا عدال »ووز ىكل موت الافظ عر فق التأنبك أن يعامل سامل الد ک لأن 
صينةالتذ كير هى الأصل فى الكلام فلا ' تحتام إل سبب» وقرآه اخ کر وأبو مرو ويعقوب 
عقناة فوقية رعيا لتائث لفظ شفاعة . 

والشفاعة : السمى والوساطة فى حصول نفع أو دفم ضر سواء كانت الوساطة بطلل من 
المنتفم ا أم كانت جرد سى التوسط وبقال ,اطالب الشفاعة مستشفع . 

وهى مشتقة من الشفع لأن الطالب أوالتائب يأتى وحده فإذا لم يحد قبولا ذهب فأىبعن 
يتوسل به فضار ذلك الثاتى شافماً للا ول أى مصيّره شفعاً . والعدل. بفتح العين العوض 
والفداء » مى بالمصدر لأزالفادىيمدل المفدى عثله فى التيمة أو العين ويسويه به » يقال عدل 
٠‏ کنا بكذا أ سوا به . والنصر هو إعانة الحم فى المرب وغيره بقوة الناصر وغلبته : 
وإعا قدم المسنند إليه ازيادة الأ كيد الفيد أن انتفاء نصرثم محقق زيادة على ما استفيد من نق 
الفعل مع إسناده للنحهول 6 أش را إليه افا  .‏ 
٠‏ وقد كانت المهود تتوم أو تعتقد أن نسبنهم إلى الأنبياء وكرامة أجدادهم عند الله تعالى 
جما بيجعلهم فى أمن من عقابه على العصيان ولمرد کا هو شأن الأمم.فى إبان جهالتها وا حطاطما 


سورة البقرة 487 


وقد أشار لذلك قوله تعالى « وقالت المهود والنصارى محن أبتاء الله وأحباؤه قل فل يذب 
بذنوبكح ¢ . 

وقد تمسك الممتزلة مذه الآية للاحتجاج لقو لمم بنقى الشفاعة فى أهل الكبائر . بوم 
القيامة لعموم نفس فى سياق الى المقتفى أن كل نفس لا يقبل مها شفاعة وهو تموم لم رد 
مأ سیه مه عند . والسألة مها خلاف بينالعتزلة وأحاب الأشعرى . 

نفق المسامون على ثبوت الشفاعة يوم القيامة للطائمين والتائبين رفع الدرجات »م 

مختلف ٠‏ ف ذلك اشام والمتزلة فهذا اتفاق على مخصيص العموم ابتداء. والللاف فى 
الشفاعة لأهل الكبار فمندنا تقع الشفاعة لهم فى حط السيئات وقت قت الحساب أو بعد دخول 

عم ا al‏ من الأحاديث الصحيحة:و ذلك كقوله 0 الله عليه وسل «لكل نىء دعوة 
س ادخرت دعوت شفاعة لامتى» وغير ذلك . قال القافى أو بكر الباقلائى : إن 
الأحاديث فى ذلك بلغت مبلغ التوار العنوى كا أشار إليه القرطى فى نق ل كلامه وعند العتزلة 
لاشفاعة لاهل الكيا: ر لوجوه مها الأيات الدالة على عدم نفع الشفاعة كياته الأية. وقوله 
ش « شا تنفعهم شفاعة الشافءين » . « من قبل أن اتی يوم لا يع فيه ولا خلة ولا شفاعة » َ 
« ما للظالمين من مم ولا شفيع » قالوا والعصية ظل . وما قوله تعالى « ولا يشفمون إلا 
لن ارتصّى » وصاحب الكبيرة ليس عرتضى . ومنها قوله « فاغفر للذن تابوا» . والجواب ' 
ن اجيم أن محل ذلك كله فى الكافر بن بجعا بين الأدلة وأن قوله « أن ارتضى » يدل على 
أن هنالك إذنا فى الشةاعة كنا قال « إلا لمن أذن له » وإلا لكان الإسلام مع ارتكاب 
بعض العاصى مساو للكفر وهذالا ترتمى به حكة الله وأما قوله « فاغفر للذين تابوا» قدعاء 
لا شفاعة . ظ ا 0 

والظاهس أن الذى دعا المبّزلة إلى إتكار الشفاعة منافاتها ملحلود صاحي الكبيرة فى العذاب ٠‏ 
اذى هومذهب جورم الذن فسروا قول واصل نن عطاء بالنزلة بين المتزلتين عمنى إعطاء 
العامى حك الس فى الدنيا وحكر اللكافر فى الآخرة ولا شك أن الشفاعة تناق هذا الأصلفا 
تمسكوا به من الآيات إنما هو لقصد الت بيد ومقابلة أدلة أهل السنة بأمثالها . 


) _التحرير‎ ١| ۳ 
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ور جواممم عن حديث الشفاعة وأحسب أم يحيبون عنه بأن أخبار الأحاد لا 
ننقض . أصول الدن ولذلك احتاج القاضى أبو بكر إلى الاسعدلل ]باو ار العدرى .الى 
أن الا بالفروع مها بالأصول لاما لا تتعلق دذات الله ولا بصفاته ولو جارینام فى 
القول بوجوب إثابة المطيع وتعذيب العاصى » فإن المكة تظپر دون لخاود وحصول 
الشفاعة بعد الكث ف العذاب » فلما لم يمد فى إثبات الشفاعة ما ينقض أصولم فنحن نقول 
لم : لم يب قإلا أن هذا حكر شرعى فى تقدير تعذيب صاحب الكبيرة غير القائب وهو يتلق 
من قبل الفارع رسای أكون حديد العذاب عذة معينة أو إلى حصول عفو الله أو مع 
الشفاعة» ولعل الشفاعة #صلعند إرادة الله تعالى إنهاء مدة التعذيب . وبمد فنحق المكة 
أن لا مسقو الكافرون والعصاة ى مدة العذاب ولا فى مقداره › فده قو له ضعيفة من 
أقوالم حتى علىسراعاة أصوطر» وقد حك القاضى أبو بكر الباقلاتى إجا ع الآمة قبل حدوث 


البدع على بوت الشفاعة ف الآخ, (a‏ وهو حق فقد قال سواد ی قارب حاطب رسول 0 


0 . سل آله عليه وسل + 


فك نك شفيما يوم لا ذو شفاعة ‏ بن ن_فتيلا عن سواد بن قارب 
ظ أن الشفاعة الكبرى العامة + يع أهل موقف ا الوارد خا الجديث ث الضحيح 
الشهور فإن أصول المستّزلة لا تأباها 

وقوله « ولا يؤخذ مها عدل » واامدل ينتح العين يطلق على الشىء الساوى شيئا 
والماثل له ولذلك جل ما يفتدى به عن شىء عدلا وهو المراد هنا كا فى قوله تعالى « أو عدل 
ذلك سياما قلس <« ولا يقبل منيا © ما تقعدى به عوشافق جرميا 

والنصر هو إعانة العدو على عدوه وتحاربه إما بالدفاع معه أو ا شحوم 9 فيو ف العرف 
سراد منه الدفاع بالقوة الذاتية وأما إطلاقه على الدفاع بالمحة جة نحو « من أنصارى إلى الله» 


وعل النشييع والاتبا ع حو « إن تتعس وا الله بتك 17 فيو استعارة . 


a‏ ار م وض ان چ إل 3 از ظ 
ل ا وی 
ناكم يوني 7 207 9 مم 17 


ساف على قر اسوه ا ( إذ مفو لا به ک IT.‏ له تفال < واد كوا اد 
كنم قليلا کٹ رک » فہو هنا اسم زمان غير ظرف لفعل والتقدير اذ كروا وقت نحينا 5 » 
ولا غلبت إضافة أسماء الزمان إلى الجل وكان معنى اجْمَلة بعدها فى مغنى اللصدر وكان التقدر 
اذ كرواوقت 1يحائنا إا ک ؛ وفائدة العدول عن الاتيان بالمصدر الصريع لآن فى الإتيان باذ 
القتضية لاحملة استشضارا للشكون‌المحيب المستفاد من هيثة القمل لأن الذهن إذا تصور 
الصدر يۈر إلا معنى الحدث وإذا مم الجلة الدالة عليه تصور حدوث الفمل وفاعله 
ومنعوله ومتملقاته دفعة واحدة فنشات من ذلك صورة محيبة » فوزان الإتيان باللصدر وزان 
الاستعارةالفردة؛ ووزان الاتيان بالل وزان الاستعارة المثيلية » وليس هو عطفاً على جلة ٠‏ 
« اذ كروا » كا وقع ی بمض ااتفاسير لأن ذلك حل إذ ظرفا فيطل متعاقا. وهو ليس 
کوت ده ولا ليده خر في النظل لآق الماماف ف عطقك ال للا يفيف سرك الراك ف 
حكر الجلة العطوف علمها ء وليس نابا مناب عامل » ولا بريبك الفصل بين اللعطوف 
الل عليه أعنى « وإذ 2 ینا 5 » حملة « واتقوا وما » فتظنه ملحا لاعتبار العظف 
على الخملة لما عامت فا تقدم أن قوله « واتقوا » ناشىء عن ٠‏ التذ كبر بر فيومن علائق الكلام ‏ 
و لبس بأجنى ؛ على أنه ليس فى كلام النحاة مايقتضى امتناع اافصل بين العطاوة فوالمعطوفعايه 
. بالأجنى فإن المتماطفين ليسا عر تبةالاتصال كااءامل والمعهول؛ وعُدى فملأ 2 أ ينا إلى ضير الخخاطبين 
مع أنالتنجيةإغا كانت ية أسلاة لان نحيةا افم تنعدية للخاف فإنه لو بی أسلافهم فى 
عذابفرءون الكان ذلك لاحتالأخلامم فللا ا ئةالتنحيةمنتين : هنةعلى ااساف ومئةعلى 
الحلف فوجب شكرها على كل جيل منم ولذلك أوجبت علمهم شر يعتهم الاحتفال يما يقابل 
أيام النعمة علمهم من أيام كل سنة وهى أعيادم وقد قال الله لمومسى « وذ كرحم بأيام الله » . 


وآل الرجل أهله. وأصل آل آمل قلت ذاؤه هره ا متوصللى ذلك إلى تسيل الهمزة 


نداء والدليل على أن أصله أهل رجوع الماء فى التصغير إذ قالوا أهيل و ن اویل خلافا 
للكساقى . 
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والأهل والآل برادبه الأفارب والعشيرة والموالى وخاصة الإنسان وأتباعه. والراد من آل 
فرعون وزعتهووكلاؤه؛ ويختص الال بالإضافة إلى ذىشأن وشرف دنيوى ممن يعقل فلا يقال 
آل ال جانى ولا ال مكة » ولا كان فرغون فى الدنيا عظما وكان الطاب متعلقا بنحاة دنيوية من 


عظم ف الدنيا أطلق على أتباعه ال فلاتوقف فى ذلك حتى يحتاج لتأويله بقصد الہک كا أول 


قوله تعالی » اا٣‏ أل قرعون أشد المذاب ( لان دلك ا لكلام َال يوم القيامة 
وفرعون يومد محقر » هلك عنه سلطا نه : 
فإن قلت إن كلمة أهل تطلق أيضا على قرابة ذى الشرف لأنها الاسم الطلق فلماذا لم 
يۇت مها هنا حتى لا يطلق على | لفرعون ما فيه تنويه مهم؟ قلت خصوصية لفظ | ل هنا أن 
. امقام لتعظيم النعمة وتوفير حق الشكر والنعمة تمظر بمايحف مها فالنجاة من العذاب وإنكانت 
نعمة مطلقا إلا أن كون وات عداب دىقدره ومكانة hy‏ ينفلت منه عدف 
واا جات التحاة ر قرول 0 قعل من الرغون مع أنه الآمر بتعذيب بنى 
سرائيل تلبقا للفمل عن هو من متعلقاته على طريقة القيقة العقلية وتنبمأ على أن هو لاء 


0 1 الوزعة والكلفين بي إمسرائيل كانوا يتحاوزون ادا لامر ره ۴ الإعنات عل عاد المنفدن 


فإنبع أقل رحمة وأضيق نفوساً من ولاة الأمور كاقال الراعى: مخاطب عبد اللك بن مروان : 
إن أأنيث أمرتيغ أن يمدلوا ' شلوا مماآمرت فيلا 


٠‏ جاء فى التار م أن مدا استقرار بنى إسرائيل غصر كن سببة. دخول وس عليه السلام 


)1( لصف بيت لانأبغةء ل 
* أنكت أن أا ا قابوس أوعدى * < 
' (9) اراي هو عبيد بن حصين من بنى عامر بن صعصعة» اقب أل راعی EE‏ وصمه للانل وهو دن 
0 شعرا م Fine‏ 0 البيت من اسيا خاطب مہا الخدفة e‏ سا ال كاة فى ظلههم قيوعة 
أو أمر ر ا ا سقر' ٠‏ ماق اسکه رة وأسد 
وبعد البيت الذى ذ كرناه : < 
غ4 ٠‏ سي عي سے ر ر : قر ماحد 1 م ع 3 03 
اخذوا الخاض من الفصيل غلبة ٠‏ ظلما ويكتب للامير أفيلا 


ف رة المزيزطيفاز كير قرط فرعون » وكانت: مسر منضعة إل قسمين معبر 
العليا الجنوبية العروفة اليوم بالصعيد لهك فراعنة من القبط وقاعدسها طيوه» ومصر السفلى 
وهى ااثمالية وقاعدنها منفيس وهى القاعدة الكبرى اتى هى مقر الفراعنة وهذه قد تغلب 
علمها العمالقة من الساميين أبناء عم مود وم الذين يلقبون فى التاريخ الصرى بالرعاة ‏ 
اأرحالين وبالهكصوص فى سنة ٠۳٠١‏ أو سنة +150 قبل السيح على خلاف ناثىء ع 
الاختلاف فى مدة بقائهم صر الذى انهى سنة ٠۷٠١‏ ق م + عند ظرور العائلة الثامنة 

عثذرة. فكان يوسف عند رئيس شرط فرعون العمليق » واسے فرعون یومئذ أبو فيس 
3 یی وأهل القصص ومن تلقف كلامهم من الفسرين موه ريّان بن الوليد وهذا من 
أوهامرم وكان ذلك فى حدود سنة ۱۷۳۹ قبل ميلاد السيح » م كانت سكبى بتى إسرائیل 
مصر بسبب تنقل يعقوب وأبنائه إلى مصر حين ظبر أمر يوسف وصار بيده حکم الملك 
الصرية السفل . وكانت معاشرة الإ ان لسرب حع تسا ofl‏ غير أن 
الإسرائيايين قد حافظوا على ديمهم ولغم وعادامهم فل يميدوا آلة الصريين وسكنوا جيم 
بحهة يقال لما أرض ( حاسان ) ومكث الإسرائيليون على ذلك وا من أربماثة سنة تغلب 
فى خلاها ملوك الصريين على ملول العمالقة وطردوثم من مصر حتى ظيرت فى مصر 
العائلة التأسمة عشرة وملك ماوكا جيع البلاد الصرية ونبغ فم رعسس الفا آلب 
الا کر فى حدود سنة 151١‏ قبل السيح وکان عار باسلا وثارت فى وجه الممالك التى 
أخضعها أبوه ومهم الأمم الكائنة بأطراف جزرة المرب » لخدتت أسباب أو سوء ظنون 
' أوجبت تنكر القبط على الإسرائيايين وكلفوثم أشق الأععمال وسخروم فى خدمة الزارع 
والبانى وصنع الأجر . وتقول التورأة إمهم بنوا لفرعون مدينة مخازن ( فيثوم ) ومدينة 
( رجمسيس ) ثم خشى فرعون أن يكون الإسرائيليون أعواناً لأعدائه عليه فأعس ياستتصاطم 
وکانه اطلع على مسامدة مه لأبناء نهم من المالنة والعرب فكان يأمر بقتل أبنائهم 

وسى نسائهم وتسخير کیا كيارثم ولا بدأ ن يكون ذلك لا رآی مہم من م ا Fy‏ 
القبط لما أفرطوا فى استخدام العبر انيين عل فر عون آنه ان اختلطت جيوشه فى حرب لا يسل 
من ثورة الإسرائيليين فأمر باستئصالمم . وأما ما .كيه القصاصون أن فرعون أخيره 
كاهن أن ذهاب ملسكه يكون على بد فتى من إسرائيل فلا أحسبه تعينحا إذ يبعد أن يروج 
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مثل هذا على رئيس مملكة فيفنى به فزيقا من رعاياه» اللهم إلا أن ١‏ يكون الكينة قد قد أغروا 
فرعون بالمبود قصدا لتخليص الملكة من الثرباء أو تفرسوا من ننى إسرائيل سوء النوايا 
فابشكروا ذلك الإنباء الكهنوتى لإقناع فرعون » يوجوب الحذر من الإسرائيليين ولعل 
ذبح الأبناء كان من فعل اللصريين استخفافا بالمبود ؛ فكانوا بقتاون المبودى فى الحصام 
القليل - اقات بدلك أنة « فاستغاته الدذى من سيعته عل الذى من عدوه ) والحاصل أن 
التارخ يفيد على الإجال أن عداوة عظيمة نشأت بين القبط والمهود الت إلى أن استأصل 
اقبط اا سر اتن . | 

ولقد أبدع القران فى إجبالها إذ كانت تفاصيل إجمالههفا كير لا يتعلق غرض 
ظ الخد “كبر ببياميا ) 

ا درون سو العداب »6 5 آل عرق تسل ب نا ble‏ فا 3 
اللا اء متك وهو العداب القرفية النى كان الإسرا مله 03 بلاقو نه من + اقغاةاة فى لهم 


ومعنى يسومونك, يعاماونك ٠‏ معاملة الحقوق يما عومل به يقال سامه خسفا إذا أذله 
واحتقره فاستعمل سام فى معنى أنال وأء ى ولذلك يعدى الى مفعولين ليس أصلمما المبتدأ 
والخير . وحقيقة سام عرض السوم اش اشن : | 

وسوء العذاب أشده وأفظعه وهو عذاب التسخير والإرهاق و تسليط العقاب الشديد 
دیس الاثبناء وسى النساء والعنى يذ يحون أبناء اباتك ويستحيون أساء قومكم الأولين . 

واأراد من الأبناء قيل أطفال المهود وقيل أريد به الرحال بدليل مقاباته بالنساء وهذا 
الوجه أظهر وأوفق بأحوال الأمم إذ الظنون أن احق والاستئصال إعا يقصد به الكبار » 
ولأنه على الوجه الأول تكون الآية سكتت عن الرجال إلا أن يقال إمبم كانوا يذبحون 
الصغار قطعاً للنسل ويسبون الأميات استعباداً لمن ويبقون الرحال للخدمة حتى ينقرضوا على 
سبيل التدريج . وأقاء الرجال فى هثل هاته الحالة اشد من قتلهم بأو لعل تقضيراً ظزر 
من نساء بنى إ۔ رای ريات الأطفال ومر نياث الصتار وكان مدببه شغلوئ بشؤُون ين كنا حيرت 
فكان المستعبدون لمم إذا غضبوا من ذلك قتلوا الطفل . 

والاستحياء استفعال يدل على الطلب لاحياة أى يبقونين أحياء أو يطلبون حيامبن . 
ووجه ذ كره هنا فى معرض التذ كير عا امم من المصائب أن هذا الاستحياء للا ناث كان 


سورة البقرة ا 493 


القصد منه خبيثا وهو أن يعتدوا على أعراضهن ولا يحدن بدا من الإجابة مح الأسر 
والاسترقاق فيكون قوله,ويستحيون نساء 5»كناية عن استحياء خاص ولذلك أدخل فى 


| الإشارة فى قوله « وق ذل لاء من دبک ءظ ع وار کن الراذ مي الاسعحياء ظا شیهہ ٠‏ 


لا كان وجه لعطفه على تلك المصيبة . ظ ظ 

وقيل إن الاستحياء من الحياء وهو الفرج أى يفتشون اانساء فى أرحامهن ليعرفوا هل 
بهن حل وهدًا بعيد جدا وأحسن منه أن لو قال إنه كناية كاذ كنا اتنا . 

وقد حكت الثوراة أن فرعون أوصن القوابل بقل كل مولود ذ كر . 

وجملة,بذبحون أبناء كالم بیان ججلة يسومو نک سوء العذاب فيكون الراد من سوء 

لعذاب هنا خصوص التذبيح وما ععاف عليه وهو ويستحيون نساءكم لا عرفت فسكلاها بيان 
لسوء المذاب فكان غير ذلك من العذاب لايد به جاه هذا. ولك أن تحمل اجخلة فى موضع 


بدل البعض مخصيصا لأعظ, أحوال سوء العذاب بالذكر وهذا هو الذي يطابق أية سورة 


إبراهم التى ذ كر فاويد حون أبناء ى»بالعطف على سوء العذاب وليس قوله ويستتحيون 
مستأنفا لاتهام تفصيل صنيع فرعون بل هو من جلة البيان أو البدل لاءذاب ويدل لذلك قوله 

ف الآنة الاخرى 0 يدح اا , ويستحى نساءهم إنه كان من المفسدين» فعقب الفعلين 
بقوله إنه كان من المفسدن 


والبلاء الاختبار بالخير والشر قال تعالى ر ولوا المسنات و والمفاتيوقر بحاز مشهور . 


حقيقته بلاء الثوب بفتح الباء مع لد وبكسرها مع القصر وهو تخلقه وترهله ولا كان 
الاختبار يوجي الضحر واا جب پان أ مخلق النفس» ثم شاع فى اختبار 0 
أ كثر اعنانا للنفس» وأشهر استعماله إذا أطلق أن يكون للشر فإدا أرادوا به احير احتا 
إلى قرينة أو تصريج كقول زهير:. ظ 
جزى الله بالإحسان ما فلا وأبلامنا خير البلاء الذى يباو 

فيطلق غالبا على الصيبة الى نحل بالمبد لآن مها مختير مقدار المير والاناة والراد هنا 
الصيبة بدليل قوله عظم . وقي لأراد به الانجاء والبلاء على إختبار الشكر وهو ينيد هنا . 

وتملق الإجاء بالخاطبين لأ إجاء سلفم يمل جاء لمم فإنه لو أب سلفهم هنالك للح الخاطبين 
سوءالعذاب وتذبيح الأبناء. أو هو علىرحذف مضاف أى .مجينا أجاء؟» أو هو تعبير عن الغائب 
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بضمير الطاب إما لنكتة استحضار حاله وإما رن الاو مثاهم وصورتهم فإن ما 
يشبت من الفضائل ذبا القبيلة ثبت لأعقا. مهم فالإتيان بضمير الخاطب على خلاف مقتضى 
الظاهى عل حد ما يقال Lb Û 3 E ad‏ مملنا ک فى الجارية » فالحطاب ليس 
بالتفات لان اعتبار أحوال التبائل يسر الخاف ما ثبت مته اماف . 


ولذ قتا كم ا خر اکم وأغرقناً ال فرعون وأ نے 
طون )0 


| : هذا زيادة فى التفصيل بذ 5. لس شرم عظيمة خارقة للعادة سپا كان عام الإبحاء من 
ال فرعو فا بیان مقدار ¦ كرام اله تعالى لمم ومعجزة لوسى عليه السلام وتعدية فمل 
(فرقن إلى شیر امخاطبين بواسطة الحرف جار على نحو تعدية فمل مجنا ک إلى ضعي رهم کج قد . 
وفراق وفرق بالتتخفيف والنشديد ععمبى واحد إذ التشديد يفيده تعدية ومعناه الفصل بين 
أأجزاء شىء معصل الود اء غير أن فرق يدل علىشدة التفرقة وذلك إذاكانت الأجزاء الفرقة 
أشداتصالا وقد قبل إن فرق للاجسام وفرق للممائى قله القرانى عن بمض مشايخه وهو غير 
نام كم تقدم ف المقدمة الأول من مقدمات هذا التفسير بدليل هده الأبة فالوحه أن فرق 
بالتشديد لا فيه علاج ومحاولة وأن الخفف والمشدد كلما حقيقة فى فصل الأجسام وأما فى 
فصل العالى الملتيسة شحاز . وقد اتفقت القراءات المتوائرة المشر على قراءة فرقنا بالتتخفيف 
والتخفيف منظور فيه إلىعظح قدرة الله تعالى فكان ذلك الفرق الشديد خفيفا 
* وتصغر فى عين العظم المظا * 
وأل فى البحر للعمد وهو البحر انی عبذوه أعنى بحر القلزم المسم مى اليوم بالبحر الأمر 

وسعته التورأة بحر سوف . 

والباء فى بك إما للملابسة كا فى طارت به العنقاء وعدا به الفرس . أى كان فرق البحر 
ملايسا لک والراد من اللابسة أنه يفرق وهم يدخلونه كان الفرق حاصلا مجانم . وجوز 
صاحب الكشاف كون الباء للسببية أى سیک يعنى لاجا ک. 

والمطاب هنا كالحطاب فى قوله « وإذ نجينا ک من آل فرعون» .. 

وقوله «فاً جينا كوأغرقنا || أل فرعون» هو عل الت وذ التعمةوهو انهم من الاك 
وهلاك عدوم. قال الفرزدق: ظ 
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کف راف تایا عى قد کل الل زياداً غي 
فيكون قولهر, وإذ فرقنا 3 البح عہیدا للمنة لأنه سب الأمرين التجاة والهلاك وهو: 
مع ذلك معجزة لومى عليه السلام . ظ 
وقذ أشارت الآية إلى ما حدث لبق إرائيل ند خروجهم من مصر من لاق جنف ٠‏ 
فرعون مهم لمنعهم من مغادرة البلاد الصرية وذلك أنهم لا خرجوا ليلا إما باإذن من فرعون 
كا تقول التوراة فى بعض ,المواضع » وإما خفية كا عبرت عنه التوراة بالحروب » حصل 
لفرعون ندم على إطلاقهم أو أغراهبعض أعوانه بصدثم عن المروج لا فى خروجهم من إضاعة 
الأعال التى كانوا يسخرون فما أو لأنه لا رام سلكوا غير الطزيق الألوف لاجتياز مصر 
إلى الشام ظنهم برومون الانتشار فى بعض جهات ماكته الصرية نفشى شرم إن ثم بمدوا 
عن مر كز ملكه ومحتمع قوته وجنده . 
إن بنىإسرائيللاخرجوا من جهات حاضرة مصر وهىيومئذ مدينة منفيس237 4 يسلكوة 
الطريق الألوف لبلاد الشام إذ تركوا أن يسلكوا .طريق شاطى” بحر الروم ( التوسط ) 
فيدخاوا برية سينا من غير أن خترقوا البحر ولا يقطموا أ كثر من ائنتى عشرة ممرحلة أعنى 
مائتين وخحسين ميلا وسلكوا طريقا جنوبية شرقية. حول أعلى البحر الأر اثلا يسلكوة 
الطريق الألوفة الآهلة بقوافل المصريين وجيوش اافراعنة فيصدوم عن الاسترسال فى سيرم . 
أ وبلحق مهم فرعون من بردم لأن موسی عل بوحىكا قال تعالى « وأوحينا إلى موسى أن 
أسر بعبادى إنكم «تبعون » إن فرعون لا يلبث أن يعدم عن المفى فى سيرم 
فلذلكسلكمهم بالأعس الإلمى طريقاً غير مطروقة فكانوا مضطرين للوقوف أمام البحر فى 
موضعيقالله « غ الحيروث » فبنالك ظبرت المجزة إذ فلق الله ل البحر بباهر قدرته فأم, 
موسى أن يضر به بعصاه فانفلق وصار فيه طريق بس ميرت عليه بنو إسرائيل وكان جنك 
فرعون قد لق مهم ورام اقتجام البحر وراءثم فانطبق البحر علمهمففرقوا . 
)١(‏ لأن مقر الإسرائيليين كان عصر السفلى كا تقدم :وكانت قاعدتها منفيس وهی يوم دخوله 
بى إسرائيل لمكم العالقةء وكان مقر الفراعنة أيام خروج مصر السفلى منهم يعدينة طيوة أو طيبة قاعدة 
مصرالعليا » م رجعوا لمنفيس وكان خروج بنى إسرائيل من مدينة تسمى رجميس فى جهات :مص السفلى . 
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وقوله « وأغرقنا آل فر هون © أى خت ده والسارة : وم د 1 ۳ هاته الآية غرق 
فرعون لآن محل النة هو إهلاك الذن كانوا الباشر بن لتسخير , بض ارال ویب والذن 
هر قوة فرعون وقد ذ كر غرق فرعونف أيات-أخرى نتكلم علمهافىموضعها إن شاء الله وكان. 
ذلك و زمن الملك« منفتاح » ويقال له « منفطة » أو « مينيتاه » من فراعنة ااعائاة التاسعة 
عشرزة ف رتس فراعنة مصر عند امور حين . 

قوله « وأنم تنظرون » جلة حالية من الفاعل وهو مير الجلالة تى فرقنا وأبحينا 
وأغرقنا مقيدة للءوامل الثلاثة على سبيل ا:تنازع فسهاء ولا يتصور فى التنازع فى الال إمعار 
فى الثاتى على تقدر إجمبال الأول لآن الجاة لا تضم ركا لا يضمر فى التناز ع فى الظرف نحو 
سكن وقرأ عندك ولمل هذا ما يوجب اهمال الأول وهذا المال زيادة فى تقرير النممة 
وتمظيمها فإنمشاهدة المنم عليه للنعمة لذة عظيمة لا سا ومشاهدة إغراق العدو أيضاً نممة 
زائدة کا أن مشاهدة فرق البحر نعمة عظيمة لا فمها من مشاهدة معحزة زبدهم إعانا وحادث 
لا تتآلى مشاهدته لاحد . وتخوز أن تكون الله حالا من المفغول وهو ال فرعون أى 
تنظرومهم ؛ ومفعول تنظرون محدوف ولا يستقم جمله مزلا معزلة اللازم . ظ 

وإسناد النظر إلمهم باعتبار أن أسلافهم کانوا : اظر ىن ذلك لان النعمة على السلف نممة 
على الا بناء لا عالة فضمير الحطاب محاز . 


وذ FUARA‏ شم تحدم لمل من | لدو ونم" 
طَللِيُون . ا عَفو' نأ ا ر عدج لك لمكم لش كرون 24 


ا العظم بعبادة غيره وذلك ما فعله سلفم » فإسناد 
تلكالافمال إلى عير المخاطبينباعتبار ما عطف عليه من قوله «ثم عفونا منک » فإن العفو عن 
الأباء منه علمم وعل أيناميم جب 0 الآبناء الشكر عليه کا تلم عند قوله « اذ كروا لعمتىق 
الى أتمغت عليكم ¢ . 

دوقم 6 الكشاف وتفسير البغوى و تفسير اأميضاوى أن ألله وعد موی أن نو بيه 


الشردمة بعد أن عاد بنو إسرائيل إلى مصر بعد مبلاك فرعون وهدا وهر فإِن بی إسرائيل م 
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يعودوا إلى مصر اابتة بعد خروجهم كين والآيات صريحة فى أن نزول الشريمة كان 
٠‏ بطورسينا وأن خروجهغ كان ليعطمهم الله الأرض القدسة التى كتب الله م وقد أشارفى 
ااسكشاف فى سورة الدخان إلى التردد فيه ولا ينبئى التردد فى ذلك . 

وقوله « ثم امخذثم العجل من إمده » هو القصود وأما ما ذ كر قبله فهوتصهديد ٠‏ 
وتأسيس لبنائه ومبويل لذلك الحرم إظهارا لسعة عفو اللهتعالى وحلمه عنهم . وتوسيطالتذ كير 
بالعفو عن هذه السيئة بين ذ كر النمم المذ كورة مراعاة لترتيب حصولها فى الوجود لييحصل ' 
غرضان غرض ااتذ کر وغرض عرض تار الشريعة . 

والمراد من المواعدة هنا اص الله ونين أن ينقطع أربعين ع ليلة لناحاة اله تمالى وإطلاق 
الود على هذا الاس من حيث إن ذلك تثسريف لوسى ووعد له بكلام الله وبإعطاء الشريعة . 
وقراءة الجبور وواعدنا ,أاف بعد الواو على صيئة الفاعلة القتضية حصول الوعد من حانبين 
الواغه وللوعود والنأمة مل غيد ب با لجر تأ كيد على حد ساف وهاه اله مالع الیش 
وقاتلهالله» فتكون ازا فى التحقيق لأن الفاعلةتقتضى تكرر الفعل من فاعلين فإذا أخرجت 
عن يابها بق التسكرر فقط من غير نظر للفامل ثم أ ريد من القكرر لازمه وهو البالفة 
والتحقق فتسكون بمنزلة التوكيداللفظى. والأشهر أن الوأعدة لا كان غالب أحوالما حصول ‏ 
الوغد من الجانبين شاع استعمال صيفتها فى مطلق الوعد وقد شاع استمالما أيضا فى خضوص. 
التواعد بالملاقاةكأ وقم فى حديث الحجرة «وواعداه غار ثور».وقول الشأعى : 

فوأعديه سرحتی طلغ له الا سا اسلا 

واستعمات هنا لان المناجاة والتكلم بتعشى القرب فيو بمنزاة اللقاء على سبيل الاستمارة 
ولذلكاستغنى عنذ كر الموعود بهاظبورهمنصينة المواعدة . وقيل المفاعلة على باسها بتقدر أن 
االدوعدموسى أنيمطيهالشريعة وأممه با ضور للمناجاة فوعدموسى ربه أنعتثل لذلك »فكان 
الوعد حاصلا من الطرفين وذلك كاف فى تصحيم المفاعلة بقطع النظر عن اختلاف الوعود ظ 
به» وذلك لا يناف الفاعلة لأن مبنى صينة المفاعلة حصول فعل معائل من جانبين لا سما إذا ل 
بذ كر التملق ف الافظكا هنا لقصد الإمجاز البديع لقصد إعظام التملق من الجا نيين» ولك أن 
تقول سوغ حذفه عل الخاطبين به فإن هذا الكلام مسوق للتذ كير لا للاخبار والتذ كير 
يكتفى فيه بأقل إشارة فاستوى الحذف وال كر فرجح الإيجاز وإ نكان الغالب اتحاده . 
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وقرأ أبو رو وا بو قر وترپ ونال يدون ألف عقب الواو على الحقيقة . 

. وموسى هو رسول الله إلى بنى إسرائيلوصاحب شريعة التوراة وهو موسى بن تمران ولم 
بذک اسم جدهو لكن الذىجاء فى التورأة أنههووأخوه هارون من‌سبط لاوى ن يعقوب . ولد 
عصرفى حدود سنة آلف وخسمائة قبل ميلاد عيسى ولا ولدته أمه خافت عليه أن يأخذه القبط 
فیقتلوه لأنه فى. أيام ولادته کان القبط قد ساموا ببى إسرائيل سوء العذاب لأسباب غير 
مشروعة كا تقدم عند قوله تعالى « يذبحون آبناءک » فأمر ملك مصر بقثل كل ذ كر 
يولدىببى أسرائيل؛ وأمهتسمى« يوحايذ» وهى أيضامن سبطلاوى وكان زوجها قد توق حن 
ولدت موی فتحيلت لإخفائه عن القبط مدة ثلاثة أشهر تم ألممهاالله فأرضعته رضعةووضعتهى 
سفط منسوج من خوص اليردى وطلته بالمثرة والقار لثلا يدخله اللاء ووضعءت فيه الولد وألقته 
ف النيل بمقربة من مسا كن فرعون على شاطى" النيل ووكات أختاله اسمها مريم بأن رقب 
الجهة التى يلقيه النيل فبها وماذا يصنم به وكان ملك مصر فى ذلك الوقت تقريباً هو فرعون 
رسيس الثانى ‏ وما حمله اله ركانتابنة فرعون المسماة ترموت مع جَوار لما إعشين على حافة 
. المهر لقصد السباحة والترد فىماثه قي لكانوا فى مدينة عين مس فها بصرت بالسةط أرسلت. 
أمةلمالتنظر السفطفامافتحته وجدن الصى فاخذته ابنة فرعون إلى أمبا وأظبرت مر م أخت. 
موسى تسمال بنةفرعون قارات رقة ابتقفرهون عل ألسى قات إن فيدا مر ادهب فادمعرها 
لترضغه ؟فقالت نعم فذهبت وأنت بأمموسى. وأخذت امرأة فرعوزالولد وتبنته و ته‌موشی قيل 
إنه مركب من كلة « مو » بمنى الماء وكلة « شى » جمنى المنقذ وقد صارت فى العربية 
موسى والأظهر أن هذا الاسم مركب من اللنة العبرية لا من القبطية فلءلهكان له اسم آخر 
فى قصر فرعون وأنه غير امه بمد ذلك . ونشأ موسى فى يبت فرعون كود له ولا كبر عل أنه 

٠‏ ليس بابن لفرعون وأنه إسرائيل ولعل أمه أعامته بذلك وجعات له أمارات يوقن ما وأنشاه 
: الله عل حب الفدل ونصر الشعيف وكان موسى شديدأقوىالبنية ولا بلغ أشدهف حدود نيف 
وثلاثين من ره حدث له حادث قتل فيه قبطي انتصازاً لإسرائيل ولمل ذلك كان بمد 
مفارقته لقدمر فرعون أى بعد موت مربيه حاف موسی أن يقتص منه وهاجر من مصر ومر 
فى مهاجرته دين وتزوج ابنة شعيب ثم خرج من مدن بعد عشر سنين وتمره يومد نيف 
وارك ةة . ظ 1 
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وأوحى الله إليه فى طريقه أن حرج بنى إسرائيل من مصر وينقذثم من ظل فرعون 
فدخل مصر ولتق أخاه هارون فى ججلة قومه فى مسر وسمى فى إخراج بى إسراثيل من مصر 
ا قصه الله فى كتابه وکان خروجه بی إمرائيل من مصر فى حدود سنه ١55٠‏ ستّين 
وأربمائه وألف قبل السيح فى زمن منفطاح الثاتى وتوف موسى عليه السلام قرب أريحا على 
حبل نيبو سنه ١8٠‏ عانين وثلاعائة وألف قبل اڈ عيسى ودفن هنالك وقيره عبر 
معروف لأحد كا هو نص التوراة . ش ظ ) ظ 

وقوله,أربعين ليلة.انتصب على أنه ظرف لتعلق واعدنا وهو اللقاء الوعود به ناب هذا 
الظرف عن التعلق أى مناجاة وغيرهاق أربعينليلة إن جعل واعدنا مساوب الفاغلة وإن ٠‏ 
۴1 عل ظاهره قدر نا متعلقين وعلى كلا التقدر ن فاتتصاب أربعين على الظرفية لذلك . 
المحدوف على أن إطلاق اسم الزمان على ما يقع فيه جاز شالم فى. كلام البلغاء ومنه « واتقوا 
دنا لا 9 تقدم والأمور التى الألثاملاك مایا الأريمون ليلة مارت اا ان 
يتذ كروما > عرد الإ لاع السا : 

وما حررثاه فى قوله « وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة » تستغى عن تطويلات واحمالات 
جرت في كلام السكاتيين: هنا من وجوه ذ كها التفير الى عرد الحكيم وقد ع الو حه الدى 
يواه شاب | . وجەل الميقات :لال لال سام بم كان بالأشمهر القمرية . 

وعطفت جم لتر اذ العحل من لعده رف 9 الذى هو فى عطاف الجل لاتراخى 
الترتيى للا شارة إلى ر تاب ف درحات عظم هده الأخرال و عماف ثم عفونا عذج من لعد 
ذلك أيضًا لتراحى مرتبة انقو العظيم عن فظم جرمهم فرقعى فى هذا التراحى أن ماتضمنته 
هذه الجل عاتم أمور فى الخير وضده تنبمها على عظم سعة رحمة الله بهم قبل المعصية وبمدها 
سات السو العالى لا مذ م لظروره وعم ره ولشناعة 1 وقد ره بعيردا أو ماويه 
تظير فائدة ذ كر من بعده ازيادة التشنيع بأنهم كانوا جديرين بائتظارم الشريعة التى تزيدثم 
كاله لا بالنسكو ص على أعقامبي عا كانوا عليه من التوحيد والاناماس فى نعم الل تعالى 
وبأنهم كانوا حدرينلن بالوقاء أومسى فلا حدتوا م أحدثوا ل مغسيه لعل أن رأوأ معز انه و لعل 
. أن نمام عن هاته العبادة لما قالوا لهراجعل لنا إلا كا لمم المة قال إنك قوم مجبلون الآية . 
٠‏ وفائدة دة 5 کرم للغار إلى أن الامخاذ ابتدأ من أول أزمان بسديةا می سوس عليه السا 
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وهذءأأيناً حه غر أن خان الي عن اد أن يكون بمد طول الذيب عل أنه ضف 
ا أدرى 7 اء ولول الميد 1 ل ' أصابوا 


فى قوليامن إعدم ,تعريض بقلة وقامهم فى خظا عهد موسى . 

وقول من يعدم أى بعد مذيبه وتقدير انان مع بد التاف | إلى | سم لعحدث مته شائم 
فى كلام المرب لظوره بحسب المقام وإذالم يكن ما يعنية من :القام فالا كثر أنه راد به 
بعد الوت كاف ترف تعالى قلم لن يبعث الله من بعده رسولا» وق ا رالى اللا من ببى 
إسر ايل من بعد مومى». 

وإنها امخذوا العجل تشهها بالكنمانيين الذين دخلوا إلى أرضهم وم الفتيتيون سكان 
سواحل بلاد الشام فإنهم كانوا عبدة أوثان وكان السحل مقدس عندثم وكانوا عثاون أعظم 
الآلمة عندم إصورة إنسان من اس له رأس عحل حالس على كرسى مادا ذراعيه كتناول 
کے۔ مقضعة وكاتوا سو پالار مب قرت تحت کسی اشارا اتی کا وا ور ین 
إليه القرابين ورعا قربوا له أطف الهم صغاراً. فإذا وضع الطفل على ذراعيه اشتوى فظنوا ذلك 
أمارة قبول القربان فا اهم قا فسن , E‏ سمى عندم « بعلا » وریا موه 

« مولوك » وم أمة سامية لفنها وعوائدها تشبه فى الغالب لئة وعوائد العرب فاما مر مم 

بنو إسراثيل قالوا لموسى اجمل لنا إلا كا لمم المة فاننهرم موسى وكانوا مخشونه فلما ذهب 
للمناجاة واستخلف علمم هارون استضمفوه وظنوا أزموسى هلك فاتخذوا المج ل الذىصنعوه 
من ذهب وفضة من حلتهم وعبدوه . ظ ظ 

وقولهرروأ تم ظاللون,جال مقيدة لاتخذتم ليكون الاتخاذ مقترنا بالظل من مبدئه إلى 
مننهاه وفائدة الخال الإشعار بإنقطاع ءذرم فا صنعوا وأن لا تأويل لمم فى عبادة العحل 
أو 5 كانوا مدة إقامنهم يعصر ملازمين للتوحيد محافظين على وصية إبراهم ويعقوب 
لذريميما علازمة التوحيد كان انتقالحم إلى الإشراك فد أن حاءهم رسول اتتقالا تحيبا . 

فإذلك كانوا ظامين فى هذا الصنم ظاما مضاعفا فالظاهر أن ليس الراد بالظل فى هاته 
الأية الشرك والكفر.وإن كان من معالى الظر فى اصطلاح القر آن لظهور أن ااذ المجل 
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ظل فلا يكرن للحال معه موقم . وقد اطلعمت بعد هذا على تفسير الشيخ تمد بن عرفة ٠‏ 


التونسى فوجدته قال وأ نم ظالمون أى لاشہة ل فیا تخاذه. 

وقوله « ثم عفونا عنك من بعد ذلك 4 هو محل النة وعطفه بم لتراخى رتبة هذا 
العفو فىأنه أعظم من جيم تلك النعم التى سيق عدها ففيه زيادة المنة فالقصود من الكلام 
هو العطوف بم وأما ما سبق من قوله « وإذ واعدنا موسى أربدين ليلة » إل فو تمبيد له 
وتوصيف لا حف بهذا العفو من عظم الذنب . وقوله,من بعد ذلكحال من عير عفونا مقيدة 
. لاعفو إتجابا به أى هو عفو حال حصوله بعد ذلك الذنب المظيم وليس ظرفاً لغوا متملقا” 
| بعفونا حتى يقال إن م دلت على معناه فيكون تأ كيدا لمدلول م تأخير العفو فيه وإظهار 
شناعقة بتأخير التقو عنه وزغا جاء قولة ذلك مقترتا كاف خطاب الواحد فى خطاب 
الجاعة لآن ذلك لكونه أ كثر أسساء الإشارة استعمالا بالافراد إذ خطاب المفرد أ كثر 
غلب فاستعمل لخحطاب الم تنبا على أن الكاف قد خرجت عن قصد امطاب إلى معنى 
البمد ومثل هذا فى كلام المرب كثير لأن التثنية والجع شيئآن خلاف الأصل لا يصار إلمهما 
إلا عند تعيين معناها فإذا لم يقصد تعيين معناهما فالمصير إلمهما اختيار محض . 

وقوله,, لعلكم کوت طا لضو ل شكر5 مه وعدل عن لام التعليل أعاء ا أن 
شكرثم مع ذلك أمر يتطرقه احمال التخاف فذ كر حرف الرجاء دون حرف التعليل من 
لديم اليلاغة فتفس »ر لعل عع لخ یک هده الخصوصية وقد تقدم كيفية دلالة لعل عل 
الرحاء فى كلام الله تعالى عند قوله « ياأيها اناس اعبدوا ربع إلى قول املکے تتقون » . 
ومعنى الشكر تقدم فى قوله تعالى « الجد لله رب العالمين » ولائز الى فيه باب حافل عدلنا عن 
ذ كره لطوله فارجم إليه فى كتاب الإحياء . 

اه ر و سس ع ع ووی ت ب لس ا ںہ وهر اي 

(وَإِذْءَا ينآ مُومى الكتاب والفرقان املكم دون 5:4 

هذا تذ كير بنعمة نزول الشريعة ااتى بها صلاح أمورم وانتظام حيامهم وتأليف جاعتهم 
مع الإشارة إلى عام أأنعمة وھ يعدو مہا عار حدم وشر پم سيه الشر دعة المعزلة فى حتی 
كانت كتابا فكانوا به أهل كتاب أى أهل عل تشريم . والراد من الكتاب التوراة التى 
أوتمها موسی فالتعريف للعبدء ويعتبر مہا ما التق بها على نحو ماقدمناه فى قوله تعالى « ذلك 
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الكتاب » . والفرقان منصدر بوزن فعلازمشتق من الفرق وهو الفصل استعير ييز الحق 
من الباطل فهو وصف لنوى للتفرقة فقد يطلق على كتاب الشريعة وعلى المعجزة وعلى نصر 
الحق على الباطل وعلى الأحة القائمة على الحق وعلى ذلك ات أرات وا الذى زل 
الفرقان على عبده « ولقد نينا موسي وهارون الفرقان » فلعله أراد العجزات لأن هارون ل 
يۇت وحيا وقال يوم الفرقان يوم القتى المعان)يعنى يوم النصر يوم بدر وقالروأنزل 
الفركان) هطفا عل«ئزل عليك الكتاب بالق وأنزل التوراة والإتجيل»الآية . والظاهر أن 
اراد ج عا اة أو اة لتلا نيازم عملك المنية عل موسوقيا إن آريد بالفرقان 
الكتاب الفارق بين الحق والباطل والصفة لا يحوز أن تتبع موصوفها بالعطف ومن نظر 
ذلك بقول الشاعر : 
إلى اللك القرم وابن الممام وليث الكتيبة فى المزدحم 

فقد سما لأن ذلك من غطف بعض الصفات على بعض لا من عطفْ الصفة على الموصوف 
كا نبه عليه أبو حيان . 

وقوله «.لملكرمهتدون » هو محل النة لأن إتيان الشريعة لو لم يكن لاهتدائهم وكان 
خاصراً على عمل موسی به ل یکن فيه نممة علمهم . والقول فى لملسكم مهتدون كالقول فى 
لمكم 'نشسكرون السابق : 

(وَإِذ قال موس توميب ان | ظلَتُم أنشسكم اتاد كم 
المجل مَُوبُواً إل 0 س خير EE‏ ا 

باریکم ماب كم | 0 2 ب الحم 544 

هده اة أخرى وک لس ا شید قد جملل جارا لا اقترفوه من 
لم عبادة الوئن لخصل العفو عمهم بدون ذلك التكايف فتمت النة وبهذا صح جل هذه منة 
مستقلة بعد المنة التضمن لما قوله تعالى «ثم عفو ناعنك من بعد ذلك» لآنالمفو عن الؤاخذة 
بالذنب فى الآخرة قد يحصل مع العقوبة الدنيوية من حد ونحوه وهو حينئذ منة إذ لو شاء 
الله لمعل للذنب عقابين دنيؤى وأخروى كا كان الذني النفس والبدن ولكن الله برحمته 


الم 
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جعل الحدود جوار فى الإسلام كا فى الحديث المحيح فما عفا الله عن بنى إسرائيل على أن 
يقتلوا أنفسسهم.فقد تفضل بإسقاط العقوبة الأخروية التى هى أثر الذنب ولا نسخ تكليفهم 
بقتل أنفسهم فقد تفضل بذلك فصارت منتان . 

فقول موسى لقومه « إن ظلتم أتفسكم بامخاذ؟ المجل فتوبوا إلى ارک فاقتلوا 
ا تشريع حك لا يكون مثله إلاعن وحى لا عن اجنهاد وإن جاز الاجمهاد للا نبياء فإن 

هذا حك مالف لقاعدة حفظ النفوس الى قيل قد اتفق علمها شرام الله فيو يدل على أنه 
كلهم بقتل أتفسهم قتلا حقيقة إما بأن يقت ل كلمن عبد المج نفسه فيكون الراد بالأتقس 
الأرواح ااتى فى الأجسام فالفاعل والفمول وأحد على هذا وإعا اختلفا بالاعتبار كقولي ظلمتم 
نفس“ وقول ان أذنة : 

وإذا وحدت لما وساوس سلوة شفع الفوّاد إلى الضمير فسلها 

وإما بأن يقت لمن ليعبدو |المحلعابديه» وكلاءالتوراةفىهذاالغرضفغاية الإمبام وظاهره 
أن موسی أمره الله أن يأمر اللاويين ( الذين ثم من سبط لاوى الذى منه موسى وهارون ) 
أن يقتلوا من عبد العجل بالسيف وأمبهم فعلوا وقتلوا ثلائة لاف نفس ثم استشفع لحم 
موی قفر الله مم أى فيسكون حك قتل أنفسهم منسوخاً بعد الدمل به ويكون انى فليقتل 
يعض بعضا » فالأنفس مراد با الأشخاص ك فى قوله تعالى « فإذا دخلنهم بيوتا فساموا 
على أنفس؟ » أى فلیسل بعضكم علض وقوله «وإذ أخذنامیثاقکم لا تسفكون دماءک « 
أى لا يفسك بعضكم دماء بعض وقوله عقبه « ثم انم هؤلاء تقتاون أنفسكم » فالفاعل 
والفعول متغايران . ومن الناس من حل الأمر بقتل النفس هنا على معنى القتل المجازى وهو 
التذليل والقمر على نحوقول امرى” القيس « فى أعشار قلىمقتل » وقوله خحر مقتلة أو مقتولة) 
أىمذللة سورمها بإلاء . قال جير بن زهير : 

إن الى ناولتنى فرددتها فتلت كتلت فهاتهالم تقتر ”° , 

وفيه بعد عن اللفظ بل مخالفة لغرض الامتنان لأن تذليل النفس-وقمرها شريعة 

)١( 2‏ ومن مسن القتل فى التذليل جاء مى مجازى آخر وهو إطلاق القتل على إتقان العمل لأنفى 


:الإتقان تدايلا للمصنو عمنذلك قولحم 0 الاسانعلماء وفرىالدهر خيرةوةولهتعالى « وما قتلوه ,قينا » على وحه 
١ | ۳١ )‏ - احير ) 
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والظل هنا الحناية والعصة على حد قوله « إن الشرك لظ عظيم » . والفاء فى قوله 
«فتيوا » فاء النسبب لأن الظل سبب فى الأ بالتوبة فالفاء لتفريع الأعس على اللبر وليست 
هنا عاطفة عند الزخشرئ وابن الحاجب إذ ليس بين الخبر والإنشاء رتب فى الوجود» ومن 
التحاة من .لا يرى الفاء خرح عن العطف وهو الحارى على عبارات الجمهور مثل صاحب. 
مغنى اللبيب فيجعل ذلك عطف إنشاء على خبر ولا ضير فى ذلك . وذكر التوبة تقدم فى 
قوله تعالى « فتلق ادم من ربه کلات فتاب عليه » . 
والفاءؤ قو له «فاقتلوا أنفسكم » ظاهرة فى أن قتلهم اتف مهم بيان للتو بة المشر وعة اه ن ظ 
الفاء للترتيب الذ كرى وهو عطف مفصل على حمل كقوله تعالى « فقد سألوا موسى أ كبر 
من ذلك ققالوا آرت الله جهرة » كاف متى اليب وهويكضى آنا تفيدالترتيي لاالتمقين.. 
وأما صاحب الكشاف فقد جوز فيه وجهين أحدها تأويل الفءل المعطوف عليه بالعزم على 
العمل فی کر مایت ضا عليه ومكا وسا الرجه 3 پد كر ساهي آل هذا لا جا 
فىقولهتعالى : «فقد سألوا موسى أ كبر من ذلك فقالوا » . وثانمهما جعل التوبة المطلوبة شاملة 
لأقوال وأعمال آخرها قتلهم أنفسهم فتكون الفاء للترتيب والتعقيب أيضاً . 

وعندى أنه إذا كانت الجملة الثانية منزلة منزلة البيان من الجملة الأولى وكانت الأولى 
معطوفة بالفاء كان الأصل فى الثانية أن تقطم عن العطف فإذا قرنت بالفاء كا فى هذه الآية 
كانت الفاء الثانية مؤكدة للا ولى» ولمل ذلك إا يحسن فى كل جملتين تسكون أولاهيا فملا 
غير حسوس وتسكون الثانية فملا حسوساً مبين للفعل الأول فينزل مزلة حاصل عقبه فيقرن 
بالفاء لأنه لا يحصل مامه إلا بد تقرير الفعل الأول فى النفس ولذلك قربه ضاحي الكشاف 
بتأويلالفمل الأول بالعزم فى بعض المواضع . 

والبارى” هو الال الخلق على تناسب وتعديل فو أخص من الخالق ولذلك أتبع به 
الخالقف قوله تعالى « هو الله الحالق البارى' » . 

وتعبير موسئ عليه السلام فى كلامه بما يدل على معنى لفظ البارى' فى العربية حريض على 
التوبة لأنها رجوع عن العصية ففبها معنى الشكر وكون الاق على مثال متناسب يزيد 
كربا عل شا الخالق : 
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وقوله « فتاب عليكم » ظاهر فى أنه من كلام الله تعالى عند دن كي رهم بالتعمة وهو 
حل التذ كير من قوله « وإذ قال موسى لقومه » إل فالاضى مستعمل ف بابه من الإخباز 
وقدجاء على طريقة الالتفات لأن القام لكا فعدل عنه إلى الغيبة ورجحه هنا سبق معاد 
ضير الغيبة فحكاية كلام موسى. وعطفت الفاء على محذوف إيجازأء أى ففعلم فتاب عليك 
أوفمزمتم فتاب عليكم» على حد «أن اضرب بعصاك البحر فاتفلق » أى فضرب » وعطف 
بالفاء إشارة إلى تعقيب جرمجم بتوبته تعالى علمهم وعدم ثأخيرها إلى ما بعد استئصال جميم 
الذن عبدوا العجل بل نسخ ذلك بقرب تزوله بعد العمل به قليلا أو دون العمل به وى ذلك 
رحمةعظيمة بهم إذ حصل العفو عن ذنب عظم بدون تكليفمم توبة شاقة بل | كتفاء تجرد 
ندمهم وعزمهم على عدم الوود لذلك . 

ومن البعيد أن يكون «فتاب عليكم» من كلام موسى لا فيه من ازومحذفف الكلام 
غير واضح القرينة؛ لأنه يلزم تقدير شرط تقديراه فإن فعلام يتب عليكم فيكون مراداً منه 
الأمتقبال والناء فسيحة» ولأنه رى هدم اة هم عل النسة الد ك به إلا شمن . 

وجملة: « إنه هو ااتواب الر<يم ) خبر وثناء على ا ونا کی حرف التو كيد لتتزيلهم 
منزلة من يشك فى حصول التوبة علمهم لأن حلمم فى عظم جرمهم حال من يشك فى قبول 
التوبة عليه وإتما جم التواب مع ارم لان توبته تعالى عامهم كانت بالعفو عن لخادم 
العجل وهى زلة عظيمة لا يثفرها إلا النفار » وبالنسخ لمكم قتلهم وذلك رحمة فكان 
للرحم موقم عظم هنا وليس هو تجرد الثناء . 


ا ا ب ري سا ماه 2 
(وإذ قلتم يلر ی أن وان لے حی رق آله حهرة فأخذتكم 


صما ره 5 2 سے اس تت 9 و 2 
الصاعقة وا نتم 000 یفک ان “لع - مو ر 1 مس ورت 

بن کر بنية أخرى نشأت بعد عقا بعل جفاء طبع فحل النة والنعمة هو قوله«ثم بعثنا » 
وما قبله سید له وتأميين لبنائه کا دقدم ف قوله « وإذواعدنا موسی أر بعين لملة » 
الأب . والقائلون م أسلاف الخاطبين وذلك أمبم قالوا لموسى لن تؤمن لك حتى ترى الله 


~e 


پر 
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والظاهى أن هذا القول وقع مهم بعد العفو عن عبادمهم العجل کا هو ظاهى رتيب 
الأنات روى ذلك البغوى عن السدى » وقيل إن ذلك سألوه عند متاجاته وأن السائلين ثم 
السبعون الذين اختارهم موسى للميقات وثمالعبر عنم فى التوراة بالكبنةوبشيو خبنى إسرائيل 
وقيل سألذلكجعمنعامة بنى إسرائيل نحوالمشرة الآلاف وهذان القولان حكاهافىالكشاف 
وليس ف التوراة ما هو صرح لترجيح أحد القولين ولا ما هو صرح فى وقوع هذا السؤال 
ولكنظاه ماق سفر الثثنية منهاما يشير إلى أن هذا الاقتراح قد صدرو أنه وقم بعد كلام الله 
کال الأول أوسى ااا اليا سكت عد کر مومى فی لاط وو إبرائيل كا قرت ما قار 
كيفية المناجاة الأولى إذ قال “ فلما ممم الصوت من وسط الظلام وال جل يشتعل بالنار 
تقدم إلى “جميع رؤساء أسباطك وشیوخک وقلم هو ذا الرب إلهنا قد أرانا بحده وعظمته 
و#عمبنا سوت هق سط القار » ....: . إن عندها نسمع صوت الرب إلهنا أيضا غوت . .. 
تقدم أنت وام م كل ما يقول لك الرب إلهنا وكلمنا بكل ما يكلمك به الرب الخ فبذا يؤذن 
أن هنالك ترقبا كان منمهم لرؤية الله تعالى وأمهم أصامهم ما بلغ مهم مبلغ للوت » وبعد فالقران 
' ححة على غيره مصدقا لطا بين يديه ومميمنا عليه. والظاهى أن ذلك كان فى الشهر الثالث بعد 
حروجهم من مصر . 

ومعنى لا نؤمن لك يحتمل أمهم توقموا الكفر إن لم بروا الله تمالى أى أنهم يرتدون 
فى المستقبل عن إعامهم الذى اتصفوا به من قبل » ويحتمل أنمهم أرادوا الإعان الكامل الذى 
دليله المشاهدة أى أن أحد هذن الإا نين ينت إن ل روا الله جهرة لآن لن لن المستقبل 
قال سيبويه « لا لنق يفعلى ولن لن سيفعل » وكا أن قولك سيقوم لا يقتضى أنه الآن غير 
قائم فليس فى الأية ما يدل على أمهم كفروا حين قوطمم هذا ولكنها دالة على عجرفتهم وقلة 
اكتزاهم با أوتوا من النعم وما شاهدوا من الممجزات حتى راموا أن روا الله جهرة وإن 
لم روه دخلهم الشك فى صدق مُونى وهذا كقول القائل إن كان كذا فأنا كافر . ولیس 
فى القرآن ولا فى غيره ما يدل على أنهم قالوا ذلك عن كفر . ) 

وإعاعدى نؤمن باللاملتضمينه معنى الإقرار باه ولن نقرلك بالصدق والذى دل على هذا 

الفعل امحذوف هو اللام وى طريقة التضمين . 
ظ (١)انظرسقر‏ التثنية الإصحاخه . 
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والجهرة مصدر بوزن فملةمن الجهر وهو الظمور الواضح: فيستعمل فى ظهور الذوات 
والأسوات حقيقة على قول الراتمن إذ قال «الجهر ظمور الثى ا إما مماسة لمر مو 
رأيته جهارا ومنه جهر البتر إذا أظير ماءهاء وإما بحاسة السمع نحو «وإن عور بالقول € 
وكلام الكشاف مؤذن بأن الجهر محاز فى الرؤية بتشبيه الذى برى بالعين بال جاه بالصوت 
والذى رى بالقلب بانخافت» وكان الذى حداه علىذلك اشمهار استعمال الجهر فى الصوت وى 
هذا كله بعد إذ لا دليل على أن جهرة الصوت هى الحقيقة ولا سبيل إلى دعوى الاشتهار فى 
حهره الصوت حی يقول قال إن الاشمبار من علامات الحقيقة على أن الاشبار اعا لعرف 
به امجاز القليل الاستتمال؛ وأما الائ ة فليست من علامات الحقيقة . ولأنه لا نكتة فى 
هذه الاستعارة ولاغرض يرجع إلى اأشبه من هدا النشنمه فان ظہورالذوات أوضح من ظہور 
الأصوات . وانةص ب جهرة على المفمول الطلق لبيان نوع فعل ترى لأنمن الرؤية ما يكون لحة 
أو مع سائر شفاف فلا تكون واضحة . 

ووجه العدول عن أن يقول عيانا إلى قوله جهرة لأن جهرة أفصح لفظا مخفته» فا نه غير 
مبدوء بحرف حلق والابتداء رف الحلق أتعس للحلق من وقوعه فىوسط الكلام ولسلامته 
من حرف الملة و كذنك يحتى البلغاء بعض الألفاظ على بعض لسن وقعبا فى الكلام 
وخفسها على السمع وللقران السسهم المعلى فى ذلك وهو فى غاية الفصاحة 

وقوله «تأخذي؟م الصاعقة» أى عقوبة لم تما بدا منهم من العجرفة وقلة الا كتراث 
بالمعجزات . وهذه عقوبة دنيوية لاتدل على أن العاقب عليهحرام أو كفر لا سما وقد قدرأن 
مونهم بالصاعقة لا يدوم إلا قليلا فل تكن مثل صاعقة عاد وتمود . وبه تع أن ليس فى 
إصابة الصاعقة لمم دلالة على أن رؤية الله.تعالى مستحيلة وأن سؤّالما والإلماح فيه كفر كا 
زعم المتزلة وأن لا حاجة إلى الجواب عن ذلك بأن الصاعقة لاعتقادم أنهتغالى يشبه الأجسام 
فعغاتوا بذل ك كافرين إذ لادليل فى الأية ولا غيرها على أنهم كفروا » كيف وقد سأل الرؤية 
موسى عليه السلام . 

والصاعقة نار كير بائية من السحاب حرق من أصابته» وقد لا تظهر النار ولكن يصل 
خزاعا إلالأساء فيتسدون جب ما المد لاء الت يتفسون فيه من اراش الناشفة 
عن شدةالكبر بائية» وقد قيل: إن الذى أصاءبم نار» وقيل سعموا صعقة فاتوا . 
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. وقولةرروأنى تنظرون,فائدة التقييد هذا الحال عند صاحب الكشاف الدلالة على أن الصاعقة 
التى أصابتهم نار الصاعقة لأصوها الشديد لأن الحال دلت على أن الذى أصامبم تمابرى» وقال 
القرطى أى وأنم ينظر بمضك إلى بعض أى ممتمعون . وعندى أن مول تنظرؤن محذوف 
وأن تنظر ون ععنى محدقون الأنظار عند رؤية السحاب على جبل الطور طمعا أن «ظبر لهم 
الله من خلاله لأنهم اعتادوا أن الله يكلم موسى كلاما يسمعه من خلال السحاب كا تقوله 
التوراة فى مواضع » ففائدة الحال إظهار أن العقوبة أصابهم فى حين الإساءة والعجسرفة 
إذ طمعوا فبا لم يكن لينال هم . 

وقوله « ثم بعثنا كم من بعد موتكم » إيجاز بديع» أى فم من الصاعقة « ثم بمثنا ك 
من بعد موتك » وهذا خارق عادة جاه اللهمعجزة لمومى استجابة لدعائه وشفاعته أو كرامة هم 
من بعد تأديمهم إن كان السائلون ثم السبعين فإمهم من صالمى بنى إسزائيل . 

فإن قلت إذا كان السائلون ثم الصالحين فكيف عوقبوا . 

قلت قد علمت أن هذا عقاب دنيوى وهو ينال الصالحين ويسمى عند الصوفية بالعتاب 
وعو لاق التكرانة؛ وتظيرء أن مومو سل رقية ريه قفجل الله جيل 4« بطد .وخر 
موسى صمقا فما أفاق قال سبحانك تبت إليك » . 

فاق فلت لق الورك ھی العلل ارك او لے کف يكون اق پت قير 

يومإعادة االحلق قلت: اموت هووقوف حركة القلب وتعطيل وظائف الدورة الدموية فإذا حصل 
عن فساد فمها لم تعقبه حناةإلا فى يوم إعادة الحلق وهوالعنى بقوله تعالى « لا يذوقون فما الوت 
إلا الموتة الأولى » ؤإذا حصل عن حادث قاهرمانم وظائف القاب من عملما كان للحسد حك 
. اموت فى تلك الخالة لكنه يقبل الرجوع إن عادت إليه أسباب المياة بزوال الوانع المارضة» 
وقد ضار الأطباء اليوم ورون بنش الأحوال الى مال عل القلي اعبار الوت ويماطون 
القلب بأجمال حراحية تميد إليه حر كته . والوت بالصاعقة إذا كان عن اختناق أو قوة ضغط 
الضوت عل القلل قد تمقبه الياة بوصول هواء ساق جديد :وقد يطول زمن هذا الوت فى 
العادة ساعات قليلة ولكن هذا الماد ث كان خارق عادة فيمكن أن يكون موتهم قد طال يوما 
ول ا روف مض الأنخبار ويمكن دون ذلك . 
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رل يكم الم وارلا عَلِيَكم لمن اللو ىكلو 
3 ّث ما ررق کہ وما ظَلَبُوا وکن کاو انس يَظلمُونَ):: 

سقل ويل عا وتعقيب ذ كر الوحشة بذ كر حائزة شأن الر<يم فى تربية 
.عبده » والظاهر أن تظليل الغغام وتزول امن والسلوىكان قبل سوال رؤية الله جهرة لأن 
التوراة ذ كرت نزول ان والسلوى حين دخولم فى برية سين بين إيلبم وسينا فى اليوم 
الثانى عشر من الشهر الثانى من خروجهم من مصر حين اشتاقو أكل از واللحم لأنهم فى 
رحلمہم‌ما كأنوايطبخون بلالظاهر آنہم كانوا يقتاتون من ألبان مواشسهم التى أخرجوهام.هم 
وما تنبته الأرض . وأما تظليلهم بالفام فالظاهر أنه وقع بعد أن سألوا رؤية الله لآن تظليل 
الام وقع بعد أن نصب لم موسى خيمة الاجماع عل القرابين ومحل مناجاة موسى وقبلة 
الداعين من بنى إسرائيل فى رية سينا فلما تمت الميمة سنة أثنتين من خروجهم من مصر 
غطت سحا نه خيمة ٠‏ الشهادة ومتى د أو شی“ الحا به ع اة فذلك اذن لببى إسرائيل 
بالرخيل فإذا حلت السحابة اوا إل كذا :: تول کت ٩‏ . 

فلما سأل بنو إسرائيل ايز واللحم كان امن ينزل علمهم فى الصباح والسلوى تسقط 
علمهم فى المساء بمقدار ما يكن جميممم ليومه أو ليلته إلا يوم الجمة فيئزل علمهم مهما ضعف 
:الكية لأن فى السبت انقطاع التزول . 

والمن مادة صمفية جوية ينزل على شحر البادءةشبه الدقيق المباول» فيه حلاوة إلى الموضة 
ولونه إلى المتئرة ويكثر بوادى تركستان وقد ينزل بقلة غيرها ولم يكن يعرف قبل فى ية 
سينأ . وقد وصفته التوراة7* بأنهع دقيق مثل القشور يسقط ندى كالجايد على الارش وهو 
مل يذو الكتيزة أبيش ولمبه "فاق وشل وجه بنو إسسرائيل منا » وقد أمسو| ألا 
يبقوأ منه للصباح لأنه يتولد فيه دود وأن يلتقطوه قبل أن هی الس لاا تذيبه فک وا 
إذا التقطوه اني بالرحا أودقوه بالحاون وطبخوه ف القدور وعاوه ملات وكان طممه كطمم 

قطائ ف زیت اہم أ مهم أ كلوه أربعين سنة حتىحاءوا إلىطرق أرض كنمان بريد إلى حبرون. 


.س ويسم جه 


+5 وسفر العدد الإصحاح‎ r _ o سفر الخروج.من الإصحاح‎ )١( 
٠. ١١ سفر العدد الإصحاح‎ )"( . ١" سفر الخحروج الإضحاح‎ )۲( 
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وأما الساوى فبى اسم جنس جن وأحدته سلواة وقيل لا واحد له وقيل واحده وججعه 
زاء وهو ظا ری لذيذ الحم سمل الصيسد كانت تسوقه لهم رح الجنوب كل مساء 
فيمسكونة فضا ويسم هذا الطاتر أيضاً المالى بض السين وفتح الم مخفقة بعدها ألف. 
فنون مقصور كبارى . وهو أيضًا اسم يقم للواحد واججم »وقيل هو الحم وأما الفرد فهو 
موا نأة . 

وقوله « كلوا من طيبات ما رزقنا 5 » مقول قول محذوف لأثف الخاطبين حين نزول 
القرآن لم يؤمروا بذلك فدل على أنه من بقية الخير عن أسلافهم . 

وقوله « وما ظلمونا.6 قدره صاحرب الكشاف معطوفا على مقدر أى فظاموا وقرره 
شارحوه بأن ما ظامونا ننى لظل متعلق إفعول معين وهو مير الجلالة وهذا الننى يفيد ف القام 
الحطانى أن هنالك ظلما متعلقا بغير هذا النصوب إذ لو ل يكن الظل واقما لننى مطلقا بأنيقال 
« وماظاموا 6.. وليس العنى عليه وأنه إنما قدر فى الكشاف الفعل المحذوف مقترنا بالفاء 
لان الفاء فى عطف الججل تفيد معالترتيب والتعقيب معنى السببية غالبا » فتكون الجلةالمطوفة 
متسببة عن اجلة العطوف علمها فشبه وقوع ظلمهم حين كفروا النمنة عقب الإحسان 
بترتب السبب على السبب فى الحصول بلا ريث وبدون مراقبة ذلك الإحسان حتى كأنهم 
يأثون بالظل جزاء للنعمة» ورعن إلىلفظ الشبه به رديفه وهو فاء السببية وقرينة ذلك ما يعلمه 
السامع من أن الظر لا يصلح لأن يكون مسببا عن الإنعام على حد قولك أحسنت' إلى فلان 
فأساء إلى وقوله تعالى « وبجملون رزقك أن تكذبون » أى بجملون شكر رزقكم / 
أن تكذبون فالفاء محاز لير الترتب على أسلوب قولك : أنءمت” عليه فكفر . 
ولك أن تقول إن أصل معنى الفاء الماطفة الترتيب والتمقيب لا غير وهو العنى اللازم لما 
فى جيع مواقم استماطما فإن الاطراد من علامات الحقيقة . وأما الثرتب أى السببية فأمر 
عارض لما فهو من انجاز أو من مستتبعات ارا کی ألا ری أنه يوجد تارة ويتخل ف أخرى 
فإنه مفقود فى عطف الفردات نحو جاء زيد فممرو وفى كثير من عطف الجل نحو قوله تمالى 
د لقد كس فى خف من هذا كفنا مك عظاءك 4 ذلك كان مسى الشيبية يا أستفيد 
محتاجاً إلى القرائن فإن لم تتطلب له علاقة قلت هو من مستتبمات ترا كيب بقرينة القام 
وإ لبج علافةت وض لاقرزك د قلت هر عار لآق 1 كثر الاو الاس عون شرا 
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يكون موجب التعقيب فا هو السببية ولو عرفا ولو أدعاء فليس خروج الفاء عن الترتب 
هو الجاز بل الأمر بالمكس . وما يدل على أن حقيقة ألفاء العاطفة هو الترتيب والتعقيبفقط 
أن بعض البيا نيين حعلوا قوله تعالى « فالتقطه ال فرعون ليكون لمر عدوا » اللام فيه 
مستعارة لمعنى فاء الثعقيب أى فكان ل عدوا لوا الفاء حقيقة فى التعقيب ولو كانت 
للترتيب لساوتاللام فل تستقر الاستعارة فيكون الوجه الحامل لاز خشرى على تقدير الحذوف 
مقترنا بالفاء هو أنه رأى عطف الظل على « وظللنا عليسك الغام » وما بعده بالواو ولا يحسن 
لعدم الجهة الجامعة بين الامتنان والذم والناسبة شرط فى قبول الوصل بالواو يخلاف العطف. 
بالفاء» فتعين إمانقدر ظلنوا مستا ھا يبون عطلف وتلا أنه ليس هنالك معنى على الاستئناف 
وا ربط لرا يعاطق سوى الواو وليس يصلح هنا غير الفاء لأن العطوف. حصل عقب 
العطوف عليه فكان ذلك التعاقف فى الخارج مغنيا عن المحهة الجامعة ولذلك كانت الفاء 
لا تستدعى قوة مناسبة كناسبة الواو ولكن مناسبة فى الميال فقط وقد وجدت هنا لأن 
اغارف حصل فى الخارج عقب المعطوف عليه مما يجمله حاضرا فى خيال الذى يتكلم 

عن المعطوف عليه» وأما قبح نحو قولك حاء زيد فصاح الديك فلقلة جدوى هذا المبر ألا ترا 
يصير حستا لو أردت بقولك فصاح الديك مدي التوقيت بالفجر فبهذا ظبر أنه لم يكن طريق 
ربط الغلل المقدر بالفعلين. قبله إلا الفاء ‏ 

وف ذلك الإخبار والربط والقصدى لبيانه مع عرابة هذا التعقيب تعريض عدممهم 
إذ قابلوا اللإحسان بالكفران وفيه تعريض بغباو م إذ صد فوا عن الشكر گنه کو 
بالنم وم إننا يوقعونالنكاية بأتفسهم » هذا تفصيل ما يقال على تقدير صاحب الكشاف . 

والذى يظبر لى أن لا حاجة إلى الققدر وآن چ « هنا ظليوانا » عطف عل ما قبلها . 
لأنا مثلما فى أنها من أحوال بنى إسرائيل ومثار ذكر هذه الجلة هو ما تضمنته بعض الجل ٠‏ 
ای سبقت من أن ظفاً قد حصل منهم من قوله « ثم اتخذتم السجل من بعده وأتم ظالمون » 
ظ وقوله « إن ظلتم تمسر باخاذ كم العجل » .وما تصمنه قوله « فأخذت؟ الصاعقة وأنم 
تنظرون » الدال على أن ذلك عذاب جروه لل أعسهم فق بيه الل كلذك ل تشم 
الجل السابقة نظير قوله « وما بخادعون إلا أتفهم » عقب قوله « يمخادعون الله والذئن 
أمنوا » ونظير قوله « وظلموا أنفسسبى » بعد الكلام السابق وهو قوله « وجملنا بم وبين 
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القرى التى با ركنافمها قرى ظاهرة » الآية. وغير الأساوب فى هذه الجلة إذ انتقل من خطاب 
بى إسرائيل إلى المديث عنهم بضمير النيبة لقصد الاتماظ محالم وتعريضاً بأنهم منادون 
على غمهم وليسوا مستفيقين من ضلام فم بحيث لا يقرون بأنهم ظاموا انهم . وهذ 
الظل الذى قدر فى نظ الأية هو ضجرم من مداومة أ كل المن والسلوى الذى سيأتى ذ كره 
بقوله تعالى « وإذ قلتم يا مومي لن نصبر على طمام واحد » الآية فكان قوله « وما ظلمونا» 
يدا له وتعجیلا بتسحيل قلة كم على نعم الله وعنايته م إذ م ا شكيمتهم 
م تلينها ازواجر ولا الكارم . 
وقواه « ولك. ن کانوا أنفسهم طون قدم يه الموةللتصس وقد حصل القصر أولا 
يمجرد المع بين الننی والإثبات ثم أ كد بالتقديم لأن امم كال من ینک غیرہ کا قيل: 
قعل الحاهل بنفسه ما يفعل العدو لعدوه . 


سے 


* هروث 8 ی یرت ر سرع 
وإ قلنا ادلو ذه القر به فكلوا ایا ت بيثم رغد الوا 
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ب سكدا ولوا جطة بت لك که وسار بد المي 
کر ألذن ظلمواً ولا عير لی قیل لهم کار ا عل الذن ظلموا ردنا 
ا 
1 ىأ 013 ا s9‏ 
ظ هذامذ كير وس أبخرى سكنوا مها فا اسو قبولما ولا رعوها حق رعا ا 
ا إلى حين وعوقب الذن كانوا السبب فى عدم قبولها . وی التذ کر مبذه النعمة امتنان 
< غلمهم ببدل النعمة لمر لان الئعمة نعمة وإن م يقباها المنعم عله » وإثارة مسر تیم على مافات 
أسلافبموها لقوه من جراء إتجامهم بآرائهم » وموعظة ى أن لا بقعو ا فا وقم فيه الاولون 
فقدعاموا نيم كلا صدفوا عن قدر حق النعم الهم المصائب. قال الشييخ ابن عطاء الله: من لم 
.يشكرالنم فقد تعرض ازوالهاء ومن شکر ها فقد قبدها تالم . وامل الخاطبين عا عنته هذه 
الآية اختصر فما الكلام اختصارا ترك كثيراً من الفسرين فيها حيارى . فسلكوا 
ظ م انق انتزاعتفصيل العنى من تماما فا أتواعلى شىء مقنع» و كنت جد أقوالم هنا إذا التأم 
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بعضبا بنظم الآية”“ لا يلتم بعضه الأخرء وربما خالف جميعها ما وقع فى أيات أخر . والذى 
عندى من القول فى تفسير هاته الآية أنها أشارت إلى قصة معاومة تضمنتها كتمهم وهى أن 
بنى إسر ائيل لما طوحت مهم الرحلة إلى برية فاران نزلوا بمدينة قادش فأصبحوا على حدود 
أرض كنعان التى هى الأرض القدسة التى وعدها الله بنى إسبرائيل وذلك فى أثناء السنة 
الثانية بعد خروجهم من مصر فأرسل موسى اثنى عشر رجلا ليتجسسوا أرض كنعان من 
كل سبط رجل وفههم وشم ن نون وكالب ن بفنة فصعدوا وأتوا إلى مدينة حبرون فوجدوا 
الأرض ذات خيرات وقطموا من عنما ورمانها وتينها ورجموا لقومهم بعد أربعين يوما 
وأخبروا موسی وهارون و تع ببى إضرائيل وأروهم ار الأرض وأخبروهم س حقا فيص 
لبنا وعسلا غير أن أهلها ذوو عزة ومدنها حصينة جداً فأص موسى كالب فأنصت إسرائيل 
إلى موسى وقال إننا نصعد وتمتلكبا وكذلك يوشم أما المشرة الأخرون فأشاعوا فى بني 
إسرائثيل مدمة الأرض وان تا كل سكامها وأن سكانا جبابرةخافت بنو إسرائيل من سكان 
اللي ويدوا عن القتال فقام فم يوشع وكالب قائلين لا مخافوا من العدو فإنهم لقمة لنا 
والله معنا »فلو يصغ القوم هم وأوحى الله لوسى أن بنى إسرائيل أساءوا الظن رهم وأنه 
مهلكبم فاستشفم مم موسى فعفا الله عنهم والكنه حرمهم من الدخول إلى الأرض القدسة 
أربعين سنة يتمهون فلا يدخل لما أحد من الخحاضر بن يومئد إلا يوشعا وکالبا. وأرس[ . الله 
على المواسيس الءشرة المثبطين وباء أهاكهم . فبذه الآية تنطبق علىهذه القصة مام الانطباق 
لاسما إذا ضحت لما آية سورة الائدة « يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله كك 
- إلى قوله ‏ الفاسقين » فقوله « ادخلوا هذه القرية » الظاهى أنه أراد مها «.حبرون » 
التى كانت قريبة مہم والتى ذهب إلہا جوأسيسهم وأتوا بمارها » وقيل أراد من القريه 
الجهة کا قاله القرطى عن تمرو بن شبة فإن ااقرية تطاق على اأزرعة لكن هذا دید ده 
قوله « وادخلوا الياب » وإن كان الباب يطلق على المدخل بين الخحبلين وکیا كان ينتظم 


)١(‏ ذلك أنالآية لم تعين اسم القرية ولا عامل حطة ولا مفعوله» وأججلت فى الذين بدلوا وف القول 
ما هوء وفالذى قيلهمء والقصد من ذلك تجنب ثقل إعادة الأمر اللوم فإن بنى إسرائيل الخاطبين كانوا 
يعلمون ذلك والمسلمين بالمدينة كانوا يتاقونه »فصلا من النبى صلى الله عليه وسل ومن مسلمى أهل!!_كتات 
جل :عبد الله ن سالام ۽ 
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ذلك مع قوله « فكلوا منها حيث شت رغدا » يشير إلى المار الكثيرة هناك . 
ظ یدل ذبن لوا تولا غير لذى قل لم يتين ان إشارة ا ا 
من مذمة الأرض وصعوبتما وأنهم لم يقولوا مثل ما قال موسى حيث استنصت الشعب بلسان 
کالب بن فنة ويوشع ويدل لذلك قوله تمالى فى سورة الأعراف « فبدل الذبن ظلموا مهم 
قولا » أى من الذين قيل لمم ادخلوا القرية وأن الرجز الذى أصاب الذين ظاموا ا 
الذى أصاب العشرة الجواسيس وينتظم ذلك أيضاً مع قوله فى أبة الائدة « ولا ترتدوا على 
ادبا رک فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسی إن فیا قوما جبارين » إل وقوله « قال رجلان 
من الذين يمخافون أنمم الله علمهما ادخاوا علهم الباب » فإن الباب يئاسي القرية . ؤقوله 
قال فإمها محرمة علسهم » . فبدا هو التفسير الصحيح النطبق على التاريخ الصريح” . 
فقوله«وإذ قلنا» أىعلى لسازمومى فبلغه للقوم بواسطة اعات كالب بن بفحة » وعرًا عبر 
الذى يوافق ما ف سورة المقود فى قوله تعالى « با قوم ادخلوا الأرض المقدسة الت كتب 
الله لک » الأات : وعلى هدا الوحه فقوله « ادخلوا » أما ص بدخول قرية قريبة مهم 
وهی « حبرون » لتسكون مركزا أولا لحم والأمر بالدخول أمر بما يتوقف الدخول عليه 
أغبى القتال کا دلت عليه آبة المائدة إذ قال « ادخلوا الأرض المقدسة ‏ إلىقوله ‏ ولا رتدوا 
على أدبار؟ » فإن الارتداد على الأدبار من الألفاظ التعارفة فى الحروب كا قال تال 
« فلا تولو الأدبار ا 

ولمل فى الإشارة بكلمة هذه الفيدة للقرب ما رجح أن القرية مى حبرون التى طلم إلا 
جوأسيسهم . 
. والقرية بفتح القاف لا غير على الأصح البلدة المشتماة على المسا كن البنية من حجارة 
وهى مشتقة من القرى بفتح فسكون وبالياء وهو اع يقال قرى الشىء يقريه إذا جمه 
وه تطلق على البلرة الصغيرة وعلى المدينة الكبيرة ذات الأسوار والأبواب کا أريد با هنا 
بدليل قوله « وادخلوا الباب سحدا » ٠‏ وجمع القرية قرى بم القاف على غير قياس لان 
قياس فمل أن يكون جما لفغلة بكسر الفاء مئل كسوة وکدی و قرية أن رن 
على قراء بكسر القاف ويا مد کا قالوا ركوة ورکا ء وشكوة وشكا 


, وقوله » اا الياب سحدأ ( مراد به باب القرية لان 1 متعينة للعو ضيه ر 
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الضاف إليه الدال عليه اللفظ التقدم ‏ وممنى السجود عند الدخول الانحناء شكرا لله تعالى 
لا لآن باپ قصير كأ قيل إذ لا جدوى له والظاهر أن المقصود من السجوة.منطلق. الا ناء 
لإظبار العحز والضعف كيلا يفطن ل أهل القرية وهذا من أحوال الجوسسة» ول تعر ص 
لما التوراة ويبعد أن يكون السجود الأمور به سجود الشكر لايم داخلون متجسسين 
لا فاحين وقد حاء فى الحديث الصحيح أنهم بدلوا وصية موسى فدخاوا بزحفون على 
استاغهع كمه أرادوا إظبار الزمانة فأفرطوا فى التصنع بحيث كاد أن يفتضح برخ لان 

بعض التصنم لا يستطاع اتم ار . 

وقول وقولوا حطة,الحطة فعلة من الحط وهو الخفض وأصل الصينة أن تدل على الميئة 
ولكبها هنا سراد مها مطلق المصدر » والظاهس أن هذا القول كان معروفا فى ذلك المكان 
للدلالة على المجز أوهو من أقوال السؤٌ ال والشحاذين كيلا بحسب ل أهل القرية حسايا 
ولا يأخذوا حذراً مهم فيكون القول الذى أمروا به قولا يخاطبون به أهل القرية . وقيل 
المراد من الحطة سؤال غفران الذنوب أى: حط عنا ذنوينا أى اسالوا الله غفران دوب إن 
'دخلم القرية . وقيل من الحط يعمنى حط ازعال ای إقامة أى ادخلوا قائلين إن ناوون 
الإقامة مها إذ المرب ودخول ديار العدو يكون فتحا ويكون صلحا ويكون للثنيمة ثم 
الإياب . وهذان التأويلان بميدان ولآن القراءة بالرفم وهى الشهورة تناف القول بأمها 
طلس القفرة لآق المصدر الراد به الدعاء لا برتفع على معنى الإخبار نحو سقيا ورعيا وإنما 
يرتفع . | .إذا قصد به المدح أو التعحب لقرمهما . من الخبر دون الدعاء ولا يستعمل الخير فى 
الدعاء إلا بصيغة الفعل حو رجه الله ويرسمه الله . 

وة از على أنه ميعدا أو بر غو ع وطاعة ود جيل ٠‏ 

والخطايا مع خطيئة ولامبا ميموره : فقياس جما خظالى' مهمز نين بوزد فمائل فلما 
اجتمعت الحمزتان قلبت الثانية ياء لأن قبلا كسرة أو لآن فى الممزتين ثقلا فقوا الأخيرة 
منهما ياء ثم قلبوها ألفا إما لاجماع ثقل الياء مع ثقل صيفة الحم وإما لأنه لا أشبه حال 
استجق التخفينف ت ولكنهم لم يعاملوه معاملة حالى لأن همزة حالى زائدة وهمزة خطانى” 
أصلية ففروا بتخفيفه إلى قلب الياء ألفا كم نراق ان ووعيو 1 لاق الأباوالسححة 
عرقي حي موسا او مخطوء مها أى مسلوك ہا 
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مسلك الحظاً أشاروا إلى أنبا فمل يحق أن لا يقع فيه فاعله إلا خطأ فهى الذنب والعصية . 
وقوله « وسئزيد المحسنين » وعد بالزنادة من خيرى الدنيا والآخرة ولذلك حذف 
مفعول تزيد . والواو عاطفة جملة(سئزيد)على جملة « قلنا ادخلوا » أى وقلنا ستزيد 
الحسنين ؛ لأن جلة سئزيد حكيت فى سورة الاعراف مستأنفة فعل ألما تعير عن نظير لما فى 
اكلام الذى خاطب الله به موسى على معنى الترقى فى ااتفضل فما حكيت هنا عطفت عطف 
القول على القول . 
وقوله « غدل الذين ظاموا قولا غير الذى قيل لم » أى بدل العشرة القول الذى أمر 
موسى بإعلانه فى القوم وهو الترغيب فى دخول القرية ومبوين العدو علمهم فقالوا هم 
لا تستطيعون قتالم وثبطوم ولذلك عوقبوا فأئزل علمهم رجز من السماء وهو الطاعون . 
وإعا جعل من السماء لأنه لم يكن له سبب أرضى من عدوّى أو حوها فمل أله روسسيو نه . 
الملائكة من السماء بآن ألقيت عناصره وجراثهمه علمهم فأصيبوا به دون غيرهم . ولأجل 
هذا خص التبديل بفزيق معروف عندم فعبر عنه بطريق الموصولية لعل الخاطبين به و بتاك 
الصلة غدل على أن التبديل ليس من فمل جيع القوم أو معظمهم لأن الآية تذ كير للمهود 
عا هو معلوم لمر من حوادمهمع : 
وإنما جاء بالظاهى فى موضع المضمر فى قوله « فأتزلنا على الذين ظلموا رجا » وم يقل 
علمهم لثلا يتوم أن الرجز عم جميم ببى إسرائيل وبذلك تنطبق الآية على ما ذ كرته التوراة 
عام الانطباق . 
وتبديل القول تبديل جميع ما قاله الله لمم وما حدمهم الناس عن حال القرية» وللإشارة 
إلى جيم هذا بنى فمل قيل إلى الجهول إيحازاً . فقولا مفمول أول لبدّلء وغير الذى قيل 
مفعول ان لأن بدل يتندى إل مفمولين من باب کی ای مما دل على عكس. معتى کی 
مثلسابه موبه. قال أبو الشيص : 
“دلت من برد الشباب ملاءة حَلَهَا وبئس مثوبة القتاض 
وفائدة إظبار لفظ القول دون أن يقال فبدلوه لدفع توثم أمهم بدّلوا لفظ حطة خاصة 
وامتثلوا ما عدا ذلك لأنه لوكان كذلك لكان الأمر هينا . 
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وقد ورذ فق الحديث عن أنى هررة أن القول الذى بدلا به أنبه قالوا حبة فى شمر 
أو فى شعيرة » والظاهس أن الراد به أن العشرة اسكهزأوا يالكلام الذى أعلنه موسى. 
عليه السلام فى الترغيب فى فتح الأرض وكنوا عن ذلك بأن عاولم فت الأرض كحاولة 
ردح ييه أو امقر ما مر كل سیا مم شر فق كايا ؛ أو حبة من بر 
مع شعيرة . 

وقوله « فبدل الذن ظاموا » وقوله « فانزلنا على الذن ظاموا »: اعتبى فمهما. بالإظبار 
فى موضع الإصمار لیل أن الرجز خص الذن بدلوا القول وم العشرة الذين أشاعوا مذمة 
الأرض لأنهم كانوا السبب فى شقاء آأمة كام . وفى هذا موعظة وذ كرى لکل من ينصبء 
نفسه للإرشاد قوم ليكون على بصيرة با يأنى ويذر وعلم إعواقب الأعوو شن الر مآ مون 
عقوقا » وف المثل « على أهلبا ابید وى اسم كلبة قوم كانت. محرسهع بالليل 
فدل نبحها أعداءم علمهم فاستأصاوهم فضردت 

(وَإِذْ أسْتسْوًا موس كاذب مالك الجر فانفَجَرت مث 
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تذ كير بنهمة أخرى جعت ثلاث نعم وهى الرى من العطش» وتلك نمة كبرى أشد من. 
نعمة إعطاء الطمام ولذلك شاع المثيل برى الظمان فى حضول الطلوب . وكون السق فى 
مظنة عدم حصيله وتلك معجزة لموسى وكرامة لأمته لأن نى ذلك فضلا لهم . وكون العيون 
اثنتى عشرة ليستقل كل سبط بمشرب فلا يتدافموا . وقوله وإذمتعلق باذ كروا وقد 
أغارت الآية إل حادثة معروفة عند المهود وذلك أمهم لا تزلوا فى « رفيدسم » قبل. الوصول 
إلى بريه سينا وبعد خروجهم من برية سين فى حدود الشهر الثالك من الخروج عطشوا و 
کن بللوضع ماء قتذمروأ على نوب وتالا أتصمدنا من مصر لنموت وأولادنا ومواشينا 
عطغا فعا ری ریه فأمره .أقه أن شرب بمصاه صخرة هناك فى « حوريب » فضرب 
فاتقجر منها الاء . ولم تذ كر التوراة أن العيون انتا عشرة عينا وذلك التقسيم من الرفق 
بهم لثلا يتزاموا مع كثرتهم فل کوا فهذا مما يبنه الله فى القرآن . 
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فقؤله, استسق موسۍ صرح فى أن طالب الست هو موسی وحده» سأله من الله تمالی ول 
يشاركه قومه فى الدعاء لتظهر كرامته وحده» كذلك كان استسقاء النى صلى الله عليه وسل 
يوم الجمعة على النبر لما قال له الأعرانى هلك الزرع والضر ع فادع الله أن يسقينا والحديث 
فى الصحيحين . 

وقوله, لقومه..مؤذن بأن مومى لم يصبه العطش وذلك لأنه خرح فى تلك الرحلة موقن أن 
الله حافظهم ومبلغمم إلى الأرض القدسة فلذلك وقاه الله أن يصيبه جوع أو عطش وكلل 
وكذلك شأن الانساء فقد قال النى صلى الله عليه وسل فى حديث وصال الصوم: إلى لست 
كبشم إلى أت عند رنی يطعمبى ويسقينى س قال ابن عرفة ف تفسيره أخذ المازرى من 
هذه الآية جواز استسقاء الخصب المجدب'لآن موسى عليه السلام ل ينله مانالمم من العطش 
ورده ابنعرفة بأنه رسولهم وهو معبم اه . وهو رد متمسكن إذ ليس الرادباستسقاء الخصب 
للمجدب الأشخاص وإغا اراد استسقاء أهل بلد لم ينلبع الجدب لأهل بلد محدبين والسألة 
التى أشار إلمها الازرى مختلف فما عندنا واختار اللخمى جواز استسقاء المخصب للمحدب 
لأنه من التعاون على البر ولآن دعوة الس لأخيه بظبر الغيب مستحابة وقال الازرى فيه 
نظر لآن السلف لم يفعلوه . 

وعصا موسى هى التى ألقاها فى مجلس فرعون فتلقفت ثعابين السحرة وهى التى كانت 
فى يد موسی حين كلمه الله فى برية سينا قبل دخوله مصر وقد رويت فى شأنها أخبار 
| لايصح منبا شىء فقيل إنها كانت من شجراس النة أهبطها آدم معه فورثمها موسى 

:ولو کان هذا حیحا لعده مومى فى أوصافيا حين قال هى عصاى إل فإنه أ كبر أوصافبا. . 

والعصا بالقصر أبدا ومن قال عصاه بالماء فقد لحن وعن الفراء أن أول لحن ظبر بالعراق 
قوم عصانى . 

ولآ ل )ف الحجر لتعريف الجنس أى اضرب أى حجر شنت» أوللعهد مشيرا إلى حجرعرفه 
موسي يوحن من الله وهو حجر صخر فى جبل حوريب كم الله منه موسی كا ورد 
فى سفر الخروج وقد وردت فيه أخبار ضعيفة . م 

والفاء فىقوله, فانفحرت قالوا هی فاء الفصيحة ومعنى فاء الفصيحة أمها الفاء العاطفةإذ 
م يصلح المد كور بمدها لأن يكون معطوفاً على الذ كور قبلا فيتعين تقدير معطوفت 
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آخر هما يكون ما بمد الفاء معطوفاً عليه وهذه طريقة السكا كفا ومى الثلى .. وقيل 
إنها التى تدل على محذوف قبلما فإن كان شرطا فالفاء فاء الجواب وإن كان مفردا فالفاء 
عاطفة ويشملها اى فاء الفصيحة وهذه طريقة الجمبور على الوجهين فتسميتها بالفصيحة 
لأنها أفصحت عن غذوف » والتقدر فى مثل هذا فضرب فاتفجرت وف مثل قول عباس 
إى الأحف: 

اا اسان آضی مارا جا ثم اسيل قفد جا رادان 

أى إن كان القفول بعد الوصول إلى خراسان فقد جئنا خراسان أي فانتفل فقد جثنا . 
وعندى أن الفاء لا تعد فاء فصيحة إلا إذا لم يستقم عطف ما بعدها على ما قبلا فإذا استقام . 
خهى الفاء العاطفة والحذف إيجاز وتقذر المحذوف لبيان الممنى وذلك لأن الاتفجار مترتب 
على قوله تعالى لموسى « اضرب بمصاك الحجر » لظهور أن موسى ليس ممن يشك فى امتثاله 
بل ولظهور أن كل سائل أمراً ذا قيل له افمل كذا أنيعل أن ما أمر به هو الذى فيه جوابه 
کا يقول لك التلميذ ما ح؟ كذا ؟ فتقول افتح كتاب الرسالة فى باب كذا » ومنه قولهتعالى 
الآنى « اهبطوا مصراً » وأما تقدر الشرط هنا أى فإن ضربت فقد انفحرت إل فنير بين 
ومن الض ذ رهق الكتاف . 

وقو له « قدعل كل أناس مشر مهم » قال المكبرى وأبوحيان إنه استثناف» وها بريدان 
الاستئناف البياتى ولذلك فصل كأن سائلا سأل عن سبب انقسام الانفجار إلى اثنتى عشرة 
عينا فقيل قد ع كل سبط مشرمهم. والأظهر عندى أنه حال جردت عن الواو لآنه خطاب 
لمن يعقلون القصة فلا ممنى لتقدر سؤال . والمراد بالأنا سكل ناس سبط من الأسباط . 

وقوله « كاوا واشربوا من رزق الله » مقول قول محذوف وقد جم بين الكل والشرب 
وإنكانالحديث عل الستى لأنه قد تقدمه إنزالالن والسلوى» وقيل هنالك« كلوا من طيبات 
ما رزقنا كر » فلا شفع ذلك بالاء اجتمع التتان . 

. وقوله « ولا توا فى الأرض مفسدين » من جملة ما قيل لمر ووجه النعى عنه أن النعمة 
قدتنسى العبد حاجته إلى الخالق فيهجر الشريعة فيقع فى الفساد قال تعالى « كلا إن الإنسان 
ليطنى أن راه استننى » « ولا تمثوا » مضارع عى كرضى » وهذه لنة أهل الخجاز وهى 

(+ 31 الفرسن ) 


اس قفر ورلا هوا © يوون لا رقو اودر سد أهل اللنة يقتضى أن 53 
بوزن رضی ولم آر من صرحبه وذ کر له فی اللسان مصادر الم" وألمئى” بضم المين وكسرها 
مع كسر الثاء فمهما وتشديد الياء فمهما » والمثيان بفتحتين وفى لغة غير أهل الحجاز عثا يعثو 
مثل, ۳ا يسمو ول" يقرأ أحد من القراء « ولا تعثوا » بضم الثاء . 
وهو أشد الفساد وقيل.هو الفساد مطلقا وعلى الوجبين يكون مفسدن حالا مو كدة 
'.لماملسا. وفىالكشاف جمل معنى لا ثوا لا تتمادوا فى فسا دکر مل النعى عنه هو الدوام 
على الفعل وكأنه يأنى صحة ال مال المؤكدة لاجملة اافعاية غاول المغارة بين « لا تعثوا » وين 
«مفسدين» تجنباللتأ كيدوذلك هومذهب الجوور لكن كثيراً من الحققين خالت ذلك» واختار 
انمالك التفصيل فإ ن كان معنى الخال هو معنى الماءلى جلما شبببة بالمؤ كدة لصاحها كا هنا 
وص الو كدة لضمون اخملة الواقمة بعد الاسية و تقد أن لد عطوفا وقول سام ن از 
الب يوق ا 
الاين رة سرون بها نسى وهل بدارة با للناس من عار 


سه ا س ر 


(وَإِذْ قل لموس ت أن مدير عل طمام روا جار 13 تربك برج لا 


ل مين عين: ا سن لاسا ص 
تل از ين لھا ولا ووا دیما تسيا نون 
20 كر ى 


لدی هو أذ بالذى هو حَيْرُ أهبطوآ م يمرا کان کم ما سأ ) 


هى معطوفة على الجل قبلها بأسلوب واحدء وإسناد القول إلى ضمير الخاطبين جار على 
ماتقدم فى نظاره وماتضمنته الجل قبلما هو من تعداد النم علبهم حضة أو خلوطة بسوءشكرم 
وبترتب النعمة على ذلك الصنيع بالعفو ووه کا تقدم» فالظاهى أن يكون مضمون هذه اججلة 
مم ةأيضاء وللمفسرين حيرة فى الإشارة إلسها فيؤخذ من كلام الفخرأن قوله تمالى « اهيطوا 
بضر ] فإن لك ما سألم » هو كالإجابة للا طلبوه دمتى والارحاءة اتتا ولو کان ميلقا على 
دخول قرية من القرى ولا عق أله وميد دا لان إعطاء ما سألوه ل ينبت وقوعه . ويؤخذ 
من كلام الفسرين الذى صدر الفخر بنقله ووجبه عبد الحكم أن سؤالم تعويض الن 
والسلوى ابقل وأعوه ممصية ا فيه من كرامة العم ای أن الله يها عل إذ عبزوا عن 


يي ار 


Ee, 


تناولها بالصبر والصير هو حمل اانفس على الأعس الكروه ويدل لذلك أنه أتكر علمهم بقوله 
8 ادلوق الذى هو أدلى » فيكون محل النعمة هو الصفح عن هذا الذف والتناز ع معوم 
إلى الإجاية بقوله « اهبطوا » ولا يق أن هذا بعيد إذ ليس فى قوله « أهبطوا » إنعام علمهم 
ولاف سؤالم مايدل على مهم عصوا لان طلب الاتقال من نعمة لغيرهأ لغرض معروف لابعد 
معصية كا بينه الفخر . فالذى عندى فى تفسير الآبة أمها انتقال من تعداد النعم العقبة بنمم أخرى 

إلى بيان سوء اختيارثمفىشهواهم والاختيار دليل عقل اللبيب » وإن كان بختار مباخا» مع 
ما فصيغة طامهم من الجفاءوقاة الأدب هم الرسول ومع انم إذ قالوا لن نصبر فعبروا عن تناول 
المنوالسلوى بالصبر الستلزم الكراهية وأنوا ا دل عليه لن فى حكاية كلامهم + من نهم لا 
يتناولون لمن والسلوى من الآن فإن لن تدل على استغراق النى لأزمنة فعل نصبر من أولما إل < 
آخرهاوهومعنىالتأبيد وى ذلك إلجاء لموسى أنيبادر بالسؤال يظنون أمهم أيأسوه من قبولالن 
والسلوى بعد ذلك المين فكان جواب اله ے فى هذه الطلبة أن قطم عنايته مهم وأههملهم 
ووكاجم إلى تفوسهم ول رم ماعودم من إنْزَال الطعام وتفجير العيون بعد فاق البحر 
ونظليل الام بل قال ے « اهبطوا مصرا » فأعثم بالسمى لانفسهم و كف بذلك تأديباً وتو بيخا 
قال الشيخ |.نعطاء الله رحمه الله : من جهل المريد أن يسىء الأدب فتؤخر المقو نه عنه فيقول 
لو كان فى هذا إساءة لموقبت فقد يقطم المدد عنه من حيث لا يشعر ولو م يسكن إلا منع 
امزيدء وقد يقام مقام البعد من حيث لايدرى» ولو لم يكن إلا أنيخليك وما ريد » والمقصد 
من هذا أن ينتقل من تعداد النم إلى بيان تلقمهم لما بالاستخفاف اينتقل من ذلك إلى 
ذ کر انقلاب اأحوالمم وأسباب خذلامهم ولیس ثىء من ذلك س کرای ظ 
قإن اتنقوبات الد تو ية وعرمان الفشأئز. ت س آل لباب تین وزاك مق شاد 
خطاب الوضع برجم إلى رتب المسببات على أسبامها وذلك من نواميس نظام العالم وإغا 
الذى يدل على كون الجزى عليه معصية هو العقاب الأخروى ومهذا زالت اليرة واندفم كل 
أشكال وانتظم سلك الكلام . ظ 

وقد أشاوت الآبة إلى قصة ذكرتها التوراة محملة منتثرة وهى أنهم للا ارتحلوا من برية 

سينأ من « حورس © ونزلوا فى ره « فاران » فى آخر الشهر الثاتى من ع السنه الثانية من 
المروج سائرين إلى جهات « حبرون » فقالوا تذ كرنا السات اي“ اک ى مير 
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محاناً (أىيصطادو اقم د القثاءو البطيخو الكراثوالبصل والثوم وقديست تفوسنافلا 
رى إلا هذا الن فبكوا ففضب الله عليهم وسأله موسى العفو فعفا عنهم وأرسل علمهم 
السلوى فادخروا مہا طعام شر كافل : 

والتعبير بلن الفيدة لتأبيد الننى فى اللنة العربية لأداء معن ى كلاممم الك هنا فى شدة 
الضحر وبلوع الكراهية مهم حدها الذى لا طاقة عنده . فإن التأ بيد يفيد استغراق النى 
فى جيع أجزاء الأبد أو لما وآخرها فلن فى نى الأفعال مثل لا التبرئة*؟ فى ننى التكرات . 

ووصفوا الطمام بواحد و إن کان هو شيئين الن‌والسلوى لان المراد أنه متكرر كليوم. 

وججلت.بخرج لنا » إلى آخرها هی مضمون ما طلبو منه أن يدعو به فهى فى معنى 
مقول قول محذو فكأنه قيل قل ربك يخرج لنا ومقتضى الظاهر أن يقال أن بخرج لنا فعدل ٠‏ 
عن ذلك إلى الإتيان بفمل مجزوم فى صورة جواب طلهم إيعاء إلى أمهم وائقون بأنه إن دعا 
ربهأجاءهحتى كن إخراج ما تنبت الأرض يحصل جرد دعاء موسى ربه» وهذا اسلوب تكرر 
فى القران مثل قوله « قل لعبادى الذين أمنو | قيموا الصلاة » رو :قل لعبادى يقولوا الى 
هی أحسن » وهو كثير فبو بمازلة شرط وجزاء كأنه قيل إن تدع ربك بأن يخرج لنا 
يخرج لناء وهذا بتغزيل سبب السبب منزلة السبب زم الفمل المطلوب فى جواب الأص 
يطلبه لله للدلالة على ی وقوعه لثقمهم بإجاءة الله تعالى دعوة موسى» وفيه محريض على 
إبحاد ما علق عليه الجواب كأنه أمى فى مكنته فإذا لم يفمل ققد شح علمهم با فيه نفعهم . 
والإخراج: الوراز من الأرض» ومن الأول تة والثاتة سانية أو الثائية" بها ية 
لام لايطلبون جيم البقل بل بعضه» وفيه تسهيل على السؤول ويكون قوله من بقلها حالا 
من ما أو هو بدل من ما تنبت بإعادة حرف الجر» وعن الحسن « كانوا قوما فلاحة 
فزعوا إلى عكر ( 9 وقد اخبلف فى الف فقيل هو الشوء بالمثلئة وإبدال الثاء فاء شالع 
فكلام العرب كا قالوأ جدث وجدف ولغ وفلغ؛ وهذا هو الأظر والموافق لا عد معه. ولا 
فى التوارة . وقيل الفوم الحنطة وأنشد الزجاج لا حيحة ن الجلاح : 
قد كنت أغنى الناششخصاً واحداً ‏ ورد الدينة من رارع فوم 


. هى النافية للجنس ء الفيدة لاستغراق الننى جيم أفراد الجنس‎ )١( 
. د یکر الین وتسكون الكاف الل‎ I (+) 


سبوززة البقرة 523 


( بريد مزار ع الحنطة ) وقيل الفوم الحمُص بلنة أهل الشام . ظ 

وقوله « قال أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير » هو من كلام موسى وقيل من 
کلام الله وهو تو بخ شد أن جرت سي للقساب رمن الزجر » واقتصر على الاستفهام 
القصود منه التعحب فالتوبيخ . وفي الاستبدال للخير بالأدتى النداء بهاية عاقتهم و س 
اختیارم . 

وقولهررأتستبدلون»السين والناء فيه لتأ كيد الحدث وليس لاطلب فهو كقوله 
« واستغنى الله 6 وقولے استجاب بمنی أحاب » واستنكبر يمنى تكبر» ومنه قوله تمالى 
« كان شره مستطيرا » فى سورة الإنسان . وفعلل استبدل مشتق من البّدل بالتجريك مثل 
گیا وهال کي الباء وسكون الدال مثل شه ويقال ا 
استبدل وأَبْدَل وبدل وتبدّل وكاها أفمال مزيدة ولم يسمع منه فعل جرد وكانهم 
مهذه الزيدة عن المجرد » وظاهر كلام صاحب الكشاف فى سورة النساء عند قوله قال 
« ولا تنبدلوا المبيث بالطيب » أن استبدل هو أصلما وأ كثرها وأن تبدل تول عليه 
لقوله والتفمل ععبى الاستفمال عبر ومنه التمحل ععنى الاستعحال والتآخر عمنى 
. الاستئخار . 

وجميع أفمال مادة البدل تدل على جعل شىء مكان شىء آخر من النوات أوالصفات 
أو عن.تعويض شىء بشىء آخر من الذوات أو الصفات . 

ولا كان هذا ممنى الحدث الصوع منه الفعل اقتضت هذه الأفعال تعدية إلى متعلقين 
إما على وجه المفعولية مهما مما مثل تعلق فعل اهل » وإما على وجه المغعولية فى أحدها 
والجر للاخر مثل متعلق أفمال التعويض كاشترى وهذا هو الاستمال الكثير » فإذا تعدى 
الفمل إلى مفعولين حو « يوم تبدّل الأرض غير الأرض © كن الفمول الأول هو المزال 
والثانىهو الذى يله نحو قوله تعالى ‏ فأوائك يبدل الله سيثاتهم. حسنات» «يوم تبدل 
الأرض غير الأرض 6 قوم أبدات الكلقة غاتما » وإِذتددت. إلى مفعول واحد وتميت 
إلى الآخر بالباء وهو الأ كثر فالمدصوب هو الأ<وذ والجرور هو المبذول حو قوله هنا 
« أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير ‏ وقوله ‏ ومن يتبدل الكفر بالإعان فقد ضل 
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سواء السبيل وقوله ق سورة التساء ‏ ولا نشيدا برأ ات بالطين » »6 وقد م السمول 
الثالى يمن ن التى هى يممنى باء البدلية كقول ألى الشيص : 


عكر 


بدلت من مرد الشباب ملاءة لقا ويس معثوبة القاض 

وقد يعدل عن تعدية الفعل إلى الشىء العوض ويعدى إلى اخذ العوض فيصير من باب 
أعطى فينصب مفعولين وينبه على التروك با يدل على ذلك من بحو من كذاء وبعد كذا » 
كقوله تعالى « وليبدائهم من بعد خوفهم أمنا » التقدير ليبدلن خوفهم أمنا هذا حر ر 
طريق أسة تال هذه الأفمال . 

ووقمفىالكشاف عند قوله تعالى ‏ ولا تنبدلوا الحبيث بالطيب» ما يقتضى أن فعل بدل 
له استعال غير استعال فمل استبدل وتبدل بأنه إذا عدى إلى امول اثانى بالباء كان 
مفكول الياء هو الأكرة وکن اسرب هو الروك والممل قفرره التطن ف قر ا 
ظاهره أن يدل لا يكون فى معنی تعديته إلا مالفا لتبدل واستبدل» وقرره التفتزانى بأن فيه 
استعالين إذا تعدى إلى اأعمول الثاتى بالباء أحدها يوافق استعال تبدل والآخر بعكسه » 
والأظور عندى. أن لا فرق بين بدل وتبدل واستبدل وأن كلام الكشاف مس 
وحسبك أنه لا يوجد فى كلام أعة اللغة ولا فى كلامه تفسه فى كتاب الأساس ٠.‏ 

فالأمس فى قولير اهبطوا ,للا باحة الشوبة بالتوبييخ أى إن كان هذا همك فاهبطوا بقرينة 
قوله « أتستبدلون الذى هو أدتى بالذى هو خير » فالمعنى اهبطوا مصرا من الأمصار يعنى 
وفيه إعراض عن طلمهم إذ ليس حولهم يومئد بلد قريب يستطيعون وصوله . 

وقيل أراد اهبطوا مصر أى بل مصر بل القبط أى ارجعوا إلى مصر التى خرجم 
منها والآمر جرد التوبيخ إذ لا يكنهم الرجوع إلى مصر . واعل أن مصر على هذا المنى 
جوز منعه من الصرف على تأويله بالبقعة فيكون فيه العامية والتأنيث» ومجوز صرفه على 
تاو يله بالمكان أو لانه مونث ثلانى سا كن الوسط مثل هند فهو فى قراءة أبن مسمود بدون 
تنون وأنه فى مصحف آل بن كمب دوق آل وآ نك درون آل فیس ساعد ميان 
قاله ابن عطية » وذ كر أن أششهب قال قال لى مالك ھی عندى مصر قریتك مسكن فرعون اه 
ويكون قول موسى لے « أهبطوا مصرا » أمراً قصد منه اللهديد على على ترم أيام ذه 
وعنائهم وتمنيهم الرجو ع لتلك النيشة » كأنه يقول لمم ارجموا إلى ما كنم فيه إذ لم :قدّروا 
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قدر الفضائل النفسية وقممة الرية والاستقلال » وديا كأن قرله « أهبطرا 4 دون لط 
موذثا يدلك لانه لا بريد إدخال نفسه فى هذا الأمر وهدا يذ كر بقول أف الطيب : 
فان کان حب ا فعودوا إلى عنص ف القابل 

وقولمرفإن لک ما سأي الاهر أن الناء الق مت ج إن ل ماسالم على جلة 
اهبطوا للدلالة علمحصول سم جرد هبوطمم مسر أو ليست فيد للتعليل إذ ليس الأعس 
بالحبوط عحتاج إلى التعليل تثلمضهون هذه اج لة لظهور المقصود من قول,اهبطوا مص ر آولا نه 
اليس كقام ترغيب فى هذا المبوط حتى يشحم الأمور بتعليل الم والظاهر أن عدم إرادة 
التعليل هو الداعى إلى ذ كر فاء التعقيب أنه توأريد التعليل لكا 
ماصرح بهالشيخ عبدالقاهر فى دلا لالاز ف الفصل اللامس والفصل الحادى عشر من فصول 
شتی ف النظم إذ ول «واعم أن من شان إن اذا حا اءت على هذا الوجه (أىالذى فقول شار: 

۶ يكرا صاحى قبل المجير إن ذاك النحاح في التبسكير 

١‏ أشنو غتاءالناءالماطفةيتاد وأنتفيدمن ربط اجلة عاقبلا أ أ عحيبا فانتترى السكلام 

ہیا مسقا فا غير سا قل مقطوعا موصولا سا ت وقال ‏ إثلك تر انلم إذا دلت إن ترقبط 
يها فاا وتأقلف سه لكأن الان اغا ار ها راسا عى إذا سقط إن وأبعالتانى 
مهما قد نبا عن الأول و حاف معنا عن معناء حت ىء بالفاء فتقول مثلا : 
بكرا صاحى قبل المجير بكرا فالنجاح فى التبكير 

ثم 9 ترق الفا شيد اللسلتين إلى ا. ها عليه مع الألقيية وتا الضرزف . 
کشر فى النتزيل دا من ذلك قوله تعالى « يا أيها الناس اتقوا ربك إن زازلة 
الساعة شىء عظم » وقوله « يأببى اق الصلاة » إلى قوله « إن ذلك من عزم الور ) وقال 
«وصل عامبم إن صلواتك سكن لمم» إل . فظاهر كلام الشيخ أن و جود إن فى امل القصود 
مہا التعليل والربط مغن عن الإنيان الفاء » وأن الإتيان بالفاء حينئذ لا وتاس الكلام 
البليغ إذ ه وكالجمم ين الموضش والبوش عنه فإذا وجدنا الفاء مع إن عامنا أن الفاء محرد 
اامطف وإن لارادة التعليل والربط بين الجملتين التماطفتين بأ كثر. من مع التعقيب . 
وستخاص من ذلك أن مواقع التعليل هى التى يكن فا معناه بين مضمون الحملتن 
کلام التى دک ها ) 


کر إن مغامة غناء أافاء ع 





526 سورة البقرة 


وجمل أبوحيان ف البحر الحيط ججلة «فإن لكم ماسأللم» جواباً للا مر وزعم أن الأمر 
كا يجاب بالفمل حاب بال جملة الاسمية ولا يق أن كلا المنيين ضعيف ههنا لمدم قصد 
الترغيب فى هذا المبوط حتى يعلل أو يملق» وإعا هو كلام غضب كا تقدم . واقتران الجملة 
بإن ااؤكدة لتنزيلهم منزلة من يشك لبعدعبدثم بما سألوه حتى يشكون هل يجدونه من 
شدة شوقبم؛ واللحب بسوء الظن ار + 


ضر بت عَلهمْ ا آذه وال کته وبأدو بقعب من أثو) 

طف ل اسل المتعدمة بالواو ويدون إغادة إك عة قلذاق عاك اة امز وه 
الارتباط بالجمل قبلها إذ كانت فى معنى النتيحة والآئز لمدلول الجمل قبليا من قوله « وإذ 
بحينا کر من آل فرعون » فإن مضمون تلك الجمل ذ كر مامن الله تعالى به علمهم من نعمة: 
محریرم من | ستعباد القبط إيام وسوقهم إلى الأرض التى وعدم فتضمن ذلك نعمتى التحرير. 
والمكين فى الأرض وهو جمل الشجاعة طوع يدم لورفملوا فل يقدروا قدر ذلك وينوا 
العود إلى العيشة فى مصر إذ قالوا ان نصبر على طعام واحد كا فصلناه لكم هنا لك ما حكته 
التوارة وتقاعسوا عن دخول القرية وجبنوا عن لقاء العدو ا أشارت له الآية الماضية وفصلته ‏ 
أية الائدة فلا جرم إذ لم يشكروا النعمة ولم يقدروها أن تنتزع مهم ويسلبوها ويموضوا عنما 
بضدها وهو الذلة القابلة للشحاعة إذ لم يثقوا بنصر الله إباهم والمسكنة وهى العبودية فتكون. 
الآية مسوةة مساق الجازاة للسكلام السابق فيذا وجه العمطف . 

رايا کته بالواو دول الفاء لی کین شرا مقسوداً بذاته.وليس رعا على قرل موس 
هم «أتستبدلون الذى هو أدلى بالذى هو خير» لأنهم ل يشكروا النعمة فإن شكر النعمة هو 
إظبار اثارها المقصودة مها كإظبار النصر للح بنعمة الشحاعة وإغاثة امليوفين بنعمة. 
الكرم وتثقيف الأذهان بنعمة العلل فكل من ل يشسكر اإنعمة فيو جدير بان تسلب عنه 
ويموض بضدها قال تعالى « فاعرضوا فأرسانا علمهم سيل العرم و بدلناتم بيحنتمهم جنتين. 
ذوانى أكل خمط وأثل » الآية» ولو عطف بغير الواو لكانذ كره تب لذ كر سببه فل یکن 
له من الاستقلال ماینبه البال . ظ 
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فالضمير فى قولووضربت عليه وباءوا إل عائدة إلى جميع بنى إسر ائيل لا إلى خصوص 
الذين أبوا دخول القرية والذين قالوا لن نصبر على طعام واحد بدليل قوله ذلك يهم كانوا 
يكفرون بآبات الله ويقتلون النبيئين بغير الحق فإن الذين قتلوا النبيئين ثم أبناء الذين أبوا 
دخول القرية وقالوا « لن نصبر » فالإتيإن بضميز النيبة هنا حار على مقتضى الظاه لأنهم 
غير النخاطبين فليس هو من الالتفات إذ ليس قوله « ور بت علهم الذلة » إخ من بقية 
جواب موسى إباهم لا عدت من ثموله لامتحدث عنم الآبين دخول القرية ولفيرم من ألى. 
مدم فقد جاء عير الغيبة على أصله» أماثموله للمخاطبين فإِعًا هو بطريقة التعريض وهو ازوم 
توارث الابناء أخلاق الأناء وثمائاهم كا قررناه فى وجه الخطابات الماضية من قوله « وإذ 
فر قا بک البحر ( الات ويؤيده التعليل الآنى بقوله « ذلك اہم اا ثروت » المشعر 
بان كل من اتصف بذلك فهو جدر بأن يثبت له من الک مثل ما ثبت لاخر . 
والضرب فى كلام العرب يرجم إلى معن التقاء ظاهى جسم بظاهص جسم زم 91-1 
يقال ضرب بعصا وبيدهوبالسيف وضرب بيده الأرض إذا ألصقهامهاء وتفرعت عن هذا معان 
جازية ترجع إلى شدة اللصوق . فنه ضرب فى الأرض. سار طويلا » وضرب قبة وبيتا 
فى موضع كذا عمنى شدها ووثقها من الأرض. قال عبدة بن الطبيس: 
* إن التى ضربت بيتا مباجرة * 
وقال زياد الأم : ظ 
* فى قبة ضربت على ابن الحشر ج * 
وضرب الطين على الحائط ألصقه وقد تقدم ما ميم هذه العاتى عند قوله تعالى « إن الله 
لا يستحو ى أن يضرب مثلا ما بءوضة فا فوقيا » . 
رل « وضربت علمهم النلة ر والسكنة » استمارة مكنية إذ شت الذلة والسكنة 
فى الإحاطة مهم واللزوم بالبيت أو القبة يضر مها السا كن ليازمها وذك الضر ب مخييل لانه 
لين لديقببة آل ماد القة + ویز آل مرق ريتك اسار ابمية وای ها سكدية 
بأن شبه ازوم الذلة لم ولصوقبا بلصوق الطين بالحائط» ومعنىالتبعية أن المنظور إليه ف النشبيه 
هو الحدث بارس الت ععتى أن جريان الاسثمارة فى الفمل لسن بمنوان كونه تابا ` 
لفاعل کا فى التخيياي لتخييلية بل بمنوان کونه حدانا وهو معنى قوم أجريت فى الفعل تبما لجريانها 
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فى المصدر وبه يظهر الفرق بين جعل ضربت تخييلا وجعله ثبعية وهى طريقة فى الاية 
سلكها الطيى فى شر ح الكشاف وخالفه التفتزالى وجمل الضرب استعارة تبعية عمنى 
الإحاطة والشمول سواء كان المشبه به القبة أو الطين » وها ا<مالان مقصودان فى هذا المقام 
بشعر مها البلقاء .. 
م إن قوله نعالى « وضربت علمهم الذلة » ليس هو من باب قول زياد الأ : 
إن السماحة والمروءة والندى ‏ ف قبة ضربت على ابن المحشر 0© 
لآن القبة فى الأية مشبه مها وليست بموجودة والقبة فى البيت يمكن أن تكون حقيقة 
ية استعارة وتصر م والبيت حقيقة وكناية کا نبه عليه الطيى وجعل التفتزاتى الاية 
على الاحمالين فى الاستمارة كناية عن كون الود أذلاء متصاغرين وهى نكت لا تزاح. 
وألذلة الصغار وی بكسر الذال لا غير وهى ضد العزة ولذلك قابل هما السموال ولارن 
ف قوله : 
وما فنا أ نا قليل وحار نا عزبز وجار الا كثرين ۴ 
والسكنة الفقر مشتقة من السكون لان افر تلز جر ساه : وتطلق على الضعف 
ومنه السكين لافقير . . ومعنى لروم الذلة والسكنة للمهود أ مهم فقدوا البأس والشحاعة و بدا 
علمهم سما الفقر اة مع وفر ۳ نا أنعم الله علمهم فإنهم لما سئموها صارت لدم كالعده 
ولذلك صار رص لهم سسجية بإقي فى أعقارهم . 
والبوء الرجوع وهر هنا مستمار لاتقلاب الحالة مما دفي لله إلى ضنبه:. 


)١( -‏ البيت لزياد الأعجم منقصيدة فى عبد الله بن المتسرج القيسى أمير سابور لبىأمية وكان عبدالت 
جوادا سيداء وقول زياد فى قبة كناية عننسبة الكرم إلى عد الله وإن لم تكن لعبد الله قبة لكن مع 
جواز أن تكون له قبة على قاعدة الكناية . أما الآية فنية على تشبيه الذلة بالقبة فالقءة عتنعة الحصول لأن 
المشبة به لا يكون واقعا ) ۰ | | 
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(ذلك با کا ا کون بعالت آل و r‏ ظ سین بدي راطق 


ا 
ذلك عا عصوا و كَانُوأ عدون 4 » 


استئئاف ساتى أثاره ما شنع .به حالم من ازوم انل والتكنة لمم والإشارة إلى ما تقدم 
من قوله وضربت علمهم الذلة 5 وباءوا بغضب . وأفرد اسم الإشارة لتأويل الشار . 
آله بال كور وهر أو بحواز الإفراد من إفراد الضمير فى قول رؤبة : 

فا خطوط من سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع البهق 

قال بو عبيدة لرؤبة : إن أردت اللخطوط فقل كأنها وإن أردت السواد والبياض فقل 
كأنهما فقال رؤبة « أردت كأن ذلك ويلك » وإنما كان ما فى الآية أولى بالإفراد لأن الذلة . 
والسكنة والغضب مما لا يشاهد فلا يشار إلى ذانها ولكن يشار إلى مضمون الكلام وهو 
شىء واحد أئ مذ كور ومقول ومن هذا قوله تمالى« ذلك نتلوه عليك من الآيات والذ كر 
ا كى » أى ذلك القصص السابق . ومنه قوله تعالى « عوان بين ذلك » وسيأتى وقال 
ساعي الان © اولض حمسن كلك أن أساء الإأشارة بست لیا وميا وفذيثيا ۰ 
على الحقيقة و كذلك الموصولات ولذلك جاء الذى نى جع اھ قيل أراد به أن جم اما 
الإشارة وتثنيتها لم يكن زيادة علامات بل كان يألفاظ خاصة بتلك الأحوال فلذلك كان ٠‏ 
استعمال عضا فى معنى بعض أسهل إذا كان عل تأويل'. وهو قليل الجدوى لآن.اللدار على 
التأويل والمجاز سواء كان فى استمال لفظ فى معنى آخر أو فى استمال صيغة فى معنى أخرى فلا ٠‏ 
حسن بخص هذه الألفاظ فيا يظهر فامله اراد أن ذا موضوع لجنس :ما يشار إليه 

والذى موضوع جنس ما عرف بصلة فبوصاٌ للا طلاق على الواحد والثنى الله والذكر 
وَالْوّْ نك وإن ما يقع من أسماء الأشارة الوسر لات له فى نحو ذان وللجمع 5 أواتك '؛ 
إعا هو اسم ععنى المأنى وامجموع لا أنه ديلا اموچ وداد يغارب لمكن رارع 
ولا عكس فلذلك حسن استعال المفرد مْها للدلالة على التندد . ٠‏ 

والباءق قو له امهو كانوا يكفرون» سببية أى أن کفرم وما ممه كان سببا مقابهم فى 
الدنيا لذلةوالتكنة و الآخرة ينطب الل وني" تحذر من الوقوع فى مثل ما وقعوا فيه . 


ووس يسم س 


(1)ى تفسير قوله تعالى « عوان ين ذلك » 
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وقوله « ويققلون النبيئين بنير المق » خاص بأجيال المهود الذين اجترموا هذه الجرعة 
النظيمة سواء فى ذلك من باشر القتل وأمر به ومن سكت عنه ولم ينصر الأنبياء . وقد قتل 
المبود من الأنبياء أشعياء بنأموص الذى كان حيا فى منتصف القرن الثامن قبل السيح قتله 
٠‏ للك منسى ملك المودسنة ٠‏ قبل السيح نشر نشرا على جدع شحرة . 
وأرمیاءالنیءالن یکان حيا فأواسط القرنالسابم بلالسیح وذلكلانهأ کثرالتو سات 
والنصا مح للمهود فرجوه بالنجارة حتى قتلوه وفى ذلك خلاف . وز كرياء الأخير أبا يحى قتله 
هيرودس العبراتى. ملك المهوه من قبل الرومان لآن زكرياء حاول مخليص ابنه حى من 
القتل وذلك فى مدة نبوءة عيسى» ونحى ن زكرياء قتله هيردوس لفضب ابنة اخت هيرودس 
على حى 1 
وقوله,بغير الحقهأى بدون وجه معتدر فى شر يعمهم فإن فمما: «أنه من قتل نفسا بذير نفس 
أو فساد فى الارض فكأغا قتل الناس جميما» فرذا القيد من الاحتجاج عل الود اسول 
ديهم لتتخليد مذمتهم» » وإلافإن قل الأنبياء لا يكون بحق فى حال من الأحوال » وإتما قال 
الأنبياء لأن الرسل لا تسلط علمهم أعداؤم لأنه مئاف لسكة الرسالة التى هى التبليغ قال 
٠‏ تعالى «إنالتنصر رسلنا» وقال «وَافَ يمضمك من‌الناس» ومن م كانادعاء النصارى أنعسى 
قتله المهود ادعاء منافيا لمكة الإرسال ولكن الله أنعى مدة رسالته بحسول القصد ما 
أرسل إليه . 
وقوه لك فا سرا و کارا نسوق» فخ أن كين الإشارة فيه ا 
٠‏ إليه بد لك الأولىفيكونتكر را للا شارة لزيادة غي زا مشارإليهحرصاعلى معرفته» ويكون‌المصيان 
والاضداسيبين رخ لشر ب الذلة والسكتة ولش ال تال عله والاية سيا من جيل 
التكريروهو مغن عن العطف مثل قولەتعالى «أوائك كالاً نمام يلم أضل أو لفك : الغافلون» 
ووز أن يكون الغار إاية بذلت الثاني هو الكقر بايأت الله وقتلهم ال نيئن فيكون 
ذلك إشارة إلى سبب ضرب الذلة ال فا بعد كلة ذلك هو سب إلببي انها ۴ أنإدمان 
العامى يفضى إلى التغلفل فها والتنقل من أصغرها إلى أ كبرها , ظ 
والباء على الوجهين سيبية على أصل معنا اها.. ولا ناجة إلى جمل إحدى الباءين حمق ْ 
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مع على تقدبر جعل اسم الإشارةالثانى تسكريرا للا ول أخذا م نكلام الكشاف الذى احتفل 
به الطيى فأطال فىتقريره وتفنين توجمبهفإن فيه من التكاف ما ينبو عنه نظ القرآن . وكان 
اذى دعا إلى فرض هذا الوجه هو خلو الكلام عن عاطف يعطف با عصوا عل باپ 
كانوا يكفرون إذا كدت الإطفارة رد اشا ولقد نمبناك أنفا إلى دقع هذا الي 
بى اقجاء السلكل. : 


3 إن الذين منوا وَالَذِنَ هادا والنصلرّى والصّلبين 4 ا بالل 
> ]و ب ١ OC‏ ووه سے م 
وَالِيَوْم الآخر و تمل صَلًِا فلم احر ه' عند رم وَلا خَوْف عم ول 
ر ى ” وسار ے 
هم يحز نول دة 
وسطت هاته الآية بین أيات ذک ا إسرائيل ا أن" الله طبهم وبا قابلوا به تلك 
نمضي من الله تعالى علمهم ولا كان الا بحاءعلمهم بذلك من شأ نه أن يفرعهم إلى طلى الحلاص و 
غضب اللهتعالى ليترك الله تمالى عادته معخلقه من الرحمة مهم وإرادته صلاح حالم فبن لمم فى 
هاته الآية أنياب الله مفتوح هم وأنالاجأًإليه أمرهينعلهم وذلك بأن يؤمنوا ويمملوا الصالحات 
ومن بديع البلاغة أنقرن معهم ذلك ذ كر بقية من الم ليكون ذلكتأ نيسا لوحشة الهود 
59 القوارع السابقة فى الآيات الماضية وإنصافا للصالحين مهم » واعتران فضلوم + وتبشيرا 
لصالی الام من الود وغيرثم الذن مضوا مثل الذين كانوا قبل عيدى وأمتثلوا لا نبيامهم ؛ 
ومثل الحواريين » والموجودن فى زم نزول الآية مثل عبد الله بن سلام وصهيب » 
ر ققد وت الآية حق الفريقين من ااترغيب والبشارة » وراعت المناسبتين لمات المتقدمة 
هقاسية اقتران الترغيب بالترهيب » ومناسبة ذ كر الضد بعد الكلام على ضده . 
فجىء ( إن ) هنا لجرد الاهمام بالخبر وحقيقه لدفم توم أن ما سبق من المذمات 
شامل ميم المهود فإن كثيرا من الناس يتوم أن سلف الأمم. التى ضْلت كانوا مثلهم 
فى الضلال . ولقد يجب بعض الا حاب لا ذ كرت لحم أنى حين حللت فى رومة تبركت بزبارة 
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قبر القديى بطرس توهما منهم بكون قبره فى كنيسة رومة فبيّنت لمر أنه أحد المواريين 
أصحاب المسيح عيسى عليه السلام . 

وابٹدی' بذکر الؤمنين للاهتام بشأنهم ليسكونوا فى مقدمة ذكر الناشلين فلا يذكر 
أه لٌالخير إلا ويذ كرون معهم » ومن صراعاة هذا اللقصد قوله تعالى فى سورة النساء « لكن 
ااراسخون ف المل مهم ( أى الذين هادوا ) والؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك » الآية › 
ولأنهم القدوة لغيرتم كا قال تعالى « فإن آمنوا ثل ما امنتم به فقد اهتدوا » فالراد من 
الذين امنوا فى هذه الآية هم السلمون الذين صدقوا بالنىء حمد صلى الله عليه وسل » وهذا 
لقب للامة الإسلامية فى عرف القران . 

و« الذن هادوا ( م نو أشر انيل وقد مضى الكلام علمهم واعا نذ کر هنا وحه 
وصفهم بالذين هادوا » ومعنى هادوا كانوا -بودا أو دانوا بدن الود . وأصل اسم مود 
منقول فى العربية من العبرانية وهو فى العبرانية بذال معجمة فى آخره وهو عل أحد أسباط 
إسرائيل » وهذا الاسم أطلق على بى إسرائيل بعد موت سلمان سنة ۹۷١‏ قبل المسيح 
ان لک ارا سمت ند موه إلى ملكتين مملكة رحبعام بن سامان ولم يتبعه 
إلا سيط ردا وسبط يان وتاش ملك سوذا لن معظ أتباعه من سبط مبوذا 
وج مر عة هر مق أيه (أورشليم) »وملک a‏ وربا بن بناط غلام سلمان 
وکان ايد يبا كته بقية ت الأسباط العشرة علمهم وحعل مقر ملکته ر السا ) 
وتلقب َلك اسرائيل إلا أنه وقومه أفسدوا الديانة الوسوية وا ا ا فلاجل ذلك 
اتقضلوا عن المامعة الإسرائيلية ولم يدم ملكمم فى الساصرة إلا مائتين ونيفا وخمسين سنة 
ثم انقرض على يد ملوك الأشوريين فاستأصلوا الإسرائيلين الذن بالسامرة وخربوها ونقلوا 
بى إسرائيل إلى بلاد آشور عبیدا هم وأسكنوا بلاد السامرة فريقا من الآشوربين فن يومئذ 
م يبق لبنى إسرائيل ملك إلا مُلك مبوذا بأورشلم يتداوله أبناة سلمان عليه السلام 
فنذ ذلك غلب على بنى اسر ائيل اسم ود أى بوذا ودام مالكمم هذا إلى حد سنة ٠١١‏ 
قبل الأسيح مسيحية ف زمن الس اش أدرنان ار وماى الذى أجلى الممود الخلاء الأبشير 
فتفرقوا فى الاقطار باس المبود ثم ومن التحق بهم من فلول بقية الاسباط . 

ولعل هذا وجه اختيار لفظ « الذن هادوا » فى الأية دون المهود للاشارة إلى أمهم 
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الذين اتتسبوا إلى المهود ولو لم يكونوا من سبط مهوذا . ثم صار اسم المهود مطلقا على 
التدينين بدن التوراة قال تالى :2 وقالت المبود ليست النمنارى على شىء » الأب ويقال 
واد فاح شیا اور وفى الخديق ٭ يرق ارف على اسار م بكو أبراء نا ادان 
هودانه أو ينصّر انه أو يحسانه » . ويقال هاد إذا دان بالمهودية قال تعالى « وعلى الذين 
هادوا حرمنا كل ذئ ظفر » . ١‏ 

وأمامانى سوزة الأغراق من .قول مومنى 8 إن هدنا إليلك > فدذلك عن الثاب.. 

وأما النصارى فہو اس جع نصّرى ( بفتح فسكون ) أو ناصرى نسبة إلى الناصرة 
وهى قرية نشأت منها مر آم المسيح علمهما السلام وقد خرجت مريم من الناصرة قاصدة 
بيت المقدس فولدت اأسيح فى بيت لم ولذلك کان بنو إسرائيل يدعونه يشوع الناصرى 
أو العم فق فہدا وجه سمه أشاعه بالتساري:. شْ 

وأما قوله « والضا بين ) فقرأه امور مهمزة بعد الموحدة على صيغه جم صالىء مهمزة 
ف أخرة 38 1 نافم وحده بياء سا كنة بعد الموحدة الكسورة على أنه جم صاب منقوصا 
فأما على قراءة امور فالصابئون دل جم صابى' وصانى" لعله اسم فاعل صب مهموزا أى ظبر 
وطلم يقال صا النجم أى طلع ولیس هو من صباً يصبو إذا مال لان قراءة همز تدل عل 
اق ر مخفيف الممز فى غيرها مخفيف لأن الأصل توافق القراءات فى الممنى ٠‏ وزعم بعض 
علماء الأفرنيم92؟ آم معو أ صانئة 9 ديهم أ قوم من سيا وآنا على قراءة نافع 
لجعلوها جع صاب مثل رام على أنه اسم فاعل من صبا يصبو إذا مال قالوا لان أهل هذا الذىن 
مالوا عن كل دن إل دن عبادة الوم ( ول یل لأب مالوا من أديان كثيرة إذ امخذو| ' 

مها ديهم کا ستعرفه لكان أحسن ) . وقيل إعا خفف اقم رة السايين لكعاما اء مثل 
راه ال سائق + وتز عيدا ابیت انی لأا لا موسي OE‏ 00 
درن متم لف . 

والأظهر عندى: أن أصل كلة الصانبى أو الصابثة أو ما تفر ع مها هو لفظ قديم من لغة 


عر ديه 5 أو سأمية قدء4 هى لغه عرب مأبين العمربن من العراق وف داو العارفالاسلامية O;‏ 


n 


(۷) نظ جدية لاروس باقغة القرئبية . - ( )قى فصل عررة الاتضرق ( كازارقو) . 
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أن اسمالصايئة مأخوذ من أصل عبرى هو ( ص ب ع ) أى غطس عرفت به طائفة (النديا) 
وهى طائمة مبودية نصرانية فى العراق يقومون بالتعميد كالنصارى ؛ ويقال الصابئون بصيغة 
جنع صالىء والصايئة على أنه وصف لقدر أى الأمة الصابئة وه التدينون بدن الصابئة 
ولا يعرف لهذا الددّين إلا اسم الصابئة على تقدير مضاف أى دين الصابثة إضافة إلى وصف 
أتباعه ويقال دين الصايئة . وهذا الدءن دين قديم ظبر فى بلاد الكلدان فى العراق وانتشر 
معظر أتباعه فيا بين الخابور ودجلة وفما بين الخابور والفرات فكانوا فى البطا ع و کک 
فى سواد واسط وف حَران من بلاد الجزرة . ظ 

وكان أهل هذا الدن نبَطأ فى بلاد العراق فلما ظهر الفرس على إقلم اعراق أزالوا 
مملكة الصابئين ومنعوم من عبادة الأصنام فل يحسروا بعد على عبادة أوثانهم . وكذلك 
منع الروم أهل الشام والجزرة من الصايئين فما تنصر قسطنطين لهم بالسيف على التنصر 
فبطلت عبادة الآوثان منهم من ذلكالوقت وتظاهرو! بالنصرانية فلما ظبر الإسلام على بلادم 
اعتيروا فى جملة النصارى وقد كانت صابئة بلاد كسكر والبطاع معتبر بن صنفا من |إنصارى 
ينتمون إلى النتىء حى بن ذكرياء ومع ذلك لهم كتب زعمون أن الله أنزلها على شيث بن أدم 
ويسموته ( أتانادعون ) : والنصارى يسمومهم يوحناسية ( نسبة إلى دوحنا وهو يحى ) . 

وجامع أصل هذا الدن هو عبادة الكو اكب السيارة والقمر وبءض النجوم مثل نحم 
القطب الشمالى وم يؤمنون يخالق العالم وأنه واحد حكيم مقدس عر ”مات الحوادث 
غير أنهم قالوا إن البشر عاجزون عن الوصول إلى جلال الخالق فلزم التقرب إليه بؤاسطة 
خلوقات مقر بين لديه وهى الأرواح الجردات الطاهرة القدسة وزعوا أن هذه الأرواح 
سا كنة فى الكواكب وأنها تنزل إلى النفوس الإنسانية وتتصل مها بمقدار ما تقترب 
تفوس البشر من طبيمة الزوخانيات قميدوا الكوا كي بتصد الا جاه إلى روحانيانها ولاجل 
نزول تلك الروحانيات على اانفوس البشرية يتعين نز كية النفس بتطهير ها من آثار القوى 
الشهوانية والغضبية بقدر الإمكان والإقبال عل العبادة بالتضر ع إلى الأرواح و بتطبير الجسم 
والصيام والصدقة والطيب وألزموا أتفسهم فضائل النفس الأربع الأصلية ( وهى العفة 
والمدالة والمكة والشجاعة ) والأخذ بالفضائل المزئية ( المتشعبة عن الفضائل الأربع 
وهى الأعمال الصالحة ) و بحنب الرذائل الجزئية (وهى أضداد الفضائل وهى الأجمال السيئة). 
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ومن العلماء من يقول إنهم يقولون بمدم الحاجة إلى بمثة الرسل وأنهم يمللون ذلك بأن - 
مدعى الرسالة من البشر فلا كن لم أن يكونوا واسطة بين الناس والحالق . ومن العلماء 
من يقل عنهم أنهم يدعون أنهم على دين نوح . وم يقولون إن الملََيْن الأولين لدبن 
الصابئة ها أغاثاد عون وهرمس وها شيثبن آدم. ٠‏ وإدريس» وه بأخذون مكلام المكاء 
ما فيه عون على الكال فلذلك يكار فى كلامهم الاثلة لأقوال سوام آلو ناق واس ساون 
وإفلاطون وإرسطاطاليس ( ولا يبعد عندى أن يكون أوائك الحكاء اقتسوا بمض الاراء 
من قدماء الصابئة فى العراق فإن ثمة تشابها بيهم فى عبادة الكوا كب وجملها آلمة وى 
إثبات إلاه الآلمة ) . 

وقد بنوا هيا كل للكوا كب لتكون مبابط لأرواح الكوا كب وحرصوا على 

تطهيرها وتطيبمها لك تألفها الروحانيات وقد يجعاون قار ر عاثيل من الصور 
يتوخون فمها محا كاة صور الروحانيات بحسب ظنهم . ) 

ومن ديهم صلوات ثلاث فى كل يوم » وقبهم حو مهب رخ الثمال ويتطهرون قبل 

. الصلاة وقراأ مهم ودعواتهم تسمى الزعرمة زاين کا ورد فى رجة ألى إسحاق الصا‎ ٠ 
. ولمم صيام ثلاثين يوما في السنة » موزعة على ثلائة مواقيت من العام‎ - 

وبحب غسل الحنابة وغسل المرأة الحائض . 

و حرم المزوبة» ويحوز للرجل تزو ج ما شاء من النساء ولا يتزوج إلا امرأة صايئة على . 
دينه فإذا روج غير صابئة أو تزوجت الصابئة غير صانى” خرجاً من الددن ولا تقبل مهما 
و + ظ ظ ظ 0 
وينساون موتاهم ويكفنونهم ويدفنونهم فى الأرض . ولم رئيس للدين يسمونه الكمر 
( الو ورا ا 

ظ وقد اشتّهرهذا ادن فى حران من ع بلاد الجزرة » ولذلك فر ااب كان د 
الإسلامية بار تآنية ( بنونين نسبة إلى حران على غير قياس ك فى القاموس ) . قال ابن 
5 فى كتاب الفصّل :كان الذى ينتحله الصابئون أقدم الأديان على وجه الدهر والنالب 
ظ على الدنيا إلى أن احبنوا فيه ارامت فين لأ إراهيم عليه السلام بالحنيفية اه . 
(**[١_التحرير‏ ) 
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ودين الصايئة كان معروفا المرب فى الجاهلية » بسبب جوار بلاد الصايئة فى العراق 
والشام لمنازل بعض قبائل العرب کا ار کک وبلاد الأنباط الجاورة لبلاد تغلب وقضاعة . 

ألا ری أنه لا بمث محمد صلل الله عليه وسل وصفه امش ركون بالضابى” ورعا دعوم 
بان ألى كبشة الذى هو أحد أجداد أمنة الزهرية أم” النىء ء صلی الله عليه وسل» کان أظهر < 
شاد الکوا كاف قزمه فزحموا أن النىء ورث ذلك منه ود بوا وق معدك چراق . 
ابن حصين أ' مهم كانوا فى سفر مع النىء ه صلى الله عليه وسل » وتفد مام فابتنوا الماء فلقوا 
انرا بين مزادتين على بعير فقالوا لما انطلق إلى رسول الله فقالت الذى يقال له الصابى” قالوا 
هو الذئ تعئين . وساق حديث تنكثير الماء . 

وكانوا يسن السلين الا کا ورو ول شير سمت ن مساك أنه کن سيدا لأمية ن 
خاف وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية فلما هاجر النىء ء صلى اله عليه وسلم إلى الدينة 
انطلق سعد ذات يوم معتمرأ فنزل على أمية عك وقال لأمية انظ ر لى ساعة خلوة لعل 
أطوف بالبيت تفرج به فلقمهما أبو جهل فقال لامية يا أبا صفوان من هذا معك قال سعد 
فقال له أبو جهل ألا أراك تطوف يمكة أمنا وقد أوَيْتم الصباة . 

وى حديث علوة خالد بن الوليد إلى جذعة أنه عرض مهم الإضلام أو السيف فم 

تدأ أن يقولوا أسامنا فقالوا صبأنا الحديث . 

0 وقد قیل إن قوما من کے عبدوا ج الدديران . وأن قوما من لمم وخزاعة عبدوا 
الشغرى المَبَور وهو من كوا كب برج الموزاء فى دارة السرطان . وأن قوما من كنانة 
عبدوا القمر فظن الب.ض أن هؤلاء كا لوأ صارثة وأعسي آي تلقفوا عبادة هذه الكوا كى 
عن سوء نحقيق فى حقاثق دن الصابئة ول جزم الزغخشرى بأن فى المرب صابئة فإنه قال 
ف السكشاف فى تفسير سورة فصات فى قوله تعالى « لا ر سدوا اسي ولا اشر 8 لل 
لمل ناسا منهم كانوا يسجدون للشمس والقم ركالصابئين فنهوا عن ذلك . 

وقد اختلف علا ء الإسلام ف إحراء الأحكام على الصايئة '» فعن ماهد والحسن انه 
طائفة بين المهود وا نجوس ›وقال البيضاوى: : ثم قوم بين النصارى والمجوس من الملماء من من 
المت أهل الكتاب» ومن العاماء من ألحقهم بالجوس» وسبب هذا الاضطراب هو اشتباه 
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أحوالهم وتكنمهم فى دينهم »وما دخل عليه من التخليط سبب قهر الأم التى تغلبت على 
بلادثم . فالقسم الذى تناب علمهم الفرس اختلط ديهم بالجوسية » والذين غلب علهم الروم 
اختلط ديهم بإلنصرانية . قال ابن شاس فى كتاب الجواهى المينة: قال الشيخ أبو الطاهر 
( يعبى ابن بشير التنو خی القبرواتى ) موا ذيا مح الضايئة لأمبم بين النصرانية والمجوسية - 
( ولا شك أنه يعبى صايئة العراق» الذين كانوا قبل ظهور الإسلام على بلادثم على دين 
البوسية )] . 

وفى التوضيح على مختصر ابن الحاجب الفرعی فى باب ابام « قال الطرطوشى: 

لاتؤكل ذبيحة الصالى” وليست بحرام كذبيحة الجوسى » وفيه فى باب الصيد « قال مالك . 
لا يۇ كل صيد الصا ولا ذيحته . 

وفى شرح عبد الباق على خليل « إن أخذ الصالى” 2550000 ذ كره 
أبو إسحاق التونبى» وعن مالك لايتزوج امسر ا السائبة 4 . 
00 قال الحصاص فى تفسير سورة المقود وسورة براءة» روى عن ألى حنيفة أن الصابئة 
أهل كتاب» وقال أبو يوسف وعمد ليسوا أه ل كتاب . وكان أبو الحسن الكرخى يقول 
الصابئة الذن ثم بناحية حَران يعبدون الكوا كبء فليسوا أهل كتاب عندم ججيما . قال 
الحصاص: الصابئة الذينيعرفون مبذا الاسم فى هذا الوقت ليس فمهم أهل كتاب وانتحاهم 
فى الأصل واحد أعنى الذن ثم بئاحية حران » والذن ثم بناحية البطاح وكسكر فى سواد 
واسط. وإنما الحلاف بين الذين بناحية حران والذين بناحية البطا ع فى شىء من شرائمهم 
ولس فم هل كتاب ادق يغلل على ظبنى ف قول أنى حنيفة أنه شاهد قوما معهم 
يظبرون آم نصارى تقية” » وم الذن كانوا بناحية البطاع و کسکر ويسم النصازى 
تا سية وم ينتمون إلى کی بن ز كرياء » وينتحالون کا ر تموں آم الى أنزلها الله 
على شيث وبحى. ومن كان اعتقاده من الصابئين على ما وصفنا وم الحرانيون الذن بناحية 
حران وھ عبدة آوتان لا يشمو إلى أحد من الأنبياء ولا ينتحلون شيا من كتب الله فلا 
خلاف بين الفقباء فى أمهم ليسوا أهل كتاب » وأنه لا تۇ کل ذبانحهم ولا تنكم. نساؤم 
وأنو يوسف ومذ قالا إن الصائن يسوا امل کتاب ول ينصلوا بین الفريتين وکنا قول 
الأوزاعى ومالك بن أنس اه. كلامه . | 


55 الاقتصار فى الآية » على ذ كر هذه الأديان الثلاثة مع الإسلام دون غيرها من نحو 
الجوسية والدهربين والزنادقة أن هذا مقام دعوم للدخول فى الإسلام والمتاب عن أديامهم 
التى أبطلت لأمهم أرجى لقبول الإسلام من الجوس والدهريين لأنهم يثبتون الإله التفرد 
يخلق العالم ويتبمون الفضائل على تفاوت ينهم فى ذلك؛ فلذلك اقتصر علمهم تقريباً لهم من 
الدخول فى الإسلام . ألا رى أنه ذ كر المجوس معبم فى قوله تعالى « إن الذين امنوا والذين 
هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بيهم يوم القيامة » لأن 
ذلك مقام تثبيت للنىء صلى الله عليه وسل والمسامين . 

وقوله تعالى 7 مع لمم » جوز أن کن من شرطأ ف موصع البتدأ ويكون فلهم 
أجرثمجواب الشرط؛ والشرطمع المواب خبر إن» فيكون لمعنى إن الذين أمنوا من يؤمن 
35 بالل مهم فله أجره وحذف الرابط بين اجملة وبين اسم إن لأن من الشرطية عامة فكان 
الرابط العموم الذى ممل المبتدأ أعنى اسم إن و يكون معنى الكلام على الاستقبال لوقو ع 

الفعل الاغى فى حيز الشرط أى من يؤمن منهم بالله ويممل صالخا فله أجره ويكون القصود . 
منه فتتح باب الإنابة لمم بعد أن قرّعوا بالقوار ع السالفة وذ كر معهم من الأمم من ل يذ كر 
عنهم كفر لناسبة ما اقتضته الملة فى قوله ذلك بأنبم كانوا يكفرون وذ كيرا للمهود بأنهم 
لا مزية لمم على غير ثم من الأمم حتى لا يتكلوا على الأوهام أنهم أحباء الله وأن: دوم 
منفورة . وف ذلك أيضا إشارة إلى أن المؤمنين الخالصين من الود وغيرم من سلف مثل 
النقباء اا الناحاة مع موسى ومثل وشم بن نون وكالب ن يفنه لمم هذا الحسكم 
وهو أن لم أجرأ عند ربهم لأن إناطة الجزاء بالشرط المشتق مؤذن بالتعليل بل السابقون 
يفعل ذلك قبل التقييد بهذا الشرط أولى بالحك فقد قضت الآية حق الفريقين ! 

ويجوزأن تسكوزمن موصولة» بدلا من اسم إن» والفعل الاضى حينثذ باق على المضى لأنه 
ليس عة ما بمحلصه للاستقبال ودخات الفاء ف فلم جرم إما على أمبا ندخل فى الليى بحو 

اا من شواهد كتاب سيبويه * وقائلة خوٴّلان فانكم فتامبم #و حو «إن 
الذين فتنوا ا مؤمنین والؤمنات ثم لم بتو بوا فلهم عذاب جمے» عند غير سيبويه . وإما على أن 

الموصول عومل معاملة الشرط للا يذان بالتعليل فأدخلت الفاء قرينة على ذلك . 
ويكون الفاد من الأية حينئذ استثناء صالمى بنى إسرائيل من الحكم؛ بضرب الذلة 





والمسكنة والنضب من الله ويكون ذكر بقية ضالمى الأمم معبم على هذا إشارة إلى أن 
هذه سنة الله فى معاملته خلقه ومحازاته كلا على فعله . 

وقد استشكل ذكر الذين آمنوا فى.عداد هؤلاء » وإجراء قوله من آمن باش علہم مع 
أمبم مؤمنون فذ كرثم حصيل للحاصل» فقيل أريد به خصوص الوؤُمئين لسم فقط وم 
التافقون . وقيل أراد به اججيع وأراد عن امن من دام بالنسبة للمخلصين ومن أخلص 
بالنسبة للمنافقين . وها جوابان فى غاية البعد . وقيل برجم قولهرمن امن بالله واليوم الآخرى 
الخصوص الذين هادوا والنصارى والصابين دون المؤمنين بقرينة المقام لامهم وصفوا بالذين 
آمتوا وهو حسن . وعندى أنه لا حاجة إلى شىء من ذلك» لآن الشرط والصلة ركيت من 
شيثين الإعان والممل الصا . والخلصون وإن كان إعامهم حاصلا فقد بتى عليهم العمل 
. الصالح فاما تركب الشرط أو الصلةمن أمرين فقد عل كل أناس مشرمهم وترجم كل صفة 
من يفتقر إلها كلا أو بمضا . 

ومعنى من أمن بالله» الإيمان الكامل وهو الإعان برسالة مد صلى الله عليه وسل بقرينة 
امقام وقرينة قوله « وحمل صالاً » إذ شرط قبول الأجمال» الإيمان الشرعى لقوله تعالى 
« ثم كان من الذين أمنوا » . وقد عد عدم الإيعان برسالة ممد صل الله عليه وسل بمنزلة عدم 
الإعان بالله لآن مكابرةالمجزات » القائمة مقام تصديق الله تمالى للرسول المتحدى بها يؤول 
إلى تكذيب الله تعالى فى ذلك التصديق فذلك المكابر غير مؤمن بالله الإعان الحق . ومبذا 
بعل أن الوه انعرف كدق خت اة مقرل قال اومن يبتغ غير الإسلام ديناً 
فلن يقبل منه» إذ لا استقامة فى دعوى نسخ الخير إلا أنيقال إنالله أخبر به عن مؤمنى أهل 
الكتاب والصايثين الذين أمنوا با حاءت به رسل الله دون تحريف ولا تبديل ولا عصيان 
وماتوا على ذلك قبل بعثة مد صلى الله عليه وسل » فيكون معنى الأية كممنى قوله صلى 
الله عليه وسل فما ذ كر من يؤلى أجره مرتين « ورجل من أهل الكتاب أمن برسوله ثم 
أمن فى فله أجران » . 

وأما القائلون يأنها منسوخة؛ فأحسب أن تأويليا عندثم أن الله أمبلهم فى أول تلق دعوة 
رسولالله صل الله عليه وسل؛ إلى أن ينظروا فلما عَاندُوا نسخها بقوله « ومن يبتغ غير 
الإسلام ديناً فلن “يقبل منه » لثلا يفضى قولهم إلى دعوى نسخ اثر . 
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وقوله تعالى « فلم أجرم عند ريم ( أطلق الأجر عل الثواب عازا لانه فى مقابلة 
العمل الصاح والراد به نعم الآخرة » ولیس لجرا دضو بقرينة القام وقوله « عند رمهم 6 
عندية محازية مستعملة فى محقيق الوعد كاتستعمل فى تحقيق الإقرار فى قول لك عندى كذا. 
ووجه دلالة عند فى نحو هذا على التحقق أن عند دالة على المكان فإذا أطلقت فى غير ما من 
شأنه أن يحل فى مكان كانت مستعملة فى لازم الملكان» وهو وجود ما من شأنه أن يكون 
فى مكان على أن إضافة عند لاسم ازب تال ما يزيد الأجر محتقا لأن لضاف اليه أ کرم 
انكرماء فللا قوت الجر الا ف0 

وإعا جع الضمير فى قوله « أجرثم عند رمهم » مراعاة لتا سنق كن وار شر طہا 
أو صلا مراعاة للفظها. ومماحسّن ذلك هنا وجَمَلهِ فى الموقع الأعلى من البلاغة أن هذبن 
الوجهين الجائزن عربية ف مغاد اللات وأمياء الشروط قد جمع بيسهمأ عل وا 
على قصد العموم فى الوصول أو الشرط فلذلك أنى بالضمير الذى فىصلته أو فعله مناسبا للفظه 
لقصد العموم ثم لما جىء بالضمير مع الخير أو الجواب جُمِع ليسكون عوداً على بد فرق 
اسے (إن) الذى حىء بالموصول 3 الشرط بدلا منه أو خبراً عنه حتىيعل أ أن هذا الك العام 
راد ج تافر لاس أوَّلَا » كأنه قيل إن الذين آمنوا لخ كل من امن بالله وعمل إل 
فلاولۇك الذين آمنوا أجرثم فمل انهم مما شعله المموم على حو ما يكره الناطقة فى طى 
بعض المقدمات للع به . فهو من العام الؤارد على سبب خاص . 

وقوله « ولا خوف علمهم » قراءة الجيع بالرفع لآن امن خوف مخصوص وهو خوف 
الآخرة . والتعبير فى تنى الحوف بالخبر الاسمى وهو لا خوف علمهم لإفادة نق جنس الحوف 
تيا قاراء لدلالة اللة الاسعية على الدوام والثبات » والتعبير فى نق خوف بالخير الفعلى وهو 


)01( حمست لجنا التق بر فى حالة الدرس قصةوهى أن النعات بن النذر وفد عله وقد من العر ب فمهم 
رجل من عبس امه شقيق » فرض فات قبل أن يأخذ حباءه فلما بلغ ذلك النعيان أمر يوضم حبائه على قبره 
م أرسل إلى أهله فأ خذوه فقال النابغة فى ذلك : 

بقيت للعسى فضلا ونعمة وتمدة من باقيات الحامد 
جباًء ء شقيق فو قأحجار قبره وما كان يحى قبله قبر وافد 
أنى أهله منه حباء ونممة ورب امرىئ يسعى لآخر قاعد 
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يحزنون لإفاد مخصيصهم بنق الزن الآخرة أى بخلاف غير المؤمنين. ولاكانالحوف والحزن 
متلازمين كانت خصوصية كل مهما سارية فى الأخر . واعل أن قوله « فلم أجرثم » مقابل 
لقولة « وباءوا بغضب من الله» ولذلك قرنبعند الدالة على العناية والزضى . وقوله «ولا خوف 
علمبم » مقابل وضربت علهم الذلة لآن الذلة ضد العزة فالذليل خائف لانه يخشى العدوان 
والقتل والغزو » وأما العزيز فمو شجاع لأنه لامخشى ضرا ويم أن ما قدره له فهو كائن قال 
تعالى «ولله المزة وأرسوله ولأمؤمنين» وقوله « ولا ثم يحزنون » مقابل قوله,,والمسكنة,لآن 
السكنة تقضى على صاحما بالمزن وتمنى حسن الميش قال تعالى «من عمل صالما من ذ كر 
أوأنق وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة » فالحوف المنفى هو الحوف الناثى' عن الذلة والحزن 
النق هو الناشى عن السكنة . 


(وَإذ اذا بيتافك وَرقما د رکم الطور خذوا ات رة 


وذ كرا مَافه 4 2 ج نويدم م بد ذلك فلولا فضل أن 
یک ور تهر لك سن اير ن 44ء 

بذ كير بقصة أخرى أرى الله تعالى أسلافهم فمها بطشه ور مته فل يرتدعوا ولم يشكروا 
وهى أن أخذ اليثاق علمهم بواسطة موسى عليه السلام أن يعملوا بالشريعة وذلك حينا نحل 
الله لوسى عليه السلام فى الطور تحليا خاصا للحبل فتزعزع المبل وتزازل واريحف وأخاط 
به دخان وضباب ورعود و رق .کا ورد فىصفة ذلك فى الفصل ااتاسع عشر من سفر الخروج 
وق انسل افامس من سفر الثثبية فلمل اليل مى شدة الال وما ظبر حراس الأسعبة 
والدخان والرعود صار يلوح كأنه سحابة » ولذلك وصف فى آية الأعراف بقوله « وإذ نتقنا 
ابل فوقهم كأنه ظلة » ( نتقه زعزعه ونقضه ) حتى يخيل إلمهم أنه سبتز وهذا نظير قولحم 
استطاره إذا أزعحه فاضطرب فأعطوا المد وامتة ثلوا مجميع ما أمرثم الله تمالى وقالوا «کل ما 
تكلم الله به تفعله فقال الله موسى فليؤمنوا بك إلى الأبد» ولیس فى كتب بی إسرائيل ولا 
فى الأحاديث الصحيحة مايدل عل أن الله قلع الطور من موضعه ورفعه فوقوم وإعا ورد ذلك فى 
أخبار ضعاف فلذلك ل نعتمده فى التفسير . وكعائر الخطاب لتحميل الخلف تبعات السلف 


542 سورة البقرة 


كيلا يوا فى مغلب نتروا الأسلاف من الاق ف هاته الآية کاپد فى الأيات 
المتقدمة مراد به الشريعة ووعدثم بالممل مها وقد معته 5- ہم عدا کا قدمنا وهو إلى الان 
كنك فى کم . وهذه معجزة علبية ارسولنا صلى الله عليه وسل . 
ظ والطور عل على جبل بيرية سينا » ويقال إن الطور اسم جنس للجبال في لغة الكنما نيين 
نقل إلى العربية وأنشدوا قول المجاج : ) 
داق جناحيه من الطور فم تقض البازی إذا البازى کسر ٠‏ 
فإذا صصح ذلك فإطلاقه على هذا الجبل عل بالغلبة فى العبرية لأنهم وجدوا الكنمانيين 
يذ كرونه فيقولون الطور يمنون الجبل كلة لم يسبق لحم أن عرفوها لحسبوها عاما له فسموه 
الطور . وقوله « خذوا ما آثينا م بقوة » مقول قوأ. محذوف تقديره قائلين لهم خذوا » 
وذلك هو الذى أخذ اليثاق عليه 20 محاز عن التلتق والتفبى . والقوة محاز فى الايعاء 
وإتقان التلقى والمزعة على العمل به كقوله تمالى « يايحى خذ الكثاب بقوة » . و جوز 
أن يكون الن کر جازا عن الامتثال أى اذكروه عند عزمکر على الأمال حتى تتکون اماک 
جارية على وفق مافيه »أو الراد بالذ كر التفهم بدليل حرف ( فى ) المؤذن بالظرفية امجازية 
أى استنباط الفرو ع من الأصول . والراد با تام ما أوحاه إلى موسى وهو الكلات العشر 
الى هى قواعد شريمة التوراة . ض 
' وجلة « لملكي تنقون » علة للأمر عر « خنوا ما تنام بتر واذ كروا ما فيه » 
ولذلك فصلت بدون عطف . 
والرحاء الذى يقتضيه حرف ( لمل ) مستعمل ف معنى تقريب سبي التقوق حم 
على الأخذ بقوة » وتمبد التذ كر لما فيه » فذلك التقريب والتبنين شبيه' .رحاء الراجى. ويحوز 
أن يكون لمل قرينة استعارة ثيل شأن الله حين هيأ لحم أسباب المداية بحال الراجى تقوام 
وعلى هذا حمل موارد كلة ( لعل ) فى الكلام السند إلى الله تعالى . وتقدم عند قوله تمالى 
« أا الناس اعبدوا ربك » الآية . ا 
وقوله « ثم توليم من بعد ذلك » إشارة إلى عبادمهم العجل فى مدة مناحاة موسى 
وأن الله تاب علمهم بفضله ولولا ذلك لكانوا من الخاسرين المالكين فى الدنيا أو فما 
- وف الآخرة . ولا حاجة بنا إلى االموض ف مسألة التكليف الإلجانى ومنافاة الإلجاء لاقكليف 





سورة البقرة ظ 543 


ؤهى مسألة تكليف الجأ الذكورة فى الأسول لأنبا بنيت هنا على أطلال الأخبار الروية 
فى قلع الطور ورفعه فوقهم وقول موسى لهم إما أن تؤمنوا أو يقع عليك الطور > على أنه 
أو سحت تلك الأخبار لما كان من الإلجاء فى شىء إذ ليس نسب الآيات والمجزاته 
والتخويف من الإلجاء وإتما هو دلالة وبرهان على صدق الرسول وححة ما جاء به والممتنم 
فى التكليف هو التكليف فى حالة الإلجاء لا التخويف لإغام التكليف فلا تغفلوا . 


وواد لم الذينَ متدؤأيسي فى الست نت تقلا م الوثوأ ر 
خَاسين تم سول dR‏ یدیا وسا خلا er‏ للمتقين 4ء 


هذه منجملة الأخبار التى ذ كرهاالله تعالى بذ كيراً لاسبود با آتاه سلفهم من الاستخفاف. 
بأواعس الله تعالى وجا عرض فى خلال ذلك من الزواجر والرحمة والتوبة وإنما خالف فى 
حكاية هاته القصة أساوب حكاية ما تقدممًا وما تلاها من ذ كر ( إذ ) الؤذنة زمن القصة 
. والشعرة بتحقق وقوعيا إلى قوله هنا « ولقد عدم » لمنى بديم هو من وجوه إيجاز القران. 
وذلك أن هذء القصة الشار إلنها بده الآية ليست من القصص الى تشمنتها كتب التوراة 
ثل الق الأنترى التق خا ةاد لأا متوائرة عندم بل هذه القصة وقعت فى 
زمن داودعليه السلام» فكانت غير مسطورة فى الأسفار القدعة وكانتمعروفة لملمائهم وأحبار م 
فأطلع الله تعالى نبيه صل انه عليه وسل علمها وتلك معحزة غيبية وأوحىإليه فى لفظها مايؤذن. 
أن العم بها أختى من العل بالقصص الأخرى فأسند الأعس فبها لعلمهم إذ قال « ولقد علمتم ». 

والاعتداء وزنه افتعال من المدو وهو جاوز حد السير والحد والغاية . وغل إطلاق . 
الاعتداء على خالفة الحق وظل الناس والمراد هنا اعتداء الأمر الشرعى لآن الأمر القري 
يشيّه بالحد فى أنه يۇخذ عا ثعله ولا يؤخذ عا وراءه والاعتداء الواقم منم هو اعتداء أمر 
الله تعالى إياهم من عبد موسى أن بحافظوا على حم السبت وعدم الا كتساب فيه ليتفرغوافيه 

دة بقلب خالض من الشثل بالدنيا ٠»‏ فكانت طائفة من سكان ية“ عل البحر رأؤا 





)١(‏ أيلة ‏ بفتح الهمزة وبتاء تأنيث فى آخره ‏ بلدة على خليج صغير من البحر الأدر فى أطراف 
«شارف الشام وتعرف اليوم بالعقبة وهى غير إيلياء بكسر الهمزة وبياء,نممدودتزالذى هو اسم بيتالمقدس 
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تبكائر الحيتان وم السبت بالشاطى" لأنها إذا ل تر سفن الصيادن وشبا کہم أمنت 
فتقدمت إلى الشاطى” تفتح أفواهها فى الماء لابتلاع ما يكون على الشواطى” من أثار الطعام 
ومن صفير الميتان وغيرها فقالوا لو حفرنا لما حياضاً وشرعنا إلمها جداول يوم الجمة 
فتمسك المياض الحوت إلى يوم الأحد فنصطادها وفعاوا ذلك فغضب الله تعالى عللهم هذا 
الحرص على الرزق أو لأمهم يشغلون بالهم يوم السبت بالفكر فا تحصّل له أو لالم حياوا 
على اعتياض العمل فى السبت» وهذا الذى أحسيه لا اقترن به من الاستخفاف واعتقادثم اہم 
علموامالم مبتد إليه شريمتهم فعاقمهم الله تعالى عا ذ کره‌هنا. 

فقولم ر السبت'يجوز أن تكون ( فى ) لاظرفية . والسبت مصدر سيت المبودى من 
باب ضرب ونصر عن احترم النئبت وعظمه . والعنى اعتدوا فى حال تعظے السبت أو ف 
زمن تعمظم السبت . ويحوز أن تكون ( فى ) للملة أى اعتدؤ! اعتداء لأجل ما أوجبه احترام 
السبت من قطم الممل . ولمل تحريم الصيد فيه ليسكون أمنا للدواب . 

ويحوز أن تكون ( فى ) ظرفية والسبت يمنى اليوم وإعا جعل الاعتداء فيه مع أن 
الحفر فى يوم الجمة لأن أثزه الذى رتب عليه المصيان وهو دخول الهيتان للحياض يقم 
فى يوم السبت . 

وقوله «فقلنا لمم كونوا قردةخاسئين » كو وا أص تكريق والقردة بكسر القاف وفتح 
الراء جمع قرد وتكوينهم قردة بحتمل أن يكون يتصيير أجسامهم أجسام قردة مع بقاء 
الإدراك الإنسانى وهذا قول ججهور الملماء والفسرين » ويجتمل أن يكون بتصيير عقوم 
كعقول القردة مع بقاء الميكل الإنسانى وهذا قول ماهد وااعبرة حاصلة على كلا الاعتبارين 
والأول أظبر فى العبرة لآن فيه اعتبارم بأتفسهم واعتبار الناس بهم بخلاف الثانى والثانى 
أقرب للتار إذلم ينقل مسخ فى كتب تاريخ العبرانيين والقدرة صالحة للا مرين والكل 
معحزة للشريعة أو لداود ولذلك قال الفخر ليس قول ماهد ببعيد جداً لكنه خلاف 
الظاهر من الآبة وليس الآية صريحة فى السيخ . ومعنى كونهم قردة أمهم لا لم يتلقوا الشريمة 
بفبع مقاصدها ومعانها وأخذوا بصورة الألفاظ فقد أشهوا المجماوات فى وقوفها عند 
الحسوسات فل يتميزوا عن المجماوات إلا بالشكل الإنسانى وهذه القردة تشا ركهم فى هذا 
الشبه وهذا معنى قول مجاهد هو مسخ قاوب لا مسخ ذوات . 


ثم إنالقائلين بوقو ع المسخ فى الأجسام اتفقوا أوكادوا على أن المسوخ لا يعيش أ كثر 
منثلاثة أيام وأنه لايتناسل وروى ذلك ابن مسعود عن النىءصلى الله عليه وسل فى صحيح 
مسار أندقال «ل يلك الله قوماً أو يعذب قوماً فيجعل لهم نسلا» وهو صرب ف الباب ومن 
العاماء من جوز تناسل المسوخ وزعموا أن اافيل والقرد والضب والمتزير من الامم المسوئخة 
وقد كانت العرب تعتقد ذلك فى الضب قال أحد بتى سلم وقد حاء أزوجه بضب فأبت 
أن dl‏ : 

قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائينا 

حتى قال بعض الفقباء يحرمة أ كل الفيل ونحوه بناء على احمال .أن أصله نسل ادى 
قال ابن الحاجب « وأمامايذ كر أنه مسوخ كالفيل والقرد وااضب ف المذهب الحواز لعموم 
الأية والتحريم لا يذ كر » أى لعموم اية الأ كولات » وصحح صاحب التوضيح عن مالك 
اکا یاد وی مسق ف ادان عرلا من ل وجه عن ألى غرية ان اللبىء صلل الله 
عليه وسل قال فقدت أمة من بنى إء.رائيل لا يد ری ما فعلت ولا آراها إلا الفار» ألا رونا 
إذا وضع 4ا ألبان الإ بل لم تشر به وإذا وضع لما ألبان الشاء شر بته اھ . وقد تاوله ابن عطية 
وابن رشد فى البيان وغير واحد من العاماء بأزهذا قاله النى» صلى الله عليه وسل عن اجتهاد 
قبل أن يوقفه الله على أن المسوخ لا يعيش أ كثر من ثلاثة أيام ولا بتناس لکا هو صر بح 
حديث ابن مسعود » قلت يؤيد هذا أنه قاله عن اجحهاد قوله «ولا أراها » . ولا شك 
أن هاته الأنواع من ن الميوان موجودة قبل السخ وأن المسخ إلمها دليل على وجودها ومعرفة 
الناس بها . 

وهذا الأ اللنكوينى كان لأجل العقوبة على مااجترأوا من الاستتخفاف بالأعس الإلههى 
حتى نحيلوا عليه ونی ذلك دليل على أن الله تعالى لا يرضى بالحيل على جاوز أواصه ونواهيه 
فإن شر ائم الله تعالى مشروعة لمصالح وح فالتحيل على خرق تلك الحكم بإجراء الافمال 
على صورمشر وعةمع حققتعطيل المككة مها جراءة على الله تمالى» ولا حجة لن ينتحل جواز 
اليل بقوله تمالى ف قصة أيرب«وخد بيدك ضغفا فاضربپ به ولا حنث» لأن تلك فتوى من 
الهتمالى لنى ء تجن الحنث الذى قد يتفادى عنه بالكفارة ولكن اه م ير ضأصل الحنث 
لنبيه لآنه خلاف الأول فأفتاه با قاله» وذلك مما يمين على حكمة اجتناب الحنث لأن فيه 
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محافظة على تعظيم اس الله تعالى فلا فوات للحكة فذلك» ومسألة اليل الشرعية لعلنا نتعرض - 
ها فى سورة ص وفہا عحيص . ض 

. وقوله «ملناها نكالا» عاد فيه الضمير على المقوبة الستفادة من قولهرفقنا لحم كونوا ظ 
قردة: والنكال بفتح النون العقاب الشديد الذى برد ع المعاقب عن المود لاحناية ويرد ع غيره ‏ 
عن ارتسكاب مثلهاء وهو مشتق من نكل إذا امتنع ويقال نكل به تنكيلا ونكالا بععنی 
عاقبه جا عنعه من العود . والمراد عا بين يديبا وما خلفيا مافارسها من معاصيتهم وها سق 
يعبى أنتلك الفعلة كانت آخر مافعلوه فتزلت العقوبة عندها ولا بين يدا مولام الترية بب 
ولاخفر! من ع الأمم السيدة , والومظة با به الومفظ وخر الزخيب ن الاير . 


واد قال موسا ل وداه بار كه أن وا رة لوتيد 
مروا فال غود باه أن كون ِن الللهلين :+ 

تعرضت هذه الآية لقصة من قصص بنى إسراثيل ظهى فبا من قلة التوقير لندهم ومن 
الإعنات ف المسألة والإلحاح فا إما للتفصى من الإمتثال وإما لبعد أفهامبوعن مقصد الشارع . 
وروممم التوقيف على مالا قصد إليه . قيل إن أول هذه القصة هو المذ كور بقوله تمالى« وإذ 
تللم نفساً فاد اراتم فمها « الات وإن قول موی « إن الله بام رک أنتدبحوا بقرة » نائیء عن 
قتل النفس الذ كورة» وإ ا قول عوسی ققم هنا لآق طا ب موسي عليه السلام لحم قد نشا أعنه 
ضرب من مذامهم. فى تلق التشريم وهو الاستخفاف بالأمر حين ظنوه هزۇ ا والإعنات فى 
السآلة فأريد من تقديم جزء القصة تعدد تقريممم هكذا ذ كر صاحب الكشاف والموجهون 
لكلامه » ولا مخ أن ما وجهوا به تقد جزء القصة لا يقتضى إلا تفكيك القصة إلى 
قصتين تعنون كل وأحدةمنهما بقوله « وإذ » مع بقاء الترتيب» على أن المذام قدتمرف حكايتها 
والتنبيه علمها بنحو قوله « أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين _وقوله_وما كادوا يفعلون » . 

فالذى يظهر لى أنهما قصتان أشارت الأولى وهى الحسكية هنا إلى أمر موسى إباثم بذع ٠‏ 
قر وہ اس السا التى أشارت إلمها التوراة فى السفر الرابعم وهو سفر التشريم الثانى 
( تننية ) فى الإسماح 5١‏ أنه « إذا وجد ققيل لا يمل قاتله فإن أقرب القرى إلى موقم القتيل 
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بمخرج شيوخها ومخرجون مجلة من البقر لم يحرث علمها ولم تدجُر بالنير فيأتون بها إلى واد 
دام السيلان لم يرث ولم بزرع ويقطمون عنقبا هنا لك ويتقدم الكينة من بنى لاوى 
فيفسل شيوخ تلك القرية أيدمهم على السجلة فى الوادى ويقولون لم تسفك أيدينا هذا الذم ول 
تبصر أعيننا سافكه فيغفز لهم الدم » اه . هكذا ذ كرت القصة بإججال أضاع القصود وأمهم 
الغرض من هذا الح أهو إضاعة ذلك الدم باطلا أم هو عند تعذر معرفة امتهم بالقتل و كيفما 
”كن قبي زة سكن بي ج ی انل لد حبق اليا وحن الال آنا خا لاسر 
من قتل القتيل الذى قتله أبناء مه وحاءوا مظبرن المطالبة بدمه وكانت تلك النازلة تزلت 
فى يوم کڅا فأمرم الله بأن يضر بوا القتيل ببعض تلك البقرة التى شأ أمبا أن تذع عند 
جهل قاتل نفس . و بذلك يظر وجه ذک ھا قصتين وقد أجل القرآن ذ القصتين لان 
موضع التذ كير والعبرة منهما هو ما حدث فى خلالمما لا تفصيل الوقائع فكانت القصة 
الأولى تشريعاً سيق ذكره لا قارنه من تلقمهم الأمر بكثرة السؤال الدال على ضف الفهم ٠‏ 
للشريعة وعلى تطلب أشياء لا ايت أن يان اام الثهر يم جا ؛ وات النصة اة من 
< عل بآية من الات ال ومعجزة من معجزات رسولهم بینم الله لم ليزدادوا إعانا ولذلك 
ختمت بقوله « وړریک اناته لملكم تمقلوئ » وأتبمت بقوله » ا قنش شبح دن 
بعد ذلك » . ظ 
والتا كد ف قولهينإن الله مرک ية لا عر ؛ به موسی الاما بهذا الخبر الذى 
لو وقع فى العربية لوقع مؤكداً بإن . 

وقوطم تتخذنا هزؤا استفهام حقيق لظلنهم أن الأمر بذبح بقرة للاستيراء من دم قتيل 
كاللسي وتتخذنا فى سلتا وسیای بان أصل فمل ان عند قوله تعالى « أتتخذ أصناما 
طق ف سورة الأنعام والمزؤ بض الممزة وازاى وبسکون الزاى مصدر اهزاً f‏ وهو 
هنا مصدر ععنى الفمول كالصيد واتخلق . 

وقرأ امور هزوا بضمتين ومز بعد الزاى وصلا ووقفا وقرأ مزه بسكون الراى وبالهمز 
وسلا ؛ و وق هليه ترف اشر واوا وقد رمت ف اللصحف» واوا وقرأ حفص بضم الزاى 
وتخفيف الممز واوا فى اوصل وألوقف . 
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وقول موس × أعوذ شان کن م اللافلت ۽ قرو ؤتزء عن المزء لآنه لا يلبق 
بالمقلاء الأفاضل فإنه أخص من الزح لأن ف المزوٌ مزحا مع استخفاف واحتقار للممزوح 
ممه على أن اازح لا يليق فى الجامع العامة والخطابة» على أنه لا يليق عقام الرسول ولذا تبرأ 
ما مويب أن أن يكون من الاهين کنا عن تالز بنفى ملزومه » وبالغ فى التازه 
بقوله أعوذ بالله أى منه لآن العياذ بالله أبلغ كلات النفى فإن المرء لا يعوذ بالله إلا إذا أراد 
التغلب على أمر عظيم لا يغلبه إلا اله كفال.. وسننة أن أ کون من الجاهلين أبلغ فى انتفاء 
الجهالة من أن لو قال أعوذ بالل أن أجبل کا اک س الأنمام عند lugs dJ‏ 
من المبتدن » . 

والحبل ضد العروضد ال وقد ووكاقيا فى كات العرب» فن الأول قول تمروبن كلثوم. 

ألالايججان أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
ومن الثاتى قول الجاسى 2 * فليس سواء عالم وجول *# وقول النابنة : 
ولیس جاهل شىء مثل من عاما 


ع ور ۲ اين 0 ب برس لل 2 ف ت وک چ E a‏ 
ا ع لنا ربك بین لنا ما هى قال إ نهو قول | بقرة لافارض” 
ولا بكر عو عوان پر دت فا ا ا ومون 4 ٤‏ ) 


جىء فى مراجممهم لنبمهم بالطريقة الألوفة فى حكاية الحاورات وهى طريقة حذف الماطف 
ين أفمال القول وقد ببناها لكم فى قصة خلق ادم . 

ومعنى ادع لنا محتمل أن يراد منه الدعاء الذى هو طلب خضو ع وحرص على إحابة 
الطاوب فيكون فى الكلام رغيتهم فى حصول البيان لتحصيل النفعة امرجوة من ذيح بقرة 
مستوفية للصفات المطلوبة فى القرابين الختلفة القاصد » بنوه على ما ألفوه من الامم عبدة 
الاوتان من اشتراط صفات وشروط فى القرابين المقربة مختلف باختلاف القصود من الذبيحة 
ويحتم ل أمهم أر ادوا مطلق السوالفميروا عنه بالدعاء لأنه طلب من الأدلى إلى الاعلى . . وتحتمل 
أنهم أرادوا من انعا ادا الجبير بناء عل وهمم أن الله بعيد الكان » فسائله جر بصوته . 
وقد هى المسلمون عن الجهر بالدعاء فى صدر الإسلام » واللام فى قوله لنالام الأجل أى ادع 
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عنا » وجزم يبين فى جواب ادع لتتزيل المسبب منزلة السبب أى إن تدعه وسمع فيبين وقد 


القدم . 


وقوله «ما ی » حك سؤالمم بما “يدل غليه بالسؤال جا فى كلام المرب وهو السؤال عن 
الصفة لأن ( ما ) يسأل مها عن الصفة كا يقول »ن يسمع ااناس يذ كرون حاتما أو الأحنف 
وقد عل أنيما. رجلان ول يعر صفتمهما ما حالم؟ أو ما الأحنف؟ فيقال کرم أو حلم ولیس 
( ما) موضوعة للسؤال عن المنس كا تومه بعض الواقفين على كلام الكشاف فتكلفوا 
لتوجمهه حيث إن جنس البقرة معلوم بأنبم تزلوا هاته البقرة الأمور يذبحها منزلة فرد من 
جنس غير معلوم لغرابة حككة الأمر بذيحها وظنوا أن الوقم هنا لاسؤال ب(أى ) أو ( كين) 
وهو وم نبه عليه اللتفتزانى فىشرحالكشاف واعتضدله بكلام الفتاح إذ جمل الجنس والصفة 
قسمين للسؤال با . والحق أن المقام هنا للسؤال عا لأن أيّا إعا يسأل مها عن مز الشىء عن 
| أفراد من نوعه التبست به وعلامة ذلك دک الضاف إليه مع أى غ ف القريقين. ين 42 
وأى البقرتين أعحبتك وليس لنا هنا بقرات معينات راد تميز إحداها . 
وقوله « قال إنه يقول إمبا بقرة » | كل مقرل موسی ومقول الله تعالى بان لحا كاة 
ما اشتمل علي هكلام موسی من الاهمام بكاية قول الله تعالى فآ كده بإن » وما اشتمل عليه 
مدلول كلام الله تعالى لوسى من تحقيق إرادته ذلك تنزيلا لمم منزلة المتكرين لا بدا من 
. تعنتهموتنصلهم » ويجوز أن يكون التأ کید الذى فى كلامموسى لتازيلهم منزلة أن يكون الله 
قال لمومى ذلك جريا على أمبامهم السابق فى قرم اام جوابا عن قوله « إن 
لله بأمرك » . ( ' 
دوقع توه « لا ارش ولابكر» مرق الس ا 3 واقس نید حر (لة) لكون 
الصفة بنق وصف ثم بنفى آخر على معنى إثبات وصف واسطة بين الوصفين النفيين فلما 
جىء بحر ف لا أجرى الإعراب على ما بعده لآن لاغير عاملة شيا فيعتبر ما قبل لا على عله 
فا بعدها سواء كان وصفا ا هنا وقوله تعالى «زيتونة لا شرقية ولاغربية» وقول جو ءا أو 
حويرثة بن بدر أأراى : ظ ظ 
وقد أدر كتتنى وار ات جمة أن قوم لاا ضعاف ولا مزل 
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أو حالا كقول الشاعر وهو من شوأهد الحو : 
هرت اليد لاصتا به ولكن" بأنواع الحدائم والكر °١‏ 
أو مضافا كقول النابغة : 


وشيمة لا وان ولا اهن القوى وجَّدّ إذا خاب المفيدون متاعد 

أو خبر ميتدأ کا وقع فى" ععدسرق أم زرع قول الأولى « لا سهل فيرتق » ولا مين 
خينتقل » على رواية الرفع أى هو أى اازوج لا سهل ولا سين . وجمبور النحاة أن 
ظ لا هذه يحب تكرثرها فى اللير والنمت -والحال أى بأنيكون الخبر وحوه شيثين فأ كثر فإن 
ل يكن كذلك لم جز إدخال (لا)ق الخبر وحوه وجعاوا بيت جورية أو حويرئة ضرورة 
وخالف فيه المبرد . وليست ( لا ) فى مثل هذا بماملة عمل ليس ولا عمل إن » وذ كر النحاة 
لهذا الاستمال فى أحد هذين البابين لجرد الناسبة . واعل أن فى وصفين يحرف (لا ) قد 
يستعمل ف إفادة إثيات وصف ثالث هو وسط بين حالى ذينك الوصفين مثل ما فى هده الاية 
بدليل قوله « عوان بين ذلك » ومثل قوله تعالى « مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء » وقد يستعمل فى إدادة جرد تفى ذينك الوصفين ا ما يطل اض الواردين 
يعولا سد ابات ومق خر وس يېا وهوالنالي كتوله تال « في نموم وجي وغل 

من حموم لا بارد ولا كريم » . 

والفارض السنة لايا فرضت سمها أى قطعتها ١‏ وافرض القطع ويقال قدي فارض . 

والبكر الفتية مشتقة من البكرة بالضے وهى أول النہار لان ر السنوات 
حمرها والعوان هى المتوسطة السن. 

وإعا اختیرت لمم الموان لأمها أنفس وأقوى ولذلك جغلت: الموان مثلا للشدة فى قول 
النابئة : 

ومق ترس الحدثان تنزل2 بمولاه عوان غير بكر 
أىمصيبة عوان أى عظيمة . ووصفوا الحرب الشديدة فقالوا حرب عوان . 
وقولهزبين ذلكئأى بين هذين السنين» فالإشارة للمذ كور المتعدد . 


. بفتح التاء للخطاب‎ )١( 
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وما سحت إضافة بين لاسم الإشارة كا تضاف لاضمير الدال على متعده وإن كان كلمة 
واحدة فى بحو ينها . افد 1 سم الإشارة على ااتأويل للك كيز ك) تقدم قريب عفك قر له 
تمالى « ذلك باپ پکائوا یکفرون پاات النه» ٠‏ ) ظ 
وحاء فى جواسبه مهدا الإطناب دون أن يقول من أول 5 واب ١‏ اما عنو أن OF‏ 
جغبا وميم واحتياجهم إل "تقر التوصيف حتى لا يترك لمر عالا لإعادة السؤال . 
.. فإنقلت ثم سألوا عن صفة غير معينة فن أن عل موسى أنهي سألوا عن السن ومن أن 
عل من سؤاهم الآنى با ھی أيضا أنهم سألوا عن تدرمها على الخدمة . 
اقلت تمل أن يكون:ما ھی اختصاراً لسؤالهم الشتمل على البيان وهذا الاختصار من 
إبذاع القرآن | كتفاء .عا يدل عليه |1 واب» ويحتمل أن کون مذ حك قي القر أن سرادف 
سو الم فيكون جواب مومى عليه السلام يذلك لمامه بأن أول ما تتعاق .به أغراض الناض 
ى معرفة أحوال الدواب هو السن ع فمو آم صفات الدابة ولا سألوه عن اللون غم اا 
٠‏ السؤال الثاتى الممبمعم أنه يبق من الصفات التى تلف فمها مقاصد الناس من الدوابغير حال 
السكرامة أى عدم الخدمة لآن ذلك أمر ضعيف إِذْ قد تخدم الداية النفيسة ثم ٠‏ پرا من 
.يكنسها بعد ذلك : فتزول اثار الخدمة وشعها . 
وقول ) ار ما تؤمرون » الفاء لافصيحة ورتسا هنا سرهم لم لئ سے المت عل 
قالوا خراسان اف ما ترام با م المذولة فد جا رن 
أى فقد حصل ما تعللم به من طول السفر . والمعنى فبادروا إلى ما مرم به وهو دع 
يرق وبامرسية وماك . س جه فل مهارد ال لي التوسع لالم يقولون أمرتك 
وق حث موسی yy‏ تھ الي 8 بك هه ن احتيارها عو انا دليل 
< على أنهم مأمورون يذب بقرة ما غير مراد مسا صفة مقيدة لآنه لا أمرهم بالممادرة بالذيسم | 
- يقث علمنا وعموا أن ما كأفوا به بك ذلك من طلب أن نكون صقراء قاقمة: وأن نكو 


) التعرر‎ ١ /*4( 
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سالة من آثار الخدمة ليس ما أراده الله تمالى عند تكليفبم أول الأمر وهو الح إذ 
کیف نكن تت لأساف مراع أن أوساف رده ۷ ار نما فى حكة الأمر بالددبح 
لأنه سواء كان أمرأ يذحما للصدقة أو للقربان أو لارش عل النحس أو للقسامة فليس اشىء 
: من هاته الصفات مناسبة للحك وبذلك يمل أن أ مرهم مباته الصفات كلها هو .تشريم طارى* 
قصد منه تأديهم على سؤالم فإ ن كان سؤالم للمطل والتنصل فطلب تلك الصفات الشقة 
علهم تأديب على سوء الخلق والتذرع العمسيان »و إن كأن مبؤالا تاتا س ظنهم أن الاهمام 
مباته البقرة يقتضى أن راد مها صفات نادرة كا هو ظاهس قوط بعد « وإنا إن شاء الله 
لهتدون » فتكليفهم مباته الصفات العسير وجودها محتمعة تأديب علمى على سوء فبعهم 
فى النشريم كا يؤدّب طالب العم إذا سأل سؤالا لا يليق برتبته فى المل. وقد قال عمر لأنى 
عبيدة فى واقعة الفرار من الطاعون « لو غيرك قالها يا أبا عبيدة » . ومن ضروب التأديب 
ا لجل على عمل شاق» وقد أدب رسول الله صل الله عليه وسل تمه عيباسا رضى الله عنه 2 
الحرص حين حل من نخس مال الغنم أ كثر من حاجته فم يستطع أن يقله فقال له مر 
رفعه لی فقال لا | مر أحداً فقال له إرفعه أنت لى فقال لا » حتى جعل العباس بحثو من الال 
ورجمه لصبرته إلى أن استطاع أن يحمل ما بق فذهب والنى . سبل اک مایا وس رابع يضرره 
تعحباً من حرصه كا فى صحيح البخارى . ظ 

وما يدلعل أنه تكايف لقصد التأدي ب أن الآ يةسيقت مساق الذم مم وعدتالقصة.فعداد 
قصص مساويم وسوه تلقنهم للشريمة بأستاف من التفسير خلا وشكراً وفييا بدأيل وله 
تساك اشر الآيات « وما کادوا يفعلون » مع ماروى عن ابنعباس أنه قال: لو ذبحوا أى بقرة 
أجزأمهم ولكن شددوا على أتفسهم فشدد الله غلمهم . ظ 

و-بذا تملمون أن ليس ف الأنة دليل على تأخير البيان عن وقت الخطاب ولا على 
وقوع النسخ قبل لمكن لأن ما طرأ تكليف خاص للا عنات على أن ال بادة عل اانص 
ظ ليست بنسخ عند الحتقين اعيا بالنسخ اصطلاح القدماء. 
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7 وى‎ 
قالوا ادع م آنا كلك ين نآ ما لو نها قال | نهر‎ ( 
فاقم و نما تس التلّظر بن 4 د‎ 
. سالوا عا عن ماهية اللون وحنسه لانه الى شىء تتعاق به أغراضالراغيين فى اليوان‎ 
والقولفىجزم«يمين»وفىتاً کد «إنه يقول اا بقرة » كالقولق الذى تقدم . وقوله « صفراء‎ 
فاقم لونها » احتيج إلى تأ كيد الصفرة بالفقوع وهو شدة الصفرة لان صفرة البقر تقرب‎ 
من الجرة غالبا فأ كده بفاقم والفقوع خاص بالصفرة » كا اختص الأحمر بقان .والأسود‎ 
بحالك» والأبيض بيقق » والأخضر يهام ء والأورق بخطباتى ( نسبة إلى الحطبان يضم‎ 
( واللأرمك وهو الذى لونه لون الرماد بردای ( راء ف أوله‎ ٤ ( الخاء وهو ندت كالهليون‎ 
والردان الزعفران كذا فى الطيى ( ووقع فى الكشاف والطيى بألف بعد الدال ووقع فى‎ 
القاموس أنه بوزنصاحب ) وضيط الراء فى نسخة من الكشاف ونسخة من حاشية القطب‎ 
. عليه ونسخة من حاشية الحمداتى عليه بشكل صمة على الراء وهو مخالف لما فى القاموس‎ 
والنصو ع یم جيم الالوان وهو خلوص اللون من أن مخالطه لون آخر‎ 
ولونها إما فاعل بفاقم أو.مبتداً مؤخر وإضافته لضمير البقرة ذلت على أنه اللون الأصفر‎ 
فكان وصفه بفاقم وضفا حقيقيا ولكن عدل عن أن يقال صفراء فاقعة: إلى صفراء فاقع‎ 
(«لومها» ليحصلوصفهابا لفقو عمرتين إذ وصف اللون بالفقوع» تملا كأناللونمضاةالضمير‎ 
الصفراء كان ما حر ی عليه من الأوصاف جاريا على سينيه ( على نحو ما قال صاحب المفتاح‎ 
في كر الس انلا مع أن الفمل يستفد إلى الضمير ابتداء ثم بواسطة عود ذلاكت الضمر إلى‎ 
البتدأ يستند إلى البتدأ فى الدرجة الثانية ) وقدظن الطيى فى شرح الكشاف أن كلام صاحب‎ 
الكشافمشير إلى أنإسناد فاقع للونهاحاز عقلى وهو وهم إذ ليس من انجاز المقلى فى شىء.‎ 
. أوأما ثيل ساخ الكتاق پول سید سين ذهو تيظير فى چرم إفادة التأ كيد‎ . 
وقوله «تسر الناظرين » أى تدخل رپا علمبى مسرة فى نفو سم وال ذه نفسية‎ 
تنشأ عن الإحساس بال لام أو عن اعتقاد حصوله ومما يوجمها التعحب من الشىء اچاپ‎ 
به . وهذا اللون من أحسن ألوان البقر فلذلك أسند فمل تسر إلى مير البقرة لا إلى مير‎ 
اللون فلايقتضى أن لون الأصفر ما يسر الناظرين مطلقاً. والتعبيّر بالناظرين دون الناس و نحوه‎ 
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للإشارة إلىأن المسرة تدخل علهمعندالنظر إلمها من باب استفادة التعليلمن التعليقبالشتق. 
( لوا أذ رَبك يبي اماه هى إن اشر لبه عا وإ إن 

شاء آنه دون ال إ٠‏ وقول إا بقرة لاذ لول ثي الأرْض ولا تسق 

ارت مسامة لا شيةٌ فها قا لوأ اَن جثت بائ ) 


القول فى ما ھی كالقول فى نظيره فان کان الله تعالى حک مرادف کلامم لثة الب 
فالحواب هم آنا لابقرة لا ذلول » لا عل من أنه لم ببق من الصفات التى تتملق الأغراض 
مہا إلا الكرامة والنفاسة » وإن كان المح فى القران القتضاراً لكلامهم ابر ظا . 

على أن الله قد عل مرادم فأنبم به ٠.‏ 

وججلة إن البقر تشابه علينل مستأتفة استثنافا بيانيا لأنهم علموا أن إعادتهم السؤال توقع 
فى نفس موسى تساؤلا عن سبب هذا التكرر فى السؤال وقولهم إن البقر .تشابه علينا 
اعتذار عن إعادة 'السؤال » وإتما ل يمتذروا فى الرتين الأوليين واعتذروا الآن 
لأن للثالثة فى التكرير وقما من النفس ف التأ كيد والسآمة وغير ذلك ولذلك كثرفى. ‏ 
أحوال البشر وشرائعهم التوقيت بالثلائة . وقد جىء حرف التأ كيد فى خبر لا يشك موسى 
فى صدقه فتعين أن يكون الإتيان بحرف التأ كيد لجرد الاهمام ثم يتوسل بالاهمام إلى إفادة 

معنى التفريع والتعليل فتفيد إن مفاد فاء التفريع وتسيب بغر ءا في لابج ب 
بالتنبيه عليه فدلائل الاتحاز ومثله بقول بشار : 

بكرا صاحبى قبل المُجير إن ذاك التحاح 0527 

تقدم د ذكها عند قوله تعالى «إنك أنت العلم الحكمم» فى هذهالسورة وذ فيه قصة. 

وقولمم « وإنا إزشاء الله لمبتدون» تنشيط لموسى ووعدله بالامتثال لينشط إلى دعاء ربه 
بالبيان ولتندفع عنه سآمةمراجعتهم الت ظہرت بوارقهافىقوله «فافعلوا ما تؤمرون» ولإظباد 
حسن القصد من كثرة السؤال وأن ليس قصده الإعنات . تفاديا من غضب مومى علمهم ٠٠‏ 
والتعليق إن شاء الله لاتأدب مع الله فى رد الأمر إليه ليهدى طلبحصول انير , والقول فى وجه 
التأ كيد فى أنه يقول إا بقرة كالقول فى نظيره الأول م[ 
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والذلول بفتح الذال فعول من ذل ذلا بكسر الذال فى الصدر نى "لان وسبل. وأما الذل 
بض الذال فهوضد العز وهامصدران لفءل واحد خص الاستعمال أحد الصدزين باحدالمعنيين. 
والعنى آنا تبلغ سن‌آن حرث عليها وأن ينستق بجرها أى هى عحلة قاربت هدا السن وهو 
الموافق للا حدد به سما فى التوراة . 

ولا ذلول صفة لبقرة . وجملة تثير الأرض حال من ذلول . 

وإثارة الأرض حرمها وقلب داخل ترامها ظاهيا وظاهره باطنا أطلق على الحرث فمل 
الإثارة تشبهالا نقلاب أجزاء الأرض بثورة الشىء من مكانه إلى مكان آخر كا قال تعالى 
«فتثير سحابأ» أى تبعثه وتنقله ونظير هدا الاستعال قوله فىسورةاارؤم «وأثاروا الارض» 
ولاتسق‌الحرث ىتحل نصب على الال . ظ 

وإقحام لا بعد حرف العطف فى قوله ولا تستى الحرث مع أن حرف العطف على انق 
مها يغنى عن إعادما إعا هو لراعاة الاستمال الفصيح فى كل وصف أو ما فى معناه أدخل فيه 
حرف لا کا تقدم فى قوله تعالی « لا فارض ولا بكر » فإنه للا قيدت صفة ذلول بحملة تسق 
الحرث صار تقدر الكلام أمها بقرة لا تثير الأرضولانسق.الحرث جرت الأيةعلى الاستعال 
الفصيح من إعادة لا وبذلك لم تسكن فى هذه الأية ححة للمبرد كا يظهر بالتأمل . 

واختير الفعل الضارع فى تثير وتسق لأنه الأنمس بذلول إذ الوصف شبيه بالمضارع 
ولان المضارع دالعل الال . و«مسامة» أىسليمة منعيوب نوعيا فهو أنممفعول من سامت 
البى. للمفعول و كثيرا ما بذ كر الضفات الى تمرض فى أصل الكلقة بضيئة البناء لامجهول فى 
الفمل والوصف إذ لا يخطر على بال المتتكلر تعبين فاعل ذلك ومن هذا معظ الأفمال التى الَرم 
فمها البناء للمجهول . 

وقوله « لاشية فما » صفة أخرى عز هذه البقرة عن غيرها . والشية العلامة وهى 
زنة فعلة من وشى الثوب إذانسحه ألوانا وأصلشية و شية ويقول العرب لوب موشى وثوب 
وثى» ويقولوننور موشی الا كارع لان فأ كارعثور الوحش سواد يخالط صفرته فهو ثور 
أشيه ونظائره قولحم فرس أبلق. و كبش أدرع. وتيسأزرقوغراب أبقع . عمبى مختلط لونين. 
وقوله « قالوا الأزجثت بالحق » أرادوا بالحق الأمر الثابت الذى لااحمال فيه كا تقول 
جاء بالآمر على وجهه» ولم يريدوا من الح فد الباطل لأنهم ما كانوا يكذبون نيهم فإن 
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قلت لاذا ذ كر هنا بلفظ الحق وهلا قيل قالو! الآن حت بالبيان أو بالثبت . 

. قلت لعل الآية حكت معى ماعير عنه المهود لوسى بلفظ هو فى نهم محتمل للوجمين 
ك با رادفه من العربية تنبمها على قلة اهتامم بانتقاء الألفاظ التزمهة فى مخاطبة أنبيائهم 
و كرا نهم كا كانوا يقولون للنىء ء صلى الله عليه وسل راعنا » فنهينا حن عن أن نقوله بقوله 
تعالى « يا أا الذءن أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا » وم لقلة جداد م : هم الشرائم 
قد توهموا أن فى الأمر بذج بقرة دون بيان صفامها تقصيرا كأنهم ظنوا الامر بالذ مح کالامر 
بالشراء جملوا يستوصفونها مجميع الصفات واستكماوا مومى لا بين لمم الصفاتالتى “تاف 
[ مها أغراض الناس فىالكسب للبقر ظنا مهم أن فى عل النىء مبذه الأغراض الدنيو ة كيالا 
فيه » فلذا مدحوه بعد البيان بقولم الآن جئت بالحق كا يقول الممتحن للتاميذ بعد جمع صور 
- السؤال الآ نأصبت الجواب» ولعلهمكانوا لا يفرقون بين الوصف الطردى وغيره فى التشريع . 

فليحذر السامون أن يقعوا فى فهم الدين على شىء ما وقع فيه أولئك وذموا لأجله /! 
TIT‏ 

ل فذ وها وما کادوا اون )4" 

عطفت الفاء ملق فد وها .عل اند سوم دعو ادوا أو فظفروا نبا أو حو ذلك 
وهذا من إيحاز الحذف الاقتصارى ولا ناب المطوف فى الوقم عن العطوف عليه صح أن 
تقول الفاء فيه للفصيحة لايا وقعت موقم جل محذوفة فيا فاء للفصيحة ولك أن يد إن 
فاء الفصيحة ما أفصحت عن مقدر طلقا 3 بقدم وقوله « وما كادوا يفعلون » العرييض مهم 
بذ كرحال من سوء تلقمهم الشريعة ثارة بالإعراض والتفريط » وتارة بكثرة التوقف والإفراط 
وفيه تمل للمسامين بأصول التفقه فى الشريعة + والأخذ بالأوصاف الؤثرة فى معنى النشريع 
دون‌الأوصاف الطردية » ولذلك قال ابن عباس لو ذ>وا أية بقرة لأجزأنهم ولكن شددوا 
فشدد الله علمهم. . وروی ابن جدويه والزارا وابن ألى حاتم بسندم إلى بلسو اعرف عو 
رافع عن ألى صربرة أن إلنىء صلى الله عليله وسل قال « لو اعتزضوا أدئى بقرة فد وها 
لكفتهم 2 ن شددوا فشدد الله علمهم» وق سید كيادة بے سور زعو شیش 4 وکن 
ال ىء صلل الله عليه وسلم ينعى أحابه عن كثرة السؤال وقال « فإغا أهلك الذين من قبل 
كترة مالي لای عل أنيائهم» وین لأذى نأله عن اعلة ما يدلا فى شأنما قال 


سوررة الد د 557 


السائل: فضالةالغنم - قال - « هى لك أو لأخيك أوللذئب» قالااسائل فضالة الإبل فخضب 
رسول الله وقال مالك وما معبا حذاؤها وسقاؤها تشرب الاء وترعى الشجر حتى ياتا 
رما ¢ . 

وجملة.وما كادوا يقعلون حتمل الخال والاستئناف والأول أظبر لأنه أشد ريطا للجملة 
وذلك أسل الل أى ذعوها فى حال تقرب من حال من لا يفعل » والعبى أمهم 
ذبحوها مكرهين أو كالكرهين لا أظهروا من الماطلة وبذلك يكون وقت الذي ووقت 
الاتصاف عقاربة انتفائه وقتا متحدا اعمادا عرفيا بحسب القامات الخطابية 
للإشارة إلى أن مماطلهم قارنت أول أزمنة الذي . وعلى الاستثناف يصح اختلاف الزمنين 
أى فذبحوها عند ذلك أى عند إعام الصفات وكان شأنهم قبل ذلك شأنمن يارب أن يفعل 

ثم إن « ما كادوا يفعلون » يقتضى بحسب الوضع نف مدلول كاد فإن مداولها المقاربة 
ون مقاربة الفعل يقتضى عدم وقوعه بالأولى فيقال أنى مجتمع ذلك مع وقوع ذبا بقوله 
« فذبحوها » فأما على وجه الاستئناف فيمكن المواب بأن نى مقاربة الفعل كان قبل الدع 
حين كرروا السؤال وأظبروا اللطال ثم وقم الذبح بعد ذلك وقد أحاب يثل هذا ججاعة يمنون 
کان الفعل وقم اة بعد أن كانوا مزل عنه على أنه مببى على جمل الواو استئنافا وقد علمم 
بمده . فالوجه القالع للاإشكال هو أن أعة العربية قد اختلفوا فى مفاد كاد النفية فى نحو ما 
كاد يفعل فذهب قوم مهم الزجاجى إلى أن تفمها يدلعلى تن مقارية الفمل وهو دليل على اتتفاء 
وقوع الفعل بالأولى فيكون إثبات كاد تفيا لوقو ع المبر الذى فى قولك كاد يقوم أى قارب 
فإنهلا يقال إلاإذاقارب ول يفعلو نفمها تفياللة. ل بطريق وى الخطاب فبوكالنطوق وأن ماورد 
ما يوم خلاف ذلك مؤول بأنه باعتبار وقتين فيكون بزل كلامين ومنة قوله تمالی وما كادوا 
يفعاون فى هذه اليه أى فذبحوها الآن وما كادوا يفعلون قبل ذلك ولعلهم يجملون المع بين 
خرن متنافيين فى الصورة قرينة على قصد زمانين وإلى هذا ذهب ابن مالك فى الكافية 
إذ قال : 0 

وات كاد 0 الحير وحين ينی كاد ذاك أجدر 
وغير E‏ على کا مان برد لدت هند ول تكد تلد 


00008 سورة البقرة . 


وهذا الذهب وقوف مع قياس الوضع . وذهب قوم إلى أن إثبات كاد يستازم ن الخير 

على الوجه الذى قررناه فى تقر ر المذهب الأول وأن ضما يصير إثبانا على خلاف القياس وقد 
اشتهر هذا بين أهل الأعراب حتى ألفز فيه أبو الملاء العرى بقوله : 

أمخوئ هذا القصر ماهى لفظة ‏ أنت". فى لسان جرم وثمود 

إا جلت وسورة الد ان ٠‏ وإن اعت قامت مقام جُحُود 
٠‏ وقد احتتحوا لذلك بقولهتمالى «فذيمحوها وما کادوا يفعلون» وهذا من غرا‌الاستمال 
. الجارى على خلاف الوضم اللنوى . وقد جرت فى هذا نادرة أدبية ذكرها الشيخ عبد القاهس. 
. فى دلائل لجاز وهی أن عنبسة الننى الشاعى قال ١‏ تدم کی ارہ اکر ارت ناته 
بالكناسة”'؟ ينشد قصيدته المائية التى أولما : 

اماز لتو 50 ا علیکا عل 5 والتانى و وينصح 
حتى بلغ قوله بے : ظ 
إذا غي الثأئ المحبين لم يك وس سالموى من حب مي يرع 
وکان فى الحاضر بن ابن شبرمة فناداه ابن شيرمة ا تيلوت أراء قد برح قال فشنق ناقته 

وجعل يتأخر ا وتفكز ثم قال « ل أجد ». عوض « ل يكد » قال عنبسة فما انصرفت. 
حدثت ألى فقال لى أخطأ ابن شبرمة حين أنكر على ذى الرمة» وأخطاً ذو الرمة حين غير 
شعره لقول ابن شبرمة إنما هذا كقول الله تعالى « ظائات بعضها فوق بمض إذا أخرج يده . 
ال يكن راها» وإنعا هو لم برها ول يكد . 
0302 وذهب قوم مهم أب الفتح بن جنى وعبد القاهر وان مالك ف التسهيل إلى أن أصل 
كاد أن يكون فما لنفى الفعل الأولى كا قال امور إلا أنها قد.يستعمل تما للدلالة على . 
زرو سد بء وجييد وود أن کن سيدا فى الغا ن أن يقع وأشار عبد القاهر إلى أن 
ذلك استعمال جرى فى العرف وهو يريد يذلك أنها يحاز ثيل بأن تشبه .حالة من فعل الأاص 
بعد عناء يحالة من بعد عن الفمل فاستعمل الى کب الدال على حالة المشبه به فى حالةالمشبه؛ ولمم 
طرق و قوله فذيحوها قرينة على هذا القصد . قال فى التسهيل « وتنف ى كاد إعلاما” ' 


ا وسوس سيب ب بوه د 


(1) البكناسة: بم الكاف أصله اسم 


ا وک س سی ما ساحة ال فة ل آذ به باليضرة 
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بوقوع الفعل عسيراً أو بعدمه وعدم مقاربته » واعتذر فى شرحه للنسهيل عن ذى الرمة فى . 


رة بنته .أنه غيره لدفم احمال هذا الاستعمال. وذهب قوم إلى أن كاد إن تنيت بصيئة 
المضارع فبى لنفى القاربة وإن تنيت بصينة الاضى فهى للااثبات وشبهته أن جاءت كذلك 


فى الآبتين «ل يكد يراها ‏ وما كادوا يفعاون» وأننفى الفعل الماضى لا يستازم الاسةمرار إلى . 


زمن الخال خلاف نفى الضارع . وزع بعضهم أن قو لمهم ما كاد يفمل وم ريدون أنه كاد 
ما يفعل إن ذلك من قبيل القلب الشائع . وعندى أن الحق هو الذهب الثالى وهو أن نفمها 
فى .معنى الإثبات وذلك لأنهم لا وجدوها فى حالة الإثبات مفيدة معنى النفى جملوا تفا 
بالمكس م فعلوا فى لو ولولا ويشهد لذلك مواضع استعمال نفمها فإنك جد جیما يمعنى 
مقاربة النفى لا نفى المقاربة ولمل ذلك من قبيل القلب الطرد فيكون قوم ماكاد يفعل ول 
يكد يفمل ععنبى كاد ما يفعل» ولا يعد أن يكون هذا الاستعمال من بقايا لنة قدرعة من 
العزبية حمل .جرف النفى الذى حقه التأخر مقدما ولمل هذا الذى أشار إليه اللمرى. بقوله 
9 جرت فى لسانى جرم ونود » ويشهد لكون ذلك هو المراد تفيير ذى ألرمة يبته وهو من 
أغفل :اللسان وأسحاب الذوق فإنه وإن كان من عصر المولدين إلا أنه لاتقطاعه إلى سكى 
باديته کان فى مرتبة شعراء المرب حتى عد فيمن يحتج بشعره وما کان مثله ليغير شعره بعد 
التفكر لو كان لصحته وحه مأ اعتدر به عنه ابن مالك فى شرح النسهيل تميق . وأما 


دعوى انجاز فيه یمن اطراد هذا الاستعمال حتىق آيةل ١‏ بكد براها فإن الواقف فى الظلام ظ 


أذ ميد دده براها بعناء وقال انط قرا « فأبت إلى فہم وما كدت يبا » وقال تمالى 
« ولا يكاد يبين » . 


وإتما قال وما كادوا يفعلون وم يقن يذيحون كراهية إعادة اللفظ تفننا فى البيان . 
(وَإِذ تَذم' ak‏ 7 ' ما واه شرج ما شن ون 
اده 9 ده م 73 
| أضربوة ي بعضها نالك نی اله الموق وير یکم ٤ا‏ كت املك تمقلون) 


فک ره باذ غلى طربقه ا تمداد النعم والألطاف ومقابلتهم | أناها بالكفران 
والاستخفاف يوى' إلى أن هذه قصة غير قصة الع و کہا سد عشي الأر الدع 
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لإظبار شىء من حكة ذلك الأ الذى أظوروا لا م اه إذ قالوا أتتخذنا ه: 1 
وف ذلك إظبهار معجزة لوسى . وقد قيل إن ماحکی فى هذه لآية مر آول البسة امام 
هر د اوذکروا للتقدم نكتة تقدم القول فى بيامها وتوهينها ٠.‏ ظ 000 
س فا رأیت من کب الهود ما يشير إلى هذه القصة فلماها ما أدمج فى قصة 
ظ 3 لك ر السيررة ی لت سب أوسنى عليه السلام ولم تكن 
تشريعاً إمده . 
وأشار قول رقتلہء إلى وقوع قتل فهم وهى طريقة القرآن فى إسناد أفمال اض إل 
ظ الجيع جريا على طريقة المرب فى قولم قتات بنوفلان فلانا قال النابفة یذ کر بنى. خر“ . 
ا ٠‏ وم تاوا الان يأو عة . أبا حابر واستنكحوا أم جابر ظ 
٠‏ وذلك أن نفرا من المهود قتلوا ابن م آل سك لوا مهم وطرحوه فى محلة قوم 
وحاءوا :موسي يطالبون يدم ابن م جهتانا وأنكر اهمون فأمره الله بأن يضرب القتيل 
ببعض تلك البةرة فينطق وير بقاتله» والنفس الواخد من الناس لأنه صاحب نفس أى روح 
وتنفس وهى مأخوذة من التنفس وف الحديث مامن نفس منفوسة ة ولإشعارها £ نی التنفس 
اختلف فى جواز إطلاق النفس على الله وإضافتها إلى الله فقيل موز لقوله تعالى حكاية عن 
كلامعيسى «تمر ماف تفسي ولا أعلم ماق نفسك » ولقوله فى الحديث القدسى نة كن 
فينفسه ذكرته فى تفسى » وقيل لايحوّز إلاللمشا کلة ما فى الآية والحديث القدسى والظاهر 
الجواز ولا غبرة باصل مأخذ الكلمة من التنفس فالنفس الذات قال تعالى « يوم تأ ىكل 
نفس. يحادل عن نفسها » . وتطلق النفسن على روح الإنسان وإدرأكه ومنه: قوله تعالى 
. « نعل مافى نفسى » وقول العرب قلت فى نفسى أىفى تفسكرى دون قولافظى» ومنه إطلاق 
العلناء الكلام النقبى على المانى التى فى عقل ال سكام اق پیر شیا اظ وأوار ا 
افتمال » وادارأتم أصله تدارأتم تفاعل من الدرء وهو الدفع لآن كل فريق يدفم الجناية عن 
نفسه فلما أريد إدغام التاء فى الدال على قاعدة تاء الالال بير الدال و الذال جلبت مزة الوصل 
تسيز التسكين للادغام . 
2 وقوله «واللهمخرج» ججلةحاليةمنادارأ: مأىتدارأتم ولا اشيش ما كتعقعوه. فاس 
الفاعل فيه للمستقبل باعتبار عامله وهو ادار احم . ظ 


. ياء مهملة صمو هة ونوت مشدده حى من عدرة‎ )١( 
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واللمطاب هناعلى نحو الخطاب ف الآيات السابقة الببى على تزيل الخاطبين متزلة أسلافهم 
ممل تبعتهم علمهم بناء على ما تقرر من أن خلق الساف يسرى إلى الحاف كا بيناه فها مضى 
وشنيبه إن خاء الله نمال عند قرف « أفتطمعون أن يؤمنوا ل » . 

وإعا تعلقت إرادة اله تعالى بكشف حال قاتلى هذا القتيل مع أن دمه ليس بأول :دم طل 
ف الأمم ! كراما لموسى عليهالسلام أن يضيع دم فى قومه وهو بين أظهرثم ورای منهومسمع 
لاسا وقد قصد القاتلون استغفال موسى ودبروا الكيدة فى إظبارثم الطالبة بدمه فلو لم يظهر 
الله تعالى هذا الدم فى أمة لضمف يقيمها برسويما ولكان ذلك مما زيدم شكا فى صدقه 
فينقلبوا كافرن فكان إظبار هذا الدم كرامة لموسى ورحة بالآمة لئلا تضل فلا يشكل 
عليك أنه قد ضاع دم فى زمن نبينا صلى لله عليه وسل کا فى حديث حويصة ومحيصة الآلى 
لظبور الفرق بين أطاليق. ياضماء تدير الكيدة واققاء شاك الآبة فى رسوكا وفى خر 
أمة اخ چت للناس . 

وقوله,كذلك يحى الله الو الإشارة إلى محذوف للا يحاز أى فضر بوه حب فأخبر يمن 
قتله أى كذلك الإحياء حى الله الوتى فالتشبيه فى التحقق وإ ن كانت كيفية المشبه أقوى 
وأعظم لأنها حياة عن عدم بخلاف هاته فا لقصد من التشبيه بيان إمكان الشبه كقول التنى : 

فإن تفق الأنام وأنت مهم فإن السك بمض دم الفزال 

وقولهءكذلك يحبى الله اموي من بقية القول لبنى إسرائيل فيتمين أن يقدر وقلنا لحم 
كذلك حى لله الونى لأن الإشارة لشىء مشاهد لمم وليس هو اعتراضآ أريد به خاطبة 
الأمة الإسلامية لأمبم لم يشاهدوا ذلك الإحياء حتى يشبه به إحياء الله الونى . 

وقوله « لما تلوت > رساء لآق يعقلوا فل يبلغ الظن مهم مبلغ القطع مع هذه الدلائل 
كاما . 

وقد جرت عادة فقهائنا أن يحتجوا مذ الآية على مشر وعية اعتبار قول القتول دى عند 
فلان موجبا للقسامة و يجعلون الاحتحاج مها ذلك متفرعاً على الاحتجاج بشرع من قبلنا 
وفى ذلك تنبيه على أن محل الاستدلال مبذه الآية على مشروعية ذلك هو أن إحياء اليت 
لم يقصد منه إلا" سماع قوله فدل على أن قول القتول كان معتبراً فى أعس الدماء . والتوراة قد 
أججات أ الدماء إا ممالا شديداً فى قصة بح البقرة التى قدمناهاء نم إن الآبة لا تدل على 
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- وقوع القسامة مع قول المقتول ولكنها تدل على اعتبار قول المقتول سبباً من أسباب القصاص 
ولا كان الظن بتلك الشريمة أن لا يقتل أحد عحرد الدعوى من المطمون تعين أن هنالك 
شيئا تقوى به الدعوى وهو القسامة وقد أورد على احتجاج الالكية مها أن هذا من خوارق 
العادات وهی لا تفيد ااا وأحاب ان المرلى أن العحزة. فى إحياء الميت فما حى صار 
كلامه ككلامسائر الخسياء وهو جاب للف ناه غير قاطم» والخلاف فى القضاء بالقسامة ٠‏ 
' اا وشيا وک معتار التشساء بها مبسوط فى کتب الفقه وقد تقصاء القرطى ولیس من 
أغراض الاه : ا 


ي وس اش ا شی ب و قاس ف يهاس ر 
فس ت قلوبُكم مر لعل ذلك ھی عجارو أو اک سو ه و إن 
5-5-9 ہر سے سا سے ت ف ےہ ہے © ص کہ 


من ألْجَارة تعجر ونه الأنهار و إن وما لما يشفق بحري نه المأدو إن 
ينا لما بط من حَشيّة ألو وم أنه يفل كما لون 4*: 

نم هنا للترتيب الرتى الذى تنهياً له ثم إذا طفت الل أى ومع ذلك كله لم تلن 
اوربك وم ص الأبقث فقست لويم » وكان من البميد قسوتها وقول« من بعد ذلك » 
. اة لخم طرق الاسارة الي 4 زات تسكرر جيم الآبات السابقة المشار إلى دی 
بدلك على حد قول القطای ؛ 

اكثرايد يد الوت عى - وود قطاتك ا اا 

أى كيف كفر نعمتك أى لا أ كفرها مم إجائك لى من الوت إل . و 
استمال بعد فی هذا اله فى اا از فى مى ( مع ) لآن شأن السبب أن يتآخر عن السبب 
ولام يكن ع المقصد التنبيه على تأخره امل بذلك وأريد التنبيه على أنه ممه ااا أو نضا شير 
ببعد عن معن ( مع ) مع الإشارة إلى التاخر الرتبى . ظ 

والقسوة والقساوة توصف مهأ الأحساء وتو ضف مها النفوس المعبر 9 بالقلوب فالمعنى 
الجامع الوسلووي هو عدم قبول التحول عن الخحالة الوجودة إل حالة ٠‏ ما انما ٠‏ وسواء ,كان 
القساوة موضوعة للقدر المشترك بين هذين المعنيين الحسى والقلى وهو احمال ضعيف » أم 
٠‏ كانت موضوعة للا-جسام حقيقة واستعملت فى القلوب محازا وهو الصحيج » فقد شاع هذا 
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الجاز حتى ساوى المقيقة وصار غير محتاج إلى القرينة فآل اللفظ إلى الدلالة على القدز المشترك 
بال کچل لا امل الوضع وقد دل على ذلك العطف فى قوله « أو أشد قسوة ا ساق 
وقوله « فهى كالحجارة » تشبيه فرع بالفاء لإرادة ظهور النشبيه بعد حكاية الحالة المعبر 
نفست لان التسوة دیو جه القبه ولان أشير الأشماء فى هذا الوصف هو الححر فإذا 
کرت القسوة فقد مهيا التشبيه بالمجر ولذا عطف بالفاء أى إذا عامت أنبا قاسية فشسبها . 
الحجارة كقول النابغة يساك !ج ۲ 
علمين شعث عامدون رمهم ‏ فن كأطراف انی بخواشم 
وق كانت صلابة الحجر أعرف للناس وأشهر لأنها حسوسة فلذلك شبه مها. وهذا 
الأساوب يسعى عندى مريثة التشبيه وهو من محاسنه» وإذا تنبعت اساليب التشبيه فى كلامهم 
نجدها على ضربين ضرب لا مهيأ فيه النشبيه وهو الغاللب وضرب .بي فيه كا هنا والعطف 
بالفاء ى مثله حسن جدا وآمااق اك الكل عا لا یناس التشبيه فدلك عندى يعد مذموما 
وقد رأيت بيقا جم مبيثة التشبيه والبعد عنه وهو قول أن نبانة : 
فى الريق 'سكر وف الأأصداغ مجميد ‏ هذاالمدام وهاتيك المناقيد 
فإنه للا ذ كر السكر مهيأ التشبيه الجر ولكن قوله تجعيد لا يناسب المنا 
فإن قلت لم عددته مذموما وما هو إلا كريد الاستعارة . 
قلت لا لآن اجرد : يجىء بعد نكررالاستعارةوعل مها فيكون تفننالطیفا لاف ما يجىء 
قبل المل بالنشبيه . 
وقوله « أو أشد قسوة » مرفوع على أنه خبر مبتدأ دل عليه قوله « فعى كالحجارة » 
وأو بممنى بل الانتقالية لتوفر شرطها وهو كون معطوفها جلة . 
وهذا المعنى متولد من معنى التخيير الوضوعة له أو لأن الانتقال ينشأ عن التخيير فإن 
القاوب بعد أن شمهت بالحجارة وكان الشأن أن يكون المشبه أضمف فى الوصف من الشبه به 
يببى على ذلك ابتداه التشبيه با هو أشهر ثم عقب التشبيه بالترق إلى التفضيل فى وجه الشبه 
على حد قول ذى الرمة7© : 


)0310( نسبه إليه ابن جنى وقال الغدادى لم أجده فى ديوان ذى العام 
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بت مثل قرن الشمس فى رونق الصّحى وصورتها اوت فى الین آثا 

فليسيت أو لحر ف التشبيه أى 7 ت عاطفه على قو له الححارة امجرورة بالكاف لان 
تلك لها موقم ما إذا كرر اله يه کا دحام عند قر قال ١‏ أو قب من الباوة : 
وتحوز أن تكون للتخير فى الأخبار عطفا على اللير الذى هو كالحجارة أى فعى مثل 
الححارة أو هى أقوى.من المحارة والقصود من التخيير أن اكام يشير إلى أنه لا ری 
بكلامه جزاقا ولا يذمهم حاملا بل هو متثيت متحر فى شأنهم فلا يثدت " إلا ما تبين له 
الاستقراء والتقصى فإنه ساوام بالمجارة فى وصف ثم تقصی فرأى أنبم فيه أقوى فكأنه 
يقول للمخاطب إن شنت فسوأمم بالحجارة فى القسوة ولك أن تقول مم أشد مها وذلك يفيد . 
مفاد الا تقال الذى تدل عليه بل وهو إعا سن فى مقام الذم لان فيه لظفا وأما فى متام 
المدح فالأحسن هو التعبير سل قول اوردق : < 

فقالت لنا اهلد وسلا قت جى النحل لماز وەت مە أطي 

ووجه تفضيل تلك القاوب عل المحارة ف القسافؤة ٣ن‏ القساوة التى تفت مهأ القاوب 
مع كونها نوعا مغابراً لنوع قساوة الحجارة قد اشتركا فى جنس القساوة الراجعة إلى معنى 
عدم قبول التحول كا تقدم فهذه القاوب قساونها عند اتحيص أشد من قساوة الحجارة لآن 
الححارة قد يعترمها اسول عن سلتكرا وشدتها بالتفرق وال 0 تق وهذ اقرب جر في 
محاولة . 

وقوله « وإن من الححارة لما حر » ج تعليل لوجه التفضيل إذ من شانه أن : 
وريه وموقم هذه الواو الأولى فى قوله « وإن من الحجارة )عسیرفقیل هی E‏ من 
المجارة المقدّرة بمد أشد أى أشد من الحجارة قسوة 5 أى تفضيل القلوب على الحارة فى 
القسوة يظهر فى هذه الأحوال التى وأصفت ا الحجارة ومعنى التقييد أن التفضيل أظهر ف 
هده الإأحرال 5 وقيل هى الواو للمطف على قولمرفهى كالجمحارة أو أشد قسوة قاله ‏ 
التفتز ای »› و يجعل مضمون هده المطوفات غير راجع إلى معى تشبيه القلوب بالمحارة 
فى القساوة بل يجعلما إخبارا عن مزايا فضات سا المجارة على قلوب هؤلاء عا حصل عن 
هذه الحجارة من منافع فى حين ا قلوب هؤلاء من. صدور التفع مها ؛ وقيل الواو. 
استئنافية وهو تذبيل للجملة السابقة وفيه فيك کا صرح به ابن عرقة والظاص آم الواو 
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الاعتراضية وأن جملة وإن من الحجارة وما عطف علا مع کات بين قوله م لسك 
قاو بک وبين جل ا لجال منها وھی قوله « وما الله بغافل عما تعملون » . 

وااو كيد بان للاهمام بالخير وهذا الاهمّام يؤذن بالتمليل ووجود حرف العطف قبلا 
لاما كل ذلك كا تقدم عند قوله تمالی « إن الك ما ألم ». 

ومن بديع التخلص تاشر قوله تعالىروإن منها لما هبط من خشية الل روااشبين عن 
انسر لمر السكوين بالمشية ليم ظهور تفضيل الحجارة على قلومهم فى أحوالها التى 
نبايتها الامتثال للامر سکوی مع تعأصى قلومهم عن الامتثال للأمر التسكليق ليتالى 2 
الاتتقال إلى قوله « وما الله بنافل عما تعملون » وقوله « أفتطعمون أن يؤمنوا لج »6. 

وقد أشارت الاية إلى أن اتفحار الماء م ن الأرض من ن الصخور منحصر فى هذين 
الحالين وذلك هو ماتقرر فى عل امغر افيا الطبيعية أن الماء النازل على الأرض يخرق الأرض 
بالتدريم لآن طبع الاء التزول إلى الأسفل جریا على قاعدة الماذبية فإذا اضغط عليه بشقل ٠‏ 
نفسه من تبكاثره أو بضاغط آخر من أهُوية الأرض تطلب الخروج حتى إذا بلغ طبقة 
صخرية أو صلصالية طفا هناك فالجحر بالا ولعي لس ری 1 
الماه إلا إذا كانت الصخور مر كبة من مواد كلسية وكان الاء قد حمل فى جربته أجزاء من 
معدن الهامض الفحمى فإن له قوة على حليل الكلس فيحدث ثقبا فى الصخوز الكلسية 
حتى يخرقها فيتخرج مها نابا كالعيون . وإذا اجتمعت العيون فى موضع نشأت عننها الأمهار 
کالنیل النايع من جبال القمر » وأما الصخور غير الكلسية فلا يفتنها الماء ولكن قد 
تعرض لما انشقاق بالرلازل أو بفلق الآلات فيخرج مها الماء إما إلى ظاهى الأرض کا 
رى فى الأبار وقد يمخرج مها الاء إلى طبقة تمتها فيختزن نها حتى ر ج بحالة من 
الأحوال السابقة . وقد مد الاء فى سيره قبل الدخول نحت الصخر أو بعدّه متفذا إلى أرض 
ترابية فيخر ج طافيا من سطح الصخور الت جرى فوقما . وقد يجد الماء سيره منخفضات 
فى داخل الأرض فيستقر فما ثم إذا انضمت إليه كيات أخرى تطلب المروج بطريق من 
الطرق التقدمة ولذلك يكثر أن تنفحر الأنمار عق الزلازل . 

والحشية ف الحقيقة الحوف الباعث على تقوىالخائف غيره . وهى حقيقة شرعية فىامتثال 
الاح التكليق 1 الباععث عل الامتثال . وحعلت هنا محازا عن قبول الأض الكو بی 
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إما مرسلا بالإطلاق والتقييد » وإما تمثيلا للهيثة عند التكوين ببيثة الكلف إذ ليست 
| للحجارة خشية إذ لاعقل لما . وقد قيل إن إسناد هبط للحجر عحاز عقلى والراد هبوط 
القلوب أى قاوب الناظرين إلى الصخور والجبال أى خضوعها فأسند اليوط ا لالا سيبه 
كا قالو| ناقة تاجرة أى تبعث من براها على الساومة فا٠‏ . ظ 
وقوله « وما الله بثافل عا تمماون » ييل فی محل الال أى فانم ما لتم وما الله بغافل 
ع ن کل صنمك وقد قرأه امور بالتاء الفوقية تک خطاب بی إسرائيل » وقرأ ابن كثير 
ويعقوب وخلف يعملون بالياء التحتية وهو انتقال من خطامهم إلى خطاب المسامين فلذلك 
غير أساوبه إلى الغيبة وليس ذلك من الالتفات لاختلاف مرجم الضميرين ريع لي 
ذ أفتطمعون أن يؤمنوا لک » عليه دل على أن الكلام نقل من خطاب ببى إسرائيل إلى 
خطاب المسامين . وهو خبر مراد به الجديد e‏ تعريضا . 


(أقتطمتون أن ایرآ کم وقد کال فریق م أ بسو ككلم 
أل م حرفو تو ون" مد مَا عَمَلُوهُ و يِعُلْمُونَ 64 

هذا اعتراض اسنتعار ادى بين القصة اللاضية والقصة التى أولما « وإذ أخذنا ميثاق 

فى إسرائيل لا تددن 4 ملم مع الجل من قوله تعالى «أفتطممون - إلى قوله وإذأخدنا» 
داخلة فى هذا الاستطراد . والفاء لتفريع الاستفبام الإنكارى أو التعجيى على جلة « ثم 
قست » أو على جوع الجل السابقة لأن جيمما مما يقتضى اليأس من إعانهم يما جاء به 
النىء ء صلی الله عليه وسل فكأنه قيل فلا تطمعوا أن يؤمنوا لكر أو فَأَعْجَبو امن طمعكم 
وسیا تی موقم الاستفهام مع حرف العطف فى مثله Hn‏ « أفكلا جاء كم 
رسول* عا لا مهوى أنفسكم استسكب رتم » . والطمع برقب حصول شىء بوب وهو رادف 
ارجا قو شد اليأسة والطمع جنع یق حدق هنا قبل ( أن ). 


) < : قال الابنة يصف خاد‎ )١( 
 رجاوت زاخية ألوت بليف كأنه عفاء قلاص طار عمها‎ 
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٠‏ فإن قلت كيف يمن المع فى إعاء مهم أو تحب به والنىء والسامون مأمورون 
شعرة أو لئك إلى الإعان داعا وهل لمو هذ الآبة ارتباط عسألة التكليف بالحال الذى 
N‏ عل_ الله بمدم وقوعه . ظ 

: اا مبينا عن الطمع فى إعا: نبي لا عن دعائهم للايمان لاننا ندعو للإعارت 
وإن 0 يسين منه لإقامة الحجة علمهم ف الدنيا عند إجراء أحكام الكفر علمهم وف الآخرة 
أيضاً ولآن الدعوة إلى الحق قد تصادف تفسا رة فتنقعها فإن استبعاد إعانهم كر على 
الهم ورتم أما الدعوة فإنها تقم على كل فرد مهم والمسألة أخص من تلك المسألة لأن 
مسأل التكليفبلحال لتعلق المل بعدم وقوعه مفروضة فها عل الله عدم وقوعه وتلك قد كنا 
أجبنا لك فا جواباً واغعا وهر أن اله تمالی وإن َل عدم إعان مثل أنى جهل إلا أنه 
لم يطلعنا على ما عَلنه فيه والأوامر الشرعية لم نحىء بتخصيص أحد بدعوة حتى يقال 

٠‏ كيف أمر مع عل الله أنه لايؤمن» وأما هذه الآية فقد أظبرت نن الطاعية فى إيمان من كان 
دأمهم هذه الأحوال ذالجواب عنها برجم إلى الجواب الأعم وهو أن الدعاء لأجل إقامةالحجة 
وهو الجواب الأعم لأعحابنا فى مسألة التكليف دا عل الله مدي توعد على أن یش عیام 
قد تتغير فيكون للطاعية يمد ذلك حظ . 

2300 واللامفى قوله « لكم » لتضمين يؤمنوا معنى قروا أن ني ليسا إل أن انهم 
صنق اسول ناسل ولكنهم يكارون ويجحدون على جو قوله تعالى « الذين اتيناهم ٠‏ 
ظ اكاب يدرقونه کا رخن با ,ثم » الاية فا أبدع نسج القرآن . ويجوز حمل اللام على 

التعليل وجعل يؤمنوا مزلا منزلة اللازم ریسا مب لمم لم يؤمنوا بالجق الذى جاءم على 

ألسنة أنبيائهم وهم أخص الناس . مهم أفتتطمعون أن يعترفوا به لأجلكم . ظ 

وبا فريق مهم يسمعون كلام الله » جلة حالية” هن فيد إنكار . الطمع 
عام فيكون قد عُلل هذا الإنكار بعلتين إحدام اربع على ما علمناه 3 والثانية 

بالتقييد عا علمناًه . ) 


وقوله « فريق مهم » يمحتمل أن بريد من قومهم الأقدمين أو من لاضرن فى زمن ‏ 


( التحر ر‎ ١ [ro J. 
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نزول الأية . وسماعهم كلام الله على التق دربن هو سماع الوحى بواسطة الرسول إن كان 
الفريق من الذين كانوا زمن موسى أو بواسطة النقل إن كان من الذن جاءوا من بمده . 
أما ماع كلام الله مباشرة فل بقع إلا موسى عليه السلام وأا ما كان فالقصود بهذا الفريق 
جع من علمائهم دون عامتهم . والتحريف أصله مصدر حرف الشىء إذا مال به إلى الحرف 
وهو يقتضى الحروج عن جادة الطريق . ولمًا شاع تشبيه الحق والصواب والرشد والكارم 
بالجادة وبالصراط الستقيم شاع فى عكسه تشبيه ما خالف ذلك بالا نحراف وببنيات الطريق 
قال الاشتر : 
بقيت وفرى واحرفت” عن الملا ولقيت” أضيافی بوجه عبوس 

ومن فرو ع هدا النشبيه قول : راغ » وحاد » ومرق » وألحد , وقوله تمالى « ومن 
الناس من يعبد الله على حرف » . فالمراد بالتحريف إخراج الوحى والشريعة عا جاءت به 
إما بتبديل وهو قليل وإما بكمان بعض وتناسيه وإماء بالتأويل البعيد وهو أ كثر أنواع 
اتتحرف . 

وقوله « وثم يعلمون » حال من فريق وهو قيد فى القيد يعنى يسممونه ثم يمقلوته . 
3 يحرفونه وم يملمون آنهم يحرفون » وأن قوما توارثوا هذه الصفة لا يطمع فى إعانهم 
لآن الذن فعلوا هذا إما أن يكونوا آبإءم أو أبتاءم أو إخوامهم أو بی تمم الال أن 
یکون خلقهم فاا وطباعهم متقاربة كا قالنوح عليهالسلام «ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا» 
وللعرب والحكاء فى هذا العنى أقوال كثيرة جما إلى أن الطباع تورث » ولذلك كانوا 
يصفون القبيلة بصفات جممورها أو أراد بالفريق علماءثم وأحبارم »› » قالراد لاطمع لک فىإيمان 
قوم هذه صفات خاصتهم وعاما” نهم فكيف ظنسك بصفات دهائهم لآن الخاصة فى كل أمة 
ثم :مظهر حامدها وكلامها فإذا بلغت الخاصة فى الا محطاط مبلغا شنيعا عل ا العامة أفظم ظ 
وأشنع وأراد بالعامة الوجودين مهم زمن القرآن لآم وإن كان فمهم علماء إلا أ: مهم كالعامة 
فى سواه النظر ووهن الوازع . ظ 
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(وَإِذا نوا أ لذن مَدُو اکر اعاتا ی ند تنه إلا تمض قالوا 
A‏ م ر م 0 اي َه ھە ت ا ا ا نل 
| تحد: تونهم عا فتح الله علد کم یجوم یہ رکم أكلا لاود 
ع ا 5 اي 
أ5 لا يعلمون أن الله 26 سرون وم | يملنون)» 

الأظبر أن الضمير فى لقوا عائد على بنى إسرائيل على نسق الضمائر السابقة فى قوله 
« أفتطمعون أنيؤمنوا » وما بعده» وأن الضمير المرفو ع بقالوا عائد علمهم باعتبار فريق مهم 
وهر الذين أظهروا الإعان نفاقا أو تفاديا من مر القارعة والحاجة بقرينة قوله.« أمنا » وذلك 
كثير فى ستمائر الأ والقبائل و محوها حو قوله تمالى « وإذا طلقتم النساء فبلفن أجلون فلا 
تعضلوهن » لان ضير طلقم للمطلقين وضمير تعضلوا للا ولياء لأن اجيم راجع ' إلى جهة 
واحدة وهى جهة الخاطبين من السامين لاشالمم على الصنفين» ومنه أن تقول ئن -5 بی 
فلان ليكرمنك وإعا بك رمك سادءهم و كرماؤهم ويكون الضمير فى قوله « بعضهم » عائد 
إلى اجيم أى بعض ايع إلبعضٍ آخر ومعلوم أن القائل من ل ينافق لن نافق» ثم تلتثم 
الضمائر بمدذلكف يعامون و و بلا كلفة وإلىهده الطريقة ذه صاحب الكشاف 
ورجحبها عندى أن فسبا الاقتصار على تأويل ما به الحاجة والتأويل عند وحود دليله محنبه وهو 
أمنا . 


وجملة إذا لقوا معطوفة على جملة « وقد كان فريق منهم » على آنا حال مثلها من ع أحوال 
الود وقد قصد متها تقييد النعى أو التسجيب من الطمم فى إي م فهو معطوف على الحال 


تاویل وقد کان أريق مهم خر ]ذا فوا قرا و © معطوف على 0 


لقوأ وهو القصود من المالية أى والحال أنهم يحصل منهم محمو ع هذا لآن جرد قوم أمنا 
لايكون سببا للتسجب من الطمع فى جانيم فضمير بعضمم راجع إلى ما رجع إليه لقوا وهم 
٠‏ سموم امود . ونكتة التعبير بقالوا امنا مثلها فى نظيره السابق فى أوائل السورة . 

وقوله « أنحدثونبهم» استفبام للا نكار أوالتقرير أوالتوبيخ بقرينة أن القام دل على أمهع 


جرى يبنهم حديث فى ما ينزلمن القرآن فاضحاً لأحوال أسلافهم وما لب سيرتهم مع أنبيائهم. 
وشريعمبم. ایی أن شی شيب !سي من القران ما فيه فضيحة أحوالهم وذ كر ۰ 
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٠‏ ما لا يمامه إلا خاصتهم ظنوا أن ذلك خلص للنىء من بعض الذين أظهروا الإيمان من أتباعهم 
وأن نفاقمم كان قد بلغ مهم إلى أن أخبروا السامين ببعض قصص قومهم ا لكف رهم 
الباطن فوبخوهم على ذلك توبيخ إنكار أى كيف يبلغ بك النفاق إلى هذا وأن فى بعض 
إظمار الودة للمسامين كفاية على حد قول المثل الذى حكاه بشار بقوله : 

واسعد" بما قال ني الحم ابن” ذي يرن يامو الكرام ولا ينْسَّن أحسابا 

څک الله ذلك عنمهم حكاية يرهم واضطراب أمرم لأنهم کا نوا يرسلون نفراً من 
قومهم جواسيس على النى ٠‏ والملين يرون الإسلام وومطنوت الهودي ثم انبموضم فرق 
إزاق وسوء التدين وا نهم ذهبوا يتجسسون فكشفوا أحوال قومهم ويدل لذا عندى قوله 

ظ تعالى يمد أو لا سامون أن ايمل مايسرون وما يعلنون» وأخبار مروية عن بعض التا بمين بأسا نيد 

لبيان الملتحدث به» فعن السدى كان إمض الہود يحدث المسامين عا عدب به أسلافهم وعن 
أنى العالية قال بعض المنافقين إن النىء مذ كور فى التوراة وعن ابن زيد كانو يخبرون عن 
وش الس التووأة . 

والمراد « عا فتح الله » إما ما قفى الله به من الأحوال والصائى فان الفتم يععنى القضاء 
وعليه قوله تعالى « ربنا افتح يبنا وبين قومنا بالحق » والفتاح القاضى بلغةالين » وإما جعنى 

ظ - والتعلم » ومنه الفتح على الإمام فْ الصلاة بإظبهار الآية له وهو كناية مشهورة لآن 
قضا لقضاء يستلزم بیان الحق » ومنه قوله تعالى « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا » 
۳ يسألو' مهم الع بالأمور التشزيعية على أحد وجهين فالممنى عا علمكم لله من الدن . 

وقوله «اليحاجو كبهعندربك» صيغة الفاعلة غير مقصود بها حصول الفمل من جانبين بل 
ھی لتأ کید الاحتجاج أى ليحتجوا علي به أى ا فسح الله عليك . . واللام فى قوله تمالى 
وتاس 1 لإم التعليل لكنها مستعملة فى التعقيب محازاً أو ترشيحاً لاستعمال الاستفهام 
فى الإنكار أو التقرير عازا فإنه لا كان الاستفهام الموضوع لطلب الم استعمل هنا فى 
الإنكار أو التقرير ازا لان طلب العلل يستازم الإقرار والمقرر عليه يقتضى الإنكار لان 

. القر بهماينكر بداهة وكانت اللحاجةبه عنداللهفرعاً عن التحديث يا فتح الله علمهم جعل فرع 

وقوع التحديث انكر كأنه علة مسؤول عنها أى لكان فلك هذا معللا بأن يحاجوكم . 

- وهوغاية فى الإنكار إذ كيف يسمى أحد فى إنجاد شىء تقوم به عليه الحجة فالقرينة هى 
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کن قل لوار لا لاطي بقل ام رة متميزاً به أيضاً . والأظهر. 
أن قو له عند رګ ف على بابه مراد منه عندية الحا کر الناسب لقوله يحاجوم وذلك يوم 
القيامة لامحالة أى تسان ذلك حجة عليكم أمام الله على صدق رسولهم وعللى بشي 
فى عدم الان به وذلك حار على حكاية حال عقيدة الود من تشبههم الرب سبحانه وتعال 
بحكام البشر فى شى الميل عليه وفى أنه إعا يأخذ المسببات من أسبابها الظاهرية فلذلك 
كانوا يرتكبون التحيل فى شرعبم ونح د کشم ملآى جا يدل على أن الله ظهر له كذا وعلم . 
أن الأمر الفلانى كان على خلاف المظنون وكقولم فى سفر التسكوين « وقال الرب هو ذا 
الإنسان قدصار كواحد منا يعرف الخير والشر » وقال فيه « ورأى الرب أن شر الإنسان 
فل کار ن ازب انه عمل الأنسان فى الأرض وتأسف ف قلبه فقال أممو عن وجه الأرض 
الإنسان الذى خلقته » وحاء فى الفكرين سنا" « لما شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظر 
دعا ابنه الأ كبر عيسو وقال له إلى شخت ولست أعرف يوم وفالى فالآن خذ عدتك واخرج 
إلى البرية فتصيد لى صيداً واصنع لى أطعمة حتى أباركك قبل أن أموت فسممت ( رفقة ) 
أمبما ”© ذلك فسكلمت ابنها يعقوب نوقالت اذهب إلى الثم وخذ جدیین جيدين من المزى 
فاصنعبما أطعمة لأبيك.حتى بباركك قبل وفاته فقال يعقوب لامة إن عيسو أخى رجل أشعر 
وأنا رجل اماش رعا يجسنى أنى فأ کون ف عينيه عينيه كتتباون واجلب على تسى لمنة فقالت 
امع لقولي قذهب وضنعت له أمه الطمام وأخذت ثاب ایا الا کر عيسو فالسا ترب 
وألبست يديه وملاسة عنقة جلود الجديين فدخليعقوب إلىأبيه وقال يا ای أنا ابنك الآ کر 
قد نعلت ا گنی سه إسحاق وقال الصوت صوت يمقوب وک اليدن يدا عيسو 
فباركه (أي جعله نبيئاً) وجاء عيسووكلم أباه وعم الحيلة ثم قال لأبيه باركني أنا فقال قد 
جاء أخوك بكرة وأخذ بركتك إل » فاظنك بقوم هذه مبالغ عقائدثم أن لا يقولوا 
لا.تملدوثم اثلا يحاجوم عند اف يوم القيامة ومهذا يندفم استبماد البيضاوى وغيره أن يكون 
الراد بعند ريم يوم القيامة بأن إخفاء الحقائق يوم القيامة لا يفيد من يحاوله ختى. سلكوا 
ف تأويل ممنی قوله عند م یاک ای 
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الإسلام ففسروا ( عند ) ععنى الكتاب أو على حذف مضاف أو حذف موصول م سلك 
متعقبوثم ف اعرابه غاية الإعىاب . 
ظ وقوله « أفلا تعقاون » من بقية مقوهم لقومهم ولا يصع جل خطابا من الله للمسامين 
ظ تذبيلا لقوله « أفتطمعون أنيؤمنوا لك » لآن السامين وهم الرسول صل الله عليه وسل 
ليسوا جديرين عثل هذا التوبيخ وحسسهم ما تضمنه الاستفهام من الاستغراب أو النهى . 
2 فإن قات( ل يذ كر فى الآية جواب الخاطبين بالتبروٌ من أن يكونوا حدثوا الؤمنين 5 
فتح اللہ علہم كا ذ کر فى قوله التقدم « وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا متك إنما بحن 
بس قلت لبس القران يصدد حكاية مجادلامهم وأحوالهم فإنها أقل مئذلك وإعا > 
منها ما فيه شناعة حال وسوء ساو کہم ودوام إصرارم وا محطاط أخلاقهم قتيريهم ما نسب 
إليه كرام من النهمة معلوم » للقطع هم لم يحدثوا السامين بشىء ولا دل عليه قوله الأنى ' 
« أو لا يملمون أن الله یمړ ا . وأما ما فى الآبة التقدمة من تنصلهم بقوطهم إنا ممك فلاان فيه 
السجيل عل قوم فيه . ٠‏ إغا محن مستهزئون 
وقوله ‏ أو لا يملمون» الآية» الاستفباءفيه على غير حقيقته فو إما حاز فى التقرير أى 
اسا لبون ذلك والمراد التقرير بلازمه وهو أنه إن كان الله بعامه فقد علهه رسوله وهذا 
زوم عرق ادعانى فى المقام الحطابى أو عاز فى التوبيخ والعنىهوهو . أو از فى التحضيض 
أى هل كان وجود أسرار دينهم فى القرآن موجبا لءامهم أن لله يمل ما يسرون والراد لازم 
ذلك أى يعلمون أنهمتزل عن الله أى هلا كان ذلك دليلا علوصدق الرسول عوضعن أن يكون 
س جا ال قومهم الذين حققوا صدقهم فى البودية وهدا الوجه هو الظاهر لى ورجحه 
الس بيمامون با مضارع دون علموا . وموقع الاستفهاممع حرف العطف فى قو لأفلا تعقلون 
وقوله«أو لا يعامون».سيآتى الكلام ء على نظائره وخلاف عاماء العربية فيه عند قوله تعالى 
«أفكلما جاک رسول يما لا تپوی هتک 
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(وممم ار اتترا إلاأمان ذم الاجر 


سرن مز توف و فريق منهميسممون عطف ال مال على المال ومهم خر مقدم 
وتقديه للتشويق إلى المسند إليه كا تقدم فى قوله تمالى « ومن الناس من يقول » والعنى 
كيف تطممون أن يؤمنوا لك وقد کان فريق مهم محرفين وفريق جهلة وإذا اتتنى إيعانأهل 
الملل منهم المظنون e‏ تطلب الحق النحى والاهتداء إلى التفرقة بينه وبين الباطل خسكانوا 
يحرفون الدين ويكابرون فا يسمعون من معجزة القرآن فى الإخبار عن ع أسرار ديهم فكيف 
لسرن أبنا فى إعان الفريق الآمين الذين ثم أيمد عن معرفة الحق وألحى عن تطلبه وأضل 
ل لعرفة ين المن رايا وأبجدر باصا جيم رطا فالفريق الأول هر الاضون . 
وعلى هذا ملت ومنهم أميون معطوفة على جملة وقد كان فريق مني إل باعتبار كومها 
معادلا لما من جهة ما تضمنته من كونها حالة فريق منهم وهذه حالة فريق آخر . وأما قوله 
« وإذا لقوا » وقوله « وإذا خلا » فتلك معطوفات على جملة « وقد كان فريق » عطف الخال 
عل الحال أيضا لكن باعتبار ما تضمنته الجلة الأولى من قوله « يسمعون » الذى هو حال 
من أخوال المهود ومهذا لا يحىء فى جلة « ومهم أميون.» التخيير الببى على الحلاف 
فى عطف الأشياء التعددة بمضها على بمض هل يجعل الأخير معطوفاً على ما قبله من المطوفات 
أو ممطوفا على الممول الأول لأن ذلك إذا كان مرجم العطف جهة واحدة وهنا قد اختلفت ‏ 
آبلية : ظ 
و الأ من لا يرف القراءة والكتابة والأظهر أنه منسوب إلى الأمة ععنى عامة الناس 
خو رادف الماى » وقيل منسوب إلى الأم وهى الوالدة أى أنه بتى على الحالة التى كان علمها 
سبية خا امه اه فلل يكنسب علما جديدا ولا يمكر عليه أنه ل وكان كذلك لكان الوجه 
ف النسب أن يقولوا أمهى بناء على أن النسب برد اكات إلى أسوطما وقد قلوا فى جع الأم 
أمبات فردوا الفرد إلى أصله فدلوا على أن أصل أم أمبة لآن الأسماء إذا تقلت من حالة 
الاشتقاق إلى جعلها أعلاما قد يقع فبها تغيير لأصلها . وقد اشر المهود عند المرب بوصف 
أهل الكتاب فلذلك قيل هنا « ومنهم أميون » أى ليس ججيعهم أهل كتاب . وم تكن 
الأمية فى المرب وصف ذم لكنما عند المبود وصف ذمك أشار إليه قوله تمالى « ذلك بامهم 
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قالوا ليس علينا فى الاميين سبيل » وقال ابن صيّاد للنىء سل الله عليه وسل < أشيد أنك 
رسول الأميين » وذلك ما تقتضيه الأمية من قلة العرفة ومن أجل ذلك كانت ت الآمية عة 
ابی صلی الله عليه وسل حيث كان أعل الناس مم كونه نشأ أمي قبل النبوءة وقد قال, 

أبو الوليد الباجى : إن الله عل نبيه القراءة والكتابة بمد حقق معجزة الأمية بأن يطلمه 
ظ عل ما يعرف به ذلك يد اة اسجباد؟ يديت اليخاري في" صالح الخديبية وأيده اة 
من الناء فى هذا وأنكر عليه آ کثرم ما هو مبسوط ترججته من كعاب الدارك لمياض 
وما أراد إلا إظبار رأيه . 

والكتاب إما نى التوراة اسم سكتوب وإنا مصدر كتف أى لا نملمون الكتابة 
ويبعده قوله بمده « إلا أماتى » فمل الوجه الأول يكون قوله « لا يملمون الكتاب » أثراً 

من آثار الأمية أى لا يعلمون التوراة إلا علما مختلطا حاصلا مما يسمعونه ولا يتقنونه > 
وعلى الوجه الثاتى تكون الجلة وصفا كاشفاً لمنى الأميين كقول أومن بن ححر : 

الأللى اغ يتن با ال ن كأن قد رأى وقد مما 

والاماد* بالتشديد جع أمنيّة على وزن أفاعيل وقد حاء التخفيف فهو جع على وزن 
أفامل عند الأخفش كا جع مفتاح على مفارح ومفاتيح > والامنية كأثفيّة وأضحية أفْمُواة 
کالاو بة والأضحو ركه وال كذوبة والأغاوطة » والأماتى كالأعاجيس والأضاحيك 
والأكاذيب والأغاليط » مشتقة من ّى كرى بممنى قدر الم ولذلك قيل تمنى بمنى تكلت 
تقدير حصول * شىء متعذو أو متسر ٤‏ ت أ بحا مانا أى مقدرا كناية عن الوعد 
الكاذب لأنه ينقل الوعود من تقدر حصول اثثىء اليوم إلى تقدير حصوله غدا > 
.وهكذا کا قال كمب إن زهير : 

فلا يَنرنك ما منت وما وعدت إن الأمانى والأحلام بير 

ولآن الكاذب ما كذب إلا لأنه يتمنى أن يكؤن ما فى نفس الأحس موافقا البره فن 
أجل ذلك حدثت العلاقة بين الكذب والْمّنى فاستعملت الأمنية فى ال كذوبة » فالأمالى 
ھی التقاد ر النفشسية أى الاعتقادات الى سيا صاحمها حقا وليست بحق أو هى الفعال 
| التی يحسسها العامة من' الدن وليست منه بل ينسون الدن و يحفظومها > وهذا دأب الأ 
الضالة عن شرعما أن تعتقد مالحا من العوائد والرسوم والوامم شرعا » أو هى التقادر الت 


{ 
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وضعها الأحبار موضع الوّحى الإلمى إما زيادة عليه حتى. أنستم الأصل وإما تضليلا وهذا 
أظهر الوجوه » وقيل الأمانى هنا الا كاذيب أى ما وضعه لم الذين حرفوا الدين » وقد قيل 
الأماتى القراءة. أى لا يملمون الكتاب إلا كلات محفظونبها ويدرسونيا لا يفقبون مها 
معنى كا هو عادة الأم الضالة إذ تقتصر من الكتب على السرد دون فهم وأنشدوا على ذلك 
قول حسان فى راء عمان رضى الله عنه . 5 
مى كتاب الله أوَّلَ ليله وآخرّء لاق جام القادر. 

أى قرأ القران فى أول الليل الذى قتل فى ا ؛ وعندى أن الأماتى هنا المنيات 
وذلك نباية فى وصفبم بالجهل ال ركب أى ثم بزعمون أمهم يملمون الكتاب وم أميون 
لا يعلمونه ولكنهم يدّعون ذلك لانم منوا أن يكونو علماءً فلما ل ينالوا الم ادعوه باطلا 
فإن غير العالم إذا امهم بيس العلماء دل ذلك على. أنه يتمنى لو كان عالما » وكين كان المراد 
فالاستثناء منقطع لأن واحدا من هاته العاتى ليس من عل الكتاب . 


ارال 2 3 


۰ کو د کا س 2 ق و 
(فومل دين , ون | كتلب بایدر ہم ثم بقولون هذا مر عد 


اقبي 


. / 7 ت يكين اعد 5 ت ت ت 
و ليشتزواً هه نا قليلا وبل كتيت ادم وول لهم 
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الفاء للتزتيب والتسبب فيكون ما بعدها مترتبا على مأ قبليا والظاه أن ما بمذها 
مترتب على قوله « وقد كان فريق معهم يسمعون كلام الله ثم حرفونه من بعد ما عقلوه وثم. 
يعلمون » الدال على وقوع نحريف مهم عن عمد فرنب عليه الإخبار باستحقاقهم سوء 
الحالة . أو رتب عليه إنشاء استفظاع جام » وأعيد فى خلال ذلك ما أجل فى الكلام. 
العطوف عليه إعادة تفصيل . 

ومعنى « يكتنون التكتاب بأيديهم » أنهم يكتبون شیٹا لم أتهم من رسلهم بل 
يضعو نه ويبشكرونه کا کا دل عليه قولهوتم يقولون. هدا من عند الله الشعر بأن ذلك قوطم. 
بأفواههم ليس مطابقا لما فى نفس الأ . 

وشم للرتيب الرتى لأن هذا القول أدخل فى استحقاقهم الويل من كتابة السكتابه 
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بأيدسهم إذ هو القصود . ولیس هذا القول متراخيا عن کتابنہم ما كتبوه فى الزمان بل ها 
متقارنان . 

والويل لفظ دال على الشر أو ملاك ول يسمم له فعل من لفظه فلذلك قيل هو امم 
مصدر» وقال ابن جنی هو مصدر امتنم العرب من استمال فمله لأنه لو صرف لوجب اعتلال 
فائه وعينه أن يجتمع فيه إعلالا نأى فيكون ثقيلا » والويلة : البلية. وهى مؤنث الويل قال 
تعالى « قالوا يا ويلتنا » وقال امردٌ القبس : 

+ فقالت لك الويلات إنك مر جلى + 

ومسل الريل بون حرق. ثداء ماق اة ويس درف العام رة فال 
٭ قالوا یا ويلنا إنا كنا ظالمين » كا يقال يا حسرتا . 

فأما موقعه من الإعراب فإنه إذا لم يضف أعرب إعراب الأسماء البتدإ مها وأخبر عنه 
بلام الجر كا فى هذه الآية وقوله « ويل للمطففين » قال الجوهرى وينصب فيقال ويلا ازيد 
وجعل سيبويه ذلك قبيحا وأوجب إذا ابتدى' به أن يكون مرفوعا » وأما إذا أضيف فانه 
= الغو تالا فخ كال « ويلك ثواب الله خير لمن أمن » وقوله « ويلك 

أمن » فيكون منصوبا وقد يضاف إلى الاسم الظاهى فيعرب إعراب غير المضاف كقول 
0 سل الله عليه وسر لأ بصير وأ مش حراب » . 
ولا أشبه نىإعرابه المصادر الأتية بدلا من أفمالما نصبا ورفما مثل: مدا لله وصير” جميل 
كا تقدم عند قوله آمالى « الجد لله » قال أ كثر أئمة العربية. انه مصدر أميت قملة 4 مهو 
من زع أنه اسم وجعل نصبّه فى حالة الإضافة نصبا على النداء يحذف حرف النداء لكثرة 
الاستمال فأصل ويله ياويله بدليل ظبور حرف النداء ممه فى كلامهم . ورا جماوه 
كالندوب فقالوا ؤيلاه وقد أعربه اازجاج كذلك فى سورة طه . ومهم من زعم أنه إذا نصب 
فمل تقدير فمل» قال الزجاج فى قوله تعالى « ويلك لا تفتروا على الله كذبا » فى طه يجوز 
أن يكون التقدير ألزمك الله ويلا . وقال الفراء إن ويل كلة مركبة من وَئْ يممنى الزن 
ومن محرور باللام الكسورة فلا كثر استمال اللام مع وَْ صيروها حرفا واحدا فاختاروا 
فت اللام كم قا لو | يأل ضبّة ففتحوا اللام وه فى الأصل کس . وهو يستعمل دعا 
وتعحبا وزجرا مثل قوم : لاأب لك» وثكلتكأمك. ومعنى «فويل للذن يكتبونالكتاب» 
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دعاء مستعمل فى إنشاء الفضي والزجر » قال سيبويه : لا ينبنى أن يقال ويل للمطففين دعا 
لأنه قبيح فى اللفظ ولكن العباد كاموا بكلامبم وحاء القرآن على لمهم على مقدار فهمهم 
أى هؤلاء من وجب هذا القول لمى . ول جاء ف( مال مق لوالا اام ووَيب 
ويه ووّيّك . 

وذ ثر « مهم » انأ كيد مثل ر ته بعينى ومشل « يقولون أفوامي » وقوله 
« .ولا طا «طير ب 8. والقاسه نة قق وقوع الكتابة ورفع الجاز عنها وأمهم 
فى ذلك عامدوّن قاصدون .. وقوله « ليشتروا به ثمنا قليلا » هو كقوله « ولا تشتروا بایاتی 
عنا قليلا » والمن القصود هنا هو إرضاء العامة أن غيّروا لم أحكام الددن على ما يوافق 
أهواءم أو انتحال العمل لاتسپ مع أنهم جاعلوق كرشي كسا اة من شضس 
والعلومات البسيطة ليتفمهقوا.سها فى انجاء مع لانم لما لم تصل عقوطهم إلى العم الصحيح وكانوا 
قد طمعوأ فى التصدر والرئاسة 7 لفقوا نتفا سطحية وجمعوا موضوعات وفراغات 
لا تثبت على حبك العم الصحيح ثم أشاعوها ونسبوها إلى الله ودينه وهذه شنشنة الجهلة 
التطلمين إلى الرئاسة عن غير أهلية ليظرروا فى صور العاماء لدى أنظار العامة ومن لا ععز ‏ 
بين الشحم والورم . ظ 

وقوله « فويل لهم مما كتبت ایدم وويل لهم مما يكسبون » تفصيل لجنس الويل 
إلى ويلين وها ما محصل لمم من الشر لأجل ما وضعوه وما بحصل لمم لأجل ما | كتسبوه 
من جراء ذلك فيو جزاء بالشر على الوسيلة وعلى القصد وليس ف الاية ثلاث ولا 
کا قد نوم ذلك . 

وكا هذه الآية شی إل ما گان ی ہی ارال می تفققى التوراقييد تخرين بیت 
القدس ف زمن ختنصر ثم فى زمن طيطس القائد الروماتى وذلك أن التوراة الى كديا 
مومى عليه السلام قد أعس بوضعها فى تابوت المد حسما ذلك مذ كور فى سفر التثنية.وكان 
هذا اتا بوت قد وضعه موسى فى خيمة الاجماع ثم وضعه سلمان فى اليكل فما : را نر 
سنة ۸۸ قبل اللمسيح أحرق الميكل والدينة كلما بالنار وأخذ معظع الود فباعهم ا 
فى بلده ورك فئة قليلة بأورشلم قصرهم على الغراسة والزراعة ثم ثاروا على مختنصر وقتاوا 
نائبه وهربوا إلى مصر ومعم أرميا ربت ملك المبود ‏ ومن المعلوم أنهم ل يكونوا 
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بومئذ يستطيعون إنقاذ التوراة وم لم يكونوا من حفظما لأن شريعتهم جعلت التوراة أمانة 
أيدى اللاويين كا تضمنه سفر التثنية وأمر مومى القوم بنشر التوراة لمم بعد كل سبع سنين 
تمضى وقال موسى ضموا هذا الكتاب عند تابوت المد ليكون هناك شاهدا عليكم 
لأنى أعرف تمردك وقد صرتم تقاومون ربكم وأنا حى فأحرى أن تفماوا ذلك بعد مونى 
ولا يمخق أن الود قد نبذوا الديانة غير مرة وعبدوا الأصنام فى عبد رحبعام بن سلمان 
ملك يهوذا وف عبد يوربعام غلام سلمان ملك إسرائيل قبل مريب بيت المقدس وذلك 
مؤذن بتناسى الدين ثم طرأ عليه التخريب الشهور ثم أعقبه التخريب الرومانىفى زمن 
طيطس سنة 5١‏ للمسيح ثم فى زمن أدريان الذى ثم عل يده مخریب باد أورشلم بحيث 
صيرها مزرعة وتفرق من أيقاه السيف من المهود فى جبات الال . ولمذا اتفق الحققون 
من العلماء الباحثين عن تار الدين على أن التوراة قد دخلا التحريف والزيادة والتلاثى 
وأنهم للا جوا أمرثم عقب بعض مصائمهم الكبرى أفتقدوا التوراة فأرادوا أن يمجمعوها 
من متفرق أوراقهم وبقايامكاتمهم. وقد قال ( لنجرك ) أحد اللاهوتيين من عاماء الإفريج إن 
سفر التثنية كتبه مبودى کان مقيماً عصر فى هبد الملك يوشيا ملك المهود وقال غيره إن 
الكتب الجسة التى هى مجموع التوراة قد دخل فما نحرنضكثير من عل سعوثيل أو عزير 
( عزرا ) . ويذكر علماؤنا أن المهود إنما قالوا عزير ان الله لأنه ادعى أنه ظفر بالتوراة . 
وكل ذلك يدل على أن التوراة قد تلاشت وعزقت والوجود فى سفر الاوك الثانى من كتمهم 
فى الإصحاح الحادى والعشر ن أنهم ينما كانوا بصدد ترميم بیت القدس فى زمن يوشيا ملك 

مهوذا ادعى حلقيا الكاهن أنه وجد سفر الشريعة فى بيت الرب وسامه الكاهن لكاتب 
الك فاما قرأه الكاتب على الملك مزق ثيابه وتاب من ارتداده عن الشريعة وأمر الكهنة 
بإقامة كلام الشريعة المكتوب فى السفر الذى وجده حلقيا الكاهن فى بيت الرب أه. فذا 
دليل قوى على أن التوراة كانت مجحهولة عندثم منذ زمان . 


سورة البقرة | 579 
گے © ر ےس ت ا ع١‏ ر ر سے سے 


لو قالوا لن ما النآز إلا ما شندردة كل ندم نة هر ا 


ه 0 لے ا8 ہے ت 


تخل ف الله عَهَدَهام ولور : عله ما لا لون . لمن كسب سيه 
اعلا ل أ ٤‏ لنار ثم فما خللدون. انا موأ 
ولوا اا ا یا ل ةم ' فا خلد ون 4ده 

٠‏ قيل الواو لعطف Shr‏ کون حلا مثله. أى كيف 
تطمعون أن يؤمئوا لك, وم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ويقولون لن تمسنا النار . 
والأظهر عندى أن الواو عطف على قوله يكتبون إل أى فعلوا ذلك وقالوا لن تمسنا النار 
ووجه الناسبة أن قولهم لن تمسنا النار دل على اعتقاد مقر فى تفوسهم يشيمونه بين الناس 
يالسنتهم قد أنبأ بغرور عظا ا م من شأنه أن يقدمهم على تلك الجرغة وغيرها إذ هم قد أمنوا 

من المؤاخذة إلا أياما معدودة تعادل أيام عبادة العجل أوأياماً عن كل ألف سنة من العام 
يوم وإن ذلك عذاب مكتوب على جيعهم فبم لا يتوقون الإقدام على المساصى لأخل ذلك 
انا على لخادم حصات فائدة الإخبار عن عقيدة من ضلالاميغ . ولوقم هذا العطف 
حصات فائدة الاستثناف البيانى إذ يمسجب السامع من جرامپه على هذا الإجرام ٠‏ 0 

وقولمر وقالواءأراد به أمبم قالوه عن اعتقاد لأن الأصل الصدق ف القول حتى تقوم 
القرينة على أنه قول على خلاف الاعتقاد كا فى قوله « قالوا آمنا» ولأجل أن أصل.القول أن 
.يكون على وفق الاعتقاد ساغ استعمالالقولفى معنى الظن والاعتقاد فى محوقولم : قال مالك 6 
وق حو قول تمرو ن معد يكرب # علام تقول الرمح يثقل عانق * 
والس حقيقته اتصال اليد جرم من الأجرام وكذاك اللمس قال تعالى « والذين كفروا . 

ا ياتتا عسهم العداب ». 

٠‏ وعبر عن نفيمم يحرف لن الدال على تأبيد الننى تأ كيدا لانتفاء المذاب عنهم بعد 
حأ كيد» ولدلالة لن على استغراق الأزمان تأتى الاستثناء من عموم الأزمنة بقوله, إلا أاماً 
معدودة على وجه التفريع فهو منصوب على الظرفية . والوصف. ععدودة مؤذن بالقلة لأن 
الراد بامعدود الذى يمده الناس إذا رأوه أو تحدثوا عنه » وقد شاع فى العرف والعوائد 
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أن الناس لايعمدون إلى عد الأشياء الكثيرة دفعا للملل أو لأجلالشغل سواء عرفوا الحساب 
أم لم يعرفوه لان المراد المد بالمين واللسان لا المد يحمم الحسايات إذ ليس مقصودا هنا . 
وتأنيث معدودة وهو صفة أياما مراعى فيه تأويل امم بالجماعة وهى طريقة عربية مشهورة 
ولذلك كثر فى صفة الجمم إذا أنئوها أن يأتوا مها بصينة الإفراد إلا إذا أرادوا تأويل الجمع 
بالحماعات ؛ وسياى ذلك فى قوله نعالى «أيام معدودات» . ظ 

وقوله «قل أمخذهمعند الله عبدا» جواب لسكلامهم ولذلك فصل على طريقة الحاورات ا 
قدمناه فى قوله تعالى «قالوا أ حمل فمها من يفسد فهها» والاستفهام غير حقيق بدليل قولهإعده 
بى فبواستفهام تقربرى للا لاء إلى الاعتراف بأصدق الأمرين وليس إنكارى لوجود العادل 
وهو أم تقولون لأن الاستفهام الإنكارى لا معادل له . والمراد بالعبد الوعد الو كد فهو 
استعارة» لأن أصل المد هو الوغد المؤكد بقسم والتزام؛ ووعد الذى لا تخلف الوعدكالمهد 
ويحوز أن يكون العمد هنا حقيقة لأنة فى مقام التقرير دال على أنتفاء ذلك . وذكر الامخاذ 
دون أعاهدمأو عاھد کر لما فالا تخاذ من توكيد المهد و«عند» أزيادة الا كيد يقولون امخة . ' 
يدا عندفلان. وقوله«فلن يخلف الله عده» الفاء فصيخة دالة على شرط مقدر وحزائه وما بعد 
الفاء هوعلة الجزاء والتقدير فإنكان ذلك فلك المذر فى قولكم لن الله لا يخاف عبده وتقدم 
ذلك عند قوله تعالى « فانفحرت منه اثنتا عشرة عينا » . 

ولكون ما بعد فاء الفصيحة دليل شرط وجزائه ل يازم أن يكون ما بعدها مسببا 
ما قبليا ولا مترتباً عنه حتى يشكل عليه عدم صحة ترتب الجزاء فى الأية على الشرط المقدر 
لأن لن للاستقبال . 

وأم فى قوله,أم تقولون على الله مالا تمامون ,معادلة همزة الاستفمام فبى متصلة وتقع 
بمدها الحملة كما صرح به ان الحاجب فى الإيضاح وهو التحقيق كا قال عبد الحكم فا 
قاله صاحب المفتاح من أن علامة أم المنقطعة كون مابعدها جملة أمر أغلى ولا معنى للانقطاع 
هنا لأنه يفسد ما أفاده الاستفهام من الإلجاء والتقرير . 

وقوله بلى إبطال لقولمم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة » وكلات الجواب تدخل على 
الكلام السابق لاعلى مابعدها فعنى بلى بل أنم : النارمدة طويلة . وقوله « من كسب 
سيئة» سند لا تضمنته بى من إبطال قوم أى ما أثم إلا ممن كسب سيئة إل ومن كسب 
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سيثة وأحاطت به خطايثات ولاك اساب الاد أ مهم لا عا على حد قول لبد 
تق ايتباى أن هين : أبرها ‏ وهل أا الاس رسة أو مشر 

أى فلا أخلد کا لم يخلد بنو ربيعة ومضر » فمن فى قوله « من كسب سيئة » شرطية 
. بدليل دخول الفاء فى جوامها وه فى الشرط من صيغ العموم لذلا اف خخ عة 
حذوفة دل علها تعقيب بلى مبذا العموم لأنه لولم رد به أن الخاطبين من زمر هذا العموم 
' لكان ذ كر العموم بعدها كلاما متنائرا فن الكلام إبحاز الحذف ليكون الم ن كور كالقضية 
الكبرى لبرهان قوله يلل . والراد بالسيئة هنا السيئة العظيمة وهى الكفر بدليل المطف 
علها بقوله « وأحاطت به خطيئاته » . ظ 

وقوله « وأحاطت به خطيئاته » الخطيئة اسم لما يقترفه الإنسان من الحرائم وهى فيلة 
ععنى مفعولة من خطى إذا أساء »> والإحاطة مستعارة لعدم اللو عن الشىء لأن ما. حيط 
بالمرء لا يترك له مئفدا للإقبال على غير ذلك قال تعالى « وظنوا مہم أحيط مهم ») وإحاطة 
الحطيئات هى حالة الكفر لايا رى" على جيم الحطايا ولا يعتبر مع الكفر تمل صالح 
كا دل عليه قوله « ثم کان من الذين آمنوا» وك ! تسكن ی کٹ ا ی ا 
خلود أصحاب الكبائر من المسامين فى النار إذ لا يكون السل عيظة به اللطليفات: بل هو 
لا ياو من تيل سال حساك من . ذلك سلامة اعتقاده من الكفر وسلامة لسانه منالنطى 
بكلمة الكفر الخبيشة ٠ ٠‏ ظ . 

والقصر المستفاد من التعريف فى قوله « فأولئك أصحاب النار م فما خالدون ) قصر 
إضافى لقلب اعتقادثم . وقوله « والذين آمنوا وعملوا الصالحات أوائك أضحاب الحنة ثم فما 
خالدون » تذييل لتعقيب النذارة بالبشارة على عادة القران . والمراد بالملود هنا حقيقته . ٠‏ 
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وإ اذ اذا ف فى إشر اويل لسدول ٠‏ إلا الله و 5 الو ل لخا 
وَذى الق ول وال اوا الاکن و قو لوا أ إلناس خسنتاواً ق شرا ةة 
EE‏ تن إلا قليلا تك وأ شرصون) :» 


٠‏ أعيد 1 بنى إسر ائيل بعد ذلك الاستطراد التفتن فيه فأعيد الأسلوب القدم 
.وهو المطف بإعادة لفظ إذ فى أول القصص . وأظير هنا لفظ ‏ بنى إسرائيل وعدل عن 
الأسلوب السابق الواقع فيه التعبير بضمير الخطاب المراد به سلف الخاطبين وخلفهم لوجبين 
أحدها أن هذا رجو ع إلى نحادلة بنىإسرائيل وتوقيفبم على مساو مهم فهو افتتاح ثان جرى على 
أسلوب الافتتا ح الواقع فىقولهتمالى «يابى إسرائيل اذ كروا نعمتى التى أنممت عليكم وأوفوا 
“بعد ىأوف بعبد؟» الآية. ثانمهما أنماسيذ كرهنا لم كان من الأحوال الت اتصف ما السلف 
واكلاف و کان سذ الأول منه إثبات سوء صنيع الوجودين فى زمن القرآن تمين أن عبر 
عن سلفهم باللفظ الصري ليتأنى توجيه الخطاب من بعد ذلك إلى الخاطبين حتى لا يظن أنه 
من الطاب الذى أريد به أسلافهم على وزان « وإذ نينا 5 من أ ل فرعون » أو على وزان 
« ثم امخذتم العحل من بعده». وقوله « ميثاق بنى إسراثيل» أريد نه أسلافهم 9 الذين 
أعطوا الميثاق لموسى على امتثال ما أنزل الله من التوراةكا قدمناه. أو الراد بلفظ بنى إسرائيل 
المتقدمون والتأخروزوالراد الخطاب فى «توليم» خصوض من تعد چ الذن ولوا فليس 
.فى اكلام الثفات ما وهو أولى من جءل ما صدق بنی إسرائيل هو ما صدق كير توليتم وأن 
«الكلام التفات . 

وقوله:< للا يدون إل الله * خر ق مسا الأ وع اتر للا مس أبلغ من صيفة 
الس لان ار مستعمل فى غين معنا لغلاقة مقناسية الأص الموثوق بامخاله بالقىء ابلاسل 
حتى إنه حبر عنه . وجملة « لا تعبدون بدا بيان للميثاق فإذلك فصلت وعطف ما بعدها 
علمها ليكون مشاركا لما فى معني البيانية سواء قدت أن أو لم تقدرها أو قرت قولا 
جا 

وقوله « وبالوالد.ن إحسانا » هو مما أخذ علمهم اليثاق به وهو أمس مۇکد لما دل عليه 
ققدم المتملق على متعلقه وها « بالوالدءن إحسانا € واس و ]سان بالوالددن » والمصدر بدل 
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لايتقدم على عاملهعلى مذهب البصريين لأن تلك دعوى واهية دعام إلا أن الصدر فى معنى 


.أن والفعل فهو فى قوة الصلة ومعمول الصلة لا يتقدم علمها مع أن أن والفمل هى التى تسكون 
ی معنی اللصدر لاالسكس والسجب من أبن جور قف بابعهم فى شرحه للحاسة مة على هدا عند 
قول ا جامی 
وبعض احر ټك الحهل للذلة إذعان 

وعلى طريقنهم تعلق قوله « بالوالدين » بفعل محذوف تقديره وأحسنوا وقوله 
« إحسانا » مصدر ورد علمهم أن حذف عامل الصدر المؤكد متنع لأنه تبطل به فائدة 
الأ كيدالحاصلة من التسكرء ر فلا خاجة إلى جميع ذلك. وزم أن الجرور مقدم على الصدر ؛ 
عل أن التوسع فى النجرورات مر شائغ وأصل مفروغ منه» والیتای ججمع لم اداي ادم 
وهو قليل فى جمع فميل . 

وجعل الإحسان .لسار الناس بالقول لانه القدر الذى يمكن معاملة جميع الناس به وذلك 
Kr‏ فهم إذا قالوا للناسحسنا فقد أشعروا لهم خيراً وذلك أصل 

سن المعاملة مع الحلق قال النىء صلى الله عليه وسل: لايؤمنأح دكم حتى بحب لأخيه مامحب 
. لنفسه. وقد عامنا الله تعالى ذلك بقوله «ولاتجمل فىقلوبنا غلا لذن أمنوا» على أنه إذا عرض 
سا شب لخر لو ذل ما فى تفس القائل من الكدر وئ امقول 
له الصفاء فلا يعامله إلا بالصفاء قال العرى ظ 
والح لكالاء ييدى لی غمائره 2 مع مع الصفاء و مخفا معالكدر 

على أن ال أ مر بالإإحسان الفعلى حيث بتعين ويدخل نحت قدرة الأمور وذلك الإحسان 
للوالدين وذى القربى واليتااى والمسا كين وإبتاء الزكاة» وأمر بالإحسان القولى إذا تمذرالفمل 
على حد قول ألى الطيب : * فليسعد النطق إن تسعد الخال * 

وقوله « وأقيموا الصلاة واتوا ازكاة » أطلقت اكاة فيه على الصدقة مطلقا أو على 


الصدقة الواجبة على الأموال وليس الراد الكناية عن شريعة ااا عطثبسن أن ار 


العاطيف تابعة لبيان الميثاق وتو عبد موسى عليه السلام . ) 
١ | ۳٦ (‏ ب التحربر) 
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وقوله « ثم توليتم ل ياسع » خاب للحاضر ن ولیس بالتفات کا علمت آنا . 
والعنى أخذنا ميثاق الأمة الإسرائيلية على التوحيد وأصول الإحسان فكتتم تمن تولى عن ذلك 
وعضيم شرعا أتنعتموه ا الإعراض وإبطال ما المزموه وحذف متعلقه لدلالة ما تقدم 
عليه > أى توليم عن جیع ما أخذ ملي للبناق به أى أثر كثم باك وعبدتم الاستام ومجم 
الوالدين وأسآتم لذوى القربى واليتاى والسا كين وقلم للناس اش القول ور كم الصلاة 

ومنعتم الزكاة . ويجوز أن يكون الراد بالحطاب فى توليتم الخاطبين زمن نزول الآية » وبعض 
من تقدمهم من متوسط عصور الإسرائليينفيكون ضير الخطاب تغليبا» نكتته إطبار براءة 
ظ الذين أخذ علمهم العهد أولا من نكثه وهومن الإخبار باجمع والمراد التوزيم أى توليم هنک 
من لم بحسن الوالدين وذىْ القربى إل وهذا من صفات المهود فى عصر زول الآية کا سيق 
فى تفسير الآية التى بعدها. ٠‏ ومن من أشر ك بالله وهذالم ينقل عن مهود زمن النزول وإعا ‏ 2 
هو من صفات من تقدمهم من بمد سيا فق كانت من مارك إسراليل غيدة آستام وتسكرر 
ذلك فہم مرارا کا هو مسطور فى سفرى الاوك الأول والثانى من التورأة . د للترتببين 
الترتى والخارجى . 
وقوله ( إلا قليلا من سي إنساف شم وبيضهم ومذمتهم وإعلان فضل من حافظعل 
اميد . < 

ظ وقول « واش رضن > جل حالية وک اسعية أفادت أن الاعىراض وضف ثابت 
م وعادة معروفة منهم كا أشار ليه فى الكشاف وهو میتی على اعبار | ظ سم الفاعل مشتقاً 
من قعل مزل منزلة اللازم ولا يقدر له مساق و يجوز أن يقدر مشعفا ا حدف متعلقه 
ظ تعو بلا على القرينة أى «وأنم معرضون » عن الوصايا التى تضمنت ذلك اليثاق أى ولیم عن 
تعمد وجرأة وقلة | كثراث بالوصايا و ركا للتدير فمبا والعمل مها . ظ 
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من درک اقرز ركم و ا شم لشهدون. 3 َأ لاء تلود شك 
کا و ا e‏ 
ور کم من ديار ۾ اهرون عَلَْم بالاع وَالعد دوان) 
تفن الخطاب هنا لغخاء على نسق ما قبل الآية السابقة إذ عبر هنا عن جميع بنى إسرائيل 
بشميرالخطاب على طريق التغليب لأن الخاطبين حين نزول القراءات ثم القصودونمن هذه 
الوعظة أوعلى طريق تنزيل الخلف منزلة السلف» كا تقدم لأن الداعى للا ظمار عند الانتقال 
من الاستطراد إلى بقية القصود فى الأية السابقة قد أخذ ما يقتضيه فعاد أسلوب الخطاب 
إلى ما كان عليه . 
والقول فى «لاتسفكون» كالقول فى «لا تعبدون إلاالله» والسفك الصس وإضافة الدماء 
إلى مير فاعل تسفكون اقتضت أن مفعول تسفكون هو دماء السافكين وليس الراد النهى 
عن أن يسفك الإنسان دم نفسه أو خرج نفسه من داره لأن مثل هذا مما بزع المرء عنه 
وازعه الطبيى فليس من شأن الشريعة الاهمام بالنهى عنه . وإتما اراد أن لا يسقك أحد 
دم غيره ولا حرج غيره من داره على حد قوله تغالى » ا وتا فساموا على أنقسكم» 
أى فليس بعضك على بعض . فوجه إضافة الدماء إلى عير السافكين أن هذه الأحكام 
المتعلقة بالأمة أو القبيلة يكونمدلول الضمائر فما عمو عالناسءفإذا تعلقت أحكام بتلك الغمائر 
من إسناد أومفعولية أوإضافةأرجع كل إلىمايناسبه على طريقة التوزيع وهذا كثير فى استعمال 
القران ونكتته الإشادة إلى أنالمناءرة فى حقوق أفراد الأمة مغارة صورية وأنها راجعة إلى 
شىء وأحد وهو الصلحة الخافعة أو اللفسدة المامعة» ومثله قوله تعالى « TY‏ را أموالكم 
ینک بالباطل» ومن هذا القبيل قول انی الحارث بن وعلة الذهل : 
قوی ثم قتلوا أمبم أخى فإذا رميت يصيببى سی 
فلن عفوت لأعفون جللا 2 ولان سطوت لأوهنن عظمى ' 
بريد أن سهمه إذا أصاب قومه فقد أضر بنفسه وإلى هذا الوجه أشار ابن عطية ومماه 
اللف فى القول . أى الإجال الراد به التوزيمء وذهب صاحب الكشاف إلى أنه من تشبيه 
الغير بالنفس لشدة اتصال القير بالنفس فى الأصل أو الدين فإذا قتل اللتصل به نسبا أو دينا 
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/ فک ا قتل نفسه وهو قريب من الأو ل ومبناه على ا لجاز فى الضمبرا ضاف اليه فى قو لمر دماء کی 
وأنفسك.. وقيل إن الء: نی لاتسفکون دما ءکبالنسبب فقتل الغير فيقتتص منک ولا خرجون 
تمس من ديار بالجناية على الغير فتنفوا من‌ديا رك» وهذا مبنى على الجاز ایی فى تسفكون 
ورجون بعلاقة النسب . 

وأشارت هذه الآية إلى وصيتينمن الوصايا الإلهية الواقعة فى المد اأمروف بالكلمات 
ظ المشر المزلة على موسى عليه السلام من قوله « لا تقتل » لا تشته بيت قريبك » فإر”ف 
النعى عن شهوة بيت القريب لقصد سد ذريءة السعى فى اغتصابه منه بفحوى الحطاب . 

وعليْه فإضافة ميثاق إلى ضمير الخاطبين مراعى فا أنبم لما كانوا متدينين بشريعة التورأة 
فقد المزموا جميع مأ حتوى عليه . 

وقوله « م أقررم وأنم تشهدون 4 مرتب ترنيبا رتبيا ای اا ليج المد درد فو 
أى عملم به وشهد ع عليه فالضميران فى«أقررتم وأنم لشمبدون راجاق ١‏ رججع له صعير: 
ميثاقكم وما لعده لفكون الغمائر على سنن واحد فى النظلم وجملة «وأنم تشہدون» حالية أى 
لاتنكرون إقرار كم بذلك إذ قد تقلدتموه والتْرمتم التدين به . 

والعططف بم فى قوله 0 م أنم هؤلاء تقتلون أ نفس ) للتر تب لرتى أى وقع ذلك كله 
وأنم هؤلاء تقتلون» والخطاب لاود الحاضرن فى وقت نزول القران بقرينة قوله « هؤلاء » 
لأنالإشارةلانكون إلىغائب وذلك نحوقولم هاأنا ذاوهاأتم أولاء» فليستزيادةاسمالإشارة 
إلا لتعيين مفاد الضمير وهذا استعال عرلى مختتص غالياً عقام التعجب من حال المخاطب وذلك 
لان أصل الإخبار أن يكون بين الخير والخير عنه الف فى القيوم واتجاد فى الضدق فى 
الخارج وهو المعروف عند الناطقة بحمل الاشتقاق نحو أنت صادق . ولذلك زم اختلاف 
السند والسند إليه بالجود والإشتقاق غالباً أو الاتحاد فى الاشتقاق ولا نحدها حامدن إلا 
تأويل . 
٠‏ ثم إن المرب قد تقصد من الإخبار معنى مصادفة التكلم الثىء عين شىء يبحث عنه 
فى نفسه. نحو « أنت أبا جهل » قاله له ابن مسعود يوم بدر إذ وجده مشخنا بالجراح صريما 
و مصادفة الخاطب ذلك فى اعتقاد التتكلم نحو « قال أنا يوسف وه-ذا أخى » فإذا أرادوا 
ذلك توسعوا فى طريقة الإخبار نن أجل ذلك صح أن يقال « أنا ذلك » إذا كانت الإوشارة 
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إلى متقرر فى ذهن السامع وهو لا يمل أنه عين السند إليه كقول خفاف إن ندبة : 
¢ امل خفاف إنى آنا ذلك00© ٭ 
وقول طريف العنبری : 
* فتو مول إنى أنا ذا 3 
وأوسع منه عندم تحر قول ألى النجم : 
“د أنا افو الحم وشعری شعری *# 
م إذا أرادوا العناية بشحقيق هذا الاتحاد جاءوا « مها التنبيه » فقالوا ها أنا ذا 
يقوله التكلم لمن قد يشك أنه هو نحو قول الشاعر : 
* إن الفتى من يقول ها انا ذا“ »* 
فإذا كان السبب الذى صحح الأخبار معلوما اقتصّر الكل على ذلك وإلا انم مثلّ ذلك 
لر کی بحملة تدل على المال التى اقتضت ذلك الإخبار وهم فى ذلك مراتب: الأولى تم أنتم 
هؤلاء تقتلون..» الثانية,, ها أتم أولاء نحبونبة. ومنه « ها أنا ذا ديكا » قاله أمية بن أنى 
الصلت. الثالثة هاأتم هؤلاء جادلم عنم فى الياة الدنيا . ويستفاد معنى التعحب فى أ كثر 
مواقعه من القرينة كا تقول لمن وجدته حاضرا و كنت لاتترقب جضوره ها أنت ذاء أو من 
الججملة الذ كورة بعده إذاكان مفادها تحيبا كا رأيت فى الأمثلة . 
والاظور أن يكون الضمير واسم الإشارة مبتدأ وخبرا والجلة بمدها حالا وقيل هى 
مستأنفة لبيان منشأ التعحب وقيل الجلة هى الخبر واس الإشارة منادى معترض ومنعه 
سيبويه وقيل اسم الإشارة منصوب على الاختصاص وهذا ضعيف . وعلى الحلاف فى موقم 
اجملة اختاف فبا لو أتى بمدها أنت ذا وجوه بمفرد فقيل يكون منصوبا على الخال وقيل 
مرفوعا على امبر وليسمع من المرب إلا مثال أنشده النحاة وهو قوله : 
٭ أا کے ها أنت تحر" “عاد * 
ولأجل ذلك حاء ابن مالك فى خطبة التسهيل بقوله وها أنا ساع فما اتتديت إليه وحاء 


96 قله « أقول له والرمح يأطر متنه » . (؟) اد » شا کی سلاحى ف الحوادث معلم‎ )١( 
. عامه « ليس الفىق من يقول كان أنى»‎ )۳( 
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ابن هشام فى خطبة المغنى بقوله وها أنا مبيح بما أسررته واختلف النحاة أيضا فى أن وقوع 
الضمير بعد ها التنبيه هل يتعين أن يعقبه أسم الإشارة فقال فى النسهيل هو غالب لا لازم 
ف الخطبة وف ا لاء الفردة . وقال الرضى إن دخول ها التنبيه ف الحقيقة اغا هو على اسم 
الإشارة على ما هو العروف فى قوطى هدا وإعا قصل بيمها وان اسم الإشارة بفاصل شنه 
ا :و ایت ومن اشم نحو قول اشر من شواهد اذى 
ممن ها لود الله ذا قا فاقدر بذرعك فانظر أن فسات 
وشد بغر ذلك حو قول النابنة : 
ها إن تأعذرة إن لا تكن نفعت فإن صاحبها قد تاه فى البلد 

وقوله « تقتلون » حال أو خر وعر بالضارع لقصد الذلالة على التحدد وأن ذلك من 
شأن؟ وكذلك قوله « مخرجون فريقا من » . 

وجعل فى الكشاف المقصود بالخطابات كارا فى هذه الآية مادا به أسلاف الحاضر ن 
وحعل قوله «م أنم هؤٌلاء تقتلون» مع إشعاره عغارة الشار إلمهم للدءن وجه إلمهم الخطاب 
مادا منه مغارة تنزيلية لتغير صفات انخاطب الواحد وذلك تكلف ساقه إليه محية جعل 
الخطابات فى هذه الآية موافقة للخطابات التى فى الآى قبلها وقد عامت أنه غير لازم وأن 
الخارة مقصودة هنا وقد استقامت فلا داعى إلى التكلف . 

وقد أخارت هده الآنة إلى ما حدث بن المهود مر التخاذل وإهال ما آم سبع به 
شري والاظهر أن المقصود سود قريظة والنضير وقيتقاع . وأراد من ذلك خاصة 
ما حدث بيهم فى حروب اث القاعة بين. الاوس وال مزر ج وذلك أنه لما تقاتل لاوش 

)١(‏ ابتدأ التخاذل بي الهود بعد وفاة سلبان وببعة ابنه رحبعام ملكا على إسرائيل إذرشق عليه 
عصاالطاعة غلام أبيه المسمى بربعام و#زب الأسباط عدا سبطى يهوذا وبنيامين مم بربعام وقد ثم رحبعام 
أن يقاتل من خرج عنه فنهاهالنىء شمميا وبذلك كف رحبعام عن القتال ورضى يمن بق معه(إصحاح ١١‏ 
ملوك أول ) ولا مات رحبعاموول ابنه « أبيا » جم جیشا لقتال بريعام عد حده وصارت بينهم مقاتلات 


كثيرة فى حل ( افراع ) قيل إن القتلى من الفريقين بلغت فاته أل ( إصحاح ٠۳‏ الأيام الثانى ) ثم 
نشأت بينهم حروب سنة ( 4٠‏ ) للمسيح 
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والحزرج اعتزل المهود الفريقين زمنا طويلا والأوس مغلويون فى سار أيام القتال فدر 
الأوس أن خرجوا يسعون لحالقة قريظة والنضير فا عل الحزرج توعدوا المهود إن فعاوا 
ذلك فقالوا لم إنا للا حالف الأوس ولا حالفک فطلب الحزرج على الهود رهاان أر بعين 
فلاماً من غامان قريظة والنضير فساموجم لى . . م إن جمرو بن النمان البياضى اللحزرجى أطمع 
قومه أن يتحولوا لقريظة والنضير لسن أرضهم ومخلهم وأرسل إلى قريظة والنضير بقول 
ل إما أن مخلوا لنا دياركم وإما أن نقتل الرهائن نفشى القوم على رهام واستشاروا كمب 
ابن أسيد القرظى فقال لحم « يا قوم امنعوا دیا رک وخلوه يقتل الغاءان فا م ى إلا ليلة يصيب 
أحد؟ فا امرأن ته حتى يولد له مثل أحدم » فاما أحابت قريظة والنضير عمرا اہم نعون 
ديار م عدا عم رو على الغمان فقتلهم فلذلك محالفت قر دظه والنضير مع الأوس فسمى المزرج 
فى محالفة بنى قينقاع من المهود وبذلك نشا قتال بين فرق المهود وکان بيهم يوم بعاث قبل 
المجرة مخمس .سنين فكانت المهود تتقاتل و حل الغلوبين من ديارجم وتأسرم» ثم لما 
ارتفعت الحرب جبعوا مالا وفدوا به أسرى المهود الواقمين فى أسر أحلاف أحد الفريقين من 
الأوس أو المزرج . فعيرت العربٌ الهود بذلك وقالت كيف تقاتلونهم ثم تفدونهم بأموالكم 
خقالوا قد حرم عاينا قتال هم ولكنا نستحى أن مخذل حلفاءنا وقد أمرنا أن تفدى الأسرى 
خدلك قوله تعاللى « و ال : 


ا ەر © ترس ىر سك سه AA.‏ اي اه 
.2 


پا o‏ أ مس 3 
ون بض فما 7000 ذلك م 3 إلا 
ری 7 لي يلقي يدون ا اح لقاب ونا آله بنذ ما 


م ے 
4 2ے سے اع o‏ 


املو ن اوليك الذين اشتروأ اليا انيا بالل ال خرو فلا قف عَم الْمَذَابُ 
ولام يصون 864 

الواو فى قوله « وإن توک أسارى » وز أن تین لطن نير جال على قوله 
« تقتلون أنفسك و مخرجون » فهو من جاة ما وقم التوبيخ عليه ما نكث فيه المد وهو 
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وإن لم يتقدم فى ذكر ما أخذ هلهم المد ما يدل عليه إلا أنه لما رجع إلى إخراج الناس 
من ديارم كان فى جملة النبيات . ولك أن تحمل الواو للحال من قوله « ومخرجون فريقا 4 
0 أى مخرجومبم والخال إن أسر غو تفدو یم . وکا شیرت فقوله « وهو محرم علي 
إخراجهم ٩‏ جملة حالية من قوله « يأتوك » إما حال من معطوف وإما حال من حال إذ ليس 
فداء الأسير بمذموم لذاته ولكن ذمه باعتبار ما قارنه من سبب الفداء محل التوبيخ, هو 
ظ بجو ع الفاداة مع كون الإخراج عرما وبمد أن قتلوثم وأخرجومم ؛ للبلا وهر شرع عايج 
إخراجهم » حالية من مير « تفادوم » . وصّدرت بضمير الشأن للاهمام مها وإظبار أن 
هذا التحريم أص مقرر مشهور لدم ولبسث منطرقة عل قله« و چون قر يقأأمنك » 
كا ونیا تراش الل مبصوله 5 سد عن ات يقوف د ولا ترجو امع .1 , 

عع ا در إخراجهم » تشنيع وتبليد لمم إذ توهموا القربة فا هو 

من آثار الس أى. کف رككبوق الجناية وتزحمون أنك تتقربون بالفداء وإعا الفداء 
الشروع هو فداء الأسرى من أيدى الأعداء لا من أيديكم فهلا نكمم موجب الفداء ؟ 
وعندى أن فى الآية دلالة على ترجيح قول إمام الحرمين فى أن الخارج من الغصوب ليس 
ميا يأ بواجب + لا 1 ولک اع مه نکی انمي يان القرية لتمكون قر اك 


والأسارى بشم الحمزة جع أسير 21101 20 
فقالوا سل هدا مدهب سيبويه لان قياس جمعه أسرى كقتل . وقيل هو جمع نادر ولیس 
مبنيا على مل » كا قالوا دای جمع قديم . وقيل هو جمع جمع ‏ فالأسير يجمع على أسرى 
| م جمع أسرى على أسارى وهو أظير , والأسير قميل عمنى مفعول من بي إذا أوثقه ٠‏ 
وهو فمل مشتق من الامم ال جامد فإن الإسّار هو السَيْر من ا للد الذى يوثق به السجون 
واللوثوق وكانوا بو تقون الغلوبين فى الحرب بسيور من ا للد » قال النابنة : 
م يبق غير طريد غير منقلت أوموثق فى حبال الق مسلوب 
وقرأ الجيور أسارى ه وق آء جه : أرى . 
وقرأ افع والکسای وعاعم ويعقوب » تادوم اسسا : الناعلة للستمملة فى البالذة 


سورة البقرة ظ 501 





فى الفداء أى تفدو فداء حزيصا » فاستمال فادى هنا مساوب الفاضلة مثل عافاه الله وقول 
اتر الس : ظ 
فمادى عداء بين ثور ونعحة دراكا فل ينضح جاء فيفسل 

وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو مرو وحزة وأبو جعفر وخل ف تفدوثم بفتح الفوقية 
وإسكان الفاء دو نألف بعد الفاءء واحرم الممنوع ومادة حرم فى كلام المرب المنع » 
والحرام المنوع منعا شديداً أو الممنوع منعا من قبل الدين » ولذلك قالوا الأشهر الحرم 
وشبر الحرم . ظ 

وقوله «أفتؤمنون ببءعض الكتابوتكنفرون بض » استفهام إنكارى توبيخى أى 
كيف تعمدثم مخالفة التوراة فى قتال إخوانكر واتبعتموها فى فداء أسرام »وسمى الإتباع 
والإعراض إعانا وكفرا على طريقة الاستعارة لتشويه المشبه والا نذار بأن تعمد الخالفة 
للكتاب قد تفضى بصاحما إلى الكفر به » وإكا وقع « تؤمنون » فى حيز الإنكار تنبيها 
على أن الجمع بين الأمر بن تحيب وهو مؤذن باهم كادوا أن دوا حرم إخراجمم 
أو لعلهم جحدوا ‏ ذلك وجحد ما هو قطمى من الدين مروق من الدين . والفاء عاطفة على 
تقتلون أ نفسكم » وما عطفعليه» عطفت الاستفهام أو عطفت مقدرا دل عايه الاستفهام وسيألى 
محقيق ذلك قربا عند قو له أف كلما جاک رسول . واافاء فى قولهررشا جزاء من يفعل ذلك 
منك فصيحة عاطفة على محذوف دل عليه الاستفهام الإنكارى أو عاطفة على تفس الاستةمام 
لا فيه من التوبيخ . وقال عبد الحكم إن الجملة معترضة والاءتراض بالفاء وهذا بعيد 
معبى. ولفظا » أما الأول فلا ن الاعتراض فى آخر السكلام العير عنه بالتذييل لا يكون إلا 
مفيدا لحاصل ماتقدم وغير مفيد حكاً جديداً وأما الثاتى فلاان اقتران املة امعترضة 
حرف غير الواو غير معروف فى کلامم . 

واالحزى بالكسر ذل فى النفس طارى علما اة لإهانة لقنا أو معرة صدرت مها 
أوحيلة وغلبة عشت عليها وهو اسم لما محصل من ذلك وفمله من باب “عم مصدره بفتح 
الحاء» والمرادبالحزى ماق اليبود بعد تلك الحروب من الذلة بإجلاءالنضير عن ديارثم وقتل 
قريظة وفتح خيبر وما قدر طم من الذل بين الأمم . 
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وقرأالمحمور ”ردون ويعملون بياء الغيبة» وقرأ عاصم فى رواية عنه تردون بتاء الخطاب 
خظرأ إلى معنى من وإلى قوله منكمء وقرأ نافع وابن كثير ويعقوب يعملون بياء الغيبة وقرأه 
امور بتاء الطاب . ظ ظ 

وقد دلت هذه الآية على أن الله يماقب الحائدن عن الطريق بمقوبات ف الدنيا وعقوبات 
في الآخرة . وقد وقع أ سے الإوشارة وهو قوله « أولئك الذين اشتروا » موقم نظيره فى قوله 
ظ ا : 

والقول فی « اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة » كالقول فى « أولئك لذن اشتروا الضلالة 
بالمدى » . والقول فى « فلا يخفف عنم الء_ذاب ولا ثم ينصرون » قريب من القول فى 
« ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا تم ينصرون » . وموقم الفاء فى قوله 
« فلا يخنف عنم العذاب »: هو الترتب'لأن الحرم يمثل هذا الحرم العظيم يناسبه العذاب 
العظم ولا جد نصيرا يدفع عنه أو يخفف . 


سے تل ی سے 


(وََقَدْءَاننآً * موسى الكتلبوَ قفمنأ من ریو ارتل 3 تنأ 6 ) 
055 


العام سے ال 


2 مم بيت واد له يو القدس أ كنا عله e‏ سو للم 
أ کم اس کبرے د ففر رکذ م وَفْرِ ارز 1 
انتقال م ن الإبحاء على بنى إسرائيل فى فهام مم ازرسول موسى عليه السلام با تابار يه 
من العصيان والتبرم والتعلل فى قبول الشريعة وبما خالفوا من أحكام التورأة بعد موته 
إلى قرب محىء الإسلام إلى الإنحاء علمهم بسوء مقابلهم للرسل الذين أنوا بعد موسى مثل 
يوشم وإلياس وأرمياء وداوود مؤيدن لشريمته ومفسر ن وباعثين للامة عل ويد الل 
بالشريعة مع تمدد هؤلاء اأزسل اقلاق مقار فى اعرا أذلاف القسد من لإن وقد ( 
ومن رغبة ورهبة » ثم جاء ع سى مید FEY‏ و فا نت مقابلهم لأولئك کاپ 
بالإعراض والاستسكيار تسوه الصنيع وتلك أمارة على أ e‏ إعا دعر ضول عن الحق لأجل 
مخالفة الحق أهواءم وإلا فكيف ل يجدوا فى خلال هاته العصور ومن بين تلك الشارب 
عنا يواقق اطق ويتمحض لامح - إن كوما هذا دأبهم برئه االخلف عن السلف لجدرون 
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بزيادة التوبيخ ليسكون هذا حجة ملمهم فى أن تكذيمهم للدعوة الحمدية مكارة وحسد 
حتى تنقطم حجتهم إذ لو كانت معاندتهم للإسلام هی أولى فملاتهم لأوهوا الناس آم 
ما سرشا إلا لمأ تبين لم من بطلان فكان هذا مرتبطا بقوله «وامنوا با رلت مصدقا» 
ومقدمة للا محاء علمهم فى مقابلتهم للدعوة الحمدية الآتى ذكرها فى قوله تعالى « وقالوا 
لتا قاين . 
فقوله تعالى « ولقد انين موسى الكتاب ( كبيد للمعطوف وهو قوله « وقفينا من إعده 
بارسل » الذى هو الببى عليه التعجب فى قوله « أفكلا كما جاء كم رسول » فقوله « ولقد اتينا 
موسى الكتاب » كريد اليد وإلا فمو قد عل من الآيات السابقة فلا مقتضى للإعلام به 
استقلالا هنا ولكته ذ كر ليبنى علية ما عده. كات يحصيل لا : نقدم تقدم أى ولقذ کان ما كان 
عا تقدم وهو إيتاء موسى الكتاب وقفينا أيضا بعده بالرسل فيو كالعلاوة أو کقول القائر 
هذا وقد كان كذا. ) 
وق مات اقا تقول شرت فلاا إذا جت ف إثرء لالت سحاد .کنات تسد جي 
غفاه فهو من الأفمال الشتقة من ال جوامد مثل جه . فصار الضاعف قناء بفلان تقفية وذلك 
الاك سجملته عامور| أن بتفو حمل منك لا من تلقاء نفسه أى جعلته يقفوه غيره ولكون 
الفعول واحداً جوا الفعول اثاتى عند التضعيف متعاقاً بالفمل بباء الشعدية للا يلتبس 
التابع بالمتبوع فقالوا قن زيداً بممرو عوض أن يقولوا قفى زيداً تمرا. 
فعنى قفينا من بعده بالرسل أرسلنا رسلا وقد حذف مفعول قفينا للمل به وهو ضمير 
موسى . وقوله « من بعده » أى من بمد ذهابه أىموته» وفيه إياء إلى التسحيل على المهود 
. بان جیء الرسل بعد موسی ليس ببدع . وا جع فى الرسل لامدد والتعريف لاجنس وهو مراد 
به التكثير اله صاحب الكشاف أى لأن شأن لفظ المنس العرف إذا لم يكن عبد أن يدل 
على الاستغراق فلا كان الاستغراق هنا متعذراً دل على القسكثير يحازا لمشامهة الكثير مجميع 
أفراد ا لجنس كقولك لم ببق أحد فى البلد لم يشهد الملال إذا شهده ججاعات كثيرة وهو قريب 
من معبى الاستغراق العرق7؟ . 
0 ومعى أنبياء بی | سر ائيل الذبن من بعد موسى رسلا مع آم لم ياتوا شر ع جديد اعتبارا 


)١(‏ لأن الاستغراق العرف منظور فيه إلى استغراق جميع الأفراد فى مكان أو زمان تنريلا لت 
الكل : وھا جمل عمل اة اا کی 
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بأن الله لا أمرثم بإقامة التوراة وتفسيرها والتفريم منها فقد جعل لمم تصرفا شرعياً وبذلك ٠‏ 
كانوا زائدين على مطلق النبوة التى لاتملق لما بالتشريع لا تأصيلا ولا تفريما. وقال الباقلاف 
فا نقله عنه الفخر: لا بد أن يكون هؤلاء ازسل حاءوا بشر ع جديد ولو مع الحافظة على 
الشرع الأول أو ' جديد ما اندرس منه وهو قريب نما قاناه قال تعالى « وإن إلياس لن 
المرسلين » وقال « وإن يونس لن المرسلين »وما كان عيسى عليه السلام إلا مثلهم فى أنه ما 
أنى بأحكام جديدة إلا شيثاً قليلا وخص عسى بالذ كر من بين سار الأنبياء الذين حاءوا بعد 
موسی زيادة فى التنكيل على المهود لام يكفرون به ويكذبونه ولذلك أيضاً خصه بقوله 
و ادا روح القدس» ولان من حاء بعد موسى من الرسل 1 خر وا أن جبریل جاء م بوحى, 
وعد ی كان أوسع مهم فى الرسالة . 

وغيسى اسم معرب من يشوع أو يسوع وهو اسم عيسى ابن مرم قلبوه فى تعريبه قلباً 
مكانيا لييجرىعلى وزن خفيف كراهيةاجماعثقل العجمة وثقل ترتيبحزوف السكلمةفإن حرق 
علة فىالكلمة وشينا واللخم حرف حلق لا جرى هذا التنظم على طبيعة رتيب الحروف مع 
التنفسعندالنطق مهافقدموا العين لما حلقية فهىمبدأ النطق ثم ح ركوا حر وفه بحركاتمتناسبة 
وجعاوا شينه المعتحمة الثقيلة سينا مبملة فلله فصاحة العربية . ومعنى يشو ع بالعبرانية السيد 
أو المبارك . ومر هى أم عيسى وهذا اما بالعبرانية نقل لاعربية على حاله الحفته ولا معنى 
مرم فى العربية غير العامية إلا أن العرب المتنصرة عاملوه معاملة الصفة فى معنى المرأة المتباعدة 
عن مشاهدة النساء لأن هاته الصفة اشتهرت مها ريم إذ هى أول امرأة عبرانية خدمت 
بيت القدس فلذلك يقولون امرأة” مرے” أى معرضة عن صفات النساء كا يقولون رجل حاتم 
بمعنى جواد وذلك معلوم مهم فى الأعلام الشهرة بالأوصاف ولذلك قال رؤبة : 

* قلت أزير لم زره م عه ° × 

فليس هومشتقا من رام ريم کا قد يتوم. وينبنى أن يكون وزنها فميل بفتح الفاء و إن 
کان ادرا 9 , 

(۷) ال فى الکشاف وزت عر عند النحويب مفعل لأن فعيل بفتح الفاء لم يثبت أى وثيت فعيل 
بكسر الفاء نحو عثير للغبار» لكن الحق أنوزن فعيل ثبتقللا منه صهين اسم مكان أعنى فيختص بالاسماء 
ااه . (؟) الزير بكسمر الزاى هو الرجل الذى یل لحادثة النساء ومجالتهن وراؤه منقلبة عن 


الراو ووزنه فمل بكسر الفاء من زار رور . وقوله مرعهء أى المرأة الى مکی ای ا وهذا الي 
من قصيدة مدح مها أبا جعفر المنصور . . 
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وعيسى عليه السلام هو ابن ميم كونه الله فى بطنها بدون مس رجلء وأمه مسيم ابنة 
تمران من سبط مهوذا . 

ولد عسى فى مدة سلطنة أغسطس ماف رومية,وفى مد ميك عير ووس الى اليس من 
جهة ساطانارومان وذلك ف سنه 657١‏ عشر بنوسمائة قبل المحرةالحمدية » وكانت ولادته 
بقرية تعرف ببيت لم المهودية » ولا بلغ ثلاثين سنة مث رسولا إلى ببى إسرائيل وبق فى 
الدنيا إلى أن بلغ سنه ثلاثا وثلاثين سنة . 

وأما يم أمه فهى مسيم ابنة تمران بن مانان من سبط مهوذا ولدت عيسى وهى أبنة 
ثلاث عشرة سنة فتكون ولادنها فى سنة ثلاث عشرة قبل ميلاد.عيسى وتوفيت .بعد أن 
شاخت ولا تعرف سنة وفانها » وكان أبوها مات قبل ولادمها فلكفليا زكرياء من بنى أبيا 
وهو زوج الیصابات خالة مريم وكان کاھنا من أحبار الہود كا سيأنى فى سورةال ران . 

والبينات صفة لحذوف أى الات والمعحزات الواضحات » وأيدناه قويناه وشددنا عضده 
وأصركاه وهو ةق من أسم جامد وهو اليد فايد ععنى جعله ذايد واايد عازف القوة والقدرة 
فوزن أيد أفمل » ولك أن نحجعله مشتقا من الايد وهو القوة فوزنه فعل . 

والتأييد التقونة والإقدار على العمل النفسى وهو مشتق من الأيد وهو القوة قال تعالى 
« واذكر عبدنا داود ذا الأيد» والأيد مشتق من اليد لأا آلة القدرة والأحسن أن يكون 
مشتقا من اليد أى جمله ذايد أى قوة » واأراد هنا قوة معنوية وهى قوة الرسالة وقوة الصبر 
عل أذى قومه وسيأنى فى الانقفال قوله « هو الذى أيدك بنصره » . 

والروح جو نوراتى لطيف أى غير مدرك بالحواس فيطلق على النفس الإنسالى الذى 
به حياة الإنس » ولا يطاق عل ما به حياة العحماوات إلا لفظ نفس » قال تعالى « ويسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر رنى » ويطلق على قوة من لدن الله تعالى يكون ما مل عجیب 
ومنه قو له « فنفخنا فأ من‌روحنا » » ويطلق على جبريل كا فىقوله « نزل به الروحالأمين 
على قلبك لتكون من المنذرين » وهو الراد فى قولهتمالى « تنزل الللائكة والروح فا » 
وقوله «يؤم يقومالروح والملائكة» والقدس بضمتين وبضے فسكون مصدر اواس مصدر يمنى 
الزاهة والطهارة. والقدس المطبر وتقدم فى قوله تعالى « وحن نسبح بحمدك ونقدس لك » . 
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وروح القدس روح مضاف إلى التزاهة فيجوز أن يكون المراد به الروح الذى تفخ الله فى 
بطن مريم فتكوان منه عسى وإنما كان ذلك تأييدا له لأن تكوينه فى ذلك الروح الد 
اأطير هو الى هيا لآق باق الزات الظيمةه و هيز أن مكو الراد مچ ا ولتم 
بة ظاس لأنه الى يأتيه بالوحى وينطق على لسائه فى المد وحين الدموة إلى الاين وها 
الإطلاق أظهر هنا » وى الحديث الصحيح « أن روح القدش نفث فى روعى أن تسا لن 
غوت حتى تستوف أجلبا » . وعلى كلا الوجهين فاضافة روح إلى القدس إما من إضافة ما 
سه أن یکین موسر إلى ما حقه أن تشتقمنه الصفة ولكن اعتبر طريق الإضافة إلى ما 

منه أشتقاق الصفة لان الإضافة أدل على الاختصاص با جنس لضاف إليهلاقتضاء الإضافة 
ملازسة الشاق التائ إليه وتلك الملاسة هنا تؤول إلى التو صيف وإلى هذا قال التفيزاتى فى 
شرح الكشاف وأنكر أز بكرن التائ إليه ق مفله سدة جقيقة ی يكون مق اورسف 
لصفو , 

وقوله تعالى «أفكلما جاء رسول» هر التسود من التكلومالسايق »وما قبله منقولهولقد ‏ 
انيتا" گید 4 pe‏ قلا ای وا ارام اچیب متي تيبر دی مم بيع الل ظ 
ف جيسع الازمان عقا بلة واج ساوق فمها الخلف اسا دل ي أن ذلك سحية 


. فى ایم . ظ 

وتقديم همزة الاستفيام عل حرف المطف افيد للتشريك فى الک انال متبع ف 
كلام العرب وظاهره غريب لأنه يقتضى أن يكون الاستفيام متسلطأ على العاطف والمعطوف 
وتسلط الاستفيام على حرف العطف غريب فلزلك صرفه عاماء النحو عن ظاهره وھے ف ذلك 
طريقتان : إحداها طريقة اجمهور قالوا همزة الاستفهام مقدمة من تأخير وقد كان موقعها بعد 
حرف المطف فقدمت عليه لاستحقاق الاستفهام التصدر ف جلته » وإعا خصوا التقديم ' 
بالهمزة دون غيرها من كلات الاستفيام لأن الممزة متأصلة فى الاشتفبام إذ هى الحرف 
الموضوع للاستفهام ال قثر الاه ء وا غيرها فكلمات أشر يرت عق الاستفهام 
منها ما هو اسم مثل ( أين ) » ومنها حرف تحقيق وهو ( هل ) فإنه عمنى قد فلما كثر دخول _ 
هة الاستفام عليه حدفوأ الهمزة لسر كيال فأصل هل فعلت أهل فعلت فالتقدير ‏ 

فا گلا جاء کم رسول فقلب + «قيل أفكلا جاء كر رسول فعلى هذه الطريقة يسكون الاستفهام 
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معطوفا ونون اة معطوفة على التى قبلها أو معطوفة على محذوف مسب مأ يسمح به 


. امقام . الطريقة اأثانية طريقة صاخب الكشاف وف مغنى اللبيب أن الزخشرى أول القائلين 
بها وادعى الدمامينى أن الزخشرى مسبوق فى هذا ول يمين من سبقه فإنه قد جوز طريقة 
المجبور وجوز أن تكون همزة الاستفهام هى مبدأ الجلة وأن الستفبم عنه محذوف دل عليه 
ما عطف عليه بحرف المطف والتقدير فى مثله أتكذبونهم فكلما جاء ك رسول إل . وعلى 
هذه الطريقة تكون المملة استفيامية مستأئفة محذوفا بقيتها ثم عطف علنها ما عطف > 
ولا أثر لهذا إلا فىاختلاف الاعتبار والتقدير فأما معنى الكلام فلا يتغير على كلا الاعتبارين 
لأن العطف والاستفهام كلما متوجبان إلى المملة الواقمة بعدها . والظاهر من كلام 
صاحب الكشاف فى هذه الآبة وى قوله تعالى ل سردو ال ران « أو أصابشك مصيبة 
قد أصبتم مثلمها » أن الطريقتين Se‏ ى جيم مواقم الاستفهام مع حرف العطف وهو المق 
وأما عدم تعرضه لذلك عند ايات « أفتطمعون أن يؤمنوا لكر . أفلا تعقلون . أفتؤمنون 


مض الكتاب » فا مضى من هذه السورة فدلك ذهول منه وقد تداركه هنا . وعندى ‏ 


جواز طريقة ثالثة وهى أن يكون الاستفهام عن العطف والعنى أتزيدون على مخالفاقىكم 
استكبار ؟ كلا جاء ک رسال إل وهذا متت ا التشر يك الثلاثة كا تقدم من أمثلة 
الوآو والفاء و كو له تعالى « أثم إذا ما وقم أمن تم به » فى سورة يونس وقول النابنة : 
أ اران ال فسا 03 قد کمن وق ارامت 

وقد استقريت هذا الاستعمال فوجدت مواقعه خاصة بالاستفهام.غير الحقيق كا رأيت 
من الأمثلة . ومعنى .الفاء هنا تسبب الاستفهام التمحيى الإنكارى على ماتقرر عند من 
تقفية موسی بالرسل أى قفينا موسى بالرسل فن جيب آم رک أ نكل رسول جاک استكيرتم 
وجوز صاحب الكشاف كون العطف على مقدر أى اتينا موسى السكتاب إل ففعلم ثم و نهم 


۰ بقوله أ فك ؛ فالحمزة للتوبيخ والفاء <ينئد عاطفة مقدزا معطوفا على القدر الؤهل للتؤبيخ » . 


وو وج يبيد ۲ وماق آل جهن ين إلى أن جلة آنينا موسى ابَكتاب ب إل غير مراد منها الإخبار 
يعدلولها . وانقص كنا النيابة عن الظرف لأنه“ أشيف إلى ما الظرفية المصدرية والمامل 
فيه قولوراستكبر”» وقدم الظرف ليكون موالياً للاستفهام الراد منه التعجيب ليظهر أن 
محل العحب هو استمرار ذلك مهم الدال على أنه سحية لهم وليس ذلك لعارض عرض فى 
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بعض الرسل وف بمض الأزمنة» والتقدير أفاستكب رتم كلا جا ء کر رسول فقدم الظرف للاهمام 
الأنه محل السجب » وقد دل العموم الذى فى كلا على شعول التسكذيب أو القتل لجميع الرسل 
الرسلين إلمهم لأن عموم الأزمان يستازم عموم الأفراد الظروفة فا . 

و« موی » مضارع هوى بكسر الواو إذا أحب والراد به ماتميل إليه أنفسهم من . 
الامخلاع عن القيود الشرعية والانغ.اس ق أنواع اللزذات والتصمم على المقائد الضالة. 
والاستكبار الاتصاف بالكير وهو هنا ااترفم عن اتباع الرسل وإيحاب المتسكبرنن بأنفسهم 
واعتقاد أنهم أعلى من أن يطيموا الرسل ويكونوا أتباعا لمر » فالسين والتاء فى اسسكيرتم 
ظ للمبالئة كا تقدم ف قوله تعالى « إلا إبليس ألى واستكبر » وقوله « ففريقاً كذيم وفريقا 
تقتلون » مسبب عن الاستكبار فالفاء للسببية فإنهم لما استسكيروا بلغ بهم العصيان إلى حد ٠‏ 
أن كذربوا فريقاً أى صرحوا بتكذيبهم أو عاماوم معاليلة الكاذب وقتلوا فريقاً وهذا 
كقوله تعالى عن أهل مدن « قالوا يا شعيب مانفقة كثيراً هما تقول وإنا لراك فينا ضعيفاً 
ولولا رهطك لرجمناك » وتقدم الفعول هنا لا فيه من الدلالة على التفصيل فناسب أن 
يقدم ليدل على ذلك كا فى. قوله تغالى « فريقاً هدى وفريقا حق عليبم الضلالة » . وهذا 
استعمال عرلى كثير فى لفظ فريق وما فى معناه حو طائفة إذا وقع معمولا لفمل فى مقام 
التقسم نحو « يغشى طائفة منك, وطائفة قدأهمتهم أنفسهم » . ظ 

والتتفصيل راجع إلى مافى قوله « رسول » من الإججال لن كنا جاء كم رسول أفاد تموم 
الرسول وثمل هذا مومى عليه السلام فإمهم وإن م يكذبوه بصرع الللفظ لكمهم عاماوه 
معاملة المكذبين به إذ شكوا غير مسة فما خیرم عن الله تعالى وأساءوا الظن به مرارا فى 
أوامره الاجنهادية وملوه على قصد التغرير مهم والسعى لإهلا كيم كا قالوا حين بلغوا البحر 
الأمر . وحين أمرم بالحضور لماع كلام الله تمالى » وحين أمرثم بدخول أريحا » وغير ذلك 
وأما بقية الرسل فكذبوم بصري القول مثل عيسى وقتاوا بعض الرسل مثل أشعياء 
وڙ ليا وچس ابه + وأرمنا . ظ 

وجاء فى تقتلون بالضارع عوضا عن الماغى لاستحضار المالة الفظيمة وهى حالة قتلهم 
رسلهم كقوله « الله.الذى أرسل الرياح فتثير. سحابا فسقناه » مع ما فى صيفة تقتلون من 
مراعاة القواصل فا كتمل بذلك بلاغة العنى وحسن النظم . 
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ا سے سے سن 
وتوا او نا غل بل له ی ا إبكفرم فقليلا ما إوأمنون 4ه 
. عماف عل راکوت أو كت كد م عل الو حه اشا تفسيرأ 
اکیرمآ 1 اء مكذيية وتیل ٠‏ إمراض ول الوجهين ففيه سم الطاب 
إلى الغيبة وإبعاد هم عن مقام الحضور فهو من الالتفات الذى نكتته أن ما أ جرى على 


٠‏ الخاطب من صفات النقص واافظاعة قد أوجب إبعاده عن البال وإعراض البال عنه فيشار. 


إك هدا الإا بماد حملا به حطاب البعد فو كناية” ٣‏ 

و قد جسن اللا لا ت ا مدن J‏ تيقال || لكا م إلى سرج ع مقا بلمهم للدعوة انمدية وهو 
غرض حل نك فإمهم أ عذث عم ا هر دن شوم مي أنبياتهم وحه الطاب إلمهم 
) ولا أريد الحدذنث عم 2 إعر أضهم ٠‏ عن النىء ص الله عليه وسل سباع الطاب سارن مع 
الؤمنين وأحرق على الہود عير ألغبيية . على أنه تحتمل أن قو لهم لو ذا غلف لميصرحوا به 

علنا ويدل لذلك أن أسلوب الحطاب جرى على الغيبة من ميدأ هذه الأية إلى قوله تعالى 
«( ولقد جاک موسى اتات + 9 اذم العدلى » . والقاوب ور معبى الاذهان عل 
طريقة كلام العرب ف أطلاق ق القلب . على العقل ۋالا بض و فسكون جم قلف وشو 
٠‏ الشديد الغلااف gk‏ فق س انه ادا جعل له غلانا وهو الوعاء |الحافهل للشىء والسار له من 
وصول ما ا أه . وهذا كلاه كانو | يقولونه للنىء صلى الله عليه وسل حن يدعوم 
للاسلام قصهدو أ به ا ع 5 وقطم طمعة فإسلامهم وهو كقول الشر كين م فلو شا ف أ كنة 
شر تدعو نأ ايه وف اذا نتا وفر ومن يننا ويينك ححاب». وف اكلام وجيه لان أصل 
الأغلف أن ككرت عجو ا عا لا دلا : 46 فإن د لاك معن الغلاف م "يلون أن ن قلومهم مستوره 

عن الفيم وريدون أنها حفوظة من فبم الضلالات ولذلك قال الفسرون إنه.مؤذن عنى 


600 قلت نظير ددا الأااتفات من العلا إلى لغمية 55 إحراء صفات فص قول الاس يدم هن محل , 


غقصاء مهم 0 ظ ظ 
أنى لك كش الجد زأئ مقصضن ١‏ واقس أضاق الله باظير باعيا 
إذا هى حثته على ابر مره عصاها وإن هك بشرة أطاعبا 

١ / "9# ( )‏ الس بر ) 
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مها لا تعى ما تقول ولو كان حقا لوعته وهذان المعنيان اللذان تَضْممهما لتوجيه يلاقمهما 
ارد بقوله تمالى « بل لعمهم اله که دم » أى ليس عدم إعامهم لقصور. ف أفبامهم 
ولاس عن قبول مثل ما دعوا إليه ولكن ع لمهم كفروأ فاعنہم الله بكفرثم وأبعدم عن 

الخير وأسبابه . 

١‏ و بهذا حصل العثيان الر ادان ے من غير حاجة إلى فرص حال أن ع ن غاف جم 
غلاف لما فيه من التكاف فى حذف ااإضاف إليه حتى يقدر أا أو عية للعل والحق فلا 
يتسرب إلمها الباطل . 

وقوله,يل ! مهم الله بكفرثم تسيل عليهم ونضح لمم بأنمهم #عموا على الكفر والقسك 
ددم من غير التفات طحة اننبىء صلى الله عامه وسل فلا حعموا على ذلك عاقمهم الله باللعن 
و الإ بماد عن الرجمة والذير شر مهم التوفيق وااتبصر فى دلائل صدق الرسولء فاللعنة حصلت 
فم عقابا على التصمم على الكفر وعلى الإعراض عن الحق وفى ذلك رد لا أوهموه من أن 
قلومهم خلقت بعيدة عن الفهم لآق "الله حلفي كار النعلاء تقطن لإدراك الين 
٠‏ لو توجهوا إليه بالنظر ورك الكابرة وهذا منتقد أهل المق من المؤمئين عدا اليرية . 

ظ وقوله « ذقايلا ما يۇمنون » تفريع على « ال ) وقليلا صفة دوف دل عليه الفعل 
والتقدر فإعانا قليلا وما زائدة للمبالنة فى التقايل والضمير لمجموع بنى إسرائيل ووز أن 
ايكون قايلا صفة لازمان الذى يستلزمه الل أى خط فاو یرت وقليا كقوز أن كون 
باقيا على حقيقته مشارا به إلى إعامهم . ببعض الكتاب أو إلى عانم ببعض ما يدءو له 

نی ء صلی الله ماد غا يواقق د ديهم القديم كالتوحيد وجو موسى أؤ إلى إعان أقراة 

سق يعض الايا فإن إعان أفراد قايلة مهم يستلزم صدور إعان من جو ع بى إسراثيل 

۴ أزمنة قايلة أو حصول إعانات قللة . و وز أ رن قاملا هنا حم ف م فى العدم 
فإن القلة تستعمل فى المَدّم فى كلام العر پە قل أو قير اذى 

قلي النشكيى للميم< يميبه كتير الموى شت البوى و السالك 

أزاد أنة لا يفشك + . عورق بن عيد الله بن عنبة بن مسد ق ارش اسن 

« كثيرة العقارب قليلة الأقارب » أزاد عدية الأقارب ويقولون فلان قليل الحياء وذلك 

كلهإمايخازلأنااقايل شبه بالعدم وإما كناية وهو أظبر لأن الشىء إذا قل آل إلى الاتعحلال 
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فكان الانمدام لازما عرفيا لاقلة ادعائيا فتكون ما مصدرية والوجهان أشار إلمهما 
فى التكشاف باختصار واقتصر على الوجه الثاتى ممهما فى تفسيره قوله تعالى « عإله” مع الله 
قليلا ما تذ كرون » فى سورة الل فقال «والعنى نى التذ كير والقلة تستعمل فى معتى النق» 
وکن وجه ذلك آن اد + من شأنه مخصيل العلل فلو تذ كر المشركون الخاطبون بالاية 
لحصل لم الل أن الله و احد لاشريك له كف وخطام بقوله « ءإله مع اله 6 المقصود 
منه الإنكار بناهء على أنهم غير معتقدن ذلك . 

وما أ جام کب ون ء: عند او مُه دق لما م رکا سن ا 
ایکون قل الدب کنا Eê.‏ 4 م ا فة آله 
کل الکلفرن) 89 

معطوف عل قوله « وقالواقلوبنا غلف» لقصد الزيادة فى الإحاء عا علمهم بالتو بيخ فإمهم لو 
أعرضوا عن الدءوة الحمدية إعمراضاً محزداً عن الأدلة لكان فى إعراضهم معذرة ما ولكنهم 
اغيموا و قروا بالكتاب الذى حاء مصدقالما معبم والذى كانوا من قبل يستفتحون به على 
الشر كين ٠‏ فقوله « من عند الله » متغلق بجاءثم ولیس صفة لأنه لس اسا ماغدا مایا 
حتى يوصف به . وقوله « مصدق لأمعهم ا وسف ان لقصد زيادة التسحيل علمهم بالمدمة 
ف هدا الك 6 تفسيره قد مذبى عند قوله تعالى « واا عا ارت دة نا 
معك » . والاستفتاح ظاهره طلب الفتح أى النصر قال تعالى « إن تستفتحوا فقد جاء ک 
الفتتح » ' وقد فسروه بأن المهود كانوا إذا قاتلوا الشر كين أى من أهل المدينة استنصروا 
علمهم بسؤال الله أ أن يبعث إلمهي الرسول الوعود فق ارا وعوز ان گروق سحن 
عم e‏ ح على القاري” أن علية ألأية التى ينساها 
فالسين والتاء جرد إلتأ كيد مثل زيادتهما فى استعمے واستصرخ واستمجب والراد كانوا 
يخبرون الشر كين بأن رسولا سيبعث فيؤيد المؤمنين ويعاقب امش ركين . وقوله « فما حاءهم 
ما عرقوا »© أى ها نوا خرن يه أى ا حاء الكتات الذى عرقوه كقروا به وقد غدل 
عن أن يقال فا جاءم الكتاب ليكون اللفظ أثعل فيشمل الكتاب والرسول الذى جاء به 
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فإنه لا يجىء كتاب إلا مع رسول . ووقم التعبير بما الموصولة دون من لأجل هذا الشمول 
ولأن الإمهام يناسبه الموصول الذى هو أع, فإن الحق أن ما جىء لما هو أعم من العاقل . 

والراد با عرفوا القران أى أمهم عرفوه بالصفة التحققة فى الحارج وإن جهلوا انطباقها 
على القران لضلاطهم لأن الغلاهى أن بى إسرائيل لم يكن أ كثرثم يعتقد صدق:القران وصدق 
اأرسول وبعضہم کان , دعتقد ذلك ولاه يتنامى ويتغافل <سدا قال تعالى حبقا من عند 
أنفسهم من بعد ما تبين ے الحق ) ويصير معنی الآية « ولا حا عم كتاب من عند الله 
مصدق لأ محم » وعر‌فوا أنه الذى كانوا يستفتحون به على الث ركن . 

وجلة « وكانوا من قبل يستفتحون » فى موضع الال وفائدتها هنا استحضار حالهم 
العجيبة وهى أنهم كذيوا بالكتاب والرسول فى حال رقم لجيئه وانتظار النصر به وهذا 
منتعى المحذلان والمبتان 

وقوله « فلما حاءهم ما عرفوا » بالفاء عطف على جملة « كانوا يستفتحون» . ولا الثانية 
تتنازع مع لما الأولى الحمواب وهو قوله « كفروا به » ان وكانوا إل بالنسبة 
إلى كن الكتاب مصدقا موقغ الحال لآن الاستنصار به أو التبشير به يناس اعتةاد كونه 
« مصدقا لما فعهم » وموقعها بالنسبة إلى كون الكتاب والرسول معروفين لهم بالأمارات 
والدلائل موقع م المنشإ من المتفرع عنه مع أن ماد جملة « لا حا ,ثم کتاب من عند الله ¢ 2 
وجملة « لما جاءثم ما عرفوا » إل وعد اعلا المت الثانية دون أن يقولوكانوامن قبل 
يستفتحوزعل الذن كفرو الخاءهمماعرفو إل قصد إظمار امحاد مفاداجملتين الفتنحتين بها وزيادة 
الربط بين المعنيين حيث انفصل اب الحالية سل بذلك نظم جيب وإبحاز بديع وطريقة 
تسكرير العامل مع کون العمول واحدا طريقة عربية فصحى» قال تعالى « لا محسين الذين 
شون عا أت[ وین ان محمدوا عا م يفعلوا فلا تحسبمهم عفازة من العداب  »‏ وقال 
«أيس کاک إذامم و کا اط معقلاد] نكم خر جون» فأعاد نكم قبل خبر الأولى وقد 
عدلنا فى هذا البيان عن طريقة الزجاج وطريقة البرد وطريقة الفراء الذ كورات فى حاشية 
المحقاحى وعيد الك وصغناه من محاسن تلك الطرائق كلا لما فى كل طريقة منها من 
عا لفة لاظاه . 

وقوله « فلعنة الله على الكافرين » جلة دعاء علمهم وعلى أمثالهم والدعاء من الله تعالى 
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تقد ر وقضاء لأنه تعالى لا يسحزه شىء وليس غبره مطلوبا بالأدعية وهذا كقوله « وقالت 
المموديدالله مغلولة غلت أيدمهم » وقوله قاتام الله أل پۇ ف کن 4 وساف ماله عدر قوله 
تعالى « علمهم دائرة السوء » فى سورة براءة . والفاء لاسببية والمراد التسبب. الذ كرى عى 
أن ما قبلها وهو العطوف عليه يسبب أن ينطق المتكام با بعدها لي ل قيس بن اللبظلے : 
وكنت امرءاً لا أسمم الدهى سبة 2 أسب با إلا كشفت غطاءها 
فإنى فى الحرب الضروس موكل ٠‏ بإقدام تقس ما أريد بقساءها 
فمطف قوله فإنى على قولهكشفت غطاءها لأن هذا الك يوجب بیان أنه فى المرب 
مقدام . واللام فى الكافرين للاستغراق بقرينة مقام الدعاء يشمل المتحدث عمهم لاهم من 
جلة أفراد هذا العموم بل ثم أول أفراده سبقاً للزهن لأن سبب ورود العام قطبى الدخول 
أبتداء 6 ايوم . وهده طريقة عر ية فصيحة فى إسناد الحم إلى العموم والمراد ابتداء 
بض أفراده لان دخول الراد حينئذ يكون بطريقة رهانية كا تدخل النتيجة فى القياس 
قال بشامة بن حزن المشلى : : 
إنا .محيوك'يا سَلْمِى غيبنا وإن سيت كرام الناس فاسقينا 
أراد الكناية عن كرمهم بأمهم يسقون حين سق كر م الاس |! 
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من 4 هو 
استشناف لذممم وتسفيه رأمم إذ رضوا لأنفسهم الكفر بالةران وعحمد صلى الله عليه 
وشل وأعرضوا عن النظر فما اشتملت عليه کت من الوعد عحىء رسول بعد موسی » 
إرضاء لداعية الحسد وم يمحسبون أمهم مع ذلك قد استبةوا أنفسهم على الحق إذ كفروا 
بالقرآن فبذا إيقاظ لحر حو معرفة داعمهم إلى السكفر وإشهار لا ينطوى عليه عند المسلمين . 
و« يئسما » مركب من (بئس ) و(ما) الزائدة . وي بئس وضدها 
نعم خلاف ني كونهما فعلين أو اسمين والأصح أنهما فعلان وي (ما) 
المتصلة بهما مذاهب أحدها أنها معرفة تامة أي سر باسم معرف 
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بلام التعريف وغير محتاجة إلى صلة احترازاً عن ما الموصولة فقوله «بشا» يفسسر ببئسالشى, 
قاله سيبويه والكسانى ‏ والآخر أنبا موصولة قاله الفراء والفارسى وهذان ها أوضح الوجوه 
| فإذا وقعت بعدها ما وحدها كانت ما معرفة تامة حو قوله تمالى « إن تبدوا الصدقات 
فنعمًا هى » أى نم الشیء هی وإن وقمت بعد ما جلة تصلح لأن ت کون سك ات م 
ميافة اقا آی سرا او ل سیا ا 2 شتروا به أنقسهم » وما فاعل بس . 

وقد بد از يمد يلس ونام اسم يفيد تعيين القصود بالذم أو الماح ويسم ی فى عل العر بية 
الخصوص وقد لا يذ كر لظبوره من المقام أو لتقدم ما يدل عليه فقوله « أن كفو ) هو 
الخصوص بالذم والتقدر كفرم ,آنا تالله ولك أن عله مبتدأ محذوف الخبر أو خبرا مترل 
اتد أو بدلا أو بيانا من « ما » وعليه فقوله تعالى « اشتروا » إما صفة للمعرفة أو صلة 
للموصولة و « أن يكفروا ( هو المخصوص بالذم خير مبتدأ محذوف ودلك على وزان 3 
نعم الرجل فلان . 

. والاشتراء الابتياع وقد تقدم فى قوله تعالى « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى » 
فقوله تعالى هنا « بسا اشتروا به أنفسهم » محاز أطلق فيه الاشتراء على استبقاء الثىء 
الرغوب فيه تشببباً لاستبقائه بابتياع شىء سرغوب فيه فبم قد آثروا اتمم فى الدنيا 
فاقوا عللها بأن كفروا بالثر أن دا . فإن كانوا يمتقدون أنهم محقون فى إعراضهم عن 
دعوة تمد صلى الله عليه وسل أمسكهم بالتوراة وأن قو له فا تقدم « فلما حاءهثم ما عرفوأ » 
بعمنى نجاءثم ما عرفوا صفته وإن فرطوا فى تطبيةها على الوصوف » فعبى اشتراء أنفسهم جار 
على اعتقادم لأنهم نجوها من العذاب فى اعتقادم فقوله « بسا اشتروا به أنفسهم » أى بسا 
هو فى الواقع وأما كونه اشتراء فبحسي اعتقادثم وقوله «أن يكفروا يما زل الله» هو أيضا 
حسب الواقع وفيه تبيه مم على حقيقة حلمم وهى آنهم كفروا برسول مرسل إلمهم للدوام 
على شريمة لسخت . 

وإن كانوا معتقدين صدق الرسول وكان إعراضمم نجرد المكارة كا يدل عليه قوله قبله ٠‏ 
« فلما جاءثم ما عرفوا:» على أحد الاحتّالين المتقدمين » فالاشتراء ععنى الاستبقاء الدنيوى 
أى بس الموض بذهم الكفر ورضاهم به لبقاء الرئاسة .والسمعة وعدم الاعتراف برسالة 
الصادق ‏ فالاءة على نحو قوله تمالى « أولئك الذن نتروا اة الذيا «الأسرة 4 . 
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- وقيل إن اشتروا بممنى باعوا أى بذاوا أنفسهم والراد بذلما للمذاب فى مقابلة إرضاء مكار نهم 
وحسدثم وهذا الوجه منظور فيه إلى قوله قبله « فلما جاءثم ما رفوا قروا به © ومو ود 
من النفظ لآن-استتمال الاشتراء بعمنىالبيع محاز بعيد إذ هو يفضى إلى إدخال الخلط 3 السام 
وإفساد ما اكه اة من الإعرقة. إا دما إليه قسد قال إلى بيا عامل الس '. ء 
قد علمت إمكان جنع بين مقتضى قوله « ما عرفوا » وقوله هنا « اشيروا 4 0 
فأنت فى غنى عن الد ف . وء! لى كلا التفسيرين یکون اشوا مم ها تفرع عنه من قوله 
« فياغوا بغضي على غضب » شا لحا لهم حال من حاول تاره لر فأصابه خب ران 
وهو ا قبل عض ۽ أحزائه أن كرون 9 ودلك من عاسن العثياية . 

وء لصيغة الضارع فى قوله « أن قروا » ول يوس به علق ما عاسب المبئن وهو 
« ما اشتروا » المقتذى أن الاشتراء قد مغى للدلالة على أنْهم صرحوا بالكفر بالقران 
من قبل رول الاي فقد تبين أن اشتراء أنفسسهم بالكفر عمل استقر ومضى » ثم لا أريد 
بیان ما اشتروا يد اميم نب على أنهم ل زالوا يكترون وبل أ 5 کفروا فها مغی أمضأ 
إق کن ال بان سکف وا سرا عنه بالماضى بقوله « ما اشتروا » . 

وقوله «بغيا» مفعول لب عله لقو له «أن يكفروا» ا الاب إليه ٤‏ وة که 
عة لاشتروا لان الاشترلو معا سادق على الكفر فإنه المخصوص بح الذم وهو عين 
الذموم » والبنى هنا مصدر نى یبنی إذا ظل وأراد به هنا ظلما خاصا وهو الحسد و إا 
جمل الحسد ظا لأن اضر هو المعاملة بنيز حق: والحسد تى زوال النعمة عن الحسود 
ولا حق للحاسد فى ذلك لانه لا يناله من زوالا نفع » ولا من بقائها ضر » ولقد أحاد 


9 الطيب اد e‏ هدا ا 1157 قوله : 
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وأظلم * غل الله من پات عاسدا إن بات فى سات يتاب 
وقوله,آن ينزل اش يتلق بقو ل بتيا يحذف حرف اطر وهو حرف الاستعلاء لتأويل بنيا 
عمق حسدا . ظ 
فاللهود كفروا حسدا على خروج النبوءة مهم إلى العرب وهو المشار إليه بقوله تال على 

ن نشاء مر ن عباده وقرله فباءوا يغضب على عضت أى فرجعوا من تلك الصفقة وهى اشتراء 
اف اہ ران المبين وهو ثيل 3 المي حال الخار ج بسلعته لتحارة قاصا بته خسارة فرجع 
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الوم لقا لبه معيراق إلى اراق رج ع الاجر الاير وشیا رلو تی 
مااشتروابه تسم . والظاهر أن المراد بغضب على غضب الغضب الشنديد على حد قوله تعال 
« نور على نور»أى نور عظم و قول «طنات يسما فو ق إمض» وقول أنى الطيب : 
* أرق على أرق ومثلى يا رق * 
وعدا من اعمال اگ ر باخبلاف مه فى من الفرة والشية كقول اي 
أنت آل ماس بن لأى وإنما أتاهم با الإحكام والحسب 

أ الكتين الدة أىالعظم وقال العرى #بنىالحسب الوضاح والمفخر الج 7 ۳ المظيم 
قال القرطى قال بعضهم المراد به شدة الخال لا أنه أراد غضبين وها عضب الله عل لللكفر 
وللحسد أو للكثر عحمد وعسى علمهما السلام . 

وقوله « وللكافرين عذاب مهين » هو كقولء,فلءنة الله على الكافرين أى ولمم عذاب. 
مهين لأمهم من الكافرين » والمبين الذل أى فيه كيفية احتقارم . 
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ؤوَإِذا قيل هم عَامنوا عا بزل الله قالوا ومن . ا او علب 
5-6 7 ر ا 0 سے سجر ST A‏ 
بي E‏ اور AE‏ الق مصد قا لما ممه قل ق ون ا ۽ الله 


ين قبل إن كنم ثوارنين 4 " < 

معطوف على قوله « ولا جاءم كتتاب و عند الله » المعطوف عل قوله « وقالوا قلوبنا 
غلف » ومبذا الاعتبار يصح اعتباره مءطوفا على « وقالوا قلوبنا غلف » على ألعروف فف 
اعتبار ال ماف على ما هو معطوف وهذا كله من عطف حكايات أحوالحم فى معاذيرثم عن 
الإعراض عن الدعوة الإسلامية فإذا دعوا قالوا قلوبنا غاف » وإذا سعموا الكتاب أعرضوا 
عنه بعد أن كانوا منتظريه حسدا أن زل على رجل من,غيرثم » وإذا وعظوا وأنذروا ودعوا 
إلى الإعات بالعرآن واه أزله ال وأن دظرواق دلاقل كوت مزلا من عند الله أعرضوا 
وقالوا نؤمن با ازل عاينا أى با أنزله الله على رسولنا موسى » وهذا هو مم ضلالامهم 
ومنبع عنادثم فلذلك تصدى القرآن لتطويل الحاجة فيه با هنا وما إمده ميدأ لقوله الأنى 
« ما ننسخ من ية ( الات : 
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وقوطر تمن ا رل علينا أرادوا به الاعتذار وتعلة أتفسهم لأنهم لا قيل لحم آمنوا 

عا أنزل الله عدوا ا إن امتنموا امتناعا عردا عدت علمهم شناعة اا من الإعان 
٠‏ عم بدعى أنه أله الله فقالوا فى معدرمهم ولإرضاء أ نفسهم ۋەن عا أزل علينا أى أن فضيلة 
الاتتساب للا ان با أتزل الل قد حصات هم أى فنحن نكت با أأزل علينا وزادوا إذ 
تعسكوا بذلك ولم برفضوه . وهذا وجه التعبير فى المكاية عنهم بلفظ الضارع نؤمن أى 
ندوم على الإعان با أنزل علينا وقد عرضوا بأنهم لا يؤمنون بديره لأن التمبير بنؤمن عا 
زل علينا فى جواب من قال ے أمنوا عا أنزل اله وقد عل ك مراد القائل الإعان بالقر ان 
مشعر انهم يؤمنون عا أنزل علي فقط لا رون الإعان بره مقتضيا السكة ر به فههنا 
مستفاد من حجمو ع جلتى آمنوا عا أنزل الله وجوابها بقوهم تمن عا أتزل علينا.. ٠١‏ 

وقوله تعالى « ویک فرون ملآ وراءهيجىء بالمضارع >اكة ة لقولحم تؤمن با أنزل علينا 
وتصري يا لوحوا إليه ورد علمهم أى يدومون على الإيان عا أنزل علمهم ويكفرون كذلك 
عا وراءه م روك أن الإعان به مقتض اسار بغيره على أن للمضارع ارا قجس 
السحب والقرابة .وف قرية يأو الخال إشعار بالرد علهم وزاد ذلك بقوله وهو مو اق 
Î Ries‏ معهم . | 
والوراء فى الأصل اسم مكان لاحبة التى خاف الشىء و هو عريق فى الظرفية وليس أصله 
مصدواً- جمل الرواء عار أو كناية عن الاب لاه لا بيصره الشخس واستممل أيميا 
مجازا عن الجاوز لأن. الشیء إذا كان أمام السا فمو ضائر إليه.فإذا صار وراءفقد مخاوزه 
وتباعدعنه قال النابغة # وليس وراء الله للمرء مطلى :2 واستعمل أيضابمعنى الطلي والتعقب 
تقول ورای فلان ععنى بتعةبنی ويطلبنى ومنه ول الله تمالی «وكان وراءثم فلك تايل کل 
سنه سسا » وقول لبيد: ظ 

أليس ورانى أن تراخت منيتى لزوم العصا حنى علمها الأصابم 

فن ثم زعم به ضيم أن الورام يطلق على الخلف والامام إطلاق اسم الضدئ واحتج 
سات لبيد ة قران وکان امام پم ملك و و عامت أنه لا حجة فيه ولذلك أنسكر الأمدى ف 
للواازنة كته تدا 0 


فألراد عا وراءه فى الأية با عداه و جاوزه أى بغيره والقصود بهذا الثير هنا خصوص, 
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. القرآت بقرينة السياق لتقدم قوله, وإذا قيل لمم آمنوا يما أنزل الم و تسقيبه تر وهو 
مدق مطبدقال . : 

وججلة وهو الحق حالية واللاء فى المت للجنس والقصود اجار لته اله هذا ان 

أى وهو ال نهر بالمقية السم ذلك له على حد قول حسان : 
وإن سنام اند من آل هاشم بنوبنت زوم ووالدك العبد ظ 

ود سان امار العبودية فى الوالد وإعا أراد أنه الممروف بذلك.المشمير به فلیست 
اللام هنا مفيدة للحصر لان تعريف السند بإللام لا تطرد | إفادته الحصر على مافى دلائل 
الإتحاز . وقيل يقيد الحصز باعتبار القيد أغنى قوله مصدقاً أى هو امتحصر فى كونه حقا” 
مع كونه مصدقاً إن غيره من الكت السماوية حو تى لكنه ليس مصدقا لا ممم ولعل 
صاحى هذا التفسير يعتير الأنحيل غير متم رص لتصديق التوراة بل مقةهمر 1 عل محليل عض 
الحرمات وذلك يشبه عدم التصديق . فنى الآية صد لبنى إسرائيل عن مقابلة القران ثل 
ماقا ولوأ + الأجل وز ف ريشي" 

وقوله,مصدقا حال مؤكدة لةوله, وهو الحق» وهذه الاية عر انیز لاحال الو كدة 
ودف اما عال بؤمسة لان ترله مستا ألا معيم مشغر بوضف زائد على مضمون وهو 
الحق إِذ قد يكون الكتاب کا ولایسدق اا اط ولا يكذبه وف عىء الحال من الخال 
زيادة ى استحضار شوم وهيثامبم ٠‏ 

098 اء الله من قبل إن کنم و مان 6 تسل عنا ها لک امراش ف 
أثناء دک أ حوالمي قصد به الرد علمهع فى معذرمهم هذه لإظار أن مماداة الأنقاء دأب لهم 
وأن قوي « نؤمن با أنزل علينا » كذب إذ لوكان حا لما قتل أسلافيم الأنبثاء الذين ^ 
من قوم پم ودعوثم إلى تأبيد التوراة والامر العمل مها ولكم مهم دعر ضون عر نكل مالايوافق 
أهواءهم . وهذا إلزام لاحاضر.ن با أسلافيى لاع برومهم على حق فما فعلوا من قتل 
آ الانشاء . والإنيان بامضارع فؤقوله « :قتلون » مع أن الققل قد مضى لقصد استحضار الخالة 
الفقليعة وقرينة ذلك قوله,من قبل فدلك کا حاء 5 الافی رادا ره الاستقبال ف قوله : 

شبد الحطيئة يوم يلق ريه أن الولبه تمق الي 

بقرينة قوله يوم باق ربه . 

. والمراد بأنبتاء الله الذين ذ كر ناهم عند قوله تعالى « ويقتلون النبيئين بغير المق » 
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N‏ فى ا الم 


} ا وک شو البيت م ای © يبل من 5 لدو 3 
ظَللِيُونَ. E‏ رشا فر کے اور دوا تاعا 
َو وا سوا لوأ تآ وين وأ ربوأ فى قوب ا 5 


ا 7 د e‏ ا 
سا 1 رک م إن كنتم ومین 4 93 


عطف على قوله دض تقتلون أنبياء أله » والقصد منه ليم الانتقال فى الجادلة قار 
إلى ما يزيد أدطال دعواهم الإعان عا ل إلمم خاصه وذلك أ بعد أن كذممق ذاه ظ 
تول .۶کم باون أنبياء اله مو قبل" 4 کا وا ترق إلى ذ كر أحوال ر اوم دعو ابوس 
الذى يزعمون أمهم لا يؤمنون إلا ا جاءهم به فإنهه مع ذلك قد قابلوا دعوته بالعصيان قولا ' 
وفعلا فإذا كانوا أعرضوا عن الدعوة الحمدية عمذرة أنهم لا يؤمنون إلا 3 ازل علمهم 
ذاماذا قابلوا دعوة أنبيامهم بعد موسى بالققل ولساذا قابلوا دعوة موسى عا قاياوا ٠‏ فيدأ وجه 
5 هه الات ابا وإن كان قد تقدم نظائرها فما مضى فإن ذكرها هنا فى محاجة أخرى 
وغرضجديد » وقد بيت أن القران ليس مثل تأليف فى عل محال فيه غل ما تقيم يل م 
جامع مواعظ وتذ کیرات وقوار ع ومحادلات نزات فى أوقات کشر ة وأحوال ختلفة فإذلك 
تتكرر فيه الأغراض لاقتضاء امقام د كرها حيكذ.منسيد سبي. زول تلك الآيات... 


' 1 


E 
E 


17 


وف الكشاف أن تكرير. حديث رفع الور هنا لا نيط به من الزيادة على ما فى الأية 
السابقة ‏ معبى فى قوله « قالوا متا وعصينا » الاية وی نكتة فى الدرحة الثانية . 
وقال البيضاوى 5 تكرير القصة تبیه على أن طر ريقتهم مع مد صلى أل فلي وس ار هر ب 
أسلافهم م مع موسى وهی نكنة ف الدرجة الأولى وهذا إاز 1 الى بعمل أسلافهم بناء على أن 
الفرع / سم أصله والولد نسخة مر ن أبيه وهو احتجاج خطالى. 2 ظ 
والقول ف هاته الآبات كالقول ف سايضيها. و كذاق القول فى السات . إلا أن قر ٠‏ 
« واسمنوا » مر .يه الإبطال قرو كنايقتج تقول فلان لا يسمع کلای أى لا بتثل أمرى 
) إذ لسن الأعس هنا بالسماع عه فى الإصغاء الى التورأة فان قوله « خدوا ما انا ک بقوة » 
٠‏ يخضسية #ابعداء لان الراد مخ ا بالقوة الاهمام به وأول الاهمام بالكلام هو سماعه 
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و الفلاه أن قو له « خذو | ما نينا ك5 بقو : ) لا يشمل الامتثال فيكو ن قوله « وأمعدوا 4 
دالا على معنى جديد ولیس تأ كيذاء ولك أن جمله تأ كيداً لدلول خذوا ما أتينا ک بقوة 
أن يكون الاخذ بقوة شاملا لنية الامتثال وتكون نكتة المأ كيد حينثذ هى الإشعار 
بأنهم مظنة الإهال والإخلال حتى أ كد علمهم ذلك قبل تبين عدم اتام فیا بآ قن هذه 
٠‏ الآيجيادة بيات لبوك .ل اة الاوك «واذ كروا ما فيه » . 
واعل أن من دلائل النبوة والعحزات العامية اشارات ا وق إلى العبارات التى | نطق 
مها موسى فى بنی إسرائيل و کتبت فی التوراة فإن الأ بالسماع تكرر | فى مواضع مخاطبات 
موسئن للا فق اشر ايل بقوله « انعم با اسر ائيل »6 فيدأ من نكف ضار هذا انظ 
للدلالة على الإمتثال دون غيره مما هو أؤضح منه وهذا مثل ما ذ كرنا فى التمبير بالعهد . 
وقوله « قالوا عتا سانا ( عامل ام قألوه ف وقث وأحد حوايا لقولم, وأ“عموأ» 

وإعا أحادوه بأمر ن لان قوله امعو تضمن معنيين معنى صر عا وفعتی. کنا 8 فأجابوا 
بامتثال الأ الصر ب وأما الأمر الكنالى فقد رفضوه وذلك يتضمن جواب قوله « خذوا 
اما أتينا ک دقوة »6 أنضاً لآنه يتضمن ع ما تضمنه « واسععوا ( وق هذا الو جه بعد ظاه إذ ےم 

٠‏ يعيد ممم اہم شافهوا هوا تم رال زم عل العصية وقيل إن قوله « "معنا » جواب لقوله 
«خذوا ما آتيناكم » أ سنا ذا الکو .نوو او وميا 18 سراب أقرله وا عموا » 
لاه ععى امتثلوا ليتكوك کل كلام قد أ جيب عنه وسعده أن ايان . حو ام اة 
عتا مشير إلى 3 نه جوايا لقوله 0 هرأ » لان فاق الراب أن شيل عل عيارة 
الكلام اباب به وقرنله لک ن کل کلام اق ا a‏ قد عامت أن جعل عتا وغضننا 
جوايا لقوله « واسمعوا » يننى عن تطلب جواب لقوله خذواء ففيه إبحاز» فالوجه فى معنى 
هذه الأية هو ما نقله الفخر عن ألى مسل أن قو سے « عصينا » كان بلسان الال يعنى فيكون 
« قالوا » مستعملا فى حقيقته وعازه أى قالوا معنا وعصوا فكا ن لسامهم يقول غصينا:. 
وحتمل أن قو عصينا وقم فى زمن متأخر من وقت “زول الثوراة أن قالوا عصينا فىحمم 
عل بعض الأو مر مل قوم - حين قال لمر ادخلوا القرية « لن ندخلا أبدا » وهذان 
٠‏ ال رن ارپ الاول . 1 سان ل2 وله فق الأية الأول » رام ج ند 
ذلك». e‏ ) 
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والآقرآاب هو جعل الى شارا 6 وأسفيين ليل الئیء مل کیء وذاخلا فيه 
ووجه الشبه هو شدة الاتصال والسريان لأن الماء أسرى الأجسام فى غيره ولذا يقول الأطباء 
الاء مطية الأغذية والأدوية ومركها الذى تسافر به إلى أقطار البدن فاذلك استعاروا 
الإشزاب لشدة التداخل استغارة تبعية قال بعض الشعراء.: 

ظ تافل حل عثمة فى فؤادى فباديه مم الخافى يسير7© 
تغلغل حيث ۾ بلغ شراب ولا حزن ول يبلغ سر ور 

ومنه قولحم اقرب الثوبالصبغ» قال الراغب من عادمهم إذا أرادوا مخامرة حى وبغض 
أن يستهيروا لذلك اسم الشراب اه . وقد اشعهر العنى الجازى فبجر استعال الإشرا 
ععنى السق. وذ كر القلوب قرينة على أن إشراب العحل على تقدر مضاف .من شأن القلب 
مثل عبادة العجل أو تأليه العجل . وإعا جعل حمهم المجل إشرابا فى للإشارة إلى أنه , 
حم المجل مبلغ الأمر الذى لا اختيار ل فيه کان غيرثم أشر مهم .كترم رن كن 
وشغف . والعجل مفعول أشر بوا على حذف مطاف مشيؤر فى أبثاله من کا يق الاجكام 
وإسنادها إلى الذوات مثل « جر مت مليسم اليه » أى أ كل لجيا . وإتما شنفوا به 
استحسانا واعتقادا أنه إلههم وأن اليه س ا لا راوه من ذهب قدسوه من فرط حمهم 
الذهب . 

وقد قوى ذلك الإتجاب به بفرط اعتقاده , ألوهيته ولذلك قال باه بكرم 
يزيد المتقد توغلا فى حب معتقده . وإسناد الإشراب إلى صعير ذوامهم ثم توضيحه بقوله 
« فى قلومبم » مبالغة وذلك مثل ما. يقع فى بدل البعض والاشمال وما بقع فى عييز النسبة ه: 
وقويب منه قوله تعالى « إغا يأ كاون فى بطونهم نارا » ولیس هو مثل ما هنا لآن الأ كل 
متمحض لكونه متختصرا ف البطن مخلاف الإشراب فلا اختصاص له بالقاوب . 

وقوله « قل بسا يأمر كيه إعا 5 إن كن مؤمنية » بدييل واعتراض نائئى عن قوم 
« سمعنا و عصتناً » وهو خلاصة لإبطال قوم « نؤمن با أنزل علينا » بعد أن أبطل ذلك 


فان الاعتقاد 


ئ ۽ 


)١(‏ ذكر هته يات القرطى فى تفسيره . وقال إنما لأحند النابنتين أى النابفة الذساق أو النابغة 
الجعدى فى زوحته عثمة کان عدن عليا ق انق الام تيا ون نا لا ....وسدعاء 


ا کاو إذاذ كت الفيدمتيا 'أطير. لو “أن إتبنانا وار 
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بشواهد تار ومىقوله « قل فل تقتلون اام الله » وڌو له « ولقد جاء کې موسی بالبينات » 

وقولة « قالوا “تهنا وعصينا » ولذلك فصله عن قوله « قل فل تقتلون أ ناء الله » لانه يحرى 
ن الأول محرى ؛ التقرير والبيان لخاصله » والعنى قل لم إن كنم مؤمنين با ازل عليكم 

a‏ ی التوراة فاا مر ۾ به هذا الإعان إذ فعلم ما قعلم م ن الشنائم من قتل الأنبياء. 
00 ومن الإشراك ,الله فى فى حين قيام التوراة فيكم ع فكيف وأتم اليوم لا #زغوك من الشريا 
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ال قليلاء وار إذا كان هذا الإعان ر مهم يصدثم عن ن الإعان عومد صلی ا عليه وسل 
فاجملة اشر ية كلا مرل فل وال هنا مستعهل يجا زافى ااتسبب . 
0 53 جعل هذا ما أمرثم به ایک تم م يدعوا ذلك ل لا فعلوه وم زتمون 
) أنهم متصلبون فى السك ها ازل إلنيم حت أب لا يخالفوته قيد قرول يستمغون. لكتاب 
00 حاء من لعده فلا شك أن لسان امم پنادی امهم لا تفعلون فملا إلا وهو اول فيه من 
کاپ هذا وجه اللإزمة .وأما کون هذه الأفعال مذمومة شنيعة فذلك معلوم ب بالبداهة فانتیم 
) ذلك أن إعامبم “با لتورلة امرش بار 2 الفظائع وهذا ظاهر السكلام والمقصود منه القدح 
) فى دعوام الإعان. ا إبطال ذلك بطريق يستازل طارثم وبرى مهم فى مهو 2 
ااا سا فأظهر إعانهم القطوع بعدمه فى مظهر الممكن المفروض ليتوصل من 

ن و عبس لار حن ولد فنا أول العابدين » ولهذا ا 
-الأعان. إن ضمير ثم لظم ار أن الا ان المدموم هو إعامهم أى الذى دخله ااتحرف ' 
والاضطراب لا هو مملوم من أن الإعان بالكتب والرسل إعا هو لصلاح ااناس والخروج 
و 5-8 الظامات إلى النور فلا جرم ان يكوه موتكم هاته الشنائع ليسوا من الإعان 
بالكتاب الذى فيه هدیو نور فىثىء فبطل بذلك كومهم «مؤمنين» وهو المقصودفقوله با 
يأمرك جؤاب || الشرط مقدم عليه أو قل دليل الجواب ولأجل هذا جىء فى هذا الشرط بإن 
]لين رع سان شر ا أن يكون مشكوك الحصول وينتقل من الشك فى حصوله ال كته 
ن امال وهو ار اد هنا ؛ لان الكل عال باتتفاء الشرظ ولان الحخاط ين 
يعتقدون وقو ع الشرط فکان مقتضى ظاهر حال المتكام أن لا يه ی باه رط التضمن لكو: و 
. « مؤمنين © إلا. منفيًا ومقتضىءظاهر حال الخاطب أن ل يوق به إلا مع إذااواسكن الشكام 


مع علءه باثتفاء الشرط ه.ا فرش الخال استئز إلا لطارمم ٠‏ وف الإتيان بان إشعار مهدأ 
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فض نى يقعوا فى الك فى خاي اوينتاوا من الثيك إلى ا يقبن بأنهم غير مؤمنين حين ٠‏ 
E‏ واب وهو بشما بأمرم وإلى هذا أشار صاخى الكشاف ك کاقاله التفتزانى وهو لا 
ينانى کون القصد التيكيت ت لاا ان مسافة فى ينها إلى بعص من الفرض ولد 
السك ومن اتقتيلك قلي العبكيت. . 
ولا معنى لعل دان کم مؤسين » ابتدا مكلام وجوابه عحذوة تقديره عانم 
لايأمر ك بقتل الانبياء وعبادة المجل لح لأنه قطع لأواصر الكلام وتقدير بلا داع مع أن قول 
« قل بشما يأمركم به إعانک » إل يتطليه ميد تطلس ولاه ف نات القران كثيرة . 
على أن معنى ذلك التقدر لا يلاق اكلام التندم 1 الكت أن إجانهم أ مرم مېده قبا لبيك 
ين (عد - ذلك أن بک ون إعامهع يأمرم . 
وبا هنا نظير نا المتقدم فىقوله « بنسمااشتروابه أنفسسهم » شون أن هذا لم يوت له 
باسمر صوص بالذم لدلإلة قوله «وأشربوا فى دهم السجل بكر تم» والتقدر بنمما مرک به 
إعانكم عبادة المحل . ظ 


EO‏ و 
قل إن گات لك لار الآخرة . عند لل تالعية م دون آلنا 
E‏ اسر الدوت إن كنم صد قين ولن ياه 5 ع د اند ظ 
و 21 وال عل الظابلمين 4ه 


0 إبطال لدعوى قارة فى تفوسسهه اقتضاعا قوم نؤمن با أنزل علينا الذىأر ادوا به الاعتذار‎ ٠. 


عن إعراضهم' عن دعوة مد صلى الله عليه وسل بعذر أنهم متصابون فى السك بالتوراة 0 


لا يعدو ما وأمم بذلك استحةوا محبة إل إياهم وکنا لح فلما أبطلتدعوء ى إعانهم 2 


ا أتزل عامهم بإلزامهم الكذب ف ددوام بسند ما أتاه سلفهم وم جدودم من اافظائم مع ٠‏ 
أنبيائهم والخروج عن أوامر التوراة ا ا بالل تعالى إعبادة الملل عقب دلك بابطال ماق 2 | : 
عقاند مم ن آم أهل الانفراد ,رة الله مادامو متمسكين بالتوراة وان من اخالفيا ل يكون 0 3 


له حظ فى الآخرة » وارتكب فى إبطال اعتقادم هذا طريقة الإحالة على ماعقدوا عليه اعتقادكم ٠‏ 
من اک بحسن الصير أو على شكيهم فى ذلك فإذا ثبت لدم شكيم فى ذلك هلوا أن إعامهم ' 
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بالتوراة مير ابت على حقه وذلك أشد مايفت فى أعضادهم ويسقط فى أيدمهم لأن ترقب 
الحظ الأخروى أثم ما يتعلق به اأمتقد المتدين فإن تلك هى المياة الدائمة والنعم المقم . 

وقد قيل إن هذه الآية رد لدعوى أخرى صدرت من المهود تدل على أنهي مجعاون النة 
خاصة مهم مثل قوم حن أبناء الله وأحباؤه وقوطم لن يدخل الجنة إلا من كان هوداء وإلى ‏ 
هذا مال القرطى والبيضاوى وعليه فيكون ذ كر الرد علمهم بينا جرد المناسبة فى رد معتقد 
لمم باطل أيضاً لانى خموص الغرض السوق فيه الآيات التقدمة بناء على أن الآياتِ 
لايازم أن تكون متناسية تام الناسبة وحن لا نساعد على ذلك فعلى هذا الوجه تكون 
هاته الآية هنا نزات مع سوابقها لارد على أقوالطهم التفرقة المحسكية فى أيات أخرى وإعا 
اتصلت مع الآيات الراجعة إلى رد دعوام الإعان بما أنزل علمهم لهناسبة بجمع رد جيم 
دعاومبم ولكن فا ذكرناه غنية . وأيّاما كان فبذه الآية تحدت المبودكا تحدى القران 
مرك المرب بقوله فاا نسرزة مين مثله . 

وإنما فصلت هاته الجلة عا قبليا لاختلاف السياق لأن هذه الآية إلقاء حجة علمهم 
والآيات السابقة تفظيع لأحوالمم وإن كان ىكل من ذلك احتجاج لكن الانتقال من 
أساوب إلى أسلوب كان محسناً للفصل دون العطف لاسما مع افتتاح الاحتتجاج بقل . 

والكلام فى « 3 » مشعر بأن المراد من الدار الأخرء نيما ولک خبر كانت قدم 
لاحصر بناء على اعتقادم كتقدعه فى قول اكيت دح هشاما بن عبد الاك حين عفا عنه 
من قصيدة : ظ 

لكر مسجدا الله الزوران والحصى لك, قبضة من بين أثرى وأقترا . 
وعند الله ظرف متعاق بكانت والعندية عندية تشريف وادخار أى مدخرة لكر عند الله 
وفى ذلك إيذان بأن الدار الآخرة ماد مها الجنة . وانتصب خالصة على الحال من اسم كان 
ولا وجه لتوقف بعض النحاةفىىء الخال من اسم كان . ومعنى الخالصة السالمة من مشاركة 
غی رکم لكم فها فهو يؤول إلى معنی خاصة ,كم ١ ٠‏ ا 

وقوله«مىدوزالناس»دون ف الاصل ظرف لكان الأقربمن مَكان اخرغيرمتتصرف وهو 
محاز فى الفارقة فلذلك تدل على حالف الأوصا ف أو الاحوال» تقول هذا لك دون زيد أى 
لاحق ازيد فيه فقولهرمن دون الناس تو كيد لعنى الاختصاص المستفاد من تقد ابر ومن 
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قولهررخالصة»لدفع احمال أن يكون المراد من الحلوص الصفاء من الال ميوت 
TIT‏ من النعيم . والراد من الناس جيم الناس فاللام فيه للاستذراق لانهم قالوا لن 
يدخل الجنة إلا من كان هودا . ٠‏ 
وقوله فتمنوا الوت جواب ااشرط'ووجه اللازمة بين الشرط وهو أن الدار الآخرة 
لمم وجزائه وهو عنى الوت أن الدار الآخرة لا يخلص أحد إلا إلا بااروح حين #فارق 
جسده ومفارقة الروح الحسد هو الموت فإذا كان الوت هو سبب ميرم إلى الأيرات كان 
الشأن أن يتمنوا. حلوله ما كان شأن أعاب الى ىء صلى اله عليه وسل کا ق قال تمير بن ال جام 
رضى الله عنه : 
جريا إلى الله بغير زاد إلا التق وحمل الماد 
وار جز جعفر بن ألى طااب يوم غزوة مؤتة حين اقتحم على اش ركن بقوله 
ا حبذا الحنة واقتراها 2 طيبة وبارد شرابهبا 
وقال عبد الله بن رواحة عند خروحة إلى غزوة موه 5-5 المسلمون له وان معه أن 
برد الله سالمين : ظ 
لكننى أسأل الرعمان مثفرة 2 وضربة ذات فرغتقذ ف الزيدا 
أوطعنة” من يدى حران 7 ة ' بحر به نقذ اتتا الكبدا 
حتى زقولوا إذا مروا عل جدق أرشدك الله من‌غاز وقد رشدا 
وجملة «وا. ن يتمئوهاً بدا» | الا ه معترضة بين مل «قل إن كانت ال الدار الأخر 5 وبين 
له « قل من كان عدوأ جبديل » والکلام موجه إلى النى ء صلى لله عليه وسل والؤمنين 
إعلاماً لحر ليزدادوا قينا وايحصل منه عد للمود إذ يسمعونه ويودون أن يخالفوه للا 
ينض ححة على صدق اير به فيلزممم أن الدار الآخرة ليست لهم . 
وقولة عا قدمت ایدم يشير إلى أنه قد صاروا فى عقيدة مختلطة متناقضة كشأن عقائد 
a‏ المغرورين فهم يمتقدون أن الدار الأخرة لهم با دل عليه قوم نؤمن با ازل علينا 
وقولهم حرم أبناء الله وأحباؤه ثم يءترفون بأنهم اجترأوا على اه وا كتسيو! الشات جسها 


١ |۳۸)‏ التحر ر ) 
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... سطر ذلك علمهم فالتوراة وفى كتب أنبيائهم فيعتذرون بأن النار تمسهم أياماً معدودة ولذلك ٠‏ 
يخافون الوت فراراً من العذاب . والراد بما قدمت اسه ما أتوه من اللعاصى سواء كان 
| باليد أم بغيرها بقرينة المقام» فقيل عبر باليد هنا عن الذات ازا كا فى قوله « ولا تلقوا بأيديك 
إلى البلكة » وكا عبر عن الذات بالمين فى باب التوكيد لأن اليد أم لات العمل . وقيل ٠‏ 
أرید .مہا الأيدى حقيقة لأن غالب جنايات‌الناس ما وهو كناية عن جع الأعال اله الواحدى 
ولمل التكنى مها بن بيدا ل ا ساي علا با كان باليد فالأججم هو تحريف التوراة 
والأفظع هو قتل الأنبياء لا er‏ بدك حرموا الناس من هدىعظم . و استاذ التقدسم للا يدى ظ 
عل الوجه الأول ةة وغل الوجه ااثاتى ماز عقلى . وقوله « والله عليم بالظالين » خر 
مسة عمل فى المبديد لان القدر إذاء عل بظل الظام ل يتأخر عن معاقيته فبذا كقول زهير : 
) ظ * ہما يكم الله يمل * 
وقد عدت هذه الأية فى دلائل نبوة النى ء صلل الله عليه وسل لاا نفت صدور عنى 
الوت مع حرصهم على أن يظوروا اليب هذه الآية ولا يقال لعلهم نوا الوت بقلومهم ٠‏ 
٠‏ لآن الى بالقلب لو وقم لنطقوا به بالسنتهم لقصد الإعلان بإبطال هذه الوصعة فسكومبي 
ظ يدل على عدم وقوعه وإنكان الى موضمه القاب لأنه طلب قلبى إذ هو محبة حصول الثىء ` 
وتقدم فى قوله « إلا آمالى » أن الأمنية ما يقدر فى القلب. وهذا بالنسبنة إلى الهود ٠‏ 
ظ الخاطبين زمن التزول ظاهر إذ لم ينقل عن أحد منم أنه عى الوت 5 أخبرت الآية وى 
أيضا من أعظم الدلائل عند أولئك الود على صدق الرسول صلى الله عليه وسل فإنهم قد 
أيق نكل واحد منهم أنه لا يتمنى الوت وأيقن أن بقية قومه لا يتمنونه لأنه لؤ تمناه أحد 
. لأعان يذلك لملمم بحر صكل واحد مهم على إبطال حك هذه الآية. ويفيد بذلك إيجازاً عاما.. 
. على تعاقب الأجيال كا أفاد تجز المرب عن العارضة عل جيع الناحثين بأن القران مميحز وأنه . 
من عند الله . على أن الظاهر أن ية تشمل اليهود الذين يأتون بعد مهود عصر اانزول إذ لا 
يعرف أنيهوديا مى الو تإلىاليوم فبذا ارتقاء فى دلائل النبوة وجملة « والله عليم بالظالين » 
فىموضع الخال من ضير الرفم فى يتمنوه أى عل الله ما فى نفوسهم فأخبر رسوله بأن يتحداهم ‏ 
وهدا زيادة فىتسحيل امتناعهم من عى الموت » والراد بالظالين الود فبو من وضع الظاهر 
موضع الضمير ليصفمم بالظل . ظ 


ع E‏ موو واد س 17 ا و سس ا 
اوم احرص الاي )حي ین الذان اشر كرا ود حدم 

عي ال ا مُرَحْرْحِدِنَ ألْمَذَاب آل ان والله تين عأ 
نی م 
لعم لون ‡ 9% 

معطوف على قوله « ولن يتمنوه أبداً » للاشارة إلى أن عدم عنممم الموت ليس على الوجه 
الماد عند البشرمن كراهةالوتما دام الرء بعافية بل هر جاوزوا ذلك إلى كونهم حرص 

من سائر البشر على الحياة حتى مشر كين الذين لا برجون بعثا ولا نشورا ولا نىا فنعيمهم 

عندم هو نعم الدنيا وإلى أن غنوا أن يعمروا أقصى أمد التعمير مع ما يعترى صاحى هذا 
العمر من سوء الخالة ورذالة الميش . فما فى'هذه الجل العطوفة من التأ كيد لمضمون الجلة 
العطوف علمها أخرت عنما ولا فمبا من الزيادة فى وصفهم بالأحرصية المتجاوزة الحد عطف 
عليه ول يفصل لانه لو كان لبرد التأ كيد لفصل كا يفصل الا كيد عن الو كد . 

0 * سا إلى مفعولين و مواق هن‎ e 
: فس ا هي ین ري رن اش‎ 

أزى كلنا مبوى اليا بسعيه حريصاً علمها مسعياما مها صب 
فحب الحبان النقعى أووکه ال وح بٌالشجاع النفسأوْرَدءالكريا 

ونكر الحياة قصداً للتنويع آى كنم كار چن ایا ورل بيو وتن ,ذا ستاء 
« الحياة وك » . ظ 

وقوله « ومن الذن أش ركوا » عطف على الناس لأن المضاف إليه أفعل التفضيل تقدر 
معه من التفضيلية لا عالة فإذا عطف عليه حاز إظمارها ويتعين الإظبار إذا كان المفضل 
من غير نوع المفضل عليه لان الإضافة حينئد عتنع كا هنا فإن الہود من الناس ولسوا 
من الان أش ركوا ٠‏ وعتد سيبوية أن اضافته على تقدر اللام مكو قوله « ومن الذن 
متعلق من الذين أش ر كوا وإليه مال فى الكشاف . 
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وقوه « يود أجدغ > يان لأعرسيتي مل اليا وتحتيق لسرم البوهية فى اليا 
لك لدفم توم أن الحرص لا يبلغ مهم مبلغ الطمع فى الحياة البالئة دة ألف سنة فإنا 
مع تعدرها لو عت ى كانت حياة خسف وأرذل عيش يظن ہم أن لا يبلغ حمهم الحياة 
إلى عنما » وقد قال الحررى : 
والوت خير للفتى من عيشه عدش الميمة 

ىء مهاته اخلة لتحقيق أن ذلك الحرص يشمل حتى هاته الحياة الذميمة ولا فى هاته 
اجملة من البيان لمضمون الجلة قبلا فسات 5 . والود الحبة ولو للتمنى وهو حكاية للفظ 
النى دون به والمىء ثيه يلظ النا مرغ للح و عرز .ان كرون لى مصدرية 
والتقدير يود أحدثم تعمير ألف سنة . ۰ 

وقوه لو تعر آلف سنة بيان. ليود أى يود ودا يانه أو يمر آلف سنة؛ وأسل لو أله 
حرف شرط للماضى أو للمستقبل فكان أصل موقعه مع شل يود و غود آله خلة:ميينة جا 
بو على طريقة الإنخاز والتقذر فى مثل هذا يود أحدهم لو يعمر ألف سبة لما سم أو لما 
كر فلما كان مضمون شرظ لو ومضمون مفعول يود واحداً استغنوا بفغل الشرط عن 
مفعول الفعل خُذفوا المغمول ونزل حرف الشرط مع فعله متزلة الفمول فلذلك صار الحرف مع 
جملة الشرط فى قوة الفعول فا كنس الامية فى العى فضار فمل الشرط مؤولا بالصدر 
الأخوة جه ولذلك سار عرف لو ان السعرية نظرا لكين الل الذى مدا عار 
نطولا تسيدر ارت چا اقرط سط إل مق الس اسل علب عل .لو الواقة 
بعد فمل يود وقد يلحق به ماكان فى معناه من الأفعال الدالة على الحبة والرغبة . هذا محقيق 
اسغيال لو ى مغل هذا الخارى عل قول القن من النحاة ولتلبة هذا الاستمال وشيوع 
هذا الحذف ذهب بعض النحاة إلى أن لو تستعمل حرفا مصدريا وأثبتوا لها من مواقم ذلك 
موقعها بعد يود و ګوه وهو قول اافراء ونی على الفارسى والتبريزى والمكبرى وابن مالك 
فيقولون لا حذف و>ملون لو حرفا جرد السبك يمنزلة أن الصدرية والفعل مسبوكا عصدر 
والتعدر يوه ألعدع الم وهذا القول اضف فقا وأسبل تقديرا . ظ 

وقول وتا عو چرخ قو أن مكون اشير لأحدثم ووز أن کون غا 


مهما يفسره المصدر بعده عل حد قول زهير : 
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وما المرب إلا ماعلتم وذقتمه وما هو عنها بالحديث الرجّ 
ول حمل "مير شأن لدخول الن عليه كالذى فى البيت لكنه قريب من مير الشأن 
لآل الفسود مه الاسام بار ولان ماهده فى سورة اة وقيل هو عائد عل التسير 
الستفاد مق لو عمر أل سنة : وقوه #أن قمر قل مئة وقو ټی والزسز اب 
وقوله « وائله بصير با يعماون » البصير هنا يعنى العلم ا فى قول علقمة الفحل : 
فاا سار لى بالنساء فإننى 9صير” داذواء اثقباة طيفه 
وهو خير مستعمل فى المبديد والتوبيخ لان القدر إذا عل ی حتر حه الذى بعصمه 
وله ونس هذه ناكسل أن اشاب ازل يه لا عا وب رل ایر ۲ 
فلا تكتمن لق باق فوسخ یخی فيما "يكم الك 7 مل 
يۇخ فيوضع نم فى كتاب فيدخر 2 ليوم الحساب أو يمحل فينقم 
عل قوله « بعل » عى الع الراجع لامديد بدليل إبداله منه قوله يؤخر البيت 
وقريب من هدا قول النابغة فى النعان : 
لاك وقنای بعين إصيرة وت نر" اسا على وناظرا 
مرو 5 25 


قل کان عدوا لجبریل 9 ۽ تر له ع قل فلك أذ ن الله مصدة لمأ 


د 
2 


س ب 


ص 6 
سے 9 , سير سے 


77 سے کر کے ڈ‎ Ka 
من کان عد وا لله ومللی کته رسي‎ ٠ كد وى كر ف الان‎ ١ بان بل‎ 


وَجبریل و میکلول فان الله عدو للْكَلفْرينَ 4 :« 


موقع هاته الجملة موقم ابمل قبلها هن اا « قل فل تقتلون أنبياء الله ) . وقوله « قل 
نما يأم رک » . وقوله « قل إن كانت لي الدار الآخرة » . فإن اميم لارد على ماتضمنه 
قوط نؤمن با أنزل علينا لأنهم أظمروا به عذرا عن الإعراض عن الدعوة الحمدية:وهو 
عذر كاذب ستروا به السبب فى الواقع وهو الحسد عل رول القرآن عل رجل من غيرهم 
خاءت هاته الجادلات المصدرة بقل لإبطال معذرتهم وفضح مقصدم . فأبطل أولا ماتضمنة 
قولحم تؤمن عا انزل علينا من أنهم إا يقبلون. ما أأزل على رسلهم بأنهم قد قايلوا رسلهم 
أيضا بالفكذيي والأذى والمصية وذلك قو له « قل فل تقتاون ») وقوله « قل شا » ا 
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0 وأبطل ثانيا ما تضمنه من أمهم شديدو السك عا أؤل علمهم حريصون على العمل ره 
٠‏ متباعدون عن البعد عنه لقصد النجاة فى الآخرة بقوله « قل إن كانت لكك الدار الآخرة ». 
.. وأبطل ثالثا أن يكون ذلك العذر هو الصارف ل عن الإإيمان مع إثبات أن الصارف م 
هو الحسد بقوله هنا « قل من كان عدوا یریل »ا . ويؤيد هذا الارتباط وقوع 
٠‏ الشمير فى قوله له غائد! عل ما أنزْل الله ف الآية الجابة هاه الإإطلات» واذلك فصلت 
هذه كا فصلت أخواتها ولأنبا لا علاقة لحا باللجل القريبة نها فتمطف علا اءت ذلك 
اندو ابض فهو مشفق من ها عليه يدو عن وب لآن اش يتب عل 
قوفن واسيب . وجبريل اسم عبرانى للملك المرسل من اللہ تعالى بالوحی 
لراسله مركن من كتين + وفية لفات أشهرها جير يل كقطمير وهى لنة أهل الحجاز وا 
قرأ الجهور . وجبریل بفتح الحے وک الراء وقم فى قراءة ابن كثير وهذا وزن فعليل 
لا يوجد له مثال فى كلام العرب قاله الفراء والنحاس .. وجَير ثيل :: فتتح اليم أيضأ وفتح 
الراء وبين الراء والياء همزة مكسورة وهى لنة عى وقبس وبعض أهل جد وقرأ مها حمزة 
والكسانى ٠‏ برل تح اليم والراء 5 عه عرزة مكسورة قرأ با ایو بكر 
عن عاصم وفيه لفات أخرى قرى” مها فى الشوا 

وهو اسم مر مك مل كلت كلذ جر وك ایا ايل . فأما كلة جر فمناها عند اججهور قلا 

عن العنزانية آنا عمنى عبد والتحقيق أنها فى العمرانية بمنى القوة وا کل إيل فهى عند 
الجهور اسم من أمماء الله تعالى . وذهب أبو على الفارسى إلى عكس قول المهوز فزعم أن 
جير اسم َك تعالى ويل العبد وهو مخالف لما ف الاغة العرانية عند العارفين مها. وقد قفا . 
أبو الملاء المرى رأى أ على الفارسى فى صدر رسالته اتی خاطب مها على بن منصور 
الحلى العروف بان القارح وهى المعروفة برسالة النفران فقال 0 عا ال اب 

الله جنل وهر قعل اظيراك مزل أذ یسک كماطة » ال . أى قد عل اله الذى 
تن چر یل ا لسن أى أسمه چی بريد بقلو الم وهنا راي سنة ونيد عل تبأصره 
باللغة . 

وعداوة الممود لرا نشأت من وقت زوله بالقران على محمد صبلى الله عليه وسل . 
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وقيل لأنه ينزل على الأم التى كذبت رسلبا بالعذاب والوعيد » نقله القرطى عن حديث - 
خرجه الترمذى لس لبریل » شرط عام مراد بة خاض وم المهود . . 
قصد الإتيان بالشمول ليعلموا أن اللہ لا يعبأ مهم ولا بثیرم من يعادى جيريل إن كان له 0 
ا 


عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله وهو فىأرض يمخترف فا النىءفقال إلى سائلك عن ثلاث 
لا يعامين إلا نىء « فاأولأشراطالساعة» و لول طعا آهل الجنة» وما يزع الولد إلى أبيه 5 
اوا أيه قال وسؤل الہ اخبرآی مبن جبريل اتنا قال : فاك عبو اليو من اللائكة فإنهم 
أبتشودلأه غیء عا فيدشدة وبالأمربالضال الحديف وؤشف ایال 0 والإحاحين 
الثامن والتاسع ذ كروا أن جيريل عبر لدانيال رؤيا رآها وأنذره خراب أورشلم . وذ كر 
اللسيروق أسيانا أخرى لبغضهم ججريل . ومن تحيب مهافت اعتقادهم آمهم يثبتون أنه ملك 

مرسل من الله وسبغضونه وهذا من اط “دكات الا فى العقل والمقيدة ولا شك أن 
اضطراب العقيدة من أ كبر مظاهر اتحطاط الأمة لانه ينى' عن ص ادائهم على الخطأ 
والأوهام . | 


وقد عرف البو ال1 نهم أعداء جبريل ف ابتار ن أتن بن مالك فل عر E‏ 


وقوله « فإنه زل على یات با ادن لله » . الضمير المنصوب بإزله) عاد 2 اما لاہ 


تقدم فى قوله « وإذا قيل لمم أمنوا جا أنزل الله » وإما لآن الفمل لا يصاح إلا له هنا على | 
خودي رارت الاين فلولا إذا بلنت الحلقوم". وهن الجلة قاعة مقام جواب الشرط : 
لظبورأن الراد أن لا موجب لعداوته لأنه واسطة أذنه الله بالتزول بالقران فم ععاداقه . 
اعا بعادون الله نعا! لى فالتقدر من كان عدوا لخبريل فلا بعاده ولبعاد الله تعالى . وهذا الوحه 
اخ چا كف واه ره قال باذن الله وأظور ارتباطا بقوله بعد من کان عدوا لله 
وملاكته کا ستعرفوته ويجوز أن يكون التقد, ر فا نه قد نزله عليك سواء أحبوه أم عادوء 
فيكون فى معنى الإغاظة من باب قل موتوا بفيظك, كقول الربيع بن زياد ٠‏ 
من كان مسرورا عقتل مالك فليأت ساحتنا بوجه مهار 
جد النساء حواسرا يندبنه ‏ بالليل قبل تبلج الإسفار 
أى فلايسر عقتله فإنا قد قتلنا قاتله قبل طلوع سباق فان قاتله من أولياء من كان _ 
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مسرورا بمقتله : ويحوز أن يكون الراد فإنه نزل به من عند الله مصدةا. لكتامهم وفيه 
هدى وبشری» وهذه حالة تقتضى عبة من حاء به شن حمقهم ومكابرمهم عداو هم أن جاء به 
فالتقدير فقد خلع ربقة المقل أو حلية الإنصاف . والاتيان بحرف الت وكيد فى قوله فإنه زهي 

لأمبم منكرون ذلك . 

والقلب هنا عمتى النفس وما به الحفظ والفهم؛ والعرب تطلق القلب على هذا الامر 
المعنوى نحو «إن ف ذلك لذ كرى لن كان لهقلب» كا يطلقو نهأيضاعلى العضو الباطنى الصنورى 
كا قال: #كان قلوب الطير رطبا ويايسا * ظ 

« ومصدقا » حال من الشبير السر باق آل أى ]افر ان الى عو سيب عداوة الجوه 
یریل أى أزله متارنا خالة لا توجب عداوتبم إياء لأنه آنزله مندةلمابينيديه من الكتب 
وذلك التوراة والإبجيل . والصدق الخر بصدق أحد . وأدخات لام التقوية على مغمول 
مصدةاللدلالة على تقوية ذلك التصديقأى هو تصديق ثابت محققلايشوبه شىء من التكذيب 
ولا التيخطثة فإن القرآن نوه بالتوراة والإ جيل ووضف كلا بأنه هدى ونور كا فى سورة 
المأئدة . | 

وتسديق السا سافن عع أول لار سدق ألسوق لآل اللسابلة اليد ارات 
بأتون بشكذيب من قبلبم لأن ما جاءوا به من البدى يخالفضلالات الدجالين فلا سعهم 
تضديقهم ولذا حذر الأنبياء السابقون من المتنبئين السكذبة كا حاء فى مواضع من التوراة 
والااجيل . 

ول غا بج ير ما ست وهو كناية فى الى لآن لساب عن قبل الوق وا 
كان كناية عن السبق ل يناف طول المدةبين الكتب السابقة والقران ولآن اتصال العمل مها 
بآ إلى غىء القر أن غل سيقيما سعمر اال وقث غیء القران لكان سيقيمآ نعساة: 

والخدى وصف للقزان بالضدر. لقصد البالثة قى حتصول الدى يه . والبشرى الإخبار 
حصول 5 E‏ بترقفب حصو له فالقر ان فشر الومتان ا على هدى وكال ورذى من 
الله تعالى وبشرثم بان الله سيو مهم خير الدنيا وخر الاخرة . 

فقد حصل من الأوصاف الجسة للقران وهىأنه متزل من عند الله بإذن الله . وأنه متزل 
فل قان الزسول . اله صد لا ميته فن الكص.. وأنه هاه أبلغ هدى . وأنه بشرى 
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للمؤمنين » الثناء على القرآن بكرم الأصل وکرم امقر .وكرم الفثة . ٠‏ ومقيض ى المير عل 
ارا ارا عاجلا . وواعد لمم بعاقبة الخير . 
هده خصال ازجل الكرے محتده . وبيته . وقومه . السخى بالبدل الواغد به وص 
n‏ إلا یت یاد الأم : ظ 
6 الاس والروءة والندى فى قبة ضر بت على ابن الحشرج 
0 وقو له « من کان عدوا لله » الخ قد ظېر حسن موقعه عا عامتموه من وجه معى فاه 
تزله على قلبك بإذن الله أى لا كانتعداومهم <بريل لأجل عداو ہم اأزرسولورجمت بالآخرة 
إلى الرامهم بعدواتهم الله الرسل ء لأن سبب العداوة هو يئه بالرسالة تسنى أن سجل علمهم 
أنهم أعداء الله لأنه المرسل » وأعداء رسله لأنبم عادوا الرسول » وأعداء اللائكة لذلك › 
فقد صارت عداومهم جريل كاد الوسط فى القياس لا يلتفت إليه وإما يلتفت للمقدمتين 
الصغرى والكرى فعدأومهم لله عزلة المقدمة الكبرئ:لانبا العلة فى المعى عند التأمل ٠:‏ 
وعداوتهم الرسول عئزلة القدمة الصغرى لأنها السبب المزنى الثبت له فلا برد أنه لا وجه 
لذ كر عداوة الله تعالى هنا حتى حاب بأن عداوة الملائكة والرسل عداوة لله على حد «من 
يطم الرسول فقد أطاع الله » فإن ذلك بميد . 
وقدأثبت لمم عدواة الملائكة والرسل مع نهم إلا عادوا جيريل وعمداً لأنهم لما عادوهما 
عادوا جريل لأجل قيامه عا هو من خصائص جنسه اللكى وهو تبليغ أمر الله التتكليق فإن 
) ذلك خصبيصعهم قال تما ا وثم بأمره يسماون» كانت عداو مهم إياء لاجل ذلك ايلة إلى عداو'ة 
جنس اللاك إذ تلك ,طريق ليس. جبريل فها بأوحد وكذلك لما عادوا مدا 
بز س إارسالة لسبب خاص بذاته > كانت علطو مهم إياه ايل إلى علاوة 
الوصف الذى هو قوام جنس الرسول من عادى واحدا کان حقيقا 0 يعادمهم كام والا 
كان فعله کا لا عذر له فيه . وخص جبريل بالذكر هنا لزيادة الاههام بعقاب معاديه 
7 معه ميكائيل ولعليم عادوها معا أو لأنهم زتموا أن جبريل رسول:انلسف والمذاب 
وأن ميكائيل رسول الخصب والسلام وقالوا نحن م حب ميكائيل ذاما 9 إنذارم بان عداو ېم 
اللاك بحر إلہم عداوةالله وأعيد ذكر جبريل للتنويه به وعطف عليه ميكائيل لثلا يتوهموا 
أن محبهم ميكائيل تكسي متي عداوته:. 
وف ميكائثيل لفات إحداها ميكاثيل مبمزة ند الألف وياء بعد الممزة و قرأ امور . 
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الثائية ميكائل سهمزة بعد الألف وبلا ياء بعد الممزة ومها قرأ نافع . الثالثة ميكالَ بدون همز 
“ولا ياء ومها قرأ أبو جمرؤ وحفص وهى لنة أهل الححاز . ظ 

وقوله « فإن الله عدو للكافرين » جواب الشرظ . والعدو مستعمل فى معناء الجازى 
وهو ما يستازمه من الانتقام والملاك وأنه لا يفلته كأ قال النابغة : 

٭ فإنك كالليل اق عن نو  #‏ <البدرثك 

؛ييرة اھ يويد ا بوا سيد ا ا ا وا 

سم الجلالة بلفظه الظاهى ولم يقل فإنى عدو أو فإنه عدو لما يشعر به الظاهى هنا من 
شْ 7 العظيمة على حد قول الخليفة « أميرٌ الؤمنين يأمر بكذا » حا على الامتثال . 
ظ والراد بالكافرين جيع السكافر ن وجىء بالعام ليكون دخوطم فيه كاثيات الک بالدليل. 
وليدل على أن الله عادام لكف رب » وأن تلك المداوة كفر . ولتكون الجلة تذييلا لما قبلها. 


i E‏ 07 رويد فير و ا وين عن ع ا 
(ولقد أ رلا إليك ٣الت‏ ينات وما كفن يبا إلا الفلسيقون أو كنا 


بدو فرق م ا ان ا > رَسُول 
ن عند له مدق لما م بذ ريق من لذبن أوبوأ الكتاب كاب 


بن الجر 


آله وَرَاء لهو ر2” كا ني 


. عطف على قوله « قل م نكان عدوا لجبريل » عطف القصة على القصة اذ كر كفرهم 
بألقران فهو من أحواهم . وهاته الججلة جواب لقسم محذوف فعطفها عل قل منكان عدوايمن 
عطف الإنشاء على الإنشاء وفيه زيادة إبطال لقولمم « تؤمن با آنزل علينا » . 

وفى الانتقال إلى خطاب النىء صلى الله عليه وسل إقبال عليه وتسلية له عا لق منهم 
وأن ما أنزل إليه لا يكذب به إلا من لا يؤبه بعكذيبه لكون هذا التزل دلائل واضحة لا 
تقصر عن إقناعهم بأحقيتّها ولكنهم يظهرون أنفسهم أنهم لم يوقنوا بحقيتها . . 
واللام موطئة لقسم محذوف فبنا جلة قسم وجوابه حذف القسم لدلالة اللام عليه 
وقوله «.وما يكف مها إلا الفاسقون » عطف عإء ةلقد أزلنا/فيو جواب للقسم أيضا 


عدن هذا 


علعدواء 
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والفاسق هو الخارج عن شىء من فسقت المرة کا تقدم: فى قرله تنا « ومايضل به إلا . 
الفاسقين » وقد شاع إطلاقه علن امارح عن طريق الخير لأن ذلك الوصف فى المرة وصف 
مدموم وقد شاع فى القران وصف المهود به والممی ما يكفر مباته الآيات إلا من كان الفسق 
شأنه ودأبه لآن ذلك يئه للكفر عثل هذه الآبات فالراد بالفاسقين المتجاوزون المد فى 
الكفر التمردون فيه . والاخبار وقم بالضارع الدال على التجدد . والتوصيف وقع باسم 
الفاعل اعرف باللام وقوله « أو كلا عاهدوا عبداً نبذه فريق مهم » اشفبام مستعمل فى 
التوبيخ معطوف على جسلة القسم لا على خضوص الجواب وقدمت الهمزة عافظة على 
صدارتها كا هو شأنها مم حروف العطف : والقول بأن الهزة للاستفهام عن مقذر محذوف 
والواو عاطفة ما بمدها على الحذوف عام إبطاله عند قوله تمالى « أفكلا جاء ك رسول » . 
وتقديم كلا تبم لتقدم حرف الاستفبام وقد تقدم وجه عند قوله تعالى « آفکلا جاءكم 
رسول عا لا وی اسک استكب رتم 6 

والتبذ إلقاء الشىء من اليد وهو هنا استعارة لنقض المد شبه إبطال المد وعدم الوفاء 
به بطرح ثبىء كان ممسوكا باليد کا وا الحافظة على العبد والوفاء به تمسكا قال كمس __ 
* ولاعسك بالوعد الذى وعدت * . والراد بالعيد عد التوراة أى ما اشتملتعليه من أخذ 
المد على بی إسرائيل بالعمل با أمروا به أخذاً مكرراً حتىسعيت التوراة بالمد» وقد تكرر 
مهم تقض العهد مع أنبيائهم ومن جملة العبد الذى أخذ علمهم » أن يؤمنوا بالرسول الصدق 
للتؤرأة . وأسئد النبذ إلى فريق إما باعتبار المصور. التى نقضوا فنها العبود كا تؤذن به كلا 
أو احتراسا من شعول الذم للذن امنوا منهم . وليس المراد أن ذلك الفريق قليل مهم فنبسه 
على أنه كثرهم بقوله « بل أ كثره, لا يؤمنون » وهذا من أفانين البلاغة وهو أن يظبر 
التكام أنه يوق حق خصمه فى الجدال فلا ينسب له المذمة إلا بتدرج وتدر قبل الإبطال . 
ولك أن نجعلا للا نتقال من شىء إلى ما هو أقوى منه فى ذلك الثرض لأن النبذ قد يكون 
يممنى عدم العمل دون الكفر والاول أظبر . [ 

وقوله « ولا جاءهم رسول » إِلح معطوف على قوله « أو كلا » عطف. القصة على القصة 
لغراية هاتهالشئون . والرسول هو مد صلل الله عليه وسل لقوله 2 مصدق ا معهم » . واانبدذ 
طرح الشىء من اليد ر تقش سبق الاد : وكتاب الله ظاهر فى أنه اراد به القران 
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لأنه الأتم فى نسبته إلى الله . فالنبذ على هذا مراد به ركه بعد سماعه فتزل السماع مْزلة الأخذ 
ونزل الكفر به بعد سماعه منزلة النبذ . وقيل المراد بكتاب الله التوراة وأشار فى الكشاف 
إلى ترجيحه بالتقدم لأنالنبذ يقتتضى سابقة أخذ المنبوذ وهم لم يتمسكوا بالقران» والأصلق 
إطلاق اللفظ المفرد أنه حقيقة لفظا ومءنى وقيل العرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الاولى 
وفيه نظر لأن ذلك فى إعادة الاسم المعرف باللام . أو تحمل النبذ تمثيلا لال قلة ١كتراث‏ 
العردض بالشیء فليس مرادا به معناه . 

وقوله » وراء ظهورثم «( عقيل الاع اض لان من أعرض عن شىء حاوزه ثلفه وراء 
ظهزه وإضافة الوراء إلى الظير لاأ كيد “بعد المتروك بحيث لا يلقاه بعد ذلك لحمل لاظهر 
وراء وإ نكان هو هنا مى الوراء . فالإضافة كالبيانية ومبذا يجاب عما نقله أن عرفة عن 
الفقيه ألى العباس أحمد بن عبلون أنه كان يقول مقتضى هذا انم طرحوا كتتاب الله أمامهم 
لأن الذى وراء الظمر: هو الوجه وكا أن الظرر خلف لاوجه كذلك الوجه وراء للظبر قال 
ابن عرفة وأجيب بأن الراد أى بذ كر الظبر تأ كيد لءنى وراء كقولهم من وراء وراء . 

وقوله « كأنهم لا يعلمون » تسجيل علمهم بأنهم عالمون بأن القران كتاب الله أو 
كأنهم لا يمامون التوراة وما فمها من البشارة ببعثة الرسول من ولد إسماعيل . 

ريع فاه و و و بر سو عات بد ع مد و و ےک ع 

(3اسوا ما لوا اشن امات سلسات وما قفر سات وال 
ہہ يي سل 25 ج 5 ب سالك ع ا او الج ني 

قولهررواتدمول ءعطف على جملة الشرط وحوابه فى قوله « ولاحاءثم رسول من عند الله » 
الآية بذ كر خصلة لم تجيبة وهى أخذه, بالأباطيل بعد ذ كر خصلة أخرى وهى نبذهم 
الكتاب الحق فذلك هو مناسبة عطف هذا الخير عى الذى قبله . فإن كان المراد يكتاب الله 
فى قوله « كتاب الله وراء ظبورهم » القران فالمعنى أمهم لما جاءهم رسول الله مصدقا لمامعهم 
ننذوا كتابه بعلة أنهم متمسكون بالتوراة فلا يندعو فاخا أحكاميا وقداتعواماتتلوالشياطين 
عل ملك سلمان وهر عالف للتوراة لاما تنعى عن السحر والشرك فکا قي للم فمامضى 
«أفتؤمنؤن نبض الكتاب ( يقال ل أفتؤمنون بالكاب تار و وتكفروق به تارة أشرف.: 
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وإن كان المراد بكتاب الله التوراة قالمنى للا جاءهم رسول الله نبذوا ماف التوراة من دلائل 
صدق هدا الرسول وه مع ذلك قد نبدوها من قبل حين « اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك 
سلبان » .مع أن ذلك مخالف لأحكام التوراة . قال القرطى قال ابن إسحاق لا ذ كر النىء 
صل الله عليه وسل سليان فى الأنبياء قالت المهود إن ممداً زع أن سليان نىء وما هو بنىء 

واسكته ساحر فنزات هذه الا / 

و«الشياطين » محتمل أن يكونوا شياطين من الجن وهو الإطلاق الشبور . ويحتمل 
أن براد به ناس تعردوا وكفروا وأتو | بالفظائم الحفية فأطلق عام الشياطين على وجه 
التشبيهك فى قوله تمالى « وكذلك جعانا لكل نىء عدواً شياطين الإنس والجن » وقرينة 
ذلك قوله « يعامون الناس السحر » فإنه ظاهر فى نهم يدرسونه للناس و كذلك قوله بعده 
« ولسكن الشياطين كفروا » إذ هذا الاستدراك فى الإخبار يدل على ألم من الإنس لا ن 
كفر الشياطين من الجن أمر مقرر لا تاج للاخبار عنه . وعن ان إسحاق أيضاً أنه لا 
مات سلمان عليه السلام عمدت الشياطين فكتيوا أصنافا من السحر وقالوا من أحب أن 

يبلغ كذا وكذا فليفمل كذ! لا عناق من السحز وختموه مخام يشبه نقش خا سلمان 
ونسبوه إليه ودفنوه وزعوا أن سامان دفنه وام يغلمون مدفنه وذلوا الناس على ذلك الوضع 
فأخرجوه فقالت الود ماكان سلمان إلا ساحرأ وما ثم له الملك إلا هذا . وقي لكان اصف 
ان رخي سلبان يك اکا ا سلا ويدفن كته عت کرس سلبان حط “ 
الأحيال فاما مات سلبان آرت الشياطين الناس ء على إخراح تلك الكتب وزادوا فى خلال 

سطورها سرا و را ونسبوا اجيم اسان کات الد قر سلبان . 

والمراد من الاية مع سبب روما إن نزلت عن سبب أن سلمان عليه السلام لا مات 
انقسمت مملكة إسرائيل. بعده ,قايل إلى مملكتين إحداها ماک مبوذا وملكها رحيعام 
ابن سلمان جملوه ماسكا بعد أبيه وكانت بنو إسرائيل قد سئمت ملك سلمان مجله إياهم على 
(١)1صف‏ بن برخيا يعده مؤرخو المسامين وزرا لسلهان حكيا كبيراً ولذلك ضربوا به الأمثال 
للسياسنيين الناحين ولكن هذا ليس .ععرؤف فى كتب |الإسرائيليين والمعروف عندثم آساف بن رخا 

اس اة عن حدر داید االات وينب اليه وضم بعض الزامير والأغالى القدسة ٠‏ قله قد ماش ل زمن 


سلمان فاده وزرا لاه من حواص سه وإك ن م يذ كرهذا ل لاروس 1 ولا «اليستانى » . 
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ما يخالف هوام جاءت أعيامهم وف مقدمنہم بربعام بن نباط مولى سلمان ای کلموا رحبعام 
قائلين إن أباك قاس علينا وأما أنت تقفف عنا من عبودية أبيك لنطيءعك فأحامهم إذهبوا ثم 
ارجعوا إلى بعد ثلائة أيام واستشار رحبعام أسحاب أبيه ووزراءه فأشاروا عليه علاينة الآمة 
لتطيمه. واستشار أحابه من الفتيان فأشاروا عليه أن يقول للا'مة ان خنهبرى أغلظ من 
مقن ایی فإذا كان أبى قد أدب بالسياط فنا أؤدبك بالعقارب فلا رجع إليوشيوخ بنى إسرائيل 
فى اليوم الثالك وأحاءهم با أشار به الأحداث خلعت بنو إسرائيل طاعته وملكوا علمهم 
. ربعام وم يبق على طاعة رحيعام الاسبطا وذ وبنيا من واعتصم رحبعام بأورشلم وكل 
أمته لا تزيد على ماثة وتمانين ألف محارب يعنى رجالا قادرين على حمل السلاح وانقسمت 
الملكة من يؤمذ إلى مملكتين مملكة .مهوذا وقاعدتها أورشلم . ومملكة إسرائيل ومقرها 
الساصة . وذلك سنة ٥‏ قبل السيح م قدمناه عند الكلام على قوله تعالى « إن الذين 
آمنوا والذن هادوا والنصارى والصابين » الآية ولا يخ ما تكون عليه حالة أمة فى هذا 
الانتقال فان خصوم رحبمام للا سلبوا منه القوة المادية ل يغفلوا جما يمتضد به من القة الأدبية 
وهى كونه ابن سلبان بن داود من يبت املك والنبوءة والسمعة الحسنة فل يأل أعداؤه 
جمدم من إسقاط هاته القوة الأدبية وذلك بأن اجتمع مدرو الأ على أن يضموا أكاذيب 
عن سامان يبثونها فى العامة ليقضوا مها وطرين أحدها نسبة سلمان إلى السحر والكفر 
تنقيص ”عة ابنه رحبعام كا صنع دعاة الدولة المباسية فما وضعوه من الأخبار عن بنى أمية 
والتال تشجيع العامة الذين كانوا يستعظمون ملك سلمان وابنه على اروج عن طاعة ابنه 
. بأزسلمان مالم له الملك إلا بتلك الأسحار والطلاسم وأنهم لما ظفروابها فإنهم يستطيمون أن 
يؤسسوا ملكا .عائل ملك سلبان كا صنم دعاة انقلاب الدول فى تاريخ الإسلام من وضع 
أحاديث انتظار الميدى وكا يفعلونه من بث أخبار عن الصالحين تؤذن بقرب زوال الدولة . 
٠‏ ولا ين ماتثيره هذه الأوهام فى نفوس العامة من الزم بنجاح السعى وجعلهم فى مأمن من 
خيية أعاهم ولاق التنكيل مهم فإذا قضى الوطر بذلك الخبر التصق أثرهفى الناس فيبق 
ضر ضلاله بعد اجتناء غاره . 

. والاتباع فى الأصل هو المشى وراء الفير ويكون حازا ف العمل بقول الغير وبرأيه وى 

الاعتقاد باعتقاد الغير تقول اتبع مذهب مالك واتبع عقيدة الأشم ی » والاتباع هنا محاز 
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لامحالة لوقو ع مفعولهمالا يصح اتباعه حقيقة . والتلاوة قراءة الكتوب والكتاب وعرض 
الحفوظ عن ظير قلس وفعلا يتعدى بنفسه «يتاون عليتك: ايانى» فتعديته حرف الاستعلاء 
يدل على تضمنه معنى تكذب أى تتاو تلاوة كذب على ملك سلوان كا يقال تقوّل على 
فلان أى قال عليه مالويقله» وإنما فهم ذلك من حرف ( على ) . 

والمراد بالملك هنا مدة اللك أو سيب الملك بقرينة أن التلاوة لا تتماق نفس .الك 
حدق الضاف ع ما يدل على تعيين لوقت شائع فى كلام المرب كقوهم وقع هذا فى حياة 
وسیل الله أوفى خلافة تمر بن الطاب وقول حميد ابن * تور : 

وما هى إلا فى إزار وعلقة .مار ابن هام على ىخ 

يريد أزمان مغار ابن هام تلك سلف التاق ادا أرود به ارات أو السات . 
كا تقول تكلم فلان على خلافة حمر أو هذا كتاب ف مُلك المباسيين وذلك أن الاسم 
إذا اشر بصفة أو قصة صح إطلاقه وإرادة تلك الصفة أو القصة بحيث لو ظهرت لكانت 
مضافة إلى الاسم » قال النابغة : 

* وليل اسه با لع المكوا كن 3 

أراد متاعب ليل لآن الئل قد اشير عد أخل الفرام بأنه وق الشوق والأرق . ظ 

والشياطين قيل أريد مها شياطين الإنس أى الضللون وهو الظاهى . وقيل أريدت 
شياطين المن وأل لاجنس على الوجهين . وعندى أن الراد بالشياطين أهل اليل والسحرة 
3 يقولون فلان من شياطين المرب وقد عد من أولئغك نأشب الأعور اج رجال يوم 
الوقيط . ظ ظ 
وقوله « تتلوا » جاء بصينة المضار ع لمكاية الحال الماضية على ما قله الجاعة . أو هو 
مضارع على بابه على ما اختر ناه من أن الشياطين ثم أحبارم فإنهم لم بزالوا يتلون ذلك 
قيكون المعنى أنهم اتبعوا أى اعتقدوا ما تلته الشياطين ول تزل تتلوه . ظ 

٠‏ وسلمان هو النبىء سليان بنداود بن يسى منسبط بوذا ولد سنة؟١٠‏ اثنتينوثلائين 

وأاف قبل السيح وتوف فى أورشلم سنة ۹۷٥‏ اا وسبعين ونسعاثة قبل السيح وفك 


6 اة مكحيو الین 3 ص بد أ وهو أول ثوب | چك د للصييان ع 
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ملك إسرائيل سنة ٠١١5‏ أربع عشرة وألف قبل المسيح بعد وفاة أبيه داود النىء ملك 
إسرائيل » وعظم ملك بنى إسراثيل ق مده وهو التاق أمر ببتاء مسحد بت القدس وكان 
نبيئا حكما شاعرا وجعل املكته أسطولا بحريا عظها كانت تمخر سفنه البحار إلى جهات 
قاصية مثل شرق إفريقيا ٠‏ 
وقوله « وها کو سلمان 4 جل معترة آأثار اعتراضيا ما أشمر به قوله. «طاضاوا 
الشياطين عل ملك سلمان» من معنى لهم كذبوا على سلمان ونسبوه إلى الكفر فهى معترضة 
بين ججلة,واتبعوا.وبين قوله « وما أتزل عل الملكين » إن كان وما لزل مءطوفا على ما تتلوا 
وبين أنبموا وبين ولقد غلموا لمن اشتراه الخ إن كان وما أزْل معظوقا على السحر » ولك 
أن تجمله معطوفا على واتبموا إذا كان المزاد من الشياطين أحبار المبود لأن هذا الح 
يقد من جا أحوال المهود لآن مال واتبموا و كفرواوما كقر سلبان ولبكته قدم نق 
كفر سليان لأنه الام تسجيلا. بإئبات تزاهته وعصمته ولأن اعتقا دفر هکان سبب ضلال 
. للذن اتبعوا ما كتبته الشياطين فلا شك أن حك الأتباع وحم التبوعين واحد فكان خرا 
عن المبود كذلك . وقد كان الهود يعتقدون كفر سامان فى کپ فقد جاء فى سفر الملوك 
الأول أن سلمان فى زمن شيخوخته أمالت نساؤه الصريات والصيدونيات والعمونيات 
قله إلى هتن مشر (عشتروت) إله || الصيدونين ( وموارك ) إله امون ( الفينيعيين ) 
وببى لماته الألمة هیا کل فنضب أل عليه لآن قلبه مال قر آله إسرائيل الى أوساء أن 
لا يتبع المة أخرى 
وقوله « بعلهون الناس السحر € عل + بو هي كتروا والفسة مه لیے بق کرم 
إذ كان مصحوبا بتعلم السحر على حداقوله كفر” دون كفر فهى حال مؤسسة . 
والسحر الشءوذة وهى مويه اليل بإذفامها نحت حركات وأخوال يظن إالرائی أنها غى 
الؤرة مع أن المؤر خن قال تعالى « ولو فتحنا علمهم بأبافللماء فظلوا فيه يءرجون لقالوا إعا 
س أتصاويا بل عن قوم مسحورون » ولذلك أطلق السحر على الخديعة تقول سحرت 
الضى ]13 عللتة بھی دال ابید 
فإن تسألينا فم حن فإننا ‏ عصافير من هذا الأنام المسحر 
ثم أطلق على ما عل ظاهره وخق سببه وهو الْمُويه والتليدس و تخييل غير الواقع واا 
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وروج انحال تقول المرب عنز مسحورة إذا عظم ضرعا وقل لبها وأرض مسحورة لا تنبت 
قال أبو عطاء ؛: 
فوافه ما أفرئى وإق لصادق. ٠‏ أذاءغراق من حبابك آم سحر 

أى شىء لايغرف سببه . والعرب تزعم أن النيلان سحرة الجن ماتتشكل به من الأشكال 
وتعرضهاللا نسان. وااسحر من العار ف القدعة التى ظهرت فى منبم المدنية الأولى أعنى ببلاد 
الشرق فإنهظهرق بلاد الكلدان والبابلين وفى مصر فى عمل واحد وذلك فىالقرن الأربعين 
قبل السييح ما يدل على أنها كانت فى تينك الأمتين من تمالم قوم نشأوا قبلهما فقد وجدت . 
الازمضرية عفر ق عضر النائلة اة من افراع واا النامية ( ؤم 
۳ )قم 

وللعرب فى السحر خيال واسم وهو أنهم بزعون‌آن السحر بقلب الأعيان ويقلب 
القلوب ويطوع المسحور للساحر ولذلككانوا يقولون إن الغول ساحرةٌ الجن ولذلك تنشكل 
للرالى بأشكال مختلئة . وقالت قريش لا رأوا ممحزات زسول‌افه: إنه ساحر » قال الله تفالى 
« وإنبروااية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر» وقالاللهتعالى:« ولو فتحنا علمهم بابا من السماء 
فظاوا فيه يعرجوق لقالوا غا سكرت أنصارنا بل نحن قوم سحورون 6 , وق حنديث 
البخارى عن تمران ان حصين أن القوم عطشوا فى سفر مع رسول الله فطلبوا الماء فوجدوا 
امرأة على بعر لا عراداتان من‌ماء فانيا مها رسول‌اله قق وضولا جد يما ميش ٠‏ نم رد إلمها 
مزادتما كاملتينفقالت لقومما: فوالله إنه ا من بين هذه وهذه؛ تعبى السماء والأرض 
وفى الحديث «إن من البيان لسحراً» . ومأر ما يدل على أن العرب كانوا يتعاطون السحر 
فان الجر سعيد مو خسالس الور الطريمية وال كين وا كن رب اة الأمور 
اليدوو به بل كان تضلاعمهم فكر له عضه») و العرب زتمون و أعلم الناس بالسحر الہود 
والصابئة وم أهلبابل» ومساق الآبة يدل على شمرة هؤلاء بالسحر عند العرب . وقد اعتقد 
السامون أن المهود فى يثرب سحروم فلا يولد هم فلذلك استبشروا لا ولد عبد الله بن الزبير 
وهو أول مولود للمماجرن بالدينة كا فى ديح البخارى . ولذلك لم يكثر ذ كر السحر بين 


9 ةب کو 
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المرب المسامين إلا بعد أن هاجروا إلى الدينة إذ قد كان فا الود وكانوا يوهمون بأنهم 
يسحرون الناس . ويداوى من ااسحر العراف ودواء السحر الساوة وهى خرزات معروفة 
حك ف الماء ويشرب ماؤها . وورد فالتوراة النهى عن السحر فرو معدود من خصالالشرك 
وقذ وصفت التوراة به أهل الأصنام ذقد حاء فى سفر التثنية فى الإضماح 18 « إذا دخلت 
الأرض التى يمطيك الرب إإمّك لا تسر" أن تفمل مثل رجس أولئك الأمم لا يوجد فيك 
من زج ابنه ٠أو‏ ابنته فى النار ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا 
من ترق رقية ولا من يسأل جانا أو تابمة ولا من يستشير الوق لأن كل من يفعل ذلك 
مكروه عند ارب 6 .. 

وف سفر اللاويين الإصحاح ٠١‏ « [5) والنفس التى تلتفذت إلى الحان وإلى التوابع 
زی وراءم أَجْعل وجعى ضد تلك النفس وأقطمها من شما (7؟) وإذا كان فى رجل 
أو أمرأة lk‏ تابعة فإنه 'يقتل بالمحارة رججونه دمه عليه » . 

وكانوا يجملونه .أصلا.دينيا لخاطبة أرواح الموتى وتسخير الشياطين وشفاء الأمراض 
وقد استفحل أمره فى بلد الكلدان وخاطوه بعلوم النجوم وعل الطب . وأرجم المصريون 
العارف السحرية إلى جلة العلوم الرياضية التى أفاضها علمهم «طوط» الذى زتمون أنه إدريس 
وهو هرمس عند اليونان . وقد استخدمالكلدان والمصريون فيه أسراراً من العاومالطبيعية. 
والفاسفية والروحية قصداً لإخراج الأشياء فى أمبر مظاهرها حتى تكون فاتنة أو خادعة 
وظاهرة؛ “؟ وارق عادات » إلا أنه شأع عند عامتهم ويد ضلالهم عن ع المقصد الى منه 
فصار عبارة عن المويه والتضليل وإخراج الباطلل فى صودة الحق» أو القبيح ف صورة حسنه 
أو القريق صورة النافع . | 

وقد صار عند الكلدان واللصريين خاصية فى يد الكينة وم يومئذ أهل العل من القوم 
لذن جمعون فى ذواتبم الرئاسة الدينية والعامية فامخذوا قواعد العلوم الرياضية والفلسفية 
والاخلاقية لنسخير العامة إلهم وإخضاعمم ما يظمرونه من المقدرة على علاج الامراض 
والاطلاع على الضمائر بواسطة الفراسة والتاثير بالمين وبالمكائد . 

وقد نقلته الام عن هاتين الأمتين وا كان سا تارم + عن السكلدأنيين فاقتدسه متهم 
اليريان (الأشوزيون) والمهود وال اب وسائر الأمم التدينة والفرس واليوثان والزومان . 


سورة البقرة ٠‏ 63 


وأمول الجر ثلاثة : 

الاو جر النفوس عقدمات eT‏ ة وإرهابة عا «عتاده الساحر من التایر التفشانى 
ف نفسه ومن الضعف ف نفس اأسحور ومن سوابق شاهدها السحور واعتقدها فإذا 
توجه إليه الساحر سخر له وإلى هذا لأر الإشارة بقوله تعالى فى ذ كر سحرة فرعون 
و جیا ا اليا اهبو » 

الثانى ‏ استخدام مؤئرات من خصائص الأجسام من الحيوان والعدن وهذا برجع 
إلى خصائص. طبيعية كاصية الرئبق ومن ذلك المقاقير المؤئرة فى المقول صلاحا أو فسادا 
والفترة للعزائم والخدرات واأرقدات على تفاوت تاثيرها وإلى هذا الإشارة بقوله تیال 
فى سحرة فرعون دإ اموا أيه سار : ظ 

الثالك ‏ الشعوذة واستخدام خفايا ال ركه والسرعة والقوح حتى يل اماد متحركا 
وإلية الأجارة بقوله تعالى « ّل إليه من سحرهم اپا تسعى » . ) 

هذه أصول السحر الاير اء وقد قسمبا الفخر فى التفسير إلى عانية أقسام لا تعدو 
هذه الأصول الثلاثة وف بعضها تداخل . ولماماء الأفر ج تقسے آخر لیس فيه كبير جدوى . 

وهذه الأصول الثلائة كلها أعمال مباشرة لمسحور ومتصلة به ولما تأثير عليه عقدار 
قابلية نفسه الضعيفة وهو لا يتفطن لما »و تموعرا هو الذى أشارت إليه ية ؛ وهو الذى 
لا خارف ف ات عل اجملة دون تفصيل » وما عداها من الأوهام والزاءر هو لبر لآ 
له وذلك كل عمل لا مباشرة له بڈات بهن راد سحره ويكون غائباً عنه فيدعى أنه يۇر فيه » 
وهدا مثل رسم ال دمر Ae‏ » أو عقد" خيوط والتفث علبها رقيات معينة 

تقضمن الاستنحاد بالكوا كب أو بأسماء الشياطين والجن وة الأقمين و کا کنا 

اسم السسحور فى أشكال . أو وضع صورته أو بعض ٹیا به وعلاثته وتوجيه كلام إلمما زعم أنه 
| يؤر ذلك فى حقيقة ذات المسحور » أو يستعملون إشارات خاصة نحو جته أو نحو بلده وهو 
ما يسموته بالأرصاد وذ كر أبو بكر ابن العربى فى القبس أن قريشا لما أشار النىء صل اله 
ظ عليه وسل بأصبمه ف التشهد الوا هذا عبد يسحر الناس » أو جمع أخراء س ضم بعضها 
إلى بعض مع نية أن ذلك الرس أو اجمع لتأثير شخص معين بضر أو خير أو حبة أو بخضة 
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أو ميض أو سلامة» ولاسما إذا قرن باس السحور وصورته أو بطالع ميلاده » فذلك كله 
من التوهمات وايس على تأثيرها دليل من العقل ولا من الطبع ولا مايثبته من الشر ع » وقد 
ا محصرزت أدلة إثبات الحقائق فى هذه الأدلة » ومن العحائب أن الفخر فى التفسير حاول 
إثباته عا ليس عقنع . 

وقد تمسك جاعة لإثيات تأثير هذا النوع من السحر عا روى فى الصحيحين ‏ عن 
قول عائشة أن لبيد ن الأعصم سحر النى ».صلق اله عليه وسل ورؤيا النىء صلى الله عليه 
وس أن مُلكين أخرا ذلك السحر » وفى الأسائى عن زيد بن أزقم مثله مختصراً » وينبنى 
التثبت فى عباراته ثم فى تأويله » ولا شك أن لبيدا حاول أن حر النىء صلى الله عليه وسل ' 
فقد كان المهود سحرة فى المدينة وأن الله أطلع رسوله على مأ فمله لبيد لتسكون معجزة للنى ء 
صلى الله عليه وسل.فى إبطال سحر لبيد وليعم المبود أنه نىء لا تلحقه أضرارهم و م 
يؤر سحر السحرة على موسى كذلك ل يؤر سحر لبيد على رسول الله.صلى الله عليه وسل 
وإما عرض للنىء.صلى الله عليه وسل -عارض جسدى شفاه الله منه فصادف أن کان مقارنا 
لا عله لبيد بن الأعصم من محاولة سحره وكانت ريا النىء.صلى الله عليه وسل.إنباء من الله 
لدعا مك لبيد» والءبارة عن صورة تلاك الرؤيا كانت حملة فإن الرأى رمور ورد ف اخبر تعبير 
ما اشتمات عليه فلا تكون أصلا لتفصيل القصة . 

٠‏ لم إن لتم هاته الأسباب أو الأصول الثلاثة شروطاً وأخوالا بمشها فى ذات الساحر: 
وبعضبا فى: ذات السحور ؛: فيازم ف الساخر أن يكون مفرط الذكاء منقطماً لتجديد 
الحاولات السحرية جسوراً قوى الإرادة كتوماً لسر قليل الاضطراب للحوادث سال 
البنية مرتاض الفكر خن الكيد والخيلة » ولذلك كان غااب السحرة رحلا ولكن كان 
المبشة مجعلون السواحر نساء وكذلك كان الغالب فى الفرس والعرب قال تعالى « ومن شر 
النفاثات فى العقد » جاء جسم الإ ناث وكانت الحاهلية تقول إن الغيلان تجائز من الحن 
ساحرات فاذلك تستطيع التشكل بأشكال مختلفة » وكان معلمو السحر عتحنون صلاحية 
تلامذتهم لهذا الع بتعريضهم لهاخاوف وأمرثم بارتكاب الشاق نجربة لقدار عزائهم 
وای - 

وأما ما يلزم فى السخور تور العقل »> وضعف العزعة » ولطافة البنية » وجبالة المقل › 
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ولذلك كان أ كثر الناس قابلية له النساء والصبيان والعامة ومن يتعحب فى كل شىء . ولذلك 
كان من أصول السحر إلقاء أقوال كاذبة على السحور لاختبار مقدار عقله فى التصديق 
الاشياء الواهية والثقة بالساحر» قال تعالى «ولن قلت إن مس کون من بعد اموت 
ليقولن الذن كفروا إن هذا إلا سحر مبين» أملوا ذلك القول الغريب سحراً . 
ثم محف بالسحز أعال القصد مها المويه وهذه الأعمال أنواع . 
نوع الغرص منه تقوية اعتقاد الساحر فى جاح عمله لتقوى عرز عته فيشتد تاثيره على 
النفوس وهذا مثل تلقين معلمى هذا الفن تلامذتهم عبادة كوا كب ومناجاتها لاستخدام 
أرواحيا والاستنحاد بتلك الآرو اح على استخدا الى والقوى المتعاصية ليعتقد المتعل أن 
دك سبب تجا عمله فيقدم عليه بعزم» وق ذلك 5 تفسانى عديب ولذلك يسمون تلك 
الأقوال والمناجاة عزائم جم عزعة ويقولون فلان يعرم إذا کان يسحر » ثم هو إذا استكل 
المحرفة قد يتفطن لقلة جدوى تلك المزائم وقد لا يتفطن وعلى كلتا الخالتين شعاموه 
لا يتعرضون له فنمياية اللتعليم بالتننيه على فساد ذلك لثلا يدخلوا عليه الشكوك فى مقدرته » 
فلذلك بقيت تلاك الأوهام تلقاها الأخلاف عن أسلافهم »> ومن ٠‏ هذا ١١‏ نوع ضروب هی 
فى الأصل ارد ا و ت ر“ بيت انا ع عن غير بصيرة مثل ارتكاب 
الحبائث وإها نة الصا لات و الامو ر القئيسة ة إسباما اا تبلغ إلىمرضاةالشياطين وتسخيرهاء 


وذلك فى الواقع اختبار .لقدار خضو ع التعل > لان أ کر شىء على النفس نبذ أعن الأشياء ' 


وهو الدن » ولان السحرة لبسوا من الليين فهم ببلغون عريديهم إلى مبالغهم السافلة » 


وقد مععنا أن كثيا من بتعاطون المنعر فى السلین بزعمون أن لا يتا لمر بجاح إلا بعد ظ 


أن ياطخوا أيدمهم بالنجاسات أو بحو من هذا الضلال . 


ونوع الغرض منه إخفاء اليزاب | لحقيقية: موا ہم حتى لا يطلع الناس على کہا : 
ف ۴ وال فى تعليل ماھ الى أسباب كاذية ا بأسماء عوها إلا سدمات لما ووصعهم 


أشكالا علىالورق أو فیا لمدران بزحمون أن لما خصائص التأثير» واستنادهم لطوالم كوا كب ظ 


فى أوقات معينة لاسما الةمر » ومن هذا تظاهيثم للناس عظهر الزهد والهمة . 
ونوع يستعان به على نفو د السحر وهو التحسس يا على خفايا الأشياء وار 
الناس يواسطة السعى هة وإلقاء ااداوات ن الأقارب والأسجاب والأزواج 
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حتى م كل منهم سر الآخر فيتخذ الساحر تلك الأسرار وسيل يلتق بها الرعب ف قاب 
أصحاءها بإظہار أنه يعل الغيب والفمائر » ثم هو يأمر أولئك الذن أرههم وستخدمم 
با يشاء فيطيعونه فيأمر المرأة إعناضبة زوجها وطلب فراقه ويأمر الزوج بطلاق زوجته 
وهكذا »> وف هذا القسم تظهر مقدرة الساحر الفسكرية ونه f.‏ أب آره وأخطاره على 
الناس وجرأته على ازتكاب الرعبات والطوّعات باستئصال الأموال بالسرقة يسرقها من 
لا سهمه السروق »© ومنه أنه يفعل ذلك من خاصته وأبنائه وزوحه الذ ن يسمهومهم السحرة 
ويسخرونهم للإخلاص لم » وينتبى فمل السحرة فى هذا إلى حد إزهاق النفوس التى 
يشعرون بأمها تفطنت لحديمتهم أو التى تعاصت عن اءتثال أوامرثم 'يغرون مہا من هى أمن 
.الئاس منه » م استطلاع ضار الناس بتقر رات خفية وأسئلة تدر نحية يوه مبأ أنه يسا له 
عمپا ایعلمه عستقبله . 

ونوع حمل اختبارا للقدار مراتب أذهان الناس فىقابلية سحره وذلك بوضع أشياء ف 
الأطعمةخيفة الظيور ليرى هل يتفطن لما ف اوش با » وبإزاز خيالات أو أشباح يوم ما 
الناظر أنها جن أو شياطين أو أرواح »وما هى إلا أشكال مموهة أو أعوان من أعوانه 
متنكرة » لينظر هل يقتنم رائها بما ای الساحر عنها أم يقطاب كشف حتيقةها 
أو استتقصاء أثرها . ظ 

فكان السحر قرين خباثة نفس» وفساد دن» وش حمل» وإرعاب ومهويل على ااناس » 
من أجل ذلك ما فتئت الأديان المةة تحذر الناس منه وتعد الاشتمال به مروقا عن طاعة 
الله تمالى لأنه مبنى على اعتقاد تأثير الآلمة والجن المنسوبين إلى الآلحة فى عقائد الأقدمين » 
وقد سلو مرب رة من المسر لهك كل سر الق الأسيابم 5 أن عا بای په سوس 
عليه السلام قومة « متى دخلت الأرض التى يمطيك الرب إلهك لا تعر أن تفمل مثل 
رجن أولئك الأم لا يوجد فيك من جز ابنه أو ابنته فى النار ولا من يرف عرّافة 
ولا عاف ولا متفائل” ولا ساحر” ولا من يرق رُقية ولا من يسأل جانا أو تابمة ولا من 
يستثيز الوق » . وجعلت التوراة جزاء السجرة القيّل فق سفر اللاويين الإسصاحين. 5١‏ 
۷ « وإذا كان فى رجل أو امرأة جان أو تابمة فإنه يقتل » . 
:)١(‏ كنا ولعل الراد من زج أو جوز به . 





سررة البقرة 637 


وذ كروا عن مالك أنه قال الأسماء التى يكتمها السحرة فى الْقَائم أسماء أصنام .' 0 

وقد حدر الإسلام من تمل السحر وذمه ف مواضع وليس ذلك جتتضى إثبات حقيقة 274 ج 
/ ر للسحر على الإطلاق ولكنه تحذير من فساد المقائد وخلع قيود الديانة ومن 
سخيف الأخلاق . وقد اختلف عاماء الإسلام فى إثبات حقيقة السحر وإنكارها وهو 

اختلاف فى الأحوال فا أراه فكل .فريق نظر إلى صنف من أصناف ما يُدعَى بالسحر . ا 
وحكى عياض فى إ كال المل أن ججهور أهل السنة ذهبوا إلى إثباب حقيقته . قلت وليس فى 
كلامهم وصف كيفية السحر الذى أثبتوا حقيقته فإتما أثبتوه على الجملة . وذهب عامة المتزلة 
إلى أن السحر لا حقيقة له وإعا هو مويه و مخييل وأنه ضرب من الخفة والشعوذة ووافقهم 
على ذلك بعض أهل السنة ك اقتضته حكاية عياض فى الإ كال » قلت وممن سمى منهم 
أبو إسحاق الاسترابادى من الشافعية . والمسألة بحذافرها من مسائل الفروع الفقبية تدخل 
فى عقاب المرتد.ن والقاتلين والتحيلين على الأموال » ولا تدخل فى أصول الدن . وهو وإن 
أنكره الملاحدة لا يقتضى أن يكون إنكاره الحادا . وهذه الأية غيز صريحة . وأماالحديث 
فقد علمته افا . وشدد الفقياء العقوبة فى تماطيه . قال مالك: يقتل الساحر ولا يستتاب إن 
كان مساما وإن کان ذميا لا يقتل بل يؤدب إلا إذا أدخل إسحره أضرارا على مسل فإنه 
يقتل لأنه يكون ناقضا للعبد لأن من جبلة المبد أن لا يتعرضوا للمسامين بالأذى قال الباجى 
فى التتق رأى مالك: أن السحر كفر وشرك ودليز” عليه وإته لما كان يستتر“صتاحبه بقمله 
خم وكالز ندقة لأجل إظبار الإسلام وإبطان الكفر واذلك قال ابن عبد الحم وابن المواز 
وأصبغ هو كالزنديق إن أسر السحر لا يستتاب وإن أظهره استثيب وهو تفسير ف مالك. 
لا خلاف” له قال الباجى فلا يقتل حتى يثبت أن ما يفعله من السحر هو الذى.وصفه الله بأنه 
كفر قال أصبغ يكشف ذلك من يعرف حقيقته ويثبت ذلك عند الإمام . وف الكاى 
لابن عبد البر إذا عمل السحر لاجل القتل وقل. به قتل وان ل يكن كفرا ؛ وقد أدخل 
مالك فى الموطأ السحر فى باب الغيلة » فقال ابن العربى فى القبس وجه ذلك أن المسحور 
لايل بعمل السحر حتى يقم فيه » قلت لا شك أن السحر الذى جُمل جزاؤه القتل هو 
ماکان كفرا صريحا مع الاستتار به أو حصل به إهلاك النفوس وذلك أن الساحر كان 
يعد من يأتيه للسحر بآن فلانا يموت الليلة أو غدا أو يصيبة جنون ثم يتحيل فى إيصال 
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سموم خفية من المقاقير إلى المسحور تلق له فى الطعام بواسطة أناس من أهل السحور 
فيصبح السحور ميتا أو مختل العقل فهذا هو مراد مالك بأن جزاءه القتل أى إن قتل ولذلك 
قا لا تقبل توبته وبدون هذا التأويل لا يصح فقه هذه المسألة » فقول مالك فى السحر ليس 
استنادا لدليل معين فى نخصوص السحر ولكنه من باب حقيق المناط بتطبيق قواعد التعزير 
والإضرار > ولبعض فقراء الذهب فى حكاية هذه السألة إطلاقات تحيب صدورها من 
أمثا م ۴ على أن الس ١‏ تر ما تطلب لاجل اسر ایق محبوبمهم فبو وسيلة فى 
الغااب لازنا أو للانتقام من الحبوب أو الزو ج . سثل مالك عمن يعقد الرجال عن النساء وعن 
الجارية تطعى رجلا شيئا فيذهى عقله فقال لا يقتلان فاما الذى يعقد فيؤدب وأما الجارية 
قن 2 أ عظما قيل أفتقتل فقال لا قال ابن رشد فى البيان رأى أن فعلها لیس من 
السحر اه . 

وقال أبو حنيفة يققل الرجل الساحر ولا ستناب وأما المرأة فتحس حتى تتركه لعل 
كله حم الرئد ووج ابو واش أنه جم مع كفره 1 أسبى في ارش بالفسلف : و وعن 
الشيخ أنى منصور أن القول بأن السحر كفر على الإطلاق خطاً بل يحب البحث عن 
حقيقته فإن كان فى ذلك رد ما لزم من شرط الإعان فهو كفر وإلا فلا » وما ليس بكفر 
وفيه إهلاك النفس ففيه حك قطاع الطريق ويستوى فيه الذ كور والإناث وتقبل توبته إذا 
تاب ومن قال لا تقبل فقد خلط فإن سحرة فرعون قبلت توببهم اه . وهذا استدلال 
رخ من چ ١‏ . 

ول اقفر يال امار بن سیر فان ظرر مئه ما هو كفر قيو كالرتد يستعاب 

صر قتل وإن اہر منه جوز تفر الأشكال لأعيآاب قر اءة تلك الأساطير أو تدخان 

لا وعَلِم أنه يفعل محرما شكه 9 اللداية قان اعرف سر إنسان وأن. سحره 
يقتل غالبا i‏ بن اذا یت اک مات ينبيه ) ولك قال إن سحرى قد يقتل وقد 
لا يقتل فهو شبه تمد : وإن کان سحره لغير القتل مات منه فبو قتل خطأ 55 الديه . فيه 
خففة فى ماله . ظ 

وچب أن يستخلص من اختلافهم ومن متفرق أقوالمم ما يكون فيه بصيرة لإجراء 
أعال ما سمى بالسحر وصاحبه بالساحر لك جنايات أمثاله ومقدار ما أره من 


/ 
| 
١ 


١ 
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الاعتداء دول مبالغه ولا أوهصام © وقل يطالق اس الساحر اليوم على اللاعب بالشعودة ف 
الأسمار وذلك من أصناف الابو فلا ينبغى عد ذلك جناية . 


َمِل ل لكين بابل ها زوت وروت وما ١‏ بعلن من أَحَدِ 
حت شولا | عا نحن فتنة فلا نكف ) 


تعان اا مض وهو معطوف على قوله « ملك سلمان » أى وما تتلوا الشياطان 
على ما أنزل على الملسكين » والراد بها أتزل ضرب من السحر لكنه سحر يشتمل على كفر 
عظم وتعلم الحضوع لذير الله مع الاستخفاف بالدين ومع الإضرار بالناس كا بيناه اتنا 
فيكون عطفا على « ما تتلوا » الذى هو صادق على السحر نطف ما أنزل عليه لأنه نوع 
منه أشد مما تتلوه الشياطين الذين كانوا يملمونه الناس مع السحر االوضوع مهم » فالعطف 
لتغار الاعتبار أو للتنبيه على أن أصل السحر مقتبس مما ظهر ببابل فى زمن هذن العلمَين 
وعطف شىء على نفسه باعتبار تغار الفبوم والاعتبار وارد ىكلامهم كقول الشاعر ( وهو 
من شواهد النحو ) : 

إلى املك القراه واب الا م وليث الكتسبة فى دحم 

وقيل أريد من السحر أف مما وضعته الشياطين على عبد سلمان لأن غاية ما وصف به 
هذا الذى ظهر ببابل فى زمن هذن المعلمين أنه فرق بين المرء وزوجه وذلك ليس بكفر وفيه 
ضعف . 

وال اة ريسي لام الملكين و ابن عبان والشععاك امسن وان 
ای بكسر 

وكل هاته 00 تقتضى ثبوت نزول شىء على لكين ببابل وذلك هو الذى يعنيه 
سياق الآية إذا فصّلت كيفية تعليم هذن العلمين عل السحر . 

فالوجه أن قوله « وما أتزل » عطف عل ملك سلمان فمو معمول لتتلوا الذى هو يممنى 
تكذب فيكون الراد عدم صحة هذا الخبر أى ما تكذبه الشياطين على ما أنزل على 
اللكين يابل ؛ أى ينسبوت يعض السحر إلى ما أتزل بابل .“قال الفخر وهو اختيار ألى 





مسل ا ر ابو مسل أن ب يلون السحر نا زلا عل اللكن إذلا يجوز أ الله وين 


نشول اللات تعليمه مع أنه ک: فر أوفسق ی » وقيل مأ ذافية ل على ما کف سلمان أى 


وما كفر ر سلمان يوضع السحر َ6 زم ویرد ارارم على اللكين 506 


ولعريف اللكين تفر اس أ و هو تعريف العريد بان يكون الان .فعهودين لد . 
العارفين دقصه ظمور السحر » وقد قيل إن هاروت وماروت ندل سس الشياظين وأن المراد 0 


بالشياطين شيطانان وضعا السحر للناس ها هاروت وماروت على أنه من ام 
الى كقوله « قلوبكما » وهذا تأويل خطاً إذ يصير قوله « غلى الك 57 





وع ظاهر هذه الآية إشكال + TT‏ ت : أحدها کن الس له ۳ عل | 


الإنزال على المعروف منه وهو الإنزال من الله » الثانى کون الباشر إذلك ملسكين من 


SI‏ عل القر 5 4 قوأرة 4 اثالث كيف بمجمع اللكان : 5 ا ع ةوقو 


فلا فشر فكيف تمع قصل الفقنه مع التحدر 4 ن الوقوع فيها . ٠‏ الراب كيف حصرا 
حالما فى الاتصاف بأمهما فتنة قا هى المسكمة فى تصديهما ذلك لاما إن كانا مكسكين 


فلاشکال ظاهر وإن كانا لکن بکسر اللاء يما 3 عاما مضر ره السكف ر بدایل هيا 


عنه وعلما معنى الفتنة بدليل قولم] إا حن فتنة ذلماذا وا فى هده AE‏ 
و 0 هذا اکل رمته أن الإنزال و الإيصال وهو إذا تعدى u‏ 1 9 إيصال 
وععنى الان ف المقل 1 ۳ اللات بان ر اللكان قد رعا ف هذا الجر 59 52 | 


منه أساليب لم يسبق لم تلقنها من مع شأن العلامة اللتصرف فى عامه المبشكر لوجوه 


المسائل وعلليا وتصاريفيا وفروعيا » والظاهى عندى أن ليس المراد بالإزال إنزال السحر 
إذ السحر أمر موجود من قبل والكنه إنزال الأ للمالكين أو إنزال الوحى أو الإلهام 
للملكين بأن يتصديا ابث خفايا ااسحربين التعامين لييطل انفراد شرمذة بعاصه فيندفم 
الوجهان الاول والثانى : م أن المكة من تعمے تعايمه أن السحرة 6 بابل کا نوا | خدوا 
السحر وسملة لتسخير: العامة طم 6 أبدامهم وعق وهم وأموال, م تطلعوا منه الى وأسسن 


عبادةالأصنام والكوا ك وزعوا أنهم _أى السحرة مترجون عنم وناطقون بإرادة الآلمة 


غدث فساد عظم وعت الضلالة اراو الله على معاد حكته إنقاذ اماق من ذلك فأرسل 


كا : 
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أو أوحى أو ألهم هاروت وماروت أن يكشفا دقائق هذا الفن للناس حتى يشترك الناس 
كلهم فى ذلك فيعاموا أن السحرة ليسوا على ذلك ويرجع الناس إلى صلاح الحال فاندفع 
الوحه الثالك . لث . وأما الوجه الرابع فستعرف دفعه عند تفسير قوله « وما يعامان من أحد » 
الأنة . ظ 

وفى قراءة ان عباس والحسن اللكيين بكسر اللام وهى قراءة صميحة العنى فعنى ذلك 
أن ملكين كانا علكان ببابل قد عدها عل السحر . وعلى قراءة فتح اللام فالأظر فى تاو مله 
أنه استعارة وأمبما رجلان صالان کان حكا مد نة بابل وكانا قد أطلما على | سرار السحر 
التى كانت ت تاتا السحرة يبابل أو ها وضما أصله و | يكن فيه كفر فأدخل عليه:الناسالكفر 
بد ذلك . و قیل هماملكانأ :زلا الله تعالى تقكاد للناس : يعانامهم السحر لكف ل آسرارالسحرة 
الأنالسحرةكانوا بزتمون أمبم آلمة أو رسل فنكانوا يسخرون الام لم اراد اڈ تكذيهم 
ذباعن مقام النبوءة فأزل N‏ ذلك . وقد أجيب بأن تلم السحر فى زمن هاروت 
وماروت جائز على جهة الابتلاء من ن أله خملقه فالطائع لا يدمه والعاصى يبادر إليه وهو فاسد 
لنافاته مرم قوله » يطمون الفا.» الوا کا منتحن له ام قوم طالوت باهر اخ ولا يخنى فساد 
لظي ا م ب ظ 
وبابل ik‏ مدن العا واس الاسم باللغة الكلدانية باب إيلو أى باب الله 
ورادفه بالعبرانية باب ايل وهو کان مل شای ارات يحيث مخترقه الفرات يقر 
موضعه من موقم بلد الحلة الأنعلى بعد أميال من ملتتى الفرات والدجلة .كانت rı‏ 
العالم القدح بناها أولا أبناء. نوح بعد الطوفان فما يقال ثم توالى علا اعتناء أععاب الحضارة 
عواطن العراق فى زمن املك المُروذ فى الميل الثالك من أنناء نوح ولمكن ابتداء عظمة بابل 
كان قن مووي سن هب" اة أ لاف وسبعائه ومس و هسين قبل السيح فكانت إحدی 
عوادم أربعةلملة الكلدانيين وه ىأعظمها وأشهر هاوم ۳ ھم ملوك الدولتين الكلدانية 
ظ والأشورية منصرفة إلى تعمير هدا اليلد وتنميقه فكان بلد العتحائب من الأبنية والسائين 
ومنبع العارف الأسيوية والمجائي ااسحرية وقد نسبوا إلمها قديما الجر العتقة والسحر قال 
أب الفا + | 
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سق الله أيام الصّبا ما رها ويفعل فمل البابلى المعتق © 

ولاشتهار بابل عندالأمم القديمة عمارف السحركا قدمنا فى تعريف السحر صح جمل صلة 
الوصول قوله « أنزل على الملكين ببابل » إشارة إلى قصة يعامونها . 

وهاروت وماروت ل من الملكين وها |معان کلذانيان دخليما عير التعر بف 
لإجرائيما على خفة الأوزانالمر ية» والظاهى أن هاروت معرب ( هاروكا ) وهو اسم القمر 
عند الكلدانيين وأن ماروت معرب ( ما روداخ ) وهو اس الشترى عندثم وكانوا يعدون 
الكوا كى السيارة من المعبودات القدسة التى هى دون الآلمة لا سما القمر فإنه أشد 
الكوا كب تأثيراً عندم فى هذا المالم وهو رمز الأثى » وكذلك الشترى فہو أشرف 
الكوا ك السبعة عند ولمله كان رمز الد كر عند كاكان بعل عند الكنعانيين الفنيقيين . 
ومن المعلوم أن | إسناد هذا التقديس للكوا كى ناشى ' عن اعتقادم أنبمكانو من الصالين 
القدسين وأمهم عد مومهم رفعوأ لا ف صوره الكوا ف pe‏ ) ھار وکا ( 
و ) ماروداخ ( قد كانا من قدماء عامامهم وصالحمهم والحا كين ف اليلاد وها الإزان و ضعا 
السنحر ولعل هذا وجه التعبير عنما فى القصة بالملكين بفتح اللام ولاهل القصص هنا قصة 
خرافية من موضوعات المبود فى تخرافاتهم الجديثة اعتاد بعض الفسربن ذ كرها مهم ان 
عطية والبيضاوى وأشار الحققون مثل البيضاوى والفنخر وابن كثير والقرطى وان عرفة إلى 
نجاو ایام روات كن الا ار وقد وهر فعا بعض المتساهلينف الحديث فنسبوا روايتها 
عن النبىء صل ا عليه سر أو عن بعص الصحاية اساد وأهية والميص للا مام أحمد أن 
حنبل ر حه الله تماق كين أخر جرا مسندة للنىء صلل الله عليه وسل ولعلا مدسوسة على 
امام أ مر أو أنه عره فما ظاهر حال روامبا مع أن قمهم ga‏ 3 جيار ومو متكلم فمه 
واعتذر عبد الحسكم أن الرواية ححيحة إلا أن ارو ى راجم إلى أخبار ١١‏ يرد فيو باطل 


)١(‏ الذى ذ کره الواحدى والمعرى فى تفسير البيت أنه أراد بالبابلى الخر وكنت رأيت فى بعض كتب 
الأدب ان بعص من ناظر المتنى انتقد هدا الإطناب مم أنه كان إس ةهاع أن يقول سقاها كرا ا سی وقد 
قال مايسرها قلت وقرينة كونه المراد وصفه المعتق وهو من أوصضاف اخمر» والعدر لامتذى أنه أرادسقاها 
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فى نفسه ورواته صادقون فيا رووا وهذا عذر قبيح لأن الرواية أسندث إلى النىء صلى الله 
عليه وسل قال اءن عرفة: فى تفسيره وقد كان الشيوخ مخطئون ان عطية فى هذا الوضع لأجل 
ذ كره القصة ونقلبعضهمعن القراى أزمالكا رحهالله أنكر ذلك فى حق هاروت وماروت. 

وقوله «وما يعامان من أحد» جلة حالية من ,هاروت وماروتومانافية والتعبير با لمضارع ‏ 
لحكاية الخال إشارة إلى أن قولم) لتعامى السحر « إعا حن فتنة » قول مقارن لوقت التعلم 
لامتأخر عنه .وقد عل من هذا أنمما كانا معلمين وطوى ذلك للاشغناءعنه عضمونهاته الملة. 
فمو من إيجاز الحذ ف أو هو من لن الخطاب مفبوم للغاية . 

وقوله « إعا حن فتنه » الفتنة لفظ مجمع معنى مرج واضطراب أحوال أحد وتشتت باله 
بالكوف والخطر على الانفس والأموال على غير عدل ولا نظام وقد خصص وتعمم بحسب ما 
تضاف إليه أو بحسب القام يقال فتنة المال وفتنة ادن . " . 

ولا كانت هذه الال مختلف ثبات الناس فا بحسب اختلافه رجاحة عقوم وصبرم 
ومقدرمهم على حسن الخارح منها كان من لوازمها الابتلاء والاختيار فكان ذلك من المعانى 
التى يكنى بالفتنة عنما كثيرا ولذلك تسامح بعض علماء اللغة ففسر الفتنة بالابتلاء وجرأه على 
ذلكقول الناس‌فتنت الذهب أوالفضة إذا أذا مما بالنار يز الردى من الحيد وهذاالإطلاق 
إن لم يكن مولدا فإن معبى الاختبار وو مثيه إليه ف 5 الفتنة وإعا امنظور إليه ما فى 
الإذابة من الاضطراب والمرج وقد مى القران هاروت وماروت فتنة وقال « إن الذين فتنوا 
المؤمنئين واأؤمنات » وقال « لا يفتننک الشيطان » : والإخبار عن أ نفس پم باپ فتنة إخبار 
بالمصدر للمبالغة وقد أ كدت البالغة بالحصر الإضاف والقصد من ذلك أنهما كانا يصرحان أن 
ليس فى عأممما شىء من اللير الإلهى وأنه فتنة محضة ابتلاء من الله لعباده فى مقدار عسكهم 
بديهم وإنما كانا فتنة لآن كل من تعل ممهما عمل ب4 فلا تكفر کا قر السكرة سح 
لسو ا آلا رات لار لم .وقد ملرتسرها ء وىهداما يضف أن يكون الاس من ايسا 
الناس السحر إظبار كذب السدرة الذين نسبوا أنفسهم للا لوهية أو النبوءة. 

والذى يظهر فى تفسير هذه المملة أن قوطما « إا نحن فتنة » قصر ادعالى للبالغة لجعلا 
اک افتتان الناس «السحر الذى تصدا لتعليمه عيزلة أحصار أوصافيما ف الفتنة ووحه 
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ابتدائهما لمن يعامانه مہذه اججملة أن يبينا له أن هذا العمل فى مبادئه يظهر کا نه قتنة وشر 
فيوشك أن يكفر متعامه عند مفاجأة تلك التعالم إياه إذا كانت نفسه قد توطنت على إعتقاد 
أنظرورخوارق العادات علامة على ألوهية من يظهرهاء وقول « فلا تكفر » أى لا تسجل 
باعتقاد ذلك فينا فإنك إذا توغلت فى معارف السحر عامت أنبا معلولة لعلل من خصائص 
اقوس أو حسائس الأشياء فالفسة تحصل أن ؛ 5 يتعم السحر حين ری ظواهره وتحائبه على 
اداس = ومن كان فى مبدأ التعليم فإذا محقق فى غلمه اندفعت الفعنة فذلك معتى قولما 
«فلاتكفر» فالكفرهوالفتنة وقو) فلاتكفر عازلة فلاتفتتن وقداندفم الإشكال الرابع المتقدم . 


55 
سے سے کے Es‏ 
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بى من ا إلا 03 آلو ويتَعلمون ماو وَلا نفعهم ۾ 


يب ص 


تفريم تما دل عليه قوله « وما يعامان من أحد حتى يقولا ( التتضى أ أن التعلم ا 


فيهأمون» والضمير ف فيتعامون راجع لاحد الواقع ف حيز الئق مدخولا 9 الاستثراقية فى 
قوله تعالى « وما يعامان من أحد » فإنه عمنى كل أحد فصار مدلوله جما ٠.‏ . 
قوله « ما يفرقون به بين المرء وزوجه »إشارة إلى جزلى من جزئيات السحر وهو أقصى 
براته إذفيه التفرقة بين طرفى أصرة متينة إذ هى اصرة مودة ورحمة قال تعالى « ومن أياته 
أن خاو ق لک »م ن سک أزواجا لنسكتوا إلمها وجعل بيتك مودة ورحمة » فإن الودة وحدها 
اأصرة عظيمة Ta‏ أصدة اا والنرة و فارسا : والرحمه وحدها ضر مہا الابوة 
والبنوة » فا ظنكم بآصرة جعت الأصرين وكانت ت حمل الله تعالى وما هو حمل الله فهو ف 
أقەی درحات الإتقان يقد كأ يه يشير إلىهدا المنى شيخنا الحليل سام أ بو حاحب ۴ قو له عا 


) وجل ینک موده ورحمة 6 . وهذا التفريق کون اما باستعال مفسيد ات لعقل 555 


الزوجين حتى ببغض زوجه وإما بإلقاء الحيل والمُومبات والميمة حتى يفرق بيهم . 

وقوله « ومام بضارن به من أحد إلا باذن الله 4 چ رة .. و کر «ھ » عاد 
ا لى أحد من قولهروما بەامان م و لیتق سياق ال فى فيعم كل أحد من اللتعامين أى 
وما التعامون إضارن بالسحر أحدا . وهذا تنبيه على أن السيحر لا تاثير له بذاته وإعا تلف 
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تأثير جيله باختلاف قابلية السحور» وتلك القابلية متفاوتة ولما أحوال كثيرة أججلنها الآية 
بالاستثناء من قوله ,إلا بإذن الل,أى بعل الله أسباب القابلية لأر السحر فى بعض النفوس 
فبذا إججال حسن مناسب لال السامين اموجه إلمبم الكلام لأنهم خلقوا بتمظم الله تعالى 
وقدرته وليس المقام مقام تفصيل الأسباب والؤئرات ولكن المقصود إبطال أن تبكون 
للسحر حالة ذاتية وقواعد غير موهة فالباء ف قوله « بإذن الله ) لأملابسة ٠‏ 

وأصل الإذن فى اللغة هو إباحة الفمل» واستأذن طلب الإذن فى الفعل أو فى الدخول 
للبيت وقد استعمله القران محازا فى معنى الممكين إما مخلق أسباب الفعل الخارقة للعادة 
حو قوله « وتبرى” الأ كه والأ.برص بإذنى » وإما باستمرار الأسباب المودعة فى الأشياء 
والقوى كقوله تمالی « وما اساب يوم التق الجمان فبإذن الله » فق وله ومام بضارن به من 
أحد إلا بإذن الله .ی إلا عا أعد الله فى .قابل السحر من استعداد لان يشر به فان هدا 
الاستعداد وإمكاز ااتأثر مخلوق ف‌صاحبه فرو بإذن الله ومشيثته كذا قرره الراغب وهو يرجع 
إلى استعمال ما تستعمل فيه كلة إذن ( ومن هذا القبيل ونظيره لفظة الأمر فى قوله تمالى «له 
معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أعس الله» أى ما خلق الله من الأشياء الى 
تلحق أضرارها للناس وقد اشر هذا الاستعمال فى لسان الشر ع حتى صار حقيقة عرفية فى 
معنى الشيئة والإرادة فينبنى أن يلحق بالألفاظ التى فرق التنكلمون بين مدلولامها وهى 
الرضا والحبة والأمس والشيئة والإرادة ) . فليس العنى أن السحر قد يضر وقد لا يضر بل 
العنى أنه لا يضر منه إلا ماكان إيضال أشياء ضار بطبعها وقوله « ويتعامون ما يضرم 
ولا ینفع م ) يعنى ما يضر الناس ضرأ ر تير التقرقة : بين الرء وزوجه فضمير يضرم عائد 
على غير ما عاد عليه ير يتعامون والعنى أن:أمور السحر لا يأنى مها إلا الضر أى فى الدنيا 
فالساحر لا يستطيع سحر أحد ليصير ذ کیا بعد أن کان بليداً أو ليصير غنياً بعد الفقر وهذا 
زيادة تنبيه على سخافة عقول المشتغلين به وهو مقصد الأية ومهذا التفسير يكون عطف 
قولهررولا ينفعهم,تأسيسا لا تأ كيدا واللاحظ فى هذا الضر والنفم هو ما يمحصل فى الدنيا 
< وأما ال فى الآخرة فسيفيده قوله «ولقد عاموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق » وقد 
أفادت الآية بجمعها بينإثبات الضر ون النفع الذئ هو ضده مفاد الحصر كأنه قيل ويتعلمون 
ما ليس إلا ضرا كقؤل السموءل وعبد اللك بن عبد الرحم ال محارلى : 
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تسيل على حد الظباقتفوسنا وليس على غير الظباتتسيل 

وعنال. فن سينة القضر لطت الذتكفة اة وى اليه عل اناهن :و إعاذة فل 
يتعلمون مع حرف المطف لأجل ما وقع من الفصل بالجلة المترضه . 

3و وَلقَدَ عمو لمن سره ما آم فى الا خرَة ِن خدّاق و ماروا 
بوا قسهم لو كوأ علمو ن44 

عطف على قوله «واتبعوا ماتتلوا الشياطين» أى اتبعوا ذلك که وهم قد عاموا إل والضمير 
لامبود تبعاً لضميرواتبعواء أو الواو للحال أى فى حال أنهم حقق عامبم . واللام فى لقد علموا 
يجوز أن تكون لام الم وهى الام التى من شأنها أن ندخل على جواب القسم لربطه 
بالقدم ثم يمحذفون القسم كثيرا استفتاء لدلالة الجواب عايه دلالة التزامية لأنه لا ينتظم 
جواب بدون محاب . و جوز أن تكون لام الابتداء »وهی لام تفيد تأ كيد القسم ويكثر 
دخولما فى صدر الكلام فلذلك قيل لما لام الابتداء والاحمالان حاصلان فى كل كلام صا 
للقسم ولیس فيه قسم فإن حذف لفظ القسم مشعر فى امقام الخطانى بأن اكم غير حريص 
على مزيد التأ كيد كان ذكر إن وحدها فى تأ كيد الجله الاسعية أض.ف تأ كيدا من المع 
ينها وبين لام الابتداء لأنهما أدانا تأ كيد. . قال الرضى إن مواقم لام القسم فى نظر امور 
هى كلما لامات الابتداء . والكوفيون لا يثبتون لام الابتداء ويحملون مواقمما على معنى 
. القسم المحذؤف والحلاف فى هذا متقارب . واللام فى قولي من اشترام يجوز كونها لام قم 
7 تأ كيدا للمعلوم ااي ا ET E‏ 
والاشتراء هو | كتساب شىء ببذل غيره فالعنى أمبم | كتسبوه بذل إعانهم امبر عنه فيا 
يألى بقوله أتفسهم . والحلاق الحظ من الخير خاصة . 

فی الحديث « إعا يلبس هذا من لا خلاق له » وقال البعيث ن حريث : 

ولس وإناريت. يرما بہائم خلاق ولا دینی ابتغاء التحبب 

ونق الحلاق وهو ننكرة مع تأ كيد النفى عن الاستغراقبة دليل على أن تعاطى هذا 

السحر جرم كفر أو دونه فلذلك لم يكن لتعاطيه حظ من الخير فى الآخرة وإذا انت ىكل 


حظ من الهير ثبت الشر كله لأن الراحة من الشر خير وهى حالة الكفاف وقد تناها . 
الفضلاء أو دونه خشية من الله تعالى . | 

قوله « ولبئس ما شروا به نهم » عطف على ولقد علموا عطف الإنشاء. على الخبر 
وشرو ای بامرا ی برا وغر متايز تراه دان اشارا € وس يقل اقش هر الثنين 
لما فى السار والبوار . 

وقوله « لو كانوا يمامون » مقتض لن العل بطريق لو الامتناعية والمل المنى عمهم هنا 
هو غير العل امثبت لمم فى قوله « ولقد عاموا » إلا أن الذى علموه هو أن مكتس السحر 
ماله خلاق فى الآخرة والذى جهاوه هنا هو أنالسحر شىء مذموم وفيه جيل لم حيث علموا 
أن صاحيه لاخلاق له وم مبتدوا إلى أن تى الخلاق يستلزم الحسران إذ ما بعد الحق إلا 
الضلال وهذا هو الوجه لان لو كانوا يعامون ذيل به قوله « ولبئس ما شروا به أنفسهم. 6 
خدل على أنهدليل مفموله وبذلك يندفم الإشكال عن إثبات الم ونفيه فى معلوم واحد بناء 
على أن العل بأنه لاخلاق لصاحب السحر عين معنى كون السحر مذموما فكيف يعدون غير 
عالين بذمه وقد عامت وجهه وهذا هو الذى حمل عليه الأية . وم فى الجواب عن دفع 
الإشكال وجوه أخرى أحدها ماذهب إليه صاحب الكشاف وتبعه صاحب المفتاح من أن 
الراد من ت الم هو أ: هم لا كانوا فى علههم كن لا يعلم بعدم جملهم به نی الل عنهم لعدم 
الاعتداد 4 يكين ذلك على سبيل اميم . الثانى ر بالل امننى هو عل 
يتفطنوا ا صذيعهم منه کا قاو إن الفقيه يمل کبری القياس والقاضى والمفتى لمان 
صغراه وأن الفقيه كالصيدلانى والقافى والفتى كالطبيب وهذا الوجه الذى اخترناه . الثالك 
أن اراد لو كانوا يملمون مايتبعه من المذاب فى الآخرة أى فيم ظنوا أن عدم الملاف 
ل رن اذاف وسا قرس سق اذى ذ كرناه . الرابع أن المراد من العل المنفى التفكر 
ومن المثبت العل الغريزى وهذا وجه بعيد جدأ إذلا عن أنيكون علمبم بأنمن | كتسب 
السحر لا خلاق له علما غريزياً فلو قيل العلل التصورى والمل التصديق . وف المع بين لقد 
علموا ولو كانوا يعلمون طباق عجيب . 

 )ريرحتلا-‎ ١] 40( 
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وهنالك جواب آخر مبنى على اختلاف معاد تیر علموا وضعيرى ل وکانوایملمون 
فضمير لقد علموا را جم إلى الجن الذين يملمون السحر وصعيرا لو كانوا يملمون راجمان إل 
الإنس الذين تملموا PE‏ أنفسهم» قال قطرب والأخفش وبذلك ضار الذين ثبت 
مالع تير لوهم . 
ولوا آ۶ا منوا راقو ' أمتوية من عند الله خير لوا ثرا ر 
ای لو أمنوا بمحمد واتقوا الله فلريقدموا على إنكار مابش رت به كتيهم كانت لهي مثوبة 
:مق عند وریا للد خيرم كل هم خليم غل السكابرة : ظ 
ق رة امضامة . الثرق شرطليا ان أب الام العل. لاھ ق جل على عن اقول | 
اضرى القيس : 
ولرآن ای لأدق ية نان دل شن ی یار 
وأن مع سلها فى عل مبتدأ عند جمهور البصريين اسع 0 
إليه أ كل الفائدة فأغنى عن اللبر . وقيل خبرها محذوف تقدره ثابت أى ولو إعامهم ثابت 
وقوله,لثوبة,سرجح أن يكون جواب لو فانه مقيرن باللام التى 3 ! اران جُواب لو . 
الثبت يبا والجواب هنا جملة اسعية د ل ل ا | 
ظاهر ارتب والتعليق على ج الشرط لان ب اد خر سواه ا من المهود واتقوا آم ل 
يفعلوا. قال بمض النحاة الجواب محذوف أي لا ثيبوا ومثوبة من عند الله خير وعدل هته . 
صاحب التكشاف فقال أوثرت الجلة الاسعية فى جواب لو على الفملية لما فى ذلك من الدلالة 
على ثبات اأثوبة واستقرارها كا غدل عن النصب إلى الرفع فى سلام علي ذلك اه . . و اده 
أن تقدير المحواب لا يبوا مثوبة من الله خيرا ل ما شروا به أتفسهم؛ أو مثوبة بالنصب على 
آنه مصدر بعل مني هدر يدها كن فالفعل أو بدله يدلان على الحدوث فلا دلالة له على | 
الدوام والثبات . 
ولا كان القام يتنضى.حصول التوبة وثباتها وثبات الليرية ها ليحضل مو ع مان 
عدل عن النصب الؤذن بالفمل إلى الرفم لأن الجلة الاسمية لا تفيد الحدوث بل الثبوت 
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وينتقل من إفادتها الثبوت إلى إفادة الدوام والثباث فدلالة الآية على ثبات الثوبة بالمدول 
عن نصب الفنواق رقب © فى سلام علي المد لله ودلالنها على بات نسبة الميرية ظ 
اد مستفادة من ججلة اسمية فصارت اجخلة عنزلة ججلتين لآن أصل المصدر ٠‏ 
الآنى بدلا من فعله أن بدل على نسبة لفاعله فلو قيل لثوبة بالنصب لكان تقديره لا ثيبوا 
مثوبة فإذا حولت إلى المصدر المرفو ع ازم أن تعتبر ما كان فيه من ن اتیل الرفرعبوا. كان 
المصدر الرفوع لا نسبة فيه ع السام أن التقدير لمثوبة لهم کا أنك إذا قلت سلاما وحمدا 
وای 2 ريد سامت سانا ود ندا ادا قان سلام وجحد كان التقدير لام 
منى وحمد منى » وهذا وجه تنظير الكفاف وقرينة. كون هدا امقر فى الاس تسوا 
وقوعه جوابا للو التأصل ف الفعلية » ثم إذا حم قوله خير عل السامع أنه خبر عن الثوبة بمد 
بحويلها فاستفاد ثبات الخيرية ولهذا ل يتعرض صاحب الكشاف لبيان إفادة اجملة ثبات 
الخيرية للمثوبة لأنه لضراحته لا يحتاج لابيان فإن كل جلة ية ل ادي 
بعتا . 

وبهذا طبر ارتب لأن التسود من الإخبار ن الوبة بأنها خيرأنها تنبت طم نوا 
وعندى وحه آخر وهو أن يقال إن بم لثوبة من عند اله شيءدليل اواب يطزيقة 
التعريض فإنه لا جل معلقا على قولهولوأمم آمنوا واتقوا,عل أن فى هذا امير شیا ربمهم 

ولا كانت لو امتناعية ووقع فى موضم جوامها جلة خبرية تامة عل السامع أن هذا الخير 
ممتنع بوته لمن امتنع منه شرط لو فيسكون تنكيلا علمهم وغلیحا مم . 

دا ؤي ییاز را والتتحقيق أن لو التى للتمنى هى لو الشرطية 
كروت ممق الى لآ المتنع يتمنى أن کان ږا ا عولس کر إلى الإنسان مامئما * 
واستدل على هذا بأنما ابات قدي کیت ہا سرلا سنا "كنيد اب ليت وجواب 
مقترنا باللام كجواب الامتناعية كقول ال ململ : 

.فلو تبش القار عن 553 فیخبر بالذنائف أي 08 
ويوم العكيق لير عينا وكف قا مى عت القيور 

فأجيب بقوله فيخبر وقوله لقرعينا . والتمنى على تقدره ن اگ تا عون افا 

للإعان والطاعة أو تمثيل لال الداعى لذلك محال المتمنىفاستعمل له اركب الموضوع 
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للتمنی أو هو مالو نطق به العرنى فى هذا القام لنطق بالمنى على نحو ما قيل فى قوله تعالى 
« لمك تتقون » ونحوه . وعلى هذا الوجه يكون قوله أثوية مستأتها واللام للقسم . 

والثوبة اسم مصدر أثاب إذا أعطى الثواب والثواب الجزاء الذى يعطى لخير العملى 
ويقال ثوبوأثوب عمنى أثاب فالمثوبة على وزن المفمولة كالصدوقة والمشورة والكروهة . 

وقوله,لو كانوا يعامون,شرط ثان محذوف الحواب لدلالة ماتقدم عليه وحذف مفعول 
لون الال ری سنن اف نير + آى نلو اوا لبون قوية اله لا اشرو الجر . 

وليس تسكرير اللفظة أو الجلة فى فواصل القرآن بإيطاء لآن الإيطاء إعا يعاب فى الشعر 
دون النثر لأن النثر إنما يمتد فيه عطابقة مقتضى الحال وفائدة هذا التسكرير التسجيل علمهم 
بأمهم لا يعلمون ما هو النفع الحق . 

26 ماك ار جر رب هس انيبم 2٥ے‏ .۔ فى ع ن ص عم ر رياه 

( انما ألَذينْءا مَيُوأ لا تقولوا رانا وقولواً أنظن] واوا 
و للگافرين ا أل ‡ 104 

يتعين فى مثل هذه الأية "© تطلى سبى تزولما ليظهر موقا ووجه معناها فإن الى 
عن أن يقول المؤمنون كلة لا ذم فها ولا سخف لا بد أن يكون لسبب وقد ذ كروا فى سبب 
زولا أن السامين كانوا إذا ألتى علمهم النىء صلى الله عليه وسل الشريمة والقران 
يتطلبون منه الإعادة والتأنى فى إلقائه حتى يفيموه ويعوه فكانوا يقولون له راعنا يارسول 
الله أى لا تتحرج منا وارفق وكان النافقون من الهود يشتمون النىء صل الله عليه وسل 
فى خلواتهم سرا وكانت له كلة بالعبرانية تشبه كلة راعنا بالعربية ومعناها فى العبرائية سب 
وقيل معناها لا “معت دعاء فقال بمعضهم بعش کا نسب تمدا سنا فأعلنوا به الآن 
أو قالوا هذا وأرادوا به اسم فاعل من رعن إذا اتصف بالرعونة وسيانى فكانوا يقولون . 
هاته الكلمة مع المسلمين ناوين مها السب فكشفهم الله وأبطل تملهم هى المسلمين عن 
قول هاته الكامة <تى ينتهى المنافقون عْها ويملموا أن الله أطلم نبيه على سسرثم . 

() أى مثلها من الآيات التى نزلت فى أحوإل معينة ولم يعر ح فى أثناتها ما يفضح عن سيب نزوها 
إنجازا واستغناء بع الخاطبين بها يوم. ترولها بالسبب الذى أوجب نزوهاء فإذا لم ينقل السيبلن م محضره 
م يعم المراد منها . 
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ومناسبة نزول هانه الاأية عقى الآيات التقدمة فى السحر وما نشأ عن ذمه أن السحر 
كا قدمنا راجع إلى المويه وأن 5 ضروب السحر ماهو ويه ألفاظ وما مبناه على اعتقاد 
تأثير الألفاظ فى السحور بحسي ني ةالساحر وتوجبه التفسى إلى السحور» وقد تأضل هذا 
عند المهود واقتنموا به فى مقاومة أعدائهم . ولا كان أذى الشخص بقول أو فعل لا يمل 
مغزاها كطابه بلفظ يفيد معنى ومقصود التكلم منهأذى» أو كإهانة صورته أو الوطء على ظله 
كل ذلك راجما إلىالا كتفاء بالنية والتوجه فى حصول الأذى كان هذا شب ببعض ضروب 
السحر ولذلك كان من شار من استهواهم السحر واشتروه ناسب ذ كر هاته الحالة 
من أحوالمم عقب الكلام على افتتانهم بالسحر وحبه دون بقية ما تقدم من أحوالم وهاته 
الناسبة هى موجى التعقيب فى الذ كر . وإءا فصلت هذه الأية عا قبلا لاختلاف الغرضين 
لأن هذه فى تأديب الؤمنين ثم حصل منه التءريض بالود فى نفاقهم وأذام والإشعار م 
أن كيد قد أطلم الله عليه نبيه وقدكانوا يعدون تفطن المسدور لاسحر يبطل أثره فأشههه 
التفطن للنوإيا الحبيئة وصرع الآيات قبلها فى أحوالمي الدينية النافية لأصول دينهم ولآن 
الكلام الفتتح بالنداء والتنبيه وحوه حو « يا أا الناس » ويا زيد وألا وحوها لا يناسب 
عطفه على ما قبله وينبئى أن يعتبر افتتا كلام يحيث لا يعطف إلا بالفاء إذاكان مترتباً عا 
قله لان العطف بالفاء بعيد عن العطف بالواو وأوسممن جهة التناسب . 

وراعنا أمر من راعاه راعيه وهو مبالنة فى رعاه رعاه إذا حرسه بنظره من الملاك 
والتلف وراعى مثل رعى قال طرفة * خذول تراعى رربا يخميلة * وأطلق محازاً على حفظ 
مصلحة الشخص والرفق به ومراقبة تفمه وشاع هذا الجاز حى صار حقيقة عرفية ومنه 
رعاك الله ورعى ذمامه» فقول السامين للنىءصلى الله عليه وسل راعنا هو فعل طلب من الرعى 
بالمعنى الجازى أى الرفق والراقبة أى لا تتحرج من طلبنا وارفق بنا . وقوله « وقولوا 
انظرنا » أبد ل بقولى « راعنا » كلة تساومهافالحقيقة والجاز وعدد الحروف والقصود من 
غير أن يتذرع مها الكفار لأذى النبىء صلى الله عليه وسل وهذا من أبدع البلاغة فإن 
نظر فى الحقيقة بمعبى حرس وصار محازاً على تدبير المصال؛ ومنه قول الفقباء هذا من النظر » 
والقصود منه الرفق والراقبة فى التيسيرفيتعين أنقولة « انظرنا » بضم همزة الوصل وضم الظاء 
وأنه من النظر لا من الانتظار . 


652 سورة البقرة 


وقد دلت هذه الآية على مشروعية أصل من أصول الفقه وهو من أصول المذهب 
الالكى يلقب بسد الذرائع وهى الوسائل التى يتوسل مها إلى أمر محظور . 

وقوله تعالى « واسمموا 6 أريد به ماع خاص وهو الوعى ومزيد التلتى حتى لا يحتاجوا 
إلى طلب الراعاة أو النظر وقيل أراد من اموا امتثلوا لأوامر الرسول قاله أن عطية وهو 
أظهر . ظ 

وقوله « وللكافرين عذاب ألم » التعريف للعبد والمراد بالكافرين المهود خاصة أى 
تأدبوا أنثم مع الرسول ولا تتأسوا بالمهود فى أقوالمم « فلهم عذاب ألم » والتعبير 
بالسكافرين دون المهود زيادة فى ذمهم وليس هنا من التذييل لأن الكلام السابق مع الؤمنين 
فلا يصلح ما بعده من تعميم حك الكافرين لتذييل ما قبله . 


(ثَا يود ألّذِنَ كَفْرُوأ ين أهْل ألكتب ولا ألمت ركين أن رل 


: بك من حبر س وک" َيه محتمة میامن * يا را ذو الفَضل 


أمظ ٠٠)‏ 
فصله عما قبله لاختلاف الغرضين لأن الآية قبله فى تأديب المؤمنين مع التعريض بالمهود 
وهذه الآية لبيان حسد المهود وغيرثم للمسامين ووجه المناسبة بين الأيتين ظاهر لاتحاد 

الال ولأن الداعى لاس والأذى هو الحسد . 

وهذه الأية رجوع إلى كشب السبب الذى دعا لامتناع المهود من الإيمان بالقران لما 
قيل ل آمنوا بماأتزل الله فقالوا تمن بما أنزل علينا أى ليسالصار فط مسكبم عا أنزل إلمهم 
بل هو الحسد على ما أنزل على النىء والمسامين من خير » فبين أدلة نى كون الصارف لمم هو 
التصلب والْمّسك بدينهم بقوله « قل فل تقتلون أنبثاء الله » وما مخلل ذلك ونشأ عنه من 
الجادلات.وبيان إعراضهم عن أوامر دينهم واتباعهم السحر وبين الآن حقيقة الصارف عن 
الان بالقران والموجب للش وقول المبتان ليتخلص من ذلك إلى بيان النسخ . 

والود بضع الواو الحبة ومن أحب شيثا تمناه فليس الود هو خصوص الْمَنى ولا الحبة 
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الفرطة كاحققه الراغب . وذ كر الذن كفرواهنادون المهود لقصد مول هذا السك المهود 
والنصارىمعا يدا لا يأنى من ذ كر حكة النسخ ومن قوله « وقالوا لن يدخل الجنة إلا 
من كان هوداً أو تسازى © الآنات.. وثنة بقوله « الذن كفروا من أهل الكتاب » دون 
ما يود أهل الكتاب على اہم لم ينبعوا كتامهم ال كفي تأمرثم باتباع الحق حيمًا وجدوه 
وبالإعان بالنىء القنى على اثارثم وفى التوراة والإ جيل مواضع كثيرة فا أخذ اليثاق على 
ذلك فلما حسدوا النىء صلى الله عليه وسل على النبوءة وحسدوا السامين فقد كفروا 
عا أمرت به كتبهم وبهذا مخاص الكلام إلى المع بين موعظة النصارى مع موعظة 
المبود . ظ 

ولا كان مااقتضاه الحال من التعبير بقوله « الذين كفروا من أهل الكتاب » قد يوم كون 
البيان قيدا وأن الكافر ن من غير أهل الكتاب لا بحسدون السامين عطف عليه قوله 
« ولا الشركين » كالاحتراس وليسكون جعا للحك بين الجميع کون 4ه حظ ق القت 
لقوله فا يأتى « ومن أظل ممن منع مساجد الله أن يذ كر فما امه » وقرأ اللجبور أن يتزل 
بتشديد الزاى مفتوحة وااتعبير بالتتزيل دون .الإتزال لمكاية الواقع إذ القران تزل منجا 
لنسبيل حفظه وفېمه و كتابته وللتيسير على الكلفين فى شرع الأحكام تدريجا . وقرأه ان 
كثير وان تمرو بتخفيف الزاى مفتوحة أيضا وذلك على أن نفى ودادمهم متعلق إعطلق إنزال 
القران سواء نة أو س : 

والخير النعمة والفضل » قال النابغة # فلست على خيرأتاك بحاسد * وأراد به هنا النبوءة 
وما أيدها من الوحى والقران والنصر وهو العبر عنه بالرحمة فقوله « والله بختص ر حته ». 

وقوله « والله مختص برحمته من يشاء » عطف عل هما بود,لتضمنه أن الله أراد ذلك وإن 
كانوا ثم لابريدونه . والرحمة هنا مثلالخير النزل علمهم وذلك إدماج للامتنان علمهم بأنمانزل 
علهم هو رحمة مهم ومعنى الاختصاص جملها لأحد دون غيره لأن أصل الاختصاص 
والتخصيص راجع إلى هذا العنى أعنى جمل الك خاصا غير عام سواء خص واحدا أو 
أ كثر ومفعول المشيئة محذوفكا هو الشأن فيه إذا تقدم علي هكلام أو تأخر عنه أى من يشاء 
اختصاصه بالرحمة. والمشيئة هى الإرادة ولا كانت إرادةالله تتعلق بالمراد على وفق علمه تمالى 
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كانتمشيثته أى إرادته جاریة على وفق حکته التى هى من كيفيات عل الله تعالى فهى من. 
تعلقات العل الإلاهى بإراز الحوادث على ما ينبئى وقد تقدم الكلام علمها عند قوله تعالى 
«.إنك أنت الملم الحكيم » الله مختص برحته من عل أنه حقيق ها لا سما الرحمة المراد 
مها النبوءة فإن الله يختص ما من خلقه قابلا لها فبو يخلقه على صفاء سررة وسلامة فطرة 
صالحة لتلق الوحى شيثاً فشيئاً قال تمالی « ولا بلغ أشده واستوى أتيناء حکا وعلا 6 وقال 
«اله يمل حيث جعل رسالانه » ولذلك ل تسكن النبوءة حاصلة الا تيناب لان الله خلق 
للنبوءةمن أرادءلما للخطر أمرها بخلاف غيرها من الفضائل فو ممكن الا كتساب كالصلاح 
والعل ورغ وپ فاسق ماجن اورب جال شلق سان هالا پال واا كتنناب 
ومع هذا فلا بد لصاحمها من استعداد فى ال جلة ثم وراء ذلك التوفيق وعتاية الله تعالى بعبده - 
ولا كات الاستعدادات لراتب الرحمة من النبوءة ها دوا غير بادية للناس طوى بساط 
تفصيليا لتعذره ووكل إلى مشيئة اله الى لاتتملق إلا يما علمه واقتضته حکته سبحانه رفقا 
بأفام المخاطبين . 

- وقوله « والله ذو الفضل العظم» تذييل لآن الفضل يشمل إعطاء الخير والمعاملة بالرجة» 
وتنبيه على أن واجب عريد الخير التعرض لفضل الله تعالى والرغبة إليه فى أن يتحلى عليه 
بصفة الفضل والرحمة فيتخلى عن المعاصى والخبائك ويتحلى بالفضائل والطاعات عسى أن 
يحبه ربه وف الحديث الصحيح «تمرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة » 


ما سک ی ا أذ لبها تأت دير حير ينما أو يلما ) 

اسا عله و يات قبلا أن المهود اءتذروا عن إعراضهم عن الإعان بالنىء 
صلى الله عليه وسل بقولى « نؤمن با أنزل علينا » وأرادوا به أنهم يكفرون بنیره وم فى 
عذرم ذلك يدعون أن شريمتهم لا تنسخ ويقولون إن مدا وصف التوراة اا حق وأنه جاء 
مصدقا لما فكيف يكون شرعه مبطلا للتوراة وعوهون على الناس بما موه البداء وهو أزوم 
أن يكون الله تعالى غير عام با بحسن تشر يمه وأنه يبدو له الأمر آم يعرض عنه ويدل 
شريعة بشريعة . وقد قدمنا أن الله تعالى رد علمهم عذرم وفضحهم بأمهم ليسوا متمسكين 
إشزهيم حت يتسابوا فيه وذاك من غر « قل فل تقتلون أنيئاء الله من قبل » وقوله « قل 
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إن كانت لك الدار ال ( إل وبأنهم لا داعى لمر غير الحسد بقوله « ما يود الذن كفروا 

من أهل الكتاب » إلى قوله » ذو الفضل العظم » النى' أن العلة هى الحسد . فامابين الرد 
علمهم فى ذلك كله أراد نقض تل كالسفسظة أوالشمبة التهوراموا ترويحها على الناس عنم النسخ 
والقصد الأصلى من هذا هو تعلم السامين'أصلا من اسول الشرائم وهو أممل النسخ الذى 
يطرأعلى شريغة بشريعة بعدها ويطرأ على بض أحكام شريعة بأحكام تبطلها من تل كالشريعة . 
ولكون هذا هو المقصد الأصلى عدل عن مخاطبة المهود بالرد علهم ووجه الحطاب إلى 
السامين كا دل عليه قوله « ألم تمل » وعطفه عليه بقواه « أم تريدون أن تسألوا رسولک » 
ولقوله « ما ننسخ من أية » وم يقل من شريعة . وفى هذا إعراض عن مخاطبة المهود لان 
تعليم المسلمين أم وذلك يستتبع الرد على المهود بطريق المساواة لأنه إذا ظبرت حكة تغيير 
بعض الأحكام لمصلحة تظهر حكة تغيير بعض الشرائع . 

وقد ذ كر بعض المفسرن فماته الأية سبب نزول » ففى الكشاف والعالم تزلت لا قال 
الهود ألا ترون إلى مد باحس أصحابه باحس شم ینام عنه» وی تفسير القرطى أنالمهود طمنوا 
فى تير القبلة وقالوا إن محمدا بأعن أصحابه بشىء وينباهم عنه فاکان هذا القران إلامن 
حبته ولذلك مخالف بعضه لعضا . 

وقرأ الجهور تنسخ بفتح النون الأولى وفتح السين وهو أصل مضارع نسخ» وقرأه ان 
عامس بض النون الأولى وكسر السين على أنه مضارع أنسخ مبموزا مبمزة التمدية أى 
نأي بنسخ أية . 

وما شزطية وأصلبا الموصولة أشربت معنى الشرط فإزلك كانت اسا للشرط يستحق. 
إعراب المفاعيل وتبين بايفسر إبهامها وهى أيضاً توجب إهاماً فى أزمان الربطلأنالربطوهو 
التعليق لا نيط عبهم صار مهما فلا تدل على زمن معين من أزمان تمليق الجواب على الشرط 


وربطه به . 
ومن آية)بيان لا . والآية فى الأصل الدليل والشاهد على أعس . 
قال ارت بن بحل : 


من لنا عنده من اشير آيا ت ثلاث فى كلمن القضاة 
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ووزنها فعلة بتحريك العين عند المليل وعينها ياء أ واو قلبت ألفا لتح ركا واتفتاح 
ماقبلها واللسنبة إلمها آي أو اوى . ثم أطلقت الآية على المسجزة لأنها دليل سدق الزسوؤل 
الخال دیا ترسو الات إلا مخويفا » . وتطلق الآية على القطعة من القرآن الشتملة 
الع شرع أو بوندل أو حو ذلك وهو إطلاق قرأ فى قال تعالى « وإذا بدلنا 0 
أ والهأعم عا يتزل قالوا نما أنت مفتر بل 1 كثر#لايملنون» ويؤيد هذا أن من معالى 
الأية فى كلام العرب الأمازة التى يمطمها المرسل لارسول ليصدته المرسل إليه وكانو إذا 
أرساوا وصاية أوخبرا مع رسول أرفقوه بأمارة يسمومها أية لاسما الأسير إذا أرسل إلى قومه 
رسالة كا فعل ناشب الأعور حين كان أسيرا فى بنى سعد نن مالك وأرسل إلى قومه لتر 
رسالة وأراد تحذيرم با يبيته لحم أعداؤم الذين أسروه فقاللارسول قل لم كذا بآية ما أأكلت 

مك حيسا . وقال سح المبد : 
أرلكنى إلمها مرك الله يافتى بآية ما جاءت إلينا ماديا 

ولا“ أنضا موا الرسالة آية تسمية للشىء بامم مجاوره عرفا . والرأد بالآية هنا 5 
الآية سواء أزيل لفظما أم أبق لفظبا لأن القصود بيان حكة إبطال الأحكام لا إزالة 
ألفاظ القران . 

والنسخ إزالة الثىء ىء آخر قال اراغب» فمو عبارة عن إزالة صورة أو ذات وإثبات ٠‏ 
غيرها عو ضما قزل تست الشمس الظل لان شعاعيا أز ال الظل وخلفه.ى موضعه ولسبخ . 


. الظل الشمس كذلك لأن خيال الجسم الذى حال بين الجسم المستنير وبين شماع الشمس‌الذى ٠‏ 


7 أناره قد خلف الشماع فى موضغه ويقال نسخت: ماف الملية من النحل والسل إلى خلية ٠‏ 
أخرىء وقديطلق على الإزالة فقط دون تعويض كقولم نسخت الريع الأثر وعلى الإئيات 
لكن على إثبات خاص وهو إثيات الزيل » وأما أن يطلق على عرد الإثبات فلا أحسبه 
ممحيحا فى اللثة .وإن أوهمه ظاهر كلام الراغب وجمل منه قولمم نسخت الكتاب إذا 
خططت أمثال حروفه فى صحيفتك إذ وجدوه. إثباتا عضا لكن هذا توم لأن إطلاق 
النسخ على مماكاة حروف الكتاب إطلاق محازى بالصورة أو تمثيلية بتشبيه الجالة بحالة . 
من زيل الحروف من الكتاب الأصلى إلى الكتاب المنتسخ ثم جاءت من ذلك النسخة قال ٠‏ 
تمالى « انا كنا نستنسخ ما كنم تعملون » وقال « وفى نسخبها هدى ورجة » وأما قوم 
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الولد نسخة من أبيه فجاز على محاز . ولا يطلق النسخ على الزوال بدون إزالة فلا تقول نسخ 
الليل الہار لآن الليل ليس بأ وجودى بل هو الظلمة الأصلية الحاصلة من انمدام الجرم 
انس ظ 
والراد من النسخ هنا الإزالة وإثبات العوض بدايل قولهرنأت خير منها أو مثلما وهو 
العروف. غدن. الأسولم أنه رفع السك الشرعى مخطاب نفرج التشريع الستأنف إذ ليس 
برفم وخرج بقولنا الك الشرعى رفع البراءة الأصلية بالشر ع الستأنف . 
إذ البراءة الأصلية ليست حكاً شرعياً بل هى البقاء على عدم التسكليف الذى كان الناس 
عليه قبل عجىء الشرع بحيث إن الشريمة لا تتعرض للتنصيص على إباحة الباحات إلا فى 
GE‏ اعفاد تخرعيا أو ف موضع حصر الحرمات أو الواجنات » فالأول خو قوله : 
« ليس عليك جناح أن تبتغوا فضسلا من ر« فى التحارة فى الحج حيث ظن 
السامون بحرم التحارة فى عشر ذى الححة كا كانت عليه الجاهلية بمد الانصراف 
من ذى الجاز 2 “.اسناق ع ومثال الثابى قوله تعالى « وأحل لك ما وراء ذك )بعد ذ كر 
النساء امحرمات وقوله ,أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى نسائ لحصر وجروب الآفساك فق 
خصوص زمئ المعهار ٠‏ وم من قولخم ف التعريف رقع ا لحك أن ذلك ا مک کان ثابتا 
لول رفعه وقد صرح به بعضعهم ولذلكاختر نا زيادة قيد فى التعر ف وور اشک الشرص | 
المغلوم دوامه بخطاب برفعه ليخرج عن تعريف النسخ رفم الحمكر الشرعى الغبى بناية عند 
أنساء غايته ورفم الك المستفاد من أعس لا دليل فيه على المت ان دويق یا کا 
نسح الآيات ت نسخ الشرائم بعضها ببعض وهو الذى أنكروه وأنكروا كون 
الإسلام قد نسخ التوراة وزعوا أن دوام التوراة مانع من الإعان باللإسلام کا قالوا نؤمن 
عا ازل لیا وهو أحوال: الأول حىء شريعة لقوم عيثا مؤقتاً لمدة حياة الرسول امرسل مما 


)١(‏ ذلكأنالعرب کالفا افوا مق سوق خی ايه ليلة التزوية محرمون البييم إلى نقضاء المج 
قال النابغة يذ كر ناقنه : 


كادت تساقطنی رحل ومیثرتی بذى امجاز و سس به لمأ 
من صو حرميةقالتوقدظعنوا هل فی یمک من يشترى أدما 
قالت لما وهى تشعى نحت لبها لا حطمنك إن البيع قد زرما 


فإذا توف ارتفعت الشريمة كشريمة نوح وإراهم والرسة يوسف وشرچة شيب فال 
تعالى « ولقد حاءكم يوسف » إلى قوله « اذا هلك قلم لن يبمث الله من بعده رسولا» وبق 
الناس فى فترة وكان لكل أحد بريد الاهتداء أن يتبع تلك الشريمة أو بعضها كا كائوا 
يتبعون شريعة إراهم فإذا حاءت شريعة بعدها فليست الثانية بناسخة للا ولى فى الحقيقة 
ولكنها نسخ تخیر الناس فى متابمتها الذنى كان لمم فى زمن الفترة كا إذا كانت عبس مثلا 
جوز لحا اتباع شريعة إبراهم فما حاءثم خالد بن سنان بشريعته تعين عام اتباعه . الثالى. 
أن جیء شريعة لقوم مأمورين بالدوام عليها كشرع مومى ثم نجىء بعدها شريعة ليست 
رافمة لتلك الشريعة بأسرها ولسكنها ترفم بعض أحكامها وتثبت بعضا كشريعة عيسى فهذه 
شريمة اسخة ف الجلةلآها تخ بمضاوتسربمضاء فالسيح رسول تسخ بم التوراةوهومانص 
على نسخه وأما غيره فباق على أحكام التوراة فمو فى معظمما مبين ومذ كر ومفسر كن سبقه 
من أنبياء بنى إسرائيل مثل أشعياء وأرمياء وزكرياء الأول ودانيال وأضرامهم ولا يخالف 
هذا النوع نسخ أحكام شريعة واحدة إلا بكونه بواسطة رسول ثان . الثالك عىء شر ية 
بعدأخزى بحيث تبطل الثانية الأولى إبطالا ءاما بحيث تعد تلك الشريعة باطلة سواء فى ذلك 
الأحكام التى نصت الشريعة الثانية فا بشىء حالف ماف الأولى أم فا سكتت الشر يمة 
الثانية عنه وهذا هو الإسلام بالنسبة لما تقدمه من الشرائم فإنه رفع الشرائع كلها حیث 
لا يحوز لأحد من السامين أن يتلق شيئا من الشرائم السالفة فبا م يكل الإسلام فيه 
بشىء بل يأخذ أحكام ذلك بالاستنباط والقياس وغير ذلك من طرق أصول الإسلام وقد 
اختلف فى أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم برد ناسح لكن ذلك الحلاف ناظر إلى دليل 
اخر وهو قوله تعالى « فمهداثم أقتده » . ظ 

وقوله « أو ننسها » قرأه نافع وان عاص وعاضم وجمرة والكساى وبعقوب وأو جعفر 
وخلف ننسها بنون مضمومة فى أوله وبسين مكسورة ثم هاء . وقرأه ان كثير وأبو مرو 
ننسأها بنون مفتوحة فى أوله وبسين مفتوحة وبعدها همزة سا كنة لم هاء فمل قراءة ترك 
الهمز فبو من النسيان والهمزة للتعدية ومفعوله محذوف للعموم أى ننس الناس إياها وذلك 
بأعس النیء صلى الله عليه وسل ترك قراءمها حتى ينساها الساهون » وعلى قراءة الهمز فالممى 
أو تؤخرها أى نؤخر تلاوتمها أو نؤخر العمل بها والراد إبطال العمل بقراءتها أو حك 
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فكنى عنه بالنسء وهو قم 1 خر مقابل للنسخ وهو أن لا يذ كر الرسول النا س بالعمل بح 
مشروع ولا يأمر من يتركه بقضائه حتى ينسى الناس العمل به فيكون ذلك إبطالا al‏ 
لته ر ن فاا لما سكت الرسول هن إإعادة الأأمر يه ولا أقر تار عند موجن البمل بة وال 
أجدهمذا مثالا ف القرآن ونظيره ف‌السنة قول رسول الله «لاعنم أحدك جاره أن يضم خشبة 


فىجداره» عند من يقول إن النعى فيه للتحر م وهو قول أنى هريرة ولذلك کان یذ كر هدا 


الحدث ويقول مالى اراک عا مغر صان وال لأرمين ہا بان أظمرك ٠‏ ومععقى النسء مشعر 
بتأخير يفقبه إيرام وحينئذ فامع بقاء الحم مدة غير منسوخ أو بقاء الآية من القرآن مدة غير 


منسوخة . أو يكون الراد إنساء الآية يمنى تأخير محيئها مع إرادة الله تمالى وقوع ذلك ٠‏ 


جد حرق دالا سالات ارو دة فى الس حكم من الشريمة تتآنى فى وت شرنعة بشرنمة 
وإنسائها أو نسمبا 

.وقوله 9 تأت خير منبا أو مثلها » جواب الشرط وجمله جوابا مشمر بأن هذين الحالين 
وها النسخ والإنساء أو النسء لا يفارقان حالين وها الإتيان فى وقت النسخ ووقت الإنساء 
ایی وی ی اا ظ ع افخ 


مم النس. ا هو 9 يقارن 6 اباق من كر النازلة فى مدة عدم انع . 


EOE EEE E rap 
أو ما فيه جاب عواقب حميدة » أو ما فبه ثواب جزيل » أو ما فيه رفق بالكلفين ورجة‎ 
ويي الراد إن‎ ١ مهم فى مواضم الشدة وإنكان حلهم على الشدة قد يكون أ قثر مساحة‎ 
قل سور من الصور الفروضة فى حالات النسخ والإنساء أو النسء هى مشتملة على اتخير‎ 
والثل معأ وإما المراد أ نكل صورة مهما لا خلو من الاشتال على الخير مها أو امثل لما‎ 
فلذلك جىء بأو فى قوله « بخير منها أو مثلها » فعى مفيدة لأحد الشيئين مسم جواز‎ 


اع . 
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ظ .وتحتيق هاته الصور بأيدي » ولنضرب لذلك أمثالا ترشد إلى المقصود وتغنى عن البقية 
مع عدم التزام الدرج على القول الأصح فنقول : )١(‏ نسخ شريمة مع الإتيان خير مها 
كنسخالتوراةوالإبجيل بالإسلام. ( ۲ ؟) نسخ شريعة مم الاتيان يعثلبا كنسع شريمةهود 
بشربعةصالح فإن لحل فائدة عات للا خرى فى نديد 9 أمتين متقاربتی المراقن.والأسلاق 
ظ سايق مما كل رع دمبثون وصالح ل ينه عن ذلك ونعى عن التعرص للناقة 
| بسوء. (۳) نسخ حك فى شريعة ت بخير منه مثل نسخ كراهة اخمر الثابتة بقوله « قل 

ا ومنافع » بتحريما بتاتا فهذه الناسخة خير من جهة الضاحة دون الرفق وقد 
يكون الناسخ خيرا فى الرفق كنس رم الأكل والشرب وقربان النساء فى ليل رمضان 
.- بعد وقت الأفطار هند الثروب إذا ام الصا قبل أن يسمه يتعشى بقوله تعالى « أحل لك ليلة 
0 الصيام الرفث الىنسائكم إلى قوله - من الفجر » قال فى الحديث فى حيم البخارى ففرح 


00 السلمونبيتزوها . (4) نسخ حكم فى الشريعة بححكم مثله كنسح الوصية للوالدين 


والاقربين تعيين الفرائض والكل نافع لكل فى إعطائه مالا و كنسخ فرض سين صلاة 

ناوات مع جم لواب الجسين لاخمس فقد تمائلتا من جهة الثواب » وكنسخ آية 
الب طعام مسا كين» بقوله تعالى « شن شهد ‏ 5-3 م الشير فليصمه » 
ظ إلى قوله « وأن تصوموا خير لكم » فأئبت كون الصوم خيرا من الفد . (0)إشساء ‏ 

ہنی الأخير لشر عه سم جىء خير معهاء تأخير ظهور دن اا الوتيان بشرالع 
سبيقته كل واحدة ممها هى خر بالنسبة للامة التى شرع تلا والعصر الذى شرعت فيه فإن 
٠‏ الشرائم تألى للناس با يناسب أحوالم حتى ينهي البشر كلهم لقبول الشريمة الخائمة الى هى 
الدن غند الله فالحرية هنا ببعض معانها وهى نسبية .. (1) إنساء شريعة عى تأخير 
محيئها معإرادة الله الى وقوعه بعد حين ومع الإتيان بتلا كتأخير شريه عيمى ف وقت 
الإتيان بشريعة موسى وهى خر سپا مر حيث الاشمال على معظر الصاح وما محتاج 
إليهالأمة. (۷) إنساء ععنى تأخير الحسكالر ادمع الإتيان خير منه كتأخير محري الجر وهو 
. مراد مع الإتیان بكر اهته أو نحرعه فى أوقات الصلوات فقط فإن الأتى به خير من التجرم 
منحيث الرفق بالناس ف حلمم ء لى مفارقة شىء افتتنوا بمحبته . (8 ) انساء شريية عى 
| بقائها غير منسوخة إلى أمد معلوم مع الإتيان يخير منها أ أوسع وأعم مصلحة وأ كار 
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ثوابا لكن فى أمة أخرى أو عثليا كذلك . ( ) إنساء آية من القرانيمنى بقائها غر 
منسوخة إلى أمد معلوم مع الإتيان خر مها فى باب آخر أى أعر مصلحة أو عثلها فى باب 
آخر أى مثلبا مصاحة أو ثوابا مثل حرم الجر فى وقت الصلوات ويتزل فى تلك المدة حرم 
ابيع فى وقت صلا الجمة . ( )٠١‏ نسيانشريمة مى اسمحلالها كشريمة آدم ونوح 
س جىء شر مه موسی وهى أفضل وأوسع وشريمة إدريس مثلا وهی مثل شريعة نوح . 
)1١(‏ نسيان ؛ حم شریمة مع عجىء خير منه أومئله» کان فا زل عشر رضعات معلومات 
رمن » فتسسقن مسن مملومات: ثم سیا عاو اٹ 00 وأ خوات؟ من الرضاعة » على 
الإطلاق والكل مماثل فى إثبات الرضاعة ولا مشقة فلى الكلفين فى رضعة أو عشر لقرب 
القدار. 

1 الراد من النسيان الترك وهو حينئذ برجم سواه روز إل سيق ومر لاسا 
عمنى التاخير . 

والقصد من قوله تعالى « تأت بخبر منْها أو مثلها » إظهار منتهى الحكة والرد عام 
ام لا مهمهم أن تنخ شريمة بشريمة أو > م فى شريعة بحكم آخر ولا يقدح ذلك فى عل 
الله تمالى ولاق حكته ولا ربوييته لانه ما نسخ شرعا أو حکاً ولا رکه إلا وهو قد 
عوض الناس ماهو أنفع ل منه حينئذ أو ما هو مثله من حيث الوقت والمال » وما أخر 
حك فى زمن ثم أظهره بعد ذلك إلا وقد عوض الناس فى إبان تآخيره ما يسد مسده. بحسب 
أحوالهم » وذلك مظبر الربوبية فإنه رب الحلق ويحملهم على مصالحهم مع الرفق مهم 
والرحمة» ومراد للهتعالى فىتلك الأزمنة والأحوال كلما واحد وهو حفظ نظام الما وضبط 
تصرف الناس فيه على وجه يمصم أحوالم .من الاختلال بحسب العصور والأمم والأحوال إلى 
أن حاء بالشريعة الخاتمة وهى مراد الله تعالى من الناس ولذلك قال « إن الدن عند الله 
الإسلام » وقال أدضًا « شرع لكر من الدينما وصى به نوحا » الآية. 

والظاهى أن الإتيان بخبر أو ثل راجم إلى كل من النسخ والإنساء فيسكون الإتيان 
خير من المنسوخة أو المنساة أو يثلبا ولس الكلام من اللف والنشر ٠‏ فقوله تمالى ‏ 
ونأت بخير منْها أو مثلم » هو إما إتيان تعويض أو إنيان تمزيز . وتوزيم هدا 
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الشأبط عل الصور التقدمة غير مزز . والعنى إنا لم تترك الحلق فى وقت سدى . وأن لإسف 
النسخ ما يتوم منه البدا . 
| وف الاب ةايحاز بدريع فى التقسے ة قد جم هاته الصور التى “ممتموها وصورا تنشق م مما ا 
ایا لاه ما قرشت متا صورة مد هذا إلا عر قا : 
' وما يقف منه الشعر ولا ينبئى أن يوجه إليه النظر ما قاله بعض الفسرين فى قوله تعالى 
« ننسها » أنةإنساء الله تعإلى المسامين للا ية أو للسورة» أى إذهاءها عن قلومبم أو إنساؤه 
النىء صلی الله عليه وسل إياها فيكون نسيان الناس كلهم لما فى وقت واحد دليلا على النسخ 
:واستدلوا لذلك بحديث أخرجه الطبراتى بسنده إلى ان تمر : قال قرأ رجلان سورة أقرأههما 
إياها رسول الله صلی الله عليه وس فقاما ذات ليلة يصليان فل يقدرا مها على حرف فغديا على 
رسولالله صلى الله عليه وسل فذ كرا ذلك له فقال لما إنها تما نسخ وأنسى فالموا عنها . قال 
ا نكثير هذا الحديث فى سندهسليان بن أرق وهو شميف وقال ابن ععلية هذا حديشمككر 
أغرب به الطبراتى وكيف خنى مثله على أعة الحديث . والصحيح أن نسيانالنىء ما أراد اله 
| نسخه وم برد أن ينبته قرانا جائز» أى لكنه )يقم م فأما النسيانالذى هو افةفىالبشر فالنى ٠‏ 
5 مسوم دا قبل | ایم ۲ وأماد الاي وحنظ السلمين له خائز وقد روى أنهأسقط أن من 
2 سورة ف ‌الصلاة فلا فرع م قاللالى” م تد كران قال حسبت اسا رفعت قال لاولتكبى نسيتهااه. 
ظ والحق عندى أن النسيان المارض الذى بتذ كر بمده جائز ولا تحمل عليه الاية 
لمنافاته لظاهس قولورنأت خر مها أو مثلبا وأماالنسيان المستمر للقرآن فأحسب أنه لا جوز. 
.وقولهتعالى « ستقر نقركك فلا تنسی » دليل عليه وقوله « إلا ما شاء الله 6 هو من باب 
ظ التسمة ق اوعد وسيأتى بيان ذلك فى سورة الأعلى اھا وا ورد فى يح مسلم عن أنس 
. قال كنا تقرأسورة نشسهها فى الطول ببراءة فانسيتها غير أتى حفظت مها لوكان لابن ادم 
واديان من مال لابتثى لما ثالئاً وما علا جوف ابن ادم إلا التراب ويقوب الله على من تاب 
اھ فهو غریب وتأويه أن هنالك سودة خت قراءنه وأحكامماء ونسيان السلمين ا نخ 
الفظه من القران غير جیب على أنه حديث غریب | ه . 
وقد دلت هذه الأية على أن اخ واقع وقد اتفق ملاء الإسلام على جواز انسخ 
يا يخالف فى ذلك إلا أبو مسل الأسغهانى مد بن بحر فقيل إن خلافه لفلى وتفصيل 
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الأدلة فى كتب أصول الفقه. وقد قسموا نسخ أدلة الأحكام ومداولامما إلى أقسام: ف التلاوة 
وال ممما وهوالأصل ومثاوه عاروى عن أنى بك ركان فما أنزل لاترغبواء ون أبا نك فإنه كفر . 
بک أن رغبوا ء ن ابائكم e‏ و.قاء التلاوةوهذا واقع لان إبقاء التلاوة يقصدمنه 
نقاءالاحاز ببلاغة الآبة ومثاله ايقن ك ن عشروق سارون ال آخر الآباظاء ول 
التلاوة وقاء المج ومثلوه عا روى عن عر كان فما بتلى ااشيخ والشيخة إذا زنيا فارججوما 
وعندى أنه لا فائدة فى نسخ اأتلاوة.وقاء الك وقد تأولوا قول تمر كان فما يتلى أنه كان 
يتلى بين الناس تشهيراً. محكه . وقد كان كثير من الصحاية رى أن الآية إذا :نخ حكبها 
لانبق كتابنها فى الصحف فى البخارى فى التفسير قال ا نالربير قلت لمان «والذن يتوفون 
منک ويدرون واا ») نسخممها الآنة الأخرى فر تكتهها قال يا ابن أحى لا أغير شيئا 
منه من مكانه . 


( أ ر أن آله كل تی قدي ام دل أله لَه مت 
والأرض ا ت شر خرن لون كل ولات هه 


مسوق لبيان حكة النسخ والإتيان باللير والثل بيانا غير مفصل على طريقة الأسلوب 
المكم وذلك أنه بعد أزفر غمن التنبيه على أن النسخ الذى استبعدوهوتذرعوا به لتسكذيب 
الرسول هو غير مفارق لتعويض النسوخ خير منه أو مثله أو تمزيز المبى عثله أريد أن ينتقل 
من ذلك إلى كشف مايق من الشسبة و. أن يقول. الذكر وداه القائدة قى اسم نمق 
يحتاح للتمويض وكان مقتغى الظاهر أن يتصدى لبيان اختلاف الصالح ومناسبتها للا حوال 
والأعصار ولبيان تفاصيل الخيرية والثاية ىكل ناسخ ومنسوخ ولا كان التصدى لذلك أمسآ 
ل تعبيأله عقول ااسامعين لعسر إدرا كيم عمساتب المصالح. وتفاوتها لأن ذلك مما يحتاج إلى 
تأصمل ة قواعد من أصول شرعية وسياسنية» عدلمهم عن بيانذلك وأججلت لمم الصاحة بالموالة 
على قدرة الله تعالى التى لايشذ عنها مكن مراد » وعلى سعة ملكه الشعر بعظم علمه . وعلى 
حاجة الخلوقات إليه إذ ليس م رب سواه ولا ولى دونه وكنى بذلك دليلا على أنه يحملهم 


ومع راف خاس 
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على اي فى سائر الأحوال . وما يزيد هذا المدول توجياً أن التسدى لابيان يفتح 
باب الجدال فى إثبات المصلحة وتفاوت ذلك بحسب اختلاف القرائح با 

ولأ اساب التشر يع والنسخ أقسام منه ما ظرر وجبه باننص في مكن إفبامهم آله و 
قوله « إعار يد الشيطان أن داقع سج المبوراة والتقطاء فى الحمر والميسر» الأية بعد قوله ٠‏ 
«لاتقربو! الصلاةوأ نم ری م دم مقا الاب . وما مايعسر إقهامهم . 
إناه لانه يحتاج إلى عل وتفصيل من ش ن الشرعين وعلماء الأصول كالاشياء اتی عرفت 
بالقياس وأصول النشريع . ومنها مالم يطلم على حكته فى ذلك الزمان أو فيا يليه ولاكان. . 
معظم هاته التفاصيل يعسر أو يتعذر إفجامهم لاه وقع المدول الذ كود ٠‏ ظ 

ولكون هاته الجلة تتتزل مئزلة البيان للا'ولى فصلت عا . ظ 

والحطاب فى تعلى ليس مرادأ منه ظاهره الواحد وهو النىء صلى الله عليه وسل بل هو 
إما خطاب لغير معين خارج على طريقة الجاز بتشبيه من ليس حاضرا للخطاب وهو الغا 
| منزلة الخاطب فى كونه بحيث يصير مخاطباً لشهرة هذا الأمس والقصد من ذلك ليم مكل 
٠‏ مخاطب صالح له وه وکل من يظن به أو یتوم منه أنه لا يمل أن الله على كل شیء قدير ولو 
بعدم جريانه. على موجب عله » وإلى هذه الطريقة مال القطب والطيى من شراح الكشاف 
وعلمها يشمل هذا الخطاب ابتداء المهود للش أن وپ عسي أن يشاتيه عاليه الأمر وروج 
عليه الشمهة من ضعفاء السامين» أما غيرم فننى عن التقرير فى الظاهر وإنعا أدخل فيه ليسمع 
غيره . وإما مراد به ظاهره وهو الواحد فيكون المخاط هو ال ء صل الله عليه وسل لكن 
القصود منه السلمون فينتقل من خطاب النىء إلى خاطة أمته انتعاليةكنائيا لأن عل الآمة 
من لوازم عل ازسول من حيث إنه رسول روما عرفا فكل حک تعلق به بعنوان الزسالة 

فالمراد منه أمته لآن مايثبت له من المعلومات فى باب العقائد والتشريع فو حاصل فم فتارة 

براد من الخطاب توجه مضمون الحطاب إليه ولأمته وتارة يقصد منه توجه الضمون لأمته 
فقط على قاعدة الكناية فى جواز إرادة المعبى الأصل مع الكثانى » وهنا لا , يصلح توجه 
ليون للرسول له لأر عل الاغتران شن له م11 شی ادر فطلا من أن کر سی 
وإاعا التترير للا'مة » واللقصدمن تلك الكناية التعريض بالهود . وإنما سلك هذا الطريق 
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دون أن يلى بضمير . الجاعة الخاطبين لما فى سلوك طريق الكتاية من البلاغة والبالنة مع 
الإحاز فى لفظ الضمير . 

والاستفبام تقر رى على الوجهين وهو شأن الاستفهام الداخل على النق كا تقدم عند قوله 
آم م أقل لک إلى أعل غيب السماوات والأرض ( ای انج توق أن الله قدير ولون 
اة الاو ات و الاارض عا يحرى فما من الأحوال» فمو ملكه أيضا فو يصرف الخلق 
َك يشاء . وقد أشار فى الكشاف إلى أنه قر ری وصرح به القطب ف شرحه وم سمع 
فى كلام العرب استفهام دخل على النق إلا وهو مراد به التقرير . 

وقوله « ألم : تسم أن اله له ملك السماوات والأزض» قال البيشاوى : هو متتزل من اة 
التى قبله منزلة الدليل لأن الذى يكون له ملك السماوات والأرض لا جرم أن يكون قدرا 
غلى كل شىء ولذا فصلت هذه املة عن التى قبليا . وعندى أن موجب الفصل هو أن هاته 
الجلة بمنزلة التكرير للأولى لأن مقام التقرير ومقام التوبيخ كلاها مقام كر ر لما به التقرير 
والإنكار تعديدا على الخاطي . 


وام تر يدون أذ سكاو ا رسو کم کا سیل مُومَل ين فل ومن 

2 نبلل 2 بالاعن فَقَدْ صل سَوَا اليل «٠)‏ 
أم حرف 'عطف مختص بالاستفهام وما فى معناه وهو النسو ية فإذا عطفت أحد مفردن 
مستفيما عن تعيين أحدها استفہاما حقيقيا أو عسوا هما فى احمال الحصول فهى ععنى 
أوالعاطفة ويسمما النحاة متتصلة» وإذا وقمت عاطفة جلة دلت تل انتقال منالكلام السابق 
إلى استفمام فتكون يعبى بل الانتقالية ويسمما النحاة منقطعة والاستفمام ملازم ا بعدها 
فى الحالين . وهى هنا منقطمة لا محالة لان الاستفبامين اللذن قبلها فى معتى الخير لیما 
للتقرر کا تقدم إلا أن وقوعبما فى صورة الاستفهام ولو للتقر ر بحسن موقم أم بمدھا کا هو 
الغالب والاستفبام الذى بمده) هنا إنكار وتحذير» والتاسبة فىهذا الانتقال تامة فإن التقر ر 


)١(‏ لأن التحقيق أن همزة التسوية همزة'استفهام تدل على استواء أمرين من استواء الجواب لو 
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الذى قبلها مراد منه التحذير من الغاط وأن يكونوا كن لا يمل والاستفهام الذى بعدها 
مراد منه التتحذر كذلك والحذر منه فى ابيع مقر ی کوت سن أسرال الود التسوسة 
ولا يصح كون أم هنا متضلة لأن الاستفهامين اللذن قباما ليسا على حقيقتهما لا محالة 
کا تقدم . 

وقد جوز القزوينى فى الكشف على الكشاف كون أم هنا متتصلة بوجه مرجوح وتبعه 
البيضاوى وتسكلفا لذلك عا لا يساعد استعال اكلام العرنى » وأفرط عبد الحكم فى حاشية 
البيضاوى فزءم أرف هاما على المتصلة أرجح ف الأسل لاسا مع أتحاد. فاعل الفعلين 
التعاطفين بأم وإدلالته على أنبم إذا سألوا سؤال قوم موسى فقد عاموا أن الله على كل شىء 
قدر وإعا قصدوا التعنت وكان ابيع فى غفلة عن عدم صلوحية الاستفهامين السابقين للحمل 
على حقيقة الاستفمام . 

وقوله « تريدون » خطلب لامسامين لاعالة بقرينة قوله « رسولك 4 ولیس که 
كذلك رجح كون اللحطابين اللذن قبله متوجهين إلى المسامين لان انتقال الكلام بعد أم 
النقطعة يسمع بانتقال االحطاب . وقوله « تريدون » يؤذن بأن السؤال لم يقم ولكنه رعا 
حاش فى نفوس بعضهم أو رعا أثارته فق نفوسهم شبه الود فى إنكارم النسخ وإلقامهم 
شمهة البداء وعو ذلك عا قد يبعث بعض المسامين على سؤال النىء صلى الله عليه وسل . 
وقول ٭ کا ستل مون © قعبية و أن فى أسكلة فى إسر اليل سوق را مق الاش 
التى تفضى مهم إلى الكفر كقولم « اجعل لنا إلها كا ل الحة » أو من المجرفة كقوهم 
« لن نؤمن لك حتى ری الله حهرة » فون التحدر من تسلسل الست الففى إلى 
مثل ذلك . ووز كونه راجما إلى أسئلة بنى إسرائيل عا لا ينهم وما بحر لم الشقة 
كقولم ما لونها وما هى » قال الفخر : إن السامين كانوا يسألون النىء صلى الله عليه وسل 
عن أمور لا خير ى فى البحث عنها ليعاموها كا سأل المهود موسى اه . وقد ذ كر غيره 
أسباباً أخرىللنزول » منها : أن السامين سألوا النىء صلى الله عليه وسل فى عروة خيبر 
لا مروا بذات الأنواط التى كانت للمشركين أن يجمل لمم مثلها و نحو هذا مما هو مبنى على 
أخبار ضغيفة » وكلذلك تكلف لا لا حاجة إليه فإنالآية مسوقة مساق الإنكار التحذرى 
بدليل قوله « تريدون » قصدا للوصاية بالثقة بأفه ورسوله والوصاية والتحذر. لا يقتضيان 
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وقوع الفعل بل يقتضيان عدمه . والمقصود التحذر من تطرق الشك فى صلاحية الأحكام 
النسوخة قبل نسخها لا فى صلاحية الأحكام الناسخة عند وقوعبا . ظ 

وقوله « ومن يتبدل الكفر بالإعان فقد ضل سواء السبيل » تذييل للتحذر الافى 
للدلالة على أن الحذر منه كفر أو يفضى إلى السكفر لأنه يناى حرمة الرسول والثقة به 
وک الله تعالى » ويحتمل أن المراد بالكفر أحوال أهل الكفر أى لا تتبدلوا بادابک تقار 
عوائد آهل الكفر فى سؤالمم كا قال صلى الله عليه وسل فى حديث الصحيحين: «فإغا أهلك 
الذن من قبل كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائبي» وإطلاق السكفر على أحوال أهله 
وإن لم تسكن كفرا شائع فىألفاظ الشريمة وألفاظ السل فك قالت جيلة بنت عبدالله بن أ 
افا ابت بن قر ی ی ه الكفر ريد الزنا » فان ذ ك جملة بعد جملة بوذن عناسبة 
بين اججلتين فإذا لم يكن مدلول اجملتين واضح التناسب عل الخاطب أن هنالك مناسبة برهن 
إلمها البليغ فبنا تعل أن الارتداد عن الإعان إلى الكفر معنى كلى عام يندرج نحته سو الحم 
ارسول كا سأل بثو إسرائيل موسى فتكون تلك القضية كفرا وهو المقصود من التذييل 
المعرف فى باب الإطناب بأنه تعقيب اجملة بجملة مشتملة على معناها تتتزل مئزلة الحجة على 
مضمون ال ملة وبذلك بحصل تأ كيد معنى الجلة الأولى وزيادة فالتذبيل ضرب من ضروب 
الإطناب من حيث يشتمل على تقرر معنى الملة الأولى وزيد عليه بفائدة جديدة لما تعلق 

دة الجلة الأولى . . وأبدعه ما أخرج مرج الأمثال للا فيه من نموم الحكم ووجيز الفط 
في وقول النابغة : 

ولست عستبقر أخا لا ال على شعت .ای الرحال اليدب 

والؤ كد بحملة « ومن بال افر بالإعان » هو مفهوم جلة « أم ريدون أن تسألوا 
رسوللک ) مفهوم الحلة الى قبليا لا منطو قا فی كالتدييل الذى فى بدت النابغة . والقول < 
فى تعدية فعل يتبدل مضی عند قوله تعالى « قال أتستبدلون الذى هو ادلی بالذى هو خير » . 

وقد جعل قوله « فقد ضل » جوابا لمن الشرطية لأن المراد من الضلال أعظمه وهو 
الحاصل عقب تبدل الكفر بالإمان ولا شمبة فى كون الجواب مترتبا على الشرط ولا ريبك 
فى ذلكوقو ع جواب الشرط فعلا ماضيا معأن الشرط إعا هو تعليق على امستقبلولا اقتران 
الاضى بقد الدالة على حقق المضى لأن هذا استعمال عرلى جيد يأتون بالجزاء ماضيا لقصد 
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الا عل كبدة ترب المزاء على الفط وى برقرمة مه حى آنه عند ما حال الشمرن 
الشرط يكون الجزاء قد حصل فكا نه حاصل من قبل الشرط تحو”ومن يحلل عليه غضى 
فقد هوئ وعلى مثل هذا يحم لكل جزاء جاء ماضيا فإن القرينة عليه أن مضمون الجواب 
لا حصل إلا بعد حصول الشرط وثم حعلون قد علامة على هذا القصد و مدا قاما خلا جواب 
ماض لشرط مضارع إلا والجواب مقترن بقد حتى قيل إنغير ذلك ضرورة و يقع فى القران 
كا نص عليه الرضى بخلافه مع قدفكثير فى القران . وقد يحملون الجزاء ماضيا. مريدن أن 
عيصول مشعرق الغرط فاشق عن کن تشن اللزاء قد عسل أرقا كم الئاس هر 
إن يسرق فقد سرق أ له من قباعوعليه فيكون حقيق الجزاء فى مثله هو مايتضمنه الجواب 
من معنى الانكشاف أوالسبق أو غيرها بحس القامات قبل أن يقدر فلا تعحب إذ قد سرق 
أخ له 7 ويمسكن خر هذه الآية على ذلك بأن يقدر ومن يتبدل الكفر بالإيعان فالسبب 
فيه أنه قد كان ضل سواء السبيل حتى وقع فى الارتداد كا تقول من وقع فى المهواة فقد 
خبط خبط عشواء إن أريد بالاضى أنه حصل وأريد بالضلال ما حف بالمرتد من الشات 
وانلذلان الذى أوسله إلى الارتداد وهو ميد من قرش الآية . 
والسواء الوسط من كل ثىء قال بلعاء بن قيس : 
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مشنته وهو فى حَأوَاءَ باسلة ‏ عطباأصابسواءاارأسفانفلقا 
ووسط الطريق هو الطريق الحادة الواضحة أنه 3 ران بنيات الطريق الى 


)١(‏ ومثل هذا أت يكون الشسرط والزاء ماضيين فإن ذلك يدل على أن المعنى إن حةق هذا تحقق 
هذا قر إن كنك قانه فقد عامته) . ويقرب منه محىء الحزاء جملة اسمية لدلالتها على ثبوت مضوونها دون 
زمان أضلا عو قوله هن اق عدوا لححريل فإنه ل على قلبك » أى من تحقق عداوته لحريل فلتدم 
عداوته لأنه نزله وعو قول الشاغر : 

من" صد عن راا فأنا ابن قبس لا راح 
أى فاصد فأنا المعروف بالشجاعة . 
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گی 7 کن ولکیل ا دكي نكم من بد إعليكم 
7 ارا حَسَدا ند نشوم تئ بد ا 7 این لیم لن توا وامنتخو 
صا با تی ١ك‏ أَمْريِ| ا ES‏ 0 درا أقيموا المازة اا 
2 51 عر و : 11 کے د ا 
E j|‏ توأ يكم شن بر تیو يندا انا ا اسلو ) 


لصيل 110 


5 3 


مناسبته ا قبله أن ما تقده بار سی أهل كيان غاب المهودمتهم » وآخرتها 
شمهة النسخ . جىء فى هذه الآية بتضريح يفموم قوله « ما يود الذين كفروا من أهل 
الكتاب» الآية لآم إذا لويودوا محىء هذا الدين الذى اتبمه السامون فهم يودون بقاء من 
أسل على کفره وبودون أن برجم بعد إسلامه إلى الكفر . وقد استطرد ببنه وبين الآية 
السايقة بقوله,ما تنسخ؟الآياثللوجوه التقدمة . فلا جل ذلك فصلت هاته الجلة لكونها من 
اخملة التى قبلها عيزلة البيان إذ هى يان أنطوقيها ولفهومها » وى تفسير ابن عطية 
والكشاف وأسباب التزول للواحدى أن حذيفة بن الهان وعمار بن ناسر أتيا بيت 
الدذائى 602 وفيه فنحاص بن عازوراء وزيد بن قيس وغيرها من المهود فقالوا لحذيفة وجمار 
« ألم ترواما صاب وغ أحد ولو كنم على الحق ما هزم فارجمورا إلى ديتتافيى خر .ومن 
أهدى منکم 4 فردأ علمهم وثبتا على الإسلام . والود تقدم فى الآية السالفة . 
وإعاأسندهذا المكأىالكثير منهم وقدأسند قوله «ما يود الذين كفروا من أهل 
ظ الكتاب» إلى جميعهم لان عنم أنلايتزل دين إلى المسامين يستلزم عنمهم أن ينبم الشر كون 
دين المهود أو النضارى حتى يم ذلك الدين جميم 2 بلاد العرب فاما جاء الإسلام شرقت لذلك 
صذو رتم جیما فأما علماؤم رارم غايرا وعلدوا أن ماصار إليه السلبوق خير عا ارا عليه 
من الأقراله ا صاروا إلى توحيد الله والاعان بأنبيائه ورسله وكتبه وفى ذلك اعان 
بعوسى وعيسى وإن لم يتبعوا ديننا » فم لا يودون رجو ع السامين إلى الشرك القديم لآن فى 
مودة ذلك نى الكفر وهو رضى به . وأماءامة الهود وجهلنهم فقد بلغ مهم الحسد والفيظ - 
)١(‏ المدراس بكس الم بيت تعليم النوراة لتلامذة اهود . ) 
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| و أن زوجم للسقبرن إلى الشرك ولا يبقوا ملل هند الال ابلسنة الوائقة أن رسي 
ی معظمه نكاية بالسفين وبالنىء صلى الله عليه وسل قال تعالى « ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصييا من الكتاب يؤمنون بال بت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من 
. الذين منوا سبيلا > وفى هذا المعنى الكتنز ما يدل على وجه التعبير #ردو نك دون لو 
فرت ليشار إلى أن ودادتهم أن يرجم المسامون إلى الشرك لأن اارد إِعا يكون إلى أمر 
سابق ولو قيل لو كفرتم لكان فيه بعض العذر لأهل الكتاب لاحماله أمهم يودون مصير 
المسلمين إلى المهودية. وبه يظهر وجه محىء كفارا معمولا لعمول ود كثير ليشار إلى أنهم 
5 أن برجع السامون كارا با لله أى كفاراً كفراً متفقاً عليه حتى عند أ هل الكتاب 
وهو لإفراك فليس ذلك من التعبير عن ما صدق ما ودوه بل هو من التعبير عن مفبوم 
ما ودوه . وبه يظهر أيضا وجه قوله تعالى « من بعد ما تبين ل الحق » فإنه تبان أن ما عليه 
- المنامون حق من جهة التوحيد والإعان بالرسل بمخلاف الشرك » أو من بعد ما تبين هم 
صدق ږسول الله صلى الله عليه وسل عند إذا کان الراد بالكثيز ار جا 5 ابام 
وال مطلع علمهم . ) 

3 لو » هنا ععنى أن الصدرية ولذلك يؤول ما بعدها جيذ 

و حسداً © حال من “كيرروت) أى نهدا الود لآ عبس له إلآ سد لا الرغية 
فى الكفر : ظ 

ظ وتوله « م, عدا » جىء فيه عن الابتدائية للاشارة إلى اسا عذا الحسد فيم 

وصدوره عن نفوسهم . وا کد ذلك بكامة عند الدالة على الاس FF‏ لزداد يان مكنه 
ja:‏ م ق بحسداً لا قول[ . | 
ظ وان أمر السامون ,العفو والصفيم نهم فى هذا الوضع خاس لان ما حک. عن أهل 
٠”‏ ال کاب هنا ما يثير غضب المسامين لشدة كراهيتهم م قال تعالى « وكره اک الكفر» 
ظ لاجم أن كان من يود م ذلك يعدونه أ كبر أعدائهم فلا كان هذا امبر مثيراً للفضب 

خيف أن يفتكوا بالمبود وذلك مالا ريده الله مہم لآن الله أراله مهم أن يك نوأ مستود ع 
عفو وحل حتى بوتا قدوة ف الضطار . 
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والمفو ترك عقوبة الذنب . والصفح بفتح الصادمصدر صفح صفحاً إذا أعرض لأن 
| الإنسان إذاأعرض عن شىء ولاه من صفحة وجهه » وصفح وجهه ا انه وعرضه وهو 
از فى عدم مواجهته بذ كر ذلك الذنب أى عدم لومه وتثريبه عليه وهو أبلغ من العفو ا 
تقل عن الراغب ولذلك عطف الأمر به على الأمر بالعفو لآن الأمر بالمفو لا يستازمه د 
يستئن باصفحوا لقصد التدر. ج فى أمرثم عا قد مخالف ما غيل اليه أتنسهم من الاتعام تلم 
من الله مع المسامين فى لهم عى مكارم الأخلاق . 
| وقوله «. حتى یا نی الله بأمره » أى حتى کی ء مأ فيه شفاء ليلدك قيل هو إجلاء ۳ 
النضير وقتل قريظة» وقيل الأمر بقتال الكتابيين أو ضرب الجزية. 

والظاهى أنه غاية ممهمة لاعفو والصفح تطميناً لحواطر الأمورن حتى لا بيأسوا من 
ذهاب أذى انجرمين م بطلا وهذا أسلوب مسلوك فى حمل الشخص على ثىء لا يلاه 
) کول الناس سي ودر مرا کان مسولا » فاذا حاء أمر الله كرك الکو ابت 2 

الفاية ومن ذلك إجلاء بى ار . 

ولعل فى قوله « إن الله على كل شىء قدر » تملا للمسامين فضيلة لتقو ا فان الله 
ظ قدر على كل د شىء وهو يمفو ويصفح وفى الحديث الصحيح لا أحد أصبر على أذى يسمعة 
من الله عز وجل يدعون له ندا وهو برزقهم » أو أراد أنه عل كل شىء قدير فلو شاء 
لاھلکمم الکن ول که کک آم رک العفو عنهم وکل ذلك برجع إلى الائنساء بصع الله 
تعالى وقد قيل إن المكة كلها هى التشبه بالخالق بقدر الطاقة البشرية . جملة « إن الله على 
كلشىء قدير » تذييل مسوق مساق التعليل. وجملة «فاعفوا واضفنحوا » إلى قوله « وقالوا لن 
يدخل » تفريع مع اعتراض فإن الجلة المترضة هى الواقمة بين جلتين شديدتى الاتصال من 
حيث الغرض المسوق له الكلام والاعتراض هو يجىء مال , سو رن السك وا 
للكلام والفرض به علاقة وتكيلا وقد حاء التفريع بالفاء هنا فى معى : ربع بم الكلام على 
الكلام لا تفريم ممنى المدلول على المدلول لأن معى العفو لا يتفرع عن ود أهل الكتاب 
ولك الأمن به ه تفر ع عن ذ كر هذا الود الذى هو أذى و تجىء الججلة الممترضة بالواو وبالفاء 
أن يكو المطوق أعتراضا » وقد جوز عاض الكقاك سه قرله تال «افسألزا أعن 
الد ک إن كن نتم لا تعلمون » فى سورة النحل» وجوزه ابن هشام فى مغنى اللبيب واحتج له 
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بقوله تعالى « الله أولى هما » على قول ونقل بعض تلامدة از غشرى أ سثل عن قوله 
. تعالى فى سورة عبس «إنها تذ كرة هن شاء ذ كره فى صحف مكرمة » أقه قال لا يصح أن 
تكون جلة «ق شاد ( اعتراضًا لان الامتراض ل کن مع الفاء ورده صاحب 
الكشاف بأنه لا يصح عنه لنافاته كلامه ف أية سورة النحل وقوله تعالى « وأقيموا الصلاة 
وآنوا ال زكاة » أريد به الأمر بالثبات عل الإسلام فإن الصلاة والزكاة ركناء فالآمر ما 
يستلزم الأمر بالدوام على ما تم عليه على طريق السكناية . 

وقوله« وما تقدموا لأنفسك من خير حدوه عند الله » مئاسي للا مر بالثبات على الإسلام 
وللا مربالتفووالسفم وفيه تعريض بالهوديأمبم لايقدرون قدر عف وک وصفحكم ولكة لا 
يسيم عند الله ولذلك اقتصر على قوله « عند الله » قال الحطيئة : 

من يفعل الخير لا يعدم جوائزه لا يذهب العرف بين الله والناس 

وقوله تعالى « إن الله عا تمملون بصير » تذييل لا قبله والبصير العلم كا تقدم وهو 
كناية عن عدم إضاعة جزاء الحسن والنىء لأن الملم القدير إذا عل شيقا فبو رٹب. عليه 
ما يناسبه إذ لايذهله جهل ولایعوزه جز وفى هذا وعد لمم يتضمن وعيدا لذيرثم لآنهإذا كان 
بصيراً عا يعمل المسامون كان بصيراً يما يعمل غرم . 


( او نيال انمت إلامن کان قرا و اسار وت 


قل ساو اا إن کم سلوو بی من أل رجو لو وهو سن 


AT‏ عند ریو لا واف عل ولام نون ) ده 


عطف على «ود كشر» وما ببسهما من قوله « فاعفو واصفحوا » الأة اعتراض كاتقدم . 
والضمر لأهل الكتاب كلهم من الهود والنضارى رة قوله جن * إلا م كان هودا 
أو نصارى » . ومقول القول مختلف باختلاف القاثئل فالمبود قالت لن يدخل الحنة إلا 

من كان هوداً » واانصارى قالت لن يدخل الحنة إلا من كاننصارى لمع الق ران بين قولمهما 
على طريقة الإمحاز بجمع ما اشتركا فيه وهو ننى دخول الجنة عن المستشنى منه الحذوف لأجل 
تفر بع الاستثناء . “م جاء بعده تفريق ما اختص به كل رت وهو قرك 8 غودا أو تساري « 


فكلمة أو من کلام الحا کی فى حكايته وليست من الكلام الح فأو'هنا لتقسي القولين 
ليرجع السامع كل قول إلى قائله والة رينة على أن أو ليست من مقولهم اهک أنه لو كان من 
مقو لاقتضى أن كلا الفريقين لاثقة له بالنجاة وأنه يعتقد إمكان نجاةمخالفه والعلوم من حال ظ 
أه لكل دن خلاف ذلك فإ نكلا من الهود والتسارى لا يښك فى شا شه ولا شك فى 
ضلال خا لفه وهى أيضاقرينة على تميين كلمن خبرى كان لبقية الجلة الشركة ال تی قا ما كلفريق 
بإرحاع هوداً إلى مقول الود وإرحاع نصارى إلى مقول النصارى . فأوهمنا وت وهو 
شرب من التقسيم الذى هو من فرو ع كونها لأحد الشيثين وذلك أنه إيجاز مس كب من 
٠‏ الحذف لذف الستثنى منه ولجم القولين فى فمل واحد وهو قالوا ومن إيجاز ا 
هذا الحذف لا لم يعتمد فيه على محرد القرينة الحوجة لتقدر و إا دل على الحذوف من القو لين 
حلب حرف أو كانت أو تمبيراً ن الممذوف بأقل عبارة فينبتى أن يعم قسما اكا مين" أفساء 
الإيجاز وهو لان ع لوكس سا : ظ 
وقد جعل إلقزوينى فى تلخيص الفتاح هاته الأية من قبيل اللف والنشر الإججالى أخذا 
من کلام الكقاف لتول ساح الكشاف « فلاف بن القولين ثقة يان السامع , رد إل كل 
خريق قوله وأمنا من الإلباس ل عل من ااتعادى ين الفريقين » فقوله فلف بين القولين أر اد به 
الف الذى هو لقب لمحسن اابديعى المسمى اللف والنشر ولذلك تطلبوا لهذا اللف نشرا 
) وقسويرا لاف فى الآية من قوله قالوا مع ما يبنه وهو اف إجمالى يدينه نشره الأتى بعده ولذلك 
لقبوه ه اللف الإجمالى . م وقع نشر هذا الاف بقوله إلا من کان هودا أو نصارئ فمل من 
س او نوزيع النشر إلى مايليق بكل فريق من الفريقين . وقال التفتزانى فى شرح الفتاح 
جز الا سال فى البق الإا أن بذ ك نشره بكلمة أو . 
والمود جم هائد أ أى متبع الميودية وقد تقدم ,سعد اقولة لمال « إن ألذيق آمنوا والن 
< هادوا ,الآية وجمع فاعل عل قمل غير کر وهو سماعى ام تیان میت جح متت وش الحديثة 
النتاح من الظباء والحيل والإبل ومته أيضا عائط: وغوط للمرأة التى بقيت قت سن لكل . 
دا وحائل وحول » وبازل و بزل » وفاره وف ه » وإعا 5 هودا جما مع أنه خير عن #عيره كان 
”.وهو مقزة- لأن امن :مقرد! لفقا ومراد به اماع فرى عر على مراعاة لفظله وجرى شرا 
٠.‏ وضميرا على مراعاة العنى. والإشارة بتلك إلى القولة الصادرة منهم لن يدخل الجنة إلا م نكان 
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هوداً أو نصارى كاهو الظاهر فالإخبار عمها بصيغة الحم آبأ لا U‏ نت أمنية كل واجد 
معهم ضارت إل أماق. كثيرة وإما أرادة أن كل مایم كيل ومءتادثم فما فيكون من 
Ki‏ ظ ظ 
506 ھا توأ برهأ ا 1 ان ا بوا 3 ا 5 سياق ا تقدم 
عند قوله « قالوا أتحمل فا » الآية وآلىبإن الفيدة لاشك فى صدقهم مع القطم بعدم الصدق 
لاستدراجهم حتى يلموا أنمبم غير صادقين حين يمحزون عن البرهان لان كل اعتقاد لا يقم 
معتتقدة لیر تاد فور ا اعتقاد كاذب لأنه لو کان له اله دیل لاستطاع التعبير عنه ومن باب 


ول ل إبطال دعا يما . و a‏ غاب ما اق لیات یش الى مغر الإثبات سواء 
وقعت بعد استفهام عن نى وهو الغالب أو بعد خبر منفى تحور أ بحسب ب الإنسان أن لن جم 
عظامه ب“ وقول اف حية اعرف : 
0 :مخبرك- الواشون أن ل: ن احج 0 وستتويو آله ؤات انحارم 
. وقولي من أسل» جلة مستأتفة عن بل لواپ سؤال سم طا كيف قش فتن شرل 
الحنة عن غير هذين الفريقين أريد مها بيان أنالجنة ليست حكرة لأحد ولكن إعا يستحتها 
من أسلٍ إل لآن قوله فله أجره هو معنى یله دخول النه وهو جاب الشر ط لأن من شرطية 
| لا محالة . ومن قدر هنا فعلا بعد بى أى يدخلبا من أسل فإعا أراد تقدير معنى لا تقدير 
إعر اب أذ لا حاحة للتقدير هنا . 
وإسلام الوجه لله هو تسلم الذات لأوامر الله تعالى أى شدة الامتثال لان أسل عمنى 
أل السلاح ورك المقاومة قال تعالى فإنْحَاحِو ك فقل أسامت وجهى لله ومن اتبعنى . والوجه 
هنا الذات عبر عن الات بارج أنه ابم الأشرف من الذات كا قال الشتفرى :+ ٠‏ 
إذا قطعوا رأ سی وف با کی0 „ 
)١(‏ مصراع بیت وعامه : 


ر 


3 وغودر عند الملتقى ثم سارى نا 
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ومن إطلاق الوجه على الذات قوله تعالى « ويبق وجه ربك ذو الجلال والإ کرام « 

وأطلق الوجه على القيقة تقول حاء بالأمى على وجهه أى على حقيقته قال الأعشى : 
وأول الج على وحبه ليس قضاء الحوى الخار 

ووجوه الناس أشر افم وهو أن يرن اسل ععنى أخلس مخت من السلامة أى 
جعله سالا ومنه ورجلا ساما لرجل). 

وقوله وهو محسن ,جحىء به جلة حالية لإظهار أنه لا ت نى إسلام القاس وحده ولا العمل 
بدون إخلاص بل لا نحاة إلا مهما ورحة الله فوق ذلك إذ لا محلو أمرؤٌ عن تةصير . 

وجم الضمير فق قولهرولا خوف علسهم ولا م يحزنون اعتباراً بعموم من كا أفرد الضمير 

فى قولوروجبه وهو محسزهاعتبارا بإفراد اللفظ وهذا من تفنن العربية لدفم سآمة التكرار . 


ار ر ا مر ۳ _-0 


و قات اودبت الد لساري اا ء قات التصارى لست الود 


° ا ورس 


کل تیه و م لون : ألكتلب كلك قال ألذن لا يلون مِثل قر قولهم 
قله كم ينهم بوم ألقيلمة فيا كا نوأ فيه يحتَلُونَ ٠٠4‏ 

. معطوف على قوله, وقالوا لن يدخل المنة إلا من كان هودا أو نصارىءلزيادة بيان أن 
الجازفة دأمهم وأن 5 الخالف لهم بأنه ضال شنشنة قدعة فيهم فهم يرمون الخالفين بالضلال 
جرد الخالفة فقدعاما رمت اامهود النصارى بالضلال ورمت النصارى الود إثله فلا تعجبوا 
من حم كل فريق مهم بأن السلهين لا يدخلون الجنة وفى ذلك إحاء على أهل الكتاب 
وتطمين لحواطر السلنين ودفم الشمهة عن الشركين بأنهم يتخذون من طمن أهل الكتاب 
فى الإسلام حجة لأتقسهم على مناوأته وثباتا على ش ركهم .. 

والراد من"القول التصريح بالكلا م الدال فم قد قالوا هذا بالصراحة حين جاء وفد 
يحران إلرسول الله صلی الله عليه وسل وفههم أعيان دينهم من النصاری"“ فلما بلغ مقدمهم 

(1) تجران بفتح النون وسكون اليم قبيلة من عرب الين كانوا ينزلون قرية. كبيرة تسمى تجران 


بين الهن والمامة وم على دين النصرانية وهم الكعبة المانية المعهورة وهى كنيستهم التى ذكرها الأعشى 
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) سل له عليه وسل قناظروع ناین و ادلوم حتى تسابوافكقر‎ ١ اللمهود توم وم عند النى.‎ ٠ 
ليم للتصارى ما أذ نم على شیء فسكفر وفد يجران وی وبالتوادة.‎ 1 
وقالوا لامهود لسم على شی« . ظ‎ 
ظ وقوه على شىء نكرة ف سياق ار الموجود هنا مبالغة أى لبسو اعلى أمر‎ 
بمتد به . فاك ىء اللثقى مو الثى. العرق أ و اعبار صفة محدوفة على حد قول عباس‎ | 
| أنه رداس:‎ 
وقد كنت ف الب ذا 053 فر أغْط شيئا. و ظ‎ 0 
أى لم أعط شيا نافعا مغنيا بدليل قوله ول أمنع ؛ وسثل رسول الله عن الكبان فقال‎ 
ليسوا بشىء » فالصيغة صيغة موم والمراد بها فى محارى السكلام نن شىء يعتد به فى الغرض‎ 


على حظ من الحق فالراد هتا ليست على شىء من التق وذلك كناية عن عدم صحة ما بين 
أيدمبم من الكتاب الشرعى فكل فريق من الفريقين رى الآخر ر بأن ما عنده من الكتاب 
الاحظ فيه م٠‏ ن الخير کا دل عليه قوله لإعده ( وثم يتاون الكتاب » فإن قوله « وڅ يتلون 
الكتاب » جملة حالية جىء با ازيد التنجحب من شأنبم أن يقولوا ذلك وکل فريق متهم 
يتتلول الكتاب وكل كتاب تلو نه مشتمل على الحق لو اتب أهله حق اتباعه ولا خاو آهل 
اب حق من أن يتبعوا بعض ما فى كتاءبم أو جل ما فيه فلا يصدق قول غيرهم نهم 
ليسوا على شىء . وجىء بالججلة المالية لأن دلالتها على الميئة أقوى من دلالة الحال الفردة لآن 
الجلة الحالية بسبب اشت الها على نسبة خبرية تفيد أن ما کان حقه أن يكون خبرا عدل به عن 
المبر لادعاء أنه معلوم | اتصاف الخير عنه به فيو به فى مو قم الخال المفردة على اعتبار 
اذ کر به وافت‌الذهن إليهقصارحالاله . وشعير قوله « م »عائد إلى الفريقين وقيل عائدإلى 
النصارى لأمبم أقرب مذ كور . والتعريف فى الكتاب جعله صاحب اللكماق ترط 
الحنس وهو رى ذلك إلى أن القصود أ ميم مهم أهل عل 5 يقال لم أهل هل الكتاب فى مقا بلة 
الأميين » وحداه إلى ذلك قوله عقبه ٠‏ كذلك قال الذين لا يعامون فالعبى أنهم تراجوا بالنسبة ' 





= ورئيسهم اليد وعو عبد الع . وأمين الوفد الماقب واسمه الأمهم وكات وفودم فى السنة الثانية 


بت اة . 


سويرة آل 5 7 


إلى مهاية الضلال وثم من أهل الم الذين لا يليق مهم الجازفة ومن حقهم الإنصاف بأن 
يبينوا مواقم الخطأ عند مخالفمهم . وجعل ابن عطية التعريف للد وجعل العهود التوراة أى ‏ 
لاا الكتاب الذى يقرأه الفريقان ووجه التعسجيب على هذا الوجه أن التوراة هى أصل 
للنصرآئية والأقيل تأطق فيا فكيق وغ للنصارى ادعاء ألبآ لست ىء © 
قلت لصارق ران : وان القوراة ناطقة عحىء رسلى بعد موسى کف ساع للمبود 
تلكذيب وسو ل التسارف . ) 
وإذا جيل الضمير عائدا للنصارى خاصة تمل أن يكون المبود التوراة کا 3 كنا 
أو الإبجيل الناطق باحقية التوراة وفى يتلون دلالة على هذا لانه بصير التعحب مشر با 
. بضرب من الاعتذار أعنى r‏ يقرأون دون تدر وهذا من ن الهم وإلا لقال « وم 
بعامون الكتاب ( ) ودا يد شين أن ليست هذه الآية واردة للا تتصار لاحد الفريقين أو 
ليا . ظ 
وراك « 35لك ال لين ل يطوق مل قور » أى يشمه هذا القول قول فريق آخر 
غير الفريقين وهؤلاء الذين لا يعلمون ثم مقابل الذين يتلون الكتاب وأريد مهم مشر كر 
المرب وم لا يعامون لايم أميُون وإطلاق الذن لا يدون على الشركين وارد فى القران . 
من ذلك قوله الاتى « وقال الذين لا يعامون لولا يكلمنا الله أو تأتينا أية » بدليل قوله ٠‏ 
« كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوطهى » نى كذلك قال اهود والنصارئ : والعنى هنا ظ 
أن الشركين كذبوا الاديان كلا المودية والنصرانية والإسلام والمقصود من التشبيه 
تشويه المشبه به بانه مشابه لقول أهل الشلال البحت  .‏ ` 
وهيذ1 اسا راد تلاحاء على الشر كين فما قابلوا به الدعوة الاسلامية أى قالوا للمسلمين 

مثل مقالة أهل السكتا بين بعضهم لبعطن وقد هة القران مقالهم فى قوله « إذ قالوا ما أنزل 

الله على بشر من شىء » . والتشبيه المستفاد من الكاف فى « كذلك » تشبيه فى الادماء 
ظ على آنهم ليسوا على شىء والتقدير مثل ذلك القول الذى قالته المبود والنصارى قال الذدن 
لا يمامون ولهذا يكون لفظ مثل قوم نأ كيدا لا أفاده كاف النشبيه وهو تأ كيد يشير إلى 
أن الشامبة بين قول الذين لا يعلمون وبين قول اليهود والنصارى مشابهة تامة لأنهم لا قالوا 
« مأ ازل الله على يشر من : شىء » قد كذ بوا المبود والنصارى والمسفين . [ 
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. وتقدم الجار والجرور على متعلقه وهو قال إما نجرد الاهمام ببيان الماثلة وإما ليغنى ' 
عن حرف العطف فى الانتقال من كلام إلى كلام إيحازا بديما لان مفاد حرف العطف 
التشريك ومفاد كاف ااتشبيه اتتنشريك إذ التشبيه تشريك فى الصفة . ولاجل الاهمام 
أو ازيادته أ كد قوله كذلك بقوله مثل قولحم فمو صفة أيضا لمعمول قالوا الحذوف أى قالوا 
) مقولا مثل قو : ٠.‏ ولك أن حمل كذلك نأ كيدا لفل قوط و دعتر نقد عه من تأخير والاول. 
ظ أظهر . وحوز باح اتش وجماعة أن يون قو له « مثل قوم 6 أو قو له « كذلك» 
:1 كيدا لاسر وأن مرجم النشبيه إلى كيفية القول وجه فى صدوره عن مو » ومر 
الماثلة إلى المثلة فى الافظ فيكون على كلامه تسكر داف التشبيه من جهتين الدلالة على قوة 
التشا.ه . ظ 
ماأ كنته مار م من الموى ا متفرع عن هذه قالات وبا إواظيو ىو ا 5 
التوبيخ والوعيد التي الجرور بإضافة بين راجع إلى الفرق الثلاث وما كانوا فيه تافون 


يھ ما ذ کر وغيره واجلة ندییل . 


ا ر جد الله أن یذ کر فا اسمة وَسَعَى فى حرابما 
1" لك ما کان 2 أت ا ها إلا خا تفن فى ادنا ر ف 


اللا خره ة عدا عم 4 
عطف على « وقالت المهود ليست النضارى على شىء » باعتبار ما سبق ذلك من الآيات 
الدالة على أفانين أهل الكتاب ف الجراءة وسوء القالة أى أن قوم هذا وما تقدمه ظل 
ولا کظل من منع مسابجد الله وهذا استطر اد" واقع اا ان ذو أحوال الود 
والنصارى لذ كر مساو ى المشر كين فى سوء تلقمهم دعوة الإسلام الى جا سپ و جات 
| والآبة نازلة فى مشرك المرب كا فى رواية عطاء عن ابن عباس وهو الذى يقتضيه قوله 
« أولثك ما كان ل أن يدخلوها إلا خائفين » الآية کا سيق وهى تشير إلى منع ھل مكة 
النىء صلى الله عليه وسا والسامين من السوقل لک 6 جاء فى حديث سعد بن معاذ 
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حو كز 12 0 52015 : ألا أراك تطوف بالبيت أمنا وقد أو الصباء » . 
ظ وتكرر ذلك فى عام الحديبية 000 
وقيل 'زلت فى بختنصر. ملك أشور وغزوه بيت القدس ثلاث غزوات أولاها فى سنة . 
٠١‏ قبل السيح زمن 'اللك نهوياقيم ملك الهود سى فا جما من شعب إسرائيل . 
والثانية بعد تمان سنين سى فمها رؤساء المملكة واللك ہوا کین بن مهوياقم وہب السحد 
القدس من جبيع نفائسه و كنوزه . والثالثة بعد عشر سنين فى زمن الاك صدقيا فأسر اللك 
وسل عينيه وأحرق السجد الأقمى وجيع الدينة وسى جميع بنى إسر إسرائيل وانقرضت بدلك 
مملكة بوذا وذلك سنة ٥۷۸‏ قبل السيح وتسمى هذه الواقعة بالسى اثثالك فبو فى كل 
ذلك قد منع مسجد بيت القدس من أن يذ كر فيه اسم الله وتسبب فى خرابه . 
وقيل أزلت فى غزو طيطس الروماتى لأورشايم سنة ۷۹ قبل المسيح فخرب يبت القدس 
وأحرق التوراة ورك بيت القدس خرابا إلى أن بناه السامون بعد فتح البلاد الشامية . 
وعلى هاتين الروايتين الأخيرتين لا تظير مناسبة لذ كرها عقب ما تقدم فلا ينبغى بناء التفسير 
علمهما . والوجه هو التعويل على الرواية الأولى وهى الأثورة عن ابن عباس فالمناسبة أنه بعد 
أن وي أهل الكتاب حقهم من فضح نوايام فى دين الإسلام وأهله وبيان أن تلك شنشنة 
متأصلة فمهم مع كل من جاءهم عا يخالف هوام وكان قد أشار إلى أن المثبر كين شاو 
فى ذلك عند قوله « ما يود الذن. كفروا من أهل الكتاب ولا اش ركين ان ينزل عليسكم 
من خير من ربكم » عطف الكلام إلى يان ما تفرع عن عدم ودادة الشر كين نزول القران 
خبين أن ظلمهم فى ذلك لم يبلغه أحد ممن قبلهم 8 تسوا مسالود الله وسوا علق اق 
وحالوا بين الناس وبين زيارة السحد الحزام الذى هو نفرثم وسبب مكانهم وليس هذا شأن 
طالب صلاح الحلق بل هذا شآن الحاسد المغتاظ . ظ 
والاستفهام يمنإنكارى ولا كان أصل من أنبا نكرة موصوفة أشر بت معنى الاستفهام 
وكان الاستفهام الإنكارى ف معنى النق صار اكلام من وقو ع النكرة فى سياق الئق 
خاذلك فسروه نى لا أحد أظل . 


١ | ٤١ (‏ التحرر) 
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والظل الاعتداء على حق الغير بالتصرف فيه عا لا رضی به ويطلق على وضم الثىء 
فى غير ما د ستحق أن يوضم فيه والعنيان صالحان هنا 

وإنما كانوا أظل الناس لأنهم أتوا بظلم تجيب فقد ظلموا السلمين من للسجد المرام 
وثم أحق الناس به وظلموا أتفسهم بسوء السمعة بين الام . ظ 

وجمع الساجد وإن كان الشر كون مدعو . 5 'ألكعية فقط إما لظم فان اع الى 
للتعظم كقوله تعالى « وقوم اوح لما كذبو آرسل أغرقنام » » وإما لما فيه من أما كن 
العدادة وهى البيت واأسحد الحرام ومقام إراهم والحطم وأما لما يتصل به أيضا من اتيف 
ومنى والأشعر : الحرام وكلبا مساحد والإضافة على هذه الوجوه على مء: نی لام التعريف المہدی» 
وإما لقصد دخول جميم مساجد الله لأنه جم تعرف بالإضافة ووقع فى سياق منع الذى هو 
فى معنى النق ليشمل الوعيد كل مخرب أسحد أو مانم من العبادة بتعطيله عن إقامة المبادات 
ويدخل الشر كون ارت در اا قا ود ل ر 2 7 
أن اراد د داجن سالد لان هذا اعد لا تمد الكل من منع دا 
إذ هو عقاب دنيوى لا يلزم اطراده فى أمثال المعاقب . والراد. من المنم منع العبادة فى أوقاتها 
الخاصة مها كالطواف والجاعة إذا قصد بالمنع حرمان فريق من التأهلين لما مها . وليس منه 
غلق المساجد فى غير أوقات الجاعة لأن صلاة الفذ لا تفضل فى السحد على غيره ؛ وكذلك 
فقال : غلق باب المسحد فى غير أوقات الصلاة حفظ وصيانة | ه . و كذلك منع غير التأهل 
لدخوله وقد منع رسول الله الشر كين الطواف واج ومنع مالك الكافر من دخول المسحد 
مایم متع اباب وأخائض ٠‏ 
0 ثم أدير يسعى «( ويمدى بق الدالة على سد ت حو : سيت ی اجات الهم مها ليه حقيقه 
على الرواية الاول المتقدمة فى سب سالءعزول والسعی تاز أ تسیب غير المقصود فو از على از. 
وأما على الروايتين الأخريين فامع محاز والسعى حقيقة حقيقة لأن “تدعس رطيسم عئعا أحدا 
من الذكر وكيا یا ااا ا فلي کے ا د وال إليه . 
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وقوله «أوائك ماکان مم أن يدخلوها إلا خائفين» جلة مستأتمة تنى عن سؤال ناشىء 
عن قوله « من أظل » أوعن قوله « سبى » لأن السامع إذا عل أن فاعل هذا أظل الناس أو 
ام ته زاوی الس في ارقي یتاپ بيان جزاء من اتصف بذلك أو فعل هذا . 
و جوز كونها اعتراضا بين من أظل وقول مم فى الدنيا خزى". 
والإشارة بأولئك يمد بإجرآء الأوصاف الثلائة علمهم للتنبيه ء على آم استحير 3 تلك 
| الأؤصاف یبر عنم بعد تلك الإشارة خبرثم جدرون عضمونه على حد ما تقدمى«أو لفك 
على هدى من رمهم» وهذا ل على أن المقصود من هذه امل ليس هو بیان جزاء فعلهم أو 
التتخذر منه بل القصود بيان هاته الخالة المحيبة من أحوال المشركين بعد بيان جاب 
أهل الكتاب * م رتب العقاب على ذلك حتى تعر جدارمهم به وقد ذ كر لهم عقوبتان دنيوية 
ا وهی العذاب العظم . ظ 1 

نی « ما کان لمم أن يدخلوها إلا خائفين » أنهم لا يكون 5 مف هذه القداة 

أن 4 تلك الساجد الى منعوها إلا وم خائفون فإن ما كان إذا وقع اك والمضارع 
فى خبرها تدل على نق الستقبل E Û E alo‏ الافى وأدهده هىالتى نستتر عندعی , 
اللام حو ما كان الله ليمذسهم فلا إشعار لهذه الجلة بمضى . واللام فى قولهر ل للاستحقاق 
أى ما كان يحق لم اللسخول فى حالة إلا فى حالة الموف فبه حقيقون مبا وأحرياء فى عل الله 
تعالى وهذا وعيد بأمهم قدر الله علمهم أن ترفع أيديهم من التصرف ف المسجد الحرام وشعائر 
الله هناك وتصير للمسامين فيكونوا بعد ذلك لا يدخلون السحد الحرام إلا خائفين » ووعد ظ 
للمؤمنين وقد صدق الله وعده فكانوا يوم فت مک خائفين وجلين حتى ادى منادى النىء 
صلى الله عليه وسل من دخل المسجد الحرام فبو امن فدخله الكثير منهم مذعورين أن 
يؤخدواأ بالسيف قبل دخوطم . 

وعلى تفسير « مساجد الله » بالعموم يكون قولهرما كان لمم أن يدخلوفاأى منعوا 
مساجد الله فى حال أنبم كان نبنى لمر أن يدخلوها خاشمين من اللهفيفسر الموف بالمشمية 
من الله فإذلك كانوا ظالمين بوضع الحبروتف موضم احضو ع فاللام على هذافى قوله ما كان هم 
للاختصاص“وهذا الوجه وإن فرضه كثير مل المفسرين إلا أنمكان اسم الإشارة المؤذن بأن 
مابعده ترتب عما قبله ينافيه لن هذا الابتغاء متقرر وسابق على النم والشمى فى المراب. . 
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وقوله « لے ف الدنيا خزى » استئناف ثان ولم يعطف على ما قبله ليكون مقصودا 
. بالاستثناف اهتاما به لآن العطوف لكونهتايما لا پم به السامعون كلالاهمام ولانه يجرى 
من الاستثناف الذىقبله جرى البيان من البين فإن الخزى خوف والخزى الذل والموان وذلك 
ما نال صتاديد المشر كين يوم بدر من القتل الشنيع والأسر » وما تالح يوم فح مكة من خزى / 
الانهزام. وقولةولم فى الآخرة عذاب عظت عطفت على ما قبلها لآنها تتم لما إذ القصود 
من موعبما أل عذابين عذابا فى الدنيا وعذابا فى الأخرة . 

وعندى أن نزول هذه الآية مؤذن بالاحتجاج على امش ر كين من سب بانصراف النىء عن 
استقبال الكعبة بعد هجرته فإن منعمم المسامين من المسحد الحرام أشد من استقبال غير 
.. الكعبة فى الصلاة عل حد قوله تعالى«يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير 

وصد عن سبيل الله و كفر به والسجد المرام وإخراح أهله منهأ كبر عندالله» . 
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اجا ییات رود الؤمنين عطف على ذلك تسلية الؤمنين عل و نے چ 
ظ ونكاية الشركين بفسخ ابتهاجهم خروج المؤمنين مها وانفرادم ثم جزية جوار الكعبة 
. فبين أن الأرض كلما لله تعالى وأنيا ما تفاضلت جهامما إلا بكونها مظنة للتقرب إليه تعالى 
وتک نسه آلا اة فا ا وة اللآنسان غر رة أن قال فيا قر . 
فقد صادف رضى الله تعالى وإذا كانت وجهته الكفر والغرور والظل فا يغنى عنه المياذ 
. بالمواضع المقدسة بل هو فها دخيل لا يلبث أن يقلع مما قال تعالى « وما كانوا أولياءه 
إن أو لياه إلا المتقون » وقال صلى القه عليه وسل فى بنى إسرائيل “من أحق 3 قوسي تم 

فالمر اد من « الشرق والغرب » فى الآية تعمم جهات الأرض لاما تنقسم بالنسبة إلى 
مسير الشمس قسمين قسم يبتدى من حيث تطلع الشمس وقسم یہی ف حيث ترب وهو 
تقسم اعتبارى كان مشهورا عند المتقدمین لأنه الببى على المشاهدة مناسب ليع الناس 
والتقسم الذانى للاأرض هو تقسيميا إلى شوالى وجنولی لاله تقسے ينبنى على اختلاف آثار 
٠‏ لخر الأرضية . 
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وقد قيل إن هذه الاية ا قن سول سل اٹ عليه وس أن يتوجه فى الصلاة إلى أية 
جهة شاء » ولمل مراد هذا القائل أن الأية تشير إلى تلك المشروغية لأن الظاهس أن ال 
ظ زلت قبيل نسخ استقبال بيت المقدس إذ الشأن توالى نزول الآيات وآية نسخ القبلة وة 
الموقع من هذه » والوجه أن يكون مقصد الآية عا عاما کا هو الشأن فتشمل . المحرة من مک 
والانصراف عن استقبال السكعبة .. ظ 

ظ وتقديم الظرف للاختصاص أى أن الأرض لله تمالی فقط لا لحم» فليس ليم حق فى منع 
شىء مها عن عباد الله الخلصين . 

و « وجه اله بمنى الذات وهو حقيقة لنوية تقول: لوجه زيد أى ذاته کا تقدم عند 
قوله « من اسل وحية أله 6 وهو هنا كثاية عن عله يث أمرثم باستقبال بدت الة_دس 
فرضاه منوط بالامتثال لذلك. وهو أيضاً كناية رمرية عنرضاه مبحرةالؤمنين فى سبيل الدن 
لبلاد الحبشة ثم للمدينة ويؤيد كون الوجه بهذا المنى قوله فى التذييل « إن الله واسمعليم » 
فقوله « واسع » تذبيل لمدلول « و المشرق واأغرب » والمراد سعة ملكه أو سعة تيسيره 
واللقصود عظمة الله وأنه لا جهة له وإعا الجهات التى يقصد مها رضى الله تفضل غيرها 
وهو علم عن يتوجه انيد مرا n‏ انا الراد ا القبلة فى الصلاة . 


1 


١‏ وقالواً 1 ال 2 ت ۴ و قل 9 ا ف السات رالأرٴْض 
کل ل قلنئُونَ 4 ٠‏ ظ 


الضمير امرفوع بقالوا عائد إلى جع الفرق الثلاث وهى الود والنصارى والذن 
لا يعلمون إشارة إلى ضلال آخر اتفق فيه الفرق الثلاث» وقد قرى” بالواو وقالوا على أنه 
معطوف على قولهوقالت المهود»وهى قراءة اجهور . وقرأه ابن عامر بدون واو عطف 
و كلك قبت الأية فى الصحف الإمام الوجه إلى الشام فتسكون استئنافا كان السامع بعد 
أن مع ما مس من مجائب هؤلاء الفرق الثلاث جما وتفريقا تسنى له أن يقول لقد أسعمتنا 
من مساويهم با فہل انہت مساو ہم أم لحر مساو أخرى لن ما تععناء مؤذن بأسنا مساق 
لا تصدر إلا عن فطر خبيئة ٠‏ 
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وقدا جتمع على هذه الضلالة لفرق الثلاث کا اتفقوا على ما قبلهاء فقالت المهود عر 
ابن الله وقالت النصارى المسييم ابن الله وقال الشر كون اللائكة بنات الله فتسكون هاته 
الآية رجوعا إلى جعم فى قرّن إغاما حم أحوالمم الواقم فى قوله « ما يود الذين كفروا من 
أعل الكتاب ولا الشر كين » وفى قوله « كذلك قال الذين لا يعامون مثل قوم » . وقد 
حدمت هده الاه باي جعت الفريق الثالك فى مقالة أخرى وذلك قوله تعالى « وقال الذن 
لا يعامون نولا يكامنا الله » إلى قوله « كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوم تشامبت 
لاريم © . ظ ظ ظ 
والقول هنا عل حقيقته وهو السكلام الاسالى ولذلك نصب الملة وأريد أمهم اعتقدوا 
ذلك أيضًا لأن الغالب فى الكلام أن يكون على وفق الاعتقاد . وقوله « اتخذ الله ولدا » 
حاء بافظ اذ تعريضا بالاستهزاء مهم بأن كلامهم لا يلتم اا بتوا ولداً لله ويقولون 
امخذه الله . والاتخاذ الا كتساب وهو يناف الولدية إذ الولدية تولد بدون صنع فإذا حاءالصئع 
سارت الموج الغا رعا التتخالف هو مايعبر عنه فىعلٍ الجدل بفساد الوضع وهو أنيستنتج 
وجود الشیء من وجود ضدهكا يقول قائل القت جناية عظيمة فلا تكفر مثل الردة . 

وأصل هذه المقالة بالنسبة للمشر كين ناثىء عن جهالة وبالنسبة لأهل الكتابين ناثىء 
ظ عن وغليما فى سوء فهم الدين حي وھوا التشيمبات وا زات حقائق فقد ورد وصف 
الصالحين مهم أأبناء لله علا ٠‏ طريقة. الثقببية وؤورد فى كناب التسارق وصف الله تال باه 
أبو عيسى وأبو الامة فتلقفته عقول لا تعرف التأويل ولا تؤيد اعتقادها ها ياش الدليل فظنته 
غلل 'حقيقتة : جاء فى التوراة فى الإستحاح ٠١‏ من سفر التثنية i»‏ م أولاد للرب له 
ل !ا اجام 62 وف نحا ل مت الإحاح ه « طوف لصانم 39 ع أبناء الله 
يد عون » وفيه «( واوا ۳ الدن سيئون الین ویطردونک لک نكيكوا ایا 
ب الذى فى السماوات » وفى الإسماح > « انظروا إلى طيور السماء إنبا لا زرع 
وا سه ولا مجمع إلى مخازن وأب وك السماوى يقونها » وتسكرر ذلك فى الأناجيل غير 
عة ففمموها بسوء اليم على ظاهى عبارةبا ولم راعوا أصول الديانة التى وجب تأويلها 
ألاثرى أن السلمين لا حاءمبم أمثال هاته العبارات أحنوا اویل وتديئوأ دايلباكا ف 
اطدية 5 الل ق غيال الله » . ظ ظ 
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وقوله « سبحانه » ا عن شنيع هذا القول.. وفيه أشارة اله أن الو لدية نقص 
بالنسبة إلى الله تعالى وإن كانت كالا فى الشاهد لأنها إا كانت كالا فى الشاهذ من حيث 
إميا تسد بعض نقائصه عند العحز والفقر وآسد مكانه عند الامحلال والله مه عن جبيع 
ذلك فلو کان له ولد لأذن بالحدوث وبالحاجة إليه . 
) وقوله 8 بز ل عاق اللزاواتوالارض » إضراب عن قوم لإبطالهء وأقام الدليل على 
الإبطال بقوله «له ما ف السماوات والأرض» ذاخجلة استئناف ابتدالی وَاللام للملك وما فى 
الدماوات والأرض أى ما هو موجود فإن الماوات والأرض هى مموع العوالم الملوية 
والسفلية . وما من صيغ العموم تقع على العاقل وغيره وعلى الجموع وهذا هو الأصح الذى 
ذهب ليه فى الفصل واختاره الرضى . وقيل ما تغلب أو ختص بنير المقلاء ومن مختتص 
بالقلا وریا استصمل كل مثيم فى الأثر وغذا هر الجر بيخ النساة وان كان شعما 
وعليه فهم يجيبون على نحو هاته الآية بأسها من قبيل التفليب تنزيلا للمقلاء فى كومهم من" 
صنع اانه عازلة مساوية لغيره من بقية الوجودات تصغيرا لشأ نكل موجود . 

والقنوت الخضوع والانقياد مع خوف وإنما جاء قانتون يحمع الذ کر السام الختص 
٠‏ بالعقلاء اا لا أهل القنوت عن إرادة ونصيرة . 

والضاف إليه امحذوف بعد كل دل عليه قوله « ما فى السماوات والأرض » أى كل 
ما فى الدماوات والأرض أى العقلاء له قانتون وتنوين كل تنوين عوض عن الضاف إليه 
وسيأتى .بيانه عند قوله تعالى « ولكل وجهة هو مولها » فى هذه السورة . وف قوله 
« له قانتون » حجة ثالثة على انتفاء الولد لأن احضو ع من شعار العبيد أما ااولد فله إدلال 
على الوالد ونا يبر به'ولا يقنت.» فكان إثبات القنوت كناية عن أنتفاء الولدية باثتفاء 

لازمما لثبوت يا و نقيضّة ومساوى النقيض نقيض” وإثبات النقيض يستازم نی ماهو 

تقيض له . 

وفصل :جملة « كل له قانتون » لقصد استقلالما بالاستدلال حتى لا يظن السامع يأ 
مكلة للدليل المسوق له قوله « له مافىااسماوات والأرض» . 

وقد الل ا بعض الفقباء لى أن من ملك ولده أعتق عليه لأن الله تعالى جمل 
ننى الولدية بإثبات العبودية فدل ذلك على تناف الماهيتين وهو استرواح حسن . 


686 ) سورة البقرة 


ا" ووم e‏ ا so‏ ا 5 1 

( يديم ألمت وَالْأَرْضٍ وَإِذَا مما أَثْرا إا قول له كن 
اراق 2 
کون 074 

هو بالرفم خبر لحذوف على طريقة حذف السند إليه لاتباع الاستعال كا تقدم فى قوله 

وابديع معن من باع« ولق لتا مل غي ال 4 و عبارة اا إفشاء النشات 
ايداع وخلق الأرض إبداع وخلق آم نام و نظام اناسل إبداع ؛ وهو فميل يكمنى 
فاعل فقيل هو سمو مكتتق بن بلع اجرد تك قدي إذا صح وورد بدع عمنى قور بقلة أو هو 
مشت من بیع ومجىه فيل من أل اليل :ب قو فود بق صديكرت»: 

ا اسا مروبه ei i Sus hs Se.‏ انك 
أنت العلم الحكمم » ويأتى فى قوله « بشيراً ونذيرا » . وقد قيل فى البيت تأويلات متكلفة 
والحق أنه استمال قليل حفظ فى ألفاظ من الفصيح غير قليلة مثل النذير والبشير إلا أن قلته 
لاء رجه عن الفصاحة لآن شهرته نع م من حمله غريبا. وأما ' دونه مالفا للقياس فلا عنع مون 
استماله | الا بالنسية إل المولد | اذأ أراد أن يقس عليه ف ماده اخ قن : 
اميد أغار الصمة بن ب ارت ب ساو یا اپا پا واا بن بكر رمحانة 


تنادى يا عمرو باعمرو فقال عمرو هانه الأيات وتوف + 


سياها الس الس سا کن بياش ۳ ماع 

وحالت دوا فرسان قبس تكسف عن سواعدها الدروع 

إذا لم تستطع شيئًا فدعه ‏ وجوزه إلى ما لسكيب 

وک لازمان فكل خطب. ٠‏ سما لك أو موت له ولوع 
هذ! هو الصحيح ولارواة فى هذه القصة اختلانات لا يعتد بها . 
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وذه صاحي الكشاف إلى أن بديم هنا صفة مشمبة مأخوذ من بداع بضم الدال أى 
كانت البداعة سفة ذاتية له عأويل بداعة السباوات والأرض الى هى من لوقاته فأضيقت 
إلى فاعلها الحقيق على جعله مشا بالمفعول به وأجريت الصفة على اسم الجلالة ليكون تعره 
فاعلالها لفظاً على حو زيد حسن الوجه م يقال فلان بديع الشعر» أى بديمة مماواته . 

وأما يبت تمرو فإعا عينوه للتنظير ولم يحوزوا فيه احمال أن يكون السميع ععنى المسموع 
لوجوه أحدها أنه لم برد عي ععنى مسمو ع مع أن فميلا جعنی مفعول غير مطرد . الثاى أن 
يع وقم وصفا لإذات وهو الداعى وحكم ممم إذا دخلت على ما لا يسمع أن صر هون 
أخوات ظن فيازم محىء مفعول ثان بعد النائى المستتر وهو مفقود . الثالث أن المنى ليس 
على وصف الداعى بأنه مسموع بل على وصفه بأنه مسمع أى الداعى القاصد للا ماع العلن 
لصوته وذلك مؤذن بأنه داع فى أمس مهم . ووصف الله تمالى يديم السماوات والأرض مراد 
بدأنه بديع مان السماوات والأرض من الخلوقات وفى هذا الوصف استدلال على نى بنوة من 
جعلوه أبنأ لله تعالى لأنه تعالى لا كان خالق السماوات والأرض وما فهما . فلااثىء من تلك 
الوجودات أهل لان يكون ولداً له بلجميع ما يبنهما عبيد لله تعالى کا تقدم فى قوله « بل له ما 
فق الساوات وار عن » ولمدا رف نف الولد على کو نه « بديع الياوات والآأرش #6 فى 
سورة الأنمام بقوله « بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد وم تكن له صاحبة وخلق 
شی 

وقوله« وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون » إل كشف لشة النصارى 
واستدلال عل أنه لا يعد ونا بل کون الاعات كنا کون واحد وکا خاشة 
احكويتة وذلك أن اللساری تر ھرا ان چیء السيح من غير آب دلیل على أنه انن الله 
فبين الله تمالى أن :تكوبن آحوال الموجودات من لا ىء اتب من ذلك وأن كل خلت راج 
إلى التكوين. والتقدر سواء فى ذلك مأ وجد بواسطة تامة أو ناقصة أو بلا واسطة قال 
تعالى'« إن مثل عيسى عند الله كثل أدم 'خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » فليس خلق 
عيسى من آم دون أب وجب کونه ان الله تعالى . 

وكان فى الآأبة تامة لا تطلى:خبراً أى يقول له مد فيو جد والشلاعس أن القول والمقول. 
والسى هنا عقيل لسرعة وحجود الكائنات عند تعلق الإرادة والقدرة مهما بان شبه فعل الله 
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تعالى بتکو بن شىء وحصول الكون عقب ذلك بدون مبلة بتوجه الآمر للمأمور بكلمة 
الأمر وحصول امتثاله عقب ذلك لأن تلك أقرب المالات التعارفة التى يكن التقريب مها فى 
الأمور التى لا تنسح أللغة للتعبير عمهأ وإلى و هذا مال صاحب الكشاف ونظره بقول أنى 
النجم : | < 
إذ قالت الأنسامٌ للبطن ألحق قنما فاضت كالفنيق المختى 

والذى يعين کون هذا ثيلا أنه لا يتتصور خطاب من لس وجوه ان کوت مو جردا 
فليس هذا التقرير الصادر من الزمخشرى مبنيا على منع الممتزلة قيام صفة الكلام بذانه 
تعالى إذ لیس فى الآية ما يلتمم إلى اعتبار قيام صفة الكلام إذ كان يمكنهم تأويله با 
تأولوابه ايات كثيرةولذلك سكت عنه اءنالنير خلافا لا يوه هكلام ان عطية . 


ج وم 


عر ا کیک ھی ا ردو ل ل ع کے کے حت أب EE‏ 

(وَقال الذن لا يعلمون لولا بكامنا الله أو تناتيناءا ؛ كذلك قال 
لے o‏ 5 ت e‏ چ چ ا و 2 ا ع en‏ 

الذن من قبلهم مُثل قولهم دشلمت قلومم قد يننا الا بت لقوم 


ونون 54 

عطف على قوله « وقالوا امخذ الله ولدا » المعطوف على قوله « وقالت المهود ليست 
النصارى » . لناسبة اشتراك المش ركين والمهود والنصارى فى الأقوال والعقائد الضالة إلا أنه 
قدم قول أهل الكتاب فى الاية الماضية وهى : وقالت المهود 2< الذن ابتدأوا ذلك أيام 
عادنهم فى تفاضل أدنانهم ويومثذ ل يكن للش ركن نا يوجب الاشتفال بذاك إن أن اه 
الإسلام فقالوا مثل قول أهل.الكتاب . وجمع الكل فى « وقالوا أمخذ الله ولداً» إلا أنه م 
يكن فريق من الثلاثة فيه مقتبساً من الأخر بل جميعه نائى' من الفلو فى تقديس الموجودات 
الفاضلة ومنشؤه سوء الفهم فى العقيدة سواء كانث مأخوذة من كتاب ک) تقدم فى منشأ قول 


ا س د ~~ 


)١(‏ الأنباع جم نسم وهو المزام الذى يشد على بطن الراحلة. ومعنى قولنها لابطن ألحق آنا شدت 
على البطن حت ضمر البطن والتحق بالظهر . والقدم بهم القاف وغم الدالاللغفى سريعا وسكنه لاضرورة 
والفيق : الفحل : والحنق:: الضامر.. ا 
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أهلالكتابين « الخذ الله ولداً » أم نأخوذة من أقوال قادمهم كا قالت المرب : اللاك 
بنات الله . وقدم قول الشركين هنا لآن هذا القول أعلق بالمشركين إذ هو جديد فم 
وفاش ييعهم. . فلما كانوا بل ر دس إلمهم ؛ اریم این من قيلوم دم النهود 
والتصارى pe PA‏ 
استکباراً 5 عدوا أتفسهم أحرياء بالرسالة وسماع ا الله تفال هذا مبالغة فى المهالة لإ 
يقوطما أهل الكتاب الذن أثبتوا الرسالة والحاجة إلى الرسل . 
وقولم, أو تأتينا أية,أرادوا مطلق آية فالتنكير للنوعية وحينقد فيو مكارة وجحود لما 
حاءم من الأيات وحسبك بأعظميا وهو القران وهذا هو الظاهر من التنكير وقد سألوا 
ابات مقترحاتبروقالوا لن نؤمن لك حتى تفحر لنا من الارض ينبوع الآيات وھ حسبون 
أن الأيات هى مجائب الحوادث أو الخلوقات ومادروا أن الآية العلمية العقلية أوضح السجزات 
لمو ا واد بدا ارسول بالقران ذ.جزواعن ممارضته وكفام بذلك أية 
يا سين من قبلهم مثل قوط » یکل مقا هذه تال ابن من تب 
من الأممأمثل قوشم والمراد بالذن مر ن قبا المهود والنصارى فود قال الہود لموسى لن نه بو 
لك حتى ری الله جهرة وسأل التصارى عيسى هل يستطيع ربك أن زل علمنا مائدة 
من السياة . ١‏ 
وفى هذا الكلام تسليه للنىء صل الله عليه وسر ال ما لقره من قومه u‏ ا 5 
ارسل قبله ولذلك أردفت هذه الأية بقولي إنا أرسّلناك بالمحى الأية . ثم جوز أن تكون 
جملة« كذلك قال الذن من قبلم مثل قوم » واقعة سوقم الحو أب قال الدين لا يمأمون وهو 
حجواب إجمالى اقتصر فيه على تنظير الهم ال من قباهم + کان ذلك ااستل اة مرج 
' الإعراض عن حواب مقاهم وأثة لاسام | U‏ حاب لاپ ليسوأ گر تبه من بكلمرم الله 
وایست ا مل لإدراك ا زول رانء ن أعظم أية وتكون جا ,تشامبت قلو سمي 
تعليلا للإعراض عن جواءبم بأمهم غير أهل مراب ا أهل الجواب م القوم الذن 


يوقنون وقد ببنت لمم آيات القران با اشتملت عليه من الدلائل» وأما هؤلاء فليسوا أهلا 
للجواب لأمهم ليسوا بقوم يوقنون بل ديدمهم م المكارة . 

و جوز أن تنكون ججلةر كذلك قال إلى .١‏ أخرها معترضه بان جملةوقال الذين لا يعلمول 
وبين جلتمقد ينا الآيات يو حمل جلة قد يبنا الأيات هىالجواب عن مقالنهم والعنى لقد اتك 
الآية وهى ايات القران ولكن لا يمقلا إلا الذين يوقنون أى دو نكم فيكون عل وزان 
قوله تعالى « أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عام ». ووقم الإعراض عن جواب 
قولمم لولا يكلمنا الله لأنه بدمهى البطلان كا قال تعالي, وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا 


أنزلعلينا الاک أو نرى رينا لقد استكبروا فى أتقسهم وعتوا عقوا كبيراي. 


والقول فى مرجع التشبيه والمائلة من قول« كذلاشة :قال الذين من قبلهم مثل قولهم» 
على حوالقول فىالاية الماضيةوكذلك قال الذين لايعلمون مثل قولهم». 
وقول شات قلومهم. تقرير لمعنى قال الذين من قبلهم مثل قولمم؛ أى كانت عقوم 
متشا متشامهة ف‌الافن وسوء النظر فلذا امحدوا ف القالة . فالقلوب هنا عمنى العقول كا هو التعارف 
فى اللغة العربية . وقوله تشامبت صيغة من صيغ التشبيه وهی أقوى فيه من حروفه وأقرب 
بالنشبيه البليغ؛ ومن محاسن ماحاء فى ذلك قول الصالى” : 
تشابه دمعى إذ جری ومدامتى من مثل ماق الیکا سک تس 
وف هذه الآية جملت المهود والنصارى مالين للمشركين فى هذه المقالة لأن الشر كين 
أعرق فما إذاثم أش ركوا مع الله غيره فيس ادعاؤجم ولدا لله بأ كثر من ادعائهم شركة الأصنام 
م اللو الإلامية ر ابوه والتساررى ماس يهم لان دعوى الان لله طرأت علمهم 
ولم تكن من أصل ملّهم ومهذا الأسلوب تأنى الرجوع إلى بيان أحوال أهل الكتاين 
الخاصة مهم وذلك من رد العجز على الصدر . 
وجىء بالفمل المضارع فيوقنون لدلا لته عل التحدد والاستمرار كناية عن كون الإعان 
خلقا لمم فأما الذين دأسهم الإعراض عن النظر والمكابرة بمد ظهور الحق فإن الإعراض يحول 
دون حصول اليقين والكارة عفرل عن الا نتفاع به فسكأنه ل يحصل فأصحاب هدين الخلقين 
لبسوا من الموقنين 


روالد 2 ظ 691 


وتبيين الآيات هو ما جاء من القرآن المجز للبشر الذى بحدى به ججيعهم فل يستطيعوا _ 
الإنيان عثله كما تقدم) وف الحددث «ما من الأنبياء نى ٠‏ إلا أونى من الآيات ما مثله أمن عليه 
النشر وإنعا كان الذىأوتيت وحيا أوحى الله إلى فأرجو أن أ كون أ كثرثم تابما يوم القيامة » 
فالعنى قد بينا الآيات لقوم من شأنم أن يوقنوا ولا يشككوا أنفسمم أذ يعرضوا حتى 
يحول ذلك بيهم وبين الإيقان أو يكون العبى قد بينا الأيات لقوم يظهرون اايقين ويمترفون 
باحق لا لقوم مثلكم من الكابرءن . 

و ر ايان 7 r‏ کی تہ ر وار ٥‏ 119 

( رسك باق شير وََذيرَا ولا عل عَنْ اصعب المحم ) 

جلة معترضة بين حكايات أحوال الشر كن وأهل الكتاب القصد منها تان س أل سول 
عليه الصلاة والسلام من أسفه علىمالقيه من أهل الكتاب مما عاثل مالقيه من الشر كين وقد 

كان يود. أن يؤمن به أهل الكتاب فيتأيد مهم الإسلام على الشر كين فإذا هو يلق منم 

مالتى من الشر كين أو أشد وقد قال لو آمن فى عشرة من المهود لأمن فى المهود كاهم 
فكان لتد كير الله إياه بأنه أرسله دة لماطره الشريف وعذر له إذ أبلغ الرسالة وتطمين 
لنفسه ا غر مساك ل عن قوم رضوأ لاتفسهم بالجحے . ويه کید لما يمس من إعان 
المهود والنصارى . وجىء بالتأ كيد وإن كان اانىء لا يتردد فى.ذلك لزيد الاهمام مهدا احبر 
وبيان أنه ينوه به لا تضمنه من تنويه شان الرسول . < 

وجیء بالمسئد إليه مير الحلالة شر يا للنىء صلى الله عليه وسل بعز الحضور لقام 
السكام مع الخالق تعالى وتقدس کان الله يشافبه مہذا الكلام بدون واسطة فاذا ل يقل له 
إن الله أرسلك . وقولهر با حى متلق ب[رساناك). وال مح هو المدى والإسلام والقران وغير 
دلك من وجوه + اق واامجزات وا مألا سه ف n‏ دسا 
مزل من الله . 

وقول بشيرا و ندرا حالان وھا ر نه فعيل ععنى فاعل ماخوذان من بشر الضاعف وأنذر 
المزيد شحيتهما ‏ من الرباعى عا یی حلاف القياس كالقول 6 ak‏ الاو ات والارش المتقدم ا 
وقيل البشير مشتق من بشر الخفف الشين من باب نصر ولا داعى إليه . 
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انوك او اتسا اعاب الجحيم» الواو للعطف وهو إمأ على جملةرإنا أرسلناك أو على 
ا لحال فى قولوبشيرا ونذيرإ,ويجوز كون الواو لاحال . قرأ نافم ويعقوب بفتح الفوقية وسكون 
اللام عل أن لا حرف هى جازم للمضارع وهو عطف إثقشاء مل .قير والسؤال هنا تمل ى 
الاهتام والتطلم إلى معرفة الخال محازاً مرسلا بعلاقة الازوم لأن العنى بالشىء امتطلع 
لعرفة أحواله يكثر من السؤال عنه . أو هو كناية عن فظاعة أحوال المشر كين والكافرين 
حتى إن التفكر فى مصير حالمع ہی عن الاشتفال بذلك لامها أحوال لا حيط بها الوصف 
ا بلغ. إلى كنهها العقلفى فظاعتها وشتاعتها ؛ وذلك أن النهبى عن السؤال برد لمعنى تعظم 
فر اسول من تجو قول عانشة « يصلى أريماً فلا ا عن حسمن وطولمن » ولمذا شاع 
حي hr‏ بحو ( فإن قلت ) للاهتام . 

ظ وقرأه جمور المشرة بضع الفوقية ورفم اللإم على أن لا نافية أى لا يسألك الله عن 
أصحاب المحم وهو تقرير لمضمون « إنا أرسلناك بالحق » والسؤال كناية عن الؤاخذة 
واللوم مثل قوله صلى الله عليه وسل « وکاک مستوول عن رعيته » أى لست مؤاخذا ببقاء 
الكافرين على كفرهم بعد أن بلغت لم الدعوة . 

وياقيل إن الآية تزلت فى نميه صلى الله عليه وسم عن السؤال عن حال أبويه فى الأخرة 
فو استناد لرواية واهية ولو صحت لكان حمل الأية على ذلك محافيا للبلاغة إذ قد عامت 
أن قوله «إنا أرسلناك» تائيس وتسكين فالاتيان سه عا ين 5 اللكدرات شرو عن افرش 
وهو تما يعبر عنه بفساد الوضع . 


١1 6‏ 72 ا ا م حا ت و 
وان رصل عنك الود وَل أ نمار عق بع مم فل إن 
هُدَى أله هو الهدل ولون أبعت أهواءم ند ذِى جل العا مالك 


عطف عل قوله «ولا تسال عن أصحاب الحم 6 أو على إنا أرسلناك وقد جاء هذا الكلام 
اليس من إيمالهم بمد.أن قدم قبله التأنيس والنساية على حو حىء المتا بعد تقد العفو 
فى قوله تعالى « عقا الله عنك لم ادت لمم » وهذا من كرامة الله تعالى لنبيه صلی الندعايه وسل. 
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وآلئؤ: ا إمبالة فى التأيس لاا لنق الستقبل وتأبيده . واللة بكسر . الم الدين 
والشزيمة وهى جموع عقائد وأعمال لزم طائفة ن ااناس ت فقون عادبا وان کون اة 
لمر كطريقة ينبعونها » ومحتمل أنيا مشتقة. من 1 المكتاب فسميت الثبريءة ملة لأن 
الرسول أو واضع. الدين یماما للناس وعللها علمهم كا یت دينا باعتباں قبول الامة لها 
وطاعمهم وانقيادثم .. ومعنى الغاية فى « حتى تنبع ملعهم » الكناية عن اليأس من اتباع 
الود والتصارى لشريعة الإسلام يومئذ لانم إذا كانوا لا برضون إلا باتباعه مهم فهم 
لا يتبعون ملته؛ ولا کان اتباع النى «ملتهم مستحيلا كان رضاث عنه كذلك على <درحتى ياج 
الجل فى سم الحياط.وقوله « لاأعبدما تعبدون ولا أنم عابدونماأءبد» والتصر ع بلا النافية 
بعد حرف العطف فى قوله« ولا النصارى" للتنصيص على استقلاهم بالنفى وعدم الاقتناع 
باتباع حرف العطف لاهم كانوا يظن مهم خلاف ذلك لإظار شيئا من المودة للمسامين م 
فى قوله تعالى « ولتجدن أقرمهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى » وقد تضمنت 
هده الآية سيد دو منون بالنىء انه غير بب ميم وأمهم ا دصدقول القران لأنه حاء 
وقو له ۹ هدى الله هو الحدى » أمر بالمواب عا تضمنه قوله « ولن ترضى » من 
خلاصة أقوال هم يقتصى مضموما ہم 5 برضم شىء ما يدعو 2 اانىء اليه إلا أن بسع 
ماهم وأمهم يقولون إن ملمهم هدى فلا ضير عايه إن اتبمما مثل فول « لن يدخل الحنة 
إلا من كان هودا أو نصارى » وغير ذلك من التلون فى الإعراض عن الدعوة ولذلك ىء 
فىجواءبم با هو الأسلوب فى الجاوبة من فعل القول بدون حرف العطف . 
ود آن دکوتا قد قالوَا ما تضمنجه الآية من قوله «حتى تنبع ملمهم». :وتهدى الله » 
مايقدره للشخص من التوفيق أى قل م لاأملك لك هدى إلا أن هديك اللهء فالقصر حقيق. 
۰ ووز أن کون الزاد دى الله الذى أنزله إل هو المدى يعنى أن القران هو المدى 
إبطالا لفرورم بأن ما ثم عليه من اللة هو المدى وأن ما خالفه ضلال : والعنى أن القران 
هو الهدى وما أنتم عليه ليس من المدى لأن أ كثره من الباطل . فإضافة المدى إلى الله 
تشريف» والقوسر إضاق ٠‏ وفيه لعر نص بأن ما ممعليه ولد کی راوه وزی × یکین 
القهسر ما حقمقما اذعائي 3 راد هو المدى|لكامل والهداية فردى غيره مالک النجاوية 


بالنسبة إلى هدى القرآ كلا هدى لأن هدى القران أعم وأكل فلا ينافى إثبات المداية 
لكتا مم کا فى قوله تعالى « إنا أنزلنا التوراة فمها هدى ونور » وقوله » واتيناه الإ جيل فيه 
هدى ونور ومصدقا لابين يديه من التوراة » وإما قم ! فاضا أى هو الهدى دون ما أنم 
عليه من ملة مبدلة مشوبة بضلالات وبذلك أيضا لا ينتفى المدى عن كثير من التعاليم 
والنصا الصالمة الصادرة عن الحكاء وأهل المقول الراجحة والتجربة لكنه هدى 
تأقص , 

وقوله « هو الحدى » الضمير كعبر فصل . والتعريف فى المدى تعريف الخحنس الدال 
على الاستغراق ففيه طريقان من طرق الحصر ها ضمير الفصل وتعريف الجزأين: وفى امع 
هما إفادة حقيق معنى القصر وتأ كيده للعناية به فأمبما اعتبرته طريق قصر كان الآخر 
تأ كيدا للقصر وللخبر أيضا . والتوكيد بإن لتحقيق الخبر وتحقيق نسبته وإبطال تردد 
التردد لأن القصر الإضافى لماكان المقصود منه رد اعتقاد الخاطب قد لا يتفط . .طب إلى ما 
يقتضيه من التأ كيد فزيد هنا مؤكد آخر وهوحرف ( إن ) اهماما + يد هذا الح . 
فقد اجتمع فى هذه الجلة عدة مؤكدات هى: حرفإن . والقصر» إد القصر تأ كيد على تأ كد 
كاف المفتاح فهو فى قوة مو كدين » مع تأ كيد القصر بضمير الفصل وهى تنحل إلى أربعة 

مؤكدات لأن القصر بنزلة أ كيدين وقد أنضم إلمهما تأ كيد القصر يضمير الفضل وتا كيد 

الجلة حرف إن . 

ولعل الآية تشير إلى أن استقبال النى, صل الله عليه وسل فى الصلاة إلى القبلة التى 
يستقباما المهود لقطع معذرة الود كا سيأتى فى قوله تعالى « وما جعلنا القبلة التى كنت 
علمها إلا لنعل من يتبع الرسول من ينقاب على عقبيه » ) فأعل رسوله بقوله « ولن رضی 
عنك المهود ولا النصارى » بأن ذلك لا يلين من تصلب المهود فى عنادم فتكون إعاء إلى 
عبيد نسخ استقبال بيت المقدس . 

وقوله « ولن اتبعت أهواءثم بعد الذى جاءك من العل » . اللام موطئة للقسم وذلك 
"وكيد للخبر ونحقيق له . وعبر عن طريقمهم هنالك بالملة .نظرا لاعتقادثم وشهرة ذلك عند 
المرب » وعبر عنها هنا بالأهواء بعد أن مبد له بقوله « إن هدى الله هو الهدى » فإن الموى 
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رأى نائىء عن شہوة لا عن دليل » ولهذا لم يؤت بالضمير اراجع للملة وعبر عمها بالاسم 
التلاهى فشمات أهواؤم الكذيب بالنىء وبالقران واعتقادثم أن ملنهم لا ينقضها شرع 
أخر.. 

وقوله « مالك من الله من ولى ولا'نصير » بحذر لكل من تلق الإسلام أن لا قبع 
بعد الإسلام أهواء الآم الأخرى» حاء على طريقة حذير النىء ء صلى الله عليه وسلم مثل 0 لعن 
أ شركت ليحبطنٌ ماك » وهو جواب القسم ودليل جواب الشرط لأن اللام موطثة للقسم 
ذالحواب لما . وجىء بإن الشرطية التى تأنى فى مواقم عدم القطع بوقوع شرطبا لان هذا 
فرض ضعيف فى شأن النىء والمسامين . والولى القريب والحليف : 

) والنصير كل من یمین أحدا علىمن بريد به ضرا وكلاها فعيل عمبى فاعل» ومن فى قوله 
من الله مة متملقة بولى لتضمينه معنى مانع .من عقابه ويقدر مثله بعد ولا نصير أي نضیر من 
الله . و ( من ) فى قولع من ولى ,مو كدة للنق . وعطف النصير على الولى احتراس لأن نق 
الولى لا يقتضى نى كل نصير إذ لا يكون لأحد ولى لكونه دخيلا فى قبيلة ويكون أنصاره 
من جيرته . وكان القصد من ننى الولاية التعريض مهم فى اعتقادم أمهم أبناء الله وأحباؤه 
قن ذلك عنهم حيث ل يتبعوا دعوة الإسلام ثم ننى الأعر منه وهذه نكتة عدم الاقتضار 
على ننى الأغم . 

وقد اشتملت جلة «ولأن اتبعت أهواءهم» إلى اف ها على حذر من الطمع فىاستدناء . 
الود أو النصارى بشىء من استرضائهم طمما فى إسلامهم بتألف قاومهم فأ كد ذلك 
اتتحذير إشرة مو كدات وهی القسم الدلول عليه باللام الوطثة لقسم 1 ونأ سكيد جلة 
الحزاء بان ٠‏ وبلام الابتداء فى خبرها واعية جملة الجزاء وهى مالك من الله من ول 
ولا نصير .ونأ كيد انق بين فى قوله من ولى . والاججال ثم التفصيل بذ كر اسم م الوصول 
وتبينه بقوله من الملل ٠‏ وجعل الذى جاء ( أى زل إليه ) هو المل كله امدم الاعتداد بذيره 
لنقصانه . ونأ كيد من ولى بعطف ولا نصير الذى هو آيل إلى معناه وإن اختلف مغهومه » 
خبو كالتأ كيد بالمرادف . 


١ / 0‏ بالتحرير). 
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لذ انيناع اكب لوو خو لاو وليك : ينون باه 
ومن بكر بود كأ وكيك * ليرو ب 


. استئناف نائبى” عن قوله « ولن ترضى عنك الهود ولا النصارى » مع قوله «إن 
هدى الله هو المدي » لتضمنه أن الود والنصارى ليسوا يومئذ على شیء من ا هدى کان 
سائلا سأل كيف وم متمسكون بشريعة وم من النى هو على هدى ممن اتبع هاتين 
الشريعتين.. 1 

فأجيب بأن الذين أرُوا المكتاب وه عق تلاوته م الذدن يؤمنؤن به . : ووز أن 
يكون اعتراضا فى آخر الكلام لبيان حال الؤمنين الصادقين من أهل کا لقصد إبطال 
اعتقادم آم على السك بالإعان بالكتاب . وهو ينظر إلى قوله تعالى. « وإذا قيل لمم 
امنوا با أنزل الله قالى نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بماوراءه » 21 . وهو صدر هاته 
الحاورات وما تخللما من الأمثال والعبر والبيان . فقوله « إلذين آتيناهم الكتاب ») فذلكة 
العم وراب با لعذرمهم التتدمة وهو من باه رد الم عن العدر . ولاحد هذن 
الوجمين..فصات الجاة ولم تعطف لأمها فى معنى الجواب » ولان ا مه مها مبان لما يقابله 
التتضمن له قوله « قالوا نؤمن عا أنزل علينا » ولما انتقل منه إليه وهو قوله « وقالوا 
3 اخذ الله ولدا » وقوله « وقال الذن ا ون٤‏ . وقوله « يتاونه حق تلاوته » حال من 
الذبن أوتوا الكتاب إذ مم الآن يتاوله خق تلاوه . واأفصه چ لاو عل الفمول 

بالطليق وإضافته إلى الصدر من إضافة الصفة إلى الوسوف أى تلاوة حا ! 


| والحق هنا ضد الباطل أنى تلاوة تر بقرام نوأعها لا ينقصما شىء 2 ف 
التلاة و تلك: هى التلاوة بفهم مقاصد اكلام اتاو فإن الكلام راد مه إفهام السامع فادا 
تلاه القاريم” و بام میم E‏ اده قائله كانت تلاو نه غامضة ىق التلاوة هو هو العم با فى 
اللعاو . ظ | 

وقوله « أولثك يؤمنون به » ججلة هى خبر المبتدأ وهو امم الموضول » وجىء 6 باسم 
الإشارة فى تمريفهم دون الضمير وغيره للتنبيه على أن الأوصاف التقدمة التى استحضروا 
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بواسطنها حتى أشير إلمهم باتصافهم بها هى الموجبة لجدارتهم با حك السند لاسم الإشارة ‏ 
على حد أولئك على هدى من رهم فلا شك أن تلاومهم الكتاب ار ثثبت لم 
أوْحَدينَهم بالإعان بذلك الكتاب لأن إعان غيرثم به كالعدم . فالقصر ادعالى . فضمير به 
راجع إلى الكتاب من قوله الذين اتيناهم الكتاب, وإذا كانوا ثم الؤمنين بهكانوا مؤمنين 
عحمد صلل الله عليه وسل لانطباق الصفات التى فى كتمهم عليه ولأنهم مأخوذ عليهم الميد 
أن يؤمنوا بازسول القق وأن >مهدوا فى القييز بين الصادق من الأنبياء والكذبة حتى 
ستيقنوا أنطباق الصفات على النىء الموعود به شن هنا قال بعض الفسر بن إن ضْمير به عائد 

) FY rE 

ووز أن يعود الضمير من قوله,يؤّمنون بع إلى الحهدى فى قوله,قل إن المدی هدى الله 
أى يومنون بالقران أنه منزل من الله فالضمير الجرور بالباء راجم للكتاب فى قوله نينا 
الكتاب, والمراد به التوراة والإبجيل واللام للحنسن أو التوراة فقط لأا معظم الدينين 
والإبجيل تسكلة فاللام للعهد . ومن هؤلاء عبد الله ن سلام من اليهود وعدى بن حاتم 
وتميم الدارى من التصارى . . 

والقول فىقوله «وه ن يكفر به فأولاك ثم امار ون »كالقول ولك يؤمنون به به وهو 
دصر يح بک مفهوم أولنك يؤمنون به وفيه | كتفاء عن التصر مح بح النطوق وهو أن 
الؤمنين به هم الرامحون ففى الأية إيحاز بديع دلالنها على أن الذين أوتوا الكتاب يتلونه 
حق تلاوته ثم المؤمنون دون غيرهم بم ارون فالمؤمنون به ثم الفائزون والسكافرون 
ثم االحاسرون . 


(يلبى | 2008 شتی کیان اميت 2 r‏ وا ل قش 
عل الميلين راتوا وما لا يَزى 1 2 :عن نفس سنا وَلا قبل اء 530 
1 تنفها فة" ولام صر ون هذ 


أعيد نداء بی إسرائيل ندأء اة والإندار والتذ كير على طريقه التسكر بر ف الارض 
الذى س السكلام الملافى لأسا فانه انتدأ نداءثم أولا ثل هاته الموعظة فى ابتداء التذ كير 0 
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بأحوالم الكثيرة خيرها وشرها عقب قوله « وأنهم إليه راجمون » فذكر مثل هاته الججلة 
هناك کڈ ک الطلوب فى ضتاعة ال النطق قبل إقامة البرهان وذ كرها هنا كذ كر النتيجة فى 
المنطق عقب البرهان تأبيداً لا تقدم وفذلكة له وهو من ضروب رد العجز على الصدر . 
وقد أعيدت هذه الآية بالألفاظ التى ذكرت با هنالك لاتنبيه على نكتة التسكرير 
للذ كير ولم مخالف بين الآبتين إلا فى الترتيب بين العدل والشفاعة فبنالك قدم ولا يقبل 
مسباشتامةوار ود يؤخذ منها عدل وهنا قدم « ولا يقبل مها عدل » وأخر لفظ الشفاعة 
مسنداً إليه تنفعيا وهو تفنن والتفان فى الكلام تنتنى به سامة الإعادة مع حصول اللقصود من 
ظ القكرير» وقد حصل مع التفئن نكتة لطيفة إذ ادت الشتقاعة فى ]لآية السابقة سسا إلا 
القبولية فقدمت على العدل بسب نى قبولما ونفى قبول الشفاعة لا يقتضى نفى أخذ الفداء 
فعطف نفى أخذ الفداء للاحتراس . وأمافى هذه الآية فقدم الفداء لأنه أسند إليه القبولية 
ونفى قبول الفداء لا يقتضى نفى نفع الشفاعة فعطف نفى نفع الشفاعة على نفى قبول الفداء 
تراس أ سا يضا. والحاصل أن الذى نفى عنه أ کون فو او قل يل ف الاين أولا 
وذ كر الآخر دده وآمًا نفى القبول مرة عن الشفاعة ومرة عن الفدل فلن أ حوال الأقوام 
فى طلب الفكاك عن المناة يت ارح یاب انا یل کر الشفماء . ومرة . 
يقدمون الشفعاء فإذا ل تقبل شفاعتهم عرضوا الفداء 


وقوله « ولا يقبل مما عدل ولا تنفعيا شفاعة » راد دة ل عفدل يقل ولا 
شفاعة شفيع يحدونه فتقبل شفاءته لأن دقع الفداء متتعدر وتوسط الشفيع لثلهم ممنوع إذ ) 
لايشفع الشفيع إلا لمن أذن الله له . قال ابن عرفة فيكون نفى نفع الشفاعة هنا من باب قوله 
* على لا حب لا مبتدق عناره ک0 ريد أا كناية عن نفئ الوصوف بنفى صفته الملازمة 


وجج نة سج > و نا ب بو س تچ حص ب 





(1) اله ام زۇ القيس و 


على حي ل إذا سافه العوذ الديا فى جرجرا 
الفرانق م ألفاء و صكسر البون 18 اذى يدل صأاحب البريد 5 وأزدرا أفعل تفصيل ا ق أضدر أ 


راف سه 5 قو له #3 بوم :عدر | ناس اأ ل . واللاحف 5 الطريق ألو اسم 5 وا 1 ار الماذقة 5 
؛ : 


وساقه : شده . وا دای منوب إلى دياف . ہکس الدالب قرية تسب لا كراءالإيل ا 
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لدكقولم * ولا ترى الضب بها نر 4ا “ : وهو ما يعبر عنه المناطقة بان السالبة تصدق 
مع نفى الموضو ع وإعا يكون ذلك بطريق الكناية وأما أن يكون استمالا فى أصل العر بيةفلا 
والمناطقة تبعوا فيه:أساليي اليونان . 

والقول فى بقية الآيات مستغنى عنه با تقدم فى نظيرتها . 

ماخ یلین فز کاب في نل ون رن 

ولد ازا | اهم دب كات کا قل ن جا حا : للنأس مام 
َل ومن ذركتى قال لا نال عَهْد رى الظللمين £ 4د 


لا كلت الحجج مهوضا على أهل الكتابين ومش رك العرب فى عميق ضلالهم بإعراضهم 
ش عن الإسلام »> وتبإن سوء نواياثم الى حالت دون الاهتداء مبديه والانتفاع بفضله »> وسيحلل 
ذلك على زعماء للشائدين أعتق المهود ابتداء بقوله « يابنى إسرائيل » مرتين » وأدمج معهم 
النصارى استطراداً مقصودا » ثم أنصف النصفون منهم الذين يتلون االكتاب حق تلاوته ؛ 
اتتقل إلى توجيه التوبيخ والتذ كير إلى العرب الذبن يزحمون آم أفضل ذرية إبراهم وأنهم 
يتعلقون بلته » نهم زرع إمماعيل وسدنة البيت الذى بناه » وكانوا قد وأخزوا بجانب 
من التعريض ف خلال الحاورات التى جرت مع أهل الكتاب للصفة التى جمتهم وإياهم من 
حسد النىء والسفين على ما أنزل علمهم من خير » ومن قولحم ليس المسامون على شىء ؛ 
ومن قولهم امخذ الله ولد »ومن قولحم لولا يكلمنا الله . فاما أخذ اليبود والنصارى حظمم 
من الإنذار واللوعظة كاملا فا اختصوا به » وأخذوا مع المشر كين حظهم من ذلك فيا 
اشتر كوا فيه مبيأ المقام للتوجة إلى شرك امرب لإمائيم حظهم من الموعظة كاملا فيا 


> بم والمعنى لاه فنا رجع ليعيدن‌السير فىطريق صعبة المسالك . وفى شر ح التفيزانىعلىالمفتاح 
فى باب الإيجاز والإطناب ذكر أول هذا البيت هكذا : 
55 ديه ثم أج بسيره . على لاحب ... ال 
قال وهو فوصف ظليم وسدا معنى مد وهو مجاز ع نالسرعة. وأج الظليم إذا جرى وسمم له حفيف. 
)١(‏ ينجحر أى يدخل جحره وهو بحم م اء . وقبل هذا المصراع قوله : 
# لا تفزع الأرنب أهوالها # كذا فى شر ح التفمزاتى على المفتاح فى باب الإبجاز . 
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اختصوا به » فناسبة ذ كر فضائل إراهم ومعزلته عند ربه ودعوته لعقبه غقب ذ كر أحوال 

ہے رال عبس" الما فى ال × کان السود من إن كر بنى إسرائيل بالنعم » 
والتخويف » نحريضهم على الإنصاف فى تلت الدعوة الإسلامية والتجرد من المكارة والحسد 
ورك الحظوظ الدنيوية لنيل السعادة الأخروية . ظ 

والقصود من ذ كر قصة إبراهم موعظة الشركين ابتداء وبنى | إسرائيل تبعاله» لأن 
المرب أشد اختتصاصا راهم من حيث إنهم بزيدون على نسبهم إليه بكونهم حفظة حرمه » 
ومنتمين قدعأ للحنيفية ولم يطرأ عليمم دن يخالف المنيفية بخلاف أهل الكتابين . 

خقيق أن تحمل قوله وإذ ابتلل عطفا على قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة 
إنى حافل فى الأرض خليفة » كا دل عليه افتتاحه بإذ على نحو افتتاح ذڪر 
خلق ادم بقوله «وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة » فإن الأول تذ كير 
بنعمة الخلق الأول وقد وقم عقن التيحب من كفر الشر كين بالمالق فى قوله « كيف 
تنكف رون بالله ونم أموانً تأحيام » » ثم عقبت تلك التذ كرة بإنذار من يكفر بآيات 
الله من ذرية أدم بقوله « فإما يأتينكم منى هدى » الآية »نم خص من بين ذرية أدم 

إسرائيل الذين عبد الم على لسان موسى عمد اللإعان وتصديق الرسول الذى ىء 
مصدةا لما معهم » لأنبع صاروا بمنزلة الشهداء على ذرية آدم . فنهيأ القام لتذ كير الفريقين 
أيهم الأقرب وهو إراهم أى وجه يكون المقصود باللحخطاب فيه ابتداء المرب » ويضم 
الفريق الآخر معهم فى قرن » ولذلك كان معظ الثناء على إبراهم بذ كر ينام ایت اطراء 
وما تبعه إلى أن ذ كرت القبلة وسط ذلك» ثم طوى بالانتقال إلى ذ كر سلف بنى إسرائيل 
يقوله » أم كنم شهداء إذ حضر يعقوب الوت » ليفضى إلى قوله « وقالوا كونوا هودا أو 
نصاری مرتدوا » فيرجم إلى تفضيل الحنيفية والإعلام يأنها أصل الإسلام وأن المشر كين 
لبسوافى شىء مها وكذلك المهود والنصارى . وقد افتتح ذ كر هذين الطورين بفضل ذ كر 
فضل الأبوين ادم وإراهم > لخاء المبران على أسلوب واحد على أبدع وجه وأحم عام 
فتعين أن تقدر الكلام واذ كر إذ ابتلى إبراهم ربه بكلمات. _ 

ومن الناس من زعم أنقولقر وإذ ابت عطف على قولهرزممتىأى اذ کر وانممتى وابتلاى 


سورة البقرة 701 


إبراهم » و.يازمه تخصيص هاته الومظة ببنى إسرائيل » ومخال واتقوا يوماً بين المطوفين 
وذلكيضيق ثعولالآية » وقد أدمجى ذلك قوله «ومن‌ذریتی» وقوله«لا ينال غبدىالظالمين » 
وف هذه الآية مقصد آخر وهو ميد الانتقال إلى فضائل البلد الحرام والبيت الحرام » لإقامة 
الححة على الذين عجبوا من نسخ استقبال بيت المقدس وتذرهوا بذلك إلى الطمن فى الإسلام 
بوقوع النسخ فيه » وإلى تنفير عامة أهل الكتاب من اتباعه لأنه غير قبلنهم. ليظهر نمم أن 
- الكعبة هى أجدر بالاستقبال وأن الله استبقاها لمذه الأمة تنبا على مزية هذا الدين . 
والابتلاء افتعال من البلاء» وصيئة الافتمال هنا للمبالنة والبلاء الاختبار وتقدم فى قوله 
دوف ذلكم بلاء من ربك عظم» وهو حاز مشهور فيه لأن الذى يكلف غيره بشىء يكون 
تكليفه متضمنا انتظار فعله أو ركه فيازمه الاختبار فهو محاز على محاز » والراد هنا التكليف 
لان الله كلفه بأوامر ونواه إما من الفضائل والآداب وإما من الأحكام التكليفية الخاصة به » 
ولیس فى اسناد الابتلاء إلى الله تعالى إشكال بعد أن عرفت أنه مجاز فى التكليف » ولك أن 
تجمله استعارة تمثيلية » و كيفما كان فطريق التكليف وحىلا محالة » وهذا يدل على أن إراهم 
أوحى إليه بنبوءة ينبي نفسه تلتق الشريعة فلما امتثل ما أمر به أوحى إليه بالرسالة وهى فى 
قوله اتعالى 02 إلى جاعلك للناس اماما ¢“ فقکون جل إلى حاعلك للناس إماما, بدل بعض 
من جملة,وإذ ابتلى.؛ ويجوز أن يكون الابتلاء : هر الي بالرسالة ويكون قول إنى جاعاك 
للناس إمامل تفسيراً لا بت . 
اا و 


وإراهم اہ نتم الرسول العظيم الملقب بالخليل وهو إراهم ' ی تارح (.وتسمى المرب 
ارح ازر ) بن ناحور بن بروج ٤‏ اين رعو »6 ابن فاح » ابن عابر ابن شا ابن ارفکشاد : 
ابن سام ابن نوح هكذا تقول التوراة 1 ومع فى إبراهم فى لغة الكلدانيين أب رح أوأب 
.راحم قاله السهيل وابن عطية » وف التوراة أن اسم إبراهم إبرام وأنالله لا أوحى إليه وكله 
أمره أنيسمى إبراهم لأنه يحعله أباً ور من الأمم > فعنى إبراهم على هذا أبو آم كثيرة . 
ولد فى أور الكلدانيين سنة 1995 ست وتسعين وتسعمائة وألف قبل ميلاد السيح » ثم 
انتقل به والده إلى أرض كنمان ( وهى أرض الفنيقيين ) فأقاموا بحاران ( ھی حوران ) 
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م خر ج مما لقحط أضاب حاران فدخل ممصن وة سارة وهنا لك رام ملك مصر افتكاك 
سارة فرأى أية صرفته عن مرامة فأ كرما وأهداها حارية مصرية اسعبا هاجر وهى أم 
ولده إماعيل » وسماه الله بعد ذلك إراهے » وأسكن ابنه إسماعيل وأمه هاجر بوادى مكة ثم 
لا شبإسعاعيل بنى إبراهم البيت الحرام هنا لك . 

وتوق إراھے سنة ۱۷۷۳ ثلاث وسبعين وسبعمائة وألف قبل ميلاد السيح » وى 
اسه لغات للعرب : إحداها إإراهم وهى الشهورة وقرأ مها الجمبور ؛ والثانية إراهام وقعت 
فى قراءة هشام عن ان عامر حيما وقم اسم إبراهيم » الثالثة إبراهم وقعت فى رجز ازيد ن 
تمرو بن تفيل : ْ 

عذت يما عاذ به إرا مستقبل الكعبة وهو قائم ‏ 
ود کر ابو شامة فى شرح حرز الأمانى عن الفراء فى إبراھے ست لنات 
إبراهم » إبراهام » إبراهوم » إبرام »( بكسر الحاء ) » إبرام ( بفتح الماء ) إبراهم 


ول يقرأ جور القراء العشرة 5 بالأول وقرأ لعضهم بألثانية ف لاه وثلانين موا ش 


سيقع التنبيه عليما فى مواضمما » ومع اختلاف هذه القراءات فهو لم يكتب فى معظم الصاحف 
الأصاية إلا إبراهم بإثبات الياء » قال بو مرو الدالى جم في مسال العراق والشام. 
وفق قراءة هشام » قال ييه سمت عبد الله a‏ قال جعت اا ا“ 
| :يقوؤل فى القران ستة وثلاثون موضعا إبراهام قال أبو خليد فذ كرت ذلك لالك ن أن 
فقال غندنا مصحف قديم فنظر فيه ثم أعادنى أنه وجدها فيه كذلك » وقال او پگ 
ان مبرأن روی عن مالك ن أنس أنه قيل له أن آهل دمشق بقرأون إبراهام وبدعون 


أنها قراءة عمان رضى ا فال مالك فا معمعدف قان سداس به فإذا فيه کا قرأً. 


ظ 1 دمسىق ٠‏ 


دم سراما الاعاز ازاك( ا ف ف إراهم . 
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والسكلات الكلام الذى أوحى الله به إلى إراهم إذ الكامة لفظ يدل على معنى والراد 
مها هنا اجل کا فى قوله'تعالى كلا إنها كلة” هو قائاها » » وَأَجْمَلها هنا إذ ليس الغرض 
تفصيل شريعة إبراهمم ولا بط القصة والحكاية وإنما الفرض بيان فضل إراهم > ببيان 
ظهور عرمه وامتثاله .لتكاليف فأتی ہا كاملة وزی بعظيم الأزاء » وهذه عادة القران ىف 
إجال ما ليس بمحل الحاجة » ولعل ججع الكلات جح السلامة يؤذن بأن المراد مها أصول 
الحنيفية وهى قليلة المدد كثيرة الكلفة » فلمل مها الأمس بذج ولده » وأمره بالاختتان » 
وبالمواجرة _بهاجر إلى شقة بميدة وأمظ ذلك أَمْره بذبح ولده إسماعيل بوحى من الله إليه 
فى الرؤيا » وقد ”عى ذلك بلاء فى قوله تعالى « إن هذا لمو البلاء المبين » . 

وقوله « فأتمين » جىء فيه بالفاء للدلالة على الفور فى الامتثال وذلك من شدة العزم . 
والإعام فى الأصل الإقيان بهباية الفمل أو | كال آخر أجزاء الصنوع . 

وتعدية فمل ألم إلى عير كلات محاز عقل ؛ وهو من تعليق الفمل بحاوى المفمول لأأنه 
كالكان له وق معنى العام قوله تعالى « وإراھے الذى 8 ) » وقوله:. « قد صدقت 
الرؤيا » » فالإفعال هنا نى إيقاع الفعل على الوجه الاثم وليس المراد بالممز التصيير أى 
صيرها تامة بعد أن كانت ناقصة إذ ليس الراد أنه فمل بعضها ثم ألى بالبعض الأخر » فدل 
« قولة فان » مع إبحازه على الامتثال وإتقانه والفور فيه . وهذه الجلة هى القصود من 
جزء القصة فيكون عطفما للدلالة على أنه ابتل فامتث ل كقولك دعوت فلانا فأحاب . وجلة 
« قال إلى حاعلك للناس إماما » مستاتفة استئنافا بيانيا ناشئا ما اقتضاه قوله « وإذ ابتل 
إبراهح ربه بكلات » من تمظم الخبر والتنويه به » لما يقتضيه ظرف إِذْ من الإشارة إلى 
ا اا التاريخية المظيمة فيترقب السامع ما يترتب على اقتصاصها.» ويحوز أن 
يكون الفصل على طريقة المقاولة لأن هذا القول محاوبة لما دل عليه قوله « ابتلّ » . 

والإمام مشتق. من الام فتن م اة زعو الا وهو وزن فمآل من صيغ الآلة 
ناما ا واو ا محسل بذ الاه أى القصد ولا كان الدال 
غل الطريق يقتدى به السار دل الإمام على القدوة والهادى . 

وا لمراد بالإمام هنا الرسول فإن الرسالة أ ككل أنواع الإمامة والرسول أ كل أفراد هذا 
النوع . وإنعسا عدل عن التمبيريإرسولا) إلى رمام ليكون ذلك دالا على أن رسالته تنفم 
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الأمة المرسّل إلما طاريق اتبليخ ' وتنفع غيرم من الأعم بطريق الاقتداء > فإن إبراهم 
عليه السلام رحل إلى افاق كثيرة فتنقل من بلاد الكلدان إلى العراق وإلى الشام والححاز 
ومصر » وكان.فى جيم منازله محل التبسجيل ولا شاك أن التبجيل يبعت على الاقتداء + وقد 
قيل إن دن بر هَمَا المتبّع فى المند اشا مسرب إلى اسع ارام عليه السلام مع حريف 
أدخل على ذلك الدن كا أدخل التحريف على المنيفية ؛ وليتأتى الإيجحاز فى حكاية قول 
إراهم الآرومن ذديتى,؛ فيسكون قد سأل أن يكون فى ذريته الإمامة أنواعها من رسالة 
وملك وقدوة على خسن البعك و فت ( وأفل أنراع الإمامة کون الأرجل الکاملر قدوة 
لبنيه وأهل بنته وتلاميذه . 
وقوله « قال ومن ذريتى » رانب معد ع إراهم فلذا حى بقال دون عاطف على 
طريق حكاية الحاورات كا تقدم عند قوله تعالى « قالوا أتجحعل فا من يفسد فما » والقول 
معطوف على خطاب الله تمالى إياه يسمونه عطف التلقين وهو عطف الخاطب كلاما على 
ما وقع فى كلام اكام تزيلا لنفسه فى منزلة اكلم يكمّل له شيئا تر که انكلم 
٠‏ إما.عن غفلة وإما عن اقتصار فيلقنه السام تداركّه بحيث يلتم من السكلامين كلام تام 
فى اعتقاد المخاط . 
وف الحديدث الصحيح قال جر ر ن عبد الله بأيمت النى. ٠‏ على شهادة أن لا إله إلا الل 
4 فشرط على والنصحر لکل مسل > ومنه قول ابن الزبير للذى سأله فل يمطه فقال لمن 
ظ الله ناقة جلتبى إليك فقال ابن الزيير « إن ور اکا » » وقد لقبوه عطف ااتلقين کا فى 
6 التفتزانى على الكشاف وذلك لأن | كثر وقوع مثله فى موقم المطف » والأؤْلكى - 
ان جف ,له سلف وتس هذا الصنف من الكلام باسم التلقين وهو تلقين السامع 
السك" ما راه حقيقا بان بلحقه بکادمه » فقد يكون بطريقة العطف وهو النالب کا هنا ء 
وقد يكون بطريقة الاستفهام الانكارى والحال كقوله تعالى « قالوا بل ترح ما لين مله 
اباءنا أو لو كان آباومم لا يعقلون شيئا » فإن الواو مع لو الوصلية واوا الخال وليس واو 
العظف فمو إنكار على إلاقمم المستفهم عنه بقولم ودعوام › وقد يكون بطريقة الاستثناء 
كقول المباس لما قال النیء صلى الله عليه وسلم فى حرم مكة « لا يض شجره » فقال 
العباس إلا الإذخر البو تنا وقيئنا > وللكلام العطوف ءطف التلقين من ا لجس حك 


اكلام امعطوف هو عليه خبرا وطلبا » فإذا كان كا هنا على طريق العرض عل إمضاء السكم ) 
له إياه » بإقراره م فى الأية أو التصرييح به كم وقع فى الحديث إلا الإذخر » ثم هو فى 
الإنشاء إذا عطف معمول الونشاء يتضمن أن المعطوف له حك المعطوف عليه » ولا كان 
دكار بالعطف فى الإنشاء هو الخاطب بالإنشاء لزم تأويل عطف التلقين فيه بأنه على إرادة 
العطف على معمول لازم الإنشاء فنى الأمس إذا عطف ال مور مفعولا على مفعول الآمر كان 
الغنى زد من الأمر آنا بصدد الامتثال و كذا فى المنمى . والعطوف محذوف دل عليه المقام 
ظ أى ویمض من ذريق أو وجاعل بمضر من ذريتى . ) 

والذرية نسل الرجل وما توالد منه ومن ن أبنائه وبناته 6 وهی مشتقة إما من ال 
اسما وهو صفار الل , .وإما من للدي متدرا معنى التفريق 1 وإما من الدذرى 3 مني 
( بإلياء والواو ) وهو مهندر ذرّت ازع إإذا سفت » وإما من الذرء الحم وهو الخلق » 
فوزمها إما ملي بوزن السب إلى ذر وم الذال فق النست عل غير قياس کا قالوا ى 
اللست إلى دهر دهری ' يضم الدال 2 وإما فميلة وف من الذرى أو الذرو أو “الذرء 
بإدغام اليائين ¿ أو الياء مع اي ات هذا تصرف لاشتقاق 
الواضع فليس قياض اللتصريف.. 

- وإعا قال إراھے رومن ويدوا يقل. وذريت لان م أن حك الله من هذ العام 
ل حر بان يكون یع نسل أحد من يصلحون لآن بجی بهم فر یسال با ا مستحيل 
عادة لان سؤال ذلك ليس من أداب الدعاء . ظ 

وإعا مأل لريته وم يقصر السؤال على عقبه کا هو التعارف فى عصبية القائل .لا بناء 
دينه على الفطرة ة التى لا تق تقتضى تقاونا فيرى أبناء الان وأبناء البنت فى القرب من المد بل 

ماسو فى حك اقرابة » وأما مين القبلية فى اتبارات عرفيةترجع إلى النصرة والاعتراز 
فأما قول : ا 
نو أ بنائنا وبسائنا ‏ . بعد ایا لرجال البإ : 


ظ | 0 جاه , ولا بال 521 بنوم أبناء النساء الأبإعد » وهل يتسكون نسل 
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٠.‏ ولا أمبات اشاس أوْعيّة فما خلقن وللا بتاء أبناء 
قدا شاا وقد قال رسول الله صلل الله عليه وسل لإذى.ساله عن الأحق بابر من 
ابوه « أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك » وقال الله تعالى « ووصينا الإنسان برد جاه 

اد هتا على وهن 6 . 
| وقوله تمالی « لاينال عبدى الظالمين « استجابة مطوية بإبجاز وبيان للفريق الذى تتحقق ن 
فيه دعوة إبراهم والذى لا تتحقق فيه بالاقتصار على أحدها لان حك أحد الضدن يثبت 
نقيضه للا خر على طريقة الإيجاز » وإعا لم يذ كر الصنف الذى تحقق فيه الدموة لأن القصد 
. ذكرالصنف الآخر تمريضا بان الذن يز تمون يومد أنبع أولى الناس بإراهم وھ أهل 


٠‏ الکتاب ومش یکو المرب ثم الذن محرمون من دعوته » قال تعالى « ماکان إراھے مهوديا 


ولا نصرانیا ولك ن کان حنيفاً مسلا وماکان من المش ر کین إن أولى الناس بإراھے للذين 
٠‏ انبعوه» ولأن الرنى يقصد التحذير من الفاسد قبل الحث على الم »> فبيان الذين لا 
شحقق فمهم الدعوة أولى من بيان الآخرين ٠‏ 

3 انار ال نيلا بالياء إذا جاب شياو التحق به زبلا يسيب هدق الظالين 


و عب لأن اله لا ان وم أخر بذلك لسار ومد ا واتلك سعاء 
النىء عبذاً فقول أنشدك عبدك ووعدك؛ أى لا ينال وعدى بإحاية دعوتك الظالمين منم 


١ 1‏ 0 ولايحسن أنيفسر المد هنا بشي هذا وإنكأنمواقع من القرآن أريدبه غيره ) E‏ 
ار . الفمد ف شورة الأعراف . ظ 


4 ون فرك اتاد هنظ هد لآن ليود كوا أ له عد ار اعم مها أنه 
مع ذريته ففى ذ كر لفظ المبد تعريضبهم وإنكان صرب السكلام لتوبيع. الشر كين. والراد 

بالظالمين ابتداء امش ركون أى الذذن ظاموا أنفسبم إذ أشر كوا بالله قال تعالى « إن الشرك 
5 اظل عظيم م » والظلم يشمل أيضاً مل العاصى الكبائركا وقع فى قوله تعالى عن نر يبنا 


7 . محسن وظالم لنفسه مبين » وقد وصف القرآن المهود بوصف الظالمين فى قوله « ومن لم يحم 


 هللاب اله فأوائك ثم الظالمون » فالراد بالظر المعاضى الكبيرة وأعلاها الشرك‎ HE E 
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وى الأية تنبيه على أن أهل الكتاب والشرركين يومثذ ليسوا جدرنن بالإمامة 
لانصافهم بأنواع من الخم كالشرك ومحريف السكتاب وتأوبله على حسب شهواتهم والاياك 
فى العاصى حتى إذا عرضوا أتفسهم على هذا الوصف غاموا انطباقه علمهم ٠‏ وإناطة الحكم 
بوصف الظالمين إعاء إلى علة نفى أن ينام عبد الله فيقبع من الملة إا زال وص الم 
نام العهد . 

ون الآية أن الصف بالكبيرة ليس مستتدقاً لإستاد الإمانة إليه: أعى ”سال .ولاياث 
المسلمين: الخلافة والاإمارة والقضاءوالفتوى وروايةالعل وإمامةالصلاة وتحو ذلك. قالنهرالدن 
قال امور من الفقباء وال تكلمين الفاسق حال فسقه لا يجوز عقد الإمامة له . وف تفسير ابن 
عرفة تسلم ذلك ونقل ابن عرفة عن الازرى والقرطى عن ال جور إذاعقد للامام على وجه 
حعیح ثم فسق وجار فإن کان فسقه بكفر وجب خلعه وأما بغيره من العاصى فقال الجوارج 
والمتزلة وبعض أهل السنة يخلم وقال جمور أهل السنة لا يمخلم بالفسق والظل وتمطيل 
الحدود وبحب وعظه ورك طاعته فما لاحب فيه طاعة وهذا مع القدرة على خلمه فإن ميقدر 
عليه إلا بفتنة وحرب فاتفقوا على منم القيام عليه وأن السبرعل جوره أولى من استبدال الآمن 
با موف وإراقة الدماء وانطلاقأيدىالسفماء والفساق فى الأرض وهذاحك مكل ولايةفىقولعاماء ‏ 
الس وها تقل عن ألى حنيفة من جوازكون الفاسق خليفة وعدم جواز كوله قاضيا قال أو 
بكر الرازى الحصاص ف خطأ ف النقل . ) 

وقرا أ امور من المشرة ة عبدى بفتح ياء النتكلم وهو وجه من الوجوه فى اء اللتكلم وقرأه 
خزة :وحص بإسكان الياء 


لم 6 حو 


(و اذ جملا ات معا للنأس وَأَسْنَ اا ات 
وعَهد إل راهم ول لویل أن مرا نت 538 فن والعلتک غین وال كم 
السود 4 24 


تدرج فى ذ كر متقبة إراهم إذ جمل الله بيته هده الفضيلة » وإذ اذ أضافها إلى حلالته 
فقال يدتى » واسعهلال لفضيلة القبلة اللإسلامية » فالواو عاطفة على ابتل وأعيدت إذ للتذبيه على 
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استقلال القصة وأمباجديرة بأنتعد بنية أخرى » ولا التفات إلى حصول مضمون هذه بعد 
حصول الأخرى أو قبله إذ لا عرض ف ذلك فى مقام ذ كر الفضائل » ولأن الوام لا تفيد 
رتيب :وات اسم جنس للمكان التخذ مسكنا لواحد أوعدد من الناس فى عرض من 
الأغراض. وفومكان من الأرض حيط به مأ عيزه عن بقيه 5ع رمن الارش ليكون السا كن 
مستقلا به لنفسه ولن يتبعه فیکون مستقرً له وکنا يكنه من البرد وال وسار سوك ٠ة‏ . 
عن الناس وعطا لاه و شو ته + وقد مكو خاضا وهو الغاال وقد ايكون لماعة مثل دار 
الندوة فى العرب وخيمة الاجماع فى بنى إسرائيل » وقد يكون محيط:البيت من عم ساو 
كالكعية ودار الندوة » وقد يكون من أديم مثل القباب » وقد يكون من لسيسج صوف 
او شمر فلك شان « وجعل لكم من جاود الأنعام بيؤنا تستخفو نما » »ولا يكون بیتا e1‏ 
إذا كان مستوراً أعلاه عن الر والقر وذلك نالسقف لبيوت الححر وبيوت ان 
والخميام . 
والبِيت عل بالغلبة على الكمبة كا غلب النجر على الثريا . وأصل. لع" فى الأعلام 
بالغلبة هى. أل المبدية وذلك إذا كثر عبد فرد من أفراد جنس بين طائفة أو قوم صار اسم 
جنسه مع أل المهدية كالمل له ثم قد يتمهدون مع ذلك المنى الأسلى كا فى النجم للثريا 
. والكتاب للقران والبيت للسكعبة » وقد ينسى المعنى الأصلى إما بقلة الحاجة إليه كالصعق 
عل على خويلد بن تفيل وإما باتحصار ال جنس فيه كالشمس . 
والكعبة بيت باه إبراهم عليه السلام لعبادة الله وحده دون شريك فيأوى إليه من 
. بدين بالتوحيد ويطوف يه من يقصد تعظم الله تعالى ولذاك أضافه إلى الله تعالى باعتبار هذا 
٠.‏ المعنى كاقال « أن طبرا ببتى للطائفين » وف قوله « عند يبتك الحرم ربنا ليقيموا الصلاة » وقد 
عرفت السكعبة باسم البيت من عبد الجاهلية قالزهير :. 
فأقسمت بالبيت الذى طاف حوله رحال” بنوه من قريش وجرڅ 

ظ والثابة مفعلة منثاب ينوب إذا رجم ويقال مثابة ومثاب مغل مقامة ومقام 6:.والزاد 
١‏ . بالمثابة أنه يقصده الناس بالتعظم وياوذون به. . والمراد من الناس سكان مكة من ذرية إسعاعيل 
وكل من يحاورثم ويدخل فى حلفم » فتعريف الناس للجنس اعود » وتعليق للئاس بثابة 
.على التوزيع أى بزوره ناس ويدهبون فيخافهم ناس . 
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ولا كان القصود من هذا ذ كر منقبة البيت والنة على سا كنيه كان الغرض التذ كير . 
بنعمة الله أنجعله لا ينصرف عنه قوم إلا ويخلفهم قوم آخرون» فكان الذين يخلفون الرائرئن 
قاعين مقامهم بالنسبة لابيت وسكانه » ويحوز حمل تعريف الناس على المد أى يثوب إليه 
الناس الذين ألفوه وم كل الزائرين فهم يعودون إليه مراراً » وكذلك كان الشأنعندالعرب. 

والأمن مصدر أخبر به عن الببت باعتمار أنه سنب أمن عل كأنه شا مبالغة : 
والأمن خفظ الناس من الأضرار فتشريد الدعار وحراسة البلاد ويد السبل وإنارة التارق . 
أمن » ع 6 والاتتصاف من المناة والضرب على أيدئ الظامة وإرحاع المقوق إلى أهلبا أمن « 
الان شس ق کل عل ا اجه و الفالب على أحوال الجاهلية أذ 
القسوى مال الضعيف ولم يكن بهم حا ك ولا شريغة كان الأمن يومغذ هو المياولة بين 
القوى والضيف » ممل الله نم البيت أمنا للناسن يومثذ أى٠‏ نصد القوى عن أن 
تناول فيه الضعيف قال تعالى « أولم بروا أنا جملنا حرما آمنا ويتخطف الاس من حولهم » 
فبذه منة على أهل الجاهلية » وأمافى الأسلام فقد أغبى الله تعالى ا شرعه من أحكامه وما 
أقامه من حكامه فنكان ذلك أمناًكافياً . قال السسهيى فقوله تعالى « مقام إبراهيم ومن دخله 
كان أمنا » إلا ہر عن ای سريف في لماعي ساسع ال عل امن سا تاريل 
ذلك مصلحة لذرية "عاعيل عليه السلام . 
وقد اختلف الفقهاء فى الاستدلال.هذهالاية وأضر اها على حك إقامة الحدود والعقوبات 
فى إلخرم وسيأى تفصيلها عند قوله تمالى « ولا تقاتاوم عند السجد الحرام » الآية وليس من 
عرض هذه الآبة . ظ < 

والمراد من الجمل فى الآية إما الجمل التكوينى لأن ذلك قدره الله وأوجد أسيابه فاستقر 
ذلك بين أهل الجاهلية: ويسرثم إلى تمظيمه » وإما الجمل أن أمر الله إراهم بذلك فأبلنه 
.إبراهم ابنه العاعيل وبثه فى ذريته فتلقاه أعقاسهم تلتى الأمور المسلمة » فدام ذلك الأمن فى 
العصور والأجيال من عبد إراهيم عليه السلام إلى أن أغنى الله عنه بما شرع من أحكام 
الأمن فى الإسلام ف ىكل مكان وتم مراد الله تعالى » فلا ريبك ما حدث ف المسجد الحرام من 
كوف فى حصار الحجاج فى فتنة ابن الزيير ولا ما حدث فيه من الرعب والقتل والب فى 
زمن القرامطة حين غزاه الحسن ان مهرام الئانى ( تسبة إلى بلدة قال نا حتاية تتشديد 
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النون ) كبير القرامطة إذ قتل بک آ لافا من النامن وكان يقول لحر یاکلاب أليس قال لكم 
محد الک ومن دخلهكان آمنا أى” أمن هنا » وهو حاهل غى لأن الله أراد الأمر بأن يجمل 
السجد المرام مأمنا فى مدة الجاهلية إذ لم يكن للناس وازع عن الظر » أو هو خبر مراد به 
الأمر مثل « والطلقات يتربصن بأنفسمهن اة قروء 6 

وقوله « واتخذوا من مقام إراهم مضلى » قرأه نافم وابن عامس بصينة الاضى عطفا 
على«جعلنا. فيكون هذا الاتخاذ من آثار ذلك الجعل فالممنى ألهمنا الئاس أن يتخذوا من 
مقام راهم مصلى » أو أم نام بذلك على لسان إراهم فامتثلوا وا مخذوه» فمو للدلالة على 
حصول الحمل بطريق دلالة الاقتضاء فكأنه قيل جعلنا ذلك فامخذوا » وقرأه باق المشرة 
بكسر الماء “بصينة الأمر على تقدر القول أى قلنا امخذوا بقريئة المطاب:فيكون د < 
المطوف محذونا القرينة وبق معموله كقول لبيد : 

فملا فروع الأمبقان وأطفلت بالجلهتين . ظباؤها ونامها 

أزاد وباضت نماما فإنه لا يقال لأفراخ الطير أطفال » فال القراءتين » إلى مفاد 
واحد. 51 ظ 

ومقام إبراهيم يطلق على الكمبة لأن إراهم كان يقوم عندها مد الله تمالى ويدعو 
إلى توحيده» قال زيد بن حمرو بن نفيل : اي u‏ 

عدت بماعاذ به راهم مستقبل الكمبة وهو انم" ظ 

ومهذا الاطلاق حاء فى قوله تعالى « متا م إراهم ومن دخله کان أمنا » إذ الدخول من 
علائق البيت » ويطلق مقام إبراهم عل اجر الذى کان يقف عليه إبراهم عليه 6 
حين بتائه الكدية ليرتفع لوضع الحجارة فى أعلى الجدار كا أخرجه البخارى » وقد ثبتت 
از قدميه فى المحر . قال أنس بن مالك رأت فى المقام أ أصازمة وأخص د 
أذهبه مسح الناس بأيدمم » وهذا الحجر يعرف إلى اليوم بالمقام؛ وقد ركم النىء صلى الله 
ظ عليه وسل ف موضعة ر کشخ بعد طواف القدوم فبكان لكوع عند عن سن الفراغ من 

الطواف. . 
وال موضع ا يومثذ الدعاء والخحضوع إلى الله تعالى » وكان إراهيم 
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قد وضع المسجد الحرام حول الكعبة ووضع الجر الذى كان رتفم عليه للبناء حولها 
فكان الل على الحجر المسمى بالمقام فذلك يكون الصلى متخذا من مقام إراهم على كلا 
الإطلاقين . 

والقراءئان تقتضيان أن اتاد مقام إبراهم مصلى كان من عهد إبراهم عليه السلام 
ول يكن الجر الذى اعتلى عليه إبراهم فى البناء محصوصا بصلاة عنده ولكنه مشمول 
لاصلاة فى السجد الحرام ولا جاء الإسلام بق الأمر على ذلك إلى أن كان عام حجة الوداع 
سنت الصلاة عند المقام فى طواف القدوم . روى البخارى عن عر بن الحطاب أنه قال : 
« وافقت ربى فى ثلاث : قلت يارسول الله لو امخذنا من مقام إبراهم مصلى فنزلت وأمخذوا 
من مقام إراهم مصلى ¢ ¢ و الزوأية شر سدق اش للا ية وی أق رن المطاب 
موجها للمسامين فتسكون جملة « وامخذوا من مقام إراهم مصلى » معترضة بين جملة « جعلنا 
لیات مثا به للناس ) وجملة «( وعبدنا إلى إراهم » اعتراضًا استطراديا 4 ولالجمع ان 
الاحتالات الثلائة فى الأية يكون تأويل قول تمر فنزلت أنه تزل على النىء صلى الله عليه 
وسل شراع الصلاة عند حجر القام بعد أن لم يكن مشروعا لمم ليستقم المع بين معنى 
القراءتين وای بصينة الذي ر تس ا إن صيفة الانى لاختمل غير حكاية ما اا 
الا لتر و حتمله ألفاظه حسما بيناه فى المقدمة التاسعة / 

وقوله « وعمدنا إلى إبراهم وإ سماعیل ¢ العہد ا الوعد الو كد وقوعه وقد دقدم 
آنا عند قوله تعالى « قال لا ينال عندى الظالين » » فإذا عدى بإلى كان عن الوصية 
اؤ كد على المسوصى العمل مها فعهد هنا يمعنى أرسل عبدا إليه أى أرسل إليه يأخذ منم 


عبدا » فالعنى وأوصينا إلى إراهم وإسماعيل وقوله « أن طهرا » أن تفسيرية لآن الوصية ٠‏ 


فما معبى القول دون حروفه فالتفسير للقول الضمنى والفسر هو ما جك أن فلا تقدير ف 
الكلام ولولا قصد حكاية القول لا جاء بعد أن بلفظ الأمر » ولقال بتطبير بيتى | . 


١ 44 ( >‏ -التحرر) 
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والراد من تطبير البيت ما يدل عليه لفظ التطبير من عسوس بأن بحفظ من 
القاذورات والأوساخ ليكون التعبد فيه مقبلا على العبادة دون تسكدير » ومن تطهير 
معتوئ وهو أن يعد عنه مالا يليق بالقصد من باه من الأسنام والأفمال النافية الحق 
كالعدوان والفسوق » والنافية للمروءة كالطواف عريا دون ثياب الرحال والنساء . وف هذا 
تعريض بأن الشركين ليسوا أعلا لمارة المسجد المرام لأمبم ل يطهروه ما يحب تطبيره منه 
قال تعالى « وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا التقون ‏ وقأل ‏ يا أسها الذن امنوا إا 
الش ركون جس ¢ . 
والطائفون والما كفون والرا كمون والساجدون أصناف ال تعبدين ف البيت من طواف 
واعتكاف » وصلاة وم أصناف التلبسين بتلك الصفات سواء اتفردت بعض الطوائف 
ببعض هذه الصفات أو اجتمعت الصفات فى طائفة أو طوائف » وذلك كله فى الكعبة قبل 
وضع المستحد الحرام » وهؤلاء ثم إسماعيل وأبناؤه وأصهاره من جرم وکل من امن بدين 
ية من چيا" 
وقد مجم الطائفب الما كف جع سلامة » وجم الرا كم والساجد جم تكسير » تفننا 
ف لاوا فون تكرير الصيغة أ كثر من مرة بخلاف نحو قوله مسامات مؤمنات 
قائتات تائبات الآية » وقوله إن السلمين والمسلمات والؤمنين والمؤمنات الآية » وقال ان 
عرفة « جم الطائفين والما كفين جمع سلامة أنه أقرب إلى لفظ الفعل عنزلة يطوفون أى 
يجددون. الطواف للا شعار بعلة تطرير البيت وهو قرب هذين من البيت بخلاف ال ركوع 
والسجود فإنه لايلزم أن يكونا فى البيت ولا عنده فإذلك لم يجمع ججع سلامة » » وهذا 
اكلام يؤذن بالفرق بين جمع السلامة وججع اللكسير من حيث الإشعار بالحدوث:والتجدد » 
ودشمهد له کل مألى الفتح ابن جنى فى شرح الجاسة عند قول الأحوص الأنصارى : 
فإذا زول تزول عن متخمط تخثى بوادرثه على الأقران 
قال أبو الفح « جازآن يتعلق على يبوادر » وإن كان جما مكسراً والصدر إذا کسر 
که چک ميان س شل مو فا ساق قلق الشول به بالسدر بكرا جر رای 
عر قن آل کی ملق خرف أثر بيه أجوة » .فصر ع كلامه أن التكسير يبعد ما هو 
عمنى الفعل عن شبه الفعل . 
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وخواف بين الركوع والسجود زيادة فى التفان وإلا فإن الساجد يجمع على سد إلا أن 

الا كثر فیہما إذااقترنا أن حالف بين صينتهما قال كثير: ظ 
لويسمعون كا مىت كلامها خروا لعزة ركماً وسجودا 0 

وقد علمم من النحو والصرف أن جمع فاعل على فعول سماعى شنه شهود وهحوع 


) وهحود وسحود ٠.‏ 


وم يعطف السجود على ال ركع لأن الوصفين متلازمان ولو عطف لتوثم أنهما وصفان 
- ارقن »د 
و د 18> د ر و ۵ے امنا وار 5 7 
era‏ 5 وَاله'م أل خر قال س س یواد 
اميم هِ وَالِيوم الآ خر قال ومن مأضطرم 
إل عَذاب انار و بس أَلمَصيرٌ )6ه 
عطف على وإذ جعلنا البيت مثابة, لإفائدة منقبة ثالئة لإبراهم علية السلام فى استجابة 
دعوت يفطي والنعمة على سا كننها إذا شكروا » وتنبية ثالث لمشركى مك يومثذ 
ليتذ ک وا دغرة أ er‏ بهم إبرأهم. المشعرة تخرصه على إعامهم بالل واليوم الآخر حتى خص 
من ذريته بدعوته الؤمنين فيعرض الشركون تسبي عل الال ات سأها أبومم فيتضح هم 
انم على غير تلك الحالة » وق ذلك بعث هم على الاتصاف ذلك لان للناسرغبة فى الاقتداء 
بأسلافهم وحنينا إلىشأحوالهم » وى ذلك كله تعريض مہم بأن مایدلون به من النسب لإبراهم 
ومن عارة المسجد الحرام ومن شعائر المج لا يغى عنهم من الإشراك بالله »كا عرض 
الصعر » وبه تظهر مناسبة ذ كر هذه النقبة عقب قوله تمالي « وإذ جملا البيت مثابة للناس 
وأمنا » . 
واس الإشارة ف قولورهدا بلدا مراد به الموضع القام به إيرأهم حول دعاره وهوالكان 
الذى جعل به امرأته وابنه وعزم على بناء الكعبة فيه إن كان الدعاء قبل البناء » أو الذى 
بنى فيه السكعبة إن كان الدعاء بعد البناء » فإن الاستتحضار بالذات مغن عن الإشارة الحسية 
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باليد لآن ميزه عند الخاطب مغن عن الإشارة إليه فإطلاق اسم الإشارة حينئذ واضح . 

وأصل أساء الإشارة أن يستغنى مها عن زيادة تبيين الشار إليه تبيينا لفظيا لأن الإشارة 
بيان » وقد زيدون الإشارة ا نا فيد ك ون بعد اسم الاإشارة اسا يعرب عطف بیان أو بدلا 
من اسم الإشارة للدلالة على أن الشار إليه قصد استحضاره من بعض أوصافه كقولك هذا 
الرجل يقول كذا » ويتأ كد ذلك إن ت ركت الإشارة باليد اعمادا على حضور المراد من اسم 
الإشارة. وقد عدل هنا عن بيانالشار إليه ١‏ كتفاء عنه عا هو الواقع عندالدعاء» فإن إبراهيم 
دءا دعوته وهو فى الموضع الذى بنى فيه الكعبة لأن الغرض ليس تفصيل حالة الدعاء إلا 
هو بيان استجابة دعاله وفضيلة محل الدعوة وجعل مكة بلدا امنا ورزق أهله من الْمُرات » 
وتلك عادة القر أن ف الإعراض عا لا تعلق به بالمقضود ألاترى أله لما جعل البلد مفعولا 
ثانيا استغنى عن بيان اسم الإإشارة » وق سورة إبراهم لما جعل أمنا مفعولا ثانا بين اسم 
الإشارة بلفظ البإد » لغصل من الآيتين أن إبراهيم دا لبك نان جن أبها.. 

والباد اكان النسع من الأرض التحيز عامرا أو اا ف وغو آنا الأرش مللفاءرقال 
صتان اليشكرى : 

لمكن جوش من اوی بإخوته ريب "التي انس 7 بيضة ت البلد 

يريد بيضة النعام فى دحي النعام أى عل بيضه » ويطلق البلد على القرية اللكونة من 
بيوت عدة لسكنى أهلها يباوهو إطلاق حقيق هو أشهر من إطلاق البلد على الأرض المنسعة 
والظاهر أن دعوة إراهيم الحكية | فى هذه الأية کاتت قبل أن تتقرى مك حيث لم يكن مها 
إلا ببت إسماعيل أو بیت أو بيتان اخران لآن إراهم ابتدأ عمارته ببناء البيت من حجر ». 
و لان لهام الله ااه ذلك لار ادته تعالى مصيرها یح الحضارة لتلك الجهة إرهاصا لنبوة سيدا 
تمد صلى الله عليه وسل » ويحتمل أن ذلك اللكان كان مأهولا بسكان وقت عجىء إبراهيم 
وامرأته وابنه » والعرب يذ كرون أنه کان فى تلك الجهة عشائر من جر وقطورا والعمالقة 
والكر كر فى جهات أجياد وعرفات . 
والأمن اسمفاعل من أمن ضد خا » وهو عند الإطلاق عدمالحوف من عدو ومن قتالوذلك 
ما ميز الله مكة به من بين سائربلاد العرب» وقد يطلق الأمن عل عدم االكوف مطلقا فتعينذ كر 
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متعلقه » وإتما يوصف بالأمنمايصح انصافه بال موف وهو ذو الإدراكية» فالإخبار بآمنا عن 
البلد إما مجعل وزن فاعل هنالانسبة ععنى ذا أمن كقول النابنة * كليى هم يا أميمة ناصب* 
أى ذى نصب » وإما على إرادة امنا أهله على طريقة الجاز العقلى لملابسة المكان » ثم إن 
كان الشار إليه فى وقت دعاء إبراھے أرضا فجبا.بيت أو بيتان . . فالتقدير فى الكلام اجعل 
هذآ.الكان بلدا امنا أى قر ية آمنة الام لق سر قرية ولك ت کن اة ». 

وإن كان الشار إليه فى وقت دعائه قرية ببى أناس حولما ونزلوا حذوها وهو الأظهر 
الذى يشعر به كلام الكشاف هنا وفى سورة إراھے كان دعاء للبلد بحصول الأمن له 
وأما حكاية دعوته ف سورة إرأهم بقوله « اجعل هذا البلد امنا ) فتلك دعوة له بعد أن 
عبار يلدا. 

ولقد كانت دعوة إراهم هذه من جوامع كلم النبوءة فإن أمن البلاد والسبل_ يستتبع 
جييع خصال سعادة الحياة ويقتضى العدل والءزة والرخاء إذ لا أمن بدونها > وهو يستتبع 
التعمير والإقبال على ما ينفع والثروة فلا يختل الأمن إلا إذا اختلت ااثلاثة الأول وإذا 
اختل اختات الثلائة الأخيرة » وإتما أراد بذلك تيسير الإقامة فيه على سكانه لتوطيد وسائل 

مأ أده ذلك البلد من كونه م منسع الإسلام. < 

والثمر ات جع ثمرة وهى ما ایل به الشحرة وتنتحه ما فيه غداء للانسان أو ذا كبة 
له » وكأن امه منتس من اسم المر بالمثناة فإن أهل الحجاز بريدون بالْمْر بالثلثة المْرّ الراطب 
وبالمثناة المر اليابس ٠‏ . ظ 

وللثمرة جموع متعددة وهى ئەر بالتحريك وثمار د 7 > بصمتين »2 وأتمار . 
وأثامير » قلوا ولا نظير له فى ذلك إلا أكة معت على أ کے وكام وا کر وآ کام 


والتمريف فى المرات تغريف الا ستغراق وهو استغراق عرف أى من جيم ارات 
العروفة للناس ودليل كونه تعريف الاستغراق مجىء من التى للتبعيض » وق هدا دعاء هم 
بالرفاهية حتى لا تطمح تفوسهم للار حال عنه . 

ظ وقول مجنم باه بدل بض من قوله,أهلع يفيد مخصيصه لان أهله عام إذ هو اسم 
جع مضاف وبدل البعض مخصص ٠.‏ 
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وحص إبراهم الؤمنين بطلب الرزق لم حرصا على شيو ع الإعان لسا كنيه لأنهم 
إذا علموا أن دعوة إراهم خصت الؤمنين نجنبوا ما بحيد مهم عن الإعان » مَل تيسير 
ارزق م على شرط إيانهم باعثا فم على الإعان » أو أراد التأدب مع الله تعالى فسأله 
سؤالا أقرب إلى الإحابة ولعله استشعر من رد الله عليه موم دعائه السابق إذ قال « ومن 
ذديق » فقال « لا ينال عسدى الظالمين » أن غير الؤمنين ليسوا أهلا لإجر اء رزق الله علمهم 
وقد أعقب الله دعوته بقوله « ومن كفر فأمتمه قليلا » . 
| ومقصد إراهيم من دعوته هذه أن تتوفر لأهل مكة أسباب الإقامة فما فلا تضطرهم 
الحاجة إلى سكنى بلد آخر لأنه رجا أن يكونوا دعاة لما بنيت الكعبة لأجله من إقامة 
التوحيد وخصال المنيفية وهى خصال الكال » وهذا أول مظاهر تكوين المدينة الفاضلة 
التى دعا أفلاطون لإيجادها بعد بضعة عشر قرنا . 
وحملة « قال ومن قر فامثعه 6 حاءت على سنن حكاية الأترال فى المحاورات 
ظ والأجوية ففصولة > ومین قال عائد إلى الله » فن جوز أن يكون الضمير فى قال لإ راهيم 
وأنإعادة القول لطول القول الأول فقد غفل عن المنى وعن الاستعال وعن الضمير فى قوله 
> «فامتعه » . | 
قول ومن كفو الاظير أنه عط ف عل نجملة » ا أهله » باعتبار القيد وهو ةوله 
« من | من » فيكون قوله « ومن كفر 4 ميتدا وطن الموصول معنى الشرط فلذلك قرن 
الخبر بالفاء على طريقة شائعة فى مثله »لما قدمناه فى قوله « ومن ذريتى » أن عطف التلقين 
فى الإنشاء إذا كان صادرا من الذى خوطب بالإنشاء كان دليلا على حصول الغرض من 
الإنشاء والزيادة عليه » ولذلك ال العبى هنا إلى أن الله تعالى أظهر فضله على إبراهيم بأنه 
يرزق ذريته مؤمنْهم وكافرثم » أو أظبر سعة رحمته ,رزق سكان مكة كلهم مؤمنهم وكافرثم . 
ومعتى أمتعه أجمل الرزق له متاعا » وقليلا صفة لممدر محذوف بعد قوله « فأمتمه 6 
والتاع القليل متاع الدنيا ما دلت عليه المقابلة بقوله « ثم أضطره إلى عذاب النار». 
وف هذه الآبة دليل لقول الباقلائى والاتريدية والمتزلة بأن الكفار منم علمهم بنمم 
الدنيا » وقال الأشعرى لم ينعم على الكافر لا فى الدنيا ولا فى الآخرة وإا أعطام الله فى 
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الدنيا ملاذ على وجه الاستدراج » والسألة معدودة فى مسائل اللحلاف بين الأشعرى 
والماتريدى » ويشبه أن يكون الحلاف ينما لفظيا وإن عده السبى فى عداد الحلاف 
العنوى . 

وقوله « ثم أضطره إلى عذاب النار » احتراس من أن بغر الكافر بان مخويله النعم فى 
الدنيا يؤذن برضى الله فلذلك ذ كر المذاب هنا . 

ونم لاتراخى الرتى كشأنها فى عطف الل من غير التفات إلى کون مصيره إلى 
العداب متأخرا عن عتيعه با مقاع القليل . 

والاضطرار فى الأصل الالتحاء وهو بوزن امل مطاوع ابره أذا سره 13 کرو" 
أىحاحة» فالاصل أن کين اضطر قاضرا لن أصل الطاوعة عدم التعدى ولكن الاستمال 
جاء على تعديته إلى مفعول وهو استمال فصيح غير” جار على قياس يقال أضطرة إلى كذا 
أى أله إليه » ونظير هذه الأية قوله تعالى فى سورة كيا« متمم قليلا م نضطرم إلى 
عداب فليظ » . 02 

وقوله « وبس الصير » تیل والواو للاعيراض أو للحال والخير محذوف و 
انوس پالم وتيب ي 


(وَإِذ 2 هيم القواعِد من ليت وليل ر بل 28 
أنت اسيع لمل & 127 


هذه منقبة ثالثة لاٍبراهيم عليه السلام › ول 25 رفاک » ووسيلة ثالثة إلى 
التعريض بالش كين بعد قوله « ربنا واجملنا مُسْلمَيْنِ لك ومن ذريتنا مه مُسامة » الح » 
وتمبيد للرد على الود إنكارم استقبال الكعبة الذى بجىء عند قوله تعالى « سيقول . 
السفماء » ولأجل استقلالها مهاته المقاصد الثلاثة التى تضمنها الآيات قبلما عطفت على 
سوايتر انم الافران إذ تنبسها على الاستقلال . ظ 

ولراك الأساوب الذى يقتضيه الظاهر فى حكاية الافى أن مكو بالفمل الماضى بان 
يقول وإذ رفع إلى كونه بالمضارع لاستحضار المالة 
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وحكايتها كانها مشاهدة لأن المضارع دال على زمن ال مال فاستماله هنا استعارة تبعية » 
شبه الاضى بالحمال لشهرته ولتكرر الحديث عنه ينهم فام لمهم إبراهم وإجلالم إياه 
لا زالون يذ كرون مناقبه وأعظمبا بناء الكمبة فشبه الاغى لذلك بالحال ولأن ما مضى من 
الآيات فى ذ كر إراهم من قوله « وإذ ابتلى إراهم ربه » إلى هنا مما يوجب امتلاء أذهان 
السامعين بإرأهم وشؤونه حتى كا نه حاضر بيهم عن أحواله حاضرة مشاهدة » وكلة إذ 
قرينة على هذا الشزيل لان غالل الاستمال أن عون لازمن الاضى وهدا معبى قول النحاة 
أن إذ مخلص الضارع إلى الاضى . والقواعد جم قامدة وهى أساس البناء الموالى للاارض ‏ 
اذى به ثبات البناء أطلق عللها هذا اللفظ لابا أشهت القاعد فى اللصوق بالأرض فأصل 
تسمية القاعدة محاز عن اللصوق بالأرض ثم عن إرادة الثبات فى الأرض وهاء التأننث فا 
للمبالغة مثل هاء علامة. ورفم القواعدإيرازها من الأرض والاعتلاء مها لتصير جداراً لان البناء 
يتصل بمضه ببعض ويصي ركالشىء الواحد فالجدار إذا اتصلبالأساس صار الأساس فما » 
ويحوز جعل القواعد بعنى جدران البيت كا سموها بالأركان ورفمما إطالتها » وقد جمل 
ارتفاع جدران البيت تسم ةأفرع".. ٠‏ 

ويجوز أن يفاد من اختيار مادة الرفم دون مادة الإطالة وحوها معن النشريف » وى 
إثبات ذلك للقواعد كناية عن ثبوته للبيت » وفى إسناد الرفم مهذا المنى إلى إراهيم ماز 
عقلى لأن إبراهيم سبب الرفم الم كور أى بدعائه القارن له . ظ 

وعطف إسعاعيل على إبراهيم تنويه به إذكان معاونه ومناوله . 
وللا شارة إلى التفاوت بین عل إبراههم وحمل اسماعيل أوقم العطف على الفاعل بعد ذ كر 

الفعول والمتعلقات » وهذا من خصوصيات العربية فى أسلوب العطف فا ظبر لى ولا 
يحضرنى الآن مثله ف ىكلام المرب » وذلك أنك إذ! أردت أن تدل على التفاوت بين الفاعلين 
ف صددوز الل عا صل حدما بعد أنمهاء ما يتعلق بالفاعل الأول » وإذا أردت أن 
حمل العطوف والعطوف عليه سواء فى صدور الفمل حمل العطوف مواليا للمعطوف 
عليه . 


وإسماعيل اسم الان البكر لاإ راه عليه السلام وهو ولده من جاريته هاجر القبطية » 
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ولد فى أرض الكنعانيين بين قادش وبارد سنة ۱۹٠١‏ عشر وتسمائة وألف قبل ميلاد 
السيح » ومعنى اسماعيل بالعبرية مع الله أى إحابة لله لأن الله استجاب دعاء أمه هاجر إذ 
حرجت حاملا با“عاعيل مفارقة الموضع الذى فيه سارة مولاسا حين حدث لسارة من اله 
من هاجر لما حملت هاجر ولم يكن لسارة أبناء يومثذ » وقيل هو معرب عن «شمعيل بالعبرانية 
ومعناه الذى يسمع له الله » ولا كبر اسعاعيل رأى إراهم رؤيا وحى أن يذرحه فمزم على ذبحه 
فداه الله » واسماعيل يومئذ الابن الوحيد لإراهم قبل ولادة إسحاق » وكان اسماعيل مقا 
بعكةّحولالكعبة » وتوفى كه سنة “/7٠ثلاث‏ وسبمين وسبعائة وألف قبل ميلاد السيح 
تقريباء ودفن بالحجر الذى حول الكعبة . 

وجلة « ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم » مقول قول محذوف يقدر حالا من برقع 
إبراهيم وهذا القول من كلام إبراهم لأنه الذى يناسبه الدعاء لذريته لأن إسماعي لكان حينئذ 
صغيرأ . 

والعدول عن ذ كر القول إلى نطق المتكلر عا قاله امه عنه هو ضرب من استحضار 
الحالة قد مېد له الإخبار بالفعل الضارع فى قوله « وإذ رفع ) حتى کان الل خر ساج 
القول وهدا ضرب من الإيغال . 

وجملة «إنك أ نت السميم العليم » تعليل لطلب التقبلمنهماء وتعريف جزءى هذه اجملة والإتيان 
بضمير الفصل يفيد قصرين للمبالفة فى كال الوصفين له تعالى بتتزيل سمع غيره وعل غيره 
را الي 

وتحوز آن يكون أفضراً حقيقياً بأععبار متلق غاص أ السميع العليم لدعائنا لا يعامه 
غيرك وهذا قصر حقيق مقيد وهونوع مغار للقصر الإضاف ل ينبه عليه عاماء العالى . 


ا ا امسن لك ومن ريا أَمَّةَ شنامة لك وار مَنأسِكنا 
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لدة تكرر النداء بقولم, ربناء إظهار الضراعة إلى الله تعالى وإہارأ ن كل دعوى من 
ها ته الدعو ات مقصه ده بالذات 4 ولذلك لم يكرر النداء إلا عذلل الانتقال فو دعوه إلى أخرى 
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فإن الدعوة الأولى لطلب تقبل العمل والثانية لطلى‌الاهتداء جْملة النداء معترضة بين العطوف 
هنا والعطوف عليه فى قوله الأنى « ربنا وابعث فمهم رسولا» . 

والمراد عسلمين لك المنقادان إلى الله تعالى إذ الإسلام الانقياد » ولا كان الانقياد للخالق 
بحق يشمل الإعان بوجوده وأن لا يشرك فى عبادته غيره ومعرفة صفاته التى دل علا 
فعله كانت حقيقة الإسلام ملازمة لحقيقة الإعان والتوحيد » ووجه تسمية ذلك إسلاما سيأنى 
عندقوله «فلا عون إلا وأنتم مساءون» › وأما قوله تعالى «قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا» 
فإنه فكك بينهما لآن إسلامهم كان عن خوف لا عن اعتقاد » فالإعان والإسلام متغايران 
مفہوما و ہما جموم وخصوص وجہی ف الاصدق » فالتوحيد فى زمن الفترة إعان لا يترقب 
منه انقياد إذ الانقياد إغا يحصل بالأحمال » وانقياد اللغلوب المكره إسلام لم ينشأ عن اعتقاد 
إعان » إلا أن صورن الاتفراد فى الا عان والإسلام نادرتان 

ألم الله إراهيم اسم الإسلام ثم ادخره بمده للدين الحمدى فتسى هذا الاسم يمد 
إراهيم ولم يلقب به دين آخر لأن الله أراد أن يكون الدن الحمدى إتماما للحنيفية دين 
إبراهیم وسيجىء بیان لهذا عند قوله تعالمي,ما كان إبراهيم ودا فى سورة ال تمران . 

ومعنى طلب أن يجملهما مساءين هو طلب الزيادة فى ماها عليه من الإسلام وطلب 
الدوام عليه » لان الله قد جعلبما مسامين من قبل كا دل عليه قوله « إذ قال له ریه 
أسل » الآية . 

وقوله «ومن ذريتنا أمة مسامة لك» يتعين أن يكون(من ذريتنا) ومسامةمعمولين لفعل 
(اجعلنا) بطريق العطف » وهذا دعاء ببقاء دیما فى ذريتهما » ومن فى قولهرمن ذريتنا) 
للعيض » وإنها سألا ذلك لبعض الذرية جما بين الحمرص على حصول الفضيلة للذرية وبين 
الأدب ف الدعاء لأن نبوءة إبراهيم تقتضى علمه بأنه ستكون ذريته أمما كثيرة وأن حكة الله 
فى هذا العلمجرت على أنه لا يخلو من اشتاله على الأخيار والاشرار فدعا الله بالمكن عادة 
وهذا من أدب الدعاء وقد تقدم نظيره فى قوله تعالى::.قال ومن ذريتى . 

ومنهنا ابتدى' التعريض بالمش ركين الذن أعرضوا عن التوحيد واتبعوا الشرك» والعبيد 
لشرف الدن الحمدى . 
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والأمة اسم مشترك يطلق على معان كثيرة والمراد مها هنا الجاعة المظيمة التى مجمعها 
جامع له بال من تس أو دن أوزمان» ويقال أمة عمد مثلا للمسامين لان اجتمءواعلى الإعان 
5 دسل لأتعليه وسل » وى بز فمله وهذه الزنة ندل على الفمول مثل قطة وضحكة 
وقدوة + اة ععنى مآمومة أذ شتقت من الام بفتح الهمزة وهو القصد » لان الآمة تقصدها 
الفرق العديدة التى بجممما حامعة الأمة كاما » مثل الأمة المربية لني ترجم إلمها قبائل 
الب ع :والامة الإسلامية لأا ترجع إلا المذاهب الإسلامية » وأما قوله تعالى « وما من 
دابة فى الأرض ولا ظائر يطير تجناحيه إلا مم آمالک » فو ف معبى التشبيه البليغ أي 
كأمم إذا تدبرتم فى حكة اتقان خلقهم ونظام أحوالهم وجدتموه كأمم أمثال؟ لأن هذا 
الاعتبار كان الناس فى غفلة عنه . | 

وقد استجيبت دموة إبراهيم فى الاين من المرب الذي تاقوا بالأسلام قيل اة 
وبمدها حتى أسل كل المرب إلا قبائل قليلة لا تنخرم مهم جامعة الأمة » وقد أشار إلى هذا 
العنى قوله تعالى « رينا وابعث فمهم رسولا منهم » »وأما من أساموا من بنى إسرائيل مثل 
عبد الله ن سلام .فل يلتئم منم عدد أمة . 

وقوله « وأرنا مناسكنا » سؤال لإرشادم لكيفية المج الذى أمرا به من قبل أمرا 

جملا » ففع ل أرنا هو من رأى العرفانية وهو استعال ثابت لفمل الرؤية كما جزم به الراغب 
فى المفردات والز مخشرى فى اللفصل وتعدت بالهمز إلى مفعولين . 

وحق رأى ان يتعدى. إلى مفعول واحد لان أصله هو الرؤية البصرية ثم استعمل ازا 
فى العلل بمجمل العل اليقينى شبما برؤية البصر » فإذا دخل عليه همز التعدية تعدى إلى مفءواين 
وأماتمدية أرى إلى ثلاثة مفاعيل فمو خلاف الأصل وهواستعمال خاص وذلك إذا أراد الت-كلم 
الإخبار عن معرفة صفة من صفات ذات فيذ كر اسم الذات أولا ويعل أن ذلك لا يفيد مراده 
فيكله ٠بذ‏ كر حال لازمة إتماماً للفائدة فيقول رايت الحلال:طالما ثلا م يقول أرالى فلان 
الماذل طالما» وكذلك فعل عل وأخواته من باب ظن کله ومثله باب کان وأخواتها » ألا 
رى أنك لو عدلت عن الفعول الثانى فى باب ظن أو عن الخبر فى باب كان إلى الإتيان 
عصدر فى موضع الاسم فى أفمال هذبن البابين لاستغنيت عن اللمبر والفعول الثانى فتقول 
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كان وو كلأ أف .حصا وعلت = i‏ ولاح ترح قي وقد رُوى قول 
الفند ول 
س ا لجع الأيبا م قما کالنی كنوا 
اوا عفر : 
أربى جوامًا ماك ل لی أرى. مارت أو يغيلة عدا 
فإن جملة مات هزلا ليست خبراً عن جواداً إذ المبتدأ لا يكون نكرة » ومبذا يتبين أن 
الصواب أن يعد المبر فى باب كان والمفعول الثانى فى باب ظن أحوالا لازمة مام الفائدة 
وأن إطلاق اس المبر أو الفمول على ذلك المنصوب تسامح وعبارة قدعة . 
وقرأ ابن كثير ويعقوب,,وأر نا بسكون الراء للتخفيف وقرأه أبو تمرو باختلاس كسرة 
الراء مخفيفاً أيضأً » وجملة إنك أنت التواب الرحم تعليل مل الدعاء . 
والناسك جع منسك وهو اسم مكان من نسك نسكا من باب نصر أى تعبد أو من 
نسك بض السين نسا كه عمنىذبح تقرباً » والأظهر هو الأول لأنه النى يحق طاب التوفيق 
له وسياتى فى قوله تعالى » فإذا قضيتم متاس 6 


ربا ولعت فيهم ل ل لوا لهم ايك و وك اكاب 


واالمكمة وبر كبهم إن ك أنت الم زز اكيم ) ف 

كرر النداء لأنه عطف غرض آخر فى هذا الدعاء وهو غرض الدعاء عجىء الرسالة فى 
ذريته لنشريفهم وحرصاً على تمام هد۔ 

وإعا قال « فمهم » ولم يقل لحم لتكون الدعوة بمجىء رسول برسالة عامة فلا يكون 
ذلك الرسول رسولا إلمهم فقط » ولذلك حذف متعلق رسولا ليعم » فالنداء فى قولوررينا 
وابءث اعتراض بين جل الدعوات المتعاطفة »> ومظير هده الدعوة هو محمد صلى الله عليه وسل 
فإنه الرسول الذى هو من ذرية إراهى وإمماعيل كلما » وأما غيره من رسل غير المرب 
فليسوا من ذرية إسماعيل » وشعيب من ذرية إبراهيم وليس من ذرية إسماعيل » وهود 
وصالح ها من العرب العاربة فليسا من ذرية إبراهيم ولا من ذرية إسماعيل . 


سورة البقرة 723 


وجاء فى التوراة ( فى الإسماح ۱۷ من التكوين ) « ظهر الرب لإبرام « أى إبراهم 6 
وقال له أنا الله القدير سر آمای وکن كاملا فأجہل عبدى بی وبینك وأ كثرك كثيرا جدا 
وف فقرة ٠١‏ وأما إسماعيل فقد معت لك فيه ها أنا أباركه وأمره وأ كثره كثيرا جدا 6 . 
وذكر عبد الحق الإسلای السبتى الذى كان وديا فأسل هو وأولاده وأهله فى سبتة وكان 
موجودا مها سنة ۷۳١‏ ست وثلاثين وسبعمائة فى كتاب له مماه الحسام المحدود فى الرد على 
السبود : أن كلة كثيرا جدا أمبليا فى النض البران « مادا مادا » وألا رمز فى التوراة 
لاس تمد ساب الل لان عدد حروف « مادا مادا » ساب الحمل عندالمهود جمع 
عدد اثنين وتسين وهو عدد حروف محمد اه وتبعه على هذا البقاى فى نظ الدرر . 

ومعتى يتلو علمهم آيانك يقرؤها علمهم قراءة تذ كير » وى هذا إعاء إلى أنه يأتمهم 
بكتاب فيه شر ع . 

فالآيات جمع آية وهى الملة من جمل القرآن » سميت آية لدلالبها على صدق الرسول 
بحمو ع ما فمها من دلالة صدور مثلها من أمى للا يقرأ ولا مك 5 وما الست عليه من 
نظ جز الناس عن الإتيان بمثلهء و!ا اشتملت عايه من الدلالة القاطعة على توحيد الله وكال 
صفاته دلالة م تترك مسلكا للضلال فى عقائد الأمة بحيث أمنت هذهالأمةمن الإشراك » قال 
النىء سى الله عليه وسل ىخطبة ححة الوداع « إن الشيطان قد ينس أن عبد فى بل دكهذا». 

وحىء با مضارع ف قو لهريتلوي للا شارة إلى أن هذا الكتات کرو تلاو نه . 

وا الل الله ودقائق شرائعه وهی معاىالكتاب وتفصيل: مقاصده » وعن مالك: 
الحمكة معرفة الفقه والدين والاتباع لذلك » وعرن الشافعى االمكة سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسل > وكلاها ناظر إلى أن عطف المكمة على الكتاب يقتضى شيثا من المغايرة 
زيادة معنى وسيجى ءتفصيل معنى الحكة عند قولهتمالى يونى الحسكة من يشاءقهذهالسورة. 

والتز كية التطبير من النقائض وأ. كر النقائص الشرك باقه » وف هذا تعريض ,الذين 
أعرشواعر:. متأ دمه القر آن.وأيونا إلا البقاء على الشرك : 

وقد خا ری هده امل ی الن5- على جس تی وحودغا لان اول بايغ ار 
تلاوة القرار ن ميكون تعليم معا نيه قال آمالى « فإذا قرأ ناه فاتبع واه م إن علينا بيانه » » ثم 
الع محصل محصل به التز كية وهى فى الممل با شاد القرآن . 
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' وقؤله «إنك أنت المزيز الحمكيم» تذييل لتقريب الإجابة أى لأنك لاينلبك أمر عظيم ٠‏ 
ولا يعزب عن عامك و تك د ء والحكم عى امج هو فعيل ععنى مفعل وقد تقدم 
نظيره فى قوله تعالى « وهم عذاب ألم عا كانوا يكذبون» ‏ وقوله ‏ «قالواسبحا نك لاعل لنا 


إلا ماعامتنا إنك أنت العلم المكم» : 

ای فم إلامن سه فسا وقد أمْطفَية فى 
الدذنا إن فى الا خرو لن ألصاليجين إذ ق ف وائ دان ر 
الميلين £ ا 


. موقع هاته الآيات من سوابقها موقم التتيجة بمد الدليل فإنه لما بين فضائل إبراهيم من 
قوله « وإذا بتلى » إلى هنا عل أن صاحب هاته الفضائل لا يعدل عن دينه والاقتداء به إلا 
سفيه العقل أفن الرأئ »ع فقتضى الظطاص أن تعطف على سوابقما بالفاء وإعا عدل من الفاء 
إلى الواو ليكون مداول هذه الجلة مستقلا بنفسه فى كيل التنويه بشأن اراهم. ونی أن 
هذا الح حقيق علة إإبراههم من كلجهة لا من خصوص ما حكى عنه فى الآنات السالفة 
وف التعريض بالذين حادوا عن الدن الذى جام متا للة إبراهم 6 والدلالة عن التفريع 
لاتفوت لأن وقوعالجلة بعدسوابقما متضمنة هذا المعنى دليل على أمها نتيجة لا تقدم كا تقول 
| والاستفهام ظ ادر اتيك رد الإثثار اد اللاي جا أرادة قصد 
) الاستفهامفيكون كناية » وقد يكون مع عدم جواز إرادة معنى الاستفهام ن غارا فى 
الإتكار ويكون #عناه معنى النق » والاأظبر أنه هنا من قبيل الكناية فإن الإعراض عن ملة 
إبراهيم مع العلل بفضلها ووضوحما آض متكر مسقبيف: ولا كان كان الىك الستيس أن سال 
. عن فاعله استعمل الاستفهام فى مازومه وهو اللإنكار والاستبعاد على وجه الكناية مع أنه 
':لوأسئل عن :هنذا المرض الكان اللمؤال 'وجبها » والاستئناء. قرينة 'عل: إزاذة الى 
و استيال اللفظ ف مغتيين .كتائين ( أو رشيح للمعبى الكنالى وما الإنكار ٠‏ 
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فى حقيقته وحازه أو فى محازيه لأن الدلالة على العنى الكناتى بطريق العقل يمخلاف الدلالة على 
المعنيين الموضوء لما الحقيقوعلىالعنى الحقيق والمجازى إذ الذين رأوا ذلكمنعوا بعلة أنقصدالدلالة 
باللفظ على أحدالمعنيين يقتتضى عدء الدلالة به على الأخر أنه لفظ واحد فإذا دل على معتى كت 
دلالته وأن الدلالة على المعنيين أتخازيين دلالة باللفظ على اة المعنيين فة تقضى أنه نقل من 
مدلوله الحقيق إلى مدلول محازى وذلك يقتضى عدم الدلالة ره ا ا لفظ واحد » وقد 
أبطلنا ذلك فى المقدمة التاسعة » أماالعبى السكنالى فالدلالة عليه عقلية سواء بق اللفظ دالا على 
معناه الحقيق أم تعطلت دلالتهعليه. ولك أن جعل استعمال الاستفهام فى معنى الإنكار ازا 
بعلاقة اللزوم کا تكرر ف ىكل كناية ل برد فمها المنى الأصلى وهو أظهر لانه محاز مشهور 
حتىصارحقيقةع فية فقال النحاة: الاستفهام الا نكارى نق ولذا ی بعد ةالاستقتاء 3 والتحقيق 
٠‏ أنه لا يطرد أن يكون يمى النق ولكنه يكثر فيه ذلك لان شأن الشىء النكر بأن يكون 

والرغية طلس أ حبوب : ق فعلها أن يتعدى بق وقد يعدى بعن إذا ن اس 
العدول عن أعس وكثر هذا التضمين فى الكلام حتى صار منسياً ؛ واللة الدن وتقدم بيانها 
عند قوله تعالى « ولن ترضى عنك المهود ولا التصارى حتى تتبع ملم ») . 

وسقه يس امفكش لأن السقاغة حمة الل واشطرايه يقال افيه امعقفه قل 
ذو ألرمة . 

مَشَيْن کا اهثزت رما تسفمت اعلا م رياح النواسم 

ومنه السفاهة فى الفعل وهو ارتكاب أفمال لا رضى مها أهل المروءة والسفه فى الال 
وهو إضاعته وقلة المبالاة به وسوء تنميته . وسفيه عمنى استخفه وأهانه لأن الاستخفاف 
ينشأ عنه الإهانة وسفه صار سفهاً وقد تضم الفاء فى هذا . 

وانتصاب (نفسه)إما على المفعول به أى أهملبا واستخفبا ولم يبال بإضاعتها دنيا وأخرى 
ويحوز انتصابه على القييز ال حول.عن الفاعل وأصله سَفْهَت كه أى خدت ؛ وطاشت طول 
الإسنادُ إلى صاحب النفس على طريقة الجاز العقلى للملابسة قصدا للميالنة وهى أن السفاهة 
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عترت تمق القن إلى ساسا من شد عك بنفسه حتى صارت صفة لمانه » ثم انتصب 
الفاعل على القييز تفسيرا لذلك الإسهام فى الإسناد الجازى » ولا يعكر عليه ىء القيز معرفة 
بالإضافة لأن تنكير القييز أغلى . 
والقصود من قوله « ومن .رغب عن ملة إرأهم إلا من سقه قفسه» تسفيه اشر كن 
فى إعراضهم عن دعوة الإسلام بعد أن بين لحم الرسول صلى الله عليه وسل أن الإسلام مقام 
عل أساس الحئيفية وهى معروفة عندثم مها ملة إبراهم قال تعالى « ثم أوحينا إليك ل 
اتبع ملة إبراهيم حنينا » وقال فى الأية السابقة « ربنا واجعلنا مسلمَين لك ومن ذريتنا 
2 نة لك » وقال « وأوصى ہا إراهيم بنيه ويعقوب د إلى قوله SO‏ 
إلا وأنتم مسلون » . 

٠‏ وة 8 ولقف..اسنافيتناء:» ممطوفة على الجل الى قباما الدالة على رفعة درجة إراهيم 
عند الله تعالى إذ جعله للناس إماما وضوئ له النبوءة فى و ببناء مسحد لتوحيده 
واستحاب له دعواته . 

وقد دلت تلك الجل على اختيار الله إياه فلا جرم أعقبت بعطف هذه الجلة علمها لانها 
جاممة لفذلكتها وزائدة بذ كر أنه سيكون فى الآخرة من الصالحين . واللام جواب قسم 
محذوف وف ذلك اهمام بتقرير اصطفائه وصلاحه فى الآخرة . 

ولأجل الاهنام مهذا الخير الأخير أ كد بقوله وإنه فى الآخرة لمن الصا مين فقول وإنه 
فى الأخرة إلى اخره اعتراض بين جملة اصطفيناه وبين الظرف وهو قوله « إذ قال له ربه 
اسر » » إذ هو ظرف لاصطفيناه وما عطن عليه » قصد من هذه الظرفية التخأص إلى منقبة 
اء لآق ذلك اوقت هودليل اصطفائه حيث خاطبه الله يوحى واه عا تشمته قوله 
» أسلم » من معان جاعها التوخيد واللراءة من الول ياوا بلاس الطاعة ». وهو 
با وق ظهور أن اله أراد إسلاح حله فى الآخر: إذ کل عير لاق له . 

وقد فهم أن مفعول أسل ومتعلقه حذوفان يمامان من القام أ اس سك لى > دل 
عليه الحمواب بقوله « أسامت ارب العالمين 6 وشاع الاستنناء عن مفعول أ 3 الفعل 
متزلة اللازم يقال اسل أى دان بالإسلام كا أنبأ به قوله تعالى « ولك ن كان حنيفا نما » 
كا سيق قريبا . 
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وقوامقال اتر متت لذ عل عن نة حكاية لحاورات كا قدمنا فى « وإذ قال 
ربك للملائكة إلى جاعل فى الأرض خليفة » . < 

وقوله مقال أسامت مشعر بأنه بادر بالفور دون ترب کا اقتضاه وقوعه جوابا » قال ابن 
عرفة إعا قال ارب ااعاأين دون أن يقول أسات لك ليكون قد أتى بالإسلام وبدليله اه . 
يمنى أن إبراهيم كان قد عل أن لهذا العالم خالقا عالما حصل له بإ لام من الله فاما أوحى الله 
إليه بالاعان صادف ذلك عقلا رشدا . 


3 سے ٠‏ : 0 رې اشع م م 
+ ذأه-( >1 ار سے > وير 7 آ ت 7 ا سے و - 
حر کو رك ركع واو ب 
ل" / أن إلا وا ن مسلمون )ده 


لا كان مر ن شأن أهل الحق والمكة أن يكونوا حريصين على صلاح أنفسهم وصلاح 
لأمنبم كان من مككلات ذلك أن رسوا على دوام الق فى الئاس متبًا مورا فتكان من ` 
سذهم التوصية أن يظنونهم خلفا عمهم فى الناس اق ل يحيدوا عن طريق احق ولا بفرطوا 
. خها حصل لمر منه > فإن حصوله عجاهدة تفوس وحور أزمان ن لذلات أعس| تفيسأ 
#در أن ممحتظ به . 0 
والإيصاء أص أو نعى يتعاق بصلاح الخاطب خصوصا أو تموما » وف ی فون ضرا » 
خالوصية أ بلغ من مطلق أمر ونعى فلا تطلق إلا فى حيث يخاف الفوات إما بالنسبة للموصى 
واذلك كثر الإيصاء عند توقم ایت کا سا عند قوله تمالى « أم کت شبداء إذ حضر 
يمقوب اوت اد قال أمنيه ماتءبدون من بعدى » »› وق حديث العر يواض « وعظنا رسول الله 
موعظة و جلت مشا اقلوب وذرفت مها العيون فقانا با رسول الله كأنها موعظة مودع 
5 » الحديث » وإما ؛ النسبة إلى الموصى كالوصية عند السقر فى حديث معاد حين زمثة 
وسيل اسل ا2 عليه وسل ای کان الخر ما أوسا رشرل الله ديق وضمت وجل 
فى اعرذ آن قال حَسّنْ خُلفَك للناس » ؛ وجاء رجل إلى النبى . ٠‏ ضلى الله عليه وسل ققال 4 
أوصنى قال «لا تغفضص» . 


١ | 15‏ التحرے) 
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فوصية إبراهيم ويتقوب. إما عند الوت كا تشر به الآية الآنية « إذ حر يسقويه ٠‏ 
الوت » وإما فى مظان خشية الفوات . ظ 

والضمير الل جرور بالباء عائد على اللة أو على الكلمة أى قوله « سامت رب العالمين » 
فإن كان باللة فامعنى أنه أوصى أن ازمر ا کیا عليه فيه ل حاتت وان کان الا 
فالممى أنه أوصى ی هذا البكلام الذى هو شعار جامع لمعاتى ما فى اللة . 

ونئو إبراهم عانية : اسماعيل وهو أ كبر بنيه وأمه هاجر 3 وإسحاق وأمه سارة.وهو 
. ثاتىبنيه؛ومديان » ومدان » وزمران» ويقشان» وبشباق » وشوح » وهؤلاء أمهم قطورة الى 
زوجها إبراهم بعدموت سپارة» وليس لغيرإسماعيل وإسحاق خبر مفصل فىال#وراة سوى أن 
ظ ظاهى التوراة أن مدان هو جد أمة مدن أعحاب الأيكة وأن موسى عليه السلام للا خرج 
ایا من مر زل أرض مديان أن يترون أو رعوئيل ( هو شعيب ) كان كاهن أهل 
مدان وأما يعقوبي فبو ان HE‏ رفقة الأرامية زوجها سنه ست وثلاثين 
واوا قبل ااسيح فى حياة جده إبر راهيم بم فكان فى زمن إبراھے رجلا ول 
< بإسرائيل وهو جد ج#يع بی الیل ومات يعقوب بأرض مصس سنة تسع وان وتسمالة 
ظ وألف قبل المسيح ودفن عغارة السكفلية بأرض 5: ل بأد الحليل ( حيث دفن جده وأبوه 
عليهم السلا .. 0" ظ ظ 

وعطف يعقوب غلى إراھے هنا إدماج التسوة يد ینز ب رايا( التي هو 
يعقوب) بوصية جد فج ريام" .كين فى إعساضهو عن دين أوصى به اہو عرض بالمهود 
كذلك لانهمناانتسبوا إلى إسرائيل وهو يعقوب الذى هوجامم نسم بعد إبراهم لتقام المجة . 

علييم يحق اتباعيم الإسلام. 0000 ظ 

وقوله « یا بی » إل حكاية صيئة وصمة إراهم و سی د ا وسا لعقوب . وفكلا كان 

5 نل آومی یا اقول سيم سير ١‏ جلا چت مق شأئها أن تصلح لكايه الوصية لتفسر 
جملة أوصىء وإعالى يؤتبآن التفسيرية ااتى كثر محيعها بعد جملة فمها معتى القولدون حروفه» 

لأنأن التفسيرية. تحتمل أن يكون ما بمدها محكيا بلفظه أو ععناه وال كثر أن يحي بالعبى ٠‏ 
فاما أريد هنا التنصيص على أن هذه الجلة حكاية لقول إراهيم بنصه ( ما عدا تخالفة الفردات 
العربية ) واد عاسلة قمل اقول شه فإنه لا صجى ء إعدة أن التسيرية مال > ولمذا 
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ول البصريون فى هذه الآية إنه مقدر قول محذوف اخلافر فر الكوفيين مالین أن سق 
5-86 ناصب للجملة المقولة » ويشبه نيون الحلاف يدهم لفظيا . ء 

5-9 إصطق 5 . اختار لک الدين أى الدءن الكامل » وفيه إشارة إلىأنه اختاره طش‎ ٠ 
بين الأديان وأنه فضلهم به لأن اصطق لك يدل على أ نه ادخره لأجله » وأر اد به دين المينة‎ 
: السمى بالإسلام فلذلك قال فلاو تن إلا وأنتم مسون‎ 

ومعنى فلا تراك الوأ سلون المى عن مفارقة الإسلام أعنى ملة إبراهيم فى جميعم 
اوتام وذلك كناية عن ملازمته مدة المياة لآن الى لا يدرى متى يأتيه الوت 

فنهى أحد عن أن عوت غير مسل أمر الاتصاف بالإسلام ف ی أرقت الياة اراد من 
مغل هذا الب شدة المرص عل ب 

وللعرب فى النبى و الہی لازمه طرق ثلاثةٍ : الأول: أن يحملوا انى 
عنه مما لا قدرة المخاطب على اجتنابه فيدلوا ابل ت لن را د" لازمه مثل قو لا تنس 
كذ أق لا رسك ب أسباب النسيان » ومثل قوم لا أعرفنك تفم ل كذا أى لاتفمل فأعرفك . 
لان معرفة المتكل لا يهى عا الخاطي » وفى الحديث « فلا يذادن أقوام عن حوضى » » 
الغا أن يكونالبى عنه مقدورا للمخاطى ولاريد الك م الى عنه ولكن جمايتتصل به 
أو يقارنه فيدعل النهى فى اللفظ عن شىء ويقيده عقارنه لمر بأن النعى عنه مضطر لويقاعه 
فإذا أوقعه اضطر لإيقاعمقارنه حوقولك لا أراك بثياب مشوهة» ومنه قوله تعالى «فلا تموتن 
إلاوأ نتم مسلمون » » الثالث: أن يكون المنهى عنه ممكن الحصول وحمل مفيداً مع احيال 
القام لأن يكون النعى عن الأمرين إذا اجتمعا ولو ل يفمل أحدها حو لا يحثنى سائلا وأنت 
ريد أن لا يسألك فإما أنيجىء ولا يسآل وإما أن لا يجىء بالمرة » وفى الثانية إثبات أن بنى 
ظ راهم ويمقوب كانوا على ملة الإسلام وأن الإسلام جاء جا کان عليه إبراهم وبنوه حين لم 
کر نلأحد. سلطان علهم» وفيه إعاء إلى أن ماطرأ على بنيه بعد ذاك من الشرائع إعا اقتضته 
أحوال عرضت وھی دون اکال الذى كان عليه إ راه ودا فال تما « إن الدن عند الله ٠‏ 
الإسلام » وقال « وما جمل علي فى الدبن من حرج ملة ایک إراهيم مر 2 انليج 
< عن ل 
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ولك کے ےہ 


0 (أَم كنم “شبد إدْحَفَرٌ وب لتر ت إذ قال ١‏ لیو ا دون 
ینوی تاوا َه مك وَإِلدَءَا بيك إِبهِيم وَإِنلَِيلَ وَإِسْحَاقَ 
1 وای أ 2 له مسلممون 54د 

تفصيل لوصية يري ينه ار أبناءه أن يكونوا على ملة إبزاهم. وإسماعيل وإسحاق 


1 


> ظ وهی نظير ماوصى به إراهم بنيه فأجبل هنا اعتمادا على ما صرح به فى قول سا رقا » ا ی 





.إن الله اضطق ك ادن فلا عوتن إلا وأنم مسهورل » وهذا تنويه بالحنيفية التى هى ` 
أساس الإسلام» وميد لإ بطال قوم « كونوا هوداً أو نصارى مبتدوا » وإبطال ازتمهم أن 
إعقوب كان على الموديه وأنه أوصى مها بنيه فازمت ذريته فلا يحولون عا . وقد ذكر أن 
المبود قالوا ذلك قاله الواحدى والبغوى بدون سند » ودل عليه قوله تعالی « ام يقولون إن 
إراهيم وإساعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانو هو دأ أو نصارى » الآ فلذلك جىء 
. هنا بتفصيل وصية يعقوب إبطالا لدعاوى المهود ونقضاً لمتقدم الذى لا دليل عليه 6 أنياً به 
الإنكار فى قوله « أم كنم شہداء + ) 
. ولأم) عاطفة جلةرركتم شہداء ,على جور وأوصى ببا إبراهيم دنية فإنأم من حروف 
العف كين) وة قدت » وهى هنا منقطمة للانتقال من الخبر عن إبراههم ويعقوب إلى محادلة من 
اعتقدوا خلاف ذلك انير » وبلا كانت أ و پازا الاستفيام کا مضى عند قوله تعالى « أم 
) لون أن ٠‏ تسألوا رسولكم 4 اج لا سام غا غير حقيق مرو أن عدم ثمهودهم احتضار 
يمفوب محقق ؛ ضين أن الاستفام عاز : وله على الإنكار لانة أشبر عامل الاستفام 
الجازى » ولآن مثل هذا الستفهم عنه مألوف فى الاستفيام الإنكارى ع إن کن 
الاستفهام إنكاريا عنم أن کون الحطاب الواقم فيه خطابا للمسامين لأنهم ليسوا عظنة 
حال من يدعى خلاف الواقع حتى ینکر علمم » خلافا من جوز ک ون الحطاب للمسامين من 
ّي الفسرن» توهموا أن الإنكار يساوى النق مساواة تامة وغفاوا عن الفرق بين الاستباء 
الانكارى وبين النى اجر د فإن الاستفهام الإنكارى مستعمل فى انار حازا بدلالة 
المطابقه قة وهو يستازم الى بدلالة الالزام » ومن العجيب وقوع الزمخشرى فى هده الغفلة . 
فتعين أن الخاطب المبود وأن الإنكار متوجه إلى اعتقاد اعتقدوه يمل من سياق الكلام 
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وسوأبقه وهو ادعاؤثم أن مرب مات على المهودية وأوصى مها فلزمت ذریته » فكان موقع 
کار على التهوم واشحا وهو أنهم ادهوا ما لا قبل لمر بل إذم بشہدوا کا سياق › 
فالعنى ما كنم شہداء احتضار يعقوب . لم أ كل الله القصة تعلما وتفصيلا واستقصاء فى 
الحجة بأن ذ كر ما قاله يعقوب حين اختصاره وما أحابه أبناؤه وليس ذلك بداخل فى خز 
الإنكار ؛ فالإنكار ينتهعى عند قوله « اموت » واابقية کا للقصة والقرينة على 
الامرن‌ظاهر: Ww‏ ۴ باک الاستعمال فى مثله فإنه لا “يطال فيه المستفهم عنه باالإنكار 
ألا ترى إلى قوله تعالى « أشهدوا خلقهم » › فما قال هنا « أم كنم شهداء إذ حضر يمقوب 
الوت » » عل السامع موقع الإنكار » ثم يعم أن قول أبناء يعقوب نمبد إلمك )م يكن من 
دعوى المهود حتى يدخل فى حيز الإنكار لأنهم لو ادعوا ذلك لم يتكر علمهم إذ هو عين 
القصود من الخبر » وبذلك يستقر كلا الكلامين فى قراره » ولم يكن داع لمعل أم 
متعلة بتقدير محذوف قبلها کون هی ممادلة له » كا ن يقدر أ كنم غائبين إذ حضر يعقوب 
الوت أم شمبداء وأن الحطاب للمهود أو للمسامين والاستفهام للتقرير » ولا لحمل الخطاب . 
قوله « كنم » للمسامين على معبى جعل الاستقہام للت الحض أى ما شهدم احتضار يعقوب 
أ على حد « وما كنت بيجا نب الغرلى »وحد « وما كنت لدم إذ يلقون أقلامبم ¢ َ6 
حاولة الزتخشرى ومتابموه » وإتما حداه إلى ذلك قياسه على غالب مواقم | استعمال أمثال هذا 
التدكيب مع أن موقعه هنا موقم غير معرود وهو من ع الإجاز وال كال اد جمع الإنكار 
علمهم ف التقول على من ل يشهدوه » وتعليمهم ما جهاوه » ولأجل التنبيه على هذا امم 
البديم أعيدت إذ فى قوله « إذ قال لبنيه » ليكون كالبدل من « :إذ حضر يعقوب الموت » 
کن مووا الج ينا ) , 
والشهداء جم شبيد می الشاهد أى امار للا مر الأ ووه دلالة نف 
الشاعدة على فق باق إل يعوب هو أن نيهم | ن کم م ہوا ت تي ل لوبي 
الشك فى معتقدث . ظ 
وقوله تمان « قالوا نعبد إلهك » هو من بقية القصة المنفى شهود لخاطين ممحضزها 
ظ وڈان منهىم اقول فى اورا کا فدمناء فقو « قالوا أجمل فا من يفسد فا » 
تيكون اكلام هيا اشر دم مع فادة تلك الوصية ٤‏ أى ولو ر شافدارها اعتقدتم خلافها 
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ذلما أعتقدوا اعتقاداً كالضرورى و بخبه وأنكر علهم حتى .رجعوا إلى النظر فى الطرق التى 
استندوا إلمها فيماموا أمها طرق غير موصلة » ومبذا تمامون وجهة الاقتصار على نفى الحضور 
مع أن نفى الحضور لا يدل على كذب”المدعى لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ؛ 
فالمقصود هنا الاستدراج فى إبطال الدعوى بإدخال الشك على مدعما . 

وقوله تعالى « إذ قال لبنيه » بدل مدودإذ حضر يعقوب الموتي» وفائدة الجىء بالخير على 
هذه الطريقة دون أن يقال أم كيم شهداء إذ قال يعقوب لمنيه عند الموت » هى قصد استقلال 
الخير وأهنية القصة وقصد حكايتها على رتيب حصوطا » وقصد الإجال ثم التفصيل لان 52 
حضور الوت لا خلو من حدث هام سیت بعدها فيترقبه السامع . 

وهذه الوصية حاءت عند الوت وهو وقت التمجيل بالمرص على إبلاغ النصيحة فى 
اخ مايبقمن كلام اموصى فيكون لەرسوخ فى نفوس الموصين » أخرج أبو داوود والترمدى 

عن المرباض ن سارية قل ) و لنا رول ا موصفاة - مها القلوب وذرفت مها 


وحاء يعقوب فى وصلته أسلوب الاستتهاء اينظر مقدار * تب ویز ا 
خالص طويتهم لياق إلمبم ما سيوصهم به من التذ كير وجىء فى السؤال با الاستفمامية 
دون من لأزما هى الأصل عند قصد العموم لأنه سألمم تما عكن أن يمبده العابدون . ٠.‏ 
واقترن ظرف(بعدى)بحرف من لقضد الت وكيد فإن من هذه فى الأصل ابتدائية فقولك ٠‏ 
جت من بعد الزوال يفيد أنك جئت فى أول الأزفنة بعد ازوال مولن معافلة . 
سرا اق .. ظ ظ 

ينو يسقوب ثم الأسباط أى أسباط إسحاق , دسب شمیت قبائل جي | سرائيل وھ 
اثنا عشرابنا : رأوبين » وثعمون » ولاوى ؛ومبوذا » ويسا كر » وزبولول ؛ ( وهؤلاء أمهم 
ليثة ) ويوسف » وبنيامين » ( أميما راحيل ) ودان » ونفتالى » ( أمرما لية ) وجاد» واش 
( أمهما زلفة ) . 

وقد أشير القران أن ججيعهم صاروا أنبياء وأن بوسان رسوا . ظ 

. وواحد الأسباط بيط بک المئ وسكوت' الباء وهو أن الان أى المفيد » وقد 


س ر اال 2 ) E‏ 


0 الل ی أشتقاق سيا قال ان عطية فى تفسير قوله تعالى « وقطمناث ) شق عشرةأسباظا 
ْ 0 اما ) ی سورد :ال اف ع ق لماج الاظور أ اا قبواق قرب أه ٠‏ قلت وف العبرانية ظ 
سننط بتحتية بعد السين سا قن . ظ 
وجلة,قالوا 'نمبد الك جواب عن قولو, ماتمبدون جاءت عل طريقة اورا سوق 
واو ولست استئنافا لان الاستكناف إعا يكون بعد عام اكلام ولا عام له قبل حصول 
الحواب » وحىء فى قوله,نعيد إلمك معرفا بالإضافة دون الاسم العم أن قول بے ا لأن 
اا إل إل کر وورب وال أباثه تفيد جميع الات الى كان ستوب و أباوء يصقوق 
الله مها فيا لقنه لأبنائه منذ نشا" نهم » ولا نيع كانوأ سكثو ا أرض كنعان وفلسطين مختلطين 
ومصاهر بن لام فياك الاصبام سا وفلسطينيين و<ثيين وأرامين م کان سوت 
قوب ق أرض افر اة و کارا سيدوق المة أأخرض 
۴ شن فوائد تعريف الذى لعبدو نه طريق الإشافة إلى “عي أبههم ولل لفط آبائه 
أن فمها إعاء إلى اہم مقتدون ساف . | 
وفى الإثيان يعطف البيان من قوے إراهم وإسماعيل وإسحاق ضرب من محسن 
الاطراد تنومها بأسماء هؤلاء الأسلاف كقول ربيعة ن نصر بن قمين : 
إن سوك ققد اج كرو شه ا ن الحارث بن شهاب 
وإعا أعيد الضاف فى قولهروإله ١‏ بائك لآن إعادة الضاف مم العطوف على الضاف إليه 
أفصح فى الكلام وليست بواجبة » وإطلاق الأباء على ما ثعل إسماعيل وهو عم ليعقوب 
إطلاقرين باب الشفليي ولان الم عنزلة الاب . ) 1 
وقد مغى التعريف بإراهم وإسماعيل ٠‏ ظ 
وأما إسحاق فهو ان إراهم وهو أصغر من إمماءيل در بع عشرة سنة وأمه سارة 
:ولد سنه 1855 ست ونسعين وماعائة وألف قبل ميلادالسيح وهو جد ينى إسرائيا ل وغيدم 


والمهود يقولون إن الابن الذى أمر الله إراهى بذيحه وفداه الله هو إسحاق» والحق 
أن الذى أمر بذيحه هو إمماعيل فى صغره حین لم يكن لإراهم ولد غيره ليظرر كال الامتثال 
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ومن الغريب أن التوراة لما كرت قصة الذبيح وصفته بالابن الوحيد لإراهم ولم يكن 
إسحاق وحيدا قط » وتوق إسحاق سنة تمان وسبعمائة وألف قبل اليلاد ودفن مع أبيه 
وأمه فى مغارة الكفيلة فى حيرون ( بلد الخليل ) وقوله « إلها واحدا» ا ل 
الإله الذى يعبدونه فقوله,إلما .جال من إلهك ووقوع إلها حالا من إلهك مع أنه مرادف 
له فى فظه ومساء عا هو بأمتباو إجرآء لوصف علية برأعذاآ فالآل قى القيقة عو اد 
. الوصف » وإنما أعيد لفظ إلها ولم يقتتصر على وصف واحدا ازيادة الإيضاح لأن امقام مقام 
إطناب فق الإعادة تنويه بالمعاد وت وكيد لما قبله » وهذا أسلوب من الفصاحة إذ يعاد الافظ 


. ليببى عليه وصف أو متعلق ويحصل مع ذلك قر قد اظ اسايق قبما مولس السود من 


ذلك محزد التوكيد ومنه قؤله تمالى « وإذا مروا باللغو مروا كراما » وقوله « إن اجس 
ا س م لأمسج » وقوله « واتقوا الذى أمدكم ا تعلمون أمدك بأنمام وبنين » إذ أعاد فعل 
أمد اک وقول الأحوص الأنسارى : 
ا ول رول عن متم شتی اده . عل لكان 
0 قال ابن جى فى شرح الجاسة « عال أن تقول إذا قت قت لأنه ليس ف الثاتى غير ما 
فى الأول وإعا حاز أن يقول فإذا تزول تزول لما اتصل بالفغل الثاتى من حرف الجر الاد منه 
الفائدة» ومثله قولاللهتمالى «هو لاءالذين أ غو ينا أغو ینام کا غوينا» وقد کان ا 
هذه الآية مماأخذناه غير أن الام ر فمها عندى على ما عرفتك. | 
وجوزصاحب الكشاف أن يكون قول إلها ولخدا بدلا م من إلياك باد ول جوا زإبدال 

انكر الرسيزقة من اة مثل «لنسفعن بالناصية ناسية كأذية» ٤‏ وان کن منصويا عل 
الاختصاص بتقدير امدّح فإن الاختصاص ىء من الاسم الظاهر ومن عير الغائب . 

وقوله وحن له مسامون جملةفى موضع الخال من ضمير نعبد » أو معطوفة على جملة نعبد > 
جىء بها اسعية لإفادة ثبات الوصف لم ودوامه بند أن أفيد باجمّلة الفعلية د ف علمها 


عى sl,‏ والاستمر 4 
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اتلك أكة قد حلت لَهآمَا كسبت كنا كت انتقرن م 
کا نوا يعملونٌ £ 34ا 

فقن الات التقدمة من قوله « وإذ ابتلى إر أهيم رده هذه 5 لأن تلك ديات 
تضمنت الثناء على إبراهم وبنيه والتنوبه بشأمهم والتعريض عن لم يقتف اثارم من ذريتهم 
وکان دلك قد ينتحل منه المغرورون عدرا لآ نفسمهم فية ولون نحن وإن قصر ا فان لنا من 
فضل أبائنا مساك لنجاتنا » فذ كرت هذه الأية لإفادة أن الجزاء بالأعمال لا بالاتكال . 
٠‏ والإشارة بتلك عائدة إلى إبراهم وبنيه بإعتبار أنهم جماعة و باعتبار الإخبار عنم انم 
مؤنث لفغله وهو أمة . ظ 

اة تند يانم آنا عند قوله تعالى « ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » .. 

رلور قد حلت سفة لأبة ومدى خلت مش٠‏ وسل الاد الفرآغ فاسل سن تالت 
خلا متها اكان فأسند اللو إلى أصعاب المكان. على طريقة المجاز المقلى لنكتة المبالغة». 
والطير هنا كناية عن عدم اتتفاع غيرهم بأمالر الصالمحة وإلا فإن كولها خلت مما لا تاج 
إلى الإخبار به » ولذا فقولهيلما ا سالا بدل من جملة قد خلت بدل مفصل من 
مل. 0 0 000 
واأملاب مويجة إل المهود أى لا ينفمك صلاح آبائک إذا كتتم غير متبعين طريقتهم » 
فقوا لها ما كسك ,تمبيد لقولير واک ما كسب إذ هو القصود من الكلام » والمراد عا 
كمهت وها كير واب الأعمال بدليل التعبير فيه بلها ولكر » ولك أن حمل اكلام من 
نوع الاحتباك والتقرير لما ما كسبت وعليكم پاکیم ای اه . ومن هذه لآية وقظلارم 
انتزع الأشعرئ“التعبير غن فل اليد بالكسي . 

وتقديم السندين على السند إلمهما ورلا ما كسبت ولكم ما كسبتك لقصر السند إليه 
على السند أى ما كسبت الأمة لا يتجاوزها إلى غيرها وما كسم لا یتجاو زگ » وهو قصر 
إضافى لقلب اعتقاد الخاطبين فإنهم لثرورثم بزعمون أن ماکان لأسلافهم من الفضائل زيل 
ما ارت كوه م من المعاصى أو يحمله عنهم أسلافهم . 

وقولهإولا تسآلون عماكانوا يعملونغ معطوف على قولی ماما كسبت وهومن تام التفصيل 
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الممنى خلت» فإن جملت لها ما كسبت ولک ما كسب حخاصا بالأمال الصالحة فقوليرولا ‏ 
تسألوني إل نكيل للا قسام أى وعلى كلما عمل من الإثمولذا عبر هنالك بالكسب المتعارف 
.فى الادخار والتنافس وعبرهنا العمل . وإعا ننى السؤالءن العمل لاه أقل أنواع اأؤاخدة 
بالجرعة فإن الرء يؤخذ بجرعته فيسأل عنها ويعاقب وقد يسأل المرء عن جرعة غيره ولا 
يعاقب "ا يلام مس اح طروي عو 


8 “لل 


فنق أصل السؤال أبلغ وأثعل للا رین + وإن جما قواييولك ئا كىالچ راداب 
الأعمال الذميمة الحيطة مهم کان قوله,.,ولا تسألون» إل احتراسا وأسامفاء لتحقيق معی 


ظ الاختصاص أى كل PT‏ به عمله أو تبعتهدولا يلحق الأبثر من ذلكثىء ولا ااسؤال 


عنه » أى لا حاسبون امال سا وإعا. تحاسبون بأمالكر . 
ا ظ 
ا هُودًاأ و نسارى ېدوا 


اسل عن 9 3 اب شر خصال ال کی رانم وتا 


دينه . 


rT )‏ ان سراي ل راء النسارى 


یدیا أى نقوا الهدى عن متبع ملة إراهى وهدأ غابة عرورھ 
والواو ف قال عائد ندة للمبود والنصارى نقر دنه ما الحطاب کیال ركم شهدأء ي 
قولريولگم ا غ ؛ وای قو راو ٣‏ 8 لان يه ان 


کت ل ارڈ ناشت ب عبقدين . 
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قل بل مل ل إن هيم حَنَِاوَمَا كن من امش ركين ) ٠١‏ 


جردت جملة قل من العاطف لوقوعم! فىمقام الحوار محاوبة لقو مم كونواهودا أو نصارى 
ممتدوا عل عو ما تقدم أى بل لا اهتداء إلا ابا ريم ا جاء مها اوسا 
أبطل ما كان قبله من الآديان . 

وانقصب ملة بإفمار تتبع لدلالة القام لآن ك ونو هودا ععبى اتبعوا الهودية » ويحوز 
أن ينصب عطفا على هودا والتقدر بل نكون ملة إراهم أى أهل ملته كقول عدى بن حالم 
لأ وقد على النىء صلى الله عليه وسل ليسم : إلى من دن أو من أهل دن يعنى النصرأنيه › 
والحنيف فعيل عدنى فاعل مشتق من الحنف بالتحريك وهو الميل فى الرجل قالت أم الأحنف. 
ان قيس فما رقصه به : 

والله لولا حنف رجله ماکان فى فتیانکر من مثله 

والمراد اليل فى الذهب أن الذى به حنف عيل فى مشيه عن الطريق العقاد . وإما كان 
هذا مدخا للملة لآن الناس يوم ظهور ملة إبراهم كانوا فى ضلالة عياء اء دين إبراهيم 
مائلا عهم فلتب بالحنيف ثم صار الحنيف لقب مدح بالفلية . والوجه أن يجعل حتيها سسا 
من إبراهيم وهذا من مواضع الاتفاق على حة جىء المال من المضاف إليه ولك أن ت 
حالا للة إلا أن فميلا عمنى فاعل يطابق موصوفه إلا أن تؤول ملة بدين على حدزإن رحمة الله 
قريب من الحسنين)أى إحسانه أو تشبيه فعيل إل عمنى فاعل بفعيل ععنى مفعول . 

وإقد دلت هذه الأب على أن الدين الإسلای من إسلام إراهم . 

وقولم, وما كان من المش ركن يجلة ھی حالة ثانية من إراھے وهو احتراس لثلا يغتر 

الشر كون توا با ع إبرأهيم أى لا نكون هوداً ولا نصارى“فيتوثم اشر کون أنه م 
بق امن الآديان إلا مام عليه لمهم يزمون آمهم على ملة إبراهيم وإلا فليس ذلك من اللدخ 
له يمد ما تقدم م ن فشائله وهذا على جذ قوله تعالى « وما صاحبك عجنون » غلط فيه صاحب 
الكشاف غاطا فاحشا کا سيالى .: 


. 4 


ھا ے0 0 ريم > [ ر ے1 : 2 
وَإِسَْلقَ قوب والامنباط ونا أو ت موت عبت و 71 نی لمن 


ےد © ا ر ج ىر 


رم لا فر رق فرق إن احا مم وحن لَوْ نون ) 4 156 

بدل من جملة « قل بل ملة » لتفصيل كيفية هاته اللة بعد أن أجمل ذلك فى قولهرقل 
بل ملة إراهم حنيفاء. والأمر بالقول أمر يما يتضمنه إذ لا اعتداد بالقول إلا لآنه يطابق 
الاغتقاد» إذ النسنبة عا وضعت لاصدق لا للكذب » والقصود من الأص بهذا القول الإعلان 
به والذعوة إليه لا يشتمل عليه من الفضيلة الظاهرة بحصول فضيلة سائر الأديان لأهل هاته 
اللة ولا فيه من الإنصاف وسلامة 'الطوية » ليرغب فى ذلك الراغبون ويكند عند سماعه 
الماندون وليكون هذا كالاحتراس بعد قولهري قل بل ملة إراهيم حنيفاأى حن لا نطمن 
فىشريعةموسى وشريعة عيسى وماأوآى النبيثون ولا نكذمم ولكنا مسامون دين الإسلام 
الذى بق على أساس ملة إبراقم وكان تتفصيلا لما وكالا لمراد الله ممها حين أراد الله ! كالما 
فكانتك الشرائع التي حاءت بعد إراهم كنعرحات الطريق سلكت بالامم فمبأ لصاح نأاسبت 
أحو الم وعصورثم بعد إراهم كا يسلك عن أتعبه السير طريق منعرج لمهدأ من ركز السيارة 
فى الححة فيحط رحله وينام م يرجم به بعد حين إلى الجادة » ومن مناسبات هذا المعنىأن 
ابتدى" بقوله وما أنزل إلينا » واختم بقوله ومن له مسامون » وواسّط ذ کر ما أنزل على 
الشيثين بين دلك . 

وجع الضمير ليشمل النىء صلى الله عليه وسل والمسامين فهم مأمورون بأن يقولوا ذلك . 
وحعله بدلا يدل على أن المراد من الأمر فى قوله « قل بل ملة » النىء وأمته ٠‏ 

وأفرد الضمير فى الكلامين اللذين لانىء فما ميد اختصاص بباشرة الرد على المهود 
والنصارى لأنة مبموث لإرشادثم وزجرم وذلك فى قوله « قل بل ۴ إراهم ( ا وقوله 
الآتى - « قل أتحاجوننا فى الله » وجع الضمير فى الكلام الذى للا مة فيه ريد اختصاص 
بعضمون الأمور به فى سياق التعايم أعنى قو له « قولوأ Î‏ بالله » إل لآن النى لى الله عليه 
وسل قد عل ذلك من قبل فيا تضمنته علوم الرسالة » ولذلك يخل واحد من هاته 
الكلامات » عن الإيذان بشمول الآمة مع النىء؛ أما هنا فظاهس مجم الضمائر كلها » وأما 
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فقوله « قل بل ملة » إل فاكو نه جوابا مواليا لقو « كونواهرداً ) لضهوير اجمع فمل أنه 
ردعلمهم بلسان الخيم ؛ وأما فى قوله الأتى « قل أتحاجوننا » فلا نه بع أن أفرد قل جم 
الضمائر فى «أتحاجو نناء ورناء ولناء وأعمالنا ؛ ونحن» ومخلصون» » فانظر بدائم النظرفىهاته 
الآبات ودلائل إحازها . 

وقدم الإعان بالنه لأنه لا يتف باختلاف الشرائم الحق » ثم عطف عليه الإيعان با ذل 

من الشرائع . 

والراد بماأتزل إلينا القران» وبما عطف عليه ما أنزل على الأنبياء والرسل من وحى وما 
أوتوهمن الكش » والمنى أا امنا بأنالله أل تلك الشرائْع » وهذا لا ينانى أن بعضها نسخ 
بعضا »وأن ما أل الينا نخ جمیعما فماخا نبا فيه » ولذلك قد « وما أنزل إلينا» للاهمامبهء 
والتعبير فى حاف بعض هذه الشر ائم بلفظ أنزل وف بعضما بلفظ أونى تفن لتحنب إعادة 
اللفظ الواحد مراراً > وإعا لم يفرد أحد الفعلين ول تعطفمتعلقاته بدون إعادة الأفمال نبا 
لتتابم التعاقات فإنه كتتابع الإشافات فى ما رى . 

والأسباط تقدمة كخم آنا . 

وجملة « لا نفرق بين لحد سي » حال أو استثناف کا نه كيل : ع تؤمنون بجميعهم فإن 
الإعان بحق بواحد مهم » وهذا a‏ المقدر ناشىء عن ضلالة ون.عصي حيث يعتقدون أن 
لاعان برسول لا يتم إلا مع ا شرا ا لا تتم إلا بالطعن فى غيرء » 
وهذه زلة فى الأديان والذاه والنحل والأحزاب و ام شات ف الأمم ) 
والتلامذة فاقتلمما الإسلام » قال أبو على ن سينا فى الإشارات ردا على من انتصر فى 
الفلسفة لأرسطو وتنقص أفلاطون « والمر الأول وإن كان عظيم القدار لا خرجنا الناء 
عليه آل اللي ف اساي 8 ء 

وهذا رد على المهود والنصارى إذا آمنوا بأثنيائهم وكفروا من جاء بمدثم » فاللقصود 
عدم التفرقه بيهم فى ال عان بعضهم » وهذا لا ینای اعتقاد أن بعضهم أفضل من بعض . 

وأحدأصلهوحد بالواو ومعناه منفرد وهو لنة فى واحد ومخفف منه وقيل.هو صفة مشهة 
فأبدلت واوه همزة فيفا ثم صار يمنى .اافرد الواحد فتارة يكون بمعبى ما ليس عتعدد وذلك 
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حين کر هل برعت أو موضوق تحبر فا اقل هو الله أحد :4 واستمماله كذلك قليل ىق . 
اكلام ومنه اسم المدد أحد عشر » وتارة يكون عمنى فردمن جنس وذلك حين يبين. بشىء 
يدل على جنس نحو خذ أحد الثو بين وات و قر تمالى « فتذ كر إحداها الأخرى ( 
وهذا استممال كثير وهو قريب ف المعنى من الاستهمال الأول » وتارة يكون ععنی درد من 
عفن لله لا دين بل یسم وتسميمه قد کون فى الإثبات أو قوله تمالى « وإن أحد من 
الش ر كين استجارك فأجره » » وقد يكوف تعميمه فى الن وهو ا کر ارال اسان عر 
قوله تعالى « فا متك من أحد عنه حاجزين » وقول المرب: أحد” لا يقول ذلك » وهمذا 
الاستعمال ينيد المموم كان الفكرات ليا فى حالة الثق .. 

ومهذا يظهر أن أحد لفظ معناه واحد فى الأصل وتصريفه واحد ولكن اختلفت مواقم 
استمماله التفرعة على أصل وضعه حتى صارت عنزلة معان متعددة وصار أحد بمازلة المتراذف» 
وهذاجمع مشتت كلام طويل للعلناء فى لظ أحد وهو مااحتفل به القرافى فى كتابه «المقد 
المنظوم فى. الحصوص والعموم» . 

وقد دات كلقوبين”على محذوف تقدره وآخر لأن بين تقتضى شيئين فأ كثر. . 

وقوله « وحن له مسلمون » القول فيه كالقول فى نظيره التقدم: أثنا عند قوله قال 
« إلها وأحداً وحن له مسلمون » : 


9 ع‎ TOE © 


على ساس ب 
ل فَإنَءَامنواً ذل مامه نهر ققد اهتدو ودإد ٍ فا : 
شقأق شی کفیکمم اش وهو اس ا ا BY‏ 
HON‏ قولوا 
امنا باللّه » والراد من القول أن يكون إعلانا أى أعلنوا ديم واجهروا بالدعوة إليه فان 
بيج قي كل« روسن سيت سهان ا 0 هدى 
آم ليسوا على مدي ماتأيوا غین تسين الإمافم. ظ 
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وجاء الشرط هنا حرف إن الفيدة للشك فى حصول شرطها إيذانا بأن إعامهم غير 
مرجو . 

والباء فى قوله « يمثل ما أمنتم به » للملابسة وليست للتعدية أى إعانا ممائلا عات » 
فا لمماثلة بععنى المساواة فى العقيدة والشاءبة فما باعتبار أحاب العقيدة وليست مشنامبة تزا 
فہا تعدد الأديان لأن ذلك ينبو عنه السياق » وقيل لفظ مثل زائد » وقيل الباء للا لة 
والاستعانة » وقيل ااياء زائدة » وكلها وجوه متكلفة . 

وقوله «وإن تولوا فعا ثم فى شقاق » أى فقد تبين أنهم ليسوا طالی هدى ولا بلق 
إذ لا أبين من دعو تک إيأم ولا إنصاف أظبر من هذه الححة . 

والشقاقشدة الخالفة» مشتق من الشتق بنتيم الاين وهو الفلق وتفريق الجسم » وجىء 
r‏ على تمكن الشقاق منهم حتى كأنه ظرف حيط مهم . والإتيان بإن جا بم أن 

لمهم هو المظنون مهم تجرد الشا كلة ة لفولمرفإن امنوا. 

وفرع قولور سيكفيكهم الله على قوله رفإنا ثم فى شقاق تثبيتا للنىء صلى الله عليه وسل ) 
لأن إعلامه بأن هؤلاء فى شقاق مع ما هو معروف من كثرتهم وقوة أنصارم مما قد يتحرج 
له السامع فوعده الله بأنه يكفيه شرم الحاصل من تولمهم . 

٠‏ والنين حرف يمحض الضارع للاستقبال فهو مختص بالدخول على الشارع وه و كحرف 
سوف والأسح أنه لا فرق بیہما فى سوى زمان الاستقبال. وقيل إن سوف أوسع مدى 
واشمير هذا عنداجاهيرفصاروا يقولون سو فه إذا ماطل الوفاء بالآخر » وأحس أنه لاحيص 
من التفرقة بين السين وسوف فى الاستقبال ايكون لوقع أحدها دون الآخر فى الكلام. 
البليغ خصوصية ثم إن كلما إذا جاء فى سياق الوعد أفاد يفيف الوعد ومنه قوله تعالى 
« قال سأستغفر لك رلى » فالسين هنا لتحقيق وعد الله رسوله صلی الله عليه وسل بأنه 

ومعبى كفايتهي كفاية شرم وشقاقهم فإنهى كانوا آهل تعصب لدينهم وكانوا ممتضدين 
بأتباع وأنصار. وخاصة النصارى مهم » وكفاية النىء كفاية لأمته لأنه ما حاء. لثىء 


ينفم ذاته . 
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وهو السميع المليم أى السميع لاذام بالقول العايم بغمائ رم أى اطمئن بأن الله كافيك 
ماتتوجس من شرم وأذام بكثرمبم » وف قوله « فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم » 


وعد و و عمل . 


0ط ا ي 


(ميئة الله ومن أَحْسَنْ من ألو صبغة Py‏ علبدون 4 8 

هذا متصل بالقول الأمور به فى « قولوا أمنا بالله » وما با اعت راض ک عامت والمعنى 
أمتا باللّه وما آزل إليتاوما أنزْل إلى الأثنياء من قبل إعانا صبنة الله : 

وصيئة کر الصاد أصلها صبغ شين علامه تانيث وهو الشىء الذى زم به بزنة 
قعل الدال على معنى المفعول مثل دح وفشر وكسر وفلق 5 واتصاله إعالامة انا نٹ لإرادة 
الوحدة مثل تأنيث قشرة وكسرة وفلقة . فالصبنة الصبغ المعين الحضر لأن يصغ به . 
واتتصابه عل أنه مفعول مطلق نائب عن عامله أى صبيفنا صبغة الله كا اتتصب «وعد الله 
لا خاف الله وعده » بعد قوله « ينصر من يشاء وهو المزيز الرح » بتقدير وعدم 
النصر . أو على أنه بدل من قوله « ملة إبراهم » أى اللة التى جماها الله شعارنا كالصبغة 
عند الود والنصازى » أو منصوبا وصفاً لمصدر محذوف دل عليه فلل امنا بالله والتقدير 
آمنا إعانا صبغة لله »> وهدا هو الوحه املاع لإطلاق صبغة على وجه المشا كلة » وماادعاه 
صاحب الكشاف من أنه يفضى إلى تفكيك النظم مهويل لا يعباً به فى السكلام البليخ 
لان التثام العاف والسنياق يدهع التفكك 4 وهل الاعتراض والمتعاقات إلا من قبيل اللفضل ْ 
يتفكك سا الألفاظ ولا تؤر تفمككا فى المانى» وجعله صاحب الكشاف تبعاً لسيبويه 
منصدراً مبينا لأحالة مثل الجلسة والشية وجملوا نصبه على المفدول الطاق ال ؤكد لنفسه أى 
لثشىء هو عينه أى أن مفبوم الخ كد ( بالفتح ) والتا کید متحدان ون مذ كداً لأمنا 
لأن الإعان والصبغة متلازمان على حد انتصاب وعد الله من قوله تعالى « وعد الله لا يخلف 
أ و شد ( فى قدا لشيرة الج التی قبله وم قو أله « ويومئد يفرح المؤمنون ينصر الله 
ينصر من يشاء » وفيه تكافان لا يخفيان . 

والصبغة هنا اسم للماء الذى ينتسل به اليمود عنواناً على التوبة لمغفرة الذنوب والأصل 
فها عندم الاغتسال الذى حاء فرضه فى التوارة على الكاهن إذا أراد تقدح قربان كفارة 
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عن الحطيثة عن . نفسه أو عن أهل بيته » والاغتسال الذى يغتسله الكاهن أيضا فى عيد 
الكفارة عن خطايا ببى إسرائيل ف ىكل عام » وعند النصارى السيئة أصلما التطهر فى بر 
الأردن وهو اغتسال سنه النىء يحى بن ز كرياء لمن يتوب من الذنوب فکان يحى يمظ بض 
الناس بالتوبة فإذا نابوا أتوه فيأمثم بأن ينتساوا فى بر الأردن رعا للتطهر الروحاتى وكانوا 
يسمونذلك « معموذيت » بذال معجمة وبتاء فوقية فى آخره ويقولون أيضًا ممعوذيتا بألف 
بعد التاء وهى كلة من اللغة الأرامية معناها الطبارة» وقد عربه العرب فقالوا معمودية بالذال 
الممملة وهاء تأنيث فى آخره وياؤه التحتية مخففة » و كان عيسى بن صم حين تمل يا 
العمودية أنزل الله عليه الوحى بالرسالة ودع السهود إلى ما أوحى الله به إليه وحدث كفر 
الود با جاء به عيسى وقد امن به حى فنشأ الشقاق بين الهود وبين حى وعيسى 
فرفض الهود التعميد » وكان عيسى قد تمد الحواريين الذين آمنوا به » فتقرر فى سنة 
. النصارى تعميد من يدخل فى دن اانصرانية كيرا » وقد تعمد قسطنطين قيصر الروم . 
حين دخل فى دين النصرانية » أما من يولد للنصارى فيعمدونه فى اليوم السابع من ولادته . 
وإطلاق اس الصبغة على امعمودية حتمل أن يكون من مبتكرات القران وتحتمل أن يكون . 
لساري اف دصي ی الغسل صبنة » ولم أقف على ما يثبت ذلك من كلامهم فى الجاهلية 
وظاهسكلامالراغب أنه إطلاق قد غند النصارى إذ قال « وكانت النصارى إذا واد م 
ولد جمسوه بعد السابع فى ماء معمودية بزعمون أن ذلك صبغة هم 6 » أما وجة تسمية ( 
الد( سبقة ) فيو خو أذ ذ ليس لاء المعمودية لون فيطلق على التلطخ به مادة ص ب غ 
وفى داترة المعارف الإسلامية 0 أن ن أصل الكلمة من العبرية ص ب ع أىغما س . فيقتضى 
أنه لا عرب أبدلوا العينالمرملة غينا ممجمة لعله لندرة مادة . صبع بالعين المهملة فى المشتقات وأيا 
ما كان فإطلاق الصبغة على ماء العمودية أو على وان به استعارة مبنية على تشبيه 
وجهة ييل إذ مخيلوا أن التعميد يكسب العمد به صفة. النصرانية ويلونه بلونها كا يلون 
الصبغ ثوبا مصبوغا وقريب منه إطلاق الصبغ على عادة القوم وخلقهم وأنشدوا لبعض ملوك 
مدان : 
)١(‏ ف مادة الصابئة . 


) التحرر‎ -١ | ٤٦ ( 


ما 200 سورة البقرة 





وكل أناس لم صبنة ‏ وصبنة مدان خير السب 

بنا على ذلك أبناءنا فأكرم بصبنتنا فى الصبغ 
وقد جعل النصارى فى كنائسهي أحواضا صغيرة فنها ماء بزعمون أنه خلوط يبقايا الماء 
الذى أهرق على عسى حين تمده ؛ بحي وأن ما تقاطر منه جمم وصب فى ماء كثير ومن ذلك 
ال لال قاد ع با5 کا عار عن جز من للاء اغ كاعر من انتب اريسي 


حن تعميدء کا ذلك فى أوائل الأتلجيل الاربمة . 


5 


فقوله «:صبغة الله » رد على المهود والنصارى معا أما المبود فلا ن الصبغة نشأت فم 
وأما النصارى فلا نبا سنة مستمرة فمهع > ولا كانت المعمودية مشروعة هيم للب تار 
اس سات على عقائدهم رد علهم بأن صبنة الإسلام الاعتقاد والعمل المشار إلمهما بقوله 
« قولوأ آنا الله » إلى قوله « وحن له مسأمون ) أى إن كان إعانك حاصلا إصغه 
القسيس فإيعاننا بصبغ الله وتلوينه أى تكييفة الإيعان فى الفطرة مع إرشاده إلية » فإطلاق 
الصبنة على الان استعارة علاقنها الشامبة وهى مشامبة خفية حستها قصد الشأكلة › 
والمشا كلة من الحسنات البديعية وصجمما إلى الاستمارة وإنما قصد المشاكلة باعثعلى 


الاستعارة » و إا معاها الملماء المشا كلة نخفاء وجه النشبيه فأغفلوا أن يسموها استعارةوسموها 


الشا كلةء وإعاهى الإتيان بالاستمارة لداعى مشا كاة لفظ للفظ و قممعه. فإ ن كان اللفظ المقصو د 
مشا كلته مذ كورا فعى الشا كلة » ولنا أننصغها بالشا كلةالتحقيقية كتول انال قق (, 
قالو| قرح شيشا ند" لك طبه قلت اطبخوا لى جب وقيصا 

استعار الطبخ للخياطة مشا كلة قوله نجد لك طبخه › وإن کان الا غير مذ كور 
بل معلوما من السياق ميت مشا كلة تقديرية كقول ألى عام : 
من" مُبْلفٌ أفناء يراب كلا ألى بيت الجارَ قبل المنزل 
استمار البناء للاصطفاء والاختيار لأنه شا كل به بنأء المتزل المقدر فى الكلام المعاوم 
(1) هو أحد بن عد الأنطااكى ويك أبا حامد توفى سنة ۴۹۹ وكى أبا الرقعمق ( براء مفتوحة 
وقاف مفتوحة وعين سا كنة وميم مفتوحة آآخره قاف ) ولم أقف على معناه وهو ليس يعربى وامله لفظ 
هزلى وقبل هذا البيت قوله : 1 
إخواننا قصدّوا الصوح بسحرةة 2 فأنى رسولهم إلى خصيصًا 
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من قؤله قبل التزل » وقوله تعالى ‏ صبنة الله » من هذا القبيل والتقدر فى الآية أدق 
من تقدير يبت ألى عام وهو مبنى على ما هو معلوم من عادة النصارى والمبود بدلالة قوله 
« كوثواهوداأو نصارى » على ما يتضمنه من التعميد . 

الاج قو فاو لصن من الدسيئة £ انارق وة لا سن .مع اة 
فى شأن صبغته » فاتتصب صبغة على العَيز » ييز نسبة محول عن مبتداً ثان يقدر بعد 
من فىقوله «ومن أحسن» وااتقدر ومن صبغته أحسن من الله أى من صبخة الله قالأ بوحيان 
فى البحر الحيط وقل ما ذ كر النحاة فى الْميز الحول عن المبتدأ . 

وقد تآنى مهدأ التجويل فى القيز إبجاز بديع | إذ حذف كلتان بدون لبس فانه لا أسندت 
الأحسنية إلى من جاز دخول من التفضياية على اسم الجلالة بتقدبر مضاف لأن ذلك التحويل 
جمل ما أضيفت إليه صبغة هو الحكوم عليه بائتفاء الأحسنية فمل أن الفضل عليه هو الضاف 
القدر أى ومن أحسن من صبغة الله . 

وجلة « وحن له عابدون » عطف على آمنا وفى تقديم الجار والجرور على عامله فى قوله 
له عابدون إفادة قصر إضاف على النصارى الذين اصطيغوا بالممودية لكنهم عبدوا 


السيس + 
فل اناج وتایالو ومو ارسي ااانا وک اغا 
و ٠.‏ 


امطلناق عرو قر ا امنا بالله كأ تقدم هنا لك » وتحاجوننا خطاب لأهل الكتاب 
لانه جواب كلامهم السابق ولدليل قوله الأتى « أم يقواون إن إبراهم وإسماعيل وإسحاق 
وتتتوب والأسباط انرا هردا أو تساري > . ظ 

والاستفهام للتعحب والتوبيخ > ومعنى الحاجة فى الله الجدال فى شئونه بدلالة الاقتضاء 
إذلا محاجة فى انات جا هى ذات والراد الشأن الذى حمل أهل الكتاب على الحاجة مع 
الؤمنين فيه وهو ما تضمنتة بعئة تخدصل الله عليه وسل من ان اق ښخ رة التهود والنسارى 
وأنه فضله وفضل أمته » ومحاجتهم اة ال اة واعتقاد اختصاصهم مت اتال 


وكرامته . 
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کا ا لقوله وهو رينا و وربك موقع فى تأييد الإنكار أى بلغت بكر الوقاحة إلى أن 

00 إبطال دعوة اللإسلام بلا دليل سو ی آنا اختصكم بالفضيلة ف أن آله رتا 
كا هو ريك فاماذا لا عن ٠‏ عايتا غا من به علي .. 

الملة وهو ربنا ال أ کف تحاجوننا فى هاته الحالة المعروفة التى لا تقبل الشك » 

. ومبذه الجلة حصل بيان لموضوع الحاجة » وكذلك جلة ولنا أعمالنا ول مالك وھی 

٠‏ ارتق لعل مرجع رضی الله تعالى على عبادهأعمالمم فإذا كان قد أ کرم لأجل الأجمال 

الصالمحة فلمله أ كرمنا لأجل صالحات أعمالنا فتمالوافانظروا أمالك وانظرواأعمالنا يجدو احالنا 


0 أقرب إلى الصلاح منک 


ظ قال البیضاوی 2 كأنه ألزمهم على كل مذهب ينتحونه | اما ر کیان کا أله هة 
إما تفضل من الله على من يشاء فالسكل فيه سواء وإما إفاضة حق على المستعدين لما بالمواظبة 
على الطاعة فك أن لک أعمالا رعا يعتيرها الله فى إعطائيا فلنا أيضا أعمال » . 

وتقديم الجرور فى لنا أعمالنا للاختتصاص أى لنا أعمالنا لا امال فلا عاجوا انك 
أفضل منا » وعطف ولک امال ادتر اس لدقم نوه أن يكون المسلمون مشار كين 
للمخاطبين فى أعما لهم وأ 1 | أعمالنا «فيل اختصاص المتكلمين عا عملوا مع الاش تراك فى 
أعمال الأخرين وهو نظير عطف فر هتما « ول دين 4 على قوله 7 لک دینک . 

وهذا كله من الوم السنف شل قر هال « وإنا أؤإيا م لعلى مدی آونی خلال 

مبين ا ا 

وجملة « وين له خلصون 6 حيلف آلقر عل جه الال وهى رقا ثالث لوظبار 
أن المسامين أحق بإفاضة الخير فإمبم وإن اشتركوا مع الآخرن فى الريوبية وفى الصلاحية 
' لسدور الأعمال الصالة فالمسدون قد أخاعيا ديهم لله ومخالفوم قد خلطوا عبادة الله بعبادة 


ب“ 0 غيره » أى فلماذا لا نكون حن أقرب ب إلى رضى لله متك إليه . 


والخجلة الامعية دة دة الدوام على الإخلاص ک تقدم فى قوله 0 وحن له سلون». 


ع 


الطب 
a 3 2‏ 
31 694 


/ 


د 


1 
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كيرا هودًا أو لصارى 5 قل انتم أغز أ 2 وتا كت قب 
عنده من : وما الله بنافل تمأ تعمكون ) 


بين 


أ م منقطعة ععنى بل وهى إضراب للانتقال من غرض إلى غرض وفمها تقدير استفهام 
وهو استههام للتوبيخ والإنكار وذلك لبلغهم من الجهنل تاربخ شرالعهع سیا أن إبراهيم 
وأبناءه کا نوا على المهودية أو على النصرانية کا دل عليه قوله تعالى « قل ءأن نم عل آم الله ٠»‏ 
ولدلالة آیات أخرى عليه مثل « ما کان داعم هودا ولا ران » ومتل قله« با امز 
الكتاب لم تحَاجُون فى إراهم وما انز كت" التوراة والإحيل إلا من بعدو أفلا تمقلون» 
والامة إذا انفسست ف الجهالة وصارت عقائدها غرورا ومن دون تدر اعتقدت ما لا ينتظم 
مع الدليل واجتمعت فى عقائدها التناقضات » وقد وجد النىء صلى الله عليه وسل رم ال 
فى الكمبة صورة إبراهم يستقم بالأزلام فى نا له تعالى « ماکان | راهم 8 
إلى قوله ‏ وما كان من المشركين » وقال والله إن استقے۔ہا قط» وقال تعالى فى شأن أهل 
الكتاب « وما أأزلت التوراة والإبجيل إلا من بعده أفلا تعقلون » فرماهم بفقد التمقل . 
وقرأ الجمهور وأبو بكر عن عاصم ورويس عن يعقوب بياء الفائب وقرأه ابن عامر وحمزة 
والكسانى وحفص عن عاصم بتاء الخطاب على أن أم متصلة ممادلة لقوله أتحاجوننا 
ف الله فیکون قوله «قل «أثم أعل أم الله » أمرا انيا لاحقا لقوله « قل أعجاجوتنا ولس ظ 
هرأ امل سيد جم الالتفات مناصا من ذلك.. 

ومعنى « قل ءأنم أعل أم الله » التقدير » وقد أعامنا الله أن إبراهم | کن وا 
ولا نصرانيا وهذا كقوله یاسور ال جمران « قل با أهل الكتاب ل اجون 6 
إبراهم وما زات الوا واي إلا من يدب غلا ايت . 

وقد استفيد من التقر ر فى قوله « قل ء ا اما اك » | هملیم بأ جهاته عاتم 
و تمته خاصحهم ولذلك قال « ومن أظلٍ من كم شهادة عنده من الله » يشير إلى خاصة 
الأحبار والزهبان الذين ر كوا عامة أمنهم مسترسلين على عقائد الخطأ والغرور والضلالة وهم 
سا كتون لا ينيرون عليهم إرضاء لحم واستجلابا لبهم وذلك أمر إذا طال على الأمة تمودت» 

ل نا 
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وظنت جهالها علما فل ينجع فما إصلاح بعد ذلك لأنها ترى الصلحين قد أتوا بما لم بأت به 

الأولون فقالوا « إناوجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارثم مقتدون». 

) سے سے ۾ ٣‏ 6 “اه ا عد ر اوس ضاوع یق ا اچ 4 
:ومن أظل من کے شهاده عنده من الله ومااله بغافل عما تعملون) 


هذا من جلة امقول المح بقوله « قل ءأثتم أعلٍ أم الله » أمر النىء صلى الله عليه 
وسل بأن يقول لهم ذلك تذ كيرا لحم بالعهد الذى فى كتمهم عسى أن براجموا أنفسهم ويعيدوا 
النظر إن كانوا مترددين أو أن يفيئوا إلى الحق إن كانوا مةممدن المكابرة . ومن فى قوله 
« من الله » ابتدائية أى شهادة عنده بلغت من جانب الله على لسان رسله . والواو عاطفة 
جلة « ومن أظل ممن كنم شمهادة » على جلة « «أنتم أعل أم الله » : 

وهذا الأستفهام التقربرى كناية عن عدم اغترار السامين بقولم إن إراهے وأبناءهكانوا 
هودا أو نصارى وليس هذا احتجاجا علمهم . وقوله « وما الله بنافل تما تعملون » بقية 
مقول القول وهو هديد لأن القادر إذا لم يكن غافلا لم يكن له مانم من العمل بمقتضى علمه 
وقد تقدمت نظا ر هذا فى مواضم . ) 

( تنك آم قذ حلت ما ما سیت وک ا كسم" ولانسنالون 


سر اعاس ص ا ا سے 
ما كانوا يعملون 4 
تكرير لنظيره الذى تقدم آقا ازيادة روخ مدلوله فى تفوس السامعين اهماما بما تضمنه 
لکول معنی لم يسبق سماعه للمخاطبين فل يقتنم فيه ره وأحدة ومثل هدا القكرر وأرد 
سارعا طا ل خلال كان مل سے شرام 
تشمولة لت بتابت رقم کان تار ساطع استائ 
فإبه لاشبه الغبار المتطاير بالنار المشبوبة واستطرد بوصف النار يآمها هبت علمها رع الال 
وزادتهادخانا وأوقدت بالمرفعالرطيب لكثرة دخانه » أعاد التشبيه ثانيا لاله غريبمبتكر . 
(١)الضمير‏ المثنى لجار الوحش وإتانه المذ كوزين ف قوله قله « أو ملمع وسقت لاحقب لاحه » 
نار والشمولة الى هبت عليها ربخ الشمال ونابتالعرفج الجديد نباته » والعرفج نبت معروف . 


تھے ر ت 





ذس ۳ اله الد الك 
IEEE‏ 


نين إل "و ل وت ۳ و ضر 7 زوه م و الت وا مر س 
( سيقول السفهاء مر ن الناس ما لهم عن قبلعهم لتى كبوا عَلاً قل 


لله الم شرق المرب دی من ما إلى صرط مستقے ) 


قد خف موقم هذه الأية من الآى التى بها لآنالظاهر مها أمها إخبار عن أمر يقع فى 
المستقبل وأن القبلة المذ كورةفيما هى القبلةالتى كانت فىأول المحرة بالمدينة وهى استقبال بيت 
المقدس وأن التولى عنما هونسخها باستقبال الكعبة فكان الشأن أن يترقب طعن الطاعنين في 
هذا التحويل بعد وقوع النسخ أى بعد الآياتالناسخة لاستقبال بي تالقدس لما هومعلوم من 
دأمبع من الترصد للطعن فى تصرفات المساهين فإن السورة تزلت متتابمة » والأصل موافقة 
التلاوة للتزول فى السورة الواحدة إلا ما ثبت أنه نزل متأخرا ويتلى متقدما . 

والظاهر أن الراد بالقبلة الحولة القبلة النسوخة وهى استقبال بيت القدس أعنى الشرق 
وهى قبلة الممود ولم يشف أحدمن المفسرين وأحاب اسياب ازول الغليل فى هذا على أن 
المناسبة بنا وبين الأى الذى قبلها غير واضحة فاحتاج بعض المفسرين إلى تكلف 


إبداتما . 


والذى استقر عليه فبعى إن مناسية وقوع هده | الأبة هنا مناسبة" بدبعة »> وهی أن 
الآیات التى قبلا تكرر فا التنويه بإراهم وملته » والكعبة وأن من برغب عنها قد سفه 
تفسه» فكانت مثارا لأن يقول الشركون »ما ولى مدا وأتباعه عن قبلتهم التى كانوا علمها 
عك أى استقبال الكعبة مع أنه يقول إنه على ملة إراههم ويأنى عن اتباع المهودية 
والنصرانية» فكيف ترك قبلة إراهى واستقبل بيت القدس» ولأنه قد تكررت الإشارة فى 


الات السابقة إلى هدا الغرض بقوله «ولله الشرق والمغرب» > وقوله . « ولن رضى عنك 
المهود ولا النصری حتى تتبع ملنهم» کا ذ كرناه هنا لك » وقد عل الله ذلك مهم فأنباً رسوله 


بقولمم وأنى فيه هذا الموقع العجيب وهو أن جعله بعد الآبات المثيرة له وقبل الأيات الى 
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أنزلت إليه فى نسخ استقبال بيت المقدس والأمر بالتوجه فى الصلاة إلى جهة الكعبة » لثلا 
يكون القران الذى فيه الأمر باستقبال الكمبة نازلا بعد مقالة الشر كين فيشمخوا بأنوفهم 
يقولون غير تمد قبلته من ع أجل اعتراضنا عليه فسكان لموضع هذه الآية هنا أفضل مكن 
ظ ظ وأوئق ربط » ومهذا يظهر وجه زولها قبل آبة النسخ وم ی قوله « قد ترى تقل وجهك فى 
السّمآء » الآيات./لآن مقالة الشر كين أو وها حاصل قبل نسخ استقبالبيتالتدسو تأشن 
2 علة إراهم والكعبة . ظ 
اد بالسفهاء الشر كون ويدل لذلك تبيينه بقولهرمن الناس» فقد عرف فى اصطلاح 
ا النازل بمكة أن لفظ الناس راد به امش رکون کا روى ذلك عن ابن عباس ولا يظهر 
أن يكون المراد به المهو د أو آعل الاب لأنذ لي كن ذاك لتاسب أن قال' سقولرن 
الإضعار لأن ذ كر ل زل قريبا من الأى السابقة إلى قولهرولا تسألون الآية . 
وهنا عدا ما لعفم بعد ٠‏ أن عباس والراء ن عاذت والحسن أن المراد 
٠‏ اسشا اشر _كون وذ كر القرطى أنه قول الزجاج » ويجوز أن يكون الراد مهم النافقين وقد 
سبق وصفهم ذا فى أول السورة فيكون المقصود المنافقين الذين يبطنون ااشرك » والذى 
بهم على هذا الول هو عين الذى يبعث المشركين عله وقد روى عن السدى أن السفباء 
هنا 3 و ألَيَافقون: , ) 
ظ أما لذبن فسروا « السغهآء » بالهبود فقد وقموا فى حيرة من موقع هذه الآية اظپوران 
هذاالقول ناشی عن تغيير القبلة إلى بيت القدس وذلك قد وقعالإخبار به قبل سماع الأب 
الناسغة لتقبلة لان اسز موافقة الثلاوة الأزرل فكت يتول السقياءهقًا القول قبل دوت 
داع إليه لأنهم إنما يطعنون فى التحول عن استقبال بيت القدس لأنه مسجد هوهو قبلهم 
فى قول كثير من العاماء » ولذلك جزم أصحاب هذا القول بأن هذه الآية تزلت بعد نسخ 
استقبال بت القدس وزووا ذلك ھن مجاهد وروى البخارى فى كتاب الصلاة من طريق 
عبد الله بن رحاء عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن البراء حديث نحويل القبلة ووقع فيه 
« فقال السفهاء وهم المهودررما ولام عن قبلتهم التى كانوا علمها قل لله الشرق والغرب 
ساق من بقناء إلى صراط مستقم » › وج جد فى كعاب الإعان من طريق تمرو بن خالد 
مق زهير عن ألى إسحاق عن البراء بغير هده الزيادة ؛ولكن قال عو ضا « وكانت المود 
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> 


عر 2 بر 

ایت انوا ذلك » ؛ وأخرجه فى كتاب التفسير من طريق ألى لعم عن زهير يدون | 
شىء من هاتين الزيادتين » والظاهر أن اازيادة الأول مدرجة من أسراثيل عن أنى اسحاق » 
والزيادة الما نيه مدرجه من تمرو بن خالدلان مسا والترديفق والنسالى قد رووا حديث اليراء 
عن ألى إسحاق من غير طريق إسرائيل ولم يكن فيه إحدى الزيادتين » فاحتاجوا إلى تأويل 
حرف الاستقبال من قوله. سيقول السفماء ععنی التحقيق لا غير أى قد قال السغباء ماولاهم. 

ووجه فصل هذه الآية تما قبليا بدونعطف اختلاف الغرئض عن عرض الآيات السابقة 

والاو لى بقاء السين على معتى الاستقبال إذ لا داعى إلى صر فه إلى معنى المضى وقد عا 
الداعى إلى الإخار 4 قىل وقوعه ممم وقال ف الكشاف (( فا دة الإخمار به قبل وقوعه أن 
العم به قبل وقوعه أبعد من الاضطراب إذا وقع وأن الحواب المتيد قبل الحاجة إليه أقطم 
للخهم وأرد لشغبة ع«( 3 ابن عطية عن أن عباس ا من بم امستقبل موم اللاضى 
ليدل على استمرارثم فيه وقال الفخرإنه عحتار اأقفال . 

وكأن الذى دعام إلى ذلك أمهم ينظرون إلى أن هذا القول .وقم بعد نسخ استقبال بيت 
ادس وأن الاي ولت عد ذلك وعذا کا ہنی عدم التعويل عليه » والاخبار عن 
أقوالهم ال-تقبلة ليس بعزيز فى القران مثل قوله « فسيقولون من يعيدنا فسينغضون إليك 
ر+وسهم » وإذا كانالذى دعام إلى ذلك موت مهم قالوا هده المقالة قبل زول هده الاية 
وشيو ع ذلك كان لتاويل الستقبل بالمافى وجه وجيه» وكان فنه تأييد لاأسلفناه فى تفسير قولة 
تعاللى « وه الشرق والمغرب  »‏ وقوله ‏ « وان رضى عنك المهود ولا ال ا 1# 

والسفماء ع ا الدذى هو سيق مشعهه من سمه اص ألفاء ادا ضار El‏ له سیه 
و تقدم القول فى أأسفه عمد قو له تفا » ددن رعب عن مله إراهم الادن سرقكة دفسية4ه ) 
وفائدة وصفهم بأمهم من الناس مسع كونه معلوما هو التنبيه على بلوغيم المد الأقصى من 
ألسفاهة حيث ا يو حل ف الناس سفراء غيرهؤ لاء فادا سے نوع الإنسانأصنافا كان هو لاء 
صثف السقياء فيفهم أنه لا سفيه غير على وجه المبالنة » والعنى أن كل من صدر منه هذا 
القول هو سفيه سواء كان القائل المهود أو الشر كين من أهل مكة . . 


وير امع فى قوله « ما ولم ( عائد إلى معلوم من المقام غير مذ كور فى الافظ حكاية 
لقول السفباء ؛ وم بريدون بالضمير أو با يعبر عنه فى كلامهم أنه عائد على امسامين . 

وفع ل(ولاهم)أصله مضاعف ولى إذا دنا وقرب» خقه أن يتعدى إلى مفعول واحد بسبب 
التضعيف فيقال ولاهدمن كذا أى قربه منه وولاه عن كذا أى صرفه عنه ومنه‌قو له تعالىهنا 
ماولام عن قبلهم» وشاع استعماله فىالسكلام ف كثر أنيحذفواحر ف الجر الذىيعديه إلى متعلق 
ثان فبذلك عدوه إلى مفعول تان كثيرا على التوسع ذقالوا ولى فلاا وجهه مثلا دون أن يقولوا 
ولى فلان وجهه من فلا نأو عن فلان فاشيه ارك وأعطى ولذلك ۾ يعبأوا تقد أحد 
الفمولين على الأخر ال تعالى « فلا تو لوم الأدير » أله فلا تولوا الأحبار مسييه الأدبار هو 
الفاغل فى المعنى لأنه لو رفع لقيل وَل ذه النكافرين » ومنه قوله تعالى ‏ نولم ما HF‏ 
أن كسد واليا ما چ ل ای قرسا له أى ملازما له فبذا تشين قر ينات عا الفسل . 

وجملة اما ولم ( إخ هى مقول القول فضمار اجمع كلها عائدة على معاد معلوم من المقام 
وثم المسامون ولا يحتمل غير ذلك لثلا يازم تشتيت الغمار ومخالفة الظاهى فى أصل حكاية 
الأقوال . 

والاستفهام فى قوله « ما ولم » مستعمل فى التعريض بالتخطئة واضطراب العقل . 

والمراد بالقبلة فى قوله « عن قبلهم » الجهة التى يولون إلمبا وجوهبم عند الصلاة 
کا دل عليه السياق وأخبار سبب نزول هذه الآيات . 

والقبلة فى أصل الصينة اسم على زنة رفملة بكسر الفاء وسكون المين » وهى زنة الصدر 
الدال على هيثة فعل الاستقبال أى ااتوجه اشتق على غير قياس بمحذف السين والتاء ثم أطلقت 
على الشىء الذى يستقبله المستقبل حازاً وهو الراد هنا لآن الانصراف لا يكون عن الحيئة 
قال حسان فى رثاء ای بكر رضى الله عنه : 

ظ * الس اول من صل باتک * 

والأظبر عندى أن تسكون القبلة اسم مفعول على وزن مل كلد بم والطحن وتأنيثه 
اعبار عة ا رذ ما ف هذا الأب قبلة ولا د بْرّة أى وجهة . 

وإضافة القبلة إلى عير المسلمين للدلالة على ميد اختصاصها مم إذ لم يستقيلها. غير 
من‌الأم لآن |1 ey‏ يكونوا من المصلين وأه لَّالكتاب لم يكرنوا يستقباون وصلامبم» 
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وهذا ما يعضد حمل « السفباء » عل امش كين إذ لو أزيد . مهم السود لقیل .عر قباتنا 
لارشرن أن يشيفوا تيك القبلة إلى السلديق » ومن شس « اتسنا © بالنبود واس الي 
استقبال. بيت الس سمل الإقاقة عن أو ملايسة لأن السامين استقبلوا تلك القبلة . 
مدة سنة وأشمر_ فعارت قبلة هى 
و نعي امع فقو دما ورك ( عائد إلى ملو من القاء غير مد كور اللنظ حكاية 
لقول السفماء وم بريدون بالضمير أو عساويه فى كلامم عوده على السلمين . 
وقوله « التى كانوا علمها » أى كانوا ملازمين لما فل هنا التمكن ازى وهم شدة 
الملازعة مكل قوله « أو لعك على هدّى من دم ) » وفيه زيادة ون للا تتكار 
والاسعتراب آی کف مرا متها جمد أن لأزموها ول که استقبام إياها جرد صدفة 
فإمبم ۹ ١‏ إلكمية ثلاث عشرة ستة قل الطخرة 
واعلم أن الهود يستقبلون بيت المقدس وليس هذا الاستقبال من أصل ديم لأن 
ست‌المقدس إعا بنى بعد موسى عليه السلام بناه سلمان عليه السلام» فلا حد فىأسفار التوراة 
المجسة ذ كرا لاستقبال جهة معينة فى عبادة الله تعالى والصلاة والدعاء » ولكن سلمان .- 
السلام هو الذى سن استقبال بيت القدس فى سفر للارك الأول أن سليان لما ألم 
بيت المقدس کم تمرح إأسرائيل سيا ووقف أمام ال ی بدت القدس وبسط دده 
ودعا الله دعاء حلط فيه 8 2 اتکس شس ارا اما م العدو ثم رجعوا واعترفوا 
as‏ نحو هذا لدت فار جعم ا الأرض الى أعطيت لاپاس و خرح الشعب محارية ٠‏ 
السيو وسترا إل قرب نحو المدينة الى اطتوتها والبيت الذى بنيته لاسيك فاع سبا سرن 
وتضر عم ( 24 ( وذ كر بعد ذلك أن الله ۳ لسلمان وقال له « قد عت صلاتك 
وتضرعك الذى تضرعت به أماى » » وهذا لايدل عل أن استقبال بيت المقدسشرط ىالصلاة . 
FE‏ المبود وقضاراه الدلالة على أن التوجه عو بيت المقدس بالصلاة والدعاء هيئة فاضلة» 
فلعل بی إسراثيل التزموه لا سيا إعد خرو چم من بيت المقدس ر تابه , الوجودين 
بعد خروجهم أعروثم بذلك بوحى من الله . 00 
وقد قال أبن عباس ومحاهد : كان المبود يظنون أن موافقة الرسول ى فى القبلة 
رعا تدعوه إلى أن يصير موافقا مم بالكلية » وجرى كلام ابن العرلى فى أحكام القرآن 
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على الجزم بأن المهود كانوا يستقبلون بيت القدس بناء على كلام ابن عباس وماهد» 
٠‏ ول يثبت هذا من دن الود کا علمت » وذ الفخر عن أبى مسل ما فيه أن المهود كانوا 
يستقبلون جهة المغرب وأن النصارى يستقبلون الشرق » وقد علمت اننا أن المهود 
لم تكن م فى صلاتهم جهة معينة يستقباونها وأنهم كانوا يتيمنون فى دعائهم بالتوجه 
٠‏ إلى صوب بيت المقدس على اختلاف موقع جهته من البلاد التى ثم ما یل 
من جهات مطلع الشمس ومغربها وما بيهما فلما تقرر ذلك عادة عندم توهموه من الد 
وتعحبوا من مخالفة المسلمين فى ذلك . وأما النصارى فإمهم ْم يقع فى | بحيلم تغيير لا ا 
ظ اه المبود فى اأص الاستقيال فى الصلاة ولا تعيين جهة معينة ولک لا وجدوا ااروم 
يجملون أبواب هيا كلهم مستقبلة لشرق الشمس ميث تدخل أشعة الشمس عند طاوعها 
00٠‏ من باب الحميكل ونقع على الم صاحب اليكل الموضو ع فى منتهى الميكل عكسوا ذلك 
0 الخعاوا أبواب الكنائس إلىالغرب وبذلك يكون الذي إلىالغرب والمصاون مستقبلين الشرق»› 


20 وذكر اللفاجى أن بولس هوالذىأمرثم بذلك» فبذه حالة النصارى فى وقت نزول الأيةثم إن 


التصارى من العصور الوسطى إلى الآن توسعوا ذثر كوا استقبال جهة معيئة فلذلك تكون 


. دي لكنيسة الواحدة‎ E: 


ما استقبال الكعبة فى المنيفية فالظاهى أن إراهم اة السا لا بنى الكعبة 
استقباما عند الدعاء وعند الصلاة لأنه بناها للصلاة حولما فإن داخلها لا يسم اججاهير 
من الناس وإذا كان بناؤها للصلاة حولما نعى اول قله وشت للمصل جاها وبدلك 
اهرت غند المرب ويدل عليه قول زید إل مرو بن تفیل : 

م عدت عا عاذ به إراهم ظ مستقبل الكسة وهو قاسم 
أما توجهه إلى جهتها من بلد بعيد عنها فلا دليل على وقوعه فيكون الأعس بالتزام 
اللا سال السا بے تعاس ها الشريعة ومن جملة معانى | كال الددن مها كا سنبينه . 
وقد لے عق الثية عل أن السرم کارا تلوق جية کے را منها زل هة ےی 
وليست التى حول إلبها السامون إلا جبة الكمبة فدل على أنهم كانوا يستقباون بيت 
٠‏ القيس وبذلف سارت الأثار , والأعادرى الصحيحة فى هذا ججةع وا وأضها ديت 


23 الموطأعن انن دنار عن أن ر بيماالناس فى صللاة السبح ينها أذ چا ات 2 ان رسول‎ i 


0 صل الله عليه وسل قدأ عليه األيلة وقد أمر أن يستقبل الكعية فاستقبلوها وكانت وجوهبم إلى 
الغام. فاسعداروا إلى الكية وروا ايشا البخارى من طريق مالك » ومسل من طريق مالك 
ومن طريق عبد العزيز إن مسل وموسی ن عقبة » وفيه أن نزول اية تحويل القبلة كان قبل 
صلاة الصبح وأنه لم يكن فى أثناء الصلاة وأنه صلى الصبح اة وهذا الحديث هو أصل 
. البابوهوفصل الخطاب » ثانمها حديث مسل ء عن الل ن مالك وفيه «فر رجل من بی سامة. 
وھ دكوع فى صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فالوا ما ثم حو 
القبلة » الثالك حديث البخارى ومسل واللفظ لابخارى فى كتاب التفسير عن البراء بن 
ااب قال کان رسول الله صلى الله عليه وسل صلى نحو ب بت القدس ستة عشر شاا 
عشر شهراً» وكان رسول الله يحب أن يوجه إلى الكمبة فأنزل الله تعالى ,قد رى تقلب وجك 
فى السمام,فتوجه نحو الكمبة ثم قال فصلى مع النىء رجل ثم خرج نه ماسلل قر 
على قوم من الألسبار ف سااة امسر يصاون هو بيت الغاس فال ایکا 
سول اله وآته توج "غو التكعية #صحرف الم حل #رسيوا تر السكلبية 6 هنول + 2 
صلا اريم فى روایتی ابن تمر وأنس ن مالك وذ كر صلاة العصر فى رواية البراء كل” 
على أهل مكان مخصوص » وهنا لك اثار أرق اف هذه لم يصح سندها ذكرها. 
القرطبى . . ا ظ 

فتحويل القبلة كان فى رجب سنة | ثنتين من المحرة قبل در بشهر ن وقيل يوم الثلاثاء 
الس اميق متها > ظ ظ 
واختلفوا و فى أن استقباله صل الله عليه وسل بيت القدس هل كان قبل الحجرة 5 أو بمدهاء 
٠‏ فاتمبور على أنه لما فرضت. عليه الصلاة عكة كان يستقبل الكعبة فاما قدم المدينه استقبل بيت 
. القدس تالا للمبود قاله بعضبم وهوضعيف » وقيل كان يستقبل بيت القدس وهو ومكان جل 
اة | أمامه من جبة الشرق فيكون مستقبلا الكعبة وست المقدس معاء ول يصح هذا 
القول. واختلفوا هل كان استقبال بيت القدس بأعس من الله» فقال ان عباس واجمبور أوجبه 
لله عليه بوحی ثم نسخه باستقبال الكمبة ودليلبم قوله تمالى « وما جملنا القبلة التى كنت 
علمها » الآية » .وقال الطبرى كان خيراً بين الكمبة وييت القدس واختار يبت اللقدس. 
استئلافاللهود» وقال الحسن وعكرمة وأبو المالية »كان ذلك عن اجتهاد من النىء صل الله . 
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عليه وسل وعلى هذا القول يكون قوله تعالى ‏ فلنولينك قبلة ترضهاً » دالا على أنه اجتهد 
فرأى أن يتبع قبلة الدينين اللذين قبله ومع ذلك كان يود أن يأعره الله باستقبال السكعبة » 
RE‏ قال السفهاء وم المهود أو المنافقون على اختلاف اروا wry‏ 
كفار. قريش قالوا اشتاق تمد إلى بإده وعن قريب رجح ك دینک د ذكره الزجاج 
إلى البراء نن عازب وان عباس والحسن ن > وروی القرط ی أن أول مر ن صلى مر امكبة 
من المسامين أبو سعيد بن المعلى وف الحديث ضعف . < 
وقو له« قل لها لمشرق والمغرب مبدى من يشاء إلى صر ط مستقم » جواب قاطع معناه 
أن الجبات كلها سواء فى أمها مواقم لبعض الخلوقات العظمة فالجبات ملك لله تبعا للا شياء 
الواقعة فها المملوكة له » وليست مستحقة للتوجه والاستقبال استحقاقا ذاتيا . وذ كر 
الشرق والغرب مراد به ته ميم الجهمات كا تقدم عند قولة تعالى « وله الشرق والغرب » 5 
وغو أن يكون آلراة من اشرق والرب اااي ل فر لان اصطلاح الناس 
أمبم يقسمون الارض إلى جهتين شرقية وغربية بحسب مطلع الشمس ومةرما » والمقصود 
أن لس للبعض الجبات اختصاص بقرب من الله تعالى لانه مازه عن الجية وإعا يكون 
أعرعباسيفيال بض الات لمكة ريدها كالتيمن أو التذ كر فلا بدع فى التولى لحبة دون 
أخرى حسب ما يأ به الله تعالى » فقولهتعالى قل لله الشرق والغرب» إشارة إلى وجه عة 
التوليةإلىالكمبة » وقوله «مبدىمن يشآء » إشارة إلى وجه ترجيح التولية إلى الكعبة على 
التولية إلى غيرها لأن قوله, مبدى من يشاع تعريض بأن الذى أعى الله به السامين هو الهدى 
دون قبلة المهود إلا أن هذا التعريض جىء به على طريقة اكلام النصف من حيث مافى 
قوله من يشاء من الإجال الذى يبينه المقام فإن ادى من فريقين كانا فى حالة واحدة هو 
الفريق الذى أمره من بيده المدى بالعدول عن.الخحالة اللتى شاركه فا الفريق الآخر إلى حالة 
اختص هو ما » فبذه الآية مبذا المنى فما إشارة إلى ترجيح أحد المعنيين من الكلام 
الوجه أقوى من آية « وإنا أوإياكم لملى هدى أو فى شلال ميين » . 
2< وقد سلكفى هذا الجواب لهم طرق الاعراض والتبكيت. لآن إنكارت كان عن عناد . 
- لاعن طلب الحق فأجيبوا عا لا يدفع عنهم الحيرة ولم تبين هم حكة حول القبلة ولا أحقية 
. الكعبة بالاستقبال وذلك ما يله الؤمنون . 
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ل ل 1 


فأما إذا جرينا على قول الذين نسبوا إلى الود استقبال جهة الغرب وإلى النصارى 
اعتتبال جهة الشرق من الفسين شاق على تسيرخع أن سول إن 8 كر اشرق 
والغرب إشارة إلى قبلة النصارى وقبلة المبود » فيكون. الجواب جوابا بالإعراض 
عن ترجيح قبلة السلين لمدم جدواه هناء أو يكون قوله « ببدى من يشآء إلى 
صر 'ط مستةم » إعاء إلى قبلة الإسلام » والمراد بالسراط المستقم هنا وسيلة اللير ومايوصل 
إليه كا تقدم فى قوله تعالى « اهدنا الصر"ط المستقيم » فيشمل ذلك كل هذى إلى خير ومنه 
المدى إل استقبال أفضل جهة . خْملةَسدى من يشاء حال من اسم الخلالة ولا بحسن جعلها 
بدل اشمال من جملة « لله الشرق” والغرب” ) لعدم وضوح اشمال جملةرقل لله الشرق 
والغرب على معنى جملة « بدى من نفك © اة ساد الأول أن الأرضى يعم أن أى قله 
تتفاضل الجهات ومقاد ااثانية أن الحهدى بيد الله . 

واتفق علماء الإسلام على أن استقبال الكعبة أى التوجه إلمها شرط من شروط عة 
الصلاة الفروضة والنافلة إلا لضرورة فى الفريضة كالقتال والمريض لا جد من يوجهه إلى 
جهة القبلة أو لرخصة ف النافلة للمسافر إذا كان را كبا عل دابة أو فى سفينة لا يستقر با ٠‏ 


فأما الذى هو فى السجد الأرام ففرض عليه استقبال عين الكءبة من أحد جوانما ومن 
کان بمكة فى موضع يعان منه الكعبة فعليه التوجه إلى جهة الكعية التى يمايا فإذا طال 
الصف من أحد جوانب الكمبة وجب عل من كان من أهل الصف غير مقابل أ ركن من 
أركان ‏ الكعبة أن يستدر يحيث يصلون دائرن بالكمبة صفا وراء صف بالاستدارة > 
وأما الذى تنيب اتال کی عن بصره فعليه الاجاد بان شوى أن مستقبل جما فن 
العاماء من قال وخی المصلى جهة مصادقة عين ااييامية غيت لو لش :شا نه وبين 
الكبية ود وحية اة حدارها ٠‏ وغذا اق ي عت إلا بطريق إرصاد عل الميئة 
ور هن هذا پاقال الدين. وباستغبال السمت وهذا قرل :اتن التسار وابشعارء أحد أشياخ 
لى الطيب عبد النم الكندى ونقله المالكية عن الشافى » ومن الملماء من قال يتوخى 
المصلى أن يستقبل - چ اقرب عأ بهه وق اة ميم و ئي باسقاءة وسل حول 
الكعبة ويعير عن هذا باستقبال الجهة أى جهة الكعبة وهذا قول أ كثر المالكية 
واختاره الأسبرى والباجى وهو قول ألى حنيفة وأحمد بن حنبل وهو من ااتيسير ورفع 


س 
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سبجو 





ا مر ج » ومن كان بالدينة يستدل بموضع صلاة النىء صلى الله عليه وسل فى مسجده .لأن 
اله أذن رسوله بالصلاة فيه » وروی ابن القاس عن مالك أن جبريل هو الذى أقام للنىء 
صلی الله عليه وسل إقبلة مسحده . ظ 

وبين الازرى معنى للسامتة بأن يكون جزء من سيطح وجه المصلى وجزء من سمت 
الكعبة طرفى خط مستقم وذلك ممكن بكون صف المصلين كالخط المستقيم الواصل بين 
طرق حملن امدق كرحا من آلو کر إل ایا چ لان كل نقطة یه جر لار 
من المركز الى المحيط ١‏ ه » واستبعد عزالدين بن عبد السلام هذا الكلام بأن تكليف البعيد 
استقبال عبن البيت لا يطاق » وبإجاعبى على عة صلاة ذوى صف مائة ذراع وعرض 
الببت نة أذر ع فبعض هذا الصف خارح عن سمت البيت قطعا ووافقه القرافى ثم أجاب 
أن البيت لستعبليه کر کے دار ميطيا واللظوط الخارجة می ض 25 للميطة . کا قربت منه 
تست ولا سيا فى اليد 

فإذا طالت الصفوق فلا سر ج عل لأنيم إا يحب علمهم أن يكر لدا متو جين حو 
المهة الى يرون هنا بايا قبلة السلاة . 

ومن أخطأ القبلة أو نسى الاستقبال حتى فرغ من صلاته لا يحب عليه إعادة صلاته 
عند مالك وأنى حنيفة وأججذ إلا أن. مالا استتحب له أن بعيدها مالم مخر ج الوقت و 
بر ذلك أبو حنيفة وأحمد وهذا بناء على أن فرض الكاف هو الاجمهاد فى استقبال الجهة 
وأما الشافى فأ وجب عليه الإعادة أبدا بناء على أنه رى أن فرض الكلف هو إصابة 
جت الكسة » 


كلك لمم أ 4 E‏ كو ا شهدا ع النأس 

بكرة عترم ع تیدا ) 

هذه املة معترضة بين جملة « سيقول السّفبآء » إل » وججلة « وما جعلنا القبلة التى 
كنت علبها » لخ » والواو اعتراضية وهى من قبيل الواو الاستثنافية » فالآية السابقة ل 


اشارت ال أن الذن هدوا إلى صراط مستقم ثم الملوق: وأن ذلك فضل لم ٿا أن 
يستطرد لذ كر فضيلة أخرى لهم هى خير ما تقدم وهى فضيلة كون السامين عدولا خيارا 


سودرة آل 15 


ليشهدوا على الأ لآن الآيات الواقعة بعدها هى ى ا الأية لا تتعلق 
راصن القيلة . 

وقوله (كذلك) سكب من كاف التشبيه واس _ الإشارة فيتعين تعراف المشار إليه وما هو 
الشبه به قال صاحب الكشاف « أى مثلّ ذلك الى المجيب جملنا 5 أمة وسطا » 
فاختلف شارحُوه فى تقرير كلامه وتبين مراده : فقال البيضاوى 7 الإشارة إلى النبوم أى 
( مافهم ) من قوله « مہدی من يشآء إلى صراط مستقهم » أى كا جعلنا 5 أمة وسطا أو ”ا 
جملنا قبادم أفضل قبلة جملنا 5 أمة وسطا اه » أى أن قوله « مبدى من يشاء » ) 
يُومىء إلى أن البدى ثم السامون وإلى أن البدى إليه هو استقبال الكمبة وقت قول 
السفماء ما ولام على ما قدمناه وهذا يجمل الكاف: باقية على معنى التشبيه وم يعر ج على 
وسب التتهال الخمل باح كله زاس أ م الإشارة لا يتعين لاحمل على أ كثر من 
الإشارة وإن كان إشارة البعيد فمو يستعمل غالبا من دون إرادة عد وفيه نظر » وجا 
إليه على هدا الوجه معبى تقدم ی الكلام السّابق فالإشارة حينئد إلى مذ كور متقرر ف 
العم فعى حارية على سنن الإشارات . وحمل شراح الكشاف الكاف على غير ظاص 
التشبيه » فأما الطيى والقطب فقالا الكاف فيه امم ععنى مثل منقتصب على افعو لية الطلقة 
الجعلنا ک أى مث امل العجيب جعلنا ؟ فايس تشبمها ولكنه ثيل لالة والشار إليه 
ما يفهم من مضمون قوله « مبدى » وهو الأمر العجيب الشأن أى المدى التام » ووجه 
الإنيان بإشارة البعيد التنبيه على تعظم الشار إليه وهو الذى عناه فى الكشاف بالجمل 
العجيب » فالتعظيم هنا لبداعة الأمر وعجابته ثم إن القطب ساق كلاما نقض به صدر . 
كلامه . 

وأما القزوينى صاحب الكشف والتفتزاى فبيناه بأن الكاف مقحمة كلرائدة 
لا تدل على تمثيل ولا تشبيه فيصير اسم الإشارة على هذا نائبا ماب مفعول مطلق لجعلنا ك 
كأنه قيل ذلك الحم جملنا ک أى فعدل عن المصدر إلى امم إشارته النائب عنه لإفادة تجابة 
هذا الجعل با مع اسم الإشارة من علامة البعد التعين فبها لبعد المرتبة . 

والتشبيه على هذا الوجه مقصود منه البالغة بإسبام أنه لو أراد الشبه أن يشبه هذا فى 
غرابته لما وجد له إلا أن يشمبه بنفسه وهذا قريب من قول النابغة « والسفاهة كاسما » 
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فليست الكاف زائدة ولا هى للنشبيه ولكنها قريبة من الزائدة » والإشارة حينئدٍ إلى 
مسق کا بن ل م الإشارة » وكلام الكشاف أظهر فى هذا احمل فيدل على ذلك تصر حه 
فى نظائره إذ قال فى قوله آمالى « كذلك وأورثناها ببى إسرائيل  »‏ الكاف منصوبة على 
معنى مثل أى مثل ذلك الإخراج ‏ « أخرجنام وأورثناها » . 

واعل أن الذى حدا صاحى الكشاف إلى هذا احمل أن استمال امم الإشارة فى هذا 
وأمثاله لا يطرد فيه اعتبار مشار إليه مما سبق من الكلام ألا ری أنه لايتخه اعتبار مشار 
إليه فى هذه الأية وفى آية سورة الشعراء ولكن صاحب الكشاف قد خالف ذلك فى قوله 
تعالىق سورة الأنعام «و كن لك جعلنا لكل نى عدوا ») فقال « کا خلينا سنك وان أعدائك 
كذلك فملنا بن قبلك من الأنبياء وأعدائهم » اه وما قاله فى هذه الآية متزع حسن ؟ 
لكنه ل يضرب الناظرون فيه بعطن . 

وااتحقيق عندى أن أصل « كذلك » أن يدل على تشبيه شىء بشىء والشبه به ظاهر 
مشار إليه أو كالظاه ادعاء » فقد يكون المشبه به المشار إليه مذ كورا مثل قوله تمالى 

« وكذلك أخد رمّك إذا أخذ القرى وهى ظالمة » إشارة إلى قوله « وما ظَلمنآهُم ولكن 
ظلموا أتفسهم فا أغنت غنهم امتهم الى يدعُون من دون الله »الأية. د هرل اجا 
ات الأمانة / مهما كذلك كان نوم ۶ لا و 

وقد يكون الشبهبه اشا إليه مفهوما من السياق فيحتمل اعتبار التشبيه و بحتمل اغتبار 
المفموليّة المطلقة كقول ألى تمّام : 

كذا فليجل الحطب وليفدّح الأمْر فليس لين لم يفض مها عُذر 

قال التبريزى فىشرحهالإشارةللتعظم والمهويل وهو ف صدر القصمدة لم يسبق له مأاشبه 
به فقطم النظر فيه عن النشبيه واستعمل فى لازم معنى التشبيه اه » يعنى أن الشاعر أشار 
إلى الحادث المظم وهو موت محمد بن حميد الطوسى › ومثله قول الأسدى من شعراء الجاسة 
ر اا 
فهكذا يذهب الزمان ويف نى العمل فيه دوس الا 


)١(‏ وقيل البيت لابن كناسة فى رثاء حماد الراوية » وقال الجاحظ هو لبعض الشعراء فى رثاء بعض 


العاماء . 
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وقوله تعالى «و كذ لك جلك أمة وسطا» على ما فسر به البيضاوى من هذا القبيل . 
وقد يكون مرأدا منه التنويه بابر فيجعل كأنه ما روم التكلم تشبمبه 3 لا يحد إلا أن 


شمه بنفسه وف هدا قطع لانظرعن التشبيه ف الواقع وکل قول أخم شم از اة ف الادب ) 


دن ن ر = ا س 
كذاك ادبت حى منار من خلقَى ‏ الى رايت ملاك الشيمة الاديا . 
أى اوت هدأ الأدب الكامن العحيب ؛ و مله قول زهر: 


سے 
چ ع9 ال 


ر 


كلك خيمهم وکل قوم إذا مستهم الضراء خم 

وق الدقماق. « و كذ زاك جلت أمة.وسطا » من هذا القبيل عند شراح الکشافومر 
الحق » وأوضح منه فى هذا المعنى قوله تعالى « وكذ لك فتنا بعفعهم يعض » فإنه | يبق 
ذكر شىء نر الذى سماه الله تعالى فتنة أخذا من فعل فتنا . 

والإشارة على هذا احمل المشار إليه مأخوذ من كلام متأخر عن اسم الإشارة کا علمت 
اتنا لأنه الجعل الأخوذ من جعلنا ك » وتأخير الشار إليه عن الإشارة استمال بليغ فى مقام 
التشويق كقولهتعالى « قال هذا رفراق يينى وبينك » أو من كلام متقدم عن امم الإشارةم 
للبيضاوى إذ جمل المشار إليه هو المدى الأخوذة من قوله تعالى « مبدى من يشاء » و i‏ 
رأى لزوم تقدم المشار إليه . 0 

والوسط اسم a‏ ع بن اة ا 4 أو إل + الواقع بين أشياء عيطة به 
ليس هو إلى مشا أقرب منه إلى بعض عرفا ولا کان الوصول إليه لا يقم إلا بعد اختر اق 
ماحيط به أخذ فيه معنى الصيانة والمزة : طيما كر سمط الوادى لاتصل إليه إلزعاة والدواب 
إلا بعد اکل ما فى الو آتب یق کس النشن واليكاق » ووططا كط السب يجعل محل 
افد و سط الد فة ەل موضع قصبام! لآن اكان الوسط لا يصل إليه العدو بسهولة ٠»‏ 
وكواسطة المقد لانفس لؤلؤة فيه » فن أجل ذلك صار معنى النفاسة والمرة والخيار من 
لوازم معنى الوسط عرفا فاطلقوه عل ايار النفيس | كتاية ل زهير : 0000 

هم وسّط يرضى الأنام بحكمبم إذا نزات إحدى الليالى يمعضل 
وقال تعالى « قال أوسطبم ألم أقل لك ولا مرق 4 | 
ويقال لوط القبيلة لصميمما . وأما إطلاق الوسط على الصفة الواقعة عدلا بين خلقين 
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ذميمين فمهما إفراط وتفريط كالشجاعة بين المين والنهور » والكرم بين الشح والسرف 
والعدالة بين الرحمة والقساوة » فذلك مما بتشبيه الشي الموهوم بالشي المحسوس فلذلك روى 
جديك الا بير الور اسای وسنده شین وق شاع هذان الإطلاقان حتىصارا حقيقتين 
ال مط ف مده الل ق ايار فرك “عاق «كتم خير أمةأخرجت للناس » وفشسر 
بالعدولوالتفسير الثاتى رواه الترمذى ف‌سننه عن حديث ألىسعيد المدرى عن النىء صل الله 
عليه وسل وقالحسن صحيح 3 واجمع فى التفسيرين هو الوجه کا قدمناه فى القدمة التأسعة . 
وو صفت الامة دو سط لصيذة لذ كر لانه | سے جامد فہو جوده س اق فيه التذ کر 
والتأنيث مثل الوصف المصدر فى انود والإشعار بالوصفية مخلاف. حو رأيت الزيدين 
هذين فإنه وصف باسم مطايق ام دلالته على صفة بل هو إشارة عضة لا تشعر بصفة فى 
الذات . ظ ظ 
ور الخاطبين هنا مراد نه جميع لسلين لزه عل الاهتدا لاستتبال الكية فيس 
كل من صلى لما » ولآن قوله لتكونوا شهداء قد فسر فى الحديث الصحيح بألا شبادة الآمة 
كلها على الام فلا يختص الضمير بالموجودين يوم نزول الآية . ا 0 
والآية ثناء على المسامين بأن الله قد ادخر لمم الفضل وجعلهم وسطا بجا هيا لمم من 
أسبابه فى بيان الشريعة بيانا جعل أذهان أتباعبا سالمة من أن روج علمم الضلالات التى 
راجت على الأ » قال عر النين تفر أن سقو نوا وسطا ععنی آمهم متوسطون فى الدين بين 
اللفرط والمفرط والغالى والقصر لأنبم ل ینلوا کج غات التصارى موا السيح ابن الله » ول 
.يقصروا كا قصرت الود فبدلوا الكتب واستتخفوا بالرسل . واستدل أهل أصول الفقه 
مهذه الآية على أن إجماع علماء الأمة أى الجنهدين حجة شرعية فما أجعوا عليه » وف بيان 
هدا الاستدلال طرق : ظ 
- الأول قال الفخر إن الله أخبر عن عدالة الأمة وخبريّها فلو أقدمواعلى محظور لما اتصفوا 
بالميرية وإذا ثبت ذلك وجب كون قولمم حجة اه » أى لأن جوع الجنهدين عدول بقطع 
النظر عن اخمال مخاف وصف المدالة فى بمض أفرادم » ويبطل هذا أن الخطأ 
ل ينا العدالة ولا الحرية فلا تدل الآية على عصمتهم من الخطأ فا أجمواعليه ' 
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وهذا رد متمكن » وأجيب عنه بأن المدالة الكاملة التى هى التوسط بين طرى إفراط 
وتفريط تستازم العصمة من وقوع الجيم فى الخطأ فى الأقوال والأفمال والمتقدات » ااطريق 
الثانی قالالبيضاوى لو کان فا اتفقوا عليه باطل لانشلدت عدالمهم اء يعبى أن الآأية اقتضت 
العدالة الكاملة لاجمّاع الأمة فلو كان إجاعهم على أمر باطل لانثامت عدالهم أى كانت 
ناقصة وذلك لا يناسب الثناء علمهم عا فى هذه الآية » وهذا رجح إلى الطريق الأول ؛ 
الطريق الثالث قال جماعة الخطاب للصحابةوه لا >معون على خط فالآية حجة على الإجاع 
فى الجلة » وبرد عليه أن عدالة الصحابة لا تناف الخطأ فى الاجتهاد وقد يكون إجاعم عن 
اجتبادأما إجاعبم على ما هو من طريق النقل فيندرج فما سنذ كره. 

والمق عتدق أنالأية صريحة فى أن الوصف المد كور قمها مد للا مة كلها لا ملخصوض 
علمائها فلا معنى للاحتجاج ا من هاته الجهة على حجية الإجع الذى هو من أحوال بعض 
الأمة لا من أحوال جميعها » فالوجه أن الآية دالة على حجية إجاع جيع الآمة فا طريقه 
النقل للشريعة وهو العبر عنه بالتوائر ويا على من الدين بالضرورة وهو اتفاق السامين على 
نسبة قول أو فمل أو صفة للنىء صلى الله عليه وسل مما هو تشريع مؤصل أو بيان حمل مثل 
أعداد الصلوات والركمات وصفة الصلاة والحج ومثل نقل القرآن» وهذا من أحوال إثبات 
الشريعة» به فسرت الجملات وأسست الشريعة » وهذا هو الذى قالوا بكفر جاحد ا جمع 
عليه منه » وهو الذى اعتبر فيه أبو بكر الباقلاتى وفاق العوام واعتبر فيه غيره عدد ااتوار » 
وهو الذى يصفه كغير من قدماء الأصوليين انه مقدم على الأدلة كلها . 

وأما كون الآية دليلا على حجية إجاع الجنهدين عن نظر واجتهاد فلا يؤخذ من الآية 
إلا بأن يقال إن الآية يستأنس مها لذلك فإنها لا أخبرت أن الله تمالى جمل هذه الأمة وسطا 
وعلمنا أن الوس هو الليار العدل الخارج من بين طرف إفراط وتفريط عامنا أن الله تعالى 
أ كل عقول هذه الأمة جا تنشأ عليه عقوم من الاعتياد بالمقائد الصحيحة ومحانبة 
الأوهام السخيفة التى ساخت فا عقول الأمم » ومن الاعتياد يتلق الشريعة من طر قال دول ' 
وإثبات أحكامها بالاستدلال استنباطا بالنسبة للعاماء وفهما بالنسبة للعامة» فإذا كان كذلك 
ازم من معنى الآية أن عقول أفراد هاته الأمة عقول قيّمة وهو معنى كونها وسطا ء ثم هذه 
الاستقامة مختاف عا يناسب كل طبقة من الأمة وكلً فرد”» ولا كان الوصف الذى ذ كر 
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ثبت لجمو ع الأمة قلنا إن هذا الجمو ع لايقع فى الضلال لا عمداً ولا خطأ » أما التعمد فلا'نه 
يناف العدالة وأما الحطأ فلا نه يناف الخلقة على استقامة الرأى فإذا جاز الحطأعلى احادهم لا جوز 
توارد ججيع علمائهم على الحطأ نظراً » وقد وقع الأمران للام م للاشية فأجموا على املأ 
متابعة لقولو احدمنہم لان شر ائمبم م تحذرهم من ذلك أو اش اسا أثاو يلما » ثم إن العامة 
.4 اسا من هذه العصمة فا هو من خصائصها وهو اجزء النقلى فقط ودا ينتظم 


. الاستدلال . 


وقوله « لتكونوا شسبداء » علة ة لمهم وسطا فإن أفمال الله تعالى كلما منوطة مح 
وغايات لملهه تعالى وحكنته وذلك عن إرادة واختيار لا كصدور. امعلول عن الملة کا يقول 
بعض الفلاسفة» ولا بوجوب وإلماء كا تومه عبارات المعتزلة وإن كان مرادم منها خيرا 

نهم أرادوا أن ذلك واجب لذاته تعالى لكال حکته . 

والناس عام والمراد . مهم الام الماذون والمحاضرون وهذه الشبادة دنيوية وأخروية . 
فأما الدنيوية فبى 73 هاته الأمة على الأمم الماضين والخحاضرين بتبرير المؤمنين مهم 
بالرسل المبعوثين فى كل زمان وبتضليل الكافرين منهم رسلهم والمكاررين فى المكوف 
عل مم بعد جىء ناسخها وظبور الحق » وهذا 5 تار خی دينى عظيم إذا نشأت عليه ظ 
الأمة نشأت ت على نعود عرض الوادث كلما على معيار النقد الصيب . والشهادة الككروية 
هی مارواه البخارى والترمدى. عن أنى سءيد الحدری قال رسول اله صلی الله عليه وسلم 
يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم" يارب فنسأل أمته هل بلك 
فیقولون ما حاءنا من نذر فيقول الله من شہودك فيقول عمد وأمته فيجاء بک فتشهدون ثم 

قا رسرل اا صلى الله عليه وسا ,وكذلك جملنا ک أمة وسطا قال عدلا لتكو نوا شهداء ‏ 
عل اناس ویکون اسول لیک پیا اھ . فقولہ ثم قرأ يدل على أن هذه الشبهادة من جلة ممنى 
الأية لا أنها عين معنى الآية » والظاهر من التعليل هو الشادة الأولى لاا المتفرعة عن 
اا ا س 8 حىء تمبادة الآخرة على طبقها فذلك لا عرفناه من أنأحو وال الأخرة 
تكون على .وفق أحوال الدنيا قال تمالى « ومن أعرض عن ذ كرى فإن له معيشة ضتكا 
وحشره يوم القيمة أعمى قال رب لم حشرتنى أتمى وقد كنت سیا ال كذلك أنيك 
آباتنا فنسيتها وكذالك اليوم تتدلى » |! 


ومن مكئلات معنى الشهادة ء على اناس فى الدنيا وجوب دعوتنا الامم ولام يترم 
ذلك مقام دعوة الرسول ایام حتى ن نے الشمهادة المؤمنين مهم على العرضين 

والشہاده على الآمم 9 نکون لهم وعلمم ؛ واسكنه اکت فى الآية بتعديمها بعل أشازة 
اف ل أن سنا م شهادة هده الأمة وأ شهادمهم على الممرضين لآن الؤمنين قد شهد مم 
إعامهم الا كتفاء بی ذر للا هر من أن یکو نوا يحيث يشعهد ل وتنويه بالمسامين 
بحالة سلامهم من وصعة أن يكونوا من يشود علمهم وبحالة تشريفهم مبأتة اأنتبة وهی إثقاف 
انخالفين لهم عوجب شهادمبم . ظ 

وقوله « زول ارسول علي تمبيدا ‏ 4 سارل ع لى العلة وليس ما اة عه لبس 
مقصوداً بالذات بل هو تسككميل لاشبادة الأولى لأن جعلنا وسطا يناسبه عدم الاحتياج إلى 
الت ده لما وانتفاء الشمبادة علينا 4 ذآما الد نيو به فش د2د ة الرسول علينا فا هی شاد نه بداتة 
على معاصر يهوشهادة شرعه على الذبن أتوا بعده إما بوفامهم ما ما أوجبه عليه م شرعه وإما ينكس 
ذلك وا الاخروية فبى ماروى فى الحديث ت المتقدم من شهادة ارسول بصدق الآمة فا 
٠‏ بدت به »وما روى ف الحديث الآخر فى الموطأ والصحاح «خلداد اق قوام عن حوصى 
فاقول ا رنب أمج تی فيقال إنك ار ما أحدثوا بمدك إہم بالا وشرو فأقول سحقا 
مدقا ا ليع دا بعدى » . ول ديه ثنادة الرسول على الامة براك على مالا ک۵ لقوله قبله 
FS‏ على الغاس وال فاا شپاده للا'مة وقيل بل اتسين دپیدا سني دتا 
سیا لي الرطعين اف الكشاف . 

وقد-دلتهذه الاية على التنويه بالشهادة وتشريفها حتىأظهرالعليم بكل : شي أنه لابقضي 
إلا بعد حصوها ويؤخذ من الاية أن الشاهد شهيد بما حصل له من العلم وائ أل يشهاءة 
المشهود عليه وأنه يشهد على العل بالسماع » والأدلة القاطعة وإن لم يربعينيه أويسمع باذنيه : 
57 زكية أصل عظم فى الشبهادة » وأن اک تب 8 ن يكون أفضل وأعدل من الز کی ¢ 
وأن الك لا محتاج لز كية » وأن الامّة ١‏ تسد عا على النىء ء صل الله عليه وس وماکان 
يقول فى ححة الوداع « ألا هل بلغت فيقولون نمم فيقول اللهم أشهد » عل الله هو الشاهد 
عل اه وهذا من أدق النكت . وتقذم الجار والجرور على عامله لا أراه إلا لجرد الاهنام 

؟ | -التحرير) 
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بتشريف أمر هذه الأمة حتى أمها تشهد على الأمر والرسل وهى لا يثمهد علمها إلا رسولما » 
وقديكون تقدعه لنكون الكلمة التى متم بها الآية فى محل الوقف كلة ذا حرف مد 
قبل الحرف الآخير لان الد أمكن ٠‏ للوقف وهدام من بدائع قصاحة القران » وقيل تقد 
جور مفيد اقم التاعل على الفعول وهوتكلف ومثله غير معمود فى كلامم 


وما جل القيلة آل كنت علا إلا تلل مَنْ 0 قبع ألرّسُوا مول 
| می تقلت لا تينو إن گات کیره ١‏ إل أل حك أ 4 


. الواو عاطفة على جلة « سيقول السفباء من الناس » وما اتصل ما من الحواب بقوله‎ 3٠ 
قل لله الشرق والترب قصذ ينان من شرم استقبال بيت القدس ثم نحويل‎ 
ذلك إلى شر ع استقبال الكعبة وما بين الجلتيخ من قوله وكذلك جملنا كر أمة وسطا إلى‎ 
. اها اعتراضش‎ 
ظ ولحل هنا حَمْل النشريم بدليل أن مفعوله من شؤون التعبد لا من شؤون الخلق وهو‎ 
لفظ القبلة » ولذلك ففعل حمل هنا متعد إلى مفعول واحد لانه عمبى شرعنا » فبذه الأيات‎ ٠ 
انزلت بعد الأمر بالتوجه إلى الكمبة فيكون الراد بيت القدس » وعدل عن تعريف السند‎ 
باسمه إلى الموصول نحا كاة كلام المردود علمبم حين قالوا ما ولا ثم عن قبلتهم التى كانوا علمها‎ 
مع الإعاء إلى تعليل الحكة المشار إلمها بقوله تعالى بالا لعلا أى ماجعلنا تلك قبلة مع إرادة‎ 
. نسخہا فالزمنا كا زمتا إلا انعر إل‎ 
والاستثناء فى قوله « إلا لنمل » استثناء من علل وأحوال أى. ما جعلنا ذلك لسبب‎ 200 
حال الا لنظبر من كانصادق الإيمان فى الحالتين حالة تشر يع استقبال بيت المقدس وحالة‎ 058 
خويل الاستقبال إلى السكعبة. وذ ىر عبد ا هكم أنه قد روى أن بء.ضالعرب ارتدوا عن‎ 
الإسلام لا استقبل رسول الله بيت المقدس حمية لقبلة المرب » والمهودكانوا تأولوا لأتفسهم‎ . 
٠ » العذر فى التظاهر بالإسلام كا قررناه عند قوله تمالى « وإذا لقوا الذين عامنوا قالوا ءامنا‎ 
ظ فنافقوا وڅ يتاواون لاسلا مه اا عيادة لك مال وزيادة على صلوامهم التى ثم محافظون‎ 
علمها إذا خلوا إلى شياطينهم مع أن صلامهم مع المسامين لا تشتمل على ماينافى تعظيم شعائرهم‎ 


سدوره البقرة 4.3 
إذ م مستقبلون بيت المقدس فما حولت القبلة صارت صفة الصلاة منافية لتعظم شعارهم 
لانا استدبار لم جب انعا کر تین ې سمة الأريل لير من خم + اا 
المنافقون عق ا < 
وجعل عل الله تعالى يعن ينبم امول ومن ينقاب على عقبيه علة هذين التشر يمين يقنضى 
أن محص فى مستقبل الزمان من التشريع كا يقتضيه لام التعليل وتقدر أن بعد اللام وأن 
حرف استقبال مع أن الله يمل ذلك وهو ذانى له لا يحدث ولا يتجدد لكن الراد بالمل هنا 
غل حصول ذلك وهو تعلق عامه بوقوع الشىء الذى عل فى الازل أنه سيق فبذا تعلق خاض 
وهو حادث لأنه كالتملق التنحيزى للارادة والقدرة وإن أغفل المتكلمون عدّهفى تعلقات 
1 
ا لى قو له ر لنعلم 3 يتبع الرسول »كناية عن أن يمل ذلك 6 ل من م يعم على 
بق الكنالة ارعزية فيد كر علمه وهو بريد علم | اناس کا قال اباس ی ية الاق : 


م سے سر ن 


وات والكط ر ا لال مو اقا مو اسا 

اراد ليظبر من جبانها من شجاعها فأعلمه أنا ويملمه.الناس اء القران فى هذه الآآية 
ونظائرها عل هذا الأسلوب > ولك أن مله كنايةعن المزاء للمتبع والمنقلب كل با يناسبه 
ولك أن تحمل نعل يازا عن التحيز لنظي ر للناس بقرينة كلة من المسماة عن الفصلية كا سماها 
ابنمالك وابن هشام وهى فى المقيقة من فرو ع معاى من الابتدائية كا استظهره ساج 
الى + وهذا لاربيك إشكال يذ كرونةة كف ايكون الجمل الحادث علة علةالمصول الملمالقديم 
إذ تبين لك أنه راجع لمعنى كنانى . 

والانقلاب الرجوع إلى الكان الذى جاء منه » يقال انقلى إلى الدار» وقولهرعل عقبيه 





)١(‏ بعد أن كتيت هذا بسنين وجذت ف الرسالة الافائية للمحقق عبد ا كم السلسكوتى فى حقيق 

٠‏ الذاهب فى عل ال تعالى قوله « وقسل إن عله تغالى له تعلقات أزلية. بكل مأ يصح أن يعم > وتعلقات 

متحد دة بالمتجددات .من حيث 2_ لددها ووقوعبا فى أزمنة متغيرة و والتغير فى التعلقات 'والإضافات لا يضر 

. بكماله , لأن ذلك التجدد ليس بنقصان نى ذاته بل لأن كاله التام بقتضى أن لا يكون المتجدد حاصلا له فى 

الى الأزل لتقضائه ء . 5 أن امم لا #تعلى يه القدرة لنقساته لا تان ف خاب وكدرته © اه , وم ينسب 
هذا القول إلى معين من اله-_كماء + أو التكلين:وعو عن دق . اا ظ 
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زيادة تأ كود فى الرجوع إلى ما كان وراءه لآن المقبين ها خلف الساقين أى انقلب على 
طريق عقبيه وهو هنا استعارة تمثيلية للارتداد عن الإسلام رجوعا إلى الكفر السابق . ومن 
ا ن يعمنى المعرفة وفعله يتعدى إلى مفعول واحد . 

وقوله « و كانت لكبيرة إلا عل الذين هى الله » عطف على جملة وما جعلنا 
القبلة ال کن والمناسبة ظاهرة لآن جلة وإن كانت عنزلة العلة جملة تعم من يتبع 
الرسول فإمها ما كانت دالة على الاتباع والانقلاب إلا لابا أمر عظء مم لا تساهل فيه فيظهر به 
المؤمن الحالص من الشوب والضمير المؤنث عائد للحادثة أو القبلة باعتبار تغيرها . 

وإن مخففة من الثقيلة . 

والكيرةهنا ع القديدة اشر چا التفوس» تقول العربيء کر ليه كذا قا کان سيدا 
عل ردن بي سي /! 


3 


ظ وما كان ا 0 لبضيع !2ك + إن الله بل لناس ل ارغوف رجیم 143 

اجملة فى موضع الخال من ٠‏ شمر( نعل آی اتير » من قبع اران ينقلل على عقبيه 
وحن غير سطيمين إعانك . 

وذ كر اسم الجلالة من الإظبار فى مقام الاضار للتعظيم. . 

زڑی البخارى هن آل راء بن عاذي کال بان مات على الغيلة قبل أن مُكل رسال ارا 
ل ندار ما نقول فمهم ال الله تفال 6 د یا كن اه ليضيع عن » . وف قوله « قتلوأ 
إشكال » لأنه لم يكن قتال قبل محويل القبلة وسنبين ذلك » وأخرج الترمذى عن ابن 
عباس قال لا وجه النى+ إلى الكعية قالوا يارسول الله كيف بإخواننا الذين مانوا وم يصاون 
إلى بيت القدس ا ل انه « وماکان الله ليضيع إا » الأية قال هذا حديث حسن 

#والإشاعة إتلذف القىء وإيطال اثارء. وفشر الأعآن على ظاهيء » وفتر أيظا بالصلاة 
نقله القرطى عن مالك . ) ) 

وتعلق يضيع بالإعان على تقدر مضاف فإن فسر الإعان على ظاهره كان التقدر ليضيع 
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حق إعانک حين لم تزلزله وسّاوس الشيطان عند الاستقبال إلى قبلة لا تودونها » وإن فسر 
الإعان بالصلاة کان | التقدر ماکان اله ليضيع فضل صلا أو واا ؛ وف إطلاق اسم 
الإعان على الصلاة تنويه بالصلاة لأنيا أعظر أركان الإعان » وعن مالك « | 8 ار مهدا 
قول المرجئة الصلاة ليست من الاعان » . ۰ 
٠‏ و حضية البشارى و اہی أن ال لين #الوا نرت 1 > جل السو ن 
باطلا فلا تثرتب عليه آثار العمل به فلذلك توجسوا خيفة على صلاة إخوانبم الذن ماتوا 
قبل نسخ استقبال بيت المقدس مثل اسعد بن زرَارَة والبراء إن معرور وألى أمامة » وظن 
السالون ا سيحب علمم قضاه :ما صاوة قبل النسخ ولهذا أجيب سؤالهى ما يشملهم 
ويشمل من ما توا قبل » فقال إعانک» ولم يقل إعامهم على حسب السؤال . 

والتذييل بقوله « إن الله بالناس اروف رحمم 6 ا کید لعدم إضاعه اعا ومنة 
٠‏ وتعليم أن الك النسو خ إنما يلنى العمل به فى الستقبل لا فى ما مضى . 

والرءوف الرحم صفتان مِسَبَهتَآن مشتقة أولاها من الرأفة والثانية من الرجمة . والرأفة 
مفسرة بالرجمة فى إطلا ق كلام الجهور من أهل اللنة وعليه درج الزجاح وخص الحقتون من 
أهل الافة الرأفة يمبى رحمة خاصة» فقال أبو تمرو بن الملاء الرأ: فة أ كثر من الرحة أى أقرى 
أى هى رحمة قوية ؛ وهو معنى قول الهوهرى الرأ ا » وقال ق لام الرأفة 
أخص من الرحمة ولا تكاد تقع فى االكراهية والرحة تقح فى الكراهية للمصلحة  »‏ 
فاستةللص القفال من ذلك أزقال : الفرق بين الرأفة والرحمة أن الرأفة مبالفة فى رحمة خاصة 
وص دقع ا و وإزلة الظير کترل تمالى « ولا اخ ک سما رأفة ف دن لل » ع 
وأما الرحمة فاسم جامع يدخل فيه ذلك العنى ويدخل فيه الإفضال والإنعام اه . وهذا 
أحسن ما قيل فبها واختاره الفخر وعبد الحكم وربما كان مشيرا إلى أن بين الرأفة والرمة 
جموما وخصوصا مطلقا وأيّاما كان معنى الرأفة فاجخم 7 دوف ورحيم فى الآية بفید توكيد ظ 
مدلول أحدها اول ار «السلواة أى عا اة . . | 

وأما على اعتبار تفسير الحققين لمعنى الرأفة والرحمة فام ين الوصفين لافادة أنه نمال 
ع الرجمة القوية لمستحقها وبرح, مطلق الرحمة مَنْ دون ذلك . 


26 سورة البقرة 


وتقدم معبى:الرحمة فى سورة الفاحة . 
وتقديم ررءوف) ليقع لفظ رح فاصلة فيكون أنس يفواصل هذه السورة لاتيتاء 
فواصلها على حرف يح ممدود يعقبه حرف #يح سا كن ووصف رءوف معتمد سا كنه 
على الهمز والهمز شبيه بحروف العلة فالنطق به غير تام المكن على اللسان وحرف الفاء 
لكونه يخرج من بطن الشفة السفل وأطراف المنايا أشبه حرف اللين فلا يتمكن عليه 
سكون الوقف . 
وتقديم (بالناس) على متعاقه وهو رءوف رحم للتنبيه على عنايته م إنقاظا هم 
ليشكروه مع الرعاية على الفاصلة . 
وقرأ الجھو ر( لرةوف) بواو سا كنة مد اة وقراء ۹ عمرو وحمزة والكساق 
ويمقوب وخلف بدون واو مع ضم رة رز مسد وهو لغه على غير قياس . 
کو کی ا عا بے يد و کک وک ےت وی ضع اي و ر ل د و ت 
#قد ری تقل وجهك فى السماء فلنولينك قبلة فول وحهك 
مط المسجد لرام وَحَيْث ا کل را > شَطرَمٌ ) 
تتاف ساق وإفضاء لشر ع استقبال الكمبة و لسغ استقبال بيت المقدس فبذا 
هو القصود من السكلام المفتتح بقوله « سيقول السفباء من الناس ما ولام عن قبلهم التى 
كانوا علمها » بعد أن مهد الله عا تقدم من أفانين المهيئة وإعداد الناس إلى ترقبه ابتداء من 
قوله « وله الشرق والغرب » ثم قوله « وان رخى' عنك المهود » ثم قوله « وإذ جعلنا 
الببت » ثم قوله « سيقول السفهاء » 
وقد فى كلا م المرب للتحقيق آلا رى أهل العانى قاروا هل فى الاستفهام بقد فى المبر 
فقالوا من أجل ذلك إن هل لطلب التصديق فحرف قد يفيد تحقيق الفعل فعى مع الفعل 
عنزلة إن مع الأساء ولذلك قال الخليل إنهبا جواب لقوم ينتظرون الخبر ولو أخبروهم 
لا ينتظرونه لم يقل قد فعل كذا اه . 
ظ ولاكان عل الله بذلك مما لا يشلك فيه النى* ملي الله عليه وسل حتى 'يحتاج” لتحقيق 
ایر به کان اكير به مع تأ كيده مستعملا فى لازمه على وجه الكناية لدفم الاستيطاء عنه 
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وأن #طمئنه لان النىء کان حريسا على حول لزع خلت الوعسد تخصوفه تتحصل 
كتايتان مترتبتان . 
وجىء بالضار ع مح قد للدلالة على التجدد والقصود مجدد لازمه ليكون تأ كيدا لذلك 
اللازم وهو الوعد » فن أجل ذلك غلب على قد الداخلة على الضار ع أن تكون للتكثير 
مثل ربا يفمل. قال عبيد بن لاص : 
قف ارك لیت مسرا اله کان اياب مك رساد ٠‏ 
وستحىء زادة بیان هدا عند قوله تال :3 قد نمل نه لحر نك الذى يقولون » ف 
وة الالام 
٠‏ والتقلب مطاوع قله كرك وهو مكل قله بالتخفيف » فالراد بتقليب الوجه 
الالتفات به أى تحويله عن جهته الأصلية فو هنا ترديده فى السماء ؛ وقد أخذوا من العدول 


إلى صينة التفعيل الدلالة على معنى التسكثير فى هذا التحويل » وفيه نظر إذ قد يكون ذلك 


لما فىهذا التحويل من الترقب والشدة فالتفعيل لقوة ال تة » قالوا كان النىء صل الله 
عليه وسل بقع فى رُوعه انماما أن الله سييحوله إلى مكة فكان ردد وجهه فى السماء فقيل 
ينتظر نزول جبريل بذلك » وعندى أنه إذا كان كذلك ارم أن يكون تقليب وجهه عند 
ی نزول الآأية وإلا لما كان يترقب جبريل فدل ذلك على أنه م يتسكرر منه هذا التقليب . 

والفاء فى « فلنوليتك » فاء التعقي لتا كيد الوعد بالصراحة يمد المبيد لما بالكئاية 
فى قوله « قد رى تقلب وجهك » » والتولية تقدم السكلام علمها عند قوله تعالى « ماو لمهم 
عن قبلهم التى كانوا علا » » فعنى « فلنولينك قبلة» لنوجهنك إلى قبلة ترضاها . 
فاتتصب قبلة على التوسع يمزلة اللفمول الثاتى وأصله نرايعك ين قبلة وكذلك قوله « فول 
وجهك شطر المسحد المرام » . ظ 

والعنى أن تولية وجهه الكمبة سيحصل عقب هذا ال الوعد . وهذا وعد اشتمل على 
أدانى تأ كيد وأداة تمقيب وذلك غاية اللطف والإحسان . 

وعبر يترضاها للدلالة على أن ميله إلى الكعبة ميل لقصد احير بنا على أن الكمبة 
أجدر بيوت الله بان يدل على 07 كا تقدم فيو أجدر بالاستقبال من بيت المقدس ع 
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ولأن فى استقباما إعاء إلى استقلال هذا الدن عن دن أهل الكتاب . ولاكان الرضى 
مشعرا بالحبة الناشئة عن تعقل اختير فى هذا امقام دون تحما أو مهواها أو حوها فإن مقام 
النىء صل الله عليه وسل يربو عن أن يتعلق ميله عا ليس بمصاحة راجحة بعد اننهاء 
الصلحة العارضة لشروعية استقبال بيت المقدس » ألا رى أنه لما جاء فى جانب قبلمهم بعد 
أننسخت جاء بقو له « ولن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من الملم » الآية . 

وقوله « فول وجهك » تفريع على الوعد وتعجيل به والعبى ول وجهاك فى حالة 
الصلاة وهو مستفاد من قرينة سياق الكلام على المجادلة مع السفهاء فى شان قبلة الصلاة . 

واللخطاب للنىء صلل انه عليه وسل و لاعن متوجه إليه باعتبأر ما فيه من إرضاء 
رغمته » وسيعقبه بتشريك الامة معه فى الاعس بقوله « وحيث ۽ مأ م ولوا وجوهم 
شطره » . 


والشطر بفتح الشين وسكون الطاء الجهة والناحية وفسره قتادة بتلقاء » وكذلك قرأه 


أنى بن كمب » وفسر اباي وعبد المبار الشطر هنا بأنه وسّط الشىء » لأن الشطر 
يطلق على نصف الشىء فاما أضيف إلى السحد والمسحد مكان اقتضى أن نصفه عبارة عن 
تفيل هقداوء وسات وذلك وسطة + وجلا خط السجد ارام :كاي عى الكية لأا 
واقعة من المسجد الحرام فى نصف مساحته من جميع الجوانب ( أى تقريبا ) قال عبد الجبار 
ويدل على أن الراد ماذ كرنا وجهان أحدها أن الصلى لو وقف بحيث يكون متوجها إلى 
السحد ولا يكون متوجها إلى الكمبة لا صم صلاتة » الثاى لو ل تسر الشطر جا د كرتا 
م يبق لذ كر الشطر فائدة إذ يغنى أن يقول « فول وجهك المسحدّ الحرام » ولكان الواجب 
التوجه إلى المسجد الحرام لا إلى خصوص الكعبة . 

فان قلت ما فائدة قوله « فلنولينك قبلة ترضاها » قبل قوله « فول وجهك » وهلا قال 
« فى السماء فول وجهك » إل » قلت فائدته إظبار الاهنام برغبة رسول الله صلى الله عليه 
وسا وأا بحيث يعقنى مها كا دل عليه وصف القبلة حمل ترضاها . 

ومعنى نولينك نوجهنك » وفى التوجيه قرب معنوى لأن ولى التعدى بنفسه إذا لم يكن 
ععنى القرب الحقيق فروععنى الارتباط به» ومنه الولاء والولى » والظاهرآن تعديته إلى مفعول 
ثان من قبيل الحذف والتقدر ولى وجهه إلى كذا ثم يدونه إلى مفعول ثالك حرف عن 
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وود عن كذا ويتزلونه مثرلة اللازم بالنسبة للمفعولين الأخرين فيقدرون ولى وجهه 
إلى جهة كذا منصرفا عن كذا أى الذى كان يليه من قبل » وباختلاف هاته الاستمالات 


متاق العا کا تقدم . 
فالقبلة هنا اسم للمكان الذى يستقبلة المصلى وهو إما مشتق من أمم الميئة وإما من 
امم المفعول كأ تقدم . ظ 


والمسجد الحرام المسجد المعهود عند المسلمين والحرام المجعول وصفا للمسجد هوالممنوع 
أى المنوع منع تعظيم وحرمة فإن مادة التحريم تؤذن بتحتب الشىء فيفبى التجنب فى كل 
وقد اشتهرعند العربوصف مك بالبلد الحرام أى المنوع عن الحباءرة والظامة والعتدين 
وو صف بحرم فقو له تع لى حكا ية عن إراھے » عنديبت كامحر م ن) ع أى المعظم امحترم ون 
الحرم قال تعالى « أو لم تمكن لحم حرما ءامنا » فوصف الكعبة بالبيت الحرام وحرم مكة 
الحرم أوصاف قدية شائعة عند المرب فأما اسم السجد الرام فبو من الألقاب القرانية جعل 
عاما على حريم الكمبة الحيط مها وهو عل الطواف والاعتكاف ول يكن يعرف بالمسحد فى 
زمن الحاهلية إذ لم تكن لمم صلاة ذات سحود والمسحد مكان السحود فاس السجد 
الحرام عل بالغلبة على المساحة المحصورة الحيطة بالكعبة وما أبواب مها باب الصفاوباب 
بني شيبة ولا أطلق هذا العلم على ما أحاط بالكعبة لم يترد الناس من المسلمين وغيرهم فيالمراد 
مله فالممسحد الحرام من الاسماء الإسلامية قىل اهحرة وقد ود ۶ع ق سورة الإسراء 
وض مكية . 
والجهور على أن الراد بالسحد المرام هنا االكمبة لاستفاضة :الأخبار الصحيحة بأن 
القيلة م آل الک وان وسو الله امز أن يستقبلا لكمبة وأنه صل إلى الكعبة دوم 
الفتح وقال هذه القبلة » قال ابن العربى وذ كر المسجد الحرام. والمراد به البيت لان العرب 
تعبر عن البيت با يحاوره أو عا يشتمل عليه وعن ابن عباس البيت قبلة لأهل السجد 
والسجدقبلة لأهل الحرم والرم قبلة لأهلالشرق والمغرب. قال الفخر وهذا قول مالك» وأقول 
واتتصب شطر المسحد عل المفعول الثالى لول وليس منصوبا على الظرفية . 
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قول وخيثما كنم فولوا وجوهكم شطره تنصيص على تعمم عم اسصبال الكبة 
7 المسلبين نعموم تعيرى ا ووجوهکر الوقوعهمافىسياق توم الشرط بحيما وحيما العم 
أقطار الأرض لثلا يظن أن قوله فول وجهك شطر السحد الحرام خاص بالنىء ء صل الله 
لودل فإنقوله فول وجهك شطرالمسجد الحرام خطاب للنىء صلى الله عليه وس اقتضى الحال 
سسا بالطلاب بد لكيه فريع على قوله « قد ری تقلب وحهك فى السماء» لکن 
ندشيرا له ی أن أمته مثلهلأ نالأصل فى انتشر يعات الاسلامية أن نعم ارسول وأمته إلا إذادل 
دلي لعل خصيص أحدها ؛ ولا خيف أمهام اک کوت هدا الج خاصأ ره أوأن زی فيهالمرة 
أو بعض اليات كلمدينة ومكة أريد التعمم فى الكلفين وى جميع اابلاد » ولذلك جىء ‏ 
بالعطف بالواو لکن کان یکن أن يقول وولوا وجوه شطره فزيد عليه ما يدل على : تعدو 
الأمكنة تصريحا وتا كيدا لدلالة العموم المستفاد من إضافة شطر إلى ضير المسحد. المرام لان 
شطر نكرة آشهت امم فى الدلالة على أفراد كثيرة فكانت إضافتها كإضافة الجوع » 
وأ كيدا لدلالة الأمر التشريمى على التكرار تنويها بشأن هذا المج فكا نه. أفيد مر تين 
بالنسبة المكلنين وأحو الله أولاها اججالية والثانية تفصيلية . 
وهذه. الآيات دليل على وجوب هذا الاستششال وهو حكة عظيمة ذلكأن القصود من 
الصلاة العبادة والجضوع لله تعالى و عقدار استحضار العبود يقوى احضو ع له فتترتب عليه 
أثاره الطيبة فى إخلاص العبد لربه وإقباله علىعبادته وذلك ملاك الامتثال والاجتناب . ولهذا 
حاء فى الحديث الصحيح « الإحسان أن تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك » » 
ولاتنزه الله تعالى عن أن حيط به الحس تمين لحاول استتحضار عظمته أن حمل له مذ كرا 
به من شىء له انتساب خاص إليه » قال نر الدن ( إن الله تعالى خلق فى الإنسان قوة عقلية 
مدركة للمجردات والعقولات » وقوة خيالية متصرفة فى عالم الأجسام » وقلما تنفك القوة 
العقلية عن مقارنة القوة الخيالية » فإذا أراد الإنسان استحضاز أمر عقلى محرد وجب أن يضم 
لك سور اة يحسما عق 'تكوق ثلاث السورة أظليالية نة عل دراك تلك الباى اشهليةة: 
ولا كان العبد الضعيف إذا وصل إلى ملس املك العظيم لا بد من أن يستقبله بوجمه ويبالغ 
فى الثناء عليه بلسانه وفى الخدمة له » فاستقبال القبلة فى الصلاة يحرى رى كونه مستقبلا 
للملك » والقران والتسبيحات رى عرى الثناء عليه » والر کو ع والسحود بحرى 
بحرى الخدمة) أه. 
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فإذا تعذر استتحضار الذات المطلوبة بالحس فاستحضارها يكون بشىء له انتساب إلا 
مباشرة كالديار أو بواسطة كاابرق والنسم ونحو ذلك أو بالشبه كالنزال عند الحبين » 
وقدعا مااستهترت الشعراء بآثا رالأحبة كالأطلال ىقوله* قفانبك من ذ كرى حبيب ومتزل * 
وأقوالم فى البرق والرح » وقال مالك بن الريب : 

ا امموى من أهل ودی وجرق بی ااطيسين فالتفت ووائياً 

واه تعالى مئزه عن أن حيط به الحس فوسيلة استحضار ذانه هى استحضار ما فيه 
مزيد دلالة عليه تعالى . 

لا جرم أن أولى الخاوقات بآأن مل وسيلة لاستحضار الخالق فى نفس عبده هى 
الخلوقات التى كان وجودها لأجل الدلالة على توحيد الله وتنزمبه ووصفه بصفات الكل 
مع بجردها عن كل مايوم أنها القصودة بالعبادة وتلك هى المساجد التى بناها إبراهم 
عليهالسلام وجردها من أن يضم فا خا برعم أيه اة بالعبادة » ولم يسما باس غير 
لله تعالى فبنى الكمبة أول بيت» وبنى مسجداً فى مكان السجد الأقصى » وبنى مساجد 
أخرى ورد ذ كرها فى التوراة بمنوان مذا » فقد بنت الصابئة وأهل الشرك بعد نوح 
هيا كل لتمجيد الأوثان ومبويل شأمها ف النفوس فأضافوها إلى أسماء أناس مثل ود وسواغ ؛ 
أو إلى أساء الكوا كن » وذ ر السعودى و فى مروج الذهب عدة من اهيا كل التى أقيمت 
فى الام الماضمة لهذا الشأنومنها هيكل سندوساب ببلاد المند .وهيكل « مصلينا » فى جبة 
الرقة بناه الصابئة قبل إراهى وکن اوا و اغيم مزيسده + ول 5 بنوا هيا كل 
مما جلق هيكل بلاد الشام . 

فإذا استقبل المؤمن باه شيئا من البيوت التى أقيمت لناقضة أهل الشرك وللدلالة على 
توسيد اله وید كان من استحشار الخالق عا هو أشذ إشافة إليه» بيد أن ذه 
الوت على کثر ہا لا تتفاضل إلا سام افاميا + وجرن فاا للف وراسيقية 
بمضها على بعض فى هذا الغرض» وإن شثت جعا ت كل هذه العالى ثلاثة فى معنى واحد وهو 
الأسيعية لآن اساي مها قد لار عل اللاحق بكرة هو اللي ذل موسي ذلك اللاحق عل 
لأسيبه قال ھال 8 انيد اسن عل اوی من أول يوم اق ان ت فيه > + وقال 
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فى ذ كر مسجد الضرار « لا تقم فيه أبدا » » أى لأنه أسس بنية التفريق بين الؤمنين » 
وقال « إن اول بيت وضع للناس لای سک مباركا وهُدى للعامين » اخُمله هدى 
للناس لاه أول ببت فالبيوت التى قوست راء کت ت المقدس م من 0 اهتداء أهتداه 
بانوها. يليت الأول . 

وقد قال بعض الملماء إن الكعبة أول هيكل أقم للعبادة وفيه نظر سيأتى عند قوله تمالى 
. (إن أول بيستوضعللناس للذيببكة) فيسو رة آل عمران » ولاشك أن أول هيكل أقيم لتوحيد 
. الله وتنزمبه وإعلان ذلك وإبطال الإشراك هو السكعبة التى بناها إبراهيم أول من حاج 
الوثنيين بالأدلة وأول من قاوم الوثنية بقوة يده عل الأوثان جذاذا » ثم أقام لتخليد ذ كر 
00-00 الميكل المظيم ليم كل أحد يأتى أن سبب بنائه إبطال عبادة الأثان » 
وقد مضت عل هذا البيت المصور فصارت رقيته مذ كرة بالله تعالى ؛»ففيه مزية الأولية 4 ' 
في م اا ما > إراهم عليه السلام بناءه مده ويد انه إسماعيل دون معونة أحد » فهو ظ 
لهذا العنى أعرق فى الدلالة على التوحيد وعلى الرسالة معا وها قا قطبا إعان الؤمنين وق هده 
السفة لا يشار ل قرم : 

ثم سن المح إليه اود سا اکر ولنسیمما فى الأ لى : » فلا جرم أن 
یکین اول الوجودات بالاستقبال لن ريد امار چلال الرجوبية لله ونا نيت نيونت 
الله مثل المسجد الأقصى إلا بعده بقرونطويلة » فكان هو قبلة امسامين . 

قدمغا اتنا أنشرط استقبال جية معينة ل يكن من لكام الشرائع | السا و کک کین 
كذلك والسحد الأقصى بنى بعد موسى بما بزيد على أربمائة سنة وغاية ما كان من استقباله 
بعد دعوة سلمان أنه استقبال لأجل و قبول الدعاء والصلاة لالكونه شرطا › م إن 
اختيار ذلك الميكل للاستقبال وإ نكان دعوة فعىدعوةنىء لاتكون إلاعن لهام إلمى فلمل 
حك ات حينشذ أن الله أرآد تعمير البإر ادس کنا وعد اراھ ووعد موسى فراع اة 
تغلذل قلوب الإسر اثيليين فى التعلق به فبين هى استقبال الميكل الإعاتى الذى أقامه فيه نبيه 
. سلهان ليكون ذلك المعبد مما يدعو تفوسهم إلى الحرص على بقاء تلك الأقطار بأيدسهم . 
< ويحوز أن يكون قد شرع الله هم الاستقبال بعد ذلك على ألسنة الأنبياء بعد سلمان 
وفيه بعد لأن أنبياءهم ل يأتوا بزيادة على شريعة موسى «إعا أتوا معززين. فتشريع الله تعالى 
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استقبال المسامين فى صلامبم لجهة معينة تكيل لعنى المشوع فى صلاة الإسلام فيكون من 
التكلات التى ادخرها الله تعالى لهذه الشريعة لتكونتكلة الدين تشريفا لصاحبها صلى الله 
عليه وسل ولأمته إن كان الاحمال الأول » فإن كان الثانى فالأمر لنا بالاستقبال لثلا تكون 
صلاتنا أضمف استحضاراً لال الله تعالى من صلاة غيرنا . 

ولذلك اتفق عاماؤنا على أن الاستقبال لهة معينة كان مقارنا لمشروعية الصلاة فى 
الإسلام فإنكان استقباله جهة الكمبة عن اجنهاد من النىء صلى الله عليه وسل فعللته أنه 
الأسجد الذى عظمه أهل الكتا بين والذى م يداخله إشراك ولا نصيت فيه أصنام al‏ 
ذلك أقرب دليل لاستقبال جهته من بريد استحضار وحدانية الله تعالى » وإن كان استقبال 
بيت القدس يوحى من الله تعالى فلمل حكته تأليف قلوب أهل الكتابين وليظبر بعد ذلك 
للنىء وللمسامين من اتبعهم من أهل الكتاب حقا ومن اتبمهم نفاقا لأن الأخيرين قد 


- يتبعون الإسلام ظاهى| ويستقبلون فى صلامهم قبلہم القدعة فلا رون حرجا على أنفسهم فى ) 


ذلك فإذا تغيرت القبلة خافوا من قصدم لاستديارها فأظبروا ما كانوا مستبطنيه م نالكفر 
كا أشار له قرلة تعالى « وما.حعلنا القبلة التى كنت علا الا انعم من يتمع الرسول 8ا ب 

ولعل العدول عن الأمر باستقبال 'الكعبة فى ضدر الإسلام كان للحضد شوكة مكارة 
قرنش وطعنهم فى الإسلام فإنه لو استقبل مكة لشمخوا بأنوفهم وقالوا هذا بلدنا وحن أهله 
واستقباله حنين إليه وندامة على المجرة منه »کا قد يكون قوله تعالى « ومن أظلم من منم 
مساجد الله» وقوله« وه المشرق والذرب»إعاء إليه كا قدمناه » وعليه فق نحويل القبلة إلى 
الكعية عد دلك بشارة للنىء صلى الله عليه وسل د ۳ قريش قد أشرف على الزوال وأن 
وقعة بدر ستكون الفيصل بين المسامين و بيهم »> لم أمر الله بتحويل القبلة إلى البيت الذى 
هو أولى بذلك وإلى حهته البعيد عنه . 

1 ع صم و سير 00 م ه 5 بض شرف 

وا ن اُلذن اوا الس اسمن أنه احق من رم 5 41 
تفل تم يلون ) هه 

اعتراض بين جملةررفول وجبك شطر المسجد الحرام وجملة, ومن حيث خرجت فول 


وجبك الأية . 
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- والاظهر أن | الراد بالذين أوتوا الكتاب أحبار المود وأحبار النصارى كا روى عن 
الس اشر 4 4 ا عم صله » وتوا الكتب ¢( دون آل شال وان أهل 


ظ الكتاب 


ومهنى كومهم ١‏ بعلنون أنه ا E‏ سدق امد ہل اله عایه وسل حمسي عار 
به فى کتهم يتضمن أل هأ عام به حى ٠‏ ظ 

والأظهر أيضا أن المراد بالذين أوتوا الكتاب ثم لذن ل زالوا يريم 
. قوله « وإن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق من رمم » فإن الإخبار عنهم بأنهم 
عيب يك ا مق مع ا کد r‏ > بقتھی أن ظاهر الهم إد : كرا اسجقيال اة 
اپ اک وء لاعتقادم رطالا :4 وان مسين يظنومم معتقد س دلك © وليظور وعم قو له 
وما اه بغافل عا يعملون الذى هو مبديد بالوعيد . 

وقد قل التعريفب فى قوله, أنه الحق. ل القعر أى ازن أن ااال 8ید 
0 الحق دون غيره تبعا للعلم بلس شر يەم بشريعة الإسلام ؛ وقيل اہم کا ارا دون ل 


.كتمهم أن قبلنهم ستبطل ولمل هذا مأخوذ من إنذارات أنبيائيم مثل أرميا وأشعيا النادية 


يراب بيت المقدس فإن استقباله يصير استقبال الشىء المعدوم . 

ظ وقوله « وما الله بغفل عا يعملون » قرأه الخبور بياء الغيبة والضمير” للذين أوترا 
الكتاب أىعن ملهم بغير ما علموا فالمراد عا يعملون هذا العمل ونحوه من المكارة والمناد 
0 والسفه . وهذا امبر كناية عن الوعيد ا عن سوء صنعهم لان قول القادر ما أنا 
ظ بغافل عن ارم قي لقاب إذ لا حول بين القأدر وبين اللواء إلا عدم العم فإذلك كان 
ظ وعيداً لمم ووعيدام يستلزم فى القام الحطابى وعدا لمسامين لدلالته على عظم منزلهم فإن 
الوعيد إعا رتب على خالفمم لهؤمنين فلا جرم أن سيازم جزاء لامؤمنين على امتثال تغيير 


القملة 4 ولان الذى يا يغفل عن تمل أو لك لا يفل عن تمل هد لاء فيحازى كلا عا | 


) و ا ان عامر و هره والكسالى واو حەفر وروح عن إعقوب بٿا ء اللاب شيو 


كناية عن وعد للمسلمين على الامتثال لاستقبال الكعبة . 
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ووسغاة وعدا للسكافرين على عكس ما تقتضيه القراءة السابقة ؛ وعلى القراءتين فهو 
تدييل إجمالى لخد أ حظه” منه وهو أعتراص بين جلة « وإن الذبن أوتوا» وجلة 
« ولثن أنيت الذن أوتوا الكعلٍ » الأبة. | 

وف قوله « ليعادون 6 وقوله « تما يعماون » اأناس التام الف على قراءة ا جور 
والجناس الناقص المضارع على قراءة ابن عامر ومن وافقه . 


ون نت لذن أونوا الكل با ا بوا | قبلتك 2 


کهآ 


أنت بتابع قل دما بشم باع قبلة بض وين انبعت هواء م 
مر لع م ما جَاءك من الل إ نك إذا لم الظلمين ) SAE‏ 


ولان أتيت عطف على قوله « وإن الذن أوتوا الكتب ليملمون » » والناسبة أنهم 
. يعمون ولا يعملون فاما أفيد فيد آم يملمون أنه المق على الوجه التقدم فى إفادته التعريض 
بام مکارون اس أن فق نى الطمع فى اناء هم القيئلة لدفع توم أن بطم السامع 
باتباعهم لامبم يعلمون أحقيتها » فلذا أ كدت الل الدالة على تی اتباعهم الس ال 
الوطئة » وبالتعليق على أقصى ماعكن عادة . 

والراد بالذن أوتوا الكتاب عين امر اد من قوله « وإن الذين أوتوا الكت ليعامون » 
على ماتقدم فإن ما يفعله أحبارثم يكون قدوة لعامتهم فإذا لم يتبع أحبارثم قبلة الإسلام 
ليم بعامتهم أن لا يتبعوها . 

ووجه الإظبار فى مقام الإضمار هنا الإعلان بمذمتهم حتى تكون هذه الجلة رة 

فى تناولهم كا هو الشآن فى الإظبار فى موقع الاضمار أن يكون المقصود منه زيادة العناية 

والمسكن ف الذهن . ظ ظ 
والراد يكل قات متسكائرة والراد الب اة ودیل عل أن استقبال الكمبة ‏ 
هو قبلة الحنيفية . 


وأطلق كل ع الکارة شال كام الوب قال اميق لين 
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9 ده “دي : 
يالك من ملركأن ا بكل مار الفتل شدت بيذيل 
د RL‏ إلى قريئة ولا إلى اعتبار 
الشليه العدد الكثير من أفراد الخنس بعموم جنيع أفراده حتى إنه يرد فا لا تتصور فيه 
موم راد مل قرعت کل هن رات لا يود ا عد عاط ب » وه توه تال 
0 تم كلى من “كل الثرات > وقوله )0 أن الذن حلت عليهم كلمت رىك لا يؤمنون 
ولو جاءتهم کل أيه » وقال النابغة 
Il‏ ذال وحنسّاء ترعَورى إلى كل رجاف من الرمل فارد 
وتكرر هذا ثلاث مرات فى قول عنترة : 
جادت عليه كل یکر خر . فر کن كَل قرادة كالرمم 
سحا وتسكاباً فكل عشيَّةَ ‏ برى إلا الاء لم يتصرم 
وصاحب القاموس قال فى مادة كل « وقد حاء استمال كل ععنى إمض_ ضدة » فأثبت 
الخروج عن معنى اللإحاطة ولكنه جازف فى قوله ععنى بعص وكان الأسوب ان يقول 
ععنی كثير . 
ظ والمممى أن | إانكارم أَحَفيّة الكمبة الاسبال لبس عن ببست يه اة وک 
مکار وعناد فلا حدوى” 6 اطناب الاحتحاج علمهم . 
وإضافة قبلة إلى ضير الرسول لأنبا أخص به لكونما قبلة شرعه » ولأنه سأهما باسان 
الحال. 
. وإفراد القبلة فى قولع وما أنت بتابع قبلنہم مع كونهما قبلتين» إن كان لكل من أهل 
السكباب قبلة سيد اا قبلة كي امي يدبن في 


قوله « وما أنت ايع لہ ٤ز‏ الوم و وتعريض غم الامو زیر الؤمنين 1 


إستقبال بيت المقدس » وف قوله « وما إعضهم تا بع قبلة إعض « فى ك للنى ٠‏ ا هدأ 
دأمهم وشنشنهم من ٠‏ الحلاف فقدعا خالف بعضهم بعضا فى قبلنهم حتى خالفت النصارى قبلة 
المهود مع أن شريمة اهردقي أصل الفصراتية . 

وجملة « ولن انبعت أهواءتم » معطوفة على جملة « وما أنت بتابع قبلمهم » وما بيمهما 
اعتراض وفائدة هذا الل بعد الإخبار بانه لا يتبع قبلتهم اوا كن الا باستقبال 
الكعبة » والتحذير هن المهاون فى ذلك بحيث يفرض على وجه الاحمال أنه لو اتبع أهواء 
أهل الكتاب فى ذلك لكان كذا وكذا » ولذلك كان الوقع إن أن لما مواقم الشك 
والفرض فى وقو ع ااشرط 

وقوله « من العلل 4 سان ]ا حاءك اف من بعد الذى جاء ك والذى هو الم شعل ما اول 
إليه هو الع“ كله على وجه البالغة . 

والأهواه جع هوی وهو اتف البليغ نحيث يقتذى طلب حصول ااشىء ابوب 
ولو حصول ضر لحصّله » فلذلك غلب إطلاق الهوى على حب لا يقتضيه الرشد ولا العقل 
ومن ثم أطلق على العشق » وشاع إطلاق الموى فى القران على عقيدة الضلال ومن ثم 
سى علماء الإسلام أهلّ العقائد النحرفة بأهل الاهواء . 

وقد بولغ فى هذا التحذير باشمّال مو ع الشرط واهزاء على عدة مؤكدات أوماً إلمها 
حاحب ال ها وفعلا صا حب الع ا غشره وه : القستم المدلول ankle‏ راللام 4 
فى خبرها » واسمية الممسلة » وجل حرف الشرط الحرف الدال على الشك وهو إن 
المتتضى إن أقل جز م ن اتباع أهو انهم كاف فى الظر والآنيان بدن الدالة ا ايه 
اا کت ربل الجزاء الو طُْ 88 والإجال ثم التفصيل ف قوله 0 ما حاء اك من الملل (( 
فا هيدل على الاهمام والاهمام ألو وازع وول إلى تحقيق العقاب على الارتكاب لا نقطاع العدرع 
وجل ما زل عليه هو تقس العم . 

والتمريف فى « الظلمين » الدال على أنه يكون من المعمودن هذا الوصف الذنهو 
هى سجية . ولا ع أن 5 ١‏ ل ها و ول إن ين اله ون لازاه وال رط أو معن نه 

( ۳ / ؟ ‏ ل التح ر( 


ب 
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أو تحقيق خصول از اء أ î‏ مش معلثاته م كل ذلك يو که التسود من الثر ش 
السوق لأجله الشرط . 
وأاتعيير بالعلم 9 عن الوحى واليقين الإلهى إعلان تنوه شان الع ولفت متو ل 
هذه الامة إليه لا يتتكرر من ن لفظه على أسماعهم . 
وقوله « من الظلمين » أقوى دلالة مل الاتساق بالظلم من إنك لظالم كا تقدم عند 
قوله تمالى « قال أعوذ بالله أن أ كون من الجهلين » . 
والمراد بالظالمين الظالمون أنفسهم وللظم مراب دخات كلها حت هذا الوصف والسامع 
يمل إرجاع كل ضرب مرن ضروب اتباغ أهْوائهم ان ضري من شسروميه غل القاس 
حتى ينمبى إلى عقائدثم الضالة فيتمى ظامهم أنفسهم إلى الكفر املق فى خالد العذاب . 
قد يقول قائل إن قريباً من هذه الجلة تقدم عند قوله تعالى « قل إن مُدَى الله هو 
الهُدَى ولئن انبعت أهواءم بعد الذى جآءك من الم مال من الله من وَل ولا نصيرٍ » 
فمبر هنالك باسم الموصول ( الذى ) وعبر هنا بام الموصول ( ما ) » وقال هنالك « بعد » 
.وقال هنا « من بعد » » وجعل ج هذ اله أله رط هنالك اثتفاء ول ونصير + وجل جرا هنا 
0 أن يكو ون من الظالمين ١‏ وقد أوره هذا السقال ساح ور القزيل وق 2 اللأويل وعلوال 
إبداء خضوصيات تفرق نين ما اختلفت فيه الآيتان ولم يأت با يشنى » والذى برشد إليْه 
كلامه أن تقول إن ( الذى ) و ( ما )وإن كانا مشتركين فى أنيما اسما موصول إلا أنهما ٠‏ 
الأصل فى الأسماء لموصولة» ولاكان الع انی جاء النىء صلى الله عليه وسل فى عرض الآية ‏ 
الأولى هو العل الى باصل ملة الإسلام وببطلان ملة المهود وملة النصارى بعد النسخ » 
وات عاد ارون ف عه ت زسالة مد صلى أله عليه وسل , وذلك ابتداء من قوله تعالى 
« وقالوا 6 ال FS‏ ا إلى قوله ‏ قا ù‏ کو أله هو اهدعا 4 2 
فس ن العلل اأذى جاء فى ذلك هو أصرح الع وأقدمه » وكان؛ 5( ال يعبر عنه 
مي الموسوك ال تج ف التبريف ظ 
وأما الأب الثانية التى حن لصددهأ ھی متعلقة Jt‏ قبلة المهود والقضصارقة لاا 
مسبوقة بان ذلك ابتداء. سن قوله « تقر ل الا من التاس . اا ن قبلتهم 
الى کانوا علا » وذلك نشر بسع فرت فالتحد ر الواقع ادو تحذر من اتباع الفريقين قأمبو 


القبلة وذلك ليس له أهمية مثلّ ما للتحذير من اتباع مهم بأسرها فلم يكن لملم الذى جاء 
النىء فى أمر قبلتهم من الأهمية ما للعل الذى جاءه فى بطلان أصول ملتهم » فلذلك جىء 
فى تعريفه باسم الموصول الملحق بالمعارف وهو ( ما ) لأمها فى الأصل :-كرة موصوفة نقلت 
لأموصولية . 


وإنما أدخلت ( من ) فى هذه الاية الثانية على ( بعد ) بقوله « من بعد ما جاءك 
من الملل ( لان شد الآية وقمت بعد. الأب الول فى سورة وأنعدة والس هما بعيد فصل 
فكان العل الذى جاءه فما من قوله « ما دبعوا قبلتك » هو جزنى من عموم المل الذىجاء 


فى إبطال جيم ملتہم » فكان جديرا بأن 'بشار إلى كونه جزئيا له بإيراد من الايتدائية 

م سے ال عن ا ل 8 ف 2 وس سم 24 3 5 

وان اتيش له لك فونه و .كما رفون أ بنَا هم و إن فريقاً 

پم كمون احق وهم تلمرن 4 146 

5 ص‎ ٠. E" 

جلة ممترضة بين جلة ‏ ولأن تيت لذن أوتوا الكت » إل » وبين جلة « ولكل_ 
و 5 » إل اعتراض استطراد عناسبة ذ كر مطاعن أهل الكتاب فى القبلة الإسلامية » 
إن طعسهم كان ون مکار مع علمهم أن القبلة الإسللامية خق ادل عليه قو له « وان 
الذن أوتوا اللكتب يمون أنه الحق من دم 6 > لأستطره ایام ف لتبلة الماد 
ر در وجهة” هو ومر ) » فقد عاد السكلام إلى استقبال القبلة . 

فالضمير اأنصوب ف ا ( لا دعود إلى مويل القيلة لانه لو كان كذلك 
لصارت اخ جلة تكررا لضمون قوله « وإن الذدن ووأ الك لون أنه ا می من 
رهم » © بل هو عائد إما إلى الرسبول و إن لم يسبق ذ كر معاد مناسب لضميرالنيية؛ له 
ساد بن اكلام السابى وب رد خطا به فيه من قوأه 8 ونا سسكا القبلة ٠‏ التى كنت 
علا » » وقولة ( قد 1# ال وَجْهك » ؛ وقوله « فلنو ليك قبلة » » وقوله 


« فول وَجهك «( فالإتيان بالضمير بطريق الغيبة من الالتفات :0 وهو على تقد ر مضاف 


ا ۴ ا ماخر س 
أى يعرفون صدقه » وإما أن يعود إلى الحق فى قوله السابق « ليكتمون الحق » فيشمل 
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رسالة الرسول وجيمٌ ما جاء به » وإما إلى الم فى قوله « من بد ما جآءك من الل » . 
والتشبيه فى قوله « کا يعرفون تم » كشنيه فى حلاء المرقة و سا فان ف 3 
المرء وسر فة لا تقبل الاس » کا قالزهير : 
#* فبن ووادى الرس كاليد للف : 
تشبمها لشدة القرب البّن .. 
وش العا اتد تبلق لبهم فيسكون الى من رؤيتهم كي تكن مریم 
دن ة هذا الحق ثابتة جميع علمائهم . 
* وعدل عن أن يقال يمامونه إلى بعر فو فونه لأن العرفة تتعلق غالبا بالذوات والأمور 
الحسوسة قال تعالى « تعرف فى وجوههم اش 5 التعم '» وقال زهير : 
¢ فلاا عرفت الدار بعد توم ٭ 
وتقول عرفت فلانا ولا تقول عرفت عل فلان » ٠‏ إلا ادا أردت أن علمه صار كالمشاهد 
عندك ۾ ls‏ لا يعدى فعل العرفان إل مشر لو ق اسف قال الح حال » ودا يرسي 
الله تمالى بصفة المل فيقال العليم » ولا يوصف بصفة العرفة فلا يقال الله يعرف كذا » فا معنی 
این نات از سول صلى الله عليه وسل وعلاماته امن كورة ی کته رقن ابلق 
كالشىء المشاهد . والمراد بقوله الذين « ءاتينام الكتاب » أحبارٌ الود والنصارى ولذلك 
زرا بهم وتوا اكاب أ ملا عل حورا وهل غيل 
وقوله « وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعامون » مخصيص ابعض الذين وتو 
الكتاب بالمنا: ع أمر القبلة وفى غيره مما جاء به النىء ء صلى الله عليه وسل وذم هم پان 
کو الحق وخر اموه وهؤلاء مُعظ الذين اوا الاب قا ا 
اضرف فبقق ريق أخر ضاديق إل 92 به وم الذن منوا بالنىء عليه الصلاة 
والسلام من المهود قبل عبد الله بن سام » ومن النصاری مثل تميم الدارى » وصهيب . 
أما الذين لا يعلمون الحق فضلا عن أن يكتموه فلا يعبأ مہم فى هذا القام وم يدخلوا فى . 
قوله « الذين ءاتينام الشكقب » ولا يشملهم قوله « يعرفونه کا يعرفون أبناءم » . 
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تذييل ججلة « وإن فريقاً مهم ليكتمون الحق » » على أنه خبر مبتدأ حذوف نقدره 
هذا الحق» وحذف السند اليه مل هذا ما جرى عل متابعة الاستمال فى حذف المسند إليه 
بعد جريان ما يدل عليه مثل قوم بمدذ كر الديار « رم قواء » وبمد ذ كر المدوح 
« فتى » وغو 205 کا ثيه مله صاحب المفتاح . وقوله فلا تنكوان من المترن کا 
أن يكون من الشا كين فى ذلك والمقصود من هذا . والتعريف فى الحق تعريف الجنس کا 
فى قوله « الجن له » وقولم الكرم فى المرب هذا التعريف لزان اجلة الظاهر والمقدر 
يفيد قصر الحقيقة على الذى يكتمونه وهو قصر قلب أى لا مايظيرونه من التكذيب 
وإظبار أن ذلك مخالف للحق . 

والامتراء افتعال من المراء وهو الشك » والافتعال فيه ليس لامطاوعة ومصدر المر يه 
لا يعرف له قعل عرد بل هو داعا ِصِيمة الافتعال » والقصود من خظاب النىء صل اله 
عليه وسل فى قوله « وان اتبست » » وقوله « فلا تكون من المترين » تحذبر الأمة وهذه 
عادة القرآن فى كل حدر مهم ليسكون خطاب النىء عثل ذلك وهو أقرب الخلق إلى الله 
تغالى وأولام بكرامته دليلا على أن من وقع فى مثل ذلك من الأمة قد حقت عليه كلة 
العذاب » وليس له من النحاة باب» ويجوز أن يكون اللحطاب فى قولهرمن ربك وقوله فلا 
تکونن خطاباً لغير معين من كل من يصلح هذا الخطاب 


(وَلِکل و ر ا بكرا اليرت ان ا کو وا أت 
کا أنه جما | ا رک ت قد ۴ 148 


عمف على چ 9 رن الي عت كارف یم 6 فب من عام 
ااه مع اعجار ا اف مه من لال » فك اه بذ ان ی اسول می السار 
والسلام مأ کیب ب ب“ عن قوم ما ولاه عن قبلهم ؛ وبعد أن بين للمسامين فضيلة قبلهم 


وأنبم عا لی الحق واس من رقب اعتراف المبود ص حه ۾ استقبال اة ديل د دلك 
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8 التذبيل الجامع معان سامية » َي ساط الجادلة مع المهود فى أمر القبلة » كا يقال فى 
الخاطبات « دع هذا » أو « عد عن هذا » » والمنى أن لكل فريق انجاها من الفهم 
والمشية عند طلب الوصول إلى الحق . وهذا الكلام موجه إلى اللسلمين أى اتر كوا محادلة 
أهل الكتاب فى أمر القبلة ولا يبمنتكم خلافهم فان خلاف الخالف لا ينا كد حق الحق . 
وفيه صرف للمسامين أن مهتموا بالقاصد ويعتنوا بإصلاح محتمعهم » ونی معناه قوله تعالى 
« لسن الب أن نووا وُجوهم قبل قبل الشرق والثرب ولك الب من ءامن بالله واليوم 
الآخر » الآية ؛ ولذلك أعقبه و « فاستبقوااميرات » » فقوله « أيماتكونوا» فى معنى 
التمليل للأمر باستباق الميرات . فهكذا ترتيب الآية على هذا الأساوب كترتيب اللاب 
بذ كر مقدمة ومقصد وبيان له وتغليل وند_بيل . 

و( كل ) اسم دال على الإحاطة والشمول » وهو مهم يتعين يما يضاف هو إليه فإذا 
حذف الضاف إليه عوض عنه تنوين كل وهو التنوين السمى تنوين العوض لأنه يدل على 
الضاف إليه فيو عوص عنه . 

وحذف ما أضيف إليه ( كل ) هنا لدلالة امقام عليه وتقد ر هذا امحذوف ( أمّة ) لأن 
الكلام كله فى اختلاف الأمم فى أمر القيلة ؛ وهذا الشا ف إليه اتوق بقدر ما يدل عليه 
الكلام من لفظه كا فى قوله تعالى « امن الزسول عا آل ] إليه من ربه اسىن د 
ءامن بالله » أو يقدر با يدل عليه معنى الكلام التقدم دون لفظ تقدمه كا فى قوله تعالى 
«ولكل: جَمَلنَا موا 4 فى سورة النساء » ومنه ما فى هذه الآية لأن الكلام على حالف 
الہود والنصارى وال هين فى قبلة الصلاة» قدي وسل ن ا لسامين والهود والنصارى 
وجهة ؛ وقد اقم تشرد عبد فرت ال کا له فنتون » . 

والوجهة حقيقتها البقعة التى يتوجه إلمها فهى وزن ( فعلة ) مؤنث فعل الذى هو يبمنى 
مفعول مثل ذبح » ولكونها اسم مكان لم تحذف الواو التى هى فاء الكامة عند اقتران 
الاسم مهاء التأنيث لآن حذف الواو مله إا بكون فى (فعلة) عى الصدر . 

وتستعار الوجهة لما مهتم به المرء من الأمور تشبمها با مكان الموجه إليه تشبيه معقول 
عحسوس » ولفظ وجهة فى الآية صا للمعنيين الحقيق والجازى فالتعبير نه كلام موجه وهو 

من المحاسن 6 وقريب منه قوله « لكل _ ر جعلنا منك شرعة ومنهاجا » . 


وش هو غالد التاق إليه ( كل ) اشذوف. 

والمفعول الأول لمولمها محذوف إذ التقدر هو مولمها تفسه أو وجهه على >و ما بيناه فى 
قوله تعالى « ما و لمهم عن قبلتهم » والعنى هو مقبل علبها وملازم لما . وقراءة الجهور 
« مولا » بياء بعد اللام وقرأه ابن عامر « هو موّلاها » بأاف بعد اللام بصيغة ما لم يسم 
فاعله أى يوليه إياها مول وهو دينه ونظره» وذهب بض الفسرين إلى أن المراد من الوجهة 
القبلة فاستبقوا أت إلى االمير وهو استقبال الكمبة » وقيل المراد لكل أمة قبلة فلا 

سبل إلى اناك على قبلة واحدة فالزموا قبلتك التى هى قبلة إبراهم فإنك على الي برات » 
وقيل المراد هيكل قبلة فلا سبيل إلى ا<ماء5 على قبلة واحدة فالزموا بت اتی هی قبلة 
إراههم »فانک على الميرات » وقيل الراد لكل قوم قبلة فلا يضرك خلافهم واركوم 
واه إلى الميرات إلى السكعبة » وقيل الر اد لكل طائفة من المسامين جهة من الكعبة 
سيستقبلومها . ومعائى القران 000 على أجم الوبيرء اليا 

وقوله « ارتوا لير ت * تفريم للا مر على ما تقدم أى لا تعددت المقاصد . 


فالمنافسة تار نف مداد الى × 
والاستباق | ادال 1 د 2 0 بست بال إلا أنه توج فيه فعدی بنفسه 


فالمراد من الاستياق هنا العنى م کی 2 ض عل منصادفة اير واا کار منه 
والميرات جم خير على غير قیا س کا قالوا سرادقات وجامات . 

والمراد موم اخيرات كما فإن البادرة إلى الخير ممودة ومن ذلك المبادرة با لتوبة خشية 
هاذم اللذات وخاة الفوات قال تعالى « سارعوا إلىمغفرة من دب » » «والسيقون السبقون 
اواك القربون فى جنت النسے » ومن ذلك فضيلة السابقين الأولين من المباجرين والانصار 
قالتعالى« لايستوى منک من أنفق من قبل الفتح وقتل أولئك أعظ” درجة من الذين أ تفقوا 
من بعد وقتلوا » وقال موسى «وعحات إليك رب لترضى». 

وقوله « أيما تسكونوا يأت بك الله جميعا » ججلة فى معتى الملة للا مر باستباق اخيرات 
ولذلك فصلت لأن العلة لا تمطف إذهى عتزلة الفمول لأجله ».والعنى فاستبقوا إلى الخير 
لتكونوا مع الذين يأنى . مهم الله لارفيق الخسن لان الله يأتى بالناس - جميعا خيرم وشرثم 
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وکان تامة أى فىأى موضع توجدون من مواقم الخبر ومواقم السوء . والإتيان بالشىء جاه 
وهو عاز فى لازم حقيقته من ذلك استماله فى القرب وااطاعة . 

قال حميد بن ثور عدح عبد المللك بن مروان : 

أنَاكَ ى الله الذى تور الى ونور“ وإسلام عليك دليل 

أراد سخرنى إليك » وف المحديث « اللهم أهد دوسا وأت مهأ » أى اهدها وقرمها 
الاسام ويستعمل فى القدرة درل الشیء وفى ااملل به كا فى قوله تعالى « إنها إن تك مشقال 
سين رل ا رة أو فى السيوات أو فى الأرض يأت مہا الله ». 

ونحى ء أقوال فىتفسير «أنما تسكورتوآ» على جسن الاقوال فى تفسير «ولكل وحهة» 
أن يكون العنى تقبل الله امالك فواستباق الخيرات فإنه المهم» لا استقبال الجهات أو المعنى 
إنكرم إعا تستقبلون ما بسك بل فسموا د فاته باظيرات د اله ذلك من کل مکان» 
أو هو ترهيب لق فى أي ا بات أله بكر فيثيب ويعاقب » أو هو حريض على البادرة 
بالعمل الصالح أى فام صا عا وك الله الله من كل مكان فبادروا بالطاعة قبل الفوت 5-8 
إلى غير ذلك من UF‏ » إن الله على کل شىء قدير” تدفيل نمست جيم المعا 


الك رة . 


ومن جیه سر ته فول وات قار آل نود ارام 5 FE‏ 
را س دود ۴ 
نرب ماله لشفل عمأ e‏ د / ج کر حر یت او وا شط 
للنأس میک ی حجة إِلَا لذن 2 وج فلا شوه 5-1 i‏ 5 
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ععطف قوله « ومن حيث خرجت » على قوله « فول وجهاك شطر المسحد الحرام » 
عَطف حك عل 3 من جنسه للاعلام بأن استقبال الكعبة فى الصلاة المفروضة لا اون 
ف القيام به ولو ى حالة المدر كالسفر » فالمراد هن حير عترحجت ہے قل کان حرست 





مسافراً لأن السفر مظنة الشقة فى الاهتداء لجبة الكسة فرعا يتوم متوثم سقوط الاستقبال 
عنه » ونی معظم هاته الآية مع قوله « وإنه للحق من ربك » زيادة : اهام بأعس القبلة ي كد 
قوله الآية السابقة « الحق من ربك » . 

وقوله « وما الله بغافل عما تعملون » زيادة حذر من التساهل فى أمر القبلة . ظ 
وقوله بعدورومن حيث خرجت عطف على الجلة التى قبله » وأعيد لفظ املة السالغة 
ليتى علي اتليل بقولمر اثلا يكون لاناس عليسك حُجق,. 

وقوله #وحيما كنم قو أوا وجوه شطره» عطفعلى قوله #ومنحيث خرجت» الأية . 

والقصد التعمم فى هذا الهج فى السفر للمسامين لثلا يتوم امه بالنىء صلى الله 
عليه وسل . 

وحصل من تكرر معظم العلوات ا قد الک لیتر تی لیخ له کاو وکو 
فا سبي 

وقد تكرر الامر باستقبال النىء اتيد ثلاث مرات ؛ كر الأمر باستقبال 
السامين الكعبة مر نين ٠‏ 

وتر أنه 1 کات رتاه وکر تعمم المهات ثلاث مرات » والقصد من 
ذلك كله التنويه بشأن استقبال الكمبة والتحذر من تطرق النساهل فى ذلك تقرراً للحق 
فى فوس السلين » وزيادة فى الرد على السكرين الا كيد » من زيادة ومن حيرة” خر ؛ 
ومن جمل معترضة » أزيادة التنويه 2 الاستقبال : وهى جلة وإنّ الذن أوتوا الكتاب 
ليعامون الآيات » وجملة « وإنه لاحق من ربك » وجلة ررائلا يكون للناس عليك حجة» 
الآيات» وفيه إظهارأحَقية الكعبة بذلك لأن الذى يكون على لمق لا بزيده إنكار النسكرين 
إلا تصمما » والتصمى يستدعى إعادة الكلام الدال على ما صمم عليه لان الإعادة تدل على 
التحقّق ف معنى الكلام ٠‏ 
وقدذكر فى خلال ذلك من يان فوائد هذا التحويل وما ' حف به » ما يدفم قلیل 


الساعة آلا هة ٠‏ لسماع القكرار ¢ فذ كر قو له روإنه للحق من ربك وما الله بغافل إل » 
1 قولورلئلا يكون للناس إل . 


والضمير فى وإنه للحق من ربك راجع إلى مضمون اجملة وهو حك التحويل فهو 
راجع إلى مايؤخد من المقام > فالضمير هنا كالضمير فى قوله « الذن ءانينهاهم الكتاب 
يعرفونه . وقرأ اجمبور عما تعيلون عثناة فوقية على الخطاب » وقرأه أبو عمرو بياء الغيبة . 

وقوله « لثلا يكون لاناس علي ححة » علة لقوله « فووا » الدال على طلب الفعل 
وامتثاله » أى شرعت لك ذلك لندحض <حة الأمم علي » وشأن تعليل صيغ الطلب أن 
يكون التعليل لاطلب باعتبار الإتيان بالفعل المطلوب . 

فإنمدلول صيغة الطلب هو إيجاد الفعل أو الترك لا الإعلام بكون الطااب طالباً وإلا لا 
وجب الامتثال للا مرفيكتنى بحصول سماع الطلب لكن ذلك ليس مقصودا . 

وااتعريف فى الناس للاستغراق يشمل مش رک مكة فإن من شبهتهم أن يقولوا لا تنبع 
هذاالدين إذ ليس ملة إبراهم لأنه استقبّل قبلة الهود والنصارى » وأهل الكتاب» والمجة 
أن بقولوا إن" مدا اقتدى بنا واستقبل قبلتنا فكيف يدعونا إلى اتباعه . 

جيم الناس من عدا ؟ حجة عايك » أى ليكون هذا الدن مالفا فى الاستقبال 
لكل دن سبقه فلا يدعى أهل دن من الأديان أن الإسلام مقتبس منه . 

ولا شك أن طبور الاستتبال. يكون فى أمر مشاهد لكل أحد لأن إدرالة الخائفة فى 
الأحكام والقاصد الشرعية والكالات النفسانية التى فضل مها الإسلام غير» لا يدركه كل 
أحد بل لا يمامه إلا الذن أوتوا الع » وعلى هذا يكون قولەرر لتلا يكون للناس عل 
سدق تالأ إلى قولهرروإن الذن أو توا السكتب اسن أنه الحمق,» وقوله « الذين أنينهم 
الكتب يعر فونه 6 . 

وقد قيل فى معنى حجة الناس معان أحَر أرَاها بميدة . 

والمحة فى كلام الغرب ها يتطق يق اثيات ظا غ للا غد مله تفضا ظ > ولدلك 
يقال للذى غلب خالفه بحجته قد حه » وأما الاحتجاج فهو إتيان الحتج با يظنه حجة 
ولو منالظة يقال احتج ويقال حَاجّ إذا أنى عا يظنه حجة قال تعالى « أل تر إلى الذى حا 
برهم ف ربه » » فالمجة لا تطلق حقيقة إلا على البرهان والدليل الناهض المبكت للمخالفء 
وأما إطلاقها عل الشمهة شحاز لاا ووم ف صورة الححة ومنه قوله تعالی « حم 
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داحضة عند رمبم » ؛) وهذا هو فقه اللغة كا أشار إليه الكشاف آم عا غا من كلام 
بمض أهل اللغة فهو من خليط الإطلاق الحقيق والجازى » وإنما أرادوا التفصى من ورود 
الاستثناء وأشكل علهم الاستثناء لآن الستثنى محكوم عليه بنقيض حكر الستثنى منه عند 
قاطبة أهل اللسان والملماء » إلا غلاق لا يلتفت إليه فى عل الأصول » قصار هذا الاستثناء 
مقتضيا أن الذن ظلموا م علي حجة » فأجاب صاحب الكشاف» بأنه إعا آل ليه 
ححة لشامبته للحجة فى سياقهم إياه مساق البرهان أى فاستثناء الان ظلموا مقت يقتضى أمهم 
يأتون ممجة أى عا يشبه المحة » غرف إلا يتتضى تقذار فف بححة: مستعملا فى معثاة 
الجازى» وإطلاق اللفظ فى معتييه الحقيق والجازى ليس ببدع لاسما مع الإتيان بلفظ يخالف 
الأول عل أنه قد تحمل الاستثناءمتقطها] ععنی كن الذين ظاموا يشغبون علي فلا مخشوثم. 

وججلة « ولام نعمتى » تعليل ثان لقوله « سويد سنا ممطوف على قوله 
« للا يكون للناس ای سيا » بذلك الاعتبار الذى يناه اننا وهو أنه تعليل الامتثال 
فالمعنى ر بذلك لام نعمتى علي استيفاء أسباب ذلك الإمام ومنها أن كون 
قبلكى إلى أفضل بيت بنى لله :الى » ومماوم أ ن تمام النعمة بامتثال ما أمرنا به وجماع ذلك 
الاستقامة وما دخول الجنة. وقد روى الترمذى عن النىء صل الله عليه وسا إعام النعمة 
دخول الحنة » أى غاية أعام النعمة علينا دخول الجنة ولم يكن ذلك فى تفسير هذه الاي 
ولكنه من جملة معناها”! فالراد بالإتهام هنا إعطاء الشىء وافراً من أول الأمر لا إغامه 
بعد أن اق اقسا فيو قريب مه قرا تعالى « فان ».أ امتقلين امقثالا ثانا ولوس اراد 
أنه فمل بعضها ثم فمل بعضاً آخرء فمنى الآية ولتكون تعمتى نعمة يق 
8 وقوله « ولعلكم مبتدون » عطف على « ولا ( أى أمرتسكم دل ام 

س الاعتداء سک IR‏ 

وحرف لعل ف قوله 0 Ids‏ م ېدون ( حاز فى لازم معنى أأرحاء وهو زب ذلك 
وتوقعه. ومعبى جعل ذلك القرب علة أن استقبالهم الكعية مؤذن د مم رر معتدن 6 

)١(‏ فإن الحديث عن .معاذ قال : مر النىء:برجل يقول اللبم إلى أسألك تام تمتك وال تدرى 
ما عام النعمة؟ عام النعمة دخول الجنة والفوز من النار . 
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اموم أن البادی: با عل الغاناتذيو كقوله «وكذلك جع لتک اتوس كاقدمناء 


وقال حماب 2 ظ 
1 و 7 = + اا و 2 
كك الملال اذا 2 دب عاءه ابقنت ان سم صر بدرا كاملا 


و كنا أَرسَلافيكئم رولا مكح لوا عليكم ءايلا 
ر یکم ولش أنْكتَىَ وَأ 2 وبمل کک ا / 7 1 
لعلمتول) & 151 | 


اشلمه عاتن من قول «الأتم» وقوله دو املك سيشدون» أىذلكم ن نعمت عليكم دأقكسة 


اال مد صلى الله عليه وس » وجمل آلآارسال معا لآل أبن وأطير تيتا المشية . 


أي.. أن البادى دلت على الغايات 0 فى الحديث € صليت عل إراهم وق 
رسول يت واتحرئ عليه الصفات التى كل واحدة مها نعمة خاصة > فالخطاب فى قوله 
)0 اا 1( - عدت وك م إل والانصار تد كير ا هم شعمة الله e‏ بان 


دعو ه 0 ) ر وا م رسولا مم (( وقد أ الله ۳ وم الوح 0 0 


وغيرثم بقوله » لقد من الله عل الأؤمئنن 5 اعت نی رولا هر" ن اقم ( أى جلسهم ' 
٠‏ الإنساتى لان ذلك انس ے مما لو کان رسو الا قال تعالى « ولو جعلنه ملكا 
) لاه رسلا ع . 

ولدلاك علق بفعل أرسلنا و ف وم علق به حرف إلى م ف قو له » انا 9 أوساة . 


إليكم رسولا شهدا عليكم » » لأن ذلك مقام احتجاج وهذا مقام امتنان فناسب أن یذ کر 
ما به به هام التوكى أن جمل رسو ے فمهم ومہم ا عر ميجو فى قرم وهو حر قي 
وألساىزق يومئذ ثم المرب أى الذ ن تشكلمرن باللثة المربية + الامة. ال بي معد شكلم 
ظ بلسان واحد . عقوأ ء ف ذلك العدنانيون والقحطانيون ومن بع من الأحلاف والوال مثل 
انان لفارت ' وبلال الحبشى وعبد الله نسلام الإسر انيل ؛ إذلعمة الرسالة فى اله بلاغ والافهام» 
. فالرسول يكلمهم بلسانہم فيفهمون جيم رمقاسده ۽ ودر کان إقاز الق أن > وقوذون ' قزية 
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تقل هذا الدين إلى الآمم ؛ وسذه الزية ا كل مع قبل اللا لمرن كشالب الام 


الإسلامية 2 وبذلك كان تبليغ الإسلام او اسطة أمة كاملة 5-7 قله متواراً ظ مسرل 


اتشناره ب عا . 

والرسولالرسّلفبوفمُول بمعنى الفمول مثل دلول » وسيأتى اكلام عليه من جهة مطايقة 
موصوفه عند قوله تعالى « فقولا إنا رسول رب العلمين )بف تور الا . 

وقوله «رتلوأ عايكر اتنا 4 أ يقرا عليكر القراق و ماه ولا اياث تیار کن کل 
کلام منه ا » و ماه انیا كتابا اعتبار کو نه كتتاب شردعة ) ودک اا عند قو اه 
تعالى « رتا وارست فم TT‏ ممم يتلوا علمهم انك و يعامهم الكتب و الك ¢ 

وعير ستاو لان وول القران مستمر وقراءة ا له متوالية وى كل قراءة صل ل 
بالعجره السار , 

قو ) وزکیکم ( ثريا ا مشتقة من اة وم وهى الغاء. » وذلك 


الیل ٤‏ شپت ب ا وتقوعما زيدها من ذلك انذير المودع فا » قال تعالى « لقد 
خلتنا الاس > حسن قوع ا رددنه أسفل سفلين إلا الذن #أمنوأ ولوا ألم ايد (( ¢ 
وفىالخحديث )0 إعشت ل 2 حسن YEY‏ 6000 ى الإرشاء ا ام والكال عام يا 
اودع اله تى التفوس من الخير فى القطرة . ۰ ) 
وقوله )0 ويم الكت و ( أى يعلمك, الشردمة فالكتاب هنا هو القر أن 


باعتبار كونه كتاب تشريع لا باعتباركونه معجزاً ويعلمكم أصول الفضائل › فالححمة هي 


التعالمم المانعة من الوقوع فى الحطأ والفساد » وتقدم نظيره فى دعوة إزاهم وسا ل لضا 
عند قوله تعالى « يوْتى الحكمة من يشآء » فى هذه السورة . 

وقدمت خملة دوک »عل جة « ویک الكت وا میک »هنا کین ما 
فى الآية السابقة فى حكاية قول إراهم « يتلوا عليهم ءايتك ويعامبع الكتب والحمكة 
وركيبم ٠»‏ لأن المقسام هنا للامتنان على السادين فقدم فما ما يفيد مع النفعة الحاصلة من 
تلاوة الأيات علهم وهى منفعة ر كية تفوسهم اهماما سپا وبمثا لما الحرص على خصيل 
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وساتلها وتمحيلا للبشارة بأ ٠‏ :قاما فى دعوة أراهم فقد رتت الل عل حسب راب 
حصول ما تضمنته فى الارج > مع ما فى ذلك التخالف م ن التفان . 
وقوله « وملک م مالم 3 لكونوا لون 4 تسم لتك ما کان قير شر بعة ولا سسکا 

من معرفة أحوال الام وأحوالسياسة الدول وأحوال الآخرة وغير ذلك . 

ونا أعاد قوله « ويملمكم » مع صعة الاستغناء عنه بالمطف تنصيصاً على الغابرة لثلا 
يظن أن «ما لم تكونوا تعلون اهي الاب وال هة ء وتسا غل أن ا ها / 
تكونوا » مفعولا لا مبتدأ حتى لا يترقب السامع خبراً له فيضل فهمه فى ذلك الترقب » 
واعل أن حرف العطف إذا جىء معه بإعادة عامله كان عاطفه عاملا على مثله فصار من عطف 
ا لجل لكن العاطف حينئذ أشبه باو كد لمدلول العامل . 


ظ ( قاذ كرون اذ کر کہ واش کرڑوا لي لى ولا كرون 4 ده 
الفاء للتفريم عاطفة جلة i‏ بذك الله ورد جل النعم التقدمة أى إذ قد 
أنعمت عليك, مباته النعم فأنا آم رک بذ كرى» وقوليقاذ كروتى أذ كرك فملان مشتقان من 
. الد كر بكس رالذال ومن الذ كر بضمما والكل مأمور به لأننا مأمورون بتذ كر الله تعالى عند 
الإقدام على الأفعال لنذكر أوامره ونواهيه قال تعالى « والذين إذا فعلوا:فاحشة أوظاموا 
أتقسهم ذ کروا اللهفاستغفروا لذنومبم ) وعن مر بن الخطاب أفضلمن ذ كرالله باللسان ذ كر 
اه عندأمره ويه ۰ ومأمورون بد اسم الله تعالى بالستتنا فى جم لتدل على مله وتقدسه 
والدعوةإلىطاعته و محوذلك » ونی الحديث القدسى « وإن ذ كر ف ملا ذكرته فى ملا خير 
منه » والذ كر فى قولي أذ كرك يحيءعلى اممنيين » ولابد من تقدير فى قوله اذ كروى) على 
الوجهين لان الد کر لا يتملق بذات الله تعالى فالتقدير اذ كروا عظمتى وصفانى وثنالى وما 
ثرت غلمها من الأمر والنعى» أواذ كروا تعمىوامدى » وهوتقديرمن دلالة الاقتضاء » وأما 
أذ كرك فهو حاز» أى أعاما_كر معاملة من ليس عغفول عنه بزيادة النعم والنصر والعناية فى 
الدنياء وبالثوا ب ورفع الدرحات فى الآخرة » أو أخلق ما يفبم منه الناس فى اللا الأعلى وى 
الآرضفضلك والرضى عنكم» حو قوله كنم خير أمة » وحسن مصير كر فى الآخرة + لآن 
الد ك عمنييه الحقيقيين مستحيل على الله تعالى . 9 إن تعدته للمفعول أدضًا على طريق دلالة 
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الاقتضاء إذ ل THR‏ نوات مف ذكر أسمائها بل الراد كر مأ يدم إذا وصل 
الهم وذ كر فضائلهم . 
وقوله واشكروا لا مر بالشكر الأعم من ر ا ساد رسو اتال 
باللام هو الأفصح وتسمى هذه اللام لام التبليغ ولام التبيين كا قالوا نصح له ونصحه كقوله 
تما( فتعسا yn?‏ ظ 
2 05 رع ماران ةن رالراق موقن الاما چ اف 


: وإتكارها . م قصد إخفاما اخ السكوث عن شكرها غفلة وهدأ أضعف المراتى وقد يعرض 


عن غيز'سوء قصد لكنه تقصير . ظ 0 

قال ابن عراقة. 0 ليس عطف قولهرولا تكفرون بدليل على أن الامر اء لس سما 
عن ضده وذلك لأن الأمر بالشكر مطلق ( أى لأن الأمر لا يدل عل التكرار فلا عموم له ) 
فيصدق بشكره يوما واحدا فاما قال ولا تكفرون أفاد النعى عن الكفر داعا» اه » ريد 


لأن الفمل فى سياق اللمبىيم » مثل تمل فى سياق التق لأنالنهى :خو ات 


153 


ra 06‏ کا 8 ام و و 06 55 0 لے انام 
ينا لزن بارا أستيينوا با لمر والسلوق إن لق مم ليون 


بيذ 


کے 


و ا پو ت ر اس فط مسا 1 وا ت 
ولا ولوا لمن قل في سَبي أله آمو ت بل أحيا * ولسكن لا تشمرون ) 

سد جل مسترنة بين قو له تعالى « وحيثما کن م فولوا وجوه شطره » وما اتصل 
بك من تعلمله بقو له » ئلا يكون للناس علي ححدةه ( وما عطف عليه من قو أله 7 ولتم 
نعدتى علي » إلى قوله « واشكروا لى ولا تكفرون » وین قوله « ليس البر أن توتو! 


کے 


ظ وجوه قبل المشرق والمغرب » لان دلك وقم تكلمة لدفم المطاعن في شان مويل اله 


قله اش انال دقو له » للا يكون اناس علي حجة (( التصل قو » محا کم فولوأ 


وحوه. شطر نه ) . 
وهو اعراضص ل اتد ىمر نه إعداد المسامين لا ع أهله دن صر دن الله شكرا 
له على ما خوط من العم المعدودة فى الايات السالفة من حعلهم أمة وسطا وشهداء على 
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E 


الناس » وتفضيلهم بالتوجه إلى استقبال أفضل بقعة » وتأبيدم باهم على الحق فى ذلك » 


وأمرم بالاستخفافٍ الظالين وأن لامخشرم» وتدشيرثم أنه أ لس ا للع 


علمهم بأنه أرسل فهم رسولا مهم » وهدام إلى الإمتثال للأحكام المظيمة كالشكر 


والذ كر » فإن الشكر والذ كر مهما مهيئة النفوؤس إلى عظم الأمال » من أجل ذلك كله 


أمرم هنا بالصبر والصلاة دنم إلى أمهما عون للنفس على عظے الأتمال » فناسب تعقيمها 
ما » وأدضا فان ما 5 اا ن قو له J‏ ثلا یکون, للناس عل ححة ( مسەر اق اناا 
كموق لشاب وتش والكيد لهم وا بالا سڈما نة عا ا بالضير و الصلاة 

وكلبا مياسكة متناسية الانتقال عدا اية « إن الصفا والروة من شمر الله 6 دد 
« شاک عليم ) فسيا ن تبييننا لموقعيا. 

وافتتح الكلام بالنداء لأن فيه إشمارا بخبر مهم عظم » فإن شأن الأخبار المظيمة 
التى تهول المخاطب أن يقدام قباها ما يعىة النفس لقبو لها لتستأنس ها قبل أن تفحأها . 
وف افتتاح هذا امطاب بالاستعانة بالصبر إيذان بأنه سيّمقب بالتناب إلى عمل عظم 


FY‏ شديدة > وَذَلك a‏ لاحهاد » ولعله أعداد لغزوة بدر الكرى :> فان ابتداء 
ا ا ت ا 2 ظ 
الغازى كان قبيل زمن مويل القبلة إذ كان حويل القبلة فى رجب أو شعبان من السنة 


الثانية للهحرة وكانت عروة بو اط والعشيرة وبدر الأول فى ربيع وجمادى من ااسنة الثانية 
ظ القبلة مجو شهر بن ٠‏ 


وقد تقدم ف تفسير قوله تعالى « وما كان لله ليضيع إعنك » أن ما وقم ف حد سل 


البراء ين عار په من قول زاوی أن تاسا قتلوا قبل مخويل القبلة » أنه توغ من أحد الرواة 


عن البراء » فإن اول قتل فى سبيل الله وقع فى عوة بدر وهى بعد >ويل القبلة بنحو 
شرن * والس .ماق حديث الترمذی عن ابن عباس قال لما وجه النى . إلى الكمية قائوا 
با رسول اله کف إخواننا الذن ماتوا وم يصلون إلى بيت القدس ا « الذن 
قتلوا » . 


فالوحة 6 اسار هذه آل اسا سبيقة للمسامين للصير على كنيب اكد الحرب ٠‏ 4 و حب 


. للشميادة ألمهم 5 


ممم مس mr‏ مم مسر 
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ولك وقع امسار باللضار ع فى قوله « لمن يقتل فى پیل اله « الشعر باله 2 

ا ا الد ن قتلوا ى وقعه بدر يميد نزول هذه الأية . 
. وقد تقدم القول فى لار هت آل عد فيه قال 3 والسسنيتواً بالصير والصاواة 3 
لكبيرة » الآية إلا أنا تقول هنا إن اله تعالى قال لبنى إسرائيل « وإنها لكبيرة » 
منه بضعف عزاتئمبم عن عظائم الأمال وقال هنالك إلا على الماشمين ول ييا 
هنا » ونى هذا |ء اء لل لن المسأبيل قد ولس کر داجس عل غیرم » وام الحاشعون | 
الذين استعام للد عن لك » وزاد هنا فقال « إن الله مع الصّيرين فبشرام بأنيم من يعتثل 
هذا الام ويْعدا لذلك فى زمرة الصارين . 
وقوله « إن الله مع الصّبرين » تذييل فى معنى التعليل أى اسيروا کن ال مك 

ألا نه نه مع الصابرين . ظ 
ظ وقوله « ولا تقولوا لن يقتل فى سبيل الله اموت ثبل ااه »لف الفعى على الأمر 
قبله لناسبة التعرض للغزو مما يتوقع معه القتل فى سبيل الله © فما أمروا بالصصر عرفوا أن 
الوت فى سبيل الله أقوى ما صرون عليه ؛ ولكن نبه مع ذلك على أن هذا الصير ينقلب 
شكرا عندما یری الشبيد كرامته بعد الشهادة » وعند ما يوقن ذووه بصيره من المياة 
الابدية » فقوله « ولا تقولوا » نحى عن القول الناشىء عن اعتقاد > ذلك لان الإنسان 
لا يقول إلا ما يمتقد فالمى ولا تمتقدوا » والظاهر أن هذا تكيل لقوله « وما كان الله 
اليضيع اجب ¢ کا تقدام من حديث البراء فإنه قال قكل ماسو قبل حويل القبلة ٤‏ فأعقب 
قوله « وما كان الله ليضيع el‏ , » بأن فضيلة شهادهم غير منقوصة . ظ 
0 وارتفم أموات على أنه خبر لبتدأ محذوف أئ لا تقولوا ثم أموات . 

ويل للاضراب الإبطالى إبطالا أضمون المنعى عن قوله » والتقدر بل ثم أحياء 1 
والس اش اا م أحياء لآناأراد إخبار امخاطبين هذا لخي العظم » فقوله «أخيا.» 
هو خر مبتداً حذوف وهو كلام مستا نف بعد بل الإضرانية . 


واعا قال « ولكن لا تشعرون » للاشارة إن امنا ڪيا تميق حسمية ولا باو 


(4]» التحرر) 
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بل حياة روحية » لكنها زائدة على مطلق حياة الأرواح » فإن للارواح كاها حياة وهى 
عدم الاسمحلال وقبول التجسد فى اشر مم إحساس ما بكونها آيلة إلى نعم أو جحم > 
وأما حياة الذن قتلوا فى سبيل الله فبى <ياة مشتملة على إدراكات التنم بلذات الجنة 
والعوام العلوية والانكشافات الكاملة » ولذلك ورد فى الحديث إن أرواح الشمبداء ا 
فى حواصل طيور خضر ترج من كر الجنة وتشرب من مائها . 

والمكمة فى ذلك أن اتصال اللذات بالأرواح متوقف على توسط الحواس المسمانية > 
فلما انفصلت ااروح عن الجسد عوضت جسداً مناسبا لاخنة ليكون وسيلة لنعيمها . 


بده اي امبر > ه ت كوا 2 ج 5205508 4 
لو لنبلو نک لشىء من الموف والوع و نقص من الاموال وَالا نفس 
والس ت ) 

عطف ( لنباونكم » على قوله « اتنا بالصير وألا 0 عطف المقصد عل القدمة 
كأشرنا إليه قبل » ولك أفي څل قوله ولنبلونكم عطفا على قوله « ولأنم نعمتى عليكم « 
الآبات ليم السامين أن تام النعمة ومنزلة التكرامة عند الله لا يحول بيهم وبين لاق 
الصائب الدنيوية الرتبطة بأسبامبا »وأن تلك المصائب مظهر لثبامهم على اللإعان وعبة الله 
| تعالى والتسلم لقضائه فينالون بذلك ممجة نفوسهم بما أصاءهم فى مرضاة الله ويزدادون به 
رفمة وزكاء » وزدادون يقينا بأن اتباعهم لهذا الدين لم يكن لنوال <ظوظ ف الدنيا » 
وينحر لهم من ذلك ثواب » ولذلك جاء لعده (( وبشر الصّلبرن » وجعلقوله « يلأسا الذن 
#امنوأ استعينواً بالصبر والصاوة» الآية بين هذين التعاطفين ليكون نصيحة لملاج الأمرين 
مام النعمة وألمدى والابتلاء » لمأعيد عليه ما يصير اميم خبرا بقوله «و يشر الملبرين » . 

وجیءَ بكلمة شیء مهوينا للخبر المفحم » وإشارة إلى الفرق بين هذا الابتلاء وبين الجوع 
والكوف اللذين سلطمبا اله على بعض الأمم عقوبة  »‏ فى قوله « فأذاقها الله لباس الجوع 
والحوف عا كانوا يصنعون » ولذلك حاء هنا بكلمة شىء وحاء هنا لك عا يدل على الملابسة 
والمكن » وهو أن استعار لها اللباس اللازم لللأّبس» لأن كلة شىء من أسماء الأجناس 
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العاليةالمامة» فاذا أضيفت إلى سم خلس او بينت به عل أن الكل سر طعي قبل 
اسم ذلك اس إلا لقصد التقليل لأن الاقتصار على اسم حفس الذى ذ كر ة التسكلم بعدها 
لدرشناء الكل لأغنى غناءها شا ذ كر كلمة شىء إلا والقصد أن يدل على أن تنكير اسم 
الجنس ليس للتمظيم ولا للتنويم » فبق له الدلالة على التحقير وهذا كقول السرى مخاطبا 
لانى إسحاق الصانى : 
ظ شه من کے الو ء و به کن ييه 
فقول الله تعالى « ولنبلونتكم بشىء من الحوف وا جرع 4 عدول عن أن شل رف 
وجوع أما لو ذ كر لفظ شیء مع غير اسم جنس كم إذا أتبع بوصف أو لم يتبع أو أضيف 
لغير اسم جنس فهو حينئد يدل على مطلق التنويع ر رل تقبط ال : 
* فلا تطمع أبنت اللعنَ فا ومن کہا بشىء يستطاع. * 
فقد ذسره المرزوق وغيره ان م وک عَمْنَى من المعالى من غلبة أو معازة أو فداء 
أو حو ذلك اه . 
وقد يكون بيان هذه الكلمة محذوفاً لدلالة المقام » كقوله تعالى « فن عفى له من أخيه 
شى*» فهو الدية على بعض التفاسير أو هو المفو على تفسير آخرء وقول عر بن ألى ربيعة: 
ومن مالىء عينيه من شىء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدى 
أى من محاسق آمرأة تير امرآتة . 
وقول ألى حي المارى: 
إذا ماقافى الرء يو ويه تاشلء شي لا يمل التفاضيا 
أى شىء من الزمان » ومن ذلك قوله تعالى « ان تی عدبم اسرب ولا أولدمم من 
اش ٤‏ أى من الشناء . : 
أب إسحاق با سك الوذ . به وَمُسْتسين 
أرقت ع .اتوك سیل كرو وانكراي 


بريد أنه احتجم ورام شرب قليل من اجر لعتاض به عما ضاع من دمه ق رمه . 
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وَكَأَن مراعاة هذين الاستعمالين فى كلمة شىء هو الذى دعا الشيخ عبد القاهر فى 
دلائل الإعحاز إلى المكم : بحسن وقع كلة شىء فى بیت ابن أنى ربيعة ويتٍ أنى حية 
انیری » وبقاعيا وتضا لها فى قول أبى الطيب: 
لو الفلك اواز .الت سَمِيَهُ الموقة شىء عن الدَوّرَان 
لہا فى بيت أبى الطيب لا يتعلق بها معنى النقليل ركا هو ظاهر ولا التنويع لقلة جدوى 
التنويم هنا إذ لا حمل أحد أن موق النلك لا بد أن يكون شيا . 
والراد باالموف والجوع وما عطف علمهما معانها التبادرة وهى ما أصاب السلمين من 
القلة وتال الشركين علمهم بعد ال محر > کا وقع فى يوم الأحزاب إذ حاءوثم من فوقوم 
ومن أسفل مہم « وا زاغت الأبطر وبلغت ت القلوب الحناجر » وأما الموع فكا أصامهم 
من قل الأزواد فى ١‏ بعض الغزوات » ونقص الأموال ما ينشأ عن قلة العناية بنخيلهم فى 
خروجهم إلى الفزو » ونقص لأس يكون بقلة الولادة لبمدم عن نسائ كا قال الابنة : 
شعب العلافيات بين فروجهم والمحصنات عوازب الأطبار 
وكا قال الأعشى عدح هوذة بن على صاحب اليامة » بكثرة عَنرواته : 
أفى كل عام أنت جاثم غَنيوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا 
مورثة مالا وى الد رفمَة لا شاغ فا من زود ضاتك 
وكذلك نقص الأنفس بالاستشهاد فى سبيل الله » وما يصيبهم فى خلال ذلك وفيا بعده 
من مصائب ترجع إلى هاته الأمور . 
والكلام على الأموال يأتي عند قوله تعالى « ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » 
في هذه السورة ©» وعند قوله « إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم » في سورة 
آل وان 
(بشر المبرن الذن إذا أصَبَتهم مصببة قالوا إن لله وإ إل 
؟ EY‏ لكي مارت شرم ورمةوأواكتبات م ا 
جلة « وبثشر الصّلرين » معطوفة على «ولساو ك » » والخطاب"للرسول عليه السلام 
بمناسبة أنه من شمله قوله «ولتبلو نكر 6 وهو عطف إنشاء على <بر ولا ضير فيه عند من 
يق أساليب العرب ورأى ف ىكلامهم كثرة عطف الخبر على الإنشاء وعكسه . 
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وأفيد ماو ج ا هو حصول السارات وا واي اسان و ی 
فلذلك کن من لائف القرآن اساد الباوى إلى الله ددون ون وأسعلة الرسول وإسنا” البشارة . 


بار الآ من قبل الله لله إلى الرسول . 
والكلام على الصبر وفضائله تقد نقدم فى قوله تمالى .« واستعينوا A‏ وال 2 


ووصفٌ الصاررين بأنهم « الذين إذا أصبنهم مصيبة قالوا » إل لإفادة أن صبرم 
كز الصير إذ هر سر متثرق رة فى أ الله مال إة ليون عنم السيبة آم ماك 
. لله تمالی يتصرف فہم كيف يشاء فلا يحزعون هما يأتمهم » ويمامون أمهم صائرون إليه 
فيثيمبع على ذلك » فالمراد من القول هنا القول الطابق للاعتقاد إذ الكلام إعا وضع للصدق» 
وإعا يكون ذلك القول معتبرا إذا كان تعبيرا جما فى الضمير فليس لمن قال هاته الكلات 
بدون اعتقاد لما فضل وإعا ه وكالنى يتمق با مء وقد لمهم له هذه الكلمة الجاممة 
لنكون شمارم عند ااصيبة ». لآن الاعتقاد يقوى بالتصريح لأرف استحضار النفس 
لهد ر كات العنوية ضعيف يمحتاج إلى التقوية شىء من الس » ولآن فى تصريحهم بذلك 
إعلانا لهذا الاعتقاد وتعلما له للناس . والمصيبة يأتى الكلام علا عند قوله تعالى « فإن 
أصبةكم مصيبة قال قد أنعم الله عل » فى سورة النساء . 

والت و كيد ان ف قوم « إنا لله » لان المقام مقام اهام » ولانه بزل ااب فيه منزلة 
النك ر كونه ملكا لله تعالى وعبداً له إذ تنسيه المصيبة ذلك ويحول هوطما ببنه وبين رشده : 
واللام فيه للملك . 

والإتيان باء م الإشارة فى قول « أو يك علميم سارائ من رہم » للتنبيه على أن 
المشار إليه هو ذلك الموصوف بجميع الصفات السابقة على اسم الإشارة » وأن الحكم إلذى 
ارد انعد اس الإشارة معرب على تلك الأوصاف مثل « أو للك على هدى من رمهم 4 
وهذا بيان لجزاء صبرم . والصلوات هنا محاز فى التزكيات والغفرات ولذلك عطفت علا 


ط بيس عبر 


الرمة الى هى من معالى الصلاة يحازاً فى مثل قوله تعالى « إن الله وماسيكتة يصلون 
عل النى ¢ . 
حقيقة الصلاة فى كلام المرب أنها أقوال تنىء عن عبة المير لأحد » ولذلك كان 
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أشبر ممائيها هو الدعاء وقد : نقدم ذلك فى قوله تعالى « ويقيمون الصّلواة » ولأجل ذلك كان 
إستاد هذا القمل .أن لا لب اللي إلا مته متنيئاً لجاز فى لازم الى وهو حصول اللير > 
فكانت الصلاة إذا أسندت إلى الله أو أضيفت إليه دالة على الرحمة وإيصال ما به النفع من 
رخ أو .منئرة أو رة . 

وقوله « وأو لبك ثم المتدون ». بيانلفضيلة صفتهم إذ اهتدوا لا هو حق كل عبد 
سارف فر تزجهم اللصائب ولم تسكن لم حاجبا عن التحقق فى مقام الصبر » لعلمهم أن المياة 
لا خاو من الا كدار » وأما الذن لم مبتدوا فم يحعلون اللصاثب سببا فى اعتراضهم على الله 
أو كمرك ب آو قرول مالا يليق أو 2 فى ححة ما م عليه من الإسلام » يقولون لو كان 
هذا هو الدن الرغى لله ما َحِمّنا عذاب ومصيبة » وهذا شأن أهل الضلال الذن حدرنا الله 
أمْرثم بقوله « وإن تصمهم سيئة بطي وا بموسىا ومّنمعه » وقال فى النافقين « وإن تصمهم 
سيئة بقولوا هذه من عندك ¢« والقول الفصل أن جزاء الأعال يظبر فى الأخرة » وأما 
مصائب الدنيا فسببة عن أسباب دنيوية » تعرض لعروض سيبها » وقد يجمل الله سبب 
الصيبة عقوبة لعبده فى الدنيا على سوء أدب أو یں ایت ضا من عداب الآخرة ء 
وقد سوق رفم دزحات النفس + ولا أحوال ودقائق لايلمبا إلا الله تعالى وقد يطلع علہہا 
ليذ اقا رائ سه ليا جف تال فوا اين ای زایا يلير أب أحدها للعارفين. 


لاج صر i E‏ م 202و 8 سد 


١‏ السا رة ين كآنه حي ال لبت أو ا اعت ر فلا جناح 
َي أن يرف يما ومن تطوع ‏ ر فان الله اکلہ 00 

هذا كلام وقم معترضا اب اريم زل هذا 
بسبب ردد واضطراب بين المسامين فى أعس السعى بين الصفا والمروة وذلك عام <ححةالودا 4 
کا جاء فى حديث عائشة الأنى » فيذه الأية زات بعد الآيات التى قبلا وبعد الآيات التى 
تقرؤها بمدها » لان الحج لم يكن قد فرض » وهى من الآيات التى أمر رسول الله صلى الله 

n :‏ 6 هت 

عليه وسل بإلحاقها ببعض السور الى تزلت قبل “زولا بمدة » والمناسبة يدها وبين ما قبلما 
هوأن العدول عن السعي بين الصفا والمروة يشبه فعل من عبر عنهم بالسفهاء من القبلة وإنكار 
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العدول عن استقبال بيت القدس » فوقم هذه الآية بعد إلحاقها مبذا المكان موقم الاعتراض 
فى أثناء الاعتراض » فقد كان السمى بين الصفا والمروة من أعمال الحج من زمن إراهم 
عليه السلام تذ كرا بنممة الله على هاجّر وابنها إتماعيل إذ أنقذه الله من العطش کا فىحديث 
البخارى فى كتاب بدء الخلق:عن ابنعباس عن النىء «صلى الله عليه وس أن هاجر أم إسماعيل 

لا رکا إبراههم عوضع مک ومعها أبنها وهو رضيع ورك لما جرابا من‌غر وسقاء فيه ماء » 
فلما نفد ما فى السقاء عطشت وعطش ايها وجعلت تنظر إليه يِتَلَدَى فانطلقت كراهية 
أن تنظ إليه فوجدت الصفا أقرب جبل يلمها فقامت عليه ثم استقبلت الوادى تنظر 

هل ری أحدا فل نر أحدا فببطت من الصفا وَأنَتَ المروة فقامت علا فنظارت هل ترىأحدا 
فل ر > أحدا ففعلت ذلك سبع مرات » قال ابن عباس فقال النى. سل الله علية وسار ؛ 
فإزلك سَعى الناس وبآ : فسعت صوتا فقالت فى نفسها صه نم تسمعت امت اوا 
فقالت قد اسمس إن كان عند غواث > فإذا هى بالملك عبد موطع 3م فبحث بمقبه 
حتى ظهر الام ابت وارشسة ولداماب فيحتمل أن إراهم بسن ى بين الصفا والمروة 
تا لشكر النعمة وأمَر به إسماعيل > وتحتمل أن إماعيل ألمقه بأفمال الحج » أو أن 
من جاء من أبنائه فمل ذلك فتقرر فى الشعائر عند قريش' لا محالة . 

وقد كان حوالى الكمبة فى الجاهلية ححران كانا من جملة الأصنام التى جاء مها عرو 
ابن لحَى إلى مك فعبدها المرب إحداهما يسمى إسَافاً والآخر يُسمى تائلة »كان أحدها 
موضوعا قرب جدار الكعبة والآخر موضوعا قرب زرم » كم نقلوا الذى قرب الكعبة إلى 
جهة زلم » وكان العرب يذ حون لمما > فما دد عبد الطاب احتفار زمزم بعد أن دتما 
جرم حين خرو جهم من مك وبتى سقاية زم نقل ذينك الصنمين فوضع إسافا على 
الصفا ونائلة على الروة » وجمل امش ركون بمد ذلك أصناما صغيرة وتمائيل بين الجبلين فى 
طريق امسعى» فتوثم العرب الذين جاءوا من بعد ذلك أن السمى بين الصفا واو سراق 
بالصنمين » وكانت الأوس واللحزرج وغسان يعبدون مناة وهو صم باشلل قراب قد يد 
فكانوا لا يسعون بين الصفا والمروة حرجا من أن يطوفوا بغير صنمهم » فى البخارى فيا 
عله عن معمر إلى عائشة قالت كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لناة قالوا يانىء الله 
كنا لا نطوف بن الصفا والروة تعظيما لناة . 
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فلا تحت مكةوأزيلت الأصنام وأبيحالطواف بالبيت وحجالسلمون مع أبى بكر وسعت 
فريس ين الها وار دري التسار من الس بن الغا والرؤة وسال جع منهم ان 
سبل الله عليه وسل هل علينا من حرج أن تلوف ين السقا والروة فال اق هذه الاه : 

وقد روف سالا رغه آل فى الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه عمزوة بن الزيير قال 
اقلت العائشة واا ومد حديثك المن أرأيت قول الله تما إن الهنا والروة من شعائر الله 
فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطو هما » فا على ال جل د شىء أ لا رف 
نهم فقالت: انش "كلا لو كان ا تقول کات فلا جا علیہ أن لا يلوف يها + إغا 
ارت عا الآية فى التسار انرا كلوق لماعو كنت مناة سل عيدو اقا كر حزن ان 
يطوفوا بين الصفا والمروة فاما جاء الإسلام سا رسول الله عن ذلك فأنزل لله إن الصفا 
والروة الآية . 

وق البشارى عن اس كنا رى انيما من أمر الماعلية قبا جاء الإسلام أمسكنا عا 
فأتزل الله إن الصا والمروة » وفي هكلام معمر التقدم أمبم كانوا فى الجاهلية لا يطوفون بين 
الصفا والمروة تمظما لمناة . 

فا كيد الخ ان لأن المخاطبين متردموق فى کا عن شما اف وع آمل إل 
أعتقاذ أن السعى يبنهما من أ<وال الاهلية » ونى أسباب التزول للواحدى أن سؤالهم 
كان عام حجة الوداع “رو بدذلك كله يظهر أذ عد الآية تلت جد زول اة ويل القبلة 
بسنين فوضعها فى هذا الوضع لراعاة الناسبة مع الات الواردةقاشطرات الفرق.فى آمر اة 
والناسك . 

والصفا والروة اسمان لحبيلان متقابلين فأما الصفا فيو رأس نباية جبل اف قبس 
وأما المر وة ايع یی جبل ااا وین EEF‏ لان ححارته من الصفا وهو 
الحجر الاملس اساب ٤‏ ويك المروة مروة لآن .ححاوتها من المرو وعى المجارة 
البيضاء اللينة التى تورى النار ویدځ ہا لان کا خرح قطما محددة الأطراف وهى 
e‏ بوكؤى: 

حتی كأنى لاحَوادث مَروة ٠‏ بصنا المشفر”“ كل يوم تفرع 
مسري حل ان شد جاه و ای اللجازة هاا 


_ سورة البقرة آ ظ 6100 


وكأن لله تعالى آم آهل E.‏ عل لموجبلا من الروة للانتفاع به ف ى اقتذاحهم وف 


ذباجهم > وجعل قبالته الصفا للانتفاع به فى بناتهم . 

٠‏ والصفا والمروة يقرب السجد الحرام وبينهما مسافة سبعمائة وسبعين قراها وطر يق 

السعى هما عر حذو حدار السحد الحرام »والصفا قريب من باب يسمى باب الصفا من 

٠‏ أبواب المسجد الحرام ويصعد الساعي إلى الصفا والمروة بمثل المدرجة ‏ والشعائر جمع شعيرة 
يفتح الشين وشعارة بكسر الشين ععنى العلامة مشتق من شعر إذا عل وفطن » وهى فعيلة 

عن نعو أى سل بها ونه قوم أشمر البمير إذا جمل له مة فى ستامة بأنه معد للبدى . 

ظ فالشعار ما جمل علامة عل أداء حمل من عمل المح والعمرة وهى المواضع العظمة مثل 

المواقيت التى يقم عندها الإحرام » ومنها الكمبة والسحد ا والمقام الما واار و 

ظ وعرفة والمشعر الحرام عزدلفة ومنى واججار . 

قمعل برصال. الفا وال روھ ااا ء ن شعائر اله أن الله جماہما ما عل ا عبادة 


كتسمية مواقيت الحج مواقيت فوصفمما بدلك آے رح بأن الت ی بدسهما عبادة أد لا تماق ' 
ْ مهما عبادة جعلا علامة علمها غير السعى نما » وإضافنهما إلى الله لأنهما علامتان على عبادته ظ 


أو أنه حوامياً كاك . 
وقوله من حج الييت » تفريم على كو بما من شعائر اله 3 زات ابس بوا فى 
احج والعمرة من المناسك فلا برسه ما حصل فما من ن صنع الجاهلية لان الشىء الملقدس 
لا زيل شه ما اع پا من س الموارض » ولذلك ثنه قو له فلا جم عل 
ما اختلج فى نفوسهم ١‏ يمد الإسلام کا فى حديث عروة عن عائشة رضى الله عمها . 
والجناح بضم الميم الاثم مشتق من جنح إذا مال لآن الوم : عيل به المرء عن طريق, 
اللي ۽ ؛ فاعتبروا فيه اليل عن ع امبر عكس اعتبارم فى حنف أنه ميل عن الشر إلى اللير 
والحج اس ف اللغة للقصد وف العرف غلى على قصد ألبيت الحرام الذى ۳3 لعدادة 
الله تعالى فيه بالطواف والوقوف بعرفة والإحرام ولذلك صار بالإطلاق حقيقة عرفية فى هذا 
. العنى._جنسا بالغلبه كاله 5 ولذلك قال فى الكشاف وها ( أى المج وااممرة ) فى 
العاتى کال والبيت فى الذوات » فلا يحتاح إلى ذ كر مضاف إليه بلاق سقلم الاعتناء 
بيس ولذلك ورد ف القران مقطو عا عن الإضافة ودا لے 3 ر" معلومات إلى قو له 
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« ولا جدال فى الحج.» » وورد مضافا فى قوله « وله على الناس حج البيت » لانه مقام 
ابتداء تشريع فهو مقام بيان وإطناب . وفعل حج ععنى قصد لم ينقطع عن الإإطلاق على 
القصد فى كلام العرب فلذلك كان ذ كر المفمول أزيادة البيان . 

وأما دة قولك حج فلان وقوله صلى الله عليه وسلددإن الله كتب علیک الحج کوان 
بدون ذ كر الفعول فذلك .حذِف للتمويل عإد. القرينة فغلبة إطلاق الفغل على قصد البيت أقل 
من غلبة إطلاق اسم الحج على ذلك القصد . 

والعمرة اس أزيارة الببت الحرام فى غر وقت اجج ج أو فى وقته بدون حضور عرفه 
اة بالنسة : إلى الحج مثل صلاة الفذ اسه اسلاة الجاعة » وهى بسينة الاسم عر اة 
عل زبأرة الكية ۽ وا غلب على تلك الزيارة تبعا لغلبة الاسم فساواه فمها ولذلك لم 
يذ كر الفعول هنا ولم يسمع . 

والغلبة على كل حال لا تمنع من الإطلاق الآخر نادرا . 

ون الماح عن الذى يطوف بين الصفا والروة لا يدل على أ كثر من كونه غير منعى 
عنه فيصدق بالباح والمندوب » والواجب وال كن » لآن الأذون فيه يصدق بجميع 
المذ كورات فيحتاح فى إثبات حكه إلى دليل آخر ولذلك قالت عائشة لعروة لو کان کا تقول 
لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف مبما» قال ابن العرنى فى أحكام القران إن قول القائل 
لا جناح عليك أن تفعل إباحة للفعل وقوله لا جناح عليك أن لا تفعل إباحة لترك الفعل 
فر بات هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف ولا فيه دليل عليه وإعا جاء لإفادة إباحة الطواف 
.إن كان حر ج منه فى الجاهلية أو : بن ارارق يه فی الجاهلية مدا للاستام ای کات 
فيه أه. | 
و اده أن لا جناح عليك أن تفعل نص فى فق الال عن الفاعل وهو صادق بالإباحة 
والندب والوجوب فبو فى واحد مها تمل » مخلاف لا جناح عليك أن لا تفعل فو نص فى 
مسق الإثم التالى وهو صادق بحرمة الفعل وكراهيته فو فى أحدها تحمل » نم إن 
الفشدق للإخباز تق الإ من امل شىء يبدو مته أن ذلك الفمل مظنة لآن يكون متوعا 
هذا عرف استمال الكلام » فقولك لا جناح عليك فى فمل كذا ظاهر فى الإباحة نى 
استواء الوجهين دون الندب والوجوب إذ لا يعمد أحد إلى واجب أو فرض أو مندوب 
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فيقول فيه أنه لا جناح علیک فى فعله ظ فى أجل ذلك فهم عروة بن الزبير من ية عدم 
فرضية السعى » ولقد أصاب فهما من حيث استعال اللغة لأنه من أهل اللسان » غير أن هنا 
سببا دعا للتعبير بنق الإثم عن الساعى وهو ظن كثير من المسامين أن فى ذلك إثما » فصار 
الداعى لن الإثم عن الساعى هو مقابلة الظن با يدل على نقيضه مع العل بانتفاء احمال 
قصد الا باحة ع نی أستواء الطرفين عا هو معلوم من أوامر الشريعة اللاحقة زول ألآنة 
1 الساقة لما sd‏ قال عروة فما رواه وأنا يومكذ ل خد الس ريد أنه لاء عم له بالستن 
وأسباب التزول » وليس ماده من حداثة سته بجهله باللنة لَآنَ اللغة يعو فى إدراك 
مقاداتيا اطديف والكين ع ولمدًا اسا كلت 4 علقة جما فلت يا أبن أحى ربد 5 ظ 
كيه م ا اا ليه من سوء فيم متسد القر أن ار دام على ييه 201 على عادنهم 
فى الصراحة فى قول الحق » فصار لاص الآية اسب ا مۇولا عغرفة سبب التصدى 
لئق الثم غن الطائف بين الصا والمروة . ) 
فالجناح التق فى الآ كنا عرض الس يوحي السفا والريدة ت قت قي ساف 
ونائلة علمهما وليس لذات السعى » فاما زال سبيه زال الجناح کا فى قوله تعالى « فلا جناح 
علمهما أن یسلا ہما صلحا والشلم یر € فننى المناح عن التصالم وأثبت له أنه خر 
فالتا ح الث عن الصلح ما عرض قبله من أسباب النشوز والإعراض » ومثله قوله « فن 
ا موص ا أو اک ا فأطاح بيهم فلا م عليه تمع أن الإصلاح بيهم مرغب فيه 
وإعا اأراد لا !م عليه فم تقص من حى أحد الحا نبين وهو إم عارص . 
والآبة تدل على وجوب السعى بين الصفا والروة بالإخبار عنهما بأنهما من شعائر الله 
فلأجل هذا اختلفت الذاهب فى حكر السمى فذهب مالك رجه الله فى أشهر الروايتين عنه 
إلى أنه فرض من أركان الهج وهو قو [الشافعى وأحمد والجمور » ووجهه أنه من أفعال الحج 
وقد اهتم به النىء صلى الله عليه وسل وبادر إليه كا فى حديث الصحيحين والوطأ فلما تردد 
فل بن السنية واأعرطية قال مالاك يأك فرش قشاء لن الأمساط ولاه قبل بمائر اليد 
من خصائص الحج ليس له مثيل مفروض فيقاس على الوقوف وطواف الإفاضة والإحرام » 
بخلاف ركمتى الطواف فإنهما فمل ليس من خصائص المح لآنه صلاة » و بخلاف ترك لبس 
الخيط فإنه ارا وبخلاف رَى الجار فإنه فعل بعضو وهو اليد . وقولى لس له مثيل مفرزوض 
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لإخراج طواف القدوم فإنه وإن کان فملا جميع البدن الا أنه له مثيل مفروض وهوالافاضة 
فأغنى عن جعله فرضا » ولقوله فى الحديث : اسما فإن الله كتب عليك, السعى» والأمر” 
ظاهى فى الوجوب » والاصل أن الفرض والواجب مترادفان عنندنا لا فى المج » فالواجب 
دون الفرض لكن الوجوب الذى هو مدلول الأمر مساو للفرض . 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب ينجبر بالنسك واحتج الحنفية لذلك بأنه لم يثبت 
بدليل قطمى فى الدلالة فلا يكون فرضا بل واجبا لآن اة قطمية التن فقظ والحديث ظبنى 
فهما ؛ والحواب أن مو ع الظواهى من القول والفعل يدل على الفرضية وإلا فالوقوف بعرفة 
لا دليل على فرضيته و كذلك الإحرام فتى يثبت هذا النوع السمى عندم بالفرض » وذهب 
جماعة من اللمف إلى أنه سنة . 

وقوله « ومن نطو ع خيرأ فإن الله شا كر عليم » تذييل لما أفادته الآية من الحث على 
السعى بين الصفا والروة عفاد قوله « من شعار الله » » والمقصد من هذا التذييل الإتيان 
حك كلى فى أفمال الميرات كلها من فرائثض ونوافل أو توافل فقط فايس القصود من 
« خيرأ 4 خسوص السى لآن خيراً نكرة فى سياق الشرط فهى عامة ودا عطقت الم 
بالواو دون الفاء لثلا يكون امير قاصراً على الطواف بين الصفا والروة بخلاف قوله تعالى فى 
آية الصيام فى قوله « وعلى الذن يطيقونه فدية طعا سكين هن تطوع خيراً فهو خير له » 
لانه أريد هنالك بيان أن الصوم مع وجود الرخصة فى الفطر أفضل من تركه أو أن الزيادة 
على إطعام مسكين أفضل من الاقتصار عليه کا سيأتى . 

وتطوًع يطلق یی شل ملاعة وتسكافرا + ويطلق مطئوج مومه آی جم ملي یدل 
على معنى التبر ع غالبا لأن التبرع زائد فى الطاعة : 

وعلى الوجهين فاتتصاب خيراً على نز ع الحافض أى تاو خير أو بتضمين تطوع 
معنی فمل أو اتی . 

ولماكانت الجلة تذبيلا فليس فما دلالة على أن السمى من القطوع أى من المندوبات 
لانبا لإنادة حك كلى بعد ذ كر تشريع عظم » على أن تطوع لا بتمين لكونه بعنى تبدرع 
بل حتمل معنى ألى إطاعة أو تكلف طاعة . ظ 
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ظ وقرأ اجمرور « ومن تطوع ( بصيغة الات ی » وقرأه رة والکسالى ويقوب وخات 
يطو ع بصيغة اللضارع وياء الغيبة وجزم العين : 

ومن هنا شرطية بدليل الفاء فىجوامما. وقوله « فإن الله شا كر على » در الجراب 
| إذالتقدير ومن تطوع خيراً جوزى به لأن الله شا کر أى لا يضيم أجر محسن » علم 
لايق عنه إحسانه » وذ كر الوصفين لآن ترك الثواب عن الإحسان لا يكون إلا عن 
جحود للفضيلة أو جهل ها فإذلك تفيا بقوله « شا کر علے » والأظبر عندى أن «شاكر» 
هنا استعارة تثيلية شبه شأن الله فى جزاء العبد على الطاعة يحال الشا كر لمن أسدى إليه 
نممة وفائدة هذا التشبيه تمثيل تمحيل الثواب ونحقيقه لأن حال المحسن إليه أن يبادر 


بشكر امحسن 


( إن لذبن كمون ما الان يلت والهدَىا ون بد ما ينه 
اناس ني لكب أؤلنيك يمهم أنه و يلم لبون إلا لذن ابر 


عمسم 


2 نلوا و يوا كأ وباك ثوب عنم وأ ألتوّابُ الحم 166 
عود بالكلام إلى ميمه الذى فصل عنه إا اعترض من شرع السمى بين الصفا والروة 
كا عامته أنفا قال المفسرون إن هاته الآأية زات فى علماء الهود فى كتمهم دلائل صدق 
النىء مد صلى الله عليه وسل وصفاته وصفات دينه الوجودة فى التوراة ونی كتمهم اة 
الرجم » وهو ينتضى أن اسم الموصول للعبد فإن الموصول يأنى لا يأنى له العرف باللام وعليه 
فلا موم هنا » وأنا أرى أن يكونٌ اسم الموصول هنا للجنس فبو كالمءرف بلام الاستغراق 
تناو لا اويا أقوى من دلالته على بقية الأفراد الصالح هو للدلالة عامها لان دلالة العام على 
سوزة امب قطية ودلائدة مل غيرسا ا لمل سيوم الما ادال خبية + خئاسية وقم ها ته 
الآبة بمد التى قبلها أن ما قبلها كان من الأفانين القراانية التفننة على 3 ما قبل يه الود 
سی ابوه بی حلي وسل وتشويييم کیا ال مانم ق م دمر 0 من بل 
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إلى قوله « ولا حاءثم رسول من عند الله مصدق لا مم نبد فريق من الذين أوتوا 
الكتلى » الآية وما قابل به أشباهبم من النصارى ومن المشر كين الدعوة الاسلامية » م 
أفضى ذلك إلى الإحاء على امش رکین قلة وفائهم بوضايا إبراهيم الذى يفتخرون بأنهممن 
ذريته وأمهم سدنة ببته فقال « ومن أظر تمن ممع مسجد الله » الأيات » فنوه بإبراهم 
وبالكعبة واستقبالها وشعائرها و تخلل ذلك رد ما صدر عن الهود من إنكار استقبال 
السكعبة إلى قوله « وإن فريقاً مهم ليكتهون المحق وم يعلمون » ( بريد عاماءهم ) ثم 
عقب ذلك بتسكلة فضائل الكمبة وشعائرها » فلما تم جيع ذلك عطف الكلام إلى تفصيل 
ما رمام به إججالا فى قوله تعالى « وإن فريقاً مهم » فقال « إن الذن يكتمون ما أتزلنا » 
إل » وهذه طريقة فى اللطابة هى إيناءالفرض القصود حقه وتقصير الاستطراد والاعتراض 
الواقمين فى أثناله ” نم الرجوع إلى ماءبمالرجو عإليه من تفصيل استطراد أو اعتراض مخلل 
الغر ضالقصود . 

خملة « إن لذن يكتمون 12 استكناف كلام لعرف 55 تفصيل ماتقدم له 
إجماله » والتوكيد بإن لجرد الاهتام هذا الخير . 

۰ والكم والكيان عدم الإنخبار عا موا شاه ن يدير به من حادث مسموع أو مرلى 

ومنه كثم السر وهو الخير الذى تی يه خفرك و تایه باك ككس قار ره رة : 

وعير فى « يكتمون » بالفعل اللضارع للدلالة على مہم فى الحا لكاتمون للبينات والهدى ( 
ولو وقم بلفظ الماضى لتوثم السام أن العنى به قوم مضوا مع أن القصود إقامة الححة 
على الحاضر بن . 

ويم حك الاضين والآتين بدلالة لمحن الطاب لمساوامهم فى ذلك » والمراد عا أنزلنا 
ما اشتملت عليه التوراة من الدلائل والإرشاد » وااراد بالكتاب التوزاة : 

والبينات جع بينة وهى الحة وثعل ذلك ما هومن أصول الشريعة ما يكون دليلا 
على أحكام كثيرة » ويشمل الأدلة المرشدة إلى الصفات الإلهية وأحوال الرسل وأخذ العهد 
. علمهم فى اتبا ع كل رسول <اء بدلائل صدق لاسما الرسول المبعوثفىإخوة إسرائيل وم العرب 
الذن ظبرت بعثته بيهم وانتشرت مم » والمدى هو ما به المدى أى الإرشاد إلى طريق 
المير فيشمل أيات الأحكام التى ها صلاح الناس فى أنفسهم وصلاحهم فى مجتمعهم . 
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واکان ون بإلغاء الحفظ والتدريس والتعلے او یق إزالته من الكتاب أصاه 
وهو ظاهره قال تعالى « ومخقون كثيراً ». » يكون بالتأويلات البعيدة عن مراد الشارع 
لأن إخفاء العنى كان له » وحذف متعلق يكتمون الدال على الكتوم عنه للتعمم أى 
يكتمون ذلك عن كل أحد ليتألى نسيانه وإضاعته. 

وقوله « من بعد» متعاق بإيكتمون) وذكر هذا الظرف ازيادة التفظيم لال الكمان. 
وذلك لشب . قا النبنات والهدى مع انتفاء العدر فى ذلك لا لو كتموا مالم يبين 
لمم لكان لمم بءض المذر أن بقولوا كتمناء ه لعدم للبار ست لخي يعي قد بين ووضح 
فى التوراة . < 

واللام فى قو له للناسي لام التعليل أى يتاه فى الكتاب لأجل الناس أى أردنا إعلانه 
وإشاعتة أى جملناه ينا » وفى هذا زيادة تشنيم عليهم فبا أتوه من الكمان وهو أنه مع 
كونه كاتا لاحق وحرمانا منه هو اعتداء على مستحقه الذى جمل لأجله ففعلم هذا 
تضليل وظل . 

والتعريف فى الناس للاستفراق لان الله أنزل الشر اء 2 لمدى الناس كلهم وهو استنراق. 
عرف أى الناس الشرع فم . 
2 وقوله« أَؤْلمِك » إشارة إلى الذن يكتمون» وسط الم الإشارة بين اسم إن" وخبرها 
للتنبيه على أن الك الوارد بعد ذلك قد صاروا أحرياء به لأجل تلك الصفات التى ذ كرت 
قبله بحيث إن تلك الصفات جملتهم كالمشاهد.ن للسامع فأشير إلمهم وهو فى الحقيقة إشارة إلى 
أوصافبم » فن أجل ذلك أفادت‌الإشارة التنبيه على أن تلك وساف ج سسا چ 
إيماء للملة على حد,أولئك على عدى من رمم“ 

واختيز اسم إشارة البميد ليكون أبمث للسامع على التأمل مهم والالتفات إلمهم أو لأن 
اسم الإشارة هذه الصيغة هو الآ كثر استعمالا نى كلامم ٠.‏ . 

وقد اجتمع فى الآبة إعا ان إلى وجه ترتب اللعن على السكمان وها الإعاء بالموصول إلى 
وجه بناء الخمبر أى علته وسببه » والإعاء باسم الإشارة للتنبيه على أحرويتهم بذلك » فكان 
تأ كيد الإغاء إلى التعليل قائماً مقام التنصيص على الملة . 9 
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. واللمن الإبعاد عن الرحمة مع إذلال وغضب » وأثره يظهر ف الآخرة بالحرمان من الجنة 
وبالعذاب فى جيم » وأما لمن الناس إيام فهو الدعاء مهم بأن يبعدثم الله عن رجمته على 
الوجه الذ كور » واختير الفملاضارع للدلالة على التجدد مع الل بأنه لمهم أيضا فها مى 
إذ كل سامع يعل أنه لا وجه لتخصيص لمهم بالزمن المستقبل . 

وكذلك القول فىقوله « ويلعمهم المنون » » وكرر فعل يلعنهم مع إغئاء حرف العطيف 
عن تكرره لاختلاف ممنى اللعنين فإن اللعن من الله الإبعاد عن الرحمة واللعن من البشر 
الدعاء علمهم عكس ماوقع إن الله وملائكته يصاون لأن التحقيق أن صلاة الله واللائكة 
واحدة وهی الذ كر الحسنن . 

< والتعريف فى « اللمنون » للاستغراق وهو استخراق عرق أى يلمنهم كل لاعن » 
والمراد باللاعنين اأتدينون الذن ينكرون النكر وأخابه ويذضبون لله تعالى ويطلعون 
على کان هؤلاء فم يلعنومهم بالتعيين وإن لم يطلعوا عل تميْهم فهم يلعنونهم بالعثوانالعام 
أى حين يلعنون كل من كم آيات الكتاب حين يتاون التوراة . ولقد أخذ الله اليثاق 
على بنى إسرائيل أن يبينوا التوراة ولا مخفوها كا قال « وإذ أخذ الله ميثق الذن أونوا 
الكتب ينه للناس ولا تكتمونه » . 

وقد جاء ذ كر اللعنة على إضاعة عبد الله فى التوراة مرات وأشهرها المد الذى أخذه 
موسى على بنى إسرائيل فى ( حوريب ) حسما جاء فى سفر الفروج فى الإحاح الرابع 
والعشرين: » والعبد الذى أخذه علمهم فى ( مؤاب) وهو الذى فيه اللعنة عل من ركه وهو فى 
سفر التثنية فى الإسحاح الثامن والعشرين والإسمحاح التاسع والعشرين ومنه « أنم 
واقفون اليوم جميم؟ أمام ارب إلكم. .. لک تدخلوا فى عبد الرب وقسمه لثلا يكون 
فيكم اليوم منصرف عن الرب .. . فيكون متى يسم ع كلام هذه اللعنة يتبرك فى قلبه . 
حينئذ بحل غضب الرب وغيرته عل ذلك الرجل فتحل عليه كل اللعنات الكتوبة فى هذا 
الكتاب وعحو الرب اه من حت السماء ويفرزه اارب لاشر من جميم أسباط إسراثيل 
حسب جنيع لعنات العبد الكتوبةف كتاب الشريعة هذا . . . . لنعمل بحميع كلمات هذه 
اأشردمة » . 


وف الإحاح الثلاثين « ومتى أنت' عليك هذه الأمور ال ركه واللعنة جملّهما قدامك » 
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وقة اكبيد عليكم اليوم السماء والأرض فاسل قدامك اللياة والرت. 4 الى 5 والاحة»: 

فقوله تعالى «ويلعمبم اللمنو .کر لهم باللعنة المسطورة فى التوراةفإن التوراة متلوة 
داعابينهم فكااقرأ القارئون هذا اكلام تحددت لعنة المقصودين به والذين كتموا ماأزلمن 
البينات والحدى ثم أيضا يقر أو زااتوراة فإذا قرأوا لعنة الكاغين فقد لعنوا أنفسهم بالسنتهم 
فاما الذين يلعنون امجرمين والظالين غير الكاعين ما أتزل هن البينات والهدى فم غير 
مشمولين فى هذا العموم » وبذلك كان الاستغراق المستفاد من تعريف اللاعنيون ,اللام 
ادر انا عر قا ء 

واعل أن لام الاستغراق العرنى واسطة بين لام الحقيقة ولام الاستذر اق اقيق . 

وأا غدل إلى التعريفق مع أنه کالنکر 2 ا ی ف عق نه عاد سرو 
لان الذكر هول ‏ ویون التتريف للميكأى يلعنهم الذين لعنوهم من الأنبياء الذين أوصوا 
بإعلان الميف وآن لا يكوه . ' 

ولا کان ف سا الذن يكتمون إعاء کا قدمناه فكل من يفعل فعلا من قبيل ميت 
الصلة من غير أولئك يكون حقيقا عاتضمنه اسم الإشارة وخبره فإنمنمقاصدالقران ىذ كر 
القصص الاضية أن يعتير بها ا امون فى اللير والشر > وعن ابن عباس أن كل ما ذم الله 
اهل الكتاب عليه فا مسلون غخدروذمن مثله © ولذا قال أبو هر رة لقال آلا“ أ کر 
أبو رة من اارواية عن رسول الله فقال : لولا آية فى كتاب الله ما حدتتكر خاد رقا 
بعد أن قال الناس 1 كار آبو خريرة 9 إن الت بكرن ما زلا من الينتت واليدئ ١‏ 
الةو ساق ادت : 

فالعالم حرم عليه أن یکم من علمه ما فيه هدى لائاس ل نكت امف إقاع الاد 
سواء فى ذلك العل الذى بلغ إليه بطريق اهيز كالقر آن والسنة الصحيحة والعل اذى تسد 

عن نظر كالاجمهادات إذا بلغت مبلغ غلبة الظن أن فا خيرأ للمسامين » ويحرم عليه 
' طاريق القياس الد رع النه البلة آن درق فى اتناس ها يوقعهم فى أوهام بان التبا وعو 
ا2 بحسن تيليا ولا تأويلها / فقد قال رسول الله صلی الله عليه وسل « حدثوا الناس عا 
ا أحبون أن يكذاب ال" ورسوله € وكذلك كل لي ا ون و 

) التحرر‎ ۲ |٥ 
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ونی صحيح البخارى أت الجاح قال لأنس ن مالك حدثنی بأشد عقوبة عاقيا النىء 
فذ كر له أنس حديث العر تيين الذين قتلوا الراعى واستاقوا الذود فقطع النىء صلى الله عليه 
وسا أيدمهم وأرجامم وجل أعيهم وتركهم فى الحرة يستقون فلا يسقون حتى ماتوا » فاما 
بلغ ذلك الحسن اليضم قن قال وددت أنه لم يحدثه » أو بتلقفون من ظاهره ما يوافق هوام 
فيجعالونه معدرة ى فا يعاملون به الناس من الظل . قال ان عمرفة فى التفسير : لا يحل للعالم 
أن يذ كر لاظالم تأويلا أو رخصة يادى مها إلى الفسدة كن يذ كر للظالم ما قال الغزالى فى 
الإحياء من أن بيت الال إذا ضعف واضطر السلطان إلى ما هز به جيوش المسامين لدفع 
الضرر عنم فلا بأس أن وظف على الناس العشر أو غيره لإقامة الميش وسد الخلة » ٠‏ قال 
ان عرفة وذ كر هذه الظامةمما يحدث ضرراً فادحا فى الناس . 0 

وقد سأل سلطان قرطبة عبد الرحمن نن معاوية الداخل يحى بن حى الليثى عن يوم 
أفطره فى رمضان عامدا غلبته اله # عل قران يكن سواريه ته قالمياء بأ يصوم ستين 
بو العا عقون م الجقرآوا هلا کال کی لا نتروا سااره ١‏ شر سجاه اكرات 
فقال لو فتحنا له هذا الباب لوطىء كل يوم وأعتق أو أطم لته على الأصعب.لثلا يعود أه. 
قلت فيو فى كتمه عنه الكفارتين الخير فما قد أتمل ل مفسدة الحرأة على حرمة 
فريضة الصوم . 

از إذا مين بشخصه لأن ولغ عا أو بین شرم ون عليه يا بيانه مثل الان إعهم 
سول أل سبل الله عليه وسل لإبلاغ كتبه أو لدعوة قومرم > وإن ل يكن معينا بشخصه 

ہو لا خاو إما أن يکو ما بعامه قد احتاجت الأمة آل رة فة خا ة فيرع 4 
تلد ال فی مقع أو با حت يذو عل ناس طلب ذلك من غير أو ير بحيث إن م 
يماما إياه ضلت مثل التوحيد وأصول الاعتقاد ‏ فبذا ب علية يانه وچو ا متعمناعليه إن 
أتفرد بدثى عصر أو بلا ء » أو كان هو أتقن للعلل فقد روى الترمدى وا ن ماجه عن ألى سعيد 
قوسل اشا انه عليه وسل قال له « إن الناس نكم تبع وإن دجلا يأتونكم يتغبمون 
أويتعامون فإذا جاءو؟ فاستيوصوا مهم خيراً . 

وإن شاركه فيه غيره من أمثاله كان وجوبه على جيم الذين يعامون ذلك على الكفاية » 
وإما أن يكون ما يعلمه من تفاصيل الأحكام وفوائدها التى تنفع الناس أو طائفة منهم» فإما 
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بحب عليه عينا أو كفاية على الوجهين التقدمين أن ببين ما دعت الحاجة إلى بيانه » وما 
يعد قد دعت الحاجة إلى بيانه أن تمين له طائفة من الناس ليعلمهم خينئذ يحب عليه أن يعامهم 
ما رى أن فى عامهم به منفعة للمم وقدرة على فبمه وحسن وضمه » ولذلك وجب على الما 
إذا جلس إليه الناس للتعلم أن يلق إلمهم من العل ما لمم مقدرة على تلقيه وإدرا كه » فظهر 
ذا أن الكمان مرا 'قغيرةوآن أملاعاما تشه هذه الآية + ويغية المرائي. موحد 
القايسة » وهذا يجىء أيضاً فى جواب المالم ما ياتى إليه من السائل فإنكان قد اتفرد بذلك 
أو کان قدعين للجواب مثل من يمين للفتوى فى بمض الأقطار فعليه بيانه إذا عل احتياج 
السائل و يجىء فى اتفراده بالل أو تعيينه للحواب وف عدم انفراده الوجبان السابقان فى 
الوجوب المينى والوجوب الكقانى . 

وف غير هذا فمو فى خيرة أن جيب أو يترك . 

ومبذا يكونتأويلالحديث الذى رواه أسحاب السنن الأربمة أن النىء صلى الله عليه وسل 
قال «من سل عن عل فكتمه أجمه الله بلجاممن ناريوم القيامة» تفصص عومه فىالأشخاص 
والأحوال بتخصيصات دلت علبها الأدلة قد أشرنا إلى ججاعبا . وذ كر القرطى عن سحنون 
أن الحديث وارد فى کان الشاهد يحق شيادته . ) 05 

والعبدة فى وضع العالم نفسه فى اللتزلة اللائقة به من هذه المنازل المذ كورة على ما بأنسه 
من نفسه فى ذلك وما يستبرىء به لدينه وعرضه . 

والمدة فى معرفة أحوال الطالبين والسائلين عليه ليجرمبها على ما يتعين إجراؤها عليه 
من الصور على ما يتوسعه من أحوالمم والأحوال الحيطة مهم 6 فإن أشكل عليه الأمر فى 
حال نفسه أو حال سائله فليستشر أهل العل والرأى فى الددن . 

وبحب أن لا يغفل عن حكة المطف فى قوله تمالى « والهدى » حتى يكون ذلك ضابطأ 
لا يفضى إليه كان ما یکتم . 

وقوله « إلا الذن تابوا » استثناء من دالذن يكتمون,أى فبم لا تلحقهم اللعنة » وهو 
استثناء حقينق منصوب على تام الكلام مز(« الذين يكتمون ما أنزلنل إل ٠.‏ 

وشرطظ کو آن بسلعيوا ما ایا اشوا وخر بإظبار ما كعمو وان نو افاس 
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فلا يكنى اعترافبم وحدم أو فى خلوامبهم + فالتوية هنا الإعان بمحمد صلى الله عليه وسل 
فإنه رجوع عن كمامبي الشهادة له الواردة فى كتمهم وإطلاق التوبة على الإعان بعد الكفر 
وارد كثيرأ لان الإعان هو توبة الكافر من كفره » وإعازاد بعده « وأصلحوا ويينوا » 
لان شرط كل توبة أن يتدارك التائي ما عكن تداركه ما أضاعه مله الذى تاب عنه . 
ولعل عطفبرويينوا, على أصلحوا عطف تفسير . 000 
وقوله « فاو ل ك أتوب علهم » جلة مستأتفة لنير بيان بل لفائدة جديدة لآنه | 
٠‏ استثنى الذين ثابوا فقد ثم الكلام وع السامع أن من تابوا من الكاتمين ين لا بلمهم اله 
. ولايلعتهم اللاعنون» وجىء بامم الإشارة مسند - عثل النكتة التى تقدمت 
ات اج بألفاء إلدلالة على شىء راد على مفأد الاسثناء وهو 4 وهم يعقمها 
فصي البشارى عن أ سيرد قال رسو ا 2 أفرح کیت عبد من دجل اقل 
ذهبت راحلته حت اشتد عليه المر وا سای حلم تج د کان فرجم فنا 
ا راحلته عنده » . | 
ظ فى الآبة نظم بديع تقد ره إلا الذين تا بوا انقطعت عنم اللعنة فأتوب عامهم . . أى 
ا 5 وزاد توسط اسم الإشارة للدلالة على التعليل وهو إبحاز بديع . 
٠ 00‏ ع صر 5 7 امرض o‏ تر ت 8 سم ee‏ سوس لز بحم و 
إن الذين كفروا وَمَانُوا وم كفاز أو ليك عَليهُمْ لمنة الله 
161 م 7 7 
ولك لي أجعين خللدین فما لا خت عَم المذاب ولام 
ظر ون24 


استئناف كلام لإفادة حال فرق ار غار الذى قبله فى استتحقاق لمنة اله واللاعنين 
وهى لعنة أخرى 
وهذا ارت م ال و فإن 5 ار عالق کک فى القران مراداً به الشرك قال 
تمالى « ولا تمسكوا بمصم السكوافر » » وذلك أن الشركين قد قرنوا سابقاً ممأهل االكتاب ظ 
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قال تعالى « مایو د ان كفروا: م من أهل الكت و الشركين » الآية « وقال الذن 
لا يعامون لولا يكلمنا الله أو تأتينا N‏ قال الذين من قبلهم مكل قرط اش بف 
قلومهم » فلما استؤنف الكلام ببيان لعنة أهل الكتاب الان يكتمون مُقّبِ ذلك ببيان 
عقوبة الشركين أيضا فالقول فى الاستئناف هنا كالقول فى الاستئناف فى قوله « إن الذن 
يكتمون 4 من كزنه بيانياً أو ردأ , ظ 

وقال الفخر الذن كقروا عام وهو شام ل للذين يکتمون وغيرم والجلة تذبيل أى لا 
فمها من تعمم الحسكم يمد إناطته ببعض الأفراد » وجعل فى ااسكشاف الراد من الذين كفروا 
خصوص الذن ان وماتوا على ذلك وأ 4 2 له أحماء م لمتتهم اموا » وهو 
بعيد عن ممنى الآية لأن إعادة وكفروا لا نكتة لما للاستغناء بأن يقال والذن ماتوا . 
وم كفار » على أنه مستغتى عن ذلك أيضاً بأنه مفاد الجلة السابقة مع استثنائها ؛ واللمنة 
لايظير أئرها إلا بعد اموت فلا معبى ءارما لعنتين » ولأن ااا 
واحد » يون بأن‌ الراد هنا الشر كون لتظهر مناسبة الاتقال . 

وإعا قال هنا ,والناس أجمين لأن امش ركن يلسم أهل الكتاب وسائر المتدينين 

الوحدين للخالق بخلاف الذين يكتمون ما أزل من البينات فإعا يملنهم الله والصا حون 
من أهل ديهم كا تقدم وتلعنهم الملائكة » وموم الناس عرف أى الذين ثم من أهل 
التوحيد. ظ 0 ظ 

. وقوله « خلد ين فما » تصرح بلازم اللمنة الدائمة فالضمير عائد ليم لاما معروفة من 
القام مثل(حتى توارت بالححاب» ركلا إذا بلغت التراق »ووز أى يعود إلى اللعنة وراد 
أثرها ولازميا . ظ 

وقوله « لا حخفف عم العذاب » أى لأن كنم عم حم لصدثم عن خيرات كثيرة 
بخلاف كفر أهل الكتاب . 
والإنظار الإمهال؛ نظره نظرة أمهله » والظاهر أن الراد ولا ثم مباون فى تزول العذاب . 
مهم ف الدنيا وهو عذاب القتل إذ لا يقبل منهم إلا الإسلام دون الجزية مخلاف أهل الكتاب 
وهذا كقوله تمالى « إا كاشنوا المذاب فليلا سكم عائنون يوم تا البطلعة الكبرى' 
إن بترن » وهى بطشة يوم بدر . 
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وقي ينظرون هنا من نظر العين وهو يتمدى بنفسه ک) يتعدى بإلى أى لا ينظر الله 
| الم يوهالقيامة وهو كناية عن النضب والتحقير . 
وجىء باجا الاسميةهنا لدلالمها على الثبات والاستقرار بخلاف‌قوله «أو ليك يلسمهماقه» 


لالتتسود التحدد لبك نوا غر 1 يسين من التوية . 


ع , 2 8 
١‏ وَل إله ا و إله لاهو ال ؛ ٠)‏ 163 
معطوف على جملة « إن لذن كرو وماتوا وم كفار » . 


والناسبة أنه لا ذ كر ما ينالهم على الشرك من اللمنة والخلود فى النار بين أن الذى ٠‏ 


كقروايه وآكر كرا عو اله واد وق هذا السا زياد رجیح لا انتميناه من کون الراد من 
الذين كفروا الشركين لآ نأهل | الكتاب يؤمنون بإله وأاحد . 

والحطاب يكاف امع لكل من يتأنى خطابه وقت نزول الآية أو بعده من كل قارى” 
لقرآن وسامع فالضمير عام » والمقصود به ابتداء الشركون لأمهم جهاوا أن الإله لا يكون 
إلذا واحدا , 

والإله فق كلام المرب هو العبود ولك تعددت الالمة ندم وأطلق انظ الإل على كل 
صم عبدوه وهو إطلاق نائى” عن الضلال فى حقيقة الله لان عبادة من لا بغنی عن نفسه 
ولاعن عابده شيا عبث وغلط » فوصف الإله هنا بالواحد لأنه فى تقس الأمر هو الود 
بحق فليس إطلاق الإله على العبود بحق نقلافى لنة الإسلام ولكنه حقيق للحق . 

وما وزد فى القران من إطلاق ج جع الآلمة على أصنامهم فهو فى مقام التفليط دم حو 
« فلولا نصر ھ هم الذين اتخذ وا حون رباتا ءالمة بل ضلوا عنهم وذلك اكه وما 
كانوا يفترون » » والقريئة هى اع » ولذلك لم يطلق فى القران الإله بالإفراد على المعبود 
بغير حق » ومبذا تستغنى عن | كداد عقلك فى تكلفات تكلفها بعض المفسرين فى معنى 


وإ إله وأحد . 


والإخبار عن اک بإله تكرير ليخرق علية الرضف بواحد والقصود وإلک واحد 


لكتة وسط لل اله بين البتدأ وال مبرلتقر ر معنى الألوهية فى الخبر عنه كا تقول عالم امدينة 
عالم قائق:وليحىءما کان أصلهخيرا جیء النعث فيفيد أنةوصف ثا بت للموصوف لأنةصارئعتا ٠‏ ' 





سرؤة الشرع ٠‏ ` 1 » ) 78 


إذ أصل النعت أن يكون وصفا ثابتا وأصل اللبر أن يكون وسا حادنا » وهذا استمال متبع 
فى فصيح السكلام أن يعاد الاسم أو الفعل بعد ذ كره ليبنى عليه وصف أو متعلق كقوله إلها 
واحدا . وقوله (وإذا مروا باللغومروا كراما) وقد تقدم عند قوله تعالى .... والتنكير في إله _ 
للنوعية لان المقصود منه تقر ر معنى الالوهية ؛ وس للا فراد لان الإفراد استفيد من قوله 
واحد خلافا لصاحب الفتاح فى قوله تعالىبإا هو إله واحدإذ جعل التتكير فى إله للا فراد 
وجعل تفسيره بالواحد بيانا للوحدة لآن الصير إلى الإتراه لے اتسد مب التتكير مصير 
لا مختاره البليغ ما وجد عنه مندوحة. 

وقوله « لاإلهإلاهو» :أ كيد لمعبى الوحدة وتنسيص عليه رف احتمال أن يكون لرا 
الكال كتولمم ف المبالفة هي السب وجه » أو 'أن- يون الراد إل السليق ا 
يتو همه الشر کون ألا ترى إلى قول أنى.سفيان « لنا الى ولا ری لک 6. 

وقد أفادت جملة « لا إله إلا هو »٠‏ التوحيد لاا قرس کا الألوهية عن غير الله 
تعالي . وخبر لا محذوف دل عليه ما فى لا من معنى النق لأ نكل سامع يمل أن الراد نى هذه 
الحقيقة فالتقدير لا إله موجود إلا هو . وقد عرضت حيرة للنحاة فى تقدر الخبر فىهاته 
الكلمة لأن تقدير موجود يوم أنه قه يوجد إله ليس هو موجودا فى وقت التكلم 
ناته السلة » وأنا أجيب بأ القصود إبطال وجود إله غير الله ردا 
ظ على الذين ادعوا اة وچو الآن وأما أنتقاء رجود إله 0 المستقيل فعلوم لان 
الأجناس التى لم توجد لا يترقب وجودها من بعد لان مشب الأطة يعون لما القع 
فلا يتوم تزايدها » ونسب إلى ار عشرى أنه لا تقدر لبر هنا وأن أصل لا إله إلا 
هو هو إله فقدم إله وأخر هو لأجل اخم إلا وذ IT‏ 4 ألف فى ذلك رسالة » وهذا 
تكلف والحق عندى أن القدرات لا مفاهيم لها فليس تقدر لا اله موو عر امك 
بقولك لا إله موجود بل إن اند لإظبا ساتی الکادم وتقريب الهم وإلافإن لا انی 
. إذا قفنت النكرة ققد دلت عل نق الس أى ثق حمق القيقة فعى لا إله انتفاء 'الألوهية 
إلا الله أى إلا لله . 
) وقوله « الرحمن ارحم ») ؤصفان للضمير » أى ال م جلائل الم ودقائقها وجما وصفان ظ 
للمدح وفما تيح لدليل الألوهية والاتقراد مها لأنه منعم » وغيره ليس نمم ولوس ف 
| السفتين دلالةغل الحصر ولكنيما تريش 5 لآن الكلام مسوق لإبطال ألوهية غيره 
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فكان ما يذ كر من الأوصاف القتضية للألوهية هو فى ممنى قصرها عليه تعالى » وف المع 
بين وص « الرحمن الرحيم » ما تقدم ذ كره فى سورة الفاحة على أن فى ذ كر صفة الرجمن 
إغاظة للمشر كين : فإمهم أبوا وصف الله بالر حن کا حك الله م بقوله « قالوا وما 
الرعن ٠6»‏ 
واعل أن قوله « إلا هو » استثناء من الإله الى أى أن جنس الإله من إلا هذا 
الفرد » وخبر لا فى مل هاته الموأضع يكر حذفه لآن لا ' الاير مقيدة لنق الخنس فالفائدة 
) حاصلة مما ولا محتاج للخبر إلا إذا أريد تقييد النى يحالة يحو لا رجل فى الدار غير آم 
كرهوا بقاء صورة اسم وحرف بلا خبر ذ كروا مع انم لا خبرا ألا رى ا إذا وحدوا 
فكااسه سد آي ل العيورة تفر الخيد هم لا عو الا ياء فى لا إله إلا الله ٤‏ وو ظ 
النسكرير فى قوله لأنسب إليوم ولا خَلة. ولالى حيان هنا , هنا تكلفات. < ! 
وق « الرحلن الرحيم » ذيادة فى الرد عل الشركين لأنهم لوا« وما الجن 6. 


ا 


(إِذَف حَلق التوت والأرْض وَاختل ف ابل وَألمار انك ّى 
ری فى البثر ع نمم ألنأس وما وَل ا لاء ين اء كأخيابد 
وض بد ماوت فما ين كل داب تمرف ارم الشاب 
اسر ن ألسّماء وَالرْض ل بت لقم قو 4 64 

موتح هاتهالايةعقب سايقمها موقم الحجة اوی ذلك أناشتمالى أعان أن « الإلهإله 
وأحد لا إله غيره 6 وهى قضية من شأنها أن تتلق بالإنكاد من كثير من الاس فناسب 
إقامة الجحة لمن لا يقتنع خاء مبذه الدلائل الواكة التى لا يسع الناظر إلا التسلم إلا . 

فإن هنا لمجرد الاهتمام بالحبر للقت الأ نظار إليه » ويحتمل أنهم نزلوا منزلة من ينكر 
أن يكون فى ذلك ايات « لقوم يمقلون » لآنبم لم بجروا على ما تدل عليه تلك الآيات . 

وليست إن هنا عؤذنة بتعليل للحملة التى قبلا لأن شرط ذلك أن يكون مضمون الجلة 
الى بمدها سالا لتعليل مصّمون التى قبلها بحيث يكون الموقع لفاء المطف فيند يغنى وقوع 
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إن عن الإتيان يفاء العطف كا ذ كره الشيخ عبد القاهى فى دلائل الإيجاز وقد بسطنا القول 
فيه عند قوله تعالى « أهبطوا مسرا فان لكر ما سألتم » . ظ 

والقصود من هاته الأية إثبات دلائل وجود الله تعالى ووحدانيته ولذلك ذ كرت إثر 
د : الوسوائية لا إذا أ" لبت -ها الوحدانية ثبت الوجود بالضرورة . 

فالأية صالحة ارد عل كفار قريش ده مهم ومشر كبم وامشر كون م المقصود ابتداء » 
وقد قرر لله فى هاته الا دلائل كليا وائحة من أصناف المخلوقات ت وهی مع وضوحها تشتمل 
على أسرار يتفاوت الناس فى در کہا حتى يتناول كل صنف من العقلاء مقدار الآأدلة مما عل 
قدر 5 راش وعلومهم . 

والحلق هنا ععنى الصدر واختير هنا لانه حا مي لكل مأ اید یامن خارنات الوا 
والآأرضن : وللععرة #أيشا فى اس الليئة ا من کون السماو اته والأرض والنظام 
الجامع بينها فكما أن كل مخلوق منها أوفيها هوآية وعبرة فكذلك مجموع خلقها » ولعل الاية 
نشير إلى ما يعبر عنه فى عل الميثة بالنظام الشمسى وهو النظام المنضبط فى أحوال الأرض 
مع الكوا كب السيارة المعر عنما بالموات . ګل 

: والسمو'ت » جع سماء والسماء إذا أطلقت مفردة فالمراد مها الحو الرتفع فوقنا الذى 
يبدو كأنه قبة زرقاء وهو الفضاء المظيم الذى تسبح فيه الكوا كب وذلك المراد فى نحو 
قولهتمالى « ود 3اد الدنيا عصا بيح ») « إنازينا السماء الدنيا مزينة الكوا ني ¢ 
« وأنزل من السماء ماء » ظ ظ 

وإذا معت فالراد پاج ام عظيمة ذات نظام غاص ھل الارض وهى سانا 
العظيمة المعروفة والتى عرفت من بعد والتى ستعرف : عطارد » والزهرة » والر ى » والشمس» 
وامشترى » وزحل » وأرانوس » اعون . ولعلا هى السموات السبع والعرس العظيم 
وهذا السر فى جم السموات هنا وإفراد الأرض لأن الأرض عالم واحد وأما جما فى بعض 
ازات فيو عل مع طيقاتها أو أقسام سطحبا . ظ 
والعنى أن فى خلق مجموع السموات مع الأرض آيات » فلذلك أفرد الخلق وجمات 
الارض ل معطوفا على السموات ليتسلط المضاف علمما ٠‏ ظ 
والآية فى هذا الخلق 0 قوم يعقلون » آا مقية لن مرق | سرار هذا النظام و 
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الجاذبية التى أودعها الله تعالى فى شير محموعهاته السيارات على وجه لا يمتريه خلل ولا 
خرق « لاالشمس ينبئى ما أن تدرك القمر ولا اليل سابق اهار وكل فى فلك يسبحون ¢“ 
وأعظم تلك الأسرار تكوينها على هيئة کر ية قال الفخر كان مر بن السام يقرأ كعاب 
الممسعلى على مر الأسبرى فقال لما بض الفقهاء يوما ما الذى تقرءونه فقال الأمبرى أفسّر 
قوله تمالی « أفل ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها » فأنا أفسر كيفية بنائها ولقد صدق 
الأمبرى فا قال فإن كل من کان أ كثر توغلا فى بحار الخلوقا تكان أ كثر علما بحلال الله 
تعالى وعظمته أه . 

الت ومن بيخ هذا املق أن جم الله كمال يمد بعضه بعضا عا يحتاجه كل فلا ينقص 
مو لمك شي + لاله عده غيره عا 05003 له ما نقص ٠‏ وهكذا محد الموجودات متفاعلة 4 
عدر رهد أبنو بالرقوية لتقو دعه الیاہ از تم عو لا ہتس مع طول اداه عده كل 


نېر وواد . 

وهى اية لن كان فى العقل دون هاته الرتبة فأدرك من مجموع هذا الخلق مشهداً يديم 
فى طلو ع الشمس وغرومها وظهور الكوا كب فى الحو وعزو.ها ' 

وأما الاعتباز يما “فسها:من الخلوقات وما حف مها من الموجودات كالنجؤم الثوابت 
والشمبي وما فی الأرض من جبال وحار وأنبار وحيوان فدلك من تفاريع تلك الميئة 
الأجراسية * 

وقول 3 واخلف اليل وآلہار 6 د كر بآية أخرى عظيمة لا فو عل أحد بن الغا 
وهى اختلاف الليل واانهار أعبى اختلاف حالتى الأرض فى ضياء وظلة » وما فى الضياء 
من الفوائد للناس وما فى الظامة من الفوائد لمم لحصول سكومهم واسترحاع قوام الممبوكة 
بالعمل . 

وفى ذلك أية لماصة المقلاء إذ يملمون أسماب اختلاف الليل والّْبار على الأرض وأنه 
من آثار دوران الأرض حول الشمس ىكل يوم ولهذا جملت الآية فى اختلافبما وذلك ٠‏ 

يتعظى أن كلذ منیا أية . 
والاختلاف افتءال من املف وهو أن نجىء شیء عوضا عن شىء آخر يخلفه. فى مكانه 
فة بكسراتقاء دلت قال زهيره بها بها العين , الارام ينين خلقة » . 





وقد أضيف الاختلاف لكل من الليل والبار لآ نكل واخد مْهما. يلف الآخرفتحصل 
منه فوائد تعا كس فوائد الآخر بحيث لو دام أحدها لا تقلب النفع ضراً « قل أرأيتم إن جعل 
3 ادر الليل سرمدا إلى يوم القيمة من إله” غير الله ليك بضياء أفلا تسمعون قل 

م إن جعل لله عايكم اپار سرمدا إل يوم القيمة من إل غير الله يأتيكم بليل 

اسیا فيه أفلا ' تبصرون » . 

.وللاختلاف ممنی آخر هو مراد أي وهو تماوتهما فى الطول والقصر فرة يبدلان 
ومرة بزيد أحدها على الآخر وذلك بحسب أزمنة الفصول وبحسب أمكنة الأرض فى أطوال 
البلاد وأعراضبا 5 هو مقرر فى علم الميئة » وهذا أيشا مق مواضع العبرة لأنه أثار الصنع 
اابديع فى شكل الأرض ومساحتها للشمس قربا وبعداً . 

فى اختيار التعبير بالاختلاف هنا سر بديع لتسكون العبارة صالة للعبرتين . 

والليل اسم لعرض الظلمة والسواد الذى يعم مقدار نصف من كرة الأرض الذى يكون 
قير مال امن 8# حش وض الس عق دان اقيق 831 اة ب 
التقابل الكروى تقلص شماع الشمس عن ذلك القدار مو الك ة الآرنية دايرف 
الضعف وعادت إليه الظلمة الأصلية التى ما أزالها إلا شماع الشمس ويكون تقلص النور 
اعا من وقت مغيب قرص الشهدس عن مقا بلة I‏ أشداء من وقت الغروب ثم وقت 
الشفيق الأحمرثم الشفق الأبيض إلى أن يحلك السواد في وقتالعشاء حين بعد قر ص الشمس 
فن الاق القن اا مته للقي .يدو کا ارب رص الس من الأقق الأ أ که شياء 
من شعاعما ابتداء من وقت الفحر إلى الإسفار إلى الشروق إلى الضحى» حيث يم نور أشعة 
اسن الفح إل فسف ال : تدرا . 

وذلك الضياء هو السمى بالمبار وهو النور التام المنتظم على سطح الكرة الأرضية وإن 
كان قد يستنير سطح الكرة بالقمر فى معظم لياليه استنارة غير تامة ؛ ويضوء بعض النجوم 
استنارة ضعيفة لا نكاد تعتير . 

اهو المراد باختلاف الليل والنهار, أى تعاقهما وخلف أحدها الآخر » ومن بلاغة 

عل القرآن أن سمى ذلك اختلافا تسمية مناسبة لتعاقب الأعراض على.الجوهر لأنه شىء غير 
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ذانى فإن ما بالذات لا مختلف فأوماً إلى أن الليل والمهار ليسا ذاتين ولكنهما عرضان خلاف 
معتقد الأمى الجاهلة أن الايل جسم أسود کا صوره الصريون القدماء على بعض اليا كل وك 
ظ قال أمرؤٌ القيس فى الليل : 

فتلت له لا تمطلى بسلبه وأردف أتجازاً وناء بكلكل 

وقال تعالى فى سورة الشمس « والمهار إذا خلا واليل إذا ھا 6 . 
وقوله« والفلك » عطف عل خلق)رواختلاف)فو معمول لى أى وف الفلك » ووصفها - 
بالق نحرى الوصول اعليل الف أى أن عا عل خلق الدماوات والأوض ق كربا 
آية من تميق أنها يحرى 6 الع #وق زا لعمة من حيث اسا ری با ينتفع الناس + 
فما جرا فى البحر فمو يتتضمن ابتين » إحداها أية خلق البحر الذى تحرى فيه الفلك خلقا 
عمنينا عظيها أن کان ماد قاهرا لل كرا 2 ارس وما فيه من مخلوقات وما EF‏ 
ماثه من الأملاح والمقاقير الكيمياوية ليكون غير متعفن بل بالمكس خر ج للبواء 
أجزاء نافعة للا حياء عل الأرض» والثانية ابلس ا نيه وهو ماء من شأنه أن شعذر 
الثى عایه فرق القن اھ أيات إخطى اف نمال الإنسان للتقطن لمذا التسخير العحيب 
الذى استطاع به أن يسلك البحر كا عشى فى الارض » وصنع الفلك من أقدم مخترعات البشر 
. ألحمه الله تعالى نوحا عليه السلام فى أقدم عصور البشر » ثم إن الله تعالى سخر للفلك الرناح 
الدورية وهى رياح مهب فى الصباح إلى جهة وف الساء إلى جبة فى السواحل تنشأ عن 
. أسياء اش الس فى رآبنة انار الطراء الذى ق البر حص قف اموا یاف عواء من 
ظ جهة البحر ليخلف ذلك المواء البرى الذى تصاعد فتحدث رج رخاء من جهة البحر ويقع 
عكس ذلك بعد الغروب فتأتى ربح من جبة البر إلى البحر » وهذه الربح ينتفع مها الصيادون 
) والتجاروهي کون كثر انتظاما فى مواقع منهافى مواقع أخرى . 

وسحر للفلك و موعية وهى مبب إلى جية واحدة فى أشبر من السنة وإلى عكسها 
فى أشهر أخرى نحدث من انجاه حرارة أشعة الشمس عل الاما كن الواقعة بين مدار 
. السرطان ومدار الجدى من الكرة الأرضية عند انتقال الشمس من خط الاستواء إلى 
جهة. مدار السرطان وإلى جهة مدار الحدى ع فتحدث هاه ارح مرتين ف السنة دمى 
كثيرة فى شطوط الين وحضرموت والبحر المندى وتسمى الريح التجارية. 
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وأما كونب نعمة فلان 6 هذا التسخير تنما للتحارة واثيارة ازو وي ذك واناد 
قال يما ينفم الناس لقصد التعميم مع الاختصار . 

والفلك هنا جم لا محالة لأن العبرة فى كثرتها » وهو ومفرده سواء فى الوزن 
فالاكسير فيه اعتبارى وذلك أن أصل مفرده فلك بضمتين كعنق وكسر على فلك مثل 
عرب وعجم وأسد وخفف الفرد بتسكين عينه لأن سا كن الین فى مضدموم ألفاء قرع 
مضموم العين قصد منه التخفيف على ميته ارغی فاستوى فى اللفظ الفرد والجمع » وقيل 
أأغرد يتقح اناد وسكلين اللام وا تم يضم الفاء وق اللام قيل أسد وأسد وكفشب و خش 
ثم سكنت اللام محفيفاً » ily‏ الفصيح فى المفرد واجمع فم الفاء وسكون اللام قال 
تمالن » وأضنع الك ٠‏ والقلك الشحون ‏ وقال ‏ والفلك التى نحرىفى البحر ‏ وقال ‏ 
والفلك جرى ف البحر بأمرويختى إذا كنم فى الفلك وجرن » »ثم إن أصل مفرده التذ كير 
. قال تمالى وددالفلك الشحون » ووز تأنيثه على تأويله ععنى السفيئة قال تعالى « وقال 
اركبوا فبها ‏ وهى تحرى مهم » كل ذلك بعد قول ويصنع الفلك». ظ 

. وكأن هذا هو الذى اعتمده ابن الحاجب إذ عد لفظ الفلك مما أنث بدون تاء ولا ألف 
فقال فى قصيدته « والفلك نجرى وهى ف القرآن » لأن العبرة باسةءماله مشا وإن كان 
. تأنيئه بتأويل » وقد فيل إنه جوز فمفرده فقط ضم اللام معضم الفاء وقرى” به شاذا والقول 
به ضعيف » وقال السكوائى هو بض اللام أيضا للمفرد والجم وهو مردود إذلم ينص عليه 
أهل اللغة ولا داعى إليه وكأنه قاله بالقياس على السا كن . 
وف امتنان الله تعالى بجريان الفلك فى البحر دليل على جواز ركوب البحر من غير 
ضزورة مثل 5-1 للذزو والحج والتجارة » وقد أخرج مالك فى الوطأ وتبعه أهل الصحبح 
حديث أم حرام بنت ملحان فى باب الترغيب فى الجماد الثانى من الموطأ عن أنس ن مالك 
رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا .ذهب إلى قباء يدخل على آم حرام 
نت ملحان قتطعمة وكانت عت عبادة ت السات فدخل علمها رسول الله صل الله عليه 
وسلم فنام يوماً ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت مايضحكك قال ناس من أمتي 
عرضوا على غزاة فى سبيل الله بركبون بج هذا البحر ملوكا على الأسرة قالت فقلت ادع الك 
أن يحعلنى معهم فدعا لما الحديث . 
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وى حسديث ألى هريرة جاء رجل إلى رسول اللہ صل اللہ عليه وسا فقال إنا تركب 
البحر وحمل معنا القليل من الماء الحديث» وعليه فا روى عن عر بن الطاب أنه كتب إلى 
مرو بن العاص أن لا حمل جيش السامين فى البحر مويل على الاحتياط وترك التغرير وأنا 
أحسبه قد قصد منه خشية تأخر بجدات السامين فى عَنوامبم لأن السفن قد يتأخر وصوطا 
إذا ل تساعفها الرياح التى تجرى ما لا تشتهى السفن ولأن ركوب المدد الكثير فى سفن 
ذلك العصر مظنة وقوع الغرق » ولان عدد المسامين يومد قليل بالنسبة للعدو فلا ينبئى 
تعريضه للخطر فذلك من النظر فى المصاحة العامة فى أحوال معينة فلا يحتج به فى أحكام 
خاسة إلناس . ظ 

ولا مات عمر استأذن معاوية عن فآذن له فى ركوبه فركبه لنزو ( قبرص ) ثم لغزو 
القسطنطينية وفى غَنوة ( قبرص ) ظهر تأويل رؤا النىء صلى الله عليه وسل فى حديث آم 
حرام » وقد قيل إن تمر بن‌عبد العزيز لا ولى الخلافة ہی عن ركوبه ثم ركيه الناس يعدم 
وروي عن مالك كراهة سفر المرأة :فى البحر للحج والجهاد » قال ابن عبد البر: وحديث أم 
حرام رد هذه الرواية ولكن تأولها أحابه بأنه كره ذلك لمشية اطلاعبن على عورات 
ارجال لسر الاحتراز من ذلك نفصه أسحابه يسفن أهل الحجاز لصرها وضيقها وتزاحي . 
الناس فبا مع كون الطريق من المدينة إلى مكة من البر مكنا سلا وأما السفن السكبار 
كسفن أهل البصرة الى يكن فما الاستتار وقلة التزاحم فليس بالسفر فا لامرأة بأس 
میب مالك ر ش ' 

« وما أنزل الله من السماآء من ماء» معطوف على الأسماء التى قبله جىء به اسم موصول 
ليأفى عطف صلة على صلة فتبق الججلة بمقصد العيرة والنعمة » فالصلة الأولى وهى أنزل الله من 
السماءمن ماءتذ كير بالعيرة لآن فىالصلة من استحضار الخالة ماليس فى نحو كلة الطر والفيث؛ 
وإسناد الإنزال إلى الله لآنه الذى أوجد أسباب نزول الماء بتكوينه الأشياء عند خلق هذا ٠‏ 
العام على نظام حك .1 0 

والسماء الفرد هو الحو والمواء الحيط بالأرض كا تقدم اتفاء و هو الذى يشاهده جيم 
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' ووجه المبرة فيه أن شأن الاء الذى يست الأرض أن ينبم سيا قم الام تاز عدبا 
من ضدها وهو السماء عبر ة عجيبة . ) ظ 
وف الآية عيرة علمية لمن ريحى* من أهل الع الطبيى وذلك أن جعل لماء نازلا من 
النياء يشير إلى أن. غار .الاء يسير ماء. ف الكرة الموائية :عند ما يلأمس الطبتة 
الزمهريرية وهذه الطبقة قصير زمر را عندما تقلحرارة أشعة الشمس» ولمل فى بعض الأجرام 
العلوية وخاصة القمر أهوية باردة بحصل ا الزمؤربر فى ارتفاع الجو فيكون لما أثر فى 
تسكون البرودة فى أعلى الحو فأسند إلمها بإنزال الاء محازاً عقلياً ورجا يستروح لهذا بحديث 
مروى وهو أن الطر ينزل من بحر نحت العرش أى أن عنصر الائية يتكون هنالك ويصل 
| بلمجاورة حتى يبلغ إلى جونا قليل منه فإذا صادفته الأرض تسكون من ازدواجهما الماء 
وقد قال تعالى « وينزل من السماء من جبال فا من برد » » ولعلها جبال كرة القمر وقد 
ثبت فى الميثة أن نمار القمر يكون خجسة عشر يوما » وليله كذلك » فيحصل فيه › تغيير 
عظيم من شدة الر إلى شدة البرد فإذا كانت مدة شدة المرد هى مدة استقباله الأرض أحدث 
فى جو الأرض عنصر الرودة : ا 
وقوله, تأحيا به الأرشئ؛ممعلو ف عل الم بأهاء د م خياة الأرض إل 7 ول آلاء وکل 
الأمرين الفعل والفاء مورشم هرت وموم هن . وأطلقت اليا عل حر القورى النامية من 
الأرض وهمى قوة النبات استعارة لان اللياة حقيقة ھی ظهور القوى النامية فى ا حيو ان 
قشت الأرض به . 
وإذا حملنا الحياة حقيقة فى ظہور قوی النّاء وا الثنات دو صف الم حقيقة 
ويألرث ققوله « أا به الأرض 6 محاز عقلى والراد إحياء مآ تراد له الارش وهو 
الات + ) ظ ظ [ 
وف ام بين السماء والأرض وبين أحى وموت طباقان . 
وقوله « وبث فا من کل دابة » عطاف إما على أتزل فيكون صلة ثانية وباعشار ما 
غطف قبله على السلة صلة ثائثة » وإما عطف على أحى فيكون معطوفا ثانيا على الصلة» وأيَاما 
كان فهو آية ومنة مستقلة » فإن جملته عطفاً على الصلة فن فى قوله « من كل دابة » بيانية 
وهي يمو ضع الحال ظرف مستقر» وإن جعلته عطفا على المعطوف على الصلة وهو أحيا فمن 
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فى قو له من كل ذابة #لبعيشية وه طرق لر لغو » أى أ كثر فہا ها مر كل تزع من 
أنواع الدواب عى أن ل نوع من أنواع الدواب ينيث نمض كثير من کل أتواعة 
فالتنسكير فى دابة للتنويع أى أ كثر اله من كل الأنواع لا يخقص ذلك بنوع دون آخر. 
والبث فى الأصل نشر ما كان خفياومنه بث الشّكوىويث الس رأتى أظيره. قالت‌الأعرابية 
« لقد أبثثتك مكتوى وأطعمتك مأدوى » وفى حديث أم زر ع قالت السادسة « ولا يول 
الكف يعم الث » أى لا يحت ان عبر زوجته لتفشوه له » فئلت البحث بإدخال الكف 
لإخراجانخبوء » : حم استعمل البث ك ازا فى انتشار اشع لعل أن كان كامنا کا فى هاته الاب 
وآسسيا يشا فى مطلق الانتشار؛ قال الجامى ظ ظ 
وهلا أعدوتى لمثلى تفاقدوا ١و‏ الأرش نناوتب 


وبث الدواب على وجه عطفه على فعل أنزل هو خلق أنواع الدواب على الأرض فير ٠‏ 


عنه بالبث لتصوير ذلك الخلق العجيب اقكار فالعنى وخلق فبث فمها من كل دابة . 
وعلى وجه عطفب وبث,عل«فأحبا.فبث الدواب اتنشارها فى الراعى بعد أن كانت هازلة 
جائمة وانتشار نسلا بالولادة وكل ذلك انتشار وبث وصفه لبيد يقوله : 
0 رزقتمرابيم النجوموصَانَيًَا وق الرواعدر جَوْدُها فرهامها 
فعلا فروعٌ الايمقان وأطفلت بالخامتين .ظباؤها وتمامبا 
والآية أوجز مويق لبيك وأؤقر مس فإن قرله نبال ل وما أنزل اه من السمأه من هأء.» 
أوجز من اابيت الأول » وقوله « فاحبا به الارض بعد مومها « أوجز من قوله فملا فروع 


الأمبقان وأعر وأ برع عا فيه من استعارة الحياة 41 وقوله « ودث” فما من i2‏ دا ( أوحز 


من قوله وأطفات البيت مع كونه أعر لعدم اقتصاره على الظباء والنعام . 
والدابة ما دب على وجه الأرض وقد اذنت كلة كل أن الراد جميم الأنواع فاتتق 
احمال أن راد من الدابة خصوص ذوات الأربع . 
وقد جم قوله تعالى « فأحيا به الأرض بمد موا وبث فيها من كل دابة سول علم 
التارعم الطبيعى وهو المواليد الثلاثة المءدن والتبات والحيوان » زيادة على ما فى وق الآ 
سابقا ولاحقا من الإشارات المامية الراجمة لمل الميئة دعل اللبية وعل ار اليةاطريي: وعم 
حر ادي اللو 
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وقوله « وتصريف الريم » عطف على مدخول فى وهو من آيات وجود الخالق وعظم 
قدرته لأن هبوب الرح وركودها أية » واختلاف مبابها أية © فلولا الصانم المحكم الذى . 
أودع أسرار الكائنات لا هبت الرح أو لا ركدت » ولا اختلفت مهابها بل دامت من جهة 
واحدة وهذا موضع العبرة » وفى تصريف الرباح أيضا موضع نعمة وهو أن هبومها قد يحتاج 
إلبه أهل موضع للتنفيس قي الحرازة أو جاب الأسيضة أو لطرد حشرات كالحراد وكوه 
أو لحاب منافع مثل الطير . 

وقد حتاج أهل مكان إلى اختلاف مهامها لتحىء رع باردة بعد رج حارة أو رح رطبة 
بعد رم بابسة » أو لممب إلى جهة الساحل فیرجع أهل السفن من الأسفار أو من الصيد » 
فكل هذا موضع نعمة » وهذا هو الشاهد لاناس كلهم » ولأهل العل فى ذلك أيضاً موضم 
عبرة أب وموضع نعمة» وذلكِ أن سبب تصريف الرياح أن الله أحاط الكرة الأرضية مبواء 
خلقهمعباء به يتنفس الخيوان وهو محيط بحميم السكرة بحر ها وبرها متص ل بسطحها ويشغل 
من فوق سطحها ارتفاعا لا يميش الحيوان لو صعد إلى أعلاه » وقد خلقه الله تعالى موٌلفا من 
غازن ها ( النيتروجين وال كسجين ) وفيه جزء آخر عارض فيه وهو جانب من البخار الانى 
الملتصاعد له من تبخر الحاو ورطوية الارش اشعة الشمس وه د|البخار هو غاز دقيق 
لا يشاهد » وهذا المواء قابل للحرارة والبرودة بسبب محاورة حار أو يارد » وحرارته تأنى 
من أشعة الشمس ومن صمود حرازة الأرض حين تسخنها الشمس ورودته بجىء من قلة 
حرارة الشمس ومن رودة الثلوج الضاعدة من الأرض ومن الرمهرير الذى يتزايد بارتفاعالجو 
کا تقدم . ظ 

ولا كانت المرارة من طبعيا أن عد أجزاء الأشياء فبتلطف بذلك القدد کا تقرر 
ق الكسياء »دارو الیکی 6 فا كان هواء ف هة سارة كالسحراء هولق جية 
باردة كالتجمد وقم اختلاف بين المواءين فى الكثافة فسّعد الحفيف وهو الحار إلى الأعلى 
وامحدر الكثيف إلى الأسفل وبصعود اللفيف يترك فراغا بخلفه فيه الكثيف طلبا للموازنة 
فتحدث سر 3 تی انا ( فإذا كانت الم رک خفيفة لقرب التفاوت بين المواءن ”ميت 
الحركة نسما » وإذا اشتدت الحركة وأسرعت فهى الزوبعة . 


(3|*-التحريز ) 
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فرح جنس لماته الحركة والنسم والزوبعة والزعع أنواع له . 

ومن فوائد هاته الرياح الإعانة على تكو نالسحاب ونقله من موضع إلى موضع وتنقية 
الكرة الموائية ما يحل مها من المرائم الضرة » وهذان الأمران موضع عبرة ولعمة 
لاهل العل ٠‏ 

وقد اخثير التعبير بلفظ التتصريف هنا دون نحو لفظ التبديل أو الاختلاف لأنه الافظ 

اذى يصلح معناه لحكاية ما فى نفس الأمر من حال الرياح لأن التصريف تفعيل من الصرف 
للمبالئة وقد عامت أن منشأ ارح هو صرف بعض المواء إلى مكان وصرف غيره إلى مكانه 
الذى كان فيه فيحوز أن تقدر: وتصريف الله تعالى الرياح» وجمل التتصريف للريجحمع أن ارخ 
تكونت بذلك القصريف لأنها تحصل مع التصريف فهو من إطلاق الاسم على الحاصل 
فى وقت الإطلاق "م فى قوله تعالى « ؤيلعنهم اللعنون 4 وهو ضرب من محاز الأول » 
وان عسل الاسر ت کی القيير أى تبديل ريح من جهة إلى جهة فتبق الحقيقة. ويفوت 
الإيجاز الم ى وون الكتيار نفظ القصريق. مون اشير لاف أف . 

وجمع الرياح هنا لآن التصريف اقتضى التعدد لأنها كلا تغیر مما فقد صارت ریا 
فيز التى سبقت . وقرأًه الججهور الرياح الحم وقرأء ج زة والكسانى اارع بالإفراد على إرادة 
ا لجنس » واستفادة العموم من اسم الجنس العرف سواء كان مفردا أو جا سؤاء » وقد قيل 
إن الرياح بصيغة ا نع یکر استماله ریځ امير وأنالريع بالإفراد يكثر استعواله فرع الشر 
اس و عن النىء ء صلى الله عليه وسل أيه كان قول إذا رأى الرح : 
الام اجعلها رياحا لا ريحاء وهى تفرقة أغلبية وإلا فقد غير بالإفراد فى موضع ابجع » والعكس 
فى قراءة كثير من القراء . والحديث ل يصح » وعلى القول بالتفرقة فأحسن ما يعلل به أن 
الرح النافمة للناس حىء خفيفة وتتخال موجاتها فحوات فلا حصل مها مضرة فباعتبار 
مخلل الفجوات بوا جعت » وأما الرح العاصف فإنه لا يترك للناس خوة فلذلك جعل 
رعا واحدة وهذا مأخوذ من كلام القرطى . 

والریاح جمع ديح واا ريح بوزن ل ار الفا وعيسبا وأو أهليت باد لأنجق الكسرة 
بدليل قوم فى امع أروّاح وأما قوهى فى امم رياح فانقلاب الواو فيه ياء كانقلاها فىالفرد 
لسبب الكسرة 5 قالوا دة وديم وحيلة وحيّل وها من الواوى . 
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وقوله « والسّحاب السخر » عطف علنتونصريف الرياخ أو على( الرباح)ويكون التقدر: 
وتصريف السحاب المسخر أى نقله من موضع إلى موضع . 
وهو عبرة ومنة أما العرة فف رکه سد أت لم يكن وتسخيره وكونه فى الفضاء» 
وأما المنة فف جميع ذ : فتسكوينه منة وتسخيره من موضع إلى موضع منة وكونه بين السماء 
والأرض منة لأنه ينزل منه الطر على الأرض من ارتفاع فيفيد اختراق الاء فى الأرض » 
ولأنه لوكان على سطح الأرض لاختنق الناس فهذا ما يبدو لكل أحد » وف ذلك أيضا 
عبرة ومنة لأهل العم فشکوینه عبرة م وذلك أنه يتكون من تصاعد أبخرة البحار 
ورطو ده الت الى ا ا اش الس ولذالم يخل اللهواء من ار الماء کا قدمناه 
إلا أن بخار الماء .شفاف غازى فإذا جاور سطحا بارداً ثقل وتكاثف فار مانا .أو نەق 
أو سانا » افا ماف لان راء البخار مجتمع فتقل قدرة المواء على حمله » ثم إذا 
نامل اجيامة ول را ه ولكلرق اتيخار الساعد إل اللو ١‏ كثر عار البحر 5١‏ لن 
البحر أ كثر سطح الكرة الأرضية كانت السحب أ كثر ماتشكون من جهة البحار» 
وكانوا يظنون أن الطر كله من ماء البحر وأن خراطم السحاب تتدلى إلى أمواج البحر 
فتمتص منه الماء ثم بزل مطرأ . قال أبو ذؤيب الحذلى : 
سق أم عرو كل آخر ليلة حناتم” سو ماه بيج 
شرين بماء البحر ثم رفعت متى جور خضر لمن ننيج 
وقال البديع الإسطر ازا 50 
أمدى لجلسك الشريف وإنما أعْدى له ماحزت من تمائه 
الجر رة السخابة سال ف عليه لاله هن مات 
فلولا الرياح تسخره من موضع إلى موضع لكان المطر لا بزل إلا فى البحار . 
وموضم النة هذا فىتسكوينه حتىيحمل الاء ليحى الأرض» وفىتسخيرهلينتقل » وى 
كونه بين السماء والأرض فرومسخر بين السماء والأرض حتى بتكام ماف الجو من الماءفيثقل 
السحاب فيتزل ماء إذا لم تبق فى المواء مقدرة على حمله قال تعالى « وينشىءالسحابالثقال» 
وقوله تعالى « أي لقوم يعقاون » أى دلاثل وقد تقدم البكلام على الاية والآنات » 


)١(‏ هبة الله بن المسين لقب بالبديم ووصف بالاصطرلابى لأنه صانم 1 لةالاصطرلاب توق سنة . 4 ؟ه. 
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وجمم الآيات لأن ىكل ماذ كر من خلقالسماوات والأرض وماعطف عليه آيات . 

فإن أريد الاستدلال 5 على وحود الله تعالى فقط كانت دلائل وأضحة وكان وه على 
ارين من العرب وكان ذ کرم بعد الذين كفروا وماتوا وتم كفار الراذ مب الشر كون 
تكيلا لاهل النحل فى العرب » ويكون قوله بعد ذلك « ومن الناس من يتخذ من دون 
الله أندادا » رجوعا إلى الشركين وهذا الوجه برجم إلى الاستدلال بالعالم على الصانع وهو 
دليل مشهور فى كتب السكلام » وإن أريد الاستدلال مبهاته الدلائل على وحدانية الله تعالى 
المستازمة لوجوده وهو الظاهى من قوله:.لقوميمقلون,» لأن الاستدلال مباته الدلائل وأمثألها 
عل وجود الضائم لا ندل على کال عقل حلاف الاتمبجاج ا على الوحدانية » ولانه 517 
ملو الهو اأبحد لا إله إلا هو 4 42 ولان دهاء العرب كانوا ٠‏ من اشر كين 

وكفاية من الان ارد مر الشى کن سن یت امب لد يووا يدعو السا 
قدرة على ظ على الخلق م أشار إليه. قوله تعالى « أشن حل کن لا يخلق أفلا تذ کون » »وإن 
أريد الاستدلال هذه الأ نار لو حدانية الله على الاء م التى Er‏ ا للالمة فى الإبحاد 
مثل حوس الفرس ومش رك الیو نان . 

فوجه دلالة هاته الآيات على الوحدانية . أن هذا النظام البديع فى الأشياء 0 

ودلك التديير ف تكوينها وتفاعايا وذهاءبا وعودها ومواتيتها كل ذلك ليل على أن لما 
صائعاأ حكما متصفاً مام العم والقدره وة وهىالصفات التى تقتضمها الألمانية » ولاجرم 
أن يكون الإله الموصوف بباته الصفات واحداً لاعتراف الشركين بأن نواميس الحلق 
وتسيير العام من فعل الله تعالى» إذا لم يدعوا لشركامهم الحلق ولذلك قال تعالى « أفن يخلق ‏ 
كن لا يخلق أفلا تذ كرون » » وذ كر فى سورة الل الاستدلال ببمض ما هنا على أن 
لا إله مع الله ؛ فا لقصو د اابتذ كبر بأ نتفاء حبقيقة ة الإلهية عن ش رکا r‏ ة وأما طريقة الاستدلال 
العلمية زا هان الق .ف عل الكلام ببرهان مانم وسيالى عند قوله « لو کان فمهمأ 
المة إلا الله مدقا © فى سعرة لاء , 

والقوم: اجماعة من الرحال ويطلق على قبيلة الرجل ا قال تمرو بن معدى كرب : 

* فلو أن قوى أنقطتنى رماحهم * 
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ويظلق على الأمة» وذ كر لفظ « قوم يعقلون » دون أن يقال لذن يمقلون أو للعاقلين لأن 
إجراء الوصف عل لفظ قوم» يوی إلى أن ذلك الوصف سجية فمهم » ومن مكلات قوميتهي» 
فإن للقبائل والام خضائص عيزها وتشتهر بها كا قال تمالی « وما ثم منک ولكنهم قوم 
يفرقون ) > وقد تكرز هذا فى مواضع كثيرة من القران ومن كلام العرب » فالمبى أن 


ذلك ايات لذن سجيتهم العقل ۾ وهو تعر دص بأن الذ نر ينتفموا بآنات ذلك لست | 


عقو لطم رلسقة ولاح گات في وھ کور نا سورد یوی . 
ومن النآس من خط من دو ون وا ناذا بو ا ٠‏ أله وألذرين 


ا ل4{ 


عطف على « إن فى خاو ى الو ارقن ¢ لان تلك اة تضهن أن قوما 
دمقلون استدلوا مخلق السموات والأرض وما عطف عليه على أن الله واحد فوحدوه» فئاسس 
أن يمطف عليه شأن الذين لم مبتدوا لذلك فاخو | لاقم شركاء مع قيام تلك الدلائل 


موا أ 


الواضحة › فبؤلاء الذن اخذوا من دون الله م التحدث عم اننا ر تعالى « إن الذين 
کفروا وماوا وم كفار » الأيات . 

وقوله « من‌الناس » خر مقدم وقد ذ کرنا وجه الإخبار به وفائدة تقدیه عند قولهتمالی 
» ۋەن الئاس من يقو ل امنا بألله وباليوم الأخر ومام عؤمنين عن ) وعطنه” عل ف دلائل 
الوحدانية وقد انبر ون الجر دن الناس مؤدن 1 تحن" من شامهم : 

ومن فى قوله « من يتخد » ما صدقها فريق لا فرد بدليل عود الضمسير فى قوله 
« حبومهم لحب الله » . [ < 

واأراد الانداد الأمثال 6 الألوهية والعمادة ؛ وقد می الكلام على الند اسر النون 
عند قوله تعالى « فلا جملوا لله أنداداً وأنتم تملمون ¢ 

وقوله « من دون الله » معناه مع الله لان كلة دون تؤذن بالمياولة لأنبا ممنى وراء فإذا 
قالوا اتخذه دون الله فالعنى أنه أفرده وأعرض عن الله وإذا قالوا ا خذه من دون الله فالعنى 
آنه جعله إعض سال عر الله أى اشر که م مع اطدلان الإشراك يستازم الإعمراض عن اللهفى وت 
يشل إعمأ ده ة ذلك الريك . 


وقوله « . من دون الله )6 حال م ن ضمير(يتخد)» وقوله « بو مهم » بدل'من يتخد بدل 
اشعال» لأنالامخاذ يشتمل عل الحبة رايا + ورز رة حقة لن 4 يجرو أن يلون سفة” 
لأندادا لكنه ضعيف لأن فيه إمهام الفمائر لاحتال أن يفم أن الحب ثم الأنداد يحبون 
الذن ابخذوم ؛ والاظهر أ عقون حالا من ( مَن ) تفظيعا لالم فى هذا الاضخاذ وهو ااذ 
أنداد سووها الله تمالی فى محيتها والاعتقاد فا . 

والمراد الانداد هنا وق موأقعه م ن القران» الأصناء لا ارؤساء م قير ؛ وعاد عام 
كعبر جماعة العقلاء المأنصوب فى قوله ( بحبو مهم » لان الأصنام ل اعتقدو أ الرهيبي| فقد صارت 
جدرة بضمير العقلاء على أن ذلك مستعمل فى العربية ولو بدون هذا التأويل » واحبة هنا 
مستعملة فى معناها الحقيق وهو ميل النفس إلى الحسّن عندها ععاينة أو سماع أو حصول 
نفع.محقق أو موهوم اعدم احصار الحبة فى ميل النفس إلى المرئيات خلافاً لبعض أهل اللغة 
فإن اليل إلى املق ( بض الخاء ) الحسن وإلى الفعل الحسن والكال ؛ حبة أشد من عبة 
محاسن الذات فتشترك هذه العاتى فى إطلاق اسم الحبة علمها باعتبار الحاصل فى النفس 
وقطع النظر عن سبب حصوله . 

التحقيق أن الحب يتعاق بذ كر الرء وحصول النفع_منه وحُسْن السمعة وإن ل بره 
فنحن حب الله لا نمامه من صفات كاله ولا يصلنا من نعمته وفضله ورحنته » ونحب.رسوله 
لا نعل من كاله ولما وصل إلينا على يديه ولا نعل من حرصه على هدينا و جاتناء ونح بأجدادناء 
وتحب أسلافنا من عاماء الإسلام » وتحب الحسكاء والمصلحين من الأولين والآخرين » 
ولله در أنى مدن فى هذا المعنى : 

وک من محب قد أحب وما رأى وعشق الفتى بالسمع مرتبة أخرى 

وبضد ذلك كله تكون الكراهية » ومن‌الناس من زعم أن تعلق الحبة باه محاز مسل 

فى الطاعة والتعظم بعلاقة الازوم لأن طاعة اللحب للمحبوب لازم غرف لما قال ادى : 
لو كان حبك صادقا لأطمته إن المحب لمن حب مطيع 

أو از بالحذف » والتقدر: يحبون ثواب الله أو نعمته لآن الحبة لا.تتعلق بذات الله» 
إما لآنها من أنواع الإرادةءوالإرادة لا تتعلق إلا بالجائزات وهو رأى بعض التكلمين؛ 
وإما لأنها طلب اللائم . 
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واللذة لاتحصل بغير المحسوسات وكلا الدليلين ظاهر الوهن آنا بينه الفخر ؛ 
وعلى هذا التفصيل بين إطلاق الحبة هنا يكون التشبيه راجما إلى النسوية فى القوة ومهم 
من جمل محبة الله تعالى محازا وجعلها فى قوله « يحبونهم » أيضا محازا وعلى ذلك درج 
فى الكشاف وكان وجهه أن الأصل فى تشبيه اسم عثله أن يكون تشبيه فرد من الحقيقة 
' بالخر نپا . وقد علمت أله غير متعين . ) 
وقوله « كبالله » مفيد لساواةالحبين؛ لأن أصل التشبيه المساواة وإضافة حب إلى اسم 
الجلالة من الإضافة إلى المفعول فرو عتزلة الفمل المببى إلى الجهول . ٠‏ 

ظ فالفاعل الحذوف حدف هنا لقصد التعمے ای كينا قدزت حب خب له خي هؤٌ لاء 
أندادمم مساو لذلك الحب» ووجه هذا التعمم أن أحوال اشر كين مختلفة » شنهم من يعبد 
الأنداد من الاصنام أو الجن أو الكوا كب ويعترف لوحود الله وسوى بين الانداد ونه ) 
ولسممهم شركاء أو أبناء لله تعالى ؛ ومعهم من جعل لله تعالى الإلهية السكرف وحعل 
الانداد شفعاء إليه » ومنهم من يقتصر على عبادة الأنداد وينسى الله تعالى قال تعالى « نسوا 
الله فأنسَئم” أنفس.بم » » ومن هؤلاء صابثة العرب الذين عبدوا الكو اكت » ولله تعالى 
حبون من غير هؤلاء ومن بعض هؤلاء » فحبة هؤلاء أندادم مساوية لغحبة حى الله إياه 
أى مساو نه فى التفكير ف نفوس انحبين من ألفر يقين فيح أن تشدر و بحب 
أن يحب الله أو بحبونهم كب الموحدن لله إياه أو بوم كمهم الله وقد سلك كل صورة 
من هذه التقادر طائفة من المفسر ن ؛والتحقيق أن المقدر هو القدر الملشترك وهو ما قدرناه 
فى أول الكلام . ظ 5 ظ < 

واعل أن المراد إنكار بم الانداد من أصلما لا إنكار تسويتها بحس الله تعالى 
وإنما قيدت بمائلة محبة الله لنشومهها ولانداء على اطاط عقول أسعامها وفيه إيقاظ لميون ٠‏ 
معظ اشر كين وم الذن زعموا أن الأصنام شفعاء طحم © کرت کاڈ ذلك س ف‌القر | 
فنمهوا إلىأمهم سووا بين عبة التابع وحبةالتبوع وعبة الخاوق ومحبة الحالق لملم ميستفيقون 
فإذا ذهبوا يبحثون تما تستحقه الأصنام من الحبة وتطلبوا أسباب الحبة وجدوها مفقودة 
کا قال إبراهم عليه السلام « ابت ل تعبد ما له إسمع ولا صر ولا يننى عنك شيا » 
مم ما فى هذه الخال من زيادة نوجي الإنكار . ظ 
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کس س ہے ب و نے ن ن س ا 


عا ا 


وقوله « والدن عامنوا اأشة حم اله6 أى أشد حبالله من حبة أسماب الأندادأندادهم 
على ما بلغوا من التصلب فم ؛ ومن محبة بعضهم لله من يعترف بالله مع الأنداد » لآن عبة 
جيم هؤلاءامحبين وإن بلغوا مابلغوا من التصلب فى محبوبسهم لما كانت محبة محردة عن الحجة 
لا تبلغ مبلغ أعحاب الاعتقاد الصميم العضود بالبرهان » ولآن إعانهم سم لأغراض عاجلة 
اام اعات ودفم اللمات بخلاف حى المؤمنين لله فإنه حب لذانه د أهلا لحب 
“م يتبع ذلك أعراض أعظمما الاعراض الإجاة أرفع | ارجات ور کة لی 

والفسره تنقيص الشر كين حتى فى اانه لمهم فسكثيراً ما كانوا يُمرضون عنها إذا 
ل يحدوا مہا ما أملوه . 

مورد النسوية بين الحبتين الى دل علا التشبيه مخالف لمورد التفضيل الذى دل عليه اسم 
التفضيلهنا » لان النسوية ناظرةإلى فرط الحبة وقت خطورهاء وااتفضيل ناظر إلىرسوعالحبة ظ 
وعدم تزازلها.» وهذا مأخوذ من كلام الكشاف ومصرح به فى كلام البيضاوى مع زيادة 
تحريره » وهذايغنيكمن احمالاتو تمحلاتع رضت هنا لبءض المفسر ينو بءض شر ا حالكشاف. 
ذى الخلصة الصم الذى كان بتبآلة بين مكة والين_ فاستقسم بالازلام التى كانت عند الصّم 
نشرجله القدح الناهى ثلاث مہات کسی تلاٹالقداح ورى مها و جهالص و شتمه وأنشد : 

لو كدت يادا الخلص الموتورا بقل وگن يتات ارا 
4 زر المداة زور ا * . 

م قصدبنى أسرد فظةر ر عهم. 

قير وی أن رجلا من بنى اق ا إل سی ألم نم بساحل جد وكان معه إبل فنفرت 
اله لما ا تير ( فعضب اللكالى عل الس ورمأه محر وقال : 


سے ل سے 


اسنا إل و ج we”‏ فا > ۴۳ نج من 
وهل سیا 1 قافو 5 فة مو الأرض لا امعو لت“ پلا 


)١(‏ دو. الخلصة بضم الخاء وفتعم اللام صم کان لثعم وزبيد ودوس وهوازن » وهو صخرة قد 
نقشت فها صورة الخلصة الا زهية معروفة » وكان عند ذى ا لزلا ثلاثة يستقسمون. مها وهى 
الناهى والآمر والمرتفى. وذو الخاصة هدمه جر رر بن عبدالله البجلى قن نا نىء صلى الله عليه وسلم . 

1 كني ل للستي عيبي وبا سا . 
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راغا ىم بأشمل.الطفشيل بواسطة كلة أشدقال العترانى + أثر أشن سيا جل حب لآن 
اب شاع ف تفضيل ا جبوب على محبوب آخر هوآحب إل» وف القر أن « قل إن كان 
«أباق كوأ بنا وإخوانى وأزواج؟ وعشير تک و أموال اقترفتموها و نحارة مخشون كسادها 
وسا کے ار وسا أحب الیک من الله ورسوله ا . 

يمى أن فمل أحب هو الشائع وفعل حب قليل فلذلك خصوا فى الاستمال كلا بمواقم 
نفيا لاس فقالوا: أحب وهو حب وأشد حبا وقالوا حبيسمن حب وأحب إلى من ح بأيضا . 


سے 5 عر 


0 ری ألذين ظَمُوا إذ رون العذاب أن ألقوة لله جبيما وان الله 
شاف بك التذاب ) 165 


عطف عل قوله « ومن الناس من «تخذ » وذلك أن قوله ذلك لما كان شرحا لال 
ضلالم الفظيم فى الدنيا من امخاذ الأنداد لله مم ظهور أدلة وحدانيته حتى كان قوله « ومن 
الناس » مۇذنا بالتنحيب من <الحم .كا قدمئا » وزيد فى شناعته أ: مب اتخذوا اله أندادا 
وأحبوها کړه : لاس أن ستقل من زا أى ذكر عأقبمهم من هدأ لصنيم ووصف فظلاعة 
٠‏ الحم فى الآخرة كا فظم حالم فى الدنيا . ظ 
قرأ نافع وابن عاص ويعقوب «ولو ترى» بتاء فوقية وهو خطاب لغير معين يعم كلمن 
رسمع هذا الحطاب» وذلك لتناهى حالم ف الفظاعةوالسوءءحتى لوحضرها الناس لظورت يعم 
ويجوز أذيكون الخطاب لانىء صل الله عليه وسل فإلذين ظلمولامفعول رئ على المعنيين » وإذ 
ظرف زمان» والرؤية بصرية ف الاول والثالى لتعلقها فى الموضعين بالمرئيات» ولان ذلك مورد 
العنى » إلا أن وقت الرؤيتين مختلف» إذالمعى لو ترام الآن حين رون العذاب يوم القيامة © 
أى لو ترى الآن حالم » وقرأه اجوز رى الذين ظلموا بالتحتية فيكون الذين ظلموا فاعل 
برى والعنى أيضا لو رون الآن ؛ وحذف مفعول برى لدلالة القام» تقديره لو .رون عدايهم 
ظ أو لو برون أنفسهم أو يكون ( إذ ) اسا غير ظرف أى لو ينظرون الآن ذلك الوقت فيكون 
) بدل اشمال من:الذين ظلمول». < 00 00 
ولالد ن ظلمو ا الذين امخذو | من دون انه أندادا فو من‌الإظمار فى مقام الإضعار ليكون 
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شاملا 5 لا. الش ر كين وغيرثم » وجمل اذم الأنداد ظا لآنه اعتداء على عدة حقوق. 
فقداعتدوا علرحق الله تعالى من وجوب توحيده » واعتدواعلمن جعلوم أندادا لله عل المقلاء 
مهم مثل الملائكة وعيسى » ومثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر» فقد ورد فى الصحيح 
عن ابن عباس أنهم كانوا رجالا صالخين من قوم نوح فما ماتوا اين قومهم لهم عاثيل م | 
عبدوها » ومثل ( اللات ) بزع العرب أنهرج لكان يلت السويق للحجيج وأن أصله اللات 
بنشديد التاء» فبذلك ظاهوثم إذكانوا سببا مول يحصل لمم من السؤال يوم القيامة کا قال الله 
تعالى « إذ قال الله يا عيسى بن مسيم أت قلت للناس أتخذونى وأى إ لمن من دون الله » 
وقال « ويوم حشرم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إيا کر كانوا سدون » الآبة ‏ وقال 
ووم شرم وما يعبدون من :دوك اله فيقو ل أأنم أضللم عبادی هؤلاء أم ثم ضلوا 
السبيل » الأية » وظاموا أنفسهم فى ذلك بتعريضها للسخرية فى الدنيا وللمذاب فى الآخرة 
وظل وا أعقام وقومهم الذين يتبعونهم فى م ذا الضلال فتمضى عليه العصور والأجيال › 
ولذلك حذف مفعول ظاموا لقصد القتعم » ولك أن عل ظاموا ععنى أشركوا كا هو الشائع 
ق-القر ان قال تمالى عن لقان « إن 3 ك لظام ء ظيم » وعليه فالفمل مزل متزلة اللازم 
لآنه م ار کاللقی ) 

وجخلة « والذين ءامنوا أشدٌ حب لله » معترضة والغرض مها التنويه بشأن الذن آمنوا 
ال ايد اله سار يد من م الأنداد التى کانوا يمبدوسا وهذا كقول ۳ بن الخطاب 

س لل الله عليه وسل « لذت أعب إلى من شی الى بين جنى » . 

ظ بايا ری وما آشپه تو الى رارت مد الترااكيب التى انی جرت عرى الثل فبليت 

على الاختصار وقد تكرر وقوعبا فى القرآن . ظ 

وجواب لو محذوف لقصد التفخم ومبهويل الأ لتذهب النفس فى تصويره ك 
ذهب ممكن ونظيره (ولوترى إذ الظالمون في رات الموت ) - (ولوترى إذ وقفوا على 
النار) - (ولوأن قرءانا سيرت به الجبال) » قال المرزوتي عند قول الشتميلف ر الحارتي : 

٠‏ وقد ساء لی ما جوت ارب ييئنا ب عفنا لو کان أ ۳ مدانيا 

ا 0 حف ؛الحواب فى مثل هاته اللو اضع أبلغ وأدل على المراد بدليل أن السيد إذا قال 
سيب لأن, أت ]لیات ج .سكت تزاح على العبد من الظنون العترضة للتوعد مالا يتزاحم 
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لو نص على ضرب من العداب » » والتقدير على قراءة نافع وابن عاص رأيت اما عظما 
ظ وع قراءةالجمور رأ وأ را عظها . 

و أنه القوة ¢ 5 0 اجهور فتح غرة أن وهو بدل اشمال من العذاب أو من 
الذن ظاموا فإن ذلك العذاب من أحو الى » ولا يضر الفصل بين المبدل منه والبدل لطول 
البدل > ورحوز أن يكون عل حدف لام التعليل والتقدر لان القوة لله جميعا والتعليل 
عضمون المواب المقدر أى ارأيت ما هو هائل لأنه عذاب الله وله القوة جميما . 

) « وجميعا » استعمل فى الكثرة والشدة فقوة غيره كالعدم وهذا كاستمال ألفاظ 
الكثرة فى معنى القوة وألفاظ القلة فى معنى الوهن کا فى قول تأبط شرا : 
قليلٌ التشكى المد يصربه ‏ كثير الهوى شتی النوى والمسالك 

أراد شديد الغرام . 

وقرأه أبو جعفر ويمقؤب إن القوة بكر الحمزة على الاستثناف البيالى كأن سائلا قال 
ماذا أرى وما هذا النويل؟فتيل: إن القوة ولا يصح ك ونا حينئذ للتعليل التى تغنى غناء الفاء 
کا ھی فى قول بشار : 

* إن ذاك النجاح فى التسكير 
لان ذلك يكون فى مواقم احتياج ما قبلها للتعليل حتى نس ةي 

وقرأ ابن عاص وحده إذ يرون العذاب لضم دآ إ ترپ الله العذاب فى معن قول 

وكذلك رمم الله أتمالهم». ظ 
واتتصب(جيعا) على التو کید قولهلالقوت)آی جيم جس القوة ابت لله + وهو مبالة 
لعدم الاعتداد بقوة غيره ففاد جيع هنا مفاد لام يم اق فى قوله ا جد لله . 

وقد حاء ( لو ) فى مثل هذا التركيب بشرط مضارع ووقم فى کلام اور هن الفحاة 
أنلو للشرط ف الافى وأنالضارغ إذا وقرف طا ها بسر ف الوسسو الافى ]ذا آربدامتحضار 
حالة ماضية وأما إذا كان المضارع بعدها متعينا للمستقبل أله الجهور بالماغى ف جيم مواقعه 
وتكافو : كثير منها كاوقع لصاحب المفتاح » وذهب المبرد و بع الک قن الان و عرف 
عمق إن لے رد التعليق لا للامتناع ؛ وذهب ابن مالك اسا والخلاصة إلى أن ذلك حائز 
lui‏ وهو بريد القلةالنسبية بالنسبة لوقو عا ى وإلا فمو وارد فى القران وفصيح العربية. 
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والتحقيق أن الامتناع الذى تفيده لو متفاوت العنى ومرجعه إلى أن شرطها وجوامها 
مقر وطاق قرعا وغير مقميوى سسول اقرط قد وق سک الأصول وقد يرن درا 
ولذلك كان الأولى أن يعبر بالانتفاء دون الامتناع لأن الامتناع يوم أنه غير ممسكن الحصول 
فأما الانتفاء فأعم » وأن كون الفعل بعدها ماضياً أو مضارعا ايس لراعاة مقدار الامتناع 
ولكن ذلك لقاصد أخرى مختلقة باختلاف مفاد الفعلين فى مواقمما فى الشروط وغيرها » 
إذ كثيراً ماراد تعليق الشرط باو فى المستقبل نحو قول توبة : < 

ولو تاتقى أصداؤنا ‏ بعد موتنا ومن بين رمْسينا من الأرض بسب 

لل سدی صو وَإنّ 2011 رئئة لصوت صدى ليل 7 و اي 

فإنه صرح فى المستقبل ومثله هذه الأية . | 


تر س 


لذن نموا من ألَّذِنَ أَتبمُواورَأو أَلعَدَاب و تقطمت بهم 


166 ر وم 
الاسبلت وال الذي سوا لوا أن ا ک٦‏ تيا ی کا وا پا 
_ 167 


ل لسر 9 
كذ لك بر | ا س ا ارد ٠‏ عَليهم وم م خر جين در نَ ألنار 4 


إذ ظرف وقع بدل اشمال من ظرف « إذ رون العذاب » أى لو تر ام فى هذين الالين 
حال زيمي المذاب وه سال قنايعة وتشتمل على حال مناد مم وتبرىه بعضهم من بعض 
وهى. حالة شنيعة وها حاصلان فى زمن واحد . ) 
00 وجىء بالفعل بعد إذ هنا ماضياً مم أنه مستقبل فى العنى لأنه إنما يحصل فى الآخرة 
تنبمها على حقق وقوعه فإندرجت علىأن إذ لا مخرج عن كوا ظرفا للماضى على رأى جهور 
النعدأة فم ى وأقعة موقم ااتحة تحقيق مثل الفعل المافى الذى مما فتكون رشيها للتبعية » وإن 
درجت على أنبا رد ظرفا المستقيل وعو الأسيح ية قى نبي إل بض السات » ول 
شو هد كثيرة فى القر ان قال قال 9 ولقد سداق الله وعد آذ سوا إذنه 4 على أن 
“يزو أذ 2 سوم هو الرمود به وقآل , « قوف مال أا الأغلال فى أخما,. » فيكون 
الجاز فى فمل « تبأ » خاصة.. 
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والقرة کف البرآنة وج التباعد من الأمر اتی من شان فرب أن يكين مشرا 
٠‏ ولذلك يقال تبارآ إذا أبمد كل الآخرَ من تبمة محققة أو متوقمة . 
والدن اتيعوا بالبناء إلى الجهول ثم الذين ضللوا الشركين ونصبوا لمم الأنصاب مثل 
مرو بن لحى 73 فقد أشعر قوله مرا اأنهم كانوا يعون إلى متابعم» » ييه ذلك قوله 
بعده فنتيتاً مہم کا توا منل,أى مجازمهم على إخلافهم . 

ومعنی دم ميم تنصلهم من موأعيد تفم ف E‏ ة الذى وعدوهم ف الد نبا 
والشفاعة فم » وصر فهم عن الالتحاق مهم حين هر عوا ألم . 

وجلةرو را | العذابع حاليّة أى : تبرءوا فى حال رؤينهم العذاب » ومعنى رؤيمهم إیاه ان | 
رأوا أسبابه وعلموا أنه أعد لن أضل الناس لوا يتباعدون من أتباعهم لثلا يحق علمهم 
عذاب الضللين » ويجوز أن تكون رؤية العذاب مجازا فى إحساس التعذيب كنجاز فى قوله 
. تعالى « سهم العذاب » » فوقم ال مال هنا حسن جدًا وهى مغنية عن الاستئناف الذى 
يتننشيه القام لان الماع شال عير سرس هدا الور خاد ہیں قيقال روا اتاب 
فلما أريد تصوير.الحال ومبويل الامتمظتاع عدل عن الاستثناف إلى الحال قتا ء لحن الهويل 
واكتفاء بالحال عن الاستئناف لان موقعرما متقارب » ولا تسكون معطوفة على جملة تبرأ 
لن معناها حينئذ يصير إعادة لعنى جملة ولو ترى الذبن ظلموا إذ رون العذاب فقصير محر . 
"نا فيك غا ويقوتةاماءة. كر ناد ميم اتلسوصيات ظ ظ 

ورل راو ای مم عائد إلى فريق الذين امبعا والذين اتبعوا . 

وجملة, وتقطمت مهم الأسيات: 'معطوفة على جملة, و أ أى وإذ تقطعت e‏ الاسبانه ؛ 
وَالسّمير الجرور عاد إلى كلا الفريقين . ظ 

والتقطم الانقطاع الشديد لأن أصله مطاوع قتامه بالتشديد مضاعف 5 بالتخفيف . 

والأسباب جع سبب وهو اتَلْبْل الذى د ليتق عليه فى النخلة أو السطح » وقوله 
وتقطعت مهم الأسباب اة شعوت هينم عند ية أملهم حين لم مجدوا النعم الذى 
تعبوا لاجله مدة حيامبم وقد جاء إبانه فى ظمهم فوجدوا عوضه العذاب » محال المرتتق إلى 
النخلة ليجتنى الم الذى کد لاحلاه طول السنة فتقطع به السب عند ارتقائه فسقط هالكا » 
٠‏ فتلت هؤلاء قد عل کا نشد أن ل ماد لمم غامے كال الساقط من علو لا رجى له 
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سلامة » وهن ثيلية بديعة لأنها الميئة الشسبة تشتمل على سبعة أشياء كل واحد مها يصلم 
لان يكون مشبها بواحد من الأشياء ااتى تشتمل علمها الحيئة الشبه مها وهى : تشبيه اشر ك 
فى عبادته الأصنام واتباع دينها بالمرتق بجامع السعى » وتشبيه العبادة وقبول الآلمة منه 
بالحبل الموصل » وتشبيه النعيم والثواب بالمُرة فى أعلى اانخلة لأنها لا يصل لما الرء إلا بعد 
طول وهو مدة العمر » وتشبيه العمر بالنخلة فى الطول » وتشبيه الحرمان من الوصول لان 
بتقطم المبل » وتشبيه الميبة بالبعد عن المْرة » وتشبيه الوقوع فى العذاب بالسقوط 
المبلك . وقلما تىف المثيلية صلوحية أجزاء النشبيه المركب فما لأن تكون تشبمبات 
مستقلة » والوارد فى ذلك يكون فى أشياء قليلة كقول بشار الذى يعد مثالا فى امسن : 
کان مثار النهم فوق رؤسنا وأسيافنا ليل تھاوی کو ا که 

فليس فى البيت 1 كثر من تات ثلانة : 

فالياء فلمهم) للعلابسة أى تقطعت الأسباب ملتبسة مهم أى فسةطوا » وهذا المعنى 
هو محل النشبيه لان الحبل لو تقطع غير ملابس لمرتق غليه لكأن فى ذلك قير اذ عست 
بالنخلة ويتطلنيء سیا ار .يرال ته : ولاك م يقل وتقطمت أسبا بهم أو خو > فن قال 
إن الباء ععنى عن أو للسببية أو التعدية فقد بعد عن البلاغة » ومبذه الباء: تقوم معنى 
المثيلية بالصاعد إلى النخلة حمل وهذا المعنى فائت فى قول اصرىئ” القيس 


سر 3 
3 ا 


قصلم سات اللا نة والهوى . عشيّة حاوّزنا اة وشيزرًا 
وقوله « وقال الذن اتموا » أظبر فى مقام الإشعار لأن ضيرى الغيبة اللذين قبل 
عائدان إلى تمو ع الفريقين » على أن فى صلة الذين اتبعوا تنبمها على إغاظة المتبوعين وإثارة 
س مهم وذلك عداب نفسانى يضاعف العذاب الماتى وقد نبهعليهقو له: « كذلك رم الله 
أعمالهم حسرات عامم» ا 
و(لو)فىقوله « لو أن لنا ك » مستعملة فى الى وهو استمال . كثير لمرف (لو) 
وأملها الشرطية حذف شرطبا وجوابها واستعيرت للتمنى بعلاقة الازوم لان الشىء العسير 
انال يكثر. تمنيه » وس الصدر مسد الشرط والحواب > وتقدر الكلام لو ثبشت لنا كرة 
لتب رأنا مهم وانتصب ما كان جوابا على أنه جواب الى وشاع هذا الاستعمال حتى صار من 
معاتى لو وهو استعال شالم وأصله محاز مرسل مركب وهو فى الآية مرشح بنصب الحواب . 
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والكر آة الراّجعة إلى محل كان فيه ااراجم وم ھی مرة من الكر واذلك تطلق فى القرآن 
على الرجو ع إلى الدنيا لآنه رجوع لكان سابق » وحذف متعلق الكرة هنا اظهوره . 

. والكاف ىك تبرءوا للتشبيه استعماتفالجازاة لان شأن الزاء أن عامل الفمل الجازى 
قال تعالى « وجزاه سيئة 8 مايا » » وهذه الكاف قريبة من كاف التعليل أو هى أصليا 
وأحسن ما يظبر فيه معنى المجازاة فى غير القرآن قو ل أ کد الحذل : ظ 

ا به فى ندوة المى عطفه كا هر عطق بالمجان الأوارك 
ويعكن الفرق بين هذه الكاف وبين كاف التعليل أن المذ كور بعدها إن كان من نوع 
الشبه كا فى الأية ويبت ألى كبير جّءات للمحازاة » وإن كان من غير نرعه وما بعد الكاف 
باعث على الشبه كانت للتعليل كما فى قوله تعالى « واذ كروه كا هدا ك » . 

) وا معى توا أن بعر دوا إلى الد زمذها عفرا اة وا شق 7 صا دم 
یسو الرؤساء إل ديتيى خلا یری افوا غيظيم یر[ سای اشن تتاو والتحسل 
ال ؤساءخيبةوا نكسار كاخيبوث فى الآخرة. 

فإن قلت ثم إذا رجعوا رجموا جيما .عالمين بالحق فلا يدعوم الرؤساء إلى عبادة الأوثان 
حتى ينوا من إجابتهم » قلت باب المنى واسع فالأتباع منوا أن يعودوا إلى الدنيا عالين 
با تق ويعود التبوعون فى ضلاهم السابق وقد يقال امهم الأتباع متبوعمهم بأنهم أضاوم 
على بصيرة لعامهم نا | لبا والاتباع قر ورقن هلمم فهم إذا رجعوا جميعا إلى الدنيا يا رجع 
المتبوغوان. عا لي ماكانو عليه من التضليل على عل بناء على اک چا د اسه يوم القيامة ل زعم 
ا- كانوا من قبسل موقنين بالمصير إليه ورجع الأثباء عالين عكر المتبوعين فلا 
بیو . ظ ظ 
وجلة ا 2 الله ماه جات 5 » ندييل وفذلسکة س ری 
التبوعين من أتباعبع . 

والإشارة فى قوله « كذالك برمبم الله » للاراءة الأخوذة من رم على أسلوب 


) وک لك جع انك أمة و سطا». 
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والعنى أن الله برمهم عواقب أعالم إراء مثل هذا الإراء إذ لا يكون إراء لأعام أوقع 
منه فهو تشبيه الشىء'بنفسه باختلاف الاعتبار كانه برام أن رم أعالم فى كيفية شنيعة 
فل يوجد أشنع من هذه الخالة » وهذا مثل الإخبار عن البتدأ بلفظة ف نحو شعرى شعرى ؛ 
أو عر أدفه عو والسفاهة كاسما ¢ وقد قدم تفصمله عند قو له کال # وكذلك جلد ا 

أ 

وسطا » . 

والاراءة هنا صر ده ولذلك فقوله » عير أ علمهم » ' حال دن أا ومعبى » wr‏ 
اله أعالهم » رمم ماهو عواقب أعالمر لان الاعال لا تدرك بالبصر لامها انقضت فلا 
بحسون ما . 

والخحسرة حزن ف ندامة وليف وفعله كفرح واشتقاقيا من ار وهو الكشف 
لان الكشف عن الواقم هو سبب الندامة على ما فات من عدم الحيطة له . 

وقوله « وما م بخر جين من النار » حال أو اعتراض فى اخر الكلام لقصد التذييل 
لضمون « كذ لك رم الله أعللمر حسرات علمهم» لأنهم إذاكانوالاخرجوزمنالنار تعيّن 
أنتمنمهم الرجوع إلى الدنيا وحدوث الميبة مم من صنع رؤسائهم لافئدة فيه إلا إدخال ألم 
الحسرات علهم وإلا فيم باقون فى النار على كل حال . 

وعدل عن اجلة الفعلية ان يقال «وما خر حون » إلى الاسيةلادلالة لى أنهذا آ ات 

1 
أنه من صقامهم ) وليس لتقد السند إليه هنا نكتة ء إلا أنه الاصل فى ااتعبير اججاة الاسعية 
ومثزهدا إذ لاتاتى بسوى هدا التقديم » فليس فى التقديم دلالة عل اختصاص لا عامت 
و لان ااتقدم على المسيد التتعق لا نيد اتماص عمد جهو رأعة الممانى» بل الاختصاص 
مفروض فى تقدعه على المسند الفعل خاصة » و لاجل ذلك صرح صاحب الكغائيتها للشمخ 
عبد القاهن بأن موقم الضمير هنا كوقعه فى قول العذل البكرى : 
غم يفرشون اللبد كل طمرّة . وأحرد سباق بيد المتساليسا 
فى دلالته على قوة مرم فما أسند إلمبم لا على الاختصاص اه . 


وادعى صاحب المفتا م أن نقدے المد اله على امسبحف الح 
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٠‏ كقوله تماق « و ها أت علينا _بءزيز » ب « وما أن بطارد الذن «أمنوأ 4 = لاتق 
علمهم يا 6 فال جه ان نقد امسئد إليه على امسند الشتق لا يفيد بذاته التخصيص ‏ 
وقد يستفاد من مض مواقعه معنى التخصيص بالقرائن» ولیس فىةولهتمالى « وماهم بخارجين 
من النار ) مأ فيد التيتصر ص ولا مأ يدعو اليه . 


ان 


سےا 5 1 7 كلأ ت ٣‏ ا 1 ا 5 
افير 8 ا ع 00 68 26 
الشبطن انه ركم عدو 0 بالسُوء ا أذ شولا 


تقاف ابتدائى هو كال محاعة لتشويه أحوال اهل الشرل. م أصول ديمهم وفروعه 
التى ابتدأ التكلام فما من قوله تعالى « إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أو لمك علمهم 
لمنة الله والمله-كة » الآية » إذ ذ كر كه فرهم إجالا م أبطله بقوله وک اله واحد » 
واستدل على إيطاله بقوله « إن فى خلق السَّموَات والأرض » الات ثم وصف كفرهم 
بقوله « ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا #بونهم كحي الله ) » ووصف للم 
وحسرمهم يوم القيامة » فوصف هنا بعض مساوى ب مل الشرك فا < رموا على أنفسهم 
le‏ ما أخرج الله لمم من الأرض »> وناسب ذ كره هنا أ وقع إمد ا طط 
وحدانية الله والامتنان عليهم بنعمته بقوله « إن ف خلق السو ت والأرض » إلى قولڵه ‏ 
« وما أزل الله من السماء من ماء فاخا به الأرض بعد موا وبث “مها من كل” دابة » 
الآبة؛ وهو عهيد وتاخيص لا يعقبه من د کر شرام الإسلام فى الأطممة وغيرها الى ساف 
من قوله تعالى « يا أسها الذن >امتوا كلوا من يت ما رزقنا؟ 6. 

فالحطاب بيأمها الناس موجه إلى امشر كين کا هو شأن خطاب القرآن بيأيها الناس . 

والأص فى قوله « كلوا مما فى الأرض » مستعمل فى التوبيخ على رك ذلك وليس 
للوجوب ولا للاباحة» إذ ل س السكفار أل للخطاب بفرو ع اأشريعة تقول « کلوا» عمريد 
رم بعده « ولا تتبعوا خطوات الشيطن . 


٢ | ۷)‏ التحر ر) 





I02‏ ظ! ظ سورة البمقرة 





وقوله « ا طييا » تعر يض بتحميقهم فبا أعنتوا به أتفسهم غر موها , ن نم طيبة 
افتراء على الله »؛ وفيه إعاء إلى علة إباحته ى الإسلام وتعليم للمسامين باوساف الأفمال الى 

ھی مناط ال والتحرے . ظ 

والقصود إبطال ما اختلقوه ف من منم أ كل اليتحيرة » والسائبة وألوسيلة + واا 4 
وما حى الله عم فى سورة الأنعام من قوله « وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطممبا 
إلا من نشاء ر تمم » الآيات . 

قيل نزات فى ثقيف وبنى عام بن صعصعة وخزاعة وبنى مد حرموا على أنفسمهم 
من الأنمام أى مما ذ كر فى سورة الأنعام . 

ومن فى قوله « مما فى الأرض » للتبعيض » فالتبءيض را جم إلى کون الأ كول بمضا 
من کل نو ع ولیس راجعا أك كنت ألما كول أنواعا دون أ: را ٤‏ لأنه يفوت غر ص الآية 3 
فا فى الأرض عام خصصة الوصف بقوله « حلا طيبا » رجت الحرمات الثابت رعا 
بالكتاب أو السئة . 

وقوله 2006 طيباً 4 خالان من ما الوصولة 4 أولما لبان اجک الشرعى والثاق. 
ميان علته لان ألطيب م ن شا 0 تقصده النفوس للاشتفاع به فاذا ثبت الطيب ات الالية 
لان الله زفيق لعياده : كتمهم ا فيه تفعهم الخالص أو الراجح 

والر اد بالطيب هنا ما تستطيبه النفوس بالإدراك المستقم السلم من الشدوذ وهی 
انون الى تشته ى اللاثم الكامل أو الراجح > ت يعود تنأو له بضر جَمالى أو ز عات 
وسي الى معنى الطيب لنة عند قوله تعالى « قل 15 اک الطرت 4 فى سورة الائدة : 

وفى هذا الوصف معنى عظيم من الإعاء إلى قاعدة الحلال والحرام ذإذلك قال عاماؤنا : 
إن حک الأشياء ا شرع ف بشىء أن أصل المضار مها التتحريم وأصل المنافم 
الحل » وهذا بالنظر إلى ذات الشىء بقطع النظر عن موارطه تان حق الغير به الوجب 
حر عه حرم جيذ سک الماش لا لمرو 

وقد فسر الطيب هنا يما يبيحه الشرع وهو بعيد لأنه يفضى إلى التكرارء ولأنه يقتضى 
استعال لفظ فى معنى غير متعارف عندثم . 

وقوله « ولاتتبعوا خظوات الشيطان » الصَمير لاناس لا عالة وھ ال ن لبون 


مذك ااتحدر واللوعظة . 


بالمنهى عنه دوما ذو المؤمتون ضار e‏ 
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واتباء الخطوات كثيلية» أصلها أنالسائر إذا رأى اثار خطوات ااسائرين تبع ذلك المسلك 
عانا منه بأنه ما سار فيه السائر قبله إلا لآنة موصل للمطاوب » فشبه المقتدى الذى لا دليل له 
سوى القتدی به وهو يظن مسلكه مو صلا » بالذى يتبع خطوات السائرين وشاعت هاته 
العثماية حتى صاروا يقولون هو يتبع خطا فلان نی يقتدى به وعتثل له . 

والحطوات بض فسكو ن جم خطو ة مثل الغرفة والقبضة بم أولما ععنى المخطو 
والغروف وامقبوض » فى ععنى ا اس لمسافة مأ بن اقش عند مثى المأائی فهو 
عا :ويا لط ة بفتح الحاء فى المرة من مصدر الحطو وتطاق على الطو من إطلاق 
الصدر على الفعول .. 

وقرأ الجهور خطوات بذ مم فسكون على أصل + جع السلامة > وقرأه ابن عاص وقنبل عن 
ابن کشر وحفص عن عاصم بضے اللاء اط على الإتباع » والإتباع يساوى الك ف ف 
الحفة على الاسان . 

والاقتداء بالشيطان إرسال النفس على العمل إا يوسوسه لما من الخواطر ااشرية» فإن 
ايان مرحودات مدر لا اقتال بالعوس البقرية: مه اتال الشاذبية ااه 
و الغناطيس بالحديد » فإذا حصل التوجه من ٠‏ أحدها إلى الآخر باساب غير معاومة حدثت فى 
النفس خواطر سيئة » فإن أرسل المكاف نفسه لاتباعما ولم بردعما با له من الإرادة والعزية 
حققا فى فعله » وإن كبحها وصدها عن ذلك غلا . ولذلك أودع الله فينا المقل والإرادة 
واقدرة و آ لل لنا ذلك بالحدى الدينى عونا وعصمة عن تلبيتها لثلا تضلنا الجواطر الشيطانية 
حتى رق حسفا ما ليس بالحسن » وهدًا جاء ف الحديث « من ثم إسيثة : لم يعملها كتتمها الله 
عنده حسنة كاملة » لأنه لا م مها فذلك حين تساطت عليه القوة را ولا عدل عا 
فذلك حين غلب الإرادة الخيرية علمها » ومثل هذا يقال فى الحواطر الخيرية وهى الناشئة عن 
التوجهات الملسكية » فإذا تنازع الداعيان فى نفوسنا احتحنا فى التغلب إلى الاستعانة بعقوانا 
وارائنا » وقدرتنا » وهُدى الله تعالى إيانا . وذلك هو المعبر عنه عند الأشعرى بالكس » 
وعنه يترتب الثواب والمقاب : 

واللام ۆل الشيطان لجنس »و يجوز أن تكو ن لاعيد» ويكونالراد إبليس وهو أصل الشياطين 
وامرثم فكل ماينشأ من وسوسة الشياطين فهو راجم إليه لأنه الذى خطا اللاطوات الأولى. 


وقول إنه ل عدو مبين» إن لورد الاهتام بالخبر لأن العداوة بين الشيطان والناس 
معاومة متقررة عند الؤمنين والشركين وقد كانوا فى المج رمون الجار ويتتقدون ألم 
ترجنون الشيطان » أو حمل إن لاتا كيد تتزيل غير التردد فى الك متزلة المتردد أو 5 
لاس لياس الإشارات الشيطانية عتزلة من بكر عداوته كا قال عبدة : 

إن الذن 5 إخوا [- بش غليل صدورثم أن ' تصرعو ا 

وأيااما كان قان تفيد معنى التمليل والربط فى مثل هذا وتغنى غناء الفاء وهو شانيا يمد 

الاس والہی على ما فى دلائل الإيحاز ومثله قول بشار : 
بكرا صاحى قبل اهحير إن ذاك النجاح فى التبكير . 

وقد تقدم ذلك . 

وإما كان عدوا لأن عنصر خلقته الف لمنصر خلقة الإنسان فاتصاله بالإنسان يؤر 
خلاف مايلاعه » وقد كثر فى القرآن ثيل الشيطان فى صورة المدو المتريص بنا الدوائر لإثارة 
داعية خالفته فى نفوسنا 5 لا نتر حين محد الحؤاطر الشريرة فى أتفسنا فنظها ما تشأت 
فينا إلا وهى نافمة لنا لاما 'ولدتمن تفوسناء ولأجلهذا أيضا صورت لنا التفس فى صورة 
العدو فى مثل هاته الأ<وال . 

ومعنى البين الظاهى العداوة من أبان الذى هو عمنى بان ولنسن من أبان الذى همزته 
للتعدية يمعبى أظهر: لأن الشيطان لا يظرر لنا العداوة بل يلبس لنا وسوسته فى لبا سالنصيحة 
أو جاب اللاثم » ولذلك اه الله واي فقال « ومن يتخذ ااشيطان ولي ممن دون الله 
اقرش انراتا مقا : إلا أن الله فضحه فل ببق مسل تروج عليه تلبيسانه حتى فى حال 
اتباعه الخطواته فو يع أا وساوسه المضرة إلا أنه تغلبه شوه وضعف عل يته ورقةديانته .. 

وقولة”إنعا يأمرك بالسوء والفحشاء استئناف بيانى لقوله « إنه لک عدو مبين » فيثول 
إلى كونه علة لاعلة إذ يسأل السامع عن ثبوت العداوة ة مع عدم سبق العرفة ومع مد ما بيننا 
وبینه فقيل إنما یم رکم أى لأنه لا يأمرك إلا بالسوء الح ای بحسن نج ما فيه مضر تک 
لان اوت أآأس جي عريفياء سى آثار أفياله . ظ 

والآمر فى الاي يحاز عن الوسوسة والتربين إذ لا يسمع أحد صيغ أمرر من الشيطان . 
. ولك أن عل جلت إعا يأمرك تمثيلية بنشبيه حاله وحالهم فى النسويل والوسوسة وف تلقمهم 
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ما يسوس لم بحالالآمر وامأمور ويكون لفظ يأمر مستعملا فى حقيقته مفيدا مع ذلك ارعن 
إلى أنهم لا إرادة لم ولا يملكون أمر أنفسهم وفى هذا زيادة تشنيع اهم قآثارة. اة 

بين الشيطان وييمهم . ظ 

ظ أ" ه م ش 
إلمصدر 5 ْ 

والفحشاء اسم مشتق من فحُش إذا جاوز الحد امروف فى فعله أو قوله واختص 

۱ 9 و“ 

فى كلام المرب با جاوز حد الأداب وعظم إنكاره » لآن وساوس النفس تثول إلى مضرة 
كشرب الجر والقتل الفضى للثأر أو إلى سَوأَة وعار كالزنا والتكذب » فالمطف هنا عطف 
لتغارن بالمفهوم والذات لا عالة بشهادة الاغة وإن كانا متتحدين فى الك الشرعى لدخول 
كلهما بحت وصف المرام أو الكبيرة وأما تصادقبما معا فى بعض الذنوب كالسرقة 
فلا التفات إليه كسائر الكليات المتصادقة . 

. وقوله «وأن تقولوا على الله ما ل لون يشير إلى ما اختلقه المشركون وأه لالضلال 
من رسوم العبادات ونسبة أشياء لدين الله ما أمر الله مها . وخصه بالعطف مع أنه بعض 
السوء والفحشاء لاشتاله على أ كبر السكبائر وهو الشرك والافتراء على الله . 

ومقمول تعلمون حدوف وهو عير عائد إلى ( ما ) وهو رابط الصلة > ومع فنأ للا 
تعلمون: لا تعلمون أنه من عند الله بقرينة قوله « على الله » أى لا تعلمون أنه .رضيه 
و زاف به 6 وطرنی معر فه E‏ الله وأمره هو الرجو ع إن الوخى وإلى 8 يتفرع عد . 
من القياس وأدلة الشريعة المستقراة من أدلها . ولذلك قال الاصوليون : وز للمحههد 

2 1 ير 07 

أن يقول فا أداه إليه اجمباده بطريق القياس : إنه دن الله ولا جوز أن يقول قاله الله » 
ل اد قد حصلت له مقدمة قطعية مس ا ا اشر بعة العقد الإجاع علمها وهى 
و جوابا تله عا أ إليه أحمباده ان دمل ر4 ف الفتوى والقضاء وخاصة نفسه و ادا 
أفى به وأخير فقد قال على الله ا بعلم أنه رضی اله سا بحسب ما كلف 4 دن الطن 3 


ر 
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(وَِذَا ل م ینوا ما أنزل مه الوأ بل تم ما ألمي علي 


وح لر کس 


ا E‏ نر 
اام نأ او لو کان ءابا و لا إمقاون س ولا دون ‡ 0 


< القصود بالخحطاب فى ذلك ثم الشركون فإنهم الذين اثتمروا لأعمه بالسوء والفحشاء ؛ 
وخاصة بأن. يقولوا على اله مالا يعلمون » والسلمون محاشؤن عن مجموع ذلك . 


وق هذه الاب العطوفة زيادة تفظيم لال أهل الشرك » فبعد أن أثبت لم اتباعہم 
خطوات الشيطان فيا حَرموا على أنفسهم من الطيبات » أعقب ذلك بذ كر إعراضهم تمن 
يدعوم إلى اتباع ما أنزل الله » وتشبشوا عدم مخالفتهم ما ألفوا عليه آباءثم » وأعرضوا عن 
الدعوة إلى غير ذلك دون تأمل ولا تدر . 

(بل/إضراب إبطال » أى أضر بوا عن قول الرسول › نموا ما أنزل الله » إضراب 
إعراض بدون حجة إلا بأنه مخالف لا ألفوا عليه اباءثم . 

وفى مير لله التفات من الخطاب الذى فى قوله « ولا تنبعوا خطوات الشيطان » . 

والمراد با ألغًا عليه ءاباءم » ما وَجَّدوثم عليه من أمور الشرك ك قالوا « إنا وجدنا. 


ش ع اباء نا على ا و انا e‏ على #أثارثم مقتدوں ( والاأمة 5 : ال وأعظم ذلك عبادة الأضصنام . 


وقوله « أو ل و کان ءاباۇھ لأ سلون شا ول دون » کر ن جاب اج لارد على 
قوط تتبع ما ألفينا عليه آباءنا » فإن التكل لما حكاه عنم رد قوم هذا باستفهام 'يقصد 
منه الرد ثم التمحيب © فالممزة مستعملة فى الإنكار كناية وف التمحيب إِعاء » والراد 
بالإنكار اأرد والتخدائة لا الإنكار عمنى الننى . 
ولو للشرط وجواءبا محذوف دل عليه االكلام السابق تقديره: انتوم ؛ والستفوم 
عنه هو الارتباط الذى بين الشزط وحوابه » و إا صارت لديو لارد ال الع ان 
امستفهم عنه حاب عنه فب قران حال الخير عنه و امستفهم 1 

ومثل هذا الت ركيب من بديم التراكيب المربية وأعلاها إيجازا و ( لو) فى مثله 


تسمى وصلية كنك  )(‏ ا وقعت فى موقم ( لو ) ) وللعاماء ف سل آلراو وماج 


الشرط فى مثله ثلائة أقوال : 





القول الاول إها للحال وإليه ذهب ابن جنى والمرزوق وصاحب‌الكشاف قال ابنجنى 
فى شرح الجاسة عتد قول مرو بن معديكرب : 
لس الحَمّال _بمئزر فاعلم وإنرديت بدا 
وت مته فت الكتاب : ش 
ظ # عأود هر اة وإن معمورها خر °2 ٭ 
وذلك أنالواو ومابعدها منصوية الموضع مود کا أنها وما بمدها فىقوله وإن رديت ردا 
منصوبة الوضع عا قبليا و قروب س ها أرورك راقبا فى ولح إليك شا كرا إل راغا 
وشا كرا مقضويان عل الال عا قيليما وھا فى سی الشترط وما قبليما ثائب. عن الجواب 
القدر لما ألا ترى أن معناه إن رغبت فى زرتك وإن شكرتى أحسنت إليك » وسألت عرة 
أبا على عن قوله : 
* ماود هراة وإن معمورها ربا * 
كيف موقع الواو هنا و رماث ف ذلك 4 إلى مان بسدة رآ كالصّارنم ف الجو اب 
ك e‏ محمد اله غنة ولک فتورًا عن م كانه ا ظ وقال الرزوق هنالك : 
. قوله # وان دمت ردا » ف موضع الخال کا نه فال ليس جالك ا 9 معة رد 
والمال قد يكون فيه معنى الشرط كا أن الشرط فيه ممنى الخال فالأول كقولك لأقملئه 
ا کن أ ان کن هذا أو ان كان ذاك ه واا کیت الاب : 
4# عاود ه اد وال معمورها خرب 5 
لأن الواو منه فى موضم ال مال كا هو فى بيت ترو وفيه لفظ الشرط ومعناء وما قله 
ناب عن الحواب» وتقديره: إن معمورها خريا قماوفها وق ودوت برذاعل مر قيس الخال 
بذلك » اه » وقال صاحى الكشاف : فى هذه الأية وفى نظيرمها فى سورة المائدة « الواو 
a a Jel ge‏ قاله ری ازو حه فواقعة فتح عبد الله بن خازم هزاة سنة ست وستين 
.وبعده قوله : 
وأسمد اليوم مشفوظا إذا طربا 
وارجع برقا عو اه قبن ری رزءا حليلا وأمراً مفظما با 


ت 


عآمأ E‏ وا مفراقة ومز لا مقذرا من أهله خربا 
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لاسي ص لص ا ا لاس الس 


للحال » » ثم ظاهس كلام ابن جنى والمرزوق أن ال مالف مثله من الجلة المد كورة قبل الواو 
وهو الذى نحاه البيضاوى هنا ورجحه عبد المكم » وذهب صاحب الكشاف إلى أن 
الحال من جملة محذوفة تقديرها أيتبعونهم ولو کان اياوه ؛ وعلى اعتبار الواوواو الال فيمزة 
الاستفهام فى قوله أو لو كان ءابا ثم ليست مقدمةمن تأخير کا هو شأمبا مع واو العطف والفاء 
وثم بلالهمزة داخلة على ال ملة الحالية» لأنمحل الإنكار هو تلك الخالة ولذلك قال فى الكشاف 
فى سورة المائدة « الواو واو الحال قددخلت علييا هزةالإنكار » وقدر هنا وفى الائدةمحذونا 
هو مدخول الهمزة ف التقدير يدل عليه ما قبله فقدره هنا أيتبعون آباء م وقدره فى سورةالمائدة 
عَم ذلك وهذا اختلاف فى رأيه » فن لايقدرعذوفا حمل الهمزةداخلة على جملة الحال , 

القول الثاتى أن الواو لامطف قيل على الملة التقدمة وإليه ذهب البيضاوى ولا اع له 
سانا فيه وهو وجيه جدا أى قالوا بل تنبع ولوكان أباؤهم » وعليه فالجلةالمطوفة تارة تكون 
من كلام الحا کی كا فى الآية أى يقولونه ىكلحال ولو کان أباؤه, إل فهو من‌عیء التعاطفين 
من کلای متسكلمين عطف التلقين كا تقدم فى قوله تعالى « قال ومن ذريتى» » وتارة تكون 
مح كلام ساح انتكوم الأول كا بيت الخاسة ووت التمكنابه اانا كلوق م لذي 
الحا کي تلقيناً للمحکی عنه وتقديراً له من كلامه كقول رؤبة : 

قالتبنات” العم ياسلمىوإن >2 كن فقيراً مُعْدما قالت' وإن 

وقيل العطف عل جملة محذوفة ونسبه الرضى للحرى وقدروا الملة بشرطية مخالفة للشرط 
و ؛ والتقدير: يتبعومهم إن كانوا «مقلون ومبتدون ولو كانوا لا يمقاون ولا مبتدون 
وكذلك التقدر فى نظائره من‌الشواهد وهذا هو الجارى عل ألسنة الممربين عندنا فى نظائره 
فة مزه : ظ 

القولااثالث: مختار الرضى أن الواو فى مثله للاعتراض إما فى آخر الكلام کا هنا وإما 
فى وسطه » ولیس الاعتراض معنى من مما الواو ولسكنه استمال برجم إلى واؤ الخال . 

فأما الشرط المقترن مبذه الواو فلكو نه وقم موقم الخال أى الحارف أو الامتراشس 
من كلام سابق غير شرط » كان معبى الشرطية فيه ضعيفا لذلك اختلف النحاة فى أنه باق 
على معنى الشرط أو انسلخ عنه إلى مغنى جديد فظاه سكلام ابن جبى والمرزوق أن الشرطية 
باقية ولذلك جملا يقر بان معنى الشرط من معنى الخال 'يومئان إلى وجه ابم بين کون الجلة 


سے للد لدم 
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حالية و كومها شرطية › وإليه مال اابيضاوى هنا وحمّنه عبد ا لحك وهو الحق ظ ووحة” 
معنى الشرطية فيه أن الكلام الذى قبله إذا ذكر فيه فيه حك وذ کر معه ما يدل على وود 
سببلذلك الج وكان لذلك السبى أفراد أوأحوال متعددة مها ما هو مظنة لآن تتخلف 
السببية عنده لوجود ما ينافها معه فإنهم يأتون ,جملة شرطية مقترنة بإن أو لو دلالة على 
الربط والتعليق بين الحالة المظنون فمها مخلف التسبب وبين الفمل السبب عن تلك الحالة » 
لأن جملة الشرط تدل على السبب وجملة الجزاء تدل على المسبب ويستغنون حينئد عن ذ كر 
الجزاء لأنه يمل من أصل السكلام الذى عُقب بحملة الشرط . 

وإنما حص هذا النوع بحرفى ( إن - ولو ) فى كلام المرب لدلالمهما على ندرة خصول 
الشرط أو امتناعة ؛ إلا أنه إذا كان ذلك الشرط ثادر الحصول جاءوا معه إن كيت تمرو؛ 
وإذا كان متنع المصول فى نفس الا جاءوا معه باو ا فى هذه الأية » وريا أثوا باو 
قرط شوك الندرة ؛ للا له على أنه قر يب من أ لمتنع نرق امال لور سه غازا مر سلا 
ا 

وذهن جماعة إلى أن ( إن ولو ) فى مثل هذا التر کیپ خرجتا عن الشرم طية إلى 

معتی جدید» وظاهی کلام صاحب الکشاف فى قوله تمالی ولا أن بل بهن من أزوا 
ولوأمحبك حسنهن » اا افرض ؟ اڈ ف ر بقوله روط ا وقال 


لأروجها عن معنى ااشرطية 5 درون 5 وات ونیا أ السو وتصوراً له : ۳ 
المتأخرون من النحاة ( إن ولو ) هاتين وَصليتبن » وفسره التفقازانى فى المطول بأمهما 
نجرد الوصل والربط فى مقام التأ كيد . 
وإذ قد بحققت معنى هذا الشرط فقد حان أن نبين لك وجه الحق فى الواو امقارنة له 
الختلف فا ذلك الاختلاف الذى مته » فإن كان ما بعد الواو معتبرا من جملة الكلام 
الذى قبلها فلا شمبة فى أن الواو لاحال وأنه المعنى الراد وهو الغالب » وإن كان ما بعدها 
من كلام آخر فهى واو اماف لا محالة عطفت ما بمدها على مضمون الكلام الأول على 
معنى التلقين» وذلك کا فىقوله تعالى » قل أو لو كانو| ل يعقلون شقا ولا مبتدون » » وكذلك 
الذية ال ی تحن بصدد تفسيرها » فإن ی ء همزة الاستفهام دليل على ا اح ثرة و دلق 
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ببت «قالت بنات الم » التقدم » وإن كان ما بعدها من جلة الكلامالأول لكنه منظور فيه 
إلى جواب سؤال مخطر ببال السامع فالواو للاستئناف البيالى الذى عبر عنه الرضى 
بالاعتراض مثل قول كمب بن زهير : 
يفل أقوال اوتا 8 اذب وذ لت فان 

اذاف و ا 

وقوله « لا بءقلون شيا » أ لا ينو نون شقا د و للات » وهدا مبالغة فى إإزأمهم 
بالخطأ فى اتباع أبامهم عن غير یمر ولا امل ١‏ رتتسم القول فى كلة شىء . 

ومتعلق ولا ہہتدوں ) دوف أى إلىشىء ؛ و هده الما متنعة فى نفس الام ؛ لان 
لأ باهم عقولا تدرك الاشياء » وفمهم بعض الاهتداء مثل اهتدام إلى إثبات وحود الله 
تمان سا هنأ عليه أمورهم من امير کرات ر وقری الضف وعد 4 
اكيم سیا يريد الس ل سي الس ادا جت فد ساس شى واي لمذه 
الأية تعلق بأحكام الاجنهاد والتقليد؛ لابا ذم للذ نبوا أن يتبعوا مَا أنزل الله فأما التقليد 
فهو تقليد لاءتبمين ما أنزل الله . 


2 صرت 


( وَمثَلُ ألذين کفروا كمثلالذى نيق عا لا ْم لاد 
م * ی لا يلون{ 11 


لاذ ىر تلقيهم الدعوة إلى اتباع الدن بالإعراض إلى أن بلغ قوله « وإذا قيل لمم 
ابعر ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه ءاباء نا » » وذ كر فساد عقيدتهم إلى أن 
بلغ قوله « ومن‌الناس من يتتخذ من دون الله أندادا » الأية » فالمراد بالذين كفروا الضروب 
الل هنا هو عين المراد من الناس فىقوله « ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا » » 
وعين الراد من الذين ظاموا فى قوله « ولو رى الذن ظهوا.» » وعين الناس فى قوله 
« يأمها الناس كلوا ما فى الأرض حللا طيباً 4 » وعين المراد من ضمير الفائب فى قوله 
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« وإذا قيل لهم » ٤‏ عقب ذلك كله تمثيل ليع الم إلافاً فى البيان واستحضاراً هم 
بالمثال » وقائد ة المثيل تقدمت عند قو له تعاللى « مشامم كثل الذى استوقد تارا » . 

وإعا عطفه بالواو هنا ولم يفصله كا فصل قوله « مثلهم كثل الذى استوقد نارا » لأنه 
أريد هنا جمل هذه صفة مستّقلة هى فى تلق دعوة الإسلام ولو نم يعطفه لماصح ذلك . 

والثل هنا لما أضيف إلى الذدن كفروا كان ظاهس! فى تشبيه حالم عند سماع دعوة . 
النىء صلى الله عليه وسل إيام إلى الإسلام بحال الأنعام عند ماع دعوة من ينعق بها فىأنهم 
لايغهمون إلا أن النىء صل الله عليه وسل يدعوم إلى متابعته من غير تبصر فى دلائل صدقه 
وصحة دينه » فكل من الالة الشمبة والالة الشبه مها يشتمل على أشياء : داع ومدعو 
ودعوة » وفهم وإعراض وتصممم » وکل من هاته الاشياء اتی هى أجزاء التشبيه الركب 
صالح لان يكون مشمبها جزء من ا , الد ٠‏ وهذا من أبدع المثيل وقد أوجزته الآية 
ااا يديما ؛ والقصود ابتداء هو تشبيه حال السكفار لا محالة » ويستتبع ذلك تشبيه حال 
النىء وحال دعوته » وللكفارهنا حالتان: إحداها حالة الإعراض عن داع الإسلام » 
والثانية حالة الاقبال على عبادة الأسناء ؛) وقد لمعت الخالين أي السابقة وهى قوله 
) وإذا قيل للم اسا اول أن قالوا بل تتبع ما ألفيئنا عليه ءاباء: |« واعقند عيادة 
الأصنام » لخاء هذا الثل يأنا لأ طرى ف الآية المابقة 

فإن قلت : مقتضى الظاهس أن بقال : ومثل د ع غم | الذى يتمق لان 
الكفار هر الشمهون والذى ينعق شه داى الكثار فاماذا عدل عن ذلك ؟ وهل هذا 
الأسلدب 0 على أن المقصود تشبيه الث نی صل الله عله ا دعائه هم بالذى: ينعی ؟ 
قلت: كلا الأمر نمنقف؛ فإن قوله: ومثل الذن» صرب فى أنه تشبيه هيئة سهيئة کا تقدم فى 
قوله تمالى « متاپ تقل الذى استوقد » » وإذاكان كذلك كانت أجزاء اأ ر كبن غير 0000 
اپا عقاولا واا د 5ث. فى اب ا فل الوت والأركف اله به أ 6 ا 
کا ن الغالب أن يبد ءوا اجملة الدالة على المركي | الشبه به بما يقابل الا زرل ال رکب || 
و مشاه 0-8 الذى استوقد نأرأ» وقد لايلتزء و ن ذلك» فقد قال اله تمالى « مثل مأ ينفقون 
فى هذه المياة الدنيا كثثل رح فما صر » الآية . والذى يقابل ما ينفقون فى حانب المشبه به 
هو قوله « حرث قوم» وقال «مثل الذين ينفقون أهواط فى سبيل الله كل حمة نبت سبنع 
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سنابل » وإتما الذى يقابل الذن ينفقوننى حاني المشبه به هو زار ع الحبة وهو غير مذ كور 
فى اللفظ أصلا وقال تعالى « كالذى ينفقق ماله رئاء الناس ولا يمن الله والهوم الأخر فثله 
كثل صفوان عليه تراب » الآأية » والذى يقابل الصفوان فى حانى الشبه هو الال النفق 
لا الذى ينفق » و الحديث الصحيد: مَثْل المسامين والمهود والنصارى كثل رجل | سلاا حجر 
أجراء اځ والذى ابل اأرجل الذى استاجر ق جاب اأشبه هو الله تعالى فى واه للمسامين 
وغيرثم من امن قبلناء وهو غير مذ كور فى حانب اليه أسلا » وهو استامال. کشر بجنا : 
وعليه فالتقدرات الواقعة للمفسرين هنا تقادر لبيان المعنى» والأية محتمل أن يكون المراه . 
تشبيه حال الشركين فى إعراضهم عن الإسلام بحال اذى ضعت بالغ » أو تشبيه حال 
. المشر كين فى إقبآلم م على الأصنام حال الداعى للم ا وأا نا كان فالغم غم تسمع صوت الدعاء 
والنداء ولا تفم ما يتكلم ره الناعق؛ وللشر کون | لم مبتدوأ بالآدلة الى حاء مهأ النىء ء صل 

الله عليه وسل فيكون قوله «إلا مُعاء ونداء» من:كملة أوصاف بمض أجزاء الركب 
ايل في جاني القبة به. وذلك صالح لأ كر عر د !ءام للتشبيه إن كان المراد تشبيه 
ال کن بقلة الإدراك ؛ ولأن ٠‏ يكون.احتراسا فى النشبيه إن كان المراد تشبيه الاصتام 
حين يدعوها المشركون بالغنم حين ينعت بها رعاتها فهي لاتسمع إلا داعاء ونداء » 
ومعلوم اق الأصنام لا تسمع لا فغام ولا تداء فيكو ن حينئد مثل قوله تمالى « فهى كالححار - 
أو أَسَدٌ بود » لم قال « وإن من الحجارة لا يتفكّر منه الأمبار © . 

وقدجوز الفسرون أن يكون المثيل على إحدى الطريقتين» وعندى أن ن اح سپا كن 

ولعله من مراد الله تمالى؛ فقد قدمنا أنالنشسيه اط يحتمل کل ما e‏ من ٠‏ الهيئة كلما 
وهيئة الشركين فى تلق الدعوة مشتملة على إعراض عنما وإقبال على دينهم كا هو مداول 
ظ قوله تعالى « وإذا قيل م اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تع » الأية » فده الخالة كلها تشبه 
حال الناعق با لا يسع ؛ فالنىء يدعوم كناعق بغ لا تفقه دايلا » وم يدعون أصنامهم 
7 0 كناعق غم لا نفقه شيئاً . 
دمن بلاغة القرآن صلوحية أ 5 ا رة فق شیا لايع 0 
والنعق نداء الم وة اشير نب وها تم ول بترا إل يكير الس قلد لوزن شرب فيه 


اق وان کان وزن متم قيس 4 وقد 83 الأخطل مهن هره الاه ف قو له صف جررا 
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أن لا طائل فى ائه الأخطل : 
ام بضأنك يا جرر فإعا متنك تك فى الظلام ضلالا 
مم والدعاء واانداء قيل ععنی واحد» فرو تأ كيد ولا يصح » وقيل الدعاء لاقريب والنداء 
للبعيد » وقيل الدعاء ما يمع والنداء قد يسمع وقد لا يسمع ولا يصح . 
والظاعس أن المراد مهما نوعان من الأصوات التىتفهمها الغ » فالدعاء ما ريخاطب به الف 
من الأصوات الدالة على الزجر وهى أسماء الأصوات م والنداء رفم الصوت علبها لتجتمع 
الرعاتباي ولايحوز أن يكونا يمعنى واحد مع وجود الغطف؛ لأن الت وكيد اللفظى لا يمطف . 
فان حقيقة النداء رفم الصوت لإسماع السكلام » أو الراد به هنا نداء الرأعاء بعضهم بعضا 
للتعاون على ذود العم > وسيأنى معنى النداء عند قوله تعالى « ونودوا أن كك الحنة » 
فى سورة الاعراف . | 
وقوله ( م ٹک ا » أخبار دوف على طريقة الحذف العبر عنه فى عل للعاق 
عتابمة الاستمال بعد أن أجرى علمهم التثيل » والأوصاف إن رجعت للمشر كين فعى 
تشبيه بليغ وهو الظاهى وإن رجعت إلى الأصنام الفبومة من نمق على أحد الاحتالين 
التقدمين فعى حقيقة وتكون شاهداً على ححة الوصف بالعدم لمن لا يصح اتصافه بالملكة 
كقولك للحائط: هو أتمى » إلا أن حاب بان الأصنام لا فرضما المشر كون مقلا آلمة 
وأريد إثبات انعدام الإحساس مهم عبر عنها سبذه الأوصاف بك بالمر کین یل :هم 
بک عمى كقول إبراهم « يا أبّت لم تعبد ما لا يمم ولا يبصر » . 
وقوله « فم لا يعقاون » تقريم كحىء النتيحة بعد البرهان» فإن كان ذلك راجعا 
للمشر كين فالاستنتاج عقب الاستدلال ظاهر لخفاء النتيجة فى باد الرأى » أى إن تأمام 
وجدتموم لا يمقلون؟ لاي كالأنعام والمم والبك اح » وإن كان راجا لاسا 
فالاستنتاج, لاتنبيه على غباوة اأشر كين الذين عبدوها .' وحىء الضمير لمي بضمير العقلاء 
م بالمشر .كين لا جعاوأ الاصنام 6 أعلى صراتى المقلاء کا تقدم . 5 


و6 ت | ر نر فى 5 مس تج چ 

( اما الذزن ا منوا ۹ أم من طت م م واش کرو ف 
إن کت 5 el‏ دون 4 112 

3 اض مخطاب ب الامتنان ب اباس 7 الأرض من الطيا بات رت ال 

۴ حدر المسلمين من ل ا يان نا خم TNE er‏ 

ظ الخملة المتقدمة جملة « اپا الناس كلوا عا فى الأرض ) عضمون جلة « يأسهأ الذن ءامنوا 

كلوا من طيبت مأ رزقتكم 1( ليكو ن خطاب المسلمينمستقلا بنفسه» ولهذا كان المطاب 


يي ba.‏ بيأمها الذن امنوا» والكلام على الطيبات دقدم 5 : 


وقوله « واشكروا لله » معطوف على الأمر بأ كل الطيبات الدال على الإباحة 
والامتنان » والآمر فى اشكروا للوجوب لأن شسكر النعم واجب . 

وتقدم وجه تعدية فعل الشكر حرف اللام عند قوله تعالى « وا شک وان » 1 

والعدول عن الضمير إلى الاسم الظاهص لان فى الاسم الظاهى إشعاراً بالإلاهية فكأنه 

بى' إلى آلا تشكر الأصنام ؛ لأنها ۾ تخلق شيئا مما على الأرض باعتراف المشركين 
ایو شكرا . وهذا من جعل اللقب ذامفهوم بالقرينة؛ إذ الضمير لا يصلح 
لذلك إلا فى مواضع . 

ولذلك حاءياله برط فقال «إ نكنم ا دوت 0955 إت کن 
من بنتصف انه لا معد إلا اله أى إن كنم هذا الفريق وهده سجیتک ؛ ومن ان كن 
إذا حاءت وخبرها جملة مضارعية أن ندل على الاتصاف بالمنوان لا على الوقو ع بالفعل مشل 
قوله « إن كنم للرؤيا نمرون » أ إن كان هذا العلل من صفات ك ؛ والعنى إن كنم 
لا تش رکون معه فى العبادة غيره فاشكروه وحده . 

فالمراد بالعبادة هنا الاعتقاد بالإلاهية واللتضوع و الاعتراف وليس المراد مها الطاءعات 
الشرعية . وحواب الشرط محدوف أغبى عنه ما تقدمه من قوله « واشكروا 6 . 


و اط غير أغرة لأماد فا اله شلك تاه تر دم ma‏ 

استئناق ساق » ذلك أن الإذْن اکل اللات شیر سؤال م مَن یسال ما هی الطیبات ‏ 
اء هذا الاستئناف ميا المحرمات وهى أضداد الطيبات › تعر الطيبات بطر يى الشادة 
الستفادة من صيغة الحصر » وإأعا سك طريق بيان ضد الطيبات للاختصار؛ فإن J:‏ ات 
قايلة » ولأن فى هذا الجر تعريضا باأشر كين الذن حرموا على أنفسهم كثيرا من ااطيبات 
وأحاوا اأيتة والدم » ولا كان القصر هنا حقيةيا لأن الخاطب به ثم الؤمنون وم لا يعتقدون 
خلاف ما يشر على ؛ ؛ ل يكن فى هذا القصر قلبُ اعتقاد أحد وإعا حصل الرد به على 
ا ركان بطريقة التعريض . 

(وانا) سن (ثا إلا) اماس 237 إل للج زعا خائ علا 4 ومام من 
اقام أن القصود ما حرم من الأ كولات . 

والحرام: المتوع منعا شديدا . 

واليتة بالتخفيف هی فى أصل اللغة الات ااه تی أصامها الوت فخدفيا وا أل 
٠‏ اليك والينت؛ ثم بخص الخفف مع التأنيث بالدابة التى تقصد ذ كايا إذا مانت بدن ذكاة » 
. فقيل: إن هذا من نقل الشر ع وقيل: هو حقيقة عرفية قبل الشر ام ر الظاهى بدليل 
إطلاقها فى القران على هذا المعنى . ) < 

وقرأ اّهون اليتة بتخفيف الياء وقرأه أبو جعفر بتشديد الياء . 

وإضافة التحريم إلى ذات الميتة وما عطف عامها هو من المسألة الملقبة فى أصول الفقه 
بإضافه التحايل واج إلى الأعيان » وتمله على 1 مأ أيقصد من ٠‏ تلك العين باعتبار . 
توغرا و لا س ت le.‏ اليثة 6 أو باعتبار القام حو 5 ر س عل أمبات؟ » فيقدر 
فى جميع ذلك مضاف دل عليه السياق ؛ أو بقال: أقيم اس الذات مقام الفمل المتضوح هسنا 
للمبالغة » فإذا تعين ما سد أذ قسن ليحر والتحليل على ذلك ولا عم احتياطا » 
فنحو حرمت علي بادا معان كرهبة زوجهن وما هو من توابع ذلك كا اقتضاه 

الباق » فلا لطر بالبال أن ګرم یلین أو تحادثمين » ونحو : فاجشنبوه بالنسة إلى الي 
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والأزلام متعين” لاجتناب اللعب مها دون حاسة ذواتها » والميتة هنا عام ؛ لأنه معركف يلام 
الب » نحم كل الب مو ی لسع الرتوع فل )ته كلا 
ن طييات ما رزقنا ڳ» وهدا القدر متفقعليه بين عاماء الإسلام »واختلفوا فم عدا | الا كل 
من الانتفاع اا اليلة “الا جد تفاع بصّوفها ومالا يتصل باحمها ما كان نزع مها فى 
وقت حياعها فقال مالك: وز الانتفاع بذلك » ولا ينتفع قرسا وأظلافما وريشها ۴ نيأسها 
لان فمهأ ا لا ناب الفيل المسمى الاي ؛ ولیس دليله على هذا التحريم منزعا من هذه 
الآية وا-كنه أخذ بدلالة الإشارة؛ لان حر أ كل اليتة أشارَ إلى خشاثة لجها وماق 
معناهاء وقالالشافمى: يحرم الانتفاع بك ل أجزاء اليتة » ولادليل له من فعل حَرم؟ لأن الفعل 
فى حيز الإثبات لا موم له ولاق غ اليتة كل ول LE‏ فليس من صيم العموم » 
فيرجم الاستدلال به إلى مسألة الحلاف فى الأخذ بأوائل الأسماء أو أواخرها وهى مسألة 
رجع إلى إعال دليل الاحتياط وفيه مراتب es‏ قرائن ولا حسما متوافرة هنا » وقال ٠‏ 
ظ أبوحنيفة اجوز الا نتفاع بالميتة ا ولا طم را الكلاب ولاالوارح ١‏ لان ذلك ضرب 
0 من الاسام مها وقد حرمبا اللہ حرا مطلقا معلقا بعينها مؤ كدا به حك الظر » فقوله 
ق لقو مالك فيا عدا استدلاله : ا 
اا اليتة فله شبه من جهة ة ظاهره كشبه الشر والسرف» و ا اا کب 
اللحى » ولتسارض هذين الشمين اختلف الفقماء فى الانتفاع باد الميتة إذا د بغ فقال أجمد 
ابا لا بطر جار اليتة ة بالديغ » وقال 5 حنيفه والشافعى : يطهر بالدبغ ما عدا جار 
يريه لانه حرم العين» وا نسب هذا إلىااز ری » وألحق الشافعى جلر ١١‏ 59 بحلد الحتزر» 
وقال مالك يطمر ظاهن الحاد بالديغ لذت بسير ا داخ م يجاو ره» وأما باطنه فلا بطر 
بالديغ ولذلك قال: وز استءمال <اإد الميتة المدبوع غير وضع الماء فيه » ومنم أن يصلى به 
0 أو عليه » وقول أي حنيفة أ رجح للحديث السحيح أن النىء صلى الله عليه وسل ر زأى شاه 
ميتة كانت ليمونة أمالؤمنينفقال: هلا أخذم إهامها فدبغتموه فانتفعم به» ولا حاء فى الحديث ‏ 
ظ الآخر من قوله « أيما إِهَاب 2 ققد طل ه230 ع ويظهر أن هذن المبر ن م يبلغا مبلغ 
الصحة عند مالك ولک ن نما بت عند غيره» والقياس تنضى طيارة 1 اللدبوغ 


وود یم ےہ 
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لأن الدبغ يزيل ماف الجلد من توقع الْمُفونة العارضة لاحيوان غير اذ كى فهو مزيل لمعنى 
القذارة والحبابة المارضتين لميتة . 
ويستثنى من توم اليتة ميتة الحوت ونحوه من دواب البحر تی لا تعيش فى البر 
وسياتى الكلام علمها عندقوله تعالى: « أحل لك صيد البحر وطعامه » فى سورة العقود . 
واعلم أن أن ا ريم اأيتة فما أرى فى أن الحيوان لا عوت غالبا إلا وقد أصيب بعلة 
والعلل مختلفة وهى تترك فى لم المي وان أجزاء مها فإذا أ كيا الانسان قد مخالط جزءاً 
من دمه جرا: مم الأمراض»ء مع أن الدم الذى فى الحيوان إذا وقفت دورته غلب ت فيه الأجزاء 
الضارة على الأجزاء النافءة » ولذلك شرعت الذكاة لان الد ك5 مات من غير لة غالبا ولآن 
إراقة الدم الذى فيه حمل جه نقيا مما مخثى منه أضرار . ظ 
ومن أجل هذا قال مالك فى الحنين: أن ذ كانه د كاه اه ؛ لن / لاتعباك باس اء اة 
صار استفراع غ دم أمه استفراغا لدمه ولذلك عوت عومبا فسل من عاهة الع وهو معاول 
الحديث الصحيح « ذكاة الحنين ذكاة أمه » وبه أخذ الشافمى » وقال أبو حنيفة لا يؤكل 
الجنينإذاخرج ميتا فاعتير أنه ميتة ل يذك» وتناولالحديث با هو معاوم فى الأصول» ولكن 
القياس الذى ذ كرناه فى تأبيد مذهب مالك لا يقبل تأويلا . 
وقدألمق بض الفقياء باوت اطراد تو کل ميته لان تتمذر ذ كانه وهو قول ابن نافم 
واي عيد الل سه ٠‏ الالكية سكا ها فى حیح مسل من حديث عبد الله بن ای أوف 
غزون! مم رسول اله سل الله عليه وسل سبع غزوات كنا اکل الجراد ممه ام . ظ 
وسواء کان معه ظرفا لنوا متعلقا بنأ کل أم کان ظرفا مستقرا حالا من ضمير كنا فهو 
يقتغى الإا باحة إما ابا کله صلی الله عليه وسل أناه وإما د تقريرهذلك فتشخص به الآية لأنه حديث 
يح ؛ وأما حديث أحات لنا ميتتان السمك والحراد فلا يصلح التخصيص لان تبسك 
کا قال ابن الغرلى فى الاحكام » ومنعه مالك وجمرور أحابه إلا أن 233 لعل كلمع 
فى الماء السة. ن أو قطع ما لا يعيش بقطعة. 
لما مالك رخال ام شمش الحديث الذى فى مسر أو جمله على الاشطران فى السفر 
أو جله على آم > نو يصنعون به ما يقوم مقام الذكاة قال ابن وهب: إن خم الحراد فى غرار 
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تمه كلك ل و وقد د 3 فى ارط سيك عر وول قن امار : المراد آنه 

من الحوت وبينت وغ آل الأخبار فى كتاف السعى « كشف الغطى على الموطا » . 

واا الم فإعا نص الله على حربعه لان المرب كانت تا كل الدم انا باخذون الباغن 
فيملاؤنها دما ثم يشوونها بالنار وبأ كلونما » وحكة نحريم الدم أن شربه يورث ضراوة 
ق تاق ق اة وس لليوان ارس وا e‏ ات 
لإعام مكارم الأخلاق وإبعاد الإنسان عن النهور والهمحية » ولذلك قيد فى بعض الآيات 
با لسفو ح أى المهواق لأنه کشر لو تناوله الإنسان اعتاده ولو اعتاده أورثه ضراوة » 
ولذا عفت الشريعة ما يبق ف العروق بعد خروج الدم المسفوح بالذي أو الندر » وقاس كثير 
من الفقباء حاسة الدمعلى حرم أ كله وهو مذهب مالك» ومدا ركهم فى ذلك ضعيفة » ولعلهم 
رأوا مع ذلك أن فيه قذارة . 

والح سروف عدار لمق اا ور اراز مد وزات افا عد التذاء.ويه اا 
اسز خلقته فى الجسد ات من انقلاب دم الحيض فى رحم الحامل إلى جسد المنين بواسطة 
العمر ان التصل بين الرحم وجسد الجنين وهو الذى يقطع حين الولادة 4 وع ی د 
ا حیوان بعد روزه من بطن أمه يكون من الغا بواسطة هغم الكبد لاغذاء النحدر إلمها 

من المعدة بعد هضمه فى العدة ويخرج من الكبد مع عرق فا فيصمد إلى القلب الذىيدفمه 
إلى الشر ابين وهى العروق الغليظة وإلى العروق الرقيقة قوز سرک الفا ٠‏ بلقم والإغلاق 
0 ركه ما كينية هوائية » م يدور الدم فى العروق منتةلا من بعضما إلى بء.ض بواسطة 
حركات القاب وتنفس الرئة وبذلك الدوران يسل من التمفن فلذلك إذا تمالت دورته 
حصة طويلة مات الليوان. 

ولم انلز ر هو لے الحيوان العر وف بدأ الاسم . وقد قال بعض الفسرين: إن المرب 
كانوا يأ كلون الحتزير الوحشى دون الإنسى» أى لأنبم لم يعتادوا تربية المنازر وإذا كان 
التحريم واردا على المتزير الوحشى فالمتزير الإندى أؤلى بالتحريم أو مساو للوحثى 

وذ كر الاحم هنا ار للا کل فلا دلالة فى د کر عل إباحة شىء آخر منةولا 
على عدمما ؛ فإنه قد يعبر ببعض الہ م على جميعه كقوله تعالى عن ز كرياء « رب إلى وهن 
الملومنى»» وأا محاسته ا أو إباءمها فذلك عرض 97 و لسر هو المراد من الأية. 
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وقد قيل فى وجه ذ كر اللحم. ها ورک فى قله ما حرم عليم اليتة » وجوه قال 
ا,أنعداية: إ[المقصدالدلالة على تحريم عينه ذ کی ) أم ل بذك اھ : ومراده بهذا ألايتومم متوثم 
أنه إعا بحرم إذا كان ميتة وفيه بعد » وقال الال خده لإظهار حرهته» لأنهم فضلوه على 
سائر اللحوم فرعا استعظموا وقوع تحريه اه . بريد أن ذ كره اريادة التفليظ أى ذلك الاحم 
الذى ند كرونه بشراهة » ولا أحسى ذلك» لآن الذين استجادوا لحر المتزير ثم الروم دون 
المرب » وعندى أن إقحام لفظ اللحم هنا إما جرد تفن فى الفصاحة وإما للارعاء إلى طهارة 
ذاه کا الحيوان وأا ارم أ اغلة يفضى حر عه بالناس إلى 25له أوتعده 4 کون 
فيه ححة لدعب مالك يطبارة مين ليزي كمائر الميوان الى » وإما لر خيس ف الاتتفاع 
بشعره؟ لمهم كانوا يغرزون به ال جلد . ظ 

وا حرم للم المتزر أنه يتناول القاذورات بإفراط فتنشأ فى مجه دودة مما يقتاته 
لامبضمها معدته فإذا أصيب مبا | كله قتلته . 

ومن جيب ما يتعرض له الفسرون وإلفقهاء البحث فى حرمة خازير الاء ومى مسالة 
فارغة إذ أسماء أنواع الحوت روعيت فما المشامبة كا “وا بعض الحوت فرس البحر وبعضه 
مام البحر وكاب البحر ة فكت يقول أحد بتأثير الأسماء والالقاب ف الأحكام الشر 
وف الدونة توقف مالك أن بحيب فى خنزير الماء وقال: أنم تقو لون ارز E.‏ 
راق غير واحد أن قف مالك حقيقة ای أحل لسك صيد البحر » وعموم قوله :مالى 
» ولم اللتزير » ورافق لعضمهم ا فير ر فية حن وا امتنم من الجواب إنكارا 
م تسميتهم إياه خنزيرا ولذلك ال اتم تنوه ختزيرا یمین أن العرب ل يکو نوا سمونه 
ختزيرا وأنه لاينبغى تسمیته خازيرا م الال مأ کله حت بغول لون ا کالم اء 
أى فيرجم كلام مالك ا حون ألناظ الشربعة آلا باش :نا ؛ وعن ألى حنيفة أنه نه منع 
أ كل ختزر ابعر قير مترو أخذا پات ی ختريراء: وخا جیب منة وغو اروف 
إصاحب الرأى ؛ ومن أبن لنا ألا مكوق لذلك الحوت اسم شر قن لغة بعض العرب 
فيكون أ كله محرما على فريق ومباحا لفريق . 

وقوله تعالى « وما أهل به لغير الله» أي ما أعلن به أو نودى عليه بغير اسم الله تعالى » 
وهوماًخوذمن أهل إذا رفم صوته بالكلام ومثلهاسمبل ويقولون: اسل الصى صارخا إذا رفع 
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صوتهبالبكاء > وأهل بالحج أو العمرة إذا رفم صوته بالتلبية عند الشروع فما » والأقرب 
أنه مشتق من قول الرجل: هلا لقصد التنبيه الستلزم رفم الصوت وهلا أيضا اسم صوت 
أزجر الحيل » وقيل مشتق من الملال » لأنهم كانوا إذا رأوا الحلال نادى بمضمهم بعضا وهو 
عندى من تلفيقات اللغوبين وأهل الإشتقاق» ولعل اسم الملال إن كان مشتقا وكانوا يصيحون 
عندرؤٌيته هو الذى اشتق من هل" وأهل ععبى رفع صوته) لأنتصاريف أهل” أ كثر ولحي 
سو | املال شرا من د الك کا سباي . 

وات اعرف فى اللاعاية إذا أن أو ضرت للصم صاجوا اسم الصمم عند الذي 
فقالوا باسم الات أوباسم المرّى أو حوها» وكذلك کان عند الام التى تعبد المة إذا قربت 
لما القرابين » وكان نداء العبود ودعاؤه عند الدج إليه عادة عند اليونان كما جاء فى الإلياذة 
لموميروس . 

ظ فأهل” ف الآية مينى [متجهول أن مأ أهل عليه الل غير اس لله » وکن أهل معنى 
تقرب فعدى لتعلقه بألباء وباللام مثل تقرب » فالضمير الجرور بالباء عائد إلى ما أهل › 
وفائدة هذا التضمين حرم ما تب يه لكين آل تعالى سواء نودى عليه باسم التقرب إليه أم 
لا ء والراد بغير الله الأصنام ونحوها . 

5 ما يده سودان بلدا بنيةأن اجن تشرب دمه ولا يد دون اس امل زعا ان 
الجن تفر من نورانية اسم الله فالظاهر أنه لايجوز أكله وإن كان الذين يفعلونه مسلمين ولا 
حر جه ذلك عن الإسلام : ظ 

وقال ابن عرفة فى تفسيره : الأظرر جواز أ كله لأنه ل سبل به لغير الله . 

وقوله : فن اضطر ا الفاءفيه لتفريع الإخبار لا لتفريع العنى» فإن معنى رفم الحرج ء ن 
الشعار ل نشا عن التحريم » والمضطر هو الذى اانه الضرورة أى الخاحة أى اضطر إلى 
أ کل شىء من هذه الحرمات فلا إثلم عايه » وقوه خرو عاد ,حال » والبغى الظال » 
والعدوان احاربة والقتال » وحىء هذه الحال هنا للتنويه بشآن ار إباحة هاه 
الحرمات له بأنه بأ كلها يكون غير باغ ولا عاد» لأن الضرورة تلحىء إلى.البنى والاعتداء 
فالآية إعاء إلى علة الرخصة وهى رفم البئى والعدوان بين الأمقء وغ ا اعاء.ال د 
الضرورة وه اخاجة التى لسر ر م يكن م باه اة ى والعدوان 4 سيبغى ولعتدى 
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وهذا حديد منضبط» فإن الناس متفاوتون فى تحمل ال جو ع ولتفاوت الأ جة فى مقاومته » . 
ومن الفقهاء من مدد الضرورة بحخشية الحلاك ومرادهم الإفضاء إلى الموت والمرض وإلا 
فإن حالة الإشراف على الموت لا ينفع عندها الا كل ؛ فعل أن فى الإثم عن المضطر فا 
يتناوله من هذه الحرمات منوط بحالة الاضطرار » فإذا تناول ما أزال به الضرورة د ما 
التحريم کا كان ؛ فالجائع يأ كل من هاته الحرمات إن لم جد غيرها أ كلا يغنيه عن الجوع 
وإذا عاف أن تقر به الاچ کی توسط فلاة فى سهر أن زود من بض فاته الألشياء 
حتى إن استغنى عمها طرحها » لانه لا يدرى هل يتفق له وجدانها مرة أخرى » ومن جب 
|الحلاف بين الفقماء أل تسب إلى أنى حنيفة والشافي ١‏ الضطر لا يشبع ولا زود خلافا 
لالك فى ذلك والظاهى أنه خلاف لفظى والله تعالى يقول إن الله غفوار رح » فى معرض 
الامتنان فكيف يأمر الجائم بالبقاء على بعض جوعه ويأمر السائر بالإلقاء بنفسه إلى 
المهلكة إن يترود » وقد فسر قوله غير باغ ولا عاد بتفاسير أخرى : فعن الشافى أنه غير 
البای والعادى على الإمام لا عاص بسفره فلا رخصة:له فلا يجوز له أ كل ذلكعند الاضطرار 
فأجاب المالكية : بأن عصيانه بالسفر لا يقتضى أن يعس يمعصية أ كبر وهى إتلاف تسه 
بترك أ كل ما ذ كر وهو إلجاء مكين . 

وتما اختلفوا فى: قياسه على ضرورة الحوع ضرورة التداوى » فقيل لا يتداوى مباته 
ا حرمات ولا بشىء ما حرم اله كالجر وهذا قول مالك والمهور » ولم بزل الناس يستشكلونه 
لاعاد. الل و حظ اللياة ؛ وعتدى. أن وجه أن عقن العلة فيه متتف إذ لم يبلغ الع 
بمخصائص الأدوية ظن تفعها كلها إلا ما جرب مہا » وک من أغلاط كانت للمتطببين فى 
خصائص الدواء» ونقل الفخر عن بعضهم إباحة تناول الحرمات فى الأدوية » وعندى أنه إذا 
وقع قوةظن الأطباء الثقات بنفع الدواء الحرم من مرض عظم وتمينه أو غلب ذلك ف التجرية 
فالمواز قياسا على أ كل المضطر وإلا فلا . 

وقرأ أبو جعفر: فمن اضطر بكسر الطاءء لأن أصله اضطرر راءين أولاها مكسورة فما 
أريد إدغام الراءالأولى فى الثانية تقلت ح ركنا إلى الطاء بمدطرح حركةالطاء. 

وقوله « إن الله غفور رحيم » نذییل قصد به الامتنان » أى إن الله مؤصوف مهذين 
الوصفين فلا جرم أن يغفر للمضطر أ كل اليتة لأنه رحم بالناس » فالمغفرة هنا يمعنى التجاوز 


122 سو ره اة 


ما تمكن الؤاخذة عليه لا ععنى يجاوز الذنب » ونحوه قوله صلى الله عايه وسا فى رؤيا 
) القليب )0 وق عة صعقف.والله يقر .6 . < 
وممنى الآية : أن رفع الإثم عن المضطر حك يناسب من اتصف بالمنفرة والرحة . 


0 س يدن كت ص م‎ e 
530111 6 ,الک ون‎ E إن‌الذرن برل 5 انزل ل أله م‎ 


ان 
لل 


وليك ما با كلون فى ر نب ا نا و له تمده م آله وم 


القيمّة ولا کیم وم عَذَاب ال) 8 


عود إلى تحاجّة أهل الكتاب لاحر بقولة تعالى « إن الذين يكتمون ما أنزلنا 
من البينات والحدى » عناسبة قوله « إغا حرم علي الميتة و الدم» تحذرا للمسامين مما أحدثه 
الود في ديم مق خر بض اال ال م ؛ وتحليل بعض ما حرم الله علمهم ؛ ع 
كانوا إذا أرادوا التوسيع والتضييق تركوا أن يقر | من كتابهم ما غََيئّروا العمل بأحكامه 
كا قال تعالى « عمساو به قراطیس تبدونها ومخفون كثيراً » كا فملوا فى رك قر اءة حك رجه 
الزالى فى التوراة حين دعا النىء ضلى الله عايه وسر أ أحد الود ليةراً ذلك الج من التوراة 
فوضع اامهودی يده على الكلام الوارد فى ذلك م أخرجه البخارى فى كتاب الدود 
وطريانه عل مناسبة إباحة ما أبيح من الأكولات جاء قوله هنا « أولئك ما يأ كاون 
فى بطو مهم إلا النار » لقصد المشا كلة : 

وفى هذا مبيئة للتخاص إلى ابتداء شر الم الإسلام ؛ فإن هذا الكلام فيه إبطال لا شرعه 
آهل الكتاب فى ديهم فكون ااتخلص ملونا بلوأى الخرض السابق والغرض اللاحق . 

وعدل عن تعريفهم بغير لوصول إلى الوصول لا فى الصلة من الإعاء إلى سبب الخير 
فاته حو قوله تعالى « إن الذين يستسكيرون عن عبادق سيدخلون جهنم داخرين ». 

والقول فى اكان تقدم عند قولة تءالى « إن الذن يكتمون: ما أنزلنا من البينات 
و الحدى » والكتاب المد کر ر هنا هو الكتاب اعود منااسياقوهو وهات الذن يكتمو ن 6 
فيشبه أن تسكون ( أل ) عوضا عن المضاف إايه » والذين اھ 4 ثم المهود والنصارى 
أى کن اليشارة عحمد صلل لله عليه وسل رو بعص الأحكام الى بدو ها ) 
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وقوله « ودشترون به عنأ قليلا ) تقدم تفسيره عند قوله تمالی « ولا تشتروا اف نا 
قليلا » وهو الال الذى يأخذونه من الناس جزاء على إفتائبي با يلام هوام مالفا لشرعهم 
أو على الح ذلك » فالمن يطلق على الرشوةلأنها تمن يدفم عوضا عن جور الحا کر و>ريف 
الفع . ظ ظ 

وقوله « أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار» جىئ باسم الإشارة لإشهارهم لثلا 
ين أمرثم على الناس ولاتنبيه على أن مايخبربه عن اسم الأقارة اتر وش باذ 
قبل اسم الإشارة »كا تقدم فى قوله تعالى « أولئك على هدى من رہم » › وهو تأ كيد 
للسببية الول علمما بالموصول »وفعلل يأ كاون مستعار لأخذ الرأشا المعبر عمها بالمن والظاهص 
أنه ستبمل فى زان الخال ؛ أ ما يأ كلون وقت كتانب واشترائبي إلا الا لات الأميل 
فى الضارع . ظ 

والأكل مستعار للانتفاع مم الإخفاء » لأن الأكل انتفاع بالطعام وتغييب له فهو خف 
لإ لي کال الرغرة ؛ فلا كن لأ كل ازع عل كان الأسكام كل ار تين 
أن فى الكلام ازا » فقيل هو غاز عقل ف تعلق .الا كل بالنار وليست هى .له وإنها له سيا 
أعنى الرشوة » قال التفتازاتى : وهو الذى بوهمه ظاهر كلام الكشاف لكنه صر ح أخيرا 
شرم ».وقيل هو غاز ى الطرتف يأن أطلق اظ النار عل الرشوة إطلاقاً الاسم على سيه 
قال التفتازالى : وهو الذى صرح به فى الكشاف ونظره بقول الأعرابى بوخ امرأته 
وكآن يلاها : 

أ أت دتا إن واكك ية . يده وي افرط لاحر 

أراد الف بطريقة الدعاء على فسة أن يا كل دما أى دية دم ققد اتشمن الدعاء على 
فسه بقتل أخد أقاربه وبذهاب عروءته » لأنهم كانوا يتعيرون بأخذ الدية عن القتيل 
ولا رضون إلا بالقود » واختار عبد الحسكم أنه استمارة تمثيلية : شمهت الميئة الخاصلة 
من أ كلهم ال شا بالهيئة المنتزعة من أ كلهم النار وأطلق المر كب الدال على الميئة المشبه بها 
على الميئة الشمبة . 

لت # ولا يض کن اة اليه با قي عسوسة لأا ية خي كر 
( أعلام ياقزت نشنرن على رماح_ منز رجد ) فال ر کې الذى من شأنه أن يدل على الميئة الشعبة 


124 و ا 


أن يقال : أولئك ما يأخذون إلا أخذا فظيما مبلا فإن تناوطما كتناول النار للا كل 
فإنه كله هلاك من وقت تناوطما باليد إلى حصولها فى البطن » ووجه كون الرشوة ملك 
أن فمها اعحلال أمى الأمة وذهاب حرمة الملماء والدن تتسكون هذه الاستعارة بنرا 
قوله تءالى «و كنم على شفا حفرة من النار فأنقذ ك منها» أى على وشك اللاك وال شمحلال. 

والذى يدعو إلى المصير للتمثيلية هو قوله تعالى « فى بطومهم » فإن الرشوة لا تؤكل 
ف البطان فيتعيين أن يكون المركب كله استمارة » ولو جمات الاستعارة فى خصوص افظ اانار 
لکان قوله « يأ كلون فى بطوهم » مقعملا فى امرك الحقيق » وهو لا يصح » واولا 
قوله فى بطو م لأمكن أن قال + إن ا 06 هنا مسةعمل حقيقة عرقية فى فض الى 
وجو ذلك . | 

وجوزوا أن يكون قوله « يأ كلون » مستقبلا » أى ما سيأ كلون إلا النار على أنه 
ديد ووعيد بعذاب الآخرة ».وهو وجيه » ونكتة استعارة الأ كل هنا إلى اصطلائهم 
بنار جه هى مشا كلة تقديرية لقوله « يشترون به نا قليلا » فإن اراد امن هنا الرشوة » 
وقد شاع تسمية أخذٍ اارشوة أ كلا . 

وقوله « ولا يكلمهم الله 4 نی للسكلام والمراد به لازم معناه وهو االكناية عن الغْضب» 
فا أراد نی كلام التسكريم ؛ فلا يناق قوله تعالى « فوريك اي أجمعين ا کانوا 
يعملون » » وقوله «ولا يزكيهم » أي لايثني عليهم في ذلك المجمع » وذلك إشعار لهم بأنهم 
ضائرون إلى العذاب ؛ لأنه إذا نقيت ال زكية أعقمها الذم والتوبيخ » فهو كناية عن ذمهم 
فى ذلك اجمع إذ ليس يومئذ سكوت . 


وأو سيك الذن اشوا ألا a‏ بالهدى وَاَلْمَذَاتَ بِالمغْفرَة مَأ 


ا ل نار 4 175 
إن حملت أولئك معدا ثانيا ججلة ھی خبر ان عن المبتدأ الأول وهو اسم إن فى قول 
« إن الذن يكتمون ما أنزل الله من الكتب » فالقولفيه كالقول فى نظيره وهو « أو لمك 
مايا كاونفى بطومهم إلاالنار» ونكتة نكر ره أنه للتسيه على أنالمشار اليه حدر أحكام أخرى 
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غير السك السابق وأن تلك الأحكام لأهميتها ينبنى ألا مجمل معطوفة تابعة للحك الأول بل 
.اك . 

وإن جعلته مبتدأ مستقلا مع ججلته فاجملة مستأنفة استثنافا بيانيا لبيان سبب انغماء م 
فى عذاب النار ؛ لأنه وعيد عظم جدا يستوجب أن يسأل عنه السائل فيبين بأنهم أخذوا 
الضلال ونمدوا المدى واختاروا العداب ونبدوا الغفرة » ومحىء اأسند إليه حينئد اسم 
أشارة لتفظيع الذي ٤‏ لانه بشير فى بوصفهم السابق وهو کان ما 1 الله من الكتاب : 

ومعبى اشتراء الضلالة بالمدى فى كان السكتاب أن كل اية أخفوها أو أفسدوها 
بالتأويل فقد ارتفع مدلولها القصود مها وإذا ارتفع مدلولما نسى العمل مها فأقدم الناس على 
ماحد ر مهم منه ٠‏ فی كمامهم حق رفم وباطل وضع : ) 

ومعنى اشتراء العذاب بالمغفرة آم فملوا ذلك الكمان ء٠‏ ن تمد وعل بسوء عاقبته » فوم 
قد رضوا بالعذاب وإضاعة المغفرة فكأنهم استبدلوا بالخفرة العذاب والقول فى معنى اشتروا 
تقدم عند قو له تعالى « ولا تشتروا لباق عنا قليلا » . 

وقوله «شا أصبر ثم على النار» تعحيب من شدة صبرثم على عذاب النار » ولا كان شان 
التعحيب أن يكون ناشئا عن مشاهدة صبرم على العذاب وهذا الصبر غير حاصل فى وقت 
زول هاته الآية بى التعجيب على تنزيل غير الواقع منزلة الواقم لشدة استحضار السامع إياه 
ما وصف به من الصفات الماضية » وهذا من طرق جمل الحقق الحصول فى المستقيل عازلة 
الحاصل » ومنة التعبير عن الستقبل بلفظ الماضى وتنزيل التخيل مزلة الشاهد کقول زهير: 

ایس حاير هل رع سوا ٠‏ تیل البلياك مخ قوق مرغي 
بعد أن ذ كر أنه وقف بالدار بءد عشرين ححة » وقول مالك بن اليب . 
ا الموىمن أهل و وڪن ينص الا فالتفت” ورائما 

وزیب مت قر فال 8 ا لو تعلمون عل اليقين لتروانٌ الجحيم » على جعل,,لترون» 

جواب للوي . 





( ذللت بانأشه رل الكت بالق وإن ألذن أختلفو فى الكت 


جىء باسم الإشارة أربط الكلام اللاحق بالسابق على طريقة العرب فى أمثاله إذا طال 
2 ا كن ٠‏ تلمّاء | ا رائم »* 
بعد قوله : ظ 
02 32 هر 
e‏ ىأيت لانت ل لمتبى %٤‏ 

السام ببب أن الله أزل الكتّاب يه ا تاب کان 
للحق وذلك فساد وتغيير لر اد الله ٤‏ لان مأ بكم من احق لفه الء باسكا بن اننا 
و ق علمهم المذاب اک )انه ¢ انه الف مر أد از من كن له 4 وعليه فالكتاب ۴ قو له 
» ان الله زل الكقب ) هو عبن الاب الد قور ف قوله « إن الذن يكتمون سا | أزل 
الله من الك ( وهو کتاہم القوراة والإعيل الوق الموضوع فى العلة والحم 
المعال واحدا ؛ وعامه اة قصلت من اة التى قبلا سي بارا مما حرى العلة . 

وحور أن کن شار اليه ال ی هو 1 11 ار ن الأخوذ ھم ن يكتمون 01 أى إا كتموا 
ما كتتموا إساب أن الله رل الکتاب احق فعاو أ أنه عل [اأشعية الذى لمر الله به على 
لسان 5 ورأة.و ا فى اس کسر | Ys‏ ل صدی ال جن“ <سدأو عنادا ؛ لان الله أنزلااقر نعل 
تمد؛ فال لقنب سسا : غير الكتاب فى قوله « إن الذن يكتمون ما أنزل الله من الكتب». 

واجملة على هذا 7 جه استئناف بيالى لاستغراب تعمد کان ماأنزل الله من الكتاب 
وإن هدا الصنع الشنييع لا مون إلا عن سنب عظم فان قو له تعالى « ذلك ان أله زل 
اكب بالق 8 ٠ ١‏ 

وقوله « وإن الذن اختلفوا فى الكت لو شقاق سید © اذيل ولاه عطاي مالو ار 
آنه يقصمن r‏ 9 صف الذن اشتر وا ال را هدی ووعيد 2 0 والمراد بالذن احتلفوا 


عين ا مراد من قوله : « الذن اس نكوالذن اشتروا » » فالموصولاات كالما على نسق و نسلل . 
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والراد سى الكتاب ازور بو يعمل أنه الراك من الكناب قى قر 8 نل" 
الكتب» فهو القران فيكون من الإظبار فى.مقام الإضمار ليناسب استقلال جلة التذييل 
بذامها ويكون المراد باختلفوا على هذا الوجه أهم اختلفوا مع الذين أمنوا امنهم أو اختلفوا 
فا تصفون به القرآن من تکذيب بک أو کڈ le.‏ يوافق هوام وتصدیق_ ما دو دد 
کشم » وحتمل أن الراد :من اکب فر ج مز ازا کن اسيق ره 
« ما أنزل الله الكتب» د بمنى التوراة والإيجيل أى اختلفوا فى الذى قر ونه والذى يغيرونه 
وفى الإعان الاحير والإعان بالتوراة » ومن الحتمل أن يكون الراد بالذن اختلفوا فى 
الكتاب ما يشمل امش ركين وأن يكون الاختلاف هو اختلاف معاذيرثم عن القران إذ قالوا: 
سحر أو شعر أو كهانة أو أساطير الأولين . لكنه خروج عن سياق الكلام على أهل 
الكتاب » ومن الحتمل أيضا أن يكون المراد بالكتات الجنس أى الذن اختلفوا فى كتب 
الله فامهرا فعضا و قروا الت ان ۰ 

وفائدة الإظبار فى مقام الإ مار فى قوله : الكتاب أن يكون التذييل مستقلا بنفسه 
لحريانه محرى الئل › وللمفسر ن وجوه كثيرة فى قوله « وإن الذن احتلةر ا ف الكش 
متفاوتة الدعد . 

ووصف الشقاق بالبعيد محاز غةل أى بعيد صاحبّه عن الوفاق كقوله تعالى « ولابزالون 
حتلفين ) ظ ظ 


6 شس أل أذتواوا رک جل ارو واو 


ن باو اليو مالا خر والمَلَيَكَوِوَألكتل انين > مط 


ا تر فرق ای الین وَبنَ E‏ والس 
وَفى رقاب ب اقام اللو كيال أل كرة لوفو e‏ إا علو" 


1 ا 


اتو ف اساسا EF‏ وحیں ۽ الاس أ لمك اللي كل 
اولي المتقون 4 177 


8 E> 
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قدّمنا عند قوله تعالى ف يأمها الذن اموا استعيئوا بالصبر والمارة » أن قوله « ليس 
البر أن تولوا وجوهكم قبل الشرق والغرب » متصل بقوله تعالى « سيقول السفهاء من 
الناس ما ولام عر ن قبلتهم اتی کاو علمها » اوا ام للمحاجة فى شأن مويل القبلة ؛ 
وأن مابين هذا وذلك كله اعتراض أطنب فيه و أطيل لأخذ معانيه بعضها جز إعض _ . 

فهذا إقبال على خطاب الؤمنين عناسبة ذ كر أحوال أهل الكتاب وسم الؤمنين 
عل انباع الإسلام مراد منه تلقين السامين الحجة على أهل الكتاب ف ويام على 
السامين إبطال القبلة التى كانوا يصاون إلمبا فق ذلك تعريض بأهل الكتاب . 

فأهل الكتابرأوا أن المسامين كانوا على شی« من البر سبلا قبلتهم ذلما تحولوا عنما 
ازوم بام أضاعو أمراً من أمور البر » يقول مهد عن هذا وأ عرضواعن مبويل الواهنين 
ورا أن فاد السا شرت أو كانت السا بلا قبلة أصلا فيل ذلك أعس له أثر فى تزكية 
النفوس واتصافما بالبر » فذ كر الشرق والغرب اقتصار على أشهر المجهات أو هو للاشارة 
إلى قبلة المهود وقبلة النصارى لإبطال مويل الفريقيف على السامين حين استقباوا الكعبة» 
ومهم من جعله لكل من يسمع الخطاب. ٠‏ 

والبِرٌ: سعة اللإحسان وشدة المرضاة والخير الكامل الشامل ولذلك توصف يه الافمعال 
القوية الإحسان فيقال: ر الوالدينور اجج وقالتعالى« ان تنالوا الر حتى تنفقوا عا نحبون»؛ 
والمراد به هناهر العبد ربه بحسن المعاملة فى تلق شرائعه وأواصه . 

ون البر عن استقبال الجهات مع أن مما ما هو مشروع كاستقبال ااسكمبة : إما لأنه 

من الوسائل لا من المقاصد فلا ينبغى أن يكون الاشتغال به قصارى هة الؤمئين ولذلك 
أسقطه الله عن الناس فى حال المحز والنسيان وصلوات النوافل على الدابة فى السفر » ولذلك 
قال « ولکكن الر من عأمن » خخ فإن ذلك كله من أمم مقأاصد الشر دعه وفيه جماع صلاح 
النفس والماعة ونظير هذا قوله تمالى « أجعلم سقاية ا جاج » الآيات فيكون النفى على معنى 
فى الكال » وإمًا لآن المنق عنه ال هو استقبال قبلتى المهود والنصارى فقد تقدم لناأن ذلك 
الاستقبال 5 " مشروع فى أصل ديم والطنة فى د امشتحسته أنبياو م ورهبائهم ولذلك 
أن البر عن تولية الشرق والغرب تنبيهاً على ذلك . [ 

وقرأ الجهور « ليس اليرء » رفع البر على أنه اسم لوس والخر هو ERK‏ وقرأه حمزة 
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وحفص عن عاص بنصب الب على أنقوله « أن ولوا » اسم ليس مؤخر» ويكثر فى كلام 
العرب تقديم الخبر على الاسم فى باب كان وأخواتها إذاكان أحد معمولى هذا الباب مركيا 
قل الصدرية وفعلها كان اتك بالحيار فى المعمول الأخر بين أن برفعه وأن ينصبه 
وشأن اسم ليس أن يكون هو الحدير بكونه مبتدأ به » فوجه قراءة رفع ابر أن البر أمر 
تور سروف آهل الأديان مرغوب للجميع فإذا جمل مبتدأ فى حالة النق أصفت الأسماع 
إل اكير ؛ وأما توجيه قراءة النصب فلا ن أمر استقبال القبلة هو الشغل الشاغل لم فإذا 
يك ره قا قبله ترف السامع البتدأ فإذا سممه تقر فى علمه . 

وقوله « ولك الب مَن ءامن » إخبار عن المصدر باسم الات للمبالنة كمكسه 
فى قولها « فإعا هى إقبال وإدبار » وذلك كثير فى الكلام ومنه قوله تعالى « إن أصبح 
ماؤك غؤرا » وقول النابنة : 

وقد خفت” حت ما زيد خا فتى على وَّعل فى ذى الطارة عاقل_ 

أى وعل هو خافة أىخائف» ومن قدر فمثله مضافاً أى ر مَنْ آمن أو ولكن ذو البر 
فإعا عنى بيان المنى لا أن هنالكمقدارا ؛ لأنه خر ج اكلام عن البلاغة إلى كلام مغسول 
کا قال التفتازانى » وعن المبرد : و كنت” ممن يقرأ قر أت ولمكن الم بفتح الياء ) وكأنه 
أراد الاستنناء عن التقدير فى الإخبار عن البر بجملة « من ءامن » لان هن أمن هو البار 
لا نفس البر و كيف يقرأ كذلك واابر معطوف بلكن فى مقابلة البر الثبت فبل. يكون 
إلا عينه ولذا لم يقرأ أحد إلا البر بكسر الباء ؛ على أن القراءات صوية وليست اختيارا 
ولعل هذا لا يصح عن المبرد ) وقرأ نافع وابن عاص ولكن البر بتخفيف النون من لسكن 
ورفع البر على ألا بتداء وقرأه بقيه العشرة بتشديد نون كن نسب ار وان وأحد . 

وتعريف « والكتب © تعر ف الس آلنيد اللاستةراق أف ا لتب اله مثل التوراة 
والإبجيل والقرآن » ووجه التعبير بصيغة الفرد أنها أخف مع عدم لتباس التعريف بان 
يكون للعهد ؛ لآن عطف النبيين على الكتاب قرينة على أن اللام فى الكتاب للاستغراق 
فأوئرت صيغة المفرد طلبا فة اللفظ . 
ظ ونا اظن من أن استغراق المغرد المعرف باللام أشعل من استغراق اح العرف مہا ليس 
حاريا على الاستمال وإعا توهمه السكا ک فى الفتاح فىقوله تعالى «قال رب إلى هَن العظم منى » 
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من كلام وقم فى الكشاف وما نقل عن ابن عباس OEE)‏ نمال و ا بالل 
وملائكته و كتا به » وقال الكتاب أ كثر من الكتب فاو صح ذلك عنه لم يكن مريدا به 
ای را وكتا به اعرف بالإضافة بل عنى به الأسماء المنفية بلا التيرئّة تفرقة بين حو 
لارجل ف الدار و نحو لا رجال فى الدار فى تطرق احمال تى جنس الجوع لا جنس الأفراد 
على ما فيه من البحث فلا ينبغى التملق تلك الكلمة ولا يصح التعلى عا ذ که صا حب 
المفتاح . 

والذى ينبنى اعماده أن استغراق المفرد واجممؤإلعرف باللام وى الث بلا الترئة سو 
واعا تلف تعبير أهل اللسان فرة لصيغة ة الإفراد ومر بصبينة أبخم ت 
الستحضرة فى ذهن الكل والمناسبة لقام الكلام » فأما فى انق بلا النافية للحنس 
فلك أن تقول لا رجل فى الدار ولا رجال فى الدار على السواء إلا إذا رجح أحد التعبيرين 
مرجّح لفظلى » وأما فى العرف باللام أو الإضافة فكذلك فى سمة التعبير بالمفرد وابمع 
سوى أنه قد يتوم , أحمال إرادة المهد وذلك يعرض للمفرد واجمع ويندة بالقران . 

وعل فى قوله « على حبه » محاز فى المكن من حب الال مثل « أولئك عل هدى » 
وهى فى مثل هذا القام للتنبيه على أبعد الأحوال من مظنة الوصف غلذلك تفيد مفاد كلة مع 
وتدل على معنى الاحتراس كأ م بى فى قوله تعالى « ووطسوق المأمأء عل به سسکا «( 
وقول زهير : 

من يلق يوماً على علاته سَرِماً يلق السماحة فيه والتدى خلا 

قال لأعل فى شرحه ای فكي وهر ل اي تلك الحالة اه . 

ولیس هذا معنى مستقلا من معانى على بل هو استعلاء محازى أريد به حقق ثبوت 
مذاول خوط ا سول صاقنا لأنه لبمد وقوغه محتاج إلى التحقيق » والضمبر للمال لا محالة 
والراد أن يسلا مع حبّه لال وعدم زهادت فيه فيد مل أنه أا يليه مرناة تماق 
ولذلك کان فمله هذا را. 

وذ كر أصنافا من يؤآون الال لأن إتيانمم امال ينج عنه خيرات ومسا . 

فذ كر ذوى القرلى أى أسحاب قرابة العطى فاللام فى القرنى عوض عن المضاف إليه ؛ 
أي المرء بالإحسانإلمهم لأن مواسامهم تسكسبهيمحبتهم إياه والتثامهم وهذاالتثامالقبائل الذى 
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أراده الله قوله « اتعارفوا » فليس 5-8 بوصف فقر م ک فسر به بعض المفسر ن بل ذلك 
شامل لليديه لاغنيامهم وشامل للتوسعةعلى الماضاثقين ورفيه عيشعهم » إذ ووو 
ثم ذ كر اليتاتى وم مظلئة العف لظاهور: أن الراد اليتى الحتاج حاجة دون الفقر وَإنما هوفاقد 
ماکان ينيله أبوه من رفاهية عيش » فإيتاث الال حبر صدع حياهووذ كر اسائلين ويم الفقراء 
والسكنة: الذل مشتقة من السكون ووزن مسكين مفعيل للمبالغة مثل منطيق والمسكين الفقير 
الى أذله الفقر وقد أثفق أثمة اللغة أن المسكين غير الفقير فقيل هو أقل فقراً من التقير وقيل 
هو أشد فقراً وهذا قول الجهور وقد يطلق أحدها فى موضم لخر إذا لم يجتمما وقد اجتمم 
فى قولهتعالى « إعا الصدقات للفقر اء والبنكئن ») ونظيرها ف ذ 3 هو لاء الآر بعة قوله تعالى 
« يسألونك ما ذا ينفقون قل ما أتفقتم من خير فللوالدين والأفربين واليتمى والمسلكين وابن 
السبيل (( ) 
وذ 5 السائلين وم الفقراء كنى عنهم بالسائلين لآن شأن الرء أن تمه تفسه مسن 
3 سال الناس لغير حاحة غالبا . | 
فالسؤال علامة الحاحة غالبا > ولو أدخل الشك ف العلامات الاعتيادنة E‏ الأحكام 
فلو تحقق غنى السائل اشر ع إعطاؤه لجر د سؤاله × رووا امسار خی ولو سماء را کا عل فس ٠:‏ 
وهو ضعيف . وذ كر ابن السبيل وهو الغريب أَعْنى الضيف ف البوادى؟ إذ لم يكن ف القبائل 
“أل أو علناته أو قنامق ول يكن السائ سبحب سه الال وا ميل راد يرعه فاك 
کان بعيق الضيافة درا على السلين أى ف البو أدى .و وها 90 كر الرقاب والمراد فداء 
الأسرى وعت قالسيد م دک از كأة وهم ی حی الال لاجلا لغنى ومصارفها مل وة فىايقباء 
وذ كر الوفاء بالعيد لا فيه من الثقة بالماهد ومن كرم النفسس وكون الد والحق لما درية 
وسحية» وإما قيد بالظرفوهو إذا عاهدوا اأووقت خصو لالءرد فلا يتآخر وفاوٌثم طرفة عن » 
وفيه تنبيه على وجوب الاحتياط عند بذل المہد بحيث لا يعاهد حتى يتحقق أنه يستطيع الوفاء 
كانه يقول : فإن علموا ألا يفوا فلا يماهدوا . وعطف « والموفون » عل « من ٤امن‏ بالله » 
وغير أسلوب الرمل فل يقل ومن أو مده للدلالة على مغارة الوصفين ا الأول من 
علائق <ق الله تعالى وأصول ادبن والثانى من حقوق العباد . | 
وذ كر الصاءرين فى البأساء ٠‏ اناق ال من الأسائس الى دک ناه عند قوله 5 
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« واستعيئوأ بالصير والس ( مذ فک مراة الى لابعدوها وهى خالة ألشدة ؛ وعلةالضر؛ 
وحالة القتال » فالبأساء والضراء اسمان على وزن فملاء وليسا وصفين إذ لم ي سمم لما فصل 
مال 5 ؛ واابأساء فة من الوس وهو سوء اة من قتر وغوه من الكروم ع 
ظ ال راغب : وقد غلب ف الفقر ومن البئيس الفقنزهفاليأساء الشدة فى الال . والضراء شدة 
الحال على الإنسان مشتقة س ل ويقابلها السَراء وهى ما سر تبان من أحواله » 
والبأس النكاية والشدة فى الى ب وحوها كالخصومة « قالوا £ ولرا ت قود © واوا اس 
شديد » « بأسهم ينهم شديد » والشر ایشا باس والرآاع نه ها لطرب.. 

فلله هذا الاستقراء البديع الى يجز عنه كل خطيب وحكيم غير العلام المكم و 
جمعت هذه المحصال جاع الفضائل الفردية و الالجتائعية الناشیء عمپاصلاح ظ أفراد اجتمم من n‏ ل 
العقيدة وضالات‌الاعال . 

فالإعان وإقامالصلاة ها منبع الفضائل الفردية» ا يننش عم ماسار التحليات الأمور 
مها » وال ر كاة وإيتاء الال أصل نظام الجاعة صغبرها وكبيرها » والمواساة تقوى عنما الأخوة 
٠‏ والاتحاد وتسذد مصالح للامة كثيرة وببذل المال فى الرقاب يتعزز حانب الكرية المطاوبة 

للشارع حتى بيصير الناس كلع أحر ارا . والوفاء بالعهد فيه فضيلة فر 7 وى عنوان كال ظ 

التفس © وفضيلة أجماعية وهى تة الناس إعضهم ببعض . 

والصبر فيه ججاع القضائل وشحاعة الأمة ولذلك قال تعالى هنا « أولئك الذين صدقوا 
وأولئك ثم التقون » صر فم الصدق والتقوى حصرا ادعائيا للمبالفة . ودلت على أن 
ليق فش تمدن فم معتى اابر » وفيه تعريض بأن أهل الكتاب ل يتحقق فم » لأنهم لم 
ۋىترا يىش الا که وبعض النبيئين » ولأنهم < حرموا كثيرأ من الناس حقوقهم » ول يفوا 
بالعهد ؛ 7 يصبروا . وفمها أيضا تعريض بالشر كين إذ لم يؤمنوا باليوم الآخر » والنبيئين › 
والكتب وسابوا اليتائى أموالم » ولم يقيموا الصلاة » ولم ينوا الزكاة . 
ظ ونطّب ( الصارين ) وهو معطوف على مرفوعات نص على الاختصاص على ما هو 
. التعارف كلام العرب فىعطف النعوت من مير المتتكلم بين الإتباع فى الإععراب للمعطوف 

. عليه وبين القطع قاله الرضى» وااقطع يكون بنصب ما حقه أن يكون مرفوعا أو رورا و رفم 

عاص یک ليظمر قصد التتكل القطع حين #تلف الإعراب؛ إذ لا يعرف أن التكلم قصد ‏ 
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القطم إلا عخالفة الإعراب » فأما النصب فبتقدير فعل مدح أو ذم بحسب القام » والأظمر ‏ 
تدر قبل ( اخس ) لاب يق الدج ان ارس والذم بين الذمومين . 
وقد حصل بنصب|إلصارين)هنا ااك اما عة ی قطع من النعوت» تقد تقل 
أنى على الفارسى أنه إذا ذكرت الصفات الكثيرة فى معرض المدح أو الذم فالاحسن أن 
باق إعراسها ولا يجمل كلما حارية على موصوفما لآن هذا من مواضع الإطناب فإذا خولف 
إعراب الاوصاف كان القصود أ كيل لأن الكلام عند اختلاف الإعراب يصير كانه أنواع 
من ألكلام وضروب من البيان . 
قال فىالكشاف «نصب على المد حم وهو باب و اسع 1 اسم ه سبو ية حلأ مثلة .و شواهد»ام. 
قات : قال سيبويه فى باب ما بنتصب ع إلى التعظم والمدح « وإن شئت جماته سفة لجزى على 
يي شا قطلمعه قابعد أنه ؛ مثل ذلك قوله تعالى « ولكن ال من َامَن بالله واليوه 
لاخر - إلى قوله - والصبر ن » ولو رفم الصارن على أول الكلام كان جيدأء ولو ابتدأته 
فرفمته على الابتداء كان جيداء ونظير هذا النصب قول ا لخر نق : 
hs Û‏ قوی الذ بن هو | سم العدأة وافة الحزار 
النازلين يكل ظ متك والطيبو ن معاقد الأذر 
٠‏ بنعمب النازلين » ثم قال : وزع الخليل أن نصب هذا غلى أنك ل ترد أن محدّثالناس 2 
ولا من مخاطب بأمي حهاوه ولكنمم قد عدوا من ذلك ما قد عامت مله ناء وتمظما 
ونصبه على الفمل كأنه قال أذ كر اهَل ذلك وأذ كر القيمين ولكنه فمل لا يستعمل 
أظياره » اھ قلت : نويد هذا الوحه أنه نکر مله فى لا عبذء الآية ف سورة النساء 
» والمقيمين‌الصاوة ( عطفا على « لکن امون قالع )؛ وف سورة العقود والصايئون 
عطقا عل » إن الذن أمنوأ والذن هادوأ) . ظ ظ 
الفائدة الثائية أن فى نصب الصارين بتقدر بر أخص أو أمدح تنبا عل خف 
الصار ن وهرية صف اتی ھی ال 
أل فىالكشاف « ولا بات 5 ما زعموا بن وقيعة ا ف خط الصحف » ورعا. 
القت اليه من ل بطر فى الكتاب ول يعرف مذّاهب العرب ومالهم فى السب على 
٩ (‏ | ۲ - التحرير) ظ 
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الاختصاص :من الافتنان اه » وأقول: إن تكرره 6 537 وتقارب الكلات ۴ 3 ره 
فى أن يكون خمذا أو سبوا وعو ين کین امن إعرآيه . 
وعن الكسانى أن تة عمال على مفاعيل 5 أى وا الال الصارين أى الفقراء. 
المتعففين عن المسألة حين تصيمهم البأساء ؤالضراء والصارين حين البأس وم الذين لاريجحدون 
ماينفقون للغزو بون أن ينزوا » لان شيم تام عن المسةين قال تعالى « ولا على الذن إذا 
ما أتوك لتحملهم | قلت لا أجد ما ألم عليه ولوا وأعينمم تفيض من الدمع حر 
أن لا حدواما ينفقون » دعن بدض التأولين أن نسب والساوين وقع خط من کناب 
| الضاحف وآية خا أوادة :عيان ری الله عنه فما قل عته أنه قال بعد أن قرأ الصحف الذى 
<< كتبوه « إلى أجد به متا ستقيمه المرب بألسنتها » وهذا مول على عمان ولو صح لكان 
بريد بالاحر م الصاحف من إشارات مثل كتابة الألف فى صورة الياء إشارة 
ظ 1 إلى الإمالة ولم يك ن للحن بلاق عل اطا > وقرأ دعقوب « والسرون » بالرفم عطفا على 
00000 


.رايا ينمه 5 ان 3 لقم ص فى القت ار پو 
NF‏ أن | لذن امنواء لأن هذا صنف من التشريع لأحَكام ذات بال فى صلاح 
الجتمم الإسلاى واستتباب نظامه وأمنه حين ضار المسلمون بعد المحرة ججاعة ذات استقلال 
. بنفسسها ومدينتهاء فإن هاته الآيات كانت من أول ما أنزل. بالمدينة عام المحرة كاذ كره 
الفسرون فى سبب نزولا فى تفسير قوله تعالى بم هذا « وقاتلوا فى سبيل الله الذن 
يقاتاو نک » الأبة . ) 
) تلك أحكام تتاب فق إصااح أحوال الافراد وأحوال ا جتمع , وابتدىء باحکام 
القصاص » لان آعظم شىء من اختلال الأخوال اختلال حفظ نفوس الامة » وقد أفرط _ 
العرب ني إضاعة هذا الأصل » يعلم ذلك من" له إلمام بتاريخهم وآدابهم وأحوالهم › فقد بلغ 
سهم تطرفهم فى ذلك إلى وشك الفناء لو طال ذلك فل يتدا ركهم الله فه بنعمة الإسلام » ٠‏ 
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فسكانوا ينير بعتم على بعض لغنيمة أنمامه وعبيده ونسائه فيدافم بغار عليه وتعلق تقرس 
بين الغر يقن ثم ينشأ عن ذلكطاب الثارات فيسعى كل من قنلله قتيل فى قتل قا تل وليه وإن 
أعوزه ذلكقتل به غيره من واجد كفءله؛ آوعدد برام لا يوازونه ويسمون ذلك بالتسكايل 
فى الدم أى کان دم الشريف کال بدماء كثيرة فرعا قدروه باثنين أو بمشرة أو عائة » 
وسكا يدوو الأمر يايد ترادا فاحشا حتى يصير تفانيا قال زهير 5 

تداز كثما دسا دو دما راود فى | ينهم عطر ي مااي 

وينتقل الأمر من قبيلة إلى قبيلة بالولاء والنسب والحاف والنصرةحتى صارت الإحن 
فاشية فتخاذلوا بينهم واستنصر بعض القبائل على بعض فوجد الفرس والروم مدخلا إلى التفرقة . 
یپ یکر وأرهبوم » وإلى هذا الإشارة والله أعل بقوله تعالى « واذ كروا کا 
علي إذ كنم أعداء فال بين اوي فأصبحتم بنعمته إخوانا وكتم على شفا حفرة 
من النار نقذ ک منها » أى كنم أعداء بأسباب النارات والحروب فألف يج ية 
الإسلام › وكنتم على وشك الاك فأنقذكم منه فضَّرسمثلاللهلاك العاجل الذيلابتبقىشيئاً 
محفرة الثار فالقائم على مایا لبس سنه قبن الماك إل آل جر 2 : 

شعنى کتں ب عايك أنه حق لازم للامة لا بے لاحت به الطعير عايك لجموع الآمة 
عل الملة أن توجه له حق القصاص ويس اأ 0 كل فرد كرد القصاص ؛ لان ولى الم ٠‏ 
له العفو عن دم وليه كا قال تعالى « ١‏ فن نی له من أخيه ثىء فاتباع بالمعروف » وأصل 
الكتابة نقش مروف فى حر أرق أو ثوب ولا كان ذلك النقش راد به التوئق لا 

. به ودوام تذ كره أطلق كشب على المعنى حق وثبت أي حق لأغل القتيل‎ U 
٠ والقصاص | م لتعويض حق جناية أ أو حى غر'م على أحد بمثل ذلك من عند الحقوق‎ ٠ 

إنصافا وعدلا » فالقصاص يطلق على عتوبة الجاتى ثل ما جى » وعلى عاسبة رب الدن عا 
علية ۾ مدن من دن بق بدينه » فإطلاقاته كلها تدل على التعادل والتناصف فى الجقوق 
والتبمات العروضة لاغمص . ) ) 

وهوبوزز فمال وهو فزن مصكد: رفاعل منألقص وهو القطع ومنه قوط. : طار مقصو ص 
الجناح ومنه سى ال لقص لالة القص أى القطع وقصة الشعر بضم القاف ما يقص منه لآنه 
نجرى فى حقان متبادلين بين » جانیین قال قاص فلان فلانا أذأ طرح من دن ی ذمته مقدارا 
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بدن له فى ذمة الآخر فشبه التناصف بالقطم لأنه يقطم التزاع الناشب قبله » فلذلك مى 
انود وهو کین“ ولى القتول من قتل قا تل مو ه قصاصا قال تمالى « ولك فى القصاص 
حياة » » وجيت عقوبة من مرح أحدا 'جرحا عدا عدوانا بأن يُجُرح ذلك ال مارح مثل 
ما جرح راما قال تعالى. « والحروح قصاص » > ومعوأ معام.لة المتدى عثل حرمه 
. قصاصا « والر ماتقصاص » » فا هية القصاص تتضمن ماهية التعويض والقائل . 
فقوله تعالى «وكتب علي القصاص في القتلى » يتحمل معنى الحزاء على القتل بالقتل 
لقتل وتتحمل معبى التعادل واأعاثل فى ذلك ال+زاء عا هو كالعوض له والمثل »و تحمل معنى 
أنه لا يقتل غير القاتل من لا ش رکه له فى قتل القتيل فأفاد قوله « کتب علي 8 حي 
المؤاخذة بين المؤمنين فى قتل القتلى فلا يذهب حق قتيل باطلا ولا 'يقتل غير القاتل باطلا » 
وذلك إبطال لما كانوا عليه فى.الجاهلية من إهمال دم الوضيع إذا قتله الشريف وإهمال حق 
الضعيف إذا قتله القوى الذى بخشی قومه » ومن E uz‏ بطلى قتل غير القاتل إذ ذا قتل 
أحد رجلا شريفاً يطلبون قتل رجل شريف مثله بحيث لا يقتلون القائل إلا إذا كان بواء 
للمقتول أي كفءا لَه في الشر ف والمجد ويعتبر ون قيمة الدماء متفاوتة بحسب تفاوت السو دد 
والشرف ويسمون ذلك التفاوت تكايلا من الكيل » قالت ابنة بهدل بن قرقة الطائي 
تير رهطها عل قعل جل قعل أبها وآ نکر أنه ما كانت تع قل بد ولا أن الإسلام 
ایال ایل اء 

أما في 5 حصن ر من ابن سه من القوم ااب الات عَسَمْقَ 

فيقتل حيرا يامری لى يكن له بواء ولكن لا تكايل بال 2 

قال النىء ء صل الله عليه وسل السلبوث تکفا دماؤثم : 
وقد ثبت مبذه الأية شرع القصاص فى قتل العمد » وحكة ذلك ردع أهل العدوان عند 

- الإقدام على قتل الأندس إذاعاموا أن جزاءم القتل» فإن الياة أعن شىء على الإنسان ف الجبلة 
فلا تعادل عقو به “القت فى الردع والانزجار» ومن ¿ حكلة ذلك تطمين أولياء القتلى ان اتتا 
ان اا لی « ومن تفل مظلوما فقد e‏ ساطانا فلا 
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سهم؟ لأن ذلك يفضى إلى صورة ارب بين رهطين فيسكثر فيه إتلاف الأنفس كا تقدم 
ky‏ صدر ألآبة ؛ ويأتى عند قو له ال ول في الناض, ي 6 . وأول دم 
أقيد به ف الإسلام دم رجل من هديل قتله رجل من بنى ليث فاقاد منه النى ٠‏ صل الله عليه 
وسل وهو سار إلى فتح الطائف وضع قال له: بر ال ناء فى طورق الوح سه 
عان م ن المحرة ٠.‏ 2 ظ 
ومن ر ف القتلى» للظرفية OTO.‏ تقدر 
مضاف وا هنا ليشمل التصاض سار ستول القلى اسار معاتى القصاص فو إ حار 
وتم . ظ 
وجمع القتلى باعتبار جم الخاطبين أى فى قتلا؟ » والتدريف فى القتلى تعريف ال جنس » 
والقتيل هو من يقتله غيره.من الناس و القتل فغل الإنسان اماتة انسان أت قل س الیت يدق 
فمل فاعل قتيلا . 
وجلة الجر بالمر والعبد بالعبد والانثى بالانثى بیان وتفصيل للة كب علي القصاص 
ف القتلى فالباء فىقوله: بالحر وما بعده» متعلقة >حذوف دل عليه معنى القصاص والتقدر ار 
يقتصٌٌ أو يقتل بال حر ال ومفهوم القيد مع مافى الر والد والاقع م س الوضقية يتققى 
أن الر يقل بالمر لا بغيره » والمبد يقتل بالعبد لا بغيره » والا:: نی تقل بالأنثى لا بغيرها › 
. وقد اتفق علماء الإسلام على أن هذا المفبوم غير معمولبه باطراد» لكنهم اختلفوا فى القدار 
العمؤل به منه بحسي اختلاف الأدلة الثابتة من الكتاب وااسنة وف المراد من هذه الآية 
وحمل ممناها ٤‏ فق الموطأ « قال مالك أحسن ما ممت فى هذه الآية أن قوله تعالى. 
ود الجر بالحسر والعيد بالعيدي فيو نبزلا ا قرو وق ليوو الأنثى بالات أن القصاص يكون 
ين الات كز كين عن ال قار وارك اع تشز ١‏ لوآ اع ع سه الى بلي 
والآمة تقتل بالآمة كا يقل العبد بالسد والقصاض یکون بين النساء کا يكون بين الرجال . 
والقصاض أيضا يكون بين الرحال والنساء » 
ای تت الاق بالك كر مع أنها مشمولة لعموم الحر باحر والميد لثلا بتو رم أن صيغة 
الت كير ق.قوله لخر وقوله السبب. ماد مها خصوض الذ كور . 
قال القرطى عن طائفة أن الآية حاءت مبينة حك النوع إذا قتل نوعه فبينت حك الر 
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إذا قتل حرا والعبد إذا قتل عبدا والأثثى إذا قتات أنتى ولم يتمرض لأحد النوعين إذا قتل 
الآخر » فالآية محكمة وفيها إجمال ينه قولهتعالى « وكتبنا علمهم فما أن النفس » الآية اه. 
وغل هذا الوجه فالتقييد لبيان عدم التفاضل فى أفراد النو ع» ولا مفبوم له فا عدا ذلك من 
اش الأنواع إثبانا ولا نفيا » وقال الشعبى : تزلت فى قوم قالوا : لنقتلن الحر بالمبد 
. والذكر بالأنكى قله وفع فى قال دع سيقن مين اتسار ٤‏ زل یت متأ للق رواد دمر . 
لا يغنى ؛ فى إقامة حمل الاية . | 
وعل هذين التأويلين لااعتبار موم مفهوم القيد ؟ لأن شرط اعتيار» آله يظهر لذ كر 
القيد سبب إلا الاحتراز عن نقيضه » فإذا ظمر سبب غير الاحتراز بطل الاحتتحاج بالفهوم؛ 
ظ وحينئذ فلا دلالة فى الآية على ألا يقتل حر بعبد ولا أنثى بذ كر ولا على عكس ذلك » وإن 
دليل الساواة بين الانثى والذكر وعدم المساو اة بين العبد وار عندمن نف الساواة م تنيط من 
. أدلة أخرئ . ظ ظ 
الثالك : تقل عن ابن عباس : أن هذا كان حکا فى صدر 5 نس بآية المائدة 
« إن النفس بالنفس » وثقله فى الكشاف عن سعيد بن السيب والتخمى والثورى وألى ٠‏ 
حنيفة » ورده ابن عطية والقرطى بأن آية الائدة حكاية عن بنى إسرائيل فكيف تصلح 
نسخا لمم ثبت فى شريعة الإسلام » أى حتى على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا فل 
مام باٿ فى شرعنا خلافه . 
وقال ابن العربى فى الأحكام عن الحنفية : : إن قوله تماق « ى از » هو نباة الكلام 
وقوله. ه الكر بار € عام بعد ذلك وقد ثبت تموم الساواة بقوله « كتب علیک القصاص فى 
القتل » لأن القت عام وخصوص آخر الأية لا يبطل عموم أولما » ولذلك قالوا يقتل الحر 
بالعيد » قلت : يرد على هذا أنه لا فائد ة ف التفصيل لو م يكن مقصودا وإن الكلام بأواخره 
. فالخاص بمخصص العام لا عالة » وإنه لا حيص من اعتبار كونه تفصيلا إلا أن يقولوا إن 


. ذلك كالمثيل » والمنقول عن الحنفية فى الكشاف هو ما ذ كرناه نفا‎ ٠ 


- «المر بالحر والعيد بالعبد » وهل تخرج الأنتى عن كونما حرة أو أمة بعد ما تبين أن الراد 
باكر والمبد امان ؟ إذ لس صيئة الذ كور فمها للاحتراز عن النساء مهم ؟ فإن(ال) ‏ 
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0 تسیر اس جنى ساردم مل لجس ول مان مب تايل اهن 
صيغة جع | ان كانت فيه . 
ولاجل هذا الإشكال سالت الملامة الد الوزير رعنه اله عن وجه بحجىء هذه المقابلة . 
الشعرة 3 يقتص من صنف إلا لقتل مماثله فى الصفة -قترأة لى ورقة: بخطه فما ما بأ 
ظ 0" والله تعالى ' أعلم أن الآية (يعنى آية سورة الائدة) نزلت إعلاما بالحكم ني 
سر تيل تایا 'وتعريدا لسك الشريمة الإسلامية » ولذلك تضمنت إناطة الج ملفظط 
النفس ll.‏ لاذ كر والانق الجر والعبد الصغير والكبير و تلد للسيد ولا 
اللإناث » وصدرت بقوله وكتبنا عليهم فيها » والأية الثانية (يعني آية سوره ة البقرة) صدرت 
بقوله وکت عایک و باط الج فما بالرية المتناولة لا صناف كلها شم EE‏ حک العبيد 
والإناث ردا على من بزعم أنه لا يقتص لهم ؛ وخصص الانثى بالأنثى للدلالة على أن دم 
معصوم؛ وذلك لأنه إذا اقتص لما من الأنثى ول يقتتص لما من الذ كر صار الدم معصوما تارة 
ذاته غير معصوم أخرى وهذا من لف التبليغ سے کان احج متتضمنا لدايله» فقوله : 
كتب القتل والقتال علينا وعل الفانيات جر الذيول 
> اهل أه. يعنى أن الآية لم يقصد مما إلا إبطال ما كان عليه أمر الجاهلية من 
تر كالقصاص لشرف أو لقلة | كتراث ؛ فقتصدت النسوية يتوله انكر باحر والعبة بالعبد أى 
لاتق لر فرق ل حر عتميف ولا ل السادة عل عبية العامة قدت من ذ کر 
الأنثى إبطال ما كان عليه الجاهلية من عدم الاعتداد >ناية الأنثى واعتبارها غير مؤاخذة ٠‏ 
ها اعا زاراد بثو له: حب 5 جاهلى أنه ليس حاريا على أحكام الإسلام؟ 9 نبنت لممر ابن ألى ظ 
ز بيعة وهو شاعى اسلای من صدر الده وة الأموية . 00 
فإن قلت : كان الوجه ألا يقول « بالانی » المشعر بأن الأشى لاتقتل 
بالرجل مع إجماع المسلمين على أن المرأة يقتص منها للرجل . قلت : الظاهر 
أن 'لقيد خرج مرج الغالب عفإن الجارى فى الغرف أن الانتى لا تقتل إلا أنتى » إذ لا يتثاور 
ارال واننساء فذكر (بالأنتى )خارج على اعتبار الغال ب كخرج وصف السائة فى قول النى ء 
صل أللهعذيه وسل دف الم الساعة الزكاة » .والخلاصة أن الآية لا يلقم مها معنى سلم من 
الاشكال إلا معنى إرادة النسوية بين الأصناف لقضد إبطال عوائد الجاهلية . 
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وإذا تقرر أن الآيةلا دلالة لها عل تى القصاص بين الأضناف النتلفة ولا على إثباته ٠‏ 
من جعة ما ورد على كل تأويل غير ذلك من انتقاض بجهة أخرى » فتعين أن قوله ار 
باحر والعبد بالعبد والأثى بالأثى,مخله الذى لا شك فيه هو مساواة أفراد كل صنف بعضها 
ظ مع بعض دون تفاضل بين الأفراد ؛ م أدلة العاماء فى تسوية القصاص بن بعض الأصناف 
مع بعص الد كور بالإناث وفى عدمها كعدم تسوية الأحرار بالعبيد عند الذين لا يسوون بين 
ضنفمهما خلافا لأنى حنيفة والثورى وابن ألى ليلى وداود أدلة أخرى غير هذا القيد الذى فى 
ظاهن الآية › فأما أبو حنيفة فأخذ بعموم قوله,القتل»ولم بث شت له مخصصا ولم يستثن منه إلا 
القصاص بين الس والسكافر الحربى واستثناؤه لاخلاف فيه » ووجهه أن الحرى غير ر معصوم 
الدم » وأما الماهد فنى حك قشل المسل إياه مذاهب » وأما الشافى وأسمد فنفيا القصاص من 
الس للذى والعاهد وأخذا بحديث لا يقتل مسل بكافر » ومالك والليث قالا لاقصاص من 
السل إذا قعل الذى والمعاهد قتل عدوان وأثبتا القصاص منه إذا قتل غيلة . 
ظ وأما القصاص بين المر والعبد ف قطع الآطراف فليس من متعلقات هده الآ وسياق 
عند قوله تعالى والجروح قصاص فى سورة العقود . ونق مالك والشافى وأحد القصاص من 
الجر للعبد استنادا لعمل الخلفاء. الراشدين وسكوت الصضحاية » واستنادا لأثار مروية ع 
٠‏ وقياسا على اتتفاء القصاصمن ار فى إصابة أطراف العبد فالتفس أولى بالحفظ. والقصاص 
من العبد لقتله الحر ثابت عندها بالفحوى » والقصاص من انکر لت الأتى نايت بلتحن 
امطاب .. 


نے ' 


اء إلية _يإحسن 
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فن عن وين أخيد شر فأ تب بِالْمَمرُوف و 
ذلك تحخفية تخفيفا من رتك ورحة ) 

الفاء لتفريع الإخبار أى لجرد الترتيب اللفظى لالتفريم حصول ما تضمنته اجملة العطوفة 
.مها على حصول ما تضمنته ما قبلها » والمقصود بيان أن أخذ الولى بالقصاص الستفاد من 
ظ صور كتب علیکر القصاص ف القتلى ليس واجبا عليه واسکنه حق له فقط ثلا یتوم من 
| قوله ‏ كتب علي » أن الآخذ به واجب على ولى القتيل » والتصدى لتفريع ذ كر هذا بمد 
ذ 5 حق القصاص للا عاء إلى أن الأول بالناس قبول الصلح استقاء لأواص ر أخوة 
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الإسلام . قال الأزهرى : « هذه آية مشكلة وقد فسروها تفسيرا قربوه على قدر أفهام أهل 
عصرم » ثم أخذ الأزهرى فى تفسيرها با لم يكشف ممنى وما أزال إشكالا ¿ والمفسرين 
مناح كثيرة فى تفسير ألفاظها ذ كر القرطى نخحسة منها ٠‏ وذكرفى الكشاف تأويلا آخر » ٠‏ 
وذكر الطيى تأويلين راجمين إلى تأويل الكشاف > واتفق ججيمهم على أن القصد منها 
الترقيب ف الصالحة عن الدماء » وينبئى ألا نذهب بأفام الناظر طرائق قددا » فالقولالفصل 
أن تقول : : إن ما صدق من فى قوله « شن ع له » هو ولى القتول وإن الراد بأخيه هو 
القاتل وصف بأنهأخ تذ كيرا بأخوة الإسلاموترقيقا لنفس ولى المقتول ؟ لأنه إذا اعتبر القاتل 
أخا له کان من المروءة ألا رضى بالقود منه ؛ لأنه ؟ کن رضی بقتل أخيه » ولقد قال يعض 
الى رب : قتل أخوه ابنا له مدا فقدم إليد تياد مه فاي السيف ولال" 
ظ أقول للنفس تأساء ونم ية إحدى ب ی أصابتى 0 ترد 
کلاهماخلف من ققد ماحبه هدا أخی‌حین أَدْعُومُودَاولدى 

وما صدق « 5 ) هو عوص الصلح » ولفظ شىء اسم متوغل فى التنكير دال على 
نو ع ما يصاح .له سياق الكلام» وقد تقدمحسن موقم كلة 5 عند قو له تمالى «ولنباون؟ 
بشىء من الحوف والجوع » » ومعنى « تق له من أخيه » أنه أعطى المفو أى الميسور على 
القاتل من عوض الصاح . ومن معان العفو أنه ايسور من الال الذى لا محف بباذله وقد 
فسر به المفو من قوله تعالى « خد العفو » » وأثار هذا الفمل لانه يؤذْن عراعاة التسير 
والسماحة و من < خاق الإسلام فبذا تأ كيد للترغيب انی دل عليه قوله « من أخيه » » 
والتعبير عن عوض الدم بشىء لأن الموض تاف فقد يعرض على ولى الدم مال من 
ذهب أو فضة وقد يعرض عليه إبل أو عروض أو"مقاصة دماء بين الميين ؛ إذ ليس الموض 
فى قتل العمد معيناكا هو فى دية قتل الخطأ . 0 

ا معتنواق وما داكا عن فملين والتقدير : : فليتبع اتباءا وليود 

اء فعدل عن أن صب على اللفمولية المطلقة إلى الرفم لإافادة مغبى الشات والتحقيق 
الحاسل 2 الامععية كا عدل إلى الرفع فى قوله تعالى « قال سل ) بعد قوله 
« قالوا سلما » > وقد تقدم تطو ر الصدر الذى أصله مقعول مطاق إلى مصيره مرفوعا عند 
قو له تعالى « الجد له ¢ فنظلم اكلام : : فاتباع' حاص“ »معن عى له من أخيه شىء وأداة 
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حاصل من أخيه إليه › وفى هذا حریض لن عنى له على أن يقبل ما عنى له و حریض لأخيه 
على أداء ما بذله بإحسان . 

نياع معز ق التبرل رازا أ لض باحق ا كتيل ئ صل الله عليه 
وسل « وإذا أتبع أحدك على مَلِىء فليتبم » . 

والضمير القدر فى اتباع عائد إلى من عنى له والضمير اللقدر فى أداء عائد إلى أخيه › 
والعنى : فليرضى عا بذل له من الصلح متسر » وليؤد باذل الصلح ما بذله دون مماطلة 
ولا نقص » والضمير انجرور باللام والشيير اجرور إلى عائدان عام شن عن له 

ومقصد الأية الترغيب: فى الرضا كل الہش ن دم القتيل نان ال بے 
ما كان أهل الجاهلية يتعيرون به م زيل الس في مل شه مره يا لم برا٤‏ 


و سے 


مر هټ الفقمرى, * 


فلا اتأخذوا عملا من القوام اتی أرى الْمَارَ دمھے تی والماً قل کک 
ظ بوه توا مایا عن یل 
ورا ا قوم 7 أسيب ارم ) رسا لمر ةاختارو عل ال الما 
1 وهذا كله ف العفو على قتل قل العمد وما قتل | الخطا فان شأ زه الدية عن عاقلة اقات 


ى ٠‏ وسيانى فى سورة النساء . ٠‏ 


1 وإطلاق وصف الأ عل امال فى دين اللوسلام 5 سس اسل حاء به القرآن جعل ره 
التوافق فى العقيدة كالتوافق فى نس الإخوة 4 وت فإن التوافق فى الدن ابرع نفسا نية 
والتوافق فى النسب أصرة جسدية والروح أشرف مع اسك » ظ 

واحتج ابن عباس مبذه الأية .على الخوارج فى أن المعضية لا مل الإبجان » لأن الله 
ا ى القائل خا وى الدم وتاك أخوة الإسلام مع كون القآتل عاصيا . 
وقوله « بالمعروف » العروف هو الذى تالفه النفوس وتستحسنه قرو مما س 
النفوس ولا تشماز منه ولا تنكره » ويقال لضده منکر وسيأئى عند قوله تعالى « 2 
خير أمة أخرجت لاناس تأمرون بالمعروف وتمبؤن عن التسكر © ف سورة آل عراق. . 
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والباء فى قولهن بالمعروفه للملابسة أى فاتباع مصاحب لامعروف أى رضا وقبول » 
وحسن اقتضاء إن وقع مطل » وقبول التنجيم إن سأله القاتل . 

والآداء: الدفم وإبلاغ الحق والراد به إعطاء مال الصلح » e fh‏ وهو قوله 
( إليه ) الؤذن بالوصول إليه والاتتهاء إليه للاشارة إلى إبلاغ مال الصلح إلى ولى القتول 
بان يذهب به إليه ولا يكلفه الحضور بنفسه لقبضه أو إرسال من يقبضه » وفيه إشارة إلى 
أنه لا مطله ؛ وزاد ذلك تقريرا بقوله « بإحسان » أى دون غضب ولا کلام كريه أو جفاء 
معاملة . 0 ظ 

وقوله « ذلك عقيف من ربک » إشارة إلى اس الذ كور وهو قبول العفو 
وإحسان الاداء والعدول” عن القصاص » متفيف من الله على اناس فهو رحمة منه أى 5 
رحنته » إذ التخفيف فى الحكم أثر الرحمة فالاخذ بالقساض عدّل والاخذ بالمفو رحمة . 

ولاكانتمشروعية القصاص كافية فى نحقيق مقصد الشريعة فى شرع القصاص من 
ازدجار الناس عن قتل النفوس ونحقيق حفظ حق القتول بكون الخيرة للولى كان الإذن فى 
العفو إن تراضيا عليه رحمة من الله بالجانبين » فالعدل مقدم والرحمة تأنى بعده : ) 

قيل : إن الآية أشارت إلى ماكان فى الشريمة الإسرائلية من تعيين القصاص من قاتل 
المد دون العفو ودون الدية كاذ كره كثير من الفسرين وهو فى صحيح البخارى عن ابن 
عباس» وهوظاهس ما سفر ارو جالاحاعالثالك « من ضرب إنسانا فا تيقتل قتلاولكن 
< الذى )يتمد بل أوقم الله ف يده فأنا أجمل لك مكانا مهرب إليه وإذأ بغى إنسان على صاحبه 
ليقتله بغدر من عند مد جی أله للموت » » وقال القرطى : إن حكم الإنجيل العفو 
مطلقا والظاص أن هذا غير ثابت فى شريمة. عسى » لانه ما حكى الله عنه إلا أنه قال 

ظ « ولأَحِلَ الك بمض الذى حرم عليتك » » فلمل مما أخذه علماء اللسيحية من مره بالمفو 
والتسامح لكنه حك تازه شرائع الله عنه لإفضائه إلى امخرام نظام العالم » وشتان بين حال 
الجا بالقتل فى الإسلام ' يتوقع القصاص ويضع حياته فى يد ولى دم المقتول فلا يدرى 
أيقبل الصاح أم لا يقبل » وبين مالو كان واثتا بأنه لا قصاص عليه فإن ذلك جره على 


قتل عدوه وحصمه . 
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فمن ادى بم ذلك كَلموعَدَابْ أل“ 70 

تفريع عن حك العفو لأن العفو يقتضى شكر الله على أن أ مجاه بشر ع جواز المفو 
وبأن سخر الولى للعفو » ومن الشكر ألا يعود إلى الجناية مرة أخرى » فإن عاد فله عذاب 
ألم ؛ وقد فسر الجهور العذاب الألم بعذاب الآخرة والراد تشديد العذاب عليه كقوله 
تعالى « ومن عاد فينتقم الله منه » » ثم له من حك العفو والدية ما للقاتل ابتداء عندم » 
وفسره بعضهم بعذاب الدنيا أعنى القتل فقالوا : إن عاد العفو عنه إلى القتل مرة أخرى 
فلا بد من قتله ولا کن الماک الولى من العفو ونقلوا ذلك عن قتادة وعكرمة والسدى 
وزواه أبو داود عن سعرة بن جندب عن النىء صلى الله عليه وسل » وروی عن تمر بن 
عبد العزيز أنه موكول إلى اجنهاد الإمام » والذى يستتخلص من أقوالم هنا سواء كان 
العذاب عذاب الآخرة أو عذاب الدنيا أن تكرر الحناية بوجب التفليظ وهو ظا من 
مقاصد الشار ع ؛ لأن الجناية قد تصير له دربة مده إلى قل النفس يؤذن باستخفافه بالا نفس 
فیجب أن براح منه الناس : وإلى هذا نظر قتادة ومن معه » غير أن هذا لا نع حك العفو 
إن رغى به الولى ؛ لأن الحق حقه » وما أحسن قول تمر بن عبد المزيز بتفويضه إلى الإمام 
لينظر هل صار هذا القاتل مر هق أنفس ؛ وينبئى إن عى عنه أن تشدد عليه العقوبة أ كثر 
من ضرب مائة وحَبْس عام وإن / يقولوه ؛ لأن ذكر الله هذا لمك بعد ذك الرحمة 
دلي على أنهذا الجاتى غير جدير فى هاتهالرة عزيد الرحمة» وهذأ موضع نظر من الفقه دقيق؛ 
قد كان اارجل فى الجاهلية يققل م يدفم الدية “م يندره ولى الدم فيقتله وقريب من هذا قصة 
حُضين بن صْمْضْم التى أشار إلمها زهير بقوله : 

ری لنم المى جر علیھم ‏ با لا يواتيهم حصين بن تضم 
رع م وہ .چ 0 س 8 ےر 

(ولكم فى القصاص حيوة 1 ول الالبب کہ تقول # 179 

تدييل لماته الأحكام الكرى طمأن به . تفوس الفريقين أولياء الدم وااقاتلين فى.قبول 
أحكام القصاص فبين أن فى القصاص حياة » والتنكير فى « حيواة » للتعظم بقرينة المقام ؛ 
أى فى القصاص حياة لك أى لنفوسك ؛ فإن فيه ارتداع الناس عن قتل النفوس » فلو مل 
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حك القصاص لا ارتدع الناس ؛ لأن أشد ما تتوقاه تفوش البشر من الحوادث هو الوت » 
فلو عل القاتل أنه يسل من الوت لأقدم على القتل مستخفا المقوبات كا قال سعد بن ناشب 
لا أصاب دما وهب فماقبه أمير البصرة مهدم داره مها : 
كيل عن الار اليف بايا عل“ فته الك ما اق يليا 
دقل کی داروا جل اما" لياحت من إل الل جا 
و فعینی لادی إذا انثنت یی بادر اك الذى کک طالياأ 
ولو برك الاي او خد اققآى كا كان ةا اعا لأ افا وساب الاس 
.كا تقدم» فكان فى مشر وعية القصاص حياة عظيمة من ال جانبين » وليس الترغيب فى أخذ 
مال الصلح والمفو بناقض لحكة القضاص ؛ لأن الازدجار يحصل بتخيير الولى فى قبول 
الدية فلا يطمئن مضمر الققل إلى عفو الولى إلا نادرا و كنى هذا فى الازدحار . 
وفى قرف قال < اول الأتيل > شه خرف ناء عل اال سكا التساضص 
ولذلك جىء ف التُمريف بطريق الإضافة الدالة على أمهم من أهل العقول الكاملة ؛ لأن حكة 
القصاص لايد ركا إلا أه ل النظر الصحيح ؛ إذ هو فى بادى" الرأى كأنه عقوبة يمثل الجناية؛ 
لان فى القصاص رزنة ثانية لكنه عند التأمل هو حياة لا رزية للوجهين المتقدمين . 
وقال « لمل تت تقون » | خالا للملة أ تقر يا لك تتقوا فلا تتحاوزوا فى أخذ الثآر 
حل “ العدل والإنصاف ٠‏ ولعل لارحاء وهى هنا عثيل أو استعارة كنسية .+ تقدم عند قوله تمالى 
» اا الئاس امبدوا دک ت ال اقوله - املك : فقوق © ق.أول السورة:. 
وقوله « فى القصاص حيوة 6 من جوا مع الكلم فاق ما کان سائرا مسرى الثل عند 
المرب وهو قولمى (القتل آنفی )لف چ انعا یل خر انا زک من بأ یی 
من علماء المعالى ». ونزيد علمهم : أن لفظ القصاص قد دل على إبطال التكايل بالدماء 
وعلى إبطال قتل واحد من قبيلة القاتل إذا لم يظفروا بالقاتل وهذا لا تفيده كلهم الجامعة . 
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( كعك | اڏا حشر سد ۶ و لسوت إن 2 حيرا ألوصية 
لاو لدن الاق ہی مروف ا انت 180 


استئناف ابتدانى لبيان سن الى هه مرت ساي فإ نه د له لشر يع ول ا 
ر« بيأمبا الذن أمنوا » لان الوصية كانت معروفة قبل الاسلام فلم يكن برعا ادات ی 
غير معروف » لذلك لا حتاح فما إلى ميد تنبيه لتلق الج 4'ومفاسية د 5< أنه قبع 
لاكانوا عليه فى أول الإسلام من بقايا عوائد الجاهلية فى أموال الأموات فإنبم كانوا كثيرا 
ما عنمون القريب من اللإرث بتوش أنه يتمنى موت قريبه ليرثه » ورعا فضاوا بمعض الاقارب 
على بعض » وما كان هذا ما يفضى بهم إلى الإحن وما ختل الخالة الاجماعية بإلقاء المداوة 
بين الأقارب 6 قال طرّفة  :‏ 

وظل ذوى القر نى أَشَدُ مَسَاضَةٌ ‏ عل المرء من وقع السام المهتد 

كان تغييرها إلى حال المَدل فما من أثم مقاصد الإسلام کا يبنا تفصيله فا تقدم فى أية 
« كتب علي القصاص ف القتلى » : ظ 

أما مناسبة ذ كره عقب حك القصاص فو جريان ذ كر موت القتيل وموت القاتل . 
قضاصا . ظ 

والقول فى « كتب » تقدم فى الآية السابقة وهو ظاهى فى الوجوب قريب من النص 
فيه. و جريده من علامة التأنيث مع کون رفوعه مؤننا لفظا لاجماع مسوغين للتحريد وها 
11 التأنيث غير حقيق وللفصل ينه وبين الفعل بفاصل » وقد زع الشيخ اأزذضى أن اجماع 
هذبن المسوغين يرجح ريد الفعل عن علامة التأنيث والدرك عليه . ظ 
ومعنى حضور الوت حضور أسبابه وعلاما.ته | الدالة على أن اموت اليل القاس قد ضر 
عند امريض وو سود معا قل ليلا مرا . 

* واو نه سان “شل + 

فإن حضور الشىء سارل وتزوله وهر نيد ألقيبة ؛ فليس إطلاق حضر هنا من قبيل 
إطلاق الفعل على مقاربة الفمل. حو قد قامت الصلاة ولا على معتى إرادةالفمل كا فى « إذا . 
ثم إل الصلاة » « فإذا قرأت- القر أن فاستعذ بالل من الشيطان الرجيم » » ولكتة 
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إسناد محازى إلى الوت لأنه ضور أسبايه 6 وأما المشور:تستمار للعرو والظور ؛ م أن 
إطلاق الوت على أسبابه شائع قال رويشد بن كثير الطانى : 
وقل لهم" بادروا ,العفو وَالبَمِسُوا قو لا برو کی إن آنا الْمَوّت 
والخذير الال وقيل المكثير منه » والجمور عل أنالوسية مشر وعة الال قليله وكثيرء» 
وروی عن على وعائشة وابن عباس ( أن الوصية لا يحب إلا فى امال الكثير ) . 
ظ كانت عادة العرب فى الجاهلية أن الليت إذا كان له ولد أو أولاد ذ كور استاتروا 
عاله كله وإن ل يكن له ولد كر اسا بماله أقرب الذ كور له من أب أو عر أو ابن غم 
الاو الان ١‏ وان ساس الال وها أومى بض ماله أو بي اس ولا 
أو قرابته أو أصدقائه »> فاما استقر المسامون دار المحرة واختصوا جاعم شرع اندم 
تش ت يعض القرابة فى أموالهم من كانوا قد بماون ن توريثه منالبنات والأخوات والوالدبن 
فى حال وجود البنين ولذلك 1 بذک الأبناء فى هذه الأية . 
زر قزر ك وهر ماش عن سن الستقبل أف إنيترك» للتنبيه على اقتراب الستقبل 
من الضى إذا أوشك أن يصير ماضيا » والعنى : إن أوشّك ان رك خيرا أو شارف ` 
أن ترك حيرا ع ا قرو فى قر له ال 23ول > الذين لو تركوا من خلفهم ذرية شعافا 
افوا علمهم » فى سورة النساء وقوله تعالى « إن الذين حقت عليهم كلت ربك لا يؤمنون 
ولو جاءمهم كل أنه حتى روا المذابالأليم ) ىسورة يونس أى حى بقار ہوا رؤيةالعداب. 
والوصية فعيلة” بن عش کی الرس ا فوقع الحذف والإيصال ليتانى ناء فميلة می 
مفعولة ؛ لأن زنة فميلة لا تببى من القاصر . 
والوصية الأمر بفمل شىء أو ركه مما فيه تفع للمأمور أو للا مس فى مغيب الآص فى 
سياه ا فبا يمت بود ع وشاع إطلاقيا على أص بشیء يصلح بعد موت الوصى وفى حديث ) 
العرياض بن سارية قال « وعظنا رسول الُموعظة و جلت مها القاوب ددا سيا الوق 
فنا يا رسول الله كأمها موعظة مدع فأؤْصنا لخ » . 
والتيريف قن الواضية تقرف ؛ الجنس أى كتب علي ماهو مغروان عند م بالوصية 
للوالدين والأقربين» فقول «للوالدين» متلق بالوصية معمول له ؛ ؛ لان اسم الصدر يعمل تعمل 
السدرو لمحتا إلى تأو , ل نو الفعل »و او س صرفو ع اب عن لقاع لفل کی وإذاظرف 
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والمروف الفمل الذى ثألفه العقول ولا تتكره ه اانفوس فرو الشىء الزوب ارش سی 
سروقا لآ رة اول :اياي به صار معروفا بين الناس » وضده , يسمى التكر وسياق 
عند قوله تعالى « تأعسون بالمعروف وتمهون عن المنكر » فى سورة آل عمران . 
والراد,بالعروف,هنا المدل الذى لا مضارة فيه ولا يحدث منه تحاسد بين الأقارب بأن 
ينظر الوصى فى رجيح من هو الأولى بأن بوصى إليه لقوة قرابة أو شدة حاجة » فإنه إن 
توخى ذلك استحسن فعله الناس ولم يلوموه ») ومن ع العروف فى ااوصية ألا نكون للآشرار 
ظ يوارث أو زوج أو قريب وسيحىء عند قوله تعالى « فن خاف من موص جنفا أو إثما » . 
والباء فى ( بالعروف) للملابسة » والجار وانجرور فى موضع الحالمنالوصية . 
- وقد شمل قوله..بالعروفيتقدير ما يوصى به ویز من يوصى له ووكل ذلك إلى نظر ‏ 
الموصى فهو موعن على رجیم من هو أهل للترجيح فى المطاء ما أشار إليه قوله تعالى « على 
المتقدن » . ' 
وقوله ( حقا ) مصدر مو كد لکت )لانه ا ول انيري سآن نا كايا على 
التقين » ولك أن مله معمول حقا ولا مانم من أن يعمل الصدر ال كد فى شىء ولا مخرجه 
ذلك عن كونه مو كدا بما زاده على معنى فمله ؟ لأن التأ كيد حاصل بإدافة مدلول النمل » تنم 
إذا أوجب ذلك المعمول له تقييدا يجعله نوعا أو عددا لخينئذ يخرج عن التأ كيد . ظ 
. وخخص هذا الحق بالمتقين ترغيبا في الرضى به ؛ لأن ماكان من شأن اتی فھوأمر نفيس ) 
خليس ف الآية دليل على أن هذا الوجوب على المتقين دون غير من العصاة». يل معناه أن هذا 
الك هو من التقوى وإن غيره معصية » وقال ابن عطية : خص التقون بالذ كر تشريفا 
لارتبة ليتبارى الناس إلمها . 0 ظ ظ 
وخص الوالدين والأقربين ا مظنة النسيان ه,: ن الومى » لانم كان يووثون الأولاد 
أو يوصون لسادة القبيلة . 
وقدم الوالدين للدلالة على أمهما ارجم فى التبدية بالوصية » وکانوا قد يوصون بقار 
بمض أولادهم على بعض أو" سوق اة توزيم أمواهم على أولادهم » ومن أشبر الوصايا . 


دلك وضية زار بن معى بن عدان أذ أوذضى الابنه مهس باجراء 4 ولا بنه رسعة بالفرس 34 
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ولابنه أعار بال جار ؛ ولابنه إياد بالحادم » وجمل القسمة فىذلك للأفمى ا لجرهى » وقد قيل: 
إن العرب كانوا يوصون للا باعد طلا للفخر ويتركون الأقربين فى الفقر وقد يكون ذلك 
لأجل العداوة والشنان . 

وهده الآنة صر حه ف إمحاب الوصية »لان قوله « كتب لیک » صرح ف ذلك 
وججهور العلماء على أنمها ثبت ماح وجوب الإيصاء للوالدين والاقر بين » وقد وق تالوجوب 
بوقت حضور الوت ويلحق به وقت توقع الموت » ول يعين المقداز الوصى به وقد حرضت 
السنة على إعداد الوصية من وقت الصحة بقول النىء صلى الله عليه وسل «ماعق أبرى” 
له مال يوصى فيه بیت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » أى لأنه قد يفجأه الوت . 

والأية تشعر بتفويض تعيين المقدار اللوصى به إلى ما براه اللوصى » وأمره بالعدل بقوله 
« بالعروف » فتقرر حك الإيصاء فى صدر الإسلام لغير الأبناء من القرابة زيادة على 
ما يأخذه الأبناء » م إن أية المواريث التى فى سورة النساء نسخت هذه الآية نسخا تجلا 
فيينت ميراث كل قريب معين فل يبق حقه موقوفا على إدصاء الميت له بل صار حقه ثابتا 
معينا رَضى اليت أم كره » فيكون تقرر حك الوصية فى أول الأمس استئناسا لشروعية 
فرائض البراث » ولذلك صدر الله تعالى آية الفرائض بقوله « يوصی الله فى أولاد؟ » 
مجعلا وصية نفسه سبحانه إبطالا للمنة الى كانت للموصى . 

وبالفرائض نسخ وجوب الوصية الذى اقتضته هذه الآبة وبقيت الوصية مندوبة بناء 

- على أن الوجوب إذا نسخ بق الندب وإلى هذا ذهب جهور أهل النظر من الماماء الحسن 

وقتادة والنخمى والشعى ومالك وأبو حنيفة والأوزاعى والشافمى وأحمد وجار بن زيد > 
فق البشارى قل شیر سور: النساء عن جار بن عبد الله قال : عادلی النىء وأبو بكر فى 
ببى سامة ماشيين فوجدنى |ا: نی لا أعقل قدعا اء فتوضاً منه ثم رش عل “ فأفقت فقلت : 
ایر ل أن أصنع فى مال يارسول اله قثزات « يوصيك اا الثية اء . فدل 
على أن ثم عبد عشروعية الوصايا سوال جار بن عبد لله » وفى البخارى عن ان عباس 
كان الال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب ال . 

وقبل نسخت مشروعية الوصية فصارت ممنوعة قله إراهم بن خْتيْم وهو شذوذ 


5/٠ (‏ التحرير) 
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وخلاف لا اشتهر فى السنة إلا أن بريد ينها صارت منوعة للوارث » وقيل ؛ الآية ” 
ل تنسخ والمقصود مها من أول الأ الوصية لثير الوارث من الوالدين والأقربين مثل 
الأبون الكافرين والعبدين والأقارب الذين لا ميراث لم ومهذا قال الضحاك والحسن 
فى رواية وطاووس واختاره الطبرى » والأصح هو الأول » ثم القائلون ببقاء حك الوصية 
يعد النسخ مهم من قال : إنها بقيت مفروضة للاقريين الذين لا برثون وهذا قول الحسن 
وطاووس والضحاك والطبرى لانم قالوا : هى غير منسوخة » وقال به ممن قال نما 
منسوخة ابن عباس ومسروق ومسل بن يسار وااعلاء ن زياد 0 قال : بقيت 
مدد للأقربين وغيرم وهذا قول الجهور إلا أنه إذا كان أقاربه فى حاجة ولم بوص لمم 
فبئس ما صنع ولا تبطل الوصية » وقيل تنص بالقرابة فلو أوصى لغيرم بطات ورد على 
أقاربه قاله جابر ن زيد والشمى heal;‏ بن رأهويه والحسن البصرى » والذى عليه قول 
من تعتمد أقو الهم أن الوصية لغير الوارث | ذا خش بتر کا ضياع حق أحد عند المودى 
مطلوية) وأسا ردغ سوال جوت والسنة |( ائ كدة مدیث زلا محل ارحل يؤمن بالل واليوم 
الآخر له مال يوصحى فيه بیت أيلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسم» إذا كان هذا الخد ث 
قد قاله ال ىء صلى الله عليه وسل بعد مشروعية الفرائض فإن كان قبل ذلك كان بيانا لأية 
الوصية و حريضا علا > ول بزل السلمون يرون الوصية فى الال حقا شرعيا » وى يبح 
البخارى عن طاحة ن مرف قال : سألت عبد اله بن أن اوی هل کان النى أوصى 
. فقال : لا » فقات :كيف تبت على ااناس الوصية ول يوص ؟ قال : أوصى بكتاب الله 
اه » يريد أن النىء صلى لله هليه وسل لما كان لا يورث فكذلك لا يوصى يماله ولكنه 
أوصى با يعود عل المسامين th‏ ا اليلمين أن تقو لدأ 
المريض إذا خيف عليه الوت أن .يقولوا له « أَوْصٍ » . 0 
وقد اتفق علماء الإسلام على أن الوصية لا تكون اوارث لا رواه أسماب ااسان عن 
عر بن خارجة ومارواه أبو داود والترمذى ء. ن أ أَمَامّة كلام يقول حت النى ٠‏ قال : 
ظ إن الله أعطى كل ذى حق <قه ألا لا وصية لوارث وذلك فى حجة الوداع » فخص ذلك 
موم الوالد.ن وموم الاق رن وهذا التخصيص نسخ » انه وقع بعد العمل بالمام وهو 
وإن كان خر أحاد فقد اعتر من قبيل التواتر» لأنه سممه الكافة EET‏ الامة الول 
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والجهور على أن الوصية بأ كثر من الثلث باطلة لاحديث المشهور عن سعد بن ألى 
وقاص أنه ميض مسي صلی الله عليه وس فاستأذنه فى أن يوصى لديم ماله كد 
إلى أن قال له « الثلث والثلثك كثير إنك أن تدع ورئتك أغنياء خير” من أن ندعم 
عالة كن الناس » » وقال أبر حديفة : إن ل يكن للموصى ورثة ولو عصبة دون 
يبت الال جاز للموصى أن يوصى بجميع ماله ومضى ذلك أخذاجالإعاء إلى العلة فى قوله : 
إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير ال . وقال : إن بيت الال جامم” لا عاصب وروی أيضا 
مهل وان غاس وسروق وإسحاق تزافويه ٠‏ واشتلف فى ناا رارت إذا 
ااا فة اور ومذعي الشادءن أقل الأمسار آنا إذاكبارها الرارت سء هذا 
وقد اتفق المسامون على أن انه تعالى مين كفية فة بر 8 اليت بآية اللواريث » فاك أذ 
الرصية الد رة عا ماوت سد ذلك غير عاق ينبا ظاعريها > فاون اة 
لوا + يقي الوسية انير الوارث والوسية للوارت جا ؤاد عل قسيبه من الراك فلا فة 


والقائلون بالنسخ يقول منْهم مَنْ رون الوصية لم تزل مفروضة لغير الوارث : إن أية 
المواريث نسخت الاختيار فى الموصى له والإطلاق فى القدار الموصى به » ومن درك مہم 
الوصية قد ذسخ وجومها وسآرت فد رون إن :آية الراريت اس هذ الآية كلا 
فأصبحت الوصية الشروعة هذه الآية منسوخة بآية الواريث للإججاع على أن اية المواريث 
تسخت عوم الوالدن والأقربين الوّارثين » ونسخت الإطلاق الذى فى لفظ ( الوصية ) 
والتخصيص بعد العمل بالعام » والتقييدٌ بد العمل بالمطلقكلاها سخ » وإ ن كان لفظ أية 
المواريث لايدل على مايناقض اي ةالوصية » لا<ةالما أن يكون الميراث بعد إعطاء الوصاياأوعند 
عدم الوصية بل ظاهرها ذلك لقوله « من بعد وصية » » وإن كان الحديثان الواردان ف 
ذلك آحادا لا يصلحان لنسخ القرآن عند من لا .رون نسخ القرآن يخبر الآحاد » فقد ثبت 
حك جديد للوصية وهو الندب أو الوجوب على الألاف فى غير الوارث وفى الثاث بدليل 
الإجاع المستند للأحاديث وفملالصحابة » ولمّا ثبت حكر جديد لاوصية فهو حك غيرمأخوذ 
من الآية النسوخة بل هو حكم مستند للإجاع» هذا تقرير أصل استنباط الملماء فىهذه المسألة 
وفيه ما يدفم عن الناظر إشكالات كثيرة للمفسرين والفقباء فى تقرير كيفية النسخ . 


152 سوزة آله 

( فمن بد لوبعد ما ميمه وف غا إلمهركل الذي بيدأو ته إن أله سمي 
لے ) 1 

الغمائر البارزة فى ( بدله وسعمه وإنمه ويبدلونه ) عائدة إلى القول أو الكاوم الذى يقوله 
الوصى ودل عليه لفظ « الوصية » » وقدأ كد ذلك با دل عليه قوله « سَمِمَه » إذ إعا 
تسمع الأقوال » وقيل هىعائدة إلى الإيصاء المفهوم من قولة « الوصية » أى كا يعودالضمير 
على الصدر الأخوذ من الفمل نحو قوله تعالى « اغدلوا هو أقرب للتقوى » » ولك أن تحمل 
الضمير عائدا إلى العروف » والعنى من بدل الوصية الواقعة بالمعروف » لذن الوم فى تسديل 
المعروف » بدليل قوله الأنى: « فن خاف من موص جنفاً أو إنما فأصلح بيهم فلا إثم عليه 4 

والراد من التبديل هنا الإبطال أو التقص؛ وما مدق من" بدله هو الذئ بيده تنفيد 
الوصية من خاصة الورثة كال بناء ومن الشهود علا بإشهاد من المومى أو بحضور موطن 
الوصية كنا فى الوصية فى السفر المذ كورة فى سوزة المائدة « لا نشترى به ثمنا ولو كان 
ذأ قرلى ولا نکم شهدة الله إنا إذا ۴ الا كين » فالتبديل مستعمل فى معناه المجازى 
لآن حقيقة التبديل جعل شىء فى مكان شىء آخر والنقض يستازم الإتيان بضد المنقوض 
نقييدالتبديل برف « بعد ما ممه ) نعليل للومید أى لانه يدل ما جه و حققه وإلا فإن 
التبديل لا يتصور إلا فى معلوم مسموع ؟ إذ لا تتوجه النفو سس إل ازل . 

والقصر فى قوله « فاعا إعه » إضاف » لن الثم عن الموصى وإلا فإن اه اسا کون 
ل الذىيأخذما .لم مجعله له اموصى مع علمة إذا حاباه منفذ الوصية أو الحا كم فإن الحم لاحل 

حراماء وقد قال البیء صلى انه عليه وسل : فن قضيت له بحق أخيه فإغا أقتطم له قطعة 

من تار ؛ وإعا انتنى الإ عن الموصى لآنه | ستبرأ لنفسه حين أوصى بالممروف فلاوزر عليه 
فى مخالفة الناس بعده لما أوصى به » إذ. آلا تزرهوازرة وزر أخرى وأن ليس للا نسان. 
إلا ما سعى ي 

والقصود من هذا القصر إبطال تعلل بعض الناس ERE‏ 5 نة آلا هده 
الوكولإلبهمتنفيذ ها » أى فلي بالإيصاء ووجوب التنفيذ متمين على ناظر الوصية فإن بدله 
فعايه عه > وقد دل قوله : « فإعا إعه على الذن مذ © أن هدا التبديل عنعه الشرع 
وضرب ولا الأفور عل يدمن تحاول هذا ادر # لأت الم لا يقرو هرما : 
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وقوله « إن الله يع عليم » وعيد لامبدل > لان الله لا مخ عايه شىء وإن ا 
الناس لإإطال الحقوق بوجوه الميل وحاروا بأنواع الجور فالله نميع وصية الموصى ويم فمل 
المبدل » وإذاكان سعيما علما وهو قادر فلا حائل بينه وبين محازاة المبدل . وااتأ كيد بإن ناظر 
إلى اة انل المكية ق ول « من بدله ) لأنه فى إقدامه على التبديل يكون كن ینکر 
أن الله ل فلذلك أ كدله الحم تتزيلا له مثزلة لكر . ظ 

( هَمَنْ حاف من موص جت أو إا كالح ينه 
إن اله د حم{ 55 

تفريع على الج الذى تقدمه وهو حر سم التبديل » فك تفرع عن الا بالمدل 
فى الوصية وعيد المبدل لما وتفرع عن وقد البدل الإذن فى تبديل هو من المءرو 
وهو تبديل الوصية التى فمها جور وحيف بطريقة الإصلاح بين الو مى لم وبين من ناله 
الحيف من تلك الوصية بأن كان جدرا بالإيصاء إليه فتركه اللوصى أو كان جدرا عقدار 
فأجحف به الوصى؛ لأن آية الوصية حصرت قسمة تركة اميت فى اتباع وصيته وجعلت ذلك 
مو كورلا إلى اماه بالمتروقن» قإذا حاف حا واضها وجتف عن المروف أمر ولاة الأمود 
الصاح . ومعنى خاف هنا الظن والتوقع ؛ لأن ظن السكروه تخوف فأطلق الموف على لازمه 
وهو الظن والتوقع” إشارة إلى أن ما توقمه لمتوقع من قبيل المكروه » والقرينة می أن الجنف 
والإثم لا خيفان أحدا ولا سما من ليس من أهل الوصية وهو الصاح بين أهلهبا » ومن 
إطلاق الحوف فى مثل هذا قول ألى ے تين کی 

۾ حاف اذا ما مت أن" لا أذوقها + 

أى أظن وأعم شيئا شسكروها ولذا قال قبله : 

* تروك عظاى ونك موتی ا 

والحنف الحيف والميل والجور وفعله ٠‏ كفرح . 

والإتم العصية » فالمراد من الجنف هنا تفضيل من لايستحق التفضيل على غيرهمن القرابة 
الساوى له أوالأحقء فيشمل ماکان منذلك عن غير قصد ولكنه فىالواقم حيف ف الحق » 
والراد بالإثم ماكان قصد الموصى به حرمان من يستحق أو تفضيل غيره عليه 
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لد إن عله 
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والإصلاح جعل الشىء سا يقال + أسللحه أى خضل (Ll‏ > ولذلك يطلق على الدخول 
بين الخصمين بالمراضاة ؛ لآنة يحعلهم صالمين بعد أن فسدوا » ويقال : أصلح ينهم لتضمينه ‏ 
معبى دخل » والضمير الجرور ببين فى الأية عائد إلى الومى والموصى لمم الفهومين من قوله 
«موص» إذ يقتضى موصى لهم ٤‏ وم فى «فلا معليه» أنه لا يلحقه حرج من تغيير ألوصية ؛ 
لأنهتغيير إلى ما لیا شر 

والعنى : أن من وجد فى وصية المودى اشارا يعض ارات » ان رما مرق رسع 
أو قدم عليه من هو أبعد تسبا » أو أوصى أل غم من أقربائه وارك فقيرم فسنئ فى إصلاح 
ذلك وطلب من الموصى تبديل وصيته » فلا إثم عليه فى ذلك ؛ لأنه سعى فى إضلاح يبنهم » 
أو حدث شقاق بين الأفربين بعد موت الموصى اهار بعضهم »؛ ولذلك عقبه بقوله« إن الله 
غفور رحم » وفيه :نويه بالحافظة على تنفيذ وصايا الموصين حتى جعل تغيير جورم محةاحا 
للاذن من الله تعالى والتنصيص على أنه مغفور . 
2-03 وقرأاججهمور « موص » على أنه اسم فاعل أوصى وقرأه أبو بكر عن عاصم وحمزة » 
والكسانى ع ويعقوب »© وخلف « موص 6 يتح الواو وتشديد الصاد على أنه اسم فاعل 
ومى المضاعف . 


ناا لذبن ءاثر کی یکم اسنام كا کیب کل الزن 

ين بک ملک کہ اک تقون أب مَمُدُودات 4 

حك الصيام 2 عظمم م من الاحكام التى شر عا اله تمان للا مة ۽ وهو من ٠‏ العيادات 
الرامية إلى تزكية النفس ورياضتها › ؛ وني ذلك صلا ححال الأفراد فردا فردا ؛ #]ذمنها مکوت 
الجتمع . وفصات الملة عن سابقتها للائتقال إلى عرض آخر » وافتتحت بيأسها الذن أمنوا 
Py i‏ 4 ن إظبار العناية عا سيقال لعدة 5 
وألقول ف مى نی كتب لیک ودلالته على الوجوب دقدم اا نید چ ل لعا له وکر 
le‏ إذا حضر أحدك الوت إن ترك خيرا الوصية » الأية . 


والصيام ‏ وبقال الصوم - هو ف اصطلاح الشرع :ام رك جع الأكوجيع ادرب 
وقر بان النساء مدة امار اقرع بنية الامتثال لاص لله در دبعب بندر للتقرب لاق 


والصيام ا سم مثقول من مصدر قمال وعينه وأو قليت ياء لأجل كسرة فاء ا 8 
- وقياس الصدر الصوم > وقد ورد الصدران فى القران »© فلا يطلق الصيام حقيقة فى اللغة 
إلا على ترك كل طعام وشراب » وألحق به فى الإسلام ترك ترات کل اتنس + قار رك امد 
وبل اماف الا قزل أو بسر النساء لم يكن اما کا قال العرجى : 
فإن شت > عرشت الا وإن شت لم اطم او ا 
و ولاصياء إطلاقات أخرى مازية كا اطلاقه على إهساك الحيل عن اطرى ف قو ل النابغة : 
خيل صيامٌ وخيلٌ غيراصائمة تحت ؛ التجاسو شري تملك النجِمًا 

وأطلق على رك شرب جار الوحش الاء » وقال لبيد يصف ار الوحش وأتانه فى إثر 
فصل الشتاء حيث لا تشرب الجر ما ء لاجتزائها باللرعى الرطب . 
حتى إذا ساخا جمادی سائة حر - 14 فال صيا مذ وصيامها 

والظاهص أن اسم الصوم فى اللغة نعقيقة ىرك الأكل والشرب بقصد القربة فقد عرف 
العرب الصوم ف الجاهلية من الود ف صومهم يوم عاشوراء کا سنك وه : 

وقول اشا : إن الصومق اللغة مطاق الإمساك» وإن إطلاقه على امسا 5 نالشهوتين 
اصطلاح شرعی » لا رصح » لأنه عخالف لأقوال أهل اللشة كا فى الاساس وغره » 
وأما إطلاق الصوم على ترك لا قوله تعالى حكاية عن قول عيسى « فقولى إلى نذرت 
) لار ر صوماً فلن أكاء ايوم سيا » فليس إطلاقا للصوم على و الكلام ولكن المراد» 

أنالصوم كان يتبعه ترك بن على وجه الكال والفضل . 

فالتعريف ف الصيام فى الأية تعريف العبد الذهنى › أى كتب عليتك جنس الصيام 
العروف . وقدكان العرب يعرفون الصوم » فقد حاء فى الصحيحين عن عائشة قالت « كان 
.يو عاشورآه يوماً تسروم قري فى اذاهلية 4 وق جضن ازوایات قرغا < وكأن.رسول الل 
يصومه »وعن ابن عباس « لا هاجر رسول الله إلىالدينة و جد المبوديصومون يومعاشوراء؛ 
فقالماهذا؟ فقالوا:هذا يوم نح افيه موسى» فنحن نصومه فقال رسو لاللّه: تحن أحق عوسی 
منک فضامة وأمر بصومه » ممت سؤاله هو السؤال عن مقصد المهود من صومه لا نمرف: 
أصل صومه » وفى حديث عائشة « فلما تزل رمضان كان رمضان الفريضة وقال رسول أل 
من‌شاءصام يومعاشوراء ومن شاء ریم مه فوج بصوميومعاشوراء بالسنة ثم نسخذلك بالقرآن 
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فالأمور به صوم معروف زيدت فى كيفيته العتبرة شرعا قيود محديد أخواله وأوقاته ‏ 
شو لةه تمالى '< فالآن باشر وهن - إل قوله ‏ س ټین لي الا ل م مز ألقيط 
الأسود من ن الفجر - وقوله ‏ شهر رمضان -الاية وقوله ‏ ومن ع کان مسيضا أو على سفر 
فمدة من أيام خر » ومهذا ينبين أن فى قوله « كتب علي الصيام » إجالا وقع تفصيله 
فى الآنات بمده . 

غصل فى صيام الإسلام ما بخااف صيامالمهود والتصارى فى قيود ماهيةالصيام و كيةيتهاء 
ولم يكن صيامنا ماثلا لصيامهم تهام اللاثلة ٠.‏ 

فقوله « کا ک: ب على لذن من قبل » تشبيه فى أصل فرض ماهية الصوم لافىالكيفيات» 
وااتشبيه کو فيه ببعض وحوه الشاءبة وهو وجه الشبه اأراد فى القصد » 

وليس القصود من هذا النشبيه الحوالة فى صفة الصوم على م ما كان عليه عند الأ 
السابقة» ولكن فيه أغرا انا اة تضممالنقيه: 

٠‏ أحدها الاهمام بهذه المبادة 6 والثنويه ا لأنها شر ب الله قبل الاسلام لمن كانوا قبل 
الاين ء وشرعما للمسامين > وذلك يقتضى اطراد اساد ووفرة *وامها . 

وإنباض هم السامين لتاق هذه المبادة کی لا يتميز جا ٠‏ ن کان قبامم 

إن السامينكانو ايتنافسونق العبادات كدرو ق ادت أن اس ااب وهر اراك قال | 
ارسول اش ذه ي آهل آله رر بار و ساون انس[ ويتسومي کا ويتصدقون بقضول 
أموالم الحديث ويحبون التفضيل علأهل الكتاب وقطم تفاخر امل الكتاب لهم بأنهم أهل 
شريعة قال تعالى « أن تقولوا إما أنزل الكتب على طائفتين من" شاا وان کا 
عندراستهم لنافلين أو " تقولوا لو أن أتزل علينا الكتب لكتا أهْدى منم فقد جاء؟ بينة” 
من ربك وهی ور ¢ . ) 

فلاشك آم نهم يفتبطون آم الصوم وقد کان سومهم النى صاموه وهو پیم عاشوزاء 
إعا أقتد وأ فيه بالمود » فهم فى ترقب إلى مخصيصهم من الله يور أ ' نف » فېده فائدة 
النشبيه لأهل الحمم من المسامين إذ ألحقرم الله بصالح الام فى اله رال العائدة ير الانيا 
والآخرة قال تمالى « وى ذلك فليتنافس التنافسون 6 . 

والغرض الثاتى أن فى النشبيه بالسابقين تهوينا على المكلفين .هذه العبادة أن يستثقاوا 
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هذا الصوم؛ فإن ف الاقتداء بالغير أسوة فى المصاعب » فبذه فائدة لن قد رستمظم الصوم 

من الشر كإن فيمنعه وجوده فى الإسلام من الإعان وان يستثقله من قريى العهد بالإسلام » 
وقد أ كد هذًا الى ى اللقبسيق قوله بعد ەه « أناما مسدودات 5 , 

والغرض الثالث إثارة الدزائم للقيام مهذه الفريضة :حتى لا يكونوا مقصرين فى قبول 
هدا الفر ص بل اس بقواة قوق ما آذ به الأمم السانقة . 

ووقع لای بكر بن العرنى فی العارضة قوله « کان من قول مالك ف تة ساس تاا د 
كان مثل صيام من قبلنا وذلك معنى قو له « كا كشب علي الذين من قبلكم ) » وفيه نحث 
سنتعرض له عند تفسير قوله تعالى « علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسم » 

فهذه الآية شرعت وجوب صيام رمضان » لان فمل كتب يدل على الوجوب وابتداء 
زوك سوزة البترة کان ی آول الأحرة کا شی یکین سبو فاشوراء تقدم عاماً م فرش 
رمضان فى المام الذى يليه وف الصحيح أن النىء صلى الله عليه وسل صام : نسم رمضانات 
فلاشك أندصام أولرمضات فى العام الثالى من ن فصر 8 ويكرن سنه ماشوراءقدفر شغاما فقط ' 
وهو أول العام الثانى من ا محرة . 

بالذين من قبل من كان قبل المسلمين من أهل الشرائع وهم أهل الككتاب أعني 
الهود؛ لانم الذين يعرفهم المخاطبون ويعرفون ظاهس شئونهم وكانوا على اختلاط مبم 
دف للود صوم فرضه الله علهم وهو صوم اليوم. العاشر من الشهر ااسابع 
من سنعهم وهو الشمهر السعى عندثم ( تسرى ) يبتدى الصوم من غروب اليوم القاسع إلى 
غروب اليوم الماشر وهو .يوم كفارة الخطايا ويسمونه ( كبور ) ثم إن أحبارم شرعوا 
صوم أربعة أيامأخرى وهى الأيام الأول هن الأشهر الرابم وانخامس والسابع والعاشر 
من سنتهم تذ كارا لوقائم بيت القدس وصوم يوم ( بور م ) تد كارأ لنجائهم من غصب 
ملك الأعاجم ( أحشويروشش ) فى واقمة ( استير ) » وعندم صوم القطوع » وى 0 
لعب السيآء آل اله سيا دازو كان وسر يرما ويقظطر يريما + آنا السارق قلس 
فى شر يعم نص على تشر يع صوم زائد على ما فى التوراة فكانوا ينبعون صوم المبود وق ` 
يح مسل عن ابن عباس « قالوا يا رسول الله إن يؤمعاشوراء تعظمه المبود والنصارى »» 
م إن رهبائهم شرعوا صوم أربعين يوما اقتداء بالسيح ؛ إذ صام أربعين يوما قبل بءثته » 


يشيع عند ندر الصوم عند التو به وغبرها 4 إلا آم دتو سعول 6 صفة الصوم 4 فيو 
عند تراك الأقوات القوية والشروبات » أو فيد تناول طمام واحد فى اليوم محوز أن بلس 
أ كلة حفيفة . 

وقوله « اماک تتتقون ( يان للسكة السياء وبا لأب شرم 6 كبر . بف خرة التموال 
لاحل لكتبء و( [) ( أمأ اسار رة 14 3 استعادرة لبعية ) وإمأ عتملبة بلشلية شأنالله» 
) فى إرادته من تشریع أ لصوم الف حال الترجى من رة شاا »> والتقوى الشرعيه هى 
اتقاءالمعاصى » وإعا كان الصيامموجبا لاتقاء العامى » لأنالعاصى قمان » قم ينجع فى 2 
التفكر كار والميسر والسرقة والغمئب فت ركه حصل بالوعد على ركه والوعيد على فعله 
والوعظة بأحوال الغير » وقسم ينشأ من دواع طبيمية كالأمور الناشئة عن الغضب وعن 
يي الطبوهية اى قل اصع مب ركه ک محرد التفسكر 5 مل ااا وسملة لا م لانه 
من غبار التكدرات لليراية,. ‏ | 

وف الحديث الصحيم ) اسوم جا ( أى وقابة ولا د ذ كر متعلق جنة تعن مله عل 
مايصاحله من أصناف الوقاي ةا مرغوبة ؛ فق الصوم وقايهم ن الو قوع ف الما ٠‏ م ووقاية من الوقو ع 
57 عداب ال ؛ ووقاية من العلل والادوآء آلا شه ج ن الإفراط 8 تناول الإزات ؛وقوله 
) سال Do‏ اما معدو دات » ظرف للصيام مثل قولك الخروج يوم إلجعة ول دصر وقوع 

الفصل بين « الصيام ) و بان « أياما ) وهو قوله « كا کش » إلى « تتقون » لان الفصل 
يكن بأجنى عند التحقيق » إذ الال والفعول لأجله الستفاد من ( لمعل 0 كل ذلك ٠‏ 

من عام عامل المفعولفيه وهو قوله صيام» ومن تام العامل فى ذلك العامل وهو كتب فإ 
عامل العامل فى الشىء عامل فى ذلك الشىءولواز الفصل بالاجنى إذا كان المعمول ظرفا »؛ 
لاتساعبع فى الظروف وهذا مختاز الزجاج والزتخشرى والرضى » ومجم هذه السألة إلى 
جنب تشتيت السكلام باختلال نظامه امروف »© نبا للتعقيد الخل بالفنصاحة . 

والغالب على أحوال الأم فى جاهليتها ويخاصة العرب هو الاستسكثار من تناول . 
اللذات من المآ كل والجور ولمو النساء والدعة » وكل ذلك يوفر القوى الجسمانية والدموية 
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ف الأحماد ؛ فتقوى الطبائم الميوانية التى فى الإنسان من القوة الشهوية والقوة الغضبية . 
تسات على القوة العاقلة ‏ شاءت الشرائع إشر ع الصيام» لأنه 86 بمهذيب تلك القوى ¢ 
إذ هو يمسك الإنسان عن الاستكثار من مثيرات إفراطها » فتكون نتيجته تعديلها ني 
أوقات معينة هى مظنة الا كتفاء مها إلى أوقات أخرى . ۰ 
والصوم بمعنى إقلال تناول الطعام عن المقدار الذي يبلغ حد الشبع أو ترك بعض 
الا كل 3 أسبل قد من أصول التقو ى لدى المليين ولدى الحكاء الإشراقيين › وای 
| الإشراقية مبناها على نز كية النفس بإزالة كدرات المهيمية عمها بقدر الإمكان » بناء على أن 
للإنسان قوتين : إحداها روحانية مُنبئة فى قرارتها من المواس الباطنية » والأخرى 
خيوانية منبثة فى قرارتبا من الأعضاء الجسمائية كلها » وإذ كان الغذاء يخلف للجسد 
اریت سن قرت اليوائية إشاعة تا عن اتسن انيس للأسناء الركينية وغيرها : 
فلاجرم كانت زيادة الفذاء على القدر المحتاج إليه توفر لاجسم من القوة الميوانية فوق 
ما يحتاجه وكان نقصانه يقتر عليه منْها إلى أن يبلغ إلى المقدار الذى لا يمسكن حفظ الحياة 
بدونه » وكان تغلب مظهر إحدى القوتين بمقدار تضاؤل مظبر القوة الأخرى » فلذلك 
وجدوا أن ضعف القوة الحيوانية يقال معمو لها فتتغلب القوة الروحانية على الحسد ويتدر ج 
به الأمس حتى يصير صاحب هذه الحال أقرب إلى الأرواح والجردات منه إلى الميوان ؛ 
بحيث يصير لا حَظ له فى الهيوانية إلا حياة الجسم الحافظة لبقاء الروح فيه » ولذلك ازم 
تعديل مقدار هذا التناقص بكيفية لا تفضى إلى اضمحلال الحياة » لآن ذلك يضيم القصود 
من نز كية النفس وإعدادها لاموالم الأخروية » فبذا التمادل والترجيح بين القوتين هو 
أصل مشروعية الصيام فى الملل ووضعيته فى خكة الإشراق » وفى كيفيته مختلف الشرائم 
اختلافا مناسبا للاحوال الختصة هى مها بحيث لا يفيت المقصد من الحياتين » ولا شك أن 
أفضل الكيفيات انحصيل هذا الفرض من الصيام هو الكيفيّة التى جاء مها الإسلام » 
قيل فى هيا كل النور « النفوس الناطقة من جوهى الالكوت إغا شغلا عن عالمها الققوى 
البدنية ومشاغلتها » فإذا قويت النفس بالفضائل الروحائية وضعف سلطان القوى البدنية 
بتقليل الطعام وتكثير السهر تتخلص أحيانا إلى عام القدس وتتصل بأبيها المقدس وتتلقى 
منه المعارف» »فمن الصوم ترك البراهمة أكل لحوم الحيوان والاقتصار على النبات 
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أو الألبان ؛ وكان حكاء الیونان برتاضون على إقلال الطعام بالتدريج حتى يعتادوا تركه أياما 
متوالية » واصطاحوا على أن التدرييج فى إقلال الطعام تدريجا لا عذشى منه امخرام حه 
البدن أن يرن الحسكم شبعه“ من الطعام بأعواد من شجر التين رطبة ثم لا مجددها فزن 
ها كل يوم طعامه لا ذيد عل زتها وهكذا يستمر حتى تبلغ من اليس إلى حد لا يس 
بده فتسكون هی زنة طعام كل يوم . 

وق خكة الإشراق. للسبروردى « وقبل الشروع فى قراءة هذا الكتاب رتاض 
أربعين يوما تاركا للحوم الحيوانات مقللا لاطعام منقطما إلى التا مل لنور الله 1ه »6 . 

وإذ قد کان من المتعدر على ايکل الشرى عا هو مستودع حياة حيو اة أن تحر د 
عن حيوانيته > فن التعذر عليه الانقطاع البات عن إمداد حيوانيته يمطلوبائها فكان من 
اللازم لتطا 1 ت. اأزتقاء سه أن بتدر ج به فى الدرجات المكنة من میدوب <يوأ نبته 
و تخليضة من التوغل فمها بقدر الإمكان » لذلك كان الصوم م من آم مقدمات هذا الغرض »© 
لن فيه خصلتين عظيدةين ؛ ها الاقتصاد فى إمداد القوى اليوانية وتعود الصبر .ردهأ عن 
دواعمها » وإذقد كان اليلوغ إن لحف الم من ذلك متمذرا كا علدت » حاول أساطين 
السك ةالنفسا نية الإقلال منه» نهم من 1 الإقلال بنقص الكيات وهذا صوم الحمكء : 
ومنهم من حاوله من حانب نقص أوقات | متم مها وهذا صوم الأديان وهو أبلغ پا 
وال فى ملسكة الصبر » وبذلك يحصل لزشمان دربة على ترك شهواته » فيتأهل للتخا 
بالكل فإن الخائل بينه. وبين السكالات والفضائل هو ضف التحمل لاسرا 
هواه وشهواته . 
إذا الرء لم يرك طماما يحبّه ول ينه قلبا غاويا حيث يما 
فيوشك أن تلقى له الدهر سْبَّةَ إذا ذ كرت أمثالها ل الفما 

فإزقلت: إذا كان القصد ااشرعى من الصوم ارتياض النفس على ترك الششهوات وإثارة 
الشعور با يلاقيه أهل” الخصاصة من ألم الجوع » واستشعارًالساواة بين أهل الجدة والرفاهية ٠‏ 
وأهل الشظف فى أصول اللذات بين الفريقين من الطعام وااشراب واللمو» فاماذا اختافت 
الأديان الإلهية فى كفية الصيام ولاذا التزمت الديانة الإسلامية فى كيفيته صورة واحدة » 
و تکل ذلك إلى السلم يتخذ لإراضة نفسه ما راه لائقا به فى كمي الواسد الراذة. 
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قلت : شان التعلم الصالح أن ا لمتعل قواعد وأساليب” تبلغ به إلى المرة المطلوية 
من المعارف التى بزاولها فإن مَل الرياضة البدنية يضبط للقعلم كيفيات من اللركات. افتاه 
وتطور قامته انتصابا وركوعا وقرقصاء » بمشذلك يثمر قوة عضلاتة ونمشبا يثمز اعقدال 
الدؤرة الدموية وبعضها شمر وظائف شرابينه » وى كيفيات حددها أهل تلك العرفة 
وأذ نوا مهأ حصول الْمْرة الطلوبة » ولو و كل ذلك للطالبين لذهبت أوقات طويلة فى التجارب 
وتعددتالكيفيات بتعدد أفهام الطالبين واختيارثم وهذا يدخل نحت قولهتعالى« بريد الله 5 
الاس ولايريد بک ا۴ء ` 

والمراد بالایام ر قو له « أياما معدو د ت 4 شير رمضان عند جمهور المفسرين ؛ وإعا 
عبر عن رمضان بأیام وهی جم قلة ووصف بعدودات وهى جع قلة أيضا ؛ مهوينا لأمره على 
المكلفين › والمدودات. كاه عن القلة ؛ لآن الشىء القليل بعد عدا ؛ ولذلك يقولون : 
الكثير لا يعد » ولأجل هذا اختير فى وصف الحم يبيئه فى التأنيث على طريقة الحم بألف 
وتاء وإ نكان عيئه على طر يقة امم المكسر التق فة هاء ایق | كترع قال أيو حيان عند 
قوله تعالى الآتى بعده « من أيام أخّر » صفة ابحم الذى لا يعقل تارة تعامل معاملة الواحدة 
الؤئكة > مخو قوله نمال« الا أياما ممدودة »وتارة تعام ل معاملة جمع القفى تي انا ممتوداثك 
معدوداٹ جمع اذو ٤‏ وات لا تقول يوم و و الاستءالين و فصيح » ويظهر أنه 
نه عمسا وت آن هة ف اسف الجارى على جمع مذ كر إذا ودبي 
مفرداء لأناججم قدأول بالججاعة والجاعة كلة مفردة وهذاهوالغالب » غير أنهمإذا أرادوا التنبيه 
على كثرة ذلك الهم أ روا وصفه على صيغة جمع المؤنث ليكون فى معنى امججاءات وأن امع 
سحل إلى جماعات كثيرة » ولذلك انا ادغ أن مبدودات | كثر من معدودة ولاچل هذا 
قال تعالى «وقالوا ان عستا الثار إلا أناما معدودة6 ا يقللومها کنا أو تغريرا » وقال 
هنا « معدودات » لأنها ثلاثون يوما » وقال فى الآية الآتية « الحج أشهر معلومات » وهذا 
مثل قوله فى جمم جمل جمالات على أحد التفسيرين وهو أ کان س جمال » وعن الازى أن 
ام لا لايعقل ىء الكثير مئه بصيغة الواحدة المؤشة تقول : الجدوع انكسرث والقليل 
منهيجىء بصيئة المع تقول : الأجذاع انکسرن اه وهو غير ظاهی . 

وقيل الراد بالأيام غير رمضان بل هى أيام وجب صومما على المسامين عندما فرض 
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الصيام بقوله «أياما معدوداتَ» لسخ صومها بصومرمضان وهی يومءاشوراء ولاه أيام من 

کل كير وھ أيام البيض الثااث عشر والرابع عشر والحامس عشر وإليه ذه معاذ وقتادة 
وعطاء وم يثبت من الصومالمشرو ع للمسامين قبل ره.ضان إلا صوميومعاشوراء كاف الصحيح 
صلى الله عليه وسل ولم يثبترواية » فلا يصح كونها المراد من الآية لا لفظا ولا أثراء على أنه 
قد نسخ ذلك كله بصوم رمضان "أ دل عليه حديث السائل الذى قال : لاأزيد على هذا ولا 
أنقص منه فقال رسول الله صلل الله عليه وسل : « أفلح أل بق . 


فن کان نکم ريصا أو عل سر فده من أيام أَخَرَ) 

تعقيب لحك العزعة بحك الرخصة » فالفاء لتعقيب الأخبار لا للتفريع » وتقدعه هنا قبل 
ذكر بقية تقدر الصوم تعجيل بتطمين نفوس السامعين لتلا يظنوا وجوب الصوم علمهم فى 
كل حال . 

والمريض من قام به امرض وهو راف ارآ م د الاعتدال الطبيمى بحيث تثور 
فى الحسد ج ى أو وجم أو فشل . 

وقد اختلف الفقباءنى نحديد امرض الموج للفطر » فأما امرض الغالب الذى لا يستطيع 
الريض معه الصوم بحال بحيث شى الملاك أو مقاربته فلا خلاف بيهم فى أنه مبيح للفطر 
بل يوجب الفطر » وأما ار ض الذى دون ذلك فقد اختلفوا فى مقداره فذهي محققو الفقراء 
إلى أنه امرض الذي تحصل به مع الصيام مشقة زائدة على مشقة الصوم الصحيح من اجبوع 
والمطش العتادين 6 بحيث بسب له أوحاءا أو ضعفا منبكا أو تعاوده به أمراض‌سا كنة أو 
بزيد فى انحرافه إلى حد المرض أو ..يخاف تمادى المرض بسببه.وهذا قول مالك وألى حنيفة 
والشافمى على تفاوت بينهم فى التعبير » وأعدل العبارات ما نقل عن مالك ؛ لأن الله أطلق 
المرض ول يقيده » وقد علدنا أنه ما أباح للمريض الفطر إلا لأن لذلك المرض تأثيرا فى الصائم 
ويكشف ضابط ذلك قول القرافى فى الفرق الرابع عشر » إذ قال : إن الشاق قسمان : قسم 
ضعيف لا تنفك عنه تلك العبادة كالوضوء والغسل فى زمن البرد وكالصوم » وكالخاطرة 
بالنفس فى الجهاد » وقسم هو ما تنفنك عنه المبادة وهذا أنواع : نوع لا تأثير له فى العبادة 


کوجع أصبع > فان الصوم لا زد وجع الأصبع وهذالاالتفات إليه » ونوع له نایر شد دله 
مع العبادة كانلوف على النفس والأعضاء والنافم وهذا يوجب سقوط تلك المبادة » ونوع 
يقرب من هدا فيو جب ما بوجيه . 

. وذهب ابن سيرين وعطاء واابخارى إلى أن اأرض وهو لوجم والاعتلال يسو ع الفطر 
ولو لم يكن الصوم مؤلرا فيه شدة أو زيادة؛ لأن الله تعالى جمل المرض سبب الفطر كما جعل 
السفر سبي الفطر من غير أن تدعو إلىالفط رض ورة كا فى السفر» ريدون أن العلة هى مظنة 
المشقة الزائدة غالبا » قيل دخل بعضمم على ابن سيرين فى مهار رمضان وهو يأ كل فلما فرغ 
قال : إنه وجعتنى أصبعى هذه كته وعنالبخارى قال : اءقلات بنيسأ بور علة خفيفة فى 
رشان فاد السشاق بث راهريدق قر مه اعاب قال لی : أفظارت يا آيا عبد الله قات : 
نعم أخبر ناعبدان عن ابنالمبارك عن ابن جرم قال : قات لعطاء : من أى المرض أفطر؟ قال : 
مق أى سرغي کن کا قال اف تال 5 فن کان منكم مريضا » وقيل : إذا ل يقدر المريض 
على الصلاة قائما أفطر » وإنما هذه حالة خاصة تصلح مثالا ولا تكون شرطا » وعنرى إلى 
ا لجسن والنخمى ولا نى ضعفه ؛ إذ أن القيام فى الصلاة من الإفطار فى الصيام » وى هذا 
الحلاف محال للنظر فى محديد مدى الا محراف والمرض المسوغين إفطار الصاح » فعلى الفقيه 
الإحاطة بكل ذلك ونقربه من المشقة الحاصلة للمسافر ولامرأة الحائئض . 

وقوله « أو على سةر » أى أو كان بحالة السفر وأصل ( على ) الدلالة على الاستعلاء 
ثم استعمات مخازا فى المُكن کا تقدم فى قوله تعالى « عا ی هذى من :ديهم » ثم شاع فى كلام 
العرب أن يتولوا فلآن عل سهر أى مسافر ليكون اق قب لان اسم الفاعل يحتمل 
الأمنايال قلا يهواون: على سار للمازم عليه وآما قول TT‏ 

ماذا على البدر المححّب لو سَفْر إن المذب فى هواه على سفر 

أراد أنه على وشك المت نغطأ من أخطاء الولدن فى العربية » فنبه الله تعالى ذا 
اظ التتممق قالاس الل + عل أن الساقر لا يفطر ى أذ فى ااسير فى السفر حون 
عرد آلنية + .والسآة خف قا فين انس ن مالك أنه أراد السفر فى رمشاق فر "كلت" 
دابئّه ولیس ثياب السفر وقد تقارب غروب الشمس فدعابطمام فأ كل منه ثم ركب وقال: 
هذهالسنة» رواهالدارقطنى » وهوقول الحسن االبصرى » وقال جماعة: إذا أصبح مقما م افر 
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بعد ذلك فلا يفطر يومه ذلك وهو قول الزهرى » ومالك والشافعى والاوزاعى وألى حنيفة 
وأىثو ر» فإن أفظر فعليه القضّاء دون الكفارة ؛وبالغ بعض المالكية فقال: عليه الكفارة 
وهوقول ابن كنانة والمذزوى» ومن المحب اختيار ابن العرلى إياه » وقال أبو تمر بنعبدالبر: 
لبس هذا بشىء لان ال أباح له الفطر بنص اللسكتاب » ولقد أحاد أبو عر » وقال أححد 
وإسحاق والشعى : يفطر إذا سافر بعد الصبح ورووه عن ابن تمر وهو السحيح م 
له حديث ابن عباس فى كديحى البخارى ومسل خوج رسوا الله سل للد ماپ وسل میا 
إلى مكة » فصام حتى بلغ عفان ثم دعا ياء فرفعه إلى يديه يريه فأ فطر حتى قدرم م ١‏ 
قال القرطى : وهذا نص فى الباب فسقط ما مخالفه . 

وإنما قال تعالى « فمذة من أيام أخر » ول يقل : فصيام أيام أخر ؛ تنمنيصا على وجوب 
صوم أيام بعدد أيام الفطر فى امرض والسفر ؛ إذ العدد لا يكون إلا على مقدار عمال . 

فن للتبعييض إن اعتبر أيام أعر من أيام العدة أى من أيام الدهى أو السنة » أو تكون 
من ييز عدة أىعدة هى أيام مثل قوله « مخمسة آلاف من اللائكة » » ووصف الأيام 
56 وهو جم الأخرى اعقبارا تأنيث امع ؛ إذ كل جم مؤنث » وقد تقدم ذلك ف قوله 
تعالى افا « اناما معدوداتٍ » قال أبو حيّآن : واختير فى الوصف صيفة المع دون أن يقال 
أخرى لثلا يظن أنه وصف لعدة » وفيه نظر ؛ لأن هذا الظن لا يوقم فى لبس ؛ لأ عدة 
. الأيام هى أيام فلايعتنى بدفع مثل هذا الظن » فالظاهى أن العدول عن أخرى لمراعاة صيغة 
الجمع فى الموصوف مع طلب خفة اللفظ . / 

:ولفظ( آخر) مدع من الصريف فى كلام المرب . وعلل جمهوراانحويين منعه منالصرف 
على أص وحم نا يه الوسفية والعدل أما الوصفية فظاهرة وأما الءدل فقالوا: لما كان جم 
ار ورت سا 1 م التفضيل وكان غير معرتف باللام كان حقه أن يلزم الإفراد والتد كبر 
جريا علق سنن أصله وهو اہ م التفضيل إذا جرد من التعريف باللام ومن الإضافة إلى العرفة 
أنه يزم الإفراد i U‏ ا نطق به المرب مطابقا موصوفه فى التثنية والجمع علمنا أنهم 
عدلوأ به عن أصله ( والعدول عن الأصل يوجب الثقل على اللسان ؛ لأنه غير معتاد 
الاستمال) مفففوه لمنعه من الصرف وكأنهم ل يفعاوا ذلك فى تثنيته وجعه بالألف والنون لقلة 
وقوعبما » وفيه مأ فيه . 
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ولم تبين الآية صفة قضاء صوم رمضان » فأطلقت عدة من أيام أخر » فل تبين أتكون 
متتابعة أم جوز تفريقها» ولا وجوب البادرة ما أو جواز تأخيرها » ولا وجوب الكفارة 
على الفطر متعمداً فىبءض أيام القضاء» ويتحاذب اانظر فىهذه الثلاثة دليل” السك بلإطلاق 
لعدم وجود ما يقيده کا يتمسك بالعام إذا لم يظهر الخصص » ودليل أن الأصل فى قضاء 

المباذة أن ا يكون على صفة العبادة القضية . 

© لآم Ll‏ > تتابع أيام القضاء » فروى الدارقطنى بسند حيح قالت عائشة نزلت « فعدة 
من أيام أخر متتابمات » فسقطت متتابمات » تريد نسخت وهو قول الأئمة الأربمة وبه قال 
من الصحابة أبوهييرة » وأبو عبيدة » ومعاذ بن جبل » وابن عباس » وتلك رخصة من الله ؛ 
ولأجل التنبيه علمها أطلق قوله « من أيام أخر » ولم يقيد بالتتابم کا قال فى كفارة الظبار 
وفى كفارة قتل الخطأ . ٠‏ 

فلزلك أا: نی اجثهور إعمال قاعدة جريان قضاء العيادة على صفة القضى ر1 يقيدوا مطاق 
أيه قضاء السرم يا قات بد أية كفارة الظهار وكفازة قل الخطأ . ظ 

وى الموطاً راد أنه يقول.: : يصوم قاور سان ابا من أقارء من فر او 
سفر » قال الباجى فى المنتق : يحتمل أن بريد به الوجوب وأن ريد الاستحباب . 

وأما المبادرة بالقضاء » فليس فى الكتاب ولا فى السنة مايةتضها » وقوله هنا « فعدة 
م ن أ أ ) مرأد به الامر بالقضاء » وأصل الامر لا يقتفى الفور » ومضت السنة على أن 

اء رمضان لا بحب فيه الفور بل هو موسع إلى شهر شعبان من السنة الوالية للشمبر الذئ 
انا ا > وفى الصحيح عن عائشة قالت : يكون على الصوم من رمضان فا أستطيع أن 
أقضيه إلا شعبان . وهذا واضمم الدلالة على عدم وجوب الفور » و بذلك قال ججهور العلماء 
٠‏ وشذ داود الظاهرى فقال : یشرع فى قضاء رمضان انى يوم من شوال العاقب له . 

ا ن أفطر متعمدا فى يوم من أيام قضاء رمان فال پور على أنه لا كفارة عليه ٤‏ 
لان الكفارة شرعت حفظا لرمة شهر رءضان ولس لا م القضاء حرمة وقال قتادة : 
غ علية ای بقاء عل أن قشاء الاد بماوق اسا : 


( ۱۱ | ۲ - التحرر) 
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واس 7 مال عماس 5 

وى ألذزن إطيقو نفرفذية طمام مَسَلَكينَ ) 

غطف عل قو له 8 علیکہ الصيام 4 والعطوف بعض المعطوف عليه فيو فى العنى كيدل ' 
البعض أى وكتب على الذين يطيقونه فدية ؛ فإن الذين يطيقونه بمض الخاطبين بقوله 
« كتب عليكم الصيام » . 

والمطيق هو الذى أطاق الفعل أى كان فىطوقه أن يفعله » والطاقة أقرب درحات القدرة 
إلى مسيتبة المجز » ولذلك يقولون فما فوق الطاقة : هذا ما لا يطاق » وفسرها الفراء بالهد 
بفتح اليم وهو المشقة > وق لءض روایات یح البخارى عن ابن عباس قرأ : وعلى الذن 
تعلو قو نة فالا نطيكو نه : وهى تفسير فما أحسب» وقد صدر منه نظائر من هده القراءة » وقيل 
الطاقة القدرة مطلقا . 

فمل تفسير الإطاقة باللهد فالأية مراد منها الرخصة على من تشتد به مشقة الصوم ٠‏ 
فى الإفطار والفدية  .‏ ظ ٠‏ 

وقد موا من هؤلاء الشية المرم والرأة الرضمّ والحامل فبؤلاء يفطرون ويطعمون 
عن كل يوم يفطرونه وهذا قول ابنعباس وأنس بن مالك والحسن البصرى وإبراهم النخعى 
وهو مذهب مالك والشافبى ؛ ثم من استطاع مهم القضاء قضى ومن ل يستطمه لم يقض 
مثل الحرم » ووافق أبوحنيفة في الفطر ؛ إلا" أنه لم ير الفدية إلا على الهرم لأنه لا يقضي 
حلاف الحامل وا لمرضع » ومرجع الاختلاف إلى أن قوله تعالى « وعلى الذين نطيةونه فدية » 
هل هى لأجل الفطر أم لأجل سقوط القضاء ؟ والآية تحتمل,ما إلا أنها فى الأول أظير › 
ويؤيد ذلك فعل السلف » فقد كان أنس بن مالك حين هم وبلغ عشرابعدالائة يفطر ويطمر 
لكل يوم مسكينا خبزا وجا . 

وعلى تفسير الطاقة بالقدرة فالأية ندل على أن الذى يقدر على الصوم له أن يعوضه 
بالإطعام » ولا كان هذا الحسك غير مستمر بالإجاع قالوا فى حمل الأية عليه : إمها حينئذ 
تضمنت حك كان فيه توسعة ورخصة ثم انمقد الإجاع على نسخه » وذ كر أهل الناسخ 
والنسوخ أنذلك فرض ف أول الإسلام لا شق عللهم الصوم ثم نسخ بقوله تعالى « ف نشهد 
متك الشهر فليصمه » ونقلذلك عن ابنعباس وف البخارى عن ابن مر وسلم ةب نالا كع 
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نسختها آية شهر رمضان ثم أخرج عن ابن أ ليلى قال: حدثنا أصماب محمد صلى اله عليه وسل 
رل رمضان فشقعلهم فكان من أطعم كل يوم مک ينا ترك الصوم من يطيقه ورخص طم 
فى ذلك فنسّخها « وأن تصوموا خير لک » » وروت ف ذلك لار "كفرع عن التابعين ‏ 
وهو الأقرب من عادة الشارع فى ندرج تشريم التكاليف التى فما مشقة على الناس 
من تغيير ممتادم كا ندرج فى تشريع من ار . ونلحق بأهرم وامرضع والحامل كل من 
تلحقة.مشقة أو ؟ نوقع ضر ليم وذلك قلف باختلاف الامىجة واختلاف أزمان الصوم 
من اعتدال أو شدة برد أو حر » وباختلاف أعمال الصائم التى يعملها لا كتسابه منالصنائع . 
كالصائغ واللداك واطائ ونسة الأوشض وسور البريد وحم الأمقمة وتميف الط ات 
وال : | 

وقد فسرت الفدية بالإطمام إما بإضافة البيّن إلى بيانه كا قرأ نافع وان کوان . عن 
أن عاض وأبد جار : فدبة ام سسا کن ؛ إضافة فدية إلى طعام » »> وقرأه الباقون تنو ن 
فدية وإبدال طمام من فدية . 

1 رأ نافع وان عامر وا جعفر سا کا لصيغة من اع جع مسكين > وقرأه الياقون 
بصيغة المفرد › والإجاع على أن الواجب د مكف ۽ فقرأ ء3 اءة ام مامه عل أعثبار جمع 
الذن يطيتونه من مقابلة الججم باجمم مل ر ل الناس دواممم » وقراءة الإفراد اعتبار 
بالواجب على أعاة الفطرين . ) ) 

والإطمام هو ما يشبع عادة من الطعام التفذى به فى البلد » وقدره ققباء الد م 
٠‏ بعد النىء صلى الله عليه وسل من بر أو شع أو فر . 


1 


(فمن نطوع خيرًا فهو خير لثر) 

تفريع على قوله : وعلى الذن يطيقونه فدية إل » والتطو ع : السعى فى أن يكون طائما 
غير مكره أى طاع طوعا من تلقاء نفسه . والأير مصدر خار إذا خسن وشسف وهو منصوب 
لتضمين تطوع معنى أتى , أ يوان شرا اقيق لصدر عدوف أن ای ا خيرأ : 
ولا شك أن اير هنا متطوع به فو الزيادة من الأمر الذى الكلام بصدده وهو 
الإطعام لا محالة » وذلك إطمام غير واجب فيحتمل أن يكون الراد : فن زاد على إطعام 
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مسكين واحد فهو خير » وهذا قول ابن عباس » أو أن يكون: من اراد الإطمام معالصيام » 
قاله أبنثهاب » وعن عاهد : من زاد ف الإطمام على الد وهو بعيد ؛ إذ لاس إا“ 5 
فى الأية » وقد أطعم أنس بن مالك خيزا ولا ء عن كل يوم أفطره حين شاخ . 

وخير الثاتى فى قوله « فهو خير له » يجوز أن يكون مصدرا كالاول ويكون امراد به 
شرا آخر FE PT‏ 

وکو أن کون خر الثاق تفضيلا. أى فالةطو ع بالزيادة أفضل من تركيا وحدف 
المفضل عليه لظروره . 


وان م را د 1 إن کرد 184 

الفلاهس رجوعه لقوله « وعلى الذن يطيقونه فدية » فإن كان قوله ذلك نازلا فى إباحة 
الفطر للقادر فقوله « وأن تصوموا » ترغيب فى الصوم وتأنيس به » وإن كان نازلا فى إباحته 
لصاحب المشقة كالمرم فكذلك » ويحتمل أن يرجم إلى قول : ومن كان مریضا وما بمده » 
فيتكون تفضيلا للصوم على القطر إلا أن هذا فى السفر مختلف فيه بين الأعة » ومذهب 
مالك رحمه الله أن الصوم أفضل من الفطر وأما فى المرض ففيه تفصيل بحسب شدة اأرض . 

وقوله « إن کتنے تعامون » تذييل أى تعلمون فوائد الصوم على رجوعه لقوله « وعلى 
الذن يطيةونه » إن كان المراد مبم القادرين أى إن كنم تعامون فوائد الصوم دنيا وثوابه 
أخرى » أو إن كنم تعلمون ثوابه على الاحمالات الأخر . 

وجىء فى الشرط بكلمة ( إن ) لأن علمبم بالأمىين من شأنه ألا يكون عتا ؛ لاء 


الفائدئين 
89 يا E‏ اش ع س د ت ا ا 5 
(ثهر رمضان الذى | زل فيه فيه اران ق الاس و بشت من 
عه و 
الهدى وَالفرقان ۸ 


فد غلبت أن هته الآنات نكل فا ناك ألما عة وا ن لاتق ادل ھاو ات قت ده 
١‏ : : وده بعر 


شير رمضان خسار يلآ محدوف تقدبره فق أى الأيام العدودات شر رمضان » والجلة 
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مستأنفة انيا » لان قوله « أياما معدودات » شر سؤال السامع عن تعيين هده الأيام ( 
ويؤيد ذلك قراءة مجاهد شرا بالنصب على البدلية من أياما :. بذل تفصيل . 

وحذف المسند إليه جار عل طريقة الاستتعال فى السند إليه إذا تقدم من الكلام ما فيه 
تفصيل وتبيين لأحوال السند إليه فيم حذفون ضميره» وإذا جوزت أن يكون هذا الكلام ٠‏ 
نسخا لصدر الآية لى يصح أن يكون التقددر ھی شہر رمضان فيتعين أن يكون شهر رمضان 
مبتدأ خبرهقوله « فن شهد منك الشهر فليصمه « » واقتران الخيريالفاء حينئذ مراعاة لوصف 
المبتدأ بالموصول الذى هو شبيه بالشرطومثله كثير فى القرآن وفى كلا م العرب » أو على زيادة 
1 الفاء فى الخير ک شوه : 
#وقائلة خ' لان فان : سم تا © بع 

أنشده سيبويه » وکا هذن الوجيين ضيف . 

والشهر جزء من اثنى عشر جز ءا من تقسيم السنة فال تعالى 0 أ دة ال ر عبد الله 
اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خَلقَ السَّمّواتٌ والأرض » والشہر يبتدى” من ظهور 
املال إلىالحاق ثم ظهور الملال عة أخرى » وهو مشتق من الشهرة لأن الملال يظهر لمم 
فبشهروه لبراه الناس فيثبت الشهر عندثم . 

ورمضان عل ولیس منقولا ؛ إذ م يسمع مصدر و عق وزد الفملان من ومست قير 
ال إذا احترق ؛ لآن. الارن بدل على الاضطراب ولا معني له هنا » وقيل هو منقول عن 
اأصدر . ورمضان عل على الشهر التاسع من أشهر السئة العربية القمرية المفتتحة با حرم ؟ فقد 
کان المرب مقتتحخون أشمير العام بحرم ؟ ؛ لان مباية العام عند هى انقضاء اجج ومدة 
ارجوع ا ترى أن آبيداً جمل جادى الثانية وهو مباية فصل الشعاء شهراً 
ساسا !3 وا ظ 0 
حتى إذا سلخا 53 ستة ) جرا فطال ضيامة وصيامها 
ورمضان جمنوع من الصرف للمامية وزيادة الألفوالنون؛ ؛ لانه مه مشتق من الرمضاء وهى 
الحرارة؛ لأن رمضان أول اش اة بناء على ا كأ من النسى ” ف السنة عندالعرب إذ كانت 
)١(‏ امه :نزت ظ 
* وأ كر ومة الان خاو 5 
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السنة تنقسم إلىستة فصول كل فصل منها شهران: الفصل الأول الخر يف وشم أه حرم وصفر» 
الثانى ربيع الأول.وهو وقت لضج الغار وظمور أا اطي والغر وشهراه شهر ر بيع الأول وشهر 
ربيع الثانى على أن الأول والثانى وصف لشهر ؛ ألا ترئ أن العرب تقولون « الرطب شهرى 
دعم ) » الثالث الشتاء وشبراه جمادى الأولى وججمادى الثانية قال حاسم : 

فى ليلة من ججادى ذات ند ند ية لا يبصر الكلب من ظلمَائها الطنيًا 

ينبح الكلب فهاغير واحدة حتى يلف على حَيشومه الذانب 

الراب الربيع الثاتى ‏ والثانى وصف د اربع وهذا هو وقت ظہور التور والكمأة 
وشبراه وجا وشعان +¿ وغ فصق ادر وألطر قال الناقة يذ ك وات النعان 
ا نالحارث 

وكانت لهم ر بعيّة يَحْدَرُوتها إا خضخضت ماء السماء القبائل 

وسكّوء اا لان بجى+ بعد الربيع_الأول فى حساب السنة » قال النابئة : 

فإن مهلك أبو قابو س يهلك ريع الشان والبلر” الحرام 

فى رواية وروی « رهم الناس » » وسمو| كلا معهما ربعا لأنه وقت حصب » الفصل 
الحامس » الصيف وهو مبدأ الجر وشهراه رمضان وشوال » لأن النوق نشول أذنامها فيه 
تطرد الذياب . 

السادسالقيظ وشمراه ذو القعدة وذو الحجة وبعض القبائل تقسم السنة إلى أربعة » كل 
فصل له ثلاثة أشمهر ؛ وهى الربیم وشهوره رجب وشعبان ورمضان » والصيف وشهوره 
شوال وذو القعدة وذو الحجة » والحريف وشهوره عرم وصفر والربيم الأول » والشتاء 
وشهوره شهر زبيع الثاى على أن الأو لوالثاتى وصفانلشهر لار بیع وججادى الأولى وجمادى 
الثانية . 

ولا كانت أشهر العرب قرية وكانت السنة القمريةأقل من أيام السنة الشمسية التى نجىء 
مها الفصول تنقص أحد عشر يوماً وكسراً » وراموا أن يكون الحج فى وقت الفراغ من 
الزروع والمّار ووقت السلامة من البرد وشدة الحر جماوا للأشه ركبسا بزيادة شهر فى السنة 
بعد ثلاث سنين وهو المعبر عنه بالنسىء . 
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وأسماء الشہور كلها أعلاملما عدا شہرربیع الأولوشمر ربيع اثثانى فلذلك وجب ذ كر 
لفظ الشمهر معبما ثم وصفه بالأول والثاتى ؛ لان معناه اشر الأو لمن فصل الربيع أعنى 
الأول » فالأول والثاتى صفتان لششبر + أما الأشبر الأخرى فيجوز. فها ذ كر لفظ الشنهر 
بالإضافة من إضافة اسم النوع إلى واحده مثل شحر الأراك ومدينة بغداد » وهذا يشعر 
کلام سيبويه والحققين فمن قال : إنه لا يقال رمضان إلا بإضافة شر إليه بناء على أن رمضان 
مضدر» حى كلف لمئمه من الضرف بأنة ار إضافة شهر إليه عاما فنع جزء الملل من 
الصرف کا مام هريرة ى آی ھر رہ فقد تكلف شططا وخالف ما روى من قول النىء 
صلل الله عليه وسل « من صام رمضان إعاا وا<تساءا » بنصی رمضان وإعا انحر إلمهم هدا 
الوم من اصطلاح كتاب الديوان كم فى أدب الكاتب . ظ 

وإعا أضيف لفظ الشمر إلى رمضان فى هذه الاية مع أن الإيجاز الطلوب لم يقتضى 
عدم ذكره إما لأنه الأشهر فى فصي حكلامهم وإما للدلالة على استيماب جيم أيامه بالصوم ؛ 
لانه لو قال رمضان لكان ظاهىا لا نلصا » لا سما مع تقدم قوله « أياما » فيتوثم السامعون 
أنها أيام من رمضان . 

- فالعبى أنالجزء المعروف بشمر رمضان من السنة العربية القمربة هو الذىجعل ظرفا لآداء 

فريضة الصيام الكتوبة فى الدن فكلما حل الوقت المعيّن من السنة السمى بشهر رمضان 
فقد وجب على السامين أداء فريضة الصوم فيه » ولا كان ذلك حلوله مكررا فى كل عام 
كان وجوب الصوم مكررا فى كل سنة إذ لم بنط الصيام بشبر واحد مخصوص ولان 
ما أجرى على الشهر من الصفات يحقق أن الراد منه جيم الأزمنة السماة به طول الدهى . 

وظاهس قوله « الذى أنزل فيه القرآن » أن الخاطبين يمامون أن نزول القرآن وقع فى 
شهررمضان » لأنالغالب فى صلة الوصول أن يكون السامع عالا باختصاصها بن أجرى عليه 
الوسول » ولأن مثل هذا الحدّث الديى من شأنه ألا يق علبهم » فيسكون الكلام 
تذ كيرا مهذا الفضل العظيم » ويجوز أيضا أن يكون إعلاما مهذا الفضل وأجرى السكلام 
على طريقة الوصف بالموصول للتنبيه على أن الوصوف مختص بمضمون هذه الصلة بحيث حمل 
طريقا لمعرفته » ولا نسلم لزوم عل المخاطب باتصاف ذي الصلة بمضمونها في التعريف 
بالوصولية بل ذلك غرض أغلى كا يشهد به تنبع كلامهم » وليس المقصود. الإخبار عن 
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شهر رمضان بأنه أنزل فيه القرآن » لأن تركيب الكلام لا يسمح باعتباره خبرا لأن لبا 
شهر رمضان خبر ولیس هو مبتدأ » والمراد بإنزال القران ابتداء إنزاله على النىء صلى الله 
عليه وسل » فإن فيه ابتداء التزول”من عام واحد وأريعين من الفيل فمبر عن إنزال أوله 
باسم جميعه ؛ لأن ذلك القدر المنرل مدر إلماق كلته به كا جاء فى كثير من الآيات مثل 
قوله « وهذا كتياب أأزلناه مبارك » وذلك قبل !كال تزوله فيشمل كل ما يلحق به من 
بعد » وقد تقدم عند قوره : « والذن يوُمئون عا أتزل اليك ليك » ومعنى « أنزل فيه القرأن » 
أزل فى مثله ؛ لان الشهر الذى أنزل فيه القران قد انقضی قبل نزول أية الصوم بعدة 
سنين » فإن صيام رمضان فرض ف السنة الثانية للمجرة فيان فرض الصيام والشهر الذى 
أنزل فيه القرآن حقيقة عدة سنين فيتعين بالقرينة أن امراد أنزل فى مثله أى فى نظيره من 
عام آخر 

فقد جعل الله للمواقيت الحدودة اعتداراً يشبه اعتبار الشىء الواحد التحدد » وإعا هذه 
اعتبار للتذ كير بالأيام العظيمة القدار كا قال مال « وذ كّنم بأيام الله » » فلع الله على 
المواقيت اتی قارمها شىء عظم فى الفضل أن جعل لتلاك المواقيت فضلا مستمرا تنومها 
يكرا تل 27 : لأس عظم » ولمل هذا هو الذى جعل اله لأجله سنة الهدى فى المع » »لان 
فى مثل ذلك الوقت ابتل الله إراهم بذ ولده إسماعيل وأظهر عَم إراهم وطاعته ريه 
ومنه أخذ العاماء تعظم اليوم الوافق ليوم ولادة النىء صلى الله عليه وسل » و جیء من. 
هذا | كرام ذرية. رسول الله وأبناء الصالين وتمظيم ولغ الأمود الشرعية القائمين مقام. 
النىء صلى الله عليه وسل فى اعام م من الأمراء والقضاة والائة . 

وهذا يدل على أن مراد الله تعالى من الأمة صوم ثلاثين يوما متتابعة مضبوطة امبدة 
والمهاية متحدة جميع المسامين . 

ولا كان ذلك هو الراد وت بشهر معن وجمل قريا لسهولة ضبط بدئه ونهايته برؤية 
الال والتقدير » واختير شر رمضان من بين الأشهر لأنه قد شرف بنزول القرآن فيه » 
فان زول القرآن لاكان لقصد تنزيه الأمة وهداها ناسس أن يكون مابه تطبر النفوس 
والتقرب من المالة اللكية واقما فيه › والأغاب عل ظنى أن النیءَ صل الله عليه وسر 
كان يصوم أيام حنثه فى غار حراء قبل أن بزل عليه الوحى إلماما من الله تعالى وتلقينا لبقية 





من اللة الحنيفية فلما أْزل عليه الوحى فى شههر رمضان أعى الله الامة الإسلامية بالصوم فى 
ذلك الشهر » روّى ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : جاورت راء 
شر رمضان » وقال ان سعد : حاءه الوحى وهو فى غار حراء يوم الاثنين لسبع عشرة 
قلق من ومسآن , 00 

وقوله « هدى للناس قش من الحدى » حالان . ن القران إشارة مهما إلى وجه 
تفضيل الثمير بسبب ما بزل فيه من الهدى والفرقان . 

والمراد بالهدى الأول : ما فى القرآن من الإرشاد إلى الصالح العامة والحاصة الى 
لا تناف العامة » وبالبينات من الحدى : مافى القران من الاستدلال على المدى الى الذى 
يتكره كثير من الناس مثل أدلة التوحيد وصدق الرسول وغير ذلك من الحجج القرآنية . 
والفرقان مصدر فرق وقد شاع نى الفرق بين الحق والباطل أى إعلان التفرقة بين الحق الذى 
جاءم من الله وبين الباطل الذى كانوا عليه قبل الإسلام » فالمراد بالمدى الأول : ضرب من 
المدى غير الراد من المدى الثاتى » فلا تكرار 


١‏ فمن 5 ليه 1 الشبر فليصمة ومن كان 8 ' عل سفر 
کہ / 


تفريع على قوله « شهر رمضان الذى أ تزل فيه القرء “أن » الذى هو بیان لتوله « کتب 
عل الصيام » کا تقدم فمو رجو ع إلى التبيين بعد الفصل أ عقب به قوله « کتب ظ 
علیک الصيام » من استيناس وتنويه بفض لالصيام وما رجى من عوده على تفوس الصا عين 
بالتقوى وما حف الله به فرضه على الأمة من تيسير عند حصول مشقة من الصيام .. 

ر 6 عاد إلى « الذين عامنوا » مثل الضائر التى قبله » أى كل من حضر 
الشير فليسمة > و« شه ») يجوز أن يكون عمنى حضر كا يقال : إن فلانا شهد برا 
وشهد ادا وشہد المقبة أو شهد الشاهد كلها مع رسول اله سل اله عليه وسل أى حضرها 
قنصب الشهر عل أنه مفمول فيه لفعل شهد أى حضر ف الشههر أى لم يكن مسافرا ۾ وهو 
الناسي لقوله بعده « ومن كان كر رشا أو على سَفرىإ 2 


أى فن حضر فى | شر فليصمه كله ويفهم أن من حضر بعضه يصوم أيام حضوره . 
ووز “أن کون شد € يمعنى عَلم كقوله تعالى « شبد الله أنه لا إله إلا هر » 


ا فيكون أنتصاب الثممر على اأفعول ر قد ر مضأف أى عل حلول الشعير 6 ولیس شہد | 
عمنى رأى ؛ لانه ا لا يقال : © مید عمنى رأى » وإعا قال 00 ولا القعير هيا ععبى هلاله 


بناء على أن الشهر طاق على الال کا حكوء من ن الرجاج وآنشد فى الأنساس قول ذى اإرمة : 
فأصبيح أجل الطراف ما مسزيده ,چ تر ایپ قبل الناس وهو تخيل 

آي ری هلال الشهر ؛ لان املال لا يصح أن يتعدى إليه ا مهد" ابمهنى حضر 
٠‏ ومن يفهم الآية عل ذلك فقذ أخطأ خطأ بينا وهو يفضئ إلى أن كل فرد من الأمة معلق 
و<وب صومه على مشاهدتنه هلال رمضان من ¿ ؛ ر املال لا يحب ب عليه الصوم وهذا باطل» 
ولمذا فليس فى الاية صر على طر بق ثبوت الشهر وإعا بينته السنة بحديث ( لا تصوموا 
حتى روا املال ولا وا حتى روه ان 3 عل اروا ؛ وفى معنى الإقدار له 
ظ عامل إيست مق اسي لايا | 


وقرأ اپور : لقان مهمزة مفتوحة إمد ألراء السا كنة وبعد الهمزة ألف e‏ 


ابن كثير براء مفتوحة.بعدها ألف عل نقل حركة الممزة إلى الراء السا كنة لقصد التخفيف. 
وقوله « ومن كان رفا أو على سفر فد )» الوأ ف وحه إعادده مع تقدم ذظره 
ف قوله « فن کان منک مریضا » أنه لا كان صوم رمضان وأجبا على التخيير بائة وان 


1 الفدية بالإطعام بالأية الأول وه « کت علي الصيام a‏ ) وقد سقط الوجوب عن 


المريض والسافر شصمرأ فاا - 5 تلك الأية بقوله » شر Sai‏ » الأب وصار الصوم 


واجبا على التميين خيف أن يظن اناس أن جيع ماكان فى الآبة الوق » من الرخصة قد نسخ ‏ 


فوجب الصوم أيضا حتى على المريض والسافر فأعيد ذلك فى هذه الآية الناسخة تصر يا 


بيقأء تلك ازخصة 4 وات رخصةه الإطعام مع القدرة وال حضر والطصحه يه غار ۾ وهو شأء 


على كون هاته الآية ناسخة للتى قبلا » فإن درجنا على أمهما نزلتا فى وقت واحدكان الوجه 
فى إعادة هذا لحك .هو هدا الأو ضع الحدير بقوله « ومن کان مر وا » لاه جاء بعد ثميين 


أيام الصوم » وأما ما تقدم فى الآية الأولى فو تمجيل بالإعلام بالرخصة رفقاً بالساممين ٠»‏ 


أو أن إعادته لدفم 05 مم أن الاو ل منسو خ بقوله « من شهد منک الشهر فليصمه » إذا كان 
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) شهد عمنى تحقق وعلم »مع زيادة فى تأ كيد حكم ارخمة وازإدة يان معوقوله « فنشههد 


منكم الشهر فليصمه > . 

$ بريد أله بكم اَلْوَل ريد بكم لسر 

استثناف بيانى كالعلة اقوله « ومن كان مريضا إل » بن 4 حكلة الرخصة أي شرع 
م القضاء لأنه يريد بكم اليسر عند الشقة . 
جل قصب ر ا ا gr‏ کته دل عن جلة القضر إلى جلتى. 
ڪيا لان القصود ا به وات سيت > وجاءت بعدها 
العليلا یم : 8 ار » کر ا ١‏ الشيام » 6 الى هنا فكو 74 إل ر 
ار وإن كانت تلوح فى صورة الشقة والسر فإن فى طمها من المصالح ما يدل 
على أن الله أراد مها اليسر أى تيسير حصيل رياضة النفس بطريقة سايمة من إرهاق أسصماب ‏ 
(خقص الاديان الأخرى آ شم ٠‏ 

وقرأ انيور : : اليس والعسر بسكون السين فمهما ) وقرأء أبو جمفر ادم السين 
ضمة إتباع ا 

o ۳‏ کہ © مى س 5 ی چ ر ا 1 سرا الي و ) 

(وَلتكياوا العدة و الله عل ما هد ۸ و 4 
سے ه اثر 5 ٠‏ ش 
نشکرون) 185 ظ ظ 

معلق. کل جا رید الله بك السا + ؛ إذ م فى موقم الملة كا علنت ؛ فإن موم 
هذه الجل الأربم تعليل لما قبليا من وله ( ف. ن شد منسم الشهر » إلى قوله ( فمدة من 
أيام أخر » . 

واللام ى قوله «ولتكيروا» تسمى شبه الزائدة وهی اللام التی يكثر وقوعها. لعل . ظ 
فعل الإرادة وفعل الأمر أى مادة أمر اللذين مفعو لجرا اق الصدرية مع فعلها ) حن ذلك | 
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الفمول أن يتعدى إليه. فمل الإرادة وفمل مادة الأمر بنفسه دون حرف الجر ولكن كة 
فى الكلام تعديته باللام حو قوله تعالى « بريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم » قال فى 
الكشاف : أصله ريذون أن يطفئوا » ومنه قوله تعالى « وأمرت لأن أ كون أول 
السامين » والفعل الذى بعد اللام منصوب بأن ظاهرة أو مقدرة . 

والعبى : بريد الله أن تككلوا المدة وأن كبروا الله » وإ كال المدة يحصل يقضاء 
الايام الى أفطرها من وجب عليه الصوم ليا دد أيام شهر رمضان كملة » فإن فى تلك 
العدة حكئة تحب الحافظة علها » فبالقضاء حصلت حكة التشريع ورخصة الإفطار 
لصاحب العدر حصلت رجه التخفيف . ظ 

وة 1 الهؤر : ولس كارا سكون العاف ونيف للم تارم ا کڑ وق اھ بر 
عن عاص ويعقوب بفتح السكاف وتشديد المبم مضارع كمل : ظ 

وقوله(د ولک روا الله على ما هدا کې عطف على قولهمرولتكاوا العدة» وهذا يتضمن 
تعليلا وهو فى معنى علة غير متضمنة لحكة ولكنها متضمنة لمقصد إرادة اله تعالى وهو 
أل موه + 

والذتكبير تفعيل عراد به النسبة والتوصيف أى أن تنسبوا الله إلى التكبر والنسبة هنا 
لسنة بالقول اللسانى » والكير هنا کر معنوى لا جسمى فهو العظمة والحلال والتتزيه عن 
النقانص كلها » أى لتصفوا الله بالعظمة » وذلك أن تقولوا : الله أ كير فالتفميل هنا 
مأخوذ من فمل النحوت من قول يقوله > مثل قولحم : ْمل وحَمُدل وهل وقد تقدم 
عند الكلام على البسملة » أى لتقولوا : الله أ كبر » وهى جملة تدل على أن الله أعظم من 
كل عظے ف الوا قم كالمسكاء والاوك والسادة والقادة » ومن كل عظيم فى الاعتقاد كالالحة 
الباطلة » وإثمات الأمنامية لله فى كلة ( اله أ كبر ) كناية عن وحدانيته بالإلمية » لأن 
التفضيل يستازم نقصان من عداه والناقص غير مستحق للالمية » لان حقيقتها لا تلاق 
شيئًا من النقص › ولذلك شرع التكبير فى الصلاة لإبطال السحود لير أله ظ ور ۾ 
التكبير عند حر البُْن فى الحج لإبطال ماكانوا يتقربون به إلى أصنامهم » وكذلك شرع 
الكبير عند انهاء الصيام سهذه الآية » هن أجل ذلك مضت السنة بأن يكبر السسامون عند 
اروج إلى صلاة العيد ويكبر الإمام فى خطبة العيد . 
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) وف لفظ التسكبير عند اثنهاء الصيام خصوصية جليلة وهى أن الشركين كانوا يتزلفون 
إلى الهتهم بالا كلل والتاطيخ بالدماء » فكان نول الل :ا کي إشارة إل أن اله 
يعبد بالصوم وأنه متازه عن ضراوة الأصتام. م: 

وقوله « واماسکر تش کرون » تعليل 2 وهو ام من مشتوق جل د وکپروا له ) 
على ماهدا كم » فان الشكبير تمظم يتضمن 0 را والشيكر عي 2 أنه کون ار 
التى فا تعظيم .لله تمالى .و, او شل التزبيه من امعت فى. أيام الضيام وأيام الفط 
ومن مظاص اشكر لبس أخسن الثياب يوم الفا . ظ 

وقد دلت الآية de‏ الآمر aN‏ حماةة: مما بريده ال٤‏ وهو غير مل فى اد 
السكبير » وحمل ففنوقت الشكبير #وعدده > وقد بيذت السنة القولية واافملية ذلك على 
اختلاف بين الفقباء فى الأحوال . > ظ ظ 

فأما لفظ التكبير فظاهس الأية أنه كل قول فيه لفظ الله أ كبر » والمشهور فى السنة 
أنه يكرر الله أ کر ثلاثا » ودا خد مالك ولج حنيفة والشافى » وقال مالك والشافعى : 
إذا شاء آله زاد على القكبير تہلیلا وتحميدا فوو حسن ولايقرك الله أ كبرء فإذا أر اد از ياذة 
على اللتسكبير كبر مرتين ثم قال : لا إله إلا الله والله أ كير الله ا كير وله ا جد وهو قول 
ابن تمر وابنعباس » وقالأجد : هو واسم » وقال أ وهبينة :لا مزئ" غير ثلاث تسكبيرات. 

وأما وقته : .فتكبير الفطر يبتدى من وقت خروج الصلى من بنته إلى محل الصلاة » 
و كذلك الإمام ومن خرج ممه » فإذا بلغ حل الصلاة قطم التسكبير » ويسن فى أول 
كل ركمة من ركمتى صلاة العيد افتتاح الأولى بسبم تكبيرات والثانية بست » هذاهو ‏ 
الاصح مما ثبت فى الأخبار وحمل به أهل المدينة من عبد النىء عايه الصلاة وااسلام فا بعده 
وتلقاه ججهور عاماء الأمصار » وفيه خلاف كثير لا فائدة فى القطويل بذ كره والأمر واسع ؛ 
لم يكبر الإمام فى خطبة.صلاة الميد بعد الصلاة ويكبر معه المصلون حين تكبيره وينصتون 
لاخعابة فما سوى التكبير . ظ 

وقال ابن عباس وسعيد بن السيب وُروة بن اازيير والشافعى : يكبر الناس من وقت 
استهلال هلال الفطر إلى انقضاء صلاة العيد ثم ينقطم السكبير؛ ھا هذا کله فى القعار فهو مورد 
ألاية به الى رن بصدد تفسيرها . 





18 | سرا ليق 





فأما فى الأضحى فژاد على ما يذ كر فى الفطر التكبير عقب الصاوات الفروضة من 
صلاة الظهر من يوم الأضحى إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه » ويأنى تفصيله ف تفسير 
قوله.تعالى « واذ كروا الله فى أيام معدود'ت » . 

(وَإِذا ملك عبأدى عَنى ای قري ا وو 0 إذا دَعَان 
فليستَجِييُوا لى Ay‏ 4 وا ی لمل شون ) 186 

الج معطوفة على الجل السابقة امتعاطفة أى لفكارا العدة ) ولتكيروا / ولعلسم 
تشكرون » ثم التفت إلى خطاب النىء صل اله عليه وسل وحده لأنه فى مقام تبليغ فقال : 

« وإذا سالك عبادىعنى » » أى العباد الذين كان الحديث معهم » ومقتضى الظاه أن يقال 

« ولملسكم تشكرون » وتدعون تأستجيب للم إلا أنه عدل عنه ليحصل ف خلال ذلك 
تمظے شأن النىء ء صلی الله عليه وسل بانه يسأله المسامون عن اس اچاق : والإشارة ال 
. جواب من عسى أن يكونوا سألوا النىء صلى الله عليه وسل عن كيفية الدعاء هل يكون 
جهرا أو سر + ویون نظ الآية مؤذنا أن الله تعالى بعد أن امم عا يحب له علمهم 
| كرمهم فقال : وإذا سألوا عن حقهم على فإنى قريب منهم أجيب.دعوتهم » وجل هذا 
٠‏ الخير مستبا على تقدير سؤالهم إشارة إلى أمبم مبجس هذا فى نفوسهم بعد بعد أن سمعوا الآمر 
إلإكالوالتكبير والشكر أن يقولوا : هل لتا جزاء على ذلك ؟ وأنهم قد ححمون عن 
سمؤال النىء مل لله عليه وسل م خا اداع لله دال ازا ال دال < زا سألك. > 
الصر يح أن هذا سيقع فى اأستقبل . ظ 

واستمال مثل هذا الشرط مم مادة السؤال قد الام با سيذ 07 بعده امل 
معروف عند البلغاء قال علقمة : ظ 

کان تساو بالشّاه فإتى یی راواه النساء پیب 

والعلماء يفتتحون الساثل المممة فى كتمهم بكلمة ( فإن قلت ) وهو اسطلاح الكشاف . 
ويؤيد هذا محرد الجواب مر ن كلة قل التى ذ كرت فى مواقع السؤال من القران نحو 
0 يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت,«: ويسألونك عن اليتثمى قل إصلاح لمم خير » ٤‏ مع 
ما فى هذا النظم العجيب من زيادة إخراج الكلام فى صورة المج الكلى إذ حاء بح عام ) 
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فى سياق الشرط فقال « سألك عبادى » وقال « أجيب دعوة الداع » ولو قبل وليدعوان 
فأستجيب ل لكان حكا جزئياً خاصاً مهم » فقد ظمر وجه اتضال الآية بالآيات قبلها 
ومناسبتها لمن وارتباطها مهن من غير أن يكون هنالك اعتراض جلة . 0 
ظ وقيل إمها جلة معترصة اقترنت بالواو بين أحكام الصيام للدلالة على ا تماق جانيم ظ 
ظ على مالم وأنه خبير بأحواهم یل نه ذکر اعا هنا ید کر الشكر للدلالة على أن 
الدعاء يجب أن يسيقه الثناء . 

والعباد لذ ن أضيفوا إلى ضمير الخلالة ثم الؤمنون لان الآيات كلها ف سان أحكام 
الضوم ولو أنه وجزائه وهو من شمار اأسامين »> و كذلك اصطلاح القرأن غالبا ف د 
العباد مضافا لضمیر اللالة » وأما قوله تعالى « ءآنے أضللام عبادى هؤلاء » ععنی ار کي 
فاقتضاه أنه فى"مقام تند یمم على استعياده , للأصتام. . آ | 

وإعا قال تعالى « فإلى قريب » ولم يقل : فقل لهم أ قرس - إيجاذا لظهوده من ع قولة: . 
« وإذا سألك عبادى عنى » » وتنبمها على أن السو ؤال مفروض غير واقع ممم بالفعل © وفيه 
لطيفة قر أنية وهن إمهام أن الله تعالى تولى جوا-هم عن سوام بنفسه إذ حذف فى الافظ 
ما يدل على وساطة النىء صلى الله عليه وسم تنيمها على شدة قرب العبد من ربه فى مقام 
الدعاء . ظ ظ ظ 
واحتيج لاتأ كيد بإن »لأن ابر غريب وهو أن يكون تغالى قريبا ع ظ 
لا رونه . 3 

وأجيب خير ثان لان وهو المقصود من الاخبار الذى قبله عېیدا له شیر وله . 

وحدفت ياء الكل من قوله «دعان» فقراءة نافع وألى 2 رو وخ والكساكن ؛ لأن 
حذفا فىالوقف لغة ججهورالعر ب عدأأهل المحاز» و ولاتحذف عند فى الوصل لأنالأسل اعدمه 
ولأنالرسم يبنى على حالالوققٌ 6 و.أثدث الياء ابن کہ ر وعقام قرت قال 38 ف٤‏ 
وقر أ انة انو صم حدف الياء فى الوصل والوقف وهی لغة هديل » وقد تقدم أن ن الكلمة 
لو وقست غاس الان ادن مقا عليه فى قرا ال 3 وياس فارهيرن قق هذه اللسورة. 

وفىهذه الآية إعاء إلى أن الصائم مرجو الإجابة » وإلى أن شمر رمضان مرجوة دعراته» 
وإلى مشروعية الدعاء عند انتهاء كل بوم سن رمضان . 
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والآية دلت على أن إجابة دعاء الداعى تفضل من الله على عباده غير أن ذلك لا يقتضى 
التزام إجابة الدعوة من كل أحد و ىكل زمان » لأن اللبر لا يقتتغى العموم » ولا يقال ؛ 
إن ریخد ابرط فيليد الياتزب لأنالشرط هنا ربط الحواب بالسوال وليس ربطاللدعاء 
بالإجابة » لأنه لم يقل : : إن دعوت أجبتهم . ظ 
وقوله « فلستحيبوا لى © تفريع على اچیب أ إذا كنك أجيب دعوة الداعى 
فليحيبوا أوامرى » واستحاب وأجاب ععتى وأحد . 
) وأصل أحاب واستحاب أنه الإقبال على المنادى بالقدوم »أو قو | يدل على الاستمداد 
للحقور عر ( لوق )ه غ اطق غباوا مرا عل خی ما طلبه الطالب » لأنه لاان 
بتحقيقه يقطم مسألته فكأنه أحاب قاس ` ! 
فيحوز أن يكون المراد بالاستحابة امتثال أعس الله فيكون « وايومدوا ی » عطنفا 
) مغارأ والقضود من الأص الأول الفمل ومن الس انثا الدوام ؛ ووز أن راد 
بالاستحابة ما يشمل استحابة دعوة الإعان » فن 5 ر وليؤسنرا عط خا على عام 
للاهمام به . 
وقوله « علوم رشدون » تقدم القول فى مثله والرشد اي ال وض كنس ورج 


وخرب 2 والأشير الأول . 


ال ا 1 ەچ حر 57 وو 2-2 ١‏ 
و یک 4 تومن واوا ما گس أنه لك ) 

اتتقال فى أحكام الصيام إلى بيان أعمال فى بض أزمنة رمضان قد يظن أا تنا 
عبادة الصيام » ولأجل هذا الانتقال فسات الجلة عن الل السابقة 

وذ كروا لسبب نزول هذه الآية كلاما مشا کے ن أا مر م 
جبل کان ین إذانام أحدث إذاصل العشاء “ر لعدها هيا كل ولیباشر أهل بعدذلك شاء 
تمر ياك أمر أنه فة ات : إلى قد عت فظن ہا 0 فباشرها ) وروی السخارى عن البراء 
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) ان عازب أن قيس بن صرمة جاء إلى منزله بعد الغروب بريد طمامه فقالت له امرأته : حتى 
نسخن لك شيا فنام خاءت امرآنه قرجدته فاا فقالت :خيب لك فب كذلك ناما اتتصف ٠‏ 
النهار أنمى عليه من الموع » وفى كتاب التفسير من صميح البخارى عن حديث البراء 
ابن عازب قال : لا برل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال 
مخو نون أنفسهم ل إل تمان « عل الله انم کتم م انون أنفسكم » الآية ؛ ووقع 
لكعب بن مالك مثل ما وقع لعمر > فزلت هذه الآية بسبب تلك الأحداث » فقيل : کان. 
ترك ال كل ومباشرة النساء من بعد النوم أو من بعد صلاة العشاء حَكا مشروعا بالسنة ثم 
فسخ ) > وهذا قول ججهور الفسرين » وأنسكر أبو مس الأصفهاى أن يكون هذا نسخا لثى. 
خقرر فى شرعنا وقال : هو نسخ لاكان فى شريعة النضارى . ظ 
وما شر ع الصوم إلا إمساكا فى النهار دون الليل لاسن ان الآية إنشاء للإباحة 
ولكنها إخبار عن الإباحة المتقررة فى أصل توقيت الصيام بالنهار » والمقصود مها إبطال 
شىء بوه بض السلمين وهو أن الأ كل بين الليل لا يتتجاوز وقتين وقت الإخطار ووقت 
السحور وجملوا وقت الإفطار هو ما بين الغرب إلى العشاء » لمهم كانوا ينامون إثر صلاة 
العشاء وقياميًا: فإذا صلوا العشاء لم يأ كلوا إلا أ كلة السحور وأنهم كانوا فى أمر الجاع 
کشا فى أمر الطعام وأمبم لا اعتادوا جعل النوم مبدأ وقت الإمسالة الليلى ظنوا أن 
النوم إن حصل ف غير إبانه العتاد يكوت أيضا مانما من الأ كل والجاع_ إلى وقت السحور 
وإن وقت السحور لا يباح فيه إلا الأ كل دون الجاع ؛ إذ كانوا يتأثون من الإصباح فى 
رمشان على جنابة ٤‏ وقد جاء فيح مل أن أب! هريرة. كان یری ذلك يعنى بعد وفاة رسول 
الله صلی الله عليه وسل؛ لمل هذا قد سرى | ليهم من أهل الكتاب کا قتضيه ما رواه حمد 
ابن جرير من طريق السدی» ولعلهم الزموا ذلك ول سألوا عنه رسول الله صلی الله عليه 
وسل» ولعل ذلك ل يتجاوز بعض شهر رمضان من السنة الى شرع لم فيه نيام رشان 
شرت عبده اشر ادت الزتلفة المتقار به ؛وذكر ابن العربى فى المارضة ع ن ابن القامم عن 
مالك كان ف أول الإسلام من رقد قبل أن يطعم ل ' یط من الليل شيء شيعا فأنزل الله « فالن 
باشروهن » فا كلوا يمد ذلك فقوف تماق« ع اله » دليل على أن القرآن نزل بهذا الحم 


(؟١‏ | ؟ - افر ر) 
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أزيادةالبيان؟ إذ عل الله ما ضيق به بعض السامين على أتفسهم وأوحى به إلى رسوله صلى الله 
عليه وسل . وهذا يشير إلى أن السامين م يفشوا ذلك ولا أخيرواية رسول الله. ولذلك 
ا جد فى روايات البخارى والنسانى أن الناس ذكروا ذلك رسول الله. إلا فى حديث 
قن بن رصرمة عند أبى داود ولمله من زيادات الراوى 

ا أن يكون فاك قد شرع ثم اسع فلا أحسيه» إذ يس من شان الدين الذى شرع 
الصوم أول رة يوسا ى اة ثم درجه فشرع الصوم شهرا على التخيير بينه وبين الاإطمام 

كينا على المسلمين أن يفرضه بعد ذلك ليلا ومبارا فلا يبيح الفطر إلا ساعات قليلة من الليل . 
وليلة الصيام الليلة التى يعقمها صيام اليوم الموالى لما جريا على استمال المرب فى إضافة 
الليلة ا لليوم الموالى ما إلا ليلة عرفة فإن الراد مها الليلة التى بعد يوم عرفة . 

والرّفث في الأأساس واللسان أن حقيقته الكلام مع النساء في شؤون الالتذاذبهن ثم 
أطلق على الجاع كناية » وقيل هو حقي تة فهما وهو الظاهى » وتمديته يالى ليتمين الو 
المقصود وهو الإفضاء » وقول « هن لاس د ا 5 أى أحل 
لسر الاحتراز عن ذلك . 

ذلك أن الصوم لو فرض على الناس فى الليل وهو وقت الاضطحاع لكان الإمساك 
عن قربان النساء فى ذلك الوقت عنتا ومشقة شديدة ليست موجودة فى الإمساك عن قربامهن 
ف المهار؛ لإمكان الاستعانة علية فى المهار بالبعد عن الرأة ١‏ انوا الما « هن لياس ك 6 
استعارة جامع شدة الاتصال حينئذ وهى استعارة أحياها القران » لان العرب كانت |ء رما 
فى قوم ا س الثى؛ الثشىء + إذا اتصلل ٠‏ به لكنهم صيروها فى خصوص ز نة المفاعلة 
حقيقة قف عر فية خاء الد رآن فأحياها وسيرها استمارة أسلية جديدة بمد أن كانت تبمية منسية 
وقريب مها قول امرى” القیس 

3 07 ياف من نيا بك نسل 3 

و« مختانون » قال الراغب : الاختيان » مراودة الخيانة يممنى أنه افتعال من الحو 
وأصله تختو نون فصارق الواو ألفاً لتحركيا واتفتاح ما قبلها » وخيانة الأنفس ثيل 
لتكليفها مالم تكلف به كأن ذلك ترر” مها ؛ إذ يوهمها أن المشقة مشروعة علها وهى 
عت مشر وعة » وهو ثيل للغالطها فى الترخص بفعل ماترونه محرما عليك فتقد مُونتارة 
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وححمون أخرى كن حاول خيانة فيكون كالمثيل فى قوله تعالى « خادعون الله » . 
والمعنى هنا أن تلحو نما للخيانة أو تنسبو ما لما » وقيل : الاختيان أشد من الحيانة 
كالا كتساب والکس کا فى | الكشاف قلت : : وهو استمال م قال تعالى « ولا جادل عن 
الذين يتانون أنفسسهم » : 
وقوله تعالى « فالن بشروهن » الأمس للإباحة » وليس معنى قوله « فان » إشارة 
إن تشريم الباشر! حبائة بل سه : « فالن ¢ ات ضح ال مسك فباشروهن ولا مختانوا اق 
والابتغاء الطلب » وما كتبه الله : ما أباحه من فباشرةالنساء فى غير وقت الصيام أو اطلبوا 
ما قدر الله لكم من الوك محريضا للناس على مباشرة النساء عسى أن يتكون النسل من ذلك 
وذلك لقكثر اترا النوع فى الأرض . 


مء 


كا شري e.‏ بین نكم الي مذ ايض ين کلیس أل لأسو 


ب قزر ےار 7 ا الل ولا تنشروهن رن ف 
المسجد) 


عطي على « / بشروهن » ) ال کا و شی ار تم ب نه س 
الثياب لشبده ارة أو مخيط» يقال عا الثوب وخيّطه. وی بكر یود وى أنية اپ وحدوا 
معاوية رغى الله عنه فى قبرهكالخيط » والميط هنا براد به الشماع الممتد فى الظلام والسواد 

اللمتد بجانبه قال أبو دواد من شعراء الجاهلية . 
ظ فلم أُسَاوت لنا 7 ولاح ه من الصبح حيط نان 

وقوله « من الفحر» من ابتدايّه أىالشماع الناشىءءعن ع الفحر وقيل بيانية وقيل تبعيضية ظ 
| وكذلك فول أبى دواد « من الصبح » لأن الخيط شائع فى السلك الذى مخاط به فهو قر ينه ٠‏ 
إحدى اممنيان للمغتركءة وحجملة فى الكقاق تيجا يليفا) فلعله لم يثبت عنده اشعهار إطلا | 
على هذا العنى فى غير بض السكلام كالأية وبيت أنى دواد » وعندى أن القران ما أطلقه 
إلا لكونه كالنص ف المعنى المراد فى اللغة النصحى دون إرادة التشبيه لانه. ليس بتشبية واضح. 


. السدفة الضوء بلغة قيس والظلمة بلغة يم فى من الأضداد ق العربية‎ )١( 


184 ظ سورة البقرة 


وقد جىء فى الفاية بحتى وبالتبان للدلالة على أن الإمساك يكون عند اتضاح الفجر ‏ 
اللناظر وهو الفجر الصادق » م قوله تعالى « حتى يتبين 6 حديد لهاية وقت الافطار بصر ع 
المنطوق؟ وقد عل منه لاعالة أنهابتداء زمن الصوم» إذ ليس فى زمان رمضان إلا صوم وفطر 
واننهاء أحدها مبدأ الآخر فكان قوله « أتموا الصيام إلى اليل » بيانا لمباية وقت الصيام 
ولذلك قال تعالى.« ثم أتموا » ول يقل ثم صوموا لأنهم صا عون من قبل . 

وإلى الليل غاية اختير لما ( إلى ) للدلالة على تعجيل الفطر عند غروب الشمس لأن "إلى 
لا كتد معها الغاية بخلاف حتى» فالرادهنا مقارنة إتهام الصيام بالليل . 

واعل أن م فى عطف الجل للتراحى اارتی وهو أهمام بتعيان وقت الإفطار ؛ لأن ذلك 
. كالبشارةلم» ولا التفات إلى ما ذهب إليه أبو جعفر اللي از السمرقندى من قدماء الحنفية من 
الاستدلال بم فى هاته الآية على حمحة تأخير النية عن ع الفحر احتحاجا مدهب ألى حنيفة 
- من جواز تأخير النية إلى الضحوة الكثرى. 00 
00 بناءعلى أن ثم للتراحى وأن إتهام الصيام بم م ابتداءه فكأنه قال ثم بعد تبيين الميطين 
من الفجر صوموا أو أكوا الصيام إلى الليل فينتج معنى صوموا بعد راخ عن وقت الفحر 

وهو على ما فيه من التكلف والمصير إلى دلالة الوشارة الحفيفة غفلة عن معنی التراخى 

/ فى عطف (ثم ) للجمل . 

هذا » وقد رويت قصة فىفهم بعض الصحابة نذه الآية وق تزوطا مفرقة » فروى 
البخارى ومسل عن عدى ن حاتم قال « لا نزلترحتى يتبين لسك الميط الأبيض من الميط 
الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض طملتهما حت وسادق مات أنظر فى الليل 
فلا يستبين لى الأبيض من الأسود فندوت على رسول الله فذ كرت له ذلك فقال رسول الله : 
إن وسادك لعريض» وف رواية : إنك لعريض القفاء إعا ذلك سواد الليل وبيا ضالنهار ». 

را عق سبل ن سعد قال نزات « وكلوا واشر ہوا حتى يتبين لك اللميط الأبيض 
من الخرط الاسود » ولم يتزل « من الفحر » فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدثم 
فى رجله اليم الاش والخميط الأسود ولم بزل یا کل حتى تنبين له رؤيتهما فأنزل اله ب 
« من الفجر » » فيظهر من حدیت سبل بل سد أن ملاساد دی أبن مام ل کن مله 
غبره بن ایر بدا و فان عد یا اام اة تسح أو ست عر ؛ وصيام رمضان رض 
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سنة اثنتين ولا رمقل أن يبقى السامون سبع أو الي سنين فى مثل هذا الخطأ » فحل ٠‏ 
خديث سهل بن سعد على أن يكون ما فيه وقم فى أول مُدة شرع السيام » وحمل حديث 
عدى بن حاتم أن عديا وقم فى مثل الخطأ الذى وقع فيه من تقدموه » فإن الذى عند مس 
عن عبد الله بن إدريس عن حصين عن الشعى عن عدى أنه قال لا زات « حتى يتبين لک 
اطيط الیش مد . اليط الأسود مو القجر © ا قر افد و كر الآ ةسعي غ8 ديعن 
أن يكون حمل حديث سسهل ن سعد على أن ذلك قد عمله بمض الناس ف الصوم المفروض . 
قبل راض رمضان أى صوم عاشوراء أو صوم النذر وق سوم التطوع » فلما تزلت أيه 
فرص رمضان وفما « من الفحر » علموا أن ما كانوا بسار خلا ¢ ر 
لعدى بن حام . 

وحديث سبل » لا شمبة فى ححة سنده إلا أنه حتمل أن يكون قوله فيه ولم ييزل 
« من الفحر » - وقوله ‏ فأنزل الله بعد ذلك « من الفحر » مرويا بالمعنى اء راويه 
بعبارات قلقة غير واضحة » لأنه لم يقع فى الصحيحين إلا من رواية سعيد بن ألى مريم عن 
أنى غسان عن ألى حازم عن سهل بن سعد فقال الراوى : « فانزل بعد أو بعد ذلك - 
من الفحر » وكان الأوضح أن يقول فأنزل الله بعد « وكلوا واشربوا ‏ إلى قوله ‏ من 
الفحر » . 

وا ما ن فليس فى هذا شىء من م تأخيز البيان » لآق مش الحيط فى الأ ار 

فلءعرب » فالتعبير به م٠‏ ن قبيل الظاهى لا من قبيل الجمل وعدم فم لعضهم اراد الد 

لا يقدح فى ظمور الظاهى » فالذن اشتبه علمهم معنى الخيط الأبشض والخيط الأسود ( 
یسوا كتير سال ایا وظنوا أن قوله « من الفحر » متعاق بفعل « يتبين » على أن 
تكون (مِن)7 تمليلية أى يكون تبینه بسبب ضوء الفحر » فصنعوا ما صنموا ولذلك قال 
النىء -صل الله عليه وسل لعدي بن حانم « إن وسادك لعريض - أو إنك لعريض القغا » 
كناية عن قل الؤعنة وهى كناية موجمة من جوا مع كله عليه السلام . 

وقوله تعالى « ولا ' تبشر هرق وأنم عكفون » عطف على قوله باشروهن لقصد أن 
يكون المشكف سالا . وأجموا على أنه لا يكون إلا فى المسجد لماته الآية» واختلفوا فى 
صفة أأسجد فقيل لابد من المسجد الجامع وقيل مطلق مسجد وهو التحقيق وهو مذهب 


16 ) سويرة الب 2 


مالك وق نة والشافعى رجهم الله > وأحكامه فى كتى الفقه وليست من غرض هذا 
اأفسر ) 
( نلك حدود الله فلا مقر وها لت م ہیں أله ٤ے‏ للنأس 


عبر 
سے ار 
سے سے ت سے اللا 
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تذييل بالتحذير من مخالفة ما شر ع إليه من اشيا 

فالإشارة إلى ما تقدم » والكتبار عتيا بالود عن أن الغار إآبه عو التجُديدات 
امشتمل علا الكلام السابق وهی قوله : « حتى ينبين لک الأيط وقوله : إلى اليل 
وا مم عسكفون » من كل مافيه محديد .يفضى تجاوزه إلى ممصية » فلا قط الال وجول 
اع الاباحة ف الإشارة مقل « أحلَ لک » ومثل « فالن ' بشروهن » 

والحدود الحواجز ونبايات الأشياء التى إذا تحاوزها المرء دخل فى شىء آخر » 
وشمبت الأحكام بالحدود لأن نحاوزها حرج من حل إلى منع وفى الحديث وحد حدودا 
فلا تعتدوها . وستأنى زيادة بیان له فى قوله آمالى « تلك حدود الله فلا تعتدوها » . 

وقوله « فلا تقربوها » نهى عن مقاربّها الموقعة فى الحروج مها على طريق الكناية 
لأن القرب من الحد يستلزم قصد ایرو ج غالبا کا قال تعالى « ولا تقرہوا مال اليتيم إلا بالتى 
هى أحسن » » ولهذا قال تعالى فى آیات أخرى « تلك حدود الله فلا تمتدوها» . کا سیاتی 
هنالك وفى معنى الأية حديث « من حام حول الى يوشك أن يقع فيه » . 

والقول فى « كذ الك يبين الله ءاباته للناس » تقدم نظيره فىقوله « وكدّ"لك جملتكم 
أمة وسّطا » أى كا بين الله أحكام الصيام ببين آياته لاناس أى جيم أياته جع الناس 6 
والقصد أن.هذا شأن الله فى إيضاح أحكامه لثلا يلتبس شىء مها على الناس » وقوله : 
« لعلهم يتقون » > أى إرادة لاتتقا" “هم الوقوع فى الخالفة » > لآنه لول بين لهم الاحكام 
لا اهتدوا لطريق الامتثال » أو العام يلتبسون بناية الامتثال والإنيان بالملأمورات على 
وجهيا فتحصل لمم صفة التقوى الشرعية » إذ لو ل يبين الله هى لأتوا بعبادات غير مسعكلة 
لا أراد الله منها ؛.وثم وإن كانوا معذورين عند عدم البيان وغير مؤاخذن بإلم التقصير 
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إلا آمهم لا يبلغون صفة التقوى أى كال مصادفة مراد الله تعالى » فلعل يتقون على هذا متزل 
منزلة اللازم لا يقدّر له مفعول مثل هل يستوى الذين ينون ؛ وهو على الوجه الأول 
محدوف الفعول للقرينة . 


7 م کے 5 و ا بر س م ت 
١‏ ولا نا کلوا اموک : ۽ بالطل ولوا با إ ل لكام 
رو ارا و 

لتا كلوا ريا مّنْأَمْوَل ألنأس بالا تم تعامونَ 4 188 

عطف جلة على جملة » والمناسبة أن قوله « تلك حدود الله فلا تقر بوها »6 حذر من 
اللرآة عل مخالفة 9 الصيام بالإفطار غير الأذون فيه وهو ضرب من الأ كل الحرام 
'فمطى عليه اش حرم وهو أ كل الال بالياطل ¢ والشا كلة زادت اام قوه 4 
وهدا من جلة عداد الأحكام الشروعة لإصلاح ما اختل من أحوالهم فى الحاهلية » ولذلك 
عطف على نظائره وهو مع ذلك أصل تشريع عظم للا موال فى الإسلام . 

كان أ كل الال بالباطل شنشنة معروفة لأهل الجاهلية بل كان أ كثر أحوالم, الالية 
أ كل الأولياء أجوال الأيتام والیتای 6 دمن الغرر والمقامرة 4 ومن الراباة وغو ذلك . 
وكل ذلك من الباطل الذى ليس عن طيب نفس » وال كل حقيقته إدخال الطعام إلى 
الخد و ن الفم وهو هرا استعارة لخد سد الاشتفاع دون إرجاع ؛ لآن ذلك الأخذ دشبه 
الا كل من جيم جهاته » ولذلك لا يطلق على إحراق مال الغير اسم الا كل ولا يطلق 
على القرص والوديعة اسم ا کا 4 وای ا ل ا ايا د 
هيل آذ مال غيرء اسه يقد هدم إجاهة وهيثة الا کل ها لا يق . 

والأموال جم مال ونم فه بأنه « ما بقدره يكون قدر إقامة نظام معاش:أفراد الناس 
ف تناول الضروريات والحاحات والتحسينيات' بحسب مبلغ حضارمهم حاصلا يكدح 26 
فلا يعد المواء مالا » ولا ماء المطر والأودية والبحار مالا » ولا التراب مالا » ولا كبوف 
الجبال وظلال الأشجار مالا » ويمد الاء الحتفر بالآبار مالا » وتراب المقاطم مالا » 
والحشيش والحطب مالا » وما ينحته الرء لنفسه فى جبل مالا . 
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والال ثلاثة ئه أنواع : النوع الاول مأ حصل تلك الإقامة ا دون توقف على شىء 
وهو الأنسية #طيوب : والقار والليوآن لاه وللانتفاع بصوفه وشعره ولبنه وجلوده 
وار کوبه قال تعالى » وجمل لسك من جاود الم بيوتا تسةخفومما يوم لمنكم ويوم Gell‏ 
ومنأصوافيا وأوبارها وأشعارها أ نا وما إلى حين» وقال «لتركبوا منها ومنها تأكاون» 
ؤقد بحت العرب الوبل مالا قال زهير : 

3 صحيحات مال طالمات ت بخ رم د 

وقال تمر « نولا الال الذى أححل عليه فى سبيل الله ما میت علمهم من بلادم شيرا » ؛ 
وهذا النوع هو أعلى أنواع الأموال وأثبمها » لأن النفعة حاصلة به من غير توقف على أحوال 
التماملين ولا على اصطلاحات المنظمين » فصاحبه ينتفع به زمن‌السلم وزمن الحرب وف وقت 
الثقة ووقت الحوف وعند رضا الناس عليه وعدمه وعند احتياج الناس وعدمه » وفى الحديث 
( يقول ابن آدَمَ مَالِى مَالى وإنما مالك ما أ كلت فأمريت أو أعطيت فأغنيت ) فالحصر هنا 
الكل فى الاعتبار من حيث النفع الملدى والنفع العرضى . 

النوع الثانى : مأ سا تلك الإقامة به و غا یکل ما بتو قف نفعه عليه كالأرض لازرع 
وللبناء علمها » والنار للطبخ والإذابة » والاء لست الأشجار » وآلات الصناءات لصنع 
الأشياء من المطب والصوف ومو ذلك » وهذا النوع دون النوع الثانى لتوقفه على أشياء 
رعا كانت فى أيدى الناس فضنت بها ورعا حالت دون نوالا موانم من حرب أو خوف 
تر a eg‏ 

انوع افاك : ما محصل الإقامة بعوضه ما اصطلح البشر على جعله عوضا لما راد 
سا من الاشياء » وهذا هو المعبّر عنه لحت أو تالم ؛ وا کر أصطلاح البشر 
فى هذا النو ع على معدأى الذهب والفضة وما اصطلح عليه بعض البشر من‌التعامل بالنحاس 
والوّدّع والخرزات وما اصطاح عليه المتأخرون من التمامل بالحديد الأبيض و بالأوراق الالية 
وهی أوراق الصارف الالية العروفة وهى حجج الزام من اللصرف بدفع مقدار ما بالورقة 
الضادرة منه » وهذا لايتم اعتباره إلا فى أزمنة السل والأمن وهو مع ذلله متقارب الأفراد » 
والأوراق التى تروجها الحسكومات عقادير مالية يتعامل مها رعايا تلك الكومات . ظ 

وقول فى التعريف : حاصلا بکدح › ردت به أن شأنه أن يكون حاصلا بسعى فيه كلفة 
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ولذلك عبرت عنه بالكدح وذلك للإشارة إلى أن الال يشترط فيه أن يكون مكتسبا 
والا كتساب له ثلائة طرق . 

الطريق الأول : طريق التناول من الأرض قال تعالى « هو الذى خاق لك ماق 
الأرض جممما » وقال « هو الذى جعل دک الأرض رلا فقوا فى هنا کا وكلوا من 
رزقه » وهذا كالحطي والخحشيش والصيد البرى والبحرى وعر شحر البادية والمسل » 
وهذا فد يكون يلو متاحة وقد ككون اة ايكون ممسيله بالشيق كن الال 
والتقاط الكأة. 

الطريق الثاتى : الاستنتاج وذلك بألولافة وار ع والترض والب + وبالسدمة نيدم 
الحديدوالأواتى واللباس والسلاح . 

الطريق الثالث : التناول من يد الغير فما لا حاجة له به إما بتعامل بأن يمطى الموء 
ما زاد على حاحته ما بحتاج إليه وء وا من الغير ما زاد على حاجته ما يحتاج إليه 
هو + أو بإعطاء ما جل الناش غلامة مل أن مالك جنير بأن بأد به ما قد دارم 
كدينار ودر م فىشىء موم مهما » وإما بقوة وغلبة كالقتال على الأراضى وعلى المياء . 

والباطل اسم فاعل من بطل إذا ذهب ضياعا وخسرا أى بدون وجه » ولا شك أن 
الوجه هو ما رضى صاحب الال أعنى العوض ف البيوعات وحب امحمدة فى التدرعات . 

والضمائرمثزهولا نا كاوا أموالتم إلى | لح الآية عامة ١‏ بيع السامين » وفعلددولاتا كلوا» . 
وقع فى حيز النعى فو عام » فأفاد ذلك مبه يا لتجميم امسامين عن کل أ کل ونی جميع 
الأمُوال » فلنا هنا ججعان جمم الا كلين وججم ٠‏ الأمرال کے ولا تايل ان تک 
العرب احتمل أن يكون من مقابلة كل فرد من أفراد المع بكل فرد من أفراد المع الآخر 
على التوزيع حو ركب القوم دوامهم وقوله تعالى « وخذوا حذرم -قوا اتک » ؛ واحتمل 
أن يكون كذلك لكن على ممنى أن كل فرد يقابل بفرد غير لا بفرد تفسه نحو قوله. 
« ولا تلمزوا سک - و قوله ‏ فإذا دخلم بوك فسليوا على أنفسك » » واحتمل أن 
يكون من مقابلة كل فرد بجميع الأفراد حو قوله « وقهم السيئات » » والتعويل فى ذلك 
على القرائن . 

وقد م أن هذن اججمين هنا من النوع الثاتى أى لا بأ كل يلمر لبهي أو 
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بالباطل ؛ بقرينة قوله : :سك ؛ لآن بين تقتضى توسطا خلال طرفين » فمل أن الطرفين 
ارد بك بسي > فلزم أن يكون الا كل غير الأ كول وإلا لا كانت 

دة لقوله ْ 
ومس أب بالباطل أ كلها بدون وجه » وهذا الأ كل مراتب : 
لمرتبة الأولى :.ما علمه جيم السامعين مما هو صرح فى كونه باطلاكالغصب والسرقة 
واليلة . ظ 1 ظ ظ 
امرتبة الثانية اا الت الع بالباطل فبيّن أنه من الباطل وقد كان خفيا عمهم وهذا 
٠‏ مثل الربا ؛ فإنهم قالوا : إنما البيع مثل الرب ؛ ومثل رشوة الحكام » ومثل بيع المرة قبل 
Pit‏ اديت : ارايت إن منم الله المرة ة بم يأخذ أحدك مال أخيه › 
والأحاديث فى ذلك كثيرة قال ابن العرلى : عن مسون فقا , 

امرتبة الثالثة : ما استنيطه العلماء من ذلك » فا يتحقق فيه وصف الباطل بالنظر وهذا 
محال للاجتهاد فى ایق معو الباطل » والعاماء فيه بين موس ومضيق مثل أبن القاس 
وأشهب من المالكية وتفصيله فى الفقه . 

وقدقيل : إن هذه الأنة تك فى قشية عبدان الحشرى وامدئ» اهن انی" 
اختصما رسول الله صلل الله عليه وسل فى أرض فنزلت هذه الآية والقصة مذ كورة فى يح 

مسل ولم يذ كر فبها أن هذه لآية نزلت فيهما وإما ذ كر ذلك ابن أبى حاتم . 

وقوله تعالى « وتدلوا مها إلى المكام » عطف لتا كلوا ى لا تدلوا مها إلى الحكام 
لتنوسلوا بذلك إلى أ كل الال بالباطل . 

وخص هده الصورة بالنهى بعد ذ كر ما يشملما وهو ا کل الأموال بالباطل ؛ لأن 
هذه شديدة الشناعة جامعة لحرمات كثيرة » وللدلالة على أن معطى الرشوة آم مع أنه 
ليأ كل مالا بل ١‏ كل غيره » وجُوز أن تكون الواو للمعية وتدلوا منصوبا بأن مضمرة 
بمدها فى جواب النعى فیکون النھی عن جو ع الأمسين أى لا تأ كلوها پیک مُدلين بها 
إلى الحكام لتأ كلوا وهو يفضى إلى أن النهى عنه فى هذه الأية هو الرشوة خاصة فيكون 
اراد الاعتناء بالنهى عن هذا النو ع من أ كل الأموال بالباطل . 

والإدلاء فى الأصل إرسال الدلو فى البثر وهو هنا محاز فى التوسل والدفم . 
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فالمى عل الاحال الأول »> لا تدفعوا آموالک لحكام لتأ كلوا بها فريقا من ٠‏ أموال 
الئاس بالا ؛ فالإدلاء مها مرم لإرشاء الحكام ليقضوا للدافم عال غيره فى حر 
الرشيوة » وللقضاء بغير الحق » ولا كل القغى له مالا بالباطل بسب القضاء بالباطل ٠.‏ 

. والعنى على الاحمال الثاتى لاتا كلوا أ موالک بالباطل فى حال انتشاب الحصومات 
بالاموال لدی الحكام لتتوسلوا بقضاء الحكام »> إلى أ كل الأموال بالباطل حين 
لا امول أ كبا بالغلف ( وکن الذى دعام إلى فرض هذا الاحمال هو مراعاة القصة 
الى د كت ف سين الزول» ولا بحن أن التقيد بتلك القصة لا وجه له فى تفسير الآية » 
لانه لو صح سندها لكان حمل الأية عل عر ارشوة لأجل ١‏ كل الال دليلا على " د 
أ كل الال بدون رشوة د بدلالة إبتييح الباط . 

وعلى ما اخترناه فالأية دلت على محر أكل الأموال بالباطل ». وعلى حرم إرشاء 
المكام لا كل الأموال بالباطل » وع أن قضاء القاضى اير نة أ كل الال بالباطل › 
وعلى حرم الجور فى الك بالباطل ولو بدون إرشاء » لأن نحريم الرشوة إما كان لا فيه 
من تغيير الحق » ولا جرم أن هاته الأشياء من أم ماتصدّى الإسلام لتأسيسه تغييرا لماكانوا 
عليه فى الجاهلية فإنهم كانوا يستخلون أموال الذبن لم يستطيموا منم موالمم من الا کل 
فكانواياً كلون أ موال الضعفاء قال صتان الیش کری : 

کان حوض ۽ حار ما شر بت ره إل بإذن مار آخر الاب 

لكنه توطي من أَؤْدَى بلقوته ريب امون مسي ية | باد 

7 إرشاء الحكام فقدكان أهل ال جاهلية يبذلون الردُشا للحكام » ولم تنافر عامر بن 
الطفيل علقي عق عادية إلى هرم بن قطبة الفزارى بذل كل واحد مهما مائة من الإبل 
إن حم له بالتفضيل على الآخر فلم يقض لواحد منهما بل قضى پینہما بأمهما ک رکبتی البعير 
) الأذرم الفؤل تستويان فى الوقوع على الأرض فقال الأعثى فى ذلك من أبيات . | 

حك موه فقفى یتک اھر مثل القمر البأوِر 
لا يبل ارشوة فى كه ولا الي عبن الاسر 

ويقال إن أول من ارتثی من حكام الماهلية هو ضمرة بن شمرة النهشل اة من 
الإبل دفمها إليه عباد بن أنف الكلب فى منافرة بينه وبين معبد بن:نضلة اامقسى اينفره 
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عليه ففعل :. ويقال إن أول من ارتشى ف الإسلام يَرَفَأْ غلام عر بن الحطاب رشاه الغيرة 
ان شعبة ليقدمه فى الإذن بالدخول إلى عبر ؛ لأن برف لا كان هو الواسطة فى الإذن للناس 
وكان الحق فى التقديم فى الإذن للاسبق » إذ ل يكن مضطرا غيرهٌ إلى التقديم كان تقد 
فير الأسبق اشد عل حق الأسيق فان جورا وان بذل اثال لأسل ممسيله. إرضاء 
ولا اسب هذا إلا من كادي آسايه الأعواء اقش من غدالة دش السا فان م 
ولا إخاله : فالغيرة ل بر فى دلك اسا ۽ لان الضر اللاحق بالغير غير کد أو قنك را 
إحسانا ولي يقصد التقديم ففعله برقأ | كراما له لأجل نواله > اما رفا فلعله ل مبتد إلى دقيق 
هذا الحكم . 

فالرشوة حرميا الله تعالى بنص هاه الآية؛ لأنها إن كانت للقضاء بالمور فغى لأ كل 
مال بالباطل وليست هى أ كل مال بالباطل فلذلك عطف على النهى الأول؛ لأن الحا ک 
نوكل" امال لا ١‏ كل ء وإ ن كانت للقضاء بالحق.قعى أ كل مال بالباطل؛ لأن القضاء 
بالحق واجب » ومثلها كل مال يأخذه الحا ك على القضاء من الخصوم إلا إذا لم يحمل له 
شیء من بیت الال ول يكن له مال فقد أباحوا له أخذ شىء معيّن على القضاء سواء فيه 
كلا الخصمين . 

ودلالة هذه الآية على أن قضاء القاضى لا يؤر فى تغيير حرءة أكل المال من قوله 
« وتدلوا مها إلى الحكام لتأ كلوا فريقا من أموال الناس بالإم » عل الال الى يأ كله أحد 
بواسطة المج إتاوهو صرح فى أن القضاء لا يحل حراما ولا ينفذ إلا ظاهساء وهذا مما 
لا شهةفيه لولاخلاف وقع فى السألةء فإن أباحنيفة خالف جهورالفقماء فقالبأن قضاء القاضى 
يحل الحرام وينفذ باطناً وظاعساً إذا كان يحل أو حرمة وارّعاه اكوم له بسبب معين أى 
كان القضاء بعقد أو فسخوكان مستندا لشهادة شهود وكان المقضى به مما يصح أن يبتدأء هذا 
الذى -تكاه عنه غالب فقهاء مذهبه وبعضهم يخصه بالنكاح واحتج على ذلك .ما روى أن رجلا 
خط امرأة هودوا فآبت إحابته فادعى علمهاء عند على أنه تزوجها وأقام شاهدين زورا 
فقضىع ل" بشهادتهما فقالت الرأة لا قفى علهاء إن کان ولا بد فزوجنى منه فقال لما عل" 
شاهداك زوحاك > وهذا الدليل بعد تسلے صحة سنده لا بزيد على كونه مذهبي الى وهو 
لا نعارض الأحوال الشرعية ولا الأحاديث الروية حو حديث « فن قضيت له بحن أخيه 
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فلا بأخده فالا أ أقتطم له قطمة من نار » » على أن تأويله ظاه دم أن عليا اتمميا بنرا 
تريد بإحداث العقد بعد الحسك إظهار الوهن فى الك والإعلان بتكذيب الحسكوم له ولعلها 
إذا طلب مما المقد أنمتنع فيصيح الك معلقا . 

والظلاهم أن عراد ألى حنيفة ال تدا ار سابد وفاسدا شرعا من كل ما ليس فيه 

حق الْمبد أن قضاء القاضئ بصحته يتنزل ل مبزلة استسكال شروطه توسعة على الناس فلاح 
ضعف هذا ولذلك لم يتابعه عليه أحد من أصابه . ظ ظ 

وقوله « وأنم تملدون » حال کد ة لأن الدلى بالأموال للحكام ليأ كل أمو ل الناس عام 
لا محالة بصنعه » فار اد منهذهالال تشنيع الأمرو تفظيعه إعلانا بأن أ كل الال مهذه الكيفية 
هو من الذين أ كلوا أموال الناس عن فل ولد رمه اشم , 


يسلو نك عن ألأهلة قل هی مو قیت إلنأس كله 
. اعتراض بين شرام الأحكام الراجمة إلى إصلا- النظام » دعا إليه ما حدثمن السؤال؛ 
فقدروى الواحدي أمها زات يسبب أن أحد المهود سأل أنصاريا عن الأهلة وأحوالما فى الدقة إلى 
أن تصير بدرا ثم تنناقص نحتى تئى فسأل الأنصارى رسول الله صلى الله عليه وسل فتزات 
هذه الأية » ويظهر أن نزو ما متأخر عن نزول أيات فرض الصياء بضع سنين ؛ لآن اية 
« ولیس الر ال انرا الست من ظهورها » متصلة مها قالاق E‏ زات 8 م 
الحديبية أو عام رة القضية . 
فناسبة وضعها فى هذا اوضع ‌هی توقيت الصيام بحاول شهر رمان » فكان من الناسبة 
ذ كرالمواقيتلإقامة نظام الجامعة الإسلاميةعلى أكل وجه . وم نكال النظام ضبط الأوقات» 
ويظور ر أن هذه الأية أيضا وات ود أن شرع الي ای بد اج ب۲ »> لقوله تمالى « قل هى 
مواقي للناس والحج 6 . 
ولقدثت. الآنة و 8 سو نك » لان هنالك سؤالا واقما عن أمر الأهلة. وجميع الآيات 
الى افتتحت ب « يسلونك 6 هی متصمنة ة لأحكام وتم السؤالعنهافيسكون موقعها فى القرآن 
مع ابات نناسمها نزات فى وقلها أو قرنت مها ٠‏ وروی أن الذى سأله عن ذلك معاذ بن جبل 
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وثعلبة بن غنمة الأنصاري فقالا : ما بال املال بدو دقيقا ثم يزيد حتی يمتلىء ثم لايزال 
ينقص حتى يعود كا بدأ » قال العراق لم أقف لهذا السبب على إسناد . 

وجع السمير فى قوله « يسّونك » مم أن المروى أن الذق. ساله رجلان ب ظرا لن 
المسثول عنهمهم جيم السامعين أثناءتشر 2 الأحكام ؛ ولآنمن ام ضبط النظام أن يكو نالسثول 
. عنه قد شاع بين الناس واستشرف كثير مهم لمعرفته سواء فى ذلك من سأل بالقول ومن 
سأل فى نفسه » وذ كر فوائد خلق الأهلة فى هذا المقام للا عاء إلى أن اله جمل للحج وقنا. 

من الأشهر لا يقبل التبديل وذلك بيدا لإبطال ماكان فى الجاهلية من النسىء فىأشهر الحج 
فى بعض السنين . ظ 

والسؤال : طلب أحد ر من آخر بذل شىء أو أوإجباراً يخبر» فإذا كان طلى بذل دی فمل 
السا تسه وإذا كان طلن إخبار عدى الفعل حرف « عن 6 أو ما ينوب منابه وقد 
تكررت فىهذه السورة ايا تمفتتحة ب « يسلونك » وهی سبع آيات غير بعيدٍ بعضها من 
ظ بعض » جاء بعضها غير معطوف بحرف العطف وهى أربع وبعضها معطوفا به وهى الثلاث 
الأواخر مها » وأما غير المفتتحة حرف الفطف قلا حاجة إلى تبيين تحردها عن الماطف ؟ 
لاا فى استثناف أحكام لا مقارنة ينها وبين. مضمون جل اتی قبلها فكانت جدرة 
بالفصل دون عطف » ولا يتطلب لما سوى الناسبة لواقعها . 

وأما الجل الثلاث الأواخر الفتئحة بالماطف فكل 5 احدة منباء 555 على أحكام لما مزيد 

اتصال ل بمشمون ما قلا كان السؤال اکى فيا ما خأ أن ينشأ عن التى قبلها فكانت ٠‏ 
حقيقةً بالوصل بحرف العطف ك سيتضح فى مواقمها . والسؤال عن الأهلة لا يتملق بذواتها ‏ 
إذ الذنوات لا يسأل إلا عن أحوالها » فيع هنا تقر وحذف 7 عن أحوال الأهلة > فعلى 
تقدير كون السؤال وأقعامبا غير مفروض فهو يحتمل السؤال عن الحكة ويحتمل السؤال 
) عن السبب » فإن كان عن الحكة فال واب بقوله « قل هی موقيت للناس » جار على وفق 
السؤال » وإلى هذا ذهب صاحب الكشاف » ولمل القصود من السؤال حينقذ استثبات 
كون المراد الشرعي منها موافقا لا اصطلحوا عليه ؛ لأن كونها مواقيت ليس مما يخفى 
حتى يسأل عنه » فإنه متعارف له > فيتعين کون المراد من سو الم إن كان واقعا هو حقق 
الموافقة للمقصد الشرعى . وإ ن كان السؤال عن السبب فالحواب بقوله « قل هى موقيت » 
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غير مطابق للسؤال » فيكون إخراحا للكلام على خلاف مقتضى الظاهى بصرف السائل 
إلى غير ما يتطلب » تنبيها على أن ما صرف إليه هو الهم له » لأنهم فى مبدأ تشريم جديد 
والسثولهو الرسول عليه الصلاة والسلام وكان الهم لمر أن يسألوه جما ينفعهم فى صلاح 
دنيام وأخراهم » وهو معرفة كون الأهلة ترتبت علا أجال العاملات والعبادات كالحج 
والصيام والعدة » ولذلك صرفهم عن بيان مسؤيهم إلى بيان فائدة أخرى > لا سما والرسول 
ل يجىء مبينالعلل اختلاف أحوال الأجرام السماوية » والسائلون ليس لهم من أصول معرفة 
الميئة ما مبيتهم إلى فهم ما أرادوا عامه بمحرد الإبسيان اللفظى بل دلك ستدعى تعليمهم 
مقدمات لذ لك الملل » على أنه لو.تعرض صاحس الشريعة لبيانه لبين أشياء من حقائق الع 
لم تكن معروفة عندهم ولا تقبلها عقوم يومئذ » ولكان ذلك ذريعة. إلى طمن المشر كين 
والمنافقين بكذيبه » فإنهم قد أسرعوا إلى الكذيب فيا لم يطلعوا على ظواهره كقول .: 
» هل ندلك على رجل ينيك إذا مزقم كل مزق إن انی خلق جديد افترى على الله كذيا 
أم به جنة » وقول ما معنا مهذا فى اللة الآخرة إن هذا إلا اختلاق » وعليه فيكون هذا 
الجواب بقوله « هى مواقيت للناسوالحج » خر جا لاسكلام على خلاف مقتذى الظاهر كقول 
الشاعرأنشده ف المفتاح ولم ينسبه ول أقف على قائله ولم أره فى غيره : | 
أنت تشع موّمزاولة القرى 2 وقدرأت الاضياف نون متزلي 
فقلت ها لما سمعت كلامها ثم الضيف جدى ف قرام وجل 

وإلى هذا نحا صاحب المفتاح وكأنه بناه على أمهم لا يظن مهم السؤال عن الحكنة فى خلق 
الأهلة : لظبورها » وعلى أن الوارد فى قصة معاذ ومعلبة يشعر بأمهما سألاعن السب بإذ قالا: 
ما بال الحلال يبدو دقيقاً إلخ . 

والأهلة:جمع هلال وهو القمر نى أول استقباله الشمس كل شر قرى ف الليلة الأولى 
والثانية» قيل واثثالثة » ومن قال إلى سبع فإعا أراد الححاز » لأنه يشبهالحلال » ويطلقالملال 
على القمر ليلةستوعشر ن » وسبة ونی ؛ لآنه فى قدر الحلال فى أول الشہر » وإعا مى 
الحلال هلالا لآن الناس إذا زأوه رفعوا أصوامهم بالإخبار عنه ينادى خضي ا لذلك » 
وإن هَل وأهَل بعمنی رفع صوته ا تقدم فى قوله تعالى ‏ وما أهزيهلغير الى . 
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2 وقوله « مواقيت للناس » أى موافيت لابو قت من اعام فاللام للعلة أى لفائدة الناس 
- وهوعلى تقدير مضاف أى لأجمال الناس » ولم تذكر الأمال الموقتة بالأهلة ليشمل الكلام 
لجا يعم ييه ل 
ظ لحي متخ اين فرصل لتسو من ا ول مجدوا ما >تاجون ىأسفار م 0 
بعك وأسواقها ؛ بحلاف الصلاة فليست موقتة بالأهلة » وبخلاف الصوم فإن توقيته 
باعل نكيل ل ؛ لأنه عبادة مقصورة على الاك قر جل يه لقره شر فقس ري 
ابي يا ق أحد ع آخرق الاق آرت لکل وان 
ونحوها ,® 00 ظ 
والواقيت جع ميقات واليقات جاء وزن اسم الألة من وقت وسعى المرب به الوقت » 
وكدلك سّمىالشهر شرا مشتقامن الشهرة » لان الذى يرى هلال الشهريشهره لدى الناس . 
وسمى العرب الوقت المعيئن ميقاتا كأنه مبالغة وإلافهوالوقت عينه وقيل : الميقات أخص 
من الوقت » لأنه وقت قرفي عمل من الأعمال ‏ قلت : فعليه يكون صوغه بصيغة اسم 
الآلة اعتبارا بأن ذلك العمل المعيّن يكون وسيلة لتحديد الوقت فكأنه آلة للضبط والاقتضار ` 
على الحج دون العمرة لأن الغمرة لا وقت هما فلا تكون للأهلة فائدة في فعلها .020 
وجىء ذكر الحجفىهاته الآية وهىمن أول مانزل بالمدينة» ولم يكن السامون يستطيعون 
الحج حينئذ لأن الشركين عنعونبع ‏ إشارة إلى أن وجوب الحج ثابت ولكن امش ركين ‏ 
حالوا دون المسامين ودونه 29 . وسيأتى عند قوله تعالى « وه على الناس حج البيت € فى 
سمورة آل عمران وعند قولة « الحج أشهر معاومات » فى هده السورة . 


.. فيه نظر ؟ إذ الأظبر أن هذه الآية نزلت بعد فرض المج ا قدمنا قريا‎ )١( 
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قرع ےہ ا 


| امه ر ۴ مع © مق سے ار سے 
( وَل اليد بان ”انوا ألبيوت من ظهورها ولكن الْبر من دق 
و ه ممه م efe‏ ر اكوم ه ورا رص ری 8 - - 
واوا ألبيوت م نبوا وأتنوا أله ملك تفليحُونَ) ٠١‏ 


معطوفة على «يسألونك » وليست معطوفة على جملة «هي مواقيت» لأنّه لم يكن مما 
سالراعده ی يكو مقرلا التحيب » ومناسنة هت امل إل تیلیا أن" سيب رونا كن 
مواليا أو مقارنا لسبب تزولالاية التى قبلبا وأنمضمون كاتا الملتين كان مثار تردد وإشكال 
علمهم من شّْنه أن يسال عنه » فكانوا إذا أحرموا الع أو النمرةمن بلادم جناوا من 
أحكام الإحرام ألا يدخل الحرم بيته من بابه أولا يدخل بحت سقف يحول بينه وبين السماء ؛ 
وكان امحرمون إذا أرادوا أخذ شیء من بیو مم توا على ظبور البيوت أو اتخذوا نقبا ى 
ظبور البيوت إن كانوا من أهل المدر » وإن كانوا من أهل الحيام دخلوا من خلف الحيمة ) 
وكانالأنصار يدينون بذلك» وأما اجس فل يكو نوا يفعلون هذا » والجس جم أحمس والأحس 
التشدد بأعس الدين لابخالفه » وم: قريش . و كنانة . وخزاعة . وثقيف . وجُشم . وبنونصر 
ابن معاوية . ومد . وعدوان . وعضل . وبنو الحارث بن عبد مناة » وبنو عامر بن صعصمة 
وکام من سكان مكة وحرمما ما عدا بنى عامر بن صعصة فإنهم تحمسوا لآن أمهم قرشية ؛ 
ومعنى نى البر عن هذا نق أن يكون مشروعا أو من الحنيفية » وإنا لم يكن مشروعا لآنه 
غلو فى أفعال الحج » فإن الحج وإن اشتمل على أفعال راجمة إلى ترك الترفه عن البدن كترك 
الخيط وارك تغطية الرأس إلا أنه لم يكن المقصد من تشريمه إعنات الناس بل إظهار التحرد 
وترك الترفه » ولهذا لم يكن الجس يفعلون» ذلك لأنهم أقرب إلى دين إبراهم » فالننى فىقوله 
«وليس البر» ني جنس البر عن هذا الفعل بخلاف قوله المتقدم «ليس الر أن تولوا وجوه » 
والقرينة هنا هى قوله « وأنوا البيوت من أبواها » ولم يقل هنالك : واستقبلوا أية جهة 
شنم » والقصود من الأيتين إظبار ابر العظم وهوما ذكر بعد حرف الاستدراك فى الأيتين 

بقطع النظر ۶ا نتى عنه الر ؛ وهذا هو مناط الشبه والافتراق بين الايتين . 
روى الواحدى فى أسباب النزول أن النىء صلى الله عليه وسل أهّل عام الحديبية من 
المديئة وأنه دخل بيتا وأ نأحدا م الاتسبار قيل: امه قطبة بن عامر وقيل : رفاعة بن تابوت 
) ۳7 | ». التحر بر ) 
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کان دخل ذلك البيت من بابه اقنداء بر سول الله فقال له النىء سل اق عليه يس :لم تلان 
وأنت قد أحرمت؟ فقال له الأنصارى: دخات أنت فدخلت بدخولك فقالله النىءصل ال عليه 
وسل: إن ىأ حمس فقال له الأنصارى: وأنا ديبى دینك رضيت مبديك فنزلت الآية » فظاهر هذه 
الروايات أناارسول نبى غير لجس عن ترك ما كانوا يفعلونه حتى نزلت الآية فى إبطاله » 
وف تفسير ابن جزير وابن عطية من السدى ما يخالف ذلك وهو أن النىء صلى الله عليه 
وسال دخل بابا وهو حرم وكان ممه رجل من أهل الحجاز فوقف الرجل وقال : إلى حمس 
فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام : وأنا هس فنزات الأية » فبذه الرواية تقتضى أن 
النىء أعلن إبطال دول البيوت من ظهورها وأن الجس ثم الذين كانوا يدخلون البيوت 
من ظهورها » وأقول : الصحيح من ذلك ما رواه البخاری ومسل عن الراء بن عازب 
قال : كانت الأنصار إذا حجوا جاءوا لا يدخلون من أبواب بيونهم ولكن من ظمورها 
اء رجل فدخل من بابه فكأنه عبّر بذلك فنزات هذه الآية » ورواية السدى وهم » وليس 
فى الصحيح ما يقتضى أن رسول الله أ بذلك ولا رظن أن يكون ذلك منه » وسياق الآية 
دثأفيه . 

وقوله «ولسكن الب م من أت قَى» القول فيه كالقول فى قوله تعالى « ولک ن البر من ءامن 
بالنه واليوم الآخر » . 

و2 ا ى » فعل مزل متزلة اللازم ؛ لان الرأد به من اتصف بالتقوى الشرعية بامتثال 

الأموذات و ااب المبياث . 

وجُر « بأن تأتوا » بالباء الزائدة لتأ كيد النى بلس :> ومقتضى تأ كيد النق أمهم 
كانوا يظنون أن هذا النق من البر ظنا قويا فإذلك كان مقتضى حالم أن بِوْ كد نف هذا 
الظن . 

وقوله « وأتوا البيوت من أ بوامها » معطوف على ججلة « وايس البر » عطف الاإنشاء 
على الخير الذى هو فى معنى الإنشاء ؛ لآن قوله « ليس الر » فى معنى النعى عن ذلك فكان 
كمطف اس على نھی : 

وهذه الآبة بتعين أن تكو ون أزلت فى سنة نمس حين أزمع النىء صل الله لله عليه وسل 
الحروج إلى العمرة فى ذى القعدة سنة جمس من المحرة والظاهى أن رسول الله نوى أن حج 
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المسامين إن ويصدهاله کون » فيحتمل آنہا نزات فى ذىالقعدة أو قبله بقليل . 

وقرأ الجمهونة:البيوتيفى الموضعين فى الآية بكسر الباء على خلاف صيغة جع فصل عل 
شرل کر لناسبة وقو عالياء التحتية بعد حركة الضم للتخفي ف كا قرأوا عيون وا 
أبو مرو وورش عن نافع وحفض عن ن عاصم وأبو جعفر . بضم الباء على أصل صيغة اجمع مع 
عدم الاعتداد ببعض الثقل ؛ ليه لا بلغ مبلغ الثقل الوجب لتغيير الحركة » قال ابن العربى 
فى العواصم والاع ار لنضى 131 قرات 1 کر اوت اش إلى قالون إلا الهمزة فإنى 
ارک أصلا إلا فما يحيل العنى أو لبه ولا ١‏ كد إل کو عق عون , اکال نا 
فى بعضه نظر » وهدا اختهار لنفسه بترجيح بعض القراءات الشهورة على بعض . 

وقد تقدم خلاف القراء فى نصب ( البر ) من قوله « ليس الير » وف تشديدنون لكن 
منقوله « ولكن ع ار » . 

وقوله( واتقوا > لصن ( أب تفروك عطلب؟ من البر : فإن البر فى أتباع 
الشرع فلاتفعلوا شيا إلا إذا كان فيه مرضاة الله ولا تنبعوا خطوات المبتدمين الذين زادوا 
فى الحج ما لیس من شرع إراھے . 

وقد قيل فى تفسير الأية وجوه واحمّالات أخرى كاما بعيدة : فقيل إن قوله « وليس 
ال » مثل ضر به الله لما كا: وا ياتونه من ٠‏ الذ سىء قاله أبو مسل وفيه بعد حقيقة ومحازا ومعنى ؛ 
لان الآيات خطاب للمسامين وم الذن سألوا عن الأهلة» والنسىء من أحوال أهل الجاهلية › 
ولانه يثول إلى استعارة غير رشيقة » وقيل : مثل ضرب لسؤالهم عن الأهلة من لا يعلم وأمر هم 
بتمويض العلم إلى الله وهو بعيد جد ١‏ لحصول الحواب من قبل » وقيل : كانوا ينذرون إذا تعسر 
علمهم مطلوهم ألا دخاو بيوتهم من أبوامها فنهوا عن: ذلك » وهذا بعيد معتى »› لآن 
اكلام مع المسامين وم لا يفعاون ذلك » وسندًا » إذلم رو أحد أن هذا سبب ازول . 


جملة « و قتتلوا » معطوفة على جملة « وليس الير »إل » وهو استتطراد دعا إليه استعداد 
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النىء ء سمل الله عليه وسم لشمرة القضاء ننة ست وتو السين غدر المشر كين بالمبد» وهو 
قتال متوقع لقصّد الدفاع لقوله (الذين يقاتاونک 8 » وعد اة اول اھ رل فى القتال 
وعن ألى بكر الصبيق أيل اقلت ف الآ بالقتال قوله تعالى « أذن لازن قاتاون ينهم 
ظلموا » فى سورة الحج ورجحه ابن العرنى يأمها ما وا سورة اقش 2 سدلية : 

وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله أرسل عمّان بن عفان إلى أهل مک رجن ينهم 
لوه فبايع الناس الرسول على لوت فى قتال العدو ثم انكشف الأمر عن سلامة عمان . 

وازول هذه الآيات عقب الآيات التى أشارت إلى الإحرام بالعمرة والتى ثراها نزات 
ظ فى شأن الحروج إلى الجديبية بنىء أن ال ر كين كانوا قد أضمروا صد النى: صل الله عليه 
وسل والسامين م أعرضوا عن ذلك لا رأوا مكو السامين لقتاهم ؛ فقوله تمالى « ولا تتقاتاوم 
عند المسحد الحرام ' ( ارشاد لأمسامين عا فيه صلاح لهم بوممّل ) ا“ وى أنه لا اضت الا بات 
| شكلم راسا مذ اكلم ل رش اتی ت وذلك قوله « ا |1 ج والعمرة ٠‏ 
لله » » الآيات عا لی أنه أنه قد وقع فى صلح الحديبية رب مدة بين المسامين وال i A‏ 
فر يق مم ل2 تاف السهون عام تمرة القضاء أن يغدر مهم اش رکون إذا حلوا ببلرھ 
وألا يفوا للم . فييصدوثم عن العمرة فامروا بقتالمم إن ثم فماوا ذلك : ظ 

وهذا إذن م اداع لم سيوم اده “مزلت يعدها أية 38 « وقاتلوا ا1ر كين 
كافة » ناسخة لفروم هذه الأية عند من ری سخ المفهوم ولا ری الزيادة على النص نتا : 
وهى أيضا ناسخة لما عند من رى اازيادة على النص نسخا ولا رى نسخ الفروم »وه وإن ‏ 
نزلت لسبب خاص فهى عامة فىكل حال يبادىء المشركون فيه السامين بالقتال » لأن 
اليفب لا مخضص » وقن أبن عباس وعمر بن عبد الهزيز وعاهد أن هاتهالاة که تنسخ» ) 
لان المراد بالذن بقاتاونک الذين ثم ممبيثون ا تقا تاواالشيوخوالنساءوالصبيان» 
| أى القيد لإخراج طائفة من المقاتلين لا لإخراج المعاجزن » وقيل : المراد الكفار كلهم ؛ 
) فإمهم تضدد أن قا لوا laa‏ » أى ففعل يقانلو نيم مستممل فی مقار 
الفمل والنبيؤله کا تقدم فى قوله تعالى « إن ترك خبرا» . | 

والقاتلة مفاعلة وهى حصول الفمل من جانبين ؛ وآنا كان ملا وهو القتل لا يمكن 
حصوله من عاتبيق © لأن اح الحانيين إذا قتل لم يستطم أن يتل كانت الفاعلة فى هذه اللدة ' 
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عمبى مفاعلة اساب القتل أى انخارية » فقوله وقاتلوا بععنى وحاربوا والقتال الحرب ميم 
) أحوالها من جوم ومنع سبل و<صار وإغارة واستيلاء على بلادأو حصون . 
- وإذا أسندت الفاعلة إلى أحد فاعليها فالمقصود أنه هو المبتدىء بالفعل» ولهذا قال تعالى 
« وق لوا فى سبيل الله » شعل فاعل الفاعلة السفين ثم قال « الذين يقاتلون نک » جمل فاعله 
عير عدوم » فازم أن يكون المراد دافعوا الذين يېتدثونگ . ظ 
والمراد بالمدادأة دلائل القصد للحرب حيث يتبين السلون أن الألعداء ترجو ره 
ولیس المراد حتى بضر بوا وسبحموا ؛ لأن تلك الحالة قد يفوت على السامين تداركيا » وهذا 
الك عام فى الأشخاص لاعالة» وعوم الأشخا ص يستلزءموم الأحوال والأمكنة والأزمنة 
على رأى الحققين » أو هو مطلق فى الأحوال 'والأزمنة والبقاع » ولحذا قال تمالى بعد ذلك 
« ولا تقتتلومم عند المسعحد الحر ام حتی بقل وک فيه ) مسا أو تقييدا ببءض البقاع ْ 
ظ فقوله « ولا تعتدوا » أى لا تبتدئوا بالقتال وقوله « إن الله لا بحب العتدين » حدر 
٠‏ من الاعتداء ؛ وذلك مسالمة للعدو واستبقاء لمم وإمبال حتى يحيئوا مؤمنين » وقيل: أراد 
ولا تعتدوا فى القتال إن قاتلم ففسر الاعتداء بوجوه كثيرة ترجع إلى جاوز أحسكام الحرب 
والاعتداء الاشداء بالظل وتقدم عند قوله تعالى « من اعتدى لعيك ذلك قله عداب ألم 6 
افا“ 
ر ر 


اوم مول اقفت وم اروم تن می أ کر والفتنة 


أشد مِنَ ألقتل ) 4 

هذا أمر بقتل من يعثرعليه مم وإن يكن ٠‏ ف ساحة القت ل فإنله بعد أن أ ضر ثم بقتتال ين 
يقاتلهم عَم المواقم والبقاع زيادة فى أحوال القتل وتصريحا بتعمم الما كن فإن أهمية هذا 
الغرض تبعث على عدم الا كتفاء باقتضاء موم الاشخاص م الامكنة ايكون الي 
فاشو نين بذلك فكل مكان يحل فيه العدو فهو موضع قتال. الى واقتلوم حيث قفتموثم إن 
قاتل و ک. 

ووک الج على التى قبلها وإن كانت ھی مكلة لها باعتبار أن ما تضمنته قتل خاص 
غير قال الو وغى 5953 اراسي العطن »2 ولذلك قال هنا 2 واقتلو »ول يقل e‏ 
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ظ مثل الآية قبلها تنبيها على قتل الحارب ولو کان وقت المثور عليه غير مباشر للقتال وأنه من 
خرج محاربا فهو قاتل وإن لم يتل . ظ 

و « تمو > ععبى لقيتموهم لقاء حرب وفمله كفرح 4 وفسره ف ادان انه 
وجود على حالة قمر وغلبة . ظ 

وقوله « وأخرجوثم من حيث أخرجوك » أى يحل لك حينئذ أن خرجوم من مک 

التي أخحرجوة منها > وي هذا تهديد المشر كين ووعد بفتح مكة ٠‏ فيكون هذا اللقاء 
همده البشرى فى نفوس الؤمنين ليسموا إليه حتى يدر كوه وقد أدركوه بعد سنتين » وفيه وعد 
من الله تعالى للمم بالندسر كا قال تعالى « شد سداق لله رسو الرؤيا بالحق لتدخان التعحد 
الحرام » الأبة . | 

وقوله « والفتنة أشد من القتل » تذييل وأل نيه انمد دل عل الاستغراق فى القام 
الخطالى » وهو حجة للمسامين ون للقبعة عنم فى القتال عكة إن اضطروا إليه . 

والفتنة إلقاء الحوف واختلال نظام اليش وقد تقدمت عند قوله تعالى « حى يقولا إعا ‏ 
بحن فتئة فلا تكفر » » إشارة إلى ما لقيه الؤمنون فى مكة من الأذى بالشّم والضرب 
٠‏ والسخرية إلى أن كان آخره الإخرا من الديار والأموال › فاش ركون مخقوقون من قبل اذا 
خفروا المهد استحقوا المؤاخذة عا مضى فما كان الصلح مانعا منمؤاخذ مهمعليه؛ وإعا كانت 
الفتنة أشد من القتل لتكرر إضرارها بخلاف أل القتل » وراد منها أيضا الفتنة التوقعة بناء 
على توقم أن يصدوثم عن البيت أو أن يغدروا مهم إذا حلوا بعك » ولمذا اشترط السلمون 
فى صلخ الحديبية آمهم يدخلون العام القابل بالسيوف ف قرا با » واد من هذا إعلان عذر 
امین فى الهم الث کین وإقاء بنض الشركن فى ديهم < فى يكونوا على أهبة تتام 
والانتقام مهم لصدور حراجة <نقة . 

وليس الراد من الفتنة خصوص الإخراج من لار » لأن لهذ مب أن يكون آم 

من السكلام الذ يل . 


0 | ووو | ي 

سا ر م را اتلس ا م 

7 ف ا تلو م عند َس ر ارام | 2 حتى ' تياو کم قية فان فتلوکم 
ا ص 574 ا و و 92 
فاقتلوم 1 لك 1 مم a‏ ھر کان و | فان الله غفور دجم 


اجملة معطو فة على جملة,واقتلوهم حيث #قفتموهم التى أفادت الأمر ب ينتبم القائلين بالتقتيل 
اء كانوا مشتبكين بقثال المسامين أم كانوا فى حالة تنقل أو تطلم أو مو ذلك 
أحوال الحارب لا تنضبط وليست فى الوقت سعة للنظر فى نواياه والتوسم فى أعراضه » 
0 قد يبادر إلى اغتيال عدوه فى حال ردده وتفكره » تفص المكان الذى عند المسجد الحرام 
من تموم الامكنة الى شملها قوله (( حيث ثقفتموهم » أى إن قفتم و عند مسجد الحرام غير 
مشتبكين فى قتال ممك , فلاتقتاوهم » والمقصد منهذا جفظ حرمة السجدا حرام التى جعلها الله له 
بقوله« مقامإ ر هی ومن دخله كان امنا ؛ فاقتضت الآية منعالمسلمين من قتال المش ركن عند 
السجد الحرام » وتدل على منعهم من أن يقتلوا أحدا من المشر كين دون قتال عند المسجد 
الحرام بدلالة لحن امطاب أو وى اللخطاب 
وجل قية اي قول د حى بتار فا ن ان فاقتلوم » أى فإن قاتا وک عند 
اللسجدفاقتاوم عند السحد الحرام ؛ لاه خرقوا احرمة اعد ار رار ر کت مماملهه 
باشل لكان ذلك ذريمة إلى هزعة المسامين . 
فإن قاتلوا المسلمين عند السحد ارام عاد أ الساميت > عقا تلتهم إلى ما كان قبل هذا 
اى فوجب على السلمين قتالمم عند السجد الحرام وقتل من ثقفو 1 منهم. كذلك : 
< وف قوله تمالى «فاقتلوثم » ضيه على الإذن بقتاهم حينئدولو فى غير اشتباك م بققال » 
لاله لايؤمنونمن أن يتخذوا حرمة السجد الحرام وسيلة لحزم السلمين . 
ولأجل ذلك حاء التعبير بقوله « فاقتلوهم » لأنه يشمل القتل بدن تقال والقتل بقتال ٠.‏ 
فقوله تعالى « فإن اتارک ۲ أى عند السجد المرام فاقتلوثم هنالك » أى فاقتلوا من 
ثقفتم منهم حين الحاربة » ولا يصدك المسجد ال رام عن تقصى آثارهم للا يتخذوا 
اللسحد الحرام ملحأ يلحؤون إليه إذا امرزموا . ظ 
وقد احخار كثير مق الفسربْن فى انتظام هذه الآبات من ول « ولا فى سبل الله - 
إلى قوله هنا كذ لك حزا اء السكافرين » حتى لأ بمضهم إلى دعوى أسخ بعضما ببعض 
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فزعم أن أيات متقارنة بمضها نسخبمضا ؛ مع أنالأمل أن الآيات التقارنة فالسورة الواحدة 
تزلت كذلك ومم ما فى هاته الآأيات من حروف العطف الانمة من دعوى كون بعصا قد 
زل مستقلا عن سا بقه ولس هنا ما يلحىء إلى دعوى الأسخ » ومن اأفسر ن من أقتصر 
على تفسير المفردات اللغوية والترا كيب اابلاغية وأعرض عن بيان المعاتى الحاصلة من مو ع 

هاته الأيات . وقد أذث الله للمسا4ين بالقتال والقتل للمقاتل عند السحد الحرام وم يعبأ ما 
جمله لهذا السحد من الحرمة ؛ لآن حرمته حرمة نسبته إلى الله تعالى فلما كان قتال الكفار 
عنده قتا 6 الناس منه ومناوأة لدينه فقد صاروا غير محترمين له ولذلك أمرنا بهت الهم هنالك 

تأبيدا حرمة المسحد الحرام . ظ 

وقرأ اجخهور: ولاتقاتلوم عند امسجد الحرام حتى يقاتلو فيه ثلائتم! بألف بعد القاف » 
وقرأ حمزة والكسانى ولا تقتلوم حتى يقتل وك فإن قتلو؟»بدون ألف بعد القاف »؛ فقال 

الامش ججزة أرأيت قراءتك هذه كيف يكون الرجل قاتلا بعد أن صار مقتولا ؟ فقال حمزة: 
إن العرب إذا قتل مهم رجل « قالوا قتلنا اه ريد أن الكلام على حذف مضاف من المفعول 

كله . 

عَضدت مم أن تفتل عام يوم النسار فَأَعتَبُوا بِالصَهلم 

والمعبى ولا تقتلوا أحدا مہم حتى يقتلوا بعضك فإن قتلوا بعضك فاقتلوا من تقدرون 
عليه منهم وكذلك إسناد قتلوا إلى سير ججاعةالشر كين فهو بمعنى قتل بعضهم بعض السلمين 
لان العرب تسند فعل بعض القبيلة أو الملة أو الفرقة لما يدل على جميعبا من ضمير ا هنا أو 
أسم فلامم عو قتاتنا بشو أسد . ظ 
وهذه القراءة تقتضى أن الى عنه القتل فيشمل القتل باشتاك حرب والقتل بدون. 
مالخدمة , 
وقد دلت الآية بالنص على إباحة قتل المحارب إذا حارب فى“ الحرم أو استولى عليه 
لان الاستيلاء مقاتلة ؛ فالإججاع على أنه لو استولى على مكعدو وقال : لا أقاتلك؟ وأمتمكم 
من الج ولا أرح من مک لوجب قتاله وإن لم يبدأ بالقتال ؛ نقله القرطى عنى ابن خويز 
منداد من مالكية العراق . قال ابن خو منداد : وأما قوله : « ولا علوم عند السجد 


المرام حتى 'بقستل وك فيه » فيجوز أن يكون منسوخا بقوله «وفتلوم حتى لانكون فتنة» . 
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واختلفوا فى دلالنها على جواز قتل الكافر المحارب إذا لجأ إلى الحرم بدون أن يكون 
تقال وكذا الجاتى إذا لأ إلى الحرم فارا من القصاص والعقوبة فقال مالك : بحواز ذلك 
واحتج على ذلك بأن قوله تعالى « فإذا انسلخ الاشهر الحرم » الأية قد نسخ هاته الأية وهو 
قول قتادة ومقاتل بناء على تأخر نزولا عن وقت العمل مبذه الأية والعام اتا خر عن العمل 
ا الحاص اتفاقا » و بالحديث الذى رواه فى اللوطأ عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل دخل مک عام الفتم وعلى رأسه المغفر فلما رعه حاء أبورزة فقال : ابن خطل 
متعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : اقتلوه » وابن خطل هذا هو 
-صلى الله عليه وسل-والإسلام فأهدر النى. صل الله عليه وسر يوم الفتتح دمه فلما ع ذلك 
عاذ بأستار الكءبة فأمر النىء صلى الله عليه وسل بقتله حينئذ » فكان قتل ابن خطل قتل 
حد لا قتل حرب ؛ لآن النىء صل الله عايه وسل قد وضع المغفر عن داسه و قل القطيت 
الساعة التى أحل الله له فبا مك . 

وبالقياس وهو أن حرمة المسحد الهرام متقررة. فى الشريعة فلما أذن الله بقتل من قاتل 
فى الم جد الجرام عامنا أن الملة هى أن القتال فيه تمريض جرمته للاستخفاف » فكذلك 
عياذ ال الى به » ويثل قوله قال الشافمى » لكن قال الشافعى إذا الت<أ انجرم السلم إلى 
امسحد الرام يضيق عليه حتى حرج فإن لم مخرج حاز قتله » وقال أبوحنيفة: لا يقتل الكافر 
إذا التجأ إلى الحرم إلا إذا قاتل فيه لنص هاته الآية وهى محكة عنده : غير منسوخة وهو 
قول طاووس و عاهد » قال ابن العرلى و الاحكام: خضرت قى بت القدس عدرسه ی عقنة 
اناز فسر سلام العلماء وتصدر ف الجا » ذقالالقاضى الز تجاتى: من السيد؟ فقال: : جل من 
طلبة العلل بصاغان سابه الشطار أمس » ومقصدى هذا الحرم اللقدس فقال القاضى الزجالى: 
سلوه عن العادة فى مبادرة العلماء بعبادرة أسئلتهم» وو قعت‌القرعة على مسألة الكافر إذا التحأ 

8 000 8 ۰ : ا 5 ) 2 

إلىالحرم هل يقتل أم لاء فاحاب بأنه لايقتل» فسثئلعن الدثيلةةال: قولهتعالى « ولا تقتلوم 
عند السحد الحرام حتى 'يقتلو؟ فيه » فإن قرىء ولا تقتلوم فالآية نص وإن قرىء ولا 
تقا تلو هھ فهبى سیه » لانه ادا سی کو القتال الذى هو سبب القتل كان دليلا يبنا عل الہی 


- 
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عن القتل فاعترض عليه الزحاتى منتصرا لالكوالشافمى وإن ل بر مذهههما على العادة » فقال 
هذه الآية منسوخة بقوله تعالى « فاقتلوا الشبركين حيث وجدتموه » فقال الصاغانى هذا لا 
يلق عنصب القاضى» فإن الأية التىاعترضت مها عامة فى الأما كن والتى ا<تجحت'مها خاصة 
ولا تحوز لحد أن يقول : إن العام ينسخ |الخاص بهت القافى از حاتى ؛ هتا م بديع 
الكلدم اه . 

وجواب هذا أن العام التأخر عن العمل بالماص ناسخ وحديث ابن خطل دل على أن 
الآية التى فى راءة ناسخة لأ ةالبقرة . وأما قول الحنفية وبعض الالكية: إن قتل ابن خطل 
كان فى اليوم الذى أحل الله له فيه مك فيدفعه أن تلك الساعة اذنهت بالفتح وقد ثبت فى ذلك 
الحديث أن رسوؤل الله صلل الله عليه وسل قد نزع حينئذ الغفر وذلك أمارة انمهاء ساعة 
للري:. ظ 

وقال ابن العرنى فى الأحكام : الكافر إذا لم يقاتل ولم يحن جناية ولأ إلى الحرم فإنه 
لا يقتل ؛ ريد أنه لا بقتل القتل الذى اقتضته أب )0 واقتلوثم حيث ثقفتموثم ) وهو ہا عله 
قولهتعالى « ولا تَعَتاوثم عند السحد الحرام » . 

وقو له : كذلك حزاء الكافرين > الإشارة إلى القتل الاخوذ من قوله « فاقتلوثم ) أى 
كذلك القتل جزاقهم على حد ما تقدم ىقو له« و كذلك جم أمة وسطا» ونكتة الإشارة 
بيلك أ ل" يقل بز لد التي کو عن الققل ولا .صاحة فى الإبقاء علمهم ؛ وهذا هديد لل » 
فقو له « كذلك ) خبر مقدم للاهمام وليست. الإشازة إلى « وقتلو | ف سبيل الله » لان 
القائلة سنت جزاء ؛ إذ لاانتقام فا بل القتال سحال يوما بيوم . 

وقوله « فان انوا فان الله غفور رحم » أى فإن أثهوا عن تال فلا تقتلوهم ؛ لان 
الله غفور رحم» فينبئى أن يكون الغفران سنة المؤمنين » فقوله «فإنالله غفور رحم» جواب 
الشر د وهو إعار دیع ؟ إذ کل سامح بعلم أن سند أل بالغفرةوالرحمة لا بترت على الا نمهاء 
فيعلم أنه تنبيه أوجوب الغفرة لمم إن اننهوا ( عوعظة ) وتأبيد للمحذوف» وهذا من إيجاز 
الحذف . ظ 

فالا ناء 8 آمل مطأوع ہی يقال: عباهفانتمهى 5 توسع فيه فأطلق علىالكف عن تمل 
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أو عن عم ؛ لأن المبى هو طاب ترك فمل سواء كان الطلب بعد تلبس المطلوب بالفعل أو 
قبل تلبسه به قال النابغة : 
1 1 44 > 5 
لقد ممیت بى ذبيان عن أقر_ وعن تر بهم فى كل إصفار 
1 وَكتلو لوم حى لا تكون نة وكون ألدن له إن اشوا فلا 


3 َه 


د ون إلا عل ألظلمين ‏ 193 
عطف على جملة «وقاتلوا فسبيل الله الذين يقتلون؟ » وكان مقتضى الظاهص ألاتمطف 
هذه الجلة ؛ لأنها مبينة لا أجل من غاية الأمر بقتال المشركين ولكنها عطفت لا وقع من 
الفصل بينها وبين الجلة المبينة . . . 

وقد تضمنت الجمل السابقة من قوله «ولا تقتاوهم عند المسحد الحرام» إلى هنا تفصيلا 
لمل وقاتلوا سبي الله الذن يقانلو نكم ؛ لان تموم « الذين يقتلونكم ) ننشأ عنهاحالات 
ف الأحوال والأزمنة والبقاع وقد انقضى بيان أحوالالبقاع وأفضت التوبة الآنإلى بيان حديد 
الأحوال بثاية ألا نبكون فتنة . 
) فإذا انممتاافتنة فتلكغاية القتال» أى إن خاسوا بالعيد وخفروا الذمة فىالمدة التى نكم 
على ترك القتال فقد أصبحتم فى حل من عبدهم فلكم أن تقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
أخرى من بعد يفتنونك, مها وحتى يدخلوا فى الإسلام » فبذا كاه معلق بالشرط المتقدم فى 
قوله : فإن قاتل وك فاقتلوهم » فإعادة فمل وقاتلوهم لتبنى عليه الفاية بقوله « حتى لا تكون 
فتنة » وبتلك الغاية حصات الغارة بينه وبين وقاتلوا فى سبيل الله وهى التى باعتبارها ساغ 
عطفه عل مثله » ف( حتى ) فى قوله حتى لا تكون إما أن تحمل للغاية مرادفة إلى » وإما أن 
عم عمنى كى التعليلية وها متلازمان ؛ لآن القتال لا غى بذلك نمين أن الثاية هى القصد ؛ 
ومتى كانت‌الغاية غير حسية نشا عن (حتى) معنى التعليل» فإن العلة غاية اعتبارية كقوله ا 
« ولا بزالون يقاتلونكم حتى بردوكء بيني 


وَأياما كان فالمضارع منصوب بعد حى ان مضمرة للدلالة على اریت الغابه . 


والفتنة تقدمت قريبا والمراد مها هنا كااراد مها هنالك » ولا وقمت هنا فى سياق النؤء 
تمت جميع الفتن فلزلك ساوت المذ كورة هنا الذ كورة فى قوله تعالى « والفتنة أشد من القتل» 
فإعادة الفتنة منكرة هنا لا يدل على المغايرة كاهو الشائم بين العربين فى أن المعرفةإذا أعيدت 
نكرة فهئغير الأولى؟ لأن وقوعهافى سياق النقأفاد العموم فشمل جميم أفراد الفتنة مساوبا 
للفتنة المعرفة بلام الاستغراق إلا أنه استغراق عرفى بقرينة السياق فتقيد بثلاثة قيود بالقرينة 
أى حتى لا تكون فتنة منهم للمسلمين فى أص الدين وإلا فقد وقمت فتن بين المسلمين 
اسم كا فى حديث « م فتئة لا يق بيت من المرب إلا دخلته ¢ . 

وانتفاء الفتنة يتحفق بأحد أبن : إما بأن يدخل الخ كون في اللإسلاه فتزول تتنمهم 
فيه » وإما بأن يقتلوا ججيعا فتزول الفتنة بفناءالفاتنين . 

وقد 'يفرض انتفاء. الفتنة بظهور السلمين عللهم ومعصسير الشركين ضعفاء أمام 

قوة امسامين » نحيث خشون بأسهم »الا أن الفتنة لما كانت ناشئة عن التصلب فى ديهم 
وش ر كم لم تكن بالتى تضمحل عند ضعفهم » لأن الإقدام على إرضاء المقيدة يصدر حتى من 
الضعيف كاصدر من المهود غير مرة فى المدينة فى مثلقصة الشاة السمومة» وقتلهم عبد الله بن 
سهل الخارنى فى خيبر » ولذلك فليس القصود هنا إلا أحد أمرين : إما دخوهم فى الإسلام 
وإما إفناؤهم بالقتل » وقد حصل كلا الأعرين فى الشركين ففريق أسلموا » وفريق.قتِلوا 
برد دای مق اللزوات + ومو ثم قال سفسلؤنا: لاتقبل من مشر ك الغرب المزية ومن 
ثم فسر بمض الفسرين الفتنة هنا بالشرك تفسيرا باعتبار المقصود من العنى.لاباعتبار مدلول 
اللفظ: . 

وقوله « ويكون الدين لله » طف عردلا : کون ل قرو مول لان اتر سد من 
أى. وحتى يكون الدين اله ای حی لا يكو فم الك إلا لله أى وحده . 

فالتعريف ف الدين تغريف الجذس» لآن الدين من أسماء المواهى الى لا ترادا فى ارج 
فلا حتمل تعريفه معنى الاستغر 

واللام الداخلة على اسم 0 لاه الاختصاص ای حتى 2 ون جنس الدين مختصا بالله 
مال عل عو ما قرو ف قو : الجد للهم» وذلك يئول إلىمعنى الاستغراق ولكنه ليس عينه › 
إذ لانظر فىمثزهذا للا فراد» والمعنى: ویکون‌دن‌الذن تقا تلو ېم خالصالله لاحظ للا شراكفيه. 
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والقصود منهذا تخليص بلاد المرب من دينالشرك وعموم الإسلام لما؛ لأناقه اختارها 
لأن تسكون قلب الإسلام ومنبع ممينه فلا يكون القلب صال ما إذا كان مخلوط المناصر .. 

وقد أخرج البخارى عن عبد الله ن تمر أثرا جيدا قال : حاء رجلان إلى ابن تمر أيام 
فتنة ابن الزبير فقالا : إن الناس صنعوا ماترى وأنت ابن تمر وصاحب النىء صل اله عليه 
وسل قا عنما أن نرج ؟ فقال : عنمنى أن الله حرم دم خی » فقالا : 1 يقل الله مال 
ظ « وقتلوثم حتى لا :-كون فتنة ويكون الدن لله » فقال ابن تمر : قاتلا مم رسول الله حتی 
م تكن فتنة وكان الدن لله ونم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدن اغير الله » 
قال ابن عمر : كان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن فى دينه إما قتاوه وإما عذبوه حتى كثر 
الإسللاه فم تسكن قتنة . 

وسا بيان آخر فى نظير هذه الأية من سورة الاتقال . 

وقوله « فإن انمهوا فلا 1 إلا على الظلمين 4 » آي فان ابوا ن تقض الصلح 
أو فإن انوا عن الشرك أن أمتوا فلا عدوان علمهم » وهدا تصرح عفهوم قوله « الذن 
يقلتاون؟ » و واحتوج أله تنك الس بظول الكلام ولاقتضاء المقام التصر عم بام الغابتين 
من القتال ؟ لثلا يتوم أن 31 ر السكلام نسخ أوله وأوجب ققال اشر كن ف کل حال . 

وقوله « فلا عدون إلا على الظلمين ) الم مقام جواب القرط 4 لأته علة الراب 
انحذوف » والعنى فإن اننهوا عن قتالكم ول ول يقدموا عليه فلا تأخذوم با ظنة ولا تبدءومم 
بالقتال » لامبم غير ظالمين ؛ وإذ لا عدوان إلا على الظالمين » وهو محاز بديع . | 

والعدوان هنا إما مصدر عدا عمنى وثب وقاتل أى فلا هحوم علمهم » وإما مصدر عدا 
ععنى ظلكاءتدى فتكون تسميته عدوانا مشا كلة لقوله « على ااظامين » كا مى جزاء السيثة 
بالسوء سيئة . ظ ظ 

وهذه الشا كلة تقدرية . 
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1 لشي ار 1 بالشير ارام وار مت يسا فسن أنه مسَدَىعايكم 
س ا شل م أعتدى که ونوا الك تاعاس | أ انه مع 
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جلةمنستاتفة فصلت عن سوابقها ؛ لأنه استثناف بيالى؛ فإنه لا بين تعمم الأمكنة وأخرج 
مها السحد الحرام فى حالة خاصة كارن السامع بحيث يتساءل تما عائل: البقاع الحرام وهو 
الأزمنة الحرام أعنى الأشهر الحرم التى يتوقم حظر القتال فمها . 

فإ نكان هذا تشر يما نازلا على غير حادثة فمو استكال واستفصال لا تدعو الحاجة إلى 
يانه فى هذا المقام الهم » وإن كان نازلا على سبب كا قيل : إن السلمين فى عام القضية لا 
قصدوا مكة فى ذى القعدة سنة سبع معتمرين خشوا ألا ينى ل امش ركون بدخول مكة أو أن 
يغدروثم ويتعرضوا لهم بالقتال قبل دخول مک وم فى شهر حرام » فإن دافعوا عن أنفسهم 
اكوا حرمة الشهر فنزاك هذه الآية » أو ما روى عن الحسن أن الشر كين قالوا لانىء 
صل الله عليه وسل حين اعتمر عمرة القضية : أنهيت يا مد عن القتال فى الشهر الحرام قال : 
نمم » فأرادوا قتاله فنزلت هذه الآبة أى إن استحاوا قتالک فى الشهر الحرام فقاتلوم أى أباح 
الله م قتال المدافمة» فإطلاقالشهر هنا على حذف مضاف واضح التقدير من القام ومن وصفه 
بالحرام » والتقدير حرمة الشهر الحرام > وتكرر لفظ الشهر على هذا الوجه غير مقصود منه' 
التعدد بل التكرر باعتبار اختلاف جهة إبطال حرمته أى انها کہم حرمته تسوغ اک 
اسا جر مغ , 

وقيل : معنى قوله « الشهر الحرام بالشهر الحرام » » أن قريشا صدمهم عن البيت عام 
الحديبية سنة ست ويسر الله لمر الرجوع عام القضية ستة سبع فقال هم : هدا الشهر الذى 
دخلم فيه بدل عن الذى صدد حم فيه » ونقل هذا'عن ابن عباس وقتادة والضحاك والسدى» 
يعنى أنه من قبيل قولحم « يوم بيوم والحراب سجال » . 

والباء فى قوله « بالششبر الحرام » للتعويض كقولمم : صاعا بصاع وليس 4ة شهران 
بل الراد اتاك الحرمة منهم ومنسك وها انتهاكان . 
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والتعريف ف الشهر هنا فى الموضعين يجوز أن يكون تمريف الجنس وهو الأظهر » لأنه 
ينيد حكا عاما ويشم لكل شهر خاص من الأشهر الحرم على فرض كون القصود شهر عمرة 
القضية » و جوز أن يكون التعريف للعهد إن كان المراد شهر تمرة القضية » والأتمهر الحرم 
أربعة: ثلاثة متتابمة هىذوالقعدة وذوالحجة والحرم» وحرمتها لوقوع الحج فما ذهابا ورجوعا 
- وأداء » وشهر واحد مفرد وهو رجب وكان فى الاهلية شهر العمرة وقد حر مه مضر كلبا 
ولذلك يقال له : رجب مضر» وقدأشير إليبا فى قوله تعالى « منها أربعة حرم ». 
) وقوله « والرمات قصاص ) تعميم لحك ولذإك عطفه ليكون كال محة لا قبله من قوله . 
« ولا تقتلوه عند اأسحد الحرام حتى يقاتاو؟ فيه 6 وقوله « الشمهر الحرام بالشمهور الحرام» 
إل » فالجلة تذييل والواو اعتراضية . 

وممنى كوا ہاقصاصا أى مائلة فى الجا رأة والانتصاف» فمن انہکہا ڪا به اقب فا 
جزاء جنايته » وذلك أن الله جعل الحرمة للا 55 لقصد الأمن فإذا أراد أحد أن يتخذ 
ذلك ذريمة إلى غدر الأمن أو الإضرار به فملى الآخر الدفاع عن نفسه » لأن حرمة الناس 
مقدمة علىحرمة الأزمنة » ويشمل ذلك حرمة اكان كا تقدم فى قوله تعالى « ولا تقتاوهم 
عند المسحد الحرام < حتى يقاتلو کفیه»» والإخبار عن الحرمات بلفظ ( قصاص ) إخبار ار 
للمبالقة ٠‏ . ظ 

وقوله « هن اعتدىعاي؟ فاعتدوا عليه » تفريع عن قوله دوا رمات فما 6 وننيحة 
لدع وعدا وجه قول الكشاف : إنه فذ لكوم حى جزاء الاعتداء اعتداء مشا كلة على بحو 
ما تقدم 5 ۳ قو له « فلا 20 إلا على الظلمين » . 

وقوله «عثل ما اعتدى علي » .يشمل الماثلة فى المقدار وق الأحو ال کک نه ىالشمهر 
الحرام أو اأبلد الحرام . 

وقوله « واتقوا الله » أ بالاتقاء فى الاعتداء أى ألا يعجاوز المد » لآن شأن 
المنتقم أن يكون عن غضب فهو مظنة الإفراط . ظ 

وقوله « واعاموا أن الله مع التقين » افتتاح الكلام بكلمة « اعل 4 إيذان بالاهام 
عا شيقوله» فإن قولك فى الحطاب: اع إنباء بأهمية ما سيا للمخاطب وسيأق بسط الكلام 
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فيه عند قوله تعالى « واعاموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » فى سورة الأنفال » والعية هنا 
حاز فى الإعانة بالنصر والوقاية » ويجوز أن يكون العنى : واتقوا الله فى حرماته فى غير 
أحوال الاضطرار « واعذوا أن اش مم التقين » فمو يحعلهم يمحل عنايته . 


5- . ۴ م سے کرو ٤ه‏ ع فت 3 5 
( وفوا فى سمل الله ولا تة | اريك إلى الملكة وأحسنوا 
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هذه اجملة معطوفة على جلة قاتا فى سبيل الله 4 فإنهم لا أمروا تال عدوم 


وكان العدو أوفر مهم عدة حرب أيقظمم إلى الاستعداد بإنفاق الأموال فى سبيل الله » 


فالغاطون بالامر بالاثفاق جيع المسلمين : خصوص القاتلين . 

ووحهاطاحة إلىهدًاالآمر -مع أن الاستعداد للحرب مر كوز ف الطباع_تنبيه المسامين فإنهم 
قد يقصر ون فى الإتيان على منتعى الاستعداد لدو قوى» لأنهم قد ملثت قلومهم إعانا بالل 
وثقة به » ومائت أجماعرى بوعدالله إياه النصر وأخيرا بقوله : «واءفمو | أن الله مع المتقين» 
نموا على أن تعمد الله 1م بالتأييد والنصر لا يسقطءنهم أخذ المدة العروفة ١‏ ارا 
غير مأمورين ببذل الوسم لوسائل النصرالتی هی أسباب ناط اله لله تالا مسياتها على حن 
الحكمة التى اقتضاها النظام الذى سنه الله فى الأسباب ومسبباتهاء فتطلب السببات دون 
أسبامها غلط وسوء أدب مع خالق الأسباب ومسبباتها کی لا يكونوا كلذين قالوا لموسى 
« فاذهب أنت وربك فتاتلا إنا هينا قاعدون » فالمسامون إذا بذلوا وسعهم » ولم يفرطوا 
ف شیء ثم ارتسكوا ف أمز يمد ذلك فلله ناصرحم » ومؤيدشم فا لا قبل لمم بتحصيله ولقد 


س0 مودي جل اللي i‏ نا يتلفون 


ذلك من الله النصر كر ولك قوم مغرورون » وك يسلط الله 5 مدای ظ 


بتفريطهم ٠‏ ولمله نتدار ۽ فى خلال ذلك باطفه فا جم إلى استمقا ء ادن » والونفاق قدم 
فى قوله تعالى « ومما رزقناهم ينفقون . 


سورة أأبقرة 0 213 

وسنيل ا بقه » والطريق 3اا اخ إلى شىء فاعا يضاف إلى ما يوصل اليه » 
ولا عل أن لله لا يصل إايه الناس تعن أن يكون الراد من الطريق العمل الوصل إلى 
مرئلاة ألنه وا »فيو مجاز فى الافظ وبحاز فى الإسناد » وقد غاب سبيل الله فى اصطلاح 
الشر ع فى الجهاد . أى القتال للدب عن دينه وإعلاء كلته ؛ وف لاظرة فية لان اأنفقة ن 
بإعطاء الماد » والخيل » والزاد » وكل ذلك مظروف لاحهاد على وجه ال وليست ( فى ) 

وقوله تعالى « ولا تلقوا بأیدیک إل ا سال فر شس على كر کی 8 ھی الآ 
بالإتفاق فى سبيل الله بالنهى عن الأعمال التى لما عواقب ضارة إبلاغا للنصحية والإرشاد 
اثلا يدفم سهم يقينهم بتأبيد الله إيام إلى التفريط فى وسائل الحذر من غلبّة المدو » فالنعى 
عن الإلقاء بالنفوس إلى النهلكة يجمع معنى الأمر بالإتفاق وغيره من تصاريف المرب 
وحفظ النفوس » ولذلك فاجملة فمها معنى التذبيل وإعا عطفت ولم تفصل باعتبار أا غرض 
خر من أغراض الإرشاد . 

والإلقاء رى الشىء من اليد وهو يتعدى إلى مفغول واحد بنفسه وإلى الزى إليه بال 

وإلى الرمى فيه بى ) 

والظاهى أن الايدى هى اللفمول إذلم يذ كر غيرة ‏ وان لاء زا ركيد اتصال 
الفعل بالفمول کا قالوا للمنقاد « أعطى بيده » أى أعطى يده لأن الستسل فى المرب ونحوه 
ظ “نشد بيده » فزيادة الا ٠‏ كزيادتها فى « وهزى إليك مجع النخلة » وقول النابغة : 

لك ا لير إن ارت بلك الارش وَاحدا 

والس ول سلوا اللاو آیں بن يتم فاد اغد لو ؛ وجل الهلكة كالآخذ 
والأبين استمارة بجامع . الإحاطة بالملتقى » وچیز أن تمل اليد مع هذا حازا عن الذات 
بملاقة البغضية لأن اليد أ | شىء فى النفس فى هذا العبى » وهذا فى الأمرين كقول لبيد : 

حَتَى إذا ألقت يدا فى كافر 
أى ألقت الشمس نفسها » وقيل الباء سيبية والأيدى مستعملة فى معني الذات كناية 


(14/؟ -التحرير ) 
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و ب سسسب 


عن الاختيار والفعول محذوف أى لا تلقوا أتقسك إلى التهاسكة باختيا ا 

واا 5 بغم اللام اسم مصدر يمنى الملاك » واکان أسم مصدر ر لأنه لم يعد فى 
ادر وزن ۳ بض المين وإعافى المصادر التفعلة لة يكسر | لمان لكنه مصدر مضاعف 
العين المعتل اللام. كز وط 8 أو اة الم أ وهيأء وحکی سيبويه له نظيرين فى 
اتقات التَضرة والقسرة بضم السار مر من أشير وا سر ق الہ رفا » وف الاسماء . 
ا لجامدة التننضبة والتتلفلة (الأول اسم شجر » و«الثاني ولد - > وي تاج العروس 
05 الخليل قر اها السك سر انلام ولا ج الخايل قر كذلك؛ فان هدام رو عن 
أحد من القراء فى الشهور ولا الشاذ فإن صح هذا النقل فلمل الخليل نطق به على وجه _ 
الال فر يضبط من رواه عنه حق الضبط » فإن الیل أجل سبع أن يقرا التراك تدرف 
غير ماثور . ) ظ ) 

ومعنى النهى عن الإلقاء باليد إلى اللبلكة النعى عن التسبب فى إثلاف النفس 
أو القوم عن نحقق اللاك بدون أن يحتى منه القصودٌ . 

وطق على الأمر بالإنفاق لاإشارة إلى علة مشروعية الإتفاق وإلى: سيب الأمر به فان 
ترك الإنفاق فى سبيل الله والخروج بدون مدة إلقاء باليد للبلاك م قيل : 
ظ * كساع إلى الهيحا بغر ساح * ٠‏ 

فاذلك وجب الإنفاق » ولأن اعتقاد كفاية الإعان بالل ونصر دينه فى هزم الأعداء 
اعتقاة” غير حيسم » لانه كالذى يلق بنفسه للملاك ويقول سينحينى الله تعالى» نهدا النهى قد 
ظ أفاد المعنيين 0 وهدام 3 الإجاز . 


وق اليخارى عن ٠‏ ان عراس ن وماع من التابعين ف معنى » وا تاقوا یدیک إل 
الهلكة (( يه تترکواا النفقه و ف سیل أله ونخافوا العيلة وإن م يكن إلا سم أو مشقص, 


أت به ٠.‏ 

وقد قيل فى تفسير « ولا تلقوا بأیدیک إلى البلكة » أقوال : الأول أن أتفقوا أمر” 
النفقة على العيال » والنهلكة : الإسراف فما أو البخل الشديد رواه البخارى عن حذيفة » 
ويبعده قوله فى سبيل الله وإن إطلاق المهبلكة عل السرف بعيد وعلى البخل أبعد . 
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الثاتى أا النفقة على الفقراء أى الصدقة والمهلكة الإمساك وببعده عدم مناسبة العماف 
وإطلاق اللبلكة على الإمساك. ٠‏ 

اثالث الإنفاق فى المهاد » والإلقاء إلى الهاكة الخروج بغير زاد . 

الرابم الإلتاء بالہد د ا الآسقاتم فى اشرب أى لا تستسهو اللاسر 

الخامس أنه الاشتغال عن المهاد وعن الإنقاق فيه إسلا- أموالهم . 

روي ارسي هن اسل 00 قال: كنا ديدة الروم ( القسطنطينية ) فأخرجوا إلينا 
صفا عظما من ااروم حرج إلمم من المسامين مثاهم مل رجل من السلمين على صف لاروم 
حتى دخل فہم فصاح الناس وقالوا : سبحان الله ياتى بيديه إلى النهبلكة » فقام أبو أيوب 
الأنصارىفقال : ياأسها النا س إن ر ن هذه الأب هذا التأويل وإعا أأزلت فينا معاشر 
الأنصار لما أعرّ الله الإسلامء كثر نام روة قال فا ابعش سرا موق رسول افد از اا 
کن فاس و أن الله قد آمز الإسلام و كم كثر زام روه فلو آنا فى أموالنا فأصلحنا ماضاع متها 
فأأزل اللهعلى تبیه رد علينا ماقلنا:«وأنفقوا فيسبيل الله و لاتلقوا بدي | الىالملكة)» فكانت 
المبلكةالاقابة عل الأموال واسلاتحهنا ور ركنا التو اه » والآية تحمل جيم العانى القبولة . 

ووقوع فعل«تلقوليفى سیاق المهى يقتضى عموم كل إلقاء باليد للمهلكة أى كل تسبب 
فى الحلاك عن عمد فيكون منمراعنه عرما مالم يوجد مقتض لإزالةذلك التحريم وهو ما يكون 
حفظه مقدما على حفظ النفس مع تحقق حصول حفظه يسبب الإلقاء بالنفس إلى الملاك أو 
حفط إعضه يسبب ذلك . 

فالتفريط فى الاستعداد لاجهاد حرام لامحالة لأنه إلقاء باليد إلى الماك » وإلقاء بالأمة 
والدن إلمها بإتلاف تفوس السلمين » وقد اختاف العلماء فى مثل هذا امبر الذى رواه 
الترمذى عن ألى أيوب وهو اقتحام الرجل الواحد على صف العدو فقال القاس بن حمد 
( من التابمين ) وعبد اللاك بن الماجشون وابن خو ر منداد ( من المالكية ) ومد بن الحسن 
صاحب أل حنيفه : لا بأس بذلك إذا كان فيه قوة وكان نية خالصة لله تمالى وطمع فى جا 
أو فى نكاية الو أو قد ة السلمين علمهم؛ وقد وقع ذلك من بعض المسلمين يوم أحد 
عرأى النىء صلى الله عليه وسل » فإن لم يكن كذلك كان من الإلقاء إلى التهلكة . 
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وقوله تعالى « وأحسنوا » الإحسان فعلالنافم اللائم؛ فإذا فمل فعلا نافما مؤلا لا يكون 
عستا فلاتقول إذا ضر بت رحلا تأدسا: أحسنت إليه ولا إذا حاريثةفى ملذات مغرة | حسنت 
إليه» وكذا إذا فمل فعلا مضرا ملاتما لايسمى محسنا . 

وف حال متلق أحستوا بيه عل أن الإحسان مطاوب: ىكل حال ويؤيده قوله سل 
أله عليه وسل فى الحديث ال حيح : « إن الله کت الاحسان على كل شیء . 

وف‌الامر بالإحسان بعد ذ كر الأمس بالاعتداء على الءتدى والإتفاق فى سبيل الله والهىعن 
الإلقاءبا ليد إلى انملك إشارةإلى أن كل هاته الأحوال يلابسها الإحسان وح ماء ف الاعتداء 
يكون الإحسان بالوقوف عند الحدود والاقتصاد فى الاءتتداء والاقتناع عا حصل به الصلاح 
الطاوب » وف المهاد فى سبيل الله يكون الإحسان بالرفق بالأسير والغلوب وبحفظ أموال 
المغلوبين وديارهم من التخر يب وااتحريق ؛ والءرب تقول :« ملكت فا جم 8 م واا من 
الإلقاء باليد إلى الهلكة إحسان . ظ 

وقوله « إن الله حى الحسنين » تذييل للترغيب فى الإحسان» لآن عبة الله عبده غاية ما 
يطلبه الناس إذ محبة الله العبد 5 الصلاح والأير دنيا وأخرة > واللام للاستغراق العرق 


والمراد المحسنون من ومنل ' 


ع 8 بم من سے ١‏ سما 8° و 4 E‏ 2 2 
(وأعوا أل وَالْمرة و إن أخصرتم فا أسْتيْسَرَ عن الْهَذى ولا 
6 اع ؟ ء م 1 ر 1 هم مور ه وت يو ب ا 7 3 ٤‏ 
حلقو رووس کم ہی يبلغ الهدى محلهوفمن کان 1 مر لضا او بي 
KK 1‏ ھا س 1 2ه يوق أ" ك )2 1 1 
اذى من راسوففدية من صيام أو صدقة أو سك 4 


هذا عود إلى الكلام على العمرة فبو عطف على قوله : « وليس البر بأن لأنوا البيوت 
من ظهورها » !لخ . وما بينهما استطراد أو اعتراض » على أن عطف الأحكام بعضبا على 
بعض للمناسبة طريقة قرا نية فلك أن تحمل هذه الجلة عطفا على التى قبليا عمف قصة على 


e = 


فصه . 
ولا خلاف فى أن هذه الآية نزات فى الحديبية سنة ست حينصدالشر كون السلمين عن 
البينت کا سيأ فى حددث كيب بن محزة » وقدكانوا ناوين العمرة وذلك قبل أنيفرض الج 
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فاللقصود من الكلام هو العمرة؛ وإتما ذكر الحج على وجه الإدماج تبشيرا بام 
سيتمكنوق هن الحج فيا مد » وهذا من ممجزات القران . ظ 

والإتهام كال الشىء والإتيان عل بقايا مايق منه حتى يستوعب ججيمه . 

ومث لهذا الام التعلق بوصف فعل يقم فی کلامم على وجهين : أحدعَا وهزالاً كثر أن 
يكون المطلوب حصيل وصف خاص للفعل التعلق به الوصف كالإام فىقوله تعالى « وآغوا 
الحج » أى كلوه إن شرعتم فيه » وكذا قوله تعالى « ثم أتموا الصيام إلى الليل » على ما 
اخثرناه وقوله تعالى « اموا إلى عبدهم» ؛ ومثله أن تقول : أسرع السير للذى يسير سيرا 
بطيئا » وثانمهما أن ىء الآمر بوصفالفعل مرادا به حصيل الفعل من أول وهلة على تلك 
الصفة نظير قو له تعالى « ولا نعمتى مل » 2 وذلك.كقولك . أسرع السير فادع لى فلاا 
مخاطب به مخاطيا م شرع ف الاسر لعد ؛ فاننت ا شه باحداث سير سر یع من أول وهلة › 
ونظيره قوم : » وسم فم الركية ‏ وقوطهم : وسع ك الحبة وضيق جیما » أى أوحدها 
كذلك من أول الأس » وهذا ضرب من ضروب التعبير ليس بكناية ولامحجاز » ولكنه أحس 
عجمو ع شين وهو أقل ؛ لأن الشأن أن يكون الطلوب بصيفة الأ ابتداء هو الحدث 
الذى منه مادة تلاك الصيغة . 

والآية محتمل الاستمالين » فإن كان الأول فعى أعس بإ كال الهج والعمرة» مى أ لا 
يكون ححا وتمرة مشوبين بشغب وفتنة واضطراب أو هى أمر با كالحما وعدم الرجوع عمهما 
بءدالإهلال مهما ولا بصدهم ععببناً شنان السو » وإن کان افا فى أمر بالتيان مهما تامين 
أى مستكلين مأ شر ع فما 1 

والعنى الأول أظهر وأنسب بالایات التى قبابا »> وكا هذا ااتحريض مشير إلى أن 
القصود الأهم من المج والعمرة هنا هما ااضّرورة فى الحج وكذا فى العمرة على القول 
بوجومها . ظ ظ 
واللام فى الج والعمرة لتعريف الحنس » وها عبادتان مشهورتان عند الخاطبين متميزتان 
عن بقية الأجناس » فالحج هو زبارة السكعبة فى موسم ممين فى وقت واحد لاجاعة وفيه 
وقوف عرفة » والعمرة زيارة ااكعبة فى غير موسم معين وهى سكل فرد بخصوصه » وأصل 
الحج فى اللغة فت الحاء و كسرها تسكرر القمعد إلى الشىء أو كثرة قاصديه. . وعن 
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ابن السكيت : الح كثرة الاختلاف والتردد يقال حج باو فلان فلانا أطالوا الاختلاف إليه 

و ؤالآساس :فلان جه ارفاقأى تقصده اه مله مفيدا شد + ن جماعة كقول الخبل السعدى 
واه الر بيع , | ظ 
ج 0 #9 م 

وأشي” من عوف حاولا كثيرة يحجون سرب ال ركان الأزعفرا 

والحج من شير العيادات عند العرب وهو 7 ور دوه عن شر لمعه إراهم عأمه الالام 

ظ كا حي الله ذلك . بقواه « وأذن فى الناس بالج » الأية حب تی قيل : إن العرب ثم أقدم أمة 

سفت عندها عادة الحج 4 وهم لعتقدولن أن زدارة الكعبة سی لَه 55 قل النابغة ضيفب 


المتحيج وروأحاهم * 


عَلَيْمين شم عامدون بيع فهن كأطراف. الحنى 0 ) 
وكانوا يتحردون عند الإحرام من مخيط الثياب ولا عسون العايب ولا يقربون النساء 
ولا يصطادون وکال الج طوافا يالييت وسعيا بين الدفا واأروة ووقوفا إعر فه FF‏ :5 
وز غا کان بعض العرب ل اک ل مدة الج أقطا ولا نا « أى آنه أكل المتر فين ( 
ولا يستظل بسقف » ومنهم من حح متحردا من الثياب » ومنبم من لا يستظل من 
الشمس » ومهم من 53 صامتاً لا يکلم » ولا يشر بون اخ ر ف أششبر الحج » وى فى الحج 
مناسك وأحكام ذ لها فى را ب ؛ وکان للا م العاصرة للعرب حجوج كثيرة ) 
3 شمر الأعم فى ذلك المهو د فقد كانوا حون إلى الو ضع الذى فيه تا بوتالعهد أي ميكل 
( أورشلم ) وهو المسجد الأقعى ثلاث مرات فى السنة ايذ>وا هناك فإن القرابين لا تصح 
إلا هناك ومن هده ارات مرة فى عيد أأفصح . 
وا تخذت النصارى زيارات كثيرة » ححا » أشبرها زياراتهم لنازل ولادة عيسى 55 
ظ السلاموزيارة ( أورشلم ( , وكذا زبارة قير ) مار بو اس ( ور ) مار بطر أس) رومه ومن 
حس النصارى الذى لا يعرفه کشر من ااناس وهو أَقْدم مجهم أمهم كانوا قبل الإسلام 
٠‏ حون إل مديتة (غسقلان ) من. بلا دالسواحل الشامية » والظئون أن الذن ابتدعوا حجها 
م تصارى الشام من الغساسنة لقصد صرف الناس عن زيازة الكعية وقد ذ كره ستحم عبد 
بنى الحسحاس وهو من الخضرمين فى قوله يصف وحوشا جرفما السيل : 
کان ارش به فسا سا فى قن حسم ذيان 
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أى أصاءبن سم فققلين وقد ذ كر ذلك أنمة الانة » وقد كان للمصريين والكادان جج 

إلى البإدان المقدسة عندهم » ولايونان زيارات كثيرة لواقم مقدسة مثل أولبيا وهيكل (زفس) 
ولابنود حجوج كثيرة ظ 

. والقسودين فته الآ إغام السرة التق خرعوا لقطائيا وذ کر الع معنا إدنابء لأن 
|1 ج ل يكن قد وجب دو مد٤‏ إذ كان الج بيدالك ر کان : فف ad‏ ه لشارة 8 ا بوشك أن دصر 
ف قبطة المسفين . 

وأماالعمرة فبى مشتقة من التعمير وهو شل المكان ضد الإخلاء ولكمها مهذا الوزن 
لا تطلق إلا على زيارة السكعبة فى غير أشبر الحج » وهى معروفة عند المرب وكانوا. حملون 
ميقاسها ما عدأ امور ذى الحجة والحرم ؤصفر ؛ فكانوا يقولون « إذا رىء الدر ؛ وعفاأ 
الأرع وخر فر + سات العمرة أن أعتمر ).و اعام حعلوا ذلك قوق العمرة بعد اأرجوع 
من 1 ج وإراحة ارو حل . 

واص طاح ال 1-3 ؛ على حمل رجحب هو شمر العمرة ولذلك حرمته مضر فلقب رجب 
مضر » وتبعهم بقية العرب » ليسكون السافر للعمرة أمنا من عدوه ؟ ولذلك لقبوا رجبا 
[ مصلل الاس ) وروق السرة ف ار الب ورا . 

وقوله « لله » أى لأجل الله وعبادته والعرب من عبد الاهلية لا ينوون الح إلا له 
ولا السرة إلا له» لان الكمية ست الله وحرمه + #الثقييد فنا نتولة ١‏ لل » تاومح إلى أن الهس 
والعمرة ليسا لأجل الش ركين وإن كان ل فمهمامنفعة وكانوا م سدنة الحرم » وهم الذينمنموا 
السامينمنه؛ كى لايسأم المسهون من الج الذى لاقوا فيه أذى اشر كين فقيل مم إن ذلك 
لا يصد عن الرغبة فى المح والعمرة » لأنك إا جون لله لا لأجل امش ركين» ولآن الشى 
الصاح المرغوب فيه اذا حف تعدا واا لا ينبِغى أن باون ذلك صارقا عنه » بل يحب إزالة 
ذلك المارض عنه » ومن طرق إزالته القتال ا مشار إليه بالآيات السابقة . ٠‏ 

وشو أن مين اليد دل '< أنه » لتحريد النية ما كان امم نوايا الئاس 
فى الجاهلية من التقرب إلى الأصنام» فإن المشركين لا وضعوا هبلا على السكعبة مدعا لاق 
ونائلة على الصفا والروة قد أشر كوا دما وافهم وسعمهم الأصنا ممع الله تعالى . 

. وقد يكون القصد من هذا التقييد كاتا الفائدتين‎ ٠ 
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وليس فى الآية حجة عند ما لكوأنى حنيفة رحمبما الله على وجوب الج ولا العمرة 
ولكن دلیل کک الج والعمرة عندها غير هذه الأب »> وعليه حمل الأية عندمأ على 
وجوب هاتين العبادتين لمن أحرم لما » فأما مالك فقد عدها من العبادات التى حب بالشروع 
فا وهى سبع عبادات عدن هى الصلاة » والصيام » والاعتكاف ء وال ؛ والثمرة ؛ 
. والطواف » والاثهام » وأما أبو حنيفة فقد أوجب النوافل كلا بالشروع . 

' ومنل ير وجوب النوافل بالشروع ولم بر العمرة واجبة يجمل حكر إعامما 3 أصل 

الشروع فمها ويكون الأ بالإتهام فى الآية مستعملا فى القدر المشترك من الطلب اعدا 
على القرائن » ومن هؤلاء من قرأ » والعمرة بالرفم حتى لا تسكون فيا شعله الأمر بالإتهام بناء 
على أن الاس للوجوب فيختص بالحج : ظ 

وجعلها الشافعية دليلا على وجوب العمرة كالحج ؛ وو الأمستدلال ل أن اف آي 
إعامهما.فإما أن يكون الأمر بالإعام مرادا به الإتيان مبما تامين أى مستجممى الشر ائم 
والأركان» فالمراد بالإتهام إتمام المعنى الشرعى على أحد الاستمالين السابقين » قالوا  :‏ إذ ليس 
هناكلام على الشروع حتى يؤمر بالإعام» ولانه معضود بقراءة « وأقيموا الحج » وإما أن 
das‏ الراد بالإعام هنا الإتيان على اشر العبادة فهو ستلز م الأمر بالشرو ع › لان العام 
يتوقف على الشروع » وما لا يلم الواجب إلا به فهو واجب فيكون الأمر بالإعام كناية 
عن الامر بالفمل . ظ ) ) ظ 

والمق أن حل الأمر فى ذلكعل الأمر بأصل الاهية لا بصفتها استعال قليل کا عرفت » 
وقراءة 8 < وأفيمرا 4 لتنذوةها للا رن داعيا لاويل :ولأ قزل مر خر الأعاد ذا 
م يصح سندها إلى من نسبت إليه وأما على الاحمال الأول فلان التسكبى بالإتهام عن إبحاب 
الفعل مصير إلى خلاف اأظاص مم أن اللفظ صا للحمل على الظاهى ؛ بأن يدل على معتى .:. 
إذا شرع فاعوا الحج والعمرة » فيكون من دلالة الاقتضاء » ويكون حقيقة وإيحازا 
بديماً » وهو الذى بوذن به السياق كا قدمنا » لأنهمكانوا نووا العمرة » على أن شأن يجاب 
الوسيلة بإيجاب التوسل إليه ان يكون النصوص على وجوبه هو القصد فكيف يدعى 
الشافعية أن أعوا هنا مراد منه اب الشروع ء لآن ما لا ينم الواجب إلا به فهو واجب 
كا أشار له المصام . [ 
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فالحق أن الآية ليست دليلا لحك العمرة وقد اختلف اللا ق عك : فدهب مالك 
وأبو حنيفة إلى ألما سنة قال مالك : لا أعل أحداً رخص فى ثركها وهذا هو مذهب جار 
أبن عبد الله وابن مسعود من الصحابة والنخمى من التابمين . 

وذهب الشافمى وأحمد وابن الجهم من الالكية إلى وجومهما » وبه قال تمر وان تمر 
وابن عباس من الصحابة وعطاء » وطاووس » ومحاهد » والحسن » وان سيران » والشعبى 
وسعيد ن جبير » وأبو ردة » ومسروق » وإسحاق 'بن راهويه . 

' ودليلنا حديث جار ن عبد الله ؛ قيل : يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج فقال : 

لاء وأن تمتمروا فهو أفضل ؛ أخرجه الثرمذى » ولان عبادة مثل هذه لو كانت واجبة 
لاما النىء صلى الله عليه وسل ولا ثبت وجوبها بتلفيقات ضعيفة » وقد روى عن ابن 
مسعود أنه كان يقول : لولا التحرج وأنى ل أبعم من رسول الله فى ذلك شيئا لقلت : العمرة 
واجبة اه محل الاختجاج قوله: لم أسمم إل » ولآن الله تعالىقال « وه على الناس حب البيت» 
و يذ كر العمرة » ولانه لا يكون عبادتان واجبتان ها من نوع واحد ' 

ولان شأن‌المبادة الراحسة أن کون وة واحتج أحابنا أنضا نحديث: بنى الإسلام على 
خمس وحديث جبر يلف الإيمان والإسلام و ليذ كر فمهما العمرة ؛ وحديث الاعرا لى الذى قال : 
لا أزيد ولا أنص : فقال .افلح إن صدق ول يذاكر الممرة ول متم الغافمية با كثر 
من هذه الأية » إذ قرنت فا مع الحج » وبقول بعض الصحابة وبالاحتياط . 

واحتج عر بن الطاب هذه الآية على منع الْمتع وهو الإحرام بعمرة ثم الحل مها 
فى مدة الحج ثم الحج فى عامه ذلك قبل الرجوع إلى بلده » فى البخارى أخرج حديث 
أنى موسی الأشمرق قال : بعثبى رسول الله صل الله عليه وسل إلى قوم امن شت وهو 
بالبطحاء ( عام حجة الوداع ) فقال : بم أهللت ؟ فقلت : أهلات كإهلال النىء قال : 
أحسنت هل معك من هدى ! قلت : لا فأمرتى فطفت بالبيت وبالصفا والروة ثم أمرلى 
فأخللت فأتيت امرأة من قوی فشطتى أو فسات رای ء ثم آهللت بالط فكنت أفى 
الناس به حتى خلافة حمر فذ كرته له فقال: أن تأخذ بكتاب الله » فإنه يأمر نا بالمَام » قال تعالى 
« وأتموا الحج والعمرة لله » وأن تأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل » فإنه لم يحل 
حتى بلغ المدى محل » يريد مر وال آعل أن أبا مومىأهل بإهلا لكا هلال النىء صلی الله 
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عليه وسل»؛ و النىء كان مهلا بححة وعمرة معا فيو قارن والقارن متلبس بحج » فلا يجوز 
أن بحل فى أثناء حجه وعسك بفعل الرسول عليه ااسلام أنه كان قارنا وم يحل » وهذا مبنى 
على عدم مخصيص التوائر بالأحاد كا هو قوله فى حديث فاطمة ابئة قيس فى النفقة . 

وقوله «فإن أحصرثم فا استيسر من المدى » عطف على أتموا)» والفاء للتفريع الذ كرى 
فإنه لا أمر بإعام الحج وال 3ة 5 جک ما يكنع من ذلك اللإعام . 

ولا سما الحج ؛ لآن وقته يفوت غالبا بعد ارتفاع المانم »لاف الممرة» 

والإحصار وكام العرب منع الذات من فعل ما » يقال : أحصره مهه مانم قال تعالى 
«للفقراء الذن ج : وای سبيل الله » أى منم الفقر من السفر للحهاد و 5 أن ممادةء 

وما هجر ليل أن تكون تباعدت عليك 9 ان احص تلك شقول 

وهو فعل م موز : اسف همز ته تعدية ؛ لأنه مرادف حصره ونظيرهما سدق 8ه اا 
هذا قول الحققين من أتمة اللغة » ولكن كثر استمال أحصر المهموز فى النع الحاصل من غير 
السو ٤‏ و کر استمال حخضر اجرد فى النع من العدو »قال « وخدوثم واأحصروثم ) فهو 
حقيقة فى العنيين ولكن الاستمال غلب أحدها فى أحدهام قال الزخشرى فى الكشاف › 
ومن اللغويين من قال : أحصر حقيقة فى منعغير العدو وحصر حقيقة فى منع العدو وهو قول 
السكساتئى وأ عبيده والزحاج » ومن اللغوبين من عكس وهو ابن فارس لكنه شاذ جداً . 

وجاء الشرط بحرف ( إن ) لأن مضمون ااشرط كريه لط فأاتى إلمهم اكلام إلقاء 
الجر الذى يشك فى وقوعه والمةصود إشعارهم بان الشر كين سي منعو مهم من العمرة وقد 
اختاف الفقهاء فى المراد من الإحصار فىهذه الايةعلى عو الاختلاف فى الوضع أو فى الاستمال 
والأظمر عندى أن الإحصار هنا أطلق على ما يعم النع من عدو أومن غيره بقرينة قوله تعالى 
عقبه: فإذا امن فإنه ظاهضص قوى فى أن اراد منه الأمن من خوف العذو 6 وأن. هذا التعهم 
فة قآ حق الإيجاز فى جع أحكام الإحصار ثم تفريقها کا سا بينه عند قوله تعالى « فا ذا 
أمنتم » E‏ هذا هو الذى راه مالك ر مه الله ولذلك لم تج فى الوطأً على < الاحصار 
بغر عدو مده الأنة > واعا احتتج بالسنة وقال جور اعا ره أريد مها اير الحاصل م من مرص 
5-5 دون منعالمدو» بناء على أ أن إطلاق الإحصار على هذا انم هو الأ كثر فى الاخة . 

ولان هذه ال حمات على التخصتر عزوي وم ردااسنة عشر وعية امدىف يمن حصر دالعدو | 


سو راق الاك 8 223 


ا 


ت ت ی ن و 


أى فشر و عة ادف لاحل الإحصار اما من شاق E‏ ایی فعليه لك إيه جلا الاحصار 5 
وتذلك قال مالك بوجوب الهدى على من أحصر عرض أو نفاس أو کسر من كل م 
أن يقف الموقف مع الناس مع وجوب العو اف والسعى عند زوال المانع ووجوب القضاء 
قال ا ف الوطأ من ٠‏ حل يرل معد أ 0-5 زا اوي 21 صر ع ببعض طريق مك وغوه 
كر ان قمر وان 4 ر Eo pts‏ 8 ۾ فکامم 8ظ أن يتداوى وشتدى 4 فادا 
ج اعثمر .گل ر" ا رأمه ْم عليه جم حم قابل 3 وأن کر 3 الطاب 2 بدلك أ ا ا أيوب 
وهار بن الأسود حال اما وقوف عر 49 4 لاف خا المدو 35 واحتج ۴ لوطا بان 
النىء صل الله عايه وسل شي أحدا من ااه ولا . من كان مهه أن دقضوأ شيا ولا أن 
دعو دوا ١‏ لشىء » ووحه صابن ذلك | حفر 43 ٣‏ لان الاثم فى امرض و نوه من ع ذات الا ؛ 7 
فلذلك كان مطالہا بالإتمام 3 اا ٤‏ إحصار العدو فا لمان خارجي > والأظهر في الالال 
ا وان صاحت ( 2 منع أ کا دنع غير العدو 5 وقد اوري أظور يها بالسنة) 
وقال ا : لا قضاء فما وهو ظاهي الا للاقتصاء ر على الشدى وهو أقتصار على مفروم 
ا a‏ ما ت بالسنة 4 وقال 5 حايرفة ٠‏ 1 كل د دن عدو أو مر ص ده و حوب 
التستاء وإضدى ولا کب عاہه راف ولا سعی لعل ' زوال عدره بل أن قر هديه حل 
والقضاء عامه , 
ولا ا مهمأ نقخصيةه حل نٹ الد نية ؛ لان ا 4 ال انك ولك د لف فعموميا! اس حخصوص 
الخدت 4 وال ر ت ت قله و د د صصص all.‏ 7 عيددهة ؛» عل Sh.‏ حل دب ف الخدنية معد " . 
لان الذءن شيدوأاا ظ ىء صلى لاله عليه و يومد يدول على عدد التوار 4 و1 بنقل عم 
ذلك مع أنه ما تتوافر الدواعى على نقله . 
وقال الشافى : اراد هنا منم المدو بقرينة قوله (فإذا أمنثم)ولانها نزات فى عام الحديبية 
وهو إحصار عدو ؛ ولذلك أوجب الحدى على الحصر أما محصر اعدو فبنص الاية » وأما 
غيره فبااقياس عايه . ظ 
وعليه : إن زال عذره فعليه الطواف بالبيت والسعي + ول يقل بوجوب الفضاء ء عليه ؛ 
إذ ليس في الآبة ولا في الحديث . ) 
وقوله « 4ا أستسسر ن الهشدى » حواب الشرط وهو مشتمل على أحد ركنى الإسناد 


وهو المسند إليه دون المسند فلا بد من تقد ر دل عليه قو له « من الحهدى » وقدره ف الكشاف 
فلي ؛ والأظبر أن يقدر فمل أمر أى فاهدوا ما استيسر من المدى » وكلا التقديرين دال 
على وجوب الهدى . 
ووجوبه فى الج ظاهس وف العمرة كذلك؟ بأمبا مامحب إغامه بعدالإحرام باتفاقأجمهور. 
و ( استيسر ) هنا عم 


ی يسر فالسين والتاء للتاً 52573 عليه عمنى صمي أى ما 
أمكن من الهدى بإمكان محصيله وإمكان توجمه » فاستیسر هنا مراد به جميع وجوه التیسر . 

والمدى اسم الميوان التقرب به لله فى الاج فهو فل من أهدى» وقيل هو جم هدية كا 
جعت جدية السرس على جدى"؟ » فإن كان اسما فن بيانية » وإن كان جمما فن تبعيضية › 
وأقلماهومعروف عندثم من المدى الم » ولذلك ل يبينه الله تعالى هنا » وهذا الحدى إن كان 
قد سأقه قأاصد الح والعمرة معة تم أحصر فأليمث به أن أمكن واحت » وإن م يكن ساقه 
مده فعليه توجم4 على الخلافق کو من وحويه وعدمه » والمقصود من هدا سا لعض 
مصالح الحج بقدر الإمكان » فإذا فاتت المناسك لا يفوت ما ينه ا ومن <ولا . 

وقوله « Ys‏ رءوسكم » الآبة بيان للازمة حالة الإحرام حتى ينحر الهدى » وإعا ظ 

خص الہی عن الحلق دون غيره من منافيات الإحرام كالطيب تمهيدا لقولیرشن كان نک 
مريضا أو مه أذى من رأسه ویعلل استمرار e‏ الإحرام فى البقية بدلالة القياسن والسياق 
وهذا من مستثيعات الا كيب وليس بكناية عن الإحلال لمدم وضوح اللازمة . 

والتتمبود من هدا #خسيل بش ما | ' أسكن من أحوال المناسك وهو استبقاء الشعث 
القصود فى المناسك . 
ولحل بفتح اليم وكسر الحاء يتانق اطول أن زمائه يقال : حل باللكان حل مجر 
ال اء وهو مقام الشىء والراد به هنا مبلغهدوهو ذه للفقراء فوقيل عله : هو محل ذم الحدايا 

وهو می والأول قول مالك . 

وقوله « فن كان منک عریضا أو به أذى من رأسه » الآية » الراد مرض يقتضى 
للق سواءة كن المرض ادا م بالرأس » وقوله, أو به أذى من رأسى كناية عن الوسخ 
الشديد والقمل › “لكر أهية أ القصرخ بالقمل ا قن للا نتداء أى أذى اثى عن رأسه. 


)۱( حدية السرج شىء څشو جل حت دفي السرج 
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وف البخارى عن كمب بن تجرة قال « حملت إلى النىء والقمل يتنائر على وجهى »؛ 
فقال ما كنت أرى ال مهد قد بلغ بك هذا » أما جد شاة ؟ قلت : لاء قال : صم ثلاثة أيامأو 
أطعي ستة مسا كين لكل مسكين نصف صاع من طعام واخلق رأسك » فنزلت هذه الاية 
6 “خاس وهى لسك ان أه » ومن لطاءه ف القرآن ترك التتصر ع با هو مرذول من الالفاظ ١‏ 
0 وقوله « ففدية من صيام» عذوف السند إليه لظبوره أى عليه . والعبى فليحلق رأسه 
وعليه فدية » وقرينة الذوف قوله « ولا تحلقوا رءوس؟ » وقد أجل الله الفدية ومقدارها 
وببنه حديث كمب بن تحرة » والنسك بضمتين وبسكون السين مع تثليث النون العبادة 
ويطلق عل الذبيحة القصود مها التعبد وهو المراد هنا مشتق من نسّك كنضر وكرم إذا 
عبد وذح لله وسمى المابد ناسكا » وأغلب إطلاقه على الذبيحة التقرب مها إلى معبود وى 
الحديث « والآخر E r‏ ۴ 


کا ولك من 1 یکن ا تاشرف التتهد حرام ) 
الفاء للعطف عله أحصرتمءإن كان اراد من الأمن زوال الإحصار المتقدم » ولعلها تزات 
دان فرض احج ؛ ؛ لان فا ذ كر التمتع وذ صيام اج تمتع إن نحد هديا ا ثلاث أيام فى مدة 
الحج وسبعة إذا رجع إلى أفقه وذلك لا يكون إلا بعد 2 فمل المج والفاء جرد 

التعقيب ان كرى . ظ 
وجىء بإذا لأن فعل الشرط مرغوب فيه» والأمن ضد اللموف » وهو أيضا السلامة من 
كل ما خاف منه أمن كفرح أمناء أمانا » وأمنا » وامنة » وإمنا بكسر الهمزة وهو قاصر 
اة إل الاموق منه فرتعدى عن تقول: أمنت هق العدو » ويتعدى إلى لامرن تول : أمنت 
فلانا إذا جعاته امنا منك» والأظهر أن الأمن ضد الموف من العدو مالم يصرح ياملقه وى 
القرآن ثمأبلغه مأمنه فإن لم يذ كر له متعاق نزل مئزلة اللازم فدل على عدم الحوف من القتال 
وقد تقدمق قوله تمالى « رب اجمل هذا بلدا ءامنا » . 
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وهدأ دليل عل أن اراد بالإحصار فم تقدم 7 يشمل متم العدو ولذلك قیل إذا منم 
ونه بذه أن الات ات ف شان مره الخدسة ك دقدم فل" مفوم اقرط هنا ؛ أنه حرج 
لأجل حادثة معينة ‏ فالآية دلت على حك العمرة » لأنما لا تكون إلا مع الأمن » وذلك أن 
|1 سامين جاءوا فام رة القشاء ممتعوين و اون “إن مکنا من الح أن يحجواء ويعلم حم 
المأريض ووه إذازال عنهك مانم بالقیاس عل 5 اا 

وقوله « فن عتم » جواب إذا والتقدر فإذا أمنم يمد الأحصار و فاتك وقت الج 
وأمكنك ل تعتمروأ فاعتمر وا وانتظروا المج إلى عام قابل) واغتنموا دير العمرة من عتع 
بالعمرة فعليه هدى عوضا عن هدى الحج لاهن أن صدر الآية أريد به الإحصار الذى 
لاکن معة الحصر من 00 مرة» واڻ قو له فاذا منم ران رك حصول الامن مح أمكان 
الإنيان إعمرة وقد فات وقت | ع اف أنه فاته الو قت و فته مكان الحج 4 ويعلم أن من 
أمن وقد اق مأ لسدهة بأن ببحج أن ,ج . 

ومعنى « عتم بالعمرة إلى الحج » انتفع بالغمرة عاجلا» والانتفاع مها إما ععنى الانتفاع 
شوامها » أو بسقوط وجومها إن قيل إلا واجبةمع | إسقاط السفر لما إذ هو قد أداها فى سفر 
الحج 4 و ايا عع الانتفاء اع بال مما 9 إعادة الإحرام با ج فانتفع ألا يبق فى كافة 
الإحراممدة طويلة » وهدا رخصة من ۶ الله تعالى» اذ أ أباح العمرة فى مدة ة احج فين ان کن ذلك 
عحظورا ف عمد الماهلية إذ كانو | رود السهرة ف أثهر |1 ج من أمظ انيجور ٠‏ 

فالياء ف قوله, با لعمر ةي صلة قعل عتم ¢ وقو آه إلى احج متعاق عحدوف دل ا معى 
(إلى) تقديره متربصا إلى وقت احج أو بالغا إلى وقت احج أي أيامه وهي عشر ذي الحجة 
وقد فهم من كلمة إلى 3 العمرة والحج زا لا يكن فيه الجر غترما وهو الاحادل 
الذى بين الحمرة و الحج فى | تع و القران » فعليه ما استيسره من الهدى اا الإحلال الذى 
بان الإحرامين وهدا حي 9 عيب و قت الإحصا 8 فم Hi‏ واه اع 4 والآية حاءت اظ 
متم على العنى اللغوى أى الانتفاع وأشارت إلى ما ماه السامرن بالمتم وبالقران وهومن 
شرائع الإسلام التى أبطل مها شريعة الحاهلية ؛ واسمالمتع يشملها لكنه خص المتع بأن بحرم 
ا لماج بعمرة فى اشر المج 2 ل مہا ج من عا مه دلاك قبل ارجو ع إلى أفقه ؛ وخ صالقران 
بانيقرن.الحج والحمرة ف إهلال واحدو يبدأ فى فعله بالعمرة محل مما و بحوز ەأن ر دف المج 


ای 
ي-] 
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عل العمرة كل ذلك شرعه الله رخصة للناس » وإبطالا لا كانت عليه الجاهلية من منع العمرة 
ف أشعور احم ؛ وقر ص الله علية المدى حبرا لا كان بتحشمه من مشقة الجوع !كن كا 
الأداء العمرة كا كانوا فى ال ماهلية ولذلك سجاه تما . لاا 
وقد أخثلف ال سلف قي المتم وف صفته فاججهور عل جوازه » وأنه بحل من تمرته التى 

أحرم مها فى شر 4 نج 5 يرم بعد ذلك فى ح<حة ت فى عامه ذلك » وكان عمان بن 9 لارى 
التمتم وينهى عنه فی خلافته » ولعله کان يتأول هذه الآية عثل ما تأوها ابن الزبير 6 يأى 
قريبا» وخالفه على وتران بن حصين؛ وى |اابخارىعن تمرأن بن حدصين عتعناعل عرد النىء 
ونزل القران م قال رجلمن رأيهما شاء (ريدعمان ) » وکان عر بن الحمطاب لا ری للقارن 
إذا ام بدمرة وبححة معا وتم السعى بين الصفا والمروة أن يحل من إحرامه حتى يحل من 
إخرام ضحد قال له أبو موس الأشعرى إل جات من اللهن فوجدات رسول الله سك عيزما 
( أى عام الوداع ) فقال لی بم أهلات ؟ قات أهلات بإها و1 لك هلال النىء تقال لى هل مك 
هدى قات لا فاص هافن و سعمن. 5 0 فل فأسلاليت وسا ر أمى و طق امرأة من 
عبد القيس » فلما حدث ابو موسی عمر ببذا قال عمر « إن تأحذ بكتاب الله فهويأمرنا 
بالا عام وان ال سنه رسوله فان حل حتى بلغ المدى مله » > وجمهور مها به وألفةماء 
حالفون رأى عر ويأخذون حبر ألى موسى ؟؛ ‏ وبحديث على أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال « ولا أن معى اشمدی لاحلات ٩‏ » وقد يس بعض الناس إلى عمر أنه لا 5 
0 التمتع وهو وھ إعا رأى عمر لا وز الإحلال من العمرة فى التمتع إلى أن غل من 
الحج وذلك معنى قوله فإنه لم يحل حتى بلغ الحدى عله » فلعه رأى الإحلال للمتلبس بنية الحج 
منافيا لاله وهو ماعبر عنه بالا عام ولغله كأن لا ری السا عمسا لامتوار من كتاب أو 

ا ة لان فعل ألئى ء ( صلل لله عليه وسلم) هیا متو أبر 4 !33 بده کور شن ٠‏ اعا ره رفي 


حح و رك آهل مما جميعا . 


نعم» کان أ #2 ر وجمرير يا نإفراد 5 ج أفضل 9 اتم والقر أن وبه أخذمالك»روىعنه 
دنا ن أنه رجح أ 25 الحدبثين المتعارضين يعمل أ أشمعحين 3 وكان عبد ان از بر 
رضى الله عنه ری المع خاصا بالمهصر إذا تمكن من الوصول إلى البيت بعد أن فاته وقوف 
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عرفة فيجعل حجته تمرة و رحج فى العام القابل » وتأول قوله تعالى إلى المج أى إلى وقت الحج 
القابل واججهور بقولون « إلى الحج » أى إلى أيام المج . 
وقوله « هن لميحد فصيام له ةأيام» الآية عطفت عإد فن متب لأن هن تع مع جوابه 
وهو « ما أستيسر » مقدر فيه معنى فمن عتع واجدا المدى فعطف عليه فمن ل جد . 
وجعل الله الصيام بدلا عن المدى زيادة فى الرخصة والرحمة ولذلك شرع الصوم مفرة 
عله عشرة أيام ثلاثة منها فى أيام الج وسبعة بعد الرجو ع من الهج . 
فقولة « فى الحج » أى فى أشيره إن كان قد أمكنه الاعمار قبل انقضاء مدة الحج » فإن 
لم يدرك المج واعتمر فتلك صفة أخرى لا تعرض إلا فى الآية . 
وقوله « تلك عشرة كاملة » فذلكة الحساب أى <امعته فا ماس إذا ذ كر عددن 
فصاعدا قال عند إرادة جم الأعداد فذلك أى المعدود كذا فصيغت لمذا القول صيئة نحت 
مثل بسمل إذا قال باسمالله وحوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا باللّه مروف فذلكة متتجمعة 
من حروف فذلك كا قال الأعشى : 
ثلاث بالغداة ر حسی ا حين يد رکنی العشاء 
0 الك ستل الم ری عشرب الرء فرق ار دا 
فلفظ فذلكة كلة مولدة لم تسمع من كلام المرب غاب إطلاق اءم الفذلكة على خلاصة 
جم الأعداد » وإن کان الافظ امس جرى بغر كلة « ذلك » كا نقول فى قوله « تلك عشرة 
كاملة » إا فذلكة مع كون الواقع فى السك لفظط «تلك» لا لفظ ذلك وشل قول‌الفرزدق : 
ثلاث واثنتان فتلك خمس وسادسة عيل إلى الثمام 
( أى إلى الشم والتقبيل ) ظ 
وف وجه الحاجة إلى الفذلكة فى الآية وجوه » فقيل هو محرد تو كيد کا تقول كتبت 
بيدى يعنى أنه جاء على طريقة ما وقع فى شعر الأعشئ أى أنه جاء على أسلوب على ولا يفيد 
إلا تقرير السك فى الذهن مرتين ولذلك قال صاحب السكشاف لا ذ كر مثله « كقول العرب 
عامان خير من على »6 : ) ظ 
وعن البرد أنه تأ كيد لدفع توم أن يكون بق شىء ما جب صومه > وقال الزجاج قد 
يتوم متوم أن امراد التخيير بين صوم ثلاثة أيام فى الحج أو سبعة أيام إذا رجع إلى بلده بدلا 
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من الثلاثة أزيل ذلك بحلية المراد بقوله « تلك عشرة » وتبعه صاحب الكشاف فقال «الواو 
قد نجىء للا باحة فى حو قولك : حالس الحسن وابن سيرين ففذلكت نفيا لتوهم الإباحة 
أه » وهو ريد من الإباحة ل للتخيير انی جوز معه امع ولا يتعين : 

و ىكلا الكلامين حاجة إلى بيات منشأ توهم معنى التخيير فأقول : إن هذا العنى 
وإن كان خلاف الاصل فى الواو حتى زعم ابن هشام أن الواو لا ترد له » وأن التخيير يستفاد 
من صيغة الأمر لا أنه قد يتوه من حيث إن الله ذ كر عددين فى -التين مختلفتين. وجعل 
أقل العددن لأشق المالتين وأ كثرها لأخفهما » فلا جرم طرأ توثمأن الله أوجب صوم ثلاثة 
أيام فقط وأن السبعة رخصة من أراد التخيير » فبين الله ما يدفع هذا التوهم» بل الإشارة 
إلى أن مراد الله تعالى إيحاب صوم عشرة أيام. » وإعا تفريقها رخصة ورحمة منه سبحانه ٠‏ 
خصلت فائدة التنبيه على ار حمة الإلمية . 

ونظيره قوله تمالى « laa‏ ميس قلعي ليلة وأتممتلها بعشر فم ميقلت ربه 
أربعين ليلة » إذ دل على أنه أراد من مومى عليه السلام مناجاة أربمين ليلة ولكنه أبلغيا 
اه ر عة تسا . 

وقد سئلت عن مک کون الأبام عشرة فأجبت بأنه لمله نش من + جع سبعة وثلائة ٤‏ 
لاما عيودآن مار کان : ولكن قائدة التوزيع ظاهرة : بحكة کن وزيم كان الى عددن 
متفاوتين لا متساويين ظاهرة ؛ لاختلاف حالة الاشتغال بالحج ففمها مشقة › وحالة الاستقرار 
بالمتزل . ظ 

وفائدة جعل بعض الصوم فى مدة الهج جعل يعض العبادة عند سبما » وفائدة التوزيع 
إلى ثلائة وسبعة أن كلما عدد مبارك ضبطت عثله الاعمال دينية وقضائية . 

وأما قوله «كاملة » فيفيد التحربض على الإتيان بصياءالآيام كلها لاينقص مہا شىء» 
مع التنويه بذلك الصوم وأنه طريق كال لصاعه » فال کال مستعمل فى حقيقته وبحازه . 

وقوله« ذلك لن یکن أهلهحاضرىالسحد الحرام » إشارة إلى أقرب شىء فى اكلام » 
وهو هدى اندم أو بدله وهو الصيام » والمنى أن الحدى على الغريب عن مک کی لا , 
السفر لاعمرة فأما الى فل ينتفع بالاستغناء عن إعادة السفر فلذا م يكن عليه هدى » وهذا 


) التحرير‎ ۲ | ٠۵ 
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اصممص د ل هه 0 


قول مالك والشافمى واجهور » فلذلك) يكن عندها على أهل مک هدى ف المتع والقران » 
د لا مشقةعلمهم فى إعادة العمرة » وقال أبو حنيفة » الإشارة إلى جيم ما يتضمنه الكلام 
السابق على اسم الإشارة وهو مقع بالعمرة مع المج ووجوب الحدى » فبو لا يرى مقع 
والقران لأهل مكة وهو وجه من النظر . 

وحاضرو المسجد الحرام ثم أهل بلدة مكة وما حاورها » واختلف فى تحديد ما جاورها 
فقال مالك : ما اتصل بمكة وذلك من ذى طوى وهو على أميال قليلة من مكة . وقال 
الشافنى : من كان من مكة على مسافة القصر ونسبه ابن حبيب إلى مالك وغلطه شيوخ 
التهب:. 

وقال عطاء : حاضرو السحد الحرام أهل مكة وأهل عرفة » ومر » وعرنة »> وضحنان » 
والرجيع » وقال الزهرى: أهل مكة ومن كان على مسافة يوم أو حوه » وقال ابن زيد : أهل 
مكة » وذى طوى » وفج » وما يل ذلك . 

وقال طاووس : حاضرو المسجد الحرام كل من كان داخل الحرم » وقال أبو حنيفة : 
ثم من كانوا داخل المواقيت سواء كانوا مكيبن أو غيرم سا كنى الحرم أو الحل . 


o FF e‏ سے 
مم سَّلم همه م ت 0 ار ا 
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بالتقوى عام » وكون المج من جملة ذلك هو من جملة العموم وهو أجدر أفراد العموم » لأن 
الكلام فيه . 

وقوله « واعاموا أن الل شديد المقاب » افتتح بقوله « واعاموا» اهماما بالخير فل يقتتصر 
بان يقال « واتقوا الله إن الله شديد العقاب » فإنه لو اقتصر عايه لحصل الل الطترب. ؛ لق 
العم بحصل من الخير ¢ لكن لا أرية تین الخير افتشج بالأمر بالل 3 انه ف معتى تی 
الجير i‏ يقول : لاتشكوافى دلت : قافاد مفاد إن» وتقدم أنفا عند قو له تعالى « واتقوا 
الله واعلموا 3 لله مم المتقين » . 
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الح أشهر مومت فمن فَرَض « فون الح فلا رك ولا فسُوق ولا 


جنك فى اشج) 


استئناف ابتدائى للاعلام بتفصيل مناسك الهج » والذى أراه أن هذه الآيات نزلت 
بعد نزول قوله تعالى « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» فى سورة العمران 
فإن تلك الآية نزات بفرض المج إجالا» وهذه الأية فمها بيان أحماله » » وهو بيان مؤخر 

عن المبين » وتخير البيان إلى وقت الحاجة واقم غير مرة » فيظير أن هم ذه الآية زات فى 
سنة نسع » مهيئة لمج المسامين مع أبى بكر الصديق . 

وبين زول‌هده الان وول 7 «وأعواا| لس والعمرة لله» تجو من لات سنين فتسكون 
( فا ری )م ن الآيات التى أمر الرسول عليه السلام بوضعما فى هذاالموضع من هذه السورة 
للجمع بين اعمال الحج وأتعال العمرة 

وهی وصاية بفرائض المج وسننه وثما بحت أن براعى فى أدائه » وذ كر ما أراد ال 
الوصاية به من أركانه وشعاره . 

وقد ظبرت عناية الله تعالى هذه العبادة العظيمة » إذ بسط تفاصيلها وأحوالما مع 
تغيير ما أدخله أهل الجاهلية فا . 

ووستت الأشير جارات را عل ما عو سام ارب سن قل + الى من اللويروة 
عند عن شر يعة إبرأهم ؛ وعى من مبدأ شوال إلى مباية أيام النحر > وبمشها بمض الاشهر 
الحرم ؛ لام حرموا قبل يوم الحج شرا وأياما وحرموا بعده بقية ذي الجة وال 
0 الأشهر الحرم مدة كافية رجرع السجيع إلى أفاقهم » وأما رحن فاعا حر مثة مشر 

شهر العمرة . 

فقوله : « الحج أشهر معلومت» أى فىأشهر » لقوله إعده « فمن فرض فن الحج » 
ولك أن تقدر: مدة الحج أشهر » وهو كقول العرب « الرطب شرا ربيع » . 

والقصود من قوله « الحج أشهر ») محتمل ان رن عبيدا لقوله « فلا رفث ولا فسرق) 
هويا لدة ترك الرفث والفسوق والجدال » اصعوبة ترك ذلك على الناس» ولذلك قلات بجمم 
القلة » فهو نظير ما روى مالكف الموطا : أن عائشة قالت لعروة بن الز بير ياابن أختى إغا هى 
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عشر ليال فإن خلج فى نفسك شىء فدعه » تعنى أ كل لحى الصيد » ويحتمل أن يكون تقر را 
لاكانوا عليه فى الجاهلية من تعيين أشهر المج فهو نظير قوله :دإن عدة الشهور عند الله 
اثنا عشر شهر ل الأية » وقيل : المقصود بيان وقت الحج ولا أنتلج له . 

والأشهر القصودة هى -شوال وذو القمدة وذو الححة لا غير » وإتما اختلفوا فى أن 
ذا الحجة كله شههر أو المشر الأوائل منه أو النسم فقط » أو ثلاثة عشر يوما منه » فقال 
بالاول ابن مسعود وابن تمر والزهيى وعروة بن الزبير وهو رواية ابن المندر عن مالك » 
وقال بالثاى ابن عباس اسي ۰وا و حنيفة وهو روايه ابن حبيب عن مالك . 

وقال بالثالك الشافى» والرابع قول مذه مالك ذكرءابنالحاجب ف الختصر غيرممزو. 

وإطلاق الأشهر على الشهرين وبعض الشمبر عند أسحاب القولين اثالث والرابع تحرج 
. على إطلاق ا جع على الاثنين أو على اعتبار العرب الدخول فى الشهر أو السنة كاستكاله » 
.كا قالوا : ابن سنتين لمن دخل ف الثانية » وثمرة هذا الحلاف تظهر فيمن أوقم فض أعمال 
الحج مما يصح خر كطواقف الزيارة بعد عاشر ذى الحجة » فمن براه أوقمه فى أيام الحج 
لم بر عليه دما ومن ری خلافه ری خلافه. 

وقد اختلفوا فى الإهلال بالحج قبل دخول أشهر الحج » فقال ماهد وعطاء والاوزاى 
والشافعى وأبرعير :لاغز ویون له هرد كن أحر م للصلاة قبل وقما » وعليه : عليه 
إعادة الإحرام من الميقات عند ابتداء أشبر الحج » وا<تتج الشافعى بقوله تعالى « الحج أشهر 
اعبات » » وقال أحمد : حزىء ولکنه مكروه » وقال مالك وأبو حنيفه والنعى : جوز 
الإحرام فى جيع السنة بالحج والعمرة إلا أن مالكا كره العمرة فى بقية ذى الحجة » لأن تمر 
ابن الحطا ب كان يمى عن ذلك ويضرب فاعله بالدارة » ودليل مالك فى هذا ما مضى من 
السنة ؛ واحتج النخعى بقوله تعالى «يسكّلونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج» إذ 
جعل ججيع الأهلة مواقيت لاحج ولم يفصل » وهذا احتجاج ضعيف » إذ ليس فى الآية تمم 
جنيع الأهلة لقوقيت الحج بل مسأق الآية أن جيم الاهلة صالحة للتوقيت إجمالا » مع التوزيع 
فى التفصيل فيوقت كل تمل با يقارنه من ظبور الأهلة عل ما تبينه أدلة أخرى من الكتاب 
وا 
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ولاحمّالالآية عدة محامل فىوجه ذكر أشهر المج لاأرى للا عة حجةفما لتوقيت الحج. 

وقوله تعالى « فمن فرض فہن اج ( بع ۳ م القدمة لبيان أن المج بقع ف 
وبيان آم أحكامه . 

ومعنى فرص : نوى. وعرم» فنية الحج م العزم عليه وهو الإحرام » ويشترط فى النية 
عند مالك وأنى حنيفة مقارئنها لقول من أقوال المج وهو التلبية » أو عمل من أتماله كسَوق 
الحدى ء وعتد الثاني يدخل الج بنية ولو ل يصاحب قولا أو عملا وهو أرجم ؛ لآن النية 

فى العبادات لميشترط فما مقارننها لجزء من أعال العبادة» ولا خلا ف أن السنة مقارنة الإهلال 
للاغتسال والقلبية واستواء الراحلة ركبا . 

وخعير « فمون ( للاشمر : لأنه جم لغير عاقل فيجرى على التأنيث . 

وقوله « خلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحم » جواب من الشرطية » والرابط بين 
جملة الشرط والحواب ما فى معنى « لارفث ) من ضمير يعود على ( من ) ؛ لأن التقدير فلا 
ر 

ى الرفث والفسوق والحدال نق المنس مبالنة فى النعى عا وإبعادها عن الاج 
خي ا ت كأساهد ہی : اطاب عا اہی ات أجناسيا ب وتظار هنا كث ی اون ظ 
قال تعالى « والطلقات يتربصن » وهو من قبيل التمثيل أن شعهت حال المأمور وقت 
الأمر بالحالة الحاصلة بعد امتثاله فكأنه امتثل وفمل الأمور به فصار بحيث بر عنه بأنه فمل 
كاقرره فى الكشاف فى قوله « والطلقات يتربصن » » فأطلق ال ركب الدال على الميئة 
الشبه مها على الهيئة الشسبة . 
وقرأ اجهور : بفتح أواخر الكلات الثلاث لد کا اعتبار ( لا ) نافية للجنس 

نصا » وقرأ نک وأبو تمرو رفع رفث وفسوق على أن (لا) أخت ليس افية للحنس 
غيرنص وقرا (ولاجدال) بفتاللام على اعتبار ( لا ) نافية للجنس نصا وعلى أنه عطف جلة 
عل جلت فروی عن ای تمرو أنه قال الر فم يمعنى لا يكون رفث ولا فسوق  »‏ يعنى أن 
خر للا عطذوق ولاق السدرت لبان عن فعلمهما وأنهما رفعا لقصد الدلالة على الثبات مثل 
رفع « الْجد لله » وانهى الكلام ثم ابتدأ النى فقال: « ولا جدال فىالحج » على أن فىالحج 
خر(لا) > والكلام على القراءتين خبر” مستعمل فى الهى ٠‏ ' 
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والرفث الو من اكلام والنحش منه قا ابر عبدة واحتع بقول الجاع : 
ظ ورب سرا کر کظہ ٠‏ شي الما ورفث الک 
وفمله كنصر » وفرح وکرم والمراد به هنا الكناية عن قربان النساء . 
' واخ أن الكنايةمهذا اللفظ ذون غيره لقصدجع المعنيين الصر وااسكناية ؛ ومكانو] 
فى الماهلية يتوقون ذلك ؛ ؛ قال النابغة : ظ 
چا :ر اى فنا لد بحل انا لهو النساء 5 الد بن قد عدم 
بريد. من الدءن الحج وقد فسروا قوله : لمو النساء بالغزل . 
وهذا خبر مراد به مبالغة المبى اقتضى أن الماع فى المج حرام » وأنه مفسد للحج وقد 
ببنت السنة ذلك بصراحة » فالدخول فى الإحرام عنع من اجماع إلى الإحلال بطواف الإفاضة 
. وذلكجميعوقت الإحرام» فإن حصل نسيازفقال مالك هو مفسد ويعيد ححه إذا عض وقوف 
عرفة» وإلاقضاه فى القابل نظرا إلىأن حصول الالتذاذ قد ناف تجرد الحج والزهد الطلوب فيه 
بقطع النظر عن تعمد أو نسيان » وقال الشافعى فى أحد قوليه وداود الظاهرى : لا بفسد 
ظ المج وعليه هدى » وأما مغازلة النساء فاد فى شأن اماع المباح فذريعة ينبى سدها » 
لأنه يصرف القاب عن الانقطاع إلى ذ كر الله فى المج ٠.‏ 
وليس من الرفث إنشاد الشعر القديم الذى فيه 5 ر الغزل؛ إذ ليس القصد منه إنشاء 
اارفث» وقد حدا ابنعباس راحاته وهو عرم ببيت فيه ذ كر لفظ من الرفث فقال له صاحبه . 
حصان بن قدبس: SE‏ وأنت محرم؟ فقال : إن وات ما کان عند النساء أى الفعل الذى عند 
النساء أف الجاع . 
والفسوق معروف وقد تقدم القول فيه غير مرة » وقد قيل أراد به هنا المبى عن الدذح 
للأصنام وهو تفسير مروىعم مالك » وكأنه قاله لأنه يتعلق بإبطال ماكانواعلية فى الجاهلية 
غير أن الظاعى ثعول الفسوق لسائر الفسق وقد سكت جيم الفسرين عن > الأتيان اسيق 
فى مدة الإحرام . 
ظ وقرن الفسوق بارفث الذى هو مفسد للحج يقتضى أن إتيان الفسوق فى مدة الاوحرام 
مفسد للحج كذلك » ولم أر لأحد من الفقباء أن الفسوق مفسد للحج ولا أنه غير مفسد 
سوى ابن حزم فقال فى الح : إن مذهب الظلاهرية أن العاصى كلا مفسدة لاحج » والذى . 


يظهر أن غير الكبائر لا يفسد الحج وأن تعمد الكبائر مفسد للحج وهو أحرى بإفساده 
من : قربان النساء الذى هو التذاذ مباح واائهأعر | 

والحدال مصدر حادله إذا خاصمه خصاما شديدا وقد بسطتا الكلام عليه عند قوله تعالى 
« ولا حادل عن الذين يختانون أتفسهم » فى سورة الفساء » إذ فاتنا بيانه هنا . 

واختلف ف الراد بالجدال هنا فقيل السباب والمفاضبة » وقيل تحادل العر بف اختلافهم 
فى الموقف ؛ إذ كان بعضهم.يقف فى عرفة وبعضهم يقف فى جمع وروى هذا عن مالك . 

اضق الام حل أن داوس الع والناظرة فيه ليست من الجدال المنهى عنه » وقد 
ممعت من شيخنا العلامة الوزر أن الزخشرئ لا ألم تفسير الكشاف وضعه فى الكمبة 
فى مدة الحج بقصد أن يطالمه العلماء الذن يحضرون المومم وقال : من بذا له أن يحادل 
فى شىء فليفعل » فزجموا أن بعض أهل المر اعترض عليه قائلا : عاذا فسرت قوله تمالى 
« ولا جدالفى الحج » وأنه وجم فما » وأنا أحسس إن صحت هذه المكاية أن الزمخشرى 
أعرض عن محاوبته » لأنة راه لا يفرق بين الجدال المنوع فى المج وبين الجدال فى الم » 
واتفقوا على أن المجادلة فى إنكار المنكر وإقامة حدود الدن ليستمن النهى عنه فالمنهىعنه 
هو ما بحر إلى المناضبة والشاعة وينانى حرمة | لج ولأجل ما فى أحوال الحدال من التفصيل 
كانت الآية عحملة ف يفم الي من أتواع الجدال فيدجع فى بیان ذلك إلى أدلة أخرى 

وقوله « وما تفعلوا من خير يمامه الله 4 عقب به النعى عن الهيات لقصد الاتصاف 
أشداد تلك البيات فنكأنه قال :لا تلام هينم عنه واضلو امير ف تقماو]: دة الد » 
وأطلق عل الله وأريد لازمه وهو الجازاة على المعلوم بطريق الكناية فمو معطوف على قوله: 
« فلا رفٹ » ا 


(وَحَرَوَدُوا إن خَيْرَ الاد التقوى وأتقون ييلأولى الأليل ) +5 

معطوف على جلة « وماتفعاوا من خير يعامه الله » باعتبارما فمهامن الكناية عن الترغيب 
فى فعل الخير» والمعنى وأ كثروا من فعل المير. 

واليزود إعداد الزاد وهو الطعام الذى مله المسافر » وهو قلق مشق مين اس حامد 
وهو الزاد کا يقال تعمم وتقمص أى جعل ذلك معه . ظ 
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فالزود مستعار للاستكثار من فعل المير استغداداً ليوم الجزاء شبه بإعداد السافر الزاد 
لسفره بناءعلى إطلاق اسم السفر والرحيل على الوت.. قال الأعشى فى قضيدته التى أنشأها. 
المدح النىء صلى الله عليهوسل وذ كر فمبابعض مايدعو النىء إليهأخذا من هذه الأيةوغيرها : 
إذا أنت ل تَرْحَل بزاد من التق ولاقيت بعد اموت من قد تزودا 

دمت أن لا تكون كيثله 2 وأنك لم ترص ا كن أرْصّدا 
) ظ فقوله « فإن خير الزاد التقوى » عزلة القذييل أى | التقوى أفضل من اعد ساز 
فكونوا علمها أحرص . 
ووز أن يستعمل التزود مع ذلك فى معناه الحقيق على وجه استمال اللفظ فى حقيقته 
ومحازه فيكون أعسأً بإعداد الزاد لسبفر الحج تعريضا بقوم من أهل المن كانوا جيئون 
إلى اخ م دون أى زاد ويقولون نحن مت وكلون على ا 22 فيكونون كلا على الناس, 
بالإلحاف . ظ 

فقوله « فإن خير الزاد » إل إشارة إل :أ كيد الأمر بالتزود نبيها بالتفريع على أنه 
من التقوى؛ لأن فيه صيانة ماء اجه لسر ص . 
وقوله « واتقون » عمنزلة التأ كيد لقوله « فإن خير اإزاد التقوى » و زد 8 قوله 
2 با ول الأ ل © الشير إلى أن التقوى مما برغب فيه أهل العقول . ظ 

ظ والألباب: ج لل وهوالمقل؛ وأللي مو 15 قر ء واقالش من وف . ليك باب بغم 
اللام قالوا وليس فىكلام العرب فمل يفمّل بض المين فى الاضى والمضارع من الضاعفه 
. إلا هذا الفمل حكاه سيبويه عن يونس وقال ثعلى ما اعرف له نظيرا . 
فقوله « فإن خير الزاد التقوئا » عنزلة التذييل أى التقوى أفضل من التزود للسفر 
فكونوا عليها أخرض؛ وموقع قوله « واتقو ن ا ولى الألبب » على احمال أن ر ادبالزود 
معناه الحقيق مع انجازى إفادة الأمر بالتقوى التى فى زاد الثدرة عاسية الأمر بالترود 
السو التقوى الدنيوية سراق البرش.. 


(1) كانوا .يقولون : کین فنع ب بيت الله ولا يطعمنا ؟ وكانوا يقدمون مكة بثيابهم ال قطعوا بها 
سفرثم بين العن ومكة فيطوفون فيها » وكان بقية العرب يسموهم الطلس ؟ لأنهم يأتون طلنا من الغبار . 
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والثقوى. مصدر اتق إڈا حدر شيئاً » وأصلها تقى قلبوا ياءها واوا للفرق بين الاسم 
والصفةع فالصفة بالياء كام ۹۴ وق کا وماق » وقدأطلق-ة شرعا على الحذر من عقاب الله 
تفای اباع أوامره واحتداب نوأهيه وقد تقدمت عند قوله تعالى « هدى لمتقين » . 


( ل عَليِك”' ناح أن فوا فضا من ربكم ) 

جملة معترضة بين المتعاطفين عناسبة النهى .عن أعال فى الحج تنافى القصد منه فنقل 
الكلام إلى إباحة مأ انوا يتحرجون منه فى احج وهو التحارة ببيان اپا لا تناف القصد 
الشرعى إبطالا لا كان عليه الشر كون » إذ كانوا رون التحارة للمُحرم بالج خراما . 

فالفضل هنا هوا مال» وابتغاء الفذلى التحارة لأجل ار كنعو فى قوله تعالى «و٤اخرون‏ 
يشر يفن ف الاش يبتغون من فضل الله . 

راد كان امل اماد إذا خرجوا من سوق ذى لجاز إلى مکه حرم عند البيع 
والشراء قال النابغة ظ ظ 

كدت وى خی ومدق بذى الجاذ ول سس به تا 

من بوث سر ق لالت وقد سدوا ۰ علق فيك مو يشتارك اا 

قلت لها وهى تسعى سحت لبّتها لا تحطمنك إن البيع قد زَرِما 

أ اندها لع البيع وعم ٤‏ وفن ان عباسء: كانت اظ > وة ؛ وذو المجاز أسواقا 
ف الجاهلية فَتأئمُوا أن قروا ف الواسم فازات : ليس ماي جناح أن تبتفوا فضلا من ديم 
فى موس المج ام . أى قرأها ابن عباس رباد ف مو اسم الحج . 

ققد كاقت سوق اط تفتتح مسل ذى القعدة ودوم عشر ن يوما وفمبا تباع نفائس 

السلع وتتفاخر القبائل ويتبارى الشه راء خضي متام أسواق المرب م ون اة 
والطائف > تم خرجون من عكاظ إلى مجَنة نم إلى ذى الجاز والمظنون أ پم يقصولن نان 
هاتين السوقين بقية شر ذىالقعدة؟ لأن النابغة ذ كر أنه أقام بذى اياز أربع ليال وأنه خرج 
من ذى المجاز إلى مكة فقال يذ كر راحلته : | ظ 


. الضمار الثلاثة المستترة فى الأفعال فى هذا البيت عائدة إلى الراحلة اللذ كورة فى أبات قبله‎ )١( 


ييخ 
لا 
حيم 





سے 00 ! 5 ۰ 5 1 ّي م 
ابت لات ليالٍ ع واحدة بدى اجار تراعى مەز لا زعا 
ثم ذ كر أنه خرج من هنالك حاجًا فقال : ظ 


8 اس 


5 ( إا أقضم ا نت قاد ”وا أنه عند المشمر أعلرَام ) ظ 
ألفاء عاطفة على قوله « فلا رفث ولافسوق «( الآية ؛ عطف الام على النهى > وقوله : . 
إذا أفضتم شرط للمقصود وهو فاق كوا ا ظ 
والإفاضة هنا : الحروج بسرعة وأصلها من فاض الاء إذا كثر على ما ويه رز مته 
وسا“ ؛ ولذلك موا إحالة ایام فى البشسر اة والجيل قينا ۽ لابه ارج اداح من 
الر بابة بقوة وسر غة أ نون تخر ر ولا جس لينظر القدح الذى حرج > ووا الحروج 
ظ من عرفة افاضه لا حرجون ف وقت واحد وڅ مدد کشر فتكون لحروجهم شدة 6 
والإفاضة أطلقت فى هاته | الا عا فى الحروج من ع رفة والخروج من مْدلفة . 
والمرب كانوا بسمون الحروج من عر فة ة الدّفع » ويسمون ن اروج من عدلفة اة 
وكا الإطلاقين محاز >٤‏ لان الدفم هو إبعاد | سے بقوة » ومن بلاغة القر أن إطلاق الاخاضة 
ل اللروجين ؟ لا فى لاض من قرب الشايبة من حيث معنى الكثرة دون الشدة م 
ولان فى مجنب دَفَسْتم ا لتو السامعين أن السير مشتمل على دف بعض الناس 
بسا ٤‏ لأنبم كانوا يحملون فى دقمهم توا وجلبة وسرعة سير فنهاهم النىء ء صلل الله 
عليه وسل که فى حمجة فراع وال « اہی ا الإا نا انبم ديح نسي . 
والو قار ¢ . ا ) ) 
و( عرفات )اسم واد ويقال: بطن وهو مَسيل متّسم تنحدر إليه مياه جبال 57 
تعرف بحبال عرفة بالإفراد » وقد حمل عر فات علما عل ذلك الوادى فة تالجم بالف وناء» 
ويقالله : غريفة يسيئة الفره ١‏ وتال الف آم ؛ قول اناس يوم عرفة مولد يمن رن ای 2 
وخالفه 1 أهل المل فقالوا : يقال عرفات وعرفة » وقد حاء فى عدة أحاديث «يوم عرفة6 » 
وقال. بعض أهل اللغة : لا يقال : يوم عرفات » وفى وسط وادى عرفة جبيل يقف عليه ناس 
من يقفونٌ بعزفة ومخطب عليه اللخطيب بالناس يوم تاسع ذى الحجة عند الظهر » ووقف عليه 
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النى ٠‏ سل الله عليه وسر راک بوم عرفة » ب ف أعل ذلك اہی ع فى الوضع ای 
ض وقف فيه النىء عليه الصلاة والسلام فيقف الأّعة يوم عرفة عنده . 

ولا يدرّى وجه اشتقاق فى تسمية المكان عرفات أو عرفة » ولا أنه عل منقول 
أو ص حل › والنى أختارّه الزمخشرى وان عطية أنه عل ص نجل »> والذى يظهر أن أحد 
الاسمين أصل والأخر طارى عليه وأن الأصل ( عرفات ) من العربية القدعة وأن عرفة 
تخفيف جرى على الألسنة » ويحتمل أن يكون الأصل ( عرفة ) وأن عرفات إشباع من لغة 
بعض القبائل . 


وذکر ( عرفات ) باسمه فى القران يشير : الى أن الوقوف إمرفة كن الحج وقال النىء 


على الله عليه وسل « الحج عرفة » . 

مى الموضع عرفات الذى هو على زنق اع اف الا تامار مناد اح بالف وا 
و يمنموه الصرف مع وجود العلبية . 

وجمع الؤنث زى له عنم من الصرف ؛ ء لان ال نع بزيل ما فى الفرد من الملبية ؛ إذ لجع 
بتقدر مسميات:بكذا > فا مع إلا بعد قصد 3 > فالتأنيث الذى ينع الصرف مع 
العلبية ار الرمفية هر اكا ست لاء . 

وك الإفاضة من ( e‏ رفات ) يقتضى سيق الوقوف به ؛ لأنه لا إفاضة إلا بعد الول 
مها » وذ کر ( عرفات ) باسمه تنويه به يدل على أن الوقوف به ركن: فلم يذ كر من الناسك 
باسمه غير عرفة والصفا والروة » وفى ذلك دلالة على أنهما من الأركان » خلافا لأنى حنيفة 


فى الصفا والمروة » ويؤخذ ركن الإحرام من قوله « فن فرض فههن الحج » » وأما طواف ‏ 


الإفاضة فثبت بالسنة وإججاع الفقباء . 
و ( من ( أنتدانية : 
وا لعن ادا أفضم خار حن من عرفات إلى امزدلفة . 


والتصربع باسم ( عرفات ) فى هذه الآية للرد على قريش ؛ إذكانوا فى الجاهلية يقفون - 
ف ) جمع ) وهو ار دلفة ٤‏ لا e‏ / فيرون أن الو قوف لا يكون خار ج الحرم ة علا 


كازج مزدلفه من الحرم كانوا يقفول ہا ولا رضون بالوقوف بمرفه » لان عرفه من ا لحل 
كاسيأتق » ولمذالم يذ كر الله تعالى الزدلفة فى الإفاضة الثانية باسمها وقال « مر" حيث 
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ناض سا » لأن ان الال هو الكان الذى افیش مه اناس عل إناضة عرفات » فذلك 
ابو e‏ 97 يدقدون مود عرنات ترا < 
الوقت.. 2-١‏ | ظ ظ ش 
شم اا د هو ( الزدافة ) » مت مردلفة لاسا ازدلفت من »نی أ أقترعت 
ENR‏ اق يجتممون فى الوقوف با 4 | لسري 
وغيرهم من عهد الجاهلية » قال أبو ذؤيب . 
ات ممح م راح أل سی ٠‏ فأصبح 5 يبتغى الح الجر © 
ظ من قال : إن لہا جما لا كح فیا ين اکرب وإلسفاء فل غفل عن كونه 
اس 4 ن عسد ما قبل الإسلام . 
ولسعى امزدلفة أيضا ) قرح ) بقاف مضمومة وزاى مفتوحة ممنوعا من الصرف 4 
اسم قرن جبل بين جبال من طرف مزدلفة ويقال له : الْيمَدَة لأن المرب فى الجاهلية 


: اک وا بوقدون عليه البران » وهو موقف قريش فى الجاهلية » ومو الإمام فى الزدافة. 


على قرح 00 
روى أبو داود والترمذى أن النىء ٠‏ صل الله عليه وسل لما أصبح بجمع أنى قرح 
فوقف عليه وقال : هذا قرح وهو الموقف وجمْعْ كلها موقف» ومذعب مالك أن الييت سنة. 
وأماالزول خصة فواجب : 

وذهب علقمة وجماعة من التابعين والأوزاى إلى أن الرقوقن ازا کر ر الج 
فن فاته بعلل حجه تمسكا باه الق تول فا كروا له . 


لسلس رو سس 101 1 


)١(‏ من أبيات يضف فما رجلاقالحج طلبأن يشترى عسلا من منى والراد الطالب » والزج من 
أسماء العسل » والسحل النقد وأطلقه فى البيت على الدرأم المنقودة من الوصف بالمصدر . ) 
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. وقد كانت المرب ف الجاهلية لا فيضون من عرفة إلى الزدافة حتى جيزم أحد 
( بى صوفة )' وم بنو الفوث بن مر بن أذ بن طابخة ف الناس ين تمر وكات أنه 
جرهمية ؛ لقن الغوث بصوفة ؛ لأن أمه كانت لا تلد فنذرت إن می ولدت ؤكرا أن " تجعله 
لخدمة الكعبة فولدت الغوث:وكانوا مجعاون صوفة يربطون مها شعر رأس الصى الذى 
ينذرونه الحدمة الكعبة وتسمى الربيط » فكان الفؤْث إلى أمر الكمبة مع أخواله من 
جرم فما غلب قصّى بن كلاب على الكمبة جمل الإجازة لوث ثم بقيت فى بنيه حتى 
انقرضوا » وقيل إن الذى جمل أبناء النواث لإجازة الاب م ملوك كندة » فكان الذى 
| لاھ إلى تأيم تباعه إن كان 0 نو فع قساف" 

لان قضاعة كانت تحل الاشهر الحرم » ونا أنقرض اا صارت الإحازة لبنى سعد 
ابن زيد مناءة بن تمم ورثوها بالقعدد فكانت فى أل صفوان منهم وحاء الإسلام وهی بيد 
ل هب وا ها : 

م9 8 د 5 ي کټ > ص قن سم ل اسل 

لوسك اس ثم ن قلف كن الا لين و 

الواو عاطفة على قوله « فاذ كروا الله عند الشعر الحرام » والعطف يقتضى أن الذ كر 
الأمور به هنا غير الذ كر الأمور به فى قوله « فاذ كروا الله عند المشعر الحرام 6 فيكون هدا 
أ رأ الد كر على العموم بعد الامر بذ كر خاص فيو فى معبى لتذييل بعد الاس بال كر لاص 

اق اشر اكرام , 
وحور أن يكون المراد من هذه الجلة هو قوله کا هدنک » شوقعما جوم التدييل .. 
وکال متتشى الظلاعى آلا تنطق بل تفسّل وعدل غن مقتشى الفلاهر فمطفت بالواو باعتبار 
مغارما للحملة التى قبلها بعا فيها من تعليل الد كر وبیان سببه وهی مغايرة” ضعيفة ألكنها 
تتصحح العطف ك فى قول الحارث بن هام الشيبانى : 
با أبن زياب إن تلقبى لا تلقنى فى النعّم العَازب 
وتلقی يشتد بى أَجْرَد ‏ متقدم ال کة کالر اک 


ر 
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فإن جلة تلقنى الثانية هى بنزلة بدّل الاشمّال من لا تلقنى فى النمم النازب لان مستا 
لاتلقنى راعى إبل وذلك النق يقتضى كونه فارسا ؛ إذ لا يخاو الرجل عن إحدى الخالتين 
فكان الظاهر فصل جملة تلقنى تشتد فى أجرد لكنه وصلما لغايرة ما 

وقوله « كا هدک » تشبيه لل ز کر بالحدى واس . 
ومعنى"التشبيه فى مثل هذا الشامبة فى النساوى أى اذ كروه ذكراً مساوياً مدايقه 
بايا کہ فيفيد معنى المجازاة والكفاً: فلذلك يقولون إن الكاف فى مثله للتعليل وقد تقدم 
الفرق ينما وبين كاف الجازاة عند قوله تعالى « فنتبرأ منهم كا تبرتدوا منا » وكثر ذلك 
فى الكاف التى اقترنت بها (ما ) كيف كانت » وقيل ذلك خاص با العلاقة وال ات ورم 
فى الكاف المقترنة عا وف غيرها . 

وشح امن نه » ج إلى افد الأخوة من ما المصدرية و( إن » مخففة . 

ن الثقيلة : ظ ) ) 

و وال اد ضلاخم فى الحاهلية بمبادة الأصنام وتغيير المناسك وغير ذلك . 

١‏ 7 بك يسوا ا ى أفاض ألناس و أستغفروا لله إا ا 
درجم وو ظ 

الذى عليه جمهور الفسرين أن ثم لاتر اخی الإخبارى لاتدقق ف الخير وأن اللإفاضة المأمور 
ظ يياعنامين ميق اتات لل كيرة فى عرق تمالى « فإذا أفضتم من عرفات » وأن العاف 

دم للعودة إلى الكلام على تلك اللإفاضة . | 

فا متصود من الأمرهومتملق أُفيضوا أىقوله « من حيث أفا ضالناس» إشارة إلى عرفات ٠‏ ' 
فيسكون متضمنا الأمس بالوقوف بعرفة لا بغيرها إبطالا لعمل قريش الذين كانوا يقفون يوم 
المج الأ كبر على ( قرح ) المسمى مجمع وبالمشعر الحرام فهو من الزدافة کان سثثر الغريب 
وغيرم يقف بعرفات فيكون المراد الناس فى جمروررهم عن عدا فريها ۰ 

عن عائشة آنا قالت : كانت قرش ومن دان دينها يقفون بيوم عرفة فى الزدلفة 
وکانوا سمون کی وکان سار العرب يقفون لعرفة ة فاما حاء الإسلام أمر الله سه أن فأ فى 
عرفات نم اك بب ثم يفيض منها فذاك قوله تعالى « م أفيضوامن حي ثأفاض الناس ام 
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فالخاطب بقوله : « أفيضوا » جيع للسلين والراد بآلناس غرم الاس يعي من عدا قريغا 
ومن كان من ا +س الذين كانوا یشون راز دة وثم قريش ومن ولدوا وكنانة وأحلافهم. 

روى الطبرى عن ابن ألى نحيح قال د کے تريش لا أدرى قبل الفيل أم بعده اشدعت 
امس اجس رأ قالوا : حن ولاة البيت وقاطنوا مكة فليس لأحد منالعرب مثلحقنا ولا مثل 
منزلنا فلا تمظموا شيثا من الح ل كا تعظمون الحرم « يعتى لأن عرفة من الحل » فانک 
إن فعلم ذلك استخفت المرب ٠‏ محر حرم وقالوأ : قد عظموأ 4 ن الحل مثل ما عظموا 

من الحرم فإذلك | الوقوف بعرفة والافاضة مها وكانت كنانة وخزاءة قد دخاوا مم 
فى ذلك اھ . يعنى فكانوا لا يفيضون إلا أقاضة واحدة ان بنقظر وا الححيج حی ردوا 
من عرفة إلى مزدلفة فيجتمع الناس كلهم فى مزدلفة ولمل هذا وجه تسمية مزدلفة مجمع © 
لاا ييجمع مها المجس وغيرثم فى الإفاضة باون الأ قد ردت على قرش .الاقتصار 
على الوقوف عزدلفة . 

وقيل: المراد بقوله « ل ايراع اا من مزدلفة م فتكون ` م للتراخى 
والترتيب ف الزمن أى بعد أن تل وا ألله عند المشعر الحرام وهىمن السنة القدعة یا 
إراهے عليه السلام فا يقال › > وكان علمها العرب فى | الجاهلية وكانت الإحازة فا 300 
ثم صارت يعدم لبنىعدٌوان من قبس یلان » وكان آخر من تولى الإجازة منهم أبا سيّارة 
ية بن الأعزل أحاز بالناس أربعين سنة إلى أن فحت مكة فأيطلت الإجازة وصار الناس 
يتبعون أمير الحج 4 وكانوا فى الجاهلية مخرجون:من مزدافة يرم طلز خی اھ بعد أن 


تطلع الشمس على بير وهو أعلى جبل رقرب مني وكان الذى ,جوز بهم بقف قبيل طاوعالشمس 


مستقب ل القبلة ويدعو بدعاء يقولفيه « الم خض بينرعائنا » وحمب بين نسائنا » واجملالمال 
فى مستحائنا » اللهم كن لنا جارا من مخافه » وفوا مېد ک» وأ كرموا جارك وأقروا ضيغ ». 
فإن قرب طلوع الشمس قال : « شق و لوي کار » و رکب أبو سيارة مارا أسود 
فإذا طلمت الشمس دقع بهم وتبعه الناس وقد قال فى ذلك راجزم : ظ 
خَلُوا السبیل عن إلى سياد وعن مواايه ئي ا 
حتى جز سالا ارہ اقل القبلة يداعو جاره 0 
أ فهر الله تمالى:'لقوله : اللبم كن لنا جارا من خافه : 


فقوله : « من حيث أفاض الناس » أى من المكان الذى. يفيض منه سائر ااناس وهو 
عد لفة . 

وعبر عنه بذلك لأن المرب كلهم يمجتمعونفى عردلفة » ولولا ما جاء من الحديث لكان 
هذا التفسير أظهر لتكون الأية ذ كرت الإفاضتين بالصراحة وليناسب قوله بعد : فإذا 
فيم مناتکک ١‏ 

وقوله : « واستغفروا الله4 عطف على أفيضوا من حيث أفاض الناس أمرم بالاستغفار 
كا أمرم بذ كر الله عند الشعر الحرام وفيه تعريض بقريش فا كانوا عليه من ترك الوقوف 


2 0 5 9 11 2 و 2 > ني 
(ک متم تیگ ماکز | الله کا ابا كم أو اشد 

4 5 2ن 808 8 مي ع مولي 1 7 م 
د کا فن ألناس مَنْ قول ر Û‏ وَمَا لهو فى الآخرة مِن 
اي ان 01 © و م 06 حل ست 
خلق ویم من فرق دا بايا ن الل تة ون الاير ن 


وق عَذَابَ ألَار اوك لي تم اا لسرا :اق مرب لساب ) 

تفريع على قوله : « ایرام اب لان نلك الوكاضة ع الدخم 
من عردلفة س تستازم دلكومنى می محل ری امار ؛ وأشارت الآيةإلى ری جمره 
العقبة يوم عاشر ذى الحجةفأمرت بأنيذ كروا الله عند الرى شم المدىبعد ذلك وقد تمالم عند 
ذلك وقسبت مناسک. ) 

وقد أجموا على أن الاج لا رى يوم النحر إلا جرة العقبة من بعد طلوع الشمس إلى 
الزوال ثم ينحر بعد ذلك» م يأتى الكمبة فيطوف طواف الإفاضة وقد تم الحج وحل للحاج 
كل شی إلا قربان النساء . 

والناسك جع منساك مشت مشتق من لساك تلكا من پاټ نھر إذا تعبد وقد تقدم فى قوله 
نمالی «وأرنامئلسكنا» فبوهنا مصدر ميمى أوهواسم مکان والأول هو المناسب لقوله: قضيتم ؛ 
اثلا حتاج إلى تقدر مضاف أى عبادات مناس 

و قرأ اميم اكاك فك لكافين وق أهالسومى عن ألىتمرو بإدغامهماوه و الإدغامالكبير. 
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وق 5 الہ » أعاد الأمر بال کر ہمد أن 20-1 . 
وإبطالا لا كانوا عليه فى ال جاهلية م ن الاشتغال .يفضول القول والتفاخرء فإنه حر إلى الراء 
والحدال » واأقصد أن يكون الحاج منغمسافى العبادة فعلا وقولا واعتقادا . ظ 
وقوله « كذ کرک ابا 4) ان لصفة الذ كر» فالجار والجرور نعمت لمصدر محدوف ‏ 
أى ذ كرا كذ كر اح إشارة إلى ما كانوا عليهمن الاشتغال في أيام منى بالتفاخر بالأنساب 
ومفاخر أيامهم » فكانوا يقفون بين مسجد منى أى .موضيعه وهو مسجد اليف وبين ابل 
(أى جبل منى الذى ميدؤه المقبة التى ری مها اجمرة ) فيفعلون ذلك . 
وفى تفسير ابن جرير عن السدى : كان الرجل يقوم فيقول: اللهم إن ألى كان عظيم القبة. 
عظم الجفنة كثير الال فأعطبى مثل ما أعطيته . فلا يذ كر غير أبيه وذ كر أقوالاء جوا من 
ذلك . 
والمراد تشبيه ذ کر الله و بام فى الكثرة واسكرر وتعمير أوقات الفراغ به 
- ولیس فيه ما يون باجمع بين ذ كر الله وذ كر الأباء . ظ 
وقوله « أوأشد ذ كرا » أصل أو أنها للتخيير ولا كان الممطوف ا فى مثل ما هنا أولى _ 
عضمون الفعل العامل فى امعطوف عليه أفادت ( أو ) معنى منالتدرج إلى أعلى» فالقصبود أن 
یذ كروا اله كثيرا » وشبه أولا بذ کر ابام تعریضا بأنهم يشتغاون فى تلك الناسك 7 
لا ينفع وأن الأجدر مهم أن :يعوضوه بذ كر الله فهذا تمر ریش ابطال د 5 الآباء بالماشر . 
ولمذاقال أبو على الفارسى وابنحنى : إن (أد) فى مثل هذا للإضراب الاتقالى وقي 
7 شاط تدم فى أو شه واشتراط أعادة العامل .. 0 
٠‏ وعليه حرسةولثهال. «وأرسلناه إلى ما ة آلف أورزيدون»؛ وعلى هذا فالمراد من‌النشبیه 
أولا إظبار أن الله حقيق بال کر نالك مثل باهم م بین بأن فک لله يكون أشد لاه 
أحق بال كر . ظ 
و (أشد ) لايخلو عن أن بكرن ةطوف عل مدر ماد سز ملآ ملسول ملق ظ 
بمدقوله كذ كرم آباءكتقديره :«فاذ كرو اذ كرا كذ کرک اباء؟» : فتكون فتحةأشدالتى ‏ 
فى آخره فتخة نصب» قنصبه ب لمعاف علي اسر الوق الف دلغليه قوله 15 ۶ كو التقدر: . 


(15؟ - التحرير) 
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ذكرا كذ كر كاباء؟ » وعلى هذا الوجهفنصب (ذ كرا) يظهر أنه تمييز لأشد » وإذ قد كان 
أشدوصفالذ كراالقدر صار مال المَيز إلىأنهتمييز الشىء عرادفه وذلك يناف القصد من الميز 
الذىهو لإزالة الإمهام » إلا أن مثل ذلك يقع فى الكلام الفصيح وإن كان قليلا قلة لا تناف 
الفصاحة | كتفاء باختلاف صورة اللفظين الترادفين » مع إفادة الْمييز حينئذ توكيد ا مز م 
حك سيبويه أنهم يقولون : هو أشح الناس رجلا » وها خير ااناس اثنين » وهذا مادرج عليه 
الزحاجفىتفسيره » قلت: وقريب منه استعال عيئز ( نعم ) توكيدا فى قول جر ر : 
رود مثلّ زاد أبيك فينا فينم الزاد زادُ أبيك رادا 

ويجوز أن يكون نص ي«أشدهعلى الحال من ( ذ كر ) اللوالى له وأن أصل أشد نمت له 
وكان نظ الكلام: أو ذ كا أنه فقدمالنعت فصار حال » والداعی إلى تقد النعت حينئد هو 
الاهمام بوصف كونه أشد وليتاى إشباع حرف الفاصلة عند الوقف عليه » وليباعد ما بين 
اتال 5 القكروة فلورق هرات قر الإمكان . 

أو أن يكون ( أشد ) معطوفا على ( ذكر ) الجرور بالكاف من قوله د شر 2( 
ولا نع م ن ذلك ما قيل من امتناع المطف على اجرور بدون إعادة الحار لان ذلك غير متفق 
عليه بين أعة النحو » فالكوفيون لا عنعونه ووافقهم بعص التآخرين مثل ابن مالك وعليه 
قراءة حمزة «واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام» محر الأرحام وقد لا از مخشرى هنا وق 
قول قال ٠‏ تليق الله أو شید خی 4 فوع سور النياء أن كون السلى غل إلى ون اف 
بدون إعادة الجار » وبعض النحويين حوزه فما إذا كان الجر بالاضافة لا بالحرف کا قاله ابن 
ا حاجب فى إيضاح المفصل» وعليه ففتحة أشدنائبة ع نالكسرة؛ لآن أشد منوع من الصرف 
وعلى هدا الوحه فات#صاب « ذ كرا » على امز على حو ما تقدم فى الوجه الأول عن سيبويه 
والزجاج . 

ولصاحب :الكشاف مخريحان اخران لإعراب ( أو أشد ذكرا) ) فمهما تسف دعاء 
إلماالفرارمن رادف القييز والميز» ولابن جنىتبعا لشيخه أب على رج آکر داه إلية غل 
الذى دعا الزعغشرى وكان #ريحه أشد فسعاءة ررمت ان لو في الاسا فوسل » 
الزخشرى فى تفسير أية سورة النساء . 

وهذه الأية من غرائب الاستعال الع رلى» ونظير ها آية سورة النساءء قال الشيخابنعرفة 


سور ة البقر : 0 217 


سه سوه 


ف سره « وهلاه سا طرئة حروصة ما ات يقد من الشيوخ إلا ابن عبد السلام 
وابن الحباب وما قصر الطيى فا وهو لذى كشف القناع عنها هنا وى قوله تعالى فى سورة. 
النساء« مخشون الناس كشية الله أوأشد خشية » وكلامه فى تلك الآية هوالذى حل التو نسيين 
على نسيخه ؛ لأنى كنت عند ابن عبد السلام ا قدم الواصل بكتاب الدايى فقلت له : ننظر 
ما قال في أشد خشية فظرناه فرجدنا في زبادة عل ماقال الاس فحض الشيخ لذ ذال ) 
على سخا اه » ظ 
0 وقول« فن الماش من بقول » إل ء الفا ٠‏ للتفصيل ؛ لأن ما بعدها تقسے لفريقين 
. من التاس الخاطبين قوله « فاذ كروا الله » إلح ققد عر الساممون أن الد كر يشمل الدعاء ؛ 
لأنه من ذ كر الله وخاضة فى مظان الإجابة من اازمان والكان » لأن القاصدين لتلك البقاع 
على اختلاف لاست لا تيمنا ورجاء فكانفى الكلام تقد ركأنه قيل + فاذ كروا . 
الله كذ كر 7 أباءك أو أشد ذ كرا وادّعوه. مأريدتفصيل الداعين للتنبيه على تفاوت الذين 
ممم نك لاام وا يفصلا كر الأعم من الدعاء » لأن الد كر الذى ليس بدعاء 
بقع إلا على وجه واحد وهو مجید لله واأثناء عليه فلا حاجة إلى تفصيله تفصيلا شه 
ل ين عرد + وال إل الفريتين جنيع اا ناش من السامين والشر كين ؛ لأن الآية ٠‏ 
ولت قبل اديع الحم على الشر .كان بآية براءة » فيتعين أن المراد عن لبس له فى الأخرة 
من خلاقث الشر 5ن لذن الاين لامبماون الدعاء لير الآنترة اراشتسم ال ف فال د 
من الأية التعريض بذم حالة المشر كين » فإمهم لايؤمنون بالحياة الآخرة .. 
وقوله « اتنا » ترك المفعول الثالى لتتزيل الفعل منزلة ما لا يتعدى أل اال ألقاق 
اعدم تعلق الغرض ببيانه أى أعطنا عطاء فى الدنيا » أو يقدر المفعول بأنه الإنمام أو الجائزة 7 
أو محذوف لقرينة قوله ( حسنة ) فا بعد » أى « آنا فى الدنيا حسنة ». 

و الخلاق4 بفتح الماء الحظ من:الخير والنفيس” مشعق من الحلاقة وهى الجدارة » يقال 
خلق بالشىء بض اللام إذاكان جدرا به » ولا كان ممنى الحدارة مستازنا نفاسة ما به 
الجدارة دل ما اشتق من صرادفها على النفاسة سواء قيد بالمجرور كا هنا أم أطلق كا فى قوله 
صلی الله جليه وسل: إنما يلبس هذه من خلاق له أى فى المير وقول البعيث بن حريث . 

ولت وان بت يويسا . وا مع . .اق ولاوينى أبشاة التحيف 
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وجملة « وما له فىالآخرة من خلى » معطوفة على جملة من يقول فهى ابتدائية مثلها » 
والقصوذ : إخبار الله تعالى عن هذا الفريق من الناس أنه لا حظ له فى الآخرة » لأن المراد 
من هذا الفريق الكفار ؛ فقد قال ابن عطية: كانت عادتهم فى الجاهلية ألا يدعوا إلا بمصالح 
اا آذ ا لا رفن الأشرة. 

ويجوز أن تكون الواو لاحال » والعنى من يقول ذلك فى حال كونه لا حظ له 
في الآحرة ولعل الحال للتعجيب . | 

و« حسنة » أصليا صفة لفعلة أو خصلة » ذف الوصوف وأزل الوصف ءخزلة الاسم 
مثل تتزيلهم اير متزلة الاسم مع أن أصله شىء موصوف بالخيرية » ومثل تتزيل صالة مازلة 
الاسم فى قول الطيئة : ' 

كيف المجاه وما تنفك صالحة. من ال لأم بظبر الغيب تأتينى 
ووقفت نة .فى سياق الدعاء فيفيد العموم + لان الدعاء يقصد به المنوم كقول 
الجررى : 

# يا أل ذا المضنى وقيتم ضرا * 

وهو جموم عرف بحسب ما يصلح له كل سائل من الحسنتين . 

وإعا زاد فى الدعاء « وقنا عذاب النار » لأن حصول المسنة فى الآخرة قد يكون بعد 
عذاب ما فأريد القصر ب فى الدعاء بطلب الوقاية من النار . 

وقوله « أولئك هم ٹسیب ا كببواةإغازة إل القريقاثثالل > والنسى: الط الل 
لأحد فى خير أو شر قليلا كان أو كثيرا ووزنه على صيغة كميل » ولم أدر أصل اشتقاقه 
فلعلب كانوا إذا عينوا الحظ لأحد ينصب له ويظهر ويشخص » وهذا ظاه ركلام الزغشرى 
فى الأساس والراغب فى مفردات ااقران أو هو اسم جاء على هذه الصيغة ولم يقصد منه معنى 
فاعل ولا معبى مقعول » و إطلاق النصيي على الشقص المشاع فى قوهم نصيب الشفيع مجاز 
بالاول . 

واءل أنه وقم فى اسان اربق مات( كنز) آنه لا جال عذا لسن فلا حن يكون 
قد أ عد لغيره مثله فإذاكان مفرداً فلا يقال نصيب وهذا غريب ل أره لنيزه سوى أن الفخر 
نقل مثله عن ابن اأظفر عند قوله تعألى « يكن له كفل مها » فى سورة النساء. ووقعم فى كلام 


اجاج وان عطية فى تفسير قوله تعالى « وجماوا لله مما ذرأ من المحرث والانمام نصيبا » 
قال الزجاج تقدر || كد جماوا لله نصيبا ولشركائهم نصيباء وقال ابن عطية قوم جمل من 
كذا وكذا نصييا يتضمن بقاء نصيب آخر ليس بداخل فى حك الأول اه . ظ 

وهذا وعد من اللهتعالى بإجاية دعاء المسامين الداعين فىتلك الواقف المباركة إلا أنه وعد 
“ناجاية شی ء مما دعوابه بحسب ما تقتضيه أحوالهم وحكة الله تعالى» و الا بحر إلى فساد عام 
لا برضاه الله تعالى فلذلك نكر نصيب ليصدق بالقليل والسكثير وأما إجابة الجميع ذا سلس . 
فهى أقوى وأحسن ٠‏ 6 وكسبوا ععنی طلبوا الان کي ععبى طان ما رغب فيه ٠‏ 

) و جوز أن راد بالكسب هنا العمل وبالتصيب نصيب * اواب فتكون ) من‎ ٠ 
. اشدانية‎ 

ظ وابم الإشارة مشير إلى الناس الذن يقولون « رينا اثنافى الدنيا حسنة وف الآخرة 
حسنة » » للتنبيه باسم الإشارة على أن اتصافهم با إمد اسم الإشارة شىء استحقوه بسبب 
الإخبار عم عا قبل أسم الإشارة ؛ أى أن الله استجاب 4 ۾ لأجل | عام بالآخر د فيفهم 
منه أن دعا ٠‏ التكافرين فى شلال . 


وقوله « وال سريع الحساب 4 تذبيل قصد به تحقيق الوعد يحصول الإجابة » وزيادة 
يشار لأهل ذلك الموقف » لان إحابة الدعاء فيه سر دمه ا لسرا ¢ قعل أن ا لساب هنا أطلق 
عل مرااعناة البق والللزاء عة . 

والحساب فى الاصل المد » م أطلق على عد الأشاء التى راد ا 1 ۳ أو قضاؤها) 
فصار الحساب يطلق على الوفاء بالحق يقال حاسبه أى كافاه أو دفم اليه حقه » ومنه می يوم 
القيامة يوم الحساب وقال تعالى « إن حسا e‏ |الاعلى رى وقال ‏ . حزاء من ربك عطاء 
حساباً » أي وفاقا لأعمالهم ٠‏ وههنا اقا ويامب الرفاء بالوعد وإيصال الموعود به » فاستفادة 
التبشير بسرعة حصول مطلومهم بطريق العموم ؛ لان إجابهم من جملة حساب الله تمالى عباده . 
: على ما وعدم فيدخل فى ذلك العموم . 
ظ والعنى فإذا اعم أمها المسامون مناس ساك حبك فلا تنقطموا عن ع أن نذ كروا الله بتعظيمه . 


وحده » وبالالتجاء إليه بالدهاء لتحصيل خير الدنيا وخير الآخرة» ولا تشتناوا بالتفاخر » 
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ان زک لخر ذ كرك آباءک کا کنے Ey‏ بعك قال الناسك قبل اباد 
وکا يذ کرم الشركون الآن ٠.‏ 

1 ولا نكو نوا كالذين لا يدعون إلا بطلى خير الدنيا ولا يتفسكرون فى ابات لأسف 2 
ل مهم ينكرون الحياة بد الوت إن أ سء أعطا کر نصيبا ما سألم الدنيا 
وف الآخرة»وإن الله 6 اا 4 ة دعا ئک . 


الشرلاءل 
زان 
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ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل - إلى - وأنتم تعلمون کک 
يسالونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج OEE E‏ 
وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ‏ إلى - لعلك تفلحون ... 
وقاتلوا ي سبيل الله إلى - لابحب المعتدين 250011111 
واقتلوهم حيث ثقفتموهم - إلى - والفتنة أشد من القتل ... ee‏ 
ولا تقاتلو هم عند المسجد الحرام - إلى - غفو ل جم کک 
وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة - إلى الا على الظالمين سا 
الشهر الحرام ار 00 المتقين سك 
وانفقوا في سبيل الله - يحب المحسنين الل ال 
وأتموا الحج والعمرة لله 1 ب او ساك e‏ 
فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ‏ إلى - المسجد الحرام م 
واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب tersen oncia‏ 
الحج اشهر معلومت ‏ إلى - ولاجدال ي الحج E E‏ 
وترودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولى الألباب ens‏ 
ليس علیک جناح أن تبتغوا فضلا من ربک EE ELS‏ 
فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام o‏ 5 
واذ كروه کا هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين inne‏ 
ثم افيضوا من حيث افاض الناس - إلى - غفور رحيم 057081 
فإذا قضيتم مناسككم فاذكر وا الله إلى - سريع الحساب 555 
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ا ا ا الى الى الى الى لال الى انها 


دهدهه388983989888888 هه 


589989998988888 


VENTED 


6888888888688888ه 


ممه مدوفمءوة سوم ممه ععععده 


س اک و د 
جسم الله ار مر الجر 
دڑکے واكسإس علو ےار كوسليرت 


(أذْ کڑوا له فى بم نودت قن صمل فى ومين فلا من 
ومن تآخر فلا إثم عليه ل من انق وتوا أله FHT‏ ا اليه 


معطوف على « فاد كروا لله كذ کرک آباء ک ) وما ما اعتراض » وإغادة فعل 
اذ كروا ليدبى عله تعليق الجرور أى قوله « فى أيام معدودات» لبعد متعلقه وهو «ناذ كروا 
الله كذ کرک آباءک ) » انه أريد نقييد الذ كر بصفته ثم تقييده زمانه ومكانه ٠.‏ 0 

فالذ كر الثاتى هو نفس الذ كر الأول وعطفه عليه منظور فيه إلى ااغائرة بماعلق به 
من زمانه . 

والأيام المدودات أيام منى » وھی ثلاثة أيام بمد يوم النحر » یقے الناس فا نی 
وتسمى أيام النشريق » لأن الناس يقددون فيها اللحم » والتقديد تشريق » أو لأن المدايا 
لا تحر قا حتى تشرق الشمس 

وكانوا يعامون أن إقامتهم نى بعد يوم النحر بعد طواف الإفاضة ثلاثة أيام فيعامون 
أنها اراد هنا بالأيام العدودات » ولذلك قال جور الفقباء الأيام المعدودات أيام منى وهى 
بعد اليوم العاشر وهو قول ابن عر ومحاهد وعطاء وقتادة والسدى والضحاك وجار بن زيد 
ومالك » وهى غير المراد من الأيام ا معلومات التى فى قوله تعالى « لیذ كروا اسم الله فى أيام 
معلومات » فى سورة الحج . 
< فالأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة » وهى اليوم العاشر ويومان بعده . 

والعدودات أيام منى بعد يوم النحر » فاليوم العاشر من العلومات لا من العدودات › 
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والهومان بعده من المعلومات والمعدودات » واليوم رابع من الممدودات فقط » واحتحوا 
على ذلك بقوله تمالی « ليذ كروا اہ م الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من مهيمة الأنعام » 
لان اليوم الرابم لاحر فيه ولا د ع إجماعا ؛ وقال أبو يوسف ومد بن الحسن لا فرق بين 
الايام ارات والآيام العدودات وهى يوم النحر ويومان بعده فليس اليوم الرايم عندها 
معلوما ؤلا معدودا » وعن الشافمى الأيام العلومات من أول ذى الححة حتى يوم النحر 
وما بعد ذلك 'معدودات » وهو رواية عن ألى حئيفة . 

ودلت الأية عا في طالب ذ کر ال تال فى أيام ری الجار وهو السك عيد. ار بوعتتد. مجر 
الحدايا . 

وإنما أمروا بالذ كر فى هذه الأيام » لآن أهل الجاهلية كانوا يشغلونها بالتفاخر ومغازلة 
النساء » قال العرجى : 

ما نلتقى إلا ثلاث س تی يقرئق يننا النفر 
وقال تمر بن ألى ربيعة : 


ا 0 


1 نه 
وک حضيب ز داب نان 


افير ريد ير 


بال منها معصم حين رن 
2 فو لله ار وإن و داریا 5 hry‏ التحمر رام يتان 
لام کان وا يرون أن الحج قد انتهى بانهاء العاشر » بعد أن أمسكوا عن ملاذهثم مدة 
طويلة فكانوا بعودون إلا » فامرھ الله تمالى بذ کر الله فسها وذ کر ال ھا عو لل که غد 
ری الجار . 
والايام العدودات الثلاثة ترى ال جار الثلاثة فی کل يوم منها بعد الزوال تدا رة 
التى تلى مس حد منى يسبع حصيات » مم ترمى الجرتان الأخريان كل جمرة عثل ذلك ويكير 
مع كل حصاة » وأخرها جمرة العقبة » وف أحكام ار فى ووقة زمكس الأ دام فية رة 
مسجد منی والبيت بغير منى خلافات بين الفقهاء . 
والآية ندل على أن الإقامة فى منی فى الایام ادو دات والحبةقانس لاحاج أن نمت جلت 
الامالى إلاىم منى » ومن م ليت كل عش قد أخل بواحب فعليه هدى »ولا رخص ف البڼت ) 


فغيرمنى إلا لأهل الأممال الى قتصی الي ب عن م فى 29 فقد رخص البى. صلى الله عليه و 
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بد د 


للعباس اا 4 لاجل أنه عل سقابه رهرم 4 ورحص أرعاء د 4 ن أجل حاجم إل رعى 
اليل ف الى أعى المعيدة عن منی وذلك که لعل أن رهوا وه ة العقية اوم النحر و رجعزا 
ظ من الغد فيرمون ؛ ورخص لز عاء | وا بليل ؛ ورخ*خضص لله فى هذه الأية لن تمل إلى وطنه 
أن شرك الإقامة گی اليؤمين الاخيررن من الايام المدودات , 
وقوله « فن تعحل ف يومين فلا إم عليه ) تفريم لفظلى الا ذن باارخصة فى رك حضور 
بعض أيام منى لمن أتحله الرجو ع إل وطنه » وجىء بالفاء لتعقيب ذ كر الرخصة بعد ذ كر 
المزعه رمه ملك واا إعماده : ا 1 
وفعلا تخل وتأخر : مشعران بتعجل وتأخر فى الإقامة بالمكان الذى يشعر به اسم الأيام 
العدوداٿث » فار أد ي ن لامعل عدم اللديث وهو الذفر ع عن منى ورهن التآخر اللسث م . نی إلى 
يوم ر شر ل ا لجيج ) فيحوز أن تكرق صيغه تعحل وتاخر معتاغيا مطاوعة عله وأخره 
فإن التفعل اى الطادعة کا حل نفسه فتعحل وأخرها فتاخر ايكون الفعلان قاصر ن 
لا حاجة إلى تقدير مفعول لما ولكن امتعجل عنه والتأخر إليه مفهومان من اسم الأيام 
العدودات » أىتجل النفر وتأخر النفر » ووز أن تكون صينة التفعل فى الفعلين لتسكلف 
الفع لكا يه اضطر اى المحلة أو إلى اتر کون المفغعول محدونا لوده أى شن سحل 
اانفر ددن 50 . ا ظ 
فقوله « فمن تعجل ف يومين فلا نم عليه » ظاهص العنى فن الإحم عنه » وإعا قوله 
J‏ ومن 9 تانر قل" م عایه ( شكل ان ق الع بقتە‌ی نوھ حصو له فيصير الا خر إلى اليوم 
ارابع تيع أنه هو المزية » ودف هذاالتوم ا روى أن أهل الجاهلية كانوا على فر يقين ؛ 
فربق منهم يبيحون التعجيل » وفريق يبيحون التأخير إلى الرابع فوردت الأية لاتوسعة ٠‏ 
ف الاعس بن 1 أو مدعل معنى ف اع فمهما كناية عن التخيير دال الأمس.ن م والتأخير 
بين الصوم والإفطار وإن كان الصوم أفضل . ش ش 
وعندى أن وحه فك ومن ار ول م عأيه « ف لله ا آ٠‏ بالذ کر فى أيام می 
وترك ما كانوا عليه فى الماهلية من الاشتغال فا بالفضول ك تقدم » وقال بعد ذلك « هن 
تعجل فىيومين فلا إثم عايه » خيف أن يتوه أن التمجيل بالنفر أولىتباعدا عن مواقمة مالا 
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#سساسس r‏ مص حم اح ١‏ د - ا 


سن من الكلام ؛ فدفع ذلك بقوله « ومن اخ قال م عليه » فإذا ن هدا ا عل 
السامع أ أندقد ثبقت لامتاً خر فضيلة الإقامة بتاك النازل المباركة والمشاركة فا بذ ک الله تعالى؛ 
وأذلك عقبه بقوله « لمن ات » أى لمن اتی الله فى نأ خر فل يرفث ولم يفسق فى أيام مني ' 
وإلا فالتآخر فسبالمن ليتق إلم فهو متعلق : اليه 1" لا )من معنى التق » أو هو خير 
مبتدأ » أى ذلك « لن اتق » » وبدون هذا لا يظمر وجه ازيادة قوله « لمن اتق» وإنكلفوا 
فى تفسيره با لا عيل النفس إلى تقر ره < 
وقوله « واتقوا الله 4 وصاية بالتقوى وقعت فى 3 ر ان يام أحكام الحج 586 
معطوفة عإ«واذ كروا الهأو معترضة بين «ومن تأخر » وبين «ومن الناس م el‏ إل 
وقد استحضر حال الخاطبين بأحكام الحج فى حال حجهم ؛ لأن فاحة هاته الآيات 
كانت بقوله : فن فرض فن الحج فلا رفث 5 ولا ختمت بقوله « واذكروا الله فى أيام 
معدودات » وهى آخر أيام الج وأشير فى ذلك إلى التفرق والرجو ع إلى الأوطان بقوله فن 
تعحل فى يومين 3 > عقب ذلك بقوله تعالى « واتقو الله » وصية حامعة للراجمين من ا 
أتبراقبوا تقوى الله ق شائر أحوالمم وأماكنهمولا يجعلوا تقواه خاصة بمدة المح ج كا كانت تفعله 
الجاهلية فإذا انقضى الحج رجموا يتقائلون ويغيرون ويفسدون» وكا يفعله كثير من عصاة 
الاين عند انقضاء رمضان . < < 
وقول« واعلموا أنكم إليه تحشر ون » ريض عا لى التقوى و نحذير ْ من خلافها ؛ لآن 
22 عل E‏ سعى لا حاب زضا ارجم إليه ونحنب سخطه . 
٠‏ فالأ فى ( اعذوا ) للتذ كير » لان ذلك معلوم عند وقد تقدم انفا عند د قوله لاساو | 
أن الله شديد العقاب: © . 
والحثر : ام بعدالتفرق. فلذلك اسب قو له حشر ون ن حالتى تفرق الحجيج اعد اوسا 
| الحج واجماع أفراد كل فريق مهم إلى بلده بعد ذلك . 
واختير لفظ ( محشرون ) هنا دون تصيرون أو ترجءون » لآن حشرون أجمع لا لانه يدل 
على المصير وعلى الرجوع مع الدلالة على أنهم يصيرون محتمعين کاہم کا كانوا مختمعين حين 
استحضار حالم فى هذا الخطاب وهو اجماع المج ؛ ولآن الناس بعد المج حشر ون إلى 
مواطعهم فذ کرم تاشر العظيم » فلفظ حشرون اش با لمقام من وجوه كير »> والعرب 
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كانوا يتفرقون رابع أيام منى فيرجمون إلى مك ازيارة البيت لطواف الوداع ثم ينضرفون 
فيرجعم کل ترق إل عوطنة ؛ قال امرؤٌ القيس يذ كر التفرق يوم رابع النحر وهو يوم 
الحسب فى منى : 
فلله عتا مَن وَأ من نرق أشث. واناق من فراق الخ 
غداة غدوا فسَالِك يطن 
وقال كثير : 
ولا قضينا من منى كل حاجة ‏ ومسح بالأركان من هو ملسي 
وشدت على دم المبارى رحالنا ولم ينظر الثادى الذى هو راع 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا ٠‏ وسالت بأغناق المطى الاباطح . 
والعنى لیکن ذ کرک الله ودعاؤى فى أيام إقامتك فى منى » وه الأيام المدودات 
الثلانة المواليةليوم الاضحى » وأقيموا فمنى تلك الأيام شن دعته حاحاته إلى التعجي لبا جوع . 
إلى وطنه فلا إل عليه أن يترك يومين من أيام منی وھا الثالى عشر من ذى المححة والثالك 


نخلة ‏ وَآخرمنبمجازع نخد سك 


( وم الاس مَك سك قو لم فى الصيوة ألذنياً و يمد أله عل ما 
( وین کن ی قو لهو فى الحيوة الد نيا وَلشهد الله على ما فى 
FERE > 5‏ 204 سن | سنن م مه و ڪھ ۾ ار ارتا ”2 
2< ير عن کا 5 205 حمر 5 ش 0-5 سے ين 5 
ع وا ا و ا و سے سے 1 | مر رار غ2 ”يبر مه تابر 
الحرث والنسل والله لاحت الفساد: و إذا قبل له انق الله اخذته العزة 
5 0 53 8 ا قاسم و 0 رم ةع مر نے 
الاثم ا و يسم لس | اد 0 206 
عر ع بين ا بين 


عطف على جلتفن الناس من يقول ربنا آنا فى الدنياء !ل » لأنه ذ كر هنالك حال الشركين 
الصرحاء الذين لاحظ ل فى الآخرة » وقابل ذ كرجم بذكر المؤمنين الذين لحم رغبة فى الحسنة 
في الدنيا والآخرة » فانتقلهنا إلى حال فريق آخرين ممن لاحظ لم فى الآأخرةوم متظاهرون 
ام راغبون فا » مع مقايلة حالم بحال الؤمنين اللخالصين الذين يؤئرون الأ<رة واللياة 
الأبديةعلى الحياةفى الدنياء وه المد كورون ف قوله «ومن الناسمن يشرى نفسه |بتغاءمرضاةاله». 

و( من ) بمنى بعض ك فى قوله تعالى « ومن الناس من يقول أمنا بالل ١‏ فمبى صالة 
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السدق عل قريق أو عل شخس سين ومع ) الرسولة كدلك اة ررق وششس . 
والإتحاب إحاد المح ف التفس والءحب : اتفعال يعرض لافس عند مشأهدة أمر غير 
مألوف حَى سببه ٠‏ 
ولا كان شأن ما مح سببه أن رغ فيه النفس» صار العحب مستازما للاستحسان 
فيقال أتحببى الشىء عمنى أوجب لى استحسانه » قال الكواشى يقال فى الاستحسان: أتحبى 
كذاء وف الإنكار: تحبت من كذا » فقوله: يسحبك أى بحسن غندك قوله . 

والراد من القول هنا ما فيه من دلالته على حاله فى الإيمان والنصح لأسامين » لأن ذلك 
هو الذى مهم الرسول ويعحبه » وليس المراد صفة قوله فى فصاحة وبلاغة؛ إذ لا غرض فى ذلك 
هنا لأن المقصود ما يضاد قوله: وهو ألد المصام إلى آخرء . 

٠‏ والخطاب إما لانىء صلى اله عليه وسل أى ومن الناس من يظهر لك ما يعجبك من 
القولوهوالوعانوحبالخير والإعراض عن الكفار » فيكو نالمراد , «مَنْ» المنافقين ومعظمهم 
من المهود » وفمهم من الشر كين أهل يثرب وهذا هو الأظبر عندى » أو طائفة معينة من 
المنافقين » وقيل : أريد به الأخنس بن شريف الثقق واه أفى وكان مولى. لبن زهرة من 
قريش وم أخوال النىء-صلى الله عليه وس وكان يظهر المودة للنىء-صلى الله عليه وسل وام 
ينهم إلى الغ ركن فى وأقعءة بدر بل خلس اف كر عن ار وج معهم إلى ددر وكان له 
ثلائمائة من بنى زهرة أحلافه فصدهم عن الانضام إلى الشر كين فقيل : إنه كان بظور 
الإسلام, وهو منافق » وقال ابن غطية : ل يثبت أنه اسل قط » وکن كان يظهر 
الود لارسول فاما أنقضت وقعة بدر قيل : إنه حرق زرعا للمسامين وقتل جيرا هم زات نيه 
ها ته الآنة وازلت فيه أنضا «ولا تطم كل حلاف مهين از مشاء بشميم » وازلت فيه « ويل 
لكل حمزة ازة » > وقيل بل كانت بينه وبين قومه ثقيف عداوة فبينهم ايلا تأحرق زرعهم. 
وقتل مواشسهم فتزلت فيه الآية وعلى هذا فتقريءه لآنه غدرم وأفسد . 

يجوز أن الطاب لغير معين ليم مكل غاطب عذرا مسين من أن تروج علمهم. 
حيل النافقين وتنبيه هم إلى استطلاع أحوال الناس وذلك لابد منه والظرف من قوله « فى 
الحياة الدنيا 4 حوز أن تعلق ( نيدحبك ) فيراد ذا الفريق من الناس المنافقون 
الذين يظبرون كلة الإسلام والرغبة فيه . على حد قوله تعالى « وإذا لقوا الذن 
دأمتوا قالوا ءامنا » أى إعا بك بقوے ل لا وتحاوز المسرل فى الما الدنيا فإنك ف الح 
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جدهر بحالة لا تعحبك فهرو ميد لقوله فى آخر الآية « لغسبه جهنم » والظرفية المستفادة 
من (فى) ظرفية حقيقية . 

و تجوز أن يتعلق بكلمة ( قوله ) أى كلامه عن شون الدنيا من محامد الوفاء فى الحلف 
مع المسامين والود للنىء ولا يقول شيئا فى أمور الدين » فهذا تنبيه على أنه لا يتظاهص 
بالإسلام فيراد دا الاخنس بن شريق . 

وحرف ( فى ) على هذا الوجه لاظرفية المجازية بمب ( عن ) والتقدير قوله « عن الياة 
الدنيا » 

وسور يترد لله ہل إلى باه بقرن حسن قوله وظاص تودده باشہاد الله تعالى 
على أن ما فى قلبه مطابق للا فى لفظه » ومعنی إشمباد اله حلفه بأن الله يمل إنه سادق . 

وإعاأفاد مان قلبه معنى الطابقة لقوله لأنه لا أشهدالهحين قالكلاما حلواً تعين أن يكون 
مدعيا أن قلبه كلسانه قال تعالى « يحلقون باللّه لتک ليرضوك » . ظ 

ومعنى «وهو ألد الخصام» أنه شديد الإصومة أى العداوة مشتق من لده يإده. بفتح الالام 
لأنه من فعل» تقول: لددتيا زيدبكسر الدالإذا خاصمء فهو لاد ولدود فاللدد شدة الحصومة 
والألد الشديد الخصومة قال الجاسى ربيعة بن مقروم : 

وال انق عل کاتسا لیران درق مرچ 

فاد صفةمشبهة وليس اسم تفضيل» ألا تر أن مو نة حاء على فعلاء فقالوا: لداء و جمه حاء 
على فمل قال تعالى « وتنذر به قوما 5 ) وحينئد فى إضافته للخصام إشكال ؛ لاله دصر 
ممتآة شید و جهة الحصام فقال فى الكشاف: إما أن تكون الإضافة على البالنة 
ل الخصام ألد أى لل شماه منزلة شخص له خصام فصارا شيئين فصحت الإضافة على 
حر يليار یں خا شدید امار کا قارا ر مجتوخه تارام سيد سك : 
أو الإضافة على معنى فى أى وهو شديد الخصام فى الخصام أىفى حال الخصام » وقال بعضمهم 
شور سخا محذوف بعد ( وهو ) تقدره : وهو خضامه ألد الحصام وهذا التقدر لا يصح لان 
الخصام لا يوصف بالألد فتعيّن أن وول بأنه جعل عزلة الخصم وحينئذ فالتأويل مع عدم 
التقدبر أولى » وقيل الخصام هنا جم خصم كمّمب وصعاب ولیس هو مصدرا وحينئذ تظور 
الإضافة أى وهو ألد الناس الاجعين . 
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وقوله ثمالى « وإذا توا سم ' فى الأرض » إذا ظرف تضمن معنى الشرط < 

ونولى إما مشتق من التولية : وهى الإدبار والانصراف يقال ولى وتولى وقد تقدم قوله 
تال م ا عن قبل » أى وإذا فارقك سمى فى الأرض ليفسد . 

ومتعلق تولى محذوف تقديره تول فتك ؛ والخطاب المقدر حرى على الو حهين المتقدمين 
وإما مشتق من الولاية : يقال وَل البلد وتولاه » أى وإذا صار واليا أى إذا زع وراس 
) اناس سی فى الأرض بالفساد ؛ وقد كان الأخنىس زعم مواایه وم بنو زصة .. 

وقوله « سعى ق الأزش ليف : ( » السعى حقيقته الشى الحثدث قال تعالى « وجاء 
رجل من أقصى الدينة يسعى » ويطلق اأسعى على العمل اکس قال تعالى : « ومن 
ار الآخرة وسعى لما مها 4 وقال اما القيس 

عه قل ا ها اع ى لأدلى معيشة البيتين * 
ويطلق على التوسط بين الئاس للإسلاح ذات البين أو لتخفيف الإضرا ر قال کرد 


ابن كلثوم : 


وما قله ] السّاعی کا فأى الفضل إلا قد و لينا 
وقال فد 
وهر السا إا المشيرة شت ٠‏ اليس 


ويظلق عل الرس وبذل العزم لتتحصيل : بىء كا قال تعالى فى شار ن فرعون « م اد بر 
يسم" > تعدوز أن يكون عدا بان الأو ل واارابع أق ذهب ومر فى الأرض ارا ومغيرا 
اس فا . ) ) 
فيكون إشارة إلى اقل الخ . زر ع بض المسالين ۽ لأن ذلك فل a‏ ەق کد 
١‏ فى مودة النىء صلى الله عليه وسل » اذ قر کان ودد ساد لا اذى أتباعه . 

٤‏ و إلى ما صنعه بزرع ثقيف على قول من ١‏ قال من الفسر بن إن الأنسل ست قيا 
وكانت بده و یدہم عداوة وهم قومك ه تأغار 0 عن معه من بنى ى زهرة فأحرقزروعهم وقتل 
مواشههم | 

0 عتيده نلا بقوم وإن ا وا م کنارا لا سيم المساين ضر هم ولان 5 شا 
اتتصاراً لا سالام و يكن ف حالة رھ د فكان فعله يم عن خبث طوية لا تتطابق 
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مع ما دم رهم ن احبر ولين القول ؛ إذ من 55 لر ء أن تال وتتظاهر فالله لايرضى 
بإضر ارعبيدهولو كفارا ضرا لا جر إلى تفعهم؟ لام إيغزهم حملا لمر على الإعان بل إفسادا 
واتلافا ولدلك قال تعالى « واه لاحب الفساد » . ظ 

وقوله » ف ارش (( ع کف لدلول لمع ی )ار فح وي الجاز دن ان در اد بأ اسم ی العمل 
والا کتسات اڙد التنصيص عل أن دا السعى 
والتاصص لغير إعلا ٠‏ كلة الل ؛ ولذلك قال إعده « لمفسد فا 6 9 فاللام للتعليل › لک الإفساد 
مةصود را الساعى 

و تحور سرت ) ہو می( ازا 6 الا 2 والقتد سر أى د در الكيد لان اشكار الفساد 
واعمال اليلة لتحصيله مع | إظبار النصح بالقول کید ويكون ليفسد مفعولا به لفمل ( سعى ) 
والتقدر أر أد ال سا اک الأرض ودره بره ٤‏ وتكون اللام لام التبايغ يم دقدم ف قو له تعالن 
0 يريد الله بک البسر ‏ إلى قوله ‏ ول كماو العدة » فاللام شنيه بالزائد وما بعد د 
من الفمل القدَرَِ معه ( أن ) مفمول به بد © الى تراد تعالى « بريدون لیطف وا قوى أله 


هو أأسير ف ادرف للفساد وهر الغارة 


باو اهم » وقول حر بن رك امسق : 
تبئى ابن كوز والسفاهة كاسما ليستاد منا أن شتو لال 

إذ التقدر تيئى الاستيادمناء قال المرزوق « أنى بالفمل واللاملأنّتبنى مثل أراد فج 
قالالله عز وجل « يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم » والمعنى يريدون إطفاء نور الله كذلك 
قال تبنى ليستاد أى تمن الاستياد معا أه . 

وأقول: إن هذا الاستعال يتأن فى كلموضم يدر ليه مفعول الفعل علة لافعل مع كونه 
مفعو لابه ) فالبليغ 1 به مقتر نأ بلام العلة اعمادا على أن كونه مفعو لا به بعل من تقدير (أن) 
المصدرية . 

< ون قوله « فى الأرض » متعلةا إسعى لإفادة أن سعيه فى أص من أعبرر أهل 

أرضك ظ ويلك ږن إعادة « فمها » من قوله افد فا ) بيانا لإجمال قوله«فى الأرض» 
مع إفادة الا كيد . 

وقوله « ولك الحرث والنسل » بهم الياء أى يتلفه . 

والحرث هنا اد منه اازر ع › وال أطفال الحيوان مشتق من نسل الصوف نسولا 
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إذا سقط واتفصل » وعندى أن إهلا له المحرث واانسل كناية عن اختلال ما به قوام أحوال 
الناس» وكانوا أهلحرث وماشية فليس الراد خصوص‌هذن بل الراد ضياع ما بهقوام الناس» 
وهذا جار رى الثل» وقيلالحرث والنسل هنا إشارة إلىماصنم الأخنس بن شر يق» وأياما كان 
فالآية دالة على أن من يتسب فى مثل ذلك صر >ا أوكناية مستحق للعقاب فى الآخرةولذلك 
عقب بجملة القدييل وه « وال لا يحب الفساد » لو اوک سنا 5 
ومعنى ن الحبة نف الرضا بالفساد » وإلا فالحبة _ وهى اتفعال النفس وتوجه طبيمىمحصل 
حو استحسان نائىء ‏ مستحيلة على الله تعالى فلا يصع تفا فالمراد لازمما وهو الرضا 
عندنا وعند الممتزلة : الإرادة والسألة مبنية على مسألة خلق الافعال . 
ولا شك أن القدير : إذا لم يرض بشىء يعاقب فاعله » إذ لا يموقه عن ذلك عائق وقد 
سمى الله ذلك فسادا وإن كان اازرع والحرث لاش ركين ؛ لأن إتلاف خيرات الأرض 
رزء على الناس كام وإنا يكون القتال بإتلاف الأشياء التى هى الات الإتلاف وأسباب 
الاعتداء . ظ 
> والفساد ضدالصلاح» ومعنى الفساد : إتلاف ماهو نافع لاناس نفعا مح ضاأو راجحا » فإتلاف 
الالبان مثلا إتلاف نفع عض » وإتلاف الحطب بعلة الحوف من الاحتراق إتلاف تفع راجح 
والمراد بالرجحان رجحان استعماله عند الناس لارجحان كية النفع على كية الضر » فإنلاف 
الأدوية السامة فساد؛ وإنكانالتداوى.ها ادرا لكن الإهلاكمها كالممدوم 1ا فى عقول الناس 
من الوازع عن الإهلاك مها فيتفادى عن خرها بالاحتياطفى رواجها وبأمانة من تسل إليه » 
وأما إتلاف المنافم المرجوحة فليس من الفساد كا تلاف الجور بَله إتلاف ما لا تفع فيه بالمرة 
كا تلاف الحيّات والعقارب والفيران والكلاب الكلبّة » وإنها كان الفساد غير محبوب عند 
الله : لآن فى الفساد :بالتتفسير الذى ذ كر ناه تمطيلا لما خلقه الله فى هذا الال لمكة صلاح 
الناس فإن الحكم لا يحب تعطيل ما تقتضيه الجحكة » فقتال اعدو إتلاف للضر الراجح 
ولذلك يقتصر فى القتال على ما حصل به إتلاف الضر بدون زيادة » ومن أجل ذلك هى عن 
إحراق الديار فى الحرب وعن قطم:الأشجار إلا إذا رجح فى نظر أمير الميش أن بقاء شىء 
من ذلك بزيد قوة العدو ويطيل مدة القتال ويخاف منه على جيش المسامين أنينقلب إلى هزعة 
ودلك يرجم إلى قاعدة: الضرورة تقدر بقدرها. 
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وقوله « وإذا قيل له اتق الله أخذته المزة بالإثم » أى وإذا وعظه واعظ با يقتضى 
بذ کیره بتقوى الله تعالى غضب:لذلك » :والأخذ أصله تناول الشىء باليد » واستممل محازا 
مششهورا فى الاستيلاء قال تعالى « وخذوم واحصرو» وفى القبر نحو فأخذناهم بالباساء» . 

وفى القلق مثل « أخذ الله ميثاق النبيين » ومنه أخذ فلان بكلام.فلان ».وفى الاحتواء 
والإحاطة يقال أخذته الى وأخدمهم الصينحة ؛ومنه قوله هنا أخذته العزة أى احتوت عليه 
عنية المحاهلية . 
) والعزة صفة : رى صاحها أنه لا يقدر عایه غيره ولا عاض كلام لجل مکانته 
فى قومه واعيززاه بقو بقو مم قال اسر ال : 

وننكر إن شئنا على الناس قوم ولا.ينكرون القول حين نقول 

ومنه المزة بمبى القوة والثلبة وإنما تكون غالبافي المرب بسبب كثرة القبيلة » وقد 

ان الشسجاعة من الكثرتومن ع أمثالهم :و إنعاالمزة للكائر» وقالوا لن تغلب من قلة وقالالسمو أل 
وما ضر آنا عليز ان عي وجار الا كمَرينَ ذليل 

وسا يله الرسق ا E‏ سيأتى فى قوله « فاعاموا أن الله عليز حکم . 

د( أل )ف لالز للعمد أى العزة المعروفة لأهل الجاهلية التى تعنم صاحمها من قبول اللوم 
أو التتيير عليه » لأن الرة شى س اة قاين .ال“ د 4 کس سا لصح . 
الناكدين . 
ظ وقوله « بالإام »الباء فيه للمصاحبة أىأ خذته المزة الملابسة للام والظر وهو احتراس 
لأن من المزة ما هو مود قال تعالى « وله الءزة .ولرسوله وللمؤمنين» أى فنعته من قبول 
الموعظة وأبقته خليقف: الاثم الذى اعتاده لا رعوى عنه وها قر ينان . 

وقوله لكُسبه جهم تفريم على على هاته الخالة ؛ وأصل الحسب هو الکای کا سييجى. عند 
قوله تعالى وقالوا « حسبنا الله ونمم الوكيل » فى ال ممران . 

ولاكان كافىالشىء من شأنه أن يكون على قدره ومما يرضيه کا قال پو الطب « على 

قد رأهل المزم تأنى المزائم» أطلق الحسب على الجزاء م هنا . 

وجهم عل على دار العقاب الموقدة تارا » وهو اسم ممذوع مع اف قال بعض النحاة 
للعامية والتانيث » لان العرب اعتبرته كأسماء اا وقال بعضهم. للعامية والمتحمة وهو 
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قول الآ كثر : حاء من لغة غير عربية » ولذلك لا حاحة إلى البحث عن اشتقاقه » ومن جمله 
عن نبأ زعم أنه مشتق م من جم وهو الكر أهية ذزء م بعضيهرأن 121 كاد وتان اء , 
فمئل بنون واحدة ضعفت وقيل وزنه فعال بشکر ر ل الأول وه النون إلاقا له ا با جاسى 
ومن قال : أصليا أله اوسا كاه فعر بت جم : 

وقيل أصلها عبرانية كهنام بكسر الكاف وكسر الماء. فعربت وأن من قال إن وزن 
فمئل لا وحود له لا يلتفت لقوله لوحود دو ات اس واد بالعالية زا اسم للضعيف وهو 
بحاء مهملة وفاء مفتوحتين ونون سا كنة وكاف وألف وها نادران » فيكون جهن نادرا» 
وأا قول العرب ية" جهنم أى بعيدة القعر فلا حجة فيه » لأنه ناثىء عن تشبيه الر كية 
لهم -“ يصفون جه أنها كالبثر العميقة الممتلئة نارا قال ورقة بن نوفل أو أممّة بن أفى 
الست ری زيدا بن مرو E‏ وکا ا معا من رك عيادة الاوان فى اللحاهلية : 

رشنت وألعمت ليه مرو واا الكنيت فووا من اتر غاا 

وقد جاء وصف جھے فى الحديث يمثل ذلك و اھا الله فى كتا هف مواضع رة ارا 
وحمل« وقودهاالناس والحارة » وقد تقدم القول فى ذلك عند قوله تعالى « فاتقوا النار الى 
وَقودهاالنا سوا طحارة»). 

و قوله « وليدس الماد » أى جھم اباك م امد أ ا لن ينام » وإعا مى 
جھتم مباذا بسكا ؛ لان المصاة يلون قا قتصادف جنونمم وظپورهم . 


کہ 


4 7 ¿ الناس من أشرى اسه ھ ايتا ۽ مَرْضّات آله الد رغوف 


هذا قسے « ومن الناسمن حبك قوله » وذ كره هنا عنزلة الاستطراد استيعابا لقسعى 
الئاس 3 6 هر الذى مار وله لالحصر ل 3 م غار داك وهو زم - د فس¿ واا 


( ۱۷ | ۲ - اتور ) 
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ولیشر ی ممناه يبيع كا أن يشترى ععبى يبتاع وقد تقدم ذلك فى قوله تعالى « ولا تشتروا 
ينال 53 | قلاا 6 . 
واستعم ل ړیشر ئ هنا ف‌اابذل م ازا » والعبىومنااناس ٠ن lhe,‏ نفس4 للبلاك ابتغاء مرضاة 
اله أى هلاكا فى نصر الدن وهذا أعلى در جات الإعان » لأن النفس أغلى ما عند الإنسان . 
ق س تا الله ) رضاه فهؤ مصدر رفى على وزن امفعل زيدت فيه ااتاء ساعا كالم عاة 
والمسعاة » في أسباب النز ول قال سعيد بن المسيب نزلت في صهيب بن سنان الشمرى بن النمر 
بن قاسط (1) الملقب بال وى لأنه كان سره الروم” في الجاهلية في جهات الموصل واشتراه بنو 
كاب فكان مولاهم وأثرى في الجاهلية بمكة وكان من المسلمين الأولين فلما هاجرالنبي صل الل 
عليه وسلم خر جصهيب مهاجرا فلحق به نفر من قريش ليوثقوه فنزل عن راحلته وانتثل كناننه 
وكان رامیا وقال لمر لقد غادتم أنى من أرما؟ واب الهلا تصلون إلى حتى أرى عا فى كنانتى 
اضرب یی ما فى يدق مچ کی + ر لا نتركاك مخرج من عندنا غنیا وقد جتنا 
صعلوكا » ولكن دلنا على مالك و #لى عنك وعاهدوه على ذلك فد على ماله » فلما قدم على 
انىء صلى الله عليه وسل قال له حين راه ررح البيمٌ أبا حى وتلا عليه هذه الآية » وقيل 
إن تقار e‏ د | صميميأ لإسلامه فافتدى مم :ماله وخرج ممأ جرا » وقيل : غير ذلك » 
والأظرر نرا عة » وآن صبينا أو غيرء مالإحظ فى تأوال من قشل : 
وقو له ((و الك رؤوف بالعناد» ند ييل أى دوق اساد السا خن ان مم من يشر 
نفس ابتغاء مسذأة الله ظ فار أفة كنابة عن ارما وهو إنتاء اخيرات كار حمة . | 
ظ والظاهس أن التغريف ف قوله ( المباد) دريف اعراق + لان انه رؤوف بحميع عباده 
وھ متفاوتو زفيها قموم م ناله رأف الله فى الدنياوق الآخر على تفاوت فما يقتضيه عل الله 
وحكتته » ومنهم من تناله رأفة الله فى الدنيا دون الآخرة وه الشركون والكافرون ؛ فإن 
من رأفته سے أنه أعطاث المائية وار وال فو ور أن يكون التعريف تم رف العيد أق بالعياد 
الذين من ٠‏ هدأا القبيل أى قبيل الذى دشر ی نفسه أبتغاء مرف ل 
و ر أ ل کین ل ) عوضا عر م لضاف ١ا‏ إليه كقو ا له فان اج نش الأو والمباد إذا 


مسسيت و ج ی سے ج 


وتوف يدنه ۷چ . 


أضيف إلى اسم الجلالة راد به عباد مقربون قال تعالى ‏ إن عبادى ليس لك علمهم ساطان » 
فى سورة يلي 

ومناسبة هذا التذييل الحم أن الخبر عنم قد بذلوا أنفسهم لله وجماوا أنفسزم عبيده 
والله له رءوف نهم كرأفة الإنسان بعيده إن كان حا ما صدق ( من ) عاما كا هو الظاهر فی كل 
ن يذل سد الله » فالعنى والله رءوف مهم فعدل غن الإضمار إلى الإظبار ليكون هذا 
التدييل عتزلة الثل مستقلا بنفسه وهو .من لوازم التدييل » وليدل على أن سبب الرأفة هم 
أنبم جملوا أنفسهم عبادا له » وإن کان ما ْدَق ( مَنْ ) صهيبا رضى الله عنه فالمنی والله 
رءوف. بالعباد الذين صهيب منهم » واجملة تذييل على كل حال . والناسبة أن صبيبا كان 
عبدأ اروم نم لطائفة من قريش وم بنو كلب وم م رأفوا به » لانه ا ظ 
غیدا له رأف به . 

وهه الأب وش قراله 2 وسم الناس سرع يسك ل فى المياة الدنيا - إلى ET‏ 
رءوف بالعباد» معان من معاني أدب النفوس ومراتبها وأخلاقها تعلم المؤمنين واجب التوسم 
فى الحقائق ودواخل الأمور وعدم الافترار بالفاواهى إلا بعد التجر بة والامتحان.» فإن من 
انان نمق يشو ابن قاغينه وعو منطو عل بأطين ' سوه ویس من لا عار پیر وجو 
مسبم آل به الكيد . تقال الى 

وقد مخلف ' الإنسانظن عشيرة واف راق مهه وا 

وقد شمل هذا الخال قول النىء صلى الله عليه وسل «إن من ال بيان لسحرا» بأحد معنبية 
التورق علمهما وهو من جوامع الكلم وتباغ هال ويقة ألم کد آل جد اله على أن ما يقوله 
صدق وهو ساس ذلك س ل تقسة e:‏ و الكر أهية . 

وعلامةالباطن تكون ف تصرفات الرءفالذى بحب الفساد ولك اله كدو انالا يكون 
ماجن ضمير طيي» وأن الذق لا يستى إلى دعوة :الى إذا دعوته إليه ويظور عليه الاعنزاز 
بالطل لا يرعوى عن غيه ولا يترك أخلاقه الذميمة » والذى لا يشح بنفسه فى نصرة الحق 
ينىء خلقه عن إيثار الحق والخير على الباطل والفساد ومن لا رأف فالله لا يرأف به . 


٤ 5‏ سن آهل كنت" 5 ر م م سه وى E‏ * ايد د 1 هي کک ر 
e:‏ ( || دن ۾ منوا أدخلوا ف ابر کا 49 ول نتبعوأ خطووات 
9 208 0 3 #2 ن 


. و ام ١‏ 
û al‏ . بم ب ى ع لق ر اکر س ي قر ا گے - 
| 2 1 ةو ا عدو مُبين فإن ز للت م لعد ا حا e‏ السثيثك 


١ 


ستئناف على طريقة 3 ا للفرصة بالدعوة إلى السخول في الس 4 وماس 
ذ 0 ه عقب ما قبله أن الآيات السابقة اشتملت على تقس الناس جاه الدين عاتب » أعلاها 
«من يشرى نفسه ابتغاء م ضاةاللولآن النفس أغلى ما ذل » وأقلبإرمن يمحبك قولهفى الحياة 
الد نیاو يشمهد لله علىرما فى قابهو هو ألد الحصاءأىيضمر الكيد ويفسد عل الناس مافيه نة نع اجيم ظ 
وهو خيرات أي + ولات شتمل على أنه اعتدى على قوممسالين فناسب بعد ذلك ۳ 
النا س إلى الدخو لفما یطاق عليه اسم السلم وهدهالمناسية : نقوى وتضعف بحسب تعدد الاحمالاات 
فى فعنى طلب الدخول ف السلم . 
0 امطاب اما الذين الى | خطاب لامسامين على عادة الة ۴ فى إطلاق ٠‏ هذا العنوان » 
ولأترشآن الوسيل أن وکين عتزلة اللعرف بلام المهد . 

و( الدخول ) حقيقته تفوذ الجسم فى جسم أو مكان محوط كالبيت والسجد » ويطلق 
بحازا مشمورا على حاول اللكان الوأسم يقال دخل بلاد ببى أسد وهو علا بنش للاتباع 
والالزام وشدة التلبس بالفعل . 

و (السل) بف بفتح السين وكسرها مع سكون اللام » قرأ نافع را ا 
وأبو جعفر يفتح السين وقرأ باق العشر 2 رالسين» ويقال سل بفتح السين واللام قال تعالى 
« ولا تقولو | ن ألتى إلي> السم لست سا ؟ وحتينة انمز الصلح وترك الحرب قال عباس 
ابن داس : 


ایت 
0 
5 
انبر 
* 


الكل تاح منها ما رَضْيِتَ به والحراب تكفيكمنأنفاسهاجْرّع 
وشواهد هذا كشرة فى کلامم وقال زهير : 
2 وقد قاما إن ندرك السل واس 
بكسر السان واشتقاقه من السنلامة ومح النجاة من ألم أو ضر أو عناد يقال أسل نفسه لفلان 


أى أعطاه إياها بدون مقاومة » واستسي طان السل در أى ترك المقاومة » وتقول العرب: اسل 
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أم جرب + أفن آآئت مسال آم غارب ورا سان عقر بحا من بض فإذلك جز 
أعة اللغةبأنالسبكسرالسن وفتحها وبالتحريك يستعم لكل واحد مهاف ايس تعمل فيه الآخر 
قالوا ويطلق السل بلغاته الثلاث عل دين الإسلام ونسب إلى ابن عباس وعاهد وقتادة 
وأنشدوا قول امرى القيس بن عابس الكندى فى قضية ردةقومه : ظ 
دعوت عشير ی مل لا ایوا ولوا مُدرينا 
فلست مسولا بالله را ولا سندلا ا لس ق سا 
200 وهذا الإطلاق انفرد بذ كره أعحاب التفسير ولم يذ كره الراغب فى مفردات القر أن ولا 
از کر فى الاساس وماس سان العريي وة ول الطمرس كما لسري ود د 
الزتغشرى ف السكشاف حكاءة قول فى تفسير ال هنا فهو إطلاق غير موثوق بثبوته وبيت 


الكندى > تمل مع المسالة أى المسالمة لم ساین وو فو |4 J‏ دا ( ععنى العادة اللازمة ظ 


6 قال الثقب العبدى : 
003 تقول وقد أدرت لما وضینی اذا دينهأبدا ودينى 
وعن ألى رو ت آلا اسل ف 7 السين هو الا سلام والس 75 السخق المسنالة ٠‏ 
ولذلك ة قرأ ادخاوا فى الم فى هذه السورة وكسر المين لأ غ .ووا الى فى سورة الأقال 
والق ف سورة تمد صلل لله عليه وسل بفتح السين قال الط بدى تو جما چ اء سا إن أن 
الإسلام دون الآيتين الأبخريين . ظ ظ 
وأنكر المرد هذه التفرقة وقال: اللغة لا #خذ ١‏ عكذاوإقا ل بأ سباع لا بالقياس 
ر يحتاج یں ر ق إلى دليل . ظ 
فكون السلم من امماء الصاح لا خلاف فيه بين أعة اللغة فرو صاد من اليه لا محالة 
و كونه يطلق على الإسالام إذا صح ذلك جار أى يكون مادأ أيضا ويكو ل من استءمالاأشترك 
ف معننيه . ظ ) 
فعلى أن یکو ن المراد بالسل السالمة كا يققضيه خطامهم ب يأمها الذين امنوا الذىهو كاللقب 
للمسامين كان الم ا ثم بالدخول فى المسالمة عون الال و تققضيه صيغة الأمس فى (ادخاو ( 
من أن حقيقتها طاب حصیل فمل 2 يكن ساسا أو کان مار طق مضه : 
لای ومول أن یکین معاسية ےک هذه ٠:‏ الذية عقب ما تقدم هی أن قوله تعالی 


يب يبب ب ب ده ب هه هن ل سس ةا ا ل الا تنمسيب سس سبي بسيو سو جو بان القت اانا إن از ايوج ب :لس سس a‏ 
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«وقتلوا فى سبيل الله الذين تاوت «$û‏ الآبات مريئة لقتال اش ركين لصده السلمين عن ليت 
وإرحافهم ا ۾ أجمعوأ أمرمم على قتا هم > والارحاف بقتل عمان بن عفان عكة حين اوسا 

رسول الله إلى قريش » فذ كر ذلك و مل د بعده ببیان أحكام الح واأممرة ظا فق عق 
ذلك كله وای يه ما آمر آل تة ف موس بن تلك الآيات » اسف هنا أمرثم بارنا 
بالسل والصلح الذى عقده رسول اللدسلى اله عليه وسل مع آهل مكعام الحديبية » لأن كثيرا 
من المسامين كانوا أسفين من وقوعه ومنهم حمر بن امطاب فقد قال : السا على الحق وعدونا 
على الباطل فكيف نعطى ال نية فىديننا رواهأهلالصحيح فتكون مدة ما بين زول السامين 
بالحدسة و ردد الرسل پیم و بان قريشوما بين وقو ع الصاح ھی مدة زول الآبات من قوله 
قال «وقنتاوا فى سبيل الله الذين ,نملو 2 إلى هنا . واعل أنه إذا كان الضمير فى قوله تعالى 
« هل ينظرون » راجعا إلى من الناس من يمحبك أو من الناس من يشرى نفسه کا سيانى 
يكون قوله « يلاها الذين امنوا ادخلوانفى السام » اعتراضا بين الملة ذات الماد واجلة 
كات الفتسهر + 

فأما إذا فسر السام بالإسلام أى دين الإسلام فإن الحطاب بيأمها الذين أمنوا وأمر الؤمنين 
بالدخول ف الإسلام يُووَّل بأنه أمر نزيادة الممسكن منه والتخاذل فيه لأنه يقال دخل الإعان 
فىقلبه إذا استقر و تكن » قال تعالى « ولمّا دحل الإمان فى قاو بک . 

وقال النابغة : 

أ غفلتى أى إذا ما ذ أ 58 داه فى فؤادى داخ 

وهذا هو الظاهر . فيراد بالأمر فى ( ادخلوا ) الدوام عل ذلك وقيل أريد بالذين آمنوا 
اسن أظهروا الإعان فتكون خطابا لامنافقين . 

فيد ول قوله «الذينءامنوا» عع نی أظهروا الإعان فيكون كيبل حد قوله « وقالوا 
يأمها الى نزل عليه الذ كر إنك نجنون » فيكون خطابا للمنافقين وهذا تأويل بعيد لآن الذن ' 
آمنوا صا ركاللقفب لن اتبع ال بن اتباعا حقا » ولآن الظاهر على هذا أن يثبت للمناقين وصف 
الإسلام ويطلب منم الإعان دون المكس » بدليل قوله تعالى « قالت الأعراب امنا 
قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا » . ظ 

وقيل الراد بالذين امنوا: الذين امنوا من المبود كمبد الله بن سام فول ا ذخاو ععنى 


0028 ظ 0 رالد 
شدةالتلبس أى بترك مالم يجىء به الدن» 5 استمروا على حرسم السبت ورك شرب ألبان 
الإيل وبعض ما اعتادوه من أحو أحوالمم أيام - ودم إذا صح ما رواهأه ل أسباب ازو ل اطا 
من مۇمتى المهود فملوا ذلك . 

ويحوز أنيكون الراد من السل هناالء: ر السل بين المسامين يأمر# الله تعالى 

نعف أي اترا بالأعان بالا کون بعضمهم حربا لبعض کا کانوا عليه 0 الحاهلية + و بتناسى 
اکان ين قبائلهم من ع العداوات » ومناسبة ذ كر هذاعقب ما تقدم ألم لما أمروا ا 
الله كن كرم | اباءثم وكانوا يذ كرون فى موسم الحج را تیم‌ویفخرونتفرا قد يفغى إلى الجية» 
أمروا عقب ذلك بالدخول ف السّر ولذلك قال رسول الله صلى اللهعليه وسل فىخطبة حجةالوداع 
: ل چوا مدق کارا رقرب بتک رقاب بعش ٤‏ كرون الأ مكل لذ حا 
التعلقة بإصلاح أحوال المرب التى كانوا علمها فى الجاهلية » ومها تسكون الآية أصلا فى كون 
الس أصلا للإسلام وهو رفع المبارج کا قال الشاطى أى التقاتل م يفغى إليه » وإما 
ات یکو ن المراد من الم هنا السا مم اله تعالى على معتى الجا : أى:ادخلوا فى مسالة الله 
تعالى باتباع أوامره واجتناب ممهياته ج أطلق الحرب على المعصية ازاف قوله تعالى « فأذنوا 
رب مين الله ورسوله » وفى الحديث القدسى الذى رواه الترمذى 5 ن عادى لى ا مآ قد 
69 اله بار ب , 
0 وركاقة) اسم يميد الإحاطة با اء فا و صف به » وهف صورة صوغ هکصوغ اسم الماعلة 
مع کش ولک ن ذلك مصادفة فى صيغة الوضع » وليس فما مه فى الكف ولا حاجة إلى 

تكلف بيان المناسبة بين صورة لفظها وبين معناها اللقصود فى الکو اقلة حدوى ذلك › 
وبق ملآع آ ااا التوكيد الدالة على الشمول والإحاطة . 

والتاءالقترنة مها ملازمة لها فى جيم الأحوال كيفما كان الو 7 بۇ نا كان أومد. | 
مفردا أو معا و « وقادلوأ امشر كين كافة ¢« و ها تعمل ( كافة ( ف الكلام 
أنه حال من سم قبله كا هنا فقوله « كافة » حال من ضمير ادخلوا أى. حالة کون 
« جميعا » لا سق منک خد » وقال ابن هشام فى مغنى اللبيب عند الكلام على الحهة 2 
الخامسة من الباب ب الخامس فى ذ 3 الال من الفاعل ومن المفعول أن ( كافة )إذا استعمات 
. فى معنى 9 والإحاطة لا تكون إلا حالا مما جرت عليه » ولا تكون إلا نكرة ولا 


سورة البقرة 2 0 ) 279 


يكون موصوفبا إلا نما يمقل » ولسكن الزحاج والزخشرى جوزا جعل كافة حالا من الس 
والسلمۇنث > وف الحؤاشى الهئدية على الغنى للدماميى أنه وقع كافة اعا لير العاقل وغير 
حال بل مضافا فى كتابعر ن الخطاب لآل کا کاة « قد جمات لآل كا كاة على كافة بيت 
مال المسلمين لكل عام مائتى مثقال ذهبا إبريزا في كل عام » . 
واعر أ ن #حير مال يستعمله العرب إذا سوغته القواعد تضييق فى اللغة وإ 5 

اتباع العرب فى استم الهم أدخل 5 النصاحة لا موحبا للوقوف عنده دون تعدية فإذا ورد 
فى القران فقد مض . ظ 

وقوله رولا تنبعوا خطوات الشيطن ¢“ تحذر مما يصدثم عن الدخول فى السلم الأهرو 
به بطريق النعى » عن خلاف الأمور به » وفائدته التفبيه على أن ما يصدر عن الدخول 
ف الس هو من.مسالك الشيطان العروف يلزه ا شر بالمير. ۽ ؛ فمذا اانعى إما أخص 
من الأمور به مع بيان علة الأمر إنكان الراد بالسلم غير شعب الإسلام مثل أن يكون 
إشارة إلى ما خامر تفوس هورم من كراهية إعطاء الدنية للمشر كين بصلح الحديبية كا قال 

)0 ر « ألسناعلى الحق وعدونا على الباطل فلم نمطی الد نيّة فىديننا » وكا قالسهل ابن حنيف 
يوم صفين « أمبا النا سأتهموا ارأى فلقد رأيتنا يوم ألى جندل ول ونستتطيع أن ترد على رسول 
الله مله اعا واه ورسواله أعلم © بإعلامبه أن ما فعله رسول الله لا يكون إلا خيرا » 
كاقل ایو بكر ١‏ سر إنه سول اله ولن يضضيعه ال أبدا تنبيها لم على أن ما خامر تفوسهم 
er‏ هو من وساس الشيطان » وإما نجرد بيان علة الأمر بالدخول فى الس 
إن كان ار اد الس شعب الإسلام» و اكلام على معنى لا تتبعوا خطوات ااشيطان إنه 5 
عدو مدن » وما فيه م ن الاستعارة تقدم عند قوله تعالى « با أا الناس كاواهما 6 الأرض 
حنان طب الآية . 

وقوله تعالى « فإن زلم من بعد ما جاء 0 فاعلموا أن الله مزز حكيم » تفريع 
على النهى أى فإن اتبعتم خطوات الشيطان فزللے أو فإن زللے فاتبعتم خطوات ا 
وأراد بال للالخالفة للنعى . ظ ظ 

وأصل الرال الزلق أىاضطراب القدّم ونح ركبا ف الوضع المقصودإثبانها به» واستعمل اازلل 
هنا محازا فى الد ر النائىء عن تباع الثنيطان من بناء الثثيل على المثيل ؛ لأنه لا شمهبت 


20 ظ صسورلة الا 


هيئة من يعمل بوسوسة الشيطان مهيئة ةه الماشى على او غيره شبه ما وريه من الضر فى ذلك 
. الشىءزلل الرجل ف المشى فى الطريق الزلقة » وقد استفيد من ذلك أن ما يأمر به الشيطان 
هو أيضا عتزلة الطريق الز قة على طريق السكنية وقوله « زللتم » مخييل وهو كثياية فهو 
من التخييل الذى كان يازا والجاز هنا فى مر كبه . 
والبينات: الآدلةوالمجرات وميا ظيورها وييانياه لأن الى طبور شخص الاق 
لهد غيبته . ) 
وجىء فى الشرظ يإن .لندرة حصول هذا الزلل من الان امنو | أو امدم رغبة القكلم 
فى حصوله إن کان اللخطاب أن امن بظاهمء دون قلبه . ظ 
وفيه إشارة إلى أن ما خَامر هوسزم من كراهية السلح هو زلة عظيمة . 
وقوله « فا عاموا أن أإلهء: 17 ر حکے ( جوا الشر ط٠‏ وأن الله عزيز 1 »مفعول 
اع واء واللقصود عرلازمه وهو وب ) 
| والعززفميل من عز إذا قوى ول يغلب» وأصله من العزة وقد مر اكلام علمها عند قوله 
«أخدته المزة» وهوضد » فكان الم يانه تعالى عرز تازا ع أنه معأة التي الأ 
المزيز لا ينجو من يناوثه . 
والحكم شا أن يكون اسم ا E‏ قوی سې وحتمل أنه اج 
السو فيو من تحىء ىء فعيل ععنى مفعل » ومتاسته هنا أن القن اللامور لت سج 
النقوبة » فالتكلام وعيد وإلا فإن الناس كلهم يعلمون أن الله عرز حك ظ 
ولك أن تسبل قو له « تاعلموا » تيز بلا لعلمهم منزلة العدم لعدمجرمهم على ما يقتضيهمن 
المبادرة إلى الدخول فى الدين أو خالفة أحكام الدين أو من الامتعاض بالصلح الذى عقده 
ارسول . ظ ظ 
و إعا قال تعالى «من بعدماحاء تک اة » إعذارا مى » وفيه إشارة إلى انهم يح بعلم 
تفويض العام إلى الله الذى أوحى إلى رسواه بإرام الصلح مع ر الع كن + لآنه ما أوحاء ان إلا 
أصلحة و ذلك بوهن لأسب امین oY f‏ الله عزز لا مهو 7 ظ ولان حكم يض يضع الأمور 
فىمواضعها » وعتار للمسلمين ما فيه نصر دينه وقد رأيم البينات الدالة علىعناية الله رسوله 
وأنه لا زيه ولا يضيع أمره ومن تلك البينات ما شاهدوه من النصر يوم بدر . 
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وا 5 1 رادالدخو ل فى الإسلام أو الدو اليه فالمنى ب( فإنز لا( : الاتصاف عا ينافى 
الأمربالدخول ف السار ءوالر مابات الجر ات الدااة عل صدق‌الرسول» نقل قر جر تفسيو 
القاضى عبد الجبار دلت الاية على أن الؤاخذة بالذب لا حصل إلا بعد البيان وأن المؤاخدة 
تکو 3 هذ حصو الات لا په عضول اليقق مع الكل لأنه خير سدور فق عدم 
عضول القن إن كات الأدلة كافية : 
ظ ون السكشاف روى أن قارا قرأ هذه الآية فإن الله غفور رحم فسمعه أعرالى فأنكره 
وقال لا يقول الحسكم كذالا يذ كر النفران عند الزلل لآنه إعراء عليه اه و فى القرطى عن 
سم اغا اسبة مثل هوه اة إل “قب الأشيارهوذ الطيى عن الأصعى قال كنت 
أقرأ: : والسارق وال فاقطعوا أ ہما جزاء عا كسبا نكالا من الله وال غفور رحم ؛ 
ويحنى عر ای فقا لكلامٌ من هذا ؟ قات کلام اللہ . . قال: ليس هذاكلامُ الله فانتمہت 
فقرأت والله عزيز حکے فقال أصبت هذا كلاء لله فقات أتقرا الق ر آن ؟ بال لا قلت .من أبن 
علمت؟ قال ناهذا عر فتك فت ول عق وغ لما قطع . ظ 


هو 000 ۶° روي ماو , امك الى ل الو ره 0 
( هَل ينظرون إلا أن تامهم أله فى ظلل من التملم والملسيكة 


إنكان الإخمار جاريا على مقتضى الظاهى فضمير ينظرون راجم إلى معاد مذ كور قبله » . 
وهر نيسيك قوله فاليا الدنه ا4و الرمن يشرق تسه اشنا م طا اغ آو إل 
كلسهمالانالفر يقين ينتظرون يوم اهزاء» فأ حد الفر يقبن ينتظره كا فى الوعيد بالعذاب » والفريق 
الأخر ينتظرهانتظار الر احىللثواب. 

ونظيره قو له « فل ينة رون لاسا أيام الذين ا من قل قل فانتظروا إلى مع من 
امنعظر بن » فانتظارث أيام الذ ن خاو اطا توقم سوءوا نتظار النىء معبم انتظار تصديق وعيده. 

وإنكان الإضار حارياعلى خلاف مقتضى الظاهي فو راجم إلى الخاطبين بقولة ادخلوانى 
الس وما بعده » أو إلى الذين زَلوا الستفاد من قوله « فإن ز لتم » » وهو حينئذ التفات من . 
الطاب إل النبية 4 اها رد مدي نشاط السامع إنكان راجما إلى الخاطبين بقوله ياأمها 
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الذين انوا وإما زياد نكتة إبعاد الخاطبين بقوله ( فإن زللام ) عن عز الحضور » قال 
القرطى هل ينظرون يمن التاركين الدخول 0 ؛ وقالالفخر الضمير للمهود بناء على أمهم 
ألراد من قوله يا أمها الذين امنوا.ادخلوا فى السل أى با أمها الذين أمنوا باه وبعض رسل 
و كتبه على أحد الوجوه المتقدمة وعلى لى أن السلم أريق به الإسلام > ونكتة الالتفات على هدا 
القول می می . 

ان کان اشر أن ينحبك أو له ولن يشرى نفسه » فاخلة استئناف بيالى » لأن هاتين 
ا جالتين المحيبتين فى ابر والشر تثيران سؤال من يسأل عن جزاء كلا الفريقين فيكون 
قولهرهل ينظرون إلا أن يأتمهم الم جوابا لذلك » وإ نكان الضمير راجما إلىالذين أمنوا لخملة 
# هل ينظرون استئناف للتحريض على الدخول فى الإسلام خشية يوم الجزاء أو طمعا فى ثوابه 
وإنكان الضمير للذين زلوا من قولهفإن زلم فالجلة بدل اشمال من مضمون ججلةفإن الله عزيز 
حكيم لأن معناه فإن زللتم فال لا يغلت لأنه عزيز حكيم » وعدم الإفلات يشتمل على إتيان 
7 الله واللائكة ؛ وإن كان الضمير عائدا إلى المد فهو تو بيخ م لحم على مارم عن 
ن حقية اا 


00 كلها ما هو أثر من آثار إتجاز هذا السكلام الجيد الدال على عل الله تعاللى بكل شىء . 


وحرف ) هل مید الاستفهام و مةد التحقيق ونظهر أنه موصو ع للاستفياء عن أ 


راد تحقيقه » فلذلك قال أعة العانى إن هل لطلب تحصيل نسبة حكية محصل ف عل الستفهم 
وقال الز مخشرى ف الكشاف: إنأصل هل اا عسآدفة قد فی الاستفهام خاصة ؛ يعبى قد الى 
للتحقيق وإا | كتسبت إفادة الاستفهام من تقدر همزة الاستفهاء معيأ كا دل عليه ظهور 
ارد مسي فى قول زيد الجيل : 
سا ثل فوارس 7 دوع دا اه راوتا 57 القاعذیالا کہ 
وقال ف الفصل: وعن سيبويه أن هل ععنی قد إلا أنبم ر كوا الألف قباما ؛ لا: ا لاتقع 
9 6 الاسةفهام أه . ا نى. أنهزة الاستفهام الزم حدفيا الاسكمناء مسرا علازمةهل لاہ وکوج 


٠‏ فالاستفيام ؛ إذ م يقل أحد أن هل رد ععنى قد حردة عن الاستفهام فإن مواردها فى كلام 


المرب وبالقران يبطل ذلك ونس ذلك إلى الكسالى والقراء والبرد فىقوله تعالى « هل أنى 
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على الإنسان حين من الدهر » ولعلهم أرادوأ تفسير المى لا تفسير الاعراب ولا رت 
6 فى كلام العرب‌اقتران هل حرف الاستفهام إلا فى هذا البيتولا مض احتحاجهم به لإمكان 
تور مه عل أنه جمع بان حرق استفهام على وحه الا كيد کا قد الحرف فى يعض ى السكلام 
کقول مسل بن معبد الو الى : 
فلا والله لا يلفى السا ولا للماً ہم أبدا دواء 
مم بین لای کر 2 واا ما کان فإن هل محضت لإفادة الاستفيام فى جميع مواقعيا » 
سنال هدا ف تفسير قوله تمالى «هل 5 على اللإنسان حين من الدهر »فى سورة الإنسان . 
والاستفهام إنكارى لا حالة بدليل الاستثناء » فالكلام خبر فى صورة الاستفهام . 
والنظر: الا نتظار والترقب يقال نظره ععنى رقبه» كن ف يرق أحدا بو حه نظره إلى و به 
لبرى کسه دسا یدن ایی الراد هنا واتار السری أي ا يبظاروت بسار فى 
الآخرة إلا إتيان أعس الله والملائكة ؛ لان الواقع أن الأيفتار تنظر غير ذلك » إلا أن راد أن 
رۇم غير ذلك كالعدم لشدة هول إتيان أ الله » فيكون قصرا ادعائيا » أو تسلب أبصارم 
من النظر لغير ذلك . a.‏ 
وهذا ال رک | س مستهملا فما وضع 4 من الإنكار بل مستعملا إمافى المهديد والوعيد 
وهو الظاهر 8 غلل غالب الوجو « التقدمة فى الضمير » وإما فى الوعد إن كان الضمير 
لن يشرى نفسه » وإما فى القدر الشترك وهو العدة بظيور الحزاء إن كان الضمير راجا 
للفريقين » وإمافى الاک إن كان القصود من الضمير النافقينالمهود أو الشركن» فأما الممود 
فإمهم کا وا يقولون لوسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 
ووز على هذا أن يكون را عن الود : أى ال مغو ویدخاون فى السلم حتى 
روا الله تعالى فى ظلل من الام على نحو قوله تعالى « ولآن أتيت الذن أوتوا الكتب بسكل 
ءايه ما تبعوا قبلتك » . ) 
وأما الشركون فإنهم قد حك الله عنهم « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
بوعاا ت ال قواله او اف الله واللا ئک قبيلا ) » وسيحىء اقول مشبعا فى موقع هدا 
الاسكب ومن عند Po:‏ قو له سا «هل ينظرون الا أديانيهم آهل ن ن العام ( 
فى سورة البقرة . 
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و ( الظلل ) بضم ففقح اسم جمع خللة » والظلة تطلق على معان والذى تلخص لى من 
حقيقها فى اللغة أنها اسم لقية مفنة مزتقعة ق النواء فصل دار أو رلک ز على أمدة 
کاس ا لقوق شعاع الشمس » فعى مشتقه من اسم الظل جعات على وڙ ف يععنى 
مفعولة أو مفعول مها مثل القبضة بضع القاف لا يقبض باليد ؛ والغرفة يضم الذين للا يغترف 
باد ک1 تعالى « إلا من شرف غر وده فى قر ألم بعض العشرة بهم الغين . 
وى هنا مستعارة أو مشبه مها تشبها ليغا : السحابات العظيمة التى تشبة كل سحابة : 
متياظة القصر ٠.‏ ` ظ 
و اقاس ن الغام » بيان لامشبه يعو كر بي السا واظيره توله تعالي ) لهم من فوقېم ٠‏ 
ظلل من الغ ار ومن حنم ظلل ) . | 
والإتيان حضور الذات فى موضع من موضع آخر سبق .حصوطا فيه وأسند الإتيان إلى. 
الله تعالى فى هذه الأية على وجه الإثبات فاقتضى ظاهره اتصاف الله تعالى به » ولا كان 
الإتيان يستلزم التنقل أو المّدد ليكون حالا فى مكان بعد أن لم یکن به حتى يصح الإتيان 
وكان ذلك يستلزم الجسم والله مئزه عنه » تعين صرف اللفظ عن ظاهره بالدليل العقل › 
فإن كان الكادم خبرا أو کا فلا حاحة للتأويل و لين اعتقادثم ذلك مدفو ع بالآأدلة وإن 
كان الكلام وعيدا من الله لزم التأويل » لأن الله تمالى موجود فى تفش الس لكب ه 
لا يتتصف با هو من صفات الحوادث كالتنقل والقّدد لا عامت» فلابد من تأويل هذا عندنا ‏ 
عل أصل الأشغر ى فى تاويل المتشابه » وهذا التأويل إما فى معنى الإتيان أو ق إسعادة إلى اله ' 
أو بتقدر محذوف من مضاف أو مفعول » وإلى هذه الاحمالات ترجع الوجوه التى ذ كرها 
المفسرون ظ ظ 
الوجه الأول ذعى سلف الثية قل جوت يات القؤاسدبة إل إقران البقات 
النشامة دون تأويل فالاتيان ثابت لله تعالى » لکن بلا كيف فهو من ن الا امین 
والتزول والرؤية أى هو إثيان لا كإنيان الحوادث . 
فأما على طريقة اتفلف بنع أله الاجر بة لدفم مطاعن اللإبجدة فتحىء وجوه مها : 
الو جه الثالى:أقول جوزت أويل إتيان الله بأنه محاز فى التحلى والاعتناء إذا كان الضميرراجمعا 
لن يشري نيه ابضاء صرطاء الله »أو بأته غاز فى قلق افدرة السچزی بإظيار المرا 
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إن كان الضمير راجعا للفريقين » أو هو محاز فى الاستفصال يقال أتام الملاك إذا عاقمهم قال 
القرطى » قلت وذلك فى كل إتيان مضاف إلى منتق أو عدو أوفاح کا شو :اتام السبع يععنى 
اھا کہ وأناتم الوباء ولذلك يقولون أنى عليه يعمنى هلکه واستاصلة » فاا شاع دلك شاع 
إطلاق ال تیان على لازمه وهو الإهلاك والاستثصال قال تعالى « فأ ناث اللهه: ن حيثم: #تسيوا_وقال_ 
فا نی الله بنيامبم م من القواعد » وليس قوله « فى ظلل من الك » بعناف مدا المعنى »لان 
ظہور أمر الله وحدوتث تعلق قدرته يكون محفوفا بدلك لنشعر به اللائكة وات بیان 
( فظلل من الفمام ) قريبا . o.‏ 

الوجه الثالث : إسناد الإنيان إلى الله تعالى إسناد محازى : وإعا | مذاب. الله يوم 
القيامة يست « فى ظلل من الغمام 6 زبادة تنويه بذلك المظهر ووقعه لدى 
الناظر بن 

الوه اراب : يأتمهم كلام الله الدال على لار > ون ذلك الكلام مسموعا من قبل 
لال م ن الغمام مه اللا . 

الوجه اللحامس : أن هنالك مضافا مقدرا انی أمر الله أي قضاؤه بين الحاق أويأتيهم 
رأس الله بدليل نظائره فى القرآن أ دا أمر ربك وقوله : « خاءها باسنا ۴ ( ولا حف 
أن الإتيان ف هدا يتعين أن يكون عازاً فى ظہور الأمر . < 

ألو حه السادس : حدف مضاف تقدره » آيارت الله أو بدنانه أى دلائل قدرته 1 دلائل 
شدای بز عله بو ويح« وله «فى ظلل من الغام » إلا أن برجع إلى الوجة اللا أو إلى الوجه ٠‏ 
الثالك ٠.‏ 

لوجه السابع د هنانك سير خفر قا دل عله قوله « فاعاموا أن الله عزيز 3 « 
والتقدير أن بأتمهم الله بالعذاب أو ببأسه , 

والاحسن : تقدر أمرعام يشمل اير والشر ت ظ 

وه ت ل تفسير قوله تعالى « منه آيات محكات هن أم السكتب وأخر متشامنات» 
ف سروة آل مران ما تح صل منه أن ما رف على امه تعالى من الصفات والأحكام وسا 
سند أيه مه ن الافمال ف الكتاب والسنةأردمة أقسام: : قم اتمف الله به عل الحقيقة كالو جود 
والمياة لكن يا حالف التعارف فينا » وقد.م اتصف الله بلازم مدلوله وشاع ذلك حتى صار 
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المتيادر م العنى الاس دون الازومات مثل الرجن ممة والنضب والرضا و والحبة > وقسم هو 
مشا ره وا ويله ظاهر ر » وقسم متشا به شديد التشابه . 

وقوله تعالى« فى ظلل من الغام 6 اشد إشكالا من إسناد الإتيان إلى الله تعالى لاقتضائه 
الطر فيه » وص مس ةحميلة عل الله تسای + واف وله اما نأ أن ( فى ) كعنى الياء أى « اتم رظلل 
من الغمام » وى ظلل حمل العذاب من الصواعق أو اارح العاصفة أو حوذلك إن كان 
أأعذاب دنيويا » أو « فى ظلل من الغمام » تشتمل على ما يدل على اھ ا اا أو عذابه 
«وإن روا كسقا من السماء ساقطا يقولوا سحاب هد ابرع * وکن رسول الله اذا رأى 
الاب رف فى وحهه الحوف يوا أن ين فيه عدأب) أو عل كلامه تعالى» أو الجاحية 
لأنوار يجعلا الله علامة للناسيومالقيامة على ابتداء فصل الساب يدرك دلالتها أهل الموقف 
وبالا سكاف الإجدآى؛ وف تسیر القرطى والفكر ميل إن ف الآية شيا وتأخيرا + 
وأصلالكلام أن بأتمهم الله واللائكة فىظلل من الغمام»فالغامظرف لتيان الملا كه» وروى 
أن ابن مسعوذ. قرأها- كذلك » وهذه الوجوه كلما مبئية عل أن هذا إخبار بأمر مسةقبل »> 
فأما عل جعل ار ينظرون مقصودا به النافقون من ال ر کار ان أو المهود أن يكون الكلام 
تبك أى ماذا ينتظرون فى القباطؤ عن الدخول فى الإسلام؛ ما ينتظرون إلا أن يأثمهم الله 
فى احم وال اعتقدوها فيكلمهم ليدخلوا فى الدن»» فإمبمقالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى رى الله 
جهرة واعتقدوا أن الله ف الغام» أو يكون المراد تعر رضأ بالمشر كين ٤‏ وبِمض التأو يلات لات . 

مع تأو يل الاتيان . ) 

وقرأه امور «و (KEY‏ بالرة فم اا على اسم اللا ؛ وإسناد الإتيان إلى وا 
ا الذن 1 يلوق پا شر الله أو عذابه وهال وکل الهم تنفيذ قضائه»؛ فإسناد الاتيان إلمهى حقيقة 
فإن كان اللأثيان السهد إل الله تما مستسملا ق سن ازىي مستمل باللسبة الال 
فىممناه الحقيق فو من استعال اللفظ فى حقيقته و محازه؛ و إن كان إسناد الاتيان إلى الله تعالى 
ازاف الإسناد فإسناده إلى اللائكة بطريق المطف حقيتة فى اللإسناد ولا مانم من ذلك ؛ لآن ٠‏ 
ا لجاز الاسنادى عبارة عن قصد المتكار مع القرينة ة »قال ميد بن ثور عدح عبد اللك ؛ 

٠‏ اك فى اف الي تك رامد ولؤر” وآملش"عليك مير 
ا س ادان 4ال الله وهو اا حقيق 95 أسئده بالععاف للذور والإسلام» وإسناد 


الإنيان به إلمهما تحازى لأمهما : سبب الإتيان به ألا ترئى أنه قال « عليك دليل » . 

وقرأ أبو جعفرندواللاكة بر( اللائكة عطف عل ( ظال). 

وقوله ( وش الأمر ( إما عطف على جملة هل ينظرون إن کانت ذبرأ ع اير عم 
والفعل الافى هنا مراد منهالستقبل » ولكنه ألى فيه بالاضى تنبا على نحقيق وقوعه أو 
قرب وقوعه» والعنى ما ينتظرون إلا أن ياتعهم اله وسوف يقضى الأمر » وإما عطف علىجملة 
يتظرون إن كانت جل هل ينظرون وغيدا أو. وعدا والقغل كذلك للاستقبال.: والمعق 
ا تزقبوق إلا جره آمر الله وف الام : 

وإما جملة حالية والافى على أصله وحذفت قد » سواء كانت جلة هل ينظرون خبرا 

أو وعدا ووعيدا أى وحينئذ قد قضى الأعس » وإما تنبيه على أنمهم إذا كانوا ينتظرو 
لتصديق د أن باتهم الله واللا f‏ فإن ذلك إن وقم يكونقدقفى الاس أى <د عام 
الاوك كفوله « وقالوا ولا أتزل علية نلك ولو أنزلنا م ملكا لقضى الأعس ثم لا ينظرون ». 

والقضاء: الفراغ والإعام . 

اصرف ق ( الأمر ) إما لجنس مراعاسه الاستقراق أي قيب الأمور ليا > 
وا ابد أى أمر عؤلاء أى عقا م أو الأمر العبود لاناس كلهم وهو المزاء . 

وقوله « وإلى الله ' رجح الد ( تدييل حامع | عنى: وقةی الأمر . 

واارجوع فى الأصل : الاب إلى اموضع انی او د ااراجع » ويستعمل ازاف 
اة الشىء وغايته وظرور أره فنه ندرالا إلى الله تضير الاي 

ويجىء فعل رجع متعديا : تقول رجعت زيدا إلى بإده ومصدره الرجع ' بتر 
رجعقاصرا تقول: : رجع زیر إلى بلده ومصدره الرجوع »> وقراً نافع وان كثير وأبو 
وسم وأنو حعفر ويعقوب 1 عع ای ا وفة اجيم على 1 مضار ع أرحمةه أو 7 
رحن هيتيا للفقفول أ يرا جع الام ر راجءها إلى الله » وحذف الفاعل على هذا العدم تعين 
فاعل عُرفى لهذا الرجع ؛ أو حُذف لدفع ما يبدو من التنانى بين كون امم الحلالة فاعلا 
لارجوع ومفعولا له بحرف إلى ؛ وقرأه باق العشرة بالبناء للفاعل من رجع الذى مصدره 
الرجوع فالأمورٌ فاعل ترأجع . 
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تتنزل هاته الآأية من التى قبلا ۴ اد اجر السابقة » فإن قوله هل 
ينارون سواء كان خيرأ أو وعمدأ أو وعدأ أم کا ون ما كان معاد الضْمنر فيه عل 
الأوجه السابقة » قد دل بكل احمال على تعريض بفرق ذوى غرور واد فى الكفر وقلة 
انتفاع بالآيات الببنات » فناسب أن يعقب ذلك بإلفاتهم إلى ما بلغهم من قلة انتفاع 
بى إسرائيل با أو وه من آنات الاهتداء مع ف ناء الآيات لدمهم على كثرنها » فإمهم 
عاندوا رسولكم 7 أمنوأ به إعانا ضعيفا م دارا الدئ بعد ذلك تبديلا ٠‏ ظ 

وعلى احمال أن يكون الضمير فى( ينظرون) لاهل الكتاب : أى بى إسرائيل فالعدول 

عن الإضعار هنا إلى الإظمار بقوله, بنى إسراثيل»ازيادة النداء على فضيحة حالم ويكون 
ظ الاستدلال علمهم اتد أل + ؛ أى م عد رأوا آیات كثيرة فان التأبس لهم أ سادروأ 
الان بالرسول مد صلى الله عليه وسل ٍ لا أعل الناس . بأحوآل اسل > وعلى كل 
فبذه الآية وما بعدها معترضات بين أغراض التشريم التتابعة فى هذه السورة .. ٠‏ 

و« سل » اص من سال شال اسل اسال قذقت اة نينا زمد. فل حر قتا إل 
٠‏ السا كن قبلا إلاةا ها بنقل ح ركه حرف الملة لشبه الممزة يحرف الملة فاما مرك أول 
المضارع استغنى عن اتلاب همزة الوصل » وقیل: سل أمر من سال الذى جعات همزنه ألفا 
مثل الامر من خاف حاف خف » والعرب يكثرون منهذا التخفيف فى سأل ماضيا وأمرا ؛ 
إلا أن الأمر إذا وقع بعد الواو والفاء تركوا هذا التخفيف فاليا . 

والأمور بالسؤال هو الرسول ؛ لأنه الذى يترقب أن جيبه بنو إسرائيل عن سؤاله ؛ 
إذ لا يعبأون بسؤال غيره ؛ لأن المراد بالسؤال سؤال التقرير للتقريم » ولفظ السؤال يحىء 
لا مجىء له أدوات الاستفيام . ظ 
- والمقصود من التقرير إظهار إقرارثم لخالفتهم لقتضى الآيات فيجى من هنذا التقرير 
۰ لوكي عدي اباس ا مهم لا يسعهم الإنكار . 


(18/؟ ‏ الررر ) 
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والراد د ( بنى إسرا ءيل ) الحاضرون من المهود . والضمير فى اتينام لمم » والقصود 
إيتاءسلفبم ؛ لأن الحصال الثابتة لأسلاف القبائل والأم » يصح إثبانها الخلف لترتب الآثار 
للجميع ا هو شالع فى مصطاح الام الاضية من المرب وغيرم . 

و جوز أن يكون معنى إيتائهم الآيات ألهم لما تناقلوا ایا ت رساہم فى كتسهم وأيقنوا مها 
فكأنبهمأوتوهامباشرة. ٠‏ 
دلتعلى عدد كثيرمسبم؛ ولذلك حتاج إلىمميز فى الاستفيام و فى الإخبار» وهىهنا » استفهامية 
ڳا بدل عليه وقوعيا فى حر السؤال » فالمسؤول عنه هو عدد الايات . 

3 5 2 7 

وحق سأل أن يتمدى إلى مفعولين من باب كسا أى ليس أصل مفعوليه مبتدا وخبرا » 
وجلة 5 اتيناهم لا تسكون مفعولهالثاتى ؟ إذ ليس الاستفهاممطلوبا بل هو عين الطلب » ففعل 
سَلْ معلق عن المفعول الثاتى لأجل الاستفهام » وجملة كر اتينام ف موقم الفعول الثالى سادة 
فسشسبيل8 ٠.‏ 

والتعليق يكثر فى السكلام فى أفعال العلل والظن إذا حاء بعد الأفعال استفهام أو نت أو لام 
ابتداء أو لام ق » وألحق بأفمال الم والظنماقارب معناها من الأفمال » قال ف التسسبيل 
» وشار قبن فيه ) أف التعليق ) مع الاستفهام ¢ اش و والس وسال ) » ودلك 
کقوله تعالى « يسآلون أيان .وم الدن» ولا أخذ سأل هنا مفعوله الأول فقد علق عن الفعول 
الثاتى » فإن سبب التعليق هو .أن مضمون الكلام الواقع بعد الحرف الموجب لاتعليق ليس 
حالة من حالات المفعول الأول فلا يصلح لان يكون مفمولا "انيا للفمل الطااب مفعو لين » قال 
وذلك سبب لفظلى مانم من تسلط العامل على معموله لفظا » وإن کان لم بزل عاملا فيه معنى 
وتقديرا » فكانت الجملة باقية فى [المعمول »وأداة الاستفهام من بين بقية موجباتالتعليق 
أقوى فى إبعادها معنى ما بعدها عن العامل الذى يطلية» لان الكلاممعها استفهام ليس من الخير 
شی : ¢ 5 افيه كل دك أداة الاستفهام من معى الاستعلام هو معنى طارىء فى الكلام غير 
مقصود بالذات بل هوقدضعف بوقو عه بعدعام ل خبرى فصارالاستفبام صورياء فلذ لك بطل تمل 
العامل إلالفظاء فقولك: عدت هل قامزيد قد دل علم” على أن مابمده حقق فصار الاستفهام صوريا 


وسار التعليق دليلا على ذلك © ولو كان الاستفام باقيا على. أصله لا ممح كون جلته معمولة 
مامز الملق » قال الرضى : « إن أداة الاستفهام بعد الملل ليست مفيدة لاستفهام الكل مها 
ازوم التناقض بين علمث وأزيد قائم بل هى نجرد الاستفهام والعنى عامت الذى يستفهم 
الناس عنه | ھ » » فيحىء من كلامه أنقولكعامت أزيد قا بقوله: من عل شيئا يجهلهالناس 
أو يعتنون بمامه» بمخلاف قولك عامت زيدا قاعا > وقد يكون الاستفبام الوارد بعد السؤال 
حكاية لافظ السؤال فتكون جبلة الاستفبام بيانا لجلة السؤال قال صدر الأفاضل فى قول 
الجر ری «سالناه أ اهتديت الينا» أى سألناه هذا السوّال ١ه‏ . وهو يتأتى فى هذهالاية . 

ويحوز أن يضمن سل معنى القول » أى فيسكون منعوله الثانى كلاما فقد أعطى سل 
مفعولين : أحدها مئاسب لعتى لفظله والآخر مناسي لعنى المضمن .. 

وجَوز التفتازاتى فى شرح الكشاف أن جلة,.؟ اتينام“بيان للمقصود من السؤال » 
أى سلهم جوابهذا السؤال » قال السلسكونى فى حاشية المطول : فتسكون امل واقمة موقم 
اللفعول » أى ولا تعليق فى الفعل . 

وجوز صاحب الكشاف أن تكون(ك»خبرية » أى فتكون ابتداء كلام وقد قطع فعل 
السؤال عن متعلقه اختصارا لمّا دل عليه مابمده » أى سلهم عن حالم فى شكر نعمة الله » 
فبدلك حصل التقريع > ويكون 5 أتيناتم تدرحا ف التقريع بقرينة ومن يبدل نعمة الله » 
ولبعد كونها خبرية أنكره أبو حيان على صاحب الكشاف وقال إنه يفضى إلى اقتطاع 
الجلة التى فا کر عن ججلة السؤال مع أن القصود السؤال عن النعم . 

و م ن ءاية بينة » يبز (ك)دخات عليه م بن التى ينتصب تمييز كم الاستفهاميّة على 
معناها واللتى بحر عييز ك الخميرية تقدبرها ظبرت فى مض الواضع دصر عا بالمقدر » لان 
كل حرف ينصب مضمرا يجوز ظهوره إلا فى مواضع مثل إمار أن بعد حتى ؛ قال الرضى : 
إذا فصل بين ك الخبرية والاستفهامية وبين مميزها بفعل متعد وجب جر المييز عن ( أى 
ظاهرة ) للا يلتبس الْميز بالمفعول نحو قوله تعالى 7 ر كراهن جات وغیون »و« 
أهلكنا من قرية » اه أى ثلا يلتبس بفعول ذلك الفعل الفاصل » أو هو للتنبيه من أول 
الامر على أنه عييز لا مفعول” ا تيم الاح وذلك من بلاغة المرب » وعندى أن 
موجب ظپور من فى حال القضل هو ند از ع۰ ن المي لا غير » وقيل : ظهور ( من ) 
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واجب مع اافصل بالفعل التعدى » وجاز مع الفصل بغيره » کا نقل عبد الحكيم عن 
. اليمنى والتفتازای فى شرحئ الكشاف . ظ 

وف الكافية أن ظبور ( من ) فى مميز 5 الخبرية والاستفهامية جاز هكذا أطلقه ابن 
الحاجب » لكن الرضى قال إنه لم يمثر على شاهد عليه فى ك الاستفبامية إلا مع الفصل 
بالفمل وأما فى كم الخبرية فظهور ( من ) موجود بكثرة بدون الفصل » والظاهر أن ابن 
الحاجب لم يعبا صوص الأمثلة الى ذ كاها ازفى > واعا اعتد بظيور من فى الميز وهو 
الخلا . ) 
٠‏ و( الآية ) هنا العجزة ودليل صدق الرسل » أو الكلات الدالة على ححىء محمد صل الله 
عليه وسل فإنها أيه لوسى ؛ إذ أخبر ما قبل قرون » واية محمد عليه الصلاة والسلام ؛ 
إذ كان التبشير به قبل وجوده بقرون » ووصفبا بالبينة على الاحمالين مبالغة فى الصفة 
من فعل بان أى ظهر » فيكون الظهور ظهور العيان على الوجه الأول » وظهور الدلالة 
على الوجه الثاتى » وفى هذا السؤال وصينته حذف دل عليه قوله : ومن يبدل نعمة الله » 
تقديره فبدلوها ول يعملوا مها . 

وقوله « ومن يبدل نعمة الله » تذييل مجلم سل بنى ! سرائيل كك اتيناهم»إلح » أفاد أن 
القصود أولا من هدا الوعيد ثم بنو إسرائيل التحدث عنهم بقوله : سل بنى إسرائيل » 
وأفاد أن بنی! سرأئيل قد بدّلوا نعمة الله تعالى فدل ذلك على أنالأيات التى اوتا نو إسرائيقل 
ھی نعم عليهم وإلا لا كان لتذبيل خبرم حكر + ن يبدل نعم اله معاسية وهذداثما بقصده 
البلغاء ؛ فى مل ف الكلام عن د کر جل أكثيرة اعارا سیا م اهار اطا بزعا 
القصر معا ؟ لأنة فيد مفاد أن يقال كم أتينام من أية بينة هى نممة علمهم فل يقدروها 
حقّقدرها » فبدلوا نعمة الله إضدها بعد ظرورها فاستحقوا العقاب ؛ لأن من يبدل نعمة الله 
فالله معاقبه » ولا نه يفيد مهدأ العموم حكما حامما يشمل المقصودين وغيدثم تمن یشم 
ولذلك يكون ذكر مثل هذا الكلام الجا مع بعد حك جزل تقدمه فى الاصل تفرقش] ريه 
التصريح » ونظيره أن بحدثك أحد بحديث فتقول فعل الله بإلسكاذبين كذا وكذا تريد أنه 
قد كذب فا حدثك وإلا لا كان لذلك الدعاء عند سماع ذلك الحديث موقم . 


وإنما أثبت للايات أنها نم ؛ لأنها إن كانت دلائل صدق الرسول فكونها نما لان 
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دلائل الصدق هى التى مبدى الناس إلى قبول دعوة الرسول عن 110 کے * 
وتزيد الذن اتبعوه رسو خ إيان قال تعالى «فأماالذن «امنوا فزادتهم إعانا» وبذلك التصديق 
يحصل تلق الشرعالذى فيه صلاح الدنيا والأخرة وتلك تعمة عاجلة واجلة » وإ ن كانت الات 
الكلام الدال على البشارة بالرسول فعى نعمة علمهم » لأمها قصد مها تنور سبيل الهداية هر 
عند بعثة الرسول لثلا يترددوا في صدقه بعد انطباق العلامات التي ائتمنوا على حفظها . 

والتبديل على الوجه الأول تبديل الوصف بأن أعرضوا عن تلك الآيات فتبدل اللقصود 
مها » إذ صارت بالإعراض سبب شقاوتهم فى الدنيا والأجرة » لأنها لول تؤت لمر لكان 
خيرا ل فى الدنيا ؛ إذ يكونون على سذاجة ثم مها أقرب إلى فعل الخير منْهم بعد قصد 
الكارة والإعراض ؛ لأنهما بزيدانهم تعمدا لارتكاب الشرور » وف الآخرة أيضا 
لان الشاب على الكفر يتوقف على الدعوة وظور الممحزة » وقد اشم فى هذا التبديل 
الشر كون بإعراضهم عن القران والتدر فىهديه أو التبديل بأن استعملوا تلك الآيات فى غير 
اراد مها بأن جملوها أسباب غرور فإن الله ما | فى رسوم تلك الأبات إلا لتفضيل أمته 
فتوكأوا على ذلك ومهاونوا على الدين فقالوا « نحن أيناء أقه وأحبائء » وقالوا « لے خسنا 
النار إلا أياما معدودة » . 

والتنديل جعل شىء بدلا ع ن آخر » أى تعو يضة به فہ تسكن تعويض ذات بذات وتمويض 
وصف بوصف كقول أى الشيص : 

دلت من "د الشباب لاء ٠‏ كا وش موب لاض 
فإنه أراد تبدل حالة الشباب يحالة الشيب » وكقول النابغة: ٠‏ 
هدت ما حي كراماً فْبْدتَ ‏ حتاظيل أجل التماج الموافل 

ولس قوله « نعمة الله » من قبيل وضع الظاهر موضح الضمر ان کون الأصل ومن 
بدلا أى الآيات « فإن الله شديد.العقاب » ؛ لظہور أن فى لفظ نممة الله معنى حامعا 
انات وغيرهامن النعم . 

وقوله « من بعد ما حاءته » الجى. يه کد عن الوطوخ والغاسية واش کی لاا 
من لوازم امجىء عرفا . 
وإعاجمل العقاب مترتبا على التبديل الواقع بعد هذا المكن لادلالةعىأنه تبديل عن إصيرة 
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لاعن جهل أو فلط كقوله تعالى فيا تقدم « ثم حرفو تة من يمد مأ عقاوه وم يلون © : 
وحذف ما بدل به النعمة ليشمل جيم أحوال التبديل من كنم بعضها والإعراض 
عن لعض وسوء التأويل . 
والعقاب ناشىء عن تبديل تلاك النعم فى أوصافيا أو فى ذوامبا لاي تسديلياأ 0 
لقصد مخالفتها » وإلا لكان غير تبديل بل تأييدا وتأويلا » بخلاف قوله تعالى « أل ر إلى 
الذن بدلوا نعمة الله كفرا » لان تلك الآية ن يتقدم فمها ما يؤذن بان النعمة ما هى 
ولا تؤذن بالستبدل به هنالك فتمين التصرح بالمستبدل به » والبدلون فى تلك الآية غير المراد 
من المبدلين فى هذه» لأن تلك فى كفار قريش بدليل قوله بمدها« وجعلوا لله أندادا » . 
وقوله « فإن الله شديد العقاب » دليل جواب الشرط وهو علته » لأن جعل هذا 
المع العام جوابا اسرط يمل منه أن من ثبت له فعل الشرط يدخل فى موم هذا الوانب » 
فَكون الله شديد العقاب هر قق معلوم فذ كره لى يقصد منه الفائدة 6 لاا معلومة : 
بل التهديد » فمل أنالقصود مديد البدّل فدل عل معنى: فالله يماقبه » لأنالله شديد العقاب» 
ومعبى شدة عقابه : أنه لا يفلت الحاتى وذلك لأنه القادر على العقاب » وقد جوز أن يكون 
فان الله شديد العقاب نفس جواب الشرط يجعل أل فى العقاب عوضا عن الضمير المضاف إليه 
أ شديذ معاقبته : ظ 
وإظبار اسم الخلالة هنا مع أن مقتضى الظاهى أن يقال : فإنه شديد العقاب » لإدخال 
روع فى ”مير السامع وتربية الهابة » ولتكون هذه اججلة كالكلام الجامع مستقلا بنفسه » 
لامها عنزلة الل أمر قد علمه الناس من قبل » والعقاب | هو الجزاء الول عن جناية وجرم؛ 
5 عقانا لاتة يعقب الجناية . 


ت 2ے 5 
کر سے ت و 


۾ زن ن کرو 92 د الدنا و م ي ألذين عَامتوا 


جس 


> ه “قر ع ج0 


ولذ ا فو قهم برع القيمة واه ررق من كما ۾ لغير حساب ‡ 012 
استئناف ف بارج إل نبرا قر امرب ای السابقة فقسا و ريشا 
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السل يي د 


سل بی إسزائيل»» استثنافا لبيان لتب المجيب الفغى مبم إلى قلة الا كتراث بالإعان 
وأهله وإلى الاستمرار على الكفر وشعبه التى سبق الحديث عا »> فعن أبن عباس المراد: 
رؤسا* قريش » فهذا الاستشناف فى معنى التعليل للاحوال الماضية » ولأجل ذلك قطم عن 
امل السابقة لاسا وقد حال بينه وبينها الاستطراد بقوله: سل ببى إسراثيل الآية » وليس 
المراد بالذن كفروا أهل الكتاب من معلن ومنافق كأ روى عن مقاتل » لأنه ليس من 
اسطلاح القرآن التعبير عنهم بالذين كفروا » ولآمهم لو كانوا ثم الراد لقيل زين مم الخياة 
الدنياء لأنهم من بنىإسر ائيل » ولأنقوله: ويسخرون من الذن | منوا يناسب حال اشر كين 
لا حال أهل الكتاب کا سيأنى . 

واللزيين:جعل الشىء متا أو الاحتحاج سکره وا : لان التفعيل ای تخل وای 
للنسبة كالتعلم وكالتفسيق والتركية » والزَين شدة الحسن . 

والحياة الدنيا مراد ها ما تشتمل عليه الحياة من الأدات والملاعات والذوات الحسنة ؛ 
وهدا إطلاق مشهور للحياة وما ير أدفها ٤‏ فی الحديث : : من كانت مجرته إلى دنيا يصيمها 
أى إلى منافع د نياء ور اا خت متاق الس سذ 

ومعنى تزيين الخياة لله 27 إما أن ما خلق زينا فى الدنيا قد کن من نفوسهم 595 
"وغلهم فى استحسانه » لأن الأشياء نة هى حسنة فى أعين جيم الناس فلا مختص 
الذن كفروا بجعاها مم ر بنة كأهومقتضى قو اه : للذن كفروا؛ فإناللام تشعر بالاختصاص» 
وإما روج تزيينها فى نفوسهم بدعوة شيطانية بحسن ما ليس بالحسن كال قدسة الشعرية 
والحواطر الشهوية » والزين على المنى الأول هو الله تعالى إلا أنهم أفرطوا فى الإقبال 
على الزينة » والمزين على المعنى الثانى هو الشيطان ودعايه . 

وحُذف فاعل التزيين » لآن الزين لم أمون” كثيرة : سپا قال بض الأنشياء س 
بديعة تمحاسن الذوات والمناظر » وممها إلقاء + حُسن بعض الأشياء فى تفوسهم وهی غيرحسنة 
"اس ان > وممها إعاضهم تمن يدعوم إلى الإقبال على الأمور النافمة حتى احصرت 
حممهم فى التوغل من الحاسن الظاهة التى سحا العار لو كان باديا » وما س 
الانكباب على اللذات دون الفسكر فى المصالح ؛ إلى غير ذلك من أمور يصلح كل مها أن 
يمد فاعلا للتزبين حقيقة أو عرفا » فلا جل ذلك طوى ذكر هذا الفاعل تنبا للإطالة . 


اه 


ويحوز أن يكون حذف الفاعل لدقته » إذ المزين لمم الدنيا أ خن فيحتاج فى تفصيله 
إلى شرح فى أخلاقهم وهوما أ كتسبته تفوسهم من التعلق باللذات وبغيرها من کل ما لهم 
على التعلق به التنافس” أو التقليدُ <تى توا ما فى ذلك من الأضرار الخالطة للذات أو من 
الأضرار الختصة الممْسَاة بتحسين المادات الذميمة » وليم على الدوام عليه ضمف المزائم 
الناشیءعن اعتيادالاسترسال فى جلاب الملامات دون كب لأزمة الشهوات »ولاج ل اختصاصهم 
هذه الحالة دون المؤمئين ودؤن بعض أهل الكتاب الذين ربت الأديان فمم عزعة مقاومة 
دعوة النفوس الذميمة شع ينيع ما ت نشتملعليه تلك اللذات من المذمات وبأعمم بالإقلاع عن 
كل ما فيه ضر عاجل أو أجل حتى يجردوها عنما إن أرادوا تناونما وينبذوا ما هو ذميمة 
حضة ؛ وراضهم على ذلك بالبشائر والزواجر حتى صارت ل ملكة > فلذلك لم تزين الدنيا 
لحر » لآن زينتها عندم ومعرضة لاحم علا بالإثبات تارة وبال ننى أخرى » فإن من عرف ما 
فى الامر ازين ظاهر”ه من الإضرار والقبا ع انقلب زينه عندة شينا 4 خض ارق سبي ٤‏ »أذ 
اراد من قوله « زين للذين كفروا» ذمُّهم والتحذر من خلقهم » ولمذا لزم حمل النزيين على 
تزبين يمد ذما » فلزم أن يكون المراد منه تزبينا مشوبا عا حمل تلك الزيئة مذمة » وإلا فإن 
أصل بز بين الحياة الدنيا القتضى للرغبة فما هو زين أمر_ ليس عذموم إذا روعى فيه ما أوصى 
اله برعيه قال تعالى « قل من حرم زينة اله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » . 

وقد | ستقريُت مواقم التزيين المذموم لخصرتها فى ثلاثة أ نواع: : الاول ما ليس زين أصلا 
لاذانا ولا صفة ©» لآن جميعه ذم وأذى ولكنه ززن للناس بأوهام وخواطر شيطانية 
ؤمخييلات شعرية كالجر . الثاتى ماهو زين حقيقة لكن له عواقب عله ضرأ وأذى كالزنا. 
الثالك ماهو زين لكنه يحف به ما يصيره ذمما كنحدة الظالم وقد حضر لى المثيل لاتا 
بقول طرفه 

ولولا ثلاث هن من غيشة الفتى وجك ل أَحْفْلْ متى قام عُوَدى 


2 


i o .-‏ جب ي هھ چ ت 7 
فهن سبق الماذلات بشربة < ممیت متى ما تسل بالماء تر بد 


7 ه ه 8 سرد 98 5 ان م 7 
وتقصير يومالد جن والد جن معب بهكنة في کیاد الس 


ص 


س بد ١‏ تر ےچ م سے ص کے .الم O‏ 
وكرى إذا نادى الضاف محتبا ١‏ كسيد الغضا نبهته المتورد 
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وقوله « ويسخرون من الذن ءامنوا » مطف على جلة ,زين للذن كفرواء إل »> وهده 
جالة أحب من التى قبلها وهى حالة التناهى فى الغرور ؟ إذ لم يقتصروا على افتتانهم بزهرة 
الحياة الدنيا حتى سخروا عن لم ينسج على منوالمم من المؤمنين الذن نركوا كثيرا من زهرة 
الحياة الدنيا لما هدام الددن إلى وجوب رك ذلك فى أحوال وأنواع تنطوى على حبائث, . 

واا بفتحتين : كالفر ح وقد تسكن الخاء مخفيفا وفعله كفرح والسخرية الاسم » 
وهو تعجب مشوب باحتقار الال .امتعحب مها » وفمله قاصر .لدلالته على وصف نفسى 
مثل عمجب » ويتعدى بن جارّة لصاحب الخال التعحّب منها فعى ابتدائية ابتداء معنويا 
وفى لغة تعديته بالباء وهى ضعيفة . ظ 

ووجه سخرينهم بالمؤمنين اہم احتقروا رأمهم فى إعراضهم عن اللذات لامتثال أ ٠‏ 
ارسول وأقنوم فى ذلك ورأوم قد أضاعوا حظوظبم وراء أوهام باطلة » لأن الكفار 
اعتقدوا أن ما مضى من حيامهم فى غير نعمة قد ضاع علمهم إذ لا خلود فى الدنيا ولا حياة 
بعدها كا قال التناعى.( أنشده تعر ) : ١‏ < 

وأحمق ممن يلعق الاء قال لى دع الجر واشرَب من نقاخ مبرّد 

فالسخرية ناشئة عن “زيين الخياة عندثم ولذلك يصح جعل الواو للحال ليفيد. تقييد 
حالة التزيين بحالة السخرية» فتتلازم الحالان ويقدر للحملة مبتدأء أى وم يسخرون » وقد 
قيل إن من جملة من كان اللسكفار يسخزون .ممم بلالا واوا وأصبيبا ولون + عؤلاء 
السا كين تركوا الدنيا ؤطيبامها وتحملوا الشاق: لطلب ما يسمونه بالآخرة وهى شىء باطل » 
ومن كان يسخر سبع ید الله ےآ والمنافقون . 

وجىء فى فعل الزيين بصينة الاغى وف فعل السخرية بصيغة المضار ع قضاء لحق 
الدلالة على أن معنى فعل التزيين أمس مستقر فمهم ؛ لأن الماضى يدل على التحقق » وأن 
ممنى يسخرون متسكرر متجدد مهم ؛ لآن الضارع يفيد التجدد » ويل السامع أن ما هو 
حقق بين الفعلين هو أيضا مستمر ؛ لأن الشىء الراسخ فى النفس لا تفتر عن تكرره » 
ويل أن ما كان مسرا هو يتا علقق ‏ لأن اليل لا مجر إلا وقد سق سج نفس 
فاعله وسكنت إليه » فيكون العنى فى الآية : زين للذن كفروا وتزين الحياة الدنيا 
وسخروا ويسخرون من الذن أمنوا» وعلى هذا فإما اختير لفعل التريين خصوص الضى 
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ولفعل السخرية خصوص المضارعة إيثارا لكل من الصفتين بالفعل التى هى به أجدر ؛ لأن 
التزيين لا كان هو الأسبق فى الوجود وهو منشأ السخرية أوثر عا يدل على التحقق » ليدل 
على ملكة واعتمد فى دلالته على الاستمرار بالاستتباع » والسخرية لا كانت مترتبة على 
التزيين وكان تكررها .زيد فى الذم » إذ لا يليق بذى الروءة السخرية بغيره » أوئرت 
عا يدل على الاستمرار واعتمد فى دلالما على التحقق دلالة الالتزام » لآن الشىء المستمر 
لا يكون إلا متحققا . ْ 

وقوله « والذين اتقوا فوقهم » أريد من الذين اتقوا الؤمنون الذين سخر منهم الذين 
٠‏ كفروأ؛ لان أولقك الؤمنين كانوا متقين » وكان مقتضى ااظاهس أن يقال وثم فوقهم لكن 
غدل عن الإتعار إلى اسم ظاهس لدفع إمهام أن يفتر الكافرون بأن الضمير عائد إلمهم 
يضرا اله دا وتلفيقا كأ فعلوا حين سمعوا قوله تعالى « أفرأيتم اللات والغزى » 
إذ سجد المش ر كون وزعموا أن مدا أثنى على المنهم . 

فعدل لذلك عن الإصعار إلى الإظبار ولكنه لم يكن بالاسم الذى سبق أعنى ( الذين 
#امنؤا ) لقصد التنبيه على مزية التقوى و كومبا سببا عظها فى هذه الفوقية » على عادة القرآن 
فى انمهاز فرص الحدى والإرشاد ليفيد فصل اأؤمنين على الذن كفروا »> وشه الْؤّمنن 
على وجوب التقوى لقكون سبب تفوقبم على الذن كفروا يوم القيامة » وأما الؤمنون 
غير المتقين فليس من عرض القران أن يعبأ .بذ كر حالم ليكونوا دَوما بين شدة الحوف 
وقليل الرجاء » وهده عادة القران فى مثل هذا القام . 

والفوقيه هنا فوقية تشريف وهی عاز فى تنام الفضل والسيادة 5 استعير التحت 
لاله الول والسخر والملوك . ظ 

وقيدت بيوم القيامة تنصيصا عل دوامها ؛ لأن ذلك اليوم هو مبدأ الحياة الأبدية . 

فإن قلت : كيفماكان حظ المؤمنين من كثرة التقوىوقلتها إنهم فوق الذين كفروا يوم 
القيامة بالإعان » والمقام مقام التنويه بفضل المؤمنين فكان الاحى بالذ كر هنا وصف « الذن 
ءأمنوا » قلت : وأما بيان مر ية التقوى الذى 3 ته ذل مناسيات أصرى . قلت فى الاية 
تعريض بأن غير التقين لا تظهر مزيتهم يوم القيامة وإعا تظهر بعد ذلك » لأن يوم القيامة 
هو مبدأ أيام المزاء فغير المتقين لا يظهر لم التفوق يومئذ » ولا يدركه الكفار باحس 
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قال تعالى « فا: تقوا الذار'التى وقودها الناس والحجارة أعدّت للكافر ن 6 نعم تظهر مزيهم 
بمد انقضاء ما قر لحم من العذاب على الذثوب . 

رُوى عن ابن عباس أن الأية تزلت فى سادة قريش يمكة سخروا من فقراء المؤمنين 
وضعفائهم فأعامهم الله أن فقراء الؤمنين خير مهم عند الله » ووعد الله الفقراء بالرزق 
وف قوله : من يشاء تعريض بنهديد الشر كين بقطم الرزق عنهم وزوال حظومم . 

وقوله « والله يرزق من يشاء » إل تذييل قصد منه تعظيم تشريف الؤهنين يومالقيامة > 
لان امل لايد أن يكن فرط عا قبله فالسامع يمل من هذا التذييل معنى محذوفا تقديره 
والذين اتقوا فوقهم فوقية عظيمة لا حيط مها الوصف » لأنها فوقية منحوها من فضل الله 
وفضلٌ الله لا نهاية له » ولأن من سخرية الذين كفروا بالذين امنوا أمهم سخروا بفقراء 

والحساب هنا حصر القدار فنقالحساب ننى امل مقدار الرزق» وقد شاعت هذهالكناية 
كلام الغرب كا شاع عندثم أن يقولوا يُمَدُون بالأصابع ويحيط ميا العد كناية عن القلة 
ومنه قوط شىء لا يحصى ولذلك صح أن ین الحساب هنا عن أعس لا يعقل حسابه وهو 
. الفوقية وقال قيس بن الخطيم 
ما تمنبى يقظلى ققد اتوأتينه ١‏ فى النوم غير مُصَرد عسوب 


5 
ر موسيم م س 


! کان لمث أ وح IA‏ ذبءعث ا انی مشر فر ومنذرين 
ير بے ا سه م تن 8 مرب كن 8 
وال َم ألكتل بال يفك : تألنأس فيماً أختلقوا فيد ) 
استئناف لبيان أن اختلاف الادان أ كان فى البشر و اقتضته وأنه قد ار تفع 
ذلك ورجع الل بالناس إلى وخدة الدن بالإسلام . 
والناسبة ينما وبين ما تقدمها محتمل وجوها : 
الاول : : قال تقر الدن: إنالله تعالى لا بين فى قو له « زین للذن كوو و الذنيا » 
أن سبق أصرار الكفا ر على کرم هو استبد الم الدنيا بالا خرة بان ف هده الأبة أن هده 
الحالة غير مختصة بالذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسل بل كانت حاصلة فى الأزمنة التقادمة 
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لأن الناس كانوا أمة واحدة قاعة على الحق وما كان اختلافهم لسبب البثى والتحاسد فطلب 
الدنيا اه » فتكون الخلة مستأنفة استثنافا بيانيا لتنظير ما نيه السابولة . یا کان فى الام 
الغاارة . 

الثاتى : يوْحْدْ من كلام الطيى عند قوله تمالى « آم حسبم نے أن تدخاوا الجنة » أخذد 

من كلام الكتناق. أن التسود من قوله « كان الناس أمة بواحدة » تشجيع اسيل عليه 

السام والؤمنين على الثبات والصبر على أذى الشركين بذ كر ما قابات به الأمم السالفة 
أنبياءها وما لقوا فما من الشدائد اه فالمناسبة على هذا فى مدلول قوله تعالى « زين الزن 
٠‏ اروا الليرة الدتيا ومسخرونة إل » وتكون الل مسعأتقة استثناقا ابعدائيا لمناسية . 

والظلام عندى أ ن موقع هذه اللأية هنا جامع لوقع تذييل لما قبلا ومقدمة لا لعدهأ : 

فأما الأول فلامها أفادت بيان حالة الأمم الاضية كيف نشا الحلاف بيهم فى الحق مما 
لأحل تدان كب ال بات ارسق ف السبور والأجيال آل اتبا سكية ا ولناقة عا 
عائل الخالة التى نشأت فا البمثة الحمدية ومالقيه الرسول وا!سلمونمن المشر كين . 

وأما الثاتى فلامها مقدمة لما رد بعدها من ذ كر اختصاص الإسلام بالحداية إلى الحق 
الذى اختلفت فيه الأمم وهو مضمون قوله تمالى « فبدىالله الذين آمنوا لا اختلقوا فيه إلى 
قوله ‏ إلى صراط مستقم » وذلك من خصائص كونالإسلام مبيمنا على ما سبقه من الشر الع 
الإلهية وتفضيله على جميع الأديان وأن هذه المزية العظمى يحب الاعتراف مها وألا تكو ن 
بقار محمد ل ىء وأمته » ردا على حسد الشر كين › إذ يسخرون من الذين امنوا وعلى 
حسد أهل الكتاب انی سبق التنبيه عليه فى قوله تعالى « سيقول ااسفهاء من الناس 
ماولهم عن قیلہہہ ب إل قول ب سيدق من يشاء إل راط مستقيم © 

وحصل من حموم ذلك تعلم السامين تاررعم أطوار الدين بين عصور البشر بكلات حامعة 

ختمت بقوله « فېدی الله الذين عأمنوا لما احتلفوا فيه من الحق بإذنه » فإن كان المزاد من 

کر وا : الوحدة ابروا لمق وهو الختار ک) سيى فقذ نبه الله أن الناس عي 
فبعث لمم أنبياء متفرقين لقصد مبيئة ة الناس لإدخولفدن واحد عام» فالمناسبة حاصلة مع جملة 
« ادخلو اف السر كافة € بتاء على أنبا خطاب لاهل الكتاب أى ادخاوا فى دين الإسلام 
الذى هدئ اله به المسامعن . 
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وإن كان المراد من كون الناس أمة واحدة : الوحدة فى الضلال والكفر يكن الله قد 
نمههم أن بعثة الرسل تقع لأجل إزالة الكفروالضلال الذى يحدث فى قرون الجهالة »ذسكذلك 
المت تلك القرون إلى القرن الذى أعقعه بمثة تمد صلى الله عليه وسل » فتكون الأية تثبيتا 
المؤمنين فالناسبة حاصلة مع قوله « زين للذين كفروا الحيواة الدنيا». 

فالعنى أن الإسلام هدى إلى شريعة جمع الناس كلهم تبيبنا لفضيلة هذا الد نواهتداء أهله 
إلى مالم مبتد إليه غيرم » مع الإشارة إلى أن ما تقدمه من الشرائع ٤يد‏ له وتأئيس به كا 
سنبينه عند قوله « فېدی الله الذين ءامنوا » . 

والناس اسم جع ليس له مفرد من لفظه » و ( أل) فيه للاستغراق لا عالة وهو هنا 
للعموم أى البشر كلهم ؛ إذ ليس ية فريق معبود ولكنه موم عرف مبنى على مراعاة الغالل 
الأغلب وعدم الاعتداد بالنادر لظمور أنه لا حاو زمن غلب فيه الخير عن أن يكون بعض 
الناس فيه شر را مثل عصر النبوة ولا يخلو زمن غلب فيه الشر من أن يكون بءعض الناس 
فيهخيرا مثل نوح ( وما امن معه إلا قليل ) . 

والأمة بضم الهمزة : اسم للجماعة الذين أمرثم واحد» مشتقة من الأم بفتح الهمزة وهو 
القصد أى يؤمون غاية واحدة » وإتما تكون الماعة أمة إذا اتفقوا فى الموطن أو الدن أو 
اللغة أو فى جميعيا . 

والوصف ؛ ( واحدة ) فى الآية لتأ كيد الإفراد فى قوله أمة لدفم توهم أن يكون الراد 
من الأمة القبيلة » فيظن أن المراد كان الناس أهل نس واحد » لأن الأمة قد تطلق على من 
جمعبع نسب متحدء 

والوحدة هنا : مراد ما الاتحاد والقائل فى الدين بقرينة تفريع فبعث الله النبيئين اج 
فيحتمل أن يكون المراد كانوا أمة واحدة فى الحق والحهدى أى كان الناس على ملة واحدة 
من الم والتوحيد » ومهذا المنى روى الطبرى تفسيرها عن أن بن كب وابن غباس 
ومحاهد وقتادة وجار بن زيد وهو مختار الزمخشرى قال الفخر : وهو مختار أ كثر الحققين 
. قالالقفال : بدليل قوله تعالىبعده فبعث الله النبيين إلى قوله فا اختلفوا فيه » لأن تفريع ابر 
ببعثة النبيين على املة السابقة وتعليل البعث بقوله ليح بين الناس فا اختلفوا فيه 
اتتظم من ذلك كلام من بليغ الإيجاز وهو أن الناس كانوا أمة واحدة لخجاءتهم الرسل 
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بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد ليدوموا على الحق خشية انصرافم عنه إذا ابتدأ 
الاختلاف يظهر وأيدم الله بالكتب ليحك بين الناس فما اختلفوا فيه » فلا جرم أن يكون 
حىء الرسل لأجل إبطال اختلاف حدث » وأن الاختلاف الذى يحتاج إلى بعشة الرسل 
هو الاختلافالناثى بعد الاتفاق عل ال مق کا ضيه التفريع على جملة كان الناسن أمةو أحدة 
بالفاء فى قو له « فبعث الله النبين » وع صرح قوله «ليحكم بين الناس فما اختلفوأ فيه ». 
ولأجل هذه القرينة يتعين تقدر فاختلفوا بعد قوله أمة واحدة » لأن البعثة رتبت على 
الاختلاف لا على الكوت أمة واحدة ؛ وعلى هذا الفهم قرأ ابنمسعودكان الناس أمة واحدة . 
فاختلفوا فبعث الله الخ »ولو كان المراد أمهم كانوا أمة واحدة فى الضلال اصح تفريع البعثة على 
تق سهذاالكونٍ بلا تقدير ولولا أنالقريئة صرفت عنهذا لكان هوالمتبادر » ولهذا قال ابن 
عطية كل من قدّر الناس فى الآية كانوا مؤمنين قدّر فى الكلام فاختلفوا وكل من قدرهم 
كفاراكانت بمثة الرسل إلمهم ١‏ ه . 
وس هدا التضير قرت فى اررق برت وا گان الاس إلا أمة واحدة فاختفوإلأن 
الفلاهى انحاد عرض الأيتين »ولا نه لاأخبر هنا عن الناس بأنهم کانوا أمة واحدة ونحن ری 
اختلافهم عامنا أمهم ل يدوموا على تلك الحالة . 
والقضوة من الأنة عل هدا الوحه التنبيه على سات والصلاح هى النطرة 
التى فطر الله الناس علا حين خلقهم كا دلت عليه أية «ألست برب » » وأا ما فشاها إلا 
تلقين الضلال وتروب الباطل وأن الله بمث التبيئين اسارج الفطرة إصلاحا :جزئيا فكان 
هدمهم مختلف الأساليب على حسب اختلاف الصاح والاهلية وشدة الشكائم ١:‏ ؛ فنبكان من 
الأنبياء الميسر ومنهم الخلظ وأنه بعث مدا لأكال ذلك الإصلاح » وإعادة الناس إلى الوحدة 
عل الخير والهدى وذلك معنى قولهرفهدى الله الذين أمنوا الح وعن عطاء والحسن » أن العنى 
كان الناس أمةواحدة متفقين على الضلال والشز وهو بروق عنابن عباس أيضا وعايهفئطاف 
قوله فبعث الله النبيئين عطف عل اللفظ الظاهى لا تقدير معه أى كانوا كذلك فبعث الله 
النييئين فيعل أن المراد لرشدوا الناس إلى الحق بالتبشير والنذارة . 
اللقصود من الأية على هذا التأويل إظبار أن ما بعث الله نه النبيئين قد وقع فيه التغيير 
والاختلاف فا بعثوا به وأن الله بعث تدا بالقران لإرشادحم إلى ما اختلفوا فيه فيكون 
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القصود بيان ية دين الإسلام وفضله على سائر الأديان عا كان معه من البيان والبرهان. 
وأا ماكان المراد فإن فم لكان هنا مستعمل فى أصل معناه وهو اتصاف اجا الخبر عنه 
عضمون خبرها ف الزمن الماضى وأن ذلك قد انقطع» إذ صار الناس منقسمين إلى فثتين فئة على 
الحق وفئة على الباطل . 1 
فان كان المراد الوحدة فى الحق فقد حصل ذلك فى زمن كن الغاالل فيه على الناس 
ارشد والاستقامة والصلاح والإصلاح فر يكونوا بحاجة إلى بمثة الرسل إلى أن اختلفت 
أحوام فظهر فمهم الفساد » فقي لكان ذلك فما بين أدمونوح ونقل هذا عن ابنعباس وقتادة 
ومجاهد » وقال ابن عطية قال قوم كان ذلك زمن نوح كفر جل قومه فبلكوا بالطوفان إلا 
من جاه لله مع نوح فسكان أوائنك النفر الناجون أمة واحدة قانمة على الحق » وقيل إنما كان 
الناس على الحق حين خلق الله الأرواح التى ستودع فى بنى أدم ففطرها على الإسلام 3 
له بالوحدانية والمبودية وهو ما فى قوله تعالى فى سورة الأعراف« وإذ أخذ ربك من بى ادم 
من ظهورث ذريتهم وأشهدم على أنفسهم لست ربک قالوا لى شهدا أن تقولوا يوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك اباؤنا من قبل و كنا ذرية من بعدثم » على أحد 
تفاسير تلك الآية وروی هدا عن ألى کس وحار بن زيد والربيع بن سلوان » وف تفسس . 
الفخرعن القاضى عبد المجبار وأنى مسل الأصفياتى أن معنى الآية « كان الناس أمة واحدة » 
فى السك بالشرائم العقلية على وجود الخالق وصفاته واجتناب الظل والكذب وححتهما 
على ذلك أن قوله « النبيئين » جمع يفيد العموم ( أى لأنه معرف باللام ) فيتتضى أن بنثة 
كل النبيئين كانت بعد أن كان الناس أمة واحدة بدليلالفاء » والشرائم إعا تلقيت من الأنبياء » 
فتعين أن کون الئاس أمة واحدة شىء سابق على شر الع الاساء ولا يكون إلا مستفادا من 
العقل » وها يعنيان أن الله فطر الإنسانف أول نشأته على سلامة الفطرةمن الخطأ والضلال»؛ 
قال تعالى« لقد خلقنا الإنسان فىأحسن تقوم» وقيل: أريد بالناس أدموحواء. نقله ابن عطية 
عن مجاهد وقوم» والذى نجزمبه أن هذا كان فى زمن من أزمان وجود الناس على الأرض يعامه 
الله تعالى لقوله « وقرونا بينذلك كثيرا » والأظهر أنه من زمن وجود أده إلى أن 1 
قوم توح » وإن کان اراد الوحدة على الباطل فقد حصل ذلك قى زمن وح ف أول ما قص 
الله علينا مع ما ورد فى الصحيح أن نوحا أول الرسل إلى أهل الأرض ». فيظهر أن الضلال 
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حدث فى أهل الأرض وعمبم عاجلا قبع ث الله تو حا إلمبم " م أهلك اللكافرين مهم بالطوفان 
وجى‌نوحا وتفرأً معه فأصبح جميم الناس صالين « ثم اختلفوا بعد ذلك فبعث الله النبيين : 
فيجدر بنا أن ننظر الآن فماتضمنته هذه الآية من المعنى ف تار خظمور الشرائع و ىأسبابذلك . 

الناس أبناء أب واحد وأم واحدة فلاجرم أن كانوا فى أول أمرم أمةواحدة لآنأبومهم 
لاولدا الأبناء الكثيرين وتوالد أبناؤها تألفت منم فى أمد قصير عائلة واحدة خلقتمن عاج 
نق فكانت لما أملجة مماثلة ونشأوا على سيرة واحدة فى أحوال الحياة كلها وما كانت 
لتختلف إلا اختلافا قليلا لس له أر يبه به ولا بحدث فى العائلة تنافرا ولا تغالبا . 

ثم إن الله تعالى للا خلق نوع الإنسان أراده:ليكون أفضل الموجودات فى هذا الما 
الأرضى فلا جرم أن يكون خلقه على حالةسالة للكال والخير قال تعالى « لقدخلقنا الإنسلن 
فىأحسن تقوم » . ) 

فآدم خلق فى أحسن تقو ع لین بالك ۶ حسما وعقلا وأطمه معرفة الخيرواتباعه ومعرفة 
الر و #نبه فكانت | رأة امستقيمة تتوجه ابتداء لا فيه النفع ومبتدى إلى ما يحتاج للاهتداء 
إليه» وتتعقل ما يشار به عليه فتمیزالنافع منغيره ويساعده على العمل عا سبتدي إليه فكره 
جسد سليم قوی متين وحواء خلقت فى أحسن تقوم ياي يق بالا ی خلقا مشامها للق آدم ؛ 
إذ أنها خلقت کا خلق آدم » قال تمالى « خلقک من نفس وجدة وخاق سا زوحها € 
فكانت ف انسياق عقلما واهتدامماوتمقااومساعدةجسدها على ذلك عل تو ها عله | ۳ 
< ولا شك أن أقوى عنصر فى تقوب البشر عند الحاقة هو العقل المستقم فبالعقل تأتى 
للبشر أن يتصرف فى خصائصه » وأن ر ضا فى سواطيم الات إلا ظ 

. مكذاكان شأن الد كر والأنتى فا ولدا من الأولاد نشا مغل نشأمهما فى الأحوال كلا ء 
1 تق اهتدى أحد تق آدم اله دقن أخيه من مشاهدة فعل الغراب الباحث ف الأرض 
فكان الاستنباط الفكرى والتقليدٌ به أس الحضارة البشرية : 0 

فالصلاح هو الأصل الذى خلق عليه البشر ودام عليه دهرا ليس بالقصير» ثم أخذ برتد 
إلى أسفل سافلين » ذلك أن ارتداد الإنسان إلى أسفل سافلين إا عرض له بعوارض ‏ 
كانت فى مبدأً الخليقة قليلة ال و او ممدومته » لان آساب الات راف عن الفطرة 5 السليمة 


يا لعدو أرنعة أسباب : 


الأول : خلل يعرض عند تكو ان الفرد فى عقله أو فى حسده قينشأ منحرفا عن الفضيلة 
لتلك العاهة . ) < ) 

الثانى : اكتساب رَذائْل من الأخلاق من مخترعات قواه الشهوية والفضبية ومن 
تقليد غيره بداعية استحسان ما فى غيره من مفاسد ترعها ويدعو إلا . 

الثالك : خواطر خياليّه حدث ف النفس مخالفة لما عليه النا سكالشهوات والافراط ٠‏ 

فى حب الذات أو فى كراهية الغير مما توسوس به النفس فيفكر صاحبها فى حقيقما. ٠‏ 
0 الرابم : صدور أفعال تصدر من الفرد بدواع حاجية أو تكيلية ويحدها ملائمة له 
أو لذيدة عنده فيلازميا حتى تصير له عاذة وتشتبه عنده بمد طول المدة بالطميمة » لآن العادة 
إذا صادفت سذاجة من العقل غير بصيرة بالنواهى رسخت فصارت طيما . 

< فبذه أربمة أسباب للامحطاط عن الفطرة الطيبة » والأول كان نادر اادوث فى 
البشر » لأن سلامة الأبدان وشباب واعتدالَ الطبيمة وبساطة الميش ونظام البيثة كل تلك 
كانت موانم من طرو الملل التكوينى » ألا ترى أن نوع كل حيوان يلازم حال فطرته 
فلا يحرف عنها باتباع غيره . ظ 
والثانى کان غير موحود )» لکن البشير يومد كانوا عاثلة واخدة فى موعن والجد وسر 
على نظام واحد وتربية واحدة وإحساس واحد من أن يجيئه الاختلاف . 

. والثالك ممكن الوجود لكن الحبة الناشئة عن حسن العاشرة وعن الإلف » والشفقة 
الناشئة عن الأخوة والواعظ الصادرة عن الأبون كانت حُحبا لما مجس من هذا 
الإحساس . 

والرايع لم يكن بالذى يكثر فى الوقت الأول من وجود البشر » لأن المحاحات كانت 
٠‏ جارية على وفق الطباع الأصلية ولأن التحسينات كانت مفقودة. » ونا هذا السبب الرايع 
من موجبات الرق والاطاط فى أحوال امعيات البشرية الطارئة . 
أما حادثة قتل ابن آدم أخاه فا هى إلا فلتة نشأت عن السبب الثالث عن إحساس 
وجدالى هو الحسّد مع الجهل إغبة ا عن القتل؟ لأن البشر لم يعرف الوت إلا يومئذ . 
ولذلك أسرعت 7 الندامة » فتبين أن الصلاح هو حال الأمة يومئذ أو هو الغالب علها . 


(۱۹ | ۲ - التحرير) 
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وينشأ عن هذا الصلاح والاستقامة فى الآباء دوام الاستقامة فى النسل » لان النسل 
ملس من ذوات الأصول فهو ينقل ما فمها من الأحوال الخاقية وأ تخلقية » ولا كان النسل 
مسلا من الذ كر والانتی كان بح الطبع محصّلا على محموع من المالتين فإن استوت 
الحالتان أو تقار بتاحاء النسل على أحوال مساوية المظاهر لاحوال سلفه » قال نوحعليهالسلامق 
عكسه « ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا » » وما يدل على أن حال البشر فى أول أميه صلا 
أ قله فى الكشاف عن ابن عباس أنه كان بين ادم ولو ح عشرة قرون على شريعة مى الحق. 

کات العائلة اشر ية وتكونت مها القبيلة ششكائرت ونشأ فمها مع الزمان قليلا 
قليلا خواطر مختلفة ودبت فما أسبآب الاختلاف فى الأحوال تا اا بين حالى الأب 
والأم » اء النسل مل أحوال مركية مخالفة لكل من مفرد حالتى الأب والأم» وبذلك 
حدثت أمزجة جديدة وطرأت علمها حينئذ أسباب الامحطاط الأريعة » وصارت ملازمة 
لظواشي م ن الي e‏ التناسل وااتلق » هنالك جاءت الحاجة إلى هدى النشر ببعثة 
اسل » واتار الد فى دلنا على أن 55 ل الرسل الذن دعوا إلى الله تعالى قال تعالى . 
« شرع دک من الدين ما ودى به نوحا » الآبة » ولا E‏ اسل ف آنا القران ابتدام 
ف جيم تلك الآيات بنوح ول یذ كر أدم وى حديث الشفاعة فى الصحيح تصرح بذلك 
أنادم يقول للذين يستشفعون به إني لست هنا ک » ويذ کر خطیئته ايتوانوحا أول رسول 
أرسله الله إلى أهل الأرض » و.بذا بت مين أن خطيئة ( قابيل ) ليست ت مخالفة شرع مشرو ع »؛ 
مق اعم لیکن رسولا وأنه نىء صالح أوحى إليه عا مہذب أبناءه ومهم بالزاء ٠ ٠‏ 

فقوله تعالى «فبعث الله TT‏ الوجه الأول مفرع على ما يؤذن به قوله « كان 
الناس أمةوأحدة » مع قق ودود أطلاف بيهم بالشاهدة ٠ن‏ اردع أن ك مهم « أمةوؤحدة» 
دام مدة ثم انقضى » فيكون مفرعا على جملة مقدرة تقديرها فاختلفوا «فبعث الله النبيئين » » 
. وعلى الوجه الآخر مفرعا على الكون أمة واحدة فى الباطل فمل الأول يكون أول النبيين 
البعوئين و جاه أنه أل ارسل لإصلاح الحلق 

وعل الثالى : يكون أو م آدم اعت بليد اڪ اسه أخاه ؛ فإن الظاهر أن ادم ليمت 
بشريمة لعدم الدواعى إلى ذلك » وإإعا كان مرشدا كا برشد المرلى عائاته . 
والمراد بالنبيين هنا ارسل بقرينة قوله « بال سم الكل بالمق » والإرسال بالشرائع 
متوغل فى القدم وقبله ظهور الشر ط وهو أصل ظرور الفوا<: ش لأن الاعتقاد الفاسد أصل 
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ذم الفعال » وقد عبد قوم نوحالأصنام» عبدوا ( ودا ) و ( سواءا ) و( ینوٹ ) و( یموق ) 
و( نسرا ) وم يومئذ لم بزالوا فى مواطن ادم وبنيه فى ( جبال نوذ ) من بلاد المند كا قيل؛ 
وفى البخارى عن ان عباس أن ودا وسواعا ویغوث ويعوق ونسرا کانوا من صالمى 
قوم نوحء فاما هلکوا أو حى الشيطان إلى ار أن انصبوا إلى محالسهم التى كانوا يحلسون 
أنصابا وسموها بأعائهم قفعلوا فم تعبد » حتى إذا هلك أولئك وتنسخ الل عبدت 1ه » وقيل 
كانوا من صالٰی قوم أدم » وقيل أن سر اغا ھر ان قبت وان یغوث ابن سواع ويعوق ابن 
بغوث ونر بن يعوق » وقيل امم من صالمى عصر آدم ماتوا فنحت قابيل بن ادم لحر صورا 
ثم عيدوثم بعد ثلانة أجيال7!؟ » وهذا كله زمن متوغل فى القدم قبل التاريخ فلا يۇخذ إلا 
عزيد الاحيراز ء وأقدم شريعة ایا التار بخ شريعة ر م فاا تبتدى من قبل . 
القرن‌الثلاثين قبلالمحرة. 

وق عدا اس گان ف اراق شر وة ية ببابل وضعبا ملك بابل المدعو ( جتورانى) 
ويظن اللمؤرخون أنه كان معاصرا لإبراهم عليه السلام وأنه المذ كور فى سفر الفكوين با انم 
( ملك صادق ) الذى لق إراهم فى شالم وبإرك إراهم ودما له. ٠‏ 

والبعث: الإرسال والإنباض للمشى ومنهبءث البعير إذا مضه بمد أن رك والبعث هنا 
باز مستعمل فى أمر الله النىء بتبليغ الشريمة للآمة . ٠‏ ظ 

. و( النبيئين) م بيه وهر شيل شی عدميل مات . من النبا أ وهو اللبر الهم » لآن اله 
أخيره الو سومار ماني ملاح اسه وماج من اسي اليه » فإن أمره يتبليغ شريعة الأمة 
ظ فهو رسول فكل رسول + 4 والقران يذ كر فى الغالب النىء مرادا به ازسول » وقد 

ورد أن عدد الأنبياء مائة ألف وأربمة وعشرون ألفا لا بعل تفصيلهم وأزمانهم إلا الله تعالى 
قال تعالى « وقرونا بين ذلك كثيرا » وقال « وم أهلكنا من لترو من جمد نوج » . 

وعدد الرسل تلاعائة وثلاثة عشر . 

والراد بالنبيين هنا خصوص الرس لمهم بقرينة قوله بمث ويقرينة الخال فى قوله:مبشرين 
ومنذرن» لان البشارة والإنذار من خصائص الرسالة والدعوة رة م يأتى من قوله. 

« وأنزل معهم الكتاب بالحق » الآية . 


)١(‏ فى صيح البخارى وكتاب ابن الكلى : أن هذه الأصنام عبدت فى العرب وقد بينت ذلك 
فى تار العرب فى الجاهلية . ظ ظ 


سورك اة 307 


فالتعريف فى(النبيين) للاستغر اق وهو الاستغراق اللقب بالعرفى فى اصطلاح أهل المعانى . 

والبشارة : الإعلام “ير حصل أو سيحصل » والنذارة بكسر النون الإعلام بشر وضر 
حصل أو سيحصل » وذلك هو الوعد والوعيد الذى تشتمل عليه الشرائم ٠‏ ظ 

فالرسل ثم الذين حاءوا بالوعد والوعيد » وأما الأقبياء قير غير الرسل فإن وظيفتهم می ظهور 
صلاحهم بين قومهم حتى يكونوا قدوة لح » وإرشاد أهلهم وذومهم ومريدمبم للاستقامة من 
دون دعوة حتى يكون بين قومهم رجال صالحون » وإرشاد من يسترشدثم من قومهم » وتعلم 
من رونه أهلا لمل انمره من الامة . ) 

حم هر قد حيئون مؤيدين لشريعة مضت كجىء إسحاق ويعقوبوالاسباط لتأبيدشر يعة 
إراهم علية السلام 6 .وعىء أتنياء بق إسرائيل بمد موسى لتأييد التوراة ٤‏ وقد لا يكون . 
هم تعلق بشرع من قبلهم كنجىء خالد بن سنان الميُسى نبيئا فى عَبْس من العرب . 

وقوله : وأنزل معپم الكتاب, ع الإزال : حقيقته تدلية الجسم من علو إلى سفل » وهو 
هنا جاز ی وصول الشى من الأعلى مرتبة إلى من هو دونه ٤‏ وذلك أن الوجى حاء من قبل 
0 الله ال وهال عل مرا الاق تقوو وامد الوسل ب جاتب له علو سترّأة : 
وأضاف مع أل شیر النبيئن إضافة حملة واختير لفظ مع دون علم م ليصاح أن أنزل 
٠‏ عليه خاب مہم مثل إبراهم وموسی وعیسی ود وأن حاء مۋیدا لن قبله مثل أنبياء 
بني إسرائيل بين موسى وعيسى . 
| والكتاب هو الكتوب 4 وأطلق فى اصطلاح الشرع على الشر دعك ة لان الله تابهر الئاس 

508 لدوام حفظها والهكن من مدارستها » وإطلاق الكتاب علمها قد يكون حقيقة إن 

كان تالشريعة فى وقت الإطلاق قد كتبت أو كتب افیا کت له تعالى الم ذلك الكتل» 
عل أحدالوجهين التقدمين هنالك » وقد ٠‏ يكو ن محازا علىالوجه الآخر» وماهنا يحم لعل المقيقة 
لان الشرام قڌ .و تت و کش ب بعض الشريعة الحمدية . 

والمعية معية اعتبارية محازية أريد. ميا مقار نة الزمان » لان حقيقة المعيةهىالمقار نة 57 
وقى الصاحبة » ولعل اختيار المعية هنا لما تؤذن به من الابيد والنصر قال تعالى « إنى معا 
امم وأرى ( وف الحديث ومعك روح القدس . ظ [ 

وبرت فى الكتاب للاستئراق : أى وأزل مع انين الكتب اتی تزلت u‏ 
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٠‏ وهومن مقابلة الحم بال نع على معتى | توزيع » فالمنى ازل مم کل نىء كتابه وقرينة التوزيم 
مو كولة لعل السامعين ابا دلك . 
وإ أفرد الكتابول يقل | الكتى » لأن الفرد واجمع فى مقام الاستغراق سواء ) وقد 
تقدم مع ما فى الإفراد من الإيحاز ودفم احتال المبد إذ لا حوز أن يتزل كتاب واحد مسح 
جمع النبيئين ؛ فتعين أن يكون الراد الاستغراق لا المهد » وجوز صاحب الكشاف كون 
. اللام للعبد وا لمعن أنزل مع كل واحد كتابه . 
والضمير ب إل الكعاب» اتاد الحم إلى الكتاب از عقلي . > لآنه 
مبان ما ها لحك أو فعل 52( از فى الميآن.. 
ويجوز رجوع الضمير إلى اسم الجلالة أى أنزل الله الكتاب لیک ينهم وا وإسناد الج 
يحاز عقلى » لانه اليب ل والأمر بالقضاء به » وتمدية حك بين لانه ل َّ يمين فيه کر 
له أو عليه . 
وح الكتاب بين الناس بیان الحق والرشد والاستدلال عليه » وک ونه فا اختلفوا فيه 
كياية ع طاو الو > لأن المق واحد لا يمختاف فيه إلا عن شلال أو خط ۽ ولهذا قال 
ججهور عامائنا إن الصيب فى الاجتهاديات واحد . 


1 


ا كن کے ا کے مھ ےھ عم ای "يزيز کر ا م 
ا ومأ اختلف فيه إلا دن أو نوه م بعد ما جا ۶مم اليدنت 
يرهم و عيبر ا 
مر | 


8 


ار 


٠‏ لجع 


يمم دى أنه ألَذِينَ »اموا ليا أَحتَلَهُوا فيه من أعلْق يادنوه 
دی م سا ١‏ إلى رط مسقم % 213 


عطف ع 3 أزل ممم الكت + باق لبيان حف قه ب---” من امرال لجا الام 
ديناواحدا » والعبى « وأزل معهع ا بالحق » فاختاف 1 قال تعالى « ولقد ءاتينا 
9 / | 
موسي الاك تدا ليه 4 . 
الاخرى لتضمن جلة القصر إثباتا ونفيا . 


الذن أوتوا كتهم فاستةنى دة القضر عن ال 
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الله بعث الرسل لإبطال الضلال الحاصل من جهل البشر بصلاحهم جاءت ازسلبالهدى» 
اتبعهم من أتبعهم فاهتدى وأعرض عم من عرض فب فى ضلالة » فإرسال الرسل لا بطال 
الاختلاف بين الحق والباطل » ثم أحدث اتباع الرسل بعدثم اختلافا آخر وهو اختلاف كل 
فوم فى نفس از يهم + 
والقصود من هذا بيان جيب حال البشر فى تسر عم إلى الضلال » وهى حقيقة تاريخية 
من تار عم اله شرائع » و نحذير المسامين من الوقوع فى مثل ذلك . 
والتعريض بأهلالكتاب وم أشبر أهلالشر انم يومئذ فها صنعوا بكتمهم من الاختلاف 
فسا » وس من جتنم تعر أد اھر أن فى ر بيخ أهل الكتاب وخاصة المهود وهى طريقة 
عربيه بليغة قال زهير : | 
إن البخيل ملوم حين كان ولكن الحواد عل عا م 
وقال المرزدق يمح الحليفة ويستطرد بهجاء جرير : 
إلى ملك مأ مه ميق محَار ب ابره ولاكات ع عد نصاهس, 
والضمير من قوله « فيه » وز أن يعود إلى الكتّاب وأن يعود إلى الح الذى تضمنه 
الكتاب » وال نى على التقدرين واحد » لأن السكتاب أنزل ملابسا للحق ومصا احا له فإذا 
اختاف فى الكتاب اختلف فى الحق الذى فيه وبالمكس عل طريقة قياس الساواة 
فى النطق . ظ ااا 
والاختلاف فى الكتاب ذهاب كل فريق فى حرف المراد منه مذهبا ,مخالف مذهب 
الآخر فى أصول الشرع لا فى الفرو ع » فإن الاختلاف فى أصوله يعطل القصود منه . 
وچ بالوسيول. هوق غيرء. من الو قات ,ذا فى السلا مد الأمر الححين مغو أن ولون 
. التتلنون فى مقصد الكتاب ثم الذن أعطوا الكتاب لزيلوا به الحلاف بينالناس فأصبحوا 
ثم ساب خلاف فيه » ولا شك أن ذلك يبطل اراد منه 003 
والعنى تشنيع حال الذين اتوه بأنكانوا أ را حلام التق قبل مى «الشر أئْم » 
لان أولئك لم بعض العذر بخلاف الذين اختلفوا بعد كون الكتاب بأيديهم 
وقوله « من بعد مأ جاء م الس متعلق باختلف »© والبينات جم سة وه الحبة 
والدليل . ظ 
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والراد بالبينات هنا الدلائل التى من شأنها الصد عن الاختلاف ف مقاصد الشريئة » 
وهي النصوص التي لاتحتمل غير مدلولاتها أعني 31 الشريعة » والظواهر المتعاضدة التي 
التحقت بالقواطع 
والظواهر ال يدع داع إلى او م | ولاعارضا معارض . 
والظواهر المتعارضة التي دل تعارضها عل أن حمل كل منها عل حالة لاتعارض حالة حمل 
الآخر وهو الميز عنه فى الأصول باجح بارع الدع الدالة على فسخ ج 18 
اشر ٤او‏ ا شب م مقام التاريخ من نحو هذا لاضع ؛ أو كان الك كذا فصار كذا ) فده 
ينات مانمة من الاخعلاف لو كان غرض لآم اتباعالحق. وعحىء البينات بلوغ ما يدل علا 
وظور الراد منها ٠‏ 
والمعدية هنا : بعدية اعبار | اسه ميا اثر وطاق الأختلاف س کر البينات » وإن 
كانهو كذلك ف نفس الامر »أى أن الحلاف کان فی حالة تقررت فا دلائلا لمق ف فوس 
وقوله « بغیا يبمهم ) مفعول لاحل لاختلفوا » والبغى : الظل وأصلآ البغى فى كلام المرب ٠‏ 
الطلب» ثم شاع فطلب ما للغير بدون حق فصار عمنىااظل معنى ثانيا وأطاو قي بعتا عل ليسد 
لان ات ظل . < . 2" 
والعنى أن داعي الاختلاف هو التحاسد وقصد كل فريق ا الأخر فيحمل الشر نعة 
غير محاملها ليفسد ما جلما عليه الآخر فيقسد کل فريق صواب غيره وأما خطؤه فأمره 
اير . ظ 
وأقوله 3 ينهم » متلق , شرل « بغيا » للتنصيص على أن البئى جن السد»وأن ع 
فى نفس الأمة وليس ظاما .على عدوها . 
واعل أن تعلق كلم ن اجرور وهودمن بعد ما جاءمه»وتعلق الفعول لجل وهو بِغيا 
بقوله(اختافعالذى هو محصور بالاستثناء ا مفرغ ؛ ويستازم أن أن يكون كلاه محصورا فى فاعل 
الفمل الذى تعلقا به » فلا يتأنى فيه الملاف الذى ذ كره الرضى بين النحاة فى جواز استثناء . 
شيئين بعد أداة استثناء واحدة » لأن التحقيق أن ما هنا ليس استثناء أشياء بل امنتثناء شي 


وأحد وهر الذين أوتوه » لكنه مقيد بقيدين هما من ( بعد ما حاءمهم البيتتت ) و (بغيا ) 
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إذ القصود أن اللاف لم يكن بين أهل الدين ومعانديه » ولاكان بين أهل الدين قبل ٠‏ 
ظمور الدلائل الصارفة عن الحلاف » ولا كان ذلك الخلاف عن مقصد حسن بل كان بين 
أهل الدين الو احد ؛ مع قيام الدلائل و بدافم البقى واد 
والآية تتتضى تحذير السامين من الوقوع فيا وقعث فيه الا , السابقة من الاختلاف فى 
الدين أى فى أصول الإسلام » فالحلاف الحاصل بين عاماء الإسلام ليس اختلافا فى أصول 
) الشريعة ؛ ؤإمبا إجماعية » وقد أجمموا على ا بريدون حقيقيا ؛ ولذلك أتفقت أصوطم ف 
البحث عن مراد لله تعالى وعن نة رسو له للاستدلا لءن مقصد ااشارع وتصرفاته » واتفقوأ 
فى أ كثر الفروع» وإنما اختلفوا فىتعيين كيفية الوصو لإلىمقصدالشارء» وقد استبرءوا لدان 
فأعلئوا جميعا : أن لله تعالى <كا فى كل مسألة ig:‏ 5 واحد » وأنه كاف الجتهدين بإصابته 
وأن الصيب واد » وأن مخطئه أقل ثوابا من مصيبه » وأن التقصير فى طلبه إثم . 
فالاختلاق ا لحاصل بين عامائنا اختلاف جليل القدار موسع للا ضار . 
أما لو حاء أتباعهم فانتصروا لارائهم مع نحقق ضعف الدرك أو خطئه لقصد روج 
الذهب وإسقاط رأى الغير فذلك يشبه الاختلاف الذى شنمه الله تعالى وحذرنا منه فكونوا 
من مثله على حذر :ولا تيكو نوا كثل قول العرى : 
فحادل وص الحدال وقد درى أن القيتة فيه ليس 03> م 
ر الفتى النظار أن بصائرا عميت فكي عق الينين ود ا 
وقوله « فيد الله الذين ءامنوا » هذا العطف>تمل أن الفاء عاطفة على « اختلف فيه» 
الذى تضمنته جملة القصر» قال ان عرفة : عطف بالفاء إشارة إلى سنرعة هدايته الْوّمئين بعقب 
الاختلاف أه » ريد أنه تعقيب بحسن ما چا سی ا مثله و إلا فېدی السلمين وقع بعد 
ا مان مضت » حتى تفاقم اختلاف الود واختلاف اانصارى » وفيه بعد لا نى » فالظاهي 
عندى : أن الفاء فصيحة لا عم من أن القصود من الكلام السابق التحذر من الوقوع ف 
النتعلاق ضرورة أنالقرآن إلعا زل لدى المسامين لاحق فى كل ما اختاف فيهأهل الكتب 
السالفة فكا ن التمامع ' رقب امل بعاقبة هذا الاختلاف فقيل : دام هذا الاختلاف إلى ىء 
الإسلام فبدى الله الذين أمنو | الخ » فقد أفصحت عن كلام ماو ووس الطر تائيه ا 
) کر تعالى « أن اضرب بعصاك المححر فافحرت » . 
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والراد من الذين امنوا المسامون لا عالة » والضمير فى اختلفوا عائد للمختلفين كلهم › 
سواء الذين اختلفوا فى الحق قبل محىء الرسل والذين اختلفوا فى الشرائع بعد جىء الرسل 
والبينات ولذلك بينه بقوله « من الحق » وهو ال محق الذى تقدم ذ كره فى قوله « وأنزل معبم 
المكتل بالحق » فإن اختلاف الفريقين راجع إلى الاختلاف فى تميين الحق إما عن جهل 
أو عن حسد وبغى . ظ 

والإذن: الحطاب بإباحة فمل وأصله مشتق من فمل أن إذا أصنى أذنه إلى كلام من 
يكلمه » ثم أطلق على الخطاب بإباحة فعل على طريقة الجاز بعلاقة اللزوم لأن الإصناء إلى 
كلام العكلم يستازم الإقبال عليه وإحابة مطلبه » وشاعذلك حتى صار الإذن أشيّع ف معنى 
الخطاب بإباحة الفعل» و بذلك صار لفظ الإذن قابلا لأن يستعمل محازا فى معان منمشامبات 
الحطاب بالإباحة » فأطلق فى هذه الآية على المكين من الاهتداء وتيسيره با فى الشرائع 
من بيان المُدى والإرشاد إلى وسائل الاهتداء على وجه الاستمارة » لأن من يسر لك شيثا 
فكأنه أباح لك تناوله . 

وفى هذا إعاء إلى أن الله بعث بالإسلام لإرحاع الناس إلى الحق وإلىالتوحيد الذى كانوا 
عليه » أو لإرحاعبم إلى الحق الذى جاءت الرسل اتحصيله » فاختلف أتباعبم فيه بدلا من 
أن يحققوا بأفبامهم مقاصد ما جاءت به رسلهم > صل با فى الإسلام من بيات القران 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وضو ح الحق والإرشاد إلى كيفية أخذه › 
صل بمجىء الإسلام إعام ماد الله ما أنزل من الشرائع ااسالفة . 

وقوله « والله مبدى من يشاء إلى صراط مستقم » تذييل لبيان أن فضل الله يعطيه 
من يشاء » وهذا إججال » وتفصيله أن حكة الله اققضت أن يتأخر تمام الحدى إلى وق تمحىء 
شريعة اللإسلام لما يا البشر عتحىء الشرائع السابقة لقبول هذه الشريعة الجامعة » 
فسكانت الشرائع السا بقة تمبيدا ومبيئة لقبول دين الإسلام » ولذلك صدرت هذه الآية بقوله 
0 كان الناس أمة وأحدة 6 » فک کان الشر ف أو ل أ هسه أمة واحدة على هدى سمط 
ثم عرضت له الضلالات عند بحرك الأفكار البشرية » رجع البشر إلى دين واحد فى حالة 
ارتقاء الأفكار » وهذا امحاد تحيس » لأنه جاء بعد تشتت الأراء والذاه » ولذا قال تعالى 
«إنالدن عندالله الإسلام ومااختلف الذي نأوتوا الكت إلا من بعد ماجاءم الم بغيا يدهم ) » 
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ىدس س 


وفى الحدرث « مثل المسامين والمبود والنصارى كثل رجل_ اسار قوما دعملون له عملا 
وما إلى اليل على أجر معلوم ارا لك آل لبف المار ققار1 لا حاسة النا إلى اك الذى 
شرطت لنا وما تملا باطل فقال لحم لا تفعلوا ا كيلوا بقية ملک وخذوا أجرك كاملا 
اوا ور كاه واج آخرين بعدم فقاللهم ,أ كلوا بقية يومك.هذا ولك الذي شر طت م 

سن الاجر فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا:للك ما عملنا باطل ولك الأجر الذى 
جمات لنا فيه » فقال لمر أ كلوا بقية ملك فإنها فى من اثثبار قوم يبور فايرا » واسقا جر 
قوما أن يملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكاوا أجر الفريقين 
كلمهما » فذلك مثلهم ومثَل” ما قبلوا من هذا النور ' فقالت المهود والنصارى ما لنا أ كثر 
علا وأقلٌ عطاء > قال هل ظامقك, من حقكر شيا ؟ قالوا : لا ء قال : فذلك فضلى أوتيه 
من أشاء » . 


إضر اب انتقالى عن اكلام السابق فاحتاج إلى وجه مناسبة به » فقال الطيى أخذا من 
كلام السكشاف : إن قوله تعالى « كان الناس أمة واحدة » كلام ذ كرتفيهالأمم السالفة 
وذ كر من مت لمهم + من الأنبياء وما لقوا مهم من الشدائد ظ وي لتشجيع الرسول 
والْؤّمئين على الثبات والصبر على أذئ المشر كين م قال « وکل نقص عليك من :, اا 
اسل ما تثبت به فؤادك » فن هذا الوجه كان الرسول وأحابه مر ادن من ذلك الاد 
يدل عليه قوله « فېدی الله الذن ءامنوا » وهو المضرب عنه بيبل التى EE‏ أى 
دَعٌذلك» أَحَسِبُوا أنيدخلوا الجنة اه . وبيانه أن القصد من ذكر الأم السالفة حيمًا وقع 
فى القران هو العبرة والوعظة والتحذير من الوقوع فيا وقموا فيه بسوء تملمم والاقتداة 
فى المحامد » فكان فى قوله تعالى « كان الناس أمة” وأحدة » الأية إجمال لذلك وقد خم بقوله 
« فبدى الله الذينءامنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » » ولا كان هذا المتام منقبة 
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للساين أوقظوا أن لا رهوا ذا الثناء فيحسبوا أنهم قصّوًا حق شكر النممة فمقب 
. بأن علهم أن يصبروا لما عسى أن يعترضهم فى طريق إعامهم من البأساء والضراء اقتداء 
بصالحى الأم السالفة « فکا حذرثم الله من الوقو ع فا وقع فيه الضالون من أولئك الام | 
حرضهم هنا على الاقتداء مهدى التدن مم على عادة القرأن فى تعقيب البشارة بالندارة 
وعكس ذلك > فيكون قوله « أم حسبم » إضر ايا عن قوله « فېدی الله الذن ءامنوا » 
ا ls‏ ذلك تصبيرا لحم على ما الم يوم الحديبية من تطاول الشر كين عليهم تپ . 
من العمرة وما اشترطوا عا مهم مهم للعام القابل 5 فيكو اقا عبيدا القوله « کتب علیکم 
. التتال. » لب وقذ روى عه ع أ كثر المفسر بن الأولين أن هذه الاأية زلك فى عل وة‌الحندی 
حين أصاب السامين ما أ صابهم من مهد والشدائد کون تلك الحادثة زيادة فى الناسبة . 

و(أم) ف الإضراب كبل إلا أن أم تؤذن بالاستفهام وهو هنا تقرر بذلك وإنكاره 
إن كان حاصلا أى بل أحسيم أن تدخلوا دون بلوّى وهو حسبان باطل لا يفيئى اعتقاده . 

وحسب بكسر السين فى الماضى : فمل من أفعال القاوب أخوات ظن » وفى مضارعه 
وجهان كر السين وهو أجود وفتحها وهو أقيس وقد قرى' مما فى الشهور » ومصدره 
.ايسان بكس اطاء وآضله من الحساب عمى الد تاستسمل فى القلن تسيا للولآن النفس 
فى استخراج عل ما بقع يجولان اليد فى الأشياء لتعيين عددها ومثله فى ذلك فمل عد 
ععنى ظن . 

واللطاب للمسامين وهو إقبال علمهم | بالمطاب بعد أن كان الكلام على 7 فليس 
فيه التفات » وجعله صاحب ادال زد التفاتا بناء على تقدم قوله « فيدى الله الذين >امنوا 
| لا اختلفوا فيه » وأنه يقتضى أن يقال أم حسبوا أى الذين أمنوا » والاظهر” أنه لما وقم 
الانتقال من غرض إلى غرض بالإضر اب الانتقالى الحاضل بأم » صار الكاوم افتتاحا 
حضا وبذلك يتأ كد اعتبار الانتقال من أسلوب إلى أسلوب » فالالتفات هنا غير منظور 
إليه على التحقيق . ظ 

ودخول المنة هنا دخولما بدون سبق عناء وبلوى » وهو دخول الذن استوفوا كل 
ما وحب علمم ول يقصروا ف شىء منه » والا فان دخول الخنة عسوب لكل مؤمن 
ولول تأنه البأساء والضراء أو أتتهه وم يصبر علا » ععنى أن الصبر على ذلك وعدم الضحر 
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منه موجب لغفران الذنوب » أو المراد من ذلك أن تنام البأساء فيصبروا ولا يرتدوا عن 
الدن » لذلك فيسكون دخول الجنة متوقةا على الصبر على البأساء والضراء مبذا المنى » 
وتطرق هاته الحالة سنة من سنن الله تعالى فى أتباع الرسل فى أول ظمور الدين وذلك من 
أسباب مزيد فضائل اتباع الرسل » فلذلك هَىء الساهون لتلقيه من قبل وقوعه لطفا مهم 
ليكون <صوله أهون علمهم . 

وقد لت المسامون فى صدر الإسلام من أذى الش ر کین البأساء الغ ك والشرحما 

من ديارم وتحملوا مضض الغربة » لما وردوا الدينة لقوا. من أذى اهود فى أنفسهم وأذى 
الشر كين فى قرابتهم وأموالم که ما كدر علمهم صفو حفاوة الأنصار بهم »کا أن الأنصار 
وا من ذلك شدة الضايقة فى ديارثم بل وف أموالهم قد کان الالمبار يعرطون على 
راجن أن زاوا لمر عن حظ من | موا . 

و( لا ) أخت ل ف الدلالة على ننى الفمل ولكنها مركبة من لم وما النافية فأفادت 
ن وكيد النق » لأمها ركبت من حرق نف » ومن هذا کان النق مها مشعرا أن السامع كان 
يترقب حصول الفعل المننى بها فيكون النق بها فيا لحصول قريب » وهو يشعر بآن 
حصول الننى مها يكون بعد مدة » وهذا استمال دل عليه الاستقراء واحتجوا له بقول 
النابغة : 

أف 7 غير أن رابنا الماتَرْل برحالنا وكأن قد 

فن بلا ثم قال وكأن قد أى وكأنه قد زالت . 

والواو للحال أى أحسبم دخول الحنة فى حالة انتفاء ما 'يترقب حصوله لك من 
سن السا وار ال فن لا تدخلون الجنة ذلك الدخول السالم من الحنة إلا إذا محملم 
. ما هو من ذلك القبيل . 

والإتيان ماز فى الحصول » لأن الشىء الحاصل بعد العدم يحمل كأنه أنى من مكان 
ميث ٠‏ 

والثل : الشابهفىالحيئة والمالة كا تقدم فى قوله تعالى « مثلهم كثل الذى استوقد نارا ». 

والذين خلوا: ثم الأم الذين مضوا وانقرضوا وأصل خَلوًا: خلا منْهم الكان فبولغ فى 
إسناد الفعل فاسند إلمهم ما هو من صفات مكانهم 
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. وان قبلك.متعلق خلا لجرد اابيان وقصد إظهار اللابسة بين الفريقين‎ ٠ 

والس حقيقته :سال ال حسم بحسم آخر وهو مجاز فى إصابة الشىء وحلوله» نه مس 
النتطان أى حلول ضر اة بالعقل" ٤‏ و سقر : ما يصيب من نارها » ومسه الفقر 
والضر : إذا حل به » وأ كثر ما يطلق فى إصابة الشر قال تعالى « وإذا مس الإنسان ضر 
دعا ربه ‏ وإذا مس الانسان الضر دعانا ‏ وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ‏ ولا عسوها 
بسوء» فالمعبىهنا: حلت مم البأساء والضراء . 

وقد تقدم القول فى البأساء والضراء عند قوله تعالى «والصكيرن فى البأساء والضراء». 

وقوله ا«وزازلوا» أى أزحوا أو اضطريوا ؛ وإنا الذى اضطرب نظام معيشتهم قال تعالى 
0 هنالك ابل اتون وزقلوا زإالا كديدا © + وال مرك الجسم من مكانه بشدة » 
ومنه زازال الأرض » فوزن زلزل فعفل » والقضعيف فيه دال على تسكرر الفمل كا قال تمالى 
» فکبکبوا فها » وقالوا َل بالمكان إذا تل به نزول إقامة . 

و تى غاية للمس والزلزال » أى بلغ م الام إلى غاية يقول عندها الرسول والذن معه 
مت نصر الله . ظ 

) ولا كانت الابة مخيرة عن ين حل عن تقدم من الام ومندرة حلول مثله بالمخاطبين 

وقت نزول الأية » حاز فى فعل ول أن يعتبر قول رسول أمة سابقة أى زازلوا حتى يقول 
رسول الزارَّلين ف ( أل ) لامد » أو حتى يقول كل رسول لأمة سبقت فتسكون ( أل ) 
للاستغراق:؛ فييكؤن الفمل محكيا به تلك الالة السحيبة یرقم بند نحتى 4 لأنالفمل المراد به 
ا جال يكون مرفوعا » وبرفع _الفعل قرأ نافع وأبو جعفر » وجاز فيه أن يعتبر قول رسول 
الخاطبين عليه السلام فألْ فيه للعهد والعنى : وزازلوا وأزازلون مثلهم حتى يقول الرسول 
فيكون الفعل منصوبا ؛ لأن القول لما مع وقتئذ » وبذلك قرأ بقية العشرة › فقراءة الرفم 
أنسب بظاهس السياق وقراءة النصب أنسي بالغرض المسوق له الكلام » وبكلتا القراءتين 
يحصل كلا الغرضين . 

ومتى أستفهام مستعمل فى استبطاء زمان النصر . 

وقوله « ألا إن نصر الله قريب » كلام مستأنف بقرينة افتتاحه بألا » وهو بشارة 
من الله تعالى للمسامين بقرب النصر بعد أن خصل لمم من قوارع صدر الآية ما ملا القاوب 
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رعبأ اا ا اا اح 3 ا ا يد 
نآ 8 ندر الله لماته الامة قبل استيطائه » وهدا يشير إلى فتح ا 13 
و ايأر قا "ىا ا وروا ت 

و سكلونك ماذا ينفقود قل ما انققم من من ع فلل لد بن والأقرر ہن 
والیتمی | وَالْمسلكين 3 ع ن السّبيل و a‏ تفعلو 1 من ± مير کان أل 006 

استئناف ابتدانى لابتداء جواب عن سؤال سأله بمض المسامين النىء صلى الله عليه وسر 
روى الوأاحدي عن ان عباس أ 5 الساثل 01 3 الخموح الأنصارى »و کان ۴ قال فقال 
بارسول الله : اذا يتتصدق وعلى من يُنفق» وقال ابن عطية» السائلون م المؤمنونيعنىأ نهتكرر 
السؤال عن تفصيل الإنفاق الذى أهروا به غير ةع الإجمال » فطلبوا بيان من ينفق علمهم 
وموقع هذه الآية فى هذا اللوضم إمالأن تزوطما وقع عقب نزول التى قبلها وإما لأمر بوضعها . 
فى هذا الموضم جما لطائفة من الأحكام الفتتحة بحملة « يسّاونك » وهى ستة أحكام » ثم قد 
قيل إنها تزلت بعد فرض الزكاة » فالسؤال حينئذ عن الإنفاق القطوع به وهى محكة وقيل 
ازات قبل فرض ال كاة ففكون بيانا لصارف ال زكاة ثم نسحت بآية « إا الصد قت للفقراء 
والسلكين » الآية فى سورة راءة» فو بتخصيص لإخراج الوالدين والأقربين واليتاى؛ وإن 
كانوا من غير الأصناف الْمانية اذ كورة فى آبة راءة . ظ ! 

وماذا استفهام عن المنفق ( يفتح الفاء ) ومعنى الاستفهام عن النفق السؤال عن أحواله 
الى يقع مها موقع القبول عند الل فان الإنفاق حقيقه معروفه 2 فى الشر وقد عن فيا السائلون ظ 
فى الماهلية . ظ 

فكانوا فى الجاهلية ينفقون على الأهل وعل الندای وينفةقون ف ال سر »© يقولون فلان 
اير أنسارء أى يدوع عن أساره أقساطهم من مال المقاحسه وشفاخرون بأتللاف الال 5 

فسألوا فىالإسلام عن العقد به من ذلك دون غيره » فلذلك طابق الجواب السؤال إذ 
أجیب: قل ماأنفقم من خير فللوالدين والأقربين » خاء ببيان مصارف الإتفاق الحقوعرفهذا 
الجنس ععرفة أفراده » فليس فى هذا الجواب ارتكاب الأسلوب الحکے كا قيل » إذ لايعقل 
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أن ساألوا عن الال قر 4 نى السؤال عن النو ع الذى ينفق من ذهب ب آم من ورق أم 
من طعام » لان هذا لا تعلق الس ال عنه أغراض العقلاء » إذثم يعلمون أن المقصد مر 
الإتفاق إيصال 0 للمنفق عليه » فيتعين أن السؤال عن كيفيات الإتفاق ومواقعه »ولا 
رمف هذا أ ن ١١‏ ف ر سا و او يمال ب عن المنس لا عن الموارض » فإن ذلك 
اصطلاح منطق لتقريب ما ترجوه من تقسمات مبنية على اللغة اليو نانية ولخا انا کج غ 
لا نه حقل باصطلاح أهل المنطق و ذلك لا شد له الاسةتعمال العر فى . 
والمير : امال كا تقدم فى قوله تعالى « إن ترك خيرا © فى آية الوصية . 
و«ماأققة» شرط + ففمل(أنفقممراد به الاستقبال كا هو متشي الشز اع وبر الملاضى 
لإظبار الرغبة فى حصول ااشرط فيتزل كالحاصل المتقرر 
واللام فى(للوالديئللملك » عمنى الاستحقاق أى فالحقيق به الوالدان أى إن تنفقوا 
٠‏ اقرا الارن أو أا وا للوالدن» وقد ر بيامهم فى قوله تعالى « وأفى امال على حبه 
ذوى القرلى» الأية. 
والآية دالة على الأمر بالإنفاق على هؤلاء, والترغيب فيه » وهى فى النفقة التى ليست من 
حق الال أعنى الركاة ولا هى من حق الذات من حيث إنبا ذا تكالزوجة » بل هذه النفقة 
) التى م ى می خی اسان بعضهم على بعض اسكفاية الحاجة وللتوسعة وأول الي ١‏ باق 
قوم مها أشدثم قرابة. بالعوزين مهم » فنا واجية كنفقة الأبوين الفقيزين والأولاد السار 
الذين لا مال للم إلى أن٠يقدروا‏ على الكسب أو ينتقل حى الإنفاق إلى غير الأبوين» وذلك 
كله بحسب عادة أمثا هم > وى محدسد القرنى الموجبة للا تفاق خلاف بين الفقهاء . ظ 
فليستهاتهالآية عنسوخة بآية الزكاة» إذلاتعارض بينهما حتى تاج للنسخ و ليس فى لفظ 
هاته الآية ما يدل على الوجوب حتى يظن نما تزات فىصدقة واجبة قبل فرض الزكاة » وابن 
السبيل هو الغريب عن الى امار فسفره» ينفق عليه ما يحتاج إليه . 
وقوله« وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم » تذبيل والقصود من قوله مرفإن اله به عليم» 
الكناية عن الجزاء عليه » لأن العليم القدر إذا اسز امه ارا يحول . يبنه وبين جزائه 
عليه حاثل . | 


وشل موم وما تفعلوا من خير الأفمال الواجبة والتطوع بها في الفقات وغيرها . 
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المناسبة أن القتال من البأساء اى فى قوله « ولا ع مثل الذين خلوا من 
سهم البأساء والضراء ء » فقدكلفت به الآمم قبلناء فقد كلفت بنو ااي 
مع موسی عليه السلام » وكلفوا بالقتال معطالوت وهو شاول مع داود ؛ وكلف ذو القرنين 
بتعذيب الظالمين من القوم الذي نكانوا فى جهة الغرب من الأرض . 

وافظ كتيب علیک منصيغ الوجوب وقد تقدم فى آية الوصية » وأل فى القتال للجنس » 
ولا يكونالقتال إلا للا عداء فو عامجموما عرفيا ٠‏ أى كتب عليكم قال عدو الدين . 

والخطاب للمسامين؛ وأعداؤم يومئذ امش ركون » لأنهم خالفو م.ف الدين وآذوا الرسول 
والؤمنين » فالقتال الأمور به هؤ المهاد لإعلاء كلة اله » وقد كان النىء صلى الله عليه وسل 
غير مأذون فى القتال فى أول ظبور الإسلام» ثم أذن له فى ذلك بقوله تعالى « أذن للذين 
يفتلون 8 ظلموا ¢« ثم نزات أية قتال المبادثين بقتال المسةين فى قوله تعالى « وقتلوا 
فى سبيل الله الذن ستاو ن » کا تقدم أتفا . 

هذه الآية نزات فى واقعة سرية عبدالهبن جحش کا يأتى» وذلك فى الشهر السابع عشر 

من المجرة» فالأية وردت فى هذه السورة مع جملة التشريعات والنظم الى حونها كقوله : 
کتب علي الصيام > كتف ب le‏ القصاص » كتب عليكم إذا حضر أحدك الوت . 

فمل الختار يكون قوله: كتب عليكم القتال يخبرا عن حك سبق ازيادة تقريره ولينتقل 

مئه إل توه : «وه وكره ل5» الآية» أو إعادة لانشاء وجوب القتال زيادة فى ا کد ( 
أو إنشاء انا لو جوب القتال إن كانت هذه أول اة رلت فى هدا العبى بناء على أن قوله 
تعالى « أذن للذن يقاتلون ا کار «( قن فى القتال وإعداد له وليست عوحبة له . 

وقوله : وهو كره لك حال لازمة وهى يجوز اقترانها بالواو » ولك أن جملا جملة 
ثانية معطوفة على جلة : كتب عليتك القتال»» إلا أن امير هذا لماكان معلوما للمخاطبين 
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تعين أن يكون الراد من الإخبار لازم الفائدة » أعنى كتبناه علي وتن جالون أل شاف 
علي » وریا رجح هذا الوجه بقوله تعالى بعد هذا : والله يع ونم لا تعامون... 

والكره بضم الكاف : الكراهية ونفرة الطبع من الثىء ومثله السكره بالفتح على 
الأسح » وقيل : الكره بالغم المشقة ونفرة : الطبع وبالفتح هو الإ كراء وما يالى على 
الإنسان من جهة غيره الد ما بأذى أو مشقة ؛ وحورث رش ' بالوجهين هنا 
ول ایا شال ت عليه أنه کردا ریت كرما 5/ یکن هنا e"‏ 
تعين أن يكون بعمنى السكراهية وإباية الطبع كا قال الخاسى .ا 

¬ سراتنا اال عرو ا عر هفة التصال 

رؤوه لصم الكاف و بفتحها . 

على أن قوله تعالى بعد ذلك « وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لک » الوارد مورد 
التذييل : دليل عل أن ما قبله مصدر ععى الكرافية ليكون جريا من جزثيات أن 
تكرهوا شيئًا . 

وقد عحل صاحب الكشاف لخل الفتوح فى هذه الآية والآية الأخرى على الجاز . 
وقرره الطيى وااتفتازااى عا فية تكلف» وإذ هو مصدر فالإخبار ته ميا لف کنا الوصف 
من لخر عنه كقول المنساء : 

# فإعا هى إقبآل وإذبآر * 

أى تقبل وتدبر » وقيل: السكره انم للشىء السكروه كاز . 

فالقتال کر به للنفو س > للانه حول بين المقاتل وبين طما ندنه ولذ انه ونومه وطمامة 
وأهله وبيته » ويلحوءالإنسان إلى عداوة من كانصاحبه ويعرضه للحطر الملاك أو ألا لراح» 
ولكن فيه دفم الذلّة الحاصلة من غلبة الرجال واستضعافهم » وفى الحديث ( لا توا لقاء 
العدو فإذا لقيم فاصبروا ) ٠‏ وهو إشارة إلى أن القتال من الضرورات التى لا حا الناس . 
إلا إذا کان ر ر3 شغفى إلى ضر عظيم قال المقيل : 

ونب حين شتا میک وتتلکر کات لا نبالي 


( ۲۰ | ۲ التحرير ) 
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ومعلوم أن كراهية الطبع الفعل لا تنانى تلت التتكليف به برضا لأن أ كثر التكليف 
لا خاو عن مشقة . 

ثم إن كانت الآية خبرا عن تشريع مضى » يحتمل أن تكون جملة « وهو كره » 
حكاية لخالة مضت وتلك فى أيام قلة المسامين فكان | حاب القتال ثقيلا علهم » وقد كان 
من أحكامه أن يثبت الواحد مهم لعشرة من امش ر كين أعدائهم » وذلك ممن موجبات 
كراهيتهم القتال» وعليه فليس يازم أنتسكون تلك الكراهية باقية إلى وقت نزول هذهالآية» 
فيحتمل أن يكون نزات فى شأن صلح الحديبية وقدكانوا كرهوا الصاح واستحبوا القتال » 
لأنهم يومشذ جیش كثير فيكون بذ كيرا للم بن الله أعل عصالمهم» فقد أوجب علمهم القتال 
٠‏ حين كانوا يكرهونه وأوجب علمهوالصلح فوقت أحبوا فيه القتال ذف ذلك لقرينة القام» 
والقصود الإفضاء إلى قوله « وعسئ أن تكرهوا شيئًا وهو خير لسك » لتطمئن أنفسسهم 
بأن الصلح الذى كرهوه هو خير لمم > کا تقدم فى حوار مر مع سول الله صلی اله عليه وسر 
ومع أبى بكر » ويكون فى الآية احتباك » إذ اكلام على القتال» فتقدير ال ياق كتب علي 
القتال وهو كره لک ومنمتم منه وهو حب لک » وعسى أن تسكرهوا القتال وهو خير ك5 
وعسبى أن نحبوه وھو شر لک > وإن كانت الآية إنشاء تشريع فالكراهية موجودة حين 
نزول الآية فلا تكون واردة فى شأن صلم الحديبية » وأول الوجهين أظبرها عندى ليناسب 
قوله عقبه : يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه . 

وقوله « وعسى ' أن نكرهوا شیا وهو خير لک ( دييل احتيج إليه لدفع الاستغراب 
النائى عن قوله : کت ب علیک القتال وهو كره الک“ » لانه إذا كان مكروها فكان شان 
رحة الله مخلقه ألا يكتبه علمهم فذيل هذا لدفم ذلك . 

وجملة,,وعسىى: معطوفة على جملة,ركتب علیک القتال»» وجملةرووهو خير 5 حالية 
من شيا على الصحيح من ححىء الخال من النكرة » وهذا الكلام تلطف من الله تعالى 
رسوله والؤمئين » وإن كان سبحانه غنيا عن البيان والتعليل » لآنه يأ فطاع . ولكن 
فى بيان المكمة مخفيفا من مشقة التكليف » وفيه تمويد المسامين بتانى الشريمة معللة مذللة 
فأشار إلى أنحكة التتكليف تعتمد الصاح ودرء الفاسد » ولا تعتمد ملاءمة الطبع ومنافرته» 
إذ يكره الطبم شيئا وفيه نفعه وقد يحب شيا وفيه هلا كه » وذلك باعتبار العواقب والغايات» 
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فإن الشىء قد يكون لذيذا ملاعا ولكن ارتكابه يفضى إلى الهلاك » وقد يكون كريها 
منافرا وفى ارتکابه صلاح . ظ 

وان جمور الناس الغفلة عن العاقبة والناية أو جهلهما » فكانت الشرائم وجلا 
من العاماء والحسكاء حرض الناس على الأفعال والتروك باعتبار الغايات والعواقب . ٠‏ 

فإن قلت : ما الحكة فى جعل أشياء كثيرة ثافعة مكروهة > وأشياء كثيرة ضارة ‏ 
بوي ظ وهلا حمل الله تعالى التافم كله حو با والضار كله مكروها فتنساق النفو س للنافع 
باختيارها و جتنن الضار كذلك فنك كلفة مسألة الصلاح والأصلح التى تناظر فا 
الاشعرى ى مع شه بای وفرق الأشمرى من تجلا عة الاسزال ؟ قات :' إن حكة ان 
اف بنت نظام العا على وجود النافع والضار والطيب والمبيث من الذوات والصفات 
والأحداث » وأوكل للانسان سلطة هذا الما ج خلقه الإنسان صالحا للاعسن وأراه 
طريق الخير والشر كا قدمناه عند قوله تعالى « کان الناس ا وأحدة » » وقد اقتضت 
الحكة أن بكرن النافم أ كثر من الشار ولل وجرد الأشياء الضارة كر نه الله كرون 
اله لجل ناس على اتباع النافع كا قال تعالى « فيه باس شديد ومنافم اناس 4 » وقد أقام 
نظام هذا العام عل وجود التضادات » وجعل الكال الإنساتى حاصلا عند حصو ل جم جيم 
الصفات النافعة فيه » بمحيث اذا اختات بمعض الصفات النافعة نة ا فضت شة الصفات 
النافمة منه أو اتعحات > وجعل الله التكال أقل من النقص لتظهر عاتب النفوس فى هذا 
العام ومبالغ العقول البشرية فيه » فا كسس الناس وضيعوا وضروا ونفعوا فكثر الضار 
وقل النافع عا كسب الئاس وفعلوا قال تعالى « قل لا يستوى المبيث وا ليب ولو أجبك 
0 اش : ظ ) 

ا ستاو ت الذوات الكاملة الفاضلة أقل من ضدها صارت صفات الكال عر : المنال» 
وأحيطت عزنا وتفاستها بصعوبة منا ما على البشر ويا يحف مها من الخطر والمقاعب » لأنبا 
لو كانت مما تنساق لما النفوس بسمهولة لاستوی فا الناس فلم تظپر مراتب الكال ل و بقع 
التنافسن بين الناس فى حصيل الفضائل واقتحام المصاعب لتحصيلبا قال أبو الطيب 

ولا فضل فا لاشحاعة والندى وص الفتى لولا لقاء 51 


فيذا سبي صعوبة الكالات على النفوس . 
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ثم إن اله تعالى جعلل نظام الوجود ف هذا العام بتولد الشىء من بين شيئين وهو المعبرعنه 
بالازدواج » غير أن هذا التولد يحصل فى الذوات بطريقة التولد العروفة قال تعالى « ومن كل 
ارات جعل فمها زوجين اثنين » وأما حصوله فى المعاتى » فإعا يكون بحصول الصفة من بين 
معنى صفتين أخريين متضادتين تتعادلان فى نفس فينشأً عن تعادلما صفة ثالثة . 
واإفطائل جملت. متوقدة من القاس قالشسجاعة من اتهور وأللين » والسكرم من 
السرف والشح » ولا شك أن الثنىء التولد من شيئين يكون أقل مما تولد منه » لأنه 
کون آل من تلق : إة لين ا جد امان حسال سا الولد عة اة يل حي 
حصل التعادل وااتكافؤٌ بين تينك الصفتين المتضادتين وذلك عزيز الحصول ولاشك أنهاته 
الندرة قضت بقلة اعتياد النفوس هاته الصفات » فكانت صعية علها لقلة اعتيادها إياها . 
2 ووراء ذلك فان حدد للناس نظاما لاستعال الأشياء النافمة والضارة فما خلقت لأجله ؛ 
فالتبعة فى صورة استعمالها على الإنسان وهذا النظام كله مبيئة لمراتب الخلوقات فى العال الا بدى 
عالم امود وهو الدار الآخرة كا يقال « الدنيا مزرّعة الآخرة» ومبذا تنكل نظرية 
النقض الذى نض به الشيخ الاشعرى على شيخه الحبانى أصلهم فى وجوب الصلاح والاصلح 
فيكون مث الأشعرى نقضا و كلامنا هذا سَّنّدا وانقلابا إلى أستدلال . 
وجل «والله يعر وأنم لا تعاأمون» ديبل للجميع ظ ومفعولا(يعل)و[نعامون) محذوفان دل 
علمهما ما قبله أى والله يمل امير والشر وأتم لا تعامونهما » لأن الله يمل الأشياء على ما هى 
عليه والناس يشتبه علمهم العم فيظنون الملاثم نافما والمنافر ضارا . 
والقصود من هذا تعلم اميق تلق مر ال تعالى باعتقاد أنه الصلاح والخير » وأن مال 
تنبين لنا صفته من الأفعال لكلف ما نوقن بأن فيه صفة مناسبة لك اشر ع فيه قتطلمها 
بقدر الإمكان عسى أن ندر كبا » لنفرع علمها ونقيس ويدخل نحت هذامسائل مسالك العلة ؛ 
لآن الله تعالى لا جری أمره وميه إلا على وفق علمه . 


س ا که ہے کے ق س ۶ - س 
و نلوك عن ألشبز ارام قال فيه قل قال فيه كین) 
من أهم تفاصيل الأحوال ف القتال الذي كتب على المسامين ف الآية قبل هذه » أن يعلموا 
ما إذا صادف القتال بينم وبين الشر كين الأشهر حرم اة كان محجرا فى العرب من عبد 
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قديم »ولم يذ كر الإسلام إبطال ذلك الحجر ؛ لآنه من المصالح قال تعالى « جمل الله الكعبة 
البيت الرام قياما للناس والشهر الحرام » فكان الال يبعث على السؤال عن استمرار حرمة 
انر الراءقانظر الإسلام : ظ 

روى الواحدى فى أسباب النزول عنالزهرى مسلا وروی الطبرىعن عروة بنالزبير 
مسلا ومطوّلا » أن هذه الآية نزلت فى شأن ريه عبد الله بن جَحْسء فإن النىء سل الله 
عليه وسل أرشله فى عانية من أحابه يتلقى عبرا لقريش ببطن يحل فى عاد التق 
السنة الثانية من الممحرة » فلتى المسامون العير فما نحارة من الطائف وعلى المير ترو بن 
احفر ی فقتل رجل من السامين تمروا وأسر اثنين من أصحابه وها عمان بن عبد الله بن 
الغيرة والمهج ن کا وفر مم زوفل بن عبد الله بن المغيرة وغم السامون غنيمة » وذلك 
أول يوم من رجب وهم رظنو نه من جادى الآخرة » فعظم ذلك على قريش وقالوا: استحل 
تمد الشهر الحرام وشنعوا ذلكفازات هذهالآية . فقيل: إن النىء صلى الله عليه وسإرد علمهم 
الغئيمة والأسير بع وقيل: رد الاسر ينوه دالشيمة , 

فإذا صح ذلك کان نزول هذه الآية قبل نزول آية « كتتب علي القتال وه وكره لك » 
وأنة فوا فى سبيل الله الذى يقاتئلون؟ » عدة طويلة فاما زات الايتان بعك دة :> کان 
وضعهما ف التلاوة قبلبا بتوقيف خاص لتكون هذه الآية إكالا !ا اشتملت عليه الآيتان 
الأخريان » وهذا له نظائر فى كثير من الآيات باعتبار التزول والتلاوة . 

والأظير عندى أن.هذه الآية نزلت بعد الآية التى قبلها وأنها تكلة ونأ كيد لأية 
« الشهر الحرام بالشهر المرام». 

والسؤال المذ كور هنا هو سؤالالشر كين النىء عليه الصلاة وللسلام يوم الحديبية » هل 
يقال ف الشير الخراء كا تعد عمد قولة تما :8 الشير لظام بالشبير اطرام © . 

وهذا هوامناسب لقوله هنا « وصد عن سبيل الله إل » » وقيل: سؤال المشر كين عن 
٠‏ قتالسرية عبد اللهبنجحش . | 
فالجلة استئناف ابتدانى » وردت على سؤال الناس عن القتال فى الشمر الحرام ومناسبة موقم 
مشن اش عليكم القتال ظاهرة . 

والتعريف ف الثشمهر ا حرام تعر يف الحنس » ولذلك أحسن ایال الفكرة منه ف قو له: 
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قال غيه ؛ وهو يدل أشبال فيسرة ف إبدال التكرة من [اعرفة + خلاف بدل السش عل أن 
وسف السك نهنا يوك فيه اباق وة ال نة 

فالمراد يان جک أى بر کان من الأشبر اللوم وا ی قتال ؛ فان کان الؤال إنكاريا ؛ 
من المشر كين فكون المراد جنس هذه الأشهر ظاهس » وإن كان استفسارا من السامين 
فكذلك ؛ ورد 1 الواقعة التى تسبب علا السؤال وقعت ف شير فمين لا يتتنضى 
نخصيص السؤال بدلك الشهر ٠‏ إذ لا يخطر ببال السائل بل القصود السؤال عن دوام هذا 
المج التقرر عند قبل الإسلام وهو لا يختص بشهر دون شر . 

وإعا اختير طريق الإبدال هنا وكان مقتضى الظاهس أن .يقال: يسألونك عن القتال 
فى الشهر الحرام ‏ لأجل الاهّام بالشهر الحرام تنبمها على أن السؤال لأجل الشهر أيقع فيه 
قتال ؟ لا لأجل القتال هل يقع فى الشمهر وها متآيلان » لكن التقدے اشا سحن ااب ) 
و هده لكتة لإبدال عطف اابيان شفع فى مواقع كثيرة » عل أن فى طريق es RE‏ 
نشويقا بارتكاب الإجال ثم التفصيل » وتنكير قتال مراد به العموم » إذ ليس المسؤول عنه 
الا معنا ولا فى شير سيق © بل الراد هذا اخس ف هذا اللي . 

و( فيه ) ظرف صفة لقتال مخصصة له . 

وقوله « قل قتال فيه كبير » إظهار لفظ القتال فى مقام الإضمار ليسكون الحواب صر بحا 

تى لا يتوم أن الشهر الحرام هو السكبير » وليكون الجواب على طبق السؤال فى الافظ » 

وإعا لم يعرف افظ القتال ‏ ثانيا باللام مع تقدم ذكره فى السؤال » لأنه قد استغنى عن تعر يفه 
باعماد الرسفين ق لظ الال ولق الراب وهو غرف (فيه)» إ5 لب القصوه موري 
النكرة باللام إذا أعيد ذكرها إلا التنصيص على أن المراد مها تلك الأولى لا غيرها ؛ 
وقد حصل ذلك بالوصف المتحد » قال ااتفتازاتى : فالسؤول عنه هو المجاب عنه وليس غيره 
کا توھ اء عل أن العكرة إذا أسدت نكارة انك فير الأولى » لآن هذا ليس بضر به لازم 
ريد أن ذلك يتمع القرائن 

والحواب تشريم إن كان السؤال من المسامين » واعتراف وإبكات إن كان السؤال 
إنكارا من المشر كين » لأنهم توقموا أن جيمم بإباحة القتال فيتوروا بذلك المرب 
ومن ف قلبه مرص . 
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والسكبير فى الأصل هو عظم الحثة من نوعه » وهو غاز فى القوى والكثر والسن 
والفاحش » وهو استمارة مبنية على تشبيه المعقول بالمحسوس » شبه القوى ف نوعه بعظم الحثة 
فى الأفراد » لأنه مألوف فى أنه قوى » وهو هنا عنى المظم فى المآ ثم بقرينة المقام » مثل 
تسمية الذنب كبيرة » وقول النىء صلى الله عليه وسل ( وما يعد بان فى كبير وإنه لكبير ) 
الحديث . 

والمعنى أن القتال فى الأشهر الحرم إثم كبير » فالنكرة هنا للعموم بقرينة القام » 
| إذلا خصوصية لقتال قوم دون اخرين» ولا لقتل فىشبر دون غبره » لاسما ومطابقةالجواب 
للسؤّال یا كدت العموم »لان السدؤول عنه کے هذا الحنس وهو القتال فى هذا الجنس 
وهو الشهر الحرام منغيرتفصيل» فإن أجدر أفراد القتال بأن يكون مباحا هو قتالناا مشر كين 
ومع ذلك فيو السؤول عنه وهو الذى وقع التحرج متاك ت اسا تقاتل المسامين فلا مختص إعه 
بوقوعه فى الشهر الحرام » وأما قتال الاءر الآخرين فلا يخطر بالبال حينئذ . 

والآية دليل على حرم القتال فى الأشهر ارم وتقرير لما لتلك الأشهر من الحرمة التق 
جعلها الله لما منذ زمن قدي » لعله من عبد إراهم عليه السلام فإن حرمة الزمان تقتضى 
ترك الإ فى مداتنه . ظ 

وهذه الأشهر هى زمن للحج ومقدماته وخواتعه وللعمرة كذلك فلو لم يحرم القتال فى 
خلالما لتعطل الس والعمرة » ولذلك أقرها الإسلام أيام كان فى بلاد المرب مشر كون لفائدة 
السامين وفائدة الحج » قالتعالى: حمل الله الكمية البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام» 
الأية . | 

وحري القتال فى الشمر الحرام قد خصص بعد هذه الآية ثم نسخ» یا کس ھل 
تعالى « ولا تقلتلوم عند المسجد الحرام حتى يقلتل وك فيه إلى قوله ‏ الشهر الحرام 
التب القرام والخركلت قاض > . 

وأما نسخه فبقولهتعالى « ر اءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدم من المشر كين فسيحوا 
فى الأر ضأربعة أشهر ‏ إلى قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتاوا المشر كين حيثوجدعو #» 
فإمها صرحت بإبطال الممد الذى عاهد المسلهون المش ر كين على المدنة » وهو اميد الواقع فى 
صلحالحديبية ؛ لأنه ل يكن عدا مؤتتاز من معين ولابالأبد » ولأن الشركين نكيوا أعانهم . 
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کا فى الآية الأخرى« آلا #لعلون افر با نكثوا أيامهم وهموا بإخراج الرسول » . لم إن الله 
تعالى أجلم أجلا وهو انقضاء الأشهر الحرم من ذلك العام وهو عام تسعة من المجرة فى 
حجة ألى بكر اناس » لأن تلك الآية نزلت فى شمر شوال وقد خرج الشركون للحج فقال 
ذم « فسيحوا فى الأرض أريمة أ* شی فأخرها 31 ر الحرم من ع عام عشرة من المحرة » ثم قال 
« فإذا انسلخ الأشهر الحرم » أى تلاك الأشهر ا « فاقتلوا اه لشر کین حيث وجدعوثم » 
'فنسخ محري القتال فى الأشهر الحرم » لأن الشرك إن مم معرف 3 ا لجنس وهو من صيغ 
العموم وموم اگاس وسار عر الازمنة والأمكنة على التحقيق » ولذلك قاتل النىء 
صلی الله عليه وسل يفا في شر دی القعدة عقب فتح مكة كافى كتب | ل حيح . 

وأع ابا قاس إلى اوطاش فى الق" الجرام » وقد اج نم السامون على مشروعية النزو 
فى جميع اق آل ينزون أهل الكتاب وم أولى ا الأتمير ارم ع ١‏ اش ركن . 

فإن قلت : إذا فسخ حرم القت قتال فى الأشهر الحرم فا معنى قول النىء ء صلی الله عليه وسل 
فى خطبة حجة الوداع « إن دماء كم وأموال- کہ وأع اضك م عليكم ا ا مة يومكرهذا . 
فى شهر؟ هذا فى بل کر هذا » افيه يل تقرير حُرملة الأشهر .. قلت : إن غر 
القتال فا تب لتمظيمها وحرمتها وتنزمهها عن وقوع الجرائم والمظال فما فالجزيمة فا 
نعد أعظ, مما لو كانت فى غيرها . 

والقتال الظل” محرم فى كل وقت » والقتال لأجل الحق عبادة فنسخ حرم القتال فما 
لذلك وبقيت حرمة الاشهر بالنسبة لبقية الحراءم ظ 

وأحسن من هذا أن الآية قررت حرمة القتال فى الأشهر الحرم لخكة تأمين سبل الح 
والعمرة» إذالعمرةأ كثرها فىرجى ولذلك قال « قتال فيه كبير » واستمر ذلك إلى أن أبطل 
النىء صلی اللدعليه و سل الحسج على المشر كين فىعام ححة أنىبكر بالناس ؛ إذقد صارتمكة بيد 
السامين ودخل فى الإسلام قريش وممظم قبائل المرب والبقية منعوا من زيارة مكة » وأن 
ذلك كان يقتضى إبطال حرم القتال فى الأشر الحرم ؛ لآن محرعه فا لاجل امان سیل 
الحج والعمرة . 

وقد تعطل ذلك بالنسبة للمشركين ول ببق المج إلا للمسلمين وهم لاقغال بينهم » إذ قتال 
انظ حرم فى كل زمان وقتال الحق بقع فى كل وقت مالم يشغل عنه شاغل مثل الهج » فنسميته 


000008 ض سبورة البق 


ملل مهم همه 


نسخا تسامح» وإعا هو انتهاء مورد الك » ومثل هذا التسامح فى الأسماء معروف فى كلام 

المتقدمين » ثم اسل ججيع الشر 3 ن قبل حجة الوداع وذ كر النىء صل الله عليه وسلم حرمة 

الأشير e‏ » وقد تعطل حينئد العمل حرمة القتال ف الاش الحرم إذ م يبق 
مراك وتسد ا ) 

فعنى نسح ىم الس فى الأشمهر الحرم أن الحاحة إليه د اتقضت کا اتی , صرف 

1 ل قاو مهم من مصارف الزكاة نا بالإجاع لانقراضهم . ) 


سے سے م 


وصد ع ن سیل اله 216 انود ارام تإخراع أهلومئة 


| ع د أله ولف ا كيز من اأ ألقثل ) 


إحاء على الشركين وإظهار لظامهم بعد أن بكنهم بتقرير حرمة الأشهر لمر الدال . 
على أن ما وقع من أهل السرية ان اط وجل غه “كان نين من فى الدب أو ظن سقوط 


الحرمة بالنسبة لقتال العدو » فإن اش ر كين استعظموا فعلا واستنكروه وه يأتون ما هو 


أفظع منه » ذلك أن حرم القتال فالشهر الحرام ليس.لذات الأشهر» لأن الزمان لا حرمة له . 


ف ذاته واعا حرمته تسل عل الله أنأه ذا جر ية 4 روقة تمع لحخوادث تحصل فيه 4 


وحرمة الأشهر الحزم لمراعاة تأمين سبيل الح والعمرة ومقدماهما ولواحقهما فمبااء فلا جرم : 


أن الذن استءظموا حصول القتال فى الشبر الحرام واستباحوا حرمات ذاتيّة بصد السامين » 
وكقروا يالل الت بعل اللكمية مخراما وسر م لجل حهها الأشير الحروة والشرهوا آمل 
الحرم منه » واذوم ٤‏ لبا بالتحميق والمدمة » لان سات الأشماء ان کر كلما مجرمة 
اپا لاتا اترما ٠‏ ا 


العراق تلو هملسي وتسأون د ارش 


ود الثثل هنا بقول الفرزدق : < 
کک إن أذ يري + 2 i‏ حهارا ول لطب لقتل ابن خازم 
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لس مه 


وال أن الصد وما عطف عليه من أفمال المشر كين أ كبر ا عد اله من إن الال 
فى الشهر الحرام . 

والعنديه فى قولهرعند اللهى: عندية مجازية وهى عندية الم وات 

والتفضيل فى قوله أ كبر. : تعشيل والإم ای کل واحد من تاك الذکورات أمظ اا 

والراد بالصد عن سبيل الله : منع من بريد الإسلام منه ونظيره قوله تعالى « توعدؤن 
وتصدون عن سبيل الله م من عأمن به 46 .22 

والكفر بالله : الإشراك به بالنسبةللمشركين وهأ كثر المرب» و كذلك إنكار وجوده 
بالنسبة لإرهريين مهم » وتقدم الكلام عن الكفر وضابطه عند قوله تعالى « إن الذين 


كقرو وا سواء علمهم » إل . [ 
o۶‏ 
وقوله « “به » الباء فيه لتعدية ( كفر ) وليست للظرفية والضمير المجرور بألياء عاند 
إلى اسم الجلالة . 


و( كفر) معطوف على ( صد ) أى صد عن سبيل الله وكفر بالله أ كبر من قتال 
الشهر الحرام وإن كان القتال كبيرا . 
و ( السجد الحرام ) معطوف على (سبيلالله) فمو متعلق ب (صد) نيعا لتعلق متبوعه به . 
واعل أن مقتضی ظاهى رتيب ظم الكلام أن يقال : وص عن سبيل اله و کشر به 
وصد عن المسحد المرام وإخراح أهله منه أ كبر عند اله » لولف مقتضى هذا النظم إلى 
موی أن قدم قوله ( وكفر به ) عل ممطوفا على ( صد ) قبل 
توق [ سد 1 ها تاق بد وهو ( والسجدٍ الحرام ) فإنه معطوف على ( سبيل الله ) 
HRT:‏ متا فبو أولى بالتقديم من المعطوف على الاسم 
التعلق به » لن المطوف عل المتعلق به أجنى عن المطوف عليه » وأما الممتطوف عل التعلق 
و مور سلة المطول, علية + وألماي إل هذا الترب: هب أن قوق نظ اكلام على أسلوب 
أفظع من الصد عن المسجد المرام » فكان ترتيب النظ, على تقديم الأ" فالأ » فإن الصد 
عن سيمل الإسلام نسم مظالم كثيرة ؛ لانه اعتداء على الناس فى سأ کرو لا 4 
وجحد ارسالة رسول الله » والباعث عليه انتصارم لأصنامبم « أجعل الآلمة إ لها وااحدا 


30 سورة البقرة 





) ان هذا توا يجاب » فل س الكفر بالله إلا ركنا من أركان الصد عن الإسلام فلذلك ٠‏ 
قدم الصد عن سبيل الله ثم نی بالكفر بالله ليفاد بدلا المطابقة بعد أن دل عليه الصد 
عن سبيل الله بدلالة التضمن » ثم عد علمهم الصد عن السحد الحرام ثم إخراج أهله منه . 
ولإ يصح أن يكون «والسجد الخرام 8 عطقا عل الطتمير ى قولة ( يه ) لته لا همي 
للكفر بالسجد الحرام فإن الكفر يتعدى إلى ما يبد وما هو دن وما يتضمن دينا › 
على أنهم يعظمون المسحد الحرام ولا متقدون فيه ما يسوغ أن يكلف بإطلاق لفظ الكفر 
عليه على وجه الجاز . 
وقوله « وإخراج أهله منه » أى إخراج السامين من مكة ؛فإنهم كانوا حول اود 
الحرام ؛ لآن فى إخراجهم مظالم كثيرة فقد عرض المباجرون فى خروجهم إلى المدينة ومهم 
د من أصابته الى حتى رفعت من المدينة 37 غاد سول صلى الله عليه وسل 6ن" 
على أن الفضيل إا تعطق بوقو ع القتال فى الأشمهر الحرم لا نفس القتل فان له حکا مخصه. 
- والأهل: الفريق الذين فم مزيد اختصاص با يضاف إليه اللفظ » فنه أهل الرج ل عشير ته 
- وأهل البلد الستوطنون به » وأهل الكرم المتصفون به » وأراد به هنا المستوطنين عك 
وثم المسامون ؛ وفية إعاء إن ہہ أ حق بالمسحد ارام » لأنهم الذين اتبموا مل و ظ 
السحد الحرام قال تعالى «.وما كانوا أولياءه إن أولياوه إل التقون» . ظ 
وقوله « والفتنة كبر من الققل 4 تذبيل مسوق مساق التعليل » لقوله « وإخراج 
أهله منه » ؛ و اذ قد كان إخراج أهلالحرم منه أ كبر من القتل ؛ كان ما TEE‏ نالصد 
عن ان والكفر بالله والصد عن المسحد الحرام و بدلالة الفحوى » لان تلك أعظ 
جرما من جريمة إخراج ج السلمين من مك . 
والفتنة: التشغيب و الإيقاءف الميرة واضعاراب العيش فعى اسم شامل ايز من ٠‏ الأذى 
الداخل على أحد أو ججاعة من غير » وأريد سيا هنا ما لقيه السامون من الشر كين من 
الصائيفالدين بالتعرض لم بالأذى بالقول والفعل » ومنعهم من إظبار عبادتهم» وقطيعتهم 
فى العاملة » والسخرية مهم والضرب المدي والمَالى' على قتل ارسول-صلى الله عليه وسل 
- والإخراج من مكة ومنع من أ موالهم ونسائهم وصدم عن البيت » ولا خن أن مموع ذلك 
ا کی قتل المسامين واحدا من رحالالشر كين وهو ترو الحضر ى وأس_ثم دحلو متيم. 
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1 أى أشد كير أى قوة فى الحارم ' أى أ کر من الكل الذى هو ف الشہر 
اک 


يرَالونَ قتا ولک س r1‏ عن دیک إن اسو 

جملة معترضة دعا إلى الاعتراض ما مناسبة قوله « والفتنة ا کی من فل +( تی 
من صدور الفتنة من ال ر کان على امسامين وما تتضمنه الفتنة مر المقاتلة الع تی تداولها ظ 
٠‏ السامون وال 3 
إذ القتال يشتمل على أنواع الأذى وليس القتل إلا بعض أحوال القتال ألا رى إلى 
قوله تمالى. « أذن للذين “يقلتاون. أنهي ظلمو » فسمى فمل الكفار مم المسامين مقائلة وسمى 
السامين مقاتلين بفتح التاء » وفيه إعلام بأنالشر كين مضمرون عرو المسامين ومستعدوزله 
وإعا تأخروا عنه بمد الهجرة » لأنهم كانوا يقاسون اثار سبى جدب فقوله لا زالون _ 
وإن أشعر أن قتالهر موجود فالمراد به أسباب القتال » وهو الأذى وإتعار القتال كذلك »> 
وأمهم إن شرعوا فيه لا ينقطعون عنه » على أن صر بح لا زال الدلالة على أن هذا يدوم 
فى المستقبل » و( حتى ) للغاية وهى هنا غاية تمليلية . والعنى : أن فتذمهم وقتالحر يدوم 
إلى أن يحصل غرضهم وهو أن بردوك عن دینک . ظ 

وقوله « إن استطموا » تعريض بأمبم لا -.يستطيسوق برد ا - لين عن ديهم فوقم هذا 
الشرط موقم الاحتراس مما قد E‏ الغاية فى قوله « حتى ردو عن دینک » ولمذا 
حاء الشرط بحرف ( إن ) المشعر بأن شر طه جو عدم وقوعه . 

والرد : الصرف عن شىء والاإرحاع إلى ما كان قبل ذلك» فو يتعدى إلىاأفعول بنفسه 
وإلى ما زاد على المفعول بإلى وعن 1 وقد حذق هنا أحد الثملةين وهو التملق بواسطة إلى 
اظهور أمبم يقاتلونهم ليردوثم عن الإسلام إلى الشرك الذى كانوا عليه » لآن أهل كل دين 
إذا اعتقدوا حة ديهم حرصوا على إدخال الناس فيه قال تعالى « ولن ' رضى َك الود ولا 
النصّلرى حتى تنبع ما عم » » وقال « ووا کون ا روا 4 . 

وتعليق الشرط بإن للدلالة على أن استطاءتهم ذلك ولو فى أحاد المسامين أمر مستبعث 
الحصول لقوة إيعان السامين فتسكون محاولة الشر كين رد واحد من السامين عناء بإطلا . 
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ا هزه : ظ 5 ا 1 
عملم فى ادنيا وألا خر 3 وأو اليك أ آلنار ‏ فمأ دون 4 217 
افتراض ثان » أو عطف عل الاعتراض الذى قله » والقصد منه التتحذرء لاله لا ك" 
حرص المشر كين على رد المساين عن الإسلام وعقبه باستبعاد أن يصدر ذلك من المسامين › 
أعقيه بالتتحدر مئك »6 وحىء إصيغه ر ددد يي صمفة مطاوعة أشارة إلى أن رجوعمم عن 
الإسلام إن قدير محسولله ل يلون اللاعن عاوة من اشر كن خان سى قاق حلكرة الأفان... 
ايسول عليه رحه عه ع 0-5 عرف الحق يه 2 عل إلا بعناء وم بلاحظ المفعول اا ق 
هنا ؛ إذ لا اعتبار بالدن المرجو ع إليه وإعا نيط الك بالارتداد عن الإسلام إلى أى دن 
1 ل يومد صار سم أأردة لقيا. شرعيا عل الخروج من د الإسلام وان م يكن ف هر ! 
الخروج رجو ع ان دن کان عليه هرا الخارج : ) 
وقوله ( فِيمت ) معطوف على الشرط فرو كشرط ثان . 
وفملحبطمن ٠‏ بأب يع وتعدى با 5 » قال اللغو دون اا م م لفط ا الباء وهو 
اتتفاخ فى بطون الإبل من کا E‏ ل فتموت من ذلك» فإطلاقه على إبطال الأجمال ثيل ؛ 
لان اليل ا كل اضر شوه للشبع فيثولعلها الوت ؛قشيه حال م: ن عمل الأعال السا لة 
لنفعها فى الآخرةفل جد فما أثرا بالاشية التى ؟ كلت حتى أصاءها الحبماء ولذلك ! ل تقيد الأعمال 
بالصا ات و دلك الب یل '. 
و الأعال: زوال أثارها الجدولة ھر اديه علمهاشرعاء فيشمل أثارها 6 الد نياوا ثاب 
ق لاحر وهو سر قر له )0 ۴ الد نا والآخرة ¢ 
امار |( ى ف الدنيا ا مايترتب على الا سلام من خصائص المسافين وأولى ار كلةالشميادة 
من حرمة ة الأتقس ارا والاعراض والصيللاة عليه بعك الوت والدفن ف مقار المسفين 
واثار العبادات وفضائل السامين بالمجرة والأخوة التى بين المباجرين والأنصار وولاء 
الإسلام واثارالحقوق مثل حالسل 8 بیت ا )الوا لاء وحقوف اوا وا وع اا 5 
والعدالة وما ضمنه الله للمسفين مثل قوله « من عمل صالها من ذ كر أو أ نی وهو م 
ميته حيأة طمية 4 
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وأما الآثار فى الأخرةفهى النحاة من‌النار يسبب الإسلام وما تر تسعلى الأعالالمالات 

من الثواب والنعيم 
والمراد بالاجمال : الأعمالالتى يتقربون پا إلى الله ته الىورجون نوا. ما بقرينة أصل المادة 

ومقام التحذر ؛ لانه لو بطلت الأعمال المذمومة لصار الكلام بحريضاء وما ذ كرت الأعمال 
فى الة ران مع حبطت قر حفيدة بالمالطات | ق بالتريظة . 

وقوله « وأو ل ك أصاب |1 ا خلدون » عطف عل خللة الڙاء عل الكفر » إذ 
الأمور مخواتها » فقد رتب على الكفر أمران : بطلان فضل الأعمال السالفة » والعقوبة 
بالحلود فى النار » ولكون الخلود عقوبة أخرى أعيد اسم الإشارة فى قوله,,وأولئك أحاب 
الات ظ ظ ظ 

وفى الاتيان باس الإشارة فى اللو ضنعين التنبيه على أنهم أحرياء يما ذ كربعد اسم الإشارة 

ن أجل ما ذكر قبل | سم الإشارة .. 

هدا وقد رتب 0 الأحمال على مو ع أمرنن الأرتواذ. والوت عل الكقر »؛ وم بقيد 
الارتداد بالموت عليه فى قوله تعالى « ومن يكفر بالإعان فقط حبط عمله وهو فى الآخرة من 
الخاسرين » وقولەتمالى« ل لخ اف کے ج رلك سكن من لاسن » دقرت دور 
أشر كوا لخبط عنم ما كانوا يعملون » وقد اختلف الماماء فى المرتد عن الإسلام إذا تاب من 
ردته ورجع إلى الإسلام » فعند مالك وألى حنيفة أن من ارتد من المسامين ثم عاد إلىالإسلام 
وتاب لم رجم إليه امال التى ماپا قبل الارتداد فإ ن کان عايه نذور أو أعِان لم يكن عليه 
شىءمنها بعد عودته إلى الإسلام» وإن كانحج قبل أن برتدثم عاد إلىالإسلام استأنف الحج 
. ولا يؤخذ با كان عليه زمن الارتداد إلا ما لو فعله فى الكفر أخذ به . 

وقال الشافمى إذا عاد المرتد إلى الإسلام عادت إليه أعاله كلما ماله وما عليه . 

فأما حجة مالك فقال ابن العرى قال عاماونا إنما ذ كر الله الموافاة“ شرطا هنا » لأنه 
عل الحلود فى النار علمها فن أوفى على الكفر خلده الله فى النار مبذه الآية : ومن أشرك 


)١(‏ الموافاة لقب عند قدماء المتكامين أول من. عبر به الشيخ الأشعري ومعناها ال الة الى تم بها 
عمر الإئسان من إعان أو كفر ء فالسكافر عند الأشعر ی من عل آم أنه غوت كافرا والمؤمن بالسكس 
وهى ماحوذة من إطلاق ألمو افاة على القدوم أ الله تعالى أى رحو ځ رو حه اك عام الأرواح 5 
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خبط عله بالأية اش ى. فما اتان مفيدتأن أمنيين و کان متغارن اه ر بد أن بين 
الشرطين والحوابين هنا توزيعا فقوله :«فأولئك حبطت أعماط, فى الانيا والآخرة جواب 
ةوه : : ومن 0 منک ء عن دينه . 

وقوأه 0 ليك امب النار م ف اخلدون ») جواب لقوله: فيمت وهو كافر:» 
ls‏ ف اعادة «د وأو تتشي إيذانا ف حواب ثأن » وف اطلاق الأى الأخرق عن التقييد 
بالموت على الكفر قرينة على قصد هذا العنى من هذا القيد فى هذه الآية . 

. وف هذا الاستدلال إلغاء لقاعدة حمل الطلق على القيد » ولمل نظر مالك فى إلغاء ذلك 
أن هذه أحكام رجم إلى أصو ل الدبن و لا يكتى فما بالآدلة الظنية » فإذاكان الدليل المطلق 
حمل على المقيد فى فروع الشريعة فلأنه دليل ظنى » وغالب أدلة افرع ظنية » فأما فى 
أصول الاعتقاد أ ل أ صرح حكن ؛ وللنظر فى هذا محال » لآن عض مادک 
+ ن الأحمال راع بع إلى شرام الإسلام وفروعه کا ْ 

والححة لاشافعى إعمال مل الطلق عل المقمد کک 8 الفخر وصوبه ابن الفرس من 
اللألكية . ظ 

فان قات فالہ ملل الصا 6 الجاهلية دقرره الإسلام فقد قال رسول ازل صل لد هلبه ! عليه 
وسل 55 حم بن حزام « ألمت عل ما أسامت :عليه من خر .4 » فمل .يكو المرتد عن 
لاسلا م أقلّ حالا من أهل الاهليه . 

فالجواب أن حالة الجاهلية قي[ خخ : الإسلاء سال شاو عن الشربعة كان من فشائر 
٠‏ الإسلام تقريرها . وقد بی على هذا خلاف ف 8 6 الصحبة للذن ازتدوا بعد النى 
صلی الله له عليه وسل م رجموا إلى الإسلا م مثل قر 5 ابن هيترة العام مرى »© وعلقمة 3 ن عُلاثة 8 
والأشعق بن قنس » وعمدنة إن حصن » وعمرو إن معد يكرت » وفى شر ح القاضى ز كريا 
عل ألم لفية العراق : وى دخول من لق أ لنىء صلى الله عليه وسل مسل م ارتد “م اسل بعد 
وفاة الرسول فى الصحابة نظر كير | م قال لؤلو فى شرح جم الجوامع ولو ارتد الصحالى 
فى حياة الرسول صل الله عليه وسل ورجم إلى الإمان بعد وفاته جرى ذلك على الخلاف 
فى الردة » هل حبط العمل بنفس وقوعها أو إعا حبطه بشرط الوفاة علا » لأن حبة 
الرستول خا أنه عليهوسل فضيلة عظيمة » أما قبول روايته بعد عودته إلىالإسلام ففمها نظر» 
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چا بي: ن ارند فی حياة انى . صل اه عليه وسل ورج ع إلى الإسلام فى حياته وججه غتطبل ظ 
الصحبة حاصل له مثل عبد الله بن سعد بن ألى سرح . ) 

فإن قلت : ما السر فى اقتران هذنن الشرطين فى هذه الأية مع خاو بقية نظائرها عن 
ثالى الشرطين 4 قلت + تلك الأ الجر سجاءت سوا أن الشرك على فرض وقوعه ‏ 
من غير سان کی یڈ 3 ر بالإعان أو وقوعه ثم ن يستحيل وقوعه منه کا فى ايه 
« ولو أشركوا لبط عمهوما كانوا يعملون » واية « لبن اشر کت ليحيّطن عملك » فاققصر 
فما على ما ينشأ عن ااشرك بعد الإعان من حببط الأعمال » ومن الجسارة بإجال » أما هذه 
الأية فقد وردت عق ذ كر محاولة امش ركن ومام ارتدادَ الاين الخاطبين بالآية »> 
فسكان فرض وقوع الشر ك والارتداد مهم أقرب » لحاولة الشر .كين ذلك بقتال السلمين » 
هذ كر فا زيادة مبويل وهو الخلود فى النار . 

وكات هذه الآيةم: ن دلائل النبوة » إذ وقع فى عام الردة ظ أن من بق ف قلمهم أبر 
الشرك حاولوا من المسامين الارتداد وقاتاو م على ذلك فارتد فريق ء عظم وقام ها الصديق 
رخى الله عنه ممه برقي کتانایم رجہ مم من بق حيا » فلولا هذه اة سوا ف 
فائدة الرجوع إلى الإسلام وهى فائدة عدم الخلود فى النار . 

- وقد أشار العطف فى قوله « فيمت » بالفاء المفيدة للتعقيب إلى أن الموت يمقى الارتداد 

وقد عل كل أحد أن معظم الرتدين لا عضر اجاطم عقب الارتداد فيع السامم حينئذ أن 
الرتد يعاقب بالموت عقوبة شرعية » فتكون الآية مها دليلا على وجوب قتل المرتد » وقد 
اختلف فى ذلك علاء الأمة فقال الجهور يستتاب الرتد ثلاثة أيام ويسسحن لذلك فإن تاب 
قبلت تونقه وإ ن م يتب ققل کافرا وهذا قول عر بن الخطاب وعمان بن عفان وبه قال مالك 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه سواء كان رجلا أو اسرآة » وقال أبو حنيفة فى الرجل 
مثلّ قوم » ولم بر قتل الرتدة بل قالتسترق » وقال أسعابه حبس حح حتى تسل ؛:ؤقا ل ]يوسو 
الأشعري ومعاذ بن جبل وطاووس وعبيد الله بن عمر وعبد العزيز بن الماجشون والشافعي 

يقتل المرتد ولا يستتاب » وقيل يستتاب شرا وخنحة اجيم حديث أبنعباس من بدل دينه 
55 وفعلل الصحابة فقد قاتل أبويك ر الرتدين وأحرق علىالسبائيّة الذن ادَعًَا ألوهيةعلى”: 
وأججعوا على أن المراد بالحديث من بدل دينه الذى هو.الإسلام"» واتفق امور على أن مر" 
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شاملة للذ كر والاتى إلا من شد مهم وهو أو حنيفة وان شن والثورى وعطاء والحسن 
القائلون لا تقتل المرأة الرتدة واحتجوا بتهى رسول الله صلى الله عليه وسل عن قتل النساء ‏ 
لاصوا به موم من يدل دينه » وهو احتحاح تحيب » لآن هذا النعى وارد ف أحكام الجهاد: 
والرأة من شاا آلا تقال + فاته تش ایتا عن قتل الرهبان والأحبار أفيقول هؤلاء : إن 

مق ارتد من زهان والأسبار بد إسلامه لا يقتل . 

وقد شدد مالك وأبو حنيفة فى الرتد بالزندقة أى إظبار الإسلام وإبطان الكفر فقالا: 
يقتل ولا تقبل توبته إذا أخذ قبل أن بالل اا . ظ 
ظ ومن سب النىء صلى لله عليه وسل قتل ولا تقبل توبته . 

هذا » واعل أن الردة فى الاصنل هى اروج من عقيدة الإسلام عند جور السامين ؛ 
واو الا وار أمال الإسلام عند الموارج وبعض المعتزلة القائلين بكفر 
مركب الشكبيرة ؛ ويدل على خروج امسلل من الإسلام تصر حه به بإقزاره نّا أو معنا 
فالنص ظاهى » والضمن أن يأتى أحد بلفظ أو فعل يتضمن ذلك لايحتمل غيره بحيث يكون 
- قد نص الله ورسوله أو أجمع المسامون على أنه لا يصدر إلا عر ن كافر مثل السجود للصدم ۽ 
والتردد إلى الكنائس عالة أصحاب ذينها . 

وأطم ١‏ بذك إنكار ما عل بالضرورة جى ء الرسول به » أى ما كان الم به رورا 
قال ابن راشد فى الفائق «فى الشكفير بإنكار المعلوم شعرورة خلاف 4ء وی ضبط حقيقتهة ‏ 
أنظار للفقهاء علا كتب الفقه والخلاف . 

وحكنة تشريع قتل المرتد مم أن الكافر بالأصالة لا يقتل ‏ أن الارتداد خروج فرد 
أو جماعة من الجامعة الإسلامية فمو خروحه من الإسلام بعد الدخول فيه ينادى على أنه 
ا خالا هذا الد وجده غير صا فجت ما كان عليه قبل ذلك أصلح فهذا ۴ يض بالدن 
واستخفاف به » وفيه أيضا عبيد طريق لمن بريد أن نسل من هذا الدين وذلك يفغى إلى 
اتحلالالجامعة» فلو لم حمل لذلك زاجر ما انزجر الناس ولا مد شيئا زاجرا مثلتوقم الوت» 
فلذلك حمل اموت هو العقوبة للمرند حتى لا يدخل أحد فى الدن إلا على بصيرة » وحتى 
لا مخرج منه أحد بعد الدخول فيه » وليس هذا من الإ كراه فى الدن امن بقوله تعالى 


( ۲۷ *ب التعرسر) 
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« لا كراه فى الدن » على القول بأمها غير منسوخة » لأن الإ كراه ف‌الدن هو | كراه الناض 
على الحروج منأديانهم والدخول فى الإسلام وأما هذا فبو من الإ كراه على البقاء فى الإسلام . 


سے سے کہ ا ع 6 ف 
( إن ارين عاتن اين ماروا وَجَهَدُوا فی سّبیل الله اوليك 
سرج سر 7 - كل 


قال الفخر : تماق هذه لآية جا قل وجهان » أحدها :.أن عبد اله بن جحش قال: 
ا رسول الله هب أنه لا عقاب علينا فما فعلنا » فبل نطمع منه أجرا أو ثواب! ؟ فتزلت هذه . 
الآية؛ لآن عبد الله كان مؤمنا ومباجرا وكان بسبب هذه المقاتلة بدا ( یس لسقيت فيه 
الأو سباق الثلائة ) : 

الثاتى : أنه تعالى لما أوحب الجهاد بقوله « كُتب عليك القتال » أتبع ذلك پد ر 
من يقوم به اه » والذى يظبر لی أن تعقيب ما قبلها مها من باب تعقيب الإنذار بالبشارة 
وتتزيه للمؤمئين من احمال ارتدادم فإن المباجرين لم برتد مهم أحد . شد اسل مرا 
بين أيات ت التشريع . 

و( الذن هاجروا ) ثم الذن خرجوا منمكة إلى المدينة فرارا بديمهم؛ مششقق من المتخر 
وهو الفراق » وإنما اشتق منه وزن الفاعلة للدلالة على أنه جر نشا عن عداوة من الحا نبين 
فكل من النتقل والنتقل عنه قد عر الآخر وطاب بده ؛ ار لاما الاد ليم ! ( 
باك الد فيل مل آنه جر رما را شديدا » قال عبدة بن الطين : 

٠ الى ريت بيتا مهاجَرة '. بكوفة الجند غالت وُدّها غول‎ di 
والجاهدة مفاعلة مشتقة من ليد وهو الشقة وهىالقتال لا فيه من بذل ا لهد كالفاعلة‎ 
للمبالغة » وقيل : لأنه يضم جهذه إلى جُهد آخر فى نصر الدبن مثل المساعدة وى ضع الرجل‎ 
ماعل إلى سأعة لقو للإعانة والقوة » فالمفاعلة يمعنى الغ والتكرير» وقيل : لأن الجاهد‎ 
. يبذل جهده فى قتال من يبذل جهده. كذلك لقتاله فهى مفاعلة حقيقية‎ 
) عالق سیل‎ 

و( سبيل الله ) ما يوصل إلى رضاه وإقامة دينه » والجهاد والجامدة. من ا اصطلحات 

القرآنية الإسلامية » وكرر الوصول لتعظي المجرة والجهاد كأنهما مستقلان فى تحقيق اارحاء . 
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ها 


وجىء باسم الإوشارة لإدلالة على أن رحاءهم رحمة الله لأجل إعامهم ومجرمهم وجهادثم 
فقأ كد بذلك ما يدل عليه الوصول من الإعاء إلى وجه بناء اكير » وإنما احتيج لتا كيده 
لأن الصلتين لا كانتا ما اشنهر مهما السامون وطائفة مهم صارتا كاللقب ؛ إذ يطلق على 
المسلمين يومئذ فى لسان الشرع امم الذين امنوا كا يطلق على مسلمى قريش يومئذ اسم 
امباجرن فأ كد قَمْدُ الدلالة على وجه بناء الخبر من الوصول . 
٠ ٠‏ والرجاء: زق اللي مع تفلیب ظن حصولهء إن وعد ال وإ ن كان لا مخلف فطلا منه 
وصدقا » ولكن الخواتم مجهولة ومصادفة العمل راد الله قد تفوت ت لو ب لابدريها الكاف 
ولئلا يتسكلوا فى الاعتاد على العمل . 
اسم من اكز انير ف که ا2 كير رر يناس 
ا ن تفعهماً ) 


استئناف لإيطال عملين غالبين ءا ل الناس فى الجاهلية وها شرب :الجر والميسر وهذا من 
عد اد الأحكام الى سپا فى هاته السورة ہا برجع | إلى إصلاح الأحوال ١١‏ الى كان علمها الناسنى 
٠‏ الجاهلية» » والشروع فى يابا من قوله تعالى « لاما الذين ءامنوا كتب عليك القصاص فى 
القتتل « إلى اا ر اسز > عدا ماتخال ذلك من الأداب والزواجر والبشائر والمواعظ والأمثال 
والقصص ؛ على عادة القران فى تفن أساليبه تنشيطا للمخاطبين و المامسين و القارئين ومن 
بلغ » وقد تأسيت ف هده الآية . ظ 
والسائلون ثم السامون ؛ قال الواحدى : زلت فى حمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر 
وسار اوا سول اله سيل الله عليه وسام فقالوا: يارسول الله فنا فى اجر فالا مذهبة 
اب ع لمال » فتزلت هذه الآية » قال فى | e‏ : فما تلت هذه الآية ترك ار قوم 
ورا جروت ۾ زفت بمدها اية المائدة « يلاما الذن عامنوا انما الجر والميسر » الآية . 
ورب اجر جمل متأصل فى البشر قدا لم حرمه شريعة من الشرائْم لا القير السك 
له ما دونه » وأما ما يذ كره بعض علماء الإسلام : إن الإسكار حرام فى الشر انع كلبافكلام 
لا شاهد لم عليه بل الشواهد على ضده متوافرة » وإعا جرأم على هذا القول ما قمدوه فى 
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أصول الفقه من أن الكليات النشريعية وهى حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال 
والعرض هى عا اتفقت قت عليه الشر انع » وهذا القولوإن كنا تساعد عليه فان معناه عندى أن 
الشرائم كلما نظرت إلى حفظ هاته الأمور فى تشريعاتما » وأما أن تكون مراعاة باطراد 
فىغير شريعة الإسلام فلا أحسب ذلك بے » على أن ف مراعانها درجات » ولا حاجة إلى 
البحث فى هذا بيد أن كتب أهل السكتاب ليس فما محري الجر ولا التئزيه عن شرا ؛ وف 
التوراةالتى بيدالمهود أن نوحا شرب الجر<تىسكر » وأنلوطا شرب الجرحتى سكرسكرا أفضى 
_ بزحمهم إلى أمر شنيع» والأخير من الأ كاذيب ؛ لأن النبوءة تستازم المصمة » والشرائع وإن 
- اختلفت فى إباحة أشياء فبنالك ما يستحيل على الأنبياء ما يؤدى إلى نقصهي فى أنظار العقلاء 
والذى يحب اعتقاده : أن شرب الجر لا يأتيه الأنبياء ؛ لأنها لا يشر با شار وها إلا لاطرب 
واللمو والسكر وكل ذلك مما يتئزه عنه الأنبياء » ولا يشر بونها لقصد التقوى لقلة هذا القصد 
بق ابيا » 

وفى سفر اللاويين من التوراة « وكا الله هارون قائلا : راو لا تشرب أنت 
ونوك معك عند درج إلى خيمة الاجماع فح لا عو بو| . فرضا دهريافى أجيالم . 
وللتميز بين اللقدس والحلل وبين النحس والطاهي » . 

وشيو ع شرب الجر فى الجاهاية معاوم من عل أدبهم وتاريخهم فقد كانت الجر قوام 
أود حما. هم » وقصارى لانم ومسرة زمانهم وملعى أوقاتهم » قال طرفة : 

ورلا وت سل من عيشة الفتى وجدك لم أحفل می قام موی 

مہر ن سبو العاذللات بشربة ا متى ما مل بالاء تر بد 

وعن أنس إن مالك : حرمت اجر و يكن يومئذ للعرب عيش أتحب مها » وما حرم 
عليهم شىء أشد علمهم من الجر ».فلا جرم أن جاء الإسلام فى حرعما بطريقة التدريج 
فأقر حقبة” إباحة شربها وحسم فى هذا الامتنان بذلك فى قوله تعالى « ومن ثرا تالنخيل 
والأعتب تتخدون منه سكرأ ورزقا حسنا » على تفسير من فسر السكر بار »> وقيل 
السّكر : هو النبيذ غير المسكر » والأظرر التفسير الأول . 

واية سورة النحل نزلت بمكة » واتفق أهل الأثر على أن محريم الجر وقع فى المدينة بعد 
عروة الأحزاب بأيام» أى فى آخر سنة أرجم أو سنة نمس عل الحلاف فى عام غزوةالأحزاب. 
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والصحيح الأول » فقد امتن الله على الناس بأن ا مخذوا سكرا من المرات التى خلقها لمم » 
“م إن الله لم ممل رحمته بالناس حتى فى لبهم على مصالحهم غاءم فى ذلك بالتدرج » فقيل: 
إن أية سورة البقرة هذه هى أول اية آذنت با فى الجر من علة التحريم » وأن سبي تزولما 
ما تقدم » فيسكون وصفبا با فمها من الحم والمتفعة تنبا هم > إذ كانوا لا يذ كرورتف 
إلا محاسنها فيكون نبيئة لحر إلى ما سيرد من التتحريم » قال البغوى : إنه لما تزلت هذهالاية 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل « إن الله تمم فى حرم الجر » أى ابتدأ ہیء رع 
يقال: تقدمت إليك فى كذا أى عضت عليك › وف تفسير ابن کشر: اسا دة تحر اجر 
على البتات وم تكن مصرحة بل معرضة أى معرضة بالكف عن شرءها تنزها . 

وجمهور الفسرين على أن هذه الآية تزلت قبل أية سورة النساء وقبل أية سورة المائدة ؛ 
وهذا رأى عمر بن الحطاب كنا روى أبوداود » وروىأيضا عن ابن عباس أنه رأى أن آية 
المائدة نسخت « ساسا الذن #امنوا لا تقريوا الصلاة وأنم كار 8 ولخ أنه 
« يسألونك عن الجر واليسر » » ونس لابن مر والشعبى ومحاهد وقتادة والربيع بن أنس 
وعبد الرحمن بن زين بن أسل . 

وذهب بعض الفسر بن إلى أن أية البقرة هذه ثبت مها محري الجر فتسكون هذه الآية 
عندثم نازلة بعد آية سورة النساء « يلها الذي >امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى »» 
وإذ كانت سورة المقرة قد زلت قبل سروة اقا سور الائدة »> فيحىغ على قول هؤلاء 
أن هذه الأية تزلك: يمد نزول سورة البقرة وأميا وشعت هنا إلاةا بالقضّايا الى حك 
سؤ الى عا . 

وأن معنى «فمهما ثم كبير» فى تعاطمهما بشرب أحدها واللمب بالآخر ذنب عظے » 
وهذا هو الأظهر من الآية ؛ إذ صف الإ فمها بوصف كبير فلا تكون أية سورة العقود 
إلا مؤكدة لاتحريم ونصا عليه ؛ لأن ما فى آيتنا هذه من ذ كر المنافم ما قد يتأوّله التأولون 
بالعذر فى شرا » وقدروى فى بعض الآثار أن ناسا شر بوا اجر بعد تزول هذه الآية 
فصل رجلان جملا بجر ان كلاما لا يدْرَى ماهو » وشر مها رجل من السامين حمل ينوح 
على قتلى بدر من المشر كين › بلغ ذلك النىء -صلى الله عليه وسل خاءه فزعا ورفع شيئا كان 
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بيده ليضربه فقال الرجل : أهوة بالله من عضب الله ورسوله.وآلى :لا أطعمها آبداء فأتول 
لله تحر سا بابة سورة المائدة . | 

وار أسم مشتق من مصدر مر الثىء يمره من باب نصر إذا ستره » ھی به عصير 
المنب إذا غلّ وأشتد وقذف بالزبد فصار مسكرا ؛ لأنه يستر المقل عن تصرفه املق 
تسمية محازية وهى إما تسمية بالمصدر » أو هو اسمحاء على زنة الصدر وقيل: هو اسم لكل 
شروت سگ سوا كن کسر کی أو خصير رواو ماه د هه ينب أو كر أو غرم 
من الأنيذة -وترك حى تمر ويد واستظيره ساحب الفاموس» والق أن ار كل 
TE‏ إلا أنه غلب على عصير العنب السكر ؟ لأنهم كأنوا يتنافسون فيه » وأن غيره 
يطلق عليه مر ونبيذ وفضيخ » وقد وردت أخبار ميحة تدل على أن معظ, شر اب المرب 
يوم ريم الجر من فضيخ المر » وأن أشر بة أهل الدينة يومئذ خمسة غير عصير العنب » 
وهى من المّر والزبيب والمسل والذرة والشعير وبمضها يسمى الفضيخ » والنقيع ؛ 
ولسو 1 + وليم , 

وما ورد فى بعض الأثار عن ابن عر : زل محر اجر وبالديئة خمسة أشر بة ما فمها 

ااا ة متناء لبس مقودا ى اة قراب الف فة وجرت ولس اراد أن 

شر أب العثى لا يوجد بالمدينة . 

وقد كان شراب المنب يحلل إلى الجحاز وف مق اين والطائف والشام قال تمرو 
ابن اوم : 

3# ولا تش : ارت 3¢ 

وأندرن بلد من بلاد الشام . 

وقد انببى على الحلاف فى مسمى الجر فى كلام المرب خلاف فى الأحكام » فقد جع 
ڭا كلهم على أن خمر العنب حرام كثيرها إجماعا وقليلها عند معظ. الملاء ويحد شارب 
الكت با عد الهو وق القليق خلاق ا سا ق سوزة الائدة إن شاء اف تال » 
ثم اختلفوا فيا عداها فقال الجهور :كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وحكنه كسك اجر 
فى كل شىء أخذا عسمى الممر عندثم » وبالقياس المي الواضح أن حكة التحريم هى 
الأسكار وهوثابت يسا وهذا هو السواب»وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وسفيان الثورق: 
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مختتص شراب العنب بتلك الأحكام أما ما عداه فلا يحرم منه إلا القدر السكر » هكذا ينقل 
الخالفون عن ألى حنيفة » وكان العلياء فى القديم ينقلون ذلك مطلقاً حتى ربا أوثم نقلهم أنه 
لا ری على من سكر بغير الجر شيثاء و.زيد ذلك إهاما قاعدة أن الأذون فيه شرعا لا بتقيد 
بالسلامة ورعا عضدوا ذلك عنقول قسض وخر ادت كُقول أنى نواس : 

أباح العراق النبيذن وشرببه وقال: حرامان: المدامةوالسك” 

دكن الذى استقر عليه الحنفية هو أن الأشربة السكرة قسمان » أحدها حرم شر به 
وهو أربعة : ( الجر ) وهو النى" من عصير ألمب إذا غل واشتد وقذف لزيد » ( والطلاء ( 
بكسر الطاء وباد وهو عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه ثم ترك حتى صار 
مييكرا» ( والسكر )بف السين والكاف وهو النى' من ماء الب من الاو قار 
الصبوب على ارطب ثم يصير مسكرا » ( ظ ( والنقيع ) وهو النى' من بيذ الزيبب » وهذه 
. الأربعة حرام قليلما وكثيرها ويحسة المين لكن الجر يكفر مستحلها وبحد شارب القليل 
والكثير منْها » وأما الثلاثة الباقية فلا يكفر مستحلها ولا يحد شارمها إلا إذا سكر 
القسم الثانى' الأشربة الملال شرا ومى نبيذ الثّر واازييب إذا طبخ ولو أدتى طبخة » 
ونبيذ الخليطين مهما إذا طبخ أدتى طبخة » ونبيذ السمل والتين والب والشعير والدرة 
طبخ أم لم يطبخ . والثلث وهو ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبق ثلثه » فبذه 
الأريمة حل شرا ؛ إذا م بقصد به اللبو والطرب بلالتقوى على العبادة ( كذا) أوإصلاح 
الطعام أو التداوى وإلا حرمت ولا بحد-شارمبا إلا إذا سكر . 
وهذا التفصيل دليله القياس » لأن هذه الأشرية ليبق فما الإسكار الممتادء وأما الحد 
وهذا التفصيل دليله القياس » لآن هذه الأشر بة لم يبق فيها الإسكار المعتاد › ا اليد 
فلاوجه للتفصيل فيه لأنه إن کان على السكر فالجيم سواءف الإسكار » على أنه يازم ألا يكون 
الحد إلا عند حصول السكر وليس فى الأثار ما يشمبد لثير ذلك » وإن كان المد لسد الذريعة 
قلا أرق أن قاعدة سدالشرسة تبلغ إلى حد مركن الذريعة قبل حصول التذرع إليه. وعسك 
الحنفية لهذا التفصيل بأن الأنبذة شرا الصحابة هو تمسك أوهى مما قبله» إذ الصحابة 
يحاشون عن شر ب السكرات وإنها شر بوا الأنبذة قبل اختارهاء واس النبيذ يطلق على الحاو 
والختمر فصار الافظ غير منضبط » وقد خالف محمد بن الحسن إمامه فى ذلك فوافق امور . 


فهم 
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ورياذ كر بعضهم فالا ستدلال أنالخجر حقيقة ة فىشراب العنب النى محاز فى غيره من الاأنبذة 
والشراب المطبوخ » وقد حاء فى الآية لفظ الجر فيحمل على حقيقته و إلحاق شوه يف ألبات 

اللغة بالقياس » وهذا باطل ؛ لآن الحلاف فى ی کون ار حقيقة فى شراب المنب أو فى الاعے 200 
خلاف ف النسمية اللغوية والإطلاق » فبقطم النظر عنه كيف يظن الجمهد بأن الله تمالى 
حرم خصوص شر اب العنب ويترك غيره مما يساويه فى سار الصفات المؤيرة فى الاحكام » 
فان قالوا : إن الصفة الى ذ كرت فى القر ان قد سوینا فمها جيم الأشر بة ودلك بتحرےم 
القدر السكر وبقيت لاخمر أحكام ثبتت بالسنة كتحريم القليل والحد عليه أو على السكر 
فلك هى محل النظر » قلنا : هذا مصادرة لأننا استدلانا علمهم بأنه لا” يظن بالشارع أن يفرق 
ف الأحكام بين أشياء متائلة ف الصفات » عل أله قد بث فى الضحيح بوتا لا يدع لاشاك 
فى النفوس عال؟ أن النىء صلى الله عليه وسل قال « إن الجر مرن المصير والزييب والغْر 
والحنطة والشعير والذرة » رواه النعان بن بشير وهو فى سان أنى داود وقال « الحمر من 
هاتين الشحرتين النخلة والعنبة » رواه أبو هميرة وهو فى سنن ی داود » وقال « كل 
مسكرخمر وکل مسكر حرام 4 رؤواه ايثقر قل سان الترمدقه وقال آل لق ر مت اتر 
وما سد : شراب العنب إلا قليلاء وعامة شرابنا فضيخ المر .كال سان ارسق . 

وأما التوسع فى الحمر يمد الطبخ » فهو تشويه لافقه ولطخ » وماذا يفيد المابخ إن كان 
الإسكان لم زل موجودا . 

وضف اله الع أن فيها إا كبيرا ومنافع. 

والإلم: معصية الله يفعل مافيه فساد ولا برضى الله » وأشار الراغب إلى ا 
الان معنى الإبطاء عن الخير » وفال ابن الءرلى فى تفسير سورة الاعراف : الاثم عبارة عن 
الذم الوارد فى الفعل » فكأنه يشير إلى أن الاثم ضد الثواب » وظاهى اصطلاح الشريمة أن 
الاجم هو الفعل المدموم فى الشرع » فهو ضد القرية فيكون معنى فہما إنم كبير أنهما 
) يتسبب مهما ما هو إم فى حال العربدة وحال الرح واللحسارة من التشاجر . ) 
ظ وإطلاق الكبير على الاثم از » لاته لبر . من الأجساء » فلراد من اكير : الشديد 
فى نوعه كا تقدم أتها .. 
وجىء ب الدالة على الظرفية لافادة شدة تعلق الاثم والنفعة مهما ؛ لأن الظرفية 


344 | < سورة البقرة 


أشد أنواع التعلق » وهى هنا ظرفية محازية شائعة فى كلام المرب » وجعات الظرفية متعلقة 
بذات الحمر واليسر للمبالغة » والراد فى استم لما العتاد . ظ 
واختير التعبير بالا للدلالة على أنه يمود على متعاطى شر مها بالعقوبة ف الدنيا والآخرة. 
وقرأ الجرون إل كين عوحدة بعد الكاف وقرآء حدّة والكساى كثير بالثاء الثلثة. › 
ظ وهوازاستعير وصف الكثير للشد يد شا أقوة الكيفية بوقرة اسه : 
وا نافع : جم منفعة » وهى اسم على وزن مَفعلة وأصله بحتمل أن يكون مصدرا ميميا 
٠‏ قصل منه قوة فا امصدر اليم ت زيادة الببى 


فنهما النة نفع من ۴ وا مصلحة ومستدة 4 قال و حال لمن ال ام 
والإثم الذى فى اجر نشا تما يترتب على شر مها تارة من الإ كيه وال وة مو اجر ١‏ ' 
مجر إلى البغضاء والصد عن سبيل الل وعن الصلاة » وفمها ذهاب العقل والتعرض للسخرية» 
وفمها ذهاب الال فشر مها» وف الإنفاق علىالندانى حتی کانوا را رهنوا ثيامبم عند الجارين 
قال عمارة بن الوليد بن الغيرة الخزوى : 
ولسنا ګرب : لم ممرو إا اشوا ثيابة الندامى عندهم كلغاعم 
ولحكننا ا أم عمرو نديمنا 2 بنزلة الريّان ليس بعالم 


وقال عنترة : < 
وإذا سك 3 فإنى مستبلك ' مالى » وعرضى وافر” لم كل 
وكأنوا يشترون الجمر بأثمان غالية ويعدون الما كسة فى عا عيبا ؛ 0 لبيد : 
۔ أعلى السبّاء يكل أذ كن .عا أو جؤنة قد سكا وف 2 

دمن آثاسا ما قود الاطاء ۳۴ ون اا تورث ك الدمنين علا أ ی اكير 
والرئتين والقاب وضعفا فى النسل » وقد اتفرد الإسلام عن جيم ااشر اا Hr‏ 
ما فمها من المضارف امروءة حرمها بعض العرب على نمف الجاهلية » شمن حرمما على نفسه 
فى الجاهلية فس بن عاص المنقری سب بأنه شرب یوما حتى سكر ذب ابنته وتناول ثومبا » 
ظ ورأى القمر فتك معه كلاما » فاما أخير بذلك حين ها الى لا يذوق خمرا ماعاش وقال : 
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رايت الم سالحة وقبا خسال تفسد ارج الل 
فلاواله أشربا محيحا ولاأشفى ہا أبذا شق 
ولا أعطى ہا تمنا حياتى ولا أدمو لا أبدا تدعا 
فان اتر تفضح شارا وجه مها الأمر العظها 
وفى أمالى القالى نسية البيتان الأولين لصفوان بن أمية) ومهم عامربن الظر رب المد وای » 
ومعهم عفيف بن سنا ی الكندى عم الاشعت بن قدس » وصفوان بن مية الكنالى» 
وأسلوم البالى» وسويد بن هد :الطالى »ع ( ودره الإسلام ) وأسد 1 القشرى البحل 
الذى كان بلقب ف الماهلية رب يله » وعمان بن عفان » وأبو بكر الصديق » وعباس بن 
مرداس» وعمان بنمظعون » وأمية بن أنى الصات » وعبد الله بن جُدْعان . 
وأما النافع فما منافع بدنية وهى ما تكسبه من قوة بدن الضعيف فى بعض الأحوال 
وما فمها من منافع التحارة فق د كانت نحارة الطائف وان من ار وفمها منافم من اللذة 
والطرب » قال طرفة : 
ول لا ثلاث هن من عيشةالفتى وحدك ۹ قامعودى 
فنمن ست ىالماؤلات يشر'بة 2 كميتمتىما ندل بالماء نز ريد 
وذهب بمض علماثنا إلى أن المنافع مالية فقط فرارا من الاعتراف نافع بدنية للخمر وهو 
جحود لاموجود ومن العجيب أن بمضهم زعر أن فى الجر منافم بدنية ولكنها بالتحريم ٠‏ 
زالت . 00 ض 
وك فى علو اة امسن عقا مل ار وغبر اءطبطا هيار نمدا خا قيل شی هت 
الأيةمن حرم الجر أومن التنزيه عن شرمها يقال مثله فى الميسر » وقد بان أن اليسر قرين الجر 
فى المسكن من تفوس المرب يومئذ وهو أ كير نمو يَامُون به »> وكثيرا ما يأتونه وقت 
الشراب إذا أعوزثم اللح للشواء عند شرب الحمر » فبم يتوسلون انحر الجزور ساعد 
بوسائل قد تبلغ مهم إلى الاعتداء على جزر الناس بالئحر کا فى قصة حمزة » إذ ر شارف 
لعل بن أنى طالب حين كان ممزة مع شرب فغنته قيذته مغرية إياه مبذا الشارف : 
٠‏ ألا يا جر للشراف النواء وهن ممقّلات بالفناء 
فقام إلمها فشق بطنها وأخرج الكبد فشواه في قصة-شهيرة » وقال طرفة يذكر ٠‏ 
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اعتداءه على ناقة من إبل أبيه فى حال سکره : ظ 
فمرت اة ذات حيف جلالة”- عقيلة شيخ كلوبيل يلندد 
يقول وقد“ اليف وسائها الس رت أن. قد ات ید 
وقال ألا ماذا رون بشارب دة قلطا که متعمل 
فلا جرم أن كان لسر اسر علمهم لاقتناء اللحم للشرب ولذلك كثر فى كلامهم قرنه 
بالشرب » قال سبرة بن عمرو الفقعسى يكر الإبل : 
نای هاا کفاءتا ونهينها وتَشرَبُ فى مالیا وتقامر” 
وذ كر لبيد الحمر ثم ذ كر الليسر فى معلقته فقال : 
أغلى السباء بكل 2 عاتقر ا جونة ات ا ختامها 
5 م قال : 
وجزور اسار دعوت لحتفبا بمتالق_ متقابه ٠‏ أَجْسَامَبا 
وذ كرها عنترة فى بيت واحد فقال نکر محاسن قرنه الى صرعه فى الحرب : 
ريد فك أ بالقداح إذا شتا متاك غآيأت التحار زر 
فلأجل هذا قرن فى هذه الآية ذكر الحمر بذكر ايسر » ولأجله اقترنا فى سؤال 
للساتليق سيا إن کن 8ة سد ال . 
واليسر : اسم جنس على وزن مَفعل مشتق من اليُسر . وهو ضد المسر والشدة ؛ 
أو من اليسار وهو ضد الإعسار کاپ صاغوه على هذا الوزن مراعاة إزنة اسم اكان من 
سر يسر وهو مكان محازى جملوا ذلك التقامص بعازلة الظرف الذى فيه اليسار أو اليسر ؛ 
لأنه ينضى إل رقاهة النيش وإزالة صعوية رمن الكل و كلس الثكاء ة وقال مالغ 
الكشاف: هو مصد ركالؤعد » وفيه أنه لو كان مصدزا لكان مفتو ح السين ؛ إذ الصدر 
الذى على وزن المفعل لا کون إلا مفتو ح الععن ماعدا ما شد » ول يذ كروا ا مسر قن 
الشاذ » إلا أن حاب بأن المرب وضعوا هذا الاسم على وزن الصدر الشاذ ليعل أنه الآن 
لنش عصدير : 
واليسر : تما ركان للعرب فى الجاهلية » وهو من القمار القديم المقوغل فى القدم كان 
لعاد من قبل » وأول من ورد ذ كر امب الميسر عنه فى كلام العرب هو لقان بن عاد ويقال 


ا 
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تمان العادى » والظاهى أنه ولد عاد بن عوص بن ارم بن سام » وهو غير لقان الحكم » 
والعرب “زعم أن لقان كان أ كثر الناس لعبا بالميسر حتى قالوا فى الثل « أيسسٌ من لقان » 
وزعموا أنه كان له ثمانية أيسار لا يفارقونه"'© ثم من سادة عاد وأشرافهم » ولذلك يشبهون 
أهلّ الميسر إذا كانوا من أشراف القوم بأيْسار لقان قال طرفة بن العبد 
” اسار شابن إذا أغلت الشتوة أبداء اللحرث' 
(اراد ا اليه البايغ ) . 
وصفة الميسر أمهم كانوا يجعاون عشرة قداح جمع قداح بكسر القاف وهو السمهم ال 
هو أصغر من النبل ومن الهم فهو سهم صغير مثل السهام التى تلمب مها الصبيان 0 
ف رأستة. سفان وکنا سمونها اللحظاء In‏ المي الصغير وكام من 57 
ال نع ) وهذه القداح ھی : الفذ » والتدأ م » والر .قيب" ٠ء‏ واالحاس ة واا شي » والسيل > 
والمى » والسّفيح » والنيح » والوغد » وقيل اناف » هو الرايم واحلس خامس » 
الم الأول ها حظوظ من واحد إلى سبعة على ترتيمها » والثلاثة الأخيرة لا حظوظ لها 
ونسمی أفناله م تا بهم الغين وسكون الفاء وهو الذى أغفل من الملامة > وهده 
العلامات خطوط من واحد إلى سبعة ة ( كر قام الحساب الرومالى إلى الأربمة ) : وقد 
| العلامات على القداح ذات العلامات بالشلط فى القصبة أو بالحرق بالنار قنسمى 
55 حيائد قر مَةَ » وهذه الملامات توضع ف أسافل القداح 
فإذا أرادوا التقاص اشتروًا جزورا شمن مؤجل إلى ا سن اللاي سو أى 
أجرّاء إلى ثمانية وعشرين جُزءا أو إلى عشرة أجزاء على اختلاف بين الأسععى وألى عبيدة ؛ 
والظاهى أن للعرب فى ذلك طريقتين فلذلك اختلف الأمعمى وأبو عبيدة » ثم يضعون تلك 
القداح فى خريطة من جلد تسمى الربابة بكسر الراء هى مثل كنانة النبال وهى واسعة لما 
حر ج ضيق ای عق أن رج منه فد سان او ته 4 ووكلوا ع الر بابة رغلا دك عى 
عند لخر ضه والضرٍ يب والوكيك > وكانو| ارون عمنيه نمض ( ويجعلون على دده 
خرقة بيضاء يسمونها الجْوّل يمصبونبها على يديه أو جادة رقيقة يسمونها السّلفة بضم 
السين وسكون اللام » ويلتحف هذا الكراضة بثوب مرج رأسه منه ثم يحثوا على ركبتيه - 


ب د e‏ اپ 1 ا 3 
(1)م : مض »© وحممة ¢ وطفيل » وذفافه ؛ و مالاك » وفرعة »6 وميل > وعمار. 
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ويضع الربابة بين يديه » ويقوم وراءه رجل يسمى الرقيب أو ال وكيل هو الامين على 
' رة وهل الأيساى ج لجال أسد عل أحد وغو اإذى باس اسر طة با اء اليس ء 
حلسون والاسار حول الخرصّة جثيا عل ر کچ 3 قال در دك 3 ال .م 
بے ا ا و و 
دفعت إلى الجيل وقد تحَاثوًا 2 على ال كبات مطلع كل شعس < 
ثم يقول الرقيب للحرضة جال القداح أى حركبا فيخضخفما فى الربابة كم مختاط 
ثم يفيضها أى يدفعها إلى جهة خر ج القداح من الربابة دَفعة واحدة على اسم واحد من 
الأشار فيخر ج قدح فيتقدم الو كيل اذه ودنظره فان كان من ذوات الأنصياء دفعه إلى 
ساحبة ولاك ا فاعيز ل نيقوم ويعارل إلى ج مم كم تماد الخلجلة » وقد اغتفروا إذا حرج 
اول م غل ألا بحسب فى ر ف فم بل رد إلى الر ابه ولعاد ال جال وان 
HF yuk .‏ اشر * الأتعمى 1 الور اقم إلى E‏ 9 عش راك حر ءا | سی 
أن ججيع أهل القدح القامرة شتا من ادا ازور لان وع ۴ رد القداح ااه من 
الغلامات عانية وعشر ون» وعلى أهل القداح اللا مرة غرم نه . ظ 
وأما على الوصف الذى ودف 5 عمدت 1 ازور والسص ١,‏ اف قشر 5 أيداء فدلاك تھی ْ 
نَ أن لس كل المتقأمرين پراڅ» لان ارح يكون عقدار سر ھ ة سهام م 0 لله القداح و حينئد 
إذأ نفدت الأحزاء انقطعت الإفاضةوغرم أهل السا مالاغفال ' کن المزور و يكن أن حر حت 
له سهام ذات حظوظ ذعد عد الذيناستوفوا ادام ارود شی اد لم لاس 6 السرأ: لكر من حرور 
وأحد قال لمعد : 
فر ر لحتنم |*. البيت 
وأنى E u‏ للعرب ف ا سفت امأ يسلا عليه أهر الع ¢ ف إذام هه 
العدد الكافى من المتياسر سن أَحَدْ بعض من حغضر سهمان أو ثلاثة فك ر بدلكربحه FF‏ مه 
واعا شمل هدا أه|” الكرم والسار لانه معر ص لؤسارة 25 أذ دفر قذ حه 4 وقال 
فى هذا الذى يأخذأ كثر من سهم ممم الأيسار قال النابنة : 
5 ور ع 
إلى أتمم أيسارى : و 55 د07 عا الأيادى وأ كو الجفنة الادما 
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ويسمون هذا الإعهام عثنى الآبادى كا قال النابغة » لأنه يقصد منه تکرر المعروف عند 
ارج فالايادى بمعنى النعم » وكانوا يمطون أجر الرقيب والحرضة والكهزار من لم الجزور 
فاما أجر الرقيب فيعطاه من أول القسمة وأفضل الاح, ويسمونه بدءا » وأما ال فيعطى 
ما دون ذلك وأما الجزار فيعطىهما بق بعد القسم من عظم أو ذصف على ويسمونه الرم. 
ومن بحضر الميسر من غيرالمتياسر ن يسمون الأعران جم ع عرن بو 2 وم حضرون 
طمعا فى اللحم » والذى لا حب الميسرولا محضره لفقره مى البرم بالتحريك . 
وأصل المقصد من المنسر هو التسن مع السار له وهي الخ واللمو يدل لذلك عدحهم ) 
وتفاخرثم بإعطاء رم لسر للفقراء » لانه. لوكان هذا الإعطاء مطردا تکل فلب اسر 
لا کان : عدح به قال الأعشى 
لطم الضيف إذاما شتا و ا جاعاو القو ت على اليأسر 
ثم إن اكرامهم آر ادوا أ ن يظهروا الترفم عن المع فى مال القار فصاروا يجعلون اع 
ت واليتامى ومن يلم بساحم من أضيافهم وجيدتهم قال ليد : 
5 مهن لعاقرر أو مُطفلر “بذلت لجيران 5 لاا 
نالصي والان انيب لأا هبطا بال مخصبا' أَمْسَامُا 
فصار الميسر عندم من شعار أهل المود م تقدم فى أبيات لبيد » وقال عنترة کا تقدم : 
ر بد یداه بالقداح إذا شتا متاك غابات التتحار ملوح 


أى خفيف اليد فى ايسر لكثرة ما عن اليس نش القبعاء لنفع الفقر أء ©» وقال عمير 
ابن | عك ٩‏ ) 


سر إذا كان الشتاء ومطم کر : غير كلم علفون 
الكيّنة بضمتين المنقبض القليل العروف والعلفوف كمصفور ال جافى . 
فالمنافع فى ايسر خاصة وعامة وهى دنيوية كلما » والإثم الذى فيه هو مايوقعه من العداوة 
والبغضاء ومن إضاعة الوقت والاعتياد بالكسل والبطالة واللبو والصد عن ذ كر الله وعن 
الصلاة وعن التفقه فى الدين وعن التجارة ونحوها مما به قوام المد نيّة وتلك آنام لما آثارها 
الضارة فى الآخرة » ولهذه الاعتبارات ألحق الفقباء بالميسر كل لعب فيه قار كالترد » 
وعن النىء صل الله عليه وسل « إيا کر وهاتين الكعبتين فإمسماأ من ميسر العجى © بريد 


350 0 سورة البقرة 


' الأرد » وعن على الترد والشطريم من الميسر » وعلى هذا جمهور الفقباء ومالك وأبو حنيفة 
وقال الشافمى » إذا خلا الشطر يم عن ارهان واللسان عن الطنيان والصلاة عن النسيان 
| يكن حراما وهو خارج عن اليسر لأن اليسر ما يوجب دفم الال وأخذه وهذا ليس كذلك 
۽ وهو وجيه والمسالة مبسوطة ف الفقه . 

والناس اد به العموم لاختلاف المنافع » ولآنه للا وقع الإخبار واسطة (ف) المفيدة 
. الظرفية لم يكن فى الكلام ما يقتضى أن كل فرد من أفراد الناس ينتفع بالحمر واليسر 4 بل 
السلا یی ان هات تفاع مرج ما وار راایہر لك تال أن ينتفع كقوله تعالى « فيه 
شفاء للناس ع 

ولیس اراد بالناس طائفة لعدم صلوحية أل هنا للعبد ولو أريد اطائفة لاس إلا أن يقال 
ومنافع الشار بين والياسر ن كاقال « وأنهار من خمر لذةلاشاريين » فإن قلت: ما الوجه فىذ كر 
منافع اللحمر واليسر مع أن سياق التحرم والمبيد إليه يقتضى تناسى المنافع » قات إن كانت 
الأية نازلة لتحرم: الحمر والميسر فالفائدة فى ذ كر النافم ھی بیان حکة التشريم ايعتاد 
السامون ع اعاة علل الأشياء» لان الله جعل هذا الدين دينا داعا وأودعه أمة أراد أن يكون 
مها مشستزعون نتاف ومتجدد الموادث » فإذلك أشار لعلل الأحكام فى غير موضم كقوله 
تعالى « أيحب أحدك أن يأ كل للم أخيه ميتا » و حو ذلك» و #صيص التنصيص على العلل 
بعض الأحكام فى بعض الآيات إءا هو فى مواضع خفاء العلل » فإن الحمر قد اشتهر ينهم 
مما اش قن | سلو ه ذريعة لنفع الفقراء فوجب بيان ما فمهما من الفاسد إنباء بحكمة 
التحر سم » وفائدة خر یوق ایس الكلفين عند فطاممم عن أ كبر لذائذمم تذ 1-3 5 
أن رهم لا بريد إلا صلاحهم دون تكايتهم كقوله « کت عليك القتال وهو كره 2 
وقوله « كتب عليك ااصيام كا كتب على الذين من بلك ¢ . 

وهنالك أيضا فائدة أخرى وهى ترم ما سلف منم حتى لا يستكينوا لهذا التحريم 
س شد کر 0 عل الله أنك كنم مما 'ون فس فتاب عليسكم وعما 
2 1( 
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} ولي نك 1 فقون 9 قل الق 1 لِك سن ا الت 
سك تَمَكْمُونَ فى ادنا ولاه {a‏ 


ن سؤالحم عن الحمر والميسر حاصلا مع سؤ الم ماذا ينفقون » فعظفت الآية التى فا 

0 سۇالمم ما ذا ينفقونعى اية الجواب عن سؤال الحمر واليسرء ولذلكخولف الأساوب 
الذى سلف فى الآيات الختلفة حمل « يسّاونك » بدون عطف غىء مبذه معطوفة بالواو 

عى التى قبلها . ظ 

وبمياسبة الث کی أن النعى من اتلم واليس يوقم من تال عاق مطل کان يهم به 
الحاويج > فبينت لمم الأية وجه الإنفاق الحق » روى ابن ألى حاتم أن السائل عن هذا معاذ 
ابن جبل وثعلبة بن عَنَمَة ؛ وقيل هو رجوع إلى الجواب عن سؤال مرو بن الموح الذى قيل 
إنه المجاب عنه بقوله تعالى « يسلو نك ما ذا ينفقون قل ما أنفقام من خير فللوؤلدن » إل » 
وعليه فالحواب عن سؤاله موزع على الوضمين ليقع الحواب فى كل مكان با يناسبه . 

ولإظهار ما يدفع توقمهم تعطيل نفع الحاويج وصلت هذه الآية بالتى قبلها بواو 
الط : 

والعفو: مسد كنا سقو اذا زاد و ی قال تعالى « م بدلنا مان السيئة الحسنة 
حتى فوا » » وهو هنا ما زاد على حاجة المرء من الال أى فضل بعد تفقته وتفقة عياله 
ععتاد أمثاله » فالمعنى أن المرء ليس مطالبا بارتكاب الام لينفق على الحاو يم » وإعا ينفق 
علمهم ما استفضله من ماله وهذا أمى بإتفاق لا يشق علمبم وهذا أفضل الإنفاق » لأزمقصد 
الشريعة من الإنفاق إقامة مصالح ضعفاء السلمين ولا يحصل منه مقدار له بال إلا بتعميمه 
ودوامه لنستمر منه مقادر مماثلة فى ساثر الاوقات وإعا #صل التعمم والدوام بالإنفاق 
من الفاضل عن حاحات المنفقين خينئذ لا يشق علمهم فلا اک واحد مهم ولا يخلون به 
فى وقت من أوقاتهم » وهذه حكة بالغة وأصلاقتصادى تمراتى » وفى الحديث « خير الصدقة 
ماکان عن ظور غنى وابدأ عن تول » فان البداءة عن يعول ضرب من الإنفاق > لآنه 
إن ركهم فى خصاصة احتاجوا إلى الأخذ من أموال الفقراء » وفى الحديث « إنك أن تدع 
ورثتك أغنياء خير من أن ندعم عالة يتكففون الناس » أى عدون أ كفيم للسؤال » 
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فتبين أن المنفق بإنفاقه على من ينفق عليه حخفف عن الفقراء بتقليلعدد الداخلين فهم » ولذلك 
حاء فى الحديث « وإنك لا تنفق نفقة تبتغى ما وجه الله إلا أ جرت ملا جي اللعية عتا 
فىفىاسأتك 6 . 

ولمذا أص فى هذه الآية بإتفاق المفو» لأنها لعموم النفقين » فلا تناف أن يثفق أحد 
من ماله الحتاج هو إليه أو جيم ماله إذا صبر على ذلك ولم يكن له من جب عليه هو 


1 نموه . 


. و (أل) ف العفو للجنس العروف للسامعين » والعفو'مقول عليه بالتشكيك ؛ لأنه يبع 
تعيين ما حتاجه المنفق والناس“ فى ذلك متفاوتون » وجعل الله العفو كاه منفقا ترغيبا 
فى الإنفاق وهذا دليل على أن الراد من الإتفاق هنا الإنفاق التطوع به» إذ قد تضافرت أدلة 
الشريعة وانمقد إجاع العلماءعلىأ نه لامجب على المسلم إنفاق | إلا النفقات الواجبة وإلا الزكوات 
وه قد تكون من بعض ما يفضل من أ موال أهل | لثروة الا ماشذ به أبو ذز ٤‏ اد کان 
ری كنز زالال حراما وينادى به فى الشام فشکاء ه معاوية لمان فاي عهان بإرجاعه مر ن الشام ظ 
إلى المدينة ٠‏ م اسکا به بار دة بمللب منه» وقد ایسد چان تسد اب فتنه ©» وعن س إن سود 
أن هذه الأية ف الزكاة الفروضة» وعلى قوله يكون ( أل ) فى العفو للعبد الخارجى وهو عاء 

المالالمقذر بالنصاب ؛ وقرأ الجمهورقل العفو ينص العفو على تقد ر كونه مفعولا لفعل دلعليه 
ماذايتققونء هذه القراءة مينية على أعتبار ذ1 بعد ما الأستفياميةملتاة فتكون ما الاستقيامية 
مقمولا مقذها إينتقوق كناسن أن ىء مقسر مآ فی حواب: السؤالمتسويا کسر : 

وقرأ ابن كثير فى إحدى روايتين عنه وأو عرو ويعقوب بالرفم على أنه خبر مبتدأ 
تقديره هو العفو. وهذه القراءة مبنية على جعل ذابعد ما موصولة أى « يسللونك » عن الذى 
ينفقونه» لأنها إذا كانت موصولة كان تمبتدا إذ لاتعمل فا صلنها وكانتماالاستفهامية خبرا 
عن ماالوصولة » وكان مفسرها فى الجواب وهو العفو فناسي أن جاء به مرفوعا كفسيره 
ليطابق الجواب السؤال فى الاعتبار ن وكلا الوجهين اعتبار عىلى فص 1 

وقوله : كذلك ان الله لک الآات» أى كذلك ت البمان سان الله ك الانات » فالكاف 


(۲۲ | ۲ _ التحرير) 
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للنشبيه واقمة موقم المفعولاللطلق البءن لنوع بان » وقد تقدم القول فى وجوه هذه الإشارة 
EEE‏ فو كن للك جنك أنه وسظا #:. آ 

أو الإشارة راجمة إلى البيان الوافع فى قواه تعالى قل فبا | أ کر » إلى قوله 
العفو 4 وقرن اسم الإشارة بعلامة البعد تعظما لشأن الشار اليه لكالة ف البيان ؛ إذ هو 
بيان لاحك مع بيان علته حت تتلقاه الامة بطيب نفس» وحتى ياحقوا به نظاره؛ وبيان لقاعدة 
الإنفاق با لا يشذ عن أحد من المنفقين » ولكون الكاف لم يقصد مها الخطاب بل عرد 
البعد الاعتبارى للتعظم لم يؤت مها على مقتضى الظاهى من خطاب اماعة فل يقل كذلم 
عل بحو قوله : سين الله لک 

۳ الام ف یک للتعليل و الاجل وهو امتنان وتشريف مده اتیل لأظعاره ان البدان 

على هذا الاساوب 5 الختضن هاه الامة يقرا التكاليق عل يصيزة عتزلة الومظلة الى 
55 ق إلى كامل "العقل موضحعحه اراق لان الله أر أد لمانه الامة أن مكو عاماؤها مشر عان. ) 

وبين فائدة هذا اابيان على هذا الأساو س يقلو له «لعلک کون الغا والات هه 

أى ابعصل لاا فک وعل ارا وا اء لآق امرك مه وف ق الا 
والآخرة » فتقدر المضاف لازم بقرينة قوله والآخرة إذ لا معنى لوقو ع التفكر يوم القيامة 
قلق افعضى عل يان المظر وار جرب والنواب واتنتاب لكان باق لسك ى أمور الآخرة 
خاصة ولو اقتصر على بيان المنافع والشاو بان فل : قل فمهما نفع وش لكان مانا اليك 
فى أمور الدنيا خاصة » ولكن ذكر المصالح والمفاسد والثواب والعقاب بذ كير عصلحتى 
الدارين؛ وفى هذا تنويه بشأن إصلاح أمور الأمة فى الدنيا » ووقع فىكلام لعلى بن أبى طالب 
وقد ذم رجل الدنيا عنده فقال له « الدنيا دار صدق لمن صدقبا ودار نجاة من فم عمها ودار 
غنى من زود ممها ومببط وحى الله ومصلى ملاءكته ومسحد أنبيائه من ذا الذى يذمها وقد 
El‏ تیا اح . 

ولا خن أن الذى يصلح للتفكر هو 2 النوط بالعلة وهو حك الحمر والميسر ثم ما 
شا نه قو له ۸و يسالو نك ماذا ينفقون قل العفو». 

ووز أن تسكوق الأشارة بقوله «كذلك لكون الإقاق مى الغو وهو شيف ۲ لأ 
ذلك البيان لا يظمر فيه كال الامتنان حتى :حمل عوذجا لخليل البيانات الإلهية وحتى يكون 
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محل كال الامتنان وحتى تكون غايته التفكر فى الدنيا والآخرة ولا يسجبك كونه أقرب 
لاس الإشارة» لأن التعلق بمثل هاته الأمو ر اللفظية فى نكت الإكاز إسّاعة للا لباب وتعلق 
بالقشور . 

وقوله « لعلك, تتفكرون » غاية هذا البيان وحكته » والقول فى لعل تقدم . وقوله 
فى الدنيا والآخرة يتعلق بتتفسكرون لا بيبين » لآن البيان واقع فى الدنيا فقط . والعنى ليحصل 
لك فكر أى علم فىشئون الدنيا والآخرة » وما سوى هذا تكلف . 


3 نك عن ال عا إملح لم خير وان 
فل نك واه الْمُفْسِدَمِنَ الممطايح a:‏ 
زز کے 220 


عطف تبيين معاملة اليتامى على تبيين الإ تفاق لتعلق الأمرين حكر حرم الميسر أوالتتز يه 
عنه فان الس ركان با واسما للا تفاق على الحاو رج وعلى اليتائى » وقد ذ كر لبيد إطمام اليتائى 
بد۶ ا لوم حزور المسر فقال : 

ويکللون إا رياح تتاوحت خلا تة شوارعا اماما 

أى عد آ یدیا كائر ماح الشوارع امس أى قلة اللحے على عظام الأيدى فكان ری 
ايسر مما يثير سؤالا عن سد هذا الباب على الیتای وفيه صلاح عظم لم وكان ذلك 
السؤال مناسبة حسنة للتخلض إلى الوصاية باليتاعى وذ كر حمل أحوالم فى جملة إصلاح 
الأحوال التىكانوا علمها قبل الإسلام » فكان هذا وجه عطف هذه الجملة على التى قبلها بواو 
العطف لاتصال بعض هذه الأسئلة ببعض كا تقسدم فى قوله «وييسَّاونك ما ذا ينفقون 


)ست 


قل العفو » . 
وقد روى أن السائل عن التتانى عبد الله بن رواحة » وأخرج ١‏ بو داود عن ابن عباس 
لا نزل قول الله عز وجل « ولا تقربوا مال اليم إلا بالتى مى أحسن  »‏ « إن الذن 


بأكلون أموال اليتائى ظلما » و اواج اي اا ت 
من شرابه » ْمَل يفضل من طعامه فيحيس له حن يأ كله أو يفسد فاشتد ذلك عل مهم فذ كر 
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ذلك أرسول الله دل الله « و وتنك ء ن | يتائى » الا مع أن سورة النساء تزلت 
بمدسورة البقرة» فلمل ذ كر آية النساء وم من الراوى وإا أراد أنه لما تزلت الآات المحذرة ظ 
ر من مال اليتمم مثل اة سوررة الاس اء 8 0 مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن » فى 
د تسب رالطيري سيده إلى نباص :ا ر :< و لاتق ربو امالالیتے أإلابالتى هی أحسن »عزلوا 
أموالاليتاى فذ كر واذلكار سول اشدفتزات ت « وإن مخالطوث »أوأن عاد الراوى لا سمعالناس 
ظ آية سورة النساء > نبوا النقار فى اليعاى فد زوا باية البقر إن كان السائل عن آية البقر: 
غير اأتحثفب جين رول أبةالقاء و أناما كان فقد ثبت أن النظر فى مما م الأيتام من ع أ#مقاصد 
الغ ساق حدقا النظام فقد كان العرب فى الجاهلية كساء INT E‏ امال 
بيد كبير العائلة فقاما جد لصغير مالا » وكان جمهور أموالهم اماو ْ ن | كتسابهماقلة أهل 
التروة فمهم » فكان جمهور العرب إما زارعا أو غارسا أو مغيرا اث عانها وا هزء الأغيق 
تنقطم بعوت مباشريها » فإذا مات كبير العائلة ورك أبناء صغارا لم يستطيمو | أن يكنسبوا 
۴ قسث |25 . إلا أينا ناء أهل الثروة » والثروة عندثم هى الأنمام والحوائط إذ لم يكن 

العرب أهل ذهب وفضة وأ الأنعام لا تصاح إلاعن برعاها فإنباعروض زائلة وأن الغروس 
كذلك ولم يكن فى روة العرب ملك الأرض إذ الارض لم تكن مفيدة إلا للعامل فما » 
على أن من يتولى أعس اليتيم يستضعفه ويستحل ماله فينتفع به لنفسه » وکرم العرلى وسرقه 
وقتر بهو مسرم لا تفاير له مالا وان كثر . 

. وتغلب ذلك على ملاك شهوات أسحابه فلا يستطيعون رکه يدفمهم إلى تطلب إرضاء 
ممم يكل وسيلة فلا جرم أن يصبح الت ينهم فقيرا مدحورا » وزد إلى ذلك أن أهل 
الجاهلية قد تأصل فسهم الكبر على الضعيف وتوقير القوى فما عدم اليتم ناصره ومن يذب 
عنه كان بحيث يعرض للممانة والإضاعة ويتخذ كالعيد وليه » من أجل ذلك كله صار وصف 
الیتے عندھ ملاز ما لمن الخسامية والأعمال والذل + ونه يلير معني أمتتان اله مالل هل تدية 
3 حفظه فى حال اليم ما ينال اليتانى فى قوله « ألم يحدك يتما فآوى » . 
فلما حاء لاسلا امم بإضلاح حال اليتاى فى أمواله, وسار أحواهم حتى” قيل 
إن أولياء اليتااى تركوا التصرف فى أموالهم واعتزلوا اليتاى ومخالطتهم فنزلت هذه الأية . 

والإصلاح جعل الشىء ملكا أى دا صلاح والصلاح ضد الفساد » وقو کين شىء 
حیث “صل به منتهى ما بطلاب لاحل ؛ فصلاح الرجل صدور الافعال والاقوال الحسنة مئه 6 
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وصلاح الْمْرة كونها يحيث ينتفع بأ كاما دون ضر » وصلاح الال عاؤه القصود منه » وصلاح 
الحال كونها بحيث تترتب علها الأثار الحسنة . 

ولإصلاح لمم مبتدأ ووصفه » واللام للتعليل أو الاختساض . 

ووصف الإسلوج بل ) دون الإضافة إذلم يقل إصلاحمم لثلا يتوم قصره على 
إصلاح ذوامهم لآن أصل إضافة اللصدر أن تكون لذات الفاعل أو ذات الفعول فلا 429 ن 
ل مدو اقيق ولان الإضافة لا كانت من طرق التعريف كانت ظاهرة فى عہد المضاف 
فعدل عمها لثلا يتوم أن المراد إصلاح معين کا عدل عنما فى قوله «إيتوتى بأخ 3 من أ بيك » 
وم يقل بأخيك ليوهمهم أنه لم يرد أخا معهودا عنده » والقصود هنا ججيع الإصلاح لا خصوص 
إصلاح ذوامهم فيشمل إصلاح ذواهم وهو فى الدرجة الاولى ويتضمن ذلك إصلاح عقائدثم 
وأخلاقهم بالتعلى الصحيح والأداب الإسلامية ومعرفة أحوال الما » ويتضمن إصلاح 
أعل جنهم بالحافظة علمهم من الملكات والأتطاد وساف وعداوامهم > ودفع الاظ ام 
عنهم بكفاية مؤنهم من الطءام واللباس والمسكن ۶ سب معتاد أمثالهر دون تقتير ولاسرف» 
ويشمل إصلاح أموالهم تنميما وتعبدها وحفظيا . 
0 ولقد أبدع هذا التعبير » فإنه لو قيل إصلاحهم لتو قصره على ذوامهم فيحتاج فى دلالة 
الابة على إصلاح الاموال إلى القياس ولو قيل قل تديبرثم خير لتبادر إلى تدبر الال فاحتيج 
فى دلالمبا على إصلاح ذوامهم آل كتوى الطاب . 

و( خير ) فى الأية يحتمل أن يكون أفمل تفضيل إن كان خطابا لإذزن 5 اتلوق 

من أ كل أموال الیتای على اعتزال أمورم ويرك التصرف فى أموالم بعلة الحوف من سوء 
القصرف فا 5 يقال ؛ ظ 

إن السلامة من سالى وحارةها 2 أن لا نحل على حال بوادها 

فالمعنى إصلاح أمورثم خير من إهمالهم أى أفضل ثوانا وأبعد عن العقاب » أى خر 
فى حصول غرضك المقصود من الم فإنه يتجرمته نم الإضاعة ولا بحسل فيه ثواب السمى 
والنصيحة » ويحتمل أن يكونصفة مقابل الشر إن كان خطابا لتفيير الأحوالالتى كانوا علا 
قبل الإسلام» فا معبى إصلا حم فى أموالهم وأبداهم وراك إضاعهم ف لاہن کا تقدم خير» 
وهو تعريض بأن ما کانوا عليه فى معامللهم ليس خير بل هو شر » فيكون مراداً من الآية 
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على هذا : التشريم والتعريض إذ التعريض يجامع الممنى الأسلى » لأنه من باب السكناية 
والكنابة تقع مع إرادة: الممنى الأسلى' . 

وجملة « وإن مخالطوم فإخواتم » عطف على ججلة « إصلاح هم خير » والخالطة مفاعلة 
من الحاط وهو جع الاشياء جمعا تعدر ممه عييز لبعضم | عن بعض فا راد له » شنه خاط الماء 
بالماء والقمح بالشعير وخلط الناس‌ومنه اختلط الخايل بالنايل »وهو هنا محاز فى شدة الملابسة 
والصاحبة والمراد ذلك ما زاد على إصلاح الال والتربية عن بعد فيشمل المصاحبة والشاركة 
والكفالة والمصاهمة إذ الكل من أنواع الخالطة. 

وقوله فاخو اک جواب الشرط ولذلك قرن بالفاء لأن الجلة الاسمية غير سالا ناق : 
أداة الشرط ولذلك 3( إخوانك ) خبر مبتدأ حذوف تقديره فهم إخوان؟ » وهو على معنى 
التشبيه البايغ» والمراد بالأخوة أخوة الإسلام التى تقتضى الشاورة والرفق والنصح . ونقل 
الفخر عن الفراء « لو نصبته كان صوابا بتقدر فإخوان؟ مخالطون » وهو تقدير سمج ؛ 
ووجود الفاء فى الجواب ينادى على أن الحواب جلة اسعية محضة » وبمد فحمل كلام الفراء 
عل ادا چرار ر کی مثله فى السكلام العرنى » لا على أن يقرأ به » ولعل الفراء كان جر ب 
على إساغة قراءة القران عا يسو غ فى اكلام العر ى دون اشتراط حة الرواية . 

والقصود من هذه الجلة الحث على مخااطتهم لأنه لا جمامم إخوانا كان من الت كد 
خالطتهم والوصاية مهم فى هاته الخالطة » لآنبم لماكانوا إخوانا وجب بذل النصح لهم كا 
سدل للاخ و الخد يث حتى بحب مه مركب لنفسه» ويتتضمن ذلك التعريض بإبطالما كانوا 
عليه من احتقاراليتامى والترفم عن مخ لطمبوو مصاه ميم : قالتعالى وترغبون أن تنكحوهن 
أ عم أنتمكتحرسة لآن الأو تبن معن المساواة فيبطل الترفع . 

وقوله, و الله عل المقسدم.٠‏ ن اأصلح, وعد ووعید» لان الملقصود من اسار بعلم الله الإخبار 
بارت 8 ر العل عليه » وف هذا إشارة إلى أن ما فعله عض السامين من بحنب القت رف فى 
أموال الیتای تنزه لا طائل حته لان الله بعلم التصرف بصلاح ولتم ف بغر صااح وفيه 
أيضا ترضية لولاةالايتام فماينالمم من كراهية بعض عاجيرم وض رهم على أيدمهوفى التصرف 
المالى وما يلاقون فى ذلك من الحصاصة» فإن المقصد الأعظر هو إرضاء الله تعالى لا إرضاء 


الخاوقات» وكان المسلمون يومئذ لا مبتمون إلا عرضاة الله تعالى وكانوا يحاسبون تفم ء! 


سيا 
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مقاصدهثم » وفى هذه إشارة إلى أنه ليس من المصاحة أن عرض الناس عن النظر فى أموال 
العاف اتقاء لألسنة السوء ». ونهمة الظن بالإثم فلو عالاً الناس على ذلك وقاية اراش 
الضاعتاليتائى » وليس هذامن شأن السامين فإن على الصلاح والفساد دلائلووراء التصرفين 
عدالة الشناة وولاة الأمور ارون امح بالثناء والجد الملى ومخازون الفسد بالبعد ننه 
وبين الیتای وبالتغرجم لا أفاته بدون نظر 
و( من)ف قولهممن الصلحرتذيد ممق الفصل والغيز وهو معنى أثبته لما ابن مالك فى 
التسهبيل قائلا « وللفصل » وقال فى الشرح « وأشرت بل 3 السا إلى دخولها على انی 
المتضادن حو والله يمل الفسد من المصلح ‏ وحتى يز اللحبيث من الطيب » اه وهو معنى 
وشّيق لا فنى عن إثباته وقد أشار إليه فى الكشاق عند قوله ثمالى « أثأنون الد ك أن 
من العالين» فى سورة الشعراء وجعله وجها ثانيا فقال « أو أتاتون أتم من بين من عداک 
من العالمين الن كران یعنی ان ياقوم لوط وحدک #قسون هده الفاحشة» ١ه‏ جُمل معنى 
) من ) معنى. من بين »وهو لا يتقوم إلا على إثبات معبى الفصل » وهو معنن متوسط بين 
معنى من الا بتلاء ومعنى اابدلية حين لا يصاح متعلق اتجرور لعنى الابتدائية امحض ولا لمعنى 
١ 7 >‏ البدلية لس غت مس وسط # وه ابن هشام فى مغنى اللبيب أن الفصل خاصل من 
م فعل عيز ومن فمل يعلم واستظهر أن من للابتداء أو من (عن) . 0 
| ظ وقولة «ولو شاب اف لأعنت؟ » دييل لا دلعليه قوله: قل إصلاح لمم خير»على ما تقدم 
والعنت : الشقة والصعوية الشديدة أى ولو شاء الله لكلفك, ما فيه العنت وهو أن يحرم 
عليك, خالطةاليتاى فتجدوا ذلك شاقا عليسكم وعنتا » لآن تجنب المرء مخالطة أقاربه من إخوة 
وأبناء عم ورؤيته إياثم مضيعة أموره لا حفل مهم أحد يشق على الناس فى اطبلة وهم وإن 
. فعلوا ذلك حذرا وتنزها فلس كل ما يبقدى” المرء فعله يستطيع الدوام عليه . ظ 
ظ وحذف مفعول الشيئة لإغناء ما بعده عنه » وهذا حذف شائع فى مفعول الشيئة فلا 
) کون کون وقد مضى القول تيه خد قواله ال 3 والى شاء الله ذهب س ( 
وقوله « إن الله عز ر جكم » ندييل لا اقتضاه شر ط إلو) م الإمكان ياساج الوقو ع 
أى إن الله عزيز غالب قادر فلو شاء لكلفك العنت » کته حكم يضم الاش موآاشها 
فلذا لم يكلفكوه . 
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مما ت س مه 


وفى جمع الصفتين إشارة إلى أن تصر فات الله تغالى ' حرى على ما تقتضيه صفاته كليا 
وبدلك تندفع إشكالات عظيمة فم يعر عنه بالقضباء والقدر . 


(وَلاتكحوا ا 5 حتی 02 ولام وليلة ب خر من م نشركة 


واو عجش که ولاشکحوا المشر کن سی وینوا ولمبد وین E‏ 
شرك واوا أعجبكر أ وليك يدعو 58 ل ألا روائه يدعو ا إلى تقافر 
بإذ هو سكن أ ەی لانأس مله 2 2 ‡ 221 ظ 

كان المسامون أيام نزول هذه السورة مازلوا مختلطين مم الشر كينبالمدينة وما ثم ببعيد عن 
أقربائهم هن أهل مكة فرعا رغب بعضهم فى تزوج المشركات أو رغب بعض الشر كين فوج 
ساء مسامات فبين الله الح فى هذه الأحوال » وقد أوقم هذا البيان يحكته فى أرشق 
موقعه وأسعده به وهو موقع تعقيب 5 مخالطة اليتائى» فإن للمسامين يومثذ أقارب وموالى 
م بزالوا مشركين ومنهم بتاع فقدوا أباءثم فى يوم بدر وما بمده فلما ذ كر الله بیان مخالطة 
اليتائى » وكانت المصاهرة من أعظ أحوال الخالطة تطلعت النفوس إلى 8 هاته المصاهرة 
بالنسبةللمشركات واه ر كين » فعطف حكم ذلك ء على حك البتاىلماته الناسبة» روئ الو احدى 
وغيره من المفسرين أن سبب ولهذه الآية أن سول الله صلی الله عليه وسل بعث أبا مر ا 
الغنوى ويقال مدا بن ألى مر" مد واسمه كتاذ ن حُسَين وكان حليفا لبى هاشم فبعثه إلى 
2 سرا ليخرج رجلا من السلمين فسمەت نقدومة امرأة يقال لما عناق وكانت خليلة له فى 
الحاهلية فأتته فقالت: ويحك بام راثدألا مخاو؟ فقال:إنالإسلام حرم ما كان فى الجاهلية فقاات: 
فتزوجنى قال : حتى أستأذن رسول الله فانى النىء صل الله عليه وسل فاستأذنه فنهاه عن 
التزوج مها » لأنها مش ركه فتزلت هذه الآية بسببه . 

والنكاح فى كلام المرب حقيقة فى العقد على المرأة » ولذلك يقولون نكح فلان فلانة 
ويقولون نكحت فلانة فلانا فيو حقيقة فى العسقد » لأن الكثرة من أمارات الحقيقة وأما 
استماله فى الوظء فكناية » وقيل هو حقيقة ف الوطء محاز فى العقد . 

واختاره فقماء الشافعية وهوقول ضعيف ف اللغة » وقيل حقيقة فمهما. فهو مشترك: وهو 
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أضعف. قالوا ولم برد فى القرآن إلا ععنى العقد فقيل إلا فى قوله تعالى فإن طلقها فلا محل له 
من بعد حتى تنكح زوجا غير » لأنه لا يكنى المقد فى تحليل البتوتة حتى يبنى مها زوجھا کا 
ففحديث زوجة رفاعة ولكن الأصوبُ أنتلك الآية عمنى العقد وإعا ببنت السنة أنه لابد مع 
المقد من الوطء وهذا هو الظاهر » والمنع فى هذه الآية متعلق بالعقد بالاتفاق . 

والشرك فى لسان الشرع من يدبن بتعدد ألمة مع الله سبحانه » وألرآه به فق مواشيه 
من القران مشر كو المرب الذين عبدوا المة أخرى مع الله تعالى ويقابلهم فى تقسيم الكفار 
أل الكتاب وم الذين امنوا بالله ورسله و كتبه ولكنهم أنسكروا رسالة عمد صلى الله عليه 
وسل. 

ونصهذه الآية تحريم تزوجالمسل المرأة الشركة وريم تزوج المسامة ارج ل الشرك . 
فهى صريحة فى ذلك » وأما تزوج السلم المرأة الكتابية ونزو المسامة الرجل الكتانى 
فالآية سا كتة عنه » لآن لفظ الشرك لقب لا مفهوم له إلا إذا جّرى على موصوف كا سنبينه 
عند قوله تعالى « خي من مشرك » » وقد أذن القران بحواز تزوج المسلم الكتابية فى قوله 
« والمحصنت من الذين أوتوا الكتب من قبلكم » فى سورة المقود فلذلك قال جمهور 
العلماء يجحواز تزوج السام الكتابية دون الشركة والمجوسية وعلى هذا الأعة الأربعةوالأوزاى 
والثورى » فبق نزوي السامة من السكتالى لانص عليه ومنمه جيم المسامين إما استنادا مم 
إلى الاقتصار فى مقام بيان التشر يع وإما إلى أدلة من السنة ومن القياس وسنشير إليه أو من 
الإجاع وهو أظهر » وذهبت طوائف من أهل العلم إلى الاستدلال لفقه هذه المسالة بطريقة 
أخرى فقالوا أهل الكتاب صاروا مش ركن لقول المهود عزير ابن الله ولقول النصارى السيح 
ابن الله وأبوة الإله تقتضى ألوهية الان » وإلى هذا المعنى جنح عبد الله بن تمر فى المؤطاً عنه 
« لا أعلم شركا أعظم من أن تقول المرأة را عيسى » ولكن هذا مسلك ضعيف جدا ؛ 
لآن إدخال أهل الكتاب فى معنى امش ركان بميد عن الاصطلاح الشرعى » ونزلت هذه الآية 
وآمثالما وهو معلوم فاش » ولأنه إذا تم فى النصارى باطراد فهو لا يم فى المهود» لأن الذين 
قالوا عزير ابن الله إعا ثم طائفة قليلة من الود وم أتباع ( فنحاص ) كا حَكاه الفخر فإذا 
كانت هذه الآية عنم أن يزوج السلم امرأة مبودية أو نصرانية وأن يزوج أحد من الود 
والنصارى مسلمة فإن أية سورة المقود خصصت عموم المنع يصرع قوله « والمحصنت من 
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الذين أوتوا الكتب من قبلكم » » وقد عام الله قول السيح ابن الله أ وقول الآخرين 
عزير أبن الله فبق نزو يم السسامة إيأهم فشهولا لموم اة رة » وهذا مسلك سلكه بعض 
الشافعية » ومن عاماء الإسلام من كره تزوج الكتابية وهو قول مالك فى رواية ابن حبيب 
وهو رواية عن عر بن الحطاب أنه كتب إلى حذيفة بن اليان وقد بلغه أنه تزوج مبودية أو 
نصرانية أن خل سبيلها » فكتب إليه حذيفة أزع, أمها حرام؟ فقال عمر: لا ولكنى أخاف 
أن تعاطوا المومسات مهن . 

وقال شدوذ من العفاء عنع نع زوج الس السكتابية ؛ وزعموا أن اة سور ةالقود سخا ' 
أيه سورة البقرة » ونقل ذلك عن ابن جمروابن عباس وفى رواية ضعيفة عن حمر بن الحطاب: 
أنه فرق بين طاجة بن عبيد الله وسبوديه ة زوحها وبين حديفة قر الان ولص اة زوحهأ » 
فقالا له نطلق نا امير الؤمتين ولا لطي فقال دلو حاز طلاقم لاز نكاحكم » ولكن 
أفرق. ينتسا سر وشا قال ابن نطلية يعن لا سند سيدا والار الآخر فق عر أسفده 
بيذ ».وقال الطيري عر عالق ا امت عله اللأمة وقد روه خن هر بن الطاب من القرل 
ف ذلك ماهو آہے منه واا كر« غير لا زوجتا حذرا من آن يتف .عبها افاس 
فزهدوا ف السات , ) 

و(حتى يمن ) غاية للنعى فإذا أمرء ” زال النهى ولذلك إذا أسر الشرك ول ۴ 
ذو ته ین مته إل" إذا أسطة عش إسلامة. مون تأختر . 

.وقوله« ولامة مؤمنة خير من مشركة » تنبيه على دناءة امشركات و نحذر من تزوجهن 
ومن الاغترار عا يكون للمشركة من حسب أو جال أو مال وهذه طرائق الإتحاب فى الرأة 
البالغ عايه بقوله « ولو اجب » وإن من ل يستتطم زوج حرة مؤمنة فليتزوج أمة مؤمنة 
خير لدمن أن زوج حرة اث ؛ فالامة مهنا ھی المل وک والشر؟ که رة بقريتة المقابلة دقو له 
« ولأمة مؤمنة » فالكلام وارد مورد التتاهى فى تفضيل أقل أفراد هذا الصنف على ألم 
أفرادالصنف الآخر ' فإذا كانت الامة الؤمئة خيرا فخ مقر فالحرة ألو منة خر م مع ]اشر 
بدلالة وى الطاب ااتى يقتضها السياق » ولظبور أنه لا مءنى لتفضيل الامة المؤمنة 
على الأمة الشركة فإنه حاصل بدلالة وى الطاب لا يشك فيه الخاطبون الؤمتون ولقوله 
« ولو ابت » فان الإاتحاب بالرائر دون الاماء . ظ 
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والقصود من التفضيل فى قوله « خير » التفضيل فى المنافم الحاصلة من المرآتين؛ فإن 
فى تزوج الامة المؤمنة منافع دينية وف الحرة الشركة منافم دنيوية وممای‌الدن‌ خير من أعراض 
الدنيا اللنافية للدين فالمقصود منه بيان حكة التحر مم استئناسا للسامين . 
ووقع فى الكشاف حمل الأمة على مطلق الرآة » لأن الناس كلهم إماء الله وعبيده 
وأصله منقول عن القاضى أبى الحسن الجرحاتى كا فى القرطى وهذا باطل من جهة المنى 
ومن جهة اللفظء أما المعنى فلا نه يصير تك رارامع قوله « ولا تتكحوا امش ركت » إذ قد عل 
اس أنالشركة دون الؤمنة» ويفيت المقصود من التنبيه على شرف اقل أفر اد أحدالصنفين 
على اشر ف ف أفراد الصنف الأخر » وأما من جهة اللفظ فلا نه ل برد فى كلام المرب إطلاق 
الأمة على مطلق الرأة » ولا إطلاق العبد على الرجل إلا ميدن بالإضافة إلى اسم الملالة 
فى قول يا عبد الله وياأمة الله » وكون الناس إماء الله وعبيده إا هو نظر لاحقائق 
لا للاستعال » فكيف يحرج القرآن عليه . 
وير « ولو أتجبتك » يمود إلىالشركة » ولو وصلية للتنبيه على أقصى الأحوال الى 
هى مظنة تفضيل الشركة » فالآمة الؤمنة أفضل مها حتى فى تلك الخالة وقد مضى القول 
فى موقم لو الوصلية والواو التى قبلها واججلة التى بمدها عند قوله تعالى « أولو کان آباؤھ 
لا يعقلون شيئا ولا مبتدون » . 
وقوله « ولا تنكحوا اشر كين حتى يؤمنوا » حرم زوج المسامة من الشرك » فإن 
كان المشرك مولا على ظاهره فى لسان الشر عفالاية لوتتمر ضلحكر تزو ري المسامة من الكافر 
الكتابي فيكون دليل حرم ذلك الإجاع وهو إما مستند إلى دليل تلقاه الصحابة من النىء 
j) 7‏ بيهم » وإما مستند إلى تضافر الأدلة الشرعية كقوله تعالى « فلا 
و وی اورا اد ر ( فملق التحى بالكفر وهو أعم 
EES a‏ ادحينئذ الشر كين » و كقوله تعالى هنا «أولسك بدعون إلى النار» 
کا سلدئة . 
وقوله « حتىيؤمنوا»غاية للنهى» وأخذ منه أن المكافر إذا أسامت زوجته يفسخ التكاح 
يبمهما م إذا أسلم هو كان أحق مها ما دامت فى العدة . 


وقوله « ولعبد مؤمن خير من مش رك ولو أتحبكم » هو كقوله « ولامة مؤمنة خير 


من مشركة » وأن الراد به المملوك وليس الراد الحر الش رك وقد تقدم ذلك . 

وقوله « اوليك يدعون إلى النار » الإشارة إلى الغ كات والمشر كين ؛ إذلاوحجه 
تة بالقر کن غامنة لايح ارد آل اجيم ؛ والزاع ف عدعون وأو حاعة ازغال 
وقزانة قوق واب فيه الذكر على المؤن ث كا هو الشائع » واجلة مستأتفة استثنافا بيانيا 
لتعليل النهى عن نكاح المشركات وإنكاحالمش ر كين » ومعنى الدعاء إلى النار الدعاء إلىأسبامها 
فإسناد الدعاء إلمهم حقيقة عقلية » ولفظ النار محاز عسل أطلق على أسباب الدخو ل إلىالنار 
فإن مام عليه بحر إلى النار من غير عل » ولا كانت رابطة التكاح رابطة اتصال ومعاشرة نعى 
عن وقوعبا مع من يدعون إلى النار خشية أن تر تلك الدعوة فى النفس » فإن بين الزوجين 
مود فاا يمثان عل إرشاء لعدها الأَشْ ولا كانت هذه النعوة مر الشر ن شديدة 
لانم لا يوحدون الله ولا فقون بارسل + كن اليزن بيهم وبين المسامين فى الدين بعيدأ 
جدا لا جمممم ثىء يتفقون عليه؛ فل يبح الله مخالطتهم بالتزوج من كلا الجانبين . 

أما أهل السكتاب فيجمع بيمهم وبين السامين اعتقاد وجود الله واتفراده بالخلق والإيمان 
بالانبياء ويفرق بيننا وبين النصارى الاعتقاد ببنوة عيسى والإيعان بمحمد صلى الله عليه 
وسام » ويفرق بیننا وبين المهود الإعاني محمد صلى الله عليه وسلم وتصديق عيسى» فأ باح الله 
تعالى للمسل أن يتزوج الكتابية ولم يبح زوج السامة من السكتالى اعتدادا بقوة تأثير الرجل 
على امرأته » فالمسل يؤمن بأنبياء الكتابية وبصحة دينها قبل النسخ فيوشك أن يكون ذلك 
اا إياها إل الاسلادة لابا اسف مه جاتنا وأا التكافوا فيو لا يمن يدث السلبة ولا 
برسولا فيوشك أن رها إلى دينه » لذلكالسبب وهذاكان جيب به شيخنا الأستاذ سالا بو 
حاجب عن وجه إباحة زوج الكتابية ومنع تزوج الكتالى الساة . 

وقوله « والله يدعوا إلى الجنة » الآية أى إن الله يدعواممذا الدين إلى الجنة فإذلك كانت 
دعوة ال يكن مهاد رة الله قال #اوالفسود من هذا ليم دعوتو وأا خلال دعوة 
لله » والدعاء إلى الجنة والمغفرة دعاء لأسبا-هما كا تقدم فى قوله « يدعون إلى النار » . 

والغفرة هنا مغفرة ما كانوا عليه من الشرك . ظ 

وقوله « بإذنه » الإذن فيه إما ععبى الأمركا هو الشائع فیکرن باذنه ظرفامستقر| حالا 
من الجنة والغفرة أى حاصلتين بإذنه أى إرادته وتقدره يمابين من طريقهما . 





ومن المفسر ن من حمل الإذن على التيسير والقضاء والباء على أنها ظرف لغو فرأى هذا 
القيد غير جزيل الفائدة فتأول قوله « والله يدعوا » يعنى وأولياء الله يدعون وه الؤمنون . 

وجلة « ويبين » معطوفة على يدعو يعنى يدعو إلى الخير مع بيانه وإيضاحه حتى تتلقاه 
النفوس عزد القبول وتام البصيرة فبذا كقوله اكناك بين لله نک الات » فيها سی 
التذييل وإن كانت واردة بغير صيغته . 

ولعل مستعملة ى مثله حاز ی مول تريب 
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عطف على جملة «ولا تنكجوا الشركات حتى يمن إناسبة أن حرم نکاح الشركات 
يؤذن بالتتزه عن أحوال الشر كين وكان الشركون لايقر بون نساءهم | و1 57 ھا وکوا 
بفرطون فى الابتعاد منهن مدة الميض فناسب محديد ما يكثر وقوعه وهو من الأحوال الى 
حالف فما امش ركون غيرهم» ويتساءل السامون عن أحق الناهج فى شاا ؛ دوى أن السائل 
عن هدا هو أبو الدحداح ابت بن الدحداح الانضارى» وروى أن السائل أسيد. بن <ضين >٤‏ 
وروى أنه عباد لد ر فالسؤال حصل فى مده ازول هذه السورة فذ کر فما مع ما سيذ کر 
من الأحكام . 

والباعث على السؤال أن آهل يثرب قد امتزجوا بالود واستنوا بسنتهم فى كثير من 
الأشياء » وكان المهود يتباعدون عن المائض أشد التباعد بحكم التوراة فنى الإسماح الخامس 
عشر من سفر اللاوبين « إذا كانت امرأة لما سيل دما فى جما فسبعة أيام تكون فى طمها 
وکل من مسا يكون نمسا إلى المساء وکل ما تضطجم عليه يكون نجسا وکل من مس فراشها 
يغسل ثيا به ويستحم عاء ويكون بحسا إلى المساء وإن اضطحع معها رجل فكان طمبها عليه 
يكون بحسا سبمة أيام » . وذكر القرطى أن النصارى لا عتنعون من ذلك ولا أحسب ذلك 
نيحا فليس فى الإمجيل مايدل عليه» وإن من قبائل الفرب من كانت ألاض عندثم مبنوشة 





فقدكان بنو سليح أهل بلد الحضر » وهم من قضاعة نصارى إن حاضت المرأة أخرجوها من 
الدينة إلى الربض حتى تطبر وفعلوا ذلك بنصرة ابنة الضيزن ملك الحضرء فكانت الما( 
مغلنة خيرة السلين هذا الآمر تبعك عل السؤال عته:. 

والحيض وهو امم للدم الذى يسيل من رحم الرأة فى أوقات منتظمة والحيض امم على 
زنة مفعل منقول من أسماء السادر شاذا عن قياسها لأن قياض الصدر فى مثله فتح المين قال 
الزحاج « يقال حاضت حيضا ومحاضا وعيضا والصدر فى هذا الباب بابه الفعّل ( بفتح 
العين ) لكن المفعل ( بكسرالمين ) جيد ) ووحه جودته مشا ته مضارعه لان الضارع 
بكسرالمين وهو مثلالجىء والمبيت» وعندى أنه لما ضار الحيض اما للدم السائل من المرأةعُدل 
به عن قياس أصله من الصدر إلى ز نةاسم الكان وجىء به علىزنة اكان للدلالةعلى أنه صار سما 
قافو افيه وزان الأحدات إشمارا بالتقل فرقا بين المتقول منه والتقولإليهة وبقال حيض وعو 
أصل المصدر : يقال حاضت المرأة إذا سال مها ؛ كأ يقال حاض الشيل إذا فاض ماؤه ومنه 
جى المحوض حوضا لأنه يسيل » أبدلواياءه واوا وليس منقولامن اسم المكان ؟ إذ لا مناسبة 
للنقل منه » واعا تكلفه من زعمه مدذوعا بالمحافظة على قياس أسم د ما تماق تضييره 
اجا من التوسع فى مخالطة قاعدة الاشتقاق . 

والمراد من السؤال عن الحيض السؤال عن قربان النساء فى الحيض بدلالة الاقتضاء  »‏ 

وقد عل السائلون ما سألوا عنه والجواب أدل شىء عليه . 

والأذى : القن التق لس فاح ؟ كا دل عليه الاستثنا ء فى قوله تعالى « لن رض د 
إلا أذى » » ابتدأ جواءهم جمايصنع الرجل بامرأته الحائض فبين هم أن اميش ای لیکون 
ما يالى من المهبئ عن قربان الرأة الحائض سيا معلا فتتلقاه النفوس على اس وا بد 
ألامة اتشر يع فى أمثاله » وعبر عنه بأذىإشارة إلى إبطال ما كان من التغليط فى شانهوشان 
المرأة الحائض فى شريعة التوراة » وقد ایت أله أذى مقكر ول بان حهته فتعين أن الأذى 
فى مخالطة الرجل لاحائض وهو أذى للرجل ولامرأة وللولد » فأما أذى الرجل فاوله القذارة 
وأيضا فإنهذا الدمسائل من عضو التناسل للمرأةوهويشتم ل على ببيضاتدقيقة بكون م نها خلق 
الأنجية بهد آنا اليش ومد أن اتلك البييشآات عاء الرجل فإذا امن ق افعو 
التناسل فى الرحل ينسرب إلى قضيبه شىء من ذلك الدم عا فيه فرعا أحتبس منه جزء ف 
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قنأة الذ كر فاستحال إلىعفو نه حدث اس اشا ق شورا وقروحا لانه دم قد فسد 
ورد أى فيه أجزاء حية تفسد فىالقضيب فسادا مثل موت الى فتؤول إلى تعفن . 

وآما أذى.الرآة فلا ن عشر اشاس سا س يسدداتيية إل اعنام الفوة التتاسلية 
فإذا أزعج كان إزعاجا فى وقت اشتغاله بعمل فدخل عليه بذلك مرض وضعف » وأما الولد 
فإنالنطفة إذا اختلطت يدم الحيض أخذت الببيضات فى التخلق قبل إبان صلاحيها التخلق 
التافع الذى وقته بعد الجفاف » وهذا قد عرفه العرب بالتحربة فال أبو 53 الهدلى : 

a‏ ين يكز فر ية وفباد كرشة وم ول 

( غبر الحيضة جم غبرة و جمع على غبر وهى آخر الثىء» ريد لم تحمل به أمه فى آخر 
مد افيض ): 

والأطباء يقولون إن الحنين التكون فى وقت الحيض قد يجىء محذوما أو يصاب بال جذام 
مك لمق + 

وقوله .« فاعتزلوا النساء فى الحيض 6 تفريم الحكم على العلة » والاعتزال التباعد مزل 
وهو هنا كناءة عن ترك مجامءتهن » والجرور بفى: وقت محذوف والتقدير: فى زمن الحيض 
وقد كثرت إنابة الصدر عن ظرف الزما نكا يقولون اتيك طلوع النجم ومَقدّم الحاج . 

والنساء اسم جمم لهرآة لا واحد له من لفظه » والراد به هنا الأزواج كا يقتضيه انظ 
اععزلوا الخاطب به الرجال » وإنما يمتزل من كان مخالط . 

وإطلاق النساء على الأزوا- ج شائع ا كته" بحو: يانساء النىء » وبدون إضافة 

مع القرينة كا هناء فالراد اعتزلوا نساءك أى اعتزلوا ما هو أخص الأحوال مهن وهوالجامعة 

وقوله « ولا تقربوهن حتى بط رن » حاء السب عن ق این تأ كيدا للا ص باعتزالون 
وتبيبنا للمراد من الاععزال وإنه ليس التباعد عن الأزواج بالأبدان كا كان عند المبود بل هو 
عدم القربان» فكان مقتضنى الظاهس أن تكون جملةولاتقزبوهن مفصولة بدون عطف » لأنها 
كز شيرق جلة فاعيزلوا النساء فى ايض ومبينة للاعءزال وكلا الارن يقتضى الفصل» 
ولكن خولف مقتضى الظاهر اهماما هذا الحسكو ليكون الهى عن القربان مقصودا بالذات 
معطوفا على النشريعات » ويكنى عن الماع بالقربان بكسر القاف مصدر قرب كسرةالراء 
ولذلك جىء فيه بالمضارع المفتوح المين الذى هو مضارع قرب ٠‏ كسيع تفا إلى الفمول ؛ فان 
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الجاع لم يجىء إلا فيه دون قرب بالضم القاصر يقال قرب منه بعنى دنا وقربه كذلك 
واستعاله فى الجامعة » لأن فا قربا ولكنهم غابوا قرب اللكسور الميْن فما دون قراب 
المضموم تفرقة فى الاستعال » كا قالوا بعد إذا نحافى مكانه وبعد كعنى البعد المعنوى ولذلك 
يدعون بلا بم . ظ 

وقوله « حتى يطمرن » غاية لاعيزلوا ‏ ولا تقر وهن » والطبر بغم الطاء مدر معتاه 
النقاء من الوسخ والقذر وفعله طبر بضم الماء » وحقيقة الطهر نقاء الذات » وأطاق فى 
اصطلاح الشرع على النقاء المعنوى وهو طبر الحدث الذى يقدر حصوله للمسل بسبب + و يقال 
الو إذا ئس الطيارة يدل حو كز يون أن لیوا أو عازا بوتي الاش 
قارو وال ا نشديد الطاء وتشديد الحاء وهى صيغة طهر وقع فمها إدغام القاء فى 
الطاء قال تعالى « وإ نكت جتباغاطيروا 6 وصيكة التفمل ق هذه الادة جرد .اليالئة 
فى حضول معنى الفعل ولذلك كان إطلاق بعضها فى موضع بعض استمالا فصيحا . 

قرأ اججمهور « حتى يطهرن 8 سس الفا ارد + ورا و والكسانى وای كر هن 
عاص وخلفر ادي البلا والحاء مفتوحتين . ظ 

ولا ذ كر أن الحيض أذَى َل السامم أن الملمر هنا هو النقاء من ذلك الأذىفإن وصف 
حائْض يقابل بطاهى وقد ميت الأفراء أطهارا » وقد راد بالتطمر الغسل بالماء كقوله تعالى 
فة وجل تبون أن يتطيروا» وار تسيره الاجا ق الان بألاء فان كان الأول 
أفاد منع القر بان إلى حصول النقاء من دم الحيض بالفوف وكان قوله تعالى فإذا تطهرن بعد 
ذلك شرطا ثانيا دالا على ازوم تطهر آخر وهو غسل ذلك الاذى بالاء » لان صيغة تطهر 
تدل على طهارة معملة » وإن كان الثاتى كان قوله فإذا تطورن تصر حا فوم الغاية ليببى عليه 
قولهفا وهن › وعلى الاحمال الثانى حاءت قراءةحتى يطهرن بنش ديد الطاء والهاء فيكون المراد 
الطبر الكتس :زهو الظير بالغسل. ويتعين على هده التراء: أن يكون مرادا منه مع معنأه 
لازمة أيضا وهو النقاء من الدم ليقع الغسل موقعه بدليل قوله قبله فاعتزلوا النساء فى المحيض 
وبذلك كان مآل القراءتين واحدا » وقد رجح البرد قراءة حتى يطبرن بالتشديد قال لان 
الوحه أن کن الكلمتان عن وأاحد راد مهمأ جیما الغسل وهمدا تحير صدوره منه 
فإن اختلاف العنيين إذا ۾ صل منه تضاد أولى لتكون الكلمة الثانية مفيدة شيا جديدا . 
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ورجح الطبرى قراءة التشديد قائلا « لإجماع الأمة عل أنه حرام على الرجل أن يقرب 

راتا الدمعمها حتى تطهر » وهوهردود بان لا حاجة إلى الاستدلال بدليل الإججاع 
ولا إلى , رجيح القراءة به ؛ لآن اللفظ كاف فى إفادة النع من قران الرجل امرأته حتى تطهر 
بدليل مفهوم الشرط فى قوله « فإذا تطهرن » . 

وقد دات الاية على أن غاية اعتزال النساء فى الحيض هى 53 الطير فإن لتا الطهر 
على معناه اللغوى فهو النقاء من الدم ويتعين أن حمل التطبر فى قوله « فإذا تطمرهن » 

على العنى الشرعى » فيحصل من الغاية والشر ط اشتراط النقاء والفسل وإلى هذاالعنى ذهب» 

علا أناليكية وان وء بقوله تعالى « وابتلوا اليثمى حتى إذا بلغوا النكاح فإن ءانس مم 
رشدافادفموا إلمهم لسو هم » » وإن حمل الطهر ف الموضعين على المعنى الشرعيلا سما على قراءة 
8 مع يميق 6 بحسل من مفهوم الغاية ومن الث رط ال رکد له اشتراط الغسل بالماء وهو 
يستازم اشتراط النقاء عادة» إذ لافائدةفى الغسل قبل ذلك» وأما اشتراط طنبارة احدث فاختلف 
فقهاء الإسلام فى تمل الطهر الشر عى هنا فقال قوم هو غسل محل الاذى بالماء فدلك يحل 
قربامها وهذا الذى تدل عليه الأية » لان الطهر الشرعى يطلق على إزالة النحاسة وعلى دفع 
تلت » والقالش اسيق بالا بن » والذى يعنم زوجها من قربانيا عر الأقى ولا عاو 
القربان بالحدث. فوجب . أن يكون الراد غسل ذلك الأذى » وإن كان الطرانمتلازمين 
بالنسبة للم رأةالسهة فبماغير متلازمين بالنسبة للسكتابية » وقالالجهور منم مالك والشافعى 
هو غسل الجنابة وكانهم أخذوا بأ كل أ أفراد هذا الاسم احتياطا » أو رجموا فيه إلى تمل 
السامات والمظنون بالمسامات يومئذ أمبن كن لا يترين فى الفسل الذى يبيح لمن الصلاة 
فلا دليل.فى فملين على عدم إجزاء ما دونه » وذهب محاهد وطاووس وعكرمة إلى أن الطهر 
فز وشو« اضوع الصلاة أىمع الاستنجاء بالاء وهذاشاذ. 

. وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى التفصيل فقالوا : إن انقطع الدم لأقصى أمد الحيض 
وهو عشرة ال سبح جد ای تیا ایل الاق ارآ مم اسل اسل اة | وإن انقطم لم 
.. لعادة المرأة دون أقصى الميض لم يصح أن يقرمها زوجها إلا إذا اغتسات أو می ملياوقت 

صلاة» وإن انقطع لاقل من عادبا محل قر نامها ولكنها تفتسلوتصلى احتياطاولايقرمبازوجها 
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حتى کل مدة عادبأ ؛ وعللوا ذلك ان انقطاعه ل١‏ كثر أمدة انقطاع تام د تحثشى لععده 
رحوعة خلاف انقضاعه 3 -. ن ذلك فلزم أن شتمعى اه بألماء أ ععصى و قت E‏ 6 
ثم أرادوا أنيحملوا من هذه الآية دليلا لهذا التفصيل فقال عبد الحكم السلكونى حتى 
يطهرنقرئ” بالتخفيف والتشديد فتنزل القراءتان منزلة ايتين » ولا كانت إحداها معارضة 
ارعس سية اقشاء قراءة اليف الظير عم التقاء واقتشاء الانقرى رة مي الفسل 
جنع بين القراء تبن امال كل فى حالة مخصوصة ١ه‏ » وهذا مدرك ضعيف » ذم دعهد عدا 
القرأء تين عنزلة ايتن حی 207 التعمارص 1 امتا ا و ردا ف و قت وأحد فيحمل 
مطلقبما على مقيدهما بأن تحمل الطمر ععنى النقاء على أنه مشروط بالفسل » سانا المدول ٠‏ 
عن هذا التقييد فا هو الدليل الذى خص كل قراءة بحالة من هاتين دون الاخرى أو دون 
الات أت - » ا عتا ا صنع اليد » فإن قات ر ۳ | دليلهم على ريل القر اق اة 
الأيتينو4يبنوه مثلنا عل وجود يطهرن وار زد قل هيو ف من هذه الآنة ؛ قلت کان سه 
أن الواقعين فى الأية ها جزءا آيةفلا يمكن اعتبار التعارض بين جزلى أية بل حملان على أن 
ألحدغه مفسعر للا خر أو مقمد له . 
وقوله « فأتوهن » الأمر هنا للا باحة لا محالة لوقوعه عقب النعى مثل « وإذا حلام 
فاصطادوا » عبر بالإتيان هنا وهو شهير فى التسكنى به عن الوطء لبيان أن الراد بالقربان 
المنعى عنه هو ذلك المعى الكنانى فقد عبر بالاعتزال ثم قفي بالقر بان نم قنى بالإتيان ومغ 
3-3 ل لعسير 9 فا دكه حل دده وح حل دل وهدام ن اداع الإبحاز فى الإطئاب , 
ظ وقوله « من حيث ام رک الله 44 خت اسے مكاق ممهم مب على الضم از الوضافة 
أله جما ند إزوالإمهامباء وقد أ شّكل المراد من هذا الظرف على الذين تصدوا لتأويلالقران 
وما أرى سیب إشكاله إلا الا أن العى قل اعتاد العرب ق التعبير عنه سلو طط رف الكثابة 
والإنماض وکان فبمه موكولا إلى فطنهم ومعتاد تعبیرم . فقال ابن عباس وبحاهد وقتادة 
والربيع أى إلا من حيث أمر؟ الله بأن تعترلوهن منه مدة الميض يعنى القبل قال القرطى 
( من ) ععى فى ونظره نقورلة سال 2 أو ما دا خلقوا من الأرطن » وقوله « إذا نودى 
للصلاه جن قوم اجمة ( ¢ ورعن ان عباس وألى رزين ستو ان ماك والس وقتادة 
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أن المعنى: من الصفة التىأمر؟ الله وهى الطهر » يث محاز فى الحال أو السبب ومن لابتداء 
الاسباب فى بس التشايق . ظ 

والذى أراه أن قوله « من حيث اک الله » قد عل السأمعون منه أنه لها هو من الله كان 
قد حصل فما قبل » وأما ( حيث حيث ) فظرف مكان وقد نستمم عا زا فی التمليل فيجورّ أ نالراد 
يام أل أبرء الاق عه التي يز سي )لكر « ولا تقربوهن حتى بعاہرن » لان غَابة 
النمى تنتهى إلى الإباحة فالأمر هو الإذن » و ( من ) للابتداء الجازى » و( حيث )مستعملة 
فى التعليل مخازا مخييليا أى لان الله أمر كر بأن تأتوهن عند اثهاء غاية النهى بالتطبر . 

أو المراد بأمر الله أمره الذى به أباح الْمتم بالنساء : وهو عقد النكاح » رف ( من ) 
للتعليل والسببية » و (حيث) مستمار للمكان الجازى وهو حالة الإباحة التى قبل النع ىكأمبه 
كان احجوزن عن استمال الإباحة أوححر علمهم الانتفاع مها م أذن مے باستعمالما فشمبت 
حالهم بحالة من حبس عند مكان ثم أطلق سراحه فهو ياي منه إلى حيث بريد . 

وعلى هذين المعنيين لا يكون فى الآية ما يؤذن بقصد محديد الإتيان بأن يكون فى مكان 
النسل » ويعضد هد العنيين.تدييل الكلام بحملة « إن للم يحب التوابين وبحب المتطهرن» 
وهو ارتفاق بالخاطبين بأن ذلك المنع كان لنفعتهم ليكونوا متطهرنن» وأما ذ كر التوابين فهو 
ادماج للتنويه بشأن التوبة عند ذ كر ما يدل على امال ما أمرم الله به من اعتزال النساء 
فى الحيض أى إن التوبة أعظم شأنا من التطبر أى.أن نية الامتثال أعظ, من حقق مصلحة 
التطهر لک“ » لان التوبة تطبر روحانى والتطمر جمالى . 

ووز أن يكونقوله « من حيث آم رک الله » على حقيقة ( من ) في الابتداء وحقيقة 
( حييك ) للمكان والمراد الكان الذى کان به أذى اخيش . 

وقد قيل: إن جملة « إزالله يح التوابين وبحب المتطيرين » معترضة بين <ملة « فإذا 
ن وا + نساؤكم حرث لک » ! 


ت 58 ر ٤‏ واي 
سا الأ کر ر لك اا نكم ای شثم) 
هده اجملة تذييل ٿان ملة « فأتوهن من حيث أمر؟ الله 0( قصد به الازتفاق با خا طبن 
والتأنس م لإشعارهم بأن منمهم من قربان النساء فىمدة الحيض منع مؤقت لفائدمهم وأنالله 
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يمل أن نساءم محل تعهدثم وملابسهم ليس منعهم مهن فى بعض الأحوال يأمر هين عليهم 
لولا إرادة حفظهم من الأذى » كقول تمر بن الاطاب لا حى الجى « لولا الال الذى أجل 
عليه ى سبيل الله مایت ء عل ممن بلادثم شبرا إمبا لبلادم ) وتعتير جملة (لسمأ وک حرا 0 
معدامة اة« فاقوا حر ٹک HE)‏ » وفمها معنى التعليل الاإذن نای أل شامواة 
واف قفن معط كار أوثر معن الق لحرت م جا 3 فاقوا حرفي ای شئ » 
ولكن أوثر أن تكوزمقدمة لا بمدها لانه أح> , اسيج نظم ولتتاتى عقبه الفاء اس . 

وار مسو رت الأوض إذا شع ب شق التراب ليززع فى شتوقه زديمة أو 
تغرس أشحار . 
وهو هنا مطلق على معنى US‏ 
وإطلاق الحرث على الحروث وأنواءه إطلاق متغدد فيطلق على الأرض. الجمولة للزرع 
أو اثر ص کا قال تال ظ وقااوا هده نم وسرت سهر 4 أ أرض زوع حجورة على الناس 
أن بزرعوها . 
وقال « والخيل المسومة لأت والحرث » أى انات وار اة والكقول » 
وال 3 اققل ب فا ص أسَايت حرث قوم ظا وا أنفسهم فأهلكته » أى أهلكت ' 
د11 ) ظ 
وقال « فتنادوا مصبحين أن اغدوا على عر سك أن م إن كنم صارمو مين ) يعنون به جنتهم 
أى صارمين عراجين الثمر . 
ظ والمرث فى هذه الآبة مراد به الروت بقرينة كر مفمولا لفمل « فأتوا حر نك » 
ولس أأراديه الصدرلان اقام نبو عنه © وتشبيه النساء,الحرث تشبيه لطيف کا شبه النسل 
بالزرع فى قول أنى طالب فى خطبته خديحة للنىء صلى الله عليه وسل « المد لله الذى جعلنا 
من ذريه إراهم وزدع اتعاعیل ) . | 
والفاء فى « فأتوا حر كم 1 شنم » فاء فصييحة لابتناء ما بمدها على تقرر أن النساء 
حرث لمم لا سما إذا كانوا قد سألوا هن ذلك بلشان المقال أو بلسان الال .. 
وكلة ( أف ) امم لكان م تبينه جملة مضاف هو إلا وقد كثر ! استعاله محازا فى 
عد الت ا م ء e‏ ل كينب اسم للحال المهمة فيا املا ر کا 


ىق 


يشام وقال فى لنانالئوي: إن ( أق ) کین عس ,مق )+ وقد أطت ( أل )إلى عه 
الآية إلى جلة ( شت ) واللشيئات شتى فتأوله كثير. من المفسرين على مل ( أنى ) على العنى 
الجازی وفسروه بكيف شنم وهو تأويل اجمهور الذى عضدوه إا رووه فى سبب زول الأية 
وفها روايتان . إحداها عن خار بن عبد الله والأخرى عن ابن عباس وتأوله الضحاك على 
معنى متی شام وتأوله جع على معناه الحتيق من کونه اسم مكان مهم » شنم من جعلودظرةا 
لأنه الأصل فى أسماء اللكان إذا لى يصرح فا با يصرف عن معنى الظرفية وفسروه به 
فى أى مكان من المرأة سدم وهو اأروى فى حيح البخارى تفسيرأ من ان 8 ومعهم من ّّ. 
حعلوہ أسم مکان غير ظرف وقدروا أنه رود +( من ) ففسروه من أى مكان أو جهة 
م وهويثول إل لسار اتن فى كيف» ونسب القرطى هذين التأويلين إلى سيبويه . 
فالذی تادر م ن موقع أ رماع عليه سان ألفاظا أا تدبيل وارد بعد النغى ‏ 
عن قربان النساء فى حال المحيض . | 
فتحمل ( أنى ) على معنى متى و« يكون العنىفانوا نساءم متى شنم اذا تطهرن فوزاما 
وزان قوله ال » وإذا حللم فاصطادوا ) لبعد قوله « غير لى الصيد وأ نم حرم . 
ولأمياسية تسق ترق الا عن هذا المعى الا أن ما طار بين عاماء السلف ومن يعدثم 
من اوش فى خاس لحري ل اة + وا وووه من اثازق أسيناب ازول يشعارنا 
إلى استفصال البيان فى تاف الأقوال والحامل مقتنعين بذلك » لا فيه من إشارة إلى اختلاف 
الفقهاء فى معاق لاوا پا لسالة جدرة بالاهمام » عل قل فى جريامها > عل الالسنة 
ظ ١‏ والاقلام .. 
دوى الببخارى ومسل فى صمينحيبما عن حار بن عبد الله : أن المهود قالوا إذا أنى الرجل 
اس أنه تحبية جاء الولد أحول » فسأل السامورنف عن ذلك فتزات « نساؤ؟ ررك كع ( 
الآية وأخحر ج أبوداود عن ابن عباس قال : كان هذا المي من الأنصار وهم أهل وثن 
مع هذا الى مر ن الہود وثم أهل كتاب وكانوا رون مے فضلا علمهم فى الع فكانوا يقتدون 
بكثير من فعلهم » وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر 
٠‏ ما تكون ألرأة » فكان هذا الى من الأنصار قد أخذوا ذلك » وكان هذا الى من قريش 
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يشر حون النساء شرحا ( أى يطاونبن وهن مستلقيات عن أقفيهن ) ومقبلات ومدرات 
ومستلقيات» فاما قدم اللهاجرون المدينة تزوج رجل مهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع 
ها ذلك فأنكرتهعليه وقالت: إنما كنا نۇ نى عى حرف فاصنم ذلك وإلا فاجتنبنی حتى شرى 
أمرها (أى تفاقر اللجاج ) فبلغ ذلك النىء فول الله « فأتوا حر كم أنى شم » أىمقبلات 
کن أو مدبرات أو مستلقيات يعنى ذلك فى موضع|| ولد »وروى مثله عن أم سامة زوج‌النیء 
صل الله عليه تسل فى التزمذى » وما أخرجه لترملا ٠‏ عن ابن عباس قال : حاء ر إلى 
پس الله صلی الله عليه وسل فقال: ا رسول الله هلكت قال » وما أهلكك ؟ قال : خو لث 
رحلى الليلة ( ربد أنه أتى أمرأته وهى مستدرة ) فلم برد عليه رسول الله شیا فأوحى الله 
إلى رسوله هذه الآنة » نساوٌك حرث لك ( الآية . 
وروى البخارى عن نافع قال :كان ابن تمر إذا قرأ القرآن ل يتكلم حتى يفرغمنهفأخذت 
عليه الصحف یوما فقرأ سورة البقرةحتى انتهى إلى « فأنوا حرتكم اتی شنم » قال : تدرى 
يم نات ؟ قلت : لا قال :أنزلت فى كذا و كذا وفى رواية عن نافم فى البخارى « ياتا 
فى ...»> ولم بزد وهو يمنى فى كلتا الروابتين عنه إثيان التناء فق أديارهن کا مرم بذاك 
فى رواية الطرى وإسحاق بن راهويه رلت ايان النساء فى أديارهن » وروى الدارقطنى ‏ 
فى غرائب مالك والطبرى عن نافع عن عبد الله بن حمر أن رجلا أتى امرأته فى دبرها فوجد 
فى نفسه من ذلك فأنزل الله « سا عن رک لسك فا توا حر نكم أن" شم » وقد روى 
أن ذلك الرجل هو عبد الله بن عر » وعن عظاء بن يسار أن رجلا أصاب امرأته فى درها 
على عبد رسول الله صلی اله عليه وسل . فا نكر الناس عليه وقالوا : أثتفرها فأنزل الله تمالى 
ظ «نساؤٌ و حرث لك م » » فعلى تأويل هؤلا کون قو لهال 8 م نساۇک خر ت لكم فأتوا 
ر م ألى شد م » تشبمها للمرآة بالحرث أى بأرض الرث ران 3 فاتوا اخ رسكي 34 
ل مم د احرثو فی أى تكان شام . 
أقول : قد أجل كلام الله تمالى هنا ؛ وأمهم وبين الهمات عسهمات من جهة أخر 
لاحمال « اک الله ) معااى ليس معنى الا حاب والنشریع مہا 5 إذ لم بعد سبق تشريع 
من الله فى هذاكا قدمناه » ثم أتبم بقوله « يحب التو بين » فربا أشعر بأن فعلا فى هذاالبيان 
کان رتكب والله يدعو إلى الاتكفاف عنه وأتبع قو أله ْ وحن الاطهرين » فاشعر بأنفعلا 
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فى هذا الشأن قد يلتبس بغير التنزه واللك حب التتزه عنه » مع احمال الحبة عنه لمعنى التفضيل 
والقكرمة مثل « بون أن يتطهروا والله يحي المطبرين » » واحتالما لمنى : ويبغض 
غير ذلك » ثم حاء ما ه وكالدليل وهو قوله « سارک حر ث لكم » مان ر مط اال 
وجوره ف القبة. : ؛ اكد يعال ١‏ اندو السرويف » ده بقال : انه مز نان فى الر أ » فلذلك 
نيط الحكم بذات النساء كلها » ثم قال « فأتوا عرنكيا أل ف اء ا ل الحتملة 
للكيفياتو للا مكنة وهى أصل فى الامكنة ووردت ف الكيفيات > وقد قيل : إمبا ترد 
للازمنة فاحتمل كونها أمكنة الوصول من هذا الإتيان » أو أمكنة الروود اسان ار 
مقصود فعى أمكنة ابتداء الإتيان أو أمكنة الاستقرار ذأ جل فى هذا كله إجال بديع وأثى 
واختلاف محاملالآية فى أنظار الفسرين والفقباء طوع ءل المتأمل » وفمها أقوال كثيرة 
ومذاهب حختلقة لفقباء الأمساى مستقصاة فى كاك القر ان ؛وكتب السنة » وفدواون 
الفقه » وقد اقتصر نا على الأثار التى عت إلى الأية يسبب نزول » و ks‏ ا ذاه الى فام 
العقول . 


حل ل رار yı‏ ° چ 
0 وقدموأ لاشک واوا أنه 21 اا 00 


عر و : 
المومنين 223 


ت ع 
۱ 


عطف عل جملة «فاتوا حر فك » »أو عل جلة «إن لله قى التو بين وبحب المقطبربن». 
عطف الإنشاء على امبر » على أن الجلة العطوف علمها وإن كانت خبرا فالقصود مها اأص 
التو بة والتطهر؛ فكرر ذلك اهماما با رصعل الأعالالصالة بعدالكلام على الزائ العاجلة . 

وحدذف مفعول « قدموا» اختصارا اظہوره ؛ لان التقدسم هنا إعداد. الحسنات فإما 
رة الل الذى يقدمه المسافر. ظ 

وقوله « لأتفسك, » متعلق ب« قدموا » » واللام للعلة أى ذبن اسک أى لتفعيا » 
وقوله « واتقوا الله » تحريض على امتثال الشرع يتحنب الخالفة » فيدخل نحته التخلى عن 
السيئات والشحل بالواجبات والقربات » فُضمومبا أعم من مضمون جملة « قدا ا 0 
ابلك لانيل هده تدبيلا . 
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ننن و 


وو وا أن مكثر » بجمع التتحذير والترغيب » أى فلاقوه عا رضی به 
عنك كقوله : وود الله عندهي» وهو عطف على قوله رد واتقوا ا . 

واللاقاة : مفاعلة من اللقاء وهو الحضور لدى الغير بقصد أو مصادفة . وأصل مادة لق 
ق ى الوقوع بين شيئن فكانت مفيدة معنى المفاعلة عحردها ؛ فإذلك کان لنى ولاق ععنى 
واحدء وإعا آم لله 0 ا ملاقوه مع أن السادين لوز ن ذلك تزيلا لعلمهم معزلة 
٠‏ العدم فى هذا الشان »› 3 اد من تعليمبم اهماما مبذا العلوم وتنافسا فيه على أننا ر سان + 
افتتاح اجملة بكلمة : اعلموا اهماما بالخير واستنصاتا له وهى نقطة لیڈ سیا التلدم مليرا 
عند قوله شنال « وأطلير؟ أن الله حول ين آلرء وقليه »: فى سورة الال . 

وقد رتبت ال الثلاث الأول على عكس رتيب حصول مضامينها فى.الخارج ؛ فإن 
الظاھی أن يكون الإعلام علاقاة الله هو الماصل أولا م يعقبه الام بالتقوى ثم الام بأن 
يقدموا لأنفسبهم » تقولف الظاهر للمبادرة بالأعس بالاستعداد ليوم الجزاء » وأعقب بالأص 
التقوى إشعارا بأنها هى الاستعداد ثم ذكروا بأمهم ملاقو الله لخاء ذلك عنزلة التعليل . 

وقوله ) و لسر الؤمنين ) دعقوب للقحد ر بالدشاره ١‏ والمراد ١‏ المؤمنون الكاملون وھ 
الذين سرون اء الله كا حاء : من أحى لقاء الله أحي النهلقاءه »وذ كر هذه البشارة قي 8 
نقدم إشارة إلى أن امتثال الأحكاءالتقدمة م نكال الإعان » وجلة : وبشر الؤمئين» معطوفة 
على جلة : واعاموا نک ملاقوه » على الأظهر من جعل جملة : نساوٌ کر حرث لك » استثنان 
غير معمولة اقل هو أذى » وإذا جعات جلة نساؤٌ ك من معمول القول كانت جملة «وبشر » 
معطوفة على جلة « قل هو أذى » ؛ إذ لا يصح وقوعبا مقولا لاقول ك) اختاره التفتازالى .. 


وولا تحملوا أله 7 رة لأاك أن روا و تتقوا وَتطليعُوا نين 
۴ را میم عل 4 


ج pI‏ ت هل J)‏ سأ حرت لک » غطاىف نشريم على اريم فأأتاسية ان 
اجملتين تعلق مضمو نما بأحكام معاشر 5 : الازوا اج مع کون مصمول ا الأول منم ھن 
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قربان الازواج فى حالة الحيض » وكون مضمون هذه الجلة تمبيدا لملة « للذين يؤلون من 
قبل ثهم» » فوقع هذا اميد موقع الاعتراضبين جملة « نساقكم حرث ل » وجملة «للدن 
ُؤلون من نسائهم » » وسلك فيه طريق العطف لأنه ار فى قوله « ولا 
تقربوهن حتی يطهرن » وقال التفتازاتى : الاظهر أنه معطوف على مقدر أىامتثلوا ما أمرت 
به ولا جماوا الله عرضة اه . وفيه تكلف وخلو عن إبداء المناسبة » وجوز التفتازالى : أن 

i 1 : 5‏ ا 0 
يكونمعطوفا على الأوامر السابقةوهى ( وقدموا ) و (واتقوا ) و ( واعاموا أن مللقوه) اه 
أى فالمناسبة أنه li‏ اسم باستحضار يوم لقائه بين هم شتا من التقوى دقيق المسلك سد بدك 
المفاء وهو التقوى باحترام الاسم المظم؟ فإن التقوى من الأحداث اتی إذاتعلقت بالأساء 
كان مفادها التعلق عسم 2 ١‏ بلفاه » انم الاحكام اللفظية اما 9 ری على المدلوللات 
إلا اذا قام دليل على ات بالاسماء مثل سرممفة مدا ع جىء مېده الآنة لبيان ۴ در سب على 
تعظيم اسم الله واتقائه فى حرمة أسمائه عند الحنث مع بيان ما رخص فيه من الحنث ؛ أو 
لبيان التحذبر من تعريض اسمه تعالى للاستخفاف بكثرة الحلف حت لايضطر إلى الحنث على 
الوجهين الانيين » وبمد.هذا التوجبيه .له قبي كنع منه أن ىء قوله تعالى « واتقوا الله 
وأعليوا أنكم مو » ىء التذييل للاحكام السابقة مانم من اعقبار أن يعطف عليه 
معتدبه لانه يطول ده التذييل وعنان التدييل الوجازء وقال عبد <I‏ مم :معطوف على حمله 
قل بتقد ر قل أ ی : وقل FY‏ اللهدعيضة أوعلل قوله: ((وقدمو أ) انحل قوله («وقدموا» من 
جملةمقولقل» وذ كرجمع من المفسربن عن أبن جرج » أمها نزلت حين حاف أبو بكر الصديق 
ألا ينفق على قريبه مسطح بن أثاثة لمشار كته الذين تسكلموا يخبر الإفك عن عائشةرضى اللهعمهاء 

: 00 : او ش 
وقال الواحدى عن الكلى : تزلت في عبد الله بن رواحة :حلف ألا يكلم خقنة على أخته بشير 
ا نالنمان ولا بدحل دلنكة ولا يصح بالك 3 اع آله 6 وأاما کان فواو الاك يل أن 
ربط هذه الجملةبشىء من السكلام الذى قبلها . 

وتعليق الحمل بالذات هنا هوعلىمعنى التعليقبالامم» التقدير: ولا يحملوا اسممالله؛ وحذف 

ا-كثرة الاستمال ىمثله عند قيام الثرينة : لفلبور عدم عة تعلق الفمل بالمسمى كقول النابنة : 
حلفت فلم ااك ليفك رس لیس وراء الله للمرء مدهب 
أى ولیس إعد اسع الله لامرء مدهب للحلف . 
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والمرضة أمم عل وزن الفعلة وهو ون دال على الفمو ل كالفبضة والنكة والهرأة ٠ ٠‏ 
وهو مشتق من عَرَضّه إذا وضعه على المرّاض أى ال مانب » ومعنى المرض هنا جمل.الثىء 
حاجزا من قوم عرض العود على الإناء فنشأ عن ذلك إطلاق العرضة على الحاجز التعرض » 
وهو إطلاق شائم يساوى العنى الحقيق > وأطلقت على ما يكثر جمع الناس حوله فكأ نه 
يعترضهم عن الانصراف وأنشد فى الكشاف . 

+ ولا اوا ا لغ 20 ع 

والآية حتمل العنيبن . 

واللام فى قوله ملأعانتكي لام التعدية تتعاق بعرضة لأ فما من معنى الفعل : 
لا يجعلوا اسم الله ر تا لاان فتحلفوا به على الامتناع من البر والتقوى مايأ 
لم تقولوا سبقت منا ين » ويجوز أن تكون اللام للتعليل : أى لا حملا الله عرضة لأجل 
ماني الصادرة على الا ا 

والأعان جمع ین وهوه الحلف می الخلف عبتا أحدا من اين الى مى إحدى اليدن 
وهی اليد التى يفعل مها الإنسان معظ, أفماله » وهى اشتقت من الين : وهو البركة » لأن 
اليد الينى يتيسر مها الفعل أحسن من اليد الأخرى » وسمى الحلف ينا لأن العرب كان من 
عادمهم إذا محالفوا أن يمسك التحالفان أحدها باليد الينى من الآخر قال تعالى : « إن 
الذن يبايعونك إنا يبايعون الله يد الله فوق أيدمهم » فكانوا يقولون أعطى عينه » إذا 
أ كد المسد . وشاع ذلك فى کلامہم قال كمب بن زهير : 

حتى وضعت يينى لا أنازعه فى كف ذى يسرات قیله .القيل 

م اختصروا » فقالوا صدرت منه ين » أو حلف بينا » فتسمية الحلف ينا من 
تسمية الشىء باسم مقارنه اللازم له » أو من تسمية الشیء باسم مكانه ؛ کا توا الماء 
واديا وإا امهل فى هذه النسمية على هذا الوجه محل خييل . 

ولا کان غالى اوا فى المود والحلف » وهو الذى يضم فيه المتماهدون أيديهم 


: قال الطيى والتفتازاتى أوله‎ )١( 
دَكُونى أن وَجْدَا لتؤح حمالم * وم ينسباه‎ 
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بمضها فى بعض » شاع إطلاق اليين على كل حَلف » جريا على غالب الأحوال ؛ فأطلقت 
اليين على قسم المرء فى خاصة نفسه دون عبد ولا حاف ٠.‏ ۱ 

والقصد من املف رجع إلى قصد أن يشسهد الإنسان الله تعالى على صدقه : فى خر 
أو وعد أو تعليق . واذلك قول : « بالله » أى أخير متلبسا بإشباد الله » أو أعد أو أعلق 
متلبسا بإشهاد الله على حقيق ذلك » فمن أجل ذلك تضمن اليين معنى قويا فى الصدق » 
لأن من أشمهد بالل على اط ققد اجار عليه واستخف به © ومما. يدل على أن أصل اين 
شاد الل » قوله تعالى : « ویشہد الله على ما فى قليه » کا تقدم » وقول المرب ير الله 
فى مقام الحلف المغالظ » ولأجله كانت الباء مى أصل حروف القسم » لدلالها على اللابسة 
فى أصل معانها » وكانت الواو والتاء لاحقتين مها فى القسم الإنشانى دون الاستمطافى . 

ومعنى الأية إن كانت العرضة مى الحاجز » نه المسامين عن أن يجعلوا اسم الله حائلا 
معنويا دون فمل ما حلفوا على ركه من البر » والتقوى » والإصلاح بين الناس فاللاء 
للتعليل » وهى متعلقة 18 »> ولأن تبرو!)متعلق إمرضة على حذف اللام الحارة » اللطرد 
حذفها مع أن » أى ولا تجعلوا الله لأجل أن حلفم به عرضة حاجزا غن فعل البر » 
والإصلاح » والتقوى » فالآية » على هذا الوجه » نحي عن الحافظة على اليين إذا كانت 
الحافظة عليها منم م ن فعل خير شرعى » وهو پا ات مسيم بج التى. 
الحلوف على نركه » ومن لوازمه التحرز حين الحاف وعدم النسرع للأعان » إذ لا ينبنى 
اقرش لكر التربعي . . ' 

:2 وقد کاتت :ال ر م تغضب © ادم بالله ؛ وبا یا .+ وا اا ا على الامقناء 

- من شىء » ليسدوا باليين باب المراجعة أو الندامة 
وق الكقاف نان ارجل يخاف على ترك اللير : من صلة الرحم» أو إسلاع دات 
الین » أو إحسان» ثم يقول أخاف أن أحنث ف يينى » فيترك فمل البر » فتسكون الآية 
ارد لإسلاح حال من أحو اهم 
0 اوقد ل إن سس وف 053 ف أف كر : ألا ينفق على ابن خالية . سمل بن أن 
لأنه من خاضوا فى الإفك . ولا تغلمر لهذا القول مناسبة بموقم الآية ٠.‏ 

وقيل : نزلت فى حلف عبد الله بن رواحة : ألا يكلم ختنه بشير بن النعمان الأنصارى؛ 
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وكان قد طلق أخت غبد أله ثم أراد الرجو ع والصلح » شلف عبد اله ألا يصلح يينهما . 
وإما على تقدر أن تكون العرضة ععنى الشيء المعراض لفعل فىغرضغناممنى ی لا تحماوا 
اسم الله معرضا لان لوا تاف الامتناع م ن البر » والتقوى › والإصلاح نين الناس » 
فالاعان على ظاهه » وهى الأقسام واللام متعلقة بعرضة راق قروا شرل الأعان : بتقد ر 
( لا ) عذوفة بعد( أن ) والتقدر الا تبروا » نظير قوله تمالى « يبين الله لكر أن تضلوا » 
وهو كثير فتكون الآية نيا عن الحلف بالله عل ترك الطاعات ؛ لآن تمظيم الله لا بش 
أن يكون سببا فى قطع ما أعس الله بفعله » وهذا النعى يستازم : : إن إن وقم الحلف على ترك 
البر والتقوى والإصلاح » أنه لا حرج فى ذلك » وأنه يكفر عن ينه ويفعل اشير بر 
أومعناه : لا جعاوا اسم الله معرضا للحلف» كا قلنا » ويكون قوله « أن تبروا » 
مولا لج ا ومر به ادر ؟ أى إا یتک لقكونوا أرارا » أثقياء » مصلحين دف 
ريب من هذا » قال مالك « بلغنى أنّهَالحاف بالله ىكل شىء » وعليه فتكون الآية هيا 
عن الام راع بالحلف » ان 2ة الحاف ٠‏ عرض احالف الحنثك mis,‏ 5 ة الأعان ) 
من عادات الماهلية » فى جاة العوائد الناشئة عن تشب إر افر اق » فنهى الإسلام عن ذلك 
ولذلات عدحوا بقلة الأغان قال كر : 
ظ قليل الألبى حاف مید وان سيقت منه الأليّة” برأت ظ 
وفى معنى هذا أن يكون العرضة مستعارا لما يكثر الحاول حؤله » أى لا جملوا اسم 
كالشىء المعرآض للقاصدين ..وليس ف الأية على هذه الوجودما يفهم الإذن فى الحلف 7 
لا تقرر من النهى عن الحلف بغر اسعم الله وصفاتة . 
0 وقوله« وال یع عليم » تذييل » واا راد منه المل بالأقوال والنيات » والقصودلازمهة ‏ 
وهو الوعد على الامتثال » عل جميع التقادر » وااعدر ف الحنث على التقدر الاول» والتحذر 
من املف » على التقدير الثالى . 
وقد دلت الآية على معنى ءظا ليم : وهو أن تعظم الله لا ینبنی أن حمل وسيلة لتعطيل 
سا ته الله مع ار 4 وان المحافظة علىالبر فى البيين " رجم إلى تمظيم اسماله تال 0 وتسديق 
الشهادة به على الفعل الاو علية +" وعدا وان کان قدا عليلة رش عليه الات » 
الطالل لار ؛ لکن التوسل به لقطم الخميرات ما لابرى به الله تعالى » فقد تعارض أمسان 
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مم ضیان لله تعالى إذا حصل أحدها لم حصل الآخر : والله يأمرنا أن نقدم أحد الأمرن 
امرضيين له » وهو ما فيه تمظيمه بطل إرضائه » عن انع علا بألين رااتری والاإصلاح ( 
دون الامر الذى فيه إرضاؤه بتعظم امه فقط »› إذ قد ع أل تعالى : ان تسم أجمه د سل 
عند حرج ا حالف من الحنث 6 فير اليين أو" مع اسم الله قال + والايات بالأحمالالصالحة 
مرضأة اله ٤‏ فام الله بتقديم مرضاته على الأدب مع اسه ک قيل: الامتثال مقدام على الدب . 
وقد قال النىء صلى الله عليه وسل : وای ل۹ل ل ارق قرغا كيرا مسا ة 
إلا كفرت عن یی ؛ وفعلت الذى هو خير » » ولأجل ذلك لا أقسم أيوب أن يضرب 
امرأته مائة جلدة » أمره الله أن يأخذ ضفثا من مائة عصا فيضرمها به » وقد عل الله أن هذا 
غير مقصد أيوب ؛ ولكن لا لم رض الله من أبوب أن يضرب امرأته » مهاه عن ذلك › 
وأمره بالتحلل محافظة على حرص أبوب عل البر فى ينه » وکراهته أن يتخلف منه معتاده 
فىتعظم اسم ربه » فبذا وجه من التحلة » أفتىالله به نبيه . ولعلالكفارة لم تكن مشروعة. 
فعى من يسر الإسلام وسماحته . فقد كفانا الله ذلك إذ شر ع لنا محلة اليين بالكفارة ؛ 
ولذلك صار لا:يحزئ فى الإسلام » أن يفمل المالف مثل ما فعل أنوب . ٠‏ 


رخذ م الہ باللغو فى اميك وكلكِن #وآخذ كم ما گسبت 
03 واه غغو ر حلم" ‡ 225 


استئناف بيانى » لان الآية السابقة ٠!‏ أفادت النهى عن التسر ع بالحلف إفادة صريحة 
أو العزامية » كانت نفوس السامعين بحيث مبحس مها التفكر والتطلع إك حك این الى 
جری على الالسن E‏ لاسا إن جعلت قوله « ولا اوا الله عرضة 
لاک ( هيا عن ا حاف . 

4 مفاعلة هو الخ ععنى ۾ العد والحاسبة » يقال 5-0 أى عده عليه لبعاتيه ظ 
أو يعاقبه » قال كمب بن زهير : ظ 

لا تأخدّق بأقوال الرشاة ول أذْنبْ وإن كرت ف الأقاويل 
فاللفاعلة هنا للمبالغة فى الأخذ ؛ إذ ليس فيه حصول الفمل من الحانبين . 
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والمؤاخذة بالهين » هى الإلزام بالوفاء ہا ؛ وعدم الحنث ؛ ويترتب على ذلك ن اتم إذا وقع 
اندي ۾ إلا ما أذن أله فى كفارته » كا فى أية سورة العقود . 

وأللثو ضير ا + إذا قال كلما خا + يقال : لا يلخو ثرا كد ؛ ولنا بی ٣‏ 
) کش . وله القران بالواو . وى اللسان : « أنه لا نظائر له الا قولر أسوته اوا 
أصلحته » وف الكواشى : « ولنا بلئو لنواً قال باطلا » » ويطلق اللغو أيضا على الكلام 
الساقط » الذى لا يمتد به » وهو الخطأ » وهو إطلاق شائم . وقد اقتصر عليه ا[ غفشرى 2 
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ف الأسنااس : و بحعله محازا ؛ واقتصر على التفسير به فى الكشاف ؤكسمة اة + 
و (فى) للظرفية الجازية » الراد مها اللابسة ؛ وهى ظرف مستقرء صفة الامو أو حالمنه» 
وكذلك قدره الكواشى فيكون العنى » على جعل اللغو يمنى الصدر » وهو الاظر 
لا يؤاخذ؟ الله بأن تلغوا لوا ملابسا لاان » أى لا يؤاخذ 9 بالاعمان الصادرة صدور 
اللغوء أى غير القصود من القول . . 
فإذا جعلت الغو اسما » عمنى الكلام الساقط الخاطى” » ل صم فت قل العا .: 
لأنه من الأعان » فالظرفية متعلقة بيؤاخ دك » والمنى لا يؤاخذ؟ اله فى أعانك بالاغو » 
أى لا يؤاخذ کہ : ن بين أعا: نكر بالهين اللغو » و والأعان جع عين » وا بين القسم والماف : 
ؤهورة 5 ام لله تما أو عض مقاتة » أو مض شر نة العليا أو شماه . ققد کات 
الراب جلف 3 ورب | الكعبة » وبالهدى » وعناسك المج . والقسم عند حرف 
من حروف القسم الثلائة : الواو والباء والتاء » ورب كوا لفظ حلفت أو أقسمت » 
ورعا حلفوا يدماء البدق' ة ورجا الا والاماله > وقد پستارن لثما هل قمر اله » جال + 
سم الله ه ؤيقوكون: قرك آلا : ولا أ أي كانوا حافون وأسماء الأسنام . فيذا الخلف 
الذى راد به اترام فمل » أو براءة من حق . وقد يحلفون بأشياء عنريزة عندهم لقصد نأ كيد 
الخبر أو الالتزام » كقوطم وأبيك ولعمرك ولعمرى » ويحلفون بابائهم » ولا حاء الإسلام 
نعى عن اللف بغير الله . ومن عادة العرب فى القسم أن بعض القسم يقسمون به على الترام 
فعل يفعله المقسم لیلج نفسه إلى عمله ولا يندم عنه » وهو من قبيل قسم النذر » فإذا أراد 
أحد. أن يظير عزمه على فعل لا محالة منه » ولا مطمع لذ ی صرقه | كه بالقسمء 
قال بلعاء بن قبس ظ 
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واروس فى شار الوت هننس إذا اال على کروم متنا" 
(أى إذا حلف عل أن يقاتلأو يقثل أو حو ذلك من الصاعن والأضرار ومنه يت 
اجرب ر فصار نطقهم بالمين مؤذنا بالمزم » وكثر ذلك فى ألسنتهم فى أغر اضالاً کید 

ورد حى ضار محري ذلك عل الاسان 65 جرف الكلمات الدالة على المعاتى ون قير اراد 
اماف » وصارت که دته فى التكلام أ تخسر « لكر احرج من ذلك فى الإسلام قال 
قليل الألابى 35 أيمينه و إل سبقت منه الال رت 

لكيه 2 اذل على اللسان اللغو من الكلام . 

وقد اختاف العلماء فى المراد من لعو الهين فىهذه الآية » فذهب المهور إلى أن الغو هو 

المين التى حر ى على الاسان » لم يقصد المع م مها الحلف #ولكنيا حرث حرى القأ كيد . 
٠‏ أو الثثبيه كقول المرب : لا والله » وبل واه وقول القائل : والله لقد سمغت من فلان 
كلاما تحيا » وغير هذا ليس بلغو » وهذا قول عائشة » رواه عنها فى الو طا والصحاح » وإليه 
خصي الشعبى » و وأبو قلابة »> وعكر مة » وعاهد» وأبو صالح » وأخذ به الشافى . والححة 
له آن الله قد جمل الغو قسما للتى كسما القاب» فى هذه الآية » وللتى عقد علمها الحالف اليين 
فى قوله : « و الكن $ واخ عا عقدم الاين » شا عقد م الأعمان هو ما كسيته القلوب ؛ 
لان ات قوب ٤ i‏ فیخمل عليه حمل « ما عقد م ) » فتعين أن ين اللغو هى 
التى لا قصد فا إلى الحاف» وهى التى 2 وعلى اللسان دون قصد » و عليه فعى نو الو اخدة 
بق الواحدة بالالم وبالكفارة ؛ أن نف الفعل يعم » این التى لا قصد فباء لا إثم ولا 
كفارة علمهاء وغيرها تلزمفيه الكفارة لاخر ومن الإثم بدليل آية الائدة ؛ إذ فسر المؤاخذة 
فا بقوله « فكفارته إطعام عشرة مساق « الوق فى الغموس» وقعين التعليق » وق 
اليين على الظن » ثم يتبين خلافه » الكفارة فى جميع ذلك . 0 
وقال مالك : « لدو المين أن حلف ماك ل کی بل قاد لم يول اف ع قال في 
الموطأ : « وهذا أحسن ما سممت إلى فى ذلك » وهو موی » فى غير الموطا أ »عن ألى هيرة ‏ ) 
ومنقال به المحسن : وإنراهم ؛ وقتادة » والسدى » ومكحول ل » وابنأ ال ا . 
20 ووجهه من الآية : أن الله تمالى جعل الؤاخذة على كسب القلب فى المين » ولا تكون 
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تن ت ا 


الؤاخذة إلا على الحنث » لا أصل القسم ؟ إذ لا مؤاخذة لأجل جرد الحلف لا سما مع البر » 
فتعين أن يكون المراد من كس القلب كسبه الحنث أى تعمدهالحنث » فيوالذى فيه الؤاخذة؛ 
والؤا<دة أجلت ى هاته الآية؛ وسنت ف اة المايدة اکا > فا لحا لف على ظن يظير لبعد 
خلافه لا لعمد عنده للحنث » فو اللو » قلا مؤاحدة فيه »أى لا كفارة ۴ قول ارجل : 
اعتقاد الصدق 4 والقاتل ر له و أله ( كاذيا ¢ ل نين حنده أه لهك العين ¢ الل هو غافل عن 
کته سالا + فإذا انه للحا » وجيت عليه الكقارة ‏ لأنة حا حن حانيا وهو عانك, ' 
وإعا جعلنا تفسير ما كسبت قاو بكم اک القاب لاحنث » لأن مساق الآية فى الحنث 
لان قوله دلا تجعلوا الله عرضة لا2-:_ك»» إما إذن فى الحنث » أو نببى عن الحلف خشية 
الحنث » على الوجهين الماضيين » وقوله « لا يؤاخذ؟ الله » بيان وتعليل لذلك » وحكر البيان 
حکم امن › ا عمنه 0 
< وقال جعة : اللغو مالم يقصد به الكذب » فتشمل القسمين » سواء كان بلا قصد كالتى 
ترق عل الالسن 006 لا و الله وبل والله » أم كان بقصد ؛ مع اعتقاد الصدق › فتبين خالافه . 
ومن قال مبذا : آبن عباس ؛ والخدى وقالبهأ يوسفيفة » فتال: الاثر لا: كقاردقسا ولا أ 
واحدمح لذ للك ان لله تعالى حعل اللغو هنا » مقا بلا لا كسيته القلوب » ون الو أخدة عن 
اللغو 2 وأثينها لا نة القان : ls‏ جا على انث لا عل أصل استاس فاللغو ف 
التى لا حنث فما ؛ ول بر بين أية البقرة واية المائدة تعارضا حتى حمل إحداها على الاخرى 
بل ال 6 إن آية المترة جعلت اللثى عتابلا لا كيه القلى.+ وأئيت الؤلهزة ا كية الثلي 
أى عنمت عليهالنفس » والؤاخدة مطلقة تنصر ف إلى أ كل أفرادها » وهى المقوبةالاخروية 
فمن أنه ها كشبعه القلوب » أريد به النموس # وجل فى آبة 'الائمة الغو مقا با اللا عآن 
اعقو دة ؛ والعقد ف الاصل : الربط © وهو معتأة له 6 و قد أضافه إلى الاعان ؛ فدل على أا 
الهين التى فما تعليق» وقد فسر الؤاخذة فمها بقوله : فسكفارته إطمام الخ » فظمر من الآيتين 
أن اللغو ما قابل الغموس » والتعقدة » وهو نوعان لا محالة » وظهر حك الغخموس » وهى 
الحلف بتعمدالكذب » فهو الإثم » و حك المتعقدة » أنه الكفارة ؛ فوافق مالك فى الغموس 
وخالفه فى أحد نوعى اللغو » وهدا تحقيق مدهبه . 
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وف اللو ؛ غير هده المداهي » مداه أنياها ان غطية الع فشر ة .لا نطیل مها . 
وقوله « ؤالله غفور حلم ( تذييل لحك نق | لاء ومناسية اكت آق وس الفقوو 
[ 0 »> دول الرحيم لان هزه مقر ة لذنب قو وين م قبيل التقصير فى الأدب مع ان الله 

ی » فلذلك وصف الله نفسه با جلى ( لان الحلم هر الذى لا استفزه التققصير فى حانبه » 
ولا يغضب للغفلة ؛ ويقبل المعدرة . 

ظ عبنم 

ا( الذ للذن ن يلون ن سام ee.‏ َم اة انبر ِنف ف اهو کان أله فور 
رح انرما للق کان أله میم عَليم') 7: 
استئناف ابتداى ٠‏ للانتقال إلى تشر دم فى تمل كان يغلن عل الرحال أن تجار : 
فى الجاهلية » والإسلام . كان من أشهر الأعان الخائلة بين البر والتقوى والإصلاح » أعان 
ال حال على مماجرة نسائهم > فاا ممم الثلاثة ؛ لأن حسن الماشرة من البر بين 

المتماشر ن » وقد أ الله به فى قوله : « وعائروهن بالمءروف» فامتثاله من التقوى › 

is ٠‏ 5 من دو ام الإصلاح. ؛ ونحدث يفقده الشقاق » وهؤ. مناف للتقوى . وقد كان 
ازجل ف الحاهلية يولى م ن اعمات > اأسئة والسنتين > ولا تنحل عينه إلا بعد مضى تلك 
المدة ) ولا كلام للمرأة فى ذلك . وعن سعد بول السيب : « کان الرجل فى الحاهاية لا ريد 
اللرآة فنولة عي أن يطلقيا 6 لقان روجا غير ؛ فان ياف أ يقرمها مارج الحرأة ١‏ 
أى ويقسم على ذلك لكيلا یمود إلمها إذا حصل له شیء من الندم . قال : « ثم كان آهل 
الإسلام شفعلون ذلك »© فازال الله ذلك ع وأمهل لازو ج مدة حتى يتروى 4 فكان هدا 
الحسكم من أم القاصد فى أحكام الأيعان » التى مبد لما بقوله : ولا تجماوا الله عرضة . 

والإيلاء : الحلف » وظاهص كلام أهل اللغة أنه املف مطلقا + يقال آل تولى ايلاء + 
وتال يتألى تاليا ؛ واثل بأتلى اثتلاء » والانم الألوّة والأليّة » كلاها بالتشديد » وهو 
واوى فالالوة فعولة والالية فعيلة . ) 

وقال الراغي : ( الابلاء حلف بقتضى التقصير فى الحلوف عليه مشقق من الألو وهو 
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التقصير قال تعالى « ردم خبالا_ولا Fh‏ أولو الفضل من منك والسمة» وصار ف اام 
ا جلف الخصوص ) فيؤخذ من كلام الراغب أن الإيلاء حاف على الامتناع والترك ؛ لأن 
ااتقضير لا يتحقق بغير معنى الترك ؛ وهو الذئ يشيد به أصل الاشتقاق من الالو 4 وشت 
بي الاستمال . > لآنا حدم ا حرف النفى بعد فعل آل وتحوه كثيرأ 6 
کرونه كثيرا » قال المتامس 
* الت حب > العراق اله اا 2% 

وقال تعالى « ولا اتل أواو الْفصّل مداق والسمة ان ے زا 4 اق عل أن ترا 
وقالتعالىيهنا «للذين يؤلون من نسائهم» فعد أه بمن» ولا حاجة إلى دعوى الحذف والتضمين. 

وذ ما كان فالإيلاء » بعد نزول هذه الأية » مار حقيقة شرعية فى هذا االحلف على 
اسف صوص 

و و لام ر للذن يؤلون » لبيان أن التربص جعل توسعة علمهم » فاللام لجل 
مثل « هدا لك ( وعم منه معنی ال یر قيه ؛أى لاس التريص بواجب » فللمولى 9 بتىء 
فى أقل م الأقير الأربعة . وعدى فمل الإيلاء بمن » مع أن عنيه” أن يعدى بعلل ؛ لانه 
ص ن هنا معنى الخد > فعدى بالحرف المناسب لفعل اعد » كأنه قال : للذين يؤلون 
متباعد ن م ن أسامهم ظ فمن للاتداء الحازئ . 

والنساء : الزوجات ك تقدم فى قوله « فاءتزلوا النساء فى الحيض » وتعليق الإيلاء 
باس النساء من باب إضافة التحليل والتحريم وحوها إلى الأعيان » مثل « حرمت le‏ 
مہات ) وقد تقدم فى قوله تعالى « إعا حرام عليك اليتة » . 

والتربص : انتظار حصول شىء لغير اأنتظر > وسياتى الکاوم عليه عند قوله تعالى : 
» يلات بير بصن بأ تفسسهن لذ قروء » » وإضافة ربص إل ارو اش إضافة على 

نی « فى » 5-1 له تعالى : « بل م کر الليل ( . 

وتقديم « للذين يؤلون » على المبتدأ السند إليه » وهو ربص» للاهمام مهذه التوسمة 
التتى وسم اله على الازواج ؛ ولوین لذ كر المسند إليه . و ( فاءوا ) رجعوا قم را ال 
قربان النساء » وحذف متعلق فاءوا بالظهور المقصود . والفيئة تسكون بالتسكفير عن اليين 
للد رة فى سورة العقود 
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وقوله » فإن الله غفور رخم » دليل الحواب › أى نهم فى عين الويلاء ؛ مغفور 
لمم ؛ لأن الله غفور رحم . وفيه إيذان بأن الإيلاء حرام » لأن شأن إبلائهم » الوارد فيه 
القران » قصدُ الإضرار بالمرأة . وقد يكون الإيلاء مباحا إذا لم يقصد.به الإضرار» ول 
تطل مدته : كالذى ا ن لقصد التأدیب ٤‏ أو التصد عر معشير شرعا » غير قصد الإضرار 
الذموم شرعا . وقد الى النىء صلى الله عليه وسل من نسائه شرا » قيل : لمر ضكان 
رجله ( وقيل : د لاحل تأدیہن : لان قد لقان من سعة حشءه ورفقه ما حدا بعتن ا 
الان راط فى الإدلال » وحمل البقية على الاقتداء بالآخر يات » أو على تسان ذلك والله 
رسو له أعل وا الامور. ظ 

وأما جواز الإيلاء للمصلحة : كالموف على الوك من اليل ؛ لن افش 
الأمراض فى الرجل والمر أة » فإباحته حاصلة من أدلة المصلحة ون المضرة » وإعا صل 
اف اا عند بمض الناس » لا فم من ضعف ازم ؛ واعبام امم بالفلتة فى الأمر ' 
إن ۾ قيدوها با اف . 

وعزم الطلاق : التصمم عليه › واا الرأى فيه بعد التام مل وهو شىء لا حصل 
لکل مول من تلقاء نفسه » وخاصة إذا كان غالل القصد من الإيلاء الغاضبة والمضارة 
فقوله : « وإن عزموا الطلاق » دليل على شرط محدوف » دل عليه قوله : « فان فاءوأ » 
فالتقدر : وإن لميغفيئوا فقد وجب علم الطلاق » فهم ير ر : بين أن يفيئوا » 
أو يطلقوا » فإن عزموا الطلاق فقد وقع طلاقمم . 

وقوله « فان لله بيع عليم » دليل اواب › أى فقد أزمبم وأمفى طلاقبم » وقد 
حد الله للرجال فى الإيلاء أجلا محدودا » لا يتجاوزونه » فإما أن يعودوا إلى مضاءعة 
أزواجهم » وإما أن يطلقوا » ولا مندوحة هم غيرهدين ٠‏ ظ 

وقد جمل الله للمول أجلا وغاية : أما الأجل فاتفق عليه لا الإسلام » واختلفوا 
ی الخالف عل أقل م أرمة اگ ؟ فالأعة الاريعة على انه ئيس ایل 6 ولعضن | العاماء : 
كإسخاق بن رأهويه وخاد شرل :هو إبللء » ولاقرة هذا الخلاف > فنا يشر ؛ 
الأ مارت هل الف قم الق مق مالفا إل ةا رتت زيه آبرها إلوالتاخى 


ومن أمر ه إناه بالفيئة . 
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وأما الغاية » فاختلفوا أيضا فى الحاصل بعد مضى الأجل » فقال مالك والشافعى : 
إن رفعته امرأته بعد ذلك » يوقف لدی الماک » فإما 1 1 أو يطلق بنفسه » أو يطلق 
الماک عليه » وروى ذلك عن اثنى عشر من أ ب النىء ع صلل الله عليه وسل . 
وقال أو حنيفة : إن مضت المدة وم بء فقد بانت منه » واتفق اجيم على أن غير القادر 
يک أن بنىء بالعزم » والنيّة » وبالتصر ع لدى الجا ك » كالريض والمسجون والسافر . 
واحتج المالكية بأن الله تعالى قال « فإن الله يع علم » فدل على أن هنالكمسموعا ؛ 
لان وصف الله بالسميع معناه العليم بالمسموعات » على قول الحققين من المتكلمين » لاسا 
وقد قرن بعلم »؛ فلم ببق محال لاحمال قول القائلين من المتكلمين » بان « السميع ) مرادف 
« للعلم » وليس المسموع إلا لفظ الولى » أو لفظ الماك » دون البينونة الاعتبارية . 
وقوله « علم ». دجم للئية والقصد . وقال الكختفية ( میم » لويلائه ف e‏ صار طلاقا 
عى أحله اكب 20 عون آن س الإيلاء » جعلها الشر ع سب ب طلاق » بشرط مق الأمند 
« عليم » بنيه العازم على ترك الفيئة ٠‏ وقول المالكية أصح لأنقوله « فإن الله يع علم ( 
جُّعل مفرعا عن عزم الطلاق ؛ لا عن أصل الإيلاء: ؛ ولأن تحديد الأحال وتيا موكول 
الحكام . ) ) 
وقد خنى على الناس وجه التأجيل بأربعة أشهر » وهو أجل حدده الله تعالى » وم طلم 
على حکته ؛ وتلك اللدة ثلث العام » فلعلبا ترجع إلى أن مثلها يعتبر زمنا طويلا » فإن الثلث 
أعتير ممفلم الشیء القسوم » مثل ثلث الال فى الوصية › كي ىء عليه الصلاة والسلام 
على عمد أنه بن تمروين العاص فى صوم الدهى . وحاول بعض العلماء توجمهه عا وقم EE‏ 
اور عو تمر بن الطاب » وعزا ابن كفي ی سی رواسها لالك فى الوطا ن عبد الله 
تتاو . ولان خيد هدا ف الروايات الموجودة لدينا : وه رواية حى بن حى اللي » ولا 
روايه ابن القاس والقعنى وسويد بن سعيد و تمدن اخسن الشيبان ولا روابةيحى ,جي 
ابن يكيرالميمى الى .رونا البدىينتومرت : فيدّه الرواياث الى لديا فلمليامذ كورة فى زؤاية 
أخرى لم نقفعلها . وقد ذ كر هذه القصة أبو الوليد الباجى فى شرحه على الوطأ السمى 
المنتق › و بعزها إلىثىء من روايات الموطأ : أن تمر خرج ليلة طوف المدينة يتعرف أحوال 
الناس فر بدار مع امرأة مها تنشد : 
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آلآ ال هذا اليل واس جيه ارقي أن لايل الاي 
ولوللا حدار الله يه شىء غيره د من هدأ السرير حوانیه 
فاستدعاها » من الغد فاخيرته أن زوحتها اوسيل ف بعث العراق » فاستدعى عر نساء 
فسألمن عن المدة التىتستتطيم المرأة فمها الصبر على زوجها قان « شهران ويقل صبرها فثلاة 
اق وق ریق اھر ها وق ٭ ا سال أله سفسة . كأمر قر راد الآجياه 
ألا عسكوا الرجل فى الغزو أ كثر من أربعة أشهر » فإذا مضت استرد الغازين ووجه قوما 
شرق .. 
( وطاق تا أشي ها ویو قا ا اد کک 
و قت ترصن ب قروء و لا يحل لهن أن :ككلتمن 
ف حل الله نه فى أَرْحَامِهنَ 00 بالل وَالِيوم الخو و اعولتهن 
ال الس ا و 1 اه 
أاحق ردهن فى د لك إن أَرَادُو إصلاحا »4 
عطف. على الجلة قبلا » لشدة المناسبة » وللاتحاد فى اجک وهو التريمنٍ > إذكلاما 
انتظار لاجل المرأجعة» ولذلك لم يقدم قو له » اا ان ( على قوله «والطاةت يعر لصن «( 
لان هده الأى حاءت متناستة » منتظمة على دسب مئاسبات الانتقال على عادة القر أن 
فى إبداع الأحكام » وإلقائها » بأسلوب سمل ف ل ھی ولا ی عل ضور التطلير 
والدرس . 
وسیآنی كلامنا على الطلاق عند قوله فال 9 الط مرتاق 8 . 
وجا 3 والطلقك يتيسن © خيرية عراد ميا الأمر » فاط سمل فى الإلقاء 
وهو عار يحون جل مانا رسا مركا » باستسمال البو فى لازم ممتاة » .وهو التقرد 
واللصول. وهو الوجة الى اختاره التنتازاق فى قوله تال « أف حى عليه كُلْمَة المذاب 
أفانت تقذ مو ف الفار € بان يون اتر مساوق الى أل ركن الإتقاق + واو اللزوء 
دان الأمر 2 مثلا م هنا 4 وس الامتثال ¢ حتى بقدر الاد فاع وخر ع + و جور حول 
محازامثيليا » كا اختاره الزعخشرى فى هذه الآية إذ قال : « فنكا مهن امتثلن الأمر بالتربص 
فرويخبرعنه موجودا و حوه قولحم ف الدعاء : ر حه الله ثقة بالاستجابة » قال التفتازاتى : فهو 


سورة البقرة 389 





تشبية ما هو مطلوب الوقوع عا هو حقق الوقو ع فى الماضى كا فى قول اناس : وحمه الله 
أو فى الستقبل » أو الال » كا فى هذه الأية . قلت : وقد تقدم فى قوله تعالى « فلا رفث 
ولاقسوق ولاجدال فالس وأنه أطلقال رك الدال عل الميقة الغبه سا عل اة اة . 

والتعريف ف المطلقات تعريف الجنس . وهو مفيد للاستغراق » إذ لا يصلح لغيره هنا . 
وهو عام فىالطلقات ذوات القروء بقرينة قوله« يتريصن با نفسمن تللعة قروء € 6 ]ذلا ضور 
ذلك فى غيرهن . فالأية عامة فى اللطلقاتذوات القروء » وليس هذا بعام خصوص فى هذه 
عصل ولا سل » ولا مراد يه اللصوض : بن هو عام ف الس الرسرفه بالمنية العدرة 
الى قن من دلالة الأقضاء . فالآب عامة ق الطلقات ذؤات القروء .. وه غخصصة بالحرار 
موق الآعار ع فا جن الافاء ه عا تيت ق البهة : أن عدة الآية حيطعان ه رواد أو اود 
والترمدى . فهى شاملة لجنس المطلقات ذوات القروء » ولا علاقة لما بغبرهن من المطلقات؛ 
مثل المطلقات اللاتى لسن من ذوات القروء » وهن النساء اللانى ل مافد سن افيض + 
والآسات من الحيض » والموامل > وقد. ين حكلين فى سورة الطلاق . إلا آنا 
خر ج عن دلالما الطلقات قبل البناء من ذوات القروء »فهن مخصوصات من هذا 
م بقوله ال 3 اا ا لبن #أمنو | إذا نک المت م طلقتموهن من قبل أن 
0 هن فا | > علمن من مو مت وسا » فى فى ذلك عام مخصوص عخصص منفصل . 
وقال 2 والشافعية : إمبا عام خصوضص ننه الاضتاق الأربعة » عخصصات منفصلة » 
وفيه نظر فا عدا الطلعّة قبل البناء . وهى عند الحنفية عام أريد به الخصوص بقرينة : 
أى بقرينة دلالة الأحكام الثابتة لتلك الأصناف . وإنما لاوا إلى ذلك لأنهم رون الخصص 
امنفصل ناسخا » وشرط النسخ تقرر المفسوخ » ولم يثبت وقوع الاعتداد فى الإسلام بالاقراء 
لكل المطلقات . 

وللق انکر 5 ن الخصص اللفصل ناسخا + آصل غير جدر بالتأسيل» لآل 
ميض آلا عو وروت ف جا مته بض الأفراد بدليل .* فإن ىء العمومات يمد 
الحصوصات كثير » ولا يمكن فيه القول بنسخ العام للخاص › 4 پا 8 ولا شس 
الماص لاعام » لظهور سبقه » والناسخ لا يسبق ؛ وبعد » فما لم يقع عمل بالعموم » 
فالشخصيص ليس بلساخ . 
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ویر بصن بأنفسون أى تلان وينتظرن مرور ثلائة قروء » وزيد ( بأتفسين ) تعريضا 
مهن » بإظهار حالمن فى مظر المستسجلات » الراميات بأتفسهن إلى التزوج » فلذلك أمرن 
' أن يتريصن بأتفسهن © أى عسكمين ولا ر سين إلى اللبجال .. قال في الكشاف. 3 افق 
دک الانفس ييج من على اللربص وزيادة بعث ؟ لان فيه ما يستنكفن منه فيحمليون 
على أن يتربصن » وقد زعم مض المحاة : أن بأفسيى ١١‏ كين لشمير الطلقات ء وأن الباء 
زائدة » ومن هنالك قال تزيادة الباء ف التو كيد الملعنوى e‏ صاحي الغنى » ورده » 
مق جمة اللفظ. » يأن : سق وكين الشبير التسل + أن بكرن ينهد ك الضمير الفسق . 
أو بفاصل آخر » إلا أن يقال : أكتق عرف الجر ؛ ومن جهة المنى » بأن الت وكيد 
لا داعى إليه ؟ إذ لا يذهب عقل السامع إلى أن الأمور غير الطلقات الذى هو البتدا ؛ 
الذى تضمن الضمير خيره . 

واتتصب ثلاثة قروء » على النيابة عن المفول فيه ؛ لأن الكلام على تقدر مضاف ؛ 
أى مدة ثلاثة قروء » فاما حذف المضاف خافه المضاف إليه فى الإعراب . 

والقروء چ قرء - فت القاف وج ب وهو مشيرك للحيض والطور. وقال اوهد 
إنه موضو ع للانتقال من الطبر إلى الحميض » أو من الحيض إلى الطهر.» فإذلك إذا أطلق 
على الطهر أو على الحيض كان إطلاقا على أحد طرفيه . وتبعه الراغب . ولملمما أرادا يذلك 
وجه إطلاقه على الضدن . وأحسب أن أشهر معاتى القرء » عند العرب » هو الطهر ؛ 
الاک روزد ق حف ضر أ اة سداق قاطن ارك قاش مأل سر رعولا 
صلى الله عليه وسل عن ذلك . وما سؤاله إلا من أجل أنهم كانوا لا يطلقون إلا فى حال الطهر 
لبوق الطهر الذى وقع فيه الطلاق مبدأ الاعتداد و كون الطمر الذى طلقت فيه هو مبدأ 
الاعتداد هو قول جميع الفقهاء ما عدأ ابن شهاب فإنه قال: .يلغ ىالطبر الذى وقع فيه الطلاق. 

واختلف العاماء فى المراد من القروء؛ فى هذه الآية » والذى عليه ذتماء المدينة » وجمهور 
أهل الأثر ؛ أن القرء:هوااطير . وهداقول عادشة » وزيد بن ثابت + وابن تمر » وجاعة من ظ 
الصحابة» من فقهاء الدينة » ومالك » والشافعى » فى أوضم كلاميه » وابن حنبل . والمراد به 
الطهر الواقع بين د مين . وقال على ؛ وتر » وابن مسعود » وأبو <نيفة » والثورى وابنأنى 
م و وجاعة : إنهالحميض. وعن الشافمى› فىأحدقوليه » أنه الطور امنتقل منه | لى الحیض ٤‏ 


وهووفاق لا قسر به أبوعبيدة » وليس هو مالف لقول الجمور : إن القرء ‏ الطبر » قاد 
وجه لعده قولا مالا . ظ ظ 1 ظ 

وص جع النظر عندى » فى هذاء إلى ابجع بن مقصدى الشارع من المدة . وذلك أن 
العدة قصد مها حقق براءة رحم المطلقة » من حمل المطلق ؛ وانتظارٌ الزوج امله أن برجم . 
فبراءةالرحم صل بحوضة أوطبر واحد »وما زاد عليه ديد فى الدة انتظارا للرجمة. فالحميضة 
الوأحدة قد جعات علامة على راءة الرحم » فى استبراء الامة فى انتقال الملك » وف السبايا » 
وفى أحوال أخرى » مختافا فى بعضما بين الفقماء » فتءين أن ما زاد على حيض واحد » ليس 
لتحقق عدم الجل » بل لآن فى تلك المدة رفقا بالطلق » ومشقة على المطلقة : فتعارض 
القصدان ؛ وقد رجح عق الطلق فى انتظارة أمد! مد حصول الليضة الأول وانمامها > 
وحصول الطمر بعدها . فالذين جملوا القروء أطهارا راعوا التخفيف عن ارا 3 »مم حصول | 
الإمبال لازوج » واعتضدوا بالار . ) 

والذينجماوا القروء. خيضات » زادوا للمطلق إاميالا؛ لان الطلاق لا يكون | إلا فى طهر 
5 اجيم 7 ورد فى حديث تمر بن اللخطاب فىالصحيح» واتفقوا على أن الطهر الذى وقم 
الطلاق فيه معدود ف الثلاثة القرو ظ 
ظ وقروء صيغة جمع الكثرة ( استعمل فالا > وممى قله توسماء على عادامهم فى اجموع 
أنها تتناوب » فأوثر فى الآية الأخف مع أمن اللبس » بوجود صرح العدد . وباتماء القروء 
الغلا نه تنقضى مدة العدة » وتبين المطلقة الرجعية من مفارقها » وذلك حين ينقضى الطمر 
اقات وتبخز: ق اخيشة الرابعة ؛ قال الجمهور : إذا رأت أول نقطة الحيضة الثالثة خرجت 
ظ من العدة ¢ لعد 0 أنه دم حيض . 

وف ن آغر ب الاستد لال لكونالقرالطير الاسعدلال بأ نيعا سم المدد فى قو : 4 تال « اة 

وء.. قالها 5 والطير مد كر رلك د 5 : ممه لفط اة > ولو كان القرء ية وايش 
مو نث » لقال ثلاث قروء » حكاه ابن الغرفى فى الأحكام » عن علمائنا » يعنى الالكية ولم يتعقبه 
وهواستدلال غير ناهض ؛ فإن المنظورإليه » في التذ كير والتأنيث» إما المسمى إذا كان التذ كير 
و التأ نٹ دتيقيا » و إلأفبو حال الاسم من الاقتران بعلامة التأنيث اللةظى ؛ أوإجراء الاسم على ) 
اعتبارتأنيث مقدر مثلاسمالبئر» وأما هذا الاستدلال فقد لبس حكاللفظ يك أحدمرادفيه . 
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. وقوله تعالى «ولا يحل لمن أن يكتمن ما خاو eis‏ عن انتفاء إباحة . 
الكمان » وذلك مقتضى الإعلام بأن كما: مهن منهى عنه مرم + فو خبر عر ن التشريع » 
فبو إعلام لحن ل۲2 و ما الله فى أ رحامين هو الدم ومعنا 0-6 الخذبر عنه لا کان 
ذاته » قي ل اناده » كتمتك ليلا باجو مين س اهس| 6 آي كتمتك 3 ليل . 

و«ماحلق الله فى أرحامون ( صو وا ؛ فيحوز مله على الءمد : أى ماخلق من ا لحيض 
قرينة السياق . ويحوز مله على معنى المعرف بلام الحنسفيعم الميض واحمل » وهو الظاهص 
وهو من العام الوارد على سبب خاص ؛ لأن اللفظ العام الوارد فى القران عقب ذ كر بعض 
أفراده » قد أللقوه بالمام الوارد على سبس خاص » فأما من يقصر لفظ العموم فى مثله على 
صوص ماو ك قبل » فيكو الاق اغرال يطاريق الاس » لان !< ا 
. ما خلق الله فى أرحامهن . وهذا حمل اختلاف الفسرن » فقال عكرمة » والزهرى» والنخمى: 
” مآ خلق الق أرساسى + اليش + وقال ان عباس وسر ؛ لكل + وقال اهن : ال 
واتليض » وهو أظبر » وقال قتادة : كانت عادة نساء الجاهلية أن يكتمن الجل » ليلحق 
الول بالزوج الحديد ( أى لثلا يى بين الطلقة ومطلقها صلة ولا تنازع فى الأولاد ) وفىذلك 
ازات » وهذا يقتضى أن العدة لم تكن موجودة فم » وأما مع مشروعية المدة ؛ 
.فلا يتصور كان الجل ؛ لآن الجل لا يكون إلا انتقطاع الحيض » وإذ مضت مدة الأقراء 

أن الل م ن الزوج الجديد . 

وقول « :إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر » شرط أريد به المهديد 3 التقييد » فيو 

مستعمل ف معنى غير معنى التقييد » على طريقة الجاز المرسل العثيلى » كا يستعمل الخبر 


َع فى التحسر » والنهديد» لأنه لا معن تلك فى الل بكومبن مؤمنات » وإن كان كذلك 


فى نفس الأعس » لآن السكوافر لا عتثل: لمكم الحلال والحرام الإسلاتى » وإعا المعنى أون 
إن كتمن ٠‏ فهن لا يمن بالله واليوم الأخر ؛ إذ ليس من شأن الؤمنات هذا الكمان . 
وجىء فى ها الشرط ان ( لأا امال أذات الشرط »© مالم يكن هنالك مقصد لتحقيوق 
حصول الشرط فيوّتى بإذا » فإذا كان الشرط مفروضا » فرضا لا قصد لتحقيقه 
ولا لى 6 حو ان . وار لإن هنا 4 شی ء من معى الات ی حجسب ول القرط 4 
ول رزیل إعاہن ¢ الحقق ؛ مزلة الشكوك ¢ لا نه ا اام ¢ خلافا لا قرره عمل الحكيم 
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والراد بالاعان بالل واليوم الآخر » الإعان الكامل: » وهو الإيمان عا جاء به دن 
الإسلام » فليس إعان أهل الكتاب » بالله واليوم الآخر » راد هنا ؛ إذ لا معبى اربط نى 
ا لجل فى الإسلام بثبوت إعان أهل الكتاب . ظ 

وليس فى الآية دليل على تصديق النساء » فى دعوى الجل والحميض » م رى على 
ألسنة كثير من الفقباء » فلابد من مراعاة أن يكون قولمن مشا » وصَتَى ارتيب فى 
صدقين » وجن الصير إلى ما هو الحقق » وإلى قول الأطباء والعارفين". ولذلك قال مالك : 
« لو ادعت ذات‌الةروء انقضاء عدمها » فى مدة شر من 9 الطلاق ٤‏ تصدق © ولانصدق 
فى أقل من خمسة وأربعين يوما » مع عيبا » وقال عبد املك : مسون يوما ٤‏ وقال ابن 
العربى : لا تصدق فى أقل من ثلاثة أشعهر » لانه الغالل فى:الدة التى محصل فا ثثلاثة 
قروء » وحرى به تمل تونس » کا نقله ابن ناجی ؛ وحمل فاس » "أ نقله السجلماسي ETT‏ 
الأية دلالة على أن الطلقة الكتابية لا تصدق فى قولهها : إنها انقضت عدا . 

وقوله « وبول ٠‏ البعولة جمع بعل » والبعل اسم زوج الرأة . وأصل البعل فى 
كلاميم » السيد . وهو كلة ساميّة قديمة » فقد سمّى السكفنانيون ( الفنيقيون ) معبودهم ٠.‏ 
بلا قال تعالى « أتدعون بَملا وتذرون أحسن الخالقين » وسمى به الزوح لأنه ملك أمر 
عصمة زوجه » ولأن الزوجكان يعتير مالك للمرأة » وسيد الحا » فكان حقيقا ذا الاسمء 
ثم للا ارت نظام العائلة من عبد إبراهم عليه السلام » ها بعده من الشرائع » أخذ معنى الملك 
فى الزوجية يضعف » فأطلق العرب لفظ الزوج على كل من الرجل والمرأة » اللذن يما 
عصمة نكاح » وهو إطلاق عادل ؛ لان الزوج هو اذى ينی الفر د » فصارا سواء فىالاسم» 
وقد عير القر ات بهذا الاسم » فى أغاب الواضم » غير التى حكى فبا أحوال الأمم الاضية 
کقولہ « وهذا بعل شيا ' » » وغير المواضم التى أشار فما إلى التذ كير با للزوج من سان 
حو قوله تعالى « وإن امرأة خافت من بعلا نشوزا أو إعراضا » وهاته الآية كذلك » 
لأنه لا بجبل حقالرجمة لار جل جيرا على المزأة » ذ كر امرأة بأنه بملها قدعا » وقيل : البمل: 
اله كرب وة لالسرد بشلا لاي رمش إلى قوة اذ كورة » ولذلك سن الشجر الذى لا يس 
يالا ه وحاء جه عل وؤن قعولة 8 وأا فمول الطردٌ فى جم فسُْلء لكنه زيدت فيه الماء 
لتوثم معنى ال جاعة فيه > ونظيره قوے : فكراة و دة وة وء جم | سبل ؛ 
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ضد الجبل » وزيادة الماء فى مثله سماعى ؛ لأنها لا تؤذن بععنى » غير :أ كيد معنى اجممية 
بالدلالة على الماعة . 

وصعير (بعولهن)» عائد إلى المطلقات قبله » وهن المطلقات الرجعيات » كا تقدم »؛ 
فقد سماهن الله تعالى مطلقات لأنأزواجمن أنشأوا طلاقين» وأطلق اسم البعولة على الطلقين» 
فاقتضی ظاه اچ أزواج لأمطلقات » إلا أن صدور الطلاق مهم إنشاء لفك العصمة 
التى كانت بيهم » وإعا جمل الله مدة العدة تؤسعة على المطلقين » عسى أن نحدث فى ندامة 
ورغبة فى مراجمة أزواجهم ؟ لقوله تمالى « لا تدرى لمل الله حدث بمد ذلك أمرا » » 
أى أمر المراجعة » وذلك شبيه عا أجرته الشريعة ف الإيلاء » فللمطلقين » بحسب هذهالخالة» 
حالة وسّطل بين حالة الأزواج وحلة الأجانب » وعلى اعتبار هذه الحالة الوسط أوقع علمهم 
اسم البعولة هنا »> وهو محاز قرينته وانحة » وعلاقته اعتبار ما كان » مثل إطلاق اليتائى ' 
فى قوله تعالى « وكاتوا اليتاى أمواهم 6 . 

وقد مله امور على الجاز فإمهم اعتيروا المطلقة طلاقا رحميا امرأة اس ن المطلق» 
بحسب الطلاق » ولكن لا كان للمطلق حق المراجمة ؛ ما دامت الرأة فى المدة » ولو بدون 

رضاها » وجب إعمال مقتضى اللالتين » وهذا قول مالك والشافءئ . قال مالك « لا يجوز 

للمطلق أن يستمتع عطلقته الرحعية » ولا أن يدخل علا بدون إذن » ولو وطتها بدون 
قصد اج 4 ولد لا حد عليه لاشمهة ؛ ووجب استيراؤها من اء الفاسد » 
ول کات رأة لم يكن له زوج امرأة أخرى » ما دامت تلك فى المدة » . ظ 

وإنما وجبت لها النفقة لأنها حبوسة لانتظار مراجعته » ويشكل على قوم أن عبان 
قفئ نأ باليؤاث إذا مات مطلقيا وعى ف الئدة + قهى بذلك ف آمرأة غبدالرعن بن فوف۲ 
عوافقة على » رواه فى الموطاً » يدفم الإشكال بأن انقضاء المدة شرط فى إنفاذ الطلاق » 
وإنفاذ الطلاق مانع من الميراث » فا لم تنقض العدة » فالطلاق متردد بين الإعمال والإلغاءء 
فصار ذلك شكا فى مانم الإرث » والشك ف المانم يبطل إعماله . 

وحمل أبو حنيفة » والليث بن سعد » البعولة على المقيقة » فقالا « الزوجية مستمرة 
بين المطلق اارجمى ومطاقغه ؛ لأن الله سما لعو لة » وسوغا دخول الطلق علمها » ولو وطتها 
فذلك ارجاع عند أنى حنيفة . وقال به الأوزاعى » والثورى » وابن ألى ليل » ونسب إلى 
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سعيدبن المسيب » والحسن » والزهرى › با سوريق ه و وبعض ااب مالك . 
و لجس أن هؤلاء قائلون 5 ء الزوحية بين المطلق ومطلقته اأر < < 
و(أ حی ( قيل : هو ععنى اسم الفاعل مس موب المفاضلة » ا لااد قوة حقهم » وذلك 

ما تعمل فيه صيئة فل + کتوه تال 5 « ول كر اشا کر لا سيا إن ل يِذ كر دما 
مفضل عليه حرف من ؛ وقيل : هو تفضيل على بأبه » والمفضل عليه محذوف » أشار إليه 
فى الكشاف » وقررهالتفتازاتى با تحصيله وتيبينه :أنالتفضيل بين صن حق مختلفين باختلاف ٠‏ 
اللتعلق : ها حق الز وج فى الرجعة إن رغب فا » وحق المرأة فى الامتناع من الراجعة 
إنأبنها » فصار العنى : وبعولمن أحق ر د الطلقات د عن حق المطلقات بالامتناع وقد 
نج ت رکیپ على لي الإيحاز . 

وقوله « فى ذلك » الإشاأ رلا بقولة لا ولف 6 إل اس : ععبى مدته » أى للبعولة حق 
. الإرجاع فى مدة القروء الثلاثة » أى لا بعد ذلك . كا هو مفهوم القيد . هذا تقر ر معنى الآية» 
عل اسا حاءت لنشر بع 5 المراجعة فى الطلاق ما دامت العدة » وعندى أن هذا لس 3 
نشریع ألم اچم + بل الا ية جاممة لامر + بن : < أل اا ف حضيض المطلقين على مراجعة 
الطلقات » وذلك أن المتفارقين . لا بد أن يكون لأحدما ؛ أو لكلمهما » رغبة فى الرجوع » 
فال بعل الرحال بأمهم أولى بأن برغبوا فى مراجعة النساء » وأن يصفحوا عن الأسباب التى 
أوديت الطللاق لآن. الر جل هو مظية البصيرة.والاخيال ٠‏ والرآة أعز القشي والاباء. 

وا تقدم الكلام عاية عند قوله تعالى « حتى برد وک عن دینک » وامراد به هنا 
الرجوع إلى العاشرة » وهو الراجمة » وتسمية المراجعة ردا يرجح أن الطلاق قد اعتبر ‏ 
. فىالشرعقطعا لعصمة النكاح» فو إطلاق حقي قعل قول مالك » وأما أبو حنيفة ومن وافقوه 
فتأ ولو | التعبير بالرد : بأن العصمة .فى مدة العدة سارة فى سبيل الزوال عند انقضاء العدة » 
فسميت المراجعة ردا عن هذا السبيل افق ادت ف dl‏ 5 وهو رد محازى . ظ 

وقوله « إن 7 1 سلما 8ه قرط صدو لطت عل إرآدة الإساام 4 ولس هر 


٠ للتقعمد‎ 
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© ساس مايه 


2 0 ألذى لن 7 با لمعرُوف وَلار جال لن ٠‏ درحه EE‏ زز 
کے 4 ووو 0 


لا جوز أن يكون ضمير لمن عائدا إلى أقرب مذ كور » وهو الطلقات » على نسق 
الغمائر قبله ؛ لان المطلقات لم تبق بيهن وبين الرجال علقة » حتى يكون لمن حقوق » وعلمن 
حقوق »© فتمين ان مون ضمير لمن ضمير الأزواج أالنساء اللاى اقتضاهن قوله « ردهن » 
دقر ئة مقا باته بقوله « و لارحال علمن درحة ». 

فاأراد بالرحال فى قوله « وللرحال » الأزواج كأنه قيل : وأرحا. د فل یا 

والرجل إذا أضيف إلى الرأة » فقيل : رجل فلانة »كان إعمنى الزوج » كا يقال للزوحة: 
امرأة فلإن » قال تعالى « وامرأته قانئمة ‏ إلا امرأتك » . ظ 

ويحوز أن يعود الضمير إلى النساء فى قوله تعالى « لإذين يؤلون من نسائهم » عناسبة 
أن الإيلاء من النساء هغم لحقوقهن »إذا لم يكن له سبب» لخاء هذا ا لحك الكلى على ذلك 
السبى الخاص لناسبة ؛ إن اكلام تدرج من فک النساءا اللانى فى العصمة » حين ذ ك 
طلاقين بقوله « وإن عزموا الطلق » » إلى ا الطلقات بتلاك اأناسبة » ولا اختم حك 
الطلاق بقوله « وبعولهن أحق ردهن فى ذلك » صار أوائك النساء اللطلقات زوجات » 
فعاد الضمير إلمهن باعتبار هذا الوصف الجديد » الذى هو الوصف البتدأ به فى الحكر » 
فكان فى الأية ضرب من رد العحز على الصدر » فعادت إلى أحكام الزوجات » بأساوب 
يجيب : والمناسبة أن فى الإيلاء من النساء تطاولا علممن » وتظاهم| عا جعل الله للزوج 
بح عق السر فل ق السببنة » قناسب أن يك وا باق لاتا مق لق مق ما الرطال . 

وف الآية احتباك» التقدير: ولن على الرجال مثل الذى لارجال علمين » ذف من 
الأول لدلالة الآخر » وبالمكس . وكن الاعتناء بذ كر ما للنساء من الحقوق على الرحال : 
وتشبمبه عا للرحال على النساء ؛ لان حقوق الرحال على النساء مشهورة » مسامة من أقدم 
ضور البشر. > فأما حقوق النساء فر تسكن هما يلتفنت إليه تالت يهار 5 ' وم وکو a‏ 
إلى مقدار حظوة المرأة عند زوجها » حتى جاء الإسلام فاقامها . وأعظ ما اسست به 
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وتقديم الظرف للاهمام بالمبر ؛ لأنه من الأخبار التى لا يتوقمها السامعون » فقدم 
ليسي السامعون إله السقد إليه + لاف ما لر ر فقيل 8 « وشل لأذق علمين, شن 
بال معروف » وف هدا إعلان لقوق النساء » وإصداع مها واشادة بن كرها » ومثل ذلك 7 
شأنه أن يتلتى بالاستغراب» فلذلك كان حل الاهمام . 

ذلك أن حال الرأة إزاء الرجل فى ال جاهلية » كانت زوجة أم غيرها » هى حالة كانت 
ختلطة بين مظمر كرامة » وتنافس عند الرغبة » ومظير استخفاف » وقلة إنصاف » عند 
ات ؛ فأما الأول فناشیء جما جبل علية العرلى مر ن اليل إلى الرأة ؛ وصدق الحبة 0# 

فكانت المرأة ة مطمح نظر الرجل » ومحل تنافسه »© وقية فى المصرل علبيا بوجه من وجوه ' ' 
العاشرة العروفة عندم » وكانت الزوجة مرموقة من الزوج بعين الاعتبار والكرامة قال 
شاعم وغو شرت بن كان السعدى : ظ 

و ابت قو » غير صاغرة ضمى إليك: رحال القوم والقر با 

فاه « ربة البيت » وخاطها خطاب التلظف حين أمَرها فأعقى الأمر بقوله « غير 
صاعية » » وأما الثاى فالرجل » مع ذلك » يرى اازوجة محمولة لخدمته فكان إذا غاضها ‏ 
أو ناشزته » رعا اشتد معبا فى خشونة العاملة » وإذا مخالف رأياها أرما على متابعته » 
بحق أو بدونه » وكان شأن العرب فى هذين الظبرن متفاوةا بحسب تفاوتهم فى الحضارة 
والبداوة » وتفاوت أفرادم فى الكياسة و الجلافه » وتفاوت حال نسائهم فى الاستسلام 
والآباء والشرف وخلافة » روى البخارى عن جر بن الخطاب أنه قال « كنا عاك قر وش 
غلب النساء ذلما دسا عل الأنصار إذا قوم تغلمهم نساوّثم فطفق نساؤنا بأخذن من أدب 
الأنصار فخ عل اسسا د فراجمتنى ا أن تراجمنى قالت ٠‏ ولم لسكا 3" 
أراجعك فوالله إن أزواج النىء ليراجمنه وإن إحداهن (مبحره اليوم حتى الي فراع ذلك 
وقلت + قد خابت من فملتذلك منهن ثم جعت عل" ثيالى فزات فدخلت عل حفصة فقلت ٠‏ 
لها:: ى حفصة أتفاضب إحدا كن النىء اليوم حتى الليل ؟ قالت : نمم فقلت : قد خبت 
وخسرت » الحديث وف رواية عن ابن عباس عنه « كنا فى الجاهلية لا نعد النساء شيئا 
ا جاء اسان > وى تمن اله راجا لمن بتاك عليتاسقا من غير أن الین کے : 
من أمورنا » ويتعين- أن يكون هذا الكلام صدرا لا فى الرواية الأخرى وهو قوله : كنا 
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معشر قريس تغلب النساء » إلى آخره . فدل على أن أهل مك كانوا أشد من أهل المدينة فى 
٠‏ معاملة النساء . وأحسب أن سبي ذلك أن أهل المدينة كانو| 5 أزد الهن. ». والمِن أقدم 
بلاد العرب حضارة » فكانت فم رقة زائدة . مش الا « « جاء؟ اهل الین ثم أرق 
أفئدة وألين قلويا ؛ الايمان ان أن وا 2 عأ نية ») وقد می تمر بن الخطاب ذلك أديا 
) فقال : فطفق نساؤنا اڅن من وآ الأنصار ظ 
وكانوا نى الجاهلية إذا اشا كان أواياؤه أحق بامرأته » إن شاء بعضهم تزوجها 
إذا حلت له » وإن شاءوا زوجو ها عن شاءوا » وإن شاءوا لم زوجوها فبقيت بم » فبع 
ا احق بدلك فز لت أ ) 0 5 الذين عامنوا لا بحل لكر أن او النساء كرها . 
وف حديث اطعدرة أن ال ىء صل لله عليه وسل لا قدم الدينة مم مع أحابه ؛ 58 
بين الاجر ن والأنصار ١‏ أن" ين عند ال جيم ن هوف وبين سند بن ل بع السار 
ا سعد بن الر بيع له عبد الرحمن أن يناصفه ماله وقال له « انظر أى زوجتى” شات 
أ رل لك عا ) فقال عبد اار حن « ارك الله لك فى أهلك ومالك ( الحديث . فلما حاء 
الإسلاء بالإصلاح » كان ج ما أصلحه من أحوال البشر كافة » ضبط حقوق الزوجين 
بوحه / ببق معه مدخل لل ضيمة حمق الاشماء الى قد حى أ مرها قل حعل لم التحك. قال 


ا لا 


تعالى ۵ وإن خفتم شقاق 1 ق بيئهما فا بعثوا < کا من أهله وحکا من الم إن بريدا اسك 
يوفق الله دما » وهذ الميكن لله براع عد كله : 
وأول إعلان هذا العدل بين الزوجين فى 55 » كان سپا ته الآ اة ه 5 
عن ا م ن أول 5 ازل فى الإسلام . | 
والثل أصله النظير والمشاءه » كالشبه وامثل » وقد تقدم ذلك فى قوله تعالى «مثلهم كثل 
الذى استو قف ثانا» ‏ وقد يكونالثشى: مثلالشىء فى جع صفاته » وقك تگرن مثلا لحق عض 
| صفاته . وهى وجه الشبه . فقد يكون وجه الماثلة ظاهس! فلا تاج إلى بيانه » 
وقد يكو ن خفيا فيحتاج إلى بيانه » وقد ظيبر هنا أنه لا يستقے معنى الئل 
سائر الأحوال والحقوق : أجناسا أو أنواهاأو أشخاصا ؛ لان مقتضى الخلقة » ومقتضى 
القند من الرآة والرجل» ومقتطي القرننة + التخالت بين كتير مى أحوال الرحال والنساء 
فى نطام العمران والمعاشرة . فلا جرم يعلر كل ااسامعين أن ليست المائلة فى كل الأحوال »وتعين 
صرفبا إلى معتى الماثلة فى أنواع الحقوق على إنجال تبينه تفاصيل الشريعة » فلا يتوم أنه إذا 
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وجب على المرأة ن نقم بست زوجهاء وان ية متماسة ءآ بحس عليه مثل ذلك »يم لايتوثم 
أنه كا بجي عليه الإنفاقهلى امرأته أنه حب على المرأة الإنفاقءلى زوجها بل کا نقم يبته و جهز 
طعامه حب عليه هوأن حرس البيت وأن يحض رلا المعجنة والغربال »وكا حضن ولده يحب 
عليه أن يكفمها يئنة الارئاق 5 لاسمل ولده » وأن يتعيده بتعليمه وتأديبه » وکا لا تتزوج 
عليه زوج فى مدة عصمته » بحب عليه هو أن يعدل يدها وبين زوجة أخرى حتى لا نمس 
مضيمة فتتكون بمنزلة من لم يتزوج علمها ء وعلى هذا القياس فإذا أت الماثلة الكاملة . 
فنشرع»فملى المرأة أن مسن ساشرة زوجها ؛ دیل مار حكم النشوز » قال تعالى . 
« واللاتى افون نشوزهن » وعلى الرجل مثل ذلك قال تعالى « وعاشروهن بالعروف » 
وعلمها حفظ نفسها عن غيره ممن ليس زوج » وعليه مثل ذلك تمن ليست زوجة « قل ٠‏ 
للمؤمئين يغضوأ من أإصرم ويحفظوا فرو<هم ذلك أزك' لمم » م قال : « وقل لم مشت 
يفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن » الآية « والذين ثم لفروجهم حافظون إلا على 
أز وأجهم » إلاإذاكانت له زوجة أخرى فإذلك جلي اجر » يدخل نحت قوله تعالى « ولارحال 
عامهن درجة » والماثلة فى بعث المحكين » والماثئلة فى الرعاية » فى الحديث : الرجل داع عل 
أهله والمرأة زاعية فى دزت زوحها 2 والماثلة فى التشاورف الر ضاعء قال تعالى « فإن أرادا 
فصالا عن راض معهما وتشاور ¢ » 5956 بیشکم ععروف »© . 

وتفاصهول هاته الماثلة » بالعين أو بالغاية » تؤحد من تفاصيل أحكام الشريعة )وص حعياً 
إلى نالإضرار » وإلى حفظ مقاصد الشر بعة من الأمة؛ وقد أومأ إلمها قوله تعالى «,المعمروف» 
أى لمن حق متلبسا بالعروف » غير المتكر »من مقتضى الفظرة » والأداب» والمصالم » ونق 
الإضرار » ومتابعه || شرع . وكاها محال أنظار المجمهدين . و ار كت فروع المداهب 
تبويبا لأبواب تجمع حقوق الزوجين . وى سنن ألى داود »> وسنن ابن ماجة » بابان أحدها 
لوق ازوج عل الرأة» والآخر لقوق الزوج على الرجل » باختصار كانوا فى الجاهلية يمدون ‏ 
ارجل مول لامرأة . فعى ولية 4 کا يقوالوق 6و كائر ا لا یروا الربية » وإقامة وشفقة › 
واحسا اء واختيار , مصير » عند إرادة تزو يجها بلا انوا خر ومن عليه من طلب ]ل ای“ 
بد انپ م كاثوا؛ مع ذلك > لا رون لما<قا فى مطالبة راث ولا عقاو 5 ایا رها 
ولا يطلب ماما 2 4 وقد أشار الله قال إن تعض أحو امم هذه فى قوله « وما يتل عليكم 


4+00 ) سورة البقرة 


فى الكتب فى يتامى النساء اللاتى لاتؤتونهن ما كش لمن وقال » فلا تمسّلوهن أن يتكحن 
ظ أزواجهن » څدد لله أمأملا تالنساءحدودا › وشرع هن أحكاما » قد أعلترا على الإجمال هده 
الأية العظيمة » ثم فصلتها الشريعة تفصيلا » ومن لاف القرآن فى ااتنبيه إلى هذا عطت 
المؤمنا.تعل المؤمنين عند ذ كر كثير من الأحكام » أو الفضائل » وعطف النساء على الرحال. 
وقوله « امعروف » الباء لملاسة » والراد به ما تعرفه المقول السالة » الجردة 

من الاحياز إلى الأهواء » أو المادات أو التماليم الضالة » وذلك هو الحسن وهو ما جاء يه 
الشرع نصا » أو قياسا » أو اقتضته القاصد الشرعية » أو المصاحة العامة »الى ليس ف الشرع 
ما يمارضما . والعرب تطلق المعروف على ما قابل النكر أى وللنساء من الحقوق » مثل 
الذى علنهن ملابسا ذلك دائما للوجه غير التكر شرعا » وعقلا » وبحت هذا تفاصيل ٠‏ 
كبيرة تؤخذ من الشريمة » وهى محال لأنظار الجنهدن . فى مختاف المصور ؤالأقطار . فقول 
من برى أن البنت البكر يجبرها أبوها على النكاح » قدسلها حق الماثلة للابن » فدخل ذلك 
بحت الدرجة» وقول من منعجبرها وقال لا " زوج إلا برضاها قد أثبت لما حت الماثلة للذ ک» 
وقول من منع الرأة من التبرع يما زاد على لبا الا بإذن زوجهاء قد سامها حى الماثلة للرجل . 
وقول من جعلبا ازمل فى تیرما عا نمأ قد نبت نا حق الما ثلة للرحل ٠‏ وقول من جعل ."2 
لامرأة حي كيار فى نیاق تیا :بن لنت يه ہا اد جمل کا سن دار | 
.تحمل لما ذلك قد سلما هذا الحق . وكل ينظر إلى أن ذلك من العروف ».أو من انكر . 
هذا الشأن فى كل ما أجع عليه المسامون من <قوق الصنفين » وما اختلفوا فيه من تسوية 
عن الرجل والمرأة » أو من تفرقة » كل ذلك منغلور فيه إلى تق قوله تعالى « بالمعروف » ` 
قطعا أوظنا فكونوا من ذلك بمحل التبقظ > وخمذوا بالمعنى دون التلفظ . 

ودن الإسلام حرى بالعناية بإصلاح شأن ال رأة » وكيف لا وهى نصف النوع الإنسانيء 
والربية الاولى » التى تفيض التربية السالكة إلى النفوس قبل غيرها » والتى تصادف عقولا 
تمسها وسائل الشر » وقلوبا لم تنفد إلمها خراطم الشيطان . فإذا كانت تلك التربية خيرا » 
وصدقا » وصوابا » وحقا »كانت أول ما ينتقش فى تلك الجواهر الكرعة » وأسبق ما زج 
بلك الفطر السايمة » فبيأت لأمثالها ؛ من خواطر الخير» مزلا رحبا » ول تغادرلاغیارها 

من الشرور كرامة ولا حيا . 
( ۲۰ | ۲ التحرر) . 
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ودين الإسلام دب نتشريم ونظامءفلذلك جاء بإصلاح حال الرأة » ورفع شأمها لتنهيأالأمة 
الداخلة حت حك الإسلام » إلى الارتقاء وسيادة العالم . 

وقوله « وللرجال علممن درجة » إثبات لتفضيل الأزواج . ىحقوق كثيرة على نسامهم 
لكيلا يظن أنالمساواة الشروعة بقوله « ومن مثلالذى علمهن بالمعروف » مطردة » وازيادة 
بيان اأراد من قوله « بالعروف 6» وهذا التفضيل ثابت على الإجمال لكل رجل » ويظهر 
أر هذا التفضيل عند نزول المقتضيات الشرعية والعادية . 

وقوله « وللرجال » خبر عن درجة » قدم للاهمام با تفيده اللام من معنى استحقاقهم 
تلك الدرجة »كا أشير إلى ذلك الاستحقاق فى قوله تعالى « الرجال قوامون على النساء با 
فضل الله إمضهم على بعض » وف هذا الاهّام مقصدان أحدها دفم توم الساواة بينالرجال 
والنساءى كلالحقوق» توها من قولهاتفا «ولمن مثل الذى علمهن بالمعروف» وثانمهما تحديد 
إيثار الرجالعلى النساء عقدار خصوص» لإبطال إيثارثم المطلق » الذى كان متبما فى الجاهاية. 

والرجال جمع رجل » وهو الذ كر البالغ من الآدميين خاصة » وأما قوم : امرأة رجلة 
الأ » فهو على التشبيه أى تشبه الرجل. 

والدرحة تار عليه ف سل أو وه ؛ وصيغت بوزن فعلة من درج إذا انتقل 
على بطء» ومبل» يقال : درج الصى » إذا ابتدأ فى اغى » وهى هنا استعارةللرفعة الكتى 
مها عن الزيادة فى الفضيلة الحقوقية » وذلك أنه تقرر تشبيه المزية فى الفضل بالعلو والارتفاع » 
فتبع ذلك تشبيه الأفضاية بزيادة الدرجات فى سير الصاعد » لأن يزيادتها زيادة الارتفاع » 
ويسمون الدرجة إذاتزل مها النازل : دركة» لآنهيدركمما المكان النازل إليه. والعيرة بالمقصد 
الأو ل . فإن كان اللقصد من الدرجة الارتفاع الو اسل والعلو فرى درجة وإن كان القصد 
التزول كدرك الداموس فهى دركة » ولا عبرة زول الصاعد » وصعود النازل .20 

وهذه الدرجة اقتضاها ما أودعه الله فى صنف الرجال : من زيادةالقوة العقلية» والبدنية» 
فإن الذ كورة ف الهيوان تام فى الحلقة » ولذلك ند صنف الذ كر فى كل أنواع المیوان أذ ى 
من الأنثى » وأقوى جا » وعنزما » وعن إرادته يكون الصدر » مالم يءرض للخلقة عارض 
وجب امخطاط نمض أفراد السنق: وتفوق بمض أفراد الآخر نادرأ © فإذلك كانت الاحكاه 
التشريءية الإسلامية جارية على وفق النظ التسكوينية » لأن واضع الأمرين واحد . 
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وهه الدرجة هى ما فضل به الأزواج على زوحامبم : من الإذن بتعدد الزوجة للرجل »؛ 
دون أن يؤذن بعل ذلك للأنى» وذلك اقتشاء التزيد فى القوة الجسمية » ووفرة عدد الإناث 
فى مواليد البشر » ومن جعل الطلاق بيد الرجل دون الرأة » والمراجمة فى العدة كذلك ء 
وذلك اقتضاه التزيد فىالقوة المقلية وصذقا|اتأمل » و كذلك ك جعل المرجع فى اختلاف الزوجين 
إلى رأى الزوج فى شئون التزل > لان كل اجماع يتوقم حصول تمارض الصا فيه » يتعين 
أن يحمل له قاعدة فى الانفصال والصدر عن رأى واحد معين » من ذلك امع > ولا كانت 
الزوجية اجماع ذاتين لزم جمل إحداها مرجما عند لحلاف » ورجح جانب الرجل لآن به 
تأسست العائلة » ولأنه مظنة الصواب غالبا » ولذلك إذا لم يمكن التراجع » واشتد بين 
الزوحين العزاع » لزم تدخل القضاء فل شاا » ورتب على ذلك بعث المسكين 3 فى اة 
« وإن خفم شقاق بیہما » 

ويؤخذ من الآية حكم حقوق الرجال غير الأزواج» بلحن الخطاب » لساواتهم للا زواج 
ى صفة الرجولة التى كانت هى الملة فى ابتزازهم حقوق النساء فى الجاهلية فاما أسست الأية. 
2 م المساواة و التفضيل » بين الرحال والنساء. الازو اج إبطالا لعمل الجاهاية » 

أذ ميا حك ذلك بالنسة لارحال غير الازوا ج على النساء » كالجهاد » وذلك هما 
اقتضته القوة المسدية » وكبعض الولايات عر إسنادها إلى المرأة » والتفضيل فى 
باب العدالة » وولاية النكاح » والرعاية » وذلك ما أقتضته القوة الفكرية» وضعفما ف 
الرأةوسرعة تأئرها » وكالتفضيل فى الارث وذلك ما اقتضته رئاسة العائلة الوجبةلفرط المحاجة 
إلى الال » وكالا يجاب على البهل إقاق زوج > وإعا عدت هذه درجة » ف أن للنساء 
أحكاما لايشاركين فا إلرحالكالحضانة» تلك الأحكام التى أشار إلمها قوله تعالى « لارجال 
نصيب مما اکتسبو | وللنساء نصيب ما | كتسين » لان ما امتاز به الرحال كان من قبيل 
فشان » ظ ظ 
فأما تأديب الرجل الرأة إذا كانا زوجين » فالظاهى أنه شرعت فيه تلك المراتب رعيا 
لاسرال طبقات الناس » مع احمال أن يكون امراد من قوله « واللای خافون نشوزهن 
شظوعن وأجروهن فى الشاجع اق و ( ار بحريه ولاء الأمور ؛ ولنا فيه نظر 
- عند ما تصل اليه إن شاء انه تال , 
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ابه 


وقوله « والله عليز سک 0 » العزيز القوى » لأن العزة كلام المرب الفوة « م 3 

الأعز ملا الأذل » و وقال اس : 
* وإ المزة للكار # ٠‏ 

والحسكمم: التقنالأمور فى وضعما » من المسكمة كا تقدم . 

والكلام نذييل وإقناع للمخاطبين » وذلك أن الله تعالى لا شرع حقوق النساء كانهذا 
التشريع مظلنة امداق بفرط التحر ج من الرجال » الذين ما اعتادوا أن يسمموا أن للنساء 
معهم حظوظا » غير حظوظ الرضا » والفضل ؛ والسضاء: + فاضعحعت هن حقوق ق يأخذنبا 
من الرجال كرها » إن بوا » فكان الرحال بحيث رون فى هذا ثلما لعزمهم  »‏ أنيأ عنه . 
حديث عمر بن امطاب المتقدم » فبين الله تعالى أن الله عزيز أى قوى لا يمحزه أحد » 
ولا يقق أحداء وأنه حكيم بعلل صلاح الناس» وآن کا تة کر وه سک فينفذ مااققضته المسكة 
اراح + الأب الواجب امتثاله » ويحمل الناس على ذلك وإن كرهوا . 


١‏ اللوم تلن كاتاك تروف َو ريج اخسن ) ظ 
استئناف و فاية الطلاق » الذى علكر الزوج من امرأته › نشأ عن قوله تسای 
« وبعولمهن أحق ردهن ف ذلك أله ترادو ا اسا » وعن بعض ما يشير إليه قوله تعالى 
« ولارجال علمهن درجة » فإن الله تعالى أعلن أن للنساء حقا > كق الرجال » وجعل لارحال 
درحة زائدة : : مها أن لهم حق الطلاق » وم حق الرجمة لقوله « ومون أحق ردهن 
فى ذلك » ولا كان أمر المرب فى الجاهلية جاريا على عدم حديد مهاية الطلاق » کا سيق 
قريبا » ناسب أن يذ کر عقب ذلك كله حك نحديد الطلاق » إفادة للتشريع فى هذا الباب 
ودفعا ا قد يملق أو علق بالأوهام فى شأنه . 
روى مالك فى حامع الطلاق من الوطاً : « عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال : 
كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ار جما قبل أن تنقضى عدا کان له ذلك وإن طلقها ألف 
مرة ة فعمد رجل ” إلى امرأته فطلقها حبى إذا شارت اتتساء عدم راجعما م طلقہا “م قال 
واه لا اويك ولا حلين أيدا فأأزل الله تعالل « الطلق مركنان فإمسآك ععروف أو تسر ع" 
بإحسن » فاستقبل الناس الطلاق جديدا من «ومثذ من كان طلق منم أو لم يطلق » ا 
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وفك ای داید ى والساق عن ابن عباس قريبا منه . ورواه الماک فى مستدركه 
إلى عروة بن الزبير عن عائشة » قالت : لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم براجما 
ما لم تنقض المدة وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس فقال : 
والّه لا تركتك لا اعا ولا ذات زوج لعل يطلقبا حتى إذا كادت العذة أن تنقضى راجعها 
ففمل ذلك مرارا فأنزل الله تعالى « الطلو/ مرتنان » » وف ذلك روايات كثيرة تقارب هذه؛ 
وفى سنن أنى داود : باب نسخ المراجمة بد التطليقات الثلاث وأخرج حديث ابنعباس 
أن الرجل كان إذا طلق امرأته فمو أحق برجمتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك ونزل « الطاو” 
مر“نان ». فالآية على هذا إبطال لا كان عليه أهل الجاهلية » وتحديد لقوق البعولة ف المراجعة. 


والتءريف فى قوله الطلاق تعريف النس » عى ما هو المتبادر فى تعريف المصادر » وق 
مساق التشريع » فإن النشريع يقصد بيان المقائق الشرعية » حو قوله « وأحل الله البيع » 
وقوله « وإن عرموا الطلق » وهذا التعريف هو الذى أشار صاحب الكشاف إلى 
اختياره » فالقصود هنا الطلاق الرجمى الذى سبق الكلام عليه أتفا فى قوله « وبعولمن 
أحق ردهن فى ذلك » فإنه الطلاق الأصلى » وليس فى أصل الشريعة طلاق بائن غير 
قابل للمراجعة لذاته » إلا الطلقة الواقمة ثالثة » بعد سبق طلقتين قبليا فإنبا مبينة بعد 
وأما ما عداها من الطلاق البائن الثابت بالسنة » فبينو نته لحق عارض كق الزوجة فا تعطيه 
من مالا فى الم > ومثل الحق الشرعى فى تطلمق اللعان » لمظنة انتفاء حسن المعاشرة » 
بمد أن تلا عنا » ومثل حق المرأة فى حكر الما كر لما بالطلاق للإضرار مها » وحُذف وصف 
الطلاق » لأن السياق دال عليه » فصار التقدر : الطلاق الرجمى سرتان . وقد أخبر عن 
الطلاق بأنه مرتان » فمل أن التقدير : حق الزو ج فى إيقاع التطليق الرجمى تان » فأما 
الطلقة الثالثة فليست برجميّة . وقد دل على هذا قوله تعالى بعد ذ كر المرتين « فامساك 
ععروف » وقوله بعده « فإن طلقا فلا حل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » الآية 
وقد روى مثل هذا التفسير عن النىء صلى الله عليه وسل : روى أبو بكر بن أنى شيبة . 
« أن رجلا جاء إلى النىء صلى الله عليه وسل فقال أرأيت قول الله تعالى الطلاق مرتانفأن 
الثالثة فقال رسول الله عليه السلام : إمساك يممروف أو تسر بإحسلن » وسؤال الرجل 
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عن الا لثه ؛ يقتضفى أن باب اثلاث كانت حكم 597 إما من السنة » وإما من بقية الأب 2(" 
وإعا سأل عن وجه قوله مرتان . 

ولا کان اراد بيان 3 جنس الطلاق » باعتبار حصوله من فاعله » وهو إعا ,محصل 

من الأزوا ج كان لفظ الطلاق ايلا إلى معنى التطليق  »‏ يول السلام إلى معنى التسلم . 

وقوله تان » تثنية مرة » والرة فى كلامهم الفعلة الواحدة م٠‏ ن موصوفها » أو مضافبا » 
قم ى لا تقع إلا حارية على حدث » وض ور وه # ار بإضافه ونحوها » وتقم مفردة 6 
ومشناه ؛ وجموعة » فتدل على عدم رن الفعل ؛ أو گور فعله را واحدا » 
أو و تكررا متعددا » قال تعالى « سنعذمهم مرتين » وتقول المرب « بيتك غير 
حرة فل تنته » أى مرارا » وليس لفظ الرة عمنى الواحدةمن الأشياء الأعيان» ألا ترى أنك 

تقول : أعطيتكِ درها مرتين » إذا أعطيته درها ` تم درها » فلا يفهم أنك أعطايته درهمين 

مقترنين » بخلاف قولك أعطيتك درهمين . 

فقوله تعالى الطلاق مرتان يفيد أن الطلاق الرجعى » شرع فيه حق 2 إلى 
حد مرتان . مرة ة عقب مرة أخرى لا غير » فلا يتوثم منه ؛ 6 فيم أهل الاسان » أن المراد: 
الطلاق لا يقع إلا طلقتين مقترنتين لا أ كثر ولا أقل » ومن توم ذلك فاحتاج إلى تأويل 
لدفعه فتد أبعد عن محارى الاستمال العرنى » ولقد أ. كثر ججاعة من متعاطى التفسير 
اللات فى هقرم الا والتفريع علا ؛ 59 عين امام مولدة > ثم طبقوها على طرائق 
جدلية فى الاحتحاج لاختلاف المذاهب فى إثبات الطلاق البدى أو نفيه » وم فى إرخامم 
طول القول نا كبون عن ممالى الاستعال » ومن الققين من ل يفتة العبى ول تف به عبارثه 


كا وقم فى الكشاف / 
وحور أن نک ول اهر لف الطلاق 5 راف المد 4 7" عو م رد ما ستفاد من قو له تما 
1 وإلطاقبات رودن ت اف فو له - .وبعولتهن اټ لر دهن ) فيكون كالعهد بي 


تعريف الد کر قوله تمالى « ولیس الد كر کالانی ») فإنه معرود مما اأستفيد من قوله 
« إل نوت لِك ما فى بطي تخروا ا + | 

وقوله « فإمماك” ععروف » جملة مفرعة على جملة « 5 ركان ( فيسكون الفاء 
للتعقيب فى عرد الد کر ۾ لاف وحود ال 1 وإمساك خبر ميتدأ محذوف » تقدره 
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فالشأن أو فالأمر إمساك مروف أو تسر » على طريقة « فصير جيل » وإذ قد كان 
الإمساك والنسرخ مكنين عند كل مرة من مرتى الطلاق » كان الممنى فإمساك أو تسر 
فى كل مرة من المرتين » أى شأن الطلاق أن تكون كل مرة منه معقبة بإرحاع يعمروف 
. أوترك بإحسان+ آى هون شرار فى كنا اطاتنين . 

وعليه فإمساك وتسر مصدران » مراد مهما الحقيقة والاسم » دون إرادة نيابة 
عن الفعل » والعنى أن المطلق على رأس أمره فإن كان راغبا فى امرأته فشأنه إمسا كبا 
أى مراجمتها » وإن ل يكن راغبا فما فشأنه ترك مراجمتها قنسرح » والمقصود منهذه الل 
إدماج الوصاية بالإحسان فى حال الراجعة » وفى حال ت ركا » فإن الله كتب الإحسان عل 
كل شىء » إبطالا لأفمال أه لالجاهلية ؛ إذ كانوا قد براجمون الرأة بعد الطلاق ثميطلقونها 

دوالك › لتبق زمنا طويلا فى حالة ترك إضرارا مها » إذ لم يكن الطلاق عندم منتبيا 

إلى عدد لا علك بعده المراحعة » وى هذا غنيد لا ود بعده من قوله « ولا يحل لک 
٠‏ أن تأخذوا مما #اتبتموهن شيئا » الآية . 

ويحوز أن يكون إمساك وتسريح مصدرين جملا بدلين من فعلمهما » على طريقة المفعول 
المطلق الآنى بدلا من فمله» وأصلهما النصب » ثم عدلعن النص ب إلى الرفم لإفادة معنى الدوام » 
كا عدل عن النصب إلى الرفم فى قوله تعالى « قال سلم ) واقد مضى أول سورة الفانحة » ٠‏ 
ليكوق سيدا معى الام ؛ النيابة عن فعله » ومفيدا الدوام بإراد الصدرين مرفوعين » 
والتقدر فأمسكوا أو سرحوا . ظ 

فتبين أن الطلاق حدديعرتين » قابلة كل فسا لاماك بعدها » واتسرعح با .بإحسان وسمة 
.. على الناس ليرتأوا بمد الطلاقما يليق يحالم وحال نسائهم » » فلعبم تعرض لم ندامة ہمد ذوق 
الفراق وسوا ما قد يغفلونعن عواقبه حين إنشاء الطلاق » عنغضي أو عن ملالة » كا قال 
. تعالى « لا تدرى لمل الله يحدث بعد ذلك أمرا » وقوله« ولا عسکوهن ضرارا لتعتدوا ومن 
يفعل ذلك فقد ظل نفسه ولا تتخدوا ءايات اله هزوا » وليس ذلك ليتخذوه ذريمة للإضرار 
1 بالنساء كا كانوا يفعلون قبل الإسلام . 
) وقد ظير من هدا أن اللقصود من الجلة هو ااا أو التسريع المطلقين وأما تقييد 
الإمساك بالمعروف » والتسرح بالإحسان » فموإدماج لوصية أخرى فى كاتا الحالتين » إدماجا 
. للإرشاد فى أثناء التشريع . 


وقدم الإمساك على النسرح إعاء إلى أنه الأ » الرغب فيه فى نظر الشرع .. والإمساك 
حقيقته قبض اليد على شىء عافة أن يسقط أو يتفلت » وهو هنا استارة لدوام المعاشرة . 
والتسر يح ضد اللإمساك فى معنبيه : الحقيق > والنجازى » وهو مستعار هنا لإبطال 
سبي المعاشرة بعد الطلاق » وهو سى الرجعة ثم استمارة ذلك اللإبطال للمفارقة فهو از 
وألم وف ها خر مأ عرق الناس ل معاملامهم من الحقوق التى قررها اوساو قردما 
العادات الى لا تناق أحكام الإسلام . 
وهو يناسب الإمساك » لأنه يشتمل عل أحكاه 520 إحسان معاشرة » وغير 
ذلك » فهو أعم من الإحسان . وأما التسر يمح فيو فراق ومعروفه منحصر فى الإحسان إلى 
المغارقة بالقول الحسئ » والبذل بالمتعة » كا قال تعالى کر پر ا جيلا » 
وقدكان الأزوا ج يظامون المطلقات وعنعومبن من حلهن » ورياشهن » ويكثرون الطعن 
فسبن قال ابن عيفة » فى تفسيره : ظ 
) « فان قات هلا قيل “فإمساك HITT‏ قلت عادتبه يحيبون بأن 
. العروف أخف من الإحسان إذ المعروف حسن العشرة وإعطاء جتوق الروجية ‏ والأحسان 
آلا يقلا من قبا فيشتضى الإغطاء وَبِدَل الال أشق عل النفوس من حسن الناقرة مل 
العروف مع الإمساك المقتضى دوام العصمة » إذ لا يضر تسكرره وجعل الإحسان الشاق مع 
التسرع الذى لا يقكرر » . 
وقد أخذ قوم من الأية منع الجمع ين الطلاق الثلاث فى كلة + بناء عل أن القصود من 
رف ران الفرين و سا کات د تر تعالى « فإن طلقها فلا حل له من بعد » الآية . 


کک ل و اک کے قو 2 مهي © ت 
(ولا محل لكم أن تأخذوا با اتوه سيا 1 د سا 
ل ییاود وکن خم 1 یما حدود ألله و فلا جنا لما ف فما 


ا سے 


۴ے ف کے 


aE 


فتدت ه4 ظ 


دعا 


يجوز أن تسكون الواو اعتراضية » فمو اعتراض بين المتماطفين . وها قوله « فإمساك » 
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وقوله « فإن طلقا » ووز أن تكون معطوفة على « أوتسر بح بإحسان 4 لاق السات 
اتسر ع ألا يأخذ السرح وهو الطلق عوضا عن الطلاق» وهذه مناسبة يجىء هذاالإعتراض» 
وهو تفان بديع فى جع التشريعات والمطاب للا مة » ليأخذ منه كل أفزادها ما يختص به » 
فالزوج يقف عن أخذ امال : وولى الأمس يك بعدم لزومه » وولى الزوجة أو كبير قبيلة الزوج 
يسعى ويأمر وينعى( وقد کان شأن العر ب أن بلى هذه الأمور ذوو الرأى من قراية الحانبين ) 
وبقية الأمة تأمر بالامتثال لذلك » وهذا شأنخطابات القران فى التشر يم كقوله « ولا تؤتوا 
السفهاء أموالتك _إلى قوله وارزقوم فما » وإليه أشارصاحب الكشاف + وقال ان عطية» 
والقرطى » وصاحب الكشاف :الأطاب فى قوله « ولا بحل لک» للا زواج بقرينه قوله 
« أن تأخذوا » وقوله « 6اتيتموهن » والحطاب فى قوله « فإن خفم ألا يقما عزوق آ1 
للحكام ؛ انه لوكان للا زواج لقيل : فإن خف ألا تقيموا أوألا تقما ؛ ال فى الكشاف : 
« وتحو ذلك غير زز فى الفرآن » | ه يمنى لظهور مرجع كل ضمي من قرائن القام ونظره 
فى الكشاف بقوله AE‏ فى سورة الصف « وبشر المؤمنين » على رأى صاحب الكشاف » 
إذ جعله معطوفا على « تؤمنون بالله ورسوله » إل لأنه فى معنی آمنوا وجاهدوا أى فيكون 
معطوفا عل الخحطابات العامة للا مة » وإ ن كان التبشير خاصا به الرسول صلى الله عليه وسر » 
ا . وأظهر هن تنظير صاب الككلن أن تنظره يقوأله تعالل. © فسا 
في : « وإذا طلقتم النساء و ش فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن » إذ حوظب فيه المطلّق والعاضل > 
وها متغاءران . 
والضمير الونث فى «اتيتموهن » راجع إلى « المطلقات » » المفبوم من قوله « الطلق 
مرتان » لأن الجنس يقتضى عددا من ع المطلقين والمطلقات » وجوز فى الكشاف أن کون 
الحمطاب كله لاحكام وتأول قوله « أن تأخذوا » . 
وقوله « ما عاتيتموهن » بأنإسناد الأخذ والإتيان للحكام » لالم الذين لغ وال 
والاعطاء : ورجحه البيضاوى بسلامته من تشويش التبا بدون نكتة التفات ووهنه 
صاحى الكشاف وغيره أن املع قديقع بدون ترافم» فا اناه الأزواج لأزواجهم من الور 
لم يكن أخذهعلى يد الحكام فبطل هذا الوجه » ومعنى لا يحل لا يجوز ولايسمح به» واستمال 
الحل والحرمة » فى هذا العنى وضده » قد فى العربية » قال عنترة : 
ياشاةماقنض لن حلث له حزمت . ملى ولينها ل حرم 
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وقال كمس : 
0 إذايساور قرنالا يحل له أن يرك القرن إلا وهو بحدول 
وجىء بفوله ل شين » لأ من اشکرات؛ للترفلة فى اپام » تحذيرا من أختاتر يل 

يلاف ما لو قال مالا أو وه > وهذا لوقع من حاسن مواقم كلة شىء التى أشار إلا 
الشيخ فى دلائل الإيحاز . وقد تقدم بسط ذلك عند قوله تعالى « ولنباونت؟ بشىء من الحوف 
والجوع » . 

وقوله « إلا أن افا » قرأه الجهور فت ياء الغيبة » فالفعل مسند لافاعل » والضمير 

ثد إلى التتخالعين المفرومين من قوله « أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا » وكذلك ضمير 
« مخافا ألا يقما ) وضمير فلا جناح علمهما 6 وأسند هذا الفمل لما دون بقية الامة لامهما 
اللذان يعامان شامهما . وقرأ حمزة ) » وأبو جعفر» ويعقوب بض ياء الغائب والفعل مب مبنی للنائب 
والضمير لامتخالعين ؛ والفاعل محذوف هو ضمير الخاطبين ؟ والتقدر : إلا أن مخافوهها 
ألا يقما حدود الله . 

والحوف توقم حصول ما تسكرهه ان النفس وهو ضد الأمن . ويطلق على أره وهو السعى 
٠‏ ف مرطياة ارف مه + وتال وام کت « فلا تخافوم وخافون إن كتم مۇمنەن » 
وترادفه الخشية» لأن عدم | إقامة حدود الله مما بمخافه الؤمن» واللموف يتعدى إلى مغمول واحدء 
قال تعالى : « فلا مخافومم » . 

وقال الشاعى ہجو رجلا من فقس كل كاه وأسمه حبتر : 

) يا حبر لم أ كله له لر حافك الله علمة «حرمة 
وخرج ابن جنى فى شرح اجاسة » عليه قول الأحوص فا ؛ على أحد تأويلين : 
فإذا زول زولعل متخمط . تختى بوادره على الاقران 
- وحذفت عل فى الآية لدخولها على أن الصدرية . 
وقد قال بمض الفسرن : إن الحوف هنا عمنى الظن » بريد ظن ن المسكروه : ؟ إذ الطوق. 
لا يطلق إلا على حصول ظن المكروه وهو خوف يمناه الأصلى . 

2020 وإقامة حدود الله فسرها مالك رمه الله : بأنها حقوق ازوج وطاعته وا4 » فإذا 
أضاءت امرأة ذلك فقد خالفت حدود اله . 
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وقوله « فلا جناح علمهما فا افدت به » رفع الإثم علهما » ويدل على أن باذل 
الحرام لأخذه مشارك له فى الثم » وى حديثربا الفضل « الأخذ والعطىفى ذلك سواء »؛ 
وضمير « افتدت به » لجنس الخالمة » واه انمض الا 19 پا إلا خاصة ت ؛ لان 
دفع امال مها فقط . 

وا موم قوله « في قدت به » أنه يجوز جیا الحلم جا زاد على المبر وسيا تى 
الخلاف فيه .. 
ول خقلف عاناء الأمة أن الرادبالآية أخذ الموض على الفر اق ونا اختلفوا فى هذا الفراق 
هل هو طلاق أو فسخ » فذهب الجهور إلى أنه طلاق ولا يكون إلا بائنا ؛ إذ لو لم يكن بائنا 
لا ظهرت الفائدة فىبذل الموض » وبه قال عمان » وعلى » وابن مسمود » والحسن » وعطاء. 
وابن السيب » والزهرى» ومالك » وأبو حنيفة» والثورى» والأوزاعى » والشعى»والنخمى؛ 
وبجاهد » ومكحول . وذهب فريق إلى أنهفسخ » وعليه ابن عباس » وطاووس » وعكرمة » 
وإسحاق » وأبو ثور » وأحد بن حنبل . وكل منقال : إن الحلم لا يكون إلا بك الحا م . 
واختاف قول الشافمى فى ذلك » فقال مرةهو طلاق ؛ وقال مرة ليس بطلاق » وبعضهم مح 
عن الشافمى أن الام ليس بطلاق » إلا أن ينوى بالخالمة الطلاق » والصواب أنه طلاق 
لتقرر عصمة صحيحة » فإن أرادوا بالفسخ ما فيه من إبطال المصمة الأولى فما الطلاق كله إلا 
راجما إلى الفسوخ » وتظهر فائدة هذا الملاف فى اللا لع الواقع ييمهما . بعد أن طلق الرجل 
طلقتين » فمند الجمهور طلقة الخلع ثالثة فلا حل خالمها إلا بعد زوج » وعند ابن عباس » 
وأحمد بن حنبل » وإسحاق » ومن وافتهم : لا تعد طلقة » ولم أن يعقدا نكاحا مستا نما . 

» وقد مسك مبذهالآية سعيد بن جبير » والحسن » وابن سيرين » وزياد بن ألى سفيان‎ ٠ 
. » فقانوا : لا يكون الخلع إلا بح الحا كم لقوله تمالى « فإن خفام آلا يقما حدود الله‎ 

والجمهور على جواز إجراء انكلم بدون بخاصم » لأن الخطاب ليس صرحا للحكام وقد 
ضح عن تمر » وعمان » وابن مر » أنهم روا جوازه بدون حك ا کې . 

والحمهور أيضا على جؤاز أخذ العوض على الطلاق » إن طابت به نفس الرأة » ولم يكن 
عن إضرار مہا . وأجعوا على أنه إن كان عن إضرار من فهو حرام عليه » فقال مالك إذا 
٠‏ بت الإضرار يفى الطلاق » ورد علها مالا . وقال أبو حنيفة : هو ماض ولكنه يأ 
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بناء على أصله فى النهى ) إذا كان حارج عن ماهية المنهى عنه . وقال الزهرى » والنخعى › 

وداود : لا جوز إلا عند النشوز والشقاق . والحق أن الآية صريحة فى حرم أخذ العوض 
عن الطلاق إلا إذا خيف فساد العاشرة بألا حى المرأة زوجها » فإن الله أ كد هذا الك إذ 
قال « إلا أنيخافا ألايقما حدودالله » لآن مفهوم الاستثناء قريب من الصرع فىأمهما إن لم يخافا 
ذلك لاحل الخلع وا أده بقوله « فان خف ألا ةما جوت أل فلا جناح علمهما فما افتدت به ( 

فإن مومه أمبما إن افا ذلك ثبت الجناح » م أ كد ذلك كله بالنهی بقوله « تلك حدود 

الله فلا تعتدوها » م بالوعيد بقو له « ومن تعد حدود الله فأو لك تم الظلمون » وقد نان 

ذلك كله قضاءرسول الله صلل له عيه وسل بين جميلة بشت أو أخت عبد الله ن أنى بن سلول» 

وین زوجها ثابت بن قيس ين شیاس ؟ اذ الت لديا رسول الل لا أنا ولا ثابت . أو لا يجمع 

رأمى ورأس ثابت شىء »والله ماأعتب عله نی دن ولا خلق ولكنى أ كره الكفر 

6 الإسلاء لا أطيقه نضا »6 فال لما النىء.صلى لله عليه وسل( ردن عليه حديقته التى 

ایك » قالت « نعم وأزيده » زادفى رواية قال « أما الزائد فلا » وأحاب الجهور بآن 
الأية لم نذ كر قوله « إلا أن يخافا ألا يقما حدود الله » على وجه الشرط بل لأنه النالب 

من أحوال انملع » ألا ترىقوله تعالى «فإن طبن لک عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» 

هكذا أجاب المالكية » ك فى أحكام ابن العرنى » وتفسير القرطى . وعندى أنه جواب 
باطل » ومتمسك بلا اا¿ ا از ن الو ارد ف هاه َة شرطا » فهو تعسف »© 

وصرف للكلام عن وجهه » كين وقد دل بثلانة منطوقات وعفهومين وذلك قوله « ولا 

محل لك أن تأخذوا مماءاتيتموهن شيئا » فهدا قق سياق النى أى لا بحل أخذ أقل 

شىء > و قوله « الا أن مخافا » ففيه منطوق ومفيوم » و قو أ4,م فان خنم, ففيه كذلك » 

ثم إن الفيوم الذى يجىء عیء الغالب هو منهوم القيود التوابم كالصفة » والحال » والناية »› 

دون ما لا يقع فى الكلام إلا لقصد الاحتراز »كالاستثناء » والشرط . وأما الاحتجاج 
للحواز بقوله « فإن طبن ل عنثىء منه نفسأ » » فورده فى عفو الرأة عن بعض الصداق» 

فا نضمير « منه » عائد إلى السات لان أول الآنة « وءاتو النساء صققامین ع فان 
طبن 2 الآية فهو إرشاد لما يمرض ف حال المصمة » مما يزيد الأثفة » فلا تعارض بين 

الآيتين ولو سانا التئارض لكان يحب على الناظر ساوك المع بين الآيتين أو الترجيح . 
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واختلفوا فىجواز أخذ الزائدعِل ما أصدقبا الفارق » فقال طاووس » وعطاء والاوزاتى 
وإسحاق » وأحد : لا يحوز أخذ الزائد » لأن الله تمالى خصه هنا بقوله : «ثما 6اتيتموهن» 
واحتحوا أن النى صلى الله عليه وسلم قال ججميلة » لما قالت له : أرد عليه حديقته وأزيده 
« أما الزائد فلا » أخرجه الدارقطنى عن ابن جر . وقال المهور: يجوز أخذ الزائد لعموم 
قوله تعالی « فلا جناح علمهما فا افتدت به » واحتحوا بما رواه الدارقطنى عن ألى سعيد 
ارق ؟ أن أخته كانت حت رجل من الأنصار» تزوجها على حديقة › فوقع ببمهما كلام 
فترافعا إلى رسول الله صلى الله عليهو سلم فقال لما « أتردين علية حديقته ويطلقك » قالت : 
نعم وأزيده » فقال لما « ردى عليه حديتته وزيديه » وان جميلة لما قالك له : وأزيده ‏ 
ظ يتكر علا . وقال مالك : ليس من مكارم الأخلاق ول أر أحدا من أهل المل يكره ذلك أى 
يحرمه » ولم يصح عنده ما روى « أما الزائّد فلا » والحق أن الآية ظاهة فى تعظم أمر أخذ 
العوض على الطلاق » وإعا رخصه الله تمالى إذا كانت الكراهية والنفرة من المرأة فى مبدأ 
المعاشرة) دفعا للا ضرار عن الزوج فى خسارة ما دفعه من الصداق الى لم ينتفع منه يعنفعة ؛ 
لأن الغالب أن الكراهية تقع فى مبدأ المعاشرة لا بعد التعاشر . 

فقوله: هما اتيتموهن,» اهي فى أن ذلك هو محل الرخصة » لكن المهور اول ا 
هو الغالب فما ححف بالأزواج ؛ وأنه لا يبطل تموم قوله « فما افتدت » وقد أشار مالك 
بقوله : لس من مكارم الأخلاق » إلى أنه لا براه موجبا للفساد والمبى ؛ لانه اسر ا 
يختل به ضرورى أو حاجى » بل هو أي لإلى التحسينات » وقد مضى عمل السامين على جوازه 
واختلفوا فىهذه الآية هل هى عة آم مقس رة : ا إمهور مل أا محكة » وقال فريق : 
منسوخة بقوله تعالى > ف سورة النساء « وإن أردثم استبدال E‏ مكان روج وءاتیم 
إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا » ونسبه القرطى لبكر بن عبد الله المزنى » وهو قول 
شاه ومورد اية الأساء فى الرجل رید قراق ارات #فيحرم عليه أن يقاركيا ۽ مم يذ 
فيأخذ منها مالاء مخلاف أية البقرة فعى فى إرادة الرأة فراق زوجها عن كراهية . 
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و ر و س ت ور ا 


ا ۴ الہ کیا ر ت س o1.‏ 
و تلك دوه الله فلا نعتدوها ومن شعد حدود الله فاو ليك 
م ته ١‏ 55 
الظلمون 4 ودد 


جملة « تلك حدود الله فلا تعتدوها » معترضة بين جلة « ولا يحل لك أن تأخذوا مما 
ءاتيتموهن شيثا » وما اتصل مها » وبين الجملة الفرعة علمها وهى «فإن طلقم فلا حل له من 
بعد » الآية . ومناسبة الاعتراض ما جرى فى الكلام الذى قبلها من منع أخذ العوض عن 
الطلاق » إلا فى حالة االموف من ألا يقما حدود الله » وكانت حدود الله مبينة فى الكتاب 
والسنة ء نجي بسبذه الجملة المعتر ضة تبيينا ؛ لأن منع أخذ العوض على الطلاق هومن حدود 
الله . ظ 
0 وحدود الله استعارة للا وامر والنواهى الشرعية » بقرينة الإشارة » شهت بالحدود التى 
هى الفواصل الجعولة بين أملاك الناس » لأن الأحكام الشرعية » تفصل بين الحلال والحرام ؛ 
والحق والباطل وتفصل بين ما كان عليه الناس قبل الإسلام » وما ثم عليه بعده . والإقامة فى 
الحقيقة » الإظبار والإيجاد » يقال : أقام حدا لأرضه » وهى هنا استعارة للعمل بالشرع تبما ٠‏ 
لاستعارة الحدود للا حكام الشرعية » وكذلك إطلاق الاعتداء الذى هو جاوز الحد على مخالفة ٠‏ 
حك الشرع » هو استعارة تابمة لنشبيه الحسكم بالحد . ظ 

وجملة ( ومن يتعد حدود لله اوليك م الظالمون « تذييل وأفادت جل » اولك 
الظالمون » حصرا وهو حصر حقيق › إذ ما من ظالم إلا وير متمد لاود اله 6 شنار حصي 
حال المتعدى حدود اله فى أنه ا ) 

واس الإشارة من قول «فأولك م الظالون » مقصود منه يز المشار إليه اکل 

عييز » وهو من يتعدى حدود لله »> اهمامأ بإيقاع وصف الظالمين علمهم . 

وأطلق فعل « يتمد » على معنى بخالف حم ال وشخ + لاسشارة الحدود لأحكام الله 
وهو ؛ مع كونه ترشيحا » مستعار خا لفة أحكام الله ؛ لأن مخالفة الأمر والمى | ا جار 
الحد فى الاعتداء على صاحب الشىء اللحدود . 

وى الحددث « ألاوإن لكل ملك حمى » ألا و إن حمى الله حارمه » : 
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ے ارا سے ص سي سن 


١‏ إن طلقا فاا یل َي بد حت کح روجا هرکان علا 
فلا جناح عَلهْمًا أن راجا إن ظنًا أن قيماً حَدود أل ) 


تفريع مرتب على قوله « الطّلق مرنان » وما بيمهما بمازلة الاعتراض» على أن تقدعه 
يكسبه تأثيرا فى تفريع هذا على جميم ما تقدم ؛ لأنه قد عل من مموع ذلك أن بعد المرتين 
مخييرا بين امراجمة وعدمها » فرتب على تقدر المراجمة العبر عنها بالإمساك « فإن طلقها » 
وهو يدل بطريق الاقتضاء » على مقدر أى فإن راج فطلقم) بيان حك الطلقة الثالثة . وقد 
هيا السامع لتلتى هذا ا لمك من قوله « الطكق” مرنان » إذ عل أن ذلك بيان لأخر عددفى 
الرجمى وأن مابعده بتات » فذ كر قوله « فإن طلقها » زيادة فى البيان » وعميد لقوله « فلا 
حل له من بعد »إل فالفاء : إما عاطفة لجملة «نإن طلقها» على جملة «فإمساك» باعتبارمافهاء 
من قولهفإمساك» إن كان المراد من‌الإمساكالراجمة ومن التسريح عدمها » أىفإنأمسكالطلق 
أىراجم؛ ہے طلقا »فلا يحلله من بعد » وهدا هو الظاهر»ء وإما فصيحةلبيان قوله: أ وتسريح 
باحسان» إن كان المراد من التسر يح إخداث الطلاق» أى فإن أزداد بعد المراجعة فسرح . فلا 
حل لهمن بعد» وإعادةهذا على هذ االو جه ليرتب عليه حر المراجمة إلابعدزوج » تصر عا عافهم 
من قوله « املق مرتان » ويكون التمبير بالطلاق هنا دون التسربح لابيان » ولاتفان » على 
الوحدهين التقدمين » ولا يموزك توزيعه عامهما » والضمير المستتر راجع للمطلق المستفاد من 
قوله « الطلقمرنان » والضمير النصوب راجع تة الستفادة من الطلاق أيضا »كا تقدم 
فى قوله « إلا أن يخافا ألا يقما دود الله * فالا ان لنباية حدق اللرالصة سر اة و 
إما إبطال لا كانوا عليه فى الجاهلية وتشريع إسلاى جديد » وإما نسخ لا تقرر أول الإسلام 
إذا صح ما رواه أبو داوود » فى سننه » فى باب سخ المراجمة بعد التطليقات اانلاث » عن 
ابن عباس « أن الرجل كان إذا طلق امرأته فمو أحق رجعما وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك 
وز ل« الطلق مرتان » . ظ 

ولا يصح بحال عطف قوله «فإن طلقلها» على جملة «ولا يحل لك أن تأخذوا 6 »ولا 
صدق الضمير.ن على ماصدقر عليه مار «إلا أن عاف ألا يقما» » و«فلا جناح عامهما» لعدم 
سح تعلق حكر قولهتعالى « فإن طلقها فلا حل له من بعد » عا تعلق به حكم قولهرولا يحل 
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ليقي أن تأخذوا» إل إذ لا يصح تفريم الطلاقالذى لا بحل بمده المرأة على وقوع الخلع ؛ 
إذ ليس ذلك من أحكام الإسلام فى قول أحد» فن المجيب ما وقع فى شرح اللحطانى على سنن 
أنى داود : أن ابن عباس احتج لكون الم فسخا بأن الله ذ كر الحلم ثم أعقبه بقوله « 
فإن طلقا فلا حل له من بعد الآية قال «فل وكان حلم طلاقا لكان الطلاق أريما » ولا أحسب 
هذا يصمح عن ابن عباس لمدم جريه على معانى الاستممال العرلى . 

وقوله « فلا محل له » أى حرم عليه وذ كر قوله « من بعدب) أى من بعد ثلاث تطليقات 
تسجيلا على المطلق » وإعاء إلى علة التحريم » وهى هاون المطلق بشأن امرأته » واستخفافه 
بحق العاشرة » حتى جعلها لعبة تقلمها عواصف غضبه وححاقته »فاماذ كر ل قوله من إمد علم 
المطلقون نهم لم يكو نوا حقين فى أحوالم التىكانوا علمها فى الجاهاية . 

والمراد من قوله «تنكيح زوحاغيره 1 أن تعقد على زوج آخر» لأن لفظ النكاح فى كلام 
العرب لا معنى له إلا المقد بين الزوجين » ولم أرلمر إطلاقا آخر فيه لا حقيقة ولا مجازا ؛ 
وأياما كان إطلاقه فى الكلام فالمراد فىهاته الأية المقد بدليل إسناده إلى الرأة » فإن المعنى 
الذى ادعى المدعون أنه من معاتى النسكاح بالاشتراك والجاز أعنى المسيس » لا يسند فى كلام 
العرب للمرأة أصلا » وهذه نكتة غفلوا عنها فى هذا المقام . 
٠‏ وحكة هذا التشريع المظيم ردع الأزواج عن الاستخفاف يحقوق أزواجهم ؛ وجعلون 
لعبا ف بيومهم > عل للزوج الطلقة الأول هفوة » والثانيه تجربة » والثالثة فراقا » 
کا قال رسول الله صلی الله عليه وساف حديث موسى والأشر ءالا الأول من موس 
نسيانا والثانية شرطا والثالثة عمدا فلذلك قال له اللحضر فى الثالثئة « هذا فراق سى 
ويبنك » . 

وقد رتب الله على الطلقة الثالئة حكين وها سلب اازوج حق الرجمة » بمجرد الطلاق › 
وساب المرأة حق الرضا بالرجوع إليه إلابعد زوج » واشتراط التزوج زوج ثان بعد ذلك لقصد 
تحذير الأزواج من السارعة بالطلقة الثالثة » إلا بمد التأمل والتريث » الذى لا يبق بعده 
رجاء فى حسن العاشرة » للمل بحرمة العود إلا بمد زوج » فهو عقاب للا زواج الستخفين 
يحقوق الرأة » إذا تكرر مهم ذلك ثلاثا » بعقوبة ترجم إلى إيلام الوجدان » لما ارتكز 











فى النفوس من شدة النفرة قەن ان ا انه رجل شرع وينشده حال المرأة قول ابن 
لاير0 ظ 
وف الناس إن رثنت خبالك اسل وف الأرض عن دار القلى متحول 
وف الطيى قال ازجاح « إا جعل الله ذلك لمامه بصعوبة تزوج المرأة على الرجل رم ظ 
عليهما التزوج يمد الثلاث لثلا يسجاوا وأن توا » وقد ءل السامعون أن اشتراط نکاحزوج 
اشر عر تردية للمطلقين : فل حطر بال أحد إلا أن يكون المراد من النكاح فى الآية 
حقيقته وهى العقد » إلا أن الءقد لما كان وسيلة لا يقصد له فى غالب الأحوال من البناء 
وما بعده »كان العقد الذئ لا يعقبه وطء العاقد ازوجه غير معتد به فما قصد منه » ولا عب 
الطلق الموقم الثلاث بعجرد عقد زوج آخر لم يمس فيه الرأة » ولذلك لما طلق رفاعة بن سموأل 
القرظى » زوجه عيمة ابنة وهب طلقة صادفت أخرى الثلاث » وتزوجت بعده عبد الرحمن بن 
از بير القرظى »› جاءت النىء صلى الله عليه وسل فقالت له « يا رسول الله إن رفاعة طلقنى 
فبت طلاق » وإنعبد اارحمن بن الزبيرتزوجنى وإعا ممه مثل هدبة9؟ هذا الثوب» وأشارت 
إلى هدب توب شا فال لماوسرل اله صلى الله عليه وسل « أريدين أن رجعى إلى رفاعة » قالت 
« عم » قال « لاء حتى تذوق عسيلته» الحديث » فدل سؤاها على أنبا تنوقع عدم الاعتداد 
كا ابن الزبير فى نحليل من نها » لعدم حصول المقصود من النكاية والتربية بالمطلق › 
فاتفق علماءالإسلام على أن النكاحالذى يحل المبتوتة هو دخول الزوج الثانى بالمرأة) ومسيسه 
لها » ولا أحسب دليلهم فىذلك إلا الرجوع إلى مقصد الشريمة » الذى عليه سائر من قب 
هذا اكلام العرلى الفصيح » فلا حاجةبنا إلى متم دلاء الاستدلال بأن هذا من لفظ التكاح 
. الراديه فى خصوص هذه الآية المسيس” أو هو من حديثرفاعة » حة و كلوق دی ایا 
بخبر الواحد » أو هو من اازيادة على النص حتى ىء فية الخلاف فى أنها نسخ أم لا » وى 
أن نسخ الكتاب بخبر الواحد جوز أم لا كل ذلك دخول فيا لاطائل نحت تطويل تقريره 
بل حسبنا إجماع الصحابة وأهل اللسان على فهم هذا القصد من لفظ القرآن» ول يشذعن ذلك 


() هو بفتح الزاى ی يبر الاه هي بى قريظة صعالى . 
(۲) الهدية بضم الحاء وسكون الدال نهاية الثوب الى تترك ولاتنسج فتترك سدى بلا لجةورعافتلوها 
وهى المسمافدق. لحان هل بلد نأ بالفتول . 
( ۲۹ | ۲ التحرر ) 
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إلاسميد بنالسيب فإنه قال: يحل البتوتة جرد العقد على زوج ثان » وهو شذوڈ تاق التصوده 
إذ أية فائدة محصلمن العقد » إن هو إلانعب للعاقدن » والولى » والثمبودالا أن جملا ےک 
منوطا بالعقد » باعتبار ما محصل بعدهغالبا » فإذا يخاهما حص ل بمدهاغتفر » من باب التعليل - 
بالمظنة» ول يتابمهعليه أحد معروف » ونسبه النحاس لسعيد بن جبير » وأحسب ذلك سهوامنه 
واشتباها » وقد أمر الله بهذا الحسك » مرتبا على حصول الطلاق الثالك بعد طلقتين تقدمتاه 
فوجب أمتثالهوعامت حكيتة فلاشك فى أن يقتصر به على مورده » ولا يتعدى حكهذلك إلى كل 
طلاقعيرفيهاللمطلق بلفظ الثلاث تثليظاء أوتأ كيداء أ وكذبا لأن ذلك ليس طلاقابمدطلاقن» 
ولا تتحقق فيه حكة التأديس على سوء الصنيع » وما امتئفظ بالثلاث فىطلاقه الأول إلا كغير 
التلفظ سما كو زطلقته الأولى » لا تصير ثانية » وغاية ما أكتسبه مقاله أنه عد فى الج أو 
الكذايين ؛ فلايماقب على ذلك بالتفريق يبنه وبین‌زوجه » وعلى هدا الج أسثهر العمل 6 
حيأة رسو ل الله صلی اللهعايه وسل» وأنىبكر , وصدرمن خلافة تمر | 7 ورد ی كت الصحیح : 
الموطأ وما بعده » عن ابن عباس رضى الله عنه» وقد ورد فى بعض الآثار رواية حديث ان 
جمر حين طلق امرأته فى الحيض :أنه طلقا ثلاما فى كلة» وورد حديث ركانة بن عبد يزيد 
الطلى » أنه طلق امرأته ثلان! فى كلة واحدة فسأل النىء صلى الله عليه وسل فقال له : إلا 
ملكك الله واحدة فأمره أن براجعها . 0 ظ 
ثم إن تمر بن اللحطاب » فى السنة الثالثة من خلافته » حدثت حوادث من الطلاق بلفظ ‏ 
الثلاثفى كلة واحدة فقال: أرى الناس قد استعجلوا فى أمر قد كانت لمم فيه أناة فلو أمضيناه 
علمهم فامضأه علمهم : ) 
وقد اختلف عاماء الإسلام فما يازم من تلفظ بطلاق الثلاث فى طلقة ليست ثالثة : فقال 
الجهور : يازمه الثلاث أخذا عا قضى به حمر بن اللخطاب وتأيد قضاؤه بسكوت الصحابة لم 
ويروا عليه فبو إجاع سكونى » وبناء على تشبيه الطلاق بالنذور والأعان » يازم الكاف 
فمها ما التزمه » ولا خلاف فى أن تمر بن‌اللحطاب قضى بذلك ول ينكر عليه أحد » ولكنه 
قضى بذلك عن اجماد فبو مذهب له » ومذهب الصحانى لا يقوم حنحة على غيره » وما 
أيدوه به من سكوت الصحابة لا دليل فيه؛ لآن الإجاع السكوى ليس بححة عند النحارر 
من الأمةمثل الشافمى والباقلاتى والنزالى والإمام الرازى» وخاصةآنه صدرمن عر بن الطاب 
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- مضدر القضاء والزجر » فو قضاء فى حال الاجماد لاحب على أحدتغييره » ولكن القضاء 
جزلى لا يازم اطراد العمل به» وتصرف الإمام بتحجير المباح لمصلحة محال للنظر ». فبذا 
ليس من الإجاع الذىلا جوز مخالفته . وقال على ب نأنى طالب » وابن مسعود » وعبد ار هن 
ابن عوف» والزيير بن العوام »ومد بن إسحاق » وحجاج بن أرطاة ؛وطاووس» والظاهرية 
وجماعة من مالكية الأندلس : مہم مد نز نباع) ومد بن بق بن مخلد » وحمد بن عبدالسلام 
الحشنى » فقيه عصره بقرطبة » وأصبغ بنالحباب من فقماء قرطبة » وأحمد بن مخيث الطليطل 
الفقيه الجليل » وقال ابن تيمية من امنا بلة: إن طلاق الثلاث فى كلة واحدةلايقع إلاطلقة واحدة 
وهو الأرجح من جهةالنظر والأثر» واحتجوا بححس كثيرة أولاها وأعظمما هذهالآية فإن الله 
تعالى جمل الطلاق مرتين ثم نالثة » ورتب حرمة العود على حصول الثالثة بالفعل لا بالقول » 
فإذا قال الرجل لامرأته : هى طالق لاا وم تكن تلك الطلقة ثالثة بالفعل والتكرر كذب 
فى وصفها بأباثلاث» وإا هى واحدة أوثانية فكيف يقدم على نحريم عودها إليه الله تعالى 
ل حرم عليه ذلك» قال ابنغباس « وهلهوإلا كن قال: قرأت سورة البقرة ثلاث عات وقد 
قرأها واحدة فان قو له ثلاث عسات يكو نكاذيا . ظ 
الثانية أن الله تعالى قصد من تمدد الطلاق التوسمة على الناس ؛ لأن العاشر لا يدرى 
تأثير مفارقة عشيره إياه » فإذا طلق الزوج امرأته يظهر له الندم وعدم الصبر على مفارقنها ؛ 
فيختار الرجو ع فاو جعل الطلقة الواحدة مائعة محرد اللفظ من الرجعة »تمطل المقصد الشرعى 
من إثبات حق الراجعة » قال ابن رشد الحفيد » فى البداية « وكأن الجهور غلبوا حكم 
التغليظ فى الطلاق سدا للذريعة ولكن تبطل بذلك الرخصة الشرعية والرفق القصود من 
قوله تعالى « لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » . ۰ 
الثالئة قال ابن مغيث : إن الله تعالى يقول « أو تسريح بإحسان » وموقم الثلاث غير 
بحسن » لأن فما ترك توسمة الله تعالى » وقد يخرج هذا بقياس على غير مسألة فى الدونة : 
من ذلك قول الإنسان « مالى صدقة فى المسا كين » قال مالك « يحزئه الثاث » . 
الرابمة احتجوا بحديث ان عباس فى الصحيحين « كان طلاقالثلاث فى زمن رسول الله 
صلى الله عليه وسل وألى بكر وصدر من خلافة تمر طلقة واحدة . 


وأحاب عنه اجمهور بأن راويه طاووس وقد روى بقية أصحاب ابن عباس عنه أنه قال 
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من طلق اصرأته لاا فقد عصى ربه » وبانتمنهزوجه » وهذا يوهن رواية طاووس » فان 
أبن عباس لا مخالفالصحابه إلى رأى نفسه ؛ حتى قال ابن عبد البر رواية طاووش وثموغلط» 
وعلىفرض حتهاء ذالمراد أنالناسكانوايوقمون طلقة واحدة بدلإيقاع الناس ثلاث تطليقات 
وهو معنى قول ر « إن الناس قد استعدلوا فى أعس قد كانت ے فيه أناة » فلوكان ذلك 
واقما نی زمن الرسول وأ ی بكر لا قال مر : إنهم استعجارا » ولاعابه علمهم » وهذا جواب 
ضعيف » قال أبو الوليد الباجى : الرواية عن طاووس ,ذلك ميحة . وأقول : أما مالفة 
ابن عباس لا رواه فلا يوهن الرواية كا تقرر فى الأصو ل ؛ ون تأخذ بروايته ولیس علينا 
أن تأخذ رأيه » وأما ما تأولوه من أن المراد من الحديث أن الناس كانوا يوقعون طلقة 
واحدة بدل إيقاع الثلاثفهوتأويل غير حيح ومناف لالفاظ الروايةولقول تمر «فاو أمضيناء 
علمهم » فإن كان إمضاوه علمهوسابقا من عبد الرسول ليبق معنى لقوله « فلوأمضيناهعلهم» 
وإن ل يكن إمضاؤه سابقاب لكان غير ماض حصل القصود من الاستدلال . 

المامسة ما رواه الدارقطى أبي ركانة بن عبد بزيد المطلى طلق زوجه ثلاثا فى كلة 
واحدة فسال وسول اله صلى الله عليه وسلم فقال له : إنما هي واحدة أوإنما تلك واحدة 
فار جما . وأحاب عنه أنصار الجهور بأنه حديث مضطرب ؛ لأنه. روى أن ركانة طلق » وى 
رواية أن زيد بن ركانة طلق وف رواية طلق زوجه ثلاثا وزاد فى بعض إلروايات أنه طلقها 
ثلاثا وقال : أردت واحدة فاستحلفه النىء صلى الله عليه وسل على ذلك ٠‏ . 

وهو جواب واه ؛ لأنه سواء صحت الزيادة أم لإتصح فقدقضى النىء صلى الله عليه وسل 
بالواحدة فما فيه لفظ الثلاث» ولا قائل من اجمهور بالتوهية فالحديث ححة علمهم لا محالة 
إلا أن روايته ليست فم تبة معتبرة من الصحة . 

السادسة ما رواه الدارقطنى فى حديث تطليق ابن مر زوجه حين أعسه النىء صلى الله 
عليه وسل أن يراجعها حتى تطهر ثم حیض ثم تطور فإنه زاد فيه أنه طلقها لاما ولا شك 
أن سناد لاتا فى كل لأنباال وكانت طلقة صادقت آخر اثلاث ا جاز إرجافيا إليه. » ووجه 
الدليل أنه لما أممه أن ردها فقد عدها عايه واحدة فقط » وهذا دليل ضعيف جدا لضعف 
الرواية ولكون مثل هذه الزيادة ما لا ينفل عنها رواة الحديث فى كتب الصحيح كالوطاً 
وصحيح البخارى ومس . والحق أنه لا يقع إلا طلقة واحدة ولا يمتد بقول المطلق ثلاما ' 

وذهب مقاتل وداود الظاهرى ف رواية عنه أن طلاق الثلاث فى كلة واحدة لا يقع 
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طلاقا بالمرة ». واحتج بأن القرآن ذ كر الطلاق المفرق ولم يذ كر الجموع فلا يازم لأنه غير 
مذ كورفالقرآن. ولو احتج مما بأنه منعى عنه والنهىعنه فاسد لسكان قريباء لولاأن الفساد 
لايعترىالفسوخ» وهدامدهب شاذ وباطل» وقدأجم السامون على عدم العمل به و كيف لايقع 
طلاقا وفيه لفظ الطلاق . 

وذهب ابن جبير وعطاء وابن دينار وحار بن زيد إلى أن طلاق البكر ثلاثا فى كلة يقع 
طلقةواحدة ؛ لأنه قبل البناء خلاف طلاق المبنى مها وكأن وجه قور فيه: أن معنى الثلاث 
فيه كناية عن البينونة والمطلقة قبل البناء تبينها الواحدة . 

ووصف ‹ زوحا غيره » تحذر للازواج من الطلقة الثالثه لآنة بذ كر المغارة تذ كر 
أن زو تة شكس اثيرء ديق الراعظ الذى اظ يفول القاعن : 

اليوم عندك 0 ودا وغدا لغيرك زندها والمعصم 

وأسند الرجعة إلى المتفارقين بصيغة المفاعلة لتوقفها على رضا الزوجة بعد البينونة ثم علق 
ذلك بقوله « إن ظنا أن يقما حدود الله » أى أن يسرا فى المستقبل على حسن العاشرة وإلا 
قاذ فاتندق إعادة اساك 

والحدود اله هیا حكامه وشر انْعه» لبي بالحدود لان الكلف لا يتحاوزها فا نش 
عندها . < ْ 

وحقيقة الحدود هى الفواصل ين الأرضين و حوها وقد تقدم فى قوله « إلا أن يخافا ألا 
يقما حدود الله » والإقامة استعارة لحفظ الأحكام تبعا لاستعارة الحدود إلى الأحكام كقوطر : 
تقض فلاق غ ٤‏ وأما قوله « وتلك حدود الله يما » فالبيان صالح لناسبة المعنى المي 
والمجازى ؛لان إقامة الخد الفاصل فيه بيان للناظر ن . 

والمراد « بقوم يعامون » » الذن يفيمون الاحكام فبما يمهم للعمل مها » وبإدراك 
مصا ابا » ولا يتحيلون فى فيمبا . 


و تلك حدود أله سيا قوم ا 230 


الواو اعتراضية » والجلة معترضة بين الملتين : الممطوفة إحداها على الأخرى ؛ ومو 
هذه الججلة ككوقم ججلة « تلك حدود الله فلا تمتدوها » المتقدمة آنا . 
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وتحدود الله تقدم الكلام علمها قريبا . 
وتبيين الحدود ذكرها للناس موضحة » مفصلة » ؛ ملل » ويتاق قوله « لقو يمون » 
بفعل يبيئها » ووصف القوم بأ بأمهم د يمون صرب ف التنويه بالذين نوکت ماق أحكام الله 
من الصاح » وهو تعريض با مشر كين الذءن يعرضون عن اتّباع الإسلام . 
واقحا كة لو » لذن بان سنت ا سجيني وملک في »كا د چاه من 


قوله تعالى « إن فى خلق السّموات والأرض واختاف اليل والمهار ‏ إلى قوله لا بت لقوم 
يعقلون » . 
0# / 
(3َإِذَا طلقم النساء مبلَْنَ أجلن كَأَسِْكومُنَ روف أذ 


00 مروف ولا ررر وا وع ا" ذلك همد 
عل كن ظ 

۳ فلا جناح علمهما أن يتراجما » الآية عطف حك على‎ n 
وتشريع على تشريع › لقصد زيادة الوصاة بحسن العاملة فى الاجماع والفرقة > وما تبع ذلك‎ 
: من التحدر الذى سات باه‎ 

وقوله « فبلغن أجلون » اکن بان ال اد : « وإذا طلقم النساء » طلاقا فيه أجل . 
٠‏ والأنحل هنا ذا أطي إلى بير القبداء الطلقات عل أنه أجل معبود بالضاف إليه . أعنى أجل 
الانتظار »> وهو العدة » وهو التربص ف الأية السابقة . 

وبلوغ الأجل : الوصول إليه » والراد به هنا مشارفة الوصول إليه بإجاع الملماء ؛ لأن ٠‏ 
الأجل إذا انقضى زال التخيير بين الإمساك والنسرح » وقد يطلق الباوغ على مشارفة 
الوصول ومقاربته » توسعا أى محازا الأول . وف القاعدة الخانسة من الباب الثامنمن مغتى 
اللبيب » أن العرب يعيرون بالفمل عن أمور : أحدها » وهو الكثير المتعارف » عن حصول 
الفمل » وهو الأصل . الثانى: عن مشارفته حو « وإذا طلقم النساء فبلئن أجلهن » «والذن 
يتوفون منک و يدون أزواحا ا لأزواجه' » أى يقاربو ن الوفاة » لأنه حان 
الوصية . ظ 
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افاة.: إرادتة يحو » إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا » . 

الرابع : القدرة عليه نحو « حقا علينا إنا كنا فاعلين » أى قادرن 
J)‏ راکب 4 فى كلام المرب يطلق على المدة التى عل إلمها الشخص فى حدوث حادث 
معن ؛ ومنه قوی : ضر ب له أحلا « عا الأجلين فضيث ¢ . 
والراد بالأجل هنا آخر المدة» لأن قوله « فبلئن » مؤذن بأنه وصول بعد مسير إليه » 
وأسيد يلت إل التبا لأ اللاي قطن اسحا الأحل + يرجن من حيس البدة : 
وإن كان الأجل للرحال والنساء مما : للا ولين توسعة للمراجعة » وللا خيرات تحديدا للحل 
ج 0 
وأشيت الأجل الخ تمي الساء اة النكنة . 
والقول فى الإمساك والتسريح مضى قريبا . وفى هذا الوجه تسكرير الحسكم الفاد بقوله 
تعالى « فإمساك عمروف أو تسر بإحسّن » فأجيب عن هذا عا قاله الفخر : إن الآية . 
السابقة أفادت التخيير بين الإمساك والنسر ع » فى مدة العدة » وهسذه أفادت ذلك التخيير 
فاقر أوهات الد » تذ كيرا بالإمساك ونحريضا على محصيله؛ ويستنبم هذا التذ كير الإشارة 
إلى الترغيب فى الإمساك » من جهة إعادة التخيير بعد تقدم ذ كره » وذ كر النسر يح هنا مع 
الإمساك ليظهر معنى التخيير بين أمرين وليتوسل بذلك إلى الإشارة إلى رغبة الشريعة فى 
الإمساك » وذلك بتقدعه فى الذ كر ؛ إذ لو لم يذ كر الأمران لما تأتى التقديم الؤذن بالترغيب 
وعندى أنه على هذا الوجه أعيد الحكم » وليبنى عليه ما قصد من الهى عن الضرار وما 
. تلا ذلك من التحذر والموعظة وذلككله مما أبعد عن تذ كره الل السابقة : التى اقتضى الحال 
الاعتراض با . 
وقوله « أو سرحوهن بمعروف » قيد التسر يح هنا بالمعروف » وقيد فى قوله السالف أو 
تسربح بإحسان» بالإحسان للا شارة إلىأن الإحسان الذ كور هنالك » هو عين المروف الذى 
يعرضص لاسر ؛ فلا تقدم ذ كره ] محري هنا إلى الفرف بين قيده وقيد الإمساك . أو لأن 
إعادة أحوال الإمساك والنسر ع هنا ليبنى عليه المبى عن المضارة » والذى خاف مضارته 
زا بعيدة عن 0 يطلب منه الإحسان 5 فطلي منه الحق » وهو المعروف الذى عدم الشادة 
من فروعه » سواء فى الإمساك أو فى النسر ع » ومضارة كل با يناسبه . | 

وقالابن عرفة : «تقدم أن المعروفأخف من الإحسان فلما وقم الأمس فى الآيةالأخرى 
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بنسريحهن » مقارنا للإحسان » خيف أن يتوم أن الأمر بالإحسان عند تسر يحهن لاوجوب 
فمقبه مهذا تنبمها على أنالأمر للندب لا للوجوب . 

وقوله: « ولا سكوهن ضرارا » تصرح عفيوم « فأمسكوهن ععروف ) 
إذ الضرار ضد المروف » وكأن وجه عطفة مع استفادته من الأمر بضده النشوية 
بذ كر هذا الضد لأنه أكثر أضداد العروف يقصده الأزواج الخالفون لك الإمساك 
با مروف » مع مافيهمن التأ كيد» ونكتته تقر ر المعنى المراد فى الذهن بطريقتين غاتهما واحدة 
وقالالفخر : نكتة عطف النهى على الأمس بالضد فى الآية هى أن الأعس لا يقتضى التكرار 
بخلاف النهى » وهذه التفرقة بين الأ والنعى غير مسلمة » وفبها نزاع فى عل الأصول » 
ولكنه بناها على أن الفرق بين الأمر والنحى هو مقتضى اللغة. على أن هذا المطف إن قلنا: 
إن امروف فى الإمشاك حيما محقق انت الضرار » وحيما انتق المعروف و الضرار » 
فيصير الضرار. مساويا لنقيض العروف » فلنا أن حمل نكتة العطف » حينئذ » لتا كيد 
الإمساكالممروف : بطريق إثبات » ون » كأنه قيل : « ولا غسكوهن إلاالمعروف »6 » م 
ف قوع السيو أل.: 

تبيل هل خد الباق رها . واس نز غير الطيات سه 

والضرار مصدر قار واس السببقة أن تدل على وقو ع الةعل فن الحانبين » مثل 
خاصم » وقد تستعمل فى الدلالة على قوة الفعل مثل : عافاك الله » والظاهى أنها هنا مستعملة 
أمبالغة فى الضر » تشنيما على من يقصده بأنه مفحش فيه . 

ونصص ضرارا على الال أو المفمولية لأجله . 

وقوله « لتعتدوا » جر باللام ولم يعطف بالفاء ؛ لان الجر باللام هوأصل التعليل » 
وحدف مفعولتعتدوا)ليشمل الاعتداء علممن » وعلى أحكام الله تعالى » فتكون اللام مستعملة 
فى التعليل والعاقبة . والاعتداء على أحكام الله لا يكون علة للمسامين » فتزل متزلة العلة محازا 
فى الحصول ؛ تشنيما على الخالفين» خرف اللام مستعمل فى حقيقتة ومجازه . 

وقوله « فقد ظل نفسه » جمل ظلمهم نساءتم ظاما لأنفسهم » لأنه يؤدى إلى اختلال 
امماشرة » واضطراب حال البيت » وفوات المصالمح : بشغب الأذهانن الخاصمات . وظل نفسه 
سا سركي تعاب اف فى الققرة . 
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ذه 5 بن 1 3 نے ا کے وا أل 
اي ءا بت اله ھ هزو اواذ كوا مت أله علي ومأ اول 
توھ ۹ لے 0 ين م ١‏ 

من الكت وألمكتة يكم 57 الله واا | أن أله 


0 تیو ار 4 231 
عطن هدا اسا الس فى جرا » ولا مسكوهن ضرارا لتعتدوا » ازيادة التحدير 
من صنيعمم فى تطويل المدة » لقصد المضارة » بأن فى ذلك استهزاء بأحكام الله التى شرع فا 
حقّ الراجمة » مريداً رجمة الناس» فيحب الحذر من أن يجماوها هزءاء وآيات الله مى مافى 
القرآن 7 شرائع امراحمة حو قوله « والمطلقات يتربصن بأنفسون ثلاثة قروء -. إلى قوله ‏ 
ردؤتللك حدود الله يبدمها لقوم يعأمون » . 
والحزء بضمتين » مصدر هزأ به إذا سر ولعب ؛ وهو هت مصدر عمبى أسم المفعول » 
أى لا تتخذوها مستهزأ به » ولا کان الخاطب هذا المؤمنين » وقد عل أنهم ل يكونوا بالذن 
يستهزئون بالأيات » تعين أن الهزء مراد به جازه وهو الاستخفاف » وعدم الرعاية » لآن 
الستخف بالثى ءالمهم يعد لاستخفافه به مع العل بأهميته »کالساخر واللاعب. وهو حذرلاناس 
من التوصل بأحكام الشريعة إلى ما يخالف مراد الله » ومقاصد شرعه » ومن هذا التوصل 
النهى عنه » ما يسمى بالميل الشرعية بعنى أنبا حارية على صور صحيحة الظاهي » عقتضى 
حم الشرع » > کن مهب ماله لزوجه ليلة الحول ليتخلص من وجوب زكاته » ومن أبعمد 
الأوضاف عا الو صف بالشرعية . 
فامخاطبون مبذه الآيات حذرو ن أن ھلوا >5 الله فىالعدة » الذى قصد منه انتظارالندامة 
وتذ كر حسن المعاشرة » لعلهما ملان المطلق على إمساك زوجته حرصا على بقاء اللودة 
والرحمة » فينيروا ذلك ويحملوه وسيلة إلى زيادة النكاية » وتفاقم الشر والمداوة . وف الوطأ 
أن رجلا قال لابن عباس : إلى طلقت امرأنى مائة طلقة فقال له ابن عباس « بانت منك 
ثلاث ؛ وسبع وتسمون اتخذت بها آيات الله هزءا » بريد أنه عمد إلى ما شرعه الله من عدد 
الطلاق › حكة توق الندامة مرة أولى وثانية » عله سبب نكاية وتغليظ » حتى اعتقد أنه 
يضيق على نفسه المراجعة إذ جعله مائة » م إن الله تعالى بعد أن حذرجم دعام بالرغية فقال 
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» واذکروا سة اٹ حليسك » فز کرم ما ائم ملم بد اماماي 5008 
نعمة کا اه ندل كف قو له » واذ كوا لعمة ت الله عليك إذ كنم أعداءفا لف بين قلو بكر فأصبحم 
رسمه إحوانا » فکا أنم عليك بالانسلاخ ء عن تلك الضلالة » فلا رجعوا إلها بالتعاهد بعد 
الإسلام وقوله« وماأزل عله منالكتى والحكة » معطوف ف على :نمفة > وجل « يمظلكم 
به» حال ويجوز جمله مبتدأ ؛ وجل « يمظسم » خبرا » والسكتاب : القران. واللمكة : 
) الع امستفاد م١‏ ن الشريعة 6 وهو العيرة أحوال الأمم الماضية وادراك مصالح ادن ؛ وأسر ار 
الشريمة کا قال تعالى » بعد أن بين حك اتخر واليسر « كذلك يبين الله كك الأييت لمل 
گروق في اھا والآخرۃ 6 وش ازال اک انیا کات ساسيلة من ابات ب ( 
کا ذ كرنا » ومن الإيعاء إلى العلل )وما صل أثناء مارسة الدين ؛ وكلذلك متزل من الله 
تعالى بالوحى إلى ارسول سلى الله عليه وسل » ومن فر المكمة بالسنة فقد فسرها بوس 
دلائلها . ظ 

والموعظةوالوعظ : النصح ا عا يليح القاوب + و شر اموعموظ . 

وقوله« واتقوا اللهواعاموا أن الله بكل شی ععلم 4 كَل کر بالتقوى وعراعاة علمهم بان الله 
عليم بكل شىء تتزيلا لم فى حين مخالفتهم بأفعاھم لقاس الشريمة 4 مر من غل أن الله 
عليم » فإن العليم لاحن عليه شىء » وهو إذا عل مخالفهم لا يحول بين عقابه ويدمهم شىء » 
لان هذا العلم قدر . 


(وَإِذَا م ألنسا ‏ مَبِلمَنَ أجلن فلا ملو هد أن سکن 


ازو جهن 2 ۹ دنهم و لك يُوعظ يي من کالم ين / 


بالله واليوم الآخر دیک ٠‏ أذ کی تک أطي وَأ 006 ام ا 


8 


تعليوك) م 23 

المراد من هذه الآية مخاطبة أولياء النساء ٤‏ رالا و “كن مراجعة أزواجمن 
أن أمر الفارقين بإسسا كهن بععروف ورغهم فى ذلك » إذ قد عل أن الرأة إذا رأت 
من الرجل الذى كانت تألفه وتعاشره م تليث أن تقرن رغبته برغيها » فإن المرأة سريعة 


63 


رغبة 
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الأعساليقرية الله .ذا جامنع فا يب من قبل الأولياء ولذلك لم يذ كر الله ترغيب 
النساء فى الرضا عراجمة أزواجهن ونهى الأولياء عن منمبن من ذلك . 

وقد عرف من شأن الأولياء فى الجاهلية »وما قارا ؛ الأئفة من أصبارثم ؛ عند 
حدوث الشقاق ينهم وبينولاياهم » ورب رأوا الطلاق استخفافا بأولياء الرأة وقلة | كتراث 
نهم > ملم اخجية على قصد الانتقام مهم عند ما رون مهم ندامة ؛ فرق أو الر اسبة ٠»‏ ` 
وقدروى فى الصحيح أن البداح بن عاصم الأنصارى طلق زوجه ميلا بالتصغير وقيل 
جملا وقيل ججيلة ابنة معقل بن يسار ذامااتقضت عدا » أراد مراجعنها » فقال لهأبوها معقل 
ابنيسار : « إنك طلقنها طلاقا له الرجعة » ثم رکا حتىانقضت عدتبا » فلما خطبت إلى 
أتيتتى خط ہا مع الاطاب» وال لا أنكحة_كيا أبدا» فنزلت هذهالأية» قال معقل « فكفرت 
عن عينى وأرجمتها إليه» وقال‌الواحدی: تزلت‌ف‌جار بن‌عبد الله كانتله ابنة ع طلقها زوجها 
وانقضت عدا » ثم جاء بريد مراجعها » وكانت راغبة فيه » فنعه جار من ذلك فتزلت . 

والراد مزر أجلبنعهو المدة » وهو يمضد أن ذلك هو الراد من نظيره فى الآية السابقة؛ 
وعن الشافمى « دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين » فمل البلوغ » فىالآية الأول 
يعمنى مشارفة بلوغ الأجل » وجمله » هنا » إعمنى اننهاء الأجل . ظ 


لخماة « وإذا طلقم النساء » عطف على « واذا طلقم النساء فبلئن أجلون لأمسكوفن 
روف » الآية . 


والمطاب الواقع فى قوله « طلقتم » لؤتمضلوهن » ينبنى أن يحمل على أنه موجه 
إلى جهة واحدة دون اختلاف التوجه » فيكون موجها إلى جيم السامين » لأن كل واحد 
صا لان بقع منه الطلاق » إن كان زوحا» ويقع منه المضل › إن كان وليا » والقرينة ظاهضرة ‏ 
.على مثله فلا يكاد يخنى فى استعماطى ؛ د إليه أحد الفعلين » غير المسند إليه الفعل 
الآخر» إذلا يكو الطلاق تمن يكون منه العضل > ولا المكس » کان كل فريق 
يأخذ من امطاب ما هو به جدير » فالراد بقوله « طلقم » أوقسم الطلاق » فهم الأزواج » 
وشوله «فلا تمضلوهن » النعى عن صدور العضل » و أولياء النساء وجعل فى الكشاف 
| الخطاب للناسعامة أي إذا وجد فیک الطلاق »› وبلغ الطلقات أجلن ۾ فلا بقع منكم العضل 


ووحه 5 بقوله «الأنه إذا وجد العضل يم و ثم راضون کا نوأ فى حكم الماضلين». 
لمضل : المنع والحبس وعدم الاتقال » فنه عضلت الرأة بالنشديد إذا عسرت ولادمها 

اي إذا نشب بيضها فل رج » والمعاضلةنالكلام:احتباس المعنى حتى لايبدو من 
الألفاظ » وهو التعقيد» وشاع فى كلام العرب ف.منع الولى مولاتهمن النكاح . وف الشرع 
هو انع بدون وجه صلاح ؛ الأب لا يعد عاضلا برد كفء أو اثنين » وغير الأب يعد عاضلا 
٠‏ برد كفء وأحد . ظ 

وإسناد النكاح إلى النساء هنا لأنه هو المضول عنه » والراد بأزواجهن طالبو الراجمة 
بد انقضاء المدة » وسماهن أزواجا محازا باعتبار ما كان » لقرب تلك الخالة » وللاشارة إلى 
أن انع ظل ؛ فانم كانوا أزواجا هن من قبل » فهم أحق بأن ر جعن إاعهم . 

وقوله « إذا راضوا یم بالعروف » شرط للمى ؛ لان الولى إذا عل عدم التراضى بين 
الزوجين ف رو لقم أن اأراجمه ستتمود إلى دحل وفساد فله أن نع مولا به ؛ تلصعحا لماء وف 
هذا الشرط إعاء إلى علة الى : وهى أن الولى لا عق لهمنعيا ؛ مع تراضى الزوحين بعود 
. العاشرة » إذلا يكون الولى أدرى يلها منها » على حد قوم » فى المثل الشهور « رضى 
الحصمان ولم برض القاضى » . 

وف الأية إشارة إلى اعتبار الولاية لامرأة فى النسكاح » بناء على غالب الأحوال :ومئذ ؟ 
لأن خاب ارا جانب ضعيف » مطمو ع فيه » معصوم ء عن. سبال »؛ فلا باق اع كول 
ل هذا الأمر ينفسباة لآنه ياق قالسيا ومُيعقها ققد خف بحتو قبا الرجال » حر 
عل منافمهم وهى نضءف عن المعارضة . 

ووجه الإشارة : أن الله أشار إلى حقين : : حق الول + باللبى عن العضل ؛ إِذ لو لم يكن 
لأس بيده »لا مبى عن مئمة ٤‏ ولا يقال : ہی عن استمال ما لیس بق له ؛ لأنه لوكان 
كذلك لكان الى عن البنى والمدوان افيا » ولمىء بصينة « ما يكون ل » و وها 
وحق الرأة فى الرضا ولأجله أسند الله النكاح إلى ضمير النساء » ول يقل : أن تنكحوهن 
أزواجهن » وهذا مذهب مالك» والشافمى » وججهور فقماء الإسلام » وشذ أبو <نيفة فى 
الشبيوز عنة فل يشترط الولاية فى النكاح » واحتج له الخصاص بان الله أسند النكاح هنا 
للنساء وهو استدلال بعيد عن استعمال المرب فى قوم : نكحت المرأة» فإنه بممنى زوجت 
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دون تفصيل بكيفية هذا التزوج ؛ لأنه لا خلاف فى أن رضا المرأة بالزوج هو العقد السعى 
بالنكاح › وانما الحلاف فى اشتراط مباشرة الولى لذلك دون حير » وهذا لا ينافيه إسناد 
النسكاح إلمن > أماولابة الإجبار ة فليست من عرض هده الآنة؛ لاا وأدقة ق کان الأبانى < 
ولا جبر على أي باتفاق العاماء . 

وقوله « ذلك يوعظ به » إشارة إلى حكر المهى عن العضل » وإفراد الكاف مع اسم 
الإشارة مع أن المخاطب جماعة » رعيا لتناسى أصل وضعبا من اللخطاب إلى ما استعملت فيه 
من معتى بعد الشار إليه فقط.» فإفرادها فى اجاء الإشارة هو الأسل » وأم جمعبا فى قوله 
» ذلك أزى لک » فتحديد لأصل وضعما . 

ومعنى أزك وأطهر أنه أوفر للعرض » وأقرب لاخير 95 دال على الاء والوفر» 
وذلكأنمم كانوا يعضلونهن حمية وحفاظا على المروءةمن لاق ما فيه شائبة ثبة الخطرطة » فأعامهم 
الله أن عدم العضل أوفر لاعرض؟ لأن فيه سعيا إلى استبقاء الود بين العائلات التى تقاربت 
بالصهر والنسب ؟ فإذا كان العضل إباية للضم ٠‏ فالإذن لمن بالمراجعة حل وعفو ورفاء للحال 
وذلك أنفع من إباية الضيم . 

وأما قوله : «أطبر» فهو معنى أنزه » أي أنه أقطم لأسباب العداواتوالإحن والأحقاد 
بخلاف العضل الذى قصدثم منه قطع العود إلى الخصومة » وماذا تضر الحصومة فى وقت قليل 
يعقمها رضا ما تضر الإحن الباقية » والعداوات المتأصلة » والقاوبالرقة . 

ولك أن تحمل « أز ك» بالعبى الأول » ناظرا لأحوال الدنيا » وأطبر عمنى فيه السلامة 
من الذنوب فى الأخرة » فيكون أطهر مسلوب الفاضلة » حاء على صيغة التفضيل للمزاوجة 
مع قوله أزق . 

وقوله « والله یع وأثتم لا تعامون » تذييل » وإزالة لاستغرامهم حين تلق هدا ا لحك 
لخالفته لعاداتهم القديمة » وما اعتقدوا تفعا وصلاحا وإبقاء على أعراضهم » فعاممم الله أن ما 
اسم به ونباهم عنه هو المح ؛ لآن الله يمل النافع » وهم لا يعلمون إلا ظاهى| » ففعول يع 
محذوف أى والله يمل ما فيه كال ز كانك وطهارتك ؛ وتم لا تعامون ذلك . 
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اا ا أو دهن حو لین اين لمن أَرَاد نيم رمه لي 


َكَل ألم ولود ُو کنو ا التتشرى ١‏ کا 2 الور لا 


لا ا َلدَة بوَآدهَا ولا مولوذ لَه بودي ول ألْوَارث مل د لِك إن 
الاي زان ر كل م متاح علا وإ وَإِن أ دتم أن 
سا توا ودک فلا جناح عليكم إذ اسنا باش 1 امروف 


ا EE‏ علش وا أن أن تسو بتين) 2533 


انتقال من أحكام الطلاق والبينونة ؛ فإنه لا بى عن العضل » وكانت بعض الطلقات 
لمن أولادف الرضاعة ويتعذر عا مهن التزوج وهنم رضعات؟ لأن ذلك قد يضر بالأولاد» ويقلل 
رغبةالازواج هن » كانت تلك الال ار خلااف نالا ياء والأميات 4 فإزلاك اس التمرض, 
لوجه الفصل بينم فى ذلك » فإن أمر الإرضاع مم » لأن به حياة النسل » ولآنتنظم أمره 
من آم شسئون أحكام العائلة . واعل أن استخلاص ممالى هذه الآية من أعقد ماعرض 

ملة « والوالدات يرضعن » معطوفة على جملة « وإذا طلقم النساء فبلئن أجلهن فلا 
به خصوص الوالدات من المطلقات قر ينه سياق إلا ی الى قبلا دن قوله : 0غ والطلقات 
بير لصن بأ نفسمون ااه فروء ) ولدلك صاب هده الجلة بالعطف للدلا له على أنحاد الباق 0 
فقوله : والوالدات معناه : والوالدات ممن » أى من الطلقات التقدم الإخبار عنمن فى 
الأى اة ء أي الاعات اللای هن أولادق سن ارضاعة ؛ ودليل التخصيص أن لحلاف 
ف دة را بيثم بان الأب والام 4 إلا لعل الفراق ولا بق 6 حال الس 0 أذ من 
المادة العروفة عند المرب ومعظع الأمم أن الأمبات رصعن أولادهن ف مده العصمة 4 وان 
لا عتنع مله من عتنع إلا لسبب طب الزوج روج حل دك © لعل فراق واد اارضيع ؟ فان المرأة 
الرضع لا برغب الأزواح فما ؛ لأمها تشتغل رضيمما عن زوجها فى أحوال كثيرة. 
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وجلةيرضعن»خير مراد بهالتشريم »وإئبات حق الاستحقاق؛ ولیس منى الأمرللوالدات 
والإيحاب علمبن ؛ لانه قد د کا د أحكام الطلقات ۲ ولآنة ع بقوله « وإن ارد تم أن 
تسترضعوا » فان الضمير شامل للا ياء والأمبات؛ على وجه التغليب »كا ياتى » فلا دلالة فى 
الأبة على يجاب إرضاع الولد على أمه » ولكن تدل على أن ذلك حق لما » وقد صرح بذلك 
فى سورة الطلاق بقوله « وإن تعاس رتم فسترضع له أخرى » ولأنه عقب بقوله «وعلى المولود 
ظ له رزقون و كسومون بالمعروف » وذلك أجر الرضاعة » والزوجة فى المصمة ايس لها نفقة 
. و کس لاحل الزضاعة ؟ بل لأجل المضمة: ظ ) 

وقوله « أولادهن » صرح بالمفمول » مع كونه معلوما » إعاء إلى أحقية الوالدات بذلك 
وإلى ترغيمهن فيه ؛ لان فى قوله,أولادهن,تذ كيرا لحن بداعى الحنان والشفقة ؛ قعل هدا 
التفسير » وهو الظاهر من الآية » والذى عليه جمهور الساف : لست الآيةؤاردة الا ليان 
ظ إرضاع المطلقات أولادهن » فإذا رامت المطلقة إرضاع ولدها » فى أولى به » سواء كانت 
نير أخرآً م طلبت أجر مثلها » ولذلك كان الشهود عن مالك : أن الأب إذا وجد من ترضع له 
غير الام بدون أجر » وبأقل من أجر :الل لم بحم إلى ذلك » کا سنبينه » ومن العاماء من 
تأول الوالدات على المموم » سواء كن فى المصمة » أوبعد الطلاق. كا ف القرطى »والبيضاوى 
ويظهر من كلام ابن الفرس فى أحكام القرآن : : أن هذا قول مالك . وقال ابن رشد فى البيان ) 
والتحصيل : إن قوله تمالی ددوالوالدات .رضعن أولادهن,» مول على جمومه فى ذات الزوج _ 
وف الطلقة مع عسر الأب » ولم ينسبه إلى مالك» ولذلك قال ابنعظية : « قوله « رضعن»؟ ٠‏ 
خبر معئاه الامر على الوجوب لبعض الوالدات » والامر على الندب والتخيير لبعضهن » 
. وتبعه البيضاوى : وفى هذا استعمال صيغة الأمر فى القدر الشترك » وهو مطلق الطلل »> 
ولا داعى إليه . والظاهر أن حم إرضاعالأم ولدها ق العصمة يستدل له بضر هذه الأية» ومما 
يدل على أنه ليس الراد الوالدات اللانى فى المصمة » قوله تمالى « وعلى الواود له رزقون » 
الآيّةء فإن اللاتي فى السسمة لمن النفقة والكسوة بالأسالة . 
والمحول فى كلام المرب : العام » وهو مشتق من مول موو افر أو الس ف اک 
من مبدأ مصطلح عليه » إلى أن يرجم إلى السمت الذى ابتدأ منه » فتلك المدة التى ما بين 
المبدأ والرجم تسمى حولا . ظ 
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وحول العمرب ذرى وكذلك ك أقره الإسلام . 

ووصف الو لین بكاملين ) تأ كيد ارفع توم أن يكون اراد حولا وپش الثان ؟ لأن 
اطلاق الثثنية واجمع » فى الأزمان والأسئان > على إمض المدلول » إطلاق شائع عند العرب »؛ 
فيقولون : هو ابن سنتان : وريدون سنه وبعض الثانية 7 حص ف قوله « الحج أشهر 
معلومات » . 

وقو له دن أراد أن يتم الرضباعةي» قال ف الفا :» یال ار نوجه إل الحم 
كدرفه : غیت اع فك پان لتكت لد أل هذا السك ان أراد أن يم الإرضاع » أت فيو 
خبر مبتدأ حذوف »ا أشار إليه» بتقدر هذا الحكم لمن أراد. قال التفتازاتى : « وقد 
يصرح بهذا البتدأ فى بمض الترا كيب كقوله تعالى « ذلك لمن _خشى العنت كم 
قاع / من هنا من مهمه ذلك : وهو الأب » والام؛ ددن يقوم مقامهما» من ولى ارضيع 
وساطتة. والنى : أنه هذا لمكم يستحقه من دم الرضاعة hl‏ الأخر » فان 31 

وقد جمل الله ارضاع حولين » رمي کیا ألمي اجام ف الطفل للرضاع إذا 
عرض له ما اقتضى زيادة إرضاعه » فأما بعد الحولين فليس فى ائه ما يصلح له الرضاع 
بعد » ولاكان خلاف الأبوين فى مدة الرضاع لا ينشأ إلا عن اختلاف النظر فى حاجة عاج 
الطفل إلى زيادة الرضاع » جعل الله القول لمن دعا إلى الزيادة » احتياطا لفظ الطفل . وقد 
"كانت الم فى عصور قلة التجربة » وانعدام الأطباء » لا سبتدون إلى ما يقوم للطفل مقام 
الرضاع؛ لانم كانواإذافطموه أعطوه الطعام » فكان ت أمنجة بعض الأطفالبحاجة إلىتطويل 
0 الرضاع » لخدم القدرة على هغم الطعام وهده عوارض تلف . وف ءصر نا أصبح الأطاء ) 
يمتاضون لبعض الصبيان بالإإرضاع الصناعى » وثم مع ذلك تممون على أنه لا أصلح للصى 
من لبن أمه » مال تسكنبها عاهة أو كان اللبن غير مستوف الأجزاء التى مها تمامتغذية أجزاء 
بدن الطقل ¢ ولآن الإرضاع الصنائى تاج إلى فرط حدر فى سلامة للإن من المفوتة :ف 
قوأمه › واناه . 

يضمي شدية الموارة فى قال السنة بكو يحسنون حنظ ا ای 
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وللا مرجة فى ذلك تأئير أيضا. وعن ابن عباس أن التقدر بالمولين للولد الذى يمكث فى 
بطن أمة سقة أشي رشان مكارت سسة ار ( فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرا » وهكذا زيادة 
کل شهر فى اابطن ينقص شر من مدة الرضاعة . حتى يكون أده الل والرضاع ثلانون 
شهرا ؛ لقوله تعالى « وله وفصاله ثلاثون شهرا »6 » وق هذا القول مزع إلى حكم 
أحوال الأمجة ؛ لأنه » عقدار ما تنقص مدة مكثه فى البطن » تنقص مدة نض اجه . 
واججهور على خلاف هذا وأن المولين غاية لإرضاع كل مولود . وأخذوا من الآية أن 
الرضاع المعتير هو ما کان ی الحولين »> وأن ما بعدها لا حاجة إليه » فلزلك لا عاب إليه 
طاليه . ظ ظ 
وعبرعن الوالدبالمولودله » إعاء إلىأنه الحقيق مهذا لمكي ؛ لآن منافع الولدمنجرةإليه» 
وهولاحق بهوممتز بهف القبيلةء حسب مصطلح الأم » فهو الأجدر بإعاشته؛ وتقويم وسائاها. 
والرزق: النفقة » والكسوة : اللباس » والعروف : ما تعارفه أمثالهم وما لا يححف بالأب . 
والراد بالرزق والكسوة هنا »ما تاخذه امرضع » أجرا عن إرضاعها ؛ من طمام ولباس 
لانم كانوا ماين المراضع كسوة وتفقة > و كذلك غالب إجارامهم ؟ إذلم يكن أ كثر قبائل 
العرب أهل ذهب وفضة » بل كانوا يتعاملون بالأشياء » وكان الأجراء لا رغبونق الدرم 
والدينار » وإتما يطلبون كفاية ضروراتهم » وهى الطعام وااسكسوة » ولذلك أحال اللدتقديرها 
على العروف عندثم من مراتب الناس وسعمم » وعقبه بقوله «لا تكاف نفس إلا وسعها». ‏ 
وججل: « لا تكاف نفس إلا وسعما إلىقوله: ولا مولود له بولده » معترضات بين جلة  ٠‏ 
» وعلل الولود » وجملة « وعلى الوارث » شوقم جل 9 لا تكاف فس إلا و تعلیل 
لقواهوبالءروف» وموقع جلة « لاتضار و'لدة » إلى أخرها موقع التعليل أيضا » وهو اعتراض 
يد اسول عظيمة لاريم ولام الأجراع . ظ 
35 والتكايف ثعيل: عه نی جعله ذا كلفة » والكلفة: الثقة » وااتكاف : التعرض لا فيه 
مشقة » ويطلق التكايف على الأمر بفعل فيه كافة » وهو اصطلاح شرعى جديد . ظ 
- والوسم » بتئليث الواو » الطاقة > وأصله من وسم الإناء الثىء إذا حواه ولم يبق منه 
شىء » وهو ضد ضاق عنه » والوسع هو ما يسمه الشىء فهو بعنى المفعول » وأصله استعارة ؛ 


( ۲۷ | ۲ - التحرير ) 
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لأن الزخشرى - فى الأساس - ذكر هذا المعنى فى الجاز » فكأنهم شموا تحمل النفس عملا 
ذا مشقة باتساع الظرف للمحوى » لأمهم ما احتاجوا لإفادة ذلك إلا عند ما يتوم الناظر أنه 
لايسمه » من هنا استعير للشاق البالغ حد الطاقة . 

فالوسع إن کان بكسر الواو فهو فمل ععنی مفعول كذ ب » وإن کان بضمها فهو مصدر 
كالصاح و البرء_صار يعن المفعول» وإن كان بفتحها فيو مصدر كذلك يمعنى الفمول كالخلق 
والدرس . والتكليف عا فوق‌الطاقة من فى الشريعة . 

وبتى فمل كلف للنائب : ليحذف الفاعل » فيفيد حذفه موم الفاعلين » کا 
يفيد وقوع نفس » وهو نسكرة فى سياق الننى » تموم المفمول الأول لفمل تكلف : وهو 
الأنفس الكافة » وكا يفيد حدف المستثى فى قوله « إلا وسعما » عموم المفعول الثانى لفعل 
تكلف »وهو الأحكام الكاف مها » أى لا يكلف أحد نفسا إلا وسعها » وذلك تشريم من 
الله للا مة بأن ليس لأحد أن يكاف أحدا إلا عا يستطيعه » وذلك أيضا وغد من الله بأنه لا 
يكلف ف التشر يع الإسلائى إلا عا يستتطاع : فى العامة » والخاصة » فقد قال فى ايات ختام 
هقد سور ٭ لا ایی ا ضما إلا وسعما » . 

والآية تدل على عدم وقوع التسكليف عا لايطاق » فى شريعة الإسلام » وسيا ىتفصيل 
هذه المسألة عند قوله تعالى « لا يكلف الله تفسا إلا وسعبا » فى أخر السورة . 

وحملة « لا تضار و'لدة بولدها » اعتراض ان » ول تعطف على التى قبلها تنبها على ' 
أنها مقصودة لذاتها » فإنها تشريم مستقل » وليس فما معنى التعليل الذى فى اجملة قبلها بل 
هى كالتفريع على جملة.لا تسكلف نفس إلا وسعهال» لآن إدخال الضر على أحد» يسبب ماهو 
بضعة منه » يكاد حرج عن طاقه الإنسان ؛ لآن الضرار تضيق عنه الطاقة » وكونه بسبب/ 
من يترقب منه أن يكون سبب تفع أشد ألما على النفس » فان زم اشد . 

ولذلكاختر لفظ الوالدة هنا » دون الام E:‏ تقدم فىقوله « رضعن أولادهن» وكذلك 
القول فى « ولا مولود له بولده » وهذا الك عام فى جيع الأحوال من فراق » أو دوام 
عصمة ©» فبو كالتذييل »؛ وهو ہی ) عن أن يكا ف أحدما الآخر ما هو فو قطأقته » وستغل 
ما يعامه من شفقة الآخر على ولده فيفترص ذلك لإحراجه » والإشقاق عليه . 
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وف الدونة : عن ابن وهب عن الليث عن خالد بن بزيد عن زيد بن أسل فى قوله تمالى 
« لا تضار ولدة بولدها » الأية « يقول ليس نما أن تلق ولدها عليه » ولا جد من برضعة » 
ولیس له أن ينتزع مها ولدها » وهی تحب أن ترضعه » وهو يؤيد ما ذ کرناه . 

. وقيل: الباء فى قوله « بولدهاوبولده » باء الإلصاق وهى لتعدية تضار فيكون مدخول 
الباء مفعولا فى المعبى لفعل تضار وهو مسلوب الفاعلة ماد منه أصل الضر » فيصيرالمعبى: لا 
تضر ااوالدة ولدها ولاالولود له ولده أى لا يكن أحد الأأبويين بتمنته و حريحهسبيا فى إلحاق ٠‏ 
الضر بولده أى سببا فى إلجاء الآخر إلى الامتناع ما يمين على إرضاع الأم ولدها فيكون نق 
استرضاع غير الأم تعريض الولود إلىالضر و نحو هذا من أنواع التفريط . 

وقرأ الحمهور : لاتضار بفتسحااراء مشددة على أن لاحرف هى وتضارحزوم بلا الناهية 
والفتحة للتخلص من التقاء السا كنين الذى نشأعن تسكين الراء الأولى ليتأتى الإدغامونسكين 
الراء الثانية للجزم وحرك بالفتحة لأنها أخف المركات . وة e e‏ 
الراء على أنلاحرف ننى والسکلام خبر فى معنی المهى » وكلتا القراءتين يوز أن كون على 
نية بناء الفمل للفاعل بتقدير : لا تضارر بكسر الراء الاولى وبنائه للنائب بتقدر فتح الراء 
الأول »وقراء أبو جبقر سكرت ار مخففة مع إشباع المد كذا نقل عنه فى كتب القراءات 
. والظاهى أنه جمله من ضار يضير لا من ضار المضاعف. ووقع فى الكشاف أنه قرأ بالسكون 
) مع التشديد على نية الوقف أى إجراء للوصل محرى الوقف ولذللشراغتفر التقاء السا كنين ٠.‏ ' 

. وقوله « وعلى الوارث مثل ذلك » معطوفعلى قوله « وعلى المولود له رزقين » وليس 
مارکا مل عمل « الاتضار 5ة » لآق جلاعا رة + ابا جات خا الأساوب التق 
ات علية جملة 2 لا كاك تس إلا رسا الى هى سارخاة بين الأتاء لا عالة را 
موقع الاستئناف من قوله بالمعروف » ولا حاءت جملة لا تضاربدون عطف امنا أمها استئناف 
ثان مما قبله م وقع‌الرجوع إلى يان الاحكام طريق العاف » ولو كان الراد المملف ء عل 
السيائفات المترضات لجىء بالحملة الثالثة بطريق الاستئناف . 
وخقيقة الوارث هو من يصير إليه مال اليت بعد اموت بحق الإرث . والإشارة بقوله 
« ذلك » إلى الج التقدم وهو ارؤقوالكسوة قرينة ذخول عل عليه الدالة على أنه عديل 
لقوله « وعلى المولود له رزقون » وجوز أن يكون ذلك إشارة إلى النبى عن الإضرار المستفاد 
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من قوله « لا تضار ود بولدها کا سیا »؛ وهو بعيد عن الاستمال ؛ لانه لا کان الفاعل 

حدوفا و<؟ الفعل سياق الى كا هو فى سياق النى عل أن جيم الإضرار منهئ عنه أيامًا 

كان فاعله » على أن الإضرار معهى عنه فلا حسن التعبير عنه بلفظ على الذى هو من صيغ 
الور اموالايجاب» على أنظاهى المثل إنما ينصرف 1 الذوات وهى النفقة والكسوةلالاثلة 

وقد عم من لسميه ه الفروصض عليه الإنفاق والكسؤقوانةا أن الع كات دلك عليه ر 34 

وهدا إنحاز . والمعبى : فإن مات الولود له فعلى وارثه ثل ماکان عليه رن عل الواتمة لعل ٠‏ 

حرف العطف هنا ظاه: و ف سا مثل على التى فى المعطوف علية , 

فا ااه أنالمراد وارت الاب وكوك أل عو صا عن الضاف إليه ما هو الشأن 8 دخول 

أل على اسم غير معود ولا مقصود سه وگن دلك الام دف ینا إعد اسم صح لان 

يضاف إليه كا قال تعالى « لأن لم ينته لنسفعا بالناصية » و قال « وأما من خاف مقام ربه 

ونعى النفس عن الهموى فان الحنة هی الأوى 0( أى نی ی فإن الحنة فى مأواه» وقول 

أحدى نساء حديث أم زيع «زوجى: لبن ماي رفي والر ع ر ب و اللهتعالى 

الفاعل إأعا يطلق على الحال ما لم تقم قرينة على خلافه فيا قال « و ص الوارث 6 إلا لان اكلام 

على الحق تعليق مبذا الشخص ف تركة الميت وإلا لقال : وعل الاقارب أو الاولياء مثل ذلك 

على أنه يكون كلاما تأ كيدا حينئذ ؛ لأن تحر الإضرار المذ كور قبله ل يذ كر له متعلق 

خاص ؛ فإن فاعل تضار تحذوف. والنهى دال على منع كل إضرار صل للوالدة نها فائدة ٠‏ 

إعادة حر ذلك على الوارث كا قدمناه اننا . : 
ظ واتفق علماء الإسلام على أن ظاهى الآية غير مساد ؟ إذ لا قائل بوجوب نفقة الرضع 
| عل وارث الاب سواء. كان إبجامها عل الوارث ف الال الويوت )أن نرق ا على امو اريت 
للاجاع على أنه لا يبدأ إلا بالتجهيز ثم الدين ثم الوصية » ولأن الرضيع له حظه فى الال 
الوروث وهو إذا صار ذا مأل لم تحب نفقته على غيره أم كان إيجامها على الوارث لولم يسما 
الال الوروث فيكمّل من نده» ولذلك طرقوا فى هذا .باب التأويل إما تأويل معنى الوارث 
واا ثأو يل مرجع الإشارة وإما كلهما. فتال اججهور : المراد وارث الطفل أى من لو مات 
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الطفل : لورثه هو ٠‏ روك عن تمر بن الخطاب وقتادة والسدى والحسن ومحاهد وعطاء 
وإسحاق وابن أنى ليل وأنى حنيفة وأجمد بن حنبل فيتقرر بالآية» أن النفقة واجبة على قرابة 
الرضيع وم بالضرورة قرابة أبيه أى إذا مات أبوه ولم يترك مالا : يحب فقة الرضيسع 
عل الأقارب . على حسب قربهم فى الإرث ويحرى ذلك على الحلاف فىتوريث ذى الرحم 
المح رم فبؤلاء رون حقا على القرابة إنفاق العاجز فى ماله کا پچ برثونه إذا ترك مالا فهو 
من المواساة الواجبة مثل الدية وقال الضحاك وقبيصة بن ذؤيب وبشير بن نصر قاضى حمر 
٠‏ ابن عبد المزيز : المراد وارث الب وأريد بدنفس الرضيع . فالمعنى : أنه إذا مات أبوه ورك 
مالا فنفقته من إرثه. و يتحه عل هالو يفاد ما وپ علد اسر يالوك إلى التمبير 
ظ بالوارث ؟ فنحيب بأنه للايماء إلى أن الأب إعا وجبت عايه نفقة الرضيع لعدم ماللارضيع » 
فلهذا للا ١‏ كتسب مالا وجب عليه فى ماله ؛ لأن غالب أحوال الصغار ألا تسكون لم أموال 
مكتسبة سوى الميراث » وهذا تأويل بميد ؛ لآن الآية تكون قد تركت حك من لا مال له . 
وقيل : أريد بالوارتث الممنى اليجازى وهو الذى يبت بعذ انمدام غيره كا فى قوله تعالى « وحن 
الوارثون » يعتى به أم الرضيع-قاله سفيان فتسكون النفقة على الأم قال التفتازانى فى شرح 
اللكشاف « وهذا قلق فىهذا القام إذ ليس لقولنا : فالنفقة على الأب وعلى من بق من الأب 
الان سق فمتند به » يعنى أن إرادة الباق تشمل ضورة ما إذا كان الباق الاب ولا معنى 


اعطفهعلى نفسه هذا الاعتبار . 


وفى الدونة عن زيد بن أسل وربيمة أن الوارث هو ولى الرضيع عليه مثل ما على الأب ` 
من عدم اللضارة » هذا كله على أن الآية محكمة لا منسوخة وأن الشار إليه بقوله « مثل 
اه هو الررق والكسدة . وقال جاعة : الإشارة بقوله « مثل ذلك » راجعة إلى النهى 
0 عن المضارة . قال ابن عطية : وهو مالك وجيع أحعابه والشعى والزهرى وال اضحاك ١ه‏ : 
وف المدونة فى ترججة ما حاء فيمن تازم النفقة من كتاب إرخاء الستور عن ابن القاس 
قال مالك « وعلى الوارث مثل ذلك » أى ألا يضار . واختاره ابن العرلى بأنه الآصل فقال ` 
القرطى : يعنى فى الرجو ع إلى أقرب مذ كور » ورجحه ابن عطية بأن الآمة أججمت على أل 
يضارالوارث . واختلفوا : هلعليه رزق وكسوة اه يمنى مورد الآية جاهو تمع على حكمه 
ويترك ما فيه لحلاف » وهنالك تأويل بأنها منسوخة . رواه أسد بن الفرات عن ابن القاس 
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ظ عن مالك قال : «وقول الله عز وجا وعلى الوارث مثل ذلك » هومنسوخ فقاك النحاس 
« ماعل ت أحدا من أسحاب مالكبين ما الناسخ > والذى يبينهأن يكون الناسخ لما عند مالك 
أنه لا أوجب الله للمتوف عمها زوجها نفقة حول » والسكنى من مال التو م نسخ ذلك 
بسخ أيضا عن الوارث » بريد أن الله لا نسخ وجوب ذلك فى ركه اليت نسخ كل حق 
فى التركة بعد الميراث» فيكون الناسخ هو الميراث» فإنه نسخ كل حقفى الال على أولياءاليت. 
وعندى أن التأويل الذى فى مدونة سحنون بعيد» لا تقدم آنفا » وأن ما نحاء مالك 
فدواية أسد بن الفراتعن|بنالقاسم هو التأويل الصحيح ؛ وأن‌النسخ على ظاهر المرادمنه › 
) والناسخ دا الحكهو إجماع الامة على | ا حقی ف ملا الست 2 سد جهازء وقضاء د ديئه» 
وتنفيذ وصيته » إلا الميراث 3 بذلك كل ماكان مأمورا به أن يدفم من مال اميت مثل 
الوصية فى قوله تعالى « کش علج إذا حضر أحدك الوت إن ترك خيرا الوصية للوالدن» 
الآية » ومثل الوصية بسكنى الزوجة وإنفاقها فى قوله تعالى « والذن يتوفون منكم ويذرون 
آزو اجا وصية لأزواجهم » ونسخ منه حكم هذهالآية وذلك أن رسول الله صل الله عليه وسل 
قال : « إن الله أعطى كل ذى <ق حقه ألا لا وصية لوارث » هذا إذا حمل الوارث فى الاأية 
عل وازث الميت أن إن ذلك حى عل > جميع الورثة أيا كانوا بمعنى أنه مبدأ المواريث .وإذا 
حمل الوارث على م ن هو ببحيث يرث اميت لو رك اميت مالا > أعنى قريبه » يعنى أن عليه 
إتفاق ابن قريبه » فذلك منسوخ يوضع بيت الال وذلك أن هذه الآية شرعت هذا الحكم » 
ف وقت ضعف السامين » لاقامة أود نظام ہم بترمية أطقال فقرا ېم > وکان أولى فند 
بذلك أقرمهم من الطفل فكا كان رث قريبه » لو ترك مالا ولم يترك ولدا» فكذلك عليه 
أن ي م ببينة » كا كان 5 القبيلة فى الجاهلية » فى ذم أيتامهم ؛ ودفع دياهم ٤‏ فما اعيز 
الإسلام وصار لخامعة المسامين مال » كان.حةا على جماعة المسامين القيام بتربية أبناء فقرائهم . 
وفى الحديث الصحيح « من ترك كلا » أو ضياع » فمل » ومن ترك مالاء فلوارثه » ولا 
فرق بين إطمام الفقير وبين إرضاعه » وما هو إلا نفقة › ولثله وضع بيت الال . 
وقوله « فإن أرادا فصالا » عطف على قوله« رضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد 
أن يتم الرضاعة » لأنه متفرع عنه» والضمير عائد على الوالدة والمولود له : الواقمين فى الجمل 
قبل هذه . 
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والفصال: الفطام عن الإرضاع » لأنه فصل عن دى مرضعه . وعن فى قوله « عن 
تراض » متملقة بأرادا أى إرادة ناشثة عن التراضى.+ إذ قد تكون إرادميما صورية أو يكون 
أحدها فى نفس الأمر مرتما على الإرادة ؛ يخوف » أو اضطرار. وقوله «وتشاور» هو مصدر 
شاور إذاطلب الشورة. والشورة فيل مشتقة من الإشارة لأ نكل واحد من التشاورين يشير 
عا يراه نافعا فلذلك يقول المستشير لمن يستشيره « اذا تشير على » کان أصله أنه يشير للا مر 
الذى فيه النفم » مشتق من الإشارة باليد » لأن الناصم المد ركالذى يشير إلى الصواب ويعينه 
له من لم مبتد إليه » ثم عدى بعلى لما ضمن معنى القدببر » وقال الراغب : إنها مشتقة من شار 
المسل إذا استخرجه » وأا ما كان اشتقاقا فعناها إبداء الرأى فى عمل يريد أن يميله من . 
يشاور وقد تقدم الكلام علمها » عند قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة إلى جاعل 
فى الأرض خليفة » وسيجىء الكلام علمها عند قوله تعالى « وشاورثم فى الأمر » فىسورة 
آل عمران » وعطف النشاور على التراضى تملما للزوجين شئون تدبير العائلة » فإن التشاور. 
يظبر الصواب ويحصل به الرافى 
وأفادبقوله « فلا جناحعلمهما » أن ذلك مباح » وأنحقإرضاع المحولين مراعى فيه حق 
الأبون وحق الرضيع » ولا كان ذلك بختلف باختلاف أمنرجة الرضماء جعل اختلاف الابوين 
دليلا على توقع حاجة الطفل إلى زيادةالرضاع » فأعمل قول طالب الزيادة مهما »كم تقدم » 
فإذا تشاور الأبوان وتراضيا »> بعد ذلك » على القصال كان راضعهما دليلا على انما رأيا 
من حال الرضيع ما يغنيه عن الزيادة › إذ لا يظن مهما الْعَالوُ على ضر الود » ولا يظن اخفاء 
المصلحة علمهما » بعد تشاورها » إذ لا ين علمهما حال ولدها . 
/' وقوله « وإن أردتم أن تسترضعوا أولادک فلا جناح عليكر » انتقال إلى حالة إرضاع 
الطفل غير والدته » إذا تعذر عل الوالدة إرضاعه » لمرضها » أو تزوجها أو إن أبت ذلك حيث 
يحوز لما الإباء »كا تقدم فى الأية السابقة » أى إن أردتم أن تطلبوا الإرضاع لأولادك 
فلا إثم فى ذلك » والخاطب بأردتم: الأبوان باعتبار تعدد الأبون فى الأمة وليس الخاطب 
خصوص الرحال » لقوله تعالى فبا سبق « والوالدات يرضعن أولادهن » فعل السامع أن هذا 
الحكم خاص بحالة تراضى الأبوين على ذلك لمذر الأم » وبحالة فقد الأم . وقد علم من قوله 
« فلا جناح عليكم » أن حالة التراضى هى القصودة أولا » لأن ن الجناح مؤذن بتوقعه » 


وإنها يتوقم ذلك إذا كانت الأم موجودة » وأريد صرف الابن عا إلى مرضع أخرى : 
اسبب مصطلح عليه » وها لا بريدان ذلك إلا حيث يتحقق عدم الضر للابن » فلو ع ضر 
الولدل ع ؛ وقد كانت العرب تسترضع لأولادها » لا سما أهل الشرف . وف ادیش 
)0 وریت فى بنى سعد » . 
والاسترضاع أصله طاب ب إرضاع الطفل » »ی طلى أن رشع الطفل غر ا » فالسان ` 
والتاء فتسترضعوا لاطلب ومفعوله محذوف ؛ وأصله أن نسترضعوا مراضم لأولادم » لأن 
الفمل يعدى بالسين والتاء ‏ الدالينعل الطلب ‏ إلى المفعول الطلوب منه الفعل فلايتعدى إلا 
إل مفهول واتحد + توما بمدة يسدق إليه بالطل وقد دف ارف لكثرة الأشغمال؛ #احدفه 
فى أسترضم واستنحح ؛ فعدى الفعل إلى الجرور على الحذف والإيصال » وف الحديث 
0 واسير ضعت ف بی سهد » ووقع فى الكشاف ما يقتفى أن السين والتاء دخلتا على الفمل 
اليموز التمدق إلى واحد فزادتاه تعدية لدان » وأصله أرضعت المرأة الود ؛ فاذا قات : 
ظ استرضعتا جار مچ با إل سنس لين > وكأن وجهه أننا ننظر إلى الحدث المراد طلبه » فإن كان 
حدثا قاصرا » فدخات عليه السين والتاء » عدى إلى 05 وأحد» ر ماشه لض ظ 
وإنكأن مسا قبل عليه الین اء »× عدي إلى مرلن م عو استرضعتا فار ضمت + 
ار بل على القرينة » إذ لا يطلب أصل الرضاع لامن الود ولامن الأم » و كذا: استنجححت 
الله سعبى» إذ لا يطلب من الله إلاإ جاح السمى » ولا معى لطلب ا الله » يضام النظر 
عن ع0 کون ن القعل تسدی إلى مسسولين + آو إلى ألثاق ذف ارف ۽ ترى أله لا سي تتسالط ' 
الطلب على الفعل هنا أصلا » على أنه اولا هذا الاعتبار » لتعذر طلب وقوع الفعل المتمدى 
. بالسين والتاء » وهو قد يطلب حصوله فا أوردوه على الكشاف : من أن حروف الزيادة 
إعا تدخل على الجرد لا الزيد مدفوع بأن حروف الزيادة إذا تكررت » وكانت لمان 
تة عاق أعمار سكديا ولغلا بمد تبش + وان کان مدخو لما كلها هو الفمل الجرد . 
| وقد دل قوله « وإن أردنم أن تسترضعوا أولادم فلا ee‏ ( على أنه ایس الاد 
بقوله « رضعن » دري وحوب الإرضاع على الأمم أت » بل القصود نديد مده الورضاع ظ 
وواجباٹ امرضع على الأب» وأما | إرضاع الامسات ف وكول إلى ما تعارفه الناس » فالمرأة التى 
فى العصمة » إذا كان مثلها ير ضع » يعتبر إرضاعما أولادذهامن حقو ق الزوج علمها قالعصمة » 
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إذ المرة ,كالشرط . والرأة الطلقة لا حق ازوجها عليها » فلا ترضع له إلا باختيارها . ها لم 
يعرض ف الخحالين مانم أو موجب » مثل جز المرأة فى العصمة عن الإرضاع لمرض » ومثل 
امتناع. السى من رضاع غيرها » إذا كانت مطلقة بحيث مخشى عليه » والمرأة التى لا 
يرضع مثلها وهی ذات القدر» قد عل الزوج حيما تزوجها أن مثلما لا برعيم ٤‏ فلم يكن له علمها 
حق الإرضاع . هذا قول مالك » إذ العرف كالشرط » وقد كان ذلك عرفا من قبل الإسلام 
وتقرر فى الإسلام » وقد جرى فى كلام المالكية »فى كتب الأصول : أن مالكا خصص 
ممومالوالدات بغير ذوات القدرء وأن المخصص هو العرف» و كنا نتابمبم على ذلك» ولكنى 
الآن لا أرىذلكمتحها ولاأرى مالكا عمد إلى التخصيصأصلا» لآن الآية غير مسوقةلإيحاب 
الإرضارع 7 تقدم . ش ) ) 

وقوله « إذا سلسم ما داليم المروق © أف إذا سام إلى الراضع أجوزه: . فالمراد عا 
ألم : ي الأجر ؛ ومعنى 1 قل الاصل دفع أنه ل ععبى ls‏ ؛ ولا كان أصل | اوا 
- يكون ظرفا للمستقبل » مضمنا معنى الشرط » ل يلتم أن يكون مع فمل اتيم الافى ٠.‏ 

وتأول فى الكشاف اتيم عمنى : أردتم إيتاءه » كقوله تعالى « إذا م إلى الصلاة» تبعا 
لقوله : وإن أردتم أن تسترضعوا أو لد ك » والمعنى : إذا سلهتم أجورالمراضم لفق حون 
إعحافؤلة ملك : 

وقرأ ابن كثير « آتينم » بترك همزة التمدية فالمق عليه : إذا سلتم ما جثتم » أى ما ظ 
قصدتم » فالإتيان حينئذ محاز عن القصد » كقولة تعالى « إذ حاء ربه بقلب سايم » وقال 


ل 


Ê 


وماکان من خير أتوه فاا توارثه اباء ابائهم قبل 
وقوله « واتقوا الله» تذييل لللتخويف » والحث على ,حراقبة ما شرع الله » من غير محاولة ‏ 
. ولا مكايدة »وقوله « واعاموا أن اله » تذ كير لمر بذلك » وإلا فقد عاموم . وقد تقدم نظيره 
انها ظ 
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(٠‏ وألذن ارڈ نلان ازوج بعر لصن بِأْنفسهن رَه 


م 


اشر وعشرًا فاذا لفن اجه فلا ع قلا جاع ع" فيما لن فى أ نفسهنٌ 
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ب ہے و گے ٠ه‏ 
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بالمعروف هَألله عا لہ اون حَبِيك ) 4:: 


انتقال إلى بيان عدة الوفاة » يمد الكلام عن عدة الطلاق» وما اتصل بذلك من أحكام 
الإرضاع » عقب الطلاق » تقصيا لما به إصلاح أحوال المائلات » فهو عطف قصة على قصة › 
ويتوقون مبى للمجمول » وهو من الأقمال البق التّرمت المرب فنا البناء المجهول : مثل 
عنى واضطر » وذلك فى كل فعل قد عرف فاعله ما هو» أو لم يعرفوا له فاعلا معينا. وهو من 
توفاء الله » أو توقاء الوت » فاسعمال الوق هيه . غاز » تنزيلا لمر الى متزلة حق الموتة ۽ 
أو الق اموت » فقالوا : توفى فلان كا يقال : توف الحق ونظيره قبض فلان» وق بض ال مق 
فصار الراد من توف : مات » كنا صارا اراد من قبض وشاع هذا الجاز حتى صارحقيقة عرفية 
وحاء الإسلام فقال -الله تعالى (( الله قوق الاق » وقال « حتى يتوفاهن اوت » وقال : 
«قل يتوفا 5 ملك الموت» فظهر الفاعل: » امجهول عندثم » فى مقام التعلم أو الوعظة › وأبق 
استعال الفعل مبينا للمجهول فما عدا ذلك : إيحازا وتبعا للاستمال . 
وقوله « يتربصن بأ نفسمون ) خبر «الذين » وقد حصل الربط بين المبتدأ والمبر إضمبر 
يتربصن»» المائد إلى الأزواج » الذى هو مفعول الفمل المعطوف على الصلة » فهن أزواج 
التوفين ؛ لان الضمير قائم مقام الظاهر » وهذا الظاهى قائم مقام اللضاف إلى عير البتدأ ؛ 
بناء على مذهب الأخفش والكسانى: من الا كتفاء فى الربط بود الضميرعلى امم » مضاف 
إلى مل الماك : واف الجهور فى ذلك 6 كاف اليل وشرحة.ء ولك قتروا عن : 
8 ويقَرون أزوَّ'حايتر بصن بعد کاقالوا « السمن مَنوّان بدرهم » أى منه » وقيل: التقدر: 
وأزواجالذين يتوفون مت إل يتربصن» بناء على أنه حذف لمضاف » وبذلكقدر فى الكشاف 
ولا داعى إليه كا قال التفتازاتى » وقيل التقدير : وما بتلى عليك حك الذبن يتوفون منك» 
ونقل ذلك عن سيبويه » فيكون بسر بصن : استئنافا » وكلها تقد رات لا فاندة فما » بعد 
استقامة العنى . 
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وقوله « ربصن بأنفسمين » تقدم بيا نه عند قوله تعالى. « والطالفت ر بأنفسهن ». 

وتا نیٹ اسم العدد فى قوله « عشرا » لمراعاة الليالى » والمراد : الليالى بأياميا ؛ إذ لا 
قكون ليلة بلا يوم » ولا يوم بلا ليلةِ » والعرب تعتبر الليالى فى التاربخ والتأجيل » يقولون: 
كتب لسبع خلونفى شه ركذا » ورجا اعتبروا الأيام كا قال تعالى : « فصيام ثثلاثة أيام فى 
الحج وسبعة إذا رجتم » وقال2 أياما معدودات » لأن عمل الصيام إنما يظهر فى اليوم لا فى 
الليلة » قال فىالكشاف: والعرب تحرى أحكام التأأنيث والتذ كير » فى أسماء الأيام » إذا ل جر 
على لفظ مذ كور » بالوجهين . قال تعالى « يتخافتون بيهم إن لبثتم إلا عشرا تحن أعل إا 
يقولون اذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثم إلا یوما ) فآراد بالعشر : الايام ومع ذلك جردها 
من علامه نذ كير العدد » لأن اليوم يعتبر مع ليلته » وقد جمل الله عدة الوفاة منوطة بالأمد 
الذى يتحر كف مثله الجنين ركا بينا » محافظة على أنساب الأموات ؛ فإنه جمل عدة الطلاق 
ما يدل على براءة الرحر دلالة ظنية : ذهو الأقراء» على ما تقدم ؛ لأن المطلق يمل حال مطلقته 
من طبر وعدمه » ومن قربانه إياها قبل الطلاق وعدمه » وكذلك العلوق لا يخ » فلو أنها 
ادعت عليه نسبا » وهو يوقن بانتفائه » كان له فى اللعان مندوحة » أما ليت فلا يدافع عن 
نفسة ٤‏ حملت عدته أمدا مقطوعا باثتقاء الجل فى مثله:: وهو الأربمة الأشبر والمشرة » فإن 
امحل يكون نطفة أربعين يوما » ثم علقة أربعين يوماء ثم مضغة أربعين يوما 6 “م ينفخ فيه 
الروح .فا بين استقرار النطفة فى الرح » إلى نفخ الروح فالمجنين» أربعة أشمر » وإذ.قد كان 
الجنين » عقب نفخ الروح فيه » يقوى تدرا » جعلت العشر الليالى : الزائدة على الأريعة 
الأشبر ؛ لتحقق. رك الحنين مركا ينا » فإذا مضت هذه المدة حصل اليقين بانتفاء الجل ؛ 
إذ لو كان ثمة حمل لتحرك لا محالة» وهو يتحرك لأربعة أشر » وزيدت علماالمشر احتياطا 
لاختلاف حركات الأجنة قوة وشعفا » باختلاق قوى الامجة . 

وعموم « الذين » فى صلته » وما ضلق پا من الأدواج ؛ يقتضى تموم هذا الحكم 
فى التو عنهن » سواء كن حرائر أم إماء » وسواء كن حوامل أم غير حوامل ؛ 
وسواء كن مدخولا مهن أم غير مدخول مبن » فأما الإماء فقال ججهور العاماء : إن 
- عدمبن على نصف عدة الحرائر . قياسا على تنصيف الحد » والطلاق » وعلى تنصيف عدة 
الطلاق » وم يقل عساوامبن للحرائر » فى عدة الوفاة إلا الأصم > وف رواية عن ابن 
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سيرين » إلا أمهات الأولاد فقالت طائفة : عدتين.مثل الحرائر » وهو قول سميد والزهرى 
والحسن والأوزاعى وإسحاق وروى عن ترو بن العاص » وقالت طوائف غير ذلك . وإن 
إجاع فقهاء الإسلام على تنصيف عدة الوفاة فى الأمة التو زوجها من معضلات السائل 
الفقبية قبن أن ننظر إلى حكة مشر وهية عدة الوفاة » وإى حكة مشرومية الصيف لذى 
الرق» فمانصف له فيه حكم شرعى» فنرى بمسلك السبر والتقسم أن عدة الوفاةإما أنتكون 
لمسكة نحقق النس أو عدمه » وإماأن تكون لقصد الإحداد على الزوج » لما نسخ الإسلام 
ماكان عليه أهل الجاهلية من الإحداد حولا كاملا » أبق لمن ثلث الحول » كا أبق للمبت 
حق الوصية بثلث ماله » وليس لها حكمة غير هذين ؛ إذ ليس فما ما فى عدة الطلاق من 
حكة انتظار ندامة الطلق » وليس هذا الوجه الثالى بصالح لاتعليل » لأنه لا يظن بالشريعة 
أن تقرر أوهام أهل الجاهلية» فتبق منه رانا سيئا » ولانه قد عيد من تصرف الإسلام إبطال 
مبويل أ الموت » والجزع له » الذي كان عند ال+اهلية » عرف ذلك فى غير ما موضع من 
تصرفاتالشريعة » ولأن الفقهاء اتفقوا على أن عدة الحامل من الوفاة وضع جلها » فلو كانت 
عدة غير الحامل اسف اعستهاء الان لأس فى اليدة »مين أن يك ةهدة الرقاء ف فق 
الحمل أو عدمه.؛ فلننقل النظر إلى الأمة جد فما وصفين : الإنسانية والرق » فإذا سلكنا 
إلمهما طريق خر ج المناط» وجدنا الوصف المناسب لتمليل الاعتداد الذى حكته تحق ق النسب 
هو وصفالإنسانية؛ إذ الجل لا ختلف حاله باختلاف أصناف النساء » وأحوالمن الاصطلاحية 
أما الرق فليس وصفا صالخا للتأئير هذا الحسكم » وإنعا نصفت للعبد أحكام ترجع إلى المناسب 
التحسينى : كتنصيف الحد لضعف مروءته » ولتفشى السرقة فى العبيد » فطرد حكم التنصيف 
م فى قرم . وتف عنة الأنة فى فاق الوارق فى ال : ا ةق مرالجية 
أمثالها » فإذا حاء راغب فمها بعد قرأين زوجت » ويطرد باب التنصيف أيضا . 

فالوجه أنتتكون عدة الوفاة للامة كثل المرة » وليس فى تنصيفها أثر ‏ ومستند الإجاع 
قياس مع وجود الفارق . وأما الحوامل فالحلاف فمبن قوى ؛ فذهى الجهور إلى أن عدمون 
من الوفاة وضع حملين» وهو قول تمر وابته وأنى سامة بن عبد ال رحمن وأنى هربرة» وهو قول 
مالك » قال تمر : « لووضہت حملها وزوجها على سريره ل يدفن لمات للا زواج ) وححبم: 
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حديث سبيمة الأسامية زوج سعد بن خولة » توق عنما بمكة عام حنجة الوداءع 27 وهى حامل 


فوضعت ماما بعد نصف شهر كا ف الموطأ » أو بعد أربعين ليلة » فذ كرت ذلك لرسول الله صلى 
الله عليه وسار فقال لما : « قد حللت فانكحى إن بدالك » واحتجوا أيضا بقوله تعالى فى 
آية سوررة ؟لطلاق 8 وأولات الأعال أجلهن أن يضمن حملهن » وتموم أولات الكل ؛ مع 
ا خر تزول قلف السورة عن سورةالبقرة » بقضى بالمصير إلى اعتبار خصيص مومما فى سورة 
امغر وال هذا أشار قول أبن هسرد « من خاء بأغلقةة للك سورة اللساء القتضصري 
- يعنىسودة يأ مها النىء إذاطلقتم ‏ بعدالطولى» أى السورةااطوىأىالبقرة ‏ وليس المراد 
سور النساء الطول „ . 

وعندى أن الحجة للجمهور » ترجع إلى ما قدمناه من أن حكهة عدة الوفاة هى نيقن 
حفظ النس » فما كان وضع ال أدل شىء على براءة ارح »كان مغنيا عن غبره » وكانابن 
مسعرد تقول ۽ 2 مان علها التغليظ ولا حملون علسها الرخصة » ريد أا لو طال أمد 
جملبا لا حلت » وعن على وابن مسعود أن عدة الحامل فى الوفاة أقضى الأجلين » واختاره 
راا فقال بعض المفسر ين : إن فى هذا القول جما بل مقتضى الابتين ظ 
وقال بمضهم : هذا القولاحتياط » وهذه المبارة أحسن ؛ إذ ليس ف الأخذبأقصىالأجلين 
جع بين الآبتين بالمعنى الأصولى ؛ لأنّ الجم بين التعارضين معتاه أن يعمل بك مهما : فىحالة 
أو زمن أو أفراد » غير ما آمل فيه بالآخر » بحيث يتحقق فى صورة المع حمل يمقتضى 
التعارضين مما » ولذلك يسمون المع بإجمال النصين » والمقصودمن الاعتداد محديد أمد التربص 
والانتظار » فإذا حن اذ بأقصى الأجلين ؛ أبطلنا مقتفى إحدى الأيتين لا محالة ؛ لأننا 
ازم التو عنما بتجاوز ما حددته لما إحدى الآيتين » ولا جد حالة محقق فسها مقتضاها » کا 
هو بين » فأحسن العبارتين أن نعبر بالاحتياط : وهو أن الأيتين تعارضتا بعموم وخصوص 
وجعى » فعمدنا إلى صورة التعارض وأعملنا فما رة مقتضى هذه الآية » وصة مقتضى 
الأخرى » ترجيحا لأحدالقتضيين فى كلموضع رجح الاحتياط » فهو ترجبم لا جع لكن 


)١(‏ وهو الذى روى فى شأنه عن الزهرى فى الصحيح أن رسول الله صلى اللهعليه وسل قال « اللهم 
أمض لا صحابى هبج ر مهم ولاردم على | عقامهم لكة البانس سس 3 حولة» قال الزهرى: a‏ له رسول اينه 
أن مات يک . 
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حديث سبيعة فى الصعحيح بطل هذا المبلات لر جح کا أن انتداء سورة الطلاق نقوله تعالى 
« إذا طلقم النساء » ينادى على #اسيض تموم قوله « وأولات الأمال أجلون أن يضعن 
مان » هنالك بالحوامل الطلقات » وقد قيل : إن ابن عباس رجع إلى قول الممهور وهو 
ظاهس حديث الموطأ فى اختلافه وألى سلمة فى ذلك » وإرسالهما من سأل أم سامة رضى الله 
عا » فأحيرميها يحديث سبيعة» فإنَ قلت : كيف لا تلفت الشريمة ة عل هذا » إلى ماق 
طباع النساء من المزن على وفاة أزواجهن ؟ و كيف لا تبتى بعد نسخ حزن الحول السكامل 
مدة ما يظهر فا حال المرأة ؟ وكيف محل المامل للا زواج | و وضعت لها وزوجها لايوضم 
عن سريره کا وقع فى قول مر ؟ قات : كان أهل الماهلية #ملون إحداد الحول فرضا على كل 
متو عنها » والأزواج فى هذا المزن متفاوتات + وكذلكه متفاوتات ف المقدرة على البقاء 
فى الانتظار لقلة ذات اليد فى غالب النساء» فكن يصبرن على انتظار الحول راضيات » أو 
كارهات » فاما أبطل الشرع ذلك فا أبطل من أوهام الجاهلية » لم يكترث بان يشرع للنساء 
حکا فى هذا الشأن » ووكله إلى ما يحدثفى نفوسهن » و جد مهن » كا يوكلجميم الحبليات 
والطبعيات إلى الوجدان ؛ فانه يمين للناس عايا ا والُددث» وتو هز): 
وإعااهت بالمقصد الشرعى : وهو حفظ الأنساب » فا ذا قضى حقه » فقديق للنساء أن يفعلن 
فى تنبا با۴ من العروف 7 قال « فلا حنا ع انان »ؤي جات 
الرأة بعد اتقضاء العدة أن " مين اقسا فلا . 
اما الأزواج غير الدخولمبن » فعلمبن عدة الوفاة» دون عدة الطلاق » لعموم هذه الآية 
ولأ طن ارات » فالمصمة تفررث بوحه مر ۽ عق كانت سبي إرث » وعدم الدضول 
اازوجة » لا يننى احّال أن يكون الزوج قد قار-ها خفية » إذ هى حلال له » فأوجب علمها 
الاعتداد احتياطا لحفظ النس » ولذلك قال مالك » وإن كان للنظر فيه محال » فقد تقاس 
التوفى عنما زوجها ؛ الذىلم يدخلمباء » على التى طلقها زوجها قبل أن عسهاء التى قال الله تعالى 
فمها « اها الذين ءامنواإذا نكحم المؤمنات م طلتتموهن من تیل أن سوھ فأ لم 
علمون من عدة تعتدومها » . ) 
وقد ذ كروا حدیث روع بشت واش الا اة » رواه الرمدى عن معقل بن سنان 
الا شوح + أن رسرل ال ثل الله عليه وسل قضی نی بروع بنت واشق وقد مات زوجها » 
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ولم يفرض لما سداقا » ولم يدخ لها أن لما مثل صداق .نسائها » وعلمها العدة ولا اليراث 
ولم يخالف أحد فى وجوب الاعتداد علا » وإعا اختلفوا فى وجوب مبر الثل لما . 

وقوله « فإذا بلغن أجلهن » أى إذا انمت المدة المعينة بالتربص» أىإذا بلغن بتربصهين . 
نلك المدة » وجعل امتداد العربص بلوغا » على وجه الإطلاق الشائع فى قولحم بلغ الا مق + 
وأصله اسم الباوغ وهو الوصول » استعير لإ كال المدة تشبمما للزمان بالطريق الوصلة إلى 


القصود . وال حل مذهة من الزمن حعلت ظرفا لويقاع فعل فى .ها يهأ أو ف ااا تارة 5 


ظ وصمير » أجلن ( للازوا۔ اللا توق عمين أزواجين »و عرف الاجل بالإضافة 
إلى ضميرهن دون غير الإضافة من طرق التعريف لا يؤذن به إضافة أجل من كونهن 
قضين ما عليهن » فلا تضايقوهن بالزيادة عليه 

وأسند الباوغ إلمن 4 وأ الأجل إلمن » تنبا فل أن مسقة ة هدا لأ ن 
ومعتى الجناح هنا:الحرج » لإزالة ما عسى أن يكون قد ب فى تفوس الناس من استفظاع 
تسرع النساء إلى التزوج بعد عدة الوفاة » وقبل الحول » فان أهل الزوج المتوى قد يتحرجون 

من ذلك » فتن الله هذا الحرج » وقال « فما فعلن فى أنفسهن » تغليظا لمن يتحرج من فعل ٠‏ 
غيره ء كأنه يقول لوكانت المرأة ذات تعلق شديد يميد زوجها التوفى ».. لكان داه زيادة ‏ 
تريصها من نفسها » فإذا لم يكن لما ذلك الداعى » فلهاذا التحرج مما تفعله فى نفا . 

لم بين الل ذلك وقيده بأن يكون « من المعروف » نميا لامرأة أن تفعل ما ليس من 

المروفشرءاومادة» افر اط ى حدق النكرشرغا »أو التظاهر سرك الزوج بعد زوجها 1 

. وتغليظا للذين ١‏ ينكرون على النساء تسرعهن للروج بعد ألأعدة » أ وبين 3# ع الممل »كا 
فملت سبيمة أى فان ذلك من امروف 5 ش 

وقد دل مفهوم الشرطق قوله «فإذا بلغن أجلمون » على أمبن؛ ق الاجا پیات عن 

أفمال فى أ تفسسہن کال زوج وما يتقدمه من الخطبة والرين » قاما التزوج فى العدة فقد اتفق ٠‏ 
السامون على منم » وسيأنى تفصيل القول فيه عند قوله تعالی « ولا جناح عليكم فبا رضم 

به من خطبة النساء» . 

ظ وأما ما عداه » فاالحلاف مفروض فى أعسنن : فى الإحداد » وفى ملازمة البيت . 
اسا الأحداد فيو مسدز أحدات؟ الرآة إذاحؤقت . وانست نياب الزن ۾ ورت 
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الزينة » ويقال حداد » والمرادبه فى الإسلام رك المعتدة من الوفاة الزينة » والطيب » ومصبوغ 
الثياب » إلا الأبيض » وثرك الحلى » وهو واجن بالسنة فى الصحيح «لا يحل لامسأة تؤمن 
بالّهواليوم الآخر أن حد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربمة أشهر وعشرا » ولم حالف 
فى هذا إلاالحسن البصرى » لحمل الإحداد ثلاثة أيام لا غير وهو ضعيف . 

والحكمة من الإحداد سد ذريعة كل ما وسوس إلى الرحال : من رؤية محاسن المرأة ٠‏ 
العتدة » حتى يبتعدوا عن الرغبة فى التعحل عا لا يليق » ولذلك اختلف العلماء فى الإحداد 
عل اللمطلقة » فقال مالك » والشافمى » وربيمة » وعطاء : لاإحداد على مطلقة ؛ أخذا بصر مح 
الحديث » وبأن الطلقة يرقمها مطلقها » ويحول نها وبين ما عسى أن تتساهل فيه » بمخلاف 
التوفى عنما كا قدمناه.» وقال أبو حنيفة » والثورى » وسعيد بن المسيب » وسلمان بن يسار ؛ 
وابن سيرن : نحد الطلقة طلاق الثلاث » كالتوفى عنها » لأنهما مجيما فى عدة يحفظ فا 
النس » والزوجة الكتابية كالسامة ذلك » عند مالك» تحبر عليه وبه قال الشافى:والليث: 
وأبو ثور » لااد العلة » وقال أبوحنيفة وأشعبين ؛ وان نافع »وان کنا » من المالكية: 
لا إحداد علا » وقوفا عند قوله صل الله عليه وسل : « لا يحل لاحرأة :ؤمن بالله واليوم 
الآخر #-قوسبفيا الان » وعو متسيباك يل + أن مورد الوسيش ابس مورد التقبيد > 
سس مورد التحريض على امتثال أ الشريعة . 

وقد شدد النىء صلى الله عليه وسل فى آم الإحداد » فى الموطاً : « أن امرأة حاءت 
إلى رسول الله صلل الله عليه وسل فقالت : إن أبنتى توق عا ووا ؛ وقد ایک عينما » 
أفتكحلبما ‏ فقال رسول الله صلی الله عليه وسل « لا لا » مرتين أو ثلاثا « إعاهى أربعة 
أشهر وعشرا وقد كانت إحدا كن فى الجاهلية رى بالبعرة على رأس الحول 2306 . وقد أباح 
النىء صلى الله عليه وسل لآم سامة فى مدة إحدادها على أنى سامة : أن تجعل الصبر فى عينمها 


)١(‏ فسر هذا ف الموطاً بأن المرأة كانت ف الجاهلية إذا توق زوجها دخلت حفشا بكسر الماء 
وسكون الفاء وهو بيت ردى” ولبست شر ثيابها ولم سس طيبا ولا شيئا حق .عر بها سنة ثم تؤنى بدابة 
شاة أو طائر أو ار فتفتض به أى مسح جلدها به ورج وهی فى شر منظر فتعطى بعرة فترى بها من 
وراء ظهرها ثم تسرع إلى بيت أهلها وتراجم بعد ذلك ما شاءت من طيب وغيره وتحل الطاب قالوا : 
وفى البعرة رمز إلىأن ما فعلته فى مدة الحول الى مضت أمرهين بالنسبة إلىعظم مصابها بزوجها كانه بعرة . 
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الليل » وتمسحه بالنهار » وبمثل ذلك أفتت أم سلمة امرأة حادا اششتكت عينيها أن تتكتحل 


يكحا ظ الحلاء بالليل ؛ وعسحه بالهار » روى ذلك كله فى الوطأ ؛ قال مالك « وإذا كانت 
9 الشرودة فإن دن الله يسر 2( : وإذلك ملوأ نعى النىء صلى الله علیسه وسل امرأة الى 


ها . 
وأما ملازمة معتتدة الوفاة بيت زوحها فليست مأخوذة من هده اليه ؛ لآن التربص 


تربص بالزمان » لا يدل على فلازمة المكان » والظاهر عندى أن الحمهور أخذوا ذلك ٠‏ 


٠‏ من قوله تعالى « والذن يتوفون منک ويدرون أزوحا وصية لازو جهم متعا إلى الول غير 
إخراج » فإن ذلك الك يقصديه إلا حفظ العتدة » فلما نسخ عند الجمهور ؛ مهذه الآية ٠‏ 
كان النسخ واردا على المدة وهى الول , لا على بقية الج , على أن المعتدة من الوفاة أولى 
بالسكبى من معتدة.الطلاق الى حاء فہا 0 ا ګر جو هن من بیو ہن ( وحاء فما » أسكنوهن 
والصحاح أن الننىء صل الله عليه وسل قال للم سڈ ابتقمالك ن سداق ابر اال 
سد الأدراق لا تو عنما زوجها : « امكى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » وهو 
حديث مشههور » وقضى به عمان بن عفان ونی الوطاً أن حمر ن الحطاب كان ريت المتوق 
عن أزواجهمن من البيدأء گنن ا 4 وبدلك قال ان کر © وه اد ههور فقماء 
الديئة؛ والححاز « والعراق » والشام » ومصر »و خالف فى ذلك إلا عل » وان عباس » 


1 وعادشة » وعطاء ؛ والحسن » وحابر بن زيد » وأبو حنيفة » وداود الظاهرى » وقد أخرجت. 


٠‏ فى تمرة » وكانت تفتى بالاروج » فأنكر كثير من الصحابةذلكعلها » قالاازهرى : فأخذ 
المترخصون بقولعائشة» وأخذ أهلالءزموالورع بقولابنتمر» واتفق الكل علىأن المرأة العتدة 


شرج للضرورة ¢ ورج مارا ¢ ل انها ¢ من وقت انتغاد الناس إلى وقت هدومهم لحعلل. 
العتمة » ولا تيت إلا فى ازل » وشروط ذلك وأحكامه» ووجود امحل للزوج » أوف كرائه 24 


)۲۸ | ۲ التعر ہے ). 


استفتته أمها أن تسكتحل على أنه عل من المعتدة أمها أرادت الترخص » فقيضت أمما لنسأل 
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مبسوطة فى كتب الفقه » واللحلاف» فلا حاجة بنا إلسها هنا . 

ومن القراءات الشاذة فى هذه الآية : ما ذ كره فى الكثاف أن علي قرا « والذن 
يتوفون » بفتح التحتية على أنه ساج توق ؛ مينيا للفاعل ممن مات تأويل | انه توف 0 
أجله أى استوفاه . 

وأنا » وإ ن كنت التزمت ألا أتمرض لاقراءات الشاذة » فإعا ذ ت لذ الزات ت لقصة 
طريفة فا لک عروبية ه.أشار إلا فى الكشاف ؛ وفصلما السكا کی ف الفتتاح ؛ وھی 
أن عليا كان يشيع جنازة » فقال له قائل « من المتوق » بلفظ اسم الفاعل ( أى يكسر الفاء 
سائلا عن التوفى ‏ بفتح الفاء ‏ فل يقل : فلان بل قال « الله » مخطثا إياه ؛ منمها له بذلك 
على أنه حت أن يقول : من التوفى بلفظ اسم الفعول » وما فعل ذلك إلا لأنه عرفمن السائل 
أنه ما أورد لفظ المتوفى على الوجة الذى يكسوه جزالة ولحامة » وهو وجه القراءة النسوية 
إليه - أى إلى على والذءن يتوفون مت بافخظ_ جا ناس عل إرادة ممبى ؛ للواإذين يسنوفوت 
مدة مارم 006 ظ 

وى الكشافأن القصة وقمت مع أ الأسو د الدولى » وأن عاما لا لته أم ر أنا الس د 
أن يضع كتابا فى النحو » وقال : إن ا اة قاق اعرا النسوبة إل عل » شل اترا 
مسلهة وتردد فى مة الحكاية » وعن ان جنى : أن الحسكاية رواها أبو عبد الرحمن السلى 
عن على » قال أبن جنی « وهذا عندی مستقيم لانه عل حدق القمول أي والذن توفون . 
أعمارم أو اجام ؛ وحذف الفعول كثير : فى القرآن وفصيح الكلام » وقال التفتازاتى ٠‏ 
« ليسالمراد أن لامتوفى معنيين : أحدها الإماتة »وثانيهما الاستيفاء وأخذ الحق » بل معناه 
الاستيفاء وأتخذ الحى لا غير » لكن عند الاستمال قد يقدر مفعوله النفس يكو ن الفاعل 
هو الله تعالى أو الملك » لت اللأسعيال الشائع ؛ وقد بقدر مدة العمر فيكون الفاعل هو 
الميت لانه الذى استوفى مدة تمره » وهذا من المعالى الدقيقة التى لا يتنبه لما إلا البلغاء » شين 
عرف عل من ال مالل عدم ابيع قاف م لکت عليه » . 
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| الاج لك یما عرسم بون خطبة ألنسا ء أو ا كتنتئْفى 


1 ا 
1 م أله نك كذ رق هنولکن ل وعد وه م إلا 
ا وا قولامىروقا ۇلاەزموا | قد اکا ع يلال 5 اج( 


عطف على الملة التى قبلها » فبذا من الأحكام التعلقة بالعدة » وقد تضمنت الآيات التى 
قبلما أحكام عدة الطلاق » وعدة الوفاة » وأن أمدالمدة حترم » وأن المطلقات إذا بلغن 
أجلهن جاز أنيفعان فىأ تسين ما أردن م. ن العروف » فمل من ذلك أن إذا ل يبلغنهلايجوز 
ذلك فالتزوج ىمدة الأجلحراه »ولا كان التحدث فى الزوج إعا يقصدمنه التحدث حصول 
. الزواج » وكان من عادمهم أن يتسابقوا إلى خطبة العتدة ومواعدتها » خرصا على الاستثثار 
مما بعد أنقضاء العدة فبينت الشريعة هى حرم ذلك ؛ ورخصت فى شىء منه ولذلك عطف 
هذا الكلام على سابقه . والحناح الإثم وقد تقدم ف قوله تعالى « فلاجناح عليه أن يطوف 
مهمأ 4 

وقوله «ما عرضم به» ما موصولة» وماصد قم | كلام 2 أى كلام عس ضم به» لان لتعريض 
يطلق على ضرب من ضروب العانى الستفادة من الكلام » وقد يبنه بقوله « من خطبة 
النساء » فدل على أن المراد كلام ٠.‏ ظ 
ظ مادة فصل فيهدالة على الجعل : مثل صو ر مشتّقة من المرض - بغمااءين وهو الجن 
0 أى و قاش و وای خر الخ ع خا ن اللتسكلى بحيد بكلامه من حادة المعنى 
إلى حاف . ونظير هذا قولهم جنيه » أى جعله فى جانب . 

فالتعريض أن ر بريد امكل مو قلامة شيقاه یر الدترل عايه بالثر کے وا اال 
بين مدلول الكلام وبين الشىء المقصود » مع قرينة على إرادة العنى التعريضى ؛ فم ألابدمن 
مناسبة دين مداول الكلام وبين الثشىء القصود ؛ وتلك اأناسبة : إما ملازمة » أو غا ع 
وذلك کا يقول العا » لرجل کر : جت لاسء عليك ولانظر و جیا رانم من ارادم 
مثل هذا أمية بن أبى الصات فى قوله : 


ر سے ب 
إذا أنتى عليك الره وما ثفاء هن تمراضة التتاء' 
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وجعل الطيى منه قوله تعالى « وإذ قالالله ميس ابن مريم كنت قلت للناس امخذولى 

وأى | مین من دون الله » . 

فالمعنى التعريضى ف مثل هدا حاصل من اللازمة › و قول القائل 00 امسلم من سلم 
المسامون من ماله 4 فل حشر من خرق يأقق الناس » فالمعنى التعره بضی حاصل من عل الناس 
عاثلة حالالشخص القصود لاحالة الى وردفمها معبى اكلام ls‏ نت الماثلة شبمهة بالملازمة 
لأن حضور الاثل فى الذهن يقارن حضور مثيله » صح أن نقول إن المعنى التعريضى » بالنسبة 
إلى الركبات »-شبيه بالمنى الكنانى » بالنسبة إلى دلالة الألفاظ الفردة وإن شئت قلت:العنى 
التعريضي من قبيل الكناية بال ركب نص باسم التعريض كا أن العنى الكنانى من قبيل 
الكناية باللفظ الفرد . وعلى هذا فالتعريض من مستتبعات الثرا كيب » وهذا هو اللاق 
لا درج عليه صاحب الكشاف فى هذا امقام » فالتءريض عنده مغار للكناية » من هذه 
الجهة » وإن كان شبمها مها » ولذلك اختاج إلى الإشارة إلى الفرق هما . فالنسبة هما 
عنده التاين ls‏ السا 5 شب جعل بعض التعريض من الكناية وهر الأسرب » فصارتث 
النسبة يينهما العمؤم والخصوص الوجينى + وقد حل الطيى والتفتازائى كلام الكشاف غل 
هذاء ولا إخاله بشحمله . وإذ قد تبينلك معبى الت ريص »© ا وجرت حد اأفرق ينهو بین المر يح | 
فأمثلة التعريض والنصر تم لا ٤‏ ولكن فا أر من بعض تلك الألفاظ e‏ لا ابش 
الإغضاء عنه فى تفسير هذه الآية . 

إن الممرطن اة تمر دة قد بر يذه اله »> وقد ريده لغيره بوساطته » وبين الخالتين 
فرق يثبئى أن يكون الك ف التشابه من التعريض » فقد روىأنالنىء صل الله عليه وسل 
قال لفاطمة ابنة قبس » وهی فى عدا من طلاق زوحها » عرو بن حفص » اخر الثلاث 
« كوت عند أمشر يك ولاتسبقيبى بنفسك » أى لا نستبدى باروج قبل استكئذاتى وفىرواية 
« فإذا حلات فآذنينى » وبعد انقضاء عدا ؛ خطمها لأسامة بن زيد» فيدا قول لا <طبة فيه 
وارادة الشورة فيه واضحة . 

ووقم فى الموطأً : أن القاسم بر بن تمد کان قول » فى قوله تعالى « ولا جناح عليك فا 
عرضم به من خطبة النساء » أن يقول ارجل للمرأة» وھی فى عدا م من ٠‏ وفاة زوحها » 
» إنك مل لكريمة وإنى فيك راغب » . 
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فأماإنك على لكرعة فقريب من صرح إرادة التزوج ها » وماهوبصر ب » فإذا لم تعقبه 
مواعدة من أحدها فأمره «.حتمل» وأما قوله إلى فيك راغب فيو عمنزلة صر ب الخطبة وأمره 
مشتكل »وقد أشار ان الماجب ال إشتكاله بقولة «فالوا ومثل إلى فيك راقبا كثر هذه 
الكلمات تصر حا فينبئى ترك مثله » ويذاكر عن تمد اليا قر أن انى ء وم الله عليه وسلم 
عرش لام ةق عدبا می واد اق ا 594 اجس ما روق عه عا 

وق تفسير ابن عرفة : « فزق شيش د بن أحد بن حيدرة ۽ کان قول :) إذا 
كان التمريض من أحد الحانبين فقط وأما إذا وقع التعريض مهما فظاهى الذهب أنه كصرح 
المواعدة » . ظ 

ولفظ النساء عام سكن خص منه ذوات الأزواج » بدليل العقل ومخص مته المطلقات 
ارجعيات بدليل القياس ودليل الإجاع » لأن الرجعية لها حكر الروجة بإلغاء الفارق » وحكى 
القرطى الإجماع على منع خطبة الطلقة الرجعية فى عدا » وح ابن عبد السلام عن مذهب 
مالك جواز التعريض لكل معتدة : من وفاة أو طلاق » وهو يخالف كلام القرطى؛ والسألة 
غكملة لآن للطللاق الرجى شاتيين ء وأعز القافى الغريض ف القدة يمنة وقاة وشه 
| فىعدة الطلاق » وهو ظاهر ما حكاه فى الموطأ عن القاسمبن تمد . 

وقوله « أوأ كنلتم فى أتفسكر » الإ كنان الإخفاء . 

وفائدة عطف الإ كنان على التعريض ف نى الجناح » مع کور أن التعريض لآ کون 
إلا عن عزم فى النفس » فن الجناح عن ءزم النفس المجرد ضرورى من نى الجنساح عن 
التعريض › أن المر اد التنبيه على أن العزم 9 أيه 0 دذعه ولا النهىعنهءفاما كان كذلك» 
٠‏ وكان تكلم العازم عا عزم عليه جبلة فى البشر » لضعف الصبر على الكمان > بن له مو بع 
الرتخصة أنه الرحمة بالناس» مع الإبقاء على احيرام حالة العدة » مع بيان علةهذا الترخيص: 
وأنة برجم إلى نن الحرج » ففيه حكنة هذا التشريم الذى لم يبين لمم من قبل . 

وأخر الا كتان » فى الذ كر » لاتنبيه على أنه أفضل وأبق على ما للعدة من حرمة » مع 
الفثبيةفل أنه تادر وقوسةء لأنة لو قسة لان الا تقال من .ذ كر الا گنان إلى ذ 9 التعريضش 
جاريا على مقتضى ظاهى نظ اتكلم: فى أن يكون اللاحق زائد العبى على ما يشمله الكلام 
السابق » فم يتفطن السامع لمذه المكدة > فما خولف مقتضى الظاهر عل السامع أن هذه 





الخالفة رى آل قرغي کا هبر قان البليغ فى مخالفة مقتضى الظاهر » وقد زاد ذلك إيضاحا 
بقوله » عقبه : « عل الله اک ساد کروی 8 اف عل انج لآ قلسن کنا فى 
٠ a‏ فأناح 3 التعريض تيسيرا علي .كم » صل بتأخير ذ كر أو أ كنتتم فائدة أخرى 
وهی المهيد لقوله «عل الله أنسكم ستذ كرونون» وجاء النظم بديعا معجزا » ولقد أهمل معظم 
الفسر ين التعرض لفائدة هذا العطف » وحاول الفخر توجمهه با لا ينثلج له الصدر 
ووحهه ابن عرفة عا هو أقرب من وحيه الفخر › ولكنه لا تطمان a‏ نفس البليغ 49 
فقوله « ولكن لا تواعدوهن سرا » استدراك دل عليه الكلام » أى ع الله أنكم 
ستذ كرون صراحة وتعريضا؛ إذ لا محلو ذو عزم من ذ كر ما ءزم عليه بأحد الطريقين › 
ولاكان ذ كر العم فى مثل هذا الموضع كناية عن الإذن » كا تقول : عامت أنك تفعل كذا 
ريد : إلى لا أؤاخذك لآنك لو كنت تؤاخذهء وقد عامت فمله » لآخذته كا قال : «علم الله 
أنكر كنم تاو نأنفسكم فتاب عليكر وعفا عتكم» هذا أظمرما فسر به هذا الاستدراك 
وقيل : هدا استدراك على كلام دوق : أف فاذ كروهن ولكن لا تواعدوهن » أى لا 
فض حرا ا هن ويعد نكم بالزوج . 
ال ر أصله ما قابل الجهر > وكنى به عن قربان المرأة قال الأعشى 
ولا تقرين ak‏ سرها 2 عليك حرام فانكحنأو تأبدا 
وقال امرؤ القيس 
ألا زعت اس المى أننى كرتو أنلايحسن الس رأمثالى 
والظاهر أن المراد به فى هاته الأية حقيقته » فيكون سر | مصوبا على الورصف للتعول 
مطلق أى وعدا صر حا سرا »أى لا تكتموا الواعدة » وهذا مبالغة فى يجنب مواعدةصر يح 
الخطبة فى العدة . وقوله «إلا أن تقولوا قولا معروفا» استثناء من المفمول المطلقأى إلا وعدا 
روا » وهو ااتعريض الذى سبق فى قوله « فما عرض به » فإن القول المعروف من أنواع 


—— س س س a‏ 


(1) قال الفخر : اأأباحالتعريض وحرم التصريع ف الحال قال : أوأ كنم فأنفسكم أى أنهيعقد قلبه 
على أ هسم صرح بذلكق المستقبل فالابة الأولى تحر لاتصر يع فى الال والآية الثانية إباحة للعزم على التصريع 
فى الاستقل 7 

(؟) قال: فائدة مطاف أو أ كنت الإشعار بالنسوية بين التعريض وبين ما فى النفس فى الجواز أى ها 
سواء فى رفم الحرج عن صاحبهما . 
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الوعد » إلا أنه غير صريح» وإذا كان الهى عن المواعدة سرا ؛ علم الى عن المواعدة جهرا 
بالأولى » والاستثناء على هذا فىقوله إلا أن تقولوا قولا معروفا,» متصل » وااقول الممروف 
هو الأذون فيه » وهو التعريض » فهو تأ كيد لقوله « ولا جناح عليكم فا عرض به » 
الأية . ظ 

وقيل: المرادبالسر هنا كناية» أى لاتواعدوهن قربانا »و كنى به عن النكاح أى الوعد 
الصر يح بالتكاح » فيكون سرا مفعولا بهلتواعدوهن » ويكون الاستثناء منقطما » لأنالقول 
ليس من أنواع التكاح » إذ التكاح عقد بإيخاب وقبول » والقول خطبة : صراحة أو تعريضا 
وهذا بيد : لأن فيه كناية على كناية » وقيل غير ذلك مما لا ينبغى القعر ج عليه » فإن قم 
حظر : صرح الخطبة والمواعدة » وإاحة ااتعريض بذلك يلوح بصور التمارض » فإن مال 
التصر بح والتعريض واحد » فإذاكان قد حصل » بين الخاطب والعتدة » العلم أنه مخطمها 
واا وافقه ؛ شا فائدة تعلق التحر والتحليل بالألفاظ والأساليب » إن كان الفاد 
واحدا قلت : قصدالشارع من هذا جاية أن يكون التمجل ذريمة إلى الوقوع فبا يطل حكة 
العدة» إذ لعل الحو ض ف ذلك بتخطى إلى باعث تمحل الراغب إلى عقد النكاح على امعتدة ؛ 
بالبناء ٠‏ مها ؛ فإن دبيب الرغبة يوقم فى الشبوة © والمكاشفة تزيل سائر المحياء فإن من الوازع 
الطبيعى المياء الوجود فى الرجل » حيما يقصد مكاشفة المرأة بشىء من رغبته فما » والياء 
فى الرأة أشد حيما واجهها بذلك الرجل » وحيما تقصد إحابته لا يطلب منها » فالتعريض 
أسلوب من أساليب الكلام يؤذن عا لصاحبه من وقار الحياء فهو يقبض عن التدرج إلى 
مانبى عنه » وإيذانه مبذا الاستحياء بزيد ما طبعت عليه المرأة من المياء فتنقبض نفسما 
مني سرج الاج ء با اراش تی ساب ليام مسدولا وميا و برجم الروعة قير نای 
وذلك من توفير شأن العدة » فإذلك رخص فى التعرريض تيسيرا على الناس » ومنع ااتص ريح 
إبقاء على حرمات العدة . 

وقوله « ولا تمزموا عقدة التكاح» المزم هنا عقد التكاح » لا التصميم على المقد » ولذا 
فمقدة النكاح منصو ب عل المفعول به › والمعبى: لا تعقدوا عقدة النكاح » أخذ من |اءزم يمنى 
القطم والبت » قاله النحاس وغيره » ولك أن تحمله مناه الشهور أى لا تصمموا على عقدة 
التكاح » ونهى عن التصميم لأنه إذا وقم وقم ما صم عليه . 
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وقيل : هى عن العزم مبالغة؛ والراد المبى عن الءزوم عليه » مثل المهبى من الاقتراب 
فى قوله « تلك حدود الله فلا تقروها » وعلى هذين الوجهين فعقدة التكاح منصوب على تزع 
الحافض » كةولى ضربة افر والبطن » وقيل شمن « عنيم » معنى « أرم » قاله صاحب 
الغنى فى الباب الثامن . والكتاب هنا بعبى المكتوب أى الفروض من الله : وهو العدة 
الك رة بالتعريف لامد . ظ 

والأجل الدة المعينة لممل ما » والراد به هنا مدة المدة الممينة بام »كا أشار إليه قوله 
« فإذا بلغن أجلون » | نفا ظ 00 

والأية صريحة فى الهى عن النكاح فى العدة وفى نحريم اللإطبة فى العدة» وف إباحة 
التعريض . 

ذأما النکاح 5 عقده فى المدة » فو اذا وقم و بقع دښاء مهأ 6 العدة فالنكاح مفسوخ 
اتفاقا » وإعا اختلفوا هل يتأبدبه بحري المرأة على الماقد أولا : فالجمهور على أنه لا يتأ بد» وهو 
قول تمر بن الخطاب » ورواية ابن القامم عن مالك فالمدونة» وحى ابن الجلاب عن مالك 
رواية : أنه يتأبد » ولا يعرف مثله عن غير مالك . 

وأما الدخول فى العدة » ففيه الفسخ اتفاقا » واختاف فی اید مخرعنا ا : فقال تمر 
ابن الحطاب » ومالك » والليث » والأوزاعى » وأ جمد بن حنبل » بتأبد تحرعبا عليه » ولا 
دليل لهم على ذلك إلا أمهم بنوه على أصل العاملة بنقيض القصود الفاسد » وهو أصل ضعيف 
وقالعلى » وابن مسعود » وأبو حنيفة » والثورى » والشافعى : بفسخ التكاح ؛ ولا يتأيد 
الحرم » وهو بعد العدة خاطب من اتخطاب » وقد قيل : إن مر رجع إلله وهو الأصح » 
وعلى الزوج مبرها بما استحل ما » وقد زوج رويشد الثقى طليحة الاسدية » فى 
عدا » ففرق تمر يما » وجعل ممرها على بيت الال » فبلغ ذلك عليا فقال : « رحم 
اله أمير الؤمنين ما بال الصداق وبيت الال » إنما جهلا فينبغى للامام أن بردها للسنة » 
قيل له « فا تقول أنت ؟ » قال « 4ا الصداق با استحل مہا ويفرق يدْهماولا جلد علمهما » 
واستحسن المتأخرون من فقماء المالكية : للقاضى إذا 9 بفسخ نکاح النا کہ ف المدة ألا 
يتعرض فی حکه للح تأبيد محريعها » لأنه لم يقم التنازع فى شأنه لديه » فينبغى له أن يترك 
التعريج عليه » لعلهما أن يأخذا بقول من لا رون تأبيد التحريم . 
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وآما اللطبة ف السة موالراعدةه قرام مراجهة الرآة با ة و كذلفمراجية الأب فى 
ابنته البكر ؛ وأما مواجهة ولى غير حبر فالكراهة » فإذا لم يقع البناء فى العدة بل بعدها ؛ 
فقال مالك: فرق سما بطلقة ولا يأ بد حر عما » وروىعنه ابن وهب : «فرأقها أحب إلى» 
وقال الشافعى : الحطبة حرام » والتكاخ اواقع يمد المدة يح ٠‏ 

A‏ أن ألله ر ماف أ قك فأ خذروه راا ل | أن الله عفور 


حلم £ 255 

لعل التكلدم السايق منقوله ‏ ولا جناح عليّكم فبا عرضتم به من خطبة النساء » 
إلى قوله « حتى يبلغ الكتبُ أجله » وابتدىء الحطاب باعلموا لما أريد قطع هواجس 
النساهل والتأول » فى هذا الشأن ؛لياتى الناس ما شرع الله ا ا سررة ة من كلدخل 
وحيلة » وقدم تقدم نظيره فى قوله ) واعامو اأن ملاقوه » . ) 

وقوله « واعاموا أن الله غفور رحيم ( لير : أى فک يۇاخذ ك1 ء ل ا تضمرون من 
الخالفة » يغفر الکه ما وعد با مغفرة عنه كالتعريض » لانه حلم بک » ما دليل على أن 
إباخة التعريض رخصة »كا قدمنا ؛وأن الذريعة تقتضى نحرعه » لولا أن الله على مشقة محرعه 
على الناس : للوجوه التى قدمناها الل اراد رارحا فيز د ١‏ متدرا کاب لان 
التمعريض ليس با » أو يراد به المى e‏ _ الملل التي ة الذنب » والتجاوز عن المشاق » 

وتان التذييل التعميم 


لاجناح a‏ م النساء ا وهن ر تقرضوا هن 
فريضة ومون لىأ لسع فدرم رول ألمقتر قذرمر متا امروف 


236 
5 ى المخسنين و إن طَلْقتمُوهنَ مِن قبل أن وی وذ مط ل 


کے ےار صر رک 8 د د 8 اسم وة 8 عر 


سه يف ما فرتم إلا أن فول او لعفوأ ألذى ببدورعق دة 
اک وَأَنْ Fx‏ اا لتقو a E‏ فضا و كم إن 6 
عا 5 ملون ٠‏ لصي )4 2317 ) 
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استئناف تشریع لبيان حكم مايترتب على الطلاقم: ن دفع الهر كله » » أو بعضه» وسقوطه 
وا م التعة مع إفادة إباحة الطلاق قبل المسيس . فاجلة مستا ثفة استئنافا ابتدائيا » ومناسبة 
موقميا لا خن » فإنه لا جرى الكلام » فى الأيات السابقة ؛ على الطلاق 56 چن فيه 
العدة » وهو طلاق الدخول مهن › عرج هنا على الطلاق الواقع قبل الدخول » وهو الذى فى 
تول مال 8 يلاسا الذين «امنوا إذا تكح الؤمنت ثم طلقتموهن من قبل أنعسوهن» 
الآ هق سور الاب وذ كرمع ذلك هنا تنصيف الور والعفو عنه وحقيقة الجناح 
الإ کا تقدم فى قوله « فلا جناح عليه أن يطوف مهما » . 
ولا يعرف إطلاق الجناح على غير معنى الإم» ولذلك مله ججهور الفسرينهنا على نى الوم . 
فى ااطلاق » ووقع فى الكشاف تفسير الجناح بالتبمة فقال « لاجناح عليكم : لا تبعة عليكر 
من إيجاب المبر ‏ تم قال والدليل على أنالجناح تبعة امبر » قوله « وإن طلقتموهن » إلى 
قوله « فنصف ما فرضم » فقوله, فنصفما فرضم إثبات للحناحالنى عة » . وقال أبن عطية 
وقال قوم : لا جناح عليسكم معناه لا طالب تجميع الهر ». 

فعامنا أن صاحب السكشاف مسبوق ذا التأويل » وهو ل يذكر فى الأساس هذا انى 
للجناح حقيقة ولا محازا » فإعا تأوله من أوله تفسيرا لمعبى الكلام كله لا لكلمة « جناح» 
وفبه بعد » وله على أن ا لجنا ج كناية دة عن التبعة بدفع مهر 

. والوجه ما حمل عليه اججهور لفظ الجناح» وهو معناه التعارف » وف تفسير ابن عملية عن 

مى بن أنى طالب « لا جل ای فى الطلاق قبل البناء ؟ لأنه قد يقع الجناح على الطلق بعد 
إن كان قاصدا للذوق » وذلك مأمون قبل اليس » وقريب هنه فى الطيى عن عن الراغب ‏ أى 
ف تفسيره - 

لأس من الآية اسيل اول . دقع اہر »> أو بعضه » أو سقوطه ) Es‏ قوله « لا 
جناح عليكم إن طلقم النساء مالم عمسو هن » إلى آخره تمبيد لذلك وإدماح لإباحة الطلاق 
قبلل الس لانه بعيد عن قصد التذوق » وأنمد من الطلاق بعك السيس 

ار البنضاء بين الرجل وار أ فكان أولى أنواع ااطلاق كم الاباحة 
الطلاق قبل البناء » قال ابن عطية وغيره : ا لكرة نا حش ال سول 4 الصلاة 
والسلام أنؤمنين على أن يةصدوا من ا دوام العاشرة » وكان بى عن فمل الذواقين 
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الذين يكثرون تزوج النساء وتبديلون و یکر المى من اتيس قد يظن محرما » فأبانت 
الآية إباحته بنق الحناح يعنى الوزر . 
والنسَاء : الأزواج » والتعريف فيه تمريف الحنس »فو فى سهاق النفى للعموم » أى لا 
جناح فى تطليقكم الأزواج ؛ وما ظرفية مصدرية » والمسيس هنا كناية عن قربان الرأة . 
وأو فى قوله « أو تفرضوا لمن فريضة » عاطفة على تمحسوهن النن » وأو إذا وقعت فى 
سياق النق تفيد مفاد واو العطف فتدل على انتفاء للعطوف وامعطوف عليه معا » ولا تفيد 
الفاد الذى تفيده فى الإثبات » وهو كون الحكم لأحد المتماطفين » نبه على ذلك الشيخ ابن 
الحاجب فى أماليه » وصرح به التفتازاتى فى شرح الكشاف» وقال الطيى : إنه يؤخذ من 
كلام الراغب » وهو التحقيق ؛ لأن مفاد «أو» فى الإثبات نظير مقاد النكرة : وهو الفرد 
الهم » فإذا دخل النفى استلزم نفى الأمرين جيما » ولمذا كان المراد فى قوله تمالى « ولا تطع 
مهم عنما أو كفورا » المبى عن طاعة كلمهما » لا عنطاعة أحدها دون الآخر » وعلى هذا 
انبنت المسألة الاصولية وهى : هل وقع فى الاغة ما يدل على محريم واحد لا بعينه » بناء على 
أن ذلك لا يكون إلا حرف أو » وأن أو إذا وقمت فى سياق النہی كانت كالتى تقع فى ساق 
النفى . ظ 
وجل صاحب الكشاف أو فى قوله « أو تفرضوا لمن فردضة » مى إلا أو حتى » وهى 
التى ينقصب المضارع بعدها بأن واجبة الإسعار » بناء غلى إمكانه هنا وعلى أنه أبمد عن الحفاء 
فدلالة أوالعاطفةفى سياق النفى » على انتفاء كلا المتعاطفين ؛ إذ قد يتوم آنا لنفى أحدها 
كشأنها فى الإثيات » وبناء على أنه انس بقوله تعالى » بعد ذلك » «وإن طلقتموهن من قبل 
أن عسوهن وقد فرضم لمن فريضة ؛ حيث أقتصر فى التفصيل على أحد الاين : وهو 
الطلاق قبل السيس » مع فرض الصداق » ولم يذ كر حكم الطلاق قبل السيس » أو بعده ؛ 
وقبل فرض الصداق» فدل بذلك على أن الصورة لم تدخلف التقسم السابق » وذلك أنسب 
بأن تكون للاستثناء أو الناية » لا للعطف » ولا يتوم أن صاحب الكشاف أهمل تقدر 
العطف لعدم استقامتهء بل لأن غيرههنا أوضح وأنسب : يعنى والمراد قد ظهرمن الآية ظهورا 
لا يدع لتوثم قصد نفى أحد الأمرين خطورا بالأذهان » ولهذا استدركه البيضاوى جوز 
تقديرها عاطفة فى هذه الآية . 


سرن اليقرة 459 


اھ س س س س مہ س نے سے 


وقد أفادت الآية حكا بمنطوقها: وهو أن الطلقة قبل البناء إذالم سم لما مهر لا تستحق 


شيئا من الال » وهذا تمم عليه فبا حكاه ابن العربى » وحك القرطى عن ماد بن سلمان 
أن لما نصف صداق أمثالها » والجمور على خلافه وأن ليس لما إلا التعة » ثم اختلفوا فى 
وجومبا كا سیا 

وهذا الحكم دلنا على أن الشر, بمة قد اعتبرت ااتكاح عقدا لازما بالقول » واعتبرت 
المبر الذى هو من متماته غير لازم عحرد صيغة النكاح» بل يازم بواحد من ع أمرين إما بصيئة 
نخصه » وهى تعيين مقداره بالقول ؛ وهى المعبر عا فى الفقه بنكاح التسمية » وإما بالفعل 
وهو الشروع فى اجتناء النفعة القصودة ابتداء من التكاح وهى المسيس » فالمهر إذن من 
وابع العقود التى لا تثبت عحرد ثبوت متبوعما » بل تاج إلى موجب آخر كالحوز فى عقود 
التبرعات » وفيه نظر » والنفس لقول حماد بن سامان أميل:. ظ 

والآية دلت على مشروعية أصل ااطلاق» لما أشعرت بنفى الجناح عن الطلاق قبل السيس 
قث اشرت بإباحة بعض أنواعه : بالتصدى لبيان أحكاميا » ولا ُ يتقدم لنا موضع هو 
أنسب بذ كر مشروعية الطلاق من هذه الأية » فنحن نبسط القول فى ذلك : 

إنالقانونالماملانتظام المعاشرة هوالوفاق : ف الطبائع » والأخلاق» والأهواء» والأميال؛ 
وقدوجد'نالعاشرةنوعين: أولهما معاشرةخاصلة يحكم الضر ورة ؛ وهى معاشرة النسب » الحختلفة 
فى القوة والضعف » بحسب شدة قرب النسب وبعده : كعاشرة الآباء مع الأبناء » والإخوة 
بعضهم مع بعض » وأبناء الم والعشيرة » واختلافها فى القوة والذعف يستتبع اختلافها فى 
استغراق الأز مان » فنحد فى قصر زمن المعاشر 5 یدن الاسر بسا دافع السامة 
والتخالف الناشئين عما يتطرق إلى امتعاشرين من تنافر فى الاهواء والاميال» وقد حمل 
الله فى مقدار قرب الس تأثير| فى مقدار الملاءمة ؛ لاله عقدار قرب النسيب » کا اتنام 
الذات مع الأخرى اوی وأنم» وشوق الحا كه والمارسة والتقارب أطول ؛ فنشأ من اأسببين 
الجبلى » والاصطحالی » ما يقوى امحاد النفوس فى الأهواء والأميال بسكم الحبلة » وحكم 
التعود والإلف » وهكذا يذهب ذلك السببان يتباعدان عقدار ما يتباعد النسيب . 

النوع الثانى : معاشرة بحكم الاختيار وهى معاشرة الصحبة » والخلة > والماجة» 

والمعاونة » وما هى الامعاشرة مؤققة : تطول أو تقصر » وتستمر أو تفي » بحسب قو ةالداى 
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وضعفه » وبحسب استطاعة الوفاء يحقوق تلك المعاشرة » والتقصير فى ذلك » والتخلص من 
هذا النوع ممكن إذا لم تتحد الطباع . 

ومعاشرة الزوحين › ف التنويع › ھی من ع النوع الثانى ؛ وف الانار عتاحة إلى ا ثار 
النوع الأول» وينقصها من النوع الأول سببه الجبلى لأن الزوجين » يكثر ألا يكوأ قريبين 
وسببه الاصطاحانى » فى أول عقد التروج » حتى تطول العاشرة » ويكنس ب كلمن الأخرخلقه؛ 
إلا أن الله تعالى جعل فى رغبة الرجل فى المرأة . إلى حد أن خطما » وف ميله إلى التى براها » 
مذ انتسبت به واقترنت» وف نيته معاشرمها معاشرة طيبة » وف مقابلة الرأة الرجل عثلذلك 
ما يغرز فى نفس الزوجين 'وايا وخواطر شريفة » وثقة بالخير » تقوم مقام السبب اليل » ثم 
نمشيها ساشرة وإلف تکل ما يقوم مقام السبب الاصطحانى » وقد أشار الله تعالى إلى هذا 
السر النفسانى الحليل» بقوله : «ومن ءاياله أن خلق ها من أنفسكم آزو' جا لتسكنوا إلمها 
وجعل ينك بوك ورا , 

وقد.يعرض من تنافر الأخلاق» وتحافها» ما لا يطمع معه فى تسكوين هذين السيبين 
أو أحدهماء فاحتيج إل وضع قانون لاتخلص من هذه الصحبة » لثلا تنقلب سب شقاق وعداوة 
فالةتخلص 5 مرغوبا لكلا الزوجين» وهذا لا إشكال فيه » وقد ,کون مرغو با لأحدها 
و كشع منه ال ر » فلزم رجیح 5 الحانيين : وهو جاب ازوج لان رغبته فى المرأة أشد » 
وهو الذى سعى إلمها » ورغب ف الاقتران ہا ٤‏ ولان المقل فى نوعه أشد » والنظر منه : 
“ف العوافب أسد » ولا أشد احالا لاذى »> وصبرا على سوء خلق من الرأة» عل الشرع 
التخلص من هذه الورطة بيد الزوج » وهذا التخلص هو المسمى : بالطلاق » فقد يعمد إليه 
ارجل بعد لأى » وقد تسأله المرأةمن الرجل »وكان المرب فى الجاهلية تسأل الرأة الرجل 
الطلاق فيطلقها » قال سعيد بن زيد بن تمرو بن نفيل بذ کر وحثيه : ) 

تلك عرساى تنطقان على م إل الوم قول زور ور 
سَالتَاى الطلاق أن A‏ ل قليلا قد كمال شك 


وقال عبيد بن الأإرص : 
57 أ 


تلك عر سی غضى رید زاك لبن . رید أ لود لآل ١‏ 
إن 5 1 ك الفراق فلا أ ` فل أن تعطق صدور الجمال 
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وجمل الشرع للحا كر » إذا أبى الزوج اافراق » ولحق الزوجة الضرّ من عشرنه » بعد 
ثبوت موجباته » أن يطاقها عليه . ظ 

فالطلاق فسخ لعقدة النكاح . عنزلة الإإقالة فى البيع » إلا أنه فسخ لم يشترط فيه رضا 
كلا المتماقدن بل ١‏ كف رضا واحد : وهو الزو ج » تسهيلا للفراق عند الاضطرار إليه ؛ 
ومقتضى هذا الج أن يكون الطلاق قبل البناء إلمرأة ممنوعا ؟ إذ لم تقع رة الأخلاق » 
لكن لما كان الداعى إلى الطلاق قبل البناء لا يكون إلا لسبب عظم لأن أفعال المقلاء 
تصان عن العبث ء كيف يعمد راغب فى اعرأة » باذل لا ماله .وتفسه إلى طلاقما قبل 
التعرف مها » لولا أن قد عل من شاا ما أزال رجاءه فى معاشر نبا » فكان التتخلص وقتئد 
قبل التمارف ؛ أسبل مته بعد التعارف . 

وقرأ اجهور مالم تمسوهن ‏ بفتح المثناة الفوقية ‏ مضارع مس الجرد » وقرأ حمزة 
والكسائى وخاف » تماسوهن ‏ بغم الثناة الفوقية وبألف بمد الم مضار ع ماس ؛ لآن 
كلا الزوجين يس الآخر . 

وقوله « ومتمودن على ا موسع قدره » الأية عطف عل قوله :دلا جناح علی کې » عطف 
النشريبع على التشريع ؛ على أن الاحاد بالإنشانية والخبرية فير اشر عند الحققن ( 
والضمير عائد إلى النساء : اأعمول للفهل المقيد بالظرف وهو : مال وقد أو تفرشواء 
كا هو الظاعى » أى متءوا المطلقات قبل المسيس » وقبل الفرض » ولا أحسس أحدا يجمل 
معاد الضمير على غير ماذ كرنا » وأما ما يوجد من اللحلاف ينال م للها لامطلقة 
الدخول مبا ؛ قذلك لأآدلة أخرى غر هذه الآية . 

و الاح فى قوله « ومتءوهن » ظاهره الوجوب وهو قول على » وابن تمر ؛ والحسن ( 
واازهرى » وابن جبير » وقتادة » والضحاك » وإسحاق بن راهويه » وقاله أبو حنيفة 
والشافى وأجمد ؛ لأن أصل السّيغة لاوجوب مع قرينة قوله تعالى « حقا على الحسنين » 
وقوله » بعد ذلك » فى الآية الآنية : « حقا على المتقين » لأن كلة « حقا » و كل الوحدوب » 
والمراد بالمحسنين عند هؤلاء الؤمنو ن»فانحسن عمبى الس إلى نفسه بإبمادها عن الكفر » 
وهؤلاء جماوا المثمة للمطلقة فير المدخول مها وغير السمى لما مهر واجبة » وهو الأرجح 
اثلا يكون عقد نكا<ها خليا عن عوض المر . 
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وجعل جاعة الأمر هنا للندب » لقوله بمدُ : « حقا على الحسنين » فإنه قرينة على 
صرف الأمر إلى أحد ما يقتضيه ؛ وهو ادب اض ج ل لاندب العام فى معنى الإحسان ؛ 
وهو قول مالك و شرح خعليا جقا على الحسنين »> ولو كانت واحبة » لعلا حقا على 
جيم الناس » ومفهوم جعلها حقا على الحسنين آنا ليست حقا على جيم الناس » وكذلك 
قوله المتقين فى الآية الآتية » لأن التق هو كثير الامتثال » على أننا لو حملنا المتقين عل ىكل 
مۇمن لكان بين الابتين تعمارض المفهوم والعموم » فإن المفهرم الحاص خصص الءموم 1 
وف تفسير الأتى عن ابن عرفة : « قال محمد بن مسامة من أعحاب مالك : القعة واجبة 

يقضى ما إذ لا يأنى أن يكون من الحسنين ولا من المتقين إلا رجل سوء» ثم ذ م ذ کر ابن 
عرفة عن ابن عبد السلام » عن ابن حبيب » أنه قال بتقديم العموم على المفموم عند 
التعارض » وأنه الأصح عند الأصوليين » قلت : فيه نظر » فإن القائل بالمفهوم » لابد أن 
مخصص بمخصوصه وم العام إذا تعارضا » على أن لمذهب مالك : أن التعة عطية 
ومؤاساة » والؤاساة فى مرتبة التحسينى » فلا تبلغ مبلغ الوجوب » ولأنها مال بذل فى غير 
عوض » فيرجمع إلى التبر ءات »> وااتبرعات مندوبة لا واحبة » وقرينة ذلك قوله تعالى : 
« حقا على امحسنين » فإن فيه إعاء إلى أن ذلك من الإ<سان لا من الحقوق » على أنه قد 
نى الله الجناح عن المطلق » ثم أثبت التعة » فلوكانت المتعة واجبة لانتقض نن الجناح » 
إلا أن يقال : إن الناح ننى لأن امبر شىء معين » قد يجحف بالمطلق » بخلاف المتمة ؛ 
فإمها على حسب وسعه ولذلك ف مالك ندب المتمة : للتى طلةت قبل اليناء وقد مى لما 

مهرا » قال : لفسسها ما فرض لما أى لأن الله قصّرها على ذلك » رفقا بالطلق » أى فلا 
تندب لما تیا خاصا 6 ام ر القر أن:. ظ 

وقد قال مالك : بأن المطلقة المدخول پا بب تیا ؛ أى بقاعدة الإحسان الأعر 
ولمامضى من تمل السلف . 

وقوله عل الوطم شوه وعلى المقتر قدره » الرس سی ار وسع ؛ إذا صار ذا سمة » 
والمقتر من أقتر إذا صار ذا قتر : وهو ضيق العيش» والقير ‏ بسكون الدال وبفتحما ‏ ما به 
تميين ذات الشىء؛ أو حاله » فيطاق على ما يساوى الشىء من الأجرام » ويطلق علىمايساويه 
فى القيمة » والمراد به هنا الحال التى يقدر .ها الرء » فى ممراتب الناس فى الثروة » وهو 
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الطبقة من القوم » والطاقة من الال » وقرأه الجهور بسكون الدال » وقرأه ابن ذ كوان عن 
ان عامر » وحمزة » والكسالى » وحفص عن عأصم ظ وأبو جعفر بفتح الدال 

وقوله « فنصف ما فرضم 4 مبتدأ محذوف الخير : إيجازا » لظيور المنى » أى فنصف 
ما فرضم لحن » بدليل قوله « وقد فرضم لمن » لا بحسن فما إلا هذا الوجه . والاقتصار 
على قوله « فنصف ما فرضم » يدل على أا حينئذ لا متمة لما . 

وقوله « إلا اق عفوث أو دقر "الق يذه عقدة النكاح » استثناء من تموم الأحوال 
أى إلا فى حالة عفوهن أى النساء : بأن يسقطن هذا النصف » وتسمية هذا الإسقاط عقوا 
ظاهية » لان ت الممر حق وجب على المطلق لامطلقة قبل البناء ا استخف مہا »أو عا 
أوحشا )فيو حق و<ب لغرام ضر » فإسقاطه عفو لا محالة » أو عند عفو الذى بيده عقدة 
النكاح » وأل فى النسكاح لاحنس » وهو متبادر فى عقد نسكاح المرأة » لا فى قبول الزوج » 
وإ نكا نكلاهاسمىعقدا » فرو غيرالنساء لاعالة لقوله « الذى بيده عقدة النكاح» فهوذ كرء 
وهوغيرالمطاق أيضاء لاه لو كان‌المطاق» لقال: أوتمفو باالخطاب» لان قبله «و إن طلقتموهن » 
ولا داعى إلى خلاف مقتضى الظاهى » وقيل : جىء باموصول حريضا عل عفو الطلق » لأنه 
كانت بيده عقدة النكاح فأفامها بالطلاق » فسكان جدراً بأن يمفو عن إمساك النصف» ويترك 
لما ججيع صداقها »وهو صدود تابه لو أريد هدا المنى » لقال » أو مفو الذى کان بيده عقدة 
النكاح » فتعان أن کین ریق به ولى المرأة ٤‏ لان بيده عقّدة نكاحما ؟ إذ لا ينعقد نكاحيا 
إلا به » فان كان المراد به الولى الجبر : وهو الأب فى ابنته البكر » والسيد فى أمته » فكونه 
بيده عقدة التكاح ظاهى » إلا أنه جعل ذلك من صفته باعتبار ما كان » إذ لا يحتمل غيرذلك» 
وإنكان المراد مطلق الولى » فكونه بيده عقدة النسكاح » من خيث توقف عقد المرأة على 
حضوره » وكان شأمهم أن خطبوا الأولياء ىولاياثفالعفو ف الموضعين حقيقة » والاتصاف بالصلة 
بحاز» وهذا قولمالك ؛ إذ جمل فى الوطأ: الذى بيده عقدة التكاحهوالأبن |بنته البكر»والسيد 
فىأمته» وهو قول الشافمىف القدى » فتكون الآيةذ كزت عفوالرشيدة؛والل وى علمها» ونسب 
ما يقرب من هذا القول إلىجماعة من السلف » ممهم ابن عباس »وعلقمة » والحسن » وقتادة» 
وقبل: الذى بيده عقدة النكاح هوالمطلق لا نبيده عقدنفسه وهو القبول» ونسب هداإلى على ) 
وشر جح ) وطاووس » ومحاهد » وهو قول أنى حنيفة » والشافى : فى الحديد » ومعنى بيده 
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عقدة النكاح »> أن بيده التصرف فا : بالإبقاء ؛ والفسخ بالطلاق » ومعنی عفوه : تكميله 
الصداق » أى إعطاؤه كاملا . . 

وهدأ قول لعمل من و حهان ٠‏ أحص دما م أن فمل الملطلق <ينئد لا يسمى عفوا بل 
تكميلا ؛وسجاحة ؛ لان معناه أن يدقع الصدا ق كاملا » قال فى الكشاف : « وتسمية الزيادة 
عل للق هنو افيه نظر» إلا أنيقال: كان الخالب علمهم أن يسوق إلمها البر عند التزوج » فإذا 
طلقها أس: ستحق أنيطالمها بنصف الصداق » فإذا رك ذلك فقد عفا » أو “عاه عفوا على طريق 
مشا كلة . 

الها فى أندفع المطلق المهر كاملا لأمطلقة » إحسان لا محتاج إلى تشر يع خصوص » حلاف 
عفو المرأة أو وامها 6 فقد ين احلا امبر للا كان ركنا من المقد لا يصح أسقاط شىء 


وقوله « وأن تعفوا أقرب للتقوى » تذييل أى العفو من حيث هو » ولذلك حذف 
٠‏ الفمول » واللخطاب لميع الآمة » وجىء يجمع المذ كر للتغليب » وليس خطابا للمطلقين » وإلا 
لل شمل عفو النساء مع أنه كله مرغوب فيه » ومن الناس من استظهر مبذه الأية على أن 
المراد بالذى بيده عقدة اانكاح المطلق ‏ لانه عبر عنه بعد » بقوله « وأن تعفوا »6 وهو ظاضي 
فى المذ كر » وقد غفل عن مواقم اليل فى لى ار ان كتوق « آن سا وشا لها 
والصلح خير 4 . 
ومعنى كون العفو أقرب للتقوى : أن العفو أقرب إلى صفة التقوى من السك بالحق ؛ 
لان السك بالحق لا يثافى التقوى لكنه يؤذن بتصلب صاحبه وشدته » والمفو بودن 
سماحة صاحبه ورحمته » والقلب المطبوع على السماحة والرحمة » أقرب إلى التقوى من القلب 
الصلب الشديد » لأن التقوى تقرب بمقدار قوة الوازع » والؤازع شرعى وطبيعى » و 
القلب المغطور على الرأفة والسما<ة ين بزعه عن لظام والقساوة » فتكون التقوى أقرب 
إليه» لكثرة أسبامها فيه . 
وقوله. « ولا تنسوا الفضلى ينك » تذبيل ثان 6 معطوف على التذييل الذى قبله » 
لزيادة الترغيب فى العفو با فيه من التفضل الدنيوى » وف ااطباع السليمة حب الفضل . 
(۲۹ | ۲ - التحرير ) 
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وأضوواق هاته الآية بأن يتماهدوا الفضل » ولا ينسوه ؛ لآن نسيانه يباعد يبهم ويبنه » 
فيضمحل منهم » وموشك أن يحتاج إلى عفو غيره عنه فى واقعة أخرى » فن تماهده عون 
ظ كبير على الإلف والتحابب » وذلك سبيل واضحة إلى الا نحاد وااؤاخاة والانتفاع-بذاالوصف 
عند حلول التحرية . 

التاق فیا ماد للا عمال ». وقلة الاعتناء م فى قوله تعالى « فذوقوا جا نسيم لقاء 
يومک هذا » وهو كثير ف القرآن » وف كلمةٍ, بينكر»» إشارة إلى هذا العفو » إذا لم ينس 


تعامل الناس به بعضهم مع بض » وقوله : « إن الله يما تعملون بصنير » تعليل للترفيب ‏ 


وعدم إهمال الفضل و تعر يض بأن فى العفو مرضأة الله تمالى» و رر إدى ذلك منا فيحازى عليه » 
ونظيره قوله «فانك باعيننا» . 


$ فظو ١‏ ألصّلوَات الصاو الرس و قو 7 ا ۳ كنتين 1 238 


الانتقال من غرض إلى غرض » فى آى القرآن 4 لا تازم له قوة ارتباط » لأن القرآن 


ليس کتاب تدزيس رتب بالتبويب وتفريع السائلبمضها على بعض ولكنه كتاب تذ كير » 
وموعظة فبو تمو ع مائزل من الوحى فىهدى الأمة » وتشريمما وموعظتها » وتعليمها » فقد 
يجمع فيه الشىء للشىء » من غير ازوم ارتباط » وتفرع مناسبة » ورجا كفى فى ذلك نزول 
الترض الات » عقن الترض الأول » أو كون الآية ماموراً بإلحاقها بموضع تعن دن 


أحدى سور الر أن - تقدم ف المقدمة الثامنة » ولا مخلو ذلك ق اسه ق العاتى “أوق 


انسحام نظم الكلام » فلمل | اية « حَفظوا على الصلوت: 6 تزلت عقب ابات تشريع العدة 


والطلاق » لسبب اقتضى ذلك: من غفلة عن الصلاة الوسطى » أو استشمار مشقة فى الحافظة ٠‏ 
علمها » فوقع هذه الآية موقع الحملة الممترضة بين أحكام الطلاق والعدد » وإذا أييت الأتطلب . 


الارتباط فالظاهى أنه للا طال تبيان أحكام كثيرة متوالية : ابتداء من قوله « يسألونك ما ذا 
ينفقون » » حاءت هذه الابة مرتبطة بالتدييل الذى ذيأت به الآبة السابقة : وهو قوله 


«وأن تمفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بيك » فإن الله دمانا إلى خلق يد » وهوالمفو 


عن الحقوق » ولما كان ذلك الحلى قد يمسر على النفس » لا فيه من ترك ما حبه من الاثم » 


من مال وغيره : كالانتقام من الظال ' وكان فى طباع الأنفشس الشح » عامنا الله تعالى دو اء 


س ا 
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هذا الداء بدواءين» أحدها دنيوى عقلى » وهو قوله « ولا تنسوا الفضل يسع » » 0 
il‏ العفو يقرب إليك البعيد » ويضير العدو صدا وإتك" إن عفوت فيوشك أن افر 
ذنبا فيعفى عنك » إذا تعارف الناس الفضل بيهم » بخلاف ما إذا أصبحوا ا عن 
الحق . ظ 
الدواء الثانى أخروى روحالى : وهو الصلاة التى وصفما الله تعالى فى آية أخرى بأنما 

تنهى عن الفحشاء والنكر » فلا كانت مدينة على التقوى » ومكارم الأخلاق » حث الله على 
الحافظة علمها » ولك أن تقول : لا طال تعاقب الأيات البينة تشر يعات تغلب فما الحظوظ 
الدنيوية للمكلفين > عقبت تلك التشريمات بتشريع تغلب فيه الحظوظ الأخروية » لک 
لا يشل الناس بدراسة أك الصنفين من النشريع > عن دراسة الصنف الآأخر » قال 
البيضاوى : « أمر بالحافظة علمهافى تضاعيف أحكام الأولاد و الأزواج ؛ لئلا يلهسب الاشتغال 
يشأمبيعنها » . ظ 

ما وقال بعضهم : « لاذ كر حقوق الناس دم على الحافظة على حقوق اله » وهو فى املة. 
مع الإشارة إل أن فى العناية بالصلوات أداء حق. الشكر لله تعالى على ما وجه إلينا من عنايته 
بأمورنا التى مها قوام نظامنا وقد أومأ إلى ذلك قوله فى أخر الأية «كاعلك مالم تكونوا 
تملمون » أى من قوانين المعاملات النظامية . 
س وعلل هذين الوجهين الآخرين تكون جلة «حَفظوا على الصلوات » معترضة وموقعا 

ومعناها مثل موقع قوله ‏ واتنتميتوا بالسير والساوة 8 ين جملة « يا ببى إسرائيل اذ كروا 
نعمتى التى أنعمت علیک وأوفوا بعبدى » . وبين جم « يا بی إسر"ثيل اذ كروا نعمتىاللق 
انمت علیکم وأنى شتابجع على العالمين » وکوتع ججلة « ا ما الذن ءامنوا استعينوا 
بالصير والصلواة إن الله مع الصبربن» بين إتوفلا شوه واخشولی »الا وبين حملة « ولا 

تقولوا لمن بقل فى سبيلاللهأموات » الآية . 

و ع 0 والشافظة عليها عى . 
الحافظة على أوقانها من أن تؤخر عنما وامحافظة تۇذن ان التعلق مها حق عظم شی 
التغريط فيه . 
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والراد : الصلوات الفروضة « وأل » فىالصاوات |لعيد » وهى الصاوات اجس المتكررة؛ 
لأنها التى تطلب الحافظة هلها . 

رر والصاوة الوسطى» لاشك انها صلاة من جملة الصاوات المفروضة : لأن الأمر بالحافظة 
علمها يدل على أنها من الفرائض » وقد ذ كرها الله تمالى فى هذه الأية معرفة بلام التعريف » 
وموصوفة بأمها وسعلى » فسممما المساموزوةرأوها » فإما عرفوا القصود مها فى حياة الرسول 
صلى الله عليه وسل » ثم طرأ عامهم الاحمال بعده فاختلفوا » وإما شغاتهم العناية بالسؤال عن 
ممات الدين فى حياة الرسول عن السؤال عن تعيبنها : لأنهى كانوا عازمين على الحافظة على 
ليع » فلما تذا كروها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم اختافوافى ذلك فنبع من ذلك خلاف 
شديد : أمبيت الأقوال فيه إلىنيف وعشر ينقولاء بالتفريق وال جع » وقد سلكواللكشف 
عنمها مسالك ؛ مسجعها إلى أخذ ذلك من الوصف بالوسملى » أو .من الوصاية بالحافظة علمها. 
فما الذين تعلقوا بالاستدلال بوص الوسطى : هم من حاول جعل الوصف من الوسط 
ععنى الخيار والفضل؛ فرجم إلى ترم ما ورد فى تفضيل بعض الصاوات على بعض » مثل قوله 
تعالى : « إن قرءان الفحر كان مشمهودا » وحديث عادشة « أفضل الصاوات عند الله صلاة 
الغرب» ظ ظ ظ ظ 
وممهم من حاول جعل الوصف من الوسط : وهو الواقع بين حانبين متساوبين من العدد 
فذهب يتطلب الصلاة التىهى بين صلاتين من كل حانب » واا كانت كل واحدة م نالصلوات 
الحمس صاللة لأن تمتبر واقمة بين صلاتين » لأن ابتداء الأوقات اعتبارى » ذهبوا يعينون 
البدأ: فنهم من جدل المبدأ ابتداء النهار » مل مبدأ الصلوات اجس مبلاة الصبح فقضى 
بأنالوسطى: العصر » وهم من جمل البداً اظ پر » لاا أول صلاة فرضت كا ف حديث 
جيريل فى الوطأ » +ءل الوسطى: الغرب . 

وأماالذن تعلقوا بدايل الوصاية على الحافظة» فذهبوا يتطلبون أشقصلاةعلالناس : تكثر 
الملبطات عا » فقال قوم : هى الظهر لاا أشق صلاة علمهم بالمديئة » كانوا أهل شغل » 
وكانت تأتمهم الظهر وم قد أتعبتهم أعمالمى » ورعا كانوا فى !كال أعمالى » وقال قوم : ھی 
المشاء ؛ لما ورد أنها أثقل صلاة على المنافقين » وقال بعضهم : هى العصر لأنها وقت شغل 
تومل ؛ وقال قوم : هى الضبح لابا وقت نوم فى الصيف » ووقت تطلب الدفء فى الشتاء . 
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وأصم ما فى هذا لحلاف : ما جاء من جهة الأثر وذلك قولان : 
أحدها أنها الصبح . هذا قول جهور فقهاءالدينة » وهو قول عر » وابنه عبد الله وعلى 
وابن عباس » وعائشة » وحفصة “وحار بن عبد الله » و به قال مالك » وهو عن الشافمى أيضاء 
لأن الشائع عندثم أنها الصبح » وم أعل الناس با بروى عن رسول الله صلى الله عليه وسل : 
من قول » أو فعل » أو قرينة حال . 
القول الثاتى : أمها العصر » وهذا قول ججهور من أهل الحديث » وهو قول عبد الله بن 
مسعود » وروى عن على أيضا » وهو الأصح عن ابن عباس أيضا » وألى هريرة ؛وألى سعيد 
الحدذرى » ونسب إلى عائشة » وحفصة » والحسن » وبه قال أبو حنيفة » والشافمىف رواية» 
وهال إليه ابن حبيب من المالكية » وحجتهم ما روى أن النىء صلى الله عليه وسل قال يوم 
الحندق حين شى أن يصلى العصر من شدة الشغل فى حفر الحندق » حتى غربت الشمس 
فقال : « شغلونا ‏ أى الشركون ‏ عن الصلاة الوسطى › أضرم الله قبورم نارا » . 
والأصح من هذن القولين أولما : لما فى الموطأ والصحيجين » أن عائشة وحفصة أا 
کانی مصحفسهما أن کتبا قوله نعالى « حَمْظوا على الصاو ت والصاوة الوسطى وصلاة العصر 
وا قنتين » وأسندت عائشة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » ول تسنده 
حفصة » فإذا بطل أن تكون الوسطي هى العصر » بحس عظفها على الوسطلی تعين کو نما 
الصبح » هذا من جهة الأثر . 
وأمامن جهة مسالك الأدلةالتقدمة؛ فأفضلية الضبح ثابتة بالقرآن » قالتعالى » مخصصا لما 
الد كر « وقرءان الفحر إن" قرءان الفحر كان مشسبودأ » وفى الصحيح أن ملائكة الليل ؛ 
وملائكة النهار » يجتمعون عند صلاة الصبح » وتوسطبا بالمعنى الحقيق ظاهر » لأن وقتها 
بين الليل والنهار » فالظمر واامصر مباريتان » والغرب والعشاء ليليتان» والصبح وقتمتردد 
بين الوقتين » حتى إن الشرع عامل نافلته معاملة نوافل المهار : فشرع فههاالإسرار»وفريضته 
معاملة فرانْض الليل : فشرع فا الجهر . 
ومن جبة الوصاية بالحافظة علا » هى أجدر الصاوات بذلك : لما الصلاة التى تكثر 
النبطات عنما » باختلاف الأقاليم والعصور والأم » بخلاف غيرها فقد تشق إحدى الصاوات 
الأخرى على طائفة دون أخرى » بحسب الأحوال والأقالم والفصول . 
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ومن الناس من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى قصد إخفاؤها ليحافظ الناس على جيم 
الصاوات » وهذا قول باطل ؟ لأن الله تعالى عرفها باللام ووصفها . فكيف يكون مموع 
هذين العرفين غير مفهوم » وأما قياس ذلك على ساعة الجعة وليلة القدر ففاسد » لأن كلمهما 
قد ذ كر بطريق الإمهام وت الأثارا بأنها غير معينة. هذا خلاصة ما يمرض هنا فى تفسير 
الأية . | 

وقوله تعالى « وقوموا لله قنتين » أعس بالقيام فى الصلاة بخضو ع » فالقيام: الوقوف » 
وهو ركن فى الصلاة ملايترك إلا لعذر » وأما القنوت : فمو الحضوع والحشوع قال تعالى : 
« وكانت من القنتين» وقال « إن ار ھے كان أمة قانتا لله حنيفا» وسمى به الدعاء المخصوص 
الذى يدعى به فى صلاة الصبح أوفى صلاة الغرب » على خلاف پيم » وهو هنا مول على 
اللو ع واطشوع » وق المسديم عل ابن شسود كنا نسل على رسول الله وهو يصلى فيرد 
علينا » فاما زجعنا من عند النحاثشى سأمنا عليه فل برد علين ا » وقال : « أن فى الصلاة 
لشغلا » وعن زيد بن أرق : كان الرجل يكل الرجل إلى جنبه » فى الصلاة » حتى نزات 
« وقوموا لله قنتين » فأعمنا بالسكوت . 

فليس « قنتين » هنا نى قارئيندعاءالقنوت » لأن ذلك الدعاء إنما سمى قنوتااسترواحا 
من هذه الأية عند الذين فسروا الوسطى بصلاة الصبح كا فى حديث أنس « دعا النىء على 
رمل وذ کوان فى سلا النداة شرا وذّلك بدء القبوت وما كنا نفدت »© , 


( کان خلم رجالا أو رکا قاذ إو ا أمتم' ا و5 أله كا کہ 
مال |" کو نوا لرن 239 
تفريع على قوله « وقوموا لله قنتين » للتنبيه على أن حالة الحوف لا تكون عذرا فى ترك 
الحافظة على الصلوات » ولكنها عذر فى ترك القيام لله قانتين » فأفاد هذا التفريع غرضين : 
أحدها بصرح لفظه » والآخر بلازم معناه . 
والحوف هنا خوف العدو » وبذلك ميت صلاة االحوف » والعرب ' نسمن المرب با ناء 


الحوف : فيقولون الرو ع ويقولون افرع » قال جمرو بن كلثوم : 
* و تحملنا غداة الروع جرد * الت 
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وقال سبرة بن مر الفقسى ؛ 
ونسوتک فى الروع باد وجوهما لن إما> والإماء حرار 

وفالحديث «إنم لتكثرون عندالفزع وتقلون عندالطمع » ولايمرف إطلاق الحوفعلى 
الحرب قبل القران قال تعالى « ولنباونك بشىء من الحوف والجوع » : 

والعنى : فإن حاريمم أو كنم فى حرب » ومنه مى الفقهاء « صلاة الحوف » الصلاة 
التى يدا المسامون وم يصافون المدو » فى ساحة المرب : وإيثار كلة الحوف فى هذه الآية 
لتشمل خوف العدو » وخوف السباع » وقطاع الطريق » وغيرها . 

« ورجلا » جمع راجل كالصحاب « وركبانا » جم راكب وهما حالان من محذوف 
أى فصلوا رحالا أو ركبانا وهذا فى معنى الاستثناء من قوله « وقوموا لله قنتين » لأن هاته 
الحالة مخالف القنوت فى حالة الترجل » وتخالفيما معا فى حالة الركوب . والآية إشارة 
إلى أن صلاة الحوف لا يشترط فبا امشو ع» لأنها تكون مع الاشتغال بالقتال ولا يشترط 
فمها القيام . 

وهذا االلوف يسقط ما ذ كر من شروط الصلاة » وهو هنا صلاة الناس فرادى » وذلك 
عند مالك » إذا اشتد الحوف » وأظلهم العدو » ولم يكن حصن بحيث تتعذر الصلاة جاعة 
مع الإمام » وليست هذه الآية لبيان صلاة اليش فى الحرب جماعة : الذ كورة فى سورة 
النساء » والظاهر أن الله شرع للناس فى أول الأم, صلاة اللوف فرادى على الحال التى 
يتمكنون معبا من مواجبة العدو » ثم شر ع لمر صلاة الحوف اة فى سوزة الأسلى» وأا 
شعلت هذه الآية كل خوف من سباع » أو قطاع طريق » أو من سيل الماء » قال مالك : 
وتستحى إعادة الصلاة » وقال أبو حنيفة : يصلون كا وصف الله ويعيدون » لأن القتال فى 
اأصالاة مفسد عئده . 

وقوله « فإذا أمنم فاذ ك وا الله » أراد الصلاة أى ارجموا إلى الد كر العروف . 

وجاء فى الأمن بإذا وفى الحوف بإن بشارة للسادين بأنهم سيسكون لمم النصر 
والامن . ظ 

وقوله « کا علمسك مالم تكونوا تعلمون » الكاف للتشبيه : أى اذ كروهذ كرا يشايه 
ما من به عليتك من عل الشريعة فى تفاصيل هذه الأبات التقدمة » والقصود من الشامبة 
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الشامبة فى التقدر الاعتبارى » أى أن يكون الد كر بنية الشّكر على تلك النعمة والجزاء » فإن . 

الشىءالجازىبهشىء آخر » يمتب ركالشابه له» ولذلك يطلق عليه امم القدار» وقد يسمون هذه 
الكا قكاف التعليل » والتعليل مستفاد من النشبيه » لأن الملة على قدر العلول . 

بوسر وو 000008 را ص 

ولذ بن وون نکم یدرون زوا وصية لازو جهم كتَعأ إلى 

اول غير | خراج إن خَرَجْنَ لا ب جاح علي کم فی ما عل فى انقو 
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موقع هذه الأية هنا » بعد قوله « والذن يتوفون منک ویذرون أزو'حا يتربصن » إلى 
آخرها فى غاية الإشكال : فان حكمها بالف فى الظاهر » حكر نظيرتها التى تقدمت » وعلى 
قول المهوز هاته الأية سابقة فى النزول على آية « والذين يتوفون منكر, ويذرون 
ارو ا ربصن » نزداد موقعها غر ابة : إذ مى سابقة فى التزول مع رة ف الوضم .. 

واجهور على أن ٠‏ هذه الأبة شرعت حي تربص التو عه حولا فى بدت زوجها وذلك 
ف أول الإسلام » ثم فسخ ذلك بعدة الوفاة و باليراث #روى هذاء ن ابن عباس » وقتادة › 
والربيع » وجابر بن زيد . وف البخارى » فى كتاب التفسير » عن عبد ال بن الزبير قال : 
« قلت لعمان هذه الأبة» والذين بتوفون منک ويدرون أزو احا وصية لازو <هم» قد سخا 
الآية الاخرى ظ فلم تكتها » قال : لاا شيعا منه عن مكانه.يابن خی « فاقتضی أن هذا 
هو موضم هذه الآية » وأن الآية اتی قبلها ناسكة لها » وعليه فيكون وشعماأ هنا بتوقيف 
من النىء صلى لله عليه وس لقول مان «لا أغير شيئا منه عن مکا نه » و بحتمل أن ابن الز بير 
أراد بالا الأخرق أية سررة اللساء فى اميراث . 

وق اليخارى : قال جامد « شرع الل العدة أربعة أشهر وعشرا لش عند آم زیا 
واجبا » ثم أزلت وصية ة لأزواجهم مل له لما عام السنة وصية » إن شاءت سكنت فى 
وصيمها وإن شاءت < رجت » ولم يكن لما يومقذ ميراث ممين » فكان ذلك حقها فى رک ظ 
زوجها » ثم نسخ ذلك باليراث » فلا : رقن فى عقو الآية اة ولكتباى يان حك آخر 
وهو إ جاب الوصية لما بالسكنى حولا : إن شاءت أن بحتبس عن التزوج حولا مراغاة لا 
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كانوا عليه » ويكون الحول كيلا لدة السكنى لا للمدة » وهذا الذى قاله جامد أصر حما 
فى هذا الباب » وهو القبول . 
000 واعة وا أن المرب » فى الجاهلية کال ب ن عادتهم اة أن الراء :اذا توق عمها زوجها 

تمكث ف شر يت لما حولا » محدة لابسة شر ثيامها متجنبة الزينة والطيب» كا تقدم فی 
حاشية تفسير قوله تعالى « فلا جناح عليك فيا فعلن فى أنفسون بالعروف » عن الموطاً ء فلا 
حاء الإسلام أبطل ذلك الغلو فى سوء الحالة » وشرع عدة الوفاة واللإحداد » فاما تقل ذلك على 
الناس » فى مبدأ أمر تغيير المادة » أمر الأزواج بالوصية لأزواجهم بسكنى الحول بمازل الزوج 
والإنفاق عامها من ماله » إن شاءت السكنى زل الزوج ؛ فإن خرجت وأبت السكنى هنالك 
لم ينفق علمها » فصار الخيار للهرأة فى ذلك بعد أن كان حقا علها لا تستطيع رکه » م فسخ 
الإنفاق والوصية باليراث» الله لماأراد نسخ عدة الجاهلية » وراعى لطفه بالناس فى قطعهع عن 
معتادهم » أقر الاعتداد بالحول » وأقر ما معه من الكث فى البيت مدة المدة » لكنه أوقفه 
على وصية الزوج » عند وفاته » لزوجه بالسكنى » وعلى قبول الزوجة ذلك » فإن لم بوص لما 
أو لم تقبل » فليس علا السكنى ؛ وا الحروج » وتمتد حيث شاءت ؛ ونسخ وصية السكنى 
نولا بالواریٹ + وبق طا السكى فى عل ووجها دة العدة مقيروعا حديث القريعة . 

وقوله « وصيه لأزو'جهم 6 قرأه نافع ؛ وابن كثير 8 والكسان وأبو بكر عن عاصم » 
وأبو جمفر » ويءقوب » وخلف :رفع وصية على الابتداء » محولا عن الفعول الطلق؛ وأصله 
- وصية بالنصب بدلا من فمله » لخو لإلى الرفع لقصد الدوام كقولهم: مد وشكر » وصبر جيل 
كاتقدمق تفسير « الجد لله » وقوله: فإمساك ععروف أو تسر .يم بإحسن ¢« . 

ولا كن السب ف المفعول الطلق »ف مثل هذا » دالا على النوعية » حاز عند وقوعهمستداً 
أن يبقى منكرا» إذ ليس القصود فردا غير معين حتى ينافى الابتداء » بل القصود النوع › 
وعليه فقوله : لأزواجهم خبر » وقرأه أبوممرو » وابن عأمر » وحمزة » وحفص عن عاصم : 
وصتية, بالنصب فيكون قوله,لأزواجهخ'متعلقا به على أصل المفعول المطلق الآنى بدلا من فعله 
لإفادة الأمر . وظاه الآية أن الوصية وصية المتوفين ؛ فتسكون من الوصية التى أمر مها من 
نحضره الوفاة : مثل الوصية التى فى.قوله تمالى « كتب عايك إذا حضر أحد کم الوت إن 
ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين » فملى هذا الاعتبار إذا لم يوص التوفى ازوجه بالسكنى 
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فلا سكنى » لما » وقد تقدم أن الزوجة معالوصية مخيرة بين أن تقبل الوصية »وبين أن مرج 
وقال ابن عطية: قالت فرقة : مهم ابنعباس » والضحاك » وعطاء » والربيع : أن قوله وصية 
لأزواجهم هى وصية من الله تعالى للا زوا اج بلزوم البیوت حولا ء وع هذا القول فهو كتوله 
تعالى «يوصيك م اله ىأولادك » وقوله « وصية من الله » فذلك لا يتوقف عن إيصاء التوفين 
ولاعلىقبول الزوجات» بل هو حكم من الله حب تنفيذه » وعليه يتعين أن يكون «لأزواجهم» 
متعلقا بوصية » وتعلقه به هو الذى سوغ الابتداء به » وار موك ا القام لعدم 
تأنى ما قرر فى الوجه الأول . 

وقولم,متاعا إلى الحول : تقدم معنى المتاع فى قوله « متعا بالعروف حقا على الحسنين » 
والتاع هنا هو السكنى » وهو منصوب على حذف فعله أى ليتعوهن متاعا » واتتصب متاعا 
على تزع الخافض »فهو متعلق ببست لأزواجهم بمتاع . وإلى مؤذنة بشىء جعلت 
غايته الحول » وتقديره lel‏ بسك" نى إلى الحول » "ا دل عليه قوله « غير إخراج » . 

والتعريف فىالخحول يدا > وهو الول المعروف عند العرب من عرد الجاهلية 
الذى تعتد به المرأة اأ تو عنما » فهو كتعريفه فى قول لبيد 7 : 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكم ‏ ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 
وقولهإفيرإخراج» حال من متاعا موٌكدة » أو بدلمن متاعا بدلا مطايقا » وااعرب تو كد 
الثىءبنفى ضده » ومنه قول أن العباس الأعى عدح بنى أمية: 
خطباء على المنار فرسا ن علا وقالة” غير خر'س 
وقوله «فإن خرجن فلا جناح عليكم» هو على قول فرقة معناه : فإن أبين قبول الوصية 
رجن › فلا جناح عليكم فما فعلن فى أنفسسهن : من الخروج وغيره من العروف عدا 
الحطبةوالتزوجء والزين فى العدة» فذلك ليس من المعروف . 
)١(‏ كانوا فى الجاهلية تحد البنت على أبيها حولا كاملا إذا لم تكن ذات زوجء وقبل هذا البيت : 
تمنى ابنتاى أن يميش أبوها وهل أا إلا من ربيعة أو مضر 0 
فإن حان يوما أن عوت أبوما ‏ فلا مخمشاوجها ولا محلقا شمر 
وقولا هو الرء النى لاحليفه أذاع ولا خان الصّديق ولا غدر 

قاها لبيد لما بلغ مائة وعشرين سنة يوصى ابنتيه بوصايا الإسلام . 
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. وعلى قول الفرقة الأخرى التى جما تالوصية من الله » حب أن يكون قوله «فإنخرجن» . 
عطفا على مقدر للا يحاز» مثل « أن اضرب بعصاك البحر فاتفاق» أى فإن ثم الحول رجن 
فلا جناح عليكم فما فعلن فى أتفسهن : أى من تزوج وغيره 6 من العروق عدا »“البكر 
كالزنا وغيره » والحاصل أن المعروفيفسر : غير ما حرم علمها فى الخالة الى وقح فمها الحروج 
وكل ذلك فمل فى نفسها ۽ قال ابن عرفة ف تفسيره « وتنكير معروفهنا وتعريفه فى الأية 
التقدمة » لأن هذه الأية نزات قبل الأخرى » فصار هنالك معبودا » . 
وأحسب هذا غير مستقيم» و ون التعرايف تعر يهف الخندس > وهو والكرة سرا وقد 
ققدم الكلام عن القراءة النسوبة إلى على بفتح ياء يتوفون وما فمها من نكتة عربية عند 
قوله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون آزو جا يتر بصن ب نفسمين » الآية . 
7 وللمطلقّت متعم اا معروف عل أل القن ) 4 241 
عطف على ججلة « والذين يتوفون منكر » جُمل استيفاء لأحكام المتعة للمطلقات » بعد أن 
تقدم حكم متعة الطلقات قبل السيس وقبل الفرض » فعمم مبذه الآية طلب المتعة لامطلقات 
كلهن . فاللام فى قوله « ولامطاقت متخ » لام الاستحقاق . 
والقعر يف فى المعللقات يفيد الاستغراق انك سود الث قد زادت أحكاما على الأية 
ظ الى سيقتها ٠‏ وعن حابر بن زيد قال: امازل قوله تعالى « ومتدوهن ل على اموسع قدره إلى قوله- 
حقا على الحسنين 8 قال رجل ةإن' أخانت شات وإن ارد ذلك لم أفمل رل 'قو له شال 
0 وللمطلقت مت بالممروف حقا على التقين » لخعلما بيا للا ية ااسابقة: إذ عو ص وصف 
المحسئين بوصف التقين . 
والوجه أن اختلاف الوصفين ف الآيتين لا يقتضى اختلاف جنس المسكم باختلاف 
أحوال المطلقات » وأن جبيع التعة تن شان المحسنين والتقين ٠‏ وان دلالة صيغة الطاب فى 
الابتين سواء : إن كان استتحيابا » أوكانإيجايا . ؤ 
فالذينحماوا الطلب فى الأيةااسابقة على الاستتحباب » حملوه فى هذه الأية عل الاستحياب 
بالأولى» ومعولم فى مل الطلب فى كلتا الأيتين ليس إلا على استنياط علة مشروعية اللتعة : 
وهى جبر خاطر المطلقة استبقاء للمودة » ولذلك لم يستثن مالك من مشمولات هذه الأية إلا 
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المختلعة ؛ لأنها هى التى دعت إلى الفرقة دون المطلق . 

والذين حملوا الطلب فى الأية التقدمةعلى الوجوب » اختلفوا فى محل الطاب فى هذه الآ 
مهم من طرد قوله بوجوب التعة بجي يع الطلقات » ومن هؤلاء عطاء » وجار إن زيد ٤‏ وسعيد 
ابن جبير» وابن شهاب » والقامم بن مد »ابو ا اور» وممم من مل الطلب فى هده الآية 
على الاستجباب » وهو قول الشافى » وحصرحمه إلى تأو يل ظاهر قوله « وللمطلقت » بما 
دل عليه مفهوم قوله فى الآية الأخرى « مالم تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة » . 


ر 00007 قاس ا ی 2 ے 
¥ کذ لل ن ا کہ يا شرا G6‏ م لعقيلو ل 4 242 


أى كبذا البيان الراسم »جين 5 آياته » فالآيات هنا دلائل الشريمة . 
وقد تقدم القول فى نظطيره ق وو 1 كك 0 وكذلك جعانكم أمةوسطلا € . 


وع ر ص شل لل سے ا ل قر سے ل سے 

ىا ادس و س اص س گا بون ہہ ى ۾ فى ص ل ف 

# رچ پد او باهم سوا الى شت ” سه مر م ت 

عم شير عي 5 شان ا د٣‏ لټ وه اسوه ان حر bi‏ ت 0 
5 : سے 2 


EE 5-5 

1 فى سَبيل أله واوا ننه تميم” علم”) ممه 

الال اساد للتحريضص على اهاد 3 والتذ کر اق ادو لا وخر الأجل »> وان 
٤‏ 2 يلق حتفه فى مظنة النحاة » وقد تقدم : أن هذه السورة نزلت فىمدة صلح الحديبية 

ی : ش حمل و کر 

سپا عمد لفتح مكة « فالقتالمن آم أغراضها ؛ والمةصود من ھا کلام هو قوله( وقتلوا 
ف ج الله » الأية . ظ 

فالکلام رجو ع إلى قو له « کت le‏ م اقتال وهو كره لك ۾ وفصات ين الكلامين 
الأيات النازلة خلالهما المنتتحة ب سا ألونك ). 

i NF ١ 1 8 3 5 ١‏ ا 

وموقع « ألم ر إلى الذين خرجوا من ديرم » قبل قوله « و قتاوا فى سبيل الله» قم 
ذكر الدليل قبل القصود » وهذا طريق من طرق الحطابة أن يقدم الدليل قبل الستدل عليه 
لاد كقول على رذى الله عنه » ف بمض خطبه ا بلغه استيلاء جند الشام على أ كثر 
البلاد » إذافتتح الخطبة فقال « ما هى إلا الكوفة أقبضها وأسطها أنبئت بسرا هو ابنأنى 
أرطاة من قادة جنود الشام قد اطلع اين » وإنى والله لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم 
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باجماعهم على باطلهم » وتفرقكم عن حقكم » فقوله «ماهى إلا الكوفة » موقعه موقم 
الد ليل عى قو له » لان هو ء القوم ج ( وقال عسی بن طاعدة )ا دحل عل عروة ناز ر 4 ٠‏ 
حين قطعت رجله « ما كنا نمدك للصراع » والجد لله الذى أب لنا أ كثرك : أيق لنا 
بعك » وبصرك» واسانك » وعقلك» وإحدى رحليك» فقدم قوله: ما كنانمدك للصراع 6 
والقضود من مث ل ذلك الاهمام والمناية بالحجة » قبل ذ كرالدعوى » تشويقا للدعوى » أو جملا 
م واعل أنتركيب (ألمرإلى کذا) إذا جاء فمل الر ؤية فيه متعديا إلى ما ليس من شأنالسامع 
. أن يكونرآه »كان كلاما مقصودا منه التحريض على عل ما عذى إليه فعل الرؤية » وهذا ما 
اتفق عليه الممسرون و ذلا کو مزه الاستفيام مسةعملة ف غير مھ الاستفهام بل ف مع 
محازى أو كنائى » من معان الاستفيام غير الحقيق » وكان اللخطاب به غالبا موجها إلى غير 
معين » ور عا كان الخاطب مفروضأ متيلا . 
ولنا فى بيان وجه إفادة هذا التحريض من ذلك التركيب وجوه ثلاثة : 
الوجه الأول :أن يكون الاستفبام مستعملا ف التمجب » أو التعجيب » من عدم علم 
المخاطب عفعول فعل الرؤية » ويكون فعل الزؤية عاميا. من أخوات ظن » على مذهب الفراء 
وهوصواب؛ لأن إلى ولام الجر يتعاقبان فى الكلام كثيرا » ومنه قوله تعالى «والأمر إليك» 
أى لك وقالوا « أجد الله إليك » كا يقال « أحد لك الله » والجرور بإلى فى محل المفمول 
الأول » لأن حرف الجر الزائد لا يطلب متعلقا » وجلة وه, ألوف فى موضع الخال » سادة مسد 
الفعول الثاتى : لأن أضل الفعول الثاتى لأفال القلوب أنه حال 7" » على تقدير: ما كان من 
حقهم اخروج » وتفرع على قوله«وثمألوف» قوله«فقال لم اللهموتوا» فبومن عام معنى المفعول 
اللثاتى أو تحمل (إلى) حر يدا لاستعارةفعل الرؤي ةلمن الم » أوقر بنةعلمهاء أولتضمين فعل الرؤية 
معنى النظر » ليحصل الادعاء أن هذا الأمر الدرك بالعقل كأنه مدرك بالنظر » لكونه بين 
)١(‏ عندى أن أصل استعيال فعل الرؤية فى معنى العلم وعده من أخوات ظن أنه استعارة الفعل 
الموضوع لإدراك المبصرات إلى معنى المدرك بالعقل الحرد 1شابمته للمدرك بالبصر ف الوضوح واليقين ولذلك 
قد يصلونه بالحرف الذى أصله لتعدية فعل النظر . 
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الصدق لمن عامه ؛ فيكون قولمم «ألم ' ر إلى كذا » فقو له : جملتين :للم كفا تر 
ليه . 


الوجه الثالى : أن يكون الاستفمام تقر ريا فإنه كير يجىء الاستفهام التقربرى.فى الأفمال . 


ظ النفية » مثل « أ نشرح لك صدرك 6 » ألم تعلم أن الله ع ىكل شىء قدر ). 
والقول9© فى فمل الرؤية وف تعدية حرف ( إلى ) نظير القول فيه فى الوجه الأول . 
الوحه الثالث: أن تحمل الاستفهام إنكارياء انكاوا مده علم المخاطىس عفعول فعل الرؤية 
والرؤية عامية » والقول فى حرف ( إلى ) نظير القول فيه على الوجه الأول » أو أن تكون 
. الرؤية بصرية من الفعل ممنى تنظر على أن آسله أن يخاطب به من غفل عن النظر إلىشىء 
ا ار يكون الاستفبام إنكاريا : حقيقة أو تتزيلاء ثم تقل المر ,كب إلى اسا فى قراوز 
البضرة خسار كالثل ٠‏ وتر منه قول الأعشى 
# ترى الحود حرى ظاهى| فوق وجهه * 


واستفادةالتحريض» على الوجوه الثلاثة إعا هى من طريق الكناية بلازم معبى الاستفهام . 


لأن شأن الأمرالتعح منه » أو المقرر به » أوالتكور عامه» أن يكون شأنه أن تتوافر الدواى 
على عامه » وذلك عا مخرض عل علمة . 

واعلم أن هذا ال کیب جر تحرى ل ف ملازمته نمدا الأسلرب» سرا غيروه 
باختلا ف أدوات الخطابالتى يشتمل علا : من بذ كير وضده » وإفرادوضده» حو ألم ری 
فى خطاب المرأة وان ریا وألم واوا رين » فى افاي واجمع هذا إذا خو طب i‏ لرک 
فىأمر ليس من شأنه أن يكون ميصرأ للمخاطي أو مطلةا . ظ 


وقد احتاف ف الراد من هؤلاء الذين خرجطوا من ديارثم » والأظهر أمهم قوم 
خرجوا خائفين من أعدائهم فتركوا ديارم جبناء وقرينة ذلك عندى قوله تعالى : 
0 وھ ألوف 4 فإنه جملة حال وهى محل التعحيب »© وإعا تكون ثثرة العدد علا للتعحيب 
إذا كاناللقصود الحوف من العدو » فإن شان القوم الكثير بن ألا يتركوا دیارھ خوفا وهلعا 


(١)1عا‏ کر الاستفهام التقر ری فى الأفعال المنفمة لقصد معحقيق صدق امقر بعد إقر أره لان مقرره 


أورد له الفعل الذىيطابَ منه الإقرار به مورد المنى كأنه يقول أفسح لك الال للا,نكار إن شئت أن تقول ٠‏ 


لم أفعل فإذا أقر بالفعل يمد بد سق له عذر باذعاء أنه مكره فما أقربه . 
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والعرب تقول لاجيشن إذا بلغ الألوف « لا يغاب من قلة» . فقيل ثم من بنی إسرائيل خالفوا 
على نبيء لمم فى دعوته إياث للجهاد » ففارقوا وطنهم فرارا من تارا ا فتكون 
القصة تمثيلا لجال أهل الجين فى القتال» بحال الذين خرجوا من ديارثم » بحا مع الحبن وكانت 
الحالة الشبه مها أظهر فى صفة الحبن و أفظم » مثل تعثيل حال المتردد فى شىء محالم يندم 
رجلا ويۇ<ر أخرى » فلا يقال إن ذلك رجع إلى تشبيه الئیء ء عثله . وهذا أرجح الوجوه لآن 
أ كثر أمثا لالقر ان أن تسكون بأحوال الآم الششهيرة وغناسة بو [سرائيق. وقیل کمن قوم مو 
بی إسرائيل من أهل داوردان قرب واسط 27 وقم طاعون ببلدثم تفرجوا إلى واد أن 
فرمام الله بداء موت ثمانية أيام » حتى انتفخوا وثتنت أجساميم ثم أحياها. وقيل م من أهل 
أذرعات » بجهات الشام . واتفقت ت الروايات كلما على أن الله أحياهم بدعوة النىء حز قيال بن 
بوزى9 فقكون القصة استعارة : شبه الذي نيحبنونعئ القتال بالذن يحبنونمن الطاعون » 

يجامع خوف الموت ؛والشبهونيحمتل آم قوم من المسامين خامرهم الين لما دعوا إلى الههاد 
فى بعض الغزوات ويحتمل أ فريق مفروص وقوعه قبل أن يقع » لقطع الخواطر التى قد 
مخطر فى قلومهم . 

وق كس أن قير ؛ عن ابن جر عن عطاء : أن هذا مثل لا قصة واقعة » وهذا إعيد 
يبعده التعبير عنم بالموصول » وقول فقال هم الله . وانتصب حذر الوت على المفعول 
لاج e‏ وال چوا 

والأظهر أمهم قوم فروا من عدوم » مع كثرمهم » وأخاوا له الديار » فوقمت لهم فى 
طريقهم مصائب أشرفوا مها على الملاك › ثم جوا » أو أوبئة وأمراض » كانت أعراضہا 
تشبه أعراض الوت » مثل داء السكت ثم برئوا مها : فم فى حالم تلك مثل قول الراجز : 


)١(‏ داوردان بفتح الدال بعدها ألف ثم واو مفتوحة ثم راء ساكنه كذا ضيطها ياقوت وهی شرق 
واسط من حزيرة العراق قرب دحلة . 

(؟) حزقبال ين بوزی هو الث أنبياء بنى إسرائ.ل كان معاصرا لأرمياء ودانيال من القرئين السابم 
والسادس قبل المسيح وكان من جلة الذين أسرم الأشوريون مم املك يوياقم ملك إسرائيل وهو يومكذ 
داشر 8ا فى جهات الابور فى أرض الكلدانيين حيث القرى الى كانت على بير الخابور شرق دجلة 
ورأى برای ارت پو ماق ا ب الود وها إنذارت ما عل بنى إسرائيل من الصائب وتوق 
فى الأسر 
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وخادجر أخرجه حب الطمع ف 5 ارت وق الوت وفع 
ويؤيد أنها إشارة إلى حادثة و متلا قوله « إن الله لذو فضل على الناس » الاي 
ويؤيد أن التحدث منهم ليسوا من بى إسرائيل قوله تعالى ؛ بعد هذه « ألم تر إلى اللا من 
بی إسراثيل من إعد موسى ١‏ والاية تشير إلى معنى قوله تعالى « أي تكونوا 27 
الوت - وقوله - قل لو كم فى بيونسك لبرز إلذين كتب علبهم التتل إلى مضاجعهم » 
فأما الدين قالوا نهم قوم من بنى إسرائيل أحياهم الله بدعوة حزقيال » والذين قالوا إغا 
هذا مثل لا قصة واقمة” ٠‏ فالظاھی أمهم أرادوا الرؤيا التى ذ كرت فى كتاب حزقيال فى 
الصاح ۳۷ منه إذ قال « أخرجّى روح الرب وأزلى فى وسط اشا ملا نة عظاما ومر فى 
من حوما وإذا م | کر ونالسة فقال لى بان أده أا هده العظام » فقلت ياسيدى الخ 
تع » فقال لى تنباً على هذه العظام و قل لها أيتها العظام اليابسة اسممى كلة الرب. » فتقاربت 
المظام » وإذا بالمصّب واللحم كساها وط ال ملد علمها من فوق ولیس فها روح ة فقال 
عا للروح وتلل قال الرب هل باروح من الرياح الأريع ‏ وهب على هؤلاء القتل رات 
کا ایی فدخل فم الروح يوا وقاموا على أقدامهم جيش عظم جدا جدا » وهذا مثل 
شري النىء ء لاسماتة قومه ع واستسلامهم لأعد امهم » لانه قال بعده ,2 هذه المظام هى كل 
بيوت إسراثيل ثم يقولون يسمت عظامنا وهلك رحاؤنا قد أنةطعنا نبا وقل لمر قال السيد 
الرب هأنذا أفتح قبورك وأصعدک مما يا شعى وای بک إلى أرض إسرائيل وأجمل روحی 
فيك فتحيوان 02 فلعل هدا الكل مع الموضع الذى كانت فيه مرأءى هدا النىء © وهو 
الخايور » وهو قرب واسط » هو الذى <دا بعض أهل القصص إلى دعوى أن هؤلاء القوم 
فن آمل داور دان : إذ لعل دَاوَرْدَان كانت بحهات الخابور الذى رأى عنده النىء قیال 
ونأ رأى . ٤‏ ظ 
00 وقوله تعالى « فقال ل الله موتوا ثم أحيام » الول فيه إما محاز فى التتكوين والوت 
حقيقة أى جعل فم حالة لدت > وهى وقوف القلب وذهاب الإدراك والإحساس › 
استعيرت حالة نای الكون لاير الإرادة بتاق الأميز للامر ؛ فأطلق على المالة الشبة 
ال رك الدال على الحالة الشبّه مها على طريقة المثيل » ثم أحيام بزوال ذلك العارض فملموأ 
أنهم أصيبو | عا لو دام لكان موتا مستمرا » وقد يكون هذا من الأدواء النادرة المشبهة داء 
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السكت وإما أن يكون القول عازا عن الإنذار بالوت ؛ والوت حقيقة > أى أرام الله 
مهالك ثهوا مها رامحة الوت » ثم فر ج اله عنهم فأحيام . < 

وإما أن يكون كلاما حقيقياأ بوحی الله » لبمس الأتنسأء ( اة برت محازي » وهو 
أمر للتحقير شالم » ورمام بالذل والصغار » ثم أحياثم » وثبت فمهم روح الشجاعة . 

والقصود من هذا موعظة السامين ترك الجين » وأن الموف من الوت لا يدفع لوت » 
فرؤلاء الذين ضرب مهبم هذا الئل خرجوا من دارم خائنين من اموت » فل يغن خوفهم 
عنهم شيئا » وأر م الله اموت * م أحياحم » ؛ ليصير خُلق الشجاعة لم حاصلا بإدراك امس . 

ومحل العبرة من القصة : هو أمهم ذاقوا الوت الذى فروا منه » ليعاموا أن الفرار 
لايغى عنم شيئاء وأنهم ذاقوا الحياة بعد الوت » ليماموا آن اموت والحياة بيد الله كم 
ال قبا دعل تن يضر 1 فرار إن فررصم من ¿ اموت أو القتل » . < 

وجملة « إن الله لذو فضل على الناس » وأقمة موقع التعليل جل « ثم أحياهم » 
والقصود مها بث خلق ل تفوس السامين فى جميم أمورثم » وأنهم إن 
شکروا الله على ما اتام من نعم » زادم من فضله » ويسر هم a‏ 

جل لوا سل الآية هى المقصود الأول » فإن ما قبلها تمبيد لها »كا 
ملت ٤‏ وقد جلت فى النظل -مسلوقة على على جلة « ألم تر إلى الذين خرجوا من د يلرم » عطنا 
على الاستثناف » فيكون لما حك جلة مستأتفة > استئنافا ابتدائيا » ولولا طول الفصل بدمها 
وبين جل « كتب علیک القتال وه و كره ۰ 6 » لقلنا : إنها معطوفة علمها على أن اتصال 
الفرضين يلقم بها بدون عطف . 
وجل د واوا أن له یع عم » حت عل اتال ».وتحذير من ترک » بكرم 
بإحاطة عل الله تعالى ميم اللمعلومات : ظاهرها وباطما . وقدام وصف يع » وهو أخص 
من عليم » أهمّاما به هنا ؛ لأن معظ أحوال القتال فى سبيل الله من الأمور المسموعة ؛ 
مثل جلبة اليش » وقعقعة الاح » وصهيل الحيل ٠‏ ثم ذكر وصف عام لآنه يعم العل 
يتجمبيع العلومات » وفبها ماهو من حديث النفس مثل خلق موف » وتسويل النفس اش د" 
عن القتال » وف هدا تعريض بالوعد والوعيد . 


) وان | ۲ التحر ر ) 
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وافتتاح اة بقوله « وأعاموا » للتنبيه على ما >توى عليه من معبى صرح وتعريض ¢ 
وقد تقدم قريبا عند قوله تعالى « واتقوا الله وأعاموا أن ا 8 . 


(ن ذا ألذى 'بقرض أله رھبا سا فة 11 له أضعافاً کثیرة و وله 
قيض و مط وَإِلَيه 1 245 


اعتراض بين جملة « ألم , ر إلى الذين خرجوا من د يلرم » إلى آخرها > وجملة « ا ر 
إلى اللا من بى إسر سرا غيل » الآية » قصد به الاستطراد للحث على الإتفاق لوجه الله فى طرق 
البر » لمناسبة الحث على القتال » فإن القتال يستدعى إنفاق المقاتل على نفسه ف الد والؤونة 

مع الحث على إنفاق الواحد فضلا ف سا الله : بإعطاء ا ن ام |" > والإنفاق 
ع المسرن من المي »> وفنها تبيين لضمون جملة « داعو أن الله عيع عليم ٩‏ فكانت 
ذات ثلانة أغراض . 

و « القرض » إسلاف الال ونحوه بنية إرجاع مثله » ويطلق محازا على البذل لأجل 
الجزاء » فيشمل مهذا العنى بذ ل النفس والمسم رحاء الثواب» ففعل يقرض مستعمل فىحقيقته 
ومحازه . 

والاستفبام فى قوله « من ذا الذى يقرض الله » مستعمل فى ااتحضيض والمييج على 
الاتصاف بالمير كان المستفهم لا يدرى من هو أهل هذا اللير والجدر” به » قال طرفة : 

إذاالقوم قلوا من فى خلت أنى ميت هم أ كل ول اتلد 

و ( ذا ) بعد أسماء الاستفيام قد يكون مستعملا فى معناه كأ تقول » وقد رأيت شخصا 
لا تعرفه : ( من ذا ) فإذا لم يكن ف مقام الكلام شىء يساح لأن يشار إليه بالاستفبام 
كان استمال ( ذا ) بعد اسم الاستفهام للإشارة الجازية يان بصو ر ر لمتكم فى ذهنه شخصا 
موهوما مجهولا صدر منه فعل فهو يسأل عن تعيينه » وإنا يكون ذلك للاهمام بالفعل الواقع 
والطلك معرفة فاعله ولسكون هذا الأستمال يلازم ذكر فعل_ بعد اسم الإشارة » قال النحاة 
كلهم بصر بهم و كوفيهم : بأن (ذا) مع الاستفهام تتحوّل إلى اسم موصول مهم غير مغهود» 
فعدوه اسم موصول » وبوب سيبوية فى كتايه فقال « باب إجرائهم ذا وحدّه يمنزلة النى 


482 سورة البقرة 


ولیس یکو ن کالنی إلا مع ( ما ) و ( من ) فى الاستغهام فيكون ( ذا ) بمئزلة الذى ويكون 
هات أ ذو هن بت حرف الاستفهام وإجراؤم إياه مع ما أى أو من - بماتزلة اسم واحد » 
ممقلا قر فال د ماف أأزل ربك قالوا خيرا » وبقية أسماء الإشارة مثل اسم ( ذا ) عند 
الكوفيين » وأما البصريون فقصروا هذا الاستمال على ( ذا ) وليس صرادم أن ذا مع 
الاستفبام يصير اسم موصول ؛ فإنه يكثر فى الكلام أن يقع بعده اسم موصول ٠‏ ا فى هده 
الآية ؛ ولا معنى لوقو ع أسمى موصول صامهما واحدة » ولكنهم أرادوا أنه يفيد مفاد اسم 
الوصول » فيكون ما بعده من فمل أو وصف فى معنى صلة الوصول » وإتما دوّنوا ذلك 
لآمهم تناسوا ما فى استمال ذا فى الاستفهام من الجاز » فكان تدوينها قليل الجدوى 

والوجه أن ( ذا ) ق الاستفباء لا بخرج عن كونه للإشارة وإنما هى إشارة محازية » 
والفمل الذى ىء ء بعده يكون فى موضع الخال . فوزان قوله تمالى « ماذا أتزل دک » ووأ 
قول زید بن ربيمة بن مفرغ ,مخاطب بغلته : 

0 نجوت وهذا ملين طليق‎ x 

والإقراض : فعل القرض . والقرض : السلف » وهو بذل شىء ليرد مثله أو مساويه » 
واستعمل هنا ازا فى البذل الذى رجى الجزاء عليه تأ كيدا فى حقيق خصول التعويض 
واجزاء ‏ ووصف القرض بالحسن لأنه لا برعى الله به إل 13 كن مبرا عن شولائن: الرياء 
والأذى > كا قال النابنة : 

* لست بدات عقارب * 

وقيل : القرض هنا على حقيقته وهو السلف » ولمله علق باس الجلالة لأن الذى'يقرض 
الناس طمعا فى الثواب كأنه أقرض الله تعالى ؛ لأن القرض من الإحسان الذى أعس الله به 
وى معنى هدا ما حاء فى الحديث القدسى « أن الله عز وجل يقول يوم القيامة : اا أدم 
استطعمتك فل تطعمنى ‏ قال با رب و كيف أطعمك وأنت رب المالمين ‏ قال أما علمت 
أنه استتطعمك عبدى فلان فتطعمه » الحديث . وقد رووا : أن ثواب الصدقة مشر أمثالها 
وثواب القرض كمانية عشر من أمثاله . وقرأ الجرور « فيضاعفه » بألف بعد الضاد » وقرأه 
ابن كثير » وابن” عاص » وأو جعفر .» ويعقوفٍ . بدون ألف بعد الضاد و بتشددد العين .. 

ورفع « فيضاعفه 6 فى قراءة بور > على العطف على يقرض »> ليدخل فى حيز 
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التحضيض معاقبا للإقراض ف الحصول » وقرأه ابن عامس » وعاصم » ويعقرب : بنصبالفاء - 
على جواب التحضيض > والعنى عل كلتا القراءتين واحد . 

وقول 3 واف يقبض و مصط ٤‏ أسل القيض + اله والعاساك.» وأصل البسط : ضد 
الب وهو الإطلاق والأرسال ۲ وقد قرف عد صتا الم سان : متها القيض ن 
الأخذ « فرهان مقبوضة » وبمنى الشح « ويقبضون أيدمهم » ومنها الط يعنى البذل 
« الله بسط الرزق لمن يشاء » وعمنى السخاء « بل يداه ميسو طتان » ومن أسمائه تعالى : 
القابض » الباسط » إعنى المانع» المعطى » وقرأ الجهور : ويبسط بالسين » وقرأه نافع » 
والزی عن ابن كثير » وأبو بكر عنعاصم » والكسالى » وأبو جعفر » وروح عنيعقوب» 
بالساة وهو ل . 

حمل أن الراد هنا : يقبض العطايا والصدقات » ويبسط الجزاء والثواب » ومحتمل أن 
الراد يقبض نفوسا عن انخير » ويبسط نفوسا للخير » وفيه تعريض بالوعد بالتوسعة على النفق 
فى سبيل الله » والتقتير على البخيل . وف الحديث » اللبم أعط منفقا خلفا ومسكا تلفا » وفى 
ابن عطية عن الوا عن قالون عن نافم : « أنه لا يبالى كف قرأ ببسط وبسطه بالسين أو 
بالصاد » أى لأنرما لنتان مثل الصراط والسراط » والأصل هو السين » ولكنها قلبت 
ضادأ قى إصطه وسصط لوجود الطاء بمدها » وعرجها سید من مرج السيق 4 لن الا نتقال 

من السين إلى الطاء ثقيل حلاف الضاد . 

وقوله « وإلیه ترجعون » خبر مستعمل فى التفبيه والتذ كير بن ما آعدے فى الخ 3 
الجزاء على الإنفاق فى سبيل الله أعظم مما وعدوا به من الخير فى الدنيا » وفيه تعريض بأن 
المسك البخيل عن الإتفاق فى سبيل الله خروم من خير كثير . 
روى أنه لما تزلت الآية حاء أبو الدحداح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال «أو 1 م 
ريد.منا القرض ؟ قال : : عم يا أبا الدحداح » قال : أرنى بدك » فتاوله بده فقال : 
أقرضت لله حائطا فيه سمائة عل 6 فقال رسول الله له صل ا عليه وسلع جاه | 
ودار فسّاح فى الجنة لای الدحداح » . 
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جلة « أل ر إلى اللا من بنىإسرا غيل » استئناف ثان بعد جلة « ألم تر إلى الذين خرجوا 
من د یرش » سيق مساق الاستدلال له «وتاوانى سبيل الله » وفها زيادة تا كد اقظادة 
حال التقاعس عن القتال بعد ايۇ له فى سبيل الله » والتكرر ف مثله يفيد هريد محذير 
وتعريض بالتوبيخ ؛ فإن الأمورين با مهاد فى قوله « واوا فى سبيل الله » لا يمخلون من. تقر 
تعتريهم هواجس تثبطهم عن القتال » حبا للحياة ومن نفر تعترضهم خواطر هون علمهم لوت 
عند مشاهدة أ كدار الحياة » ومصاش الذلة » فضرب الله لمذين الخالين مثلين : أحدهما ما 
تقدم فىقوله «أل ر إلىالذين أخرجوامند ير مم»والثاتى قوله «ألم تر إلىاللاا من ببنىإسرائيل» 
وقد قدم أحدها وأخر الآخر : يقم التحريض على الققال بينهما » ومناسبة نقد الأولى أنبا 
تشنع حال الذين استساموا واستضعفوا أتفسهم » لأرجوا من ديارثم مع كثرمهم » وهذه الحالة 
أنسب بأن تقدم بين يدى الأمر بالقتال والدفاغ عن البيضة ؛ لأن الأعسبذلك بمدها يقم موقم 
القبول من الساممين لا محالة » ومناسبة تأخير الثانية أمها ثيل حال الذين عرفوا فائدة القتال 
فى سبيل الله لقولم « وما لنا ألا نمل » إل . فسألوه دون أن يفرض علمهم فلما عين لحم 
القتال نكصوا على أعقارهم » وموضع العبرة هو التحذير من الوقوع فى مثل الهم ؛ بعد 
الشروع ف القتال » أو بعد كتبه علمبم » فلله بلاغة هذا الكلام » وبراعة هذا الأسلوب : 
تقديا وتأخيرا . وتقدم القول على « ألم تر » فى الأية قبل هذه . 

و : الجاعة الذين آعم واحد» وهو اس جم کلم والرهط › وكأنهمشتق ت من الملء 
وهوتعمير الوطديالاءو: حوه وأنهمؤذن بالتشاور لقوطي: الا القومإذا اتفقوا علىثىءوالسكل 
مأخوذ من ملء الاء ؛ فم م كانوا يعلا'ون رهم وأوعيتهم كل مسناء ‏ عند الوره » فإذا ملو ظ 
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أحد لآخر فق د كفاه شيا ممما ؛ لأن الماء قوام الحياة » فضربوا ذلك مثلا للتعاون على الأمر 
النافم الذىبه قوامالحياة » والمثيل بأحوال اللاء فىمثل هذا منه قول على« اللهم عليك بقريش 
فإنهع قد قطموا رجىوأ كنأو إنالى» عثيلا لإضاعمم‌حقه . 

وقوله « من بعد مومى » إعلام بأن أصحاب هذه القصة كانوا مع نىء بعد موسى » فإن 
زمان مومى ل يكن فيه نصب ملوك على بنى إسرائيل وكأنه إشارة إلى أمبم أضاعوا الانتفاع 
الزمن الذى کان فيه رسولهم بين ظمرانهم » فكانوا يقولون : اذهب أنت وربك فقاتلا ؛ 
وكان النصر لهم معه أرجى هم ب رکه رسو هم والمقصود: التعريض بتحد ر السامين من الاختلاف 
على رسولهم . 

وتنكيرنىء لهم للاإشارة إل ىأنحل العبرة ليس هو شخص النىء فلا حاجة إلى تعيبنه ؛ 

وإنما القصود حال القوم وهذا دأب القرآن فى قصصه » وهذا النىء ء هو “مويل وهو بالعربية 

#عويل بالشين المعحمة ولذلك يقل: اذ قالوأ اہم » اذ لم يكن هذا النىء ء معرودأ عندااسامعين 
حتى يعرف لهم بالإضافة . 
0 وفقواه « لنىء لحم » تيد لقول علماء النحو إن أصل الإضافة أن تكون على تقدير 
لام الجر » ومعنى «ابمث لنا ملكا» عين لناملكا ؛ وذلك ألا ل يكن فمبو ملك فىحالةالجاحة 
إلىملك فكا ن الملك غائب عنبم» وكأن حالم يستدجى حضوره فإذاعين لهم شخص ملكا فكأنه 
کان غائبا مهم فبعث أى أرسل إلمهم ؛ »أو هو مستمار من بعث البعیز أى إساضه لأمثى . 

وقوله « هل عسيتم إن كتب علي القتال » الآية » استفهام تقريرى ومحذير » فقوله: 
« ألا تشعنوا » ؛ مستفهم عنه مهل وخبر لعسى متوقع » ودليل على جواب الشرط « إن 
كت عا عليبك القتال » وهذا من أبدع الإيجاز : فقد حکى جملا كثيرة وقعت ف كلام بينهم» 
وذلك أنه قررم على إضمارم نية عدم الققال اختبارا وسبرا لمقدار عرممم عليه » ولذلك حاء 
فى الاستفهام بالنق فقال ما يؤدى معنى « هل" لا تقائلون » ول يقل : هل تقاتاون ؛ لأن 
الستفبم عنه هو الطرف الراجح عند المستفهم » وإن كان الط رف الآخر مقدرا » وإذا خرج 
. الاستفهام إلى معانيه الجازية كانت حاجة القكام إلى اختيار الطرف الراجح متأ كدة . وتوقع 
مم عدم القتال وحدرثم من عدم القتال إن فرض علمهم » لملة : o:‏ تقتلوا 6 يتنازع 
معناها كلمن هل وى وإن » وأعطيت لسى » فلذلك قرنت بأن' » وهى دليل للبقية 
فيقدر لكل عامل ما يققضيه . والقصود من هذا الكلام التحريض : لأن ذا الهمة يأنف 


000004 سورة البقرة 





- من له إل اللفسير + ا سحل خلك عليه ل وجرد حوافية كان على عدر من ومةه 
فى الستقبل » كا يقول من يوصى غيره: افلل كذا و كذا وما أظنك تفعل . وقرأ نافع وحده 
عسيم ‏ بكسر السين ‏ على غير قياس » وقرأه الهور بفتتح السين وها لنتان فى عسى إذا 
. اتصل.هاضمير التكلم أوالخاطب» وكأمب قصدوا من كسرالسين التخفيف بإماتة سكونالياء. 
وقوله « قالوا وما لنا ألا نقتل فى سبيل الله 4 جاءت واو العطف فى حكاية قولمم ؛ إذ 
كن فى كلامهم ما يفيد إرادة أن يكون جواءبم عن كلامه معطوفا على قولمه< ابعث لنا ملكا 
تقاتل فى سبيل الله » ما يؤْدى مثله بواو العطف فأرادوا تأ كيد رغبتهم » فى تعيين ملك 
يدر أمور القتال » بأنهم ينكرون كل خاطر مخطر فى نفوسهم من التثبيط عن القتال » ماو 
کلام نبيتهم عنزلة كلام معتر ض فى أثناء کلامم الذى كلوه » فا حصل به جواءهم عن ض 
شك نبمهم فى ثبامهم » فكان نظم كلامهم على طريقة قوله تعالى حكاية عن الرسل « وعلى 
الله فليتوكل المؤمئون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدنا سبلنا » . 
وماع اسم استفهام ععنى أى * شىء واللام لالاختصاص والاستفهام فارع وتىجى 7 
قول تبمهم « د عل عم إن کنب ملیع التعال ألا تقعاوا » لأن شأن التمحب منه أن يسأل 
) عن سببه .وأ مم الاستفهام فى موضع الابتداء » ولنا خبره ؛ ومعناه ما حصل لنا أو ما استقر 
ظ لناء فاللام فى قوله « لنا » لام الاختصاص و«أن» حرف مصدر واستقبال » ونقاتل منصوب 
أن » ولا كان حرف الصبدن قتف أن کرٹ الفمل بعده فى تأويل الصدر فالمصدر النسبك 
من أن وفعلها إما أن حمل محرورا حرف جر مقدر قبل أن' مناسب لتعلق لا نقاتل بالخير » 
والتقدير : ما لنا فى ألا نقاتل أى انتفاء قتالنا أو ما لنا لالا تقاتل أى لأجل اتتفاء 
قتالنا » فيكون معنى الكلام إنكارم أن يثبت لمم سبب يحملهم على رکم القتال » أو 
سبب لأجل تركهم القتال » أى لا يكون لمم ذلك . ظ 
وإماأنيجمل الصدرالنسبك بدلا من ضمير لنا يدل اشتال » والتعدير : مالنا ار کا 
التعال. . ظ 
ومثل هذا النظم ى . بأشكال خمسة : مثل مالك لا تأمنا على يوسف - ومالى لا أعبد 
انی فطرنی۔ مالک کف محسكمون ‏ #فالكوالتلردحولنحد:* ‏ فا لسك ف النافقين فثتين» 
وال كثر أن يكو زمابعد الاستفيام فىموضع حال» ولكن الإعىاب حتاف ومآ [العنى متتحد. 
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و« ما »6 مبتدأ و« لنا » خيره » والمى : أى شی ,کان لنا es:‏ « ا اقل « 
حال وهى قيد للاستفبام الإنکاری : أى لا يثبت لنا شىء فى حالة ركنا الال : 
E‏ ف قولك : مال لاأفعل أو مالى أفمل» فان مصدر يه مجرورة حرف جر محدوف بقدر 

بی أو لام الجر » متعلق با تعلق به لنا . 

وا « وقد أخرجنا ) حال معللة لوجه الإنكار :.أى ام فى هذه الحال أبعد النا 
عن برك القتال ؛ لان أسباب حب الحياة تضعف فى حالة الضر والكدر بالإخراج من 7 
والابناء 

وعطف الأناء عل الديار لان الإخراج يطلق على إبماد اله ء من حيزه » وعلى إبعاده 
من بين ما بصاحبه »ولا حاجة إلى دعوى جعل الواو عاطفة عاملا محدوفا تقسدره وأبعدنا 
عن أبنائنا . 

وقوله « ذاما كتب علمهم القت تولوا » إل ج ست » و عل البو وار 
لتتحذير المسامين م ن حال هؤلاء أن يتولوا عن القتال بعد أن أخرجهم المشركون من ديارثم . 
وأبناهم 4 لدی أن فوا قتال أعدائهم وفرضه الله عام والإشارة إلى ما حكاه الله عنم نعف 
بقوله « فلما جاوزه هو والذين ءامنوا معه » 0 

وقوله «والله علے بالظلمين » تذييل : لأن فعلبم هذا من الظر ؟ کہ طلبوا القتال 
خياوا أنهم حون له ثم نسكصواعنه . ومن أحسن التأديب قول الراجز : ظ 

من قال لآ فى حاجة ‏ سؤولة فا ظا 
وإعا الظلالم من ٠‏ يقول لا بعد لمم 

وهذه الآية أشارت إلى قصة عظيمة من تار بنى إسرائيل » لما فمها من العل والعيرة » 
فإن القرآن يأتى بذ كر الحوادث التاريذية تملا للامة بفوائد ما فى التاريخ » ويختار لذلك 
ماهو من تاريخ أهل الشرائع » لأنه أقرب لاغرض الذى جاء لأجله القرآن : هذه القصة 
هى حادث انتقال نظام حكومة بنى إسراثيل من الصبغة الشورية © العبر عمها عفدثم بمصر 
القضاة » إلى الصبغة اللسكية ؛ المعبر عنما بمصر الملوك وذلك أنه لما توق مومى عليه السلام 
فى حدود سنة 184٠‏ قبل اليلاد السيحى » خلفه فى الأمة الإسرائيلية يوشم بن نون » 
أل عبة مرس فى آخر حياته بأن يخلفه فاما صار أمر بنى إسرائيل إلى يوشع جءل 
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لأسباط ببى إسرائيل حكاما يسوسونهم . ويقضون بهم » ومام « القضاة » فكانوا فى 
مدن متعددة » وكان من أولئك الحيكام أنبياء > وکان هنالات أنبياء غير حكام » وكان كل 
سہط من بی إسرائيل يسيرون على ما يظهر لهم » وكان من قضاہم وأنبيائهم مويل بن ٠‏ 
القانة » من سبط أفرايم» قاضيا مججيع بنى إسرائيل » وكان حبوبا عندم » فلما شاخ وكبر وقمت 
حروب بين بی إسرائيل والفلسطينيين وكانت سحالا ينهم » م کان الانتصار للفلسطينيين › 
فأخذوا بمض قرى بی | سرائيل : حتى إن تابوت العهد » الذى سای السكلام عليه » أ هه 
الفلسطيئيون ©» وذهبوأ به إلى (آشدود ( بلادم وى يديهم عدة أثهر » فلما رأت 
بدو إسرائيل ماعل بم من المزعة » را أن سب ذلك عو شت #عويل عن تدر 
أمورثم » وظنوا أن انتظام أمر الفلسطينيين » لم يكن إلا بسبب النظام الل » وكانوا 
يومد يتوقمون مجوم ناحاش :. ملك العمونيين علمهم أيضا » فاجتمءت إسرائيل وأرساوا 
عر فاء هم من كل مدینة » وطلبوا من عویل أن يقي لم ملكا يقاتل ہم فى سبيل الله » 
فاستاء صمويل من ذلك » وحذرم عواقب حم الاوك قائلا ‏ « إن اللك يأخذ بني لخدمته . 
وخدمة خيله » ويتخد منک مر ن ب ر کض أمام مرا كبه ا وسر منک حراثين ره 1 
وعملة لعدد حريه ع وأدوات' سرا که ؛ ويحمل باتک عطارات وات ,جارات : 
ويصطق من حقول؟ » و كروم؟ » وزياتين؟ » » أجودها فيمطمها لعبيده » ويتخذ کم عبيدا ؛ 
فإذا صر خم بعد ذلك ف وجه ملسكسكم لا يستجيب الله لكر » فقالوأ : لابد لنا من ملك 
ظ لون عه سائر الآمم » وقال ل : هل عب م إن كتب عليسع اتال آل تقائلوا قالوا 
« ومالنا ألا نقتل » ال . ظ 
وكان ذلك فى أوائل القرن الحادى عشر قبل س 
ور 0 وقد أخرجنا من دير نا وأبنائنا » يقتضى أن الفلسطينيين أخذوا بض مدن 
سرائيل » وقد صر ح بذلك إجمالا ف الإعاح السابع من سفر صعويل الأول ؛ وأنهم 

1 أبناءم » وأطلقوا کولم وشيوخهم » وفى ذ كر الإخراج من الديار ls‏ 
تلبيب للمباجرن » من السامين » على مقاتلة امش ر كين الذن أخرجوم من 5 ؛ وفرقوا 
ينهم وبين نسائهم » ويينهم وبين أبنائهم كا قال تعالى « ومالك م لا تقتلون فى سبيل الله 
والمستضعفين من الرحال والنساء والولدن ... 6 
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له أثملك علينا و ْنا حى بالك ينة و يوأت سعة فين ألمآل قال أله 
E.‏ دمربسطة فى ألمير رام E SC‏ 
0 أ ميع عل 4 47: ظ 


أعاد الفمل › فى قوله « وقال لم نبمهم » للدلالة على أن كلامه هذا ليس من بقية كلامه 
الأول ؛ بل هو حديث آخر متأخر عنه : وذلك أنه بعد أن حذرم عواقب الحكومة 
اللكية » وحذرثم التولى عن القتال › تكلم معه م كلاما أ فوقت آخر. 2 
ظ و كيد لوو ال : إيذان بأن من شان هذا الخير أن "يتلق بالاستغراب والشك » ` 
كا أنبأعنه قوم « أنى يكون له اللك علينا » . 00 

.ووقع فى سفر “مويل » فى الإحاحالتاسم » أنه لما ص بنو إسرائيل فى سؤّالمم أن يمين 
لم ملكا ؛ > صلى قو تعالى فأوحى الله إليه : أن أجبهم إلى كل ماطلبوه » فأجلبهم وقال لمم : 
أذهبوا إلى مدنسم ء > ثم أوحى الله إليه مفة اللك الذى سيعينه لم » وأنه لقيه رجل من 
بنيامان امه شاول بن قبس © فوجد فيه ألصفة : : وهى أنه أطول القوم » ومسحه ويل 
ملكا على إسرائيل » إذ صب على رأسه زيتا » وقبله وججع بی إسراثيل » بعد أيام » فى بإد 
الصفاة » وأحضره » وعينه لحم ملكا » وذلك سنة ٠١98‏ قبل المسيح . ظ 

وهذا املك هو الذى سمى فى الاي ل ارت » وهو « قاول ٤‏ وطاارت تشه )وهو ` 
وزل اس مصدر : من الطول » على وزن دوت مكل جروت وملكوت ورَهَبوت 
ورغبوت ورحموت » ومنه ظاغوت أله طنیوت فوقع فيه قلب مكانى » وطالوت 
وصف به للمبالغة فى طول قامته » ولعله جعل لقبا له فىالقرآن للإشارة إلى الصفة التى عرف 
مها لصمويل » فى الوحى الذى أوحى الله إليه »كا تقدم » ولراعاة التنظير بينه وبين جالوت 
غريعه فى المرب » أوكان ذلك لقباله فى قومه قبل أن يؤتى اللك » وإنما يلقب بأمثال 
هدا اللقب ©» من كان من العموم . ووزن اوت وزن نادر فى العربية ولعله من بقايا العربية 
القدعة السامية » وهذا هو الذى بودن به منمه من الصرف » فإن منعه من الصرف لا علة 
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له إلا العادية والفجمة + وجزم الراغب بأنه اسم تجمی ول بذك فى کیب الغة اك ولا 
عومل معاملة الاسم العحمى لما جُعل عاما على هذا المحمى فى العربية » فمحمته عارضة 
وليس هو ميا بالأصالة ؛ لأنه ل يعرف هذا الاسم فى لئة العبرائيين كداوود وشاوول 0٠,‏ 
ووز أن: يكن منعه سن الصران. لسبيره. بالإبدال إلى شبه وزن فاعُول » ووزن فاعول فى 
الأعلام تحمى » مثل هاروت وماروت وشاوول وداوود » وأذلك منعوا قابوس من الصرف » 
وم يعتدوا باشتقاقه من التب DEE‏ عدول القران عن ٠‏ ذ كره باسعه ارا ابقل جد اللفظط 
وخفة ظالوت. ٠‏ ظ 
وأنى فى قوله « أنى يكون له املك علينا » و ید ٤‏ وهر أمطياع شل ف 
التعسحب » تعحبوا هن جعل مثله مك ؟. وكان رجلا فلاحا من 005508 إلا أنه كان 
شجاعا » وكان أظول القوم » وا اختاره مويل لذلك » فت الله عليه بالحكة » وتنب 
نبوءات كثيرة » ورضيت به بعض إسرائيل » وأباه بعضهم » فق سفر ويل : أن الذين )م 
برضوا به ثم بنو ( بليعال ) والقران ذ كر أن بنى إسرائيل قالوا : أتى يكون له الملك علينا » 
وهوالحق ؛ لأنبولابد أن يكونوا قد ظنوا أن مَلكهم سيكون من كرائهم وقوادم. والسر 
فى اختيار نيهم ل هذا اللك : أنه أراد أن تبق ى حالتهم الشورية بقدر الإمكان » جمل 
ملکہم من عامتهم لا من سادتهع » کون قدمه فى الاك غير راسخة ».فلا مخثى منه 
أن تشعد ی استمباد مته ؛ لان اللوك فى انداء تاسيس الدول وتوت .أقرب إل اظ ۽ 
لبو اموا عطق الك وم شو ساداة تهم لأمثاطم » وما زالون يتوقعون الحلم » 
ولمذاكانت الخلافة سنة الإسلام . وكانت الوراثة مبدأ اللك فى الإسلام : إذ عيد معاويه 
ان أن شنفیان لا ننه لزید بالخلافة بعده» والظن بهأنه ل يكن سعه يومئذ إلا ذلك ؛ لذن شيعة 
ببى أمية راغبون فيه » ثم كانت قاعدة الوراثة للملك فى دول الإسلام وهى من تقاليد الدول 
من أقدم عصورالتاريخ. وهى سنة سيئة لهذا تحدمؤسسى الدول أفضلملوك عائلاتهم . وقواد 
ظ إسرائيل لميتفطنوا لمذه الحكة لقص رأنظارث » وإعا نظروا إلى قلة جدته » فتوهموا ذلك 
مانعا من غليكه عا » وم يعاموا أنالاعتبار بالخلال النفسانية » وأنالغنى غنى النفس لا 
وفرة الال وماذا جدى وفرته إذا لم يكن ينفقه فى الصالح » وقد قال الراجز : 
قدتى من نضر الخبئيين قدى ليس الإماءك بالشحيح اللحد 


فقوم «ونحن أحق بالملك» جلةحالية » والضمير من التكلمين ا يق اس 
وجعلوا الحملة حالا للدلالة على أمهم لا ذ كروا أحتينيه املك لم يحتاجوا إلى اياسم 
ذلك ؛ لان هدا الامر عندثم مسل معروف » إذ م قادة وعرفاء » وشاوول رجل من السوقة» 
فہدا تسجيل مہم بأرجحيتهم عليه ؛ وقوله « ولم يؤتسعة من الال » معطوفة على جملة 
الخال فحى حال 'انية . وه ذا إبداء مانم فيه من ولايته اللك فى نظرم » وهو أنه فقير › 
وشأناللك أن يكونذا مال ليكنى نواش الأمة فينفق الال فى العدد » والعطاء » وإغاثة الملموف 
فكيف يستطيع من ليس .بذى مال أن يكون ملكا » وإتما قالوا هذا لقصورثم فى معرفة . 
سياسة الام ونظام اللك ؟ فإنهم رأوا الاوك الجاورين لمم فى بذخة وسعة » فظنوا ذلك من 
شروط املك . 

ولذا أجاهم بيهم بقوله « إن اٹ اسان علي ؛ رادًا على قوم «وين أحق بالك 
منه » فإمهم استندوا إلىاصطفاء الجهور إناثم فأحامهم بأنه أرجح منهم لان الل اصطفاه »وبقوله 
(«وزادهبسطةفىالعل والجسم» رادا علمم قوط : و يؤتسعة من الال » أى ثاده علي بسطة 
فى الع وا لجس » تأعامهم نبيئهم أن الصفات الحتاج إلمها نىسياسة أمر الأمة ترجع إلى أصالة 
الرأى » وقوة البدن ؛ لأنه بالرأى مبتدى لصا الأمة » لاسا فى وقت المضائق »وعند تعذر 
الاستشارة » أو عندخلاف أه ل الشورى ق بالقوة يستطيع الثبات مواقم القتال فيسكون بثباته 
ثبات نفوس اليش » وقدم النىء كاه الم مل ا ة لأن وقعه أعظم » ؛ قال أبو الطيب : 


الرأى قبل شجاعة الشجعان هو أو وهى الحل الثانى 
فالمل المراد هنا » هو عل تدبير امرب وسياسة الأمة 3 وقيل : هو عل النبوءة » ولا 
يصح ذلك لأن طالوت لم يكن معدودا من أنبيائهم . 


وم محم نبيثهم عن قوله « ولم يؤت سغة من الال » ١‏ كتفاء دلا اتسار على تول: 
وزاده بسطة فالملم وا لجس ؛ فإنه يبسطة الملموبالنصر يتوافرله الال ؛ لأن«الال تجلبه الرعية» 
كا قال أرسططاليس » ولان الملك ولو كان ذا ثروة » فثروته لا تكن لإقامة أمور اللملكة 
ودا م يكن من شرط ولاة الأمور من الخليفة فا دونه أن يكون ذا سعة ؛ وقد ولىعل الامة 
أبو بكر وتر وعلى ول يكونوا ذوى يسار ٠‏ ونی الأمة فى بيت مالأ ومنه تقوم مصالحها » 
وأرزاق ولاة أمورها . 
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والسطة اس هن السط وهو أأسعة والانتشار » فالبسطة الوفرة والقوة من الشىء ( 
وسيجىء كلام عامها عند قوله تعالى « وزادك فى الحلق بسطة » فى الأعراف . 

وقوله « والله يت ملكه من يشاء » يحتمل أن يكون من كلام النىء ؛ فيكون قد 
دج :م إل انسل إل آم اله » بد أن بين حم شين من . حكة الله فى ذلك . 

ويحتمل أن يكو نتذييلا للقصة من كلام الله تعالى » وكذلك قو له » واه اسم عليم 

ول إن ا به م ملكي مان كات كب ألنا بو 0ض مايه 


7 من : 


ا یہ ت کر وغ سم ١‏ اله عد وده ےس سے ت 
ا و بمية ر ا Ky‏ التلبكةإن فق 


أراد نبيئهم أن يتحدام ععجزة تدل على اناف تعالى اختار لمم شاوول ملكا » عل 
لمم أية ندل على ذلك : وهىأن يأتمهم التابوت » أى ابوت العبد» بعد أن کان فى يدالفلسطينيين 
كنا تقدم » وهذا إشارة إلى قصة تيسير الله تعالى إرحاع التابوت إلى بنى إسر أل بدون قتأل : 
وذلك أن الفلسطينيين أرجموا التابوت إلى بنى إسرائيل فى. قصة ذ كرت فى سفر صعويل : 
حاصلها أن ااتابوت بی سبعة أشهر فى بلاد فلسطين موضوعا فى بيت صنمهم داجون ورأى 
الفلسطينيون ايا تمن سقوط صنممم على وجهه ؛ وانكسار يديه ورأسه ؛ وإصابتهم بالبواسير 
فی شود © و وها » وسلطت علمهم المرذان تفسد الزروع » فاما رأوا ذلك استشاروا 
الكبنة» فأشارواعلمهم بإلمام من الله بإرجاعه إلى إسر ائي ل لأن إلهإسر ائيل قد غضب لتابوتهوأن 
رجعوهمصحو باءهدية: صورة خمس بواسير من ذهب» وصورة خمس فيران من ذهب » علىعدد 
مدنالفلسطينيين المظيمة : أشدود» وغزة» واشقلون» وجت » وعفرون. ويوضع التابوت على 
محلة مجديدة مخرها .يقر نان ومعه صندوق به العائيل الذهبية » ويطلقون البقرتين تذهبان بإلمام 
إلى أرض إسرائيل؛ ففعلوا واهتدت البقرنان إلى أن بلغ التابوت والصندوق إلى يد اللاويين 
ف مخم بيث مس : هكذا وقع فى سفر ”مويل غير أن ظاهس سياقه أن رجو ع التا وت إلمهم 
كان قبل تمليك شاول » وصر بع القران يخالف ذلك » ويمكن تأويل كلام السفر با يوافق 
هذا بان تحمل الحوادث على غير ترتيها فى الذ كر » وهو كثير فى كتاءهم . والذى يظهر لی 
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أنالفلسطينيين لماعلدوا أتحادالاسر ائيليين خن مسار | اہم ما أجموا أمثم إلالقصد أخذ 
الثأر من أعدائهم و مخليص ابوت العبد من أ يديهم ؛ فدروا أن يظبروا إرحاع التابوت 
بسبب أيات شاهدوها » ظنا مهم أنحدة بنى إسرائيل تفل إذا أرجم إلمهم التابوت بالكيفية 
الذ كورة » | نا » ولا يمكن أن يكون هذا الرعب <صل لم قبل تمايك شاول » وابتداء 
ظوور الانتتصار به . 
والتابوت اسم جمى معرب فوزنه فاعول » وهذا الوزن قليل فى الأسماء العربية » فيدل 
على أن ما كان على وزنه إعا هو معرب مثل ناقوس و ناموس » واستظمر الزمخشرى أن وزنه 
فعلول بتحريك العين لقلة الأسماء التى فاؤها ولامماحرفان متحدان : مثل سلس وقلق »ومن 
أجل هذا آنه لأوهرى فى عاية توب لا فى يت. والثآنوت بى الستدوق العلل : وهو 
توق ان زد ى عليه السلام تمه صننه اشا اللہ فى صناعة الذهى والفضةوالنحاس 
وجارة الحشب » فصنعه من خشب السئط ‏ وهو شحرة من صنف القرظ ‏ وجمل طوله 
ترافق وتسا وع تة ذراعا و صا وارتفاعه ذراعا وتنصفا » وها بدهب من داخل ومن 
خارج / وصنع له كليلا من ذهب » وسبك له أربع حلقمن ذهب على قو ا غه الاربع وجل 
له عصوين من خشب مغشاتين بذهب لتدخل فى الحلقات لحمل التاروت » وجمل غطاءه من 
ذهب» وجعل عل طريقالغطاءصو رة تيل مأ انين من Sil‏ من ذهب باسطين أجنتحمهما 
فوق الغطاء » وأ الله مومى أن يضم فى هذا التابوت لوحى الشادة اللذين أعطاه الله إياما 
وهى الألواح التىذ كرها الله فى قوله «ولا سكت عن موسى الفضب أخذ الألواح » 
و السكبية قسلة ععبى الاطمئنازو الحدوء؛ وى حديث السعى إلىالصلاة «عايك بالسكينة» 
وذلك أن من رک التابوت أنه إذا كان ينهم فى حرب أو سلم كانت تفوسهم وائقة بحسن 
. الثقلب » وفيه أيضا كتب موسى غليه السلام » وهى مما تسكن لرؤيتها تفوس الأمة وتطمئن 


0 لأحكامما 6 فالظرفية مل الأولمحازية ( وعل القاق حقيقية ؛ ووردف خف رش اسان ب حصير 


أطلاق السكينة ا شىء شية الغمام بزل بن السماء عر قراءة القران 4 فلعلا ملاک 
اليف الأسز > ما يفضل من ثبىء بعد انقضاء معظمه » وقد بينت هنا بأمها ما ترك 
ال موسى “ea‏ 4 وص قابا مق آثار الألواح ؛ ومن الثياب الق ألدسنا موسی أخاء 
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هارون » حين جعله الكاهن انی إسرائيل » والحافظ لامرن ان » عار السادة قيل : 
ظ ومن ذلك عصا موسى 

ظ ويحوز أن تكون اابقية ازا عن ن التفيس من الأشياء ؛ لأن الناس إن بحافظون ؛ على 
. التفائس : تب كا قال النابغة : 


بقيّة #1 ن ةد ور اوور لآل اللو کارا بعد كار 
يقد قسن مبننا لأس ی قول رويشد الطای : 


إن مذ نا" م تأتبنى بقی شک فاعل بذنب منک فوت 
ایتا نى اجماعة الذين ترجءون إلمهم فى مهامكم ؛ وقريب منه إطلاق التايدعلى القديم من 
لال وروم 
والراد من آل موسى وال هارون أهل يينهما : من أبناء هأرون ؛ فإنهم عصبة موسى ؛ 

لأن مومى ل يترك أولادا » أو ما ركه المما هو آثارها » فيثول إلى معنى ما ترك موسى 
مھاروڻ واا “أو أراد مما ,.ك موسى وهارون فلفظ آل مقحمك فى قوله « أدخلوا كال 
فرعون أشد العذاب » . 

وهارون هوأخو مومى علمهما السلام وهو هارون بن عمران من سبط لاوى ولد قبل 
أن يأمى فرعون بقل أطفال بنى | راق رخو ا کر من موسى » ولا كلم الله مومى بالرسالة 
أله يأنة سيشر ك معة أخاه غارون فيكون كالوزير له ؛ وأوحى إلى هارون أيضا ؛ وكان 
موسى هو الرسول الأعظم » وكان معظم وحى الله إلى هارون على لسان موسی » وقد جءل الله 
هارون أول كاهن لبنى إسر ائيل | أقاملهم خدمة خيمة العبادة » وجعل الكبانة فى أسله » فهم ٠‏ 
٠‏ مختصون بأحكام لا تشا ركهم فما بقية الأمة مها حرم الممر على الكاهن اوناك هارون 
سنة عان أو سبع وخحسين وأر بعمائة وألف قبل اأسيح ؛ فى جل هود على تنوم أرض أدوم 
فمدة التيه فى السنة الثالثة من اروج من مصر . 

وقوله « تحمله السك » حال مرن|إلتابوت»» وا حمل هنا هو الترحيل كافى قوله تمالى 
« قلت لا أجد ما حمل عليه » لآن الرا<لة تحمل رأكها ؛ ولذلك تسمى حمولة وفى حديث 
غزوة خيبر : « وكانت اجر ولنم » وقال النابغة : 
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7# يخال به راعى الحمولة طائرا * 
فمنى جل اللائكة التابوت هوتسييرثم بإذن الله البقرتين السائرتين بالمجلة التى علا 
اللنابوت إلى محلة بى إسراثيل » »من غير أن يسبق لما إلف بالسير إلى تلك الجهة » هذا هو 
07م 3 0 .ْ 
وقوله « إن فى ذلك لأية لكر إن كنم مؤمنين » الإشارة إلى جيع الحالة أى فى رجوع 
التابوت من يد أعداٹک اليك › بدون قتال › ؛ وقما يشتمل عليه التاوت م بن اا موسی 
عليه السلام » وفى محيئه من غير سائق . ولا إلف سابق . 
فا قصل عا ت بالحنود قال ا 1 کد رربي 


كاك ص ج ° ا ف م ےر سے سے ای م 10 
فلل مق ومن فان ر مي إلأمن اأغترف غرفة پیدویفشر بوا نه 


| إلاقليلا مم فما جاو زمره وَألّذنَ اموا م ار لاطاقة ا الوم 


و 


جالوت وَجْدُودِورقالَ ألذن بظنو نَأ ملقو آله مس مه مَلِبَعَكتَْ 


فة كثيرة بإذن ألو له مع امبر ن وا ووا ا ت وجو دوقالوا 


عم يي Be‏ 


کے سے ی کے سے لل 8 سے ا ور 


ظ رأف رغ عَم مراع ست ا قدا اوا لم مر نأعل الوم رألكفرن” هرمو م 


إِذن أل وَقَكَلَ اوت ءاشت َأسمَكمَة وَعَلْمَومايَشَء) 


اد 


سے کس 


عطفت الفاء ججلة : لما فصل › ۳ جلة 0« وقال لمم نه نهم إن اشقد بعك لتم » لأن بث 
الك لاحل القتالء يترتب عليه الحروج للقتال الذى سألوا لأجله بمث ال نىء » وقد حدف 
بان ا جتن كلا م کش مقندر ؛ : وهو الرضا باللك » ومحىء التابوت ؛وتحنيد الجنود ؛ لان 
ذلك مما يدل عليه ججلة: فصلل طالوت بالحنود . 

ومعنى فصل بالجنود: قطع وابتعد مهم ؛ أىتجاوزوا مساكنهم وقراهم التى خرجوا منها 
عرزل معند : لأ سف فسل الیم الشىء ثم عدوه إلى الفاعل فقالوا فصل نفسه حتى 
جتان بيس اال + تفر آ مسرم لكان الاسقمالة ولذلك جه مدره الل بول مدر 


496 ظ سورة البقرة 
التعدى » ولكنممرياقالوا فصل فصولا نظرا الة قصوره »كا قالوا صده صدا » ثم قالواصد 
هو صدا ء ثم قالوا صد صدودا . ونظيره فى حديث صفة الوحى « أحيانا يأتينى مثل صلصلة 
الجرس فيفصم عنى وقد وعيت ما قال » أى فيفصل نفسه عنى » والمنى فينفصل عنى . 

وصعير قال راجم إلى طالوت » ولا يصح رجوعه إلى نيهم أنه لم خرج معهم » وإنما 

أخبر طالوت عن الل تعالى بأنه مبتليهم مع أنه لم يكن نبيئا يوحى إليه : إما استنادا لإخبار 

تلقاه من “عويل ٤‏ وا لأنه لبه آن اتر هم مالشرب من المهر اعا ر اھا فى کک 2 
فأخبر عن اجعهاده » إذ هو حكم الله فى شرعهم فأسنده إلى الله ؛ وهذا من معنى قول عاماء 
أصول الفقه إن الجمهد يصحله أن بقول فما ظهر له باجنپاده « «إنه دين الله» أو لآنه فى شرعبم 
أن الله أوجب على اليش طاعة أميرهم فا يأمسهي به » وطاعة الملك فما راه من مصالحهي» 
وکان طالوت قد رأىأن تير طاعتبي ومقدارصبرهم مهذه البالوى لحمل الباوى من الله ؟ إذ قد 
أصهم بطاعته .ها وعلى كل قنسمية هذا التسكليف ابتلاء تقريب للمعنى إلىعقوطمم: لأنالقصود 
إظهار الاعتناء مهذا السكم » وأن فيه مرضاة لله تعالى على اممتثل » وغضبه على العاصى » 
وأمثال هذه التقريبات فى مخاطبات المموم شائمة »وأ كثر_ كلام كتب بى | رال مو هنذا 
القبيل » والطاص أنالملك لما عأ نه سائرمهم إلى عدو كثير المدد » قوى المدد أراد أن مختير 
قوة يقينهم فى نصرة الدين » ومخاطرءهم بأنفسهم » و نحملهم التاعب » وعزعة معا كستهم 
نفوسهم » فقال لهم نک ستمرون على سين وهو نهر الأردن»؛ فلا تشربوأ منه شن شرب منه 
فليس مى » ورخص فم فى غرفة ينترفها الواحد بيده يبل مها ريقه » وهذا غاية ما مختبر به 
. طاعةالحيش» فان السير فالخرب ؛ بعطش اليش ) فإذا وردوا لاء وافرت دواعمم إلىااشرب 
منهعطشاوشهوة» ويحتمل أنه أراد إبقاء نشاطهم: لان الحارب إذا شريماء كثيرا يمد القص» 
احلتعراه ومال إلى الرلحة » رال لاء . والعرب عرق ذلك قال طفيل 1 ر خياهم : 

فا شاورقة أعلام على وس * ف لكأو وفى الشعاب 
سنن من سل الأداوى فصطبح على مَل وال 
بريد أن ن الذى مارس المرب مرارا لم يشرب ؛ لأنه لا يسأم من الركض والجهد » فإذا 

.كان حاحز | كان خف له وأسرع » والتر منهم یشرب ھل .1 راد منه » ولاجل هذا رخص 

لهم قاذتر اف عرفة واحدة . | 

(1* | ۲ - التحرير ) 
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- والمهر بتحريك الماء » وبسكونهاللتخفيف ونظيره ذلك شر وبحر وحتحر فالسكون 
ثابت جیما . 0 
وقوله « فليس منى » أى فليس متصلا لى ولا علقة بيبى وببنه » وأصل «من» فى مثل 
هذا الت ر كين للتبميض » وهو تبعيض تحازى فى الاتصال » وقال ته الى « ومن يفعل ذلك 
فليس من الله فى : ثىء » وقال النابغة : 
إذا حاولت فی سد نووا ای لست ساك ولسة: من 
وی :السا « من » هده بالاتصالية . ومعنى قول طالوت « ليس منى » محتمل 
أنه أراد الغضب عليه والبعد العنوى » وحتمل أنه أراد أنه يفصله عن الحيش » فلا يكل 
الجهاد معه © و ااملاض الأول : لقولة « ومن رط ممه فإنه منى ) لان أراد 3 إظہار مكانة 
من رك الشرب من المهر وولائه وقربه » ولو لم يكن هذا ماده لكازق قوله « قفن شرب 
منه فليس منى » غنية عن قوله « ومن ل يطعمه فإنه منى » ؛ لأنه إذاكان الشارب مبعدا 
من اليش فقد عل أن من لم یشرب هو باق اليش . 
والاستثناء فى قوله « إلا من اغترف غرفة بيده » من قو له « شن شرب منه » لانه هوخ 
ا ؛ وإعا اش ن هده اج فى به بعد جملة ( ومر ن م يطعمه ( ليقع لعد ال 
تى فما المستثنى مندمع 0 الؤكدة لما؛ لآن التأ كيد شديد الاتصال بالؤكد » وقد عل أن 
الاستثناء راجع إلى منطوق الأول ومفهوم الثانية » فإن مفهوم من لم يطممه فا نه مّ أن من 
طعمه ليس منه » لعل السامعون أن المفترف غرفة بيده هو كن لم يشر ب هنه شا »> وأنه 
ليس دون من م يشرب فى الولاء والقرب » وليس هو قا واسطة . والقصود من هذا 
الاستثاء الرخصة لامضطر فى بلال ريقه » ولم تذ كر كتب المهود هذا الأمر بترك شرب الاء 
من النهر حين مرور اليش فى قصة شاول » وأا ذ كرت قريبا منه إذ قال فى سفر عويل : 
لا ذكر أشد وقمة بين الود وأهل فلسعاين » « وضنك رحال | عرائيل ف ذلك اليوم ؛ لان 
شاول حلب الوم قاثلؤم موق من پا کل را إل الساء حتى أنتق, من أعدانى » وذ كر فى 
سفر القضاة فى الإصحاح السايع مثل واقعة الهر» قحرب .جدعون قاضى إسرائيل ۳ 
٠‏ والتااعي أن الواقمة » کرت لاق مثلها يتسكرر فأهملتها. كتمهم فى أخبار شاول . 
وقوله «لميطعمه » عمنى يدق » فمو من الطم بفتحالطاء» وهو الذو قأى اختبارالطعوم؛ 
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وكان أصله اختبار طم الطعام أى ملوحته أو ضدها » أو حلاوته أو ضدها » م لوسم فيه 
فأطلق على اختبار الشروب» ويءرف ذلك بالقرينة» قا لالحارث بنخالد الزوى. وقي لالغرجى: 

فإن' شئتر حرمت“ النساء سوک وإنا شئت لم أطمم نقاخا ولا ووا 

فالعنى لم أذق . فأما أن يطلق الطمم على الشر ب أىابتلاع الاء فلا » لأن الطم الأ كل 
ولذلك جاء فى الآية والبيت منفيا » لأن !اراد أنه ل يحصل أ قل ما يطلق عليه اسم الذوق ؛ 
ومن أجل هذا عيروا خالد بن عبد الله القسرى لما أخبر وهو على النبر يروج الغيرة بن 
سعيد عليه فقال « أطعمونى ماء » إذلم يعرف فى كلام المرب الأمر من الإطمام إلا يمنى 
الأ كل » وأما من يطلب الشراب فإنما يقول اسقوى لأنه لا يقال طم بمنى شرب » وإعا 
هو عمسي أكل9©؟ . ظ 

والغرفة بفتح الغين فى قراءة نافع» وابن كثير » وابنعامرو وأنى جعفر المرة من الغرف 
وهو أخذ الماء باليد » وقرأه جزة » وعاصم » والكسانى » ويعقوب » وخلف »؛ بضم الین 4 
وهو القدار الغروف من الاء . ووجه تقييده بقوله « بيده » مع أن الغرف لا يكون إلا باليد 
لدفع توم أن يكون الراد تقد مقدار الماء الشر وب » فيتناوله بعضهم كرها » فربما زاد على 
القدار لغملت الرخصة الأخذ باليد . وقد دل قوله « فشربوا منه » على قلة صب رهم » وأمهم 
ليسوا بأهل لزاولة الحروب» ولذلك يلبثوا أن صرحوا بعد محاوزة المهر فقالوا « لا طاقةلنا 
اليوم محالوت وجنوده » فيحتمل أن ذلك قالوه لما رأوا جنود الأعداء » وحتمل أنبم كانوا 
يعلنون قوة المدو» وكانوا يسرون الحوف » فلما اقترب الحيشان » ل يستطيعوا كمان ما مهم . 

وف الاية انتقال بديع إلى ذ كر جند جالوت » والقصر بح باسمه » وهو قائد من قواد 
الفلسطينيين امه فى كتب النهود جُلَيّا ت كان طوله ستة أذرع وشبرا » وكان مسلحاً 
مدرعا » وكان لا يستتطيع أن يبارزه أحد من نی إسرائيل » فكان إذا خرج للصف عرض 

علمهم مبارزته وعیر م لجبعهم . 
(1١)هو‏ شاعر جاهلىقتليوم بدر والنقاخ بضم النون ويخاء معجمة هو الماء الصانى والبرد قي هو 
اوم والظاهر أنه أراد الماء النارد والخطاب لليلى بنت ألى ميةن عروة بن مسعود (؟) لدلالته على 
الهلم واضطراب الفؤاد فيعتريه العطش وقد هجاه بعضهم لذلك فقال : 
بل النار من خوف ومن وهل واستطعم إلاء طا عق ق اراب 
فأشار إلى هجائه بأنه طلى الماء وبا نه استطعمه أى ماه طعاما . 
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وقوله « قال:الذين ظنون آم كلتو الل # الكية. أى ادن لذ بين لطياة ورحوة 
الشهادة فى سبيل الله » فلقاء الله هنا كناية عن الوت فى مرضاة الله شهادة وف الجديث «من 
اجب لقاء الله أحب الله لقاءه » فالظن على بأبه. و > ف قوله « کر من فة » خيريه لامحالة 
اد يا مواقم للاستفهام ف e‏ قصدو أ بقوهي ھدا نندت ام وأنفس رفقامهم ب دو 
إلى ما به النصر وهو الصير .والتوكل فقااوا » « والله مع الصبر بن « . 


والفئه: اجماعة من الناس مشتقة من ايء وهو اأرجوع لان ومن نه إلى بعض ¢ 


ومنه ميت مؤخرة الميش فئة » لأن اليش يقء إلا . وقوله « ولا رزوا لجالوت وجنوده 
قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا » هذا دعاؤم حين‌اللقاء بطلب الصر من الله وعبروا عن إلحامهم 
إلى الصبر بالإفراغ استعارة لقوة الصبر فان القوة والسكثرة يتعاوران الألفاظ الدالة علمهما » 
يل ای كير الحدلى . ظ 
كثير الموى شب النوى والمسا 

وقد تقدم نظيره » فاستعير الإفراغ هنا للسكثرة مع التعمم والإحاطة وتثبيت الأقدام 
استعارة.لعدم الفرار شسيه الفراز والحوف براق القدم »'فشبه عدمه شات القدم فى الأزق. 

وقد أشارت الاية فى قوله » فوزموهم ( ا إلى انتصار بى إسرائيل على الفلسظينيين 
وهو انتصار عظيم کان به جاح بنی بإسر ائيل فى فلسطين وبلاد د العمالقة ؛ مع قلة عدذهم فقد 
قال مؤرخوهم إن طالوت لما خرج لمرب الفاسطينيين جمع جيشا فيه ثلاثة الاف رجل » فلا 
رأوا كثرةالفلسطينيين حصل لهم ضدكشديد واختبأ معظم الجيش فى جبل افرايم فىالغارات 
والفياض والابار » ولم يعبروا الأردن » ووجم طالوت واستخار مويل » وخرج للققال فلا 
اجتاز مير الأردن عد الجيش الذى معه فل قد إلا و سا وجل ٤‏ ب وقعت مقاتلات کان 


الفدسر فما لبنى اسر ایل ؛ ولشعجدم الذين حبنوا واختباوا ف المغارات وغيرها نھر جو اورا 


الفلسطينيين وغنموا غنيمة كثيرة » وف تلك الأيام من غير بيان ف :كت المهود لقدار المدد ' 


ران الحوادث ولا شخصيص على التقدم معنا والمتاخر ذمع اقات ف القصص عر متناسية 0 
ظهر داود بن يسى الموودى إذ أوحى الله إلى تعويل أن يدهب إلى بیت سی فى بیت حم وسح 
صقر أيقاء سی ايكون ملكا على إسر ايل بعد حين » وساق الله داود إلى شاول (طالوت) 
بتقدر جيف ذهلى مقن ناوا و کان داود من قبل رای ف أبيه » وكان ذا شحاعة ونشاط 
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وحسن “عت » وله نبو ع فى رب المقلاع» فكان ذات يوم التتى الفاسطينيون مع جيش طالوت 
وخرج زعم مق زعاء قلسطين اسه لات 5 تقدم » فلم ينتطع أحد مبارزته فانبرى له 
داود ورمأه بالمقلاع قاضاب ال محر < سنه واس إلى الارض وأعقّلاه داود واخترط 
سيفه وقطع رأسه » فذهب به إلى شاول وامهزم الفلسطينيون » وزوج شاول ابنته الماة ميكال 
من داود» وصار داودبعدحين ملكا عوض شاول » م اناءاللهالنبوءة فصار ملكا نبيئا » وعامه 
مما مشاء Sb:‏ داود عند قوله تعالى : « وتلك ححت: عاتينها إر هم على قومه ») ف 
سورة الأنمام . 

( ولولا وفع أله الناس يضم يعض لفسدت الأرض وَلْكن لله 
N a ۶‏ 7 
ذو قسل عل لسن 251 

ذيلت هذه الآية العظيمة »كل الوقائم المجيبة » التى أشارت بها الآيات السالفة : لتدفع 
عن السامع المتبصر ما مخاصء من تطلب المككة فى حدثان هذه الوقائم وأمثالما فى هذا العام 
ولكون مضمون هذه الآية عبرة من عبر الا كوان » وحكة من حكم الجاريخ» ونظمالممران 
الى ل ميغد إلا احد قبل نزول هسذه الآبة » وقبل إدراك ما فى مطاومها » عطفت على العبر 
اماضية كا عطف قوله « وقال ل : لیم نيم » وما بعده من رؤوس الآى . وعدل عن التعارف 
ولولا دفاع اللهالناس بصيغة المفاعلة » وقرأه امور دفع ةة شرت : 

والدفاع مصدر دانع اذى هو مبالنة فى دفع لا للمفاعلة » كقول موسى حابر الحنقى : 

A‏ شہی با قوم إلا كارها باب لأسي ولا داع الحاجب 

وإضافته إلى الله بحاز على 7 هوق قو له « إن الله 1 فم عن الذين ءامنوا ») أى يدیع لان 
الذى يدفع حقيقة هو الذى يباشر الدفع ف تارق الاس واا اة إل أف لله الذى قد 
وقدر أسنانه .. ولذلك قال « بعصهم بعص » ممل سبب اادفاع بعضهم وهو من باب : وما 
دت اڈ رجت ولكوالله رف . وأصل معنى الدفع الضرب باليد للاإقصاء عن المرام. قال: 

تن فدفعمها فتدافعت 3% 
وهو دبعن مصاحةالدافم ومعنى الأبة: :أنه لولاوقوعدفع بعض الناس بء ضا ۳ شكوان 

الله وا بداعه: قوة ة الدفع وبواعثه فى الدافع » لفسدت ارش : أى من على الأرض ؛ واختل 
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نظام ما علمها : ذلك أن الله تعالى لا خلق الموجودات التىعلى الأرض من أجئاس » وأنواع» 
وأصناف » خلقها قابلة للاضمحلال » وأودع فى أفرادها سنتا دلت عل أن مراد الله بقاؤها . 
آل امد أراوءء وناك هد اين اة منبثا فى جيم أنواع الموجودات فا من نوع إلا ٠‏ 
وفى أفراده قوة إ عاد أمثالها لتكون تلك الأمثال أخلافا عن الأفراد عند اضمحلاطماء وهذه 
القوة مى المعبر عا بالتناسل فى الحيوان » واابذر فى النبت » والنضح فى العادن » والتولد 
فى العناصر السكماوية . ووجود هذه القوة فى جيم اللوجودات أول دليل على أن موجدها 
. قد أراد بقاء الأنواع » كا أراد اضمحلال الأفراد عند احال معينة » لاختلال أوانف دام 
صلاحيتها » ونمل من هذا أن الله خالق هذه الأ كوان لا يحب فسادها » وقد تقدم لنا تفسير 
قوله « وإذا تولى س ف الأرض ليفسد فها ولك الحرث والنسل واه لا يحب الفساد » . 
م إن انه تال أودع فى الأفر اد قوة پا ناء الا واع » أودع ف الأفرا اد شا ارگ ا قاءِ ٠‏ 
تلك الأفراد دقدر الطاقة > وھی قوی تطلف الاجم ودفم الناف » أو تطلب البقاء وك أهية 
الملاك » ولذلك أودع فى جميع || ات ادرا كات تنساق سا » بدون 8 ل أو بتامل ؛ إلى 
مافيه صلاحها و بقاؤها » كانسياق الو ليد لالام الثدى»و أطفال الات إلى الاثداء والراعى؛ 
م تتوسع هذه الإدرا كات » فيتذرع عمها کل مافيه جلب النافم اللائم عن بصيرة واعتياد . 
ويسمى ذلك بالقوة الشاهية . وأودع أيضا فى جيم الكائنات ادرا كات تندقع مها إلى 
. الذب عن أنفسها » ودفع الموادى عنما »عن غير بصيرة » كتعريض اليد بين الاجم وبين 
الوجه» وتعريض البقرة رأسها عجردااشعور عاموجم علا من غير تأمل فى تفوق قوة الاجم 
علىقوة الدافم نم تتوسع هاته الإدرا كات فتتفرع إلى كل مافيه دفمالمنافر من ابتداءبإهلاكمن . 
يتوقع منه الضرء ومن طلب السكن » واتخاذ السلاح » ومقاومة العدو عندتوقم الحلاك » ولو 

بآخرما فى ااقوة. وهوالقوة الغاضبة ولهذا تزيدقوةالدافءةاشتدادا عند زيادة توقم الاخطار حتى 
ف‌المیوان. وماجعله اللهنى کل آتواع | الوجودات من أسباب الأذى اريد السوءبه أدل دليل على 
أن لاتا لإرادة بقائهاء وقد وض الإنسان عما وهبه إلى الحيوان العقل والفكرة فى 
التحيل على النحاة من ريد به ضررا » وعلى إيقاع الضر عن ريده به قبل أن يقصده به » 
وهو العبر عنه بالاستمداد. ثم إنه تعالى جمل لكل نع من الأنواع + أو فرد من الافراد 
خصائص فما منافم لنيره ولنفسه ليحرص كل على بقاء الآخر . فبذ! ناموس عام . وجمل 
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الإنسان يا أو عه من العقل هو المهيمن على بقية الأنواع . وجمل له المل با فى الأنواع من 

الحصائص » ويا فى أفراد نوعه من الفوائد . 

تخل الله تعالى أسباب الدفاع بمنزلة دف من الله يدفم ميد الضر بوسائ ل يستمملها الراد 
إضراره » ولولا هذه الوسائل التى خولها الله تعالى أفراد الأنواع » لاشتد طمع القوى فى 
إهلاك الضميف » ولاشتدت جراءة من جاب النفع إلى نفسه على منافم يحدها فى غيره › 
فابتزها منه » ولا فر طت" أفرادكل نوع فى جلب النافم الاثم إلى أنفسها بساب النافمالملائم 
لغيرها » مما هو له » ولتناسی صاحب الحاجة » حين الاحتياج » ما فى بقاء غيره من المنفعة 
له أيضاأ وهكذا يتسلط كلذىشهوة علىغيره» وكلقوى على ضعيفه» فمبلك القوى الضعيف» 
ومبلك الأقوى القوى » وتذهب الأفراد تباعا » والانواع كذلك حتى لا يبق إلا أقوى 
الأفراد من أقوى الأنواع » وذلك شىء قليل > حتى إذا بقأعوزته عاساق قر لا حدها 
3 الس ع ولأن غبدسا فى قير + من أفراد نوعه » كاجة أفراد البشر بعضمهم إلى بعض » أو 
من أنواع أخر کا الإنسان إلى البقرة » فيدهب. هدرا , 

ولاكان نوع الإنساع هو المهيمن على بقية موجودات الأرض وهوالذى تظهر ف أفراده 
چیم ورات رابا » خصسته ” الآبة بالكلام فقالت : « ولوللا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدثالأرض» إِذ جمل الله فىالإنسان القوة الشاهية ا وبقاء نوعه » وجعل فيه 
القوة الغاضبة أرد المفرط فى طلب النافع لنفسه » وق ذلك استيقاءبقية الأنواع ؛ ؛ لآن الإنسان 

يذب عنما لما فى بقائها من منافع له . | 

ومبذا الدفاع حصلت سلامة القوى » وهو ظاهى » وسلامة الضعيف أيضا لان القوى 
إذا وجد التعنٍواللكدرات فى جلب النافع »سكم ذلك » واقتصرعلىما تدعو إليه الضرورة . 
وإبماكان الحاصل هو الفساد . لولا الدفاع » دون الصلاح » لأن الفساد كثيرا ما تندفع إليه 
القوةالشاهية با يوجدىأ] كثرالمفاسد من اللذات العاجلة القصيرة الزمن » ولأن فى كثير من 
النفوس أو أ كثرها اليل إلى مفاسد كثيرة ؛ ولأن طبع النفوس الشريرة ألا تراعى مضرة 
غيرها » بخلاف النفوس الصالة » فالنفوس الشريرة أتمد إلى انمباك حرمات غيرها » ولان 
الأعمال الفاسدة أسرعفى حصول آثارها » وانتشارها » فالقليل مها يأنى على الكثير من 
. الصالحات > فلا جرم لولا دفاع الناس بأن يدافع صالحهم المفسدن » لأسرع ذلك فى فساد 
حالمم » ولعم الفساد أمورثم فى أسرع وقت . 
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وأعظم مظاهى هذا الدفاع هو الحروب ؛ فبا لمرب الماترة يطلب المحارب غصب منافع 

غيره » وبا لمرب العادلة ينتتصف الحق من البطل » ولأجلها تتألف الغصبيات والدموات إلى 
الحق » والإمحاء على الظالين » وهزم الكافرين . 

: م إن دفاع الناس بعضبهم عضا يصد الفسدعن محاولة الفساد » و نمس شعور المفسد بتأم 





غيره امه وده عن E e‏ ظ 

ومعنى NTE‏ : إما فساد الجامعة البشرية “ادل عليه تليق الدقاع اناس أى 
لفسد آهل الأرض » وإما فساد ججيع ما يقبل الفساد » فيكون فى الآية احتباك » والتقدير : 
ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض وبقية الموجودات بعضها ببعض لفسدت : الارض : 
أى من على الأرض ولفسد الناس . 

والآبة سنوقة سباق الآمعاق ع قلتق. قال تال 8 فت الارض © لأنا ل عم 
فساد الأرض : إذفى فسادها - عمنى فساد ما علها اختلال نظامنا » وذهاب أسباب 
سعادتنا » ولذلك عقبه بقوله « ولكن اللهذو فضل على المللمين » فمو استدراك مما تضمنته 
«لولا» من تقدير انتفاء الدفاع؟ لان أصل «لولا» «لو» مع«لا» أ لنافية : أى لو كان نتفا+الدفاع 
موجودالفسدت الأرضوهذا الاستدراك فى هذهالاية أدل دليل على رک E‏ 
و(لا):إذلا م الاستدراك على قوله « لفسدت الأرض » لان فساد الأرض غير واقع 
بعد فرض وجود الدفاع» إن قلنا «اولا» حرف امتناع لوجود. 8 

وعلق الفشق الايد كليل ست النة لا يختص . 

تلك ءات ت الله تتارهًا عك ا إنك لمن ال مرسلين ) 252 

الإشارة إلى ما تضمنته القصص الماضية وما فمها من العبر » ولكن اله العالية فى 
قوله « ولولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض » 4 وقد 7 لا مەز لة امشاهد لوضوحما وبيامها 
وجمات أيات لاسا دلائل على عظم تصرف الله تعالىوعلى سعة عله . 

وقوله « وإنك لن المرسلين» خطا ب للرسول صلى اله عليه وسل : تنومها بشأنه » وتثبيتا 
لقلبه » وتعريضا بالنكرن واه وا كد ال ان للاهمام مهذا الخبر » وجىء بقوله 
« من المرسلين » دون ان کل #وابك سول الله » » للرد على المتكر ن بتذ كير أنه ما 

كان بذعا من الرسل » وأنه أرسله کا أرسل من قبله > ولیس فى حاله ما يتقص عن أحوالح. 
کی سے ظ 


بست لمر لتم . 


4 


4 لد ازل تد تشع ل من عي علا 


م سر کر سل 0 > و ا 2-1 سے وع سر 1 60> | 


صم ر د 


بروح یں چ 

د رع ف رهد E,‏ إن الال 
قوله : تلك" اي الله وها علياك” بالخ" . ا ا ر ا 
الرسل » لفسا إلى العبر الى ني خلال ذلك كله . ولما أنهى ذلك كله عقبه بقوله 
«وإنك لمن المرسلين » تذ كيرا بان إعلامه بأخبار الأمم والرسل آية على صدق رسالته . 


إذ ما كان لله قبل" بعلم ذلك اولا وحي الله إليه ٠‏ و في هذا كله حجة على المشركين وعلى. 


أهل الكتاب الذين جحدوا رسالة محمد صل الله 75 وسل ا اسم الإشارة مثل 
مو قعه 5 قول اإنابغة 1 
بي عمه دلا وعم سرو بن عامر أو انك و بأسهم غير كاذب 


والإشارة إلى جماعة المرسلين في قوله « وإتك لن المرسلين » . وجيء بالإشارة 


لا فيها من الدلالة على الاستحضار حتى كأن" جماعة الرسل حاضرة :لان بعد ما مر 


الأمم الماضية ع عقب ذلك أنه ل ف ا شاف اناس في أمر اليد م ند ما ججاءتهم 

السات ولكنهم أساؤوا الفهم فجحدوا البينات فأفضى بهم سوء فهمهم إلى اشتطاط 

الخلاف بينهم حتى أفضى إلى الاقتتال . فموقع اسم الإشارة على هذا الاعتبار كموقع 
ضمير الشأن » أى هيٍ ي قصة الرسل وأبمهم > فضلنا بعض الرسل على بعض فحسدت بعض 

الاه م أتباع بعض الرسل فكذ ب البهوة عيسى ومحمدا عليهما الصلاة والسلام وكسذب 

النصارى محمدا صلى الله عليه وسلم . < 

وقرن اسم الإشارة بكاف البعد تنويها بمراتبهم كقوله « ذلك الكتاب » . 
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واسم الإشارة مبتدأ والرسل خبر » وليس الرسل بدلا لآن” الإخبار عن الجماعة بأنّها 
الرسل أوقع في استحضار الجماعة العجيب شأنهم الباهر خبرهم » وجملة « فضلنا » حال . 

والمقصود من هذه الآية تمجيد سمعة الرسل عليهم السلام » وتعليم المسلمين أن 
اھ ا اليد جع حظيم خآھا قد طقل له شی عل پش » رہاب الفقميل 14 
بعلمها. إلا" الله تعالى » غير أنها ترجع إلى ما جرى على أيديهم من الخيرات المسصلحة 
للبشر ومن زه فصر الحبق > وما لقوه من الأذى في سبيل ذلك » وما أيد وا به من الشرائع 
العظيمة المتفاوتة ي هدى البشر » وي عموم ذلك الهدي ودوامه » وإذا كان الرسول 
صلى الله عليه وسلم يقول : :ولان" يهدى الله بك رجلا حير لك ما طلعت عليه الشمس » » 
فما بالك بمن هدى الله بهم أما في أزمان متعاقبة » ومن ن أجل ذلك كان محمد صل الله 
عليه وسلم أفضل الرسل . ويتضمن اكلام ثناء عليهم وتسلية للرسول عليه السلام فيما لقي 
من قومه . 

وقد حص" الله من جملة الرسل بعضا بصفات يتعيّن بها المقصود منهم » أو بذ كر 


اسمه» فذكر ثلاثة” إذ قال : منهم من كلم الله » وهذا موسى عليه السلام لاشتهاره 


بهذه الخصلة العظيمة في القرآن » وذ كر عيسى عليه السلام » ووسط بينهما الإيماء 


إلى محمد صلى الله عليه وسل بوضفه › بقوله « ورفع بعضهم درجات » . 


وقوله « ورفع بعضهم درجات » يتعيئن أن يكون المراد من البعض هنا واحدا من 
الرسل معينا لا طائفة » وتكون الدرجات مراتب من الفضيلة ثابتة لذلك الواحد : 
لات ار يلق لارا من اليعغن جماعة من الرسل متجملاء ومن البرجات حرجات ينهم 
عل يعض لقال ورقح بعضهم فوق يعض درجات كما قال في الآ الأخرى ورف 
بعضكم فوق بعض درجات» . 

وعليه فالعدول من التصريح بالاسم أو بالوصف المشهور به لقصد دفع الاحتشام 

ر ن من هذا الو :وهو يسك لی النه عه يم رار 

یدع یاو و یو 

ك أمكتة إذا للع ار ضها أو يعتلق بعض التفوسٍ حمامها 
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أراد نفسه : وحن المخاطب كقولي أبي الطب 
إذا كان بعض” التاس سيفا لدالة فيي التاس بوقات لها وطبول 
والذى يعيسن ن المراد في هذا كله هو القرينة كانطباق الخبر أو الو صف عا بي واحد كقول طرفة : 
إذا القتوام قالوا من" فتتى حلت أتني میٹ فم أكسل ولم اتبلد 
وقد جاء على نحو هذه الارة قوله تعالى ( وها ١‏ أوسلناك: عليهم وكا ورباك أعل 
بمن ف السماوات والأرض ولقد فضلنا يعن الي على بعص ' 57 غو له « و ادا 
قرأت القرآ ن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ‏ إنى أن قال - 
وقل لعبادى يقولوا الي .هي أحسن - إلى قوله - ولقد فضانا بعض النبيئين على بعض 


وهذا إعلام بأن" بعض الرسل أفضل من بعض على وجه الإجمال وعدم تعيين الفاضل 
من المفضول : ذلك أن كل فريق اشتركوا ني صفة خير لا يخلون من أن يكسون 
مهم أفضل من بش بما ابض من ميات كمال زاقفة عل السبقة الشركة بيهم + 
وف تمييز صفات التفاضل غموض » وتطرق لتوقع الخطل وعروض : وليس ذلك بسهل 
على العقول المعرضة للغفلة والخطل . فإذا كان التفضيل قد أنبأ به رب الجميع : ومن 
إليه التفضيل » فليس من قد ر التاس أن يتصد وا لوضع الرسل في مراتبهم : وحسبهم 
الوقوف عندما ينبئهم الله في كتابه أو على لسان رسوله . 


و هذا مورد الحديث الصحيح لا اشارا د بين الأنبياء » بعڪ وي 
التفضيل التفصيلٍ > بخلاف التفضيل عل سبيل الإجمال ٠‏ كما تقول" :. الرسل أفضا 
من الأنبياء الذين مسو | رسلا . ولك كنت أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل أ 
تظاهر من آيات تفضيله وتفضيل الدين الذى جاء به وتفضيل الكتاب الذى أنزل عليه . 
وهي متقارنة الدلالة تنصيصا وظهورا . إلا أن" كثرتها تحصل اليقين بمجموع معانيها 
عملا بقاعدة كثرة الظواهر تفيد القطع : وأعظمها آية ١‏ وإذ أغيل الله متاق الف 
Eu‏ آ تينكسم من كستاب وة . ثم جاء كسم رسول مصداق لما معدكم لتو من" 
ولتنصرنه ) الابة . 





سوال چ 


وأما قول النبيء صل الله عليه وسلم « لا يقولّن أحد كلم أنا خير من يونس بن 
متى ) » يعني بقوله «أنا» نفسه على أرجح الاحتمالين » وقوله «لا تفتضلوني على 
موسى »+ فذلك صدر قبل أن ينبثه الله" بأنته أفضل الخلق عنده . 


وهتة الترسجات رة را منها : عموم الرسالة لكافة الناس : ودوامها 
طول الدهر ء وختمها للرسالات ٠»‏ والتأييد بالمعجزة العظيمة التى لا تلتبس بالسحر 
والشعوذة » وبدوام تلك المعجزة » وإمكان أن يشاهدها كل من يؤهل نفسه لإدراك 
الإعجاز » وبابتناء شريعته على رعي المصالح ودرء المفاسد والبلوغ بالنفوس إلى أوج 
الكمال » وبتيسير إدانة معانديه له » وتمليكه أرضهم وديارهم وأموالهم في زمن قصير › 
وبنعل اقل معجزئه منواترا لا يجهاها إلا" مُكابرء وبمشاهدة أمته لقره الشريف ؛ 
وإمكان اقترابهم منه وائتناسهم به صلى الله عليه وسلم . 

وقد عطف ما دل على نبيئنا على ما دل على موسى - عليهما السلام ‏ لشدة الشبه 
بين شر يعتسيسهما > لآن شريعة موسى عليه السلام أوسع الشرائع › ما قبلها » بخلاف 
شريعة عيسى عليه السلام . 


وتكليه” الله موسى هو ما أوحاه. إليه بدون واسطة جبريل › بأن أسمعه كلاما 
أيقن أنه صادر بتكوين الله بأن خلق الله أصواناً من لغة موسى .نضمنتٍ أصول 
الشر بعة . وسيجيء بيان ذلك عند قوله تعالى « و كلم الله موسى تكليما » في سورة النساء . 


بي 1 ونيا عیسی ابن مرم البيّنات بلقا بروح لقدس ١‏ | البينات مي 
الخاص کقوله ,اتر الملافكة” والروحٌ فيها» . 


والقد س بضم القاف وبضم الدال عند أهل الحجاز وسكونها عند بني تميم بمعنى ١‏ 
الخلوص والتزاهة » فإضافة روح إلى القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة » ولذلاك 
يقال الروح القدس » وقيل القد س اسم الله كالقد وس فإضافة روح إليه إضافة أصلية › 
أي روح من ملائكة الله . 


وروح القدس هو جبریل قال تعالى : « قل نزله روج القدس من ربت باق 
و E‏ 
وي الحديث « إن روح القدس نفث في روعي أن” فسا لق موت ی سکیل | 
أجلها » وني الحديث أن" النبيء صلى الله عليه وسلم قال سان ١‏ امجهم ومسعسلث 
روح القدس » . 


وإتما وصف عيسى بهذين مع أن" سائر الرسل يدوا بالبيّنات وبروح القدس » 
للرد على اليهود الذين أنكروا رسالته ومعجزاته : ارد 8و3 اناري الذين غلوا 
فزعموا ألوهيته » ولأجل هذا ذكر معه اس م أمه ‏ مهما اذكر_ للتنبيه على ا بو 
الانسان لا يكون إلها > وعلى أن" مريم أمة اله الى لا ماسية لان العربالا ال کر أسبياء 
نسائها وإنما تكني › فيقولون ربة البيت: والأهل > ونحو ذلك ولا يذكرون أسماء 
النساء إلا في الخال 4 أو أسماء الأمآء . ظ 


ران سس صم بي بر e‏ سمس ىن ار 

ولو شا الله ما اَل الین م بعرم 5؟ بعد بعد مأ د ما جاءتهم 
الست يدت وکن اختلفر أ يهم ن۶ا من 5 9 کر ولو شاءَ 
ê‏ ما أقَعَلواً ولک الله يَفْعَل ما يريد ٠‏ 253 


اقتر اض بين الفذلكة_ المسغادة من نبصلة تللق الرس إلى رها س ونين جماة 
1 «يايها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم  »‏ فالواو اعتراضية : فإن” ما جرى من الأمر 
بالقتال ومن الأمثال الى بيشت خصال الشجاعة والجبن و آثارهما : المقصود منه 
تشريعا وتمثسلا قتال" أهل الإدمان “مل الكدفر لإعلاء كلمة الله و ضير اق على 
٠‏ الباطل وبث الهندى وإزهاق الضلال . بين الله بهذا الاعتراض حجة الذين يقاتلون في 
سبيل الله على الذين كفروا : أ تاقري الظالمون إذ اختلفوا على ما جاءتهم به 
الول + ولو اترا البق السليوا وساللوا . ) 

م جوز أف يرن القسبير. الضاف إله أ في قوله «همن بعدهم » مرادا به جملة ' 
الرسل أى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ا رما من الم المختائمة في العقائد 


مثل اقتتال اليهود والنصارى في اليمن في قصة أصحاب الأخدود » ومقاتلة الفلسطينيين لبني 
إسرائيل انتصارا لأصنامهم » ومقائلة الحبشة لمشركي العرب انتصارا لبيعة القليس الي 
بناها الحبشة في اليّمن » والأمم الذين كانوا ني زمن الإسلام وناووه وقاتلوا المسلمين 
ظ أهلّه » وهم المشركون الذين يزعمون أتهم على ملة إبراهيم واليهود | والنصاری » ويكون 
المراد بالبينات دلائل صدق محمد صلى الله عليه وسلم » » فتكون الاية إنحاء على الذين 
عاندوا النبسي ء وناووا المسلمين وقائلوهم ٠‏ وتكون الآية على هذا ظاهرة التفرع على قوله 
مياق سمل ر 


ويجوز أن يكون مير 0 من من بعدهم )د ضمير الرسل على إرادة التوزيع أى | 


الذين من بعد كل رسول من الرسل » > فيكون مفيدا أن" أمة كل رسول من الرسل 
اختلفوا واقتتلوا اختلافا واقتتالا”' نشا من تكفير بعضهم بعضا كما وقع لبني إسرائيل 
في عصور كثيرة بلغت فيها طوائف منهم ني الخروج من الد ين إلى حد عبادة الأوثان ء 
و كما وقح النصارى ي عصور بلسغ فيها اختلافهم إلى حد أن .كفر بعضهم بعضا > 
فتقاتلت اليهود غير مره قتالا جر ی بين مملكة يهوذا وتملكة إسرائيل ؛ وتقائلت النصارى 
كذلك من جرّاء الخلاف بين اليعاقبة: والملكية قبل الإسلام » وأشهر مقاتلات 
' النصارى الحروب العظيمة التي نشأت في القرن السادس عشر من التاريخ المسيحي 

ن أشياع الكاثوليك وبين أشياع مذهب لوثير الراهب الجرماني الذى دعا الناس 


0 5 إصلا- السحة واعتبار أتباع الكنيسة الكاثوليكية كفارا لاد عائهم أأوهية المسيح › 


فعظمت بذلك جروب بين فرانسا وأسبانيا وجرمانيا واتسكلترا وغيرها من دول أوروبا . 


ظ والمقصود تحذير المسلمين من الوقوع في مثل ما وقع فيه أولئك » وقد حذر 


٠‏ النبيء ی ايند عليد وبع عن 5ا ى تحذيرا متواترا بقوله في خطبة حجة الوذاع « فلا 


ترجعوا بعدی كفارا يضر ب بعضكم رقاب بعص ) ٠‏ يحذ رهم ما يقع من حروب 
ارد وحروب اللخوارج بلمعرى افير ع رجتم الربيا عن مال ابرم العطايعة؟ 


) وورد ني الصحيح قو کنا اتات المسلمان بسيْفسيهما فالقاقل” والمقتول” فى التارو» 


- قبل يا رسول الله هذا القاتل : فما بال" المقتول › قال : و أن له اة حريصا غل ل 
| أخيه ) » وذلك. دفر بعضه بعضا آنه القتال على اختلاقف العقيدة . 
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والمراد بالبينسات على هذا الاحتمسال أداة الشريعة الواضحة التي تفرق بين متبسع 
الشريعة ومعاندها والتي لا تقبل خطأ الفهم والتأويل لو لم يكن دأبهم المكابرة ودحض 
الدين لأجل عرض الدنيا . والمعنى أن الله شاء اقتتالهم فاقتتلواء وشاء اختلافهم فاختلفواء 
والمشيئه هنا مشيئة تكوين وتقدير لا مشيئة الرضا لآن الكلام مسوق مساق التمني 
للجو اب والتحسير على امتناعه وانتفائه المفاد بلوً كقول طرفة : 

فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد ولو شاء ربي كنت عرو بن مرثد 

وقوله «ولكن" اختلفوا.» استدراك على ما تضمنه جواب لو شاء الله.: وهو ما 
اقتتل . الكن ذكر في الاستدراك لازم الضد لجواب (لو) وهو الاختلاف لأنهم ل 
اختلفوا اقتتلوا واو لم يختلفوا لما اقتتلوا . وإنما جسيء بلازم الضد في لامرك 
للايماء إلى سبب الاقتتال أيظهر أن معنى نفي مشيشة الله تر كهم الاقتتال ٠‏ هو أنه 
حاتت داعية الاختلاف فيهم . فبتلك الداعية اختلفوا » فجرهم الخلاف إلى أقصاه 
وهو الخلاف في العقيسدة : فمنهم من آمن ومنهم من كفر ٠‏ فاقتتلوا لآن لزوم 
الاقتتال لهذه الحالة أمر عرثي شائع . فإن كان المراد احتلاف أمة الرسول الواحد 
فالايمان والكفر ني الا ية عبارة عن خطل أهل الدين فيه إلى الحد الذى يفضي ببعضهم إلى 
الكفر به . وإن كان المراد اختلاف أمم الرسل كل للأخرى كما في قوله « وقالت 
اليهود ليست النصارى على شيء » فالايمان والكفر ني الا ية ظاهر » أى فمنهم من 1 من 
بالرسول الخاتم فاتبعه ومنهم من كفر به فعاداه , فاقتتل الفريقان . 

وأياما كان المراد من الوجهين فإن قوله «فمنهم من آمن ومنهم من كفر) 
ينادى على أن الاختلاف الذى لا يبلغ بالمختلفين إلى كفر بعضهم بما من به الآخر 
لا يبلغ بالمختلفين إلى التقاتل » لأن فيما أقام الله لهم من بينات الشرع ما فيه كفاية 
الفصل بين المختلفين في اختلافهم إذا لم تغلب عليهم المكابرة والهوى أو لم يعلمهم 
سوء الفهم وقلة الهدى . 

لا جرم أن الله تعالى جعل ني خلقة العقول اخحتلاف الميول والأفهام » وجعل ني 
تفاوت الذكاء وأصالة الر أى أسبابا لاختلاف قواعد العلوم و المذاهب » فأسباب الاختلاف 2 
إذن مركوزة في الطباع » ولهذ! قال تعالى « ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ) 
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لم قال «ولكن اختلفوا» : فصار المعنى لو شاء الله ما اختلفوا »: لكن الخلاف 
مركوز في الجبلة . بيد أن الله تعالى قد جعل - أيضا -. في العقول أصولا ضرورية 
قطعية أو ظتبة ظنا قريبا من القطح به تستطييع العقول أن تعيئن الحسق من مختلف 
الآر لد ما سراق الاس .عن اقبساعه إلا التأويلات البعيدة التي تحمل عليها المكابرة 
أوكراهية ظهور المغلوبية » أو حب المدحة من الأشياع وأهل الأغراض + أو السعي 
إلى عرض عاجل من الدنيا » ولو شاء الله ما غرز بي خلقة النفوس دواعي الميل إلى هاته 
الخواطر السيئة فما اختلفوا خلافا يدوم » ولكن اختلفوا هذا الخلاف فمنهم من أ من › 
ومنهم من كفر » فلا عذر في القتال إلا لفريقين : مؤمن » وكافر بما آمن به الآخرء 
لأن الغضب والحمية الناشئين عن الاختلاف ني الدين قد كانا سبب قتال منذ قديم » أما 


الخلاف الناشي بين أهل دين واحد الذى لم يبلغ إلى التكفير فلا ينبغي أن يكون 


سبب قتال . 


ولهذا قال النبيء صل الله عليه وسلم ٠‏ رم لال اليه يا كر ايد اد عر بها » لأنه 
إذا نسب أخاه في الدين إلى الكفر فقد أخذ في أسباب التفريق بين المسلمين وتوليد سبب 
التقاتل » فر جع هو بإثم. الكفر لأنه المنسبب فيما يتسبب على الكفر» ولأنه إذا كان يرى 
بعض" أحوال الإيمان كفراء فقد صار هو كافرا لأنّه جعل الإيمان كفرا . وقال عليه الصلاة 
والسلام « فلا ترجعوا بعدى كففارا يضر ب بعضكم رقاب بعض» » فجعل القتال شعار التكفير . 


وقد صم المسلمون عن هذه النصيحة الجليلة فاختلفوا حلفا بلغ بهم إلى الشكفير والقتال » 


وأوله خلاف الردة في زمن أبي بكر › > ثم حلاف الحرورية في زمن علي وقد كفسروا 
عليا في قبوله تحكيم الحكمين » ثم خلاف أتباع المقنع بخراسان الذى ادعى الالاهية 
واتخذ وجها من ذهب » وظهر سنة 159 وهلك سنة 163 » ثم حلاف القرامطة مع بقية 


المسلمين وفيه شائبة من الخلاف المذهبي لأتهم ني الأصل من الشيعة ثم تطرفوا فكفّروا ‏ 


وادعوا الحلول ا حلول الرب في المخلوقات - واقتلعوا الحجر الأسود من الكعبة 
وذهبوا به إلى بلدهم في البحرين » وذلك من سنة 293 . واختلف المسلمون أيضا خلافا 
كثيرا في المذاهب جر بهم تارات إلى مقاتلات عظيمة » وأ كثرها حروب الخوارج غير 
المكفرين لبقية الأمة ني المشرق » ومقاتلات أبي يزيد النكارى الخارجي بالقيروان 
وغير ها سنة 333 » ومقائلة الشيعة وأهل السنة بالقيروان سئة 407 » ومقاتلة الشافعية والحنابلة 


ببغداد سنة 475 : ومقاتاة الشيعة وأهل السنة بها سنة 445 . وأعقبتها حوادث شر بينهم 
متكررة إلى أن اصطلحوا في سنة 502 وزال الشر بينهم . وقتال الباطنية المعروفين: 
بالإسماعيلية لأهل م وقيرها بن سنة 494 إلى سنة 523 . مم اقلت إن 
التاشكة سئه عن اک والتضليل 5 لا ټل کر 31 من متاتاات riye‏ والألحر أت 8 
تخر ت عم الإسلام : وتطرقت كل جهة منه حتى البلد. الحرام : 

فالا ية تنادى على التعجيب والتحذير من فعل الأمم في التقائل للتخالف حيث !م 
يبلغوا في أصاله الءقول أو في سلامة الطوايا إلى الوسائل التى يتفادون بها عن التقاتل . 
فم ملومون من هذه الجهة : ومشيرة إلى أن" الله تعالى لو شآء لذلعهم من قبل على صغه 
أكمل ما هم عليه حتى يستعدوا بها إلى الاهتداء إلى الحق وإلى ايسر | في العواقب قبل 
ذلك الإيّان : فانتفاء المشيئة راجع إلى حكمة الخلقة . والدّوم والحسرة راجعان إلى التتقصير 
في امتثال الشريعة ء ولذلك قال « ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد » فأعاد 
«ولوشاء الله ما اقتتلوا » تأكيدا للأول وتمهيدا لقوله « ولكن الله يفعل ما يريد » ليعلم” 
الواقف على كلام الله تعالى أن" في هدى الله تعالى مقنعا لهم لو أرادوا الاهتداء : وأن” في 
سعة قدرته تعالى عصمة: لهم لو خلةهم على أكمل" من هذا الخلق كما خاق الملائكة . 
فالله يخلق ما يشاء ولكته يكمل حال الخلق بالإرشاد والهدى » وهم يفرطون ني ذلك . 


ايها ألذّينَ ا موا قرا فتك تبن قبل أن اي 
۶ ر محم م ا 


وم لا بيع فيه فيه ولا خلّه ولا شفَلعَة وَالْكَلفِرونَ هم الظلمون .254 


موقع هذه الآ ية مثل موقع «من ذا الذى يقرض الله قرضا حسناء الآية لأنّه لما دعاهم 
إلى بذل نفوسهم للقتال في سبيل الله فقال «وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن" الله سميع عليم» 
شفعه بالدعوة إلى بذل المال ني الجهاد بقوله «من ذا الذى يقرض الله قرضا <سنا فيضاعفه 
له أضعافا كثيرة» على طريقة قوله «وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله» . و كانت .. 
هذه الآية في قوة التذييل لاية «من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا» لأن” صيغة هذه الاية 
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أظهر ني إرادة عموم الإنفاق المطلوب تي الاسلام » فالمراد بالإنفاق هنا ما هو أعم من 
الإنفاق في سبيل الله » ولذلك حذف المفعول والمتعلق لقصد الانتقال إلى الأمر بالصدقات 
الواجبة وغيرها » وستجيء يات في تفصيل ذلك . 

. وقوله «ما رزقناكم» حث على الإنفاق واستحقاق فيه . 

وقوله «من قبل أن يأني يوم» حث خر لأنه يذ كر بأن هنالك وقتا تنتهي الأعمال 
إليه ويتعذ ر الاستدراك فيه › واليوم هو يوم القيامة »> وانتفاء البيسم والخلة والشفاعة 
كناية عن تعذ ر التدارك للفائت › لأن المرء يحصل ما بعوزه بطرق هي المعاو ضة 
المعبر عنها بالبيع » والارتفاق من الغير وذلك بسبب الخلة » أو بسبب توسط الواسطة إلى 
من ليس بخليل . 

والخلة بضم الخاء المودة والصحبة » ويجوز كسر الخاء ولم يقرأ به أحد » 
ونطلق الخلة بالضم .على الصديق تسمية بالمصدر فيستوى فيه الواحد. وغيره والمذكر 
وغيره قال الحماسي : 

ألا أبلغًا خي راشدا وصنوى قديما إذا ما اتصل 

وقال كعب : کرم بها خملة” : ایخ . 

فيجوز أن يراد هنا بالخلة المودة » وني المودة في ذلك ني للحصول أثرها وهو 
الد فع عن الخليل كقوله تعالى دواخشوا يوما لا يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز 
عن والده شيثا» › ويجوز أن يكون : ني الخليل كناية عن ني لازمه وهو النفع كقوله 
ايوم لا ينفع مال ولا بنون» » قال كعب بن زهير : 

وقال كل خليل كنت آمله لا ألهيّشك إنى عنك مشغول 

. وقرأ الجمهورلا بيع فيه.- وما بعده ‏ بالرفع لآن المراد بالبينع والخلة والشفاعة 
الأجناس لا محالة » إذ هي من أسماء المعاني التي لا آحاد لها في الخارج فهي أسماء 
أجناس لا نكرات» ولذلك لا يحتمل نفيها إزادة ني الواحد حتئ يحتاج عند قصد 
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التنصيص على إرادة ني |الجدس إلى بناء الاسم على الفتح ٤‏ بخلاف نحو لا رجل 2 الدار 
ولا إله إلا الله » ولهذا جاءت الرواية في قول إحدى صواحب أم زرع «زوجي 
كليل تهامه' لاحر ولا قر ولا متخافة” ولا سآمه بالرفع لاغيرء لأنها أسماء 
أجناس كما في هذه الاي . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالفتح لنفي لجنس نصا 
فالقراءتان متساويتان معنى» ومن التكلّف هنا قول البيضاوى إن وجه قراءة الرفع وقوع 
الني ي تقدير جواب لسو ال قائل هل یسم فيه أو حلة أو شفاعة / 


مغضوس هزه عليه او إزالة وحشة او دغضاء بينهما › لي ما من ليع ضد اأوترء رمال 
شفع كمنع إذا صير الشيء شفعا » وشفع أيضا كمنع إذا سعى في الإرضاء ونحوه لآن” 
ا مغضوب عليه والمحروم دبعل عن واصله يضر وثرأ ؤإدا ديعن الشميح بجلب المنفعة 
والرضا فقد أعادهما شفعا . فالشفاعة تقتضى مشفوعا إليه ومشفوعا فيه »> وهى ‏ في 
عرفهم ‏ لا يتصدى لها إلا من يتحقّق قبول شفاعته : ويقال شفع فلان عند فلان في 
فلان فشفعه فيه أى فقبل شفاعته » وني الحديث : « قالوا هذا جدير إن خطب بأن ينكح 
وإن شفع بأن يشفع ) . 
وبهذا يظهر أن" الشفاعة تكون في دفع المضرة وتكون في جلب المنفعة قال : 
فذاك فتى إن تأته في. صنيعة' إلى ' ماله لا تأنه ٠‏ ع 


J)‏ وليناك ۴ اشر انبا ولقمناك مير لدو لة 5 دشقاعة أبى سادا اغراي 1 -2 أى 
بو أسرداته و رغىته 5 


فالششاعة .ني العرف -- تقتضي إدلال الشفيء عند المشفوع اديه . واهذا نغاها الله 
تعالى هنأ بمعن ني استحقاق اباد من المعؤلو ات أ نكوان ششيعا كبتك ا بإدلال : 


ات 


وأثبتها في 1 يات أخرى کقو له ت فز دیا 2 ار 3 الل اع ب و a‏ الا دإدده» وقوله 


«ولا يشفعون إلا من ارتضى» : وثبتت لارسول عليه السلام في أحاديث كثيزة وأشير إليها 
بقوله تعالى «عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا» وفسّرت الاية بذلك في الحديث الصحيح: 
ولذلك كان من أصول اعتقادنا إثبات الشفاعة للنبيء صلى الله عليه وسل » وأنكرها 
المعتز لة وهم مخطئون في إنكارها ومليسون في استدلا لهم > والمسألة مبسوطلة ي 
كتب الكلام . 

والشفاعة المنفية هنا مراد بها الشفاعة الي لا يسع المشفوع إليه رد هاء فلا يعارض 
ما ورد من شفاعة النبيء صلى الله عليه وسال في الأحاذيث الصحيحة لأن تلك كرامة 
أكرمه الله تعالى بها وأذن له فيها إذ يقول « اشفع تشفع» فهي ترجع إلى قوله تعالى 
من کا الذي يهقم علده )4 بإذنه » وقوله « ولا يشفعون إلا ان ابي وقرأ4 عو تاج 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) . 


وقوله « والكافرون هم الظالمون» صيغة قصر نشأت عن قوله «لا بيع فيه ولا خلة 
ولا شفاعة » » فدلّت على أن ذلك الننى تعريض وتهديد للمشركين فعقب بزيادة التغليظ 
عليهم والتنديد بأن" ذلك التهديد والمهداد به قد جلبوه لأنفسهم بمكابرتهم فما ظلمهم 
الله > وهذا أشد' وقعا على المعاقب لأن المظلوم يجد لنفسه سلوا بأنّه معتدى عليه » فالقصر 
قصر قلب ء. بتنزيلهم منزلة من يعتقد أنّهم مظلومون . ولك أن تجعله قصرا حقيقيا 
ادعائيا لأن” ظلمهم لما كان أشد الظلم جعلوا كمن انحتصر الظلم فيهم 

والمراد بالكافرين ظاهرا المشركون » وهذا من بدائع بلاغة القرآن » فإن هذه 
الجملة صالحة أيضا اتذييل الأمر بالإنفاق في سيل الله » لأن” ذلك الإنماق لقتال المشركين - 
الذين بدأوا الدين بالمناوأة » فهم الظالمون لا المؤمنون الذين يقاتلونهم لحماية الدين 
والذب عن حوزته . وذكر الكافرين ي مقام التسجيل فيه تنزيه للمؤمنين عن أن يتركوا 
الإنفاق إذ لا يظن” بهم ذلك › فتركه والكفر متلازمان » فالكافرون يظلمون أنفسهم › 
والمؤمنون لا بظلمونها » وهذا كقوله تعالى « وويل للمشر كين الذين لا يؤتون ال كاة» ٠‏ 
وذلك أن القرآن يصور المؤمنين في أكمل مراتب الإيمان ويقابل حالهم بحال الكفار 
تغليظا وتنزيها . ومن هذه الآية وأمثالها اعتقد بعض فرق الإسلام أن" المعاصي تبَطل 
الإيمان كما قدمناه . 


صر ار سس ااا ت کن هذ 5 رورت بير لس ووو چ ر 7 
الله لا إِلهَ إلا هو الْحَى الْقَيوم لا تاخذهوستة تة ولا وم لهرمًا 
فو ایی سے ٤ه‏ م 
فى السموت وما فى الارض من ۴ الذي بف تدم إلا ادن 
500 مره سم 2ه م رر ےه ا س 
يعلم ما بين أيديهم وما < ولا يحبطُون شی ء تن عِلَمِب الا 


مة2و 7 و برو 


م تست بير 3 o‏ ك ا ر اس 0س 
ظ بها ا كرسيه ا والارض و pt rer‏ وهو 


لا ذكر هول يوم القيامة وذكر حال الكافرين استأنف بذ كر تمجيد الله تعالى 
وذكر صفاته إبطالا لكفر الكافرين وقطعا لرجائهم » لأن" فيها :من ذا الذى يشفع عنده 
إلا بإذنه » » وجعلت هذه الابة ابتداء لابات تقرير الو -حدانية والبعث » وأوذعخت هذه 
الآية العظيمة هنا لأنّها كالبرزخ بين الأغراض السابقة واللا"حقة . 


وجيء باسم الذات هنا لأنه أظهر طريق في الدلالة على المسمى المافرد بهذا الاسم , 
فن العم أعرف المتعارف لعدم احتياجه في الدلالة على مسمّاه إلى قرينة أو معونة 
لولا احتمال تعدد التسمية » فلما انتفى هذا الاحتمال في اسم الجلالة كان أعرفة ‏ 
المعارف لا محالة لاستغنائه عن القرائن والمعونات » فالقرائن” كالتكلّم والخطاب ٠‏ 
والمعونات كالمعاد والإشارة باليد والصلة وسبق العهد والإضافة . 


وجملة « لا إله إلا" هو» خبر أول عن اسم الجلالة » والمقصود من هذه الجملة 
إثبات الوحدانية وقد تقدم الكلام على دلالة لا إله إلا" هو على التوحيد وني الا لهة عند 
قوله تعالى « وإلهكم إله واحد لا إله إلا" هو» . 

وقوله «الحي » خبر لبتد حذوف » والقيوم خبر ثان لذلك المبتدإ المحذوف › 
والمقصود إثبات الحياة وإبطال” استحقاق 1 لهة المشركين وصف الإلهية لانتفاء الحياة 
عنهم كما قال إبراهيم عليه السلام «يا أبت لم تعبد” ما لا يسمع ولا ييصر» . وفضلت 
هذه الجملة عن التي قبلها للدلالة على استقلالها لأنّها لو عطفت لكانت كالتبع » وظاهر 
كلام الكشاف أن" هذه الجملة مبيئنة لما تضمنته جملة ‏ الله لا إله إلا" هو » من أنه القائم 
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بتدبير الخلق . أى لأن” اختصاصه بالإلهية يقتضى أن" لا مدبّر غيره » فلذلك فصلت > 
خلافا لما قرر به التفتازانى كلامه فإنه غير ملائم لعبارته . 


والح في كلام العرب من قامت به الحياة » وهي صفة بها الإدراك والتصرف 
أعي كمال الوجود المتعارف» فهي ني المخلوقات بانبثاث الروح واستقامة جريان الدم 
في الشرايين ٠‏ وبالنسبة إلى الخالق ما يقارب أثّر صفة الحياة فيناء أعنى انتفاء الجسماد ية 

مسع التنز يه عن عوارض المخلوقات . وقشرها اللتكلمون بأنها صا اصع كن 
ات پد لكر الاه والفعل » . 


» وفسر صاحب الكشاف الي بالبائي » أى الدائم الحياة بحيث لا يعتريه العدم‎ ٠ 
فيكون مستعملا كناية في لازم معناه لن إثبات الحياة لله تعالى بغير هذا المعنى لا يكون‎ 
إلا مجازا أو كناية . وقال الفخر : «الذى عندى أن" الحي - ني أصل اللغة  ليس‎ 
قال تعالى « فأحيس|‎ ٠ عبارة عن صحة العلم والقدرة : بل عبارة عن كمال الشيء في جنسه‎ 
 نيملكتملا به الأرض بعد موتها » » وحياة الأشجار إيراقها . فالصفة المسماة  في عرف‎ 
بالحياة سيت بذلك لأن كمال حال الجسم أن يكون موصوفا بها » فالمفنهوم الأصلي من‎ 
. » لفظ الحي كونه واقعا على أكمل أحواله وصفاته‎ 

واللقصود بوصف الله هنا بالحي إبطال عقيدة المشركين إلاهية أصنامهم التي هي 
جمادات . وكيف يكون مدبر أمور الخلق جمادا . 


والحي صفة مشبهة من حيبي . أصله حيسي كحذ ر أدغمت الياءان : وهو 
يائى باتفافق أء فم اة > وام كماية اسلف ق. البح كلمة حيرة بواو يف الا 
) فمسخالذة للقياس . وقيل كتبوها على لغة أهل اليمن لانهم يقوأون حيوة ة أى حياة ٠‏ وقيل 
کتبو ھا 05 لغة تمخيم الفتحة . 
والقيوم فيعول من قام يقوم وهو وزن مبالغة . وأصله قيووم فاجتمعت الواو 
والماء و سفت إحداهما ال ن فلت الوا و ياء وأدغمتا 3 والمراد ذه الممالغة ف القيام 
المستعمل .. مجازا «شهورا. في تدبير شؤون الناس + قال تعالى « أفمن هو قائم غلى 
ا كل لاس دما قت 5 والمقصود إثيات فد 2 العلم a‏ وكمال الحاة وأبظال” إلاهية 


أصنام المشركين » لأن المشركين كانوا يعترفون بأن” مدير الكون هو الله تعالى » وإنّما 
جعلوا آلهتهم شفعاء وشركاء ومقتسمين أمور القبائل . والمشركون من اليونان كانوا قد 
جعلوا لكل إله . من آلهتهم أنواعا من المخلوقسات يتصرف فيها وأما من البشر تنتمي 
إليه ويحناً عليها . ظ 


وجملة « لا تأخذه مسنة ولا نوم » مسقررة لمضمون جملة « الله الحي القيوم » ولرفع 
احتمال المبالغة فيها » فالجملة منزلة منزلة البيان لمعنى الحي القيوم ولذلك فصلت عن 

والسنة فعللة من الوسن › وهو أول النوم » والظاهر أن أصلها اسم هيأة كسائر 
ما جاء على وزن فعله من الواوى الفاء » وقد قالوا وسنة بفتسح الواو على صيغة المرة . 
والسنة أول.النوم » قال عدى بن الرقاع : 


وسنان أقصدة التعتاس فَرتقت في عينه سنة ولیس بنائم 


والنوم معروف وهو فتور يعترى أعصاب الدماغ من ا أعمال الأعصاب ومن 
.نصاعد فا البدنية الناشئة اا زار لبي ٠‏ فيشتد عند مغيب الشمس 
الح“ ا ا س س م ینب ار أل ا ترج الأعصات 
نشاطها فتكون البقظة . 

وني استيلاء السنة والنوم على الله تعالى تحقيق لكمال الحياة ودوام التدبير » 
وإثبات لكمال العم ؛ فإن السنة والنوم يشبهان الموت ٠‏ فحياة النائم في حالهما حياة 
ضعيفة » وهما يعوقان عن التدبير وعن العلم بما يحصل في وقت استيلائهما على الإحساس. 

وني السنة عن الله تعالى لا يغني عن نفي النوم عنه لأن” من الأحياء من لا تعتريه 
السنة فإذا نام نام عميقا » ومن الناس من تأخذه السنة في غير وقت النوم غلبة » وقد 
تمادحت العرب بالقدرة على السهر » قال أب کیو 

فأتّت به حوش اۋاد مبسطنا سهد إذ ما تام ليل الهتواجتل . 
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والمقصود أن الله لا يحجب علمه شىء حجبا ضعيفا ولا طويلا ولا غلبة ولا 
اكتساباء فلا حاجة إلى ما تطلبه الفخر والييضاوى من أن تقديم السنة على النوم مراعى 
فيه ترتيب الوجود» وأن” ذكر النوم من قبيل الاحتراس . وقد أخذ هذا المعنى بار 
وصاغه بما يناس صناعة الشعر فقال : 

وليل دجوجي تتام بناته وأبناؤه من طوله (1) وربائبه 

فإِنّه أراد من بنات الليل وأبنائه الساهرات والساهرين بمواظبة : وأراد بربائب الليل من 
هم أضعف منهم سهرا لليل لآن الربيب أضعف نسبة من الولد والبنت . 

وجملة « له ما في السماوات وما في الأرض » تقرير لانفراده بالالهية إذ جميع 
الموجودات مخلوقاته : وتعليل لاتصافه بالقيومية لأن" من كانت جميع الموجودات 
يلك ا ف سيل باد ارت مها ولا همله رالد فصقت امت عن تي 96 . 

واللام للملك . والمراد بالسماوات والأرض استغراق أمكنة الموجودات » فقد 
الت ااا عل عسوم کار جردت باقرسيوق رہ رالا يك ملك اسم لبت ان ا 
يشذ عن ملكه موجود فحصل معنى الحصر» ولكنّه زاده تأكيدا بتقديم المسند 
أى لا لغير ه ‏ لإفادة الرد على أصناف المشركين » من الصابئة عبدة الكواكب 
كالسريان واليونان » ومن مشركي العرب » لأن” مجرد حصول معنى الحصر بالعموم 
لا يكي ني الدلالة على إبطال العقائد الضالة . فهذه الحملة أفادت تعليم التوحيد بعمومها . 
وأفادت إبطال عقائد أهل الشر ك بخصوصية القصر : وهذا بلاغة معجزة . 

وجملة « من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » مقر رة لمضمون جملة « له ما ي السماوات 
وما في الأرض » لا أفاده لام الملك من شمول ملكه تعالى لجميع ما ني السماوات وما 
في الأرض » وما تضمنه تقديم المجرور من قنصر ذلك الملك عليه تعالى قصر قلب » 
فبطل وصف الالهية عن غيره تعالى ٠‏ بالمطابقة . وبطل حق الإدلال عليه والشفاعة 
عنده - التي لا ترد بالالترام > لأن” الادلال من شأن المساوى والمقارب»› والشفاعة 
٠‏ إدلال . وهذا إبطال لعتقد معظم مشركي العرب لأنتهم لم ؛ بشبتوا لالهتهم وطواغيتهم 


(1) كتب في نسخة دیوان بشار «هوله» بهاء ۾ في أو ل مظع 25 زبيا! ييز جلت ازا تج يد د 
٠‏ اق «طو لهم بطاء عوض الهاء لأنه المناسب لقو له «تتام» . 


ألوهية تامة » بل قالوا « هؤلاء شفعاؤنا عند الله » وقالوا وما نعبدهم إلا" ليق ربونا إلى الله 
زلفى » » فأكّد هذا المدلول بالصريح » ولذلك فصلت هذه الجملة عمًا قبلها . 


وَإذا) مزيدة للتأكيد إذ ليس ثم مشار إليه معيين ء والعرب تزيد ( ذا) لم 
تدل عليه الإشارة من وجود شخص معيسن يتعلق به حكم الاستفهام › > حتى إذا أظهر ‏ 
عدم وجوده كان ذلك أدل "على أن ليس امه متطلع ينصب نفسه لاد عاء هذا الحكم » 
وتقدم القول بي (من ذا) عند قوله تعالى «من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا» . 


والاستفهام في قوله : 
د من ذا الذى يشفع عئده » مستعمل في الإنكار وان بقرية الامشاء م ء منه بقوله 
إلا بإذنه » . ) 


والشماعة تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى دلا بيع فبه ولا خملّة ولا شفاعة » : 


والمعنى أنه لا يشفع عنده أحد بحق وإدلال لن المخلوقات كلها ملكه' » ولكن يشفع 
عنده من أراد هو أن بُظهر كرامته عنلده فيأذ نه بأن يشم فيمن أراد هو العفو عنه › 
كما يسند إلى الكبراء مناولة المكرمات إلى نبغاء التلامذة في مواكب الامتحان » ولذلك 
جاء في حديث الشفاعة : أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الناس ليكلم رب 
فيخفّف عنهم هول موقف الحساب » فيأتى حتى يسجد تحت العرش ويتكلم بكلمات 
يعلمه الله تعالى إياها » فيقال يا محمد ارفع رأسك > سل تعطه . واشفيع تشفع ع 
فسجوده استيذان ي الكلام > ولا يشفم حتى يقال اشفع 3 وتعليمه الكلمات 
مقد مة للإذن . 


وجملة «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه » تقرير 
وتكميل لما تضمنه مجموع جماتي « الي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » ولا تضمنته 
جملة « من ذا الذى يشفع عنده إلا" بإذنه » » فن جملتي «الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نومة 
داتا على عموم علمه بما حدث ووجد من الأكوان ولم تدا على علمه بما سيكون فأ كد 
وكمل بقوله يعلم الاية ؛ وهي أيضا تعليل لجحملة من ذا الذى ) یشفع عنده إلا بإذنه 
اتد تيه وال ملل عر مر اعلا ا مد الإذن فقيل لأتهم لا يعون من يمسق" 


الشضاعة وربّما غرتهم الظو اهر د . والله يعلمى من ستحقيا فيو يعلم ما لين أيديهم وما 
خلفهم . ولأجل هذين المعنيين فصلت الحماة عما قبلها . 


والمراد بما بين أيديهم وما خلفهم ما هو ملاحظ لهم من المعلومات وما ختي عنهم 
أو ذهلوا عنه منها . أو ما هو واقع يعدم وما وقع قبلهم . وأما علمه بما في زمانهم 
فأحرى . وقبل المستقبل. هو ما بي بين الأيدى والماضي هو الخلف : وقيل عكس ذلك › 
وهما استعمالان مبنيان على اختلاف الاعتبار في تمثيل ما بين الأيدى والخلف + لآن ما 
بين أيدى المرء هو أمامه + فهو يستقبله ويشاهده ويسعى لوصول إليه : وما خلفه هو 
ما وراء ظهره : فهو قد تخلّف عنه وانقطع ولا يشاهده . وقد تجاوزه ولا يتصل به بعد . 
وقيل أمور الدنيا وأمور الآخرة . وهو فرع من الماضي والمستقبل . وقيل المحسوسات 
والمعقولات . وأياما كان فاللفظ مجاز . والمقصود عموم العلم بسائر الكائنات . 

وضميرد أبديهم ونخافهم) عائد اله ما بي السماوات وما في الأرض» بتغليب العقااء 
من المخلوقات لآن المراد بما بين أيديهم وما خلفهم ا رشبل اال غا . أو 
هو عائد على حصوص العقلاء من عموم ما في السماوات وما ني الأرض فيكون المراد 
ما يختص” بأحوال البشر - وهو البعض . لضمير ولا يحيطون - لآن العم من 
أحوالى العقلاء . 

وعطفت جملة « ولا يحيطون بشيء من علمه » على جملة ١د‏ ما بين أيديهم » 
لأنها تكملة لعناها كقوله ١‏ والله يعلم وأنتم لا تعلمون » . 

ومعنى يحيطون يعلمون علما تساماء وهو مجاز حقيقته أن" الإحاطة بالشيء تقتضي 
الاحتواء على جميع أطرافه بحيث لا يشذ منه شيء أ ولا ترب د الس 7 
يعلمون عل اليقين شيئا من معلوماته :راا ما درت لهو رم ایب . ناش 
ي قوله امن علعه» وش الاوع ٠‏ "انا ۽ بمعنى المخلوق » وإضافته إلى ضمير 
اسم الجلالة تخصيص له بالعلوم اللد نية التي بام الله بها ولم ينب الله تسالى عليها 
دلاثل عقلية او عادية . ولذلاك فقوله « إلا ھا کا بيه عن الس يدانه قن يلاع بعض 
أصفيائه عا لى ما هو من خواص علمه كقوله «عالم اليب فلا اهر عل غيبه أحداً 
إلا من ارتضى من رسول » . 
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وقوله ١‏ وسع كرسيه السموات والأرض » تقرير لما تضمنته الجمل كلها من ) 


عظمة الله تعالى و كبريائه وعلمه وقدرته وبيان عظمة مخلوقاته المستاز مة عظمة شأنه » أو 
.لبيان سعة ملكه -كسذلك -. كما سنبينه » وقد وقعت هذه الحمل مترتبة متفرعة ٠.‏ 


والشكرسي شيء يسجلس عليه مت ركب من أعواد أو غير ها موضوعة كالأعمدة 
متساوية » عليها سطح من خشب أو غيره بمقدار ما يسع شخصاً واحدا في جلوسه › فن 
زاد على مجلس واحد و كان مرتفعا فهؤ العرش . وليس اراد في الا بة حقيقة الكرسي 
إذ لا يليق بالله تعالى لاقتضائه التحيير - فتعين أن يكون مرادا به غير حقيقته . 


#السهرر الوا : .إن" الكرسي مخلوق عظيم › ويضاف إلى الله تعالى لعظمته  »‏ 


فقيل هو العرش » وهو قول الحسّن . وهذا هو الظاهر لآن” الكرسي لم يذكر في 
القرآن إلا في هذه الآية وتكرر ذكر العرش » ولم يرد ذكرهما مقترنين ؛ فلو كان 
الكرسي غير العرش لذكر معه كما ذأ كرت السماوات مع العرش في قوله تعالى 
١‏ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم » » وقيل الكرسي غير العرش : فقال 
ابن زيد هو دون العرش وروى في ذلك عن أبي ذر أن النبيء صل الله عليه وسل قال : 
وما الكرسي في العرش إلا کرک من نيد کی فين هرقن فق عن لتقي ا و 


القدمين من . اعرش > أي أن" الجالس على عرش يكون مرتفعا عن الأرض فيوضع 
له كرسي لثلا تكون رجلاه في الفضاء إذا لم يتربسع > وروی هذا عن ابن عباس . 

وقيل الكرسي مثل لعل الله ء وروى عن ابن عباس لان العالم يجلس على كرسي 
ليعلّم الناس . وقيل مثل لملك الله تعالى كما يقولون فلان صاحب كرسي العراق أى 
ملك العراق » قال البيضاوى : « ولعله الفلك المسمى عندهم بفللك البروج » . قلت : 
ليث القرآ ن سبسع سماوات ولم r‏ مسماها 2 قوله (سورة نوح) «ألم تروا كيف 
خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر فيهن” نورا وجعل الشمس سراجا » » فيجوز 
أن تكون السماوات طبقات من الأجواء مختلفة الخصائص متمايزة بما يملااها من 
العناصر > وهي ه مسبح الكواكب › ولقد قال تعالى ‏ (سؤرة الملك ) «ولقد زينا السماء 
اليا بممایی » » ويجوز أن تكرت السماوات هي الكو اب السا المرتبطة بالنظام 
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الشمسي وهى : فلكان . وعطارد . والزهرة . وهذه تحت الشمس إلى الأرض . 

e 0 . ١ 2‏ 8 5 : . ۾ ت 
والمريخ ١ r r ٠‏ اراوس E‏ م قوق الشمس عل 
ثم نبتون 2 ثم رای ثم لويخ . = 55 العرش أكبرها فهو المشترى : 
ري وبين 1 والسبسع الباقية هي ال كورة ؛ ويسم إلبها عر . وإد 
جیا الجر ام وقول تعالى « وجعل الشمس سراجا » تخصيص | لها بالذ كر اتان 
على الناس بأتها نور للأرض . إلا" أن" الشمس أكبر من جميعها على كل تقدير. وإذا 
كانت السماوات أفلاكا سبعة لشموس غير هذه الشمس ولكل فلك نظافة كه لهادة ز 
الشمس نظامها فذلك جائر ‏ وسبحان من لا تحيط بعظمة قدرته الأفهام - فيكون 
المعنى على . هذا أن الله تعالى نھنا إلى عظيم قاءرته وسعة کر بادا على ذلك ب 
موافقته لا ني نفس الا لامر ولكنه لم يفصل لنا ذلك لأن تفصيله ليس من غرض 
الاستدلال على عظمته . ولآن العقول لا تصل إلى فهمه لتوقفه على علوم واستكمالات 
فبها تتم إلى الان واتعلم.” نبأه بعد حين . 

و « ولا يؤوده حفظهما » عطفت عل حملة الو سسع کس لأنها من 
تكماتها وفيها ضمير معاد ه ني الى قبلها . أي إن الذى أوجد هاته العوالم لا يعجز 

وآده حعاه دا 2 ۴ و ال س بالتحر يات 5 العوج . ومعنى آده أثقّله کن 
لقنل ينحي فيصير ذا أود . 

و عطف عاہه او ھور العلى العظيم» كد ا الشاهة .. والعلو و العظمة مستعاران لشرف 
التمدر و خلال الشا.رة 

ولهذه الآية فضل كبير لما اشتملت عليه من أصول معرفة صفات الله تعالى 
کا اا سا الإخلاص عل ذلك و كما اشتملت كلمة الشهادة . في الصحيحين عن 
أبي هريرة ١‏ أن تياً أتاه ني الليل فأخذ من طعام زكاة الفطر فلما أمسكه قال له إذا 
أويت إلى فر اشاق فاق أ أ يك آل ب ي لن يزال معلك م أنه حافظ ولا دقر بك شيطات 
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حتى تصبسح » فقال له النبيء صلى الله عليه وسلم « صدقك وذلك شيطان » » وأخرج 
حفر عن ثبي اين كتنب أن وسو لله سل لله عليه رل قله لدو ا اقلم لارام 
أي آية من كتاب الله معك أعظم -- قلت الله لا إله إلا" هو الحي القيوم » فضرب 
في صدرى وقال : والله ليهنك العلم أبا المنذر» . وروى النسائي : « من قرأ آية 
الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت» » وفيها 
فضائل كثيرة مجربة للتأمين على النفس والبيت . | 

ف لا إكراة فى الدين قد تين الرشد من الى فمن فر 


کی م 
عه و 


بالطلغوت ويؤورا ا بالل كعد نتنس بالعروة الوثْقل لا أنفِصَام 
ها الله يع ليم €. ٠ه‏ 


استئناف بيانى ناشئ عن الأمر بالقتال ني سبيل الله في قؤله « وقنتلوا في سبيل الله 
واعلموا أن" لله سميسع عليم » إذ يبدو للسامسع أن" القتال لأجل دخول العدو في الإسلام 
فبيّن في هذه الاية أنّه لا إكراه على الدول ني الإسلام » وسيأق الكلام على أنّها 

وتعقيب آية الكرسي بهاته الآية بمناسبة أن" ما اشتملت عليه الا ية السابقة من 
دلائل الوحدانية وعظمة الخالق وتنزيهه عن شوائب ما كفرت به الأمم . من شأنه أن. 
يبسوق ذوى العقول إلى قبول هذا الدين الواضح العقيدة › المستقيم الشريعة » باختيارهم 
دون جبر ولا [كراه » ومن شأنه أن يجعل دوامهم على الشرك بمحل السؤال : أينتركون 
عليه أم يُكْرهون على الإسلام » فكانت الجملة استثنافا بيانيا . 

والإكسراه الحمل على فعل مكروه › فالهمزة فيه للجعل » أى جغله ذا كراهية › 
ولا يكون ذلك إلا" بتخويف وقوع ما هو أشد كراهية من. الفعل المدعو إليه . 

والدين تقدم يانه عند قولېږ ملك يوم این وهو هنا مراد به الشرع , 

> 1 
والتعريف في الدين للعهد » أى دين الإسلام . 
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وى الإكراه خبر ني معنى النهي ٠‏ والمراد نى أسباب الإكراه في حكم 
الإسلام > أى لا تكرهوا أحدا على أتباع الإسلام قسرا ۽ وجيء بني الجنس لقصد 
العموم نصا . وهي دليل واضح على إبطال الإكراه على الدين بسائر أنواعه » لأن 
أمر الإيمان يجرى على الاستدلال : والتمكين من النظر : وبالاختيار . وقد تقرر في 
صدر الإسلام قتال المشركين على الإسلام : وفي الحديث : « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا" الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا" بحقها » . ولا جائز 
أن تكون هذه الاية قد نزلت قبل ابتداء القتال كله » فالظاهر أن هذه الآية نزلت بعد 
فتح مكة واستخلاص بلاد العرب » إذ يمكن أن يدوم نزول السورة سنين كما قدمناه في 
صدر تفسير سورة الفاتحة لاسيما وقد قيل بأن آخر آية نزلت هي في سورة النساء 
يبيّن الله لكم أن تضلوا » الاية + فنسخت حكم القعال على قبول الكافرين الإسلام ظ 
عمل النبيء صلى الله عليه وسلم وذلك حين خلصت بلاد العرب من الشرك بعد فتسح 
مكة وبعد دخول الناى في الدين أفواجا حين جاءت وفود العرب بعد الفتح » فلما تم 
مراد الله من إنقساذ العرب من الشرلث والرجوع بهم إلى ملة إبراهيم » ومن تخليص 
الكعبة من أرجاس المشر كين » ومن تهيئة طائفة عظيمة لحمل هذا الدين وحماية بيضته › 
وتبيئن” هدى الإسلام وزال ما كان يحول دون اتباعه من المكابرة » وحقّق الله سلامة . 
بلاد العرب من الشرك كما وقع ني خطبة حجة الوداع « إن الشيطان قد يئس من أن 
عبد في بلدكم هذا » » لما تم ذلك كله أبطل الله القتال على الدين وأبقى القتال على 
: توسيسع سلطانه » ولذلك قال (سورة التوبة 29) « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين" الحق من الذين أوتوا الكتلب 
حتى يَعنْطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » » وعلى هذا تكون الآ ية ناسخة لما ققدم 
من آيات القتال مثل قوله « يأيها النبىء جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » . 

على أن الايات النازلة قبلها أو بعدها أنواع ثلاثة : 

أحدها آيات أمرت بقتال الدفاع كقوله تعالى «وقاتلوا المشركين كافة كما 
يقاتلونكم كافّة »: وقوله «الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى 
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عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله» : وهذا قتال ليس للإكراه على 
الإسلام بل هو لدفع غائلة المشر كين . 

النوع الثانى آيات أمرت بقتال المشر كين والكفار ولم تغي بغاية» فيجوز أن 
يكون إطلاقها مقيّدا بغاية آية «حتى يعطوا الجزية » وحينئذ فلا تعارضه يتنا هذه 
ولا إكراه في الدين » . 


) النوع الثالث ما غ سي بطايا نراه ساق « وقاتلويهم س لا کرت خت رکون 
الدين لله » » فيتعيين ن أن يكون منسوخا بهاته الآبة وآية « حتى يعطوا الجزية » كما نسخ 
حديث «أمرت أن أقاتل الناس » : هذا ما يظهر لنا في معنى الآية والله أعلم . 


ولأهل العلم قبلنا فيها قولان : الأول قال ابن مسعود و مليمان بن موسى : هي 
منسوخة بقوله ه يأيها النبيء جاهد الكفار والمنافقين » » فإن النبيء- صلى اا 
أكره العرب على الإسلام وقاتلهم ولم يرض منهم إلا به . ولعلهما يريدان من النسخ معنى 
التخصيص . والاستدلال على نسخها بقتال النبيء صلى الله عليه وس العرب على الإسلام» 
يعارضه انه عليه السلام أخذ الجزية من جمييع الكفار , فوجه الجمسع هو التنصيص . 
القول الثانى أنها عكمة ولكتها خاصة » فقال الشعبي وقتادة والحسن والضحاك 
هي خاصة بأهل الكتاب فإنّهم لا يُكْرهون على الإسلام إذا أدآوا الجزية وإِنّما يجبر 
على الإسلام أهل الأوثان » وإلى هذا مال الشافعي فقال : إن" الجزية لا تؤخذ إلا من 
أهل الكستاب والمجوس . قال ابن العربي ثي الأحكام « وعلى هذا فكل من رأى قبول 
الجزية من جنس يحمل الآية عليه » » يعي مع بقاء طائفة يتحقق فيها الإكراه . 
وقسال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد : نزات هذه الآية ني الأنصار كانوا في 
الجاهلية إذا كانت المرأة منهم مقلاتا - أى لا يعيش لها ولد (1) تنذر إن عاش 
لها ولد أن تهوده » فلما جاء الإسلام وأسلموا كان كثير من أبناء الأنصار يهودا 
فقالوا : لا ندع أبناءنا بل نكر ههم على الإسلام » فأنزل الله تعالى « لا إكراه في الدين » . 
٠‏ 1) المقلات - بكسر الميم - مشتقة من القلت بالتحريك وهو الهلاك » وعليه فالتاء فيه أصلية و ليست 


هاء تأنيث » ووقع في. كلام ابن عباس تكون المرأة مقلى » رواء الطبري فيكون مقلاء مفعلة من قل 
اذا ابفض . 
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وقال السدى : نرات في قصة رجل من الأنصار يقال له أبو خصين من بني سلمة .بن 
عوف ای بجاء تجار من نصارى الشام إلى المدينة فدعوهما إلى النصرانية » فتنصرا 
وخرجا معهم: د ٠‏ رهما فشكا للنبيء دل الله عليه وسلم وطا طلم أن بعك من عرق هما 
غین یز لث و يؤمر دومئذ پالتات الم سخ ذلك با يات 
٠‏ القتال . وفنا * إن المراد بني الإإكراه ني تأثيره في إسلاء من آسلم كرها فرارا من تر الست : 
2ا ل مس رل دعا « ولا تقولوا لمن ألقَى ا م السلم لست مؤمنا تبتغون عر ض 
الحياة الدنيا » . وهذا القول تأويل في معنى الإكراه وحمل للنى على الإعبار دون الأمر. 


ق * إل الراك بالدين اله ري ف ن له کتاب شماو ی وإن” نو ي الإ كراه لهي ٠‏ 
والمعنق 7 تک ر هو | السبايا من أهل الكتاب لاهن أهل دين وأكرهوا اموس الهم 


وقوله ١‏ قد تبين الرشد من الذي » واقع موقع العلة لقوله « لا إكراه في الدين » 


وألماك. فحصلت اخملة . 


والرشد - بضم فسكسون . وبفسح فقتيح - الهنّدى وسداد الرأى . ويقابله الغنى 
۾ السئيه . والغى الضلال . وأصله مصدر وى المتعل > ی فأصله غتوى قلبت الواو ياء ثم 
أدغمتا . رامن ن معنى تميز فلدلك عدي بمن - ألما ب دلك بدعوة الإسلام 
وظهورد ي باد مستقل بعد الهجرة . 


وقوله « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » تفرييع 
على 'قوله « قد تبيئن الرشد من الغي » إذ لم يبق بعد التبيين إلا" الكفر بالطاغوت» وفيه 
بیان لني الإ كراه في الدين ؛ إذ قد تفرع عن تمي الرشد من الغي ظهور أن متب 
الإسلام مستمسنك با! لعر وه ة الوثقى فهو ينساق إلية اختيارا . 


والطاغوت الأوثان والأصنام ؛ والمسلموك سرن الصنم الطاغية » وف الحديث 
N‏ کانو ا نهاو ك اة الطاغمة » . و دمعو الطاغوت عل طواغيت : ولا أحسه أل“ مص 


) مصطلحات القرءان وهو مشتق من الطغيان وهو الأرتفاع والغلو ي الكبر وهو مذموم 


وهكروه . ووز ن طاغوت على اا طغيوت - فعلوت - من أوزان المصادر ‏ 
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مثل مکوت ورهتبوت وَرحّموت فوقع فيه قلب مکانی بين عينه ولامه ‏ فصير 
إلى فلّعوت طيتغوت ليتأتى قلب اللام ألفا فصار طاغوت» ثم أزيل عنه معنى المصدر 
وصار اسما لطائفة مما فيه هذا المصدر فصارمثل ملكوت في انه اسم طائفة مما فيه معنى 
المصدر- لا مثل رحموت ورهبوت ف أتهما مصدران ‏ فتاؤه زائدة » وجعل علما على 
الكسفر وعلى الأصنام » وأصله صفة بالمصدر ويطلق على الواحد والجمع والمذكر . 
والمؤنت كشأن المصادر . ٠‏ 
وعطيله اوو الله » على الشرط لأن نبذ عبادة الأصنام لامزية فيه إن لم 
يكن عوضها بعبادة الله تعالى . 

ومعنى استمسك تمسك » فالسين والتاء للتأكيد كقوله « فاستمسك' بالذى أ وحي 
إليك » وقوه « فاستجاب لهم زبهم ) وقول النابغة وفاستتكحوا آم جار » 
إذ لا معنى لطلب التمسسك بالعروة الوثقى بعد الإيمان » بل الإيمان التمسك نفسه  .‏ 
والعروة ‏ بضم العين - ما يسجعل كا خللقة في طرف شيء ليقبض على الشيء منه » فللد لو 
عروة وللكوز عروة » وقد تكون العروة في حبل بأن يشد” طرفه إلى بعضه ويعقد 
فيصير مثل الحلقة فيه » فلذلك قال في الكشاف : العروة الوثقى من الحبل الوثيق 

و«الوثقى » المحكمة الشد . رولا انفصام لها » أى لا انقطاع › والفصم القطع 
ردق الاتصال دون تجزئة بخلاف القصم بالقاف فهو قطع مع إبانة وتجرئة , 

والاستمساك بالعروة الوثقى تمثيسلٍ » شبهت هيأة المؤمن في ثباته على الإيمان 
بهيأة من أمسك بعروة وثقى من حتبل وهو راكب على صعب أو في سفينة في هول 
البحر » وهي هيأة معقولة شبهت بهيأة محسوسة » ولذلك قال في الكشاف « وهذا تمثيل 
للمعلوم بالنظر » بالمشاهد » » وقد أفصح عنه في تفسير سورة لقمان إذ قال «مثلت حال 
المتو كل بحال من أراد أن يتدلى: من شاهق فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عروة من 
حبل متين مأمون انقطاعه » » فالمعنى أن" المؤمن ثابت اليقين سالم من اضطراب القلب 
ظ ی ايا دع کی من هاري اقوط في الخو تحال بن نملك بعردة. حلب مين 
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وقد أشارت الآبة إلى أن هذه فائدة للمؤمن تنفعه في دنياه بأن يكون على 
والبصيرة وذلك ما تطلبسه النفوس وأقارت إل فة فك في اآرة قر ٠‏ 5 
سميسع عم ( الذى هو تعريض بالوعد والثواب : 


ر طم ل رل > صاش 
3 الله 0 نامدا يخرجهم من الظطظلمت 1 النور 
رات دس كد ف ی ا سرعلا ل ال ك » ل رف ا اس ص 7 
a‏ ولياؤهم ا ا اا ف 0 إلى 


المت أؤليك أشعلب الثار اهم فيها يدون ع4 . 7 


وقم قوله ( الله ولى الذين "منوا » الآبةٍ موقم التعليل لقوله « لا انفصام لها » لأن” 
كير ي "تين ٢‏ مو غود 3 


الذين كفروا بالطاغوت وآمنوا بالله قد تولّوا الله تعالى فصار وليهم » فهو يقدر لهم 
ما فيه نفعهم وهو ذب الشبهات عنهم » فبذلك يستمر تمسكهم بالعروة الوثقى ويأمنون 
انفصامها » أى فإذا اختار أحد أن يكون مسلما فإن الله يزيده هدى . 

. والولي الحليف فهو ينصر مولاه ٠‏ فالمراد بالنور نور البرهان والح » وبالظلمات 
ظلمات الشبهات والشك › فالله يزيد الذين اهتدوا هدى لن اتسباعهم الإسلام تيسير. لطرق 
اليقين فهم يزدادون توغتلا فيها برها يوا + ركسي اللبين اتداروا اقفر عل الإسلام 

فإن” اختيارهم ذلك دل على حتلم ضرب على عقولهم فلم يهتدوا » فهم يزدادون في الضلال 
يوما فيوما . ولأجل هذا الازدياد المتجد د في الأمرين وقع اسر بالمضارع في ابسخرجهم -- 
وتخرجونهم؟ وبهذا يضح وجه تعقيب هله الآياث باية مالم قر إل التي اج إبراخيم ۲ 
ثم با ية «أو کالذی مر على قرية» ثم با ية «وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحلبي 
الموتى) فإن جميعها جاء لبيان وجوه ينوم الشك والشبهات عن أولياء الله تعالى الذين 
صدق إيماتهم » ولا داعي إل ما في الكشاف ونغيره من تأویل الذين آمنوا والذين كفروا 
بالذين أرادوا ذلك › وجعل النور والظلمات تشبيها للإيمان والكفر › لما علمت من 
' ظهور المعنى بما يدفع الحاجة إلى التأويل بذلك » ولا بحسن وقعه” بعد قوله «فمن يكفر 
بالطلغوت ويؤمن بالله» » ولقوله «والذين كفروا أولياؤهم الطلغوت يخرجونهم من 


النور إلى الظلمات» فإنّه متعيّن للحمل على زيادة تضليل الكافر في كفره يمز دك الشلق. كما . 
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في قوله «فما أغنت عنهم 1 لهتهم الي يدعون من دون الله) » إلى قوله ‏ «وما زادوهم غير 
تتبيب » » ولان الطاغوت كانوا أولياء للذين آمنوا قبل الإيمان فن الجميع كانوا 
مشركين » وكذلك ما أطال به فخر الدين من وجوه الاستدلال على المعتزلة واستدلالهم 
علينا . وجملة يخرجهم تحبر ثان عن اسم الجلالة . وجملة يخرجونهم حال من الطاغوت . 
وأعيد الضمير إلى الطساغوت بصيغة جمع العقلاء لأنّه أسند إليهم ما هو من فعل العقلاء 
وإن كانوا في الحقيقة سبب الخروج لا مخرجين . وتقدم الكلام على الطاغوت عند 
قوله تعالى «فمن يكفر بالطلغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى» . 


8ه سرو ا ا 0 ر ا اس F‏ هن ص أو 2 

ابر جم ربي اللري يى وبجيت ال كا حصىءواميت قال 
ا 0 0 ع 2 اضر ش۳ . 

انریم قن الله ایی بِالشّمْيس من مرق قات بها ين المزب 


قبهت الذي كفر واللّه لآ يَهْدِى الْمَوْمَ الف لين . 258 


جرى هذا الكلام مجرى الحجة على مضمون الجملة الماضية أو المثال لها ؛ فإنه 
لما ذكر أن الله يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور وأن الطاغوت يخرجون الذين 
كفروا من النور إلى الظلمات » ساق ثلاثة شواهد على ذلك هذا أولها وأجمعها لأنّه اشتمل 
عل ضلال الكافر وهدى المؤمن » فكان هذا في قرة المثال . 


والمقصود من هذا تمثيسل حال المشر كين ٤‏ مجادلتهم لبي صل الله عليه 
وس في البعث بحال الذي حاج إبراهيم في ربه » ويدل لذلك ما يرد من التخيير 
ي التشبيه في قوله «أو كالذى مر على قرية) الا ية . 

وقد مض الكلام على تركيب ألم تر . والاستفهام في«ألم ترومجازى متضمن معنى 
التعجيب » وقد تقدم تفصيل معناه وأصله عند قوله تعالى «ألم تر إلى الذين خرجوا من 
ديارهم) . وهذا استدلال سوق لإثبات الوحدانية لته تعالى وإبطال إلاهية غيره لانفراده 
: بالاحياء والإماتة » وانفراده بخلق العوالم المشهو دة للناس . ومعنى «حاج» خاصم 4 اوهو 


فعل جاء على زنة المفاعلة » ولا يعرف لحاج في الاستعمال فعل مجرد دال على وقوع 
الخصام ولا تعرف المادة التي اشتق منها . ومن العجيب أن اللمبجة في كلام المرب البرهان 
المصداق للدعوى مع أن" حاج لا يستعمل غالبا إلا في معنى المخاصمة ؛ قال تعالى « وإذ 
يتحاجون في النار» مع قوله «إن ذاك ملش تمخاصم أهل ار وأن” الأغلب أنه يفيد 
الخصام بباطل » قال تعالى «وحاجتّه قومه قال أتحاجونى في الله وقد هدان» وقال «فإن 
حاجتوك فقل أسلمت وجهي لله والآيات في ذلك كثيرة . فمعنى «الذى حاج إبراهيم» 
آنه خياصية ماتا باطلا في شأن صفات الله رب إبراهيم . 

والذى حاج إبراهيم كافر لا محالة لقوله «فبهت الذى كفر» » وقد قيل : إنه 
نمرود بن فالخ بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن كوش بن حام بن نوح » فيكون 
أخا (رّعو) جد إبراهيم . والذى يعتمد أنه ملك جبّار» كان ملكا ني بابل » وأنّه الذى 
بنى مدينة بابل » وبنى الصرح الذى في بابل » واسمه نمرود - بالدال للهملة. أ خيرم . 
ويقال بالذال المعجمة » ولم تتعرض كتب اليهود لهذه القصة وهي في المرويات . 

والضمير المضاف إليه رب عائد إلى ابراهيم » والإضافة لتشريف المضاف إليه › 
ويجوز عوده إلى الذى › والإضافة لإظهار غلطه كقول ابن زيابة : 


576 ر - عمراً 
کی 


غارزاً رأسه في ستة يوعد أخواله 
أى ما کان من شأن المروءة أن يُظهر شرا لأهل رحمه . 

وقوله «أن تاه الله الملك» تعليل حذفت منه لام التعليل » وهو تعليل لما يتضمنه 
حاج من الإقدام على هذا الغلط العظيم الذي سهّله عنده ازدهاؤه وأعجابه بنفسه » فهو 
تعليل محض وليس علة غنائيئة مقصودة" للمحاج من حجاجه . وجوز صاحب الكشاف 
أن يكون تعليلا غائثيا أى ) حاج لأجل أن" الله آتاه الملك » فاللام استعارة تبعية لمعنى 
دى بحرف غير اللام » والداعي لهاته الاستعارة التهكتم » > أى أنه وه ضع الكفر موضع 
الشكر كما في أحد الوجهين في قوله تعالى «وتجعلون a‏ م اکم تكبونه » أ 
جزاء رزقكم . وإيتاء الملك مجاز في التفضل عليه بتقدير أن جعله ملكا وخرّله ذلك ؛ 
ويجيء تفصيل هذا الفعل عند قوله تعالى «وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم» في سورة © 
الأنعام . قيل : كان نمرود أول ملك ني الأرض وأول من وضع التاج على رأسه . | 
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و «إذ قال» ظرف احاج . وقد دل هذا على أن إبراهيم هو الذى بدأ بالذعوة إلى التو حيد 
واحت بحجة واضحة يدركها كل عاقل وهي أن الرب الحق هو الذى يحيي ويميت : 
فإن” كل أحد يعلم بالضرورة أنه لا يستطيع إحياء ميت فلذلك ابتدأ إبراهيم الحجة بدلالة 
ا الناس عن إحياء الس يت : وارآد ران الله حيبي أنه يخلق الأجسام اة من 
الإنسان والحيوان وهذا معلوم بالضرورة . وي تقديم الاستدلال بخاق الحياة إدماج 
لإثبات البعث لان" الذى حاج !| ج إبراهيم كان من عبدة الأصنام . وهم. ينكرون البعث . 


ودا موشيع العيير ةَ من سياف الاية ي الت لمران على مسأ مع بع أهل لير كك . ٠‏ ثم أعقبه 


بدلا أة الاماتة ؛, فا لا ستطبع تنهية حمأة الحي . في الإحياء والإماتة دلالة على عا اها 
من فعل فاعل غير البشر . فاللد هو الذى يحيسي ويميت . فالله هو الباقي دون غيره الذين 


لا حماة لهم أصاد کالا صناء اذ لا بعطون الحياة غيرهم ٠‏ وهم فاقدوها . ودون من لا 


يدفع الموت على نفسه مثل هذا الذى حاج إبراهيم . 

وجملة «قال أنا أحيسي» بيان لحاج والتقدير حاج ابراهيم قال أنا أحيبي وأميت 
حين قال له ابراهيم «ربي الذى يحيدسي ويميت» . وقد جاء بمغالطة عن جهل أو غرور 

في الإحباء والإماتة إذ زعم أنه يعمد إلى من حكم عليه بالموت فيعفو عنه . وإلى برىء 

فيقتله . كذا نقلوه . ويجوز أن يكون مراده أن" الإحياء والإماتة من فيعله هو لاذ أمر هما 
خی لا يقوم عليه برهان محسوس . 

وقرأ الجمهور أان ضمير (أنا) بقصر الألف بحيث يكون كفتحة غير مشبعة 
وذاك استعمال خاص بألف (أنا) في العربية . وقرأه نافع وأبو جعفر مهم إلا إذا 
وقع بعد الألف همزة قطع مضمومة أو مفتوحة” كتاهنا. و كما ني قوله تعالى «وأنا 
أول المسلمين» فيقرأه بألف مدودة . وني همزة القطع المكسورة روايتان لقالون عن 
نافع نحو قوله تعالى «إن آنا إلا" نذير» وهذه لغة فصيحة . 

وقوله «قال ابراهيم» «جاوبة فقطعت عن العطف جريا عاتى طريقة حكاية 
المحاورات. وقد عدل ابراهيم عن الاعتراض بأن هذا ليس من الإحياء المحتج به ولا من 
الإماتة المحتج بها . فأعرة ن عنه لما عل من مكابرة خصمه وانتقل إلى ما لا يستطيسع 
الخصم انتحالة . ولذلك سهت ؛ أى عجز ولم يجد معارضة . 
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وبهت فعل مبى المجهول يقال هته فبسهت بمعنى أعجزه عن الجواب فعجتر ‏ 

أو فَاجتأه بما لم يعرف دفعه قال تعالى «بل تأتيهم بختة فتبنهتنهم» وقال عروة العذرى: 
فما هو إلا" أن أراها فجاءة فأ بهت حتى ما أكاد” أجيب 

ومنه البهتان قرفيو الكذب الفظيع الذى نوت سافغة , 

وقوله «والله لا بهدی ) القوم الظالمين) تدييل هو حو صلة اجه على قول رر الله ولي 
الذين منوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» » وَإِنّما انتفى هدى الله القوم الظالمين لآن" 
الظلم حائل بين صاحبه وبين التنازل إلى التأمّل من الحجج وإعمال النظر فيما فيه النفع ؛ 
إذ الذهن بي شاغل عن ذلك بزهوه وغروره . 

والاية دليل على جواز المجادلة والمناظرة في إثبات العقائد » والقرآن مملوء بذلك . 
وأما ما نهي عنه من الحدل فهو جدال المكابرة والتعصب وترويج الباطل والخطإ . 


ل أ الى مر علا قر وهی خاويّة عَلِلْ عروشِهًا قال 
لبذت قال لفت يما أذ بص يَوْم قال بل ليشت ياه عام انر 
إل طَعَامِكَ وشرَابك لم يَتَسَنْهُ وَانطر إلا جارك وَلِتَجْعَلَكايَة 
ين انط إل الم کی نورا م كرا لَخْما مہ 
تبن لَه قَال غلم أن الله عل كل شىء قَدِير * 29 


تخيير في التشبيه على طزيقة تكرير الكُشبيه » وقد تقد لدم يكيا عد قرف دا 2 
كصيب من السماء» لان" قوله «ألم تر إلى الذى اچ إبراهيم» في معنى التمثيل ودشي 
كما تقدم » وهو مراد صاحب الكشاف بقرله «ويجوز أن يحمل على المعنى دون الفظ 
كأنه قيل : ارات كالذى حاج أو كالذى مر » وإذ قد قرر بالآية قبلها ثبوت انراد الله 
بالالا"هية » وذلاك أصل الإسلام » أعقب بإثبات البعث الذى إنكاره أصل أهل الإشراك . 
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واعلم أن العرب تستعمل الصيغتين ني التعجب : يقولون ألم تر إلى كذا : 
ويقولون أرأيت مثل كذا أو ككذا ء وقد يقال ألم تر ككذا لأنّهم يقولون لم أر 
كاليرم أي الثير أو في الشر : وني الحديث «فلم ار كاليوم منظرا قسط» : وإذا كان 
ذلك يقال في الخير جاز أن يدخل عليه الاستفهام فتقول : ألم تر كاليوم في الخير 
ف الشيرب ؛ ويه سلف الفعل المستفينسم جه للد 3 لقره على . الوجهين : وهال صاحب 
الكشاف إل لى تتمديره : أ رأيت كالذى لآنه الغالب في التعجب مع كاف التشبيه 

والذى مر على قرية قيل هو ار بن حلقيا : وقيل هو عير بن شرخيا (عزرا 
ابن سريا) . والقرية بيت المقدس في أكثر الأقوال ٠‏ والذئ يظهر لي أنه حز قيال ار 
وزى نييء إسرائيل کان 'معاصرا لأرميا وذائيال وکات من جملة الذين أسرهم بختتصر 
الى بابل في أوائل القرن السادس قبل المسبح: وذلك أنه لما رأى عزم بختنصر على استنصال 
البهود وجمعه 1 ثار الهيكل ليأق بها إلى بابل : جمع كتب شربعة موسى وتابوت العهد 
وعصا موسى ورماها في بثر في أورشليم خشية أن يحرقها بختنصر . ولعله اتنَخذ علامة 
يغرقها بها وجعلها سرا بينه وون تیاه زهآله . وورثتهم من الأنبيساء . فلما أخرح اذ 
بابل بي هنالك وكتب كتابا في مسراء رآها ويا ندل على مصائب اليهود وما يرجى 
لهم من الخلاص » وكان آخر ما كتبه في السنة الخامسة والعشرين بعد سر سي انود : 
ولم يعرف له خبر بعد كما ورد أي تاریخهم > ويظن أنه مات أوقتل و جا 
ما كتبه «أخترجني روح الرب وأنزلي في وط البقعة وهي ملآ نة عظاما كثيرة وأمرني 
عليها وإذا تلك البقعة يابسة فقال لي : أتحيى هذه العظام ؟ فقلت : يا سيدى الرب أنت 
تعلم . فقال لي : تنبا" على هذه العظام وقل لها : أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب قال 
ها أنا ذا أدخل فيكم الروح وأضع عليكم عصبا وأكسوكم لحما وجلدا . فتنبأت » كما 
أمرنى فتقاربت الغظام كل عظم إلى عظمه » ونظرت وإذا باللحم والعصب كساها وسط 
الجلد عليها من فوق ودخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا » . 
ول كانت رؤي الأنياء وحي لا شلك أن له أعاد لمران أشي في عهد عزرا النبيء 
ي حدود سنة 450 قبل المسيح أحيا النبيء حزقيال عليه السلام ‏ ليرى مصداق 
نبوته » وأراه إحياء العظام » وأراه آية في طعامه وشرابه وحماره ‏ وهذه مخاطبة بين 
الخالق وبعض أصفيائه على طريق المعجزة - وجعل خبره آية للناس من أهل الإيمان 
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الذين يوقنون بما أخبرهم الله تعالى . أو لقوم أطلعهم الله على ذلك من أصفيائه : أو لأهل 
القرية التي كان فيها وفقد من بينهم فجاءهم بعد مائة سنة وتحققه من يعرفه بصفاته : 
فيكون قوله تعالى « مر على قرية » إشارة إلى قوله «أخرجي روح الرب وأمرنى عليها» . 
فقوله «قال نى يحيي هذه الله» إشارة إلى قوله أتحيى هذه العظام فقلت يا سيدى 
نت تعلم لن كلامه هذا ينبي باستبعاد إحيائها : ويكون قوله تعالى « فأماته الله ماثة 
عام» الخ ما زاده القرآن من البيان على ما في كتب اليهود لأتهم كتبوها بعد مرور 
أزمنة : ويظن من هنا أنه مات في حدود سنة 560 قبل المسيح » وكان تجديد 
أورشليم ني حدود 8 فتلاك مائة سنة تقريبا : ويكون قوله « وانظر إلى العظام كيف 
ننشرها ثم نكسوها لحما » تذكرة له بتلك النبوءة وهي تجديد مدينة إسرائيل . 

وقوله « وهي خاوية على عروشها » الخاوية : الفارغة من السكان والبناء . 
والعروش جمع عرش وهو السقف . والظرف مستقر في موضع الحال . والمعنى أنها 
خاوية ساقطة على سقفها وذلك أشد الخراب لآن” أول ما يسقط من البناء السقسف ثم تسقط 
الجدران على تلك السقف . والقرية هي بيت المقدس رآها في نومه كذلك أو رآها حين 
خربها رسل بختنصرء والظاهر الأول لاه كان من سبي مع (يهويا قيم) ملك إسرائيل 
وهو لم بقع التخريب في زمنه بل وقع في زمن (صدقيا) أخيه بعد إحدى عشرة سنة . 

وقوله «أتى يحيي هذه الله بعد موتها» استفهام إنكار واستبعاد : وقوله «فأماته الله 
التعقيب فيه بحسب المعقب فلا يلزم أن يكون أماته في وقت قولة «أنى يحيي هذه الله . 
وقد قيل : إِنّه نام فأماته الله في نومه . 

وقوله «ثم بعثه» أى أحياه وهي حياة خاصة ردات بها روحه إلى جسده ؛ لآن” 
جسده لم يبل" كسائر الأنبياء » وهذا بعث خارق لاعادة وهو غير بعث اللتشر . 

وقوله «لبنت يوما أو بعض يوم» اعتقد ذلك بعلم أودعه الله فيه أو لأنّه تذكر. أنه 
نام في أول النهار ووجد الوقت الذى أفاق فيه آخر نهار . 

وقوله «فانظر إلى طعاملث» تفر يع على قوله « لبثت ماثة عام ) . والآمر بالنظر أمر 
للاعتبار أى فانظره في حال أنه لم يتسنه » والظاهر أن" الطعام والشراب كانا معه حين أميت 
أ و كانا موضوعين في قبره إذا كان من أمة أو ني بلد يضعون الطعام للموتى المكرمين 
كما يفعل المصريون القدماء» أو كان معه طعام حين خرج فأماته الله في نومه كما قيل ذنك . 
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ومعنى «لم يتسنه ) لم يتغيسر 1 وأضله مشت e:‏ مك اسا لان مر السنين نو جب التغيسر 


وهو مثل .تحجر الطين : والهاء أصلية لا هاء ۳3 ؛ وزيا عاملرا ما مغ محاطلة الغا 
في الاشتقاق فقالوا أسنت فلان إذا أصابته سنة ى مجاعة . قال مطرود الخزاعي » أو 
ابن الزبعرى : ظ 
او الذى هشم الريك لقومه قوم بمكة مسنتین عجاف 
وقوله «وانظر إلى حمازك» قيل : كان حماره قد بلي فل تبق إلا عظامه فأحباه الله 
مامه : ولم يؤ تمع قوله « وانظر إلى حمارك » بذكر الحالة التي هي محل الاعتبار لأن 
مجر د النظر إليه كاف» فإنه رآه عظاما ثم رآه حيا . ولعله هلك فبى بتلك الساحة 
التي كان فيها حزقيال بعيدا عن العمران . وقد جمع الله له أنواع الإحياء إذ' أحيى 
حسده بنفح الروح ‏ عن ڪر إعادة بے و حبس طعامه تحفظه من التغير وأجبى حماره 


بالإعادة فكان آية عظيمة للناس الموقنين بذلك » ولعل الله أطلمع على ذلك الإحياء بعض 


الأحماء من أصفغرائه 1 


فقوله « ولنجعلك آية» معطوف على مقدر دل عليه قوله ‏ فانظر إلى طعامك ل . 
وانظر إلى حمارك ؛ فإن الأمر فيه للاعتبار لأنه ناظر إلى ذلك لا محالة : والمقصود اعتباره 


في استبعاده أن يسحيي الله القرية بعد موتها . فكان من قوة الكلام انظر إلى ما ذكر 

جعلناه آية لك على البعث وجعلناك آية للناس اتهم لم يروا طعامه وشر أنه وسكمار 8 : 

ولكن رأوا ذاته وتحقسةوه بصفاته . ثم قال له : وانظر إلى العظام كيف ننشرها . 

والظاهر أن المراد عظام بعض الادميين سرامي :أو أراد عظام الحمار فتكون (أل) 

عوضا عن المغماف إليه فيكو قوله إلى العظام في ة البدل من حمارك إلا أنه برز 
فيه العامل المنوي تكريره . 


وقرأ جمهور العشرق, نتشرها بالراء مضارع أنشر الرباعني بمعشى الإحياء . 
وقرأه ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي وخلف :رتنشزهام بالزاى -- مضارع 
أنشزه إذا رفعه » والنشز الارتفاع : والمراد ارتفاعها حين تغلظ بإحاطة العصب واللحم 
والدم بها فحصل من ن القراءتين معنيان لكلمة واحدة . وي کتاب (حز قيال) «فتقار بت 
العظام کل عظم اك عظمه . لظ ت وإذا بالعصبف واللحم كساها و سط الخاد عليها» . 


> 
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وقوله «قال أعلم أن الله على كل شيء قدير» قرأ الجمهور أعلم بهمزة قطع على 
أنه مضارع عدم فيكون جواب الذى مر على قرية عن قول الله له «فانظر إلى طعامك» 
الآية » وجاء بالمضارع ليدل على ما في كلام هذا النبيء من الدلالة على تجداد علمه 
بذلك لأنه عتلمه من قبل » وتجدد علمه إياه . وقزأه حمزة والكسائي بهمزة وصل 
على أنه من كلام الله تعالى » و كان الظاهر أن يكون معطوفا على «فانظر إلى طعامك» 
لكنّه ترك عطفه لأنّه جعل كالنتيجة للاستدلال بقوله «فانظر إلى طعامك وشرابك» الاية . 


ريه ر o‏ تابن ۴ ى م # هى م9 م وس ی س 0 
# وإذ قال إبر اهيم رب أريى كيف تحی الوت ل أو 
0 ست رت کن رضت ر هش ل ت ره 5 م ص 8 © ۴ 6رر # ب ن 
ؤمن قال بإ وللكن ليطمين قلبى قال فخذ أربعة من الطير 
و ّ 


# وم ك 


ر ع ت ٣‏ 8 راس و رر قد ت 
فصرهن إليك ثم اجعل عل كل جبل نهن جز 
رع ضر چن ہہ خوج ۶ رص 0 o‏ چ عم ار سے 7 م 

ياتينك سعبأ واعلم أن الله. عزير حکیم % .260 
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معطوف على قوله «أو كالذى مر على قرية» » فهو مثال ثالث لقضية قوله «الله ولي 
الذين آمنوا» الآية ومثال ثان لقضية «أو كالذى مر على قرية» فالتقدير : أو هو 
كإبراهيم إذ قال رب أرنى الخ . فإن" إبراهيم لفرط محبته الوصول إلى مرتبة المعاينة في 
دليل البعث رام الانتقال من العم النظرى البرهانى > إلى العلم الضرورى » فسأل الله أن 
يريه إحياء المونى بالمحسوس : 

وانتصب «,كيفي هنا على الحال مجردة” عن الاستفهام » كانتصابها في قوله تعدالى 
«هو الذى يصور كم في الأرحام كيف يشاء» . 

وقوله «أو لم تمن » الواو فيه واو الحال : والهمزة استفهام تقريرى على هذه 
الحالة » وعامل الحال فعل مقدر دل عليه قوله «أرنى» والتقدير : أ أريك في حال تك لم 


تؤمن » وهو تقربر مجازى مراد به لفت عقله إلى دفع هواجس الشك » فقوله «يلى 
ولكن ليطمئن" قلبى ) كلام صدر عن اختباره يقينه وإلفائه سالما من الشك . 





وقوآه «ليطمئن قبي » معناه ای ويتحقسق علحي وينتهدل من معأبلة الفكر والنظر 
إلى بساطة الضرورة بيقين المشاهدة وانكشاف المعلوم انكشافا لا يحتاج إلى معاودة 
الاستدلال ودفع الشسبه عن العقل + وذلك أن" حقيقة يتطمئن يسكن . ومصدره الاطمئنان : 
وأسم المصدر الطمأنينة ٠‏ فهو حقيفة ف سكون الأجسام . وإطلاقه على استقر ار العم 
في النفس وانتفاء معالحة الاستدلال أصله مجاز بتشبيه الترداد وعلاج الاستدلال 
بالاضطراب والجر كة . وشاع ذلك المجاز حتى صار مساويا للحقيقة : يقال اطمأن 
اله واطمأن قلبة . 

والأظهر أن" اطمأن وزنه افعلل وأنه لا قلب فيه . فالهمزة فيه هى لام 
الكلمة والميم عين الكلمة . وهذا قول أبي عمرو وهو البين إذ لا داعي إلى القلب : 
فإن وقوع الهمزة لاما أكشر وأخف: من وقوعها عينا . وذهب سيبويه إلى أن" اطمأن 
مقلوب وأصله اطآأمن وقد سمع طمأنته وطأً متته وأكثر الاستعمال على تقديم الميم 

والقلب مراد به العلم إذ القلب لا يضطرب عند الشك ولا يتحرك عند إقامة الدليل 
وإنما ذلك للفكر . وأراد .بالاطمئنان العا المحسوس وانشراح الننفس به وقد ده الله على 
طريقة يرى بها إحياء الموتى رأي العين . 

وقوله « فخذ أربعة من الطير » اعلم أن الطير يطلق على الواحد مرادفا لطائر ؛ فإنه 
من التسمية بالمصدر وأصلها و صف فأصلها الو حدة ¿ ولا شك 5 هدا الأطلاف : وهو 
7 1 و te‏ “ د 8 . 1 
قول ابي عبيدة والازهرى وقطرب ولا وجه للترد د فيه . ويطلق على جمعه أيضا وهو 
الو احد وعال امع 3 

وجيء بمن لاتبعيض لادلالة على أن" الأربعة مختلفة الأنواع . والظاهر أن" حكمة 
التعد د والاختلاف زبادة ي تحقق أن" الأحدياء 3 يكن أهون 5 بعص الأنواع دول بعص . 
فلذلك عدادت الأنواع » ولعل” جعلها أربعة ليكون وضعنها على الجهات الأربع : 
المشرق والمغرب والجنوب والشمال لثلاا يظن” لبعض الجهات مزيد اختصاص بتأنى” الإحياء ؛ 
ويجوز أن المراد بالاربعة أربعة أجزاء من طير واحد فتكون اللام للعهد إشارة إلى طير 


حاضر» أى خذ أربعة من أجزائه ثم ادعهن : والسعي من أنواع المشي لا من أنواع 
الطيران» فجعل ذلك آية على نهن" أعيدت إليهن حياة مخالفة للحياة السابقة ؛ للا 
يظن أنهن” لم يمتن تماما . 


وذكر كل جبل يدل على أنه أمر بجعل كل جزء من أجزاء الطيدر على جبل 
لأن” وضعها على الجبال تقوية لتفرق تلك الأجزاء ؛ فإنها فرقت الال من اجا 


وبوضعها في أمكنة متباعدة وعسرة التناول . 


والجبل قطعة عظيمة من الأرض ذات حجارة وتراب نائئة تلك القطعة من الأرض 
المستوية » وفي الأرض جبال كثيرة متفاوتة الارتفاع » وي بعضها مساكن لابشر مثل جبال 
طيء » وبعضها تعتصم به الناس من العدو كما قال السسم أل : 
لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل 


عربي على الأصح وقيل معرب » فعن عكرمة أنه نبطي » وعن قتادة هو حبشي » وعن 
وهب هو رومى. وفائدة الأمر بإدنائها أن يتأمل أحوالها حتى يعلم بعد إحيائها أنها 
لم ينتقل جزء منها عن موضعه . 


وقوله «ثم اجعل على كل جبل منهن” جزءأ» عطف على محذوف دل عليه قوله 
«دجز ءأم آي لان" نجز تتهن اتا تمع بعك الذبح . فالتقدير فاذبيحهن د ثم اجعل كه 


وقرأ الجمهو ره فصر هري لضم الصاد وسكون الراء - من صاره يسصوره › وقرأ 
حمسزة وأبو جعفر وخاسف ورويس عن يعقوب,رفصرهن»,- بكسر الصاد - من صار 
يصير لغة 5 هذا الفعل | 


وقرأ الجمهسور, جزاءا. کون اراي وقرأه أو يكس م عن عاصم بضم الزاى » 
وهما لغتان . 
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١‏ ككل الین بيش انرام فی سبل اله كمل حبة أئبتت 
ا سب سابل فى کل سبل كآائة حبة يقل اله يَضَلعِف لمن بَا 
007 2 مر مرا 1 
الله وابيع عَلِيم أ لين ينفِقود اذكه فى سبيل اللو ثم ل 


قدي 


شعو م أنققرأ من ولا اذى لهم أجرهم حتد رهه َلآ خواف 
عَليّهم ولا هم بحرنو وید ظ 


عود إلى لتحريض ءا مى الإنفاق في سبيل الله : فهذا المتل راجم إلى قوله «يأيها 


ا 


لا بيع فيه» الآ ية يثير في نفوس السامعين الاستشراف لا يلقاه المنمق في سبيل الله يومئذ بعد 
أن أعقب بدلائل ومواءظ وعبر وقد تهييأت فوس | السامعين إلى التمحض لهذا الممصود 
فأطيل الكلام فيه إطالة تناسب أهميته . 

وقوله «مثل الذين ينفقون أموالهم في سيل اه تیه حال جزاتهم وبركتهم ۲ 
والصلة مؤذنة بأن المراد خصوص حال إنفاقهم بتقدير مكل نفقة الدين . وقد شبه حال" 
إعطاء النفقة ومصادفتها موقعها وما أعطي من الثواب لهم بحال حبة أنبتدت بسع 
سنابل الخ » أى زرعت في أرض نقية وتراب طيسب وأصابها الغيث فأنبتت سبع سنابل 


وحذف ذلك كله إيجازا لظهور أن" الحبّة لا تنبت ذلاك إلا" كذاك : فهو من تشبيه المعلقول ٠‏ 


بالمحسوس والمشبه به هيأة معلومة » وجعل أصل التمثيل في التضعيف حب لأن” تضعيفها 
وبي المثل «رب ساع لقاعد وزارع غير حاصد» . ولا كانت المضاعفة تنسب إلى أصل 
وحدة » فأصل الوحدة هنا هي ما شیب الله به على الحسنات الصغيرة » أى ما يقع ثوابا 
على قل" الحسنات كمن هم بحسنة فل يعملها؛ ٠‏ فإنّه في حسنة الإنفاق في سبيل الله يكون ٠‏ 
سبعمائة ضعف . ) 

قال الواحدى في أسباب التزول وغيرّه 5 هذه الآية نزلت في عثمان بن 
عفان وعبد الرحمن بن وف ؛ ذلك أن" رسول الله ضلى الله عليه وسم حين أراد 


42 سووة امقحصودة 
الخروج إلى غزوة تبوك حت الناس على الإنفاق ني سبيل الله . وكان الجيش يومئذ 
بحاجة إلى الجهاز وهو جيش العسرة فجاءه عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف : 
وقال عثمان بن عفان «علَيّ جهاز من لا جهاز له» فجتهز الجيش بألف بعير بأقتابها 
وأحلااسها وقيل جاء بألف دينار ذهبا فصبها ئي حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ومعنى قوله «والله يضاعف لن يشاء» أن" المضاعفة درجات كثيرة لا يعلمها إلا الله 
تعالى + لأنها تترتتب على أحوال المتصد ق وأحوال المتصد ق عليه وأوقات ذلك وأماكنه . 
وللإخلاص وقصد الامتثال ومحبة الخير للناس والإيثار على النفس وغير ذلك مما يحف 
بالصدقة والإنفاق . تأثير في تضعيف الأجر والله واسع عليم . 

2 وأعاد قوله «الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله إظهارا للاهتمام بهذه الصلة . 
وقوله «ثم لا يتبعون» جاء في عطفه بشم مع أن" الظاهر أن يعطف بالواوء قال في 
الكشاف «لإظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن” والأذى : وإن تركهما. خير من 
نفس الإنفاق» ٠‏ يعي أن ثم للترتيب الرتبي لا للمهلة الزمنية ترفيعا لرتبة ترك المن 
والأذى على رتبة الصدقة ؛ لأن العطاء قد يصدر عن كرم النفس وحب المحمدة 
فللنفوس حط فيه مع حظ المعطى . بخلاف ترك امن" والأذى فلا حظ فيه لنفس 
معطي فإن” الأكثر يميلون إلى التبجّح والتطاول على المعطى . فالمهلة في (ثم) هنا 
مجازية + إذ شبه حصول الشيء المهم ني عزّة حصوله- بحصول الشيء المتأخبر 
زمنه . وكأن” الذى دعا الزمخشرى إلى هذا أنه رأى معنى المهلة هنا غير مراد لأن 
المراد حصول الاتقاق وقرك ال" سا . 

والمن” أصله الإنعام والفضل + يقال من" عليه من . ثم أطلق على عد" الإنعام على 
لمنعتم عليه : ومنه قوله تعالى «ولا تمنن تستكثر» . وهو إذا ذ كر بعد الصدقة والعطاء 
تين للمعنى الثاني . 

وإننّما يكون المن” في الإنفاق ني سبيل الله بالتطاول على المسلمين والرياء بالإتفاق : 
و بالتطاول على المجاهدين الذين يمُجتهز هم أو يحلملهم . وليس من المن" التمداح بمواقف 
المجاهد في الجهاد أو بمواقف قومه » فقد.قال الحريش بن هلال القريعي يذكر 
خيله في غزوة فتح مكة ويوم حنين : 


سۇ ز3 البقية 43 
شهدن مع النبيء مسومات حنينا وهلي دامية الحوامي 
ووقعة خالد شهدت وحكت سنابكها على البلد الحرام 


وقال عباس بن مرداس يتمد ح بمواقع وس ل ران 
ت , 8 ك غه د س ce‏ 
حتى إذا قال النبيء محمد بسي سليم قد فيتم فأرجعوا 


° ر۶ ع لع ص سر 


امم 


عد نا ولول نحن أحداق جمعهم اع ا ما جمعوا 


والأذى هو أن يوذى المنفق من أنفق غليه باساءة ني القول او في الفعل قال النابغة : 
على لعمرو نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب 

فا مقصد الشرعي أن يكون إنفاق المثفق في سبيل الله مرادا به نصر الدين ولا حظ النفس 

فيه » فذلك هو أعلى درجات الإنفاق وهو الموعود عليه بهذا الأجر الحزيل »> ودون 


ذلك مراتب كثيرة تتفاوت أحوالها . 


7 م تقو ر رل ر 65 


© قول تر وف َمعْرة حير ين صدقتریغبعها أذى والله َي حيدم 
بلا يها الذينةا نو ل قبطو َصَدَقَايكمٍ بالمن وَالْأَدَىَكالدِي ينفيق مالم 
کہ ألثاين ولا ب بهد باللَه و وَليَوْمٍالآر كَمَكله م كَمَثَلِ صفوان عليه 
تراب قَأَصَابَه بهو واپل فر کهر ُصَلْدًا لا درون عل شَيْءِ ما سبوا 


م 


والله ل هدی ى ألقوم الكفرين 6 . 264 


تخلص من غرض التنويه بالإنفساق في سبيل الله إلى التنويه بضرب آخر من 
الإنفاق وهو الإنفاق على المحاويج من الناس 4 وهو الصدقات 1 ولم يتعدم ف کږ للصدقه 


س © سن 


إلا انها تخطر بالبال عند ذكر الإنفاق في سبيل الله » فلما وصف الإنفاق في سبيل الله 
دبصفة الإخلاص لله فيه بقوله «الذين ينفقون أمو الهم ۲ سبيل الله لم لا يتبعول م 
أنفقوا» الا ية انتقل بمناسبة ذلك إلى طرد ذلك الوصف ني الإنفاق على المحتاجين ؛ فإن" 





الم والأذى في الد کن سس لكون الصدقة متعلقة بأشخاص ص رخلاف 
الإنفاق ني سبيل الله فإن أكثر من تنالهم النفقة لا يعلمهم المنفق . 
فالمن” على المتصد"ق عليه هو تذكيره بالنعمة كما تقدم آنفا . 

ظ ومن فقر ات الز مخشرى ي (الكلم التوابغ) «طعم الالاء أحثلى من المن . وهو 
أمر من الآ لاء عند امن الآلاء الأول النعم والالاء الشانى شجر مر الورق » والمن 
الأول شيء شبه العسل يقع كالنندى على بعض شجر بادية سينا وهو الذى في قوله 
تعالى «وأنز لنا عليكم المن والسلوى» ؛ والمن الثاني تذ كير المنعسم عليه بالنعمة . 

والأذى الإساءة والضر القليسل للمنعم عليه قال تعالى «لن يض روكدم إلا أذى» : 
والمراد به الأذى الصريح من المنعم للمنغم عليه كالتطاول عليه بأنّه أعطاه ؛ أو أن يتكبر 
عليه لأجل العطاء : بله تعييره بالفقر : وهو غير الأذى الذى يحصلى عند اهن . واا 
أبو حامد الغزالي في كتاب الزكاة من «الإحياء» إلى أن الم له أصل ومغرس وهو من 
أحوال القلب وصفاته . ثم تتفرع عليه أحوال ظاهرة على اللسان والجوارح . ومنبسع 
الأذى أمران : كراهية المعطى إعطاء ماله وشدة” ذلك على نفسه ورؤيته أنه خير من 
الفقير : وكلاهما منشؤه الجهل + فإن” كراهية تسليم المال حمق لأن" من بذل الال 
لطلب رضا الله والثواب فقد علم أن" ما حصل له من بذل المال أشرف مما بذله . وظنه أنه 
من التزكية لا بعوارض الغنى والفقر التي لا تنشأ عن درجات الكمال النفسانى . 

ولا خذار الله المتصداق من أن يؤذى المتصداق عليه عملم أن التحذير من الإضرار 
به كشتمه وضربه حاصل بفحوى الخطاب لأنه أولى بالنهي . 
فنتبهنا بذلك إلى شدة عناية الإسلام بالإنفاق في وجوه البر والمعونة . 

و كيف الا تكون كذلك وقوام الأمة دوران أموالها بينها »> وإن من أكبسر. مقاصد 
الشريعة الانتفاع بالثروة العامة بين أفراد الأمة على وجوه جامعة بين رعمي المنفعة العامة 
ورعى الو جدان الخاص : ودلك نمر اأعاة العدل ف الذى کد لجع الال و اة 4 
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ومراعاة الإحسان للذى بطلأ به جهده » وهذا المقصد من أشرف المقاصد التشريعية. . 
. ولقد كان مقدار الإصابة والخط! فيه هو ميزان ارتقاء الأمم وتدهورها › ولا تجد 
شريعة ظهرت ولا دعاة خير دعوا إلا " وهم يجعلون لتنويل أفراد الأمة حظا من الأموال 
الي بين أيدى أهل الثروة وموضعا عظيما من تشريعهم أو دعوتهم › > إلا أنتهم في ذلك 
متفاوتون بين مقار ب ومقصر أو آمل ومدابرء غير أنّك لا تجد شريعة سدادت 
السهم لهذا الغرض . وعرفت كيف تفرق بين المستحب فيه والمفترض . مثل هذه الشريعة 
المباركة » فإنها قد تصرفت في نظام الثروة العامة تصرفا عجيبا أقامته على قاعدة توزيع 
الثروة بين أفراد الأمة » وذلك بكفاية المحتاج من الأمة مؤونة حاجته » على وجوه لا 
تحرم المكتسب للمال فائدة اكتسابه وانتفاعه به قبل كل أحد . 


فأول ما ابتدأت به تأمين ثقة المكتسب 58 على ماله من أن ينتزعه منه 
منترع إذ قال تعالى «يأيها الذين منوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» وقال 
النبيء صلى الله عليه وس في خخطبة حجة الوداع «إن” دماء كم وأموالكم حرام عليكسم 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» » سمع ذلك منه ماثة ألف نفس أو 
يزيدون وتناقلوه في آفاق الإسلام حتى بلغ مبلغ التواتر » فكان من قواعد التشريع . 
العامة قاعدة حفظ الأموال لا يستطيع مسل إبطالها . 

وقد أتبعت إعلان هذه الثقة بحفظ الأموال بتفار یع الأحكام المتعلقة با لمعاملات 
والتوثيقات » كمشروعية الرهن ني السلف والتوثّق بالإشهاد كما تصرح به الآيات 
الا نية وما سوى ذلك من نصوص الشريعة تنصيصا واستنباطا . 

ثم أشارت إلى أن" من مقاصدها ألا تبقى الأموال متنقلة في جهة واحدة أو عائلة 

1 ی من لا يل ااه دورانها بقوله تعالى في آية اليه «ما أفاء الله على رسوله من 
أهل ١‏ القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكسون 
دول بین الأغنياء منكم» » فضمير يكون عائد إلى ما أفاء الله باعبار كونه مالا أي كيلا 
يكون المال د ولة . والدولة ما يتداوله الناس من المال» أي شرعّنا صرفه لمن سمتيناهم دون 
أن يكون لأهل الجيش حق فيه › لينال الفقراء منه حظوظهم فيصبحوا أغنياء فلا يكون 


46 وة البتبمة 


مدالا بين طائفة الأغنياء كما كانوا في الجاهلية يأخذ ا المر باع ويأخذ الغزاة 
بأل نه الأرباع فيبقى امال كله لطائفة خاصة . 


لمعمدت إلى الانتزاع من هذا الال انتزاعا منظما فجعلت منه انتزاعا جبريا بعضه 
في حياة صاحب المال وبعضه بعد موته . فأما الذى في حياته فهو الصدقات الواجبة › 
ومنها الزكاة » وهي في غالب الأحرال عشر المملوكات أو نصف عشرها أو ربع 
عشرها : وقد بيسن النبيء صلى الله عليه وسل وجه تشريعها بقوله لمعاذ بن جبل حين 
أرسله الى اليمن «إن" الله فرض عليهم زكاة تُؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» 2 
وجعل رتوم ما اسل من هذا المال امب الال ر ناون الاد مايم ۽ 
فصاروا بذلك ذوى حق في أموال الأغنياء » غير مهينين ولا مهد دين بالمنسع والقساوة . 
والتفت إلى الأغنيساء فوعدهم على هذا العطاء بأفضل ما وعد به المحسنون » من تسميته 
قرضا لله تعالى » ومن توفير ثوابه » كما جاءت به الا يات التي نحن بصدد تفسيرها . 

ويلحق بهذا النوع أخذ الخمس من الغنيمة مع أنها حق المحاربين » فانتزع منهم 
ذلك وقال لهم«واعلموا أن" ماغنمتم من شيء فآن" لله خمسه واللرسول إلى قولم 
إن كنتم آمنتم بالله» فحترضهم على الرضا بذلك » ولا شك أنه انتزعه من أيدى الذين 
اكتسبوه بسيوفهم ورماحهم . وكذلك يلحق به النفقات الواجبة غير نفقة الزوجة لآنها 
غير منظور فيها إلى الانتزاع إذ هي ني مقابلة تألّف العائلة » ولا نفقة نفقة الأولاد كذلك لأن 
لداعي إليها جبلي . أما نفقة غير البنين عند من يوجب نفقة القرابة فهي من قسم الانتزاع 
الواجب » ومن الانتزاع الواجب الكفارات في حنث اليمين » وفطر رمضان » والظهارء 
والإيلاء » وجزاء الصيد . فهذا توزيع بغض مال الي في حياته . 

وأما توزيع المال بعد وفاة صاحبه فذلك ببيان فرائض الإرث على وجه لا يقبل 
الزيادة والنتقصان ٠‏ ول کان العرب وسار أعولهم طن يحون من ضيبي أو قرييبه کیا 
قدمنا بيانه في قوله «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوت؛ » و كان بعض الأمم يجعل 
الإرث للأكبر . 

وجعل توزيع هذه الفرائض على وجه الرحمة بالناس أصحاب الأموال › فلم تعط 
أموالهم إلا" لأقرب الناس إليهم » وكان توزيعه بحسب القرب كما هو معروف في 
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مسائل الحجب من الفرائض : وبحسب الأحوجية إلى المال : ' كستفضيل الذكر على 
الأنثى لآنه يعول غيره والأنثى يعولها غيرها . والتفت في هذا الباب إلى أصحاب 
الأموال فترك لهم حق التصرف في ثلث أموالهم يعينون من يأخذه بعد موتهم على 
شرط ألا" يكون وارثا » حتى لا بتوسلوا بذلك إلى تنفيل وارث على غيره . 


وجعلت الشريعة من الانتزاع انتزاعا مندوبا إليه غير واجب > وذلك أنواع المو اساة 
بالصدقات والعطايا والهدايا والوصايا وإسلاف المعسر بدون مراباة وليس في الشريعة انتزاع 
أعيان المملوكات من الاصول فالانتزاع لا يعدو انتزاع الفوائد بالعدالة والمساواة . 

وحملة «قول معسر وف) إلى آخرها اة اتنا فا انا . وتنكيردقول معر وف» 
الناس » أى لا ينكرونه . فالمراد به القول الحسن وهو ضد الأذى . 


. والمغفرة هنا يراد بها التجاوز عن الإساءة أئ تجاوز المتصدق عن الماح أو الجا 
في سؤاله إلحاحته أو جفاءه مثل الذى يسأل فيقول : أعطني حق” الله الذى عندك أو 
نحو ذلك » ويراد بها أيضا تجاوز الله تعالى عن الذنوب سبب تلك الصدقة إذا كان 
معها قول معروف » وني هذا تعريض بأن” الأذى يوشك أن" يبطل ثواب الصدقة . 


وقوله «والله غني حليم» تذييل للتذ كير بصفتين من صفات الله تعالى ليتخلق بهما 
المؤمنون وهما : الغتى الراجع إليه الترفّع عن مقابلة العطية بما يبرد غليل شح نفس 
المعطي » والحلم” الراجع إليه العفو والصفح عن رعونة بعض العفاة . 


والإبطال جعلالشيء باطلا أي زائلا غير نافع لما أ ريد منه . فمعنى بطلان العمل 
عدم ترتّب أثره الشرعي عليه سواء كان العمل واجبا أم كان متطوعا به ...فإن كان 
العمل واجبا فبطلانه عدم [.جزائه بحيث لا تبرأ ذمة المكلف من تكليفه بذلك العمل 
وذلك إذا اختل ركن او شرط من العمل . وإن كان العمل متطوعا به رجع البطلان 
الى عدم الثواب على العمل لمانع شرعي من اعتبار ثوابه وهو المراد هنا جمعا بين 
أدلة . الشر بعة ) 
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وقوله «كالذى ينفق ماله رثاء الناس» الكاف ظرف مستقر هو حال من ضمير 

البطلسوا : أى لا تكونوا في إتباع صدقاتك م بالمن” والأذى كالذى ينفق ماله رثاء 

الناس وهو كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخر : وإِنّما يعطي ليراه الناس وذلك عطاء 
أهل الجاهلية . 


فا موصول من قوله « كالذى ينفق ماله» مراد به جنس ولیس مراد به معنا ولا 
واحدا. والغرض من هذا التشبه ی ا به وليس المراد المماثلة ف الحكم 
الشرعي . . جمعا بين الأدلة الشر 

والرئاء سهت فعال من راي » وڪ أن تل دن اير اسان اة 
للناس :. فصيغة الفعال فيه للمبالغة والكثرة ' وأولى الهمزتين أصلية والأخيرة مبدلة عن 
الياء بعد الألف الزائدة : ويقال رياء بياء بعد الراء على إبدال الهمزة ياء بعد الكسرة . 


. والمعنى تشبيه بعض المتصدقين المسلمين الذين يتصدقون طابا للثواب ويعقبون 
صدقاتهم بالمن ' والأذى : بالمنفقين الكافرين الذين ينفمون أموالهم لا يطلبون من 
إنفاقها إلا الرئاء والمدحة إذ هم لا يتطلبون أجر اة , | 

' ووجه الشبه عدم الانتفاع ممنًا أعطوا بأزيد من شفاء ما في صدورهم من حب 
التطاول على الضعفساء وشفاء خملق الأذى المخطبعين عليه دون نفع في الآخرة . 

0 ومشل حال الذى ينفق ماله رثاء الناس المشبه به تمثيلا يسرى إلى الذين ستبعون 
صدقاتهم بالمن' والآاذى بقوله «فمثله كمثل لوا الخ» -- وضمير مثله عائد إلى الذى 
ينفق ماله رثاء للناس ٠‏ أنه لا كان تمثيلا لحال المشبله به كان لا عالة تمثيلا لحال المشيته ‏ 
ففي الكلام ثلاثة تشبيهات . ٍ ظ 

مثّل حال الكافر الذى ينفق ماله رثاء الناس بحال صفوان عليه تراب يغشيه > 
يعني يخاله الناظر تربة كريمة صالحة للبذر » فتقدير الكلام عليه تراب صالحٌ للزرع 
فحذفت صفة التراب إيجازا اعتمادا على أن التراب الذى يرقب الناس أن يصيبه الوابل هو 
التراب الذى يبذرون فيه » فإذا زرعه الزارع وأصابه وابل وطمع الزارع ي زكاء زرعه؛ 
جرفه الماء من وجه الصفوان فلم يتر ك منه شيئا وبني مكاننه صلدا أملس فخاب أمل زارعه . 
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وهذا أحسن وأداق من أن نجعل المعنى تمثيل إنفاق الكافر بحال تراب على 
صفوان أصابه وابل فجرفه : وأن" وجه الشبه هو سرعة الزوال وعدم القرار كقوله تعالى 
«مشل الذين كفروا أضالهب رما اشتد ت به الريح ف يوم عاصن» فإن مورد تلك 
الآية متام آخر . ش 


ولك )١(‏ أن تجعل كاف التشبيه ني قوله تعالى «كالذى ينفق ماله» صفة لمصدر 
حذوف دل عليه ما في لفظط صدقاتهم من معنى الإنفاق وحذف مضاف بين الكاف 
وقد روعي في لذ التمثيل عكس التمثيل لمن ينفق ماله في سبيل الله بحبة 


ڪچ اع ع 0 


, سعماثة ةة‎ N 


فالتشية تش مر کب قول پم کی سوس . ووجه الشبه الأمل في حالة تغر 
بالنفع ثم لا تلبث ألا تأنى لآملها بما أمله فخاب أمله . ذلك أن" امین لا بار عن 


رجاء حصول الثواب لهم من صدقاتهم » ويكثر أن تعرض الغفلة المتصداق فيتبع 
صدقته بالمن” والأذى اندفاعا مع خواطر خبيثة . 


وقوله «لا يقدرون على شيء مما كسبوا » أوقع موقعا بديعا من نظم الكلام تنهال 
به معان كثيرة فهو بموقعه كان صالخا لآن يكون حالا من الذى ينفق ماله رئاء الناس 
فيكون ا في الخالة المشهة ع واجراء ضمير كسبوا تيبي جنا لتأويل الذى ينفق 
بالجماعة » وصالحا لأن يكون حالا من مثل صفوان باعتبار أته مثل على نحو ما جوز في 
قوله تعالى وأو ضري عن السمادة إذ تقديرة فيه كمثل ذرئ ص قلذاك جا رة 
بصيغة الجمع رعيا للمعنى وان كان لفظ المعاد مفر کا رسا لأن يجعل استينافا بيانيا. 
لأن الكلام الذى قبله يثير. سؤال سائل عن مغبة أمر.المشبه » وصا حا لأن يجعل تذييلا 
وفذلكة لضرب المثل فهو و عن بدء قولي لا تيطلوا صدقاتكم بان والأذىم إلى 
تدم , 


لوو رس سر ا م ۹ ا متف سم س 


)1( هذا مقابل قولنا ني الصفحة السابقة « هو حال من ضمير تبطلوا » . 
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وصاخحا لأن يجعل حالا من صفوان أى لا يقدرون على شيء مما كسبوا منه 
وحذف عائد الصلة لأنه ضمير مجرور بما جر به اسم الموصول. ومعنى «لايقدرون» 
لا يستطيعون أن يسترجعوه ولا انتفعوا بثوابه فلم يبق لهم منه شيء . 

وجرا أ يكون المعنى لا يحسنون وضع شيء مما كسبوا موضعه » فهم يبذلون 

والمعنى فتركه صلدا لا يحصدون منه زرعا كما في قوله ٠‏ اسبح يقب كني عل 
مأ أنفق فيها ١‏ . 


وجملة وواقه لا بهدې 7 الكافرين » یل درق جو وعيذا ایل 
عل من ينفقون وأذاه . 


ووت نزي ينفقون أمُو لهم أَبْتِعَاء اء مَرْضَاتٍ الله وتشبيتا ين 
ظ أنفيهم كَمَثلٍ جَنةٍ بربوة أَصَابَه وَابل فاد لت اكلا يتين قود 
َم يبا دبل عل وال يما تغتلود ن بير 4. » ظ 


عطف مثل الذين ينفقون أموالهم في مرضاة الله على مشل الذى ينفسق ماله رثاء 
الناس » لزيادة بيان ما بين المرتبتين من البسوان وتأكيداً للثناء على المنفقين بإخلاص › 
ظ وتفنّنا في التمثيل . فإنتّه قد مله فيما سلف بحبة أنبتت سبع سنابل » ومشّله فيما سلف 
تمثيلا غير كثير التركيب لتحصل السرعة بتخيسل مضاعفة الثواب » فلما مشل حال 
المنفق رئاء بالتمثيل الذي مضى أعيد تمثيل حال المنفق ابتغاء مرضاة الله بما هو أعجب 
في حسن التخيل ۽ فإن الأمثال تبهب ج السامع كلما كانت أكثر كر فسا و فسنت الها 
لبه بها أحوالا حمدة نكسبها خسنا ليسري ذلك التحسين إلى الشبله » وهذا من 
ججملة مقاضيل اتشيه : ظ 
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وانتصب «ابتغاء مرضاة الله وتشيتا» على الحال بتأؤيل المصدر بالوصف»› أى مبتغين 
مرضاة الله ومشبتين من أنفسهم . ولا يحسن نصبهما على المفعول له ۾ اس قوله «ابتغاء) 
فلآن” مفاد الابتغاء هو مفاد اللام الى ينتصب المفعول لأجله بإضمارها » لأنّه يؤول إلى 
معنى لأجل طلبهم مر ضاة الله » و وأما قوله «وتثبيتا» فلآن اوم حكم ما عطف هو عليه . 


والتئبيت تحقيق الشيء وترسيخه : وهو تمثيل يجوز أن يكون لكبح النفس عن 
التشكلك والترد د أي نهم بمنعون أنفسهم من ارد د فى الإنفاق في وجوه البر ولا 
يركون مجالا لخواطر الشحّ » وهذا من قولهم ثبت قدمه أى لم يترداد ولم ينكص » 
فإن إراضة النفس على فعل ما يشق عليها لها أثر في رسوخ الأعمال حتى تعتاد الفضائل ' 
وتصير لها ديدنا . | ) 


وإنفاق المال من أعظم ما ترسخ به الطاعة في النفس لن المنال ليس أمرا هينا 
على النتفس > وتكون «من» على هذا الوجه اتبعيض » لكنه تبعيض مجازى باعتبار 
الأحوائر ٠‏ آي تيا بض لعرال اف . | 0 


وموقع (من) هذه ي الكلام يدل على الاستنرال والاقتصاد ي تعلق الفعل ٠‏ دحسث 
لا يطلب تسلط الفعل على جميع ذات المفعول بل يكتفى ببعض المفعول » والمقصود 
الترغيب في تحصيل الفعل والاستدراج إلى. تحصيله » وظاهر كلام الكشاف يقضي 
أنه جعل التبعيض فيها حقيقيا . 

تجوز أن يكون ثثبيتا تمثيلا للتصديق أى تصديقا لوعد الله وإخلاصا في الدين 
ليخالف حال النافقين ؛ ؛ فإن” امتثال الأخكام الشاقة لا يكون إل“ عن تصدبق للآمر بها » 
أى يد لون على تثبيت من أنفسهم . 


) و(من ) على هذا الس ابتدائية » أى دشا ارا من أنفسهم. . 


ويجيء ء على الوجه الأول في تفسير التثبيت معنى أخلاقي جليل أشار إليه الفخر ؛ 
وهو ما تقرر في الحكمة الخلقية أن تكرر الأفعال هو الذى يوجب حصول الملكة الفاضاة 
فى النفس » بحيث تنساق عقب حصولها إلى الكمالات باختيارها » وبلا كلفة ولا 


ج 


ضجر . فالإيمان يأمر بالصدقة وأفعال البر » والذى بأتى تلك المأمورات يثبت نفسه 
بأخلاق الإيمان : وعلى هذا الوجه تصير الآية تحّريضا على تكرير الإنفاق . 


ومشل هذا الإنفاق بجنّة بربوة الخ» ووجه الشبه هو الهيأة الحاصلة من مجموع 
أشباء تكامل بها تضعيف المنفعة : فالهيأة المشبهة هي النفقة التي حف بها طلب رضى الله 
والتصديق” بوعده فضوعفت أضعافا كثيرة أو دونها في الكثرة » والهيأة المشبهة بها هي 
هيأة الجنة الطيسبة المكان التي جاءها التهتتان فزكا ثمرها وتزايد فأكملت الثمرة : أو 
أصابها طل" فكانت دون ذلك . 


وَالجنّة مكان من الأزض ذو شجر كثير بحيث يجن" أى يستر الكائن فيه فاسمها 
مشتق من جن إذا ستر: وأكثر ما تطلق الحشة في كلامهم على ذات الشجر المثمر المختلف 
الأصناف : فأما ما كان مغروساً نخيلا بحتا فإِنّما يسمى حائطا . والمشتهر في بلاد العرب 
من الشجر المثمر غير النخيل هو الكرم وثمره العنب أشهر الثمار في بلادهم بعد التمرء 
فقد كان الغالب على بلاد اليمن والطائف. ومن ثمارهم الرمان » فإن كان النخل معها 
قيل لها جنّة أيضا كما ني الآية التي بعد هذه . وما يدل على أن" الحنّة لا يراد بها حائط 
النخل قوله تعالى في سورة الأنعام «وهو الذى أنشأ جنات معمروشات وغير معروشات 
والنخل والزرع» ٠‏ فعطف النخل على الحنات: ود کر العردش وهو تما يجعل للكرم : 
هذا ما يستخلص من كلام علماء اللغة . 
جناس مصحف . 

والربوة بضم الراء وفتحها مكان من الأرض مرتفع دون الجسبيل . وقرأ جمهور 
العشرق بربوقي بضم الراء وقرأه ابن عامر وعاصم بفتح الراء . وتخصيص الجنة بأنّها 
في ربوة لأن" أشجار الرسى تكون أحسن منظرا وأزكى ثمرا فكان لهذا القيد فائدتان 
إحداهما قوة و a‏ الشبه كما أفاده قول «ضعفين ) 3 والثانية نحسين اميه له الراجح 
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والأكل بضم الهمزة وسكون الكاف وبضم الكاف أيضا » وقد قيل إن كل فعلل 
في كلام العرب فهو مخفف فعلل كعنتئق وفك وحملق > وهو ني الأصل ما يؤكل 
وشاع في ثمار الشجر قال تعالى «ذواتي ا تل وول ادي نتيا كل 
حين بإذن ربها» » وقرأ نافع وابن كثبر وأبو عمرو وأبؤ جعفر ويعقوب, أأكلها, نسكون 
الكاف » وقرأه ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي وخلف بضم الكاف , 


وقوله «ضعفين» التثنية فيه لمجرد التكرير ‏ مثل لبنيلك ‏ أى تت أكلها مضاعفا 
على تفاوتها . 

وقوله «فإن لم يسصبها وابل فطل» » أى فإن لم يصبها مطر غزير كفاها مطر قليل 
فآتت أكلها دون الضعفين . والمعنى أن الإنفاق لابتغاء مرضاة الله له ثواب عظيم » 
وهو مع ذلك - متفاوت على تفاوت متدار الإخلاص بي الابتغاء والتثبيت. كما 
تتفاوت أحوال الجنات الزكية في مقدار زكائها ولكنها لا تخيب صاحبها . 


3 يود حدم أن تكو جنه ن تَخبل وأغتلب تَجرى ين 
5 واس F3‏ ع“ 3 ا ر 1 
تحتها الأثهار لعرفيها ين كل الشمَرأتِ 0 الكبر ولهو ذرية 


ثور اله ر 


تاا قاض اھچا )خسار فيد تار ارقت 4 لك يبن" له کہ 


عر تنه ج 


وه سار ] ر فا رار ك9 4 
الات لعلكم تتفكر ن 62 . 266 


استثشاف بيان أثاره ضرب المثل العجيب للمنفق في سبيل الله بمقل حبة أنبتث 
سبسع سنابل » ومشل جنة بربوة إلى آخر ما وصف من المشلين . ولما أتبع بما يفيد 
أن" ذلك إنما هو للمنفقيسن في سبيل الله الذين لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى » ثم 
اشم تالز عه أن فخا قاي اله و الاقف اباش فك لس السام لله م 
لهم يوضح حالهم الذميمة كما ضرب المثل لمن كانوا بضد حالهم ي حالة محمودة . 

ضرب الله هذا مثلا لمقابل مثل النفقة لمرضاة الله والتصديق وهو نفقة الرئاء »> ووجه 
الشبه هو حصول خيبة ويأس في وقت تمام الرجاء وإشراف الإنتاج > فهذا مقابل قوله 
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«ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله» الأية . وقد وصف الجحنة بأعظم ما يحسن 
به أحوال الجنات وما يترجى منه توفر ريعها » ثم و صف صاحبها بأقصى صفات 
الحاجة إلى فائدة جنته » بأننه ذو عيال فهو في حاجة إلى نفعهم وانهم ضعفاء ‏ أى صغار 
إذ الضعيف ني لسان العرب هو القاصر » ويطلق الضعيف على الفقير أيضاءء قال تعالى 
«فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا» » وقال أبو خالد العتابى : 

ظ لقد زاد الحياةة إلي حبا بناتى إِنَهمْن من الضعاف 
وقد أصابه الكبر فلا قدرة له على الكسب غير تلك الجنة » فهذه أشد أحوال الخرص 
كقول. الاعشى `: 


رع :هة بد في 


كجابية الشيخ العراقي تفهق 

فحصل من تفصيل هذه الحالة أعظم الترقّب لثمرة هذه الجدّة كما كان المعطي صدقته 
في ترقب لثوابها . 

فأصانها إعصار » أى ؛ ريح شديدة تقلع الشجر والنبات + فيها نار أى شدة 
خرارة ‏ وهي المسماة بره بح السموم . فاطلاق لفظ نار على شدة الحر تشبيه بليغ . 
فأحرقت الحثة -. أى أشجارها ‏ أى صارت أعوادها يابسة » فهذا مفاجأة الخيبة في 
RA es e‏ ` ۰ 

والاستفهام في قوله «أيود » استفهام إنكار وتحذير كما ني قوله « أيُحب 
أحد كم أن بأكل للحم أخخيه ميشساً ۲ : والهيأة المشسهة محذوفة وهى هيأة المنفق نفقة 
متبعة بالمن والأذى . 
ظ روى البخارى أن" عمر بن الخطاب سأل يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس 
فيم ترون هذه الآ ية رلت «أيتود أحد كم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب» الا ية » 
فقال بعضهم «الله أعل» > فغضب عمر وقال «قواوا نعم أو لا نعلم» » فقال ابن عباس 
دفي نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» » فقال عمر «يا ابن أخي قل ولا تحقر' نفسلك». 
قال ابن عباس وخر دت »خاد لعسمل_ ) . قال عمر «أى عمل» ۰ قال ابن عباس العمل ¢ 
قال صدقت . لرجل ع غي لى صما ياب الله : ثم بعث الله عز وجل إليه الشيطان لا في 

ه فعمل في المعاصسي حتى أحرق عمله . 
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وقوله «كذاث يبتين الله لكم الآيات» تذيبل : أى كهذا البيان الذى فيه تقريب 
اقول بالمحسوس بين الله نصحا لكم > رجاء تفكتركم في العواقب ححتى لا تككونوا 
على غفلة . والتشبيه ي قوله «كذلك يبين الله لكم الآيات» نحو ما في قوله تعالى 
«وكذلك جملا ا اسا 


ر ت ا 3 و ) مر > ماه ف ا 79 چ وس و 
8 بساييها ا لین مثو أنفقوا من طيبلت ما كسبتم ومما أخرجتًا 
سے را رمعي ` سے ها اد ى لر - پگ سے 1 
لكم 2 0 القبيت يله تعيقوة ولا تم بشاخحذیه 


چ رو ع ي 


0 إفضاء إلى م الأمرٌ بالصدقات بعد أن قنُدم بين يديه مواعظ وترغيب 
وتحذير . وهي طريقة بلاغية في الخطابة والخطاب . فربما قدموا المطلوب ثم پد 
نما يكسبه قبولا عند السامعين . وربما قدموا ما يكسب القبول قبل المقصود كما 

وهذا من ارتكاب خلاف مقتضى الظاهر 5 تر تیب الج ٠‏ ونكتة ذلك آنه قد ا 
بين الناس الترغيب في الصدقة وتكرر ذلك في نزول القرآن فصار غرضا دينيا مشهوراء 
وكان الاهتمام بإيضاحه والترغيب ني أحواله والتنفير من نقائصه أجدر بالبيان . ونظير 
هذا قول علي في خطبته الي خطبها حين دخل سفيان الغتامدى -أحد قواد أهل الشام 
بلد الأنبار - وهي من البلاد المطيعة لاخليفة على وقتلوا عاملها حسان بن سان 
البتكرى : «أما بعد فإن "من ترك الجهاد رغبّة عنه ألبسه الله توب الذل : وشمله البلاء: 
ود وس پالسار : وضرب على قلبه » وسيم الخسف › ومسنع العتن * آل وإني 
قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهسارا وقلت لكم اغزوهم قبل أن يتغزوكم ؛ 
فوالله ما غزرى قوم في عقر دارهم إلا" ذلّواء فتواكلتم . هذا أخو غامد قد وردت' 
خيله الأنبار» الخ . وانظر كلمة «الجهاد» في هذه الخطبة فلعل أصلها القتال كما يدل 
عليه قوله بعده الى قتال هو لاء قحرفها قاصد أو غتافل” ولا إخالها تصدر عن علي 
رضي الله عنه . 


56 ) سورة البقرة 


والأمر يجوز أن يكون للوجوب فتكون الآبة في الأمر بالزكاة:. أو للندب وهى في 
صدقة التطوع . أو هو للقدر المشترك في الطب فتشمل الز كاة وصدقة التطوع : والآدلة 
الأخرى تبن حكم كل . والقيد بالطيبات يناسب تعميم النفقات. 

والمراد بالطيتبات خيار الأموال : فيطلق الطيب على الأحسن ني صنفه . والكسب 
ما يناله المرء بسعيه كالتجارة والإجارة والغنيمة والصيد . ويطلق الطيب عل المال 
الس .يرجه خلال ل لا يخالطه ظلم ولا غش' . وهو الطيتب عند الله كقول النبيء 
صلى الله عليه وسلم «من تصدق بصدقة من كسب طيس - ولا يقبل الله إلا طيسبا تلا ها 
الرحمن بيمينه» الحديث » وني الحديث الآخر «إن الله طيتب لا يقبل إلا طيبا» . ولم يذ كر 
الطيبات. مم قوله «ومما ار جنا لكم من: الأرض؛ اكتفاء عنه بتقدم ذكره بي قسيمه : 
ويظهر أن ذلك لم يقيسد بالطيسبات لآن قو لهي أخر نا لكم أشعر باه 7 اكتسبه اة با 
بالحرث والغرس ونحو ذلك . لآن الأموال الخبيئة تحضل غالبا من ظل الناس أو 
التحيتل عليهم وغشهم وذلك لا يتأتى في الثمرات المستخرجة من الأرض غاليا . 

. والمراد بما أخرج من الأرض الزروع والثمار » فمنه ما يخرج بنفسه »> ومنه ما 

يعالج بأسبابه كالسي للشجر والزرع > ثم يخر جه الله بما أوجد من الأسناب العادية . 
وبعض المفسرين عد المعادن داخلة في «ما أخرجنا لكم من الأرض» . وتجب على المعدن ‏ 
الز كاة عند مالك إذا بلغ مقدار النصاب »> وفيه ربع العشر . وهو من الأموال المفروضة 
ولیس بزكاة عند أبي حنيفة » ولذاك قال فيه الخمس . وبعضهم بعضهم عد الركاز داخحاة 
فيما أخرج من الأرض ولكنه يخمس › > والحق في الحكم با سودي المالكية . ولعل 
المراد نما كسبتم الأموال المزكاة من العين والماشية ع وبالمخرج من الأرض الخبوب 
والثمار المزكتاة . 


وقوله «ولا تيمسموا الخبيث منه تنفقون» أصل تيمموا تتيمموا » حذفت تاء المضارعة 
في المضارع وتيمم بمعنى قصد وعمد . 
والخبيث الشديد سوا ٤‏ صنفه فلذلك يطلق على الخراء وعل المستقذر قال 


تعالى «ويحرم عليهم الخبايث» وهو الضد” الأقصى الطب فلا يطلق على الردىء إلا 


وجملة مله تتققوق» حال » واخار واللجرور سولاك اقحال اقسا غلة للدلألة عل 
الاختصاص : أى لا تقصدوا الخبيث في حال الا تنفقوا إلا" منه : لأن” محل النهي أن يخرج 
الرجل سداق من جي س ردىء ماله : أما إخراجه من الجيسد ومن الردىء فليس بمنهي 
ل Eb‏ ي الركاة الواجبة لآنه يخرج عن كل ما عو عنده من نوعه .وف ديت ارما في 
البيوع «أن" النبيء صا لى الله عليه وسل أرسل عاملا على صدقات حبر فأتاه بتمير جیب 
فقال له : أكل تمر خيبر هكذا قال لا ا ولكتي أييع اسان بن لتنج 
يضرع من بجحب ا . فقال لله : بع الجمع بالد راهم ثم ابتع بالدراهم ` جنيبا) : 
على أن" الصدقة تؤخذ من كل نصاب من نوعه : ولكن ' المنهى عنه أن يخص ' الصدقة 
. بالأصناف الرديئة . وأما في الحيوان فيو خذ الوسط لتعذ ر التنويع غالبا إلا إذا أكثر عدده 
فلا إشكال في تقدير الظرف هنا . 

وقرأ ا لجمهورمتيممول بتاء واحدة خفيفة وضلا وابتداء : أصله تَتيمّموا : وقرأه 
البزىعن ابن كثير بتشديد التاء في الوصل على اعتبار الإدغام . 

وقوله «ولستم باخذيه إلا" أن تغمضوا فيه» جملة حالية من ضمير تنفقون ويجوز 
أن يكون الكلام على ظاهره من الإخبار فتكون جملة الحال تعليلا لنهيهم عن:الإنفاق 
من المال الخبيث شرعا بقياس الإنفاق منه على اكتسابه قياس مساواة إئ كما تكر هون 
كسبه كذلك ينبغي أن تكرهوا إعطاءه . وكأن” كر اة سيد “قانع بطر مة [ديهم 
متقررة في نفوسهم » ولذلك وقع القياس عليها . 

ويجوز أن يكون الكلام مستعملا في النهي عن أخذ المال الخبيث » فيكون 
الكلام منصرفا إلى غرض ثان وهو النهي عن أخذ المال الخبيث والمعنى لا تأخذوه» 
وعلى كلا الوجهين هو مقتض تحريم أخذ المال المعلومة حرمته على من هو بيده ولا 
بحله انتقاله إلى غيره . 

والإغماض إطباق الجفن ويطلق مجازا على لازم ذلك » فيطلق تارة على الهناء 
والاستراحة لأن من لوازم الإغماض راح النائم قال الأعشى : ) 
عليك مثل ۴ ميت فاغتمضي جتفئنآ فان لجتثب المتراء مضطجعا 


ا 302004 ا س ن ل ل - 


ET (1)‏ صنف من التمر ردىء والجنيب صنف طيب . 
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أراد فاهنئي . ويطلق تارة على لازمه من عدم الرؤية فيدل على التسامح بي الا 
المكروه كقول الطرماح : 
لم يفتنا بالوتر قوم وللضيلم رجال” يتر'ضوان بالإغماض . 
فإذا أرادوا المبالغة في التغافل عن المكروه الشديد قالوا أغمض عينه على قذى : وذلك لأن 
إغماض لجف مع وجود القذى ف العين . لقةصد الراحة من تحرك القذى . قال عبد 
العزيز بن زرارة الكلامي ر : 
وأعقت الجشضوت" على قَذاهًا ولتم' أسُمّم' إلى قال وقيل 
والاستثناء ني قوله «إلا” أن تغمضوا فيه» على الوجه الأول من جعل الكلاء إخبارا. هو 
تقييد للنفي . وأما على الوجه الكاني من جعل النفي بمعنى النهي فهو من تأكيد الشيء 
بما دنشبه ضداه أما لا تأخذوه إلا" إذا تغاضيتم عن النهى وتجاهاتموه . 
وقوله «واعلموا أن الله غي حميسد» تذبيل . أى غني عن صدقاتكم التي لا تنفسم 
الفقراء. أو اله ي فيها استساغة ادر ام . حمید. أ ی شا کر من تصد ق صدقة طيبة . وافتتحه 
اا ال , بالخبر كما تقدم عند قوله تعالى اک أل و عا | أنتكم ملاقوه». أو 
ننزل المخاطبون الذين هوا عنالإنفاق من الخبيث منزلة من لا يعلم أن" الله غني فأعطوا 
اوجهه ما يقبله المحتاج بكل حال ولم يعلموا أنه يحمد من يعطي لوجهه من طيسب الكسب 
والغني الذى لا يحتاج إلى ما تكثر حاجة غالب الناس إليه » ولله الغنى المطلق فلا 
يعطى لأجله ولامتثال أمره إلا" خير ما يعطيه أحد للغنسي عن المال . 


الايد بر اپا أى شدرد الحمد لته يني على ف 5 ي ا فين 
اا ف کو یی اي أغنياء اقلوب عن الت ودره عل ay‏ 
تعطوا صدقات تؤذن بالشح ولا تشكرون عليها . 


اعت ١‏ » سس ~~ 


00 الكلاني نسبة إلى الكلاء بوزد ب حبار مملة بالبصرة فرب الشاطىء والكلاء س . وهذه 
الأنيات-قالها فعد أن مكلت مانا اي .سارية لم ورخف لہ في اید ل وأدناه وأو لآم عير به واه : 

دخلت على معاوية بن حر ب ولكن بعد يأس من دخول 

وما لت الدخول عليه حى عقت غلة الرجل ” الذليل 





2 ال « الشيطن يعد كم الْفقر 5 کم بِالْفَحْشَاء ع 5 . 


استئناف عن قوله «أنفقوا من طينبات ما كسبتم» لان الشيطان يصد الناس عن 
إعطاء خيار أموالهم » ويغريهم بالشح أو بإعطاء الردىء والخبيث » ويخوفهم من 
الفقر إن أغطوا بعض مالهم . 

وقد م اسم الشيطان مسندا إليه أن" تقدسة مؤذن بذم الحكم الذي سيق له الكلام 

شؤمه لتحذير المسلمين من هذا الحكم » كما يقال في مثال علم المعالى اشاح دار 
rh‏ > ولان" في تقديم ا على الخبر الفعلي قوي الحكم وتحقيقه تحقيقه 

ومعنى «يعدكم» يسول لكم وقوعه ي المستقبل إذا أنفقتم خيار 59 > ودلك 
بما يلقيه في قلوب الذين تخدّقوا بالأخلاق الشيطانية . وسمي الإخبار بحصول أمر في 
المستقبل وعدا مجازا لن" الوعد إخبار بحصول شىء في المستقبل من جهة المخبرء ولذلك 
يقال : أنجز فلان وعده أو أخلف وعده› ولا يقولون أنجز خبره» ويقولون صدق 
خبره وصداق وعده » فالوعد أخخمص” من الخبر » وبذلك يؤذن كلام أئمة اللغة . 
فشبه إلقاء الشيطان ني نفوسهم توقّع الفقر بوعد منه بحصوله لا محالة » ووجه الشبه 
ما في الوعد من معنى التحقسق . وحسّن هذا المجاز هنا مشاكلته لقوله «والله يعدكم 
مغفر ة) 9إنه وعد حميق . 

ثم إن كان الوعد يطلق على التعهد بالخير والشر كما هو كلام القاموس - تبعا 
لفصيح علب - فى قوله يعد كم الفقر مجاز واحد » وإن كان خاصا بالخير كما هو 
قول الزمخشري ني الأساس » فني قوله,يعدكم الفقى مجازان . 

والفقر شداة الحاجة إلى لوازم الحياة لقلة أو فقد ما يعاوض به » وهو مشتق من 
فقار الظهر » فأضله مصدر فقره إذا كسر ظهره » جعلوا العاجز بمنزلة من لا 
يستطيع أدنى حر كة لأن" الظهر هو مجمع الحركات » ومن هذا تسميتهم المصيبة فاقرة ؛ 
وقاصمة الظهر » ويقال فقر وفقر وفقر وفقر -بفتح فسكون » وبفتحتين : وبضم 
فسكون » وبضمتين- » ويقال رجل فقير » ويقال رجل فقر وصفا بالمصدر . 


60 تر اة 


والفحشاء اسم لفعل أو قول شديد السوء واستحقاق الذم عرفا أو شرعا . مشتق 
من الفحش - بصم الماء وس 8 الجاء . تحاوز ER‏ وخصه ل همال بالتجاوز ٤‏ 
القبيح .. أى يأمر كم بفعل قبيسح . وهذا ارتقاء في التحذير من الخواطر الشيطانية الي 
تدعو إل الأقعال اللعيئسة . ولس الراك الفحشاء البخل لآن” لفظ الفحشاء لا يطلق 
على البخل وإن كان البخيل يسمى فاحشا . وإطلاق الأمر على وسوسة الشيطان وتأثير 
فو له 0 في برس مجاز لآأن” الأمر بي الجميقة 3 ن أقسام الكلام : اریت في الفحشاء 


بر ف ع کر دو بوك جوت مد ب اه ير کے 80 
والله يعد كم مُغفرة تله وفضلا والله واسع عليم 


عطف على جملة «الشيطان يعد كم الفممر» لأظهار الفرى بين ما تدعو إأيه وساوس 
الشيطان وها تدعو إايه أوامر الله تعالى . وال وعد فيد جار ۷ غا ورل في تقديم اسم 
الخلالة على الخبر الغعلي ی قو له «و الله يعد كم" عا ى طريقة القول ثبي في لديم اسم الشيطان 
في قوله «الشيطان يعد كم الغقر» . 

ومعنى «و اسع ( و5 وا سع الفضل ٠‏ وال ضف بالو اسع شتی من وسسع المتعدى 
إذاء م اطا ونحوه . قال له قعال : «ربنا وسعت كل شيء رحمة” وعلما» . 
وثموك العرب Yh:‏ دسعی أن أفعل كذأ) د اس لا أك فة سعة 4 وف حديث على في 
ضف رضولك الله صلى الله عليه و سام : قك وسح الناس بره وحلقهة . فالمعنى 
3 ا ال ۾ ا 1 
هنا أنه وسسع الناس والعالمين بعطائه . 


عر و 0 ا ع وا عن ار وج بو 2 2 مم © 

5 الحكمة من يشاءَ ومن نَؤت الحكمة قد أوتى را 
ج کا س اس 8 72 ثم ثير ره 2م 
كثيرا وما نك کر ل اؤلواا لبلب 26 


هذه الجملة اعتراض وتذييل للا تضمنته آيات الإنفاق من المواعظ والاداب 
وتلقين الأخلاق الكريمة . مما يكسب العاملين به رجاحة العقل واستقامة العمل . 





فالمقصود التنبيه إلى نفاسة ما وعظهم الله به : وتنبيههم إلى أنهم قد أصبحوا به 
حكماء بعد أن كانوا في جاهلية جهلاء . فالمعنى : هذا من الحكمة الي 1 تاكم الله : 
فهو يو الحكمة من يشاء : وهذا كقوله «وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة 
يعظكم به» . 

قال الفخر : «نبه على أن" الأمر الذى لأجله وجب ترجيح وعد الرحمان عا 
ااشيطان هو أن" وعد الرحمان ترجّحه الحكمة والعقل : ووعد الشيطان ترجّحه الشهوة 
والحس" من حيث إنهما يأمران بتحصيل اللذاة الحاضرة : ولا شك أن" حكم الحكمة هو 
الحكم الصادق المبرأ عن الزيغ : وحكم الحس" والشهوة يوقع في البلاء والمحنة . 
سس ياه ع ٠‏ بقوله «يؤنى الحكمة» إشارة إلى أن ما وعد به تعالى 

من المغفرة والفضل من . وأن" اگم “كلها من عطاء الہ تعالى > وأن الله تعالى ‏ 

يعطيها من يشاء . ظ 

والحكمة إتقان العلم وإجراء الفعل على وفسق ذلك العم ٠‏ فلذلك قيل : نزلت 
الحكمة على ألسنة العرب . وعقول اليونان » وأيدى الصينيين . وهي مشتقة من 
الحكم - وهو المنع - لأنتها تمنع صاحبها من الوقوع في الغلط والضلال » قال تعالى :. 
«كثاب اباب ارد ومنه سميت الخديدة الي 8 اللجام وتجعل ف فم الفرس ۽ 

ومن يشاء الله تعالى إيتاءه الحكمة هو الذى يخلقه مستعدا إلى ذلك » من سلامة 
عقله واعتدال قواه : حتى يكون قابلا لفهم الحقائق منقادا إلى الحق إذا لاح له » لا يصد"ه 
عن ذلك می رل پیا ارلا فقايرة ولا آلب + ثم بيسر له اساب ذلك من حظبوو لدعا 
وسلامة البقعة من العتاة ء فإذا انضم إلى ذلك توجهه إلى الله بأن يزيد أسبابه تيسيرا 
ويمنع عنه ما يحجب الفهم فقد كمل له التيسير . وفسرت الحكمة بأنّها معرفة حقائق 
الأشياء على ما هي عليه بما تبلغه الطاقة » أي بحيث لا تلتبس الحقائق المتشابهة بعضها مع 
عض ولا يغاط ني العلل والأسباب . 
٠‏ والحكمة قسمت' أقساما مختلفة” الموضوع اختلافا باختلاف العصور والأقاليم . 

ومبداً ظهور عل الحكمة في الشرق عند الهنود البراهمة والبوذيين » وعند أهل الصين 


02 سو ر ٥‏ أ لح 


البوذيين . وي بلاد فارس في حكمة زرادشت ٠‏ وعند القبط في حكمة الكهنة . ثم 
انتقلت حكمة هؤلاء الأمم الشرقية إلى اليونان وهذابت وصحّحت وفرعت وقسّمت 

فأما الحكمة العملية فهى المتعلّققة بما يصدر من أعمال الناس : وهى تنحصر في 
تهذيب النفس ٠‏ وتهذيب العائلة » وتهذيب الأمة . 

والأول عل الأخلاق . وهو التخلق بصفات العلو الإلهي بحسب الطاقة البشرية ؛ 
فما وضدر عن "كمال ق: الاتنسال.. 

والثالث علم السياسة المدنية والشرعية . 

وأما الحكمة النظرية فهي الباحثة عن الأمور الي تعلم وليست من الأعمال › 
وإنما تعلم لتمام استقامة الأفهام والأعمال . وهي ثلاثة علوم :' 

علم يلةب بالأسفل وهوالطبيعي » وعم يلقمب بالأوسط وهو الرياضي + وعلم 
بلقب بالأعلى وهو الإلهي . 

فالطبيعي يبحث عن الأمور العامة للتكوين والخواص والكون والفساد »› 
ويندرح نحته حوادث الحو وطبقات الأرض والنبات والحيوان والانسان 4 ويندرج 
فيه الطب والكيمياء والنجوم . 

والرياضي الحساب والهندسة والهيأة والموسيقى » ويندرج. تحته الجبر والمساحة 
والحيل المتحركة زالما كينية) وجر الأثقال . 

وأما الإلهي فهو خمسة أقسام : معانى الموجودات» وأصول ومبادى وهي المنطق 
ومتاقفية ال اء الفاسدة » وإثبات واجب الوجود وصفاته » وإثبات الأرواح والمجرّدات» 
وإثبات الوحي والرسالة » وقد بين ذلك أبو نصر الفارابي وأبوعلي ابن سينا . 

فأما المتأحرون من حكماء الغرب-: فقد قصروا الحكمة ني الفلسفة على ما وراء 
الطبيعة وهو ما يسمى عند اليونان بالإلهيات . 


والمهم من الحكمة في نظر الدين أربعة فصول : 

أحدها معرفة الله حق معرفته وهو على الاعتقاد الحق » ويسمى عند اليونان العلم 
الإلهي أو ما وراء الطبيعة . 

الثانى ما يصدر عن العلم به كمال نفسية الإنسان › وهو عل الأخلاق . 

الثالث تهذيب العائلة » وهو المسمى عند اليونان عل تدبير الوه , 

الرابع تقويم الأمة وإصلاح شؤونها وهو المسمى عل السياسة المدنية » وهو مندرج 
في أحكام الإمسامة والأحكام السلطانية . ودعوة الإسلام ني أصوله وفروعه لا تخلو 
عن شعبة من شعب هذه الحكمة . 


وقد :ذكر الله الحكمة في مواضع كثيرة من كتابه مادا بها ما فيه صلاح 
النفوس » من النبوءة والهدى والإرشاد . وقد كانت الحكمة تطلق عند العرب على 
الأقوال الي فيها إيق.اظ لانفس ووصاية بالخير » وإخبار بتجارب السعادة والشقاوة : 
و کلیات ا لجماع الاداب . وذكر الله تعالى ي كتايه. حكمة لقمان ووصاياه 5 
قوله تعالى «ولقد آتينا لقمان الحكمة» | لآيات . وقد كانت لشعراء العرب عناية بإيداع 
الحكمة في شعرهم وهي إرسال الأمثال » كما فعل زهير في الأبيات التي أولها «رأيت 
المنايا خبط عشواءه والي افتتحها بمسن' ومن" في معلقته . وقد كانت بيد بعض الأحبار 
صحائف فيها آداب ومواعظ مثل شىء من_جامعة سليمان عليه السلام وأمثاله » فكان 
العرب ينقلون منها أقوالا . وني صحيح البخاري في باب الحياء من كتايب الأدب أن 
عمران بن حصين قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسل : الحياء ليأ إلا" 
بخير» فقال بشير بن كعب العدوي : مكتوب ني الحكمة إن" من الحياء وقاراً وإن 
من الحياء سكينة ». فقال له عمران : أحد”ثك عن رسول الله وتحد ثبي عن صحيفتك» . 


ظ والحكيم هو النابغ في هاته العلوم أو بعضها فبحكمته يعتصم من الوقوع في الغلط 
والضلال بمقدار مبلسغ حكمته » وي الغرض الذى تتعلّق به حكمته . 

وعلوم الحكمة هي مجموع ما أرشد إليه هدى الهداة من أهل الوحي الإلهي الذي 

هو أصل إصلاح عقول البشرء فكان مبدأ ظهور الحكمة في الأديان ؛ ثم ألحق بها ما 


04 مسراو البق ة 
أنتجه. ذ كاء أهل العقول من أنظارهم المتفرعة على أصول الهدى الأول . وقد مهمد قدماء 
الحكماء طرائق من المكمة فنبعت ينابيع الحكمة ثي عصور متقار بة كانت فيها مخلوطة 
الأو هام والتخيئلات والضلالات . بين الكلدانيين والمصريين والهنود والصين . ثم درسها 
متكا ال نان فهذ بوا وأبدعوا . وميزوا عل الحكمة عن غيره . وتوخوا الحق ما 
استطاعوا فأزالوا أوهاماً عظيمة وأبقوا كثيرا . وانحصرت هذه العلوم في طريةتي سقراط 
وهي نفسية . وفيثا غورس وهي رياضية عقلية . والأولى يونانية والثانية لإيطاليا اليونانية . 
وعنهما أخذ أفلاطون . واشتهر أصحابه الإشر اقيين . ثم أخد عنه أفضل تلامذته وهو 

أر سططاليس وهذ ب ط ر يقت ووسسع العلوم . وسميت أتباعه بالمشائين . ولم تزل الحكمة 
من وقت ظهوره ae‏ على أصوله إن بومنا هذا . 


دومن بؤت الحكمة فقد ل خيرا كثيرا» وهو الذى شاء الله إيتاءه الحكمة . 


ي اإغاط رتنا بمقدار التوغل في فهمها واستحضار مهمها ؛ 
لأننا إذا تتبعنا ما يحل بالناس من المصائب نجد معظمها من جراء الجهالة والضلالة وأفن 
رای . وبعكس ذلك نجد ما يجتنيه الناس من المنافع والملائمات منجرا من المعارف ٠‏ 
والعلم بالحقائق . ولو أنّنا علمنا الحقائق كلها لاجتنبنا كل ما نراد موقعا في 


E 


والخير السار مر إأيه ھر ات ١‏ ای E‏ والهدى الالو ی 0 Na‏ تار رسع قو اعد اة 


ا دعصم من 1 و قو 


وقراً الحمهور e‏ رھ ك» تح المكاة القوقية بصيغة المبني لناب 8 على أن صمير 
دو ت اس فاعل ات على ی المي صو لة وشو رائط اأصلة بالمو صول . وقرأ دعقو ب ومن 
يؤت الحكمة --يكسر المثناة الفوقية.- بصيغة البناء للفاعل . فيكون الضمير الذى بي فعل 


ع 
9 ت عاثدا ی الله تعالى ٠‏ ا خىنتد فالعائد صمهير دص عدو ف والتقددر : : ومن ينه الله . 


وقول برعا پر إلا أولو الألباب» تذبيل للتنبيه على أن من شاء الله إيتاء الحكمة 
هر دو الل وا تل 3 الحكمة و استص حاب إر شادها بمشدار استحضار السب وقوه . 


والتب ني الأصلل خلاصة الشيء وقلبه . وأطلق هنا على عقل الإنسان لأنته أنفع 


“تت تت .. ق نك * - ال E E‏ -سنت” استتتك. نك 
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0 وما أنفقتم د او ندرتم ين سر فان الله يمه 6 . 


تذييل للكلام السابق المسوق -للأمر بالإنفاق وصفاته المقبولة والتحذير من المخبستطات 
عنه ابتداء من قوله «يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طیبات ما كسبتم» . 

واللقصود من هذا التذييل التذ كير أن" الله لا يخفى عليه شيء من النفقات و صفاتها : 
وأمج النذر مع الإنفاق فكان الكلام جديرا بأن يكون تذييلا . 

والنذر التزام قربة أو صدقة بصيغة الإيجاب على النفس كقوله علي“ صدقة وعلي” 
تجهيز غاز أو نحو ذلك » ويكون مطلقا ومعدقا على شيء . وقد عرفت العرب النذر من 
الجاهلية » فقد نذر عبد المطلب أنه إن رزق عشرة أولاد ليذبحن” عاشرهم قربانا للكعبة , 
وكان ابنه العاشر هو عبد الله ثانى .الذبيحين » وأكرم بها مزية” » ونذرت نتيلة زوج 
عبد المطلب لا افتقدت ابنها العباس وهو صغير- أنّها إن وجدته لتسكسون الكعبة 
الديباج ففعلت: وهي أول هن كسا الكعبة الديباج. وفي حديث البخارى أن عمر بن 
الخطاب قال ايا رسول الله نی رٿ ي الجاعلية أن أعسكف ليلة في المسجد الحرام ۽ ظ 
ا أوافٍ بنذررك» . 


وني الأمم السالفة كان النذرء وقد حكى الله عن امرأة عمران «إني رت الف 
ما ي بطي محررا) . والاية دلت على مشروعيته في الإسلام ورجاء ثوابه » لعطفه على ما 
هو من فعل الخير سواء كان النذر مطلقا أم معلتقا » لأن” الآية أطلقتء ولان قوله «فإن 
الله يعلمه) مراد به الوعد بالثواب . وي الحديث الصحيسح عن عمر وابنه عبد الله 
وأبي هريرة عن ايء صل الله عليه وس لاد اندر لا ينقد م شيئا ولا يؤخترء ولا يردا 
شيئا ولا اتی ابن آدم بشيء لم يكن قدر له » ولكنه يستخرج به من البخيل» . 
ومساقه الترغيب ني النذر غير المعلّق لا إبطال فائدة النذر : وقد مدح الله عباده فقال 
«يوفون بالنذر) . وی الموطسا عن النبيء ء صلى الله عليه وسلِ «من نسذر أن يطيسع الله 
فليُطعنه ومن نذر أن بعصي الله فلا يعْصه» . 


و(من) 2 قوله لمن نفقة ) ولامن نذر) بيان ا أنفقتم وار : ولا كان شأن 
ابيان 8 وفيد ممتي لزألا جل معت الميمن 8 کان نی بياث نا مین معنى المبيئن » ؛ تعيين 
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أن ييكون المقصود منه بيان لمنفق والمنذور بما في تنكير مجرورى (من ) من إرادة 
أنواع النفقات والمنذورات : فأكد بذلك العموم ما أفادته ما الشرطية” من العموم من 
خير أو شر في سبيل الله أو في سبيل الطاغوت » قال التفتازانى : «مثل هذا البيان 
كون لتا کید العموم و منع الخصوص)» . 

وقوله «فإن الله يعلمه) كناية عن الجزاء عليه لأن” عل الله بالكائنات لا يلك فيه 
السامعون . فأريد لازم معناه . ونما كان لازما له لأن" القادر لا يصداه عن النراء إله" 


عدم العلم بما يفعله المحسن أو المسيء . 


ب م 2 م 
۹ تا لاطا م اتصار %4 . 270 


هذا وعيد قوبل به الوعد الذى كني عنه بقوله,فإن الله يعلمه» والمراد بالظالمين 
المشركون علنا والمنافقون » لهم إن منعوا الصدقات الواجبة فقد ظلموا مصارفها في حقهم 
في المال وظلموا أنفسهم بإلقائها في تبعات المنع » وإن منعوا صدقة التطوع فقد ظلموا 
أنفسهم بحرمانها من فضائل الصدقات وثوابها في الأخرة . 

والأنصار جمع نصير» وني الأنصار كناية عن ثي النصر والغوث في الآخرة وهو 
ظاهز » وفي الدنيا لهم لما بخلوا بنصرهم الفقير بأموالهم فإن" الله يعدمهم النصير في 
المضائق . ويقسي عليهم قلوب عباده » ويلى عليهم الكراهية من الناس . 


م 


hi‏ إن تجا الصدقات, فَنِعُما جي ا تحفو وتؤتو کا اة 
دور ی ى وا را رور بي م 


استئناف بيانى ناشي عن قوله «وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله 
يعلمه» . إذ أشعر تعميم «من نفقة» بحال الصدقات الخفيّة فيتساءل السامع في نفسه هل 
إبداء الصدقات يعد ررياءء وقد سمع قبل ذلك قوله «كالذي ينفق ماله رثاء الناس» » 


7 


م 
2 
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ولأن” قوله «فإن الله يعلمه» قد كان قولا فصلا في اعتبار نات المتصد قين وأحوال ما 
يظهرونه منها وما يخفونه من صدقاتهم . فهذا الاستئساف يدفع توهسما من شأنه تعطيل 
الصدقات والنفقات » وهو أن يمسك المرء عنها إذا لم يجد بدا من ظهورها فيخشى 
أن يصيبه الرياء . 

والتعريف في قوله «الصدقات» تعريف الجنس » ومحمله على العموم فيشمل كل 
الصدقسات فرضها ونفلها » وهو المناسب لموقع هذه الآ ية عقب ذكر أنواع النفقات . 

وجاء الشرط بإن" في الصدقتين لأننها أصل أدوات الشرط » ولا مقتضي العدول 
عن الأصل » إذ كلتا الصدقتين مسرض لله تعالى » وتفضيل صدقة السر قد وفى به صريح 
قوله «فهو خير لكم» . ظ 

وقوله «فنعما» أصله فنعم ماء فأدغم المثلان و كسرت عبن نعم لأجل التقاء 
السا كنين » وما في مثله نكرة تامة أى متوغلة في الإبهام لا يقصد وصفها بما يخصّصها › 
فتمامها من حيث عدم إتباعها بوصف لا من حيث إنها واضحة المعنى » ولذلك تفسر بشيء . 
وما كانت كذلك تعيين أن تكون في موضع التمييز لضمير نعم المرفوع المستنر » فالقصد 
منه التنبيه على القصد إلى عدم التمييز حتى إن المتكلى إذا ميز- لا يميز إلا بمثل المميز . 

' وقوله «هضي 6 مخصو ص بالمدح › أى الصدقات > وقد عل السامع آنا الصدقات 

المبند أة » بقرينة فعل الشرط ٠‏ فلذلك كان تفسير المعنى فنعما إبداؤها . 

وقرأ ورش عن نافع وابن' كثير وحفص ويعقوب فنعمًا ‏ بكسر العين وتشديد الميم 
من نعم مع ميم ما . وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وكسر العين . 
وقرأه قالون عن نافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بكسر النون واختلاس حر كة العين 
بين الكسر والسكون . وقرأه أبو جعفر بكسر النون وسكون العين مع بقاء تشديد الميم › 
ورويت هله أيضا عن قالون وأبي عمرو وأبي بكر 5 

وقوله «وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» تفضيل لصدقة اسر لأن فيها ‏ 
إبقاء على ماء وجه الفقير.. حيث لم يطلع عليه غير المعطي . وي الحديث الصحيح › 
عد من السبعة الذين يظلهم الله بظلّه «... ورج ل" تصداق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم” . 
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شماله ما أتفقت تّمينه؛ ؛ زیی مع شداة القرب بين اليمين والشمال ؛ لآن” حساب 
الدراهم ومناولة الأشياء بتعاونهما » فلو كانت الشمال من ذوات العلى لما أطلعت على ما 
أنفقته اليمين) . 

وقد فضل الله في هذه الآاية صدقة السر على صدقة العلانية على الإطلاق » فإن 
حملت الصدقات على العموم - كما هو الظاهر - إجراء” للفظ الصدقات مجرى لفظ 
الإنفاق في الا ي السابقة واللا"حقة كان إخفاء صدقة الفرض والنفل أفضل ». وهو قول 
جمهور العلماء » وعن الكيا الطّبرى أن" هذا أحد قولي الشافعي . وعن المهدوى : 
كان الإخفاء أفضل فيهما ي زمن رسول الله صلى الله عليه وسل > ثم ساءت ظنون 
الناس بالناس فاستحسن العلماء إظهار صدقة الفرض » قال ابن عطية :. وهذا مخالف 
للآثار أن" إخفاء الصدقة أفضل . فيكون عموم الصدقات في الاية مخصوصا بصدقة 
التطوع » ومخصص العموم الإجماع ؛ وحكى ابن العربي الإجماع عليه . وإن أريد 
بالصدقات في الا ية غير الزكاة كان المراد بها أخص” من الإنفاق المذ كور ني الآى قبلها 
ويعدها + و كان تفضيل الإتخاء مخعصًا بالصدقات الخدوبة ..وقال ١ابن‏ عباس والسن : 
إظهار الز كاة أفضل > وإخفاء صدقة التطوع أفضل من إظهارها وهو قول الشافعي . 

وقوه دوتؤتوها الفقراء» » توقّف المفسترون في حكمة ذكره » مع العم بأن” الصدقة 
لا تكون إلا" للفقراء » وأن” الصدقة المد اة أيضا تعطى افقراء . 

فقال العصام : «كأن نكتة ذكره هنا أن" الإبداء لا ينفلك" عن إيتاء الفقراء ؛ لن" الفقير 
يظهر فيه ويمتاز عن غيره إذ يعلمه الناس بحاله » بخلاف الإخفاء » فاشترط معه إيتاؤها 
الفقير حشًا على الفحص عن حال من يعطيه الصدقة » (أى لان الحريصين عن غير الفقر اء 
يستحيون أن يتعرضوا للصدقات الظاهرة ولا يصد هم شيء عن التعرض للصدقات الخفيئة) . 

وقال الخفاجي : «لم يذكر الفقسراء مع المبداة لأنه أريد بها الزكاة ومصارفها 
الفقراء وغيرهم » وأما الصدقة المخفاة فهي صدقة التطوّع ومصارفها الفقراء فقط» . 
وهو ضعيف لوجهين : أحدهما أنه لا وجه لبر الصدقة المبدتاة على الفريضة ولا 
قائل به بل الخلاف ني أن" تفضيل الإخفاء هل يعم الفريقية ولام الثاني أن الصدقة 
المتطوع بها لا يمتنع صرفها لغير الفقراء كتجهيز الجيوش . 


سورة البقرة ا" 69 


وقال الشيخ ابن عاشور جددى في تعليق له على حديث فضل إخفاء الصدقة من 
صحيح مسل : «عطف إبتاء الفقراء على الإخفاء المجعول شرطا للخيرية 2 الاية ‏ مع 
العلل بأن" الصدقة للفقراء ‏ يؤذن بأن” الخيرية لإخسفاء حال الفقير وعدم إظهار اليد العليا 
عليه» » أى فهو إيماء إلى العلة وأتها الإبقاء على ماء وجه الفقيرء وهو القول الفصل 
لانتفاء شائبة الرياء . ظ 


وقوله «ونكفر عنكم من سيئاتكم) قرأه نافع والكسائي وأبو بكر وأبو جعفر 
وخلف بنون العظمة » وبجزم الراء عطفا على موضع جملة الجواب وهي جملة فهو خير 
لكم » فيكون التكفير معذقا على الإخفاء . وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بالنون أيضا 
وبرفع الراء على أنه وعد على إعطاء الصدقات ظاهرة أو خفية . وقرأه ابن عامر 
وحفص بالتحتية ‏ على أن" ضميره عائد إلى الله وبالرفع . 


ىر رصي را رای رع صت ره س سا د 
9 ليس عليك هدهم_وللكن الله يَهدِى من بَشاء ©. 


استئناف معترض به بين قوله «إن تبدوا الصدقات» وبين قوله «وما تنفقوا من خير 
فلأنفسكم» » ومناسبته هنا أن" الآيات المتقدمة يلوح من خلالها أصناف من الناس : 
منهم الذين ينفقون أموالهم رثاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » ومنهم الذين 
يبطلون صدقاتهم بالمسن” والأذى » ومنهم الذين يتيمسمون الخبيث منه ينفقون » ومنهم من 
يعدهم الشيطان الفقر ويأمرهم بالفحشاء . و كان وجود هذه الفرق مما يستقل على النبيء 
صل الله عليه وس ء فعقتب الله ذلك بتسكين نفس رسوله والتهوين عليه بان ليس عليه 
همداهم ولكن عليه البلاغ . فالهندى هنا بمعنى الإلجاء لحصول الهدى في قلوبهم » وأما 
الهدى بمعنى التبليغ والإرشاد فهو على التتبيء > ونظائر هذا في القران كثيرة . 
فالضمير راجع إلى جميع من بي فيهم شيء من عدم الهسدى وأشداهم المشركون 
والمنافقون » وقيل الضمير راجع إلى ناس معروفين › روى أنه كان لأسماء ادنة . أبي 
كرام كافرة وجد ' كافر فأرادت" أسماء عام عمرة القضية- أن تواسيهما بمال » وأنه 
أراد بعض الأنصار. الصدقة على قرابتهم وأصهارهم في بني النضير وقريظة » فنهسى 
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النبيء صلى الله عليه وسل المسلمين عن الصدقة على الكفار: إلجاء لأولئك الكفار على 
٠‏ الدحول في الإسلام . فأنزل الله تعالمى «ليس عليك هداهم» الآيات: أى هدى الكفار 
إلى الإسلام » أى فر حص للمسلمين الصدقة على أولئك الكفرة . 

فالضمير عائد إلى معلوم للمخاطب : فيكون نزول الآية لذلك السبب ناشئا عن 
نزول آيات الأمر بالإنفاق والصدقة . فتكون الآبات المتقدمة سبب السبب لنزول 
هذه الاي / ٠‏ 


والمعنى أن ليس عليك أن هديهم بأكثر من الدعوة والإرشاد . دود هداهم 
بالفعل أو الإلجاء + إذ لاهادى لمن يضلل الله . وليس مثل هذا بميستر للهندى . 
والخطاب ي « ليس عليك هد أهم ) ظاهره أنه خطاب ارسول على الوجه الأول 


الذى ذكرناء في معاد ضمير هداهم . ويجوز أن يكون خطايا أن يسم على الوجه 
الآنى في الضمير إذا اعتبرنا ۴ روه تی سیب الول أى ليس عليك أيها المترد د 
3 ي إعطاء قريبك ٠ ٠‏ 


و(على) ي ف قوله 15 للاستعلاء المجاز ) ف طلب فعل على وجه الوجوب . 
والمعنى ليس ذلك بواجب على الرسول . فلا يحزن على عدم حصول هداهم لأآنه أدذى ‏ 
واجب التبليغ : : أو المعنى ليس ذلاك بو راجب عليكم أيها المعالحين لإسلامهم بالحرمان من 
الإنفاق حتى تسعوا إلى سار برف الإلاء هم 51 


وتقسديم الظرف وهو «عليك» على المسنسد إليه وهو نو وباس إذا أجرى على م 
تقرر ني عل المعانى من أن" تقديم المسند الذى حقته التأخير يفيد قصر المسند إليه على المسئد ؛ 
ظ وكان ذاث في الإثبات بيّنا لا غبار عليه نحو كم دينكم ولي ديني» وقوله «لها ما 

کسبت هو وعليها ما | كتسبت» » فهو إذا و قم نع في سياق الني غير بسن لآننه إذا كان التقدديم في 
صورة. الإثبات مفيدا للحصر اقتضى أنه اذا ني فقد ني ذلك الانحصار ؛ لآن الجملة 
المكيتفة بالقصر في حالة الإثبات هي جملة مقيدة نسبتنها بقيد الانحصار أى بقيد انحصار ظ 
موضوعها في معنى #مولها . فإذا دخل عليها اللي "كان قيا ني النسبة المقيدة ع أى 
ني ذاث د الالعسار ١‏ 23 شأن النى إذا توجنه إلى كلام مقید أن يصب على ذلاث القيد . 


سورة البقرة < 71 


لكن” أئمة الفن حين ذكروا أمثلة تقديم المسند على المسند إليه سوا فيها بين الإثبات 
كما ذكرنا ‏ وبين النى نحو «لا فيها غوال» » فقد مثل به في الكشاف عند قوله 
تعالى «لا ريب فيه» فقال «قصد تفضيل خمر الجنة على خحمور الدنيا» » وقال السيد في 
شرحه هنالك «عند” قصراً الموصوف على الصفة . أى الغول مقصور على عدم الحصول 
في خمور الجنة لا يتعداه إلى عدم الحصول فيما يقابلها » أو عدم الغول مقصور على 
الحصول فيها لا يتجاوزه إلى الحصول ني هذه الخمور» . وقد أحلت عند قوله تعالى «لا 
ريب فيه» على هذه الآية هنا فنا أن بين طريقة القصر بالتقديم في النني » وهي 
أن" القصر لما كان كيفية عارضة للتركيب ولم يكن قيدا لفظيا بحيث يتوجته الني إليه كانت 
تلك الكيفية مستصحبة مع الني » فنحو «لا فيها غول» يفيد قصر الغول على الانتفاء عن 
خمور الدنيا ولا يفيد ني قصر الغول على الكون في خمور الجنة . وإلى هذا أشار السيد 
في شرح الكشاف عند قوله «لا ريب فيه» إذ قال «وبالجملة يجعل حرف النى جرءا أو 
حرفا من حروف البو أو المسند إليه» . وعلى هذا بنى صاحب الكشاف فجعل وجه أن 
لم يقدام' الظرف في قوله «لا ريب فيه» كما قدم الظرف في قوله «لا فيها غول» لأننه 
لو أوّل لقمصد أن كتابا آخر فيه الريب » لا ني القر آن »:وليس ذلك بمراد . 


فإذا تقرر هذا فقوله «ليس عليك هداهم» إذا أجرى على هذا المنوال كان مفساده 
هداهم مقصور على انتفاء كونه عليك > ؛ فیازم منه منه استفادة إبطال انتفاء اجا ایم 
المخاطب» أى إبطال انتفاء كونه على الله » وكلا المفادين غير مراد إذ لا يعتقد الأول 
ولا الثانى , قالوچ : : إما أن يكون س ایا ساي كتقديم يوم الندى في 
قول الحريرى : 
فا فة هن عيب وى أله يوم التّدى فسمته ضيزى 
بني كون هداهم حقا على الرسول تهوينا للأمر عليه » فأما الدلالة على كون ذلك مفوضا 
إلى الله فمن قوله «ولكن” الله يهدى من يشاء» . وإما أن يكون جرى على خلاف مقتضى 
الظاهر بتنزيل السامعين منزلة من يعتقد أن" إيجاد الإيمان في الكفتار يكون بتكوين الله 
وبالإلجاء من المخلوق » فقستصر هداهم على عدم الكون ني إلجاء المخلوقين إياهم لا على 
عدم الكون في أنه على الله » فيلزم من ذلك أنه على الله » أى مفوض إليه . 
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وقوله اولك “ الله يهدى من یشاء» جيء قه اپا پر الاستدراك للا في الكلام 
المني من توهسم إمكان هديهم با لحر ص او بالاشاه 4 قصب الاستدر ال هو الصلة › آي 
ومن يشامو ؟ أي غلا فائدة في لجا من لم يشا اند هاي . والتقدير 3 ولكن ماهم يد 
اله .وخ يهدى من يشاء : فإذا شاء 0 e‏ ام ظ 


) رم قر ٠.‏ ك ۴ r:‏ 5 9 
$ وما تنفِقوا مِن خير فلائفسكم وما تدوقرة را ایا 5+ الله 
ل تظلل 


رتا يترا ين عر يرف الیم رانم لا تظلمون *. ٠.‏ ه214 


عطف عا لى جملة «إن تبدو ا الصدقات» اور قا زبادة بيان فضل الصدقات كلها : 
وأننها لما كانت منفعتها لنفس المتصد ق فليختر بايد ما جو اتير ومليه أن يكار سی 
بنذ كل ما يدعو اتررك بعضها . ) 


وقوله «وما تنفقون إلا ابتغاء وجه اله جملة خالية » وهو خير مستعمل فى معنى الام 
أى إنسما تكون منفعة الصدقات لأنفسكم إن كنتم ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله لا للرياء 
ولا لمراعاة حال مسلم, وكافر: وهذا المعنى صالح لكلا المعنيين المحتمسلين في الا ية الي 
قبلها . ويجوز كونها معطوفة عليها إذا كان الخبر بمعنى النهي» أى لا تنفقوا إلا ابتغاء 
وجه الله . وهذا الكلام خبر مستعمل في الطلب لقصد التحقيق والتأكيد : ولذلك خولف 
فيه أسلوب ما حف به من جملة «وما تنفقوا من خير فلأنفسك م -وجملة-. وما تنمقو ا 
من یر يون إليكم؛ . ظ 

وقوله «وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون» عطف على الي قبلها 
البيان أن" جزاء النفقات بمقدارها وأن من نقص له من الأجر فهو الساعي في نقصه . 
٠‏ وكرر فعل تنفقون ثلاث مرات في الا ية لزيد الاهتمام بمدلوله وجيء به مرتين بصيغة 
الشرط عند قصد بيسان الملازمة بين الإنفاق والشواب › وبيسيح يد عسيرة ليد اة 
الى والاستثناء لاله قصد الخبر بمعنى الإنشاء » أ النهي عن أن ينفقوا إلا" لابتغاء 
وحه الله . 


وتقديم «وأنتم على الخبتر الفعلى جرد القرى وزيادة اتبيه على أنهم لا يظلّمون» 
وإتما يتَظلمون أنفسهم . 

وإنّما جعلت هاته الأحكام جملا مستقلا” بعضها عن بعض ولم تجعل جملة واحدة 
مقسدة فائدتها بقيود جم ع الجمل وأعيد لفظ الإنفاق في جميعها بصيسغ مختلفة تكريرا 
للاهتمام بشأنه » لتكون كل جملة مستقلة بمعناها قصيرة الألفاظ كثيرة المعاني » 
فتجری مدر الأيقال: : وتتناقلها الأجيال . 


وقد أخذ من الآ يات الأخيرة على أحد التفسيرين- جواز الصدقة عل اللكقتارء 
والمراد الكفار الذين يختلطون بالمسلمين غير مؤذين لهم وهم أهل العهد وأهل الذمة 
والجيران . واتفق فقهاء الإسلام على جواز إعطاء. صدقة التطوع الكافرين » وحكمة 
ذلك أن الصدقة من إغاثة الملهوف والكافر من عباد الله > ونحن قد أمرنا بالإحسان إلى 
الحيوان » في الحديث الصحيح : قالوا يا رسول الله وإن" دة لاني البهائم لأجرا . فقال «في 
كل ذی کید رطبة جر : ض 


واتفق الفقهاء على أن الضدقة المفروضة - أعني الزكاة - لا تعطى للكفار › 
وحكمة ذلك آتها إنّما فرضت لإقامة أوّد المسلمين ومواساتهسم » فهي مال الجامعة 
الإسلامية يؤخذ بمقادير معينة » ففيه غشى المسلمين » بخلاف ما يعطيه المرء عن طيب 
نفس لأجل الرأفة والشفقة . واختلفوا في صدقة الفطر » فالجمهور ألحقوها بالصدقات 
الفروضة » وأبو حنيفة ألحقها بصدقة التطوع فأجاز إعطاءها إلى الكافر . ولو قيل ذلك 
ي غير ز كاة الفطر كان أشبه » فإن العيد عيد المسلمين » ولعله رآ ها صدقة شكر على 
القدرة على الصيام »> فكان المنظور فيها حال المتصداق لا حال المتصداق عليه . وقول 
الجمهور أصح لأن" مشروعيتها لكفاية فقراء المسلمين عن المسألة في يوم یدهم وليكونوا 
في ذلك ايوم أوسع حالا. منهم. في سائر المدة › برها تر ان لر سكليه أل فقراء 
الكافرين . 





2 مہ ني ر و آ۱ سن‎ o 2 لک ر سم وت‎ e 
للفقراء الذين احصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى‎ © 
ر وه وق م رر 7 ر ۶ 5 سے‎ LE 


«لفقراء» متعلتق بتنفقون الأحيرء وتعلقه به يؤذن بتعاتى مغتاه. بنظائره المقدمة ع 
فما من نفقة ذكرت آنفا إلا" وهى للفقراء لأن” الجمل قد عضد بعضها بعضا . 


«الذين أحصروا» أى حبسوا وأرصدوا. ويحتمل أن المراد بسبيل الله هنا الجهاد؛ ‏ 
فإن كان ترولها في قوم جرحوا في سبيل الله فصاروا زمّتى في للسبيبة والضرب في . 
الأرض المشي للجهاد بقرينة قوله «ي سبيل الله» » والمعنى نهم أحقاء بأن ينفق عليهم 
لعجز هم الحاصل باجهاد ۽ وت كانوا كرما سدح الال يجايون السرابة ٠‏ خي الظرغية 
المجازية ؛ وإن كان المراد ر بهم أهل الصفة (1) » وهم فقراء المهاجرين الذين خرجوا من 
ديار هم أموالهم نة وجاووا” دار الهجرة لا يستطيعون زراعة ولا تجارة » فمعنى أحصروا 
في سبيل الله عديقوا عن أعمالهم لأجل سبيل الله وهو الهجرة » ف للتعليل . وقد قيل :إن" أهل 
الصفة كانوا يخرجون بي كل سرية يبعثها رسول الله صلى الله عليه وس » وعليه فسبيل 
الله هو الجهاد . ومعنى «أحصروا» على هذا الوجه أرصدوا . و(ي) باقية على التعليل . 


والظاهر من قوله «لا يستطيعون ضربا في الأرض» أنمهم عاجزون عن التجارة لقلة 
ذات اليد » والشرب في رض كني عن اللو لأن” شأن التاجر أن يسافر ليبتاع وین 





)1( اة يشم الساد وتشديك القاء - يور براسم طو يل السا + برهو جرع فاه ايء ء صل الله عليه 
وسار في المسجد النبوى بالمدينة كالرواق ليأوى إليه فقراء المهاجرين الذين خرجوا من أموالهم بمكة و كانوا 
ظ أربسائة في عددهم و کانوا يقلون ويكثرون ٠‏ متهم أبو ذرجتدب التقاري ومنهم أبو هريرة . ومنهم جعيل بن 
سراقة الضمرى و لم أقف على غير هم اا و القاموس أنه جمع من أسمائهم اثنين و تسعين » 
وعن أبي ذر كنا إذا اسیا شرا باب زول الله فيأمر كل رجل فنصرف برجل ويبقى من بي مع 
رسول الله عشرة أو أقل يوق رسول الله بعشائه فنتعشى معه فإذا فرغنا قال لنا : ناموا في المسجد » . كان هذا ي 
صدر أيام الهجرة ثم فتح الله على المسلمين فاستغنوا وخرجوا ودامت الصفة حياة النبيء (صلى) فقد عد أبو 
هريرة من أصحابها وهو أسللٍ عام خيبر . ١‏ 
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وجملة «لا يستطيعون ضربا» تجوز أن تكون حالا » وأن تكون بانا لجملة 
أحصروا . 


وقوله (ايعحسبهم الجاهل أغنماء) حال من الفقراء » أى الجاهل بحالهم م الفقر 
يظتهم أغنياء . ومن للابتداء لآن” التعفتف مبدأ هذا الحسبان . 


والتعفف تكلف العفاف وهو النزاهة عما لا يليق . وف البخار ي باب الاستع ماف 
عن المسألة » أخرج فيه حديث أبي سعيد : أن الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه 
وسم فأعطاهم » ثم سألوه فأعطاهم » حتى نفد ما عنده فقال «ما يكون عندى من خير 
فلن أدتخره عنكم » ومن يستعفف يعفّه الله » ومن يستغن يغلنه الله » ومن يتصبر 
دصبر ه الله): . 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وخلف ويعقوب يحسبهم بكسر 
السين وقرأه الباقون بفتح السين > وهما لغتان . 


ومعنى «تعرفهم بسيماهم» أى بعلامة الحاجة والخطاب لغير معيّن ليعم كل 
مخاطب » ولیس للرسول لأنه أعل بحالهم . والمخاطب بتعرفهم هو الذى تصد ى لتطلع 
أحوال الفقراء » فهو المقابل للجاهل في قوله «يحسبهم الجاهل أغنياء» . 

والجملة بيان لجملة يحسبهم الجاهل أغنياء » كأنّه قيل : فبماذا تصل إليهم صدقات 
المسلمين إذا كان فقرهم خفيئا » وكيف يطائع عليهم فأحيل ذلك على مظتة المتأمّل 
كقوله «إن" في ذلك لا يات للمتوسمين» . 

والسيما العلامة » مشتقة من سام الذى هو مقلوب وسم ) فأصلها وسمى › فوزنها 
عفلى » وهي في الصورة فعللى » يدل لذلك قولهم سمة ؛ فإن أصلها وسمة . 
ويقولون سيمى بالقصر وسيماء بالمد وسيمياء بزيادة ياء بعد اليم وبالمد » ويقولون 
سوم إذا جعل سمة . وكأتهم إِنّما قلبوا حروف الكلمة لقصد التوصل إلى التخفيف 
هذه الأوزان لأن قلب عين الكلمة متأت بخلاف قاب فائها . ولم يسمع من كلامهم 
فعئل مجرد' من سوم المقلوب » وإِنّما سمع منه فعل مضاعف في قولهم سوم فرسه . 
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و ولا ب 3 ا م سان و ر ا ااهل أغنباء سانا ثانيا . 0 
شْ قبله ا“ 3 f‏ ر للاهتمام بما بسيقه من ا عا لى توسم احتیاجه ات ب 
. يستطيعون ضربا ني الأرض لأنّه المقصود من سياق الكلام . 


فزت كرتن که لم یغاد ر المرا ن شيا ه ن الحث عا ی إبلاع الصدقات إلى أيدى 
اإفقراء إلا وقد حاء له ٤‏ وأظهر له مر لد اس : 


والإلحاف الإلحاح في المسألة . وشصب على أنه مفعول مطلق مين للنوع : 
زيجوة 3 يكون حالا من ضمير يسألون بتأويل مُلحفین . وأا ما كان فقد نى عنهم 
السؤال المقيّد بالإلحاف أو المقيدون فيه انهم ملحفون - وذلك لا يفيد ني صدور المسألة 
منهم- مع أن" قوله «يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفتف» يدل على أنهم لا يسألون أصلا : 
وقد تأوّله الزجاج والزمخشري بأن المقصود نى السؤال ونفي الإلحداف معا كقول 
امرئى اليس ظ 
على لاحب لا مهتدى بمنار 3 
جر فا ني المنار والاهتداء : وقرينة هذا المقصود أنتهم وصفوا بأنتهم يسحسبون أغنيساء 
من التعفتف . ونظيره قوله تعالى «ما للظالمين من حميم ولا شفيسع , بطاح أي لا شفييج 
أصلا . ثم حيث لا شفييع فلا إطاعة : فاي لا شفييع يطاع ٠‏ فهو مبالغة في ني الشفيسع 
( لأنه كنفيه بني لازمه وجعلوه نوعا من أنواع الكناية : وقال التفتازانى : «إنما تحسن هذه 
م إذا كان القيد الواقع بعد النئ بمنزلة اللازم لاني لان شأن اللا حب أن يكنون له 
ر . وشأن الشفي.م أن يطاع . فيكون نبي اللازم نفيا للملزوم بطريق برها . 
0 الالحاف بالنسبة إلى السؤال كذلك > بل لا يبعد أن يكون لو ادان ومر 
الرفق والتلطسف- أشبه اللازم» (أي أن يكون المنفي مسطرّد اللزوم للمنفي عنه) . وجوز 
'صاحب الكشاف أن يكون المعنى أنهم إن سألوا سألوا بتلطف خفيف دون إلحاف > 
أى إن" شأنهم أن يتعفهوا : فإذا سألوا سألوا بغير إلحاف » وهو بعيد لأن” فصل .الجملة 
عن الي قبلهما دليل على أنها كالبيان لها » والأظهر الوجه الأول - الذى جعل في 
الكشاف ثانا . وأجاب الفخر بأنه تعالى و صفهم بالتعفف فأغنى عن Fz‏ أتهم لا 
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سالرن ؛ وتعين أن" قولب لا سألون الئاس بسن ارش الملحفيد ي السؤال أى 
زيادة فائدة ني عدم السؤال . | 


ني محم لهاس 


« وما تُنفِقوأ ون حير قن لله بومعَلِيم . : 


أعيد التحريض على الإنفاق فذكر مرة رابعة » وقوله «فإن” الله به عليم» كناية 
عن الجزاء عليه لأن العلم يكنى به عن أ ثره كثيرا » فلما كان الإنفاق مرغتبا فيه من الله » 


وكان عل الله بذلك معروفا للمسلمين › > تعیین أن يكون الإخبار باه عليم به أنه عليم 
بال التق ؛ أي فهو لا يضيع أجبره إن لا يعدت ما بعد كونه عليما به » لأنّه قدير 


. وقد حصل بمجموع هذه المرات الأربع من التحريض ما أفاد شدة فضل الإنفاق 
هم الم ؛ وصلة ينه وين ريه © وشوا الجزاء من الله . وأنّه ثابت له في 


عم الله . 


ا 0 #م اف اس #وبراضظ ' 55 ٠‏ 0 م وَعَلكَنحَةٌ ر وى 
ل الذين ينفقون آمو لهم بأليل والنهار سرا وعللئِية فلهم . 
رمم جن رهم وا عزف ماخرو .+ 


جملة مستأنفة تفيد تعميم أحوال فضائل الإنفاق بعد أن خصص ن اللكلام” بالإنفاق 
تفار الذين أحصروا في سبيل الله » فاسم الموصول مبتدأ 3 ووچا «فلهم أجر هم ) 

خبر المبتد! . 00 

وأدخل الفاء في خبر الموصول للتنبيه: على تسب استحقاق الآجر على الإنفاق لأن 
المبتدأ لما كان مشتملا على صلة مقصود منها التعميم » والتعليل » والإيماء إلى علّة بناء . 
الخير على المبتد! و هي ينفقون-. صح إدخال الفاء ي خبره كما تدخل في جواب الشرط ؛ 
لأن أصل الفاء الدلالة على التسبّب وما أدخلت في جواب الشرط: إلا" لذلك . والسر : 
الخفاء . والعلانية : الجهر والظهور . وذكر عند ربهم اتعظيم شأن الأجر 


78 ۰ سورة البقبرة 


وقوله «ولا وف عليهم ولا هم يحزنون» مقابل قوله «وما للظالمين من أنصار» 
إذ هو تهديد لانمي الصدقات بإسلام الناس إياهم عند حلول المصائب بهم » وهذا 
بشارة للمنفقين بطيب العيش في الدنيا قلا يخافون اعتداء المعتدين لأن" الله أكسبهم ية 
الناس إياهم » ولا تحل بهم المصائب المحزنة إلا ما لا يسل منه أحد مما هو معتاد في إبانه . 

أما انتفاء الخوف ولان عنهم ف الا رة فقد عل فر قوله «فلهم أجر هم .عند 

راقم خرف أ انر بي اباش إذ لا يترم اي ره 09 الخوف من العانى الي هي 
أجناس محضة لا أفراد لها كما تقد م ي قوله تعالى «لا نيع فيه ولا خلة» » ومنه ما في 
حديث أم زرع دلا حر ولا قر ولا مخافة ولا سامة»). 


ضري ر روو 7 م رلك له س قتي رة 0 سورك 

© الذين يا كلون الربؤالا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
ص کو م 3 7 ۴ ا کچ 2 عرة ہے تر ا ا 
الشيطن من المس ديك يانهم ا البيع ٠‏ الربوا واحل 
عم ت ار ع 9ے ی ے ر 2 صہ 2 7 ار صني م ار سے ج jas 2 55 e‏ ص قر سے 
الله البيع PF.‏ الريَلا فمن جاءه فو عظة 0 تبه فانتهى فلهر ما 
سے ا سے راع م صت سرس ن او سے ۴ي اس ر عر ت فى ص 
سلف وأمره, إلى الله ومن عاد فأؤليك اا النار فيها 
۴ 5 25 کے 2 

للدون 4 


نظم القرآن أهم” أصول حفظ مال. الأمة في سلك هاته الا يات . فبعد أن 
ابتداً أعظم تلك الأصول وهو تأسيس مال للأمة به قوام أمرها . ال مي أعل لوال 
أخذا عد لاما كان فضلا عن الغنى ففرضه على الناس » يؤخذ من أغنيائهم فيردا عل 
فقرائهم» سواء في ذلك ما كان مفرؤضا وهو الزكاة أو تطوعا وهو الصدقة » فأطنب 
ي الحث عليه» والترغيب في ثوابه . والتحذير من إمساكه . ما كان فيه موعظة لمن اتعظ . 
عتطف الكلام إلى إبطال وسيلة كانت من أسباب ابكرازالأغنياء اا لمحتا مدا 
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وهي المعاملة بالربا الذى لقتبه النبيء صلى الله عليه وسل ربا الجاهلية + وهو أن يعطي 
المدين مالا لدائنه زائداً على قدر الدين لأجل الانتظار > فإذا حل الأجل ولم يدفع زاد 
في الدين ٠‏ يقولون : إما أن تقضى وإما أن تربى. وقد كان ذلك شائعا في الجاهلية 
كذا قال الفقهاء . والظاهر أنهم كانوا يأخذون الربا على المدين من وقت إسلافه وكلما 
طلب النظرة أعطى ربا آخر » وريما تسامح بعضهم في ذلك ..وكان العباس بن عبد 
المطلب مشتهرا بالمراباة في الجاهلية » وجاء في خطبة حجة الوداع «ألا ون ربا الجاهلية 
موضوع وإن أول ربا أَبْدأ به ربا عي عباس بن عبد المطلب» . ظ 

وجملة «الذين يأكلون الربا» استئناف . وجىء بالموصول للدلالة على علّة بناء 
الخبر وهو قوله «لا” يقومون» إلى آخره. ش 


والأكل ني الحقيقة ابتلاع الطعام . ثم أطلق على الانتفاع بالشيء وأخذه بحرص . 
وأصله تمثيل : ثم صار حقيقة عرفية فقالوا : أكل مال الناس «إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ‏ ولا تأكلوا أموالكم؛ . ولا يختص" بأخذ الباطل في القرآ ن «فإن طبن لكم 
عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريثا» . 


والربا : اسم على وزن فعل بكسر الفاء وفتح العين لعللهم خففوه من الرباء 
- بالمد ‏ فصيروه اسم مصدر: لفعل ربا الشيء يربو ربوا - بسكون الباء على القياس كا 
في الصحاح وبضم الراء والباء كعالو- ورباء بكسر الراء وبالمد مثل الرماء إذا زاد قال 

ادها 5 شا ت سس ټ 

تعالى «فلا ير بو عند الله» : وقال «اهدرت وردت» . - ولكونه من دوات الواو ني 
على ربوان . وكتب بالألف . .و كتبه بعض الكوفيين بالياء نظرا لجواز الإمالة فيه لكان 
كسرة الراء (1) ثم نوه بالياء لأجل الكسرة أيضا ‏ قال الزجاج : ما رأيت خطأ أشنع 
من هذا ء ألا يكفيهم الختطأ في الخط حتى أخطؤوا ي التثنية كيف وهم يقرؤون 
«وما آتيتم من ربا لشربو ‏ بفتحة على الواو ني أموال الناس» يشير إلى قراءة عاصم 
والأعمش : وهما كوفيان : وبقراءتهما يقرأ أهل الكوفة . 


تقدمت الراء نحو ربا آم تأخرت نحو دار. 
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وكتب الربا فى المصحف حيثما وقع بواو بعدها ألف » والشأن أن يكتب ألفا ‏ 
فقال صاحب الكشاف : كتبت كذلك على لغة من يفخم أى ينحو بالألف ننحى 
. الواو > والتفخيم عكس”الإمالة » وهذا بعيد ؛ إذ ليس س التفخيم لغة قريش حتی يكتب بها 
المصحف . وقال المبرد : كتب كذلاك للفرق بين الربا والزنا » وهو أبعد لان سياق 
الكلام لا يترك اشتبّاها بينهما من جهة المعنى إلا" في قوله تعالى «ولا تقربوا الزنا» . 
وقال الفراء : إن العرب تعلموا الخط من أهل الحيرة وهم نبط يقولون في الربا : ربو 
- بواو ساكنة -- فكتبت كذلك : وهذا أبعد من الجميع . 


والذى ختدئى"' أن" الصحاة كتبوه بالواو ليشيروا إلى أصله كما كتبو | الألفات 2 
المنقلية عن الياء ۴ أواسط الكلمات بياءات غليها آلنات > وكأتهم أرادوا ني ابتداء 
الأمر أن يجعلوا الرسم مشيرا إلى أصول الكلمات ثم استعجلوا فلم يطرد في رسمهم » 

ولذلك كتبوا الز كاة بالواو » وكتبوا الصلاة بالواو تنبيها على أن" أصلها هو الركوع 
من تحريك الصلويئن لا من الاصطلاء . وقال صاحب الكشاف : و كتبوا بعدها ألفا 
. تشبيها بواو الجمع . وعندى أن هذا لا معنى للتعليل به » بل إتما كتبوا الألف بعدها 
عوضا اا الألف فوق الواوء كما وضعوا تاقاب عن باه اله فوق الباء لكلا 


وأريد بالذين بأكلون الربا هنا من كان على دين. الجاهلية ؛ لأن” هذا الوعيد 
والتشنيع لا يناسب إلا" التوجته إليهم لأن” ذلك من جملة أحوال كفرهم وهم لا يرعوون 
عنها ما داموا على كف .رهم . أما المسلمون فسبق لهم تشريسع بتحريم الربا بقوله تعالى 
«يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة» في سورة آل عمران » وهم لا يقولون 
إنما البيع مثل الرباء ٠‏ فصل الله هذا الوعيد من ماق أميناة الذابه نخاس الكاقرين 
لأجل ما تفرع عن كفرهم من وضع الربا . ظ 

2 وتقدم ذلك كله إنكار القرآ ن على أهل الماهلية إعطاءهم الرباء وهو من ن أول ما نعاه 
القرآن عليهم ني مكة » فقد جاء في سورة الروم «وما آقيتم من ربا لتربوا | في أموال الناس 
فلا سربو عند الله وما آتیتم من زكاة آريدون وجه الله فأولئك هم المنضعفون» 
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وهو خخطات المشر كين لآن السورة يكذ ولان“ 5-90 دالله خلقكم ثم رزقكم 
م پسیت کم ثم يسيم عل عن شر كاتالم عن عل من فلکم ج شيت ْ 


ومن عادات القرآ 5 اق لے کر أخوال الكفار إغلاظا عليهم : وتعريضا بتحويف | 


المسلمين » ليكرّه إياهم لأحوال أهل الكفر . وقد قال ابن عباس : كل ما جاء في 
القرآن من ذم" أحوال الكفار فمراد منه أيضا تحذير المسلمين من مثله في الإسلام » .و اذلك 
قال الله تعالى «ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» وقال تعالى براق لا يعي 

كل كفار أثيم» . . 0 
ظ ٠‏ ثم عطف إلى خطاب المسلمين فقال «يأيها الذين آمنوا اتقوا الت الاياتء ولعل” ٠‏ 
بعض المسلمين لم ينكف عن تعاطي الربا أو لعل بعضهم فتن بقول الكفار : إِنّما البيع 
مثل الربا . فكانت آية سورة آل عمران مبذأ التحريم » وكانت هذه الا ية إغلاق باب 
المعذرة و في أكل الربا وبيانا لكيفية تدارك ما سلف منه . 


والربا يقع على وجهين : أحدهما السلف بزيادة على ما 5 المسلف . > والثاني 
السلف بدون زيادة إلى أجل » يعني فإذا لم يوف المستسلف أداء الدين عند الأجل كان 
عليه أل يزيد ابه زيادة اتان عليها علذ ستول كل لجل , 


وقوله «لا يقومون» حقيقة القيام النهوض والاستقلال » ويطلق مجازا على تحسّن | 
الحال » وعلى القوة » من ذلك قامت السوق , وقامت الحرب . فإن كان القيام المنى هنا 
القيام الحقبي فالمعنى : لايقومون يوم يقوم الناس لرب العالمين- إلا" كما يقوم الذئ 
بتخبطه الشيطان > أى إل قياما كقيام الذى يتخبطه الشيطان » وإن كان القيام المجازى 
فالعنى إما على أن" حرصهم ونشاطهم في معاملات الربا كقيام المجنون تشنيعا لمشعهم : 
قاله ابن عطية » ويجوز على هذا أن يكون المعنى تشبيه ما يعجب الناس من استقامة 
حالهم » ووفرة مالهم » وقوة تجارتهم » بما يظهر من حال الذى يتخبطه الشيطان حتى 
تخاله قويا سريع الحركة ء مع أنّه لا يملك لنفسه شيا . فالآية على المعنى الحقيقي وعيد 
لهم بابتداء تعذيبهم من وقت القيام الحساب إلى ان دلوا الاير وهذا هو الظاهر وهو 
المناسب لقوله «ذلك بأتهم قالوا - البيسع مثل الربا» »> وهي على المعشى المجازى 
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e‏ او بسوء الحال. في الدنيا ولقى المتاعب ومرارة الحياة تحت صورة 


والتخيتطل مطاوع ختبطه إذا ضربه ضربا شديدا فاضطرب له : أى تحرك تحر کا 
شديدا . ولما كان من لازم هذا التحرّك عدم الاتساق : أطلق التخبّط على اضطراب الإنسان 
من غير اتساق . ثم إتهم يعمدون إلى فعل المطاوعة فيجعلونه متعد يا إلى مفعول إذا أرادوا 
الاختصار : فعوضا عن أن 5 يقولوا خبطه فتخبئّط يقولون تخبطه كما قالوا : اضطره إلى 
كذا . فتخبتط الشيطان المرء جَعئله إياه متخبطا . أى متحركا على غير اتساق . 


والذى يتخبّطه الشيطان هو المجنون الذى أصابه الصرع : فيضطرب به اضطرابات : 
ويسقط على الأرض إذا أ راد القيام . فلما شبهت الهيأة بالهيأة جيء في لفظ الهيأة اليه 
بها بالألفاظ الموضوعة للدلالة عليها في كلامهم وإل" لما قهمت الهيأة امش بها وقد 
ظ عرف ذلك عندهم . قال الأعشى دصف ناقته بالنشاط وسرعة السير . بعد أن سارت 
لبلا كاملا : 

وتُصبح عن غب السرى وكأتها ألم بها من طائف الجن اول 00 0 
فوا في الأصل هو اللمس باليد كقولها (2) «المس مسّس أرنب» . وهو إذا 
أطلق معرفا بدون عهد مس 'معروف دل عندهم على مس" الجن : فيقولون : رجل . 


ممسوس أى مجنون . وإنما احتيج إلى زيادة قوله من المس ليظهر المراد من تخبط الشيطان ‏ 
فلا يظن” أنه تخبط مسجا: زى بمعنى الوسوسة . و(من) ابتدائية ية متعلقة بيتخبطه لا محالة . 


وهذا عند المعتزلة جار عل ما عهده لعربي ثل قوله حم كأنه رؤوس 
الشياطين» . وقول امرئ القيس : 


»ومنتو نة زرق کانیاب ارال 
إلا أن" هذا أ بره مشاهد وعلته متحتيلة والآخران متخیلان لأنهم ينكرون تأ تأثير 


الشياطين بغير الوسوسة وعدن هو أيضا مني عل تخيلهم والصرع إنما يكون من عار 


6 بريد آنيا به ان کت ایل تصبح نشيطة لشدة قوتها ر بحيث لا يفل نشاطها . والغب دكسر الغين 
ہمعی عقب . وطائف ألى. ن ما يحيط بالإنسان من الصرع والاضطراب قال تعالى : إذا مسهم طائف من 
الشيطان نذ كروآ ‏ والآوااق اسم مس الحن والفعل منه أولق بالبناء المجهول : 

ان آم زرع من صحيح البخارى . ' 
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تعترى الجسم مثل فيضان المرّة عند الأطباء المتقدمين وتشتّج المجموع العصبسي عند 
المتأحرين » إلا" أنه يجوز عندنا أن تكون هاته العلل كلها تنشأ في الأصل من توجهات 
شيطانية » فإن" عوالم المجرّدات كالأرواح- لم الکن أسراره لنا حتى الآن ولعل” 
لها ارتباطات شعاعية هي مصادر الكون والفساد . 


وقوله «ذلك باتهم قالوا إنما البيبع مثل الربا» الإشارة إلى « كما يقوم» / لان ما 
مصدرية ) والباء سببية . 


والحكي عنهم بقولهدقاوا تا الع مل مثل الربا» » إن كان قولا لسانيا فالمراد به قول 
بعضهم أو قول د عاتهم وهم المنافقون بالمدينة » ظنّوا بسوء فهمهم أن" تحريم الربا اضطراب 
في حين تحليل البيع : ٠‏ لقصد أن يفنوا السلمين في صحة أحكا شريعتهم ٠‏ إذ يتعذتر أن 
يكون كل من أكل الربا قال هذا الكلام » وإن كان قولا حاليا بحيث يقوله كل من 
يأ كل الربا لو سأله سائل عن وجه تعاطيه الربا» فهو استعارة . ويجوز أن يكون «قالوا» 
مجازا لأن” اعتقادهم مساواة البييع ارب سار أن يقوله قائل » فأطلق القول وأريد 


. وهو الاعتقاد به‎ Th 


وقولهم «إنما البيسع بل ار تعر إشاق عل من زع تخا كمه فر 
الربا وأحل البيع » ولما صرح فيه بلفظ مثل ساغ أن يقال البيع مثل الربا كما يسوغ أن 
قال اقريا ال مثل البيع » ولا يقال : إن الظاهر أن يقولوا إِنّما الربا مثل البيسع لأنّه هو الذى 

فصد إلحاقه به » كما في سؤال الكشاف وبتى عليه جعل ابكلام من قبيل المبالغة ؛ لآنا 
تقول : اتا هم اد ان اقرع الأول عل مارات انيس إلى هب "الوا چ ار 
الربا والبيسع > فهما في الخطور بأذهانهم سواء » غير أتهم لما سمعوا بتحريم الربا وبقاء 
ليع على الإباحة سبق البيع حينئذ إلى أذهانهم فأحضروه ليثبتوا به إباحة الرباء أو أتهم 
جعلوا البيع هو الأصل تعريضا بالإسلام في تحريمه الربا على الطريقة المسماة في الأصول 
بقياس العكس )١(‏ ؛ لان قياس العكس إنما يلتجأ إليه عند كفاح المناظرة ؛ لا في وقت 
استنباط المجتهد في خاصة نفسه . 


(1) هو الا ستدلال بحكم الفرع على حك الأصل لقصد إبطال مذهب المستدل عليه ويقابله قياس الطر د 
وهو الا ستدلال بحك الأصل على حك الفرع لإثبات حك الفرع في نفس الأمر . مثال الأول أن تقول : النهيذ 
مغل الخمر في الإسكار » فلو كان التبيذ حلالا لكانت الخمر حلالا وهو باطل . ومثال الثاني أن تقول : 
النبيذ مسكر فهو حرام كالخمر . 
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وأرادوا باليع هنا بيع التجارة لا بيع المحتاج ب سلعته برأس ماله .. 


وقوله «وأخل الله ابيع وحرم الربا» من كلام الله تعالى جواب لهم وللمسلمين › 
فهو إعراض عن مجادلتهم إذ لا جدوى فيها لأنّهم قالوا ذلك كفرا ونفاقا فليسوا ممن 
تشملهم أحكام الإسلام . وهو إقناع للمسلمين بأن” ما قاله الكفار هو شبهة محضة » وأن 
الله العليم قد حرم هذا وأباح ذاك » وما ذلك إلا" لحكمة وفروق معتبرة لو تدبّرها أهل 
التدبر لأدركوا الفرق بين البيسع والربا ؛ وليس ني هذا الجواب كشف للشبهسة فهو مما 
وكله الله تعالى لمعرفة أهل العلل من المؤمنين > مع أن ذكر تحريم الربا عقب التحريض 
على الصدقات یومیء 3 كشف الشبهة . 


واعلم أن" مبنى مبنى شبهة القائلين «إنما لبيسع مثل الرباء أن * التجارة فيها زيادة عل ثمن 
المبيعات لقصد اضاء الاجر في مقابلة جلب السلع وإرصادها للطالبين في البيسع الناض » 
ثم لأجل انتظار الثمن في البيع المؤجئل » فكذلك إذا أسلف عشرة دراهم مثلا على أنه 
برجعها له أحد عشر درهما » فهو قد أعطاه هذا الدرهم الزائد لأجل إعداد ماله لمن 
يستسلفه ؛ لأن" المقرض تصدى لإقراضه وأعد ماله لأجله » ثم لأجل انتظار ذلك بعد 
مل أجله .' 


- وكشف هاته الشبهة قد تصدى له القفال فقال : «من باع ثوبا يساوى عشرة 
بعشرين فقد جعل ذات الثوب مقابلا بالعشرين » فلما حصل التراضي على هذا التقابل 
صارت العشرون عوضا للثوب في المالية فلم يأخذ البائع من المشترى شيئا بدون عوض ۰ 
أما إذا أقرضه عشرة بعشرين فقد أخذ المقرض العشرة الزائدة من غير عوض . ولا يقال 
إن" الزائد عوض الإمهال لأن الإمهال ليس مالا أو شيئا يشار إليه حتى يجعله عوضا عن 
العشرة الزائدة» . ومرجع هذه التفرقة إلى أنّها مجرد اصطلاح اعتباري فهي تفرقة قاصرة . 


ب الفخر في أثناء تقرير حكمة تحريم الر با إلى تفرقة أخخرى زادها الييضاوى . 

تحر در . حاصلها أن" الذى يبيع الشيء ء المساوى عشرة بأحد عشر يكون قد مکن المشترى 
اا بالمبييع | ما بذاته وإما بالتجارة به » فذلك الزائد لأجل تلك المنفعة وهي 
مسيس الحاجة أو توقع الرّواج والربح » وأما الذى دفع درهما لأخل السلف فإنه لم يحصل 
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منفعة أكثر من مقدار امال الذى أده . ولا يقال : إنه يستصيم أن بجر به فيربح 3 
هذه فة بوضومة خير فة اسول ' مع أن أخذ الزائد أمر عقق على كل تقدير 


وهذه الغرقة اق پم 9 تفر فة فة القغفال ٠‏ لكنتها برد عي ا“ انتفاع اللقترضى بامال 
فيه سد حاجاته فهو کسانتفاع الشرئ بالسلسة » وأما تصد يه للمتاجرة بمال القرض أو 
بالسلعة المشتراة فأمر نادر فيها . ) 


فالو جه عندی في التفرقة بين البيسم والربا أن" مرجعها إلى التعليل بالمظنّة مراعاة ٠‏ 
للفرق بين حالي المقترض والمشتري: فقد كان الاقتراض لدفع حاجة المقترض الإنفاق 
على نفسه وأهله لأنّهم كانوا يعندون التداين هما و كربا » وقد استعاذ منه النبيء صلى 
الله عليه وسل > وحال التاجر حال التفضّل . وكذلك اختلاف حالي المسللف والبائع : 
فحال باذل ماله للمحتاجين لينتفع بما يدفعونه من الربا فيزيدهم ضيقا ؛ لآن المتسلّف 
مظنّة الحاجة » ألا تراه ليس بيده مال : وحال بائع السلعة تجارة” حال من تجشم 
مشقة حلب ما يحتاجه المتفضلون وإعداده لهم عند دعاء حاجتهم إليه مع بذلهم له ما بيدهم 

من المال . فالتجارة معاملة بين غنيين : ألا ترى أن" كليهما باذل لا لا يحتاج إليه وآ خد ما 
بحناج يه » فالساف مظلثةافقرء والشتري مظلثةالنى» فلذلك حرم اليا أنه استفلال 
لحاجة الفقير وأحل" البيع لأنّه إعانة لطالب الحاجات . فتبتين أن" الإقراض من نوع 
المواساة والمعروف » وأنها مؤكّدة التعين على المواسى وجوبا أو ند باء وأيما مآ كان فلا 
مسل المقرض أن باش أجرا على عمل المعروف Lk,‏ الذى يستقرض مالا لجر ت أو 
ايوسع تجارته فليس مظنة الحاجة » فلم يكن من آهل استحقاق مواساة المسلمين » فلذاك 
لا يجب على الغنى إقراضه بحال فإذا قرضه فقد تطوع بمعروف . وكفى بهذا تفرقة 


0 بين اكالين ٠‏ 


وقد ذكر الفخر الممكمة تحريم الرب أسيابا تأريعة 


أولها 0 ' فيه أخذ مال الغير بغير عوض » وأورد عليه ما تقدم في الفرق بينه وبين 
ابيع » وهو فرق غير وجيه . ظ 
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الثانى ٠‏ أن ٤‏ تعاط ي الربا ما لە الناس من اقتتحام مشاق الاشتغال ٤‏ الا کتساب ؛ 
د 5 ا صاحب المال أخذ الربا خف عنه اكتساب المعيشة » فإذا فشا في الناس أفضى 
إلى انقطاع منافع الخلق لأن” مصلحة العالم لا تنتظم إلا" بالتجارة والصناعة والعمارة . 

الثالث أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس القرض ۰ 

الرايع أن" الغالب في المقر .ص أن يكون غنيا 6 وني المستقرض يكون فقيرا » فلو 
أبيسح الربا اتمكّن الغنى من أخذ مال الضعيف . 

وقد أشرنا فيما مر في الفرق بين الربا والبيع إلى علة تحريمه وسنبسط ذلك عند قوله 
تعالى «يأيها الذين منوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة» من سورة آل عمران . 

هذا وقد تعرضت الا ية إلى حكم هو تحليل البببع وتحريم الربا ؛ لأتها من قول 

ائله ا لإعلان هذا اشع بعد تعديم ا موعظة بين بديه . 

و(أل) ی كل من البيع والربا اتعريف لجنس ؛ قبت بها سکم أصلين عظيين 
فى معاملات الناس محتاج إليهما فيها : : أحدهما يسمى بيعا والاخر يسمى ربا . أولهما . 
وظاهر تعريف الجنس أن" الله أحل البيع بجنسه فيشمل التحليل سائر أفراده » وأنّه حرم 
الربا بجنسه كذلك . ولا كان معنى «أحل الله البيع » أذ ن فيه كان في قوة قضية موجببة فلم 
يقتض استغراق الجنس بالصيغة » ولم تقم قرينة على قصد الاستغراق قيامها في نحو 
الحمد لله » فبي محتملا شمول الحل" لسائر أفراد البيسع . ولا كان البيع قد تعتريه أسباب 
وجب فساده وخرمته تتسعت الشربعة أسياب جريب ظ فتعطل احتمال الاستغراق في 

شأنه في هذه الاية . 


أما معنى قوله «وحرم الرباء فهو في حكم التي لأن" جرم ای سے ماع + فكان 
مقتضيا استغراق جنس الربا بالصيغة ؛ إذ لا يطرأ عليه ما يصيتره حلالا. 

٠‏ ثم اختلف علماء الإسلام في أن" لفظ الربا في الآبة باق على معناه المعروف في 

اللغة » أو هو منقول إلى معنى جديد في اصطلاح الشرع . 
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فذ هسب ابن عباس وابن عمر ومعاوية إلى أنه ساق على معناه المعروف وهو ريا 
الجاهلية » أعني الزيادة لأجل التأخيرء وتمسك ابن عباس بحديث أسامة «إنما الربا في 
النسيئة» ولم يأخذ بما ورد ي إثبات ربا الفضل بدون نسيئة : قال الفخر : «ولعله لا 
یری اعخصيص القرآن حبر الأحاد» » دعي أنّه حمل «أحل الله الب 1 عل عمومهه . 


ly‏ جمهور . العلماء فذهبو | إلى أن" الربا منقول ة فق عرق الشرع إلى معننى جديد 
كما دلت عليه أحاديث كثيرة : وإلى هذا نحا عمر بن الخطاب وعائشة وأبو سعيد 
الخدرى وعبادة بن الصامت » بل رأى عمر أن" لفظ الربنا نقل إلى معنى جديد ولم 
يبن جميم المراد منه فكأنته عنده مما يشبه المجمل : ق حول ی عتة ابن زشد في 
المقدمات أنه قال « كان من أ حر ما أنزل الله على رسوله آية الربا فتوثي رسول الله وام 
يفسرها » وإتّكم تزعمون أنا نعلم أبواب الرباء ولأن. أكرية. ااا أحب إلى من أن 
يكون لي مثل مر وکورها» قال أبن رشد.: ولس يره عمر بذلك أن" رسول الله صلى الله 
عليه وس لم يفسر آية الرباء وإِنّما أراد والله اعلم أنه لم يعم" وجوه الربا بالنص عايها . 
وقال ابن العربي : ایس واو الب الله صلى الله عليه وسلم معنى الربا في ستة وخمسين حديثا . 


والوجه عندى أن ليس مراد عمر أن لفظ الربا مجمل لأنّه قابله بالبيان 
وبالتفسير » بل أراد أن" تحقيق حكمه في صور البيوع الكثيرة خي لم بعمه النبيء 
صلى اله عليه وسل بالتنصيص ؛ لأن المتقدمين لا يتوخدون في عباراتهم ما يساوى المعافى 
الاصطلاحية » فهؤلاء الحنفية سموا المخصصات بيان تغيير . وذكر ابن العربي في 
العواصم أن أهل الحسديث يتوسسعون في معنى البيان . وفي تفسير الفخر عن الشافعي أن" 
قوله تعالى «وأحل الله البيع وحرم الربا» من المجملات التي لا يجوز التمسك بها ؛ أى 
بعموميها : عموم البيع وعموم الربا ؛ لآنّه إن كان المراد جنس البيع وجنس الزيادة . 
ازم يان أى بهم وأى زيادة » وإن كان المراد كل بيع وكل زيادة فما من بيع إلا وفيه 
زيادة» فأول الا ية أباح + جميع البيوع و آخرها حرم الجميع ٠‏ فوجب الر جوع إلى سان 
ارسي غليه السام . والذى حمل الجمهور على اعتبار ل لفظ الربا مستعملا في معنى جديد 
أحاديث وردت عن النبيء صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل دلت على تفسير الربا بما 

هو أعم من ربا الجاهلية المعروف عندهم قبل 7 > وأصولها سئة أحاديث : 


الحديث الأول حديث ایی سعد الخد رى «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرّ 
بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد > فمن زاد 
دوا زداد فقد أربى : الاخذ والمعطي في ذلاك سواء» . 

الثاني حديث عبادة بن الصامت «الذهب بالذهب تبرها وعتَيشها والفضة بالفضة 
تبرها وعنينها والبر بالبر مدا بمد والشعير بالشعير مدا بمد والتمر بالتمر مدا بمد 
:"والملح باللح مدا بمدء فمن زاد واستزاد فقد أربى : ولا بأس ببيع الذهب بالفضّة 
والفضة بالذهب أ كثر هما بدا عيدره راما ا فلا» رواه أبو داود : فسماه في هذين 
الین ريا + 

اشالث حديث آبي سعد : أن بلالاجاء إلى النبىء صلى الله عليه وسلم بتمر 
بني » فقال له : من أين هذا فقال بلال : تمر كان عندنا ردىء فبعت منه ضاعين 
بصاع لطعم النبيء » ففال رسول الله صلى الله عليه وسل «أوه” > عين الرباء لا تفعل › 
ولىكن إذا أردت أن تشغرى رایمه ثم اتر من علا نسي الفاضل ريا ۰ 

الرابع حديث الموطل والبخارى عن ابن سعيد وأبي هريرة أن" سواد بن غر ية 
جاء من خيبر بتمر جنيب فقال له النبىء صلى الله عليه وسلم «أكثل تمر خيبر هکذا» 
فقال ويا رسول الله إنّا لتأعل” الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل «لا تتفعل . بسع الجمسع بالدراهم : ٠‏ ثم ابتع بالدراهم جنيبا» . 

الخامس حديث عائشة في صحيح البخارى : قالت «لا نزلت الآيات من آخر 
البقرة في الربا قرأها التبيء ثم حترّم التجارة في الخمر» فظاهره أن تحريم التجارة في 
الخمر كان عملا بآية النهي عن الربا وليس في تجارة الخمر معنى من معنى الريا 
المعروف عندهم وإنما هو بيع فاسد . ) 


السادس حديث الدار قطي ورواه ابن وهب عن مالك أن" العالية بنت 8-7 ) 
- وفدث إلى المدينة من الكوفة » فلقيت عائشة فأخبرتها أتها باعت من زيد بن أرقم في 
الكوفة جارية بشمانمائة درهم إلى العطاء » ثم إن زيدا باع الجارية فاشترتها العالية منه 
بستمائة نقدا » فقالت لها عائشة : «بثسما شريت وما اشتريت › أبلغي زبداً أنه 
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قد أبطل جهاده مع رسول اله إلا أن بتوب» » قالت : فقلت لها 7 رأيت إن لم آخذ 
إلا رأس مالي» قالت «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف» فجعلته عائشة من 
الربا ولذلك تلت الاية . 


فلأجل هذه الأ خاديث الستة ا الفقهاء راا دة أنواع لار با في اصطلا ح الشرع : 

الأول ربا الجاهلية وهو زيادة على الدين لأجل التأخير . ) 

الثانى ربا الفضل وهو زيادة في أحد العوضين في بيع الصنف بصنفه من الأصناف 
الذ كورة في حديث أبي سعيد وعبادة بن الصامت . 

الثالث ربا النسيئة وهو بيع شيء من تلك الأضناف بمثله مؤخرا . وزاد المالكية 
رعا وأبعا : وهرها یول إل راحد سن الااسناف يعيسة المعبتل سل لرا » رار جیه ف 
المدونة ببيوع الا جال » ودليل مالك فيه حديث العالية . ومن العلماء من زعم أن" اذيل 
ارما يشمل كل بيع فاسد أخذا من حديث عائشة في تحريم تجارة الخمر ‏ وإليه مال 
ابن العربي . 

وعندى أن " أظهر المذاهب ٤‏ هلأ ا ا غياس 6 وآن أحاديث ربا الفضل ) 
تحمل على حديث أسامة «إنّما الربا في النسيئة» ليجمع بين الحديثين » وتسمية التفاضل 
بار را في حديشي أبي سعيد وعبادة بن الصامت دليل على ما قلناه » وأن" ما راعاه مالك 
من إبطال ما يفضي إلى تعامل الربا إن .صدر من مواقع التهمة رعي حسن » وما عدأة 
إغراق في الاحتياط » وقد يؤخذ من بعض إقوال مالك في الوطم وغيره أن انتضساء 
التهمة لا بيبطل العقد . 

ولا متمسّك في نحو حديث عائشة في زيد بن أرقم لآن المسلمين في أمرهم الأول 
کانوا ريي عهد بربا الجاهلية » فكان حالهم مقتضيا لسد الذرائع | 


وي تفسير القرطبي : كان معاوية بن أبي سفيان يذهب إلى أن النهي عن بيسع 
الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة متفاضلا إنّما ورد في الدينار المضروب والدرهم المضروب 
ظ لا ي التبر ولا في المصوغ » فروى مسل عن عبادة بن الصامت قال : غزونا وعلى الناس 
معاوية فغنمنا غنائم كثيرة » فكان فيما غنمنا آنيئة من ذهب » فأمر معاوية رجالا ببيعها 
٤‏ أعطيات الئاس ٠‏ فتنازع الناس في ذلك » فاع دللك باه بن الصامت فقام مال 
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' تمصت رسول اله ينهسى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضتة إلا“ سواء سوام يان 
بعين »> من زاد وازداد فقد أربى» فبلغ ذلك معاوية فقام < خطيبا فقال « ألا ما بال أقوام 

يتحد ثون عن رسول الله أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه) فقال عبادة بن 
الصامت «لنحد ثن دما .معنا من رسول الله و إن كر ه معاوية) . ظ 

والظاهر أن الا ية لم یقصد منها إلا ربا الجاهلية » وأن ما عداه من المعاملات 
الباطلة الى فيها أكل مال بالباطل مندرجة في أداة أخرى . 
ظ وقوله «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى) اليه تقريع على الوعید آي قوله 
«الذين يأ كلون ا ظ 

والمجيء ١‏ ا ؛ أي من علم هذا الوعيدء وهذا عذران استرسل عل 
معاملة الربا قبل" بلوغ التحريم إليه ء فالمراد بالموعظة هذه الآية وآية آل عمران . 

ل شئق من الشهى - بضم النون -- 
وهو العمل . ومعنى «فله ما سلف» » أى ما سلف قبنْضُه من مال الربا لا ما سلف 
عقده ولم ينقبض . > لقردنة قوله الآتى - «وإن تبتم فلكم رؤوس أمالكم» . 

وقوله «وأمره إلى الله فَرضوا فيه احتمالات يرجع بعضها إلى رجوع الضمير إلى 
«من جاءه» وبعضها إلى بويع إل ا > والأظهر أنه راجع إلى من جاءه لأنه 
المقصود , وان معنى او أمره إلى الله) أن" أمر جزائه على الانتهاء موكول إل الله تعالى : 
وهذا من الإيها م ابد نه العام . فالمقصود ازو غك دقر دنة مقابلته بالوعيد في قول 
اومن عاد فأو لك أصحات النار هم فبهأ خالدون» . 

وجعل العائد خالدا في النار إما لأن" المراد العود إلى قوله «إنما البيع مثل الربا» » 
أى عاد إلى استحلال الربا وذلك نفاق : فإن كثيرا منهم قد شق عليهم ترك التعامل 
ظ ال رباء فعل الله منهم ذلك وجتعل عدم إقلاعهم عنه أمارة على كذب إيمانهم › فالخلود 
عأ لى حقيقته . وإما لآن” المراد العود إلى المعاملة بالربا ء وهو الظاهر من مقابلته بقوله 
«فمن سجأءه موعظة من ر ډه فانتهى» والخلود طول المكث كقول لبيك : 

فوقفلت أسألها وكيف سؤالنا صما خموالد ما بين كلامتها 

ومنه : خلد الله ملك فلان . 
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وتمسك بظاهر هاته الآاية ونحوها الخوارج القائلون بتكفير مرتكب ا 
كما تمسكوا بنظائرها . وغفلوا عن تغليظ وعيد الله تعالى في وقت نزول التقرآن ؛ 
الناس يومئذ قريب عهدهم بكفر . ولا بد من الجمع بين أدلّة الكنتاب والسنة . 
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© يمحق | | 1 بوا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ت 


استقشاف اوت سوه عاقبة الربا في الدنيا بعد أن بينت عاقبته في الآخرة : فهو 
استئناف بيان لتوقّع سؤال من يسأل عن حال هؤلاء الذين لا ينتهون بموعظة الله . 
وقوله «ويربي الصدقات» استطراد ابيان عاقبة الصدقة في الدنيا أيضا ببيان أن المتصداق 
يوز بالخير بي الدارين كما باء المرابي بالشر فيهما . فهذا وعد ووعيد دنيويان . 


والمحق هو كالمحو : بمعنى إزالة الشيء . ومنه محاق القمر ذهاب نوره ليلة 
السرار . ومعنى يمحق الله الربا أنه يتلف ما حصل منه ني الدنيا > ويربي الصدقات أى 
يضاعف ثوابها لآن الصدقة لا تقبل الريادة إلا" بمعنى زيادة ثوابها > وقد جاء نظيره 
: ی اقرله في الغديث امن تفي ل يضصدقة من "كسب لیب ولا يقبل الله إلا عيبا تلقام 
الرحمان بیمینه و كنا يديه يمين فيسربيها له كما يراب بي أحد كم فلوه) . ولا جعل . 
المحق بالربا وجعل الإرباء بالصدقات كانت المقابلة مؤذنة بحذف مقابلين آخرين » 
والمعنى : يمحق الله الربا ويعاقب عليه . ويربي الصدقات ويبارك لصاحبها » على 
طريقة الاحتباك . 


وجملة «والله لا يحب كل كفار أثيم ) معتر ضة بين أحكام الربا . ولا كان 
شأن الاعتراض ألا" يخلو من مناسبة بينه وبين سياق الكلام » كان الإخبار بأن” الله لا يحب 
جميع الكافرين مؤذنا بأن" الربا من شعار أهل الكفرء وأتهم الذين استباحوه فقالوا 
إنّما البيع مثل الربا » فكان هذا تعريضا بأن” المرابي متسم بخلال أهل الشرك . 

ومفاد التركيب أن" الله لا يحب أحداً من الكافرين الاثمين لأن” (كل) من صيغ 
العموم » فهي موضوعة لاستغراق أفراد ما تضاف إليه وليست موضوعة للدلالة على 
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صبرة مجموعة » ولذلك يقولون هي موضوعة للكل الجميعي » وأما الكل المجموعي 
فلا تستعمل فيه كل إلا مجازا : فإذا أضيفت (كل) إلى اسم استغرقت" جميع أفراده ) 
سواء ذلك في الإثبات وني الني . فإذا دخل النى على (كل) كان المعنى عموم النفي لسائر . 
الأفراد ؛ لآن النى كيفية تعرض للجملة فالأصل فيه أن يبقى مدلول الجملة كما هو , 
الا" أنته يعكيّف بالسلثب عوضا عن تكيفه بالإيجاب » فإذا قلت كل الديار ما دخللته ». 
أو لم أدخل كل" دار »أو كل" دار لم أدخل » أفاد ذلك نني دخولك أية دار من الديارء 
كما أن مفاده في حالة الإثبات ثبوث دخولك كل" دار» ولذلك كان الرفع والنصب 
للفظ كل سواء في المعنى في قول أبي التّجم : ) ظ 

قد أصبحت أم' الخيار تداعي علي ذنبا كثله لم أصنع 
كما قال سيبويه : إنه أو نضب لكان او و AY‏ التب لا بفسد معنی ولايخل ‏ 
بميزان . ولا تخرج (كل) عن إفادة العموم إلا" إذا اسیا الكل في خير يريد يه إيطاك 
خبر وقعت فيه (كل) صريحا أو تقديرا» کان" يقول أحد : كل الفقهاء ء يحرم أكل وم 
السباع » فتقول له : ما كل العلماء يحرم لوم السباع » فأنت تريد إبطال الكلية فييقئ 


البعض > وكذلك بي رد الاعتقادات المخطثئة كقول لمل «ما كل بيضاء شحمة» › فإنه 0 


ره اعتقاد ذلك كما قال زفر بن الحارث الكلابي : 


لى | ف 5 سس۱ 


٠و‏ كنا حسبنا كل بیلضاء ء شحمة أ 


وقد نظ الشيسخ عبد القادر الجرجانى إلى هذا الاستعمال الأخير فطرده في 
استعمال (كل) إذا وقعت في حيز النى بعد أداة الني وأطال في بيان ذلك في كتابه دلائل 
الإعجاز» وزعم أن" رجز أبي النجم يتغير معناه باختلاف رفع (كل) ونصبه ي قوله 
وكله لم أصنع» . وقد تعقتّبه العلامة التفتازانى تعقّبا مجملا بأن” ما قاله أغلبي » وأنّه 
قد تخلّف في مواضع . وقفنيت أنا على أثر التفتازانى فبيّنت في تعليي «الإيجاز على 
دلائل الإعجاز» أن الغالب هو العكس وحاصله ما ذكرت هنا . ظ 
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6ه 2ا ر رھ هش ا رر ۶٤‏ ه فر د 2526 ب ھی تي سسالا م عم ى 
3 إن الذينءَا منوا وعملوا الصلحلت واقاموا الصلؤة وا توا 
نهم ين س م شتير 01 277 


الز کل لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عَلَيْهِمْ وَل هم يَحْرنُونَ 4 


جملة معترضة لمقابلة الذم بالمدح » وقد تقدم تفسير نظيرتها قريبا . والمقصود 
التعريض بأن الصفات المقابلة لهاته الصفات صفات غير المؤمنين . والمناسبة تزداد ظهورا 
لقو له «وآ توا الزكاة» . 


ايها الین ءا مرا اتقو الله ودروا ما بقِي ون | اربوا إن كنتم 
ب عر وغر كه 
زیی ل اکر نو بحب ٿن اللو وَرَسُوليِم إن تبتم 
سل وير 20| N:‏ 
) رء وس آمو لآ تظلمونٌ ولا تظلمون 4 ٠.‏ 219 


قوله «يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بي من الربا» إفضاء إلى التشريع بعد أن 
قندم أمامّه من الموعظة ما هيأ النفوس إليه . فإن كان قوله «وأحل الله البيع وحرم الربا» 
من كلام الذين قالوا «إنما البيسع مثل الربا» فظاهر » وإن كان من كلام الله تعالى فهو 
تشريسع وقع في سياق الرد » فلم يكتف بتشريع غير مقصود ولذا احتيسج إلى هذا التشريع 
الصريح المقصود » وما تقدم كله وصف لال أهل الجاهلية وما بي منه في صدر 
الإسلام قبل التحريم . 

وأمروا بتقوى الله قبل الأمر بترك الربا لأن” تقنوى الله هي أصل الامتشال 
ظ والاجتناب ؛ ولآن” ترك الربا من جماتها . فهو كالأمر, بطريق برهاني . 


ومعنى «وذروا ما بي من الربا» ية اروا ها ين في اسم الذين عبط ارم 
بالرباء فهذا مقابل قوله «فله ما سل .» » فكان الذى سلف قبضه قبل نزول الآية معفوا 


: عنه وما لم يقبض مأمورا بتركه . 
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قيل نزلت هذه الآية خطابا لثقيف - أهل الطائف ‏ إذ. دخلوا في الإسلام بعد 
فتح مكة وبعد حصار الطائف على صلح وقع بينهم وبين عتّاب بن أسيلد - الذى أولاه 
النبيء صلى الله عليه وسل مكة بعد الفتسح- بسبب أنهم كانت لهم معاملات بالربا مع 
قريش : فاشترطت ثقيف قبل التزول على الإسلام أن" كل ربا لهم على الاس 
يأخذونه : و کل ربا عليهم فهو موضوع » وقبل منه رسول الله شر طّهم » ثم أنزل الله 
تعالى هذه الا ية خطابا لهم - وكانوا حديثي عهد بإسلام ‏ فقالوا : لا يددى لنا (1) 


. بحرب الله ورسوله . 


فقوله «إن كنتم مؤمنين» معناه إن كنتم مؤمنين حقا ء فلا يناني قوله «يأيها 
الذين آمنوا» إذ معناه يأيها الذين دخلوا في الإيمان » واندفعت أشكالات عرضت . 


وقوله «فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» يعي إن تمسكتم بالشرط 
فقد انتقض الصلح بيننا » فاعلموا أن" الحرب عادت جذعة » فهذا كقوله «وإما تخافن من 
قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء» . وتنكير حرب لقصد تعظيم أمرها ؛ ولأجل هذا 
المقصد عدل عن إضافة الحرب إلى الله وجيء عوضا عنها بمن ونسبت إلى الله + لآنها 
ظ بإذنه على سبيل مجاز الإسناد : وإلى رسوله لآنه المبلغ والمباشر » وهذا هو الظاهر . فإذا 
ظ بح ما ذكر قي سيب نزولها فهو من تجوير الاجتهاد تلتسيء صلى الله عليه وسل في الأحكام 
إذ' قبل من ثقيف التزول على اقتضاء ما لهم من الربسا عند آهل مكة > وذلك قبل أن 
ينز ل قوله تعالٍوذروا ما بق من الربلم؛ فيحتمل أن النسيء فى لق ليدومل رای املح 
مع ثقيف على دخولهم في الإسلام مع تمكينهم ما لهم قبل قريش من ٠‏ أموال الربا الثابتة 
في ذنمهم قبل التحريم مضلحة ' إذ الشأن أن ما سبق التشريع لا ينقض كتقرير أنكحة 
الملشركين » فلم يقر الله على ذلك وأمر بالانكفاف عن قبض مال الربا بعد التحريم ولو 
كان العقد قبل التحريم » ولذاث جعلهم على خيرة من أمرهم ني الصلح الذى 

عقدوه . ظ 


)1( أى لا قدرة لنا . فاليدان مجاز في القدرة ؛ لأنهما آلتها » وأصله : لا يدين لنا › فعاملوا المجرور 
اعم rl‏ 6 : لا أبا له » بإثبات ألف أبا » قاله ابن الحاجب . وقال غيره : 
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ودلت الاية على أن" مجرد العقد الفاسد لا يوجب فوات التدارك إلا بعد القبض » 
ولذلك جاء قبلها «فله ما سلف» و حاء هنا «وذرواما | بقي من الربا - إلى قوله ‏ وإن 
تبتم فلكم رؤوس أموالكم» . 

رد الآية أصل عظيم ني البيوع الفاسدة تقتضي نقضها » وانتقال” الضمان 
بالقبض » والفوات بانتقال الملك » والرجوع بها إلى رؤوس الأموال أو إلى القيم إن 
فاتت » لآن القيمة بدل من رأس الال . 


ورؤوس الأموال أصولها › ؛ فهو من إطلاق الرأس على الأصل 3 وي الحديث 
«راً س الأمر الإسلام» . ) 


- ومعنى «لا تظلمون ولا تظلمون» لا تأخذون مال الغير ولا يأخذ غيركم أموالكم . 
وقرأ الجمهور فاذنوا ‏ بهمزة وصل وفتح الذال ‏ أمرا من أذن » وقرأه حمزة 
وأبو بكر وخلف فآذنوا - پرا ف ودا آذه وباك ورال ارا من > آل 


بكذا إذا أعلم به » اوها زاوا سكم ومن جو" 


ف ون کان عرو ع 1 مسر أن اذ تتا عبر م د 
کنتم تَعْلَّمونَ . ه 


عطف على قوله فلكم رؤوس أموالكم؛ » لان" لاز اللو ااب اتهم ستراجعو نها 
معجلة » إذ العقود قد فسخت ا ان لحر ين : والمعطوف عليه حالة 


مقدارة مفهومة لأن” الجراء يدل على الد تسيب » والأصل حصول المشروط عند الشرط . 
والمعنى زا سل فو غسرة ه ن غريب مسر . 


. وني الآية حجة على أن (ذو) تضاف لغير ما يفيد شيئا شريفا . 


والنظرة - بكسر الظاء - الانتظار . 
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والميسرة يضم السين في قراءة نافع وبفتحها في قراءة الباقين- | سم لليسر وهو 
ام العسر بضم العين- وهي e‏ 57-7 رارقا رسالا ومک رد قال 
أبو علي ومفنعلة بالفتح أكثر ني كلامهم . 
ظ وجملة,فنظرة,جواب الشرط » والخبر محذوف » أى فنظرة له . 

والصيغة طلب » وهي محتملة للوجوب والندب . فإن أريد بالعسرة العد”م أى 

نفاد ماله كله فالطلب للوجوب » والمقصود به إبطال حكم بيع بود 1 
الدين إذا لم يكن له وفاء . وقد قيل : إن" ذلك كان حكما في الجاهلية » وهو حكم قديم في 
الأمم كان من حكم المصريين » في القرآ ن الإشارة إلى ذلك بقوله تعالى «ما كان ليأخمذ 
. أخاه في دين المّلك» . و كان تي شريعة الرومان استرقاق المدين : > وأحسب أن" في شر بعة 
التوراة قريبا من هذا » وروى أنه كان في صدر الإسلام ولم يثبت . وإن أريد بالعشرة 
ضيق الحال وإضرار المدين بتعجيل القضاء فالطلب يحتمل الوجوب » وقد قال به بعض 
الفقهاء » ويحتمل الندب » وهو قول مالك والجمهور . فمن لم يشأ لم ينظره وار 
بيع جميع ماله لن هذا حق يمكن استيفاؤه » والإنظار معروف والمعروف لا يجب . 

غير أن المتأخرين بقرطبة كانوا لا يقضون عليه بتعجيل الدفع» ويؤجّلونه بالاجتهاد لثلا. 
يدخل عليه مضرة بتعجيل بيع ما به الخلاص”. 

ومورد الآية على ديون معاملات الربا » لكن” الجمهور عمّموها في جميع المعاملات 
ولم يعتبروا خصوص السبب لأنّه لا أبطل حكم الربا صار رأس امال دينا بحتاء فما عين 
- له من طلب الإنظار في الآبة حكم ثابت للدين كله . وخالف شريح فخص الاية 
بالديون التي كانت على ربا ثم أبطل رباها . ظ 

وقوله «وأن تصدآقوا حير لكم» أى أن إسقاط الدين عن المعسر والتنفيس عليه 
بإغنائه أفضل » وجعله الله صدقة لأن فيه تفريج الكرب وإغاثة الملهوف . 
00 ورا ورمن اأعقرة لسار 5595 الصاد- على أن أصله تتصدآقوا فقلبت 
التاء الثانيتة صادا لتقاربهما وأدغمت في الصاد » وقرأه عاصم بتخفيف الصاد على 
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ده ۶ م عرس برس ررس ول و | 
م 4م 5 o, ١‏ كنا كل 
اح ی وو فى کل نفس تا كسبت 
ل رظل 
وهم ل ن © . 


جيء بقوله «واتقوا يوما» تذييلا لهاته الأحكام لأته صالح للترهيب من 
ارتكاب ما نهى عنه والترغيب في فعل ما أمر به أو ندب إليه > لآن” في ترك ' 
المنهيات سلامة من آثامها » وي قعل المطلويات امتكنارا من ثوايها ة والكل يرجم إلى 
انقاء دَلِك اليوم الذى تطلب فيه اأسلامة و كثرة اسساب النجاح . 

وي البخارى عن ابن اس ٣‏ هذه آخر آية نزلت . وعن ابن عباس ی 
آخر ما نزل فقال جبريل «يا محمد ضعها على رأس ثمانين ا و هذا 
الذى عليه الجمهور » قاله ابن عباس والسّدى وااضحاك رابن جريج وابن جبير 
ومقاتل . وروی أن" رسول الله صلى الله عليه وسم غا rir‏ واحدا وعشرين 
قرسا ۽ وقق اا وثمانين » وقيل سبعة أيام » وقيل نسعة © وقيل ثلاث ساعات . 
وقد قيل : إن آخر آية هي آية الكلالة » وقيل غير ذلك ». وقد استقصى الأفوال 


وقرأه الجمهور ترجعون بضم التاء وفتح الجيم › د التاء و كسر الجيم : 


اذ عت و اير ەرام تر 


وياب ألّذِينَ ءامنا إذَا انتم بين نا أجل کسی فا کیو 

ب یکم کاب اذل و9 باب كات أن کب کی 
1 ا ا اکت بال الذي ع الحق ولكق الله ربه, ولا 
يَبْحَسُ ونه سنا قان کان الى عَلَيِْ الق سيا أ شتا از يذ 
تيم آذ بل هو بين ويم بان ». 


1 اهتم القرآن بنظام أحوال المسلمين ني أموالهم فابتدأ بما به قوام عامتهم من 
مواساة الفقير وإغاثة الملهوف » ووضح ذلك بما فيه عبرة للمعتبر » ثم عطف عليه 





التحدير من مضادمفة المحتاجين إلى المواسأة مضايفة الو با مع ما 5 تلك المعاملات من 
المناسد ۽ الست سباك التوثقات المالية من الإشهاد : وما يقوم مقامه وهو الرهن والائتمان . 


وإن تحديل التواق د المعاملات من أعظم وسائل وت الثمة بين المتعاملين ٠‏ ودلك اا 
شآأنه Pd‏ ععو د المعاماات ودورال دولاب التمول : ظ 

والجملة استكناف ابتدائي : والمناسبة ني الانتقال ظاهرة عقب الكلام على 
غرماء أهل الربا . 
فيضطر إلى التداين ليظهر دواهبه ني التجارة أو الصناعة أو الزراعة»ولآن المترفه قد ينضب 
المال من لمن لله وله قبل به بعد حين . فادا م يتداين اختل نظام ماله . فشرع الله 
تعالى للناس بسقاء التداين المتعارف بينهم كيلا يظنوا أن تحريم الربا والرجوع بالمتعاملين 
مكمل له وهو التوثق له بالكتابة والإشهاد . 


والخطاب موجه للمؤمنين أى لمجموعهم ٠‏ والمقصود منه خصوص المتداينين : 
والأخص” بالمخطاب هو المدين لآن من حق عليه أن يجعل دائنه مطمئن البال على ماله . 
فعلى المستقر ض أن يطلب الكتابة وإن لم يسألها الدائن : ويؤخذ هذا مما حكاه الله في 
سورة القتصص عن هوسى وشعيب : إذ استأجر شعيب موسى . فلما تراوضا على الإجارة 
وتعيين أجلها قال موسى «والله على ما تقول وكيل» » فذلك إشهاد على نفسه لمؤاجره 
دوك أن سالله شعبب ذلك . 

والتداين تفاعل : وأطلق هنا مع أن الفعل صادر من جهة واحدة وهي جهة 
المسّلف .-. لأنك تقول اد ان منه فدانه . فالمفاعلة منظور فيها إلى المخاطبين وهم مجموع 
الآمة + لآن” في المجموع دائنا ومدينا . فصار المجموع مشتملا على جانبين . ولك أن 
تجعل المفاعلة على غير بابها كما تقول تداينت من زيد . 

وزيادة قيد «بدين» إما لمجرد الإطناب : كما يقولون رأيته بعيني ولمسته بيدى ؛ 
وإما ليكون معاداً الضمير في قوله فاكتبوه : ولولا ذكره لقال فاکتبوا الد ين فل يكن 
النظم بذلك الحسن . ولاه أبين لتنويسع الدين إلى مؤجل وحال » قاله ني الكشاف . 
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وقال الطيبي عن صاحب الفرائد . يمكن أن يظن استعمال التداين مجاز ا ي 

الوعد كقول رؤبة : ظ 
داينت أروى والديون تقضى فمطلت بعضاً وأد'ت بعضا 
فذكر قوله «بدين» دفعا لتوهم المجاز . والدين في كلام العرب العوض المؤخر قال 
شاعر هم : ظ 
و عذ تنما ددر همسينا طلاء و سو ل معجاا غير د يسن 

وقوله «إلى أجل مسمى» طلب تعيين الاجال للديون للا يقعوا في الخصومات 
والتداعي ي المرادات 4 فأدمج نش ريع التأجيل ني أثناء نش ريع التسجيل . 

والأجل مدة من الزمان محدودة النهاية مجعولة ظرفا لعمل غير مطلوب فيه 
المبادرة » لرغية تمام ذلك العمل عند انتهاء تلك المدة أو في أثنائها . 


والأجل اسم وليس بمصدر » والمصدر التأجيل » وهو إعطاء الأجل . ولا فيه من 
معنى التوسعة في العمل أطلق الأجل على التأخير » وقد تقدم في قوله تعالى «فإذا بلغن 
أجلهن») وقوله «حتى يبلغ االكتاب أجله) 5 


والمسمى حقيقته الع باسم يميزه عما بشابهه في جنسه أو نوعه » فة أصماء 
الأعلام وأسماء الأجناس » والمسمى هنا مستعار للمعيئن المحدود » وإِنّما يقصد تحديده 
بنهاية من الأز مان المعلومة عند الناس » فشبه ذلك بالتحديد بوضع الاسم بجامع 
التعيين ؛ إذ لا يمكن تمييزه عن أمثاله إلا" بذلك » فأطلق عليه لفظ التسمية » ومنه قول 
الفقهاء المسهر المسمى . فالمعنى أجل معيّن بنهايته . والدين لا يكون إلا" إلى أجل » فالمقصود 
من وصف الدين بهذا الوصف » هو وصف أجل بمسمى إدماجاً للآمر بتعيين الأجل . 

وقوله «بدين إلى أجل مسمى» يعم" كل دين : من قرض أو من بيع أو غير دلك . 
وعن ابن عباس أنلها تز لت في السلّم - يعني بيع الثمار ونحوها من المثليات في ذمة البائع 
إذا كان ذا ذمة إلى أجل - و كان السلّم من معاملات أهل المدينة . ومعنى كلامه أن 
بيع السلم سبب توول الاية » ومن المقرر ني الأصول أن السبب الخاص لا يخصص العموم . 





والآمر 8 «فا كتبوه» قيل للاستحباب . وهو قول الجمهور ومالك وأبى حنيفة 
والشافعى وأحمد ٠‏ وعليه فيكون قوله «فإن أمن بعضكم بعضا» تكميلا معنى الاستحباب . 
وقيل الأمر للوجوب › قاله ابن جريج والشعبي وعطاء والنخعي › وروى عن أبي سعيد 
الخدرى ء وهو قول داوود . واختاره الطبرى . ولعل القائلين بوجوب الإشهاد الا ني 
عند قوله تعالى « واستشهدوا شهيدين من رجالكم » قائلوك بوجوب الكتابة » وعليه 
فمَوله (فإن أمن بعضكم بعضا) تخصيص لسرع أزمة اوجرب لان" الآمر كرا 
أو اعبيهتا مع التعليق بالشر - وعيمأة الأقدمون ف في عباراتهم نسخا . 


والقصد من الأمر بالكتابة التوشق للحقوق وقطع أسباب الخصومات» وتنظيم . 
معاملات الأمة . وإمكان الاطلاع على العقود الفاسدة . والأرجح أن الأمرللوجوب فإنّه 
الأصل ني الأمر : وقد تأ كد بهذه المؤكتدات » وأن” قوله.«فإن أمن بعضكم بعضا» الاية 
رخصة خاصة بحالة الائتمان بين المتعاقدين كما سيأتى ‏ فإن” حالة الاثتمان حالة سالمة من 
تطرق التنا كر و الخصام- لان الله تعالى أر أت هق الأمة قطع أسباب التهارج والفوضى اچچ 
عليهم التوثق في مقامات المشاحنة : لثلا يتساهلوا ابتداء ثم يفضوا إلى المنازعة ي 
العاقبة » ويظهر لي أن" في الوجوب نفيا للحرج عن الدائن إذا طلب من مدينه الكتب حتى 
يا بسا لمدين دلاث من سو ع الظن به فان 8 القوانين معذرة المتعاملين . 

. وقال ابن عطية : «الصحيح عدم الوجوب لان للمرء أن يهب هذا الحق ويتركه 
ا فكيف يجب عايه أ أن يكتيه ٠‏ وإنماأ هو ندب للاحتياط ) . وهذا كلام قد يروج 
في بادى الرأئ ولكنه مر دود أن ەمام اوتف عير مام التبرع . 


واد اگ سا نة أصحاب الحقوق حتى لا يتساهاوا ڈ م ادوا ولیس القصوه 
ارطال ااك بعص هم تعضأ 3 كما K1‏ من هما صد هدا دفع مو دة الغريم من توق دائنه 


ادا عل أنه باهر من الله ومن مماصدها قطم اساب الخصام 5 


وقولهږفا کتبوم يشمل حالتين 
| الاو ! لى حاله كتانة المتداينير ی سلا أو ول أحدهما ويسلمه للا خر إذا کانا 
يحسنات_ کا معا > لان" جهل العامهما تھا دنه ۾ مته دكتارة الجر . 


والثانية حالة كتابة ثالث يتوسّط بينهما . فيكتب ما تعاقدا عليه ويشهد عليه 
شاهدان ويسلمه بيد صاحب الحق إذا كانا لا يحسنان الكتابة أو أحدهما . وهذه غالب 
أحوال العرب عند نزول الا ية . فكانت الأميّة بينهم فاشية : وإنّما كانت الكتابة. في 
الأنبار والحيرة وبعض جهات اليمن وفيمن يتعلّمها قليلا من مكة والمدينة .. 

وقوله «وليكتت بينكم كانت بالعدل» أمر یتین أن يوسطوا كاتا يكتب 
بيهم لان" غالب حالهم جهل الكتابة : 

فعل الآمر به إلى الكاتب مبالغة في أمر المتعاقدين بالاستكتاب . والعرب تعمد 
الى اللقصود فتنزّله منزلة الوسيلة مبالغة في حصوله كقولهم ف في الأمر ليكن ولد ك مهذا با : 
٠‏ وفي النهى لا تنس ما أوصيتنك ٠‏ ولا أعرفنّك تفعل كذا . ظ ظ 

فمتعلق فعل الطاب هو ظرف بينكم ولیس هلا أمرا للكاتب : وأما أمر الكاتي 
فهو قوله «ولا يأب كاتب أن یکت كما علمه الله فليكتب» . 

وقوله «با لعدل» أء ی باحق وير العدل هنا بمعقى العداأة الي يو صف بها الشاهد 


فيقسال رجل عدل لان وجرد الباء صرف عفن لاك ٠‏ و ليزه قول اللي يسبل 
ول بالعدل . ا 

ولذلك قصر المفسرون قوله, فاكتبوه,على أن كتبه كاتب غير المتداينين لآنه 
الغالب . ولتعقيبه بقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل . فإِنّه كالبيان لكيفية فاكتبوه . 
على أن كتابة المتعاقدين إن كانا يحسنانها تؤخذ بلحن الخطاب أو فحواه . 

ولذلك كانت الآية حجة عند جمهور العلماء اصحة الاحتجاج بالخط . فإن" 
استکتاب الكاتب إنما ينمع بقراءة خط , 

وقوله «ولا يأب كاتب أن يكتب» نهي و طب مه > الكتابة بين المتداينين عن 
الامتناع منها إذا دعي إليها : فهذا حكم آخر ولیس تأكيداً لقوله «وليكتب بينكم 
كاتب بالعدل» لما علمت آنفا من كون ذلك حكما موجها للمتداينين . وهذا النهي 
قد اختلف في مقتضاه فقيل نهى تحريم: فالذى يدعى لأن يكتب بين المتداينين يحرم 
عليه الامتناع ' وعليه فالإجابة للكتارة فر دن عين : وهو قول الربيع ومجاهد وعطاء 





والطبرى» وهو الذى لا ينغي أن يعدل عنه . وقيل : إِنّما تجب الإجابة وجوبا عينيا إذا لم . 
يكن في الموضع إلا" كاتب واحدء فإن كان غيره فهو واجب على الكفاية وهو قول الحسن» 
ظ ومعناه أنّه موكول إلى ديانتهم لأنّهم إذا تمالؤوا على الامتناع أثموا جميعا » ولو قيل : 
إنّه واجب على الكفاية على من يعرف الكتابة من أهل مكان المتداينين » وإنه يتعين بتعيين 
طالب التوثق أحدتهم لكان وجيها » والأحق بطلب التوثّق هو المستقرض كما تقدم 1 نفا . ظ 
وقيل : إنما يجب على الكاتب في حال فراغه » قاله الستدى . وقيل : هو منسوح 
بقوله «ولا يضار كاتب ولا شهيد» وهو قول الضحاك » وروى عن عطاء » وي هذا 
نظر لأن” الحضور للكتابة بين المتداينين ليس من الإضرار إلا" في أحوال نادرة كعد 
ظ مكان المتداينين من مكان الكاتب . وعن الشعبي وابن جريج وابن زيد أنه منسوخ بقوله 
تعالىى ‏ بعد هذا - فان أمن بعضكم . بعضا فليؤد الذى ائتمن أمانته) وسيأق ) لنا 
إبطال ذلك . 


وعلى هذا الخلاف يختلف في جواز الأجر على الكتابة بين المتداينين › لأتها إن 
كانت واجية فلا أجر عليها › وال“ فالا ر جائز . 


ويلحق بالتدين جميسع المعاملات الى يطلب فيها التوثق بالكتابة والإشهاد 
) وسيأق الكلام على حكم أداء الشهادة عند قوله تعالى «ولا يضار كاتب ولا شهيد» . 
وقوله « كما علّمه الله) أى كتابة تشابه الذى علّمه الله أن يكتبها » والمراد بالمشابهة 
المطايقة قة لا المقاربة » فهني مثل قوله «فإن آمنوا بمثل ما آ منت به» » فالكاف في موضع 
الول المطلق لأنها صفة لمصدر محذوف. و(ما) موصولة . 
ست ما عه انه أثه يكن ما يعطده ولا ييصسن أو پرازیه لان اق ماعل إلا 
يس ذلك. بم بالذى علّمهم الله تعالى » وهذا يشير إليه قول النبىء صل الله عليه 
pîy 5 ٠‏ نفسّك وإن أفساك” الناس» . ) 
ظ ويجوز أن تكون الكاف لقابلة الشيء كنأف زاوف بمعوضه » أى أن 
يكتب كتابة تكافى تعليم الله إياه الكتابة » أن ينفع الناس بها شكرا على تيسير الله له 
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أسباب علمها : وإنّما يحصل هذا الشكر .بأن يكتب ما فيه حفظ الحق ولا يقصر ولا يدلسس > 
وينشأ عن هذا المعنى من التشبيه معنى التعليل كما في قوله تعالى «وأحسن ‏ كما أحسن الله 
إليك» وقوله «واذكروه كما هداكم» . 

والكاف على هذا إما نائبة عن المفعول المطلق أو صفة افعول به مخذوف على تأويل 
مصدر فعل أن" كتنب بالمكتوب » و(ما) على هذا الوجه مصدرية : وعلى كلا الوجهين 
فهو متعلق بمو له «أنْ يكتب» 4 ss‏ صاحب الكشاف تعليققه بمو له فليكتب فهو وجه 
في تفسير الاية . 

وقوله «فليكتب» تفريع على قوله «ولا يأب كاتب» » وهو تصريح بمقتضى النهي 
وتكرير للأمر في قوله «فاكتبوه» › فهو يفيد تأكيد الأمر وتأكيد النهي أيضا › وألما 
أعيد ليسرتب عليه قوله' «وليملل الذى عليه الحق» لبعد الأمر الأول بما وليه : ومثله 
قوله تعالى «اتخذوه» بعد بقوله «واتخذ قوم موسى من بعده من ح كيه عجلا حسد!» الآبة. 


وقوله «وليتملل الذى عليه الحق» أل" وأمتى إغتان : فالأولى لغة أهل الحجاز 
وبي أسد » والثانية لغة تميم » وقد جاء القرآن بهما قال تعالى « وليملل الذي عليه 
الحق) وقال «فهي تي عليه بكرة وأصيلا» » قالوا والأصل عبر أملل ثم أبدلث 
اللاام ياء لأتها أخف ؛ أى عكس ما فعلوا في قولهم تقضى البازى إذ أصلة تقستضض . 
ومعنى اللفظين أن يلنى كلاما على سامعه ليكتبه عنه > هكذا فسره في اللستان 
والقاموس . وهو قصور في التفسير أحسب أنه نشأ عن. حصر نظرهم في هذه الاية 
الواردة في غرض الكتابة » والا" فإن قوله تعالى في سورة اأفرقان «فهي تمالى عليه بكرة 
وأصيلا» تشهد بأن“الإملاء والإملال يكونان لغرض الكتابة ولغرض الرواية والنقل كما 
في آية الفرقان » ولغرض الحفظ كما يقال مل المنؤدب على الصبي للحفظ » وهي 
طريقة تخفيظ العميان . فتحرير العبارة أن يفسر هذان اللفظان بإلقاء بور پک 
أو ليتُروى أو ليحفظ »› والحق هنا ما حق” أى ثبت للدائن . 
٠‏ وني هذا الأمر عبرة للشهود فإن” منهم من يكتبون في شروط الحبس ونحوه ما 
لم يملله عليهم المشهود عليه إلا" إذا كان قد فوض إلى الشاهد الإحاطة بما فيه توثقه 
تلحقه أو أوقفه عليه قبل عقده على السدارة . 


104 سووة البقسة 


والضميران ي قوله «وليتق» وقوله «ولا يخس منه» يحتمل أن يعودا إلى الذي 
عليه الحسق لأنه با مذ كور من الضميرين ٠.‏ أى لا يسنقص” رب الدين شيشا حين 
الأملاء . قاله سيل ان ٠.‏ وهو عل هلأ 2 ر للمدين بأن يقر بجني الدين ولا عبن 
الدائن , وعثلاق أن” هذا عد إد لا فائدة هده الو صاية ؛ فلو 9 س للدي 57 أو غبن لأنكر 
عليه رب ؛ لدي لان الكتادة يحضرهاأ كلاهما وله تعالى «وليكتب بينكم) . ويحتمل أل ` 
يعود الضميران إلى «كاتب» بقرينة” آن هذا النهى أشد تعلقا بالكاتب ؛ فإنه الذى قد 

[' عق اله : 

يغفل عن بعص ما وقع إملاؤه عليه : 


والضمير في قوله «منة» عائد إلى الحق وهو حق لكلا المتداينين . فإذا بخس 
مته كينا اش ادبا لأ عالة . وهذا إيجاز بديع . 


والبخنس فسره أهل اللغة بالنقص ويظهر أنه أخه حص من النقص . فهو نقص بإخفاء . 
وأقرب الألفاظ إلى معناه الغبن + قال ابن العربي في «الأحكام» ني سورة الأعراف 
«البخس في لسان العرب هو النقص بالتعييب والترهيد . أو المخادعة عن القيمة » أو 
الاحتيال بي لتريا. في الكيل أو النقصان منه» أى عن غفاة من صاحب الحق . وهذا هو 
المناسب اي معنى الاية لان المراد النهي عن التقصن ‏ من الحسق عن غفلة من صاحبه . 

واد يي يا المدين أو الدائن . وسيجيء في سورة الأعراف عند قوله تعالى 
مه تبخسوا الناس a‏ 


د بان وا ت من لقان ٠.‏ 


والضعيف الصغير ٠‏ وقد تقدم عند قو له تعالى اول رک سا 


والذى لا يستطيع أن يمل هو العاجز کین به بتکم وع سات" سميعا . 
ووجه تأكيد الضمير المستتر في فعل يسمل بالضمير البارز هو التمهيد لقوله ‏ 
«فليملل وليته» لثلا يتوهّم الناس أن عجزه يسقط عنه واجب الإشهاد عليه بما يستدينه . 
و كان الأولياء قبل الإسلام وني صدره كبراء القرابة . والولي من له ولاية على السفيه 
والضعيف ومن لا يستطيع أن يمل كالأب والوصي وعرفاء القبيلة : وني حديث 


وفدهوازل: ال لهم رسول اله صلی اله عليه وسل لجرت" ني عثر الاكم أنركئم»: 
و كان ذلك ني صدر الإسلام وني الحقوق القبلية . 


٠‏ “وفع ادل أى بالحق . وهذا دليل على أن" إقرار الوصي والمقدام في حق 
المولى عليه ماضِ إذا ظهر سببه جاتنا ام سل و سرون من ایا س کاو 
حشية ة التواطؤ عل إضاعة أسونال الام ظ 


r ع‎ 


ل وتيا تين منژ لز ا 0 دجن لاحل 


مر ن سے a TN‏ 


إِحدلهما ا 


عطلق ملفا كتير هيه وهو غيزة ولیس پاتا له إڈ لر کان ماتا +ا. افترن بالراو , 
فالمأمور بهالمتدابتنون شيان : الكتابة » والإشهاد عليها . والممصود من الكتابة ضبط صيغة 
التحاقد وشروطه وتك كر ذلك خخحشية النسيان . ومن أجل ذلك اها الفقهاء د كر الحق › 
و تسمى عنقدا قال الحارث بن حازة : 0 ' 

حذر الجور والتطاحي وهل ينقض ما في المهارق الأهواء 

قال تعالى « وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة » » فلم يجعل بين 
فقدان الكاتب وبين الرهن درجة وهى الشهادة دلا كتادة لگن“ قولب :«ولم تجدوا كانا) 
صار في معنى وا ۾ جوا شهادةء ولأاجل عا يجوز أن يكون الكاتب أحد الشاهدين . 
اميا كاتبا وشاهدين اندرة اجنم بين معر فة الكناية وأهلية الشهادة . 

lig‏ بمعنى أشهدوا » فالسين والتاء فيه لمجرد التأكيد » ولك أن تجعلهما 
الطلبى أى اطلبوا شهادة شاهدين » فيكون تكليفا بالسعي للإشهاد وهو التكليف المتعلق 
بصاحب الحق ‏ . ويكسون قوله ‏ ولا يأب الشهداء إذا ما د عوا » تكليفا لمن يطلب منه 
ضاحب الحق أن يتشهد عليهما ألا يمتنع . ) 





والشهادة حقيقتها الحضور والمشاهدة . والمراد بها هنا حضور خاص وهو حضور 
لأجل الاطلاع عا ل التداين . وهذا إطلاق معروف للشهادة على حضور لمشاهدة تعاقدٍ 
ين متعاقد ين أو لسمساع _ عقد من عساقد واحد مثل الطلاق والحبس . وتطلق الشهادة 
أنضا على الخبر الذى يخبر به صاحبه عن أمر حصل لقصد الاحتجاج به لمن يزعمه . 
والاحتجاج به على من ينكره ٠‏ وهذا هو الوارد ني قوله «ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» . 
وجعّل اللأمور به طلب الإشهاد لاه الذى في قدرة لان وقد نهم ساس أن 
الغرض من طاب الإشهاد حصوله . ولهذا آم الما س بفتح الهاء - - بعد ذلك 
بالامتثال فقال « ولا يأب الشهداء إذا ما داعوا » . 


والامر 8 قو له J‏ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ( قيل لاو جوت کی قول 

جمهور السلف : وقيل للندب . وهو قول جمهور الفقهاء المتأخرين : مالك وأبي حنيفة 
والشافعى و اح وساف شا قو له تععالى 1 و اهنوا ادا تبايعتم ا 

وقوله «١‏ من رجالكم ؛ أى من رجال المسلمين ؛ فحصل به شر طان : أنتهم رجال : 

و صمير جماعة المخاطبين مر اد له المسلمون لمو له ف طالعة هذه الأحكام بأبها | 
الذين اسع 5 ) 

وما الصبي فلم العيسر أ الشرع أضعسف عفلسه عن الاحاطة بمواقع الإشهاد 
ومداخل التهم .. 

والرجل في أصل اللغة يفيد وصف الذ كورة فخرجت الإناث » ويفيد البلوغ فخرج 
الصبيان ٠‏ والضمير المضاف إليه أفاد وصف الإسلام . فأما الأنشى فيذكر حكمها بعد 
هذا . وأما الكافر فلن" اختلاف الد ين يوجب التباعد في الأحوال والمعاشرات والآداب 
فلا تمكن الإحاطة بأحوال العدول والمرتابين من الفريقين » كيف وقد اشترط في تزكية 
المسلمين شدة المخالطة . ر قد عرف من غالب أهل الملل استخفاف المخالف ي الدين 
حو ف مبخاليه. ۾ دلا ن تخليط الحقوق والجهل دو اجیاٹ الدر بن الإسلامى . فإن الأديان 
السالغة لم تتعر ض لاحتزام حشوى الما لشيق فتو هسم 1 تباعهم دحصھها و قل حكى الله 
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عنهم أنهم قالوا « ليس علينا في الأمنيين سبيل » . وهذه نصوص التوراة في مواضع كثيرة ء' 
تنهى عن أشياء أو تأمر بأشياء وتخصها ببني إسرائيل . وتسوغ مخالفة ذلك مع الغريب» 
ولم نر في دين من الأديان التصريح بالتسوية في الحقوق سوى دين الإسلام » فكيف نعتد 
بشهادة هؤلاء الذين يرون المسلمين مارقين عن دين الحق مناوئين لهم : ويرمون بذلك 
نبيئهم فمن دونه : فماذا يرجى من هؤلاء أن يقولوا الحق لهم أو عليهم . والنصرانية 
تابعة لأحكام التوراة . على أن" تجاني أهل الأديان أمر كان كال جبلي فهذا الإسلام مع أمره 
المسلمين بالعدل مع أهل الذمة لا نرى منهم امتثالا فيما يأمرهم به في شأنهم . 

وني القرآن إيماء إلى هذه العلة «ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل» . 
وف البخارى . في حديث أبي قلابة في مجلس عمر بن عبد العزيز . وما روى عن 
سهل بن أبي حشمة الأنصارى : أن" نفرا من قومه ذهبوا إنى خيبر فتفرقوا بها . فوجدوا 
أحدهم قتيلا » فقالوا للذين وجد فيهم القتيل أنتم قتلتم صاحبنا . قالوا ما قتلنا » فانطلقوا 
إلى النبيء صلى الله عليه وسلم فشكو إليه . فقال لهم «تأتون بالبيئنة على من قتله» . 
قالوا « ما لنا بينة » . قال « فتحلف لكم يهود خمسين يمينا » » قالوا « ما يبالون أن 
يقتلونا أجمعين ثم يحلفون » » فكره رسول الله صلى الله عليه وسل أن يبطل دمه ووداه 
من مال الصدقة .. فقد أقر النبيء صلى الله عليه وسلم قول الأنصار في اليهود : إنهم 
ما يبالون أن يقتلوا كل القوم ثم يحلفون . ظ 

فإن قلت : كيف اعتد ّت الشريعة بيمين المد عى عليه من الكفارء قلت : اعتدات بها 
لأنها أقصى ما يمكن في دفع الدعوى. فرأتها الشريعة خيرا من إهمال الدعوى من أصلها . 


ولأجل هذا اتف علماء الإسلام على عدم قبول شهادة أهل الكتاب بين المسلمين 
في غير الوصية في السفسر » واختلفوا في الإشهاد على الوصية في السفر » فقال ابن عباس 
ومجاهد وأبو موسى الأشعرى وشريح بقبول شهادة غير المسلمين في الوصية في السفر› 
وقضى به أبو موسى الأشعرى مدة قضائه في الكوفة » وهو قول أحمد وسفيان الثورى 
وجماعة من العلماء » وقال الجمهور : لا تجوز شهادة غير المسلمين على المسلمين ورأوا أن" 
ما في آيسة الوصية منسوخ » وهو قول زيد بن أسم ومالك وأبي حنيفة والشافعي › 
واختلفوا في شهادة بعضهم على بعض عند قاضي المسلمين فأجازها أبو حنيفة ناظراً في ذلك 


ال الام ية هة تساهلهب بحمو ف المسلمين » وخالفه الجمهور > والوجه أنه يتعذتر لقاضي 
المسلمين معرفة أمانة بعضهم مع بغض وصدق أخبارهم كما قدمناه آنفا . 

وظاهر الا تبرق شهادة العبد العدل وهو قول شريح وعثمان البتتسي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور › و عن محاهد : المراد الأحرار ؛ وهو قول مالك وأبي حنيقة 
والشافعي . والذى يظهر لي أن" تخصيص العبيد من عموم الاية بالعرف وبالقياس » أما 
العرف فلأن” غالب استعمال لفظ الرجل والرجال ألا" يرد مطلقا إلا" مراداً به الأحرارء 
رليك < رجاه الا وبال الي م لال سكالة يني : | 

يا رة البيت قومي غير صاغرة ضمي إليك رجال الحتي والغرب 
وأما القياس فلعدم الاعتداد بهم في المنجتمع کن“ حالة الرق تقطعهم عن غير شؤون 
مالكيهم فلا يضبطوك أجوال العاملات اليا ؛ ولآنهم ينشة زوا عل عدم اسا پارو ۰ 
فتر اك اعتبار شهادة العبد معلول المظتة وي نفس عدم انثلاج لهذا التعليل . 

شط اله في الشاهد ولم يكتف بشهادة عدل واحد لأن" الشهادة لما تعلقت 

سق معان امن ليم ناهد ا جد أن رم بيه شر الطالب لحق مز عوم فيحمله 
۰ على تحريف الشهادة » فاحتيج إلى حيطة تدفع التهمة فاشترط فيه الإسلام و كفى به وازعاء 
والعدالة لأنها ترع من حيث الدين والمروءة» وز يد انضمام ثان إليه لاستبعاد أن يتواطأً 
كلا الشاهدين على الزور . فثبت بهذه الاية أن" التعد د شرط ٤‏ الشهادة ‏ من حيث هي ۳ 
بخلاف الرواية لانتفاء التهمة فيها إذ لا تتعلق بحق معيئن » ولهذا لو روى راو حديثا 
هو حجة في قضية للراوى فيها حق لما قلبلت روايته » وقد كلف عمسر أبا موسى 
الأشعري أن يأنى بشاهد معه على أن" رسول الله قال «إذا استأذن أسبداكر ا ولم يؤذن 
ظ له فليرجع» إذ كان ذلك ني اداعاء أبي موسى أنه لما لم يأذن” لخر ني اا رچ 
فشهد له أبو سعيد الخد رى في مل من الأنصار . 


والعدد هو أثنات 5 المعاملات المالية كما هنا . 


وقوله «فإِن لم يكونا رجلين» أى لم يكن الشاهد ان رجلين › أن بعبيث تی يسعفير 
واوا رجلان بل حضر رجل واحدء فرجل وامرآتان سياف باه جب 





جواب الشرط : وهو جزء جملة ذف خبرها لن المقدر أنسب بالخبرية - ودليل 
المحذوف قوله «واستشهدوا» ‏ وقد فهم المحذوف فكيفما قدكرتته ساغ لك ٠.‏ 

وجيء في في الآية بكان الناقصة مع التمكن من أن يقال فإن لم يكن رجلان لثلا يتوهم 
مق ا شهادة المرأتين لا تقبل إلا" عند تعفر الرجلين كما توهمه قوم : وهو خلاف قول 
ا لجمهور لان مقصود الشارع التوسعة على المتعاملين . وفيه مرمى آخر وهو تعويدهم 
إدخال المرأة في شؤون الحياة إذ كانت في الجاهلية لا تشترك في هذه الشؤون » فجعل الله 
المرأتين مقام الرجل الواحد وعلّل ذلك بقوله ون" تضل” إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى» » وهذه حيطة أخرى من تحريف الشهادة وهي خشية الاشتباه والنسيان لأن 
المرأة اق من الوجل بأصل الجحبلّة بحسب الغالب » والضلال. هنا بمعنى اقسات . 


وقوله « أن تضل » قر أه الجمهور يمتح همز أ على أنه حذوف منه لام التعليل كما 
هو نالب في السكلام العربي مع أن" > والتعليل في هذا الكلام ينصرف إلى ما يحتاج 
فيه إلى أن يتعلّل لقصد إقناع المكلفين » اذ لا نجد في هذه الجملة حكما قد لا تطمئن ‏ 
إليه النفوس إلا جعنل” عوض الرجل الواحد بامرأتين النتين فصر خ بتعليله . واللام 
المقدرة قبل أن متعلقة بالخبر المحذوف ني جملة جواب الشرط إذ التقدير فرجل وامرأتان 
دشهدان أو فليشهد رجل وامر مر أتان » وق رأوه بنصب « فتذ كّر» عطفا على « أن تضل» ٠‏ وقرأه 

حمزة بكسر الهمزة على اعتبار إن شرطية وتضل] فعل الشرط»ء وبرفع تذكر على أنه 
خبر مبتد] محذوف بعد الفاء أن" ل الفاء ون ب مأ چ ا مجر وم ادير يني 


ولا كان «أن تضل» في معنى لضلال إحداهما صارت العلّة ني الظاهر هي 
الضلال » وليس كذلك بل العلّة هي ما يترتب على الضلال من إضاعة المشهود به › 
فتفرع عليه قوله « فتذ كر إحداهما الأخرى» لأن” فتذ كر معطوف على تضل بفاء التعقيب 
فهو من تكملته. » والغيرة بآخر الكلام كما قدمناه في قوله تعالى «أيود أحدكم أن 
تكون له جنة من نخيل وأعناب» » ونظيره كما ني الكشاف أن تقول : أعددت الخشبة أن 
نميل الاس فاد 4 أعددت السلاح أن يجيء عدو فأد فعه . وبي هذا الاستعمال 
عدول عن ) الظاهر وهو يقال | الل كثر ir‏ الأخرى عند نسيانها وو مجهت یالب 
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الكشاف بأن فيه دلالة على الاهتمام بشأن التذ كير حتى صار المتكلم يعلّل بأسبابه المفضية 
إليه لأجل تحصيله . واداعى ابن الهاجب ني أماليه على هذه الآية بالقاهرة سنة ست 
عشرة وستمائة : أن" من شأن لغة العر ب إذا ذكروا علة. :وكان للعلة علة ‏ قد موا ذكر 
عاة العلة وجعلوا العلة معطوفة عليها بالفاء لتحصل الدلالتان معا بعبارة واحدة . ومشله 
بالمثال الذى مشل به الكشاف . وظاهر كلامه أن" ذلك ملتزم ولم أره لغيره . 

والذى أراه أن" سيب العدول في مثله أن" العلة تارة تكون بسيطة كقولك : فعلت 
كذا إكراما لك: وتسارة تكون مركتبة من دفع ضر وجلب تفع بدفعه . فهنالك يی 
المتكلٍ بي تعليله بما يدل عا ل الأمرين أ صورة علة واحدة إيجازا ف في الكلام كما في 
الآنة والمثالين . لأن” المقصود من التعدد خشية حصول النسيان للمرأة امغر د . فلذا ایز 
بتولها حى المشهود علية وقتّصد تذكير المرأة الثانية إياها .. وهذا أحسن 0 
صاحب الكشاف . 


وفي قوله «فتذكنر إحداهما الأخرى»؛ إظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى الظاهر 
أن يقول فتذكترها الآخرى . وذاك أن الإحادى والأخرى وصفان مبهمان لا يتعيئن 
شخص المقدود بهما . فكيفما وضعتتهما في موضعي الفساعل والمفعول كان المعنى 
واحدا . فلو أضمر للإحدى ضمير المفعول لكان الماد واضحا سواء كان قوله إحداهما 
المظهر -. فاعلا أو مفعولا به : فلا يظن” أن كون لفظ إحداهما المظهر في الاية فاعلا 
يناي كونه إظهارا في مقام الإضمار لأنه لو أضمر لكان الضمير مفعولا . والمفعول ٠‏ 
غير الفاعل كما قد ظنّه التفتازانی لان" المنظور إليه ف اعتبار الإظهار في مقام الإضمار هو 
تأنى الإضمار مع اتحاد المعنى . وهو موجود ني الآية كما لا يخفى . ظ 

ثم نكتة الإظهار هنا قد تحيّرت فيها أفكار المفسرين ولم يتعرض لها المتقدمون . 
قال التفتازانى ني شرح الكشاف «ومما ينبغي أن يتعرض له وجه تكرير لفظ إحداهما : 
ولا خفاء في أنه ليس من وضع المظهسر مو ضع المضمر إذ ليست المذ كمرة هي الناسية 
إلا أن يجعل إحداهما الثانية في موقع المفعول . ولا يجوز ذلك اتقديم المفعول ي مو ضع 
الإلباس . ويصح أن يقال : فتذ كرها الأخرى ؛ فلا بد للعدول من نكتة) . وقال العصام 
في حاشية البيضاوى «نكتة التكرير أنه كان :سل التركيب أن تذ كر إحداهما الأخرى 
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إن ضلت . فلما قدام إن ضلّت وأبرز في معرض العلة لم يصح الإضمار (أي لعدم تقدم 
امعاد) ولم يصح أن تضل الأخرى لأنه لا يحسن قبل ذكر إحداهما (أى لان الأخرى 
لا يكون وصفا إلا في مقابلة وصف مقابل مذكور) فأبدل بإحداهما (أى أبدل موقع لفظ 
لأخرى بلفسظ إحداهما) ولم يغير ما هو أصل العلّة عن هيأته لأنّه كأن لم يقدم عليه. 
أن تضل” إحداهما» يعني فهذا وجه الإظهار . 


وقال الخفاجي في حاشية التفسير «قالوا : إن" النكتة الإبهام لأن"” كل واحدة من 
معنى العموم» يعني أنه أظهر ثلا" يتوهم أن إحدى المرأتين لا تكون إلا" مذكرة الأخرى» 


فلا تكون شاهدة بالأصالة . وأصل هذا الجواب لشهاب الدين اإغزنوي عصرى الخفاجى 


عن سؤال وجهه إليه الخفاجي . وهذا السؤال : 
يا رأس” أهل العلوم السادة البرره ومن نداه على كل للورى تشره 
امیر رار دای دون شد كرا فق آي لتو الآشياد ل القره 
وظاهر للاك إيجاز الفسير عن لتكرار اساسا لز أله. تاره 
وحمل الإحدى على نفس الشهادة في أولاهما ليس مرضيا لدى المهره 
فص بفكرك لاستخراج جوهره من بحر علمك ثم ابعث لنا درره 
فأجاب الغزنوى : 
يا من فوائده بالعلم منتشره ومن فضائله في الكون مشتهره 
نتضل إحداهما فالقول محتمل كليهما فهي الإظهار مفتقره 
ولو أنى بضمير كان مقتضيا تعيين واحدة للحكم معتبره 
ومن ردد تم عليه الحتل" فهو كما أشرتم ليس مرضيا لمن سمبره 
هذا الذى سمح الذهن الكليل به والله أعلم في الفحوى بما ذكره 
وقل أشيار السؤال والجواب إلى رد على جواب لأسي القاسم المغر بي في تفسيره (1) : 
إذ جعل إحداهما الأول مرادا به إحدى الشهادتين : وجعل تضل" بمعنى تتلف بالنسيان : 


1( هو ابو القاسم الحسين بن علي الشهير دا مغر دسي استو ز زد او بهي بمغداد ولوف سه 418 5 
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وجعل إحداهما الثالى مرادا به إحدى المرأتين . وا اختلف المدلول م ببق إظهار ي 
مقام الإضمار » وهو تكلف وتشتيت للضمائر لا دليل عليه ؛ فینزه تخرييج کلام الله 
عليه : وهو الذى عناه الغزنوى بقوله «ومن رداد'تم عليه الحل” الخ» . 

بمداولها كيلا تحتاج إلى كلام آخر فيه معاد الضمير لو أضمر » وذلك يرشح 
الجملة لأن تجرى مجرى الثل . وكأن المراد هنا الإيماء إلى أن كلتا الجملتين علة 
لمشروعية تعد د المرأة في الشهسادة ؛ فالمرأة معرضة لتطرق النسيان إليها وقلة ضبط ما يهم 
ضبطه » والتعدد مظنة 'لاختلاف مواد النقص والخلل » فعشى ألا تنسى إحداهما ما نسيته 
الأخرى . فقوله أن تضل تعليل لعدم الاكتفاء باواحدة » وقول فتذ كر إحداهما الأخرى» 
تعليل لإشهاد امرأة ثانية حتى لا تبطل شهادة الأولى من أصاها . 


E او‎ e o 
. ** ولا د ب الشهداءَ إذا ما دعوا‎ # 


عط «لايأب» على «واستشهدوا شهيدين» لانه لما أمر المتعاقدين باستشهاد شاهدين 
نی من يطلب إشهاده عن أن يأبى . ليتم المطلوب وهو الإشهاد . 

وإنما جىء 1 خطاب المتعاقدين دصمغة الأمر وجىء 5 خطاب الشهداء رصغة 
النهي اهتماما بما فيه التفريط ٠‏ فإن المتعاقدين يظن بهما إهمال الإشهاد فأمرا به . 
والشهود يظن بهم الامتناع فنهوا عنه . و كل يستازء اه . 

وتسمية المدعرين” شهدا باغخان الأول القريب ٠‏ وهو المشارفة > وكأن” فى ذاك 
نكتة عظيمة : وهى الإيماء إلى أنهم تمچر ذ دعوتهم إلى الإشهاد » قد سنت عليهم 
الإجابة ٠.‏ فصاروا شهداء . . 

وحذف معمول د عوا ما لظهورة من قوله. ‏ قبله ‏ «واستشهدوا شهيدين» أى إذا 
ما دعوا إلى الشهادة أى التحمل : وهذا قول قتادة . والر بيع بن سليمان » ونقل عن ابن 
عباس . فالنهى عن الإباية عند الدعاء إلى الشهادة حاصل بالأولى » ويجوز أن. يكون 
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حذف المعمول لقصد العموم » أى إذا ما دعوا للتحمل والأداء معا ؛ قاله الحسن » وابن 
عباس » وقال مجاهد : إذا ما دعوا إلى الأداء خاصة » ولعل" الذى حمله على ذلك هو 
قوله «الشهداء) لأنهم لا دكونون شهداء حقيقة إلا بعد التحمل » و 0 أن" الله تعالى قال 
بعد هذا «ولا تكتموا الشهادة» وذلك نهى عن الإباية عند الدعوة للأداء . 


والذى يظهر أن حذف المتعلق بفعل «دأعوا» لإفادة شمول ما يدعون لأجله في 
التعاقد : من تحمّل > عند قصد الإشهاد » ومن أداء » عند الاحتياج إلى البيّنة . قال ابن 
الحاجب «والتجمّل حيث يفتقر إليه فرض كفاية والأداء من نحو البريدين إن كانا 
اثثين- فرض” عين » ولا تحل إحالته على اليمين» . 


والقول ف مقتضى النهي هنا كالقول قي قوله «ولا يأب كاتب» ويظهر أن" التحمّل 

' نتعسن: با لتعيين :من الإمام , أو دما دعينه > وكان الشأن أن يكون فرض عين إلا لضرورة 

فيتقل التعاقدان لخر > وأما الأداء ففرض عين إن كان لا مضرة فيه على الشاهد في 

بدنه » أو ماله » وعند أبى حنيفة الأداء فرض كفاية إلا" إذا تعيئّن عليه : بأن لا يوجد ٠‏ 
تكله وتا وچب 7 عدالة القاضي > وقرب المكان : بأن يرجع الشاهد إلى 

متزله ني يومه » وعلمه بأنّه تقبل شهادته » وطلب المدتعي . وني هذه التعليقات 

رد" بالشهادة إلى مختلف اجتهادات الشهود » وذلك باب من التأويلات لا ينبغي 


فته 1 


قال القر طبي «(يؤخد من هذه الآية أنه يجوز لاإمام أن يميم للناس شهودا › ويجعل 
4 ع فام من يت الال » فلا يكوك لهي لفل إلا- مضل حطوق الناس سط لھا ٠.‏ 
قلت : وقد أحسن . قضاة نو: نس المتقد مون » وأمراؤهاء في تعيين شهود منتصبين للشهادة 
بين الناس ٠‏ بۇخحذون ممن يقبلهم القضاة ويعر فو نهم بالعدالة 3 وكذلك كان الأمر 5 
الأندلس » وذلك من حسن النظر للأمة » ولم يكن ذلك متبعا في بلاد المشرق » بل كانوا 
يكتفون بشهرة عدالة بعض الفقهاء و ضبطهم للشروط و كتتب الوثائق فيعتمدهم القضاة : 
ويكلون إليهم مأ بجرى في النوازل من كتابة الدعوى والاحكام و کان ما بعد 
6 ترنجسة بعل العلسله أن يقال : كان مقبولا عند القاضي.فلاق.. 
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رادار 


22 توا أن کنو صَغِيرا أو كبيرا إل أجَلِه جله.* . 


تعميم في أكوان أو أحوال الديون المأمور بكتابتها » فالصغير والكبير هنا مجازان 
ي الحقيز والجليل ست الصغيرة أكثر من الكبيرة : فلذلك نهوا عن السآمة 

والخطاب للمتداينين اساك ويستتبع ذلك خطاب الكاتب : لأن المتداينين إذا 
دعواه للكتارة وجب عليه أن يكتب . 


ظ والنهي عنها نهي عن أثرها : و هوارك التكنابة + لان" الساعة مسل للنفس من 
غير اختيار ٠‏ فلا ينهى عنها في ذاتها . وقيل السآمة هنا كناية عن الكسل والتهاون . 
وانتصب صغيرا أو كبيرا على الخال من الضمير المنصوب بتكتبوه » أو على حذف كان 
ع اسمها . وتقديم الصغير على الكبير هنا » مع أن" مقتضى الظاهر العكس ٠‏ كتقديم 
السنة على النوم في قوله تعالى «لا تأخذه سنة ولانوم» لأته قصد هنا إلى التنصيص على 
العموم لدفع ما يطرأ من من التوهدمات ني قلة الاعتناء بالصغير » وهو أكثر › أو اعتقاد عدم 
وجوب كتابة الكبير وه أو اقلق ١‏ ير اللفظ هل الصقير . < 
300 وجملة «إلى أجله» حال من الضمير المنصوب بتكتبوه » أى مُغينَى الدين إلى 
أجله الذى تعاقدا عليه . والمراد لتغبية في الكتاية . ظ 


تصر يسح انبل اروم الأمر بالكتابة : بأن" الكتابة فيها زيادة التوثّق . وهو أقسط 
أى-أشد قسطا . أى عدلا . لآنه أحفظ للحق . وأقوم للشهادة . أى أعون على 0 
وأقرب إلى نبي الريبة والشك . فهذه ثلاث علل . ويستخرج منها أن المقصد الشرعي أ 
تكون الشهادة في الحقوق بينة . واضحة . بعيدة عن الاحتمالات, وات . واس 
الإشارة عائد إلى جميع ما تقدم باعتبار أنه مذ كور . فلذلك أشير إليه باسم إشارة الواحد . 


وفي الاي حجة لحواز تعليل الحكم الشرعي بعلل متعد دة وهذا لا ينبغي 
الاختلاف فيه . 

واشتقاق «أقسط» من أقنسط بمعنى عدل » وهو رباعي: وليس من قسط لاله 
م جار لد اشتقاق ق «أقوم» من ْ ا يا إذا ار ها جار على قو ل سیو د 
7 م لغير عدي نحو أرط : وجوّز صاحب الكشاف أن کون أقسط مشتقا من 
قاسط بمعنى ذي قسط أى صيغة نسب وهو مشكل › إذ ليس لهذه الزنة فعل . 
واستشكل أرضا بان صو غه من الحامد اشد من صوغه من الرباعى . والجواب عندى أن" 
النسب هنا لما كان إلى المصدر شابه المشتق : إذ المصدر أصل الاشتقاق »> وأن يكون 
أقوم مشتقا من قام الذى هو محول إلى وزن فعل -. بضم العين ‏ الدال على السجية : 
الذى يجيء منه قويم صفة مشبهة . 


1 2 ا 56 س ا ا سے ەس ° ا كدح ° 
عر # چت رەد رار 


استفناء من فوم الأحوال أو الأكوان ي قوله, صغيراً لھ شرا . وهو استثناء ۽ 
قيل منقطع . لان" التجارة الحاضرة يث عن اين في شي + والتقاير : ا er3‏ 
تجارةٍ حاضرة 

والحاضرة الناجزة . الي لا تأخير فيها » إذ الحاضر . والعاجل ٠»‏ والناجز 
متر أدفة . والدين . والأجل › والنسيئة : مترادفة . 

وقوله « تديرونها بينكم) بيان لجملة «أن تكون تجارة حاضرة» بل البيان ي 
مثل هذا ؛ أقرب منه في قول الشاعر منا أنشده ابن الأعرابي في 'تواخرءء وقال العيني : 

ينسب إلى الفرزدق : | 

إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقيان 
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: إذ جعل صاحب الكفّاف كيف بلتقيان سانا تلماجة _ وأخری+ أو تجعل ١‏ تديروتها ؛ 

صفة ثانية لتجارة في معنى البيان » ولعل فائدة ذكره الإيماء” إلى تعليل الرخصة ي تراك 
. الكتابة : لأن” إدارتها أغنت عن الكتابة . وقيل : الاستثناء متتصل › والمراد بالتجارة 
الحاضرة المؤ جلة إلى أجل قريب» فهي من جملة الديون » رخص فيها ترك الكتابة بها ۽ 
وهذا بعيد 


ز بادة قوله جاح » من الإشارة إلى -. هلا ارس 1 رفع ا مؤدل 
بأن” الكتارة أولى وأحسن . 


وقرأ الجمهور نجارة بالرفم : على أن" تكون تامة » وقرأه عاصم بالنصب : على 
أن تكون ناقصة » وأن في فعل تكون ضميرا مستترا عائدا على ما يفيده خبر كان > 
أى إلا" أن تكون العجارة تجارة" خاشيرة ع ما ي قرول مرو بن ساس ب القبده 
5598 1 | ظ 0 
ني أسد هل تعلمون بلاءنا إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا 
تقديره إذا كان اليوم يوما ذا كواكب . وقوله «“ألا» أصله أن لا فرسم مدغما . 


7 َأشْهدوا إِذَا تَبَايَعْتَمْ . 


نشر بع للإشهاد عند البيع ولو بغير دين إذا كان البيسع غير نجارة حاضرةء وهذا ‏ 
إكمال لصور المعاملة : فإتها إما تداين » أو آيل إليه كالبيع بدين » وإما تناجز في 
تجارة » وإما تناجز في غير تجارة كبيع العقار والعروض ني غير التجر . وقيل : المراد 
بتبایعتم الصبارة + بكرن الرخسة في اراك جا مع بقاء الإشهاد. بدون كتابة » وهذا 
بعيد جد"ا » لان الكتابة ما شرعت إلا لأجل الإشهاد والتوق 


وقوله تعالى «وأشهدوا» أمر : قيل هو للوجوب › وهذا قول ا موسى الأشعرى ١‏ 
وابن عمر › وأبي سعيد الخد رى » وسعيد بن المسيب › ومجاهد » والضحاك › 
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وعطاء » وابن جريج » والنخعي : وجابر بن زيد : وداوود الظاهرى : والطبري. وقد 
أشهد النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على بيسع عبد باعه للعتداء بن خالد بن هوذة : وكتتب 
في ذلك «باسم الله الرحمان الرحيم . هذا ما اشترى العد اء بن خالد ابن هوذة من محمد 
رسول الله اشترى منه عبدا لاداء ولاغائلة ولا خحبثة بيسع المسلم للمسلم» وقيل : هو للندب 
وذهب إليه من السلف الحسن » والشعبي » وهو قول مالك ٠‏ وأبي حنيفة : والشافعي : 
و أعحمد ع وتمسكوا بالسنّة : أن النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - باع ولم يشهد : قاله 
ابن العربي > وجوابه : أن" ذلك ي مواضع الائتمان ٠‏ وسيجيء « قول تلل دقإت: من 
بعضكم بعضا» الابة وقد تقدم ما لابن عطية ف توجيه عدم الو جوب وردنا له عتد 
قوله تعالى «فا کتبوه) . 


عر 


5 ر تر تر بير 


ولا س کاتبں وَل شهيد وإِن تَفعلوا فانهوفسوق ب 4 


نهي عن المضارّة وهي تحتمل أن يكون الكاتب والشهيد مصدرا للإضرارء أو أن 
يكون المكتوب له والمشهود له مصدرا للإضرار : لأن يضار يحتمل البناء للمعلوم 
وللمجهول »› ولعل" اختيار هذه المادة هنا مقصود » لاحتمالها حكمين » ليكون الكلام 
موجتها فيحمل على كلا معنييه لعدم تنافيهما › وهذا من وجه الإعجاز . 


والمضارّة : إدخال الضر بأن يوقع المتعاقدان الشاهدين والحاتب في الحرج 
والخسارة » أو ما يجر إلى العقوبة » وأن يوقع الشاهدان أحد المتعاقدين في إضاغة حق 
أو تعب في الإجابة إلى الشهادة . وقد أخذ فقهاؤنا من هاته الأ ية أحكاما كثيرة تتفرع عن 
الإضرار : منها ركوب الشاهد من المسافة البعيدة » ومنها ترك استفساره بعد المدة 
الطويلة الي هي مظنة النسيان » ومنها استفساره استفسارا يوقعه في الاضطراب» ويؤخدل 
منها أنّه ينبغي لولاة الأمور جعل جانب من مال بيت الال لدفع مصاريف انتقال 
الشهو د وإقامتهم ٤‏ غير يلدهم وتعويشض ما سينالهم من ذلك الانتقال_ من الشمائر المالية 
٤‏ إضاعة عائلاتهم › > إعانة على إقامة العدل بقدر الطاقة والسعة.. 


وقوله تعالى «وإن تفعلوا فإنه فسوق” بكم» حذف مفعول تفعلوا وهو معلوم . 
لأته الإضرار المستفاد من لا يضار مثل' «اعدلوا هو أقرب» والفسوق : الإثم العظيم : 
قال تعالى : «بئس الاسم الفسوى بعد الإيمان» . 


ااا 


*: وأتقوا الله وا لله يكل شَئء عَلِيم . 2هد 

أمر بالتقوى لأنّها ملاك الخير . وبها يكون ترك الفسوق . وقوله «ويعلّمكم الله 
تذ كير بنعمة الإسلام : الذى أخرجهم من الجهالة إلى العلم بالشريعة . ونظام العالم . وهو 
أكبر العلوم وأنفعها . ووعد بدوام ذلك لآنّه جيء فيه بالمضارع . وني عطفه على الأمر 
بالتقوى إيماء إلى أن التقوى سبب إفاضة العلوم : حتى قيل : إن" الواو فيه للتعليل أى 
ليعلمكم . وجعله بعضهم من معانى الواو . وليس بصحيح . 

وإظهار اسم الجلالة في الجمل الثلاث : لقصد التنويه بكل جملة منها حتى تكون 
مستقلة الدلالة . غير محتاجة إلى غيرها المشتمل على معاد ضميرها . حتى إذا سمع 
السامع كل واحدة منها حصل له عم مستقل . وقد لا يسمع إحداها فلا يضره ذلك في 
فهم خر اها . ونظير هذا الإظهار قول الحماسي (ا) : 

اللوم أكرم من وبر ووالده واللؤم أكرم من ور وما لدا 

واللؤم داء لوبلر قا“ به لا يةتلون بداء غيره أبدا 
نه لما قصد الت بالقبيلة ومن ولدّهاء وما ولدته . أظهر الذّؤم ني الجمل الثلاث 
وما كانت الجملة الرابعة كالتأكيد للثالثة لم يظهر اسم اللؤم بها . هذا . ولإظهار اسم 
الجلالة نكتة أخرى وهي التهويل . وللتكرير مواقع يحسن فيها ٠.‏ ومواقع لا يحسن . 
فيها . قال الشيسخ في دلائل الإعجاز(2) . في الخاتمة التي ذكر فيها أن الذوق قد يدرك 
أشياء لا يسهتدى لأسبابها > وآن”" عض الأئمة قد يعر ض له الخطأ في التأويل : «ومن ذلك 


(MD‏ وهو الحكم ابن مقداد ويدعى ابن زهرة وزهرة أمه و يعرف بالحكم الاصم الفزاري و تنسب 
الأيات إلى عويف القواني أيضا واسمه عوف بن حصن الفزاري . 
(2) ص 400 مطبعة الموسوعات بمصر . 
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وينقط على ما يختاره » قال الصاحب فدفع إلي القصيدة التي أولها : 
أتحت ضلوعى جمرة تتو قد على ما مه مضى أم حسرة تتجد د 
وقال لي : تاها سا وجنت قد ترك خير یت فه ل شط عله ومر قول 
بجهلٍ كجهل السيف ‏ والسيف منتضى وحلم كحم السيف السا قميد فر وى لع بي 
فقلت : لم ترك الأستاذ هذا البيت ؟ فقال : لعل" اقم تجاوزه» ثم رآفي من بعد فار 
بعذر كان شرا من تركه ب فقال : إنما تر كته لأنه أعاد” السيف أربع مرات » قال 
الصاحب : لو لم يعده لفسد البيت» قال الشيخ عبك القاهر : والأمر كما قال الصاحب 
ثم قال قاله أبو يعقوب : إن الكناية والتعريض لا يعملان في العقول عمل الإفصاح 
والتكشيف لأجل ذلك كان لإعادة اللفظ في قوله تعالى «وبالحق أنزلناه وبالحق نزل» 
وقوله «قل هو الله أحد الله الصمد» عمل لولاه لم يكن . 
وقال الراغب : قد استكر هوا التكرير في قوله : 
فما الوى جذ التوى فطع التوى 

حتى قيل: لوسدّط بعير على هذا البيت لرعتى ما فيه من التوى» ثم قال : إن 
التكرير الممتحسن هو تكرير يقع على طريق التعظليم ۽ > أو التحقير > في جمل متواليات 
کل بسلا مایا سسا بشي re hE‏ 
العميد » وعد القاهر موان ” الصاحب بن عاد قال المرزوتي في شرح الحماسة (1) عند 
فول بيحيي بن زياد : 


03 


ا رت الشيب لاح ياه بمقر ق رأسي قلت للشيب مرحبا 
دوكان الواجب أن يقول. قلت له مرحيا ع لكنهم يكررون الأعلام وأسماء” 
الأجناس كثيرا والقصد بالتكرير التفخيم ». 


air‏ دحوو سس 


)1( : باب الأدب فن 59 الخماسة . 
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واعلم أنّه ليس التكرير بمقصور على التعظيم بل مقامه كل" مقام يراد منه تسجيل 
انتساب الفعل إلى صاحب الاسم المكرر » كما تقدام في بيني الحماسة : «اللؤم أكرم 
من وبر» الخ . 

وقد وقع التكرير متعاقبا في قوله تعالى في سورة آل عمران «وإن منهم لفريقا 
يوون ألستتهم بالكتتاب لتحسبوه من الكتلب وما هو من الكتلب ويقولون 
هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» . 


ر تر م م م ير ى سے غيص ر و فو 
$ ا 57 9 ١|‏ م م e‏ تل | ىا 23 7‘ مكل سس لام | 
© وإن كنتم عل سفر ولم تجار كات قر ي مفو صه %. 


هذا معطوف على قوله «إذا تداينتم بد ين» الأ ية » فجميع ما تقدام حكم في الحضر 
والمكنة : »> فن كانوا على سفر ولم يتمكنوا من ٠‏ الكتابة لعدم وجود من يكتب ويشهد › 
فقد شرع لهم حكم آخر وهو الرهن » وهنا آخر الأقسام المتوقعة في صور المعاملة › 
وهي حالة السفر غالبا » ويلحق بها ما يماثل السفر في هاته الحالة . 

والرهان جمع رهن - ويجمع أيضا على رهن بضم الراء وضم الهاء ‏ وقد قرأه 
جمهور العشرة : بكسر الراء وفتح الهاء » وقرأه ابن كثير : وأبو عسمرو : بضم الراء 
وضم الهاء » وجمعه باعتبار تعد المخاطبين بهذا الحكم . 

والرهن هنا اسم للشيء المر هون تسمية المفعول بالمصدر كالخلّق . ومعنى الرهن 
أن يجعل شيء من متاع المدين بيد الدائن توثقة له في دينه . وأصل الرهن في كلام 
العر ب يدل على الحبس قال تعالى « كل نفس بما كسبت رهينة» فالمر هون محبوس بيد 
الداة ئن إلى أن يستو دينه قال زهير : 

وفارقتئك” برهن لا قكاك له يوم الداع فأمسى الرهن قد غتلقا 

والرعن شائع عند المرب : فقد كانوا رهلو د أي االات والدبات إلى أنه بقع 
دلمياء قربا رعنزا امعم + وديما رعنوا وانعدا من نا ديدهم + قال الأعشى يذ كر 
لك كبسيى رام أن رهاان من أبنائهم : 


سب © 1 


لت لا أعنطيه من أبنائنا رهنا فنفسداهم كمن قد أفسدا 


57 خخ ثَ ع تخ 


فلما 5300 أضافيرهم تخوت وار متهم مالكا 


ومن حديث كعب بن الأشرف أننه قال لعبد الرحمان بن علواف : اهدو 


أبقاء “قم . 

ومعنى فرهان” : أى فرهان تعوّض بها الكتابة . ووصفها بمقبوضة إما لمجرد 
الكشف. لآن” الرهان لا تكون إلا" مقبوضة » وإمما للاحتراز عن الرهن للتوثقة في الديون 
في الحضر فيؤخحذ من الإذن في الرهن أنه مباح فلذلك إذا سأله رب الدين أجيب إليه 
فدلت الا ية على لاخ الرهن توثقة ي الفرية : 


وال ية دالة على مشروعية الرهن في السفر بصريحها . وأما مشروعية الرهن في 
الحضر فلأن تعليقه هنا على حال السفر ليس تعليقا بمعنى التقييد بل هو تعليق بمعنى 
الفرض والتقدير ٠‏ إذا لم يوجد الشاهد في السفر + فلا مفهوم للشرط لوروده مورد بيان 
حالة اة لا لتر از > ولا تعتبر مفاهيم القيود إلا إذا سيقت مساق الاحترازء ولذا لم 
يعتدوا بها إذا حرجت مخرج الغالب . ولا مفهوم له في الانتقال عن الشهادة آيضا ؛ إذ 
قد على من الا ية أن" الرهن معاملة معلومة لهم : : ناك أيارا خليها عند الضرورة على 
معنى الإرشاد والتنبيه . 


وقد عد مجامد » واكاك :'وداود الاغري » بظاعر الا ية من قد الر عن 
بحال السفر . مع أن السنّة أبعت وقوع الرهن من الرسول -- صلى الله عليه وسلم = ومن 
أصحابه في الحضر . ظ ظ ظ 

والاية دليل على أن" القبض من متمّمات الرّهن شرعاء ولم يختلث العلماء في 
ذلك : وإتما اختلفوا في الأحكام الناشئة عن تر ك القبض » فقال الشافعي : القبض شر ط 
في صحة الرهن : لظاهر الآية . فلو لم يقارن عقدة الرهن قبض فسدت العقدة عنده . 
وقال محمد بن الحسن . صاحب أبى حنيفة : لا يجوز الرهن بدون قبض . وترد د 
المتأخمر ون من الحنفية في مفاد هذه العبارة . فقال جماعة: هو عنده شر ط ي الصحة كقول 


sans 1 ms 


ree ف 7 الأدب من ديوان‎ i 
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الشافعي › وقال جماعة : هو شرط ي اللزوم قريبا من قول مالك › واتفق الجميع على 
أن" للراهن أن يرجع بعد عقد الرهن إذا لم يقع الحوز . وذهب مالك إلى أن القبض شزرط 
في الازوم » لأن” الرهن عقد يثبت بالصيغة كالبيع » والقبض من لوازمه » فلذلك يسجبر 
الراهن على تحويز المرتهن إلا أنّه إذا مات الراهن أو أفلس قبل التحويز كان المرنهن 
أسوة الغرماء ؛ إذ ليس له ما يؤثره على بقية الغرماء » والاية تشهد لهذا لآن الله جعل 
القبض وصفا للرهن » فعا أن ماهية الرهن قد تحقّقت بدون القبض . وأهل تونس 
يكتفون في رهن الرباع والعقار برهن رسوم التملسك » ويعد ون ذلك ي رهن الدين حوزا . 
وني الآية دليل :واضح على بطلان الانتفاع ؛ لآن” الله تعالى جعل الرهن عوضا عن 
الشهادة في التوشق فلا وجه للانتفاع > واشتراط الانتفاع بالرهن يخرجه عن كونه تودقا 


إلى ماهة البيسع . 


ر عل سال عر 6 


- 5 5 - مره دم 7 رر f‏ ر ات تر 
© فَإن أ من بعضكم بَعْضًا فَليود الذي ونين م ملعاو وليتق الله رب » . 


متفرع على جميع ما تقد”م من أحكام الدين : أى إن" أن كل من المتداينين 
الآ حر أى وق بعضكم بأمانة بعض فلم يطالبه بإشهاد ولا رهن › فالبعض - المرفوع ‏ 
هو الدائن » والبعض - المنصوب - هو المدين وهو الذى اثتمن 

والأمانة مصدر آمنه إذا جعله آمنا . والأمن اطمئنان النفس وسلامتها ما تخافه › 
وأطلقت الأمانة على الشيء المؤممن عليه » من إطلاق المصدر على المفعول . وإضافة 
أمانته تشبه إضافة المصدر إلى مفعوله . وسيجيء ذكر الأمانة بمعنى صفة الأمين عند 
قوله تعالى «وأنا لكّم ناصح أمين» في سورة الأعراف . 

وقد أطلق هنا اسم الأمانة على الداين في الذمّة وعلى الرهن لتعظيم ذلك التق لآن" 
اسم الأمانات له مهابة في النفوس ٠»‏ فذلك تحذير من عدم الوفاء به ؛ لأنّه لما سمي 
أمانة فعدم أدائه ينعكس خيانة ؛ لأنها ضدهاء وني الحديث «أد الأمَانّة إلى من 
اثتمنك ولا تخن ' من خاتك» . 
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والأداء : الدفع والتوفية » ورد الشيء ۴ رد هثله فيما للا تقد أعبانه » ومنه 
أقأء الأمانة وأداء الد ین أى عدم لہ قال تعا لم وإن" الله بأ رکم أن لؤد وا الأمانات 
إلى أهلها» . 
بعضكم » امل سين 
وقد علمت مما تقدم عند قوله تعالى «فاکتبوه) أن آية «فإن' أمن” بعضكم بعضًا 
فليؤد” الذى اؤتمن أمانته) تعتبز تكميلا لطلب الكتابة والإشهاد طلَب ندب واستحباب 
عند الذين حملوا الأمر : قوله تعالى ناکنوم على معنى الندب والاستحباب » وهم 
الندانين ‏ مقصود بهما حسن التعامل بينهما ۲ إن بدا لهما أن يأعنا ما فتعساء وإ 
اكتفيا بما يعلمانه من أمانٍ بينهما فلهما تركهما . 
' وأتبع هذا البيان بوصاية كلا المتعاملين بأن يؤديا الأمانة ويتقيا الله  .‏ 
وتقدم أيضا أن الذين قالوا بأن” الكتابة والإشهاد على الديون كان واجبا ثم نسخ 
الشعبي » وابن جريج » وجابر بن زيد » والربيع بن سليمان » ونسب إلى أبي سعيد 
الخدرى : ) ) [ 
وحمل قولهم وقول ابی - إن صح ذلك عنه ‏ أنّهم عتوا عنوا بالنسخ تخصيص 
عموم الأحوال والأزمنة r‏ بار TET‏ 
أمما الذين يرون وجوب الكتابة والإشهاد بالديون حكما محُكتما > ومنهم 
طبري » ققصررا آي #لإن أمن بمشسكم بعشاء الأ ية على كونها تكملة' لصورة الرهن 
في السفر خاصة » كما صرح به الطبرى ولم یات بكلام واضح في ذلك ولکته جمجم 
الكلام وطواه . 


ولو أنهم قالوا : إن هذه الآ ية تعنى حالة” تعذروجود الرهن ني حالة السفرء أى 
فلم يبق إلا أن يأمن بعضكم بعضا فالتقدير ؛ لذ م ادرا ره ون شك ضا ال 
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0 لكان له وجه . ودفهم ونه أنه إن لم يأمنه لا بداينه : ولسكن طوی هذا ترغيبا 
في المواساة والاتسام بالأمانة . وهؤلاء الفرق الثلاثة كلهم يجعلون هذه الا ية 

مقصورة عا لي بيان حالة ترك اولتق ق ي الديون . [ 

وأظهر مما قالوه عندي : أن هذه الآ ية تشريع مستقل” يعم جميع الأحوال التعلقة 
«الديون: من إشهاد : ورهن ٠‏ ووفاء بالد ين : والمتعاقة بالتبايع : ولهذه النكتة أبهم 
الؤتمنون بكلمة «بعض» ليتشمل الاثتمانة من كلا الجانبين : لذى من قبل رب الددين ٠‏ 
والذى من قبل المدين . 

فرت لدو يأتمن المدين إذا / ير حاجة إلى الإشهاد عليه ٠‏ وام يطالبه بإعطاء 
الرهن في السفر ولا فى الحضر . | 

والمدين يأتمن الدائن” إذا نّم له رهنا أغلى ثمنا بكثير من قيمة الدين المرتهتن 
فيه : والغالب أن الرهان تكون أوفر قيمة من الديون التي أرهنت لأجلها » فأمر كل 
جانب مؤتمن أن يؤدءى أمانته . فأداء المدين أمانته بدفع الدين : دون مطل . ولا 
جحود . . وأداء الدائن ع أمانته إذا أعطي رهنا متجاوق القيمة عإ لى الداين أن يرد الرهن ولا 
يجحده غير مكترث بال ين .؟ + لآن الرهن أوفر منه : ولا ينقص شيئا من الرهن . 


ولافظ الإعانة مستسل أي في معنيسين معنى الصفة اتي يلصف بها الأمين . ومعنى 
الشيء المؤ مدن 

فيؤخذ من هذا التفسير إبطال غلّق الرهن : وهو أن د يصير الشيء ء المر هون ملكا 
رب الد ين . . إذا لم يدفع الدين” عند الأجل ٠.‏ قال النبىء -صلى الله علي ول و3 

يملق الرهن» وقد كان غل الرهن من أعمال أهل ال جاهلية ٠‏ قال زهير : 0 

وفارقتك” برهن لافكاك له عند الوداع فأمسى الرهن قد غلقا ظ 
الإشهاد ونحن يأمن بعضنا بعضا ٠‏ وذاك كي لا يتقض القصد الذي أشرنا له فير 
مضى من دقع مظدة اهام 2 المتقاينين الآاخر. 
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وزيد في التحذير بقوله «وليتق الله ربه» > وذ كر اسم الجلالة فيه مع إمكان 
الاستغناء بقوله «وليتدق ربه» لإدخال الروع في ضمير السامع وتربية المهابة . 

وقوله «الذى اؤتمن) وقع فيه ياء هي المدة ف آخر (الذى) ووقع بعده همز تان 
أولاهما وصلية وهي همزة الافتعال » والثانية ة قطعية أصلية » فقرأه الجمهور بكسر ذال 
الذى زبهمزة ساكة عد كبرة الان ؛ لأن همزة الوصل سقطت في الدرج فبقيت 
الهمزة على سكونها ؛ إذ الداعي لقلب الهمزة الثانية مد | قد زالهء وهر الهمزة الأول ؛ 
في هذه القزاءة تصحيح للهمزة ؛ إذ لا داعي للإعلال . 


وقرأه ورش عن نافع 1 وأبو جهرو) وأبو جعفر : اذ يتشمن بياء بعد ذال الذى : 
ثم فوقية مضمومة : اعتبارا بأن الهمزة الأصلية قد انقلبت واوا بعد همزة الافتعال 
الوصلية ؛ لأن الشأن ضم همزة الوصل مجانسة لحر كة تاء الافتعال عند البناء المجهول › 
فلمسا حذفت همزة الوصل في الدرج بقيت الهمزة الثانية واوا بعد كسرة ذال «الذى) 
فقلبت الواو ياء ففي هذه القراءة قلبان . 


وقرأه أبو بكر عن عاصم : الذى اوتمن بقلب الهمزة واوا تبعا للضمة مشيرا بها 
إلى الهمزة . ظ 


وهذا الاختلاف راجع إلى وجه الأداء فلا مخالفة فيه لر سم المصحف . 


نج مه أت -> © ب وی 0 FN Fy‏ ادن 5 
ولا تُكتموا الشهدة و يها تُكتمهًا فإنهوءَائِم قلبهووالله بما 
تَعْمَلُونَ ليم %. 283 


وصابة ثانية للشهداء تجمع الشهادات ي جميع الأحوال ۽ فإنه أمر أن يكتب 
الشاهد بالعدل » ثم نهي عن الامتناع من الكتابة بين المتدايئين » وأعقب ذلك بالنهي 
عن كتمان الشهادة كلها . فكان هذا النهى ‏ بعمومه ‏ بمتزلة التذييل لأحكام 
الشهادة ي الد ين . 


+ 
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٠‏ واعل أن قوله تعالى «ولا تكتموا الشهادة» نهي» وأن" مقتضى النهي إفادة العكر ار 
عند جمهور علماء الأصول : أى تکرار الانكفاف عن فعل المنهي في أوقات 
عُروض فعله » ولولا إفادته التكرار لما تحقئقت معصية » وأن” النكرار الذى يقتضيه 
النهي تكرار يستغرق الأزمنة التي يعرض فبها داع لفعل المنهي عنه » فلذلك كان 
حقًا على من تحمل شهادة بحق ألا" يكتمه عند عر وض إعلانه : بأن یات إلى من په 
أو يقضي به » كلما ظهر لداعي إلى الاستظهار به » أو قبل" ذلك إذا خحشى الشاهد 
تلاشي ما في علمه : بغيبة أو طرو نسيان » أو عروض موت » بحسب ما يتوقتع الشاهد 
أنه حافظٌ للحق” الذي في علمه » عل مقدار طاقته واجتهاده . 


وإذ قد علمت آنفا ‏ أن الله أنبأنا بان مراده إقامة الشهادة على وجهها بقوله 
«وأقوم للشهادة» » وأنله حرض الشاهد على الحضور للإشهاد إذا طلب بقوله رولا 


. يأب الشهداء إذا ما د اعوا» فعسم من ذلك گل الاهتمام بإظهار الشهادة إظهارا للحق‎ ٠ 


ويؤيمد هذا المعنى ويزيده سانأ : قول النبيء - صل الله عليه وسلم - وألا أخلي كلم 
س بخير الشهداء الذى يأق دشهاد نه قبل أن يسألها” رواه مالك ی الموطا ه ورواه 


عله مسل والأربعة 


فهذا وجه تفسير الا ية تظاهر فيه الأ ثر والنظر . ولكن روى في الصحيح عن أبي 


هريرة : أن" رسول الله - صل الله عليه وس قال «حير أمّعي القرن” الذى بعشت مه 
فيهم ثم الذين يلونهم - قا ها ثانية وشك أبو هريرة في الثالثة - ثم يخلف قوم يشهدون 
قبل أن يستشهدوا) 0 


وهو مسوق مساق ذم من وصفهم بأنهم يتشهدون قبل أن يستشهدوا » ون" 
ذمهم من أجل تلك الصفة . وقد اختلف العلماء في محمله ؛ قال عياض : حمله قوم على 
ظاهره من ذم من يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة » والجمهور على خلافه وأن ذلك غير 
قادح » وحملوا ماني الحديث على ما إذا شهد كاذبا » وإلا فقد جاء في الصحيح 
اخخير الشهود الذى يأتى بشهادته قبل أن يسألتها» . وأقول : روى مسل عن عمران بن 
تی : أن" رسول الله - صل الله عليه وسل - قال «إن خی رکم قرف ثم الذين يلونهم 
ع مر نين أو ثلذثا س y~‏ بعدهم قوم دشهدورن ولا مستشهدون) الحديث . ' 
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والظاهر أن" ما رواه أبوهريرة وما رواه عمران بن حصين حديث واحد » سمعه 
كلاسا رکفت رھ ف عاج شرن قق سراق بن خضي ما الفا 
أبي هريرة أن" معنى قوله «قبل أن يستشهدوا» دون أن يستشهدوا › أى دون أن 
يستشهدهم مشهد » أى أن يحملوا شهادة أى يشهدون بمالا يعلمون » وهو الذى عناه 
المازرى بقوله : وحملوا ما في الحديث - أى حديث أبي هريرة - على ما إذا شهد كاذبا . 
فهذا طريق للجمع بين الروايتين » وهي ترجع إلى حمل المجمل على المبين . 

وقال النووي : تأوّلّه بعض العلماء بأن” ذم الشهادة قبل أن يُسألها الشاهد هو ني 
الشهادة بحقوق الناس بخلاف ما فيه حق الله قال النووى : «وهذا الجمع هو مذهب 
أصحابنا» وهذه طريقة ترجع إلى إعمال كل من الحديثين في باب ٠‏ بتأويل كل من 
الحديثين على غير ظاهره ؛ لثلا يلغى أحدهما . 

قلت : وبنى عليه الشافعية فرعا برد" الشهادة الي يؤد يها الشاهد قبل أن يُسألها › 
ذكره الغرالي في الوجيز » والذى نقل ابن مرزوق في شرح مختصر خليل عن الوجيز 
«الحرص على الشهادة بالمبادرة قبل الدعوى لا تقبل » وبعد الدعوى وقبل الاستشهاد 
وجهان فإن لم تقبل فهل يصير مجروحا وجهان» . 


فأما المالكية فقد اختلف كلامهم . 


فالذي ذهب إليه عياض وابن مرزوق أن أداء الشاهد شهادته قبل أن سألها 
مقبول لحديث الموطأ «حير الشهداء الذى ياتى بشهادته قبل أن يسألها» ونقل الباجى 
عن مالك : «أن” معنى الحديث أن يكون عند الشاهد شهادة لرجل لا يعلم بها رة بها 
بوره يي لم عند د کی ا مالكا ذكره و في الموطأ ولم يذيله بما يقتضي أنه لاعمل 
عليه وتبع الباجي ابن مرزوق ف شرحه لمختصر خليل › واداعى أنه لا يعرف في 
المذهب ما يخالفه والذى ذهب إليه ابن الحاجب » وخليل" > وشارحو مختصريهمما ': 
أن أداء الشهادة قبل أن يطلب من الشاهد أداؤ ها مانع من قبولها : قال ابن الحاجب 
«وي الأداء نیا به دون طلب فيما تمحض من حق الا دمي قاد سء وقال خليل 
عاطفا على موانع قبول الشهادة ‏ «أو” رفع قبل الطلب في محض حق الآ دمي» 
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وكذلك ابن راشد القفصي في كتابه «الفائق في الأحكام والوثائق» ونه النووى في 
رسي عل یج عمل لال وسيماه ل أن" المستند متحد وهو اعمال جديث ابي 
هريرة ولعله أخذ نسبة ذلك لالك من كلام ابن الحاجب المتقد م . 


: وادعى 1 مرزوق أن ابن الداجب تبسح ابن شاس إد قال «فان دادر نها من غير 
طلب لم يقبل» وأن” ابن شاس أخذه من كلام الغزالي قال : «والذى تقتضيه نصوص 
المذهب أنّه إن“ زفعها قبل الطلب لم يقدح ذلك فيها بل إن لم يكن فعله مندوبا فلا أقل 
من أن لا ترد تحدم بكلام الباجي £ شرح حديث : حر الشهداء الذى يأف 
بشهادته قبل أن يسألها . ظ 

وقد سلكوا في تعليل المسألة مسلكين : مسلك يرجع إلى الجمع بين الحديثين › 
وهو مسلك الشافعية » ومسلاك إعمال قاعدة رد الشهادة بتهمة الحرص على العمل 
دشها دته وآنه رده 5 

وقولة «ومن يكتمها فاه ءام قلبه» زيادة ٤‏ التحذير : والإٹہ" .الدب والفجور . 

و القلب أ سر م للإدراك والانفعالاات النفسية والنوايا , واس الا ثم إلى القلب وإنما 
الاق الكاتم 7 القلب . أي حركات العقل - يسبب ارتكاب 0 : فإن” كتمان 
الشهادة إصرار قلبي على معصية » ومثله قوله تعالى «سحروا أعين الناس» وإنما 
سحتروا الئاس بواسطة مرئيات وتخيئلات وقول الأعشى : 

كذلك فافعل ما حبيت إذا شتو وأقدم' إذاما أعين الناس تفرق 

لأن” الف رف دنشاً عن رؤية الأهوال : < 

وقوله «والله بما تعلمون عليم» تهديد » كناية عن المجازاة بمثل الصنيع ۽ لن" 
القادر لا يحول بينه وبين المؤاخذة إلا" الجهل فإذا كان عليما أقام قسطاس الجزاء . 
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زه 17 صم ر اا ہے صر غه ا ل ê‏ ږ 0 . 
# لله فى السموت وما فى الأرْضٍ وإن تدوأ ما فى أنفبيكم 
fo 2 ٢‏ ار م 


و تمتشره وه يكم يول يعفر لمن تَشَاءُ ويعذب مر كَشَاء والله 
عل كل شیء قير €. 4ه 


ظ تعليل واستدلال على مضمون جملة «والله بما تعلمون عليم» وعلى ما تقدم 1 نفا من 
نحو«والله بكل شيء عليم» « والله بما تعملون عتليم» «والله بما تعملون بصير» «والله بما 
تعملون خبير» فإذا كان ذلك تعريضا بالوعد والوعيد › دہ جام هللا اكلام تصر دحا 
واستذلالا عليه » فجملة ة «وإن تبدوا ما في أنفسكم» إلى آخرها هي حط التصريح » وهي 
المقصود بالكلام › وهي معطوفة على جملة «ولا تكتموا الشهادة - إلى - والله. دما 
تعملون عليم) وجملة «لله ما في السموات وما ي الأرض» هي موقع الاستدلال 1 
وهي اعتراض بين الجملتين المتعاطفتين > أو علة لحملة «والله بما تعملون عليم» باعتبار إرادة 
الوعيد والوعد » فالمعنى : إتكم عبيده فلا يفوته عمكم وال زاء عليه . وعل هذا الوجه 
تكون - جملة «وإن تبدوا ما في اشک معطرفة لل جمتة وله ما في السموات وما فى 
الأرض» عطف جملة على جملة » والمعنى : إنكم عبيده » وهو محاسبكم » ونظيرهًا 
في المعنى قوله تعالى «وأسرو | قولكم أو اجهروا به إنّه عليم" بذات الصدور . ألا 
يعلم من خلق» ولا بخالف ات أسلوب نظم الكلام . 


ومعنى الاستدلال هنا : إن الناس قد علموا أن الله رب السموات والأرض › 
وخالق الخلق » فإذا كان ما في السموات والأرض لله » مخلوقا له » لزم أن يكون 
جميع ذلك معلوما له لأنّه مكون ضمائرهم وخواطرهم : وعموم علمه تعالى بأحوال 
مخلوقاته من تمام معنى الخالقية والربوبية ؛ لأنّه لو حى عليه شيء لكان العبد في حالة ‏ 
اختفاء حاله عن علٍ الله مستقلا” عن خالقه . ومالكية الله تعالى أتم أنواع الملك على 
الحقيقة كسائر الصفات الثابتة لله تعالى » فهى الصفات على الحقيقة من الوجود الواجب 
إلى ما اقتضاه وجوب الوجود من غات الككماك . فقول «للّه ما في السموات وما في 
الأرض» تمهيد لقوله «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» الآية . 





وعنطف قوله «وإن تبدوا ما في أنفسكم» بالواو دون الفاء للدلالة على أن" الحكم 
.الذى تضمته مقصود بالذات : وأن ما قبله كالتمهيد له . ويجوز أن يكون قوله «وإن 
تندوان عطفا على قوله «والله بما تعملون عليم» ويكون قوله «لله ما في السموات وما في 
الأرض» اعتراضا دمهما . 

وإبداء ما ي النفس : إظهاره . وهو إعلانه بالقول . فيما سبيله القول » وبالعمل 
فيما يترتب عليه عمل + وإخفاؤه بخلاف ذلك . وعطف «أو تخفوه» للترقي في الحساب 
عليه . فقد جاء على مقتضى الظاهر في عطف الأقوى على الأضعف . في الغرض اموت 
له الكلام في سياق الإثبات . وما في الننى يعم الخير والشر . ) 

والمحاسية مشبقة من الحسبان وهو العد" . فمعنى يحاسبكم في أصل اللغة : يعد ه 
عليكم . إلا أنه شاع إطلاقه على لازم المعنى وهو المؤاخذة والمجازاة كما حكى الله تعالى 
«إن' حسابهم إلا" على ربتي» وشاع هذا في اصطلاح الشرع . ويوضّحه هنا قوله «فيغفر 
من يشاء ويعذ ب من يشاء» . 


وقد أجمل الله تعالى هنا الأحوال المغفورة وغير المغفورزة : ليكون المؤمنون بين 
الخوف والرجاء . فلا يقصروا في اتباع الخيرات النفسية والعماية : إلا" أنه أثبت غفر انا 
وتعذيبا بوجه الإجمال على كل مم نبديه وما نخفيه . وللعلماء في معنى هذه الاية » والجمع 
بينها وبين قوله - صلى الله عليه وسلى ‏ «من” هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة » . 
وقوله «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثانها ره أنفسها» وأحسن كلام فيه مأ يأتلف من 
كلامي المازرى وعياض » في شرحيهما لصحيح مسلم : وهو مع زيادة بيان- أن 
ما يخطر في النفس إن كان مجرد خاطر وتردد من غير عزم فلا خلاف بي عدم 
المؤاخذة به ؛ إذ لا طاقة للمكلف بصرفه عنه . وهو مورد حديث التجاوز للآمة عما 
حداثت به أنفسها . وإ كان قد جاش في النفس عترم . فإما أن يكون من الخواطر الي 
تترتب عليها أفعال بدنية أو لا . فإن كان من الخواطر التى لا تترتب عليها أفعال : مثل 
الإيمان. والكفر. والحسد. فلا حلاف في المؤاخذة به ؛ دن" ما بدخل في وا المكلف 
أن يصرفه عن نفسه . وإن كان من الخواطر التي تترتب عليها آ ثار في الخارج » فإن 
حصات الآثار فقد خرج من أحوال الخواطر إلى الأفعال كمن يعزم على السرقة 


فيسرق » وإن عزم عليه ورجع عن فعله اختياراً لغير مانع منعه » فلا حلاف في عدم 
المؤاخذة به وهو مورد حديث «من هم بسيئة فلم ,بعملها كتبت له حسنة » وإن رجع 
مانم قهره على الرجتوع في الراعمدة به قولان . آى إن قوله تعالى «يحاسبكم به الله» 
حمول على معنى يجازيكم ونه عمجمل لبه عوآرد الثواب والعةاب ني أدلة شرعية 
كثيرة » وإن من سمى ذلك نسخا من السلف فإنما جرى على تسمية سبقت ضبط 
السطلحات الأصولية فأطلق النسخ على معنى البيان وذلك كثير 5 عبارات المتقد مين 
وهذه الأحاديث : وما دات عليه دلائل قواعد الشريعة > هي البيان لمن يشاء في قوله 
تعالى «فيغفر' لمن يشاء ويعذب من يشاء» ٠.‏ 

وي صحیح البخاري عن ابن عياس «أن” هذه الا ية نسخت بالتي بعدهاأ) أى 
بقوله «لا يكلف الله نفسا إلا وسعھا» كما سيأ هنالك . 

وقد تين بهذا أن" المشيئة هنا مترتبة على أحوال المسبنددى والمخفى › كما هو بين. 

وقرأ الجمهور : فيتغفر ويعذاب بالجزم . عطفا على يحاس كم » وقرأه ابن عامر , 
وعاصم › وأبو جعفر ة وبعموبا : بالر فع على. الاستئناف دتقدبر فهو لعفر › وها 
وجهان فصيحان » ويجوز النصب ولم يقرأ به إلا في الشاذ . 

وقوله «والله على كل شيء قدير» تذبيل لما دل على عموم العلم » بما يدل على 
عموم القدرة . 

ب رده تير 

% و عامن أ سيق نمأ أنزل إِلَيهِ 1 دن ميوت كل امن بالل 


ا 3 م ر 


لكيه ركتبي وَرسلِيرلاً 3 بين أحَد قن لاسرالا سمعمًا 
ََطَمْنَا غُفْرَانَكَ وَبَمَا وَإلَنّكَ الْمَصِيرُ 4 

قال الزجاج : «لما ذكر الله في هذه السورة أحكاما كثيرة › وقصصاء ختمها بشوله 
دامن الرسول بما أتزل إليه من ربه» تعظيما لنبنه... -- صل الله عليه وسل - وأتباعه » وتأكيدا 
وفذلكة لجميع ذلك المذكور من قبل » . يعني يعني : أن" هذا انتقال من المواعظ › والإرشاد › 
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والتشريع : وما تخالل ذلاك : مما هو عون على تلاك المقاصد ٠‏ إلى الثناء على رسوله 
والمؤمنين في إدمانهم بجميع ذلك إيمانا خالصا يتفرع عليه العمل + لآن الإيمان بالرسول 
والكتات »> يقتضي الامتثال لا جاء به من عمل . فالحملة استئناف ابتدائي وضعت في 
هذا الموقع لاست ما تقد | > وهوانتقال مؤذن بانتهاء السورة لأته لما انتقل من أغراض 
متناسبة إلى غرض آخر : هو كالحاصل والفذلكة ء فقد أشعر .بأنّه استوفى تلك 
الأغراض . وورد ني أسباب النزول أن قوله «عامن” زرل پر تبط بقوله «وإن تبدوا 
ما في أنفسكم أو تخفوه» كما تقدم نفا . 


) الال سواه ید ی عنم الاي علي الصا ل فل عي وما سق ون 
التزول قال تعالى «وهموا بإخراج الرسول» .,روالمؤمنون. معطوف على ءالرسولي > 
والوقف عليه . 

وامؤميون ‏ هنا لقب الذيق استتحايوا ارسول الله اج ساب سام 
اللاي كان وااو ا ا ا في قولك :قام القائمو 
ظ وقوله «کل امن بالله» جمع بعد التفصيل » وكذلك شأن (کل) إذا جاءت بعد 
) ذكر متعد د قي کم » ثم إدادة جمعه في ذلك ٠‏ كقول. الفضل بن عباس اللهسبي » 
بعل امات 

کر نيك في بنض ماب بنعمة الله نقليكم رار 
وإذ كانت (كل) من الأسماء الملازمة الإضافة فإذا حذف المضاف إليه نونت 

تتنوين عوض عن مفر د كما نبه عليه ابن مالك ني التسهيل . ولا يعكر عليه أن" (كل) 
اسم معرب لأ نالتنوين قد يفيد الفرضين فهو من استعمال الشيء في معنييه . فمن جوز 
- أن يكون عطف «المؤمنون» عطف جملة وجعل «المۇمتون» مبتداً وجعل کل مبتداً 
انا «وعامن» خبره » فقد شل" عن الذوق العربي . 


وقرأ الجمهور «وكتبه؛ بصيغة جمع كتاب ‏ وقرأه حمزة » والكسائي : وكتتابه : 


. بصيغة المفرد على أن المراد القرآن أو جنس الكتاب . فيكون مساويا لقو وى وكتبهي ؛ 
إذ المراد الجنس . والحق” أن" المفرد والجمع سواء في إرادة الجنس ء ألا تراهم يقولون : 


عل 
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إن" الجمع في مدخول أل الجنسية صورى ٠‏ ولذلك يقال : إذا دتخلت أل الجنسية على 
جمع أبطلت منه معنى الجمعية؛ فكذلك كل ما أريد به الجنس كالمضاف في هاتين القراءتين: 
والإضافة تأنى ل تأنى له اللام »> وعن ابن عباس أنه قال : لما سئل عن هذه القراءة : 
كتابه أكثر من ككتبة ‏ أو الكتاب أكثر من الكتب» فقيل أراد أن تناول المفرد 
المراد به الجنس أكثر من تناول الجمع حين يراد به الجنس ': لاحتمال إرادة جنس 
الجموع : فلا يسرى الحكم لما دون عدد الجمع من أفراد الجنس : ولهذا قال صاحب 
المفتاح «استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع» . والحق” أن هذا لا يقصده العرب 
في فى الجنس ولا في استغراقه في الإثبات. وأن” كلام ابن عباس إن صح نقله عنه ‏ 
فتأوبله أنه أكثر لمساواته له معنى » مع كونه أخصر لفظا : فلعلّه أراد بالأكثر معنى 
الأرجع والأقوى . 

وقوله «لا نفرق بين أحد من رسله» قرأه الجمهور بنون لمتكم المشارك : 
وهو يحتمل الالتفات : بأن يكون ٠ن‏ مقول قول محذوف دل عليه السياق وعطف: 
«وقالوا» عليه . أو النون فيه لاجلالة أى آمنوا ف حال آنا أمر ناهم بذلك : 
لأثنا لا نفرق فالجملة معترضة . وقيل : هو مقول لقول عحذوف دل عليه آمن؛ 
لأن الإيمان اعتقاد وقول . وقرأه يعقوب بالياء : على أن الضمير عائد على کر" 
ءامن بالله» . | ظ 


والتفريق هنا أريد به التفريق في الإيمان به » والتصديق : بأن يؤمن .بعض ويكفر 
وقوله «لا نفرق بين أحد من رسله» تقدم الكلام على نظيره عند قوله تعالى 
«لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» . 
«وقالوا سمعنا وأطعنا» عطف على «ءامن الرسول» والسمع هنا كناية عن الرضا  »‏ 
والقبول ٠‏ .والامتثال » وعكسه لا يسمعون أى لا يطيعون وقال النابغة : 


41 تناد رها الرّاقون من یق م ي سصمعها 3 


ا 
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أى عدم امتثالها ارقي . والمعنى : إنهم آمنوا. واطمأتوا وامتثلوا . وإنّما 
2 ء لظ الماضي : دو ل المضارع ن ليد لوا عل روح ذلك : لأنهم أرادوا إنشاء 
القبول والرضا . وصيغ العقود ونحوها تقع بلفظ الماضي نحو بعت . 

وغفرانك نص عا لى المفعول | 21 لق : أئ اغفر غفرانك . فهو بدل من 
والمضير يجثما: أن دجا بسب وباب بالبعث. وجعل منتهيا إلى له لاه مته 
ولي باس واب ا پوو يي ی عن امام الال 
«فمفروا 9 الله» . وجعل المضير إلى عب س 3 7 ونهيه رل «وووجد 
الله عنده فوفاه حسابه» وتقديم المجرور لإفادة الحصر : أى المصير إليك لا إلى غيرك » 
وهو قصر حقيى قصدوا به لازم فائدته . وهو أتهم عالمون بأتهم صائرون إليه . ولا 
يروت إل غيره مسن يده أل الشتلال.. 


م 2 لير 


5 ر جه 7 ب اعير ْ سے ب سر 
* لا يكلف الله نَفسا إلا وسعها لهاعا کست ويها ما 
اكتَسبّت € 


چ الأظهر أنّه من كلام الله تعالى . لا من حكاية كلام الرسول والمؤمنين . فيكون 
اعتراضا بين الجمل المحكية بالقول ٠‏ وفائدته إظهار ثمرة الإيمان » والتسليم » والطاعة . 
فأعلمهم لله بأنه لم يجعل عليهم ني هذا الدين التكليف بما فيه مشقة .وهو مع ذلك 
تبشير باستجابة دعوتهم اللقنة . أو التي ألهموها : وهي «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
إلى قوله ‏ مالا طاقة لنا به» قبل أن يحكي دعواتهم تلك . 

ويجوز أن يكون من كلام الرسول والمؤمنين . كأنه تعليل لقولهم سمعنا وأطعنا 
أي علمنا تأويل قول ربنا «وإن تبدوا ما ني أنفسكم أو تخفوه» بأنه يدخلها المؤاخذة بما 
في الوسع : دا أبدى وما أخن فى. وهو ما يظهر له أثر أي الخارج اختيارا آل تمل 
القلب . ويطمئرة به : إلا" أن قوله «لها مما كسبت» الخيبعد هذا + إذ لاقبل لهم بإثبات 
دلك . ) 
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فعلى أنه من كلام الله فهو نسخ لقوله اوإن تبدوا ما في أنفسكم أو لفرت وهذا 
مروى أي صحيح مسل عن أبي هريرة وابن عباس )١(‏ أنه قال : لا نزلت «وإن تبدوا ما 
في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله اشتد” ذلك على أصحاب رسول الله فأتوه وقالوا 
لا نطيقها ء فقال النبيء : قولوا «سمعنا وأطعنا وسلمنا» فألقى الله الإيمان ني قلوبهم , 
فلمًا فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل : لا يكلّف الله نفسا إلا" وسعها + وإطلاق النسخ 
على هذا اصطلاح للمتقدمين : والمراد البيان" والتخصيص' لأ الذى تطمثن له النفس : 
أن هذه الآ يات متتابعة النظم : ومع ذلك يجوز اد انكرت ترات مویق . فحد ٿث بين 
فترة نزولها ما ظنّه بعض المسامين حرجا . 
والوسع في القراءة بضم الواو : وهو في كلام العرب مث الواو وهو الملاقة ٠‏ 
والاستطاعة ٠‏ ولا راد يه هادا وطاق ريتطاع ٠‏ فهو من إطلاق المصدر وإ رادة الممعول . 
والمستطاع هو ما اعتاد الاس قد رتهم على أن يفعلوه إن توجهت ت إرادتهم لفعله مع 
السلامة وانتفاء الموانع . 

وهذا دليل على عدم وقوع التكلييف بما فوق الطاقة في أديان الله تعالى لعموم 
(نفسا) في سياق النني : لن الله تعالى ما شرع التكليف إلا العمل واستقامة أحوال الخلق : 
فلا يكلفهم مالا يطيقون فعله . وما ورد من ذلك فهو في سياق العقوبات. هذا حكم 
عام في الشرائع كلها . ظ 

وامتازت شريعة الإسلام باليسر والرفق . بشهادة قوله تعالى «وما جعل عليكم في 
الدين من حر ج» وقوله «يرياء الله بكم السر ولا بريد بكم العسر» واذلك كان من قواعد 
الفقه العامة «المشقّة تجلب التيسير» . وكانت المشقة مظنّة الرخصة . وضبط المشاق” 
المسقطة للعبادة مذ كور في الأصول . وقد أشبعت القول فيه في كتابي المسمى «مقاصد 
الشريعة» وما ورد من التكاليف الشاقة فأمر ذادرء في أوقات الضرورة » كتكليف الواحد 
من المسلمين بالثبات_للعشرة من المشركين . في أول الإسلام . وقلة المسلمين .00 

وهذه المسألة هي المعنونة في كتب الأصلين بمسألة ااتكليف بالممحّال » والتكليف 
بما لا يطاق » وهي مسألة أرنّت" بها كتب الأشاعرة والمعتزلة . واختافوا فيها اختلافا ٠‏ 


(1) في كتاب الإيمان . 
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شهيرا » دعا إليه التزام الفريقين للوازم أصولهم وقواعدهم ؛ فقالت الأشاعرة : يجوز على 
الله تكليف ما لا يلاق بناء بل تاعدتهم آي ني وجوب السلاج على اقهء وان ما يصدير 
منه تعالى كله عدل لأنّه مالك العباد ٠‏ وقاعنتهم في أنه تعالى يخلق ما يشاء» وعلى ٠‏ 
قاعدةهم في أن" ثمرة التكليف لا تختص” بقصد الامتثال بل قد تكون لقصد التعجيز 
والابتلاء وجعل الامتثال علامة على السعادة »> وانتفائه علامة على الشقاوة » وتر تب 
الإئم لآن لله تعالى إثابة" العاصي » وتعذيب المطيع : فبالأولى تعذيب من يأمره بفعل 
مستحيل » أو متعذترء واستدلوا على ذلك بحديث تكليف المصّور بنفخ الروح في 
الصورة وما هو بنافخ » وتكليف الكاذب في الرؤيا بالعقد بين شعير تين وما هو بفاعل . 
ولا دليل فيه لأن” هذا في أمور الآخرةء ولأنهما خبرا آحاد لا تثبت بمثلها أصول 
الدين . وقالت المعتزلة : يمتنع النكليف بما لايطاق بناء على قاعدتهم في أنّه يجب لله 
فعل الصلاح وني الظلم عنه › وقاعدتهم في أنه تعالى لا بخلق المنكرات من الأفعال › 
وقاعدتهم في أن" ثمرة التكليف هو الامتثال وإلا لصار عبثا وهو مستحيل على الله ¿ 
وأن” الله يستحيل عليه تعذيب المطيسع وإثابة العاصي . 


واستدلوا بهذه الآ ية » وبالآ يات الدالة على أصولها : مل دولا يظم ربك أحداء ؛ 
«وما کنا معذ بين حتى نبعث رسولا» «قل إن" الله لا يأمر بالفحشاء» الخ . ) 


والتحقيق أن" الذي جر إلى الخوض ني المسألة هو المناظرة في خلق أفعال العباد ؛ فإن” 
الأشعرى لا نفى قدرة العبد » وقال بالكسب » وفسّره بمقارنة قدرة العبد الحصول 
المقدور دون أن تكون قدرته مؤثّرة فيه » ألزمهم المعتزلة القول بأن” الله كلف العباد بما 
ليس في مقدورهم » وذلك تكليف بما لا يطاق » فالترم الأشعرى ذلك » وخالف إمام 
ظ الحرمين والغزالي الأشعرى في جواز تكليف ما لا يطاق والآية لا تنهض حجة غل 
١‏ لو کد ا 

ثم اختلف المجوازون : هل هو واقع » وقد حكى القر طبي الإجماع على عدم 
لوقوع . وهو الصواب في الحكاية > وقالٌ إمام الحرمين ‏ قي البرهان . : «والتكاليف 
كلها عند الأشعري من التكليف بما لا يطاق : لأن” المأمورات كلها متعلقة بأفعال هي 
عند الأشعرى غير مقدورة للمكلف› ٠‏ فهو مأمور بالصلاة وهو لا يقدر عليها » وإنما 
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يقد ره الله تعالى عند إرادة الفعل مع سلامة الأسباب والآلات» وما ألزمه إمام الحر مين 
الأشعرى إلزام باطل؛ لأن المراد بما لا يطاق مالا تتعلق به قدرة العبد الظاهرة » المعبر 
عنها بالكسب » للفرق اين بين الأحوال الظاهرة » وبين الحقائق المستورة في نفس 
الأمر » و كذلك لا معنى لإدخال ما عل الله عدم وقوعه » كأمر أبي جهل بالإيمان 

مع عل الله بأنه لا يؤمن » > ف مسألة التكليف بما لا يطاق ٠‏ أو بالمحال : لأن علم الله 
اك لم يطلم عليه أحد . وأورد عليه أن" النببيء - صلى الله عليه وسم دعا أبا لهب إلى 
الإسلام وقد علٍ الله أنه لا يسلم لقوله تعالى ّت يدا أبي لهب إلى قوله سيصلى ارا 
ذات لهب» فقد يقال : إنّه بعد نزول هذه الآية لم يخاطب بطلب الإيمان وإنما 
خوطب قبل ذلك » وبذلك نسل من أن نقول : إنّه خارج عن الدعوة » ومن أن نقول : 
إنه مخاطب بعد نزول الابة . 


وهذه الآية تقتضي عدم وقوع التكليف بما لا يطاق ٠‏ في الشريعة : بحسب 
المتعارف ف إرادة البشر وقدر هم , دون ما هو بحسب سر القدر » والبحث عن 
حضيقة القدرة الحادثة »› نعم يؤخذ منها الرد على الجبرية . 

وقوله «لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» حال من «نفساء لبيان كيفية الوسع 
الذى كلفت به النفس : وهو آنه إن جاءت بخير كان نفعه لها وإن جاءت بشر كان 
ضره عليها . وهذا التقسيم حاصل من التعليق بواسطة «اللاآم» مرة وبواسطة (على) أخرى . 
وأما كسبت واكتسبت فبمعنى واحد في كلام العرب ؛ لأن” المطاوعة في اكتسب ليست 
على بابها » وإتما عبر هنا مرة بكتسبت وأخرى باكتسبت تفننا و كراهية إعادة الكلمة 
بعينها » كما فعل ذو الرمة في قوله : 

و مطعم الصيد هبال لبغيته ألفىأباه بذاك الكسمُب مُكتسبا(1) 

وقول النابغة : 


حنم اليس عن حم Om‏ 52 


ه فحملت برة واحتملت فجار 9 


وابتدىء أولا بالمشهور الكثير » ثم أعيد بمطاوعه » وقد تكون » في اختيار 
الفعل الذي أصله دال" على المطاوعة » إشارة" إلى أن" الشرور يأمر بها الشيطان » فتأتمر 


(1) الهبال : المحتال . والمقصود أنه حذق بالصيد وارثه عن أبيه . 
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النفس وتطاوعه وذلك تبلغيض من الله للناس في الذنوب . واختير الفعل الدال على اختيار 
النفس للحسنات ‏ إشارة إلى أن" الله يسوق إليها الناس بالفطرة ٠‏ ووقع في الكشاف أن 
فعل المطاوعة لدلالته على الاعتمال : وكان الشر مشتهى للنفس > فهي تجدا ف 
تحصيله » فعبّر عن فعلها ذلك بالاكتساب . 

والمراد بما اكتسبت الشرور : فمن أجل ذلك ظن بعض المفسرين أن" الكسب هو 
اجتناء الخير : والاكتساب هو اجتناء الشر : وهو خلاف التحقيق ؛ في القرءان 
«ولا تكسب كل نفس إلا عايها ثم قيل الذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون 
إلا" بما كنتم تكسبون » وقد قيل : إن" اكتسب إذا اجتمع مع كسب خمص” بالعمل 
الذى فيه تكلف . لكن لم يرد التعبير باكتسبت في جانب فعل الخير . 

وني هذه الآ ية مأخذ حسن لأبى الحسن الأشعرى في تسميته استطاعة العبد كسبا 
واكتسابا + فإن” الله وصف نفسه بالقدرة . ولم يصف العباد بالقدرة . ولا أسند إليهم 
فعل قدر وَإِنما أسند إليهم الكسب . وهو قول يجمع بين المتعارضات ويي بتحقيق 
إضافة الأفعال إلى العباد . مع الأدب في عدم إثبات صفة القدرة للعباد . وقد قيل : إن 
أول من استعمل كلمة الكسب هو این ين معد وار رأس الفرقة النجارية من 
الجبربة ؛ كان معاصررا للنظام ني: القرن الثالث . ولكن | شتهر بها أبو الحسن الأشعرى 
حتى قال الطلبة ي و صف الأمر الخني «أدق من كسب الأشعرى» . 

وتعريف الكسب » عناء الأشعرى : هو حالة للعبد يقارنها خلق الله فعلا 
متعلّقا بها . وعرفه الإمام الرازى بأته صفة نتحصّل بقادرة ال بد لفعله الحاصل بقدرة الله . 
وللكسب تعاريف أخر . 

وحاصل معنى الكسب . وما دعا إلى إثباته : هو أنه لا تقرر أن الله قادر على 
جميمع الكائنات الخارجة عن اختيار العبا. . وجب أن يقرّر عموم قدرته على كل شيء 
لئلا” تكون قدرة الله غير متسلّطة على بعض الكائنات » إعمالا للأدلة الدالة على أن الله 
على كل" شيء قدير . وأنّه خالق كل شيء ؛ وليس لعموم هذه الأدلة دليل يخصّصه > 
فوجب إعمال هذا العموم . ثم إِنّه لما لم يجز أن يُدآعى كون العبا. مجبورا على أفعاله : 
للفرق الضر ورى بين الأفعال الاضطرارية . كحركة المرتعش » والأفعال الاختيارية › 
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كحركة الماشي والقاتل » ورعيا لحقية التكاليف الشرعية للعباد ثلا" يكون التكليف 
عبثا . ولحقسية الوعد. والوعيد لثلا يكونا باطلا ؛ تعيئن أن تكون للعبد حالة تمكنه من فعل 
ما يريد فعله » وترك ما يريد تركه » وهي مله إلى الفعل أو التر لك » فهذه الحالة 
سماها الأشعرى الاستطاعة . وسمّاها كسبا . وقال : انها تتعلّق بالفعل فإذا تعلّقت به 
خلق الله الفعل الذى مال إليه على الصورة الني استحضر ها ومال إليها . 

وتقديم المجرورين في الا ية : لققصا. الاختصاص » أى لا يلحق غيرها شيء ولا 
يلحقها شيء من فءل غير ها : و كأن هذا إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية : من اعتقاد 
شفاعة الا لهة لهم عند الله . 

وتمسلك بهذه الا ية من رأى أن" الأعمال لا تقبل النيابة في الثواب والعقاب» إلا" إذا 
كان للفاعل أثر في عمل غيره ؛. ففى الحديث «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا" من 
ثلاث : صدقة جارية » وعلٍ بثه في صدور الرجال » وولا صالح يدعو له» وي الحديث 
«ما من نفس تُقتل ظلما إلا" كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ذلك لأنه أول من 
سن القتل» وفي الحديث «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ظ 
< ومن سن سنة سميافّة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» . 


* رَبَّنَا لا تاتا إن يتا أو أخطأتا ربا ولا حول عَلَيْنَا ضر 


کے 


كَمَا حَمَلْتَهوعلَ لذي من فَيْلِنَا وبنَاوَلا نحملا م 58 لَاقَةَ لَنَا بهم 


م 
سد o‏ 6 رصم ن ص وم 


اکب کنا واغفر نذا وار سينا انت رلا قائ على أَلْقَوم 
الكلفرين ©. ممه ٠‏ 


يجوز أن يكون هذا الاءعاء محكيا من قول المؤمنين : الذين قالوا «سمعنا وأطعنا» › 
بأن اتبعوا القبول والرضاء فتوجتهوا إلى طلب الجزاء ومناجاة الله تعالى . واختيار حكاية 
هذا عنهم في آخر السورة تكملة للإيذان بانتهائها . ويجوز أن يكون تلقينا من جانب الله 
تعالى إياهم : بأن يقولوا هذا الدعاء» مثل ما لقنوا التحميد في سورة الفاتحة فيكون 
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التقدير » قولوا «ربنا لا تؤاخذنا» إلى آخر السورة ؛ إن الله بعد أن قرر لهم أنه لا 
يكلف نفسا إلا" وسعها : لقنهم مناجاة بدعوات هي من ثار انتفاء التكليف بما ليس في 
الوسع . والمراد من الدعاء به طلب الدوام على ذلك لثلا ينسخ ذلك من جراء غضب الله 
كما غضب على الذين قال فيهم : «فبظل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلّت 
لهم» . 

والمؤاخذة مشتقة من الأخذ بمعنى العقوبة » كقوله «وكذلك أخذ ربك إذا أذ 
القرى وهي ظالمة» والمفاعلة فيه للمبالغة أى لا تأخذنا بالنسيان والخطأ . 


والمراد ما يترتب على النسيان والخطأ من فعل أو ترك لا يرضيان الله تعالى . 


فهذه دعوة من المؤمنين دعوها قبل أن يعلموا أن الله رفع عنهم ذلك بقوله «لا 
يكلف الله نفسا إلا" وسعها» وقول رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه» وي رواية «وضع» رواه ابن ماجة وتكل العلماء في صحته › 
وقد حسنه النووي» وأنكره أحمد ؛ ومعناه صحيح في غير ما يرجع إلى خطاب الوضع . 
فالمعنى رفع الله عنهم المؤاخذة فبقيت المؤاخذة بالإتلاف والغرامات ولذلك جاء في هذه 
الدعوة «لا تو اخذنا» أى لا تؤاخذنا بالعقاب على فعل : نسيان أو خطأ > فلا يرد 
إشكال الدعاء بما عل Îse‏ حتى نحتاج إلى تأويل الآية أن المراد بالنسيان. والخطأ 
سببهما وهو التفربط والإغفال كما ي الكشاف . 

وقوله «رينا ولا تحمل علينا إصرا» الخ فصل بين الحملتين المتعاطفثين » بإعادة 
النداء ع مع أنه مستغنى عنه : لأن" مخاطبة المنادى مغنية عن إعاد ة النداء لكن قصد من 


إعادته إظهار التذلّل . والحمل مجاز ني التكليف بأمر شديد يثقل على النفس » وهو 


وأصل معنى الإصر ما يؤصر به أى يريط › وتعقد به الأشياء » ويقال له : 
الإصار -- بكسر الهمرة ‏ ثم استعمل مجازا في العهد واليثاق المؤككّد فيما يصعب الوفاء 
به » ومنه قوله في آل عمران «قال آقررتم وأخذتم على ذلكمإصرى» وأطلق أيضا على 
ما يثقل: عمله » والامتثال” فيه » وبذلك فسره الزجاج والزمخشرى هنا وي قوله » ي 
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سور ه الأعراف «ويصع عنهم إصرهم) وهو المقصود هنا 34 وهر ثم حستت استعارة 
الحمل للتكليف » لأن الحمل يناسب الفقل فيكون قوله «ولا تحمل » ترشيحا 
مستعار أ ملام اة لله وڪن ابن عباس 1 دو لا تحمل علينا إصر اء عهدا لا نی له 6 
ونعذ ب بتر که و لقضه) ) 


Ê 


وقوله «كما حملته على الذين من قبلنا» صفة («إصرا»: أ ى عيدا : من الدين » 


كالعهد الذى كلف به من قبلنا في المشقة » مثل ما للع ب با الأمم الماضية من 
الاک الفانة عل “حر ني ار ایل ہی رین مبنة + ويسانات في اللي ني روأ 


بلبيحها آم ونحو ذلك : 3 مام يداد وا لى قلة اهتبال 
هايم ری , 

ظ :'وقوله «رينا ولا جات ها لا طاقة لنا به» أى مالا نستطيع حمله من العمو بات : 
والتضعيف فمه للتعدية . وفيل : هذا دعاء بمعافاتهم من التكاليف الشديدة ع والذدى ق ١‏ 

دعاء بمعافاتهم من العقوبات الي عوقبت بها الأمم . والطاقة ي الاصل الإطاقة فت 
بحذف الهمزة كما قالوا : جابة وإجابة وطاعة وإطاعة . 


والقول في هذين الدعاءين. كالقول ي قوله «ربنا لا تؤاخذنا» . 


وقوله «واعف عتا واغفر لناه لم يؤت مع هذه الدعوات بقوله ربناء إما لآنه 
تكرر ثلاث هرات : والغرب 'ثكره تكرير اللفظ اکر .. من ثلاث مرات إلا في مقام .| 
التهوول ٠‏ وإما لان تلك الدعو ات المقترنة بقوله «ربنا» فروع لهذه الدعوات الثلاث.»٠‏ . 


فإذا استجيبت تلك حصلت إجابة هذه بالأولى ؛ فإن” العفو أصل لعدم المؤاخذة › 
والمغفرة ‏ أصل لر فع المشقة » والرحمة أصل لعلدم العقورة الفقيوية والأشررية ل کات 
تعميما بعد تخصيص ۽ كان كأنّه دعاء واحد . 
وقوله «أنت مولانا» فصله لانه كالعلة سرڪ الماضية : اس دعوناك ورجونا 
منك ذلك لأنّك مولانا » ومن شأن الول رق بالمسلرلك + وليكون هذا أرضا” اة 
للدعوة الآ تية . ) 
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وقوله «فانضرنا عل الوم الكافرين» جيء فيه دالفاء للتفريع عن کونه مول ۰ 
لأ شان للل أن تمر مولاه > ومن هنا يظهر موقع التعجيب والتحسير فيقول مرة بن 
عداء الفقعسي : ) | ) 200 

رأيت موالي الألى يخذاوني على حدثان الداهر إذ' تقب 

وي التفريع بالفاء إيذان بتأكيد طلب إجابة الدعاء بالنصرء لأنهم جعلوه مرتبا على 
,صف محقّق » وهو ولاية الله تعالى المؤمنين . قال تعالى «الته ولي" الذين عامنوا» وي 
حديث يوم أحد لما قال أبو سفيان «لنا الععزّى ولا عى لكم» قال النبيء - صلى الله 
عليه وسم : أجيبوه «الله مولانا ولا مولى لككم» . ووجه الاهتمام بهذه الدعوة أنّها دعوة 
جامعة لخيرى ادنيا والااآخرة ؛ لأنهم إذا نصروا على العدو » فقد طاب عيشهم وظهر 
دينهم » وسلموا من الفتنة »> ودخل الئاس فيه أفواجا . 


في الصحيح » عن أبي مسعود الأنصارى البدري : أن" رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - قال لمن قرأ الانتين من آخر سورة البقرة .٠‏ في ليلة » كفتاه» وهما من قوله 
تعالى «ءامن الرسول بما أنزل إايه من ربه» إلى آخر السورة ..قيل معناه كفتاه عن قيام 
الليل : فيكون معنى من قرأ من صانى بهما » وقيل معناه كفتاه بركة وتعوذا من الشياطين 
والمضار » ولعل كلا الاحتمالين مراد . 


